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وز او ١١‏ . موعتنة تووم 


ظ 8 لا بعلم إل الله إلى متى ستستمر مرحلة التلاوم التي تأكل طاقات العالم العربي 
0 اعاذايا والإسلامي . وتمعن في تمزيق وحدته وتكريس خلافاته . وكل منًا يجد ما يقوله في 
و 0 الآخرين ويلقي بالتبعة عليهم على مختلف الاصعدة والمؤسسات الرسمية منها والشعبية 
والمسجد الذي دصو غ وحدة الأمة ويعبد تشكبلها ويمنحها القدرة على الصمود والنهوض معطله 
[- رسالته في أكثر أنحاء العالم الاسلامي وفي إسيرائيل أسير . 
حابين 1 ع دربو جاه تيه يد المساجد في العالم الإسلامي . لأداء رسالتها في 
استرداد حقوق الاخوة والتأكيد على معاني الوحدة الجامعة للأمة والخضوع للقيم ذات المشروعية 
العليا في حياتها وتجديد الالتزام بأمر ربها الذي يحملها إلى ساحات الجهاد والاستشهاد . وقد تكون 
حرية المساجد في العالم الإسلامي هي المعيار الصحيح للحكم على جدية التحرير وصدقه . 
قال تعالى : « سُيْحَانَ الذي أسرئ بِعَبْدِهِ ليلا مِنْ الْمْسْجِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدٍ الاقصى الَذِي بارَكنا 
خَوْلَهُ لِنرِيَهُ من آنَاتِنَا 4 ( الإسراء : )١‏ . 
إنها وشيجة الارتباط بالمسجد الاقصى التي بدات من المسجد الحرام ,و إنه الرباط المسجدي الذي 
قامت عليه. حياة المسلمين . ومن خلاله أحسّوا بحقوق الأخوة في الموالاة والنصرة والتحرير .. 
فالفصل بين المسجد الحرام قبلة المسلمين جميعهم والمسجد الأقصى تمزيق لهذه الوشيجة , وتقطيع 
لرحلة النبوة وارض النبوة . وحيث كان العدول عن هذه الرابطة كانت الكارثة . 
أذ املظ 8 5م01 لومم الع لقد وقع المسجد الأقصى في الأسر زمن الصليبيين عندما غاب الحس بالرايطة المسجدية عند 
المسلمين , وقامت الدويلات واستيقظت الطائفيات فكان المؤشر الصحيح على صدق التحرير العودة 
هاتف (بدالة) : 45155 إلى المسجد الذي بدأها نور الدين وتابعها صلاح الدين رحمهما الله وبناء جيل التحرير وكتائب 
ب 7-0 التحرير . 
جقير التضفديي 35 "216 بقول القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد عن صلاح الدين : إنه تاب عن المحرمات ونرك 
القسة القثى + #لداك الملزات . ورائ ان الله سبحانه خلقه لأمر عظيم لا يتفق مغ اللهو والترف ؛ وكان عنده من القدس أمر 
عدي ا اي تر عظيم لا تحمله الجبال كان كالفاقدة لولدها . 
إنها الأمثلة الرائعة والدروس الماثلة التي يقدمها المسجد اليوم سواء في الأرض المحتلة أو في 
جنوبي لبنان . من الاحتفاظ بالمعاني الأصيلة للجهاد والاستشهاد في سبيل الته على درب الأقصى بعد 
أن تكرست في عالمنا صور التحريف والتزييف , وأبيحت فلسفة الاستسلام وعلى الرغم مما يعاني دور 
المسجد من التهميش ورسالته من المحاصرة . لأن ذلك كان ولا يزال من لوازم الهزيمة والتمهيد لها . 
فالصمود والمقاومة في الأرض المحتلة كان دائماً حصنه المسجد . ومن هنا كان عدوان إسرائيل 
منصبا على المساجد وروادها وكأن ذراعها تمتد بشكل أو باخر لتعطيل رسالة المسجد خارج أرضها . 
لقد انطلقت المقاومة في جنوبي لبنان من المساجد , وأصابت إسرائيل بضربات موجعة اضطرنها 
ل إلى الانسحاب الامر الذي يمكن أن يكون خير وسيلة لإيضاح اللغة التي يتحدد الحديث فيها اليوم . و إن 
شتمات 6-- 5 الإسر اء و 3 5 ار جيرا لنا 9 4 الو 0 بين المسجد 0 لعا 
5131 وم انلمع 5 . و21 : : 
ع0 الاقصى تدعنا ضحايا الاسى على واقع هذه الأمة التي أضاعت طريق النبوة . ودخلت في تيه الشتات 
0 طهممنا ام 4999 11 الذي لم يورتها إلاعَرَيدا من إحباط والتاذوم:. إلا" 
م00 طهم نا ام :63165 
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000] من الحقائق الأساسية الني يشهد لها التاريح والواقع 
معاً ان الإسلام هو منهج الله تعالى للبشر جميعاً : وأنه ليس 
حكراً على جنس أو لون أو قوم أو طبقة اجتماعية أو جماعة 
او حزب او قترهة ناريخية دون سواها . قال نعالى. : 
« وَمَا ارْسَلنَاك إلا زخمة للعالمين 4 ( الأنبياء : ٠١‏ ) وقال 
تعالى . 8 وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إلا كافقة للئاس تَشيراً وَنَذِيراً © 
(سبأ : 74 ). وآنه أول من دعا إلى المواطنة العالمية 
ومارسها على مستوئ التطبيق . وأخوة العقيدة . والدولة 
الإنسانية . ووضع معابير التفاضل والكرامة . وناطها 
بكسب الإنسان واخنياره ليتحقق بذلك تكافؤق الفرص ٠‏ 
ويؤصل العدل . وينتفي الظلم في الأرض ؛ ذلك أن الألوان 
والأجناس والأقوام وما إليها من المرنكرات الأخرى أمور 
قسرية خُلقِيَّة . لا يد للانسان فيها , فكيف يمكن أن يكون من 
المقبول عقلا أن تصبح معايير للفضبل والكرامة على 
مستوى المواقع والمراتب في الدنيا , أو على مستوى 
الثواب والعقاب في الآخرة ؟ قال تعالى : ١‏ بِأَيّها اناس إِنَا 
خَلَقْنَاكُمْ من ذكر وَأنْثى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ 
أكَرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكمْ إنَّ الّلة غليمٌ خَبِيرُ » 
( الححرات : ١١‏ ) . [80]0 


ولم تكن هذه الحقيقة التي تمثل روح الحضارة الإسلامية وخلودها 
محل نظر أو اجتهاد او مساومة او مهادنة منذ اللحظات الأولى لنزول 
الوحي . والخطوات الاولى للمجتمع الإسلامي ؛ فالخطاب كان للناس 
جميعاً , والاستجابة كانت من الناس جميعاً . دون تمايز . ولامريريده 
الله تعالى ضم المجتمع الإسلامي الأول بلالا الحيشي , الأسود اللون , 
وسلمان ؛ الفارسي الجنس . وصهيباً . الرومي الاصل إلى جانب 
ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعاً ؛ وكان الفقير 
بجانب الغني في العبادة وفي المجلس الواحد لتأصيل هذه الحقيقة ... 
وعبثاً يحاول زعماء قريش ورؤساؤها واغنياؤها ممارسة الضغوط , 
وليس اقلها الحط من قدر المجتمع الجديد والحكم عليه من خلال 
المعايير الجاهلية : ( أَهؤُلَاءٍ من الله عَلَيْهِم من بَيْننَا 4( الأنعام : +5 ) 
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بنوع من الاستنكار والتوهين والتحقير . فيجيء الجواب الحاسم 
الجازم , ويقرّر المقياس المنضيط 9( أَلَيْسَ الَلهُ بأَعْلَمَ بالشَاكِرِينَ * 
( الأنعام : 61 ) وتؤكد الآسات ذلك بشكل 00 مغن . اللا ها أو 
الاحتمال أو التأويل في قوله تعالى : « وَلا تَطْرُدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسّابهمٌ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
جسابك عَلَيْهِم مّنْ شَيْءٍ فتَطرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ 4 ( الأنعام : 01) 
إلى ان يقول جل وعلا : « وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِاتِنَا فَقُلُ سَلامُ 
عَلَيْكُمْ 4 ( الأنعام : 04 ) فالمعيار إيمان وكفر وليس غنىّ وفقراً . 
ووجاهة ... 
وجاء العطاء الحضاري والثقافي الإسلامي ثمرة لهذه الدعوة 
الإنسانية . وهذه المعايير في الكرامة والتفاضل 2 وشاركت فيه 
الاجناس والأقوام والالوان كلها إلى درجة أصبح معها نسيجاً متماسكاً . 
لونه إسلامي . يصعب معه التمييز والفصل في اللون أو القوم أو 
الجنس ؛ والمحاولات كلها التي بذلت في هذا السبيل لجعله قوميا أو 
طبقياً كان مصيرها الفشل . فباب الإسلام مفتوح لكل قادم . ومن الخطأ 
العقيدي والناريخي والحضاري ربط الإسلام بجنس أو جماعة أو حزب 
أو قوم . بل قد يكون هذا اخطر على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ؛ 
ولا شك عندنا أنها إحدئ الحفر والشراك التي نصبها العدو . ليُسقط 
فيها بعض المسلمين . فيحط من قدرهم ويوقعهم في المحاصرة . 
فإذا تقرر ان مقياس الفرز الذي يعتمده الإسلام إذما هو في 
الاستجابة لحقائق الدين أو عدم الاستجابة . فالذين امنوا 
هم الذين يتشكل منهم المجتمع المسلم . ودار الإسلام , 
والامة المسلمة ١‏ أمة الاستجابة , والكفار هم الجهة التي 
لما تستجب بعد , والذين يشكلون ١‏ أمة الدعوة , أي 
لا يزالون محلا لنشر الإسلام ودعوتهم إليه . 
واد يعون الأهر العطروج على الساحة الإسلابية البودات ولا هد لنا 
من الاعتراف هنا بأنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من النظر والاستدلال - 
والمطلوب داخل ١‏ امة الاستجابة ٠‏ نفسها والني لا بد أن يكون وضعها 
سليماً . ومجتمعها متيناً . لتكون قادرة على النقل الثقافي والحضاري 
ل ١٠‏ امة الدعوة , وأداء رسالتها في الشهادة على الناس - هو : التذكير 
بضرورة استخدام المعايير التي وضعها الإسلام , والانضباط مع هذه 
المعايير في تحديد مواقع الأفراد في المجتمع الإسلامي . ومدئ التعامل 
معهم . والإمكانات والخصائص والصفات التي يمتلكونها حتى تؤهلهم 
لبعض المهام في الحياة الإسلامية . ذلك أن الأعمال في الحياة متفاوتة . 
وبالتالي فهي نتطلب مهارات وخصائص وصفات متفاوتة . ولن نخرج 
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8*8 كمال أتاثورك ! 
الاختفاء وراء الصورة الإسلامية 
عسالة: المستلفين ١‏ 8 


لل اشتكوة: 2 تكرال تمدن في 


من عهدة التكليف بأداء الفروض الكفائية . وتحقيق الإتقان في العمل . 
والاقتراب من الكمال في الأداء إلا بحسن الاختيار للمسؤول في كل موقع 
ضمن المجتمع الإسلامي نفسه من خلال خصائصه وصفاته و إمكاناته 
وخبراته وسلوكه وكسبه وماضيه ؛ وفي اعتقادنا أن ذلك لا يتعارض مع 
إيمان المؤمنين وتقوئ المتقين , ذلك أن الإيمان هو الشرط الضروري 
الذي بتم بعده الاختيار على الساحة الإسلامية وكثدرة هي المؤسسات 
الإسلامية والأعمال الإسلامية اليوم التي يقوم عليها رجال قد لا ينقصهم 
التوثب الروحي والإيمان والإخلاص والحماس وإنما الذي يعوزهم 
الإمكانات والخصائص والتخصصات والخبرات التي تجعلهم اهلا لمثل 
هذه المهام . فليس مجرد الإيمان يجعل الشخص مؤهلاً للمهمات 
والاعمال كلها : قادراً على القيام بها وحسن أدائها ؛ فالإيمان , كما قلنا . 
شرط لا بد منه . ثم لا يد بعد ذلك من البحث عن المؤهلات والقدرات 
الاخرئ . فمجتمع المدينة القدوة لم يكن مجتمع فوضى وعبث وضياع 
وتداخل في الأعمال وبعثرة للجهود ؛ كل إنسان فيه يدعي أنه يحسن 
الاعمال كلها . ويرشّح لكل شيء . ذلك ان الذي بدعي معرفة الأشياء كلها 
لا يعرف شيئاً . وإنما مجتمع المدينة القدوة كان مجتمعاً اتضحت فيه 
خصائص ومميزات افراده من خلال التجرية الميدانية . فكان 
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الرسول يَيْةِ على ساحة المؤمنين نفسها لا يسلم الراية إلا لمن يختاره 
من القادة . ولا يختار القادة إل من ذوي الكفاءات العالية والقدرات 
الخاصة . والذي يصلح لقيادة الجيش قد لا يصلح لولاية الآمر 
وللتفاوض وحمل الرسائل للملوك . ولم يقتصر هذا الاصطفاء على 
ساحة الحرب , ففي مجال الولاية مُنْع أبو ذرّ منها : ( عن أبي ذر رضي 
ال عنه : قال : قلت : با رسول الله . ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده 
على منكبي ثم قال : ١‏ يا أبا ذرٌ إنك ضعيف . وإنها أمانة . وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة . إل من أخذها بحقها , وأدّئ الذي عليه فيها ٠‏ ) 
[رواه مسلم واحمد] .. ولأن ابا ذر ليس مؤهلاً لها . لم يحط ذلك من 
قدره . أو من إيمانه . فالرسول كثِةْ اخبره بأنه سَييْعَتُ أمة وحده . 


وفي مجال التخصصات العلمية من منًا لم يطلع على قول الرسول به 
في تحديد إمكانات أصحابه ومؤهلاتهم بقوله : ١‏ اقرؤكم فلان . 
وافقهكم فلان ... وأفرضكم فلان ... » ؟ وابو بكر رضي الته عنه خليفة 
رسول الته بتنية التزم معيار الاختيار للمهام على ضوء المؤهلات والبلاء 
في الإسلام . فاختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه لجمع القران إنما جاء 
للمعاني التي توفرت له دون غيره من قوة حافظته وحلده وعدم اتهامه 
في دينه واستمراره حكما عند الاختلاف في القراءة على عهد عتمان 
رضي الته عنه . وكان سلوك الإنسان وماضيه دليلا لأبي بكر رضي الله 
عنه على مؤهلاته ( كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وعياض بن غنم 
رضي الته عنهم . أن استَئْفِرا من قاتل أهل الردَّة . ومن ثبت على الإسلام 
بعد رسول الله بنذ . ولا يغزون معكم أحد ارند حتى أرى رآبي ؛ قلم 
يشهد الأيام مرتد ) [الطبري : / 1417؟] ٠‏ 

كان سلوك الإنسان وماضيه هو دليله رضي الله عنه للتعامل 
والاختيار . وقد يكون ممن تاب وحسنت تويته , لكن ذلك يبقى بيبه 
وبين الله تعالى . وهكذا سلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلك 
نفسه في الاختيار . وفقهه في هذا الباب دليل هادٍ . قال رضي الله عنه : ( 
لا اجعل من قاتل رسول الله يَنِةِ كمن قاتل معه ) ( وفرض لاهل بدر 
- عصابة الإسلام الاولى ‏ وفضّلهم على غيرهم . وفرض للمسلمين على 
اقدارهم وتقدمهم في الإسلام ) » [طبقات ابن سعد : 1957/7] ( فكان 
الرجل وبلاؤه في الإسلام . والرجل وقدمه في الإسلام . والرجل وغناؤه 
في الإسلام ) [الطبقات : /7١‏ 144] هذه الموازين كانت على الساحة 
الإسلامية . والله تعالى يقول : ١‏ لآ يَسْتَوِي منكم مَّنْ أنقق من قبْل 
الفح وَقَائَلَ أوليِكَ أَعظَمُ دَرَجَهُ من الَّذِينَ أَنْقَقُوا من بَعْدُ وَقَائنُوا وَكُلا 
وَعَنَ الّلهُ الْحُسْنَى » ( الحديد : ٠١‏ ). 
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إنها المعالم والبدايات التي رسمها الرسول يل . والتي كانت 
تتناسب مع تركيب المجتمع الإسلامي الأول ووظائفه في ذلك الوقت , 
والتزمها الأصحاب من بعده جيذ والتي لم يستطع المسلمون بعد ذلك 
المواصلة فيها على المستويات والاصعدة كلها , أو لعلّهمِ في عصور 
الانحطاط أهملوا الالتزام بهذه المعابير والمواصفات فاختلط عندهم 
الحايل بالنايل . . 

وياخذ الإنسان العجب عندما يطّلع على ما ورثناه من علماء الحديث 
في هذا المجال الذي أصّلَ له حتى أصبح الجرح والتعديل علماً له 
قواعده وكتبه ؛ ولو قبلوا رواية كل راو لمجرد إيمان الإنسان أو إخلاصه 
دون نظر إلى المؤهلات التي تمكنه من الرواية . من التوثيق والحفظ 
والعدالة والضبط وعدم النسيان . لاختلط الكثير من حديث رسول 
الله يَيْدْ بكلام الناس ؛ إن الموازين الدقيقة لعلم الجرح والتعديل ‏ 
والمقاييس المنضبطة الني على ضونئها يكون القبول والرد للراوي 
وروايته . يمكن أن تكون معالم هادية للأمة المسلمة اليوم التي افتقدت 
المعايير حتى عَمِيَتَ عليها الأمور . وعجزت عن إيكال الأمور إلى أهلها ؛ 
إنه الاختلال الذي دكون في اخر الزمن بين بدي الساعة و إحدئ أماراتها 
حيث يوَسّد الآمر لغير أهله . لقد أصيحبنا كلّنا أهلاً لكل أمر ... 

وهنا لا بد من إيضاح قضية قد تختلط فيها الأفهام وتتداخل الأمور , 
وهي أن جرح راو عند علماء الحديث لا يعني دائماً الطعن في دينه , 
فالطعن في دينه لا يؤهله ولا يجعله محلا للنظر أصلا . وإنما هي 
صفات و إمكانات يُنظر فيها بعد توفر شرط الإيمان ؛ فكثيرون من علماء 
الحديث كانوا مع اعتقادهم بصلاح فلان يردون روايته لعدم ضبطه أو 
لنسيانه . وحسبنا قول بعضهم : نُقَبّلُ يده لصلاحه ولا نقبل حديثه 
لوهمه أو نسيانه أو عدم ضيطه ... إن هذه القضية اختلطت عند 
المسلمين ونداخلت إلى درجة اصبح يصعب معها التميز والاختيار . 
وكثيراً ما تعاني الأعمال الإسلامية من وجود أهل الثقة والإخلاص 
وافتقاد اهل الخبرة والاختصاص والصواب . بدافع أن المرشح ذو دين 
وإخلاص . علماً بأن قضية الإخلاص قضية مُغيِّبة مردها إلى الله تعالى ؛ 
لا ندضبط وليس بمقدور الإنسان الاطلاع عليها والتحقق منها , لأنها من 
المعاني الباطنة غير المنضيطة على رأي الفقهاء . لذلك لا يمكن 
اعتمادها مقياساً . وإنما يقوّم الإنسان بعمله الظاهر وكسبه المنظور . 

إن هذا الاختلال في المعايير . وهذا التداخل في الأمور على الساحة 
الإسلامية سمح لألوان من المخادعة والمخادعين الذين يتدثرون بثياب 
الوعاظ والدعاة والقادة المؤمنين المنقذين بالتسلل إلى الصفوف 
فزادها ذلك ارتكاساً وإحباطاً . واوجد خروقاً في الصف الإسلامي لا يزال 
ينوء بحملها ... فكثيرون أولئك الذين يدخلون علينا باسم الصلاح 
والتقوئ والإيمان والغيرة المفاجئنة على القضية الإسلامية , 
والمصلحة الإسلامية . وتحقيق المعاني الإسلامية الغائية . إنه إيمان 
المناسبات الذي تكرر كثيراً في حياة المسلمين ولا يزال ؛ عندما يكون 
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طرح شعار الإيمان والإسلام مناسباً للابتزاز السياسي , واقتناص شعور 
المسلمين البسطاء لمرحلة تقتضيها الظروف والأحوال , فييدأ التمسح 
بالدين . والتقرب من المتدينين لمرحلة انتخابية أو سياسية . أو بين 
يدي معركة عسكرية . أو لدعم كيان أو نظام يوشك على الانهيار ؛ ثم 
لا يلبث الإسلام والمسلمون أن يكونوا أول الضحايا ... إن هذه الحالات 
تقكرر اليوم على أكثر من موقع على الساحة الإسلامية . وفي إطار بعض 
جوائب العمل الإسلامي الذي يفترض فيه أن يكون أكثر كسبا ويقظة 
وانضباطاً مع المعايير الإسلامية ؛ لقد افتقد كثير من المسلمين المعيار 
السليم للأشياء فزنّت أقدامهم . وضلَّ سعيهم . وضاعت عليهم الجهات , 
وكثرت الانكسارات على الطريق الإسلامي , وغابت فراسة المؤمن الذي 
ينظر بنور الله عر وجل وفرقان المتقي . وتكرر رفع شعار : ٠‏ من خدعنا 
بالله حُدعنا به » . وغاب شعار : ٠‏ لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين » . 

وقد أتكون المشكلة كامنة في الصورة التي انتهت إليها الذهنية 
الإسلامية اليوم من بلاء النسيان . ذلك أن الأفراد كالامم , لهم ماضٍ 
يشكل تاريخهم . وهذا التاريخ يشهد لهم أو عليهم . فإلى أي مدىّ 
نستطيع أو نمتلك إسلامياً أن نلغي أو أن نهمل تاريخ الإنسان الطويل . 
ونمحو صفحة سوابقه . ونتجاهل سلوكياته ولا نعتبرها دليلاً الحاضره 
واستقراءً لمستقبله ؟ إن تاريخ الإنسان هو المفتاح الأساسي الذي 
يشكل المدخل السليم لفهم شخصيته , وتحديد ملامح سلوكه وتصرفه 
المستقبلي إلى حدٍ بعيد . وإذا أردنا اليوم أن نحدد موقع أبة أمة على 
السلم الحضاري الإنساني . ونستقرىء قدرتها على النهوض فدليلنا 
إلى ذلك تاريخها الذي ترتكز إليه . وعقيدتها التي تعتنقها . ومدى 
صلاحية هذه العقيدة للحياة الإنسانية . ونصيبها من التطبيق 
والممارسة في التاريخ والواقع معاً ؛ والمفارقة العجيبة أننا نحن 
المسلمين نصر على أن ماضي الأمة هو دليلنا على صناعة مستقبلها إلى 
درجة سمحت لخصوم الإسلام بوصفنا ب ٠‏ التاريخيين ؛ الذين حصروا 
انفسهم بالماضي فقط . ومع ذلك فإننا أول ضحايا السقوط في الشراك 
والفخاخ المنصوبة لنا من الذين يخادعوننا باسم الدين ويلبسون 
مسوحه . وما أسهل أن ننسى ماضيهم ومواقفهم . وتختلط عندنا 
الأوراق بسهولة . ونوظف بعض الآيات والأحاديث لتسويغ واقعنا 
المتردي : بقولنا ٠‏ عفا الله عما سلف , و ١‏ الإسلام يجب ما قيله , 
متناسين أن ذلك إنما يكون في مجال الثواب والعقاب . وان قبول توبة 
العاصي موقوف على أداء حقوق العباد . إذ لا يمكن أن يرتكب الإنسان 
الجرائم والمعاصي . ويعتدي على الناس , ثم يتخذ من التوبة وإعلان 
التمسك بأهداب الدين ملجاً يفر إليه من آثار عدوانه ؛ وقد يقفزفوراً إلى 
مكان القيادة ؛ ومن هنا كان تفريق الفقهاء بين حقوق الله وحقوق 
العباد . ولعل من ذلك ما أعلنه رسول الله يَثةِ عن بعض المجرمين الذين 
لم يقبل إعلانهم للإسلام إلغاء جرائمهم : ( اقتلوهم ولو تمسكوا بأستار 
الكعبة ) وابو بكر رضي الله عنه عندما نهى عن الاستعانة يمن سدق له 
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أن ارتد في حهاد عدو كان يعلم بأن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب 
والآثام إن حسن الإسلام . لكن ذلك لم يغيب او يلغي سلوكه الذي يعدير 
دليلاً لكيفية التعامل معه ... فكيف والحالة هذه يمكننا نحن أن نلغي 
تاريخ الإنسان وسلوكه الماضي لمجرد موقف أو مظهر قد لا نكون 
قادرين تماماً على إدراك دوافعه ... إن جراحات المسلمين ممن خاد عو هم 
باسم الدين . ومن ثم كانوا أدوات لتكريس الإلحاد . وجسوراً لمرور 
العمالة السياسية والفكرية إلى العالم الإسلامي لا تزال نازفة ؛ فظاهرة 
٠‏ كمال اتاتورك » الذي تمسّح بالإسلام والغيرة على المسلمين . وحمل 
المصحف وطاف بالجنود مشجعاً باهم على الوقوف بجانبه ليصل إلى 
ماربه . حتى وصل إلى درجة استعاد به بعض شعرائنا سيرة سيف الله 
خالد دن الوليد رضي الته عنه , بقوله ١‏ 
.ياخاد الترك جَدّد خالد العرب » 
فكان في الحقيقة السيف الذي سلّط اول ما سلّط على الرقبة المسلمة وما 
اكثر الذين لبسوا ويلبسون ثياب ؛ اتاتورك ٠‏ في العالم الإسلامي حيت 
لا تزال تتكرر في عالمنا هذه الظواهر بصور وأشكال متعددة . ولسنا 
الآن بسييل الاستقصاء لذلك . وليس بعيداً عن ذهننا كيف أن 
٠‏ نابليون ٠‏ الذي غزا مصر أعلن إعجابه بالإسلام , وغيّر اسمه . وخادع 
بعض المسلمين . وكيف أن كثيراً من الماركسيين اليوم في العالم 
الإسلامي نعد أن اكتشفوا أن بوابته موصدة أمام أفكارهم راحوا 
يفتشون عن المداخل التي تمكنهم من الوصول إلى الشخصية الإسلامية 
من خلال بعض مبادىء الإسلام نفسه . ولا مانع في سبيل ذلك عند 
بعضهم من الظهور بالمظهر الإسلامي إذا كان الدور الذي نيط به يتطلب 
ذلك !! فإلى متى يبقى المسلم سهل الماخذ ؟! 
ومع الاسف لم تنج بعض جوانب العمل الإسلامي من هذا التسلل 
الذي يتم غالباً ضمن الأنفاق المظلمة والممارسات السرية ؛ وفي راينا 
أن الذهنية الإسلامية بشكل عام لم تحاول بعد الدخول إلى دراسة 
الدوافع والأسباب التي تكمن وراء سلوك معين , وتستهدي بالتاريح 
والماضي السلوكي للأشخاص , ذلك أن تحديد الدوافع , وتفسير 
الظواهر السلوكية يفيدها كثيراً في تحديد المواقف والتعرف على كيفية 
التعامل . فلا نخدع , لأن الجحور والفخاخ المنصوبة للمسلمين عميقة 
القاع . 
إن تحديد المواقف وتحليل الشخصيات على ضوء ماضيها 
وسلوكها أصبح علماً له مرتكزاته ونتائجه التي لا تكاد 
تخطىء . وإن كانت لاتصل إلى درجة الصرامة 
الرياضية , لكنها على كل حال مأمن اقرب إلى الصواب 
وأبعد عن الخطأ . وقد يفيدنا كثيراً اليوم'منهج علماء 
الحديث الذي يقدم الشك على اليقين أداء للأمانة 
الإسلامية . 
لقد أصبح لكل إنسان عند الأمم المتقدمة ملف .2 هو أشبه 
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ب , صحيفة السوابق ٠‏ التي تحتفظ بها سلطات الأمن . ليكون دليلا 
لنوجهاته . واستقراءً لمستقبله والتنبؤ بمواقفه وتصرفاته مسبقاً . 
فيكون الحذر . ويكون التعامل السليم ... وظواهر المخادعة باسم القيم 
والمبادىء موجودة في كل زمان ومكان . لكن مخاطرها تتعاظم عندما 
يضعف المجتمع . ويفتقد معاييره التي تشكل الاسلحة الحقيقية 
لحمايته ؛ فالمجتمع الإسلامي الأول لم يخل من ظاهرة النفاق ووجود 
المنافقين الذين عاشوا ضمن الصف الإسلامي ٠‏ ورفعوا شعائر الإسلام 
حتى إن زعيمهم ٠‏ عبد الته بن أبي بن سلول ٠‏ الذي كان يُصنع له 
الخرز ليتوج قبل الإسلام زعيما على المدينة التحق بالركب الإسلامي 
الذي اصبح قدراً لا يمكن الخروج عليه كان يصلي في الصف الأول ؛ 
ويحسن الاستماع إلى الرسول 45 وهو يخطب . حتى وصل به الآمر إلى 
تعنيف كل من لا يحسن السماع , لكنه في الحقيقة هو الذي تولى كبر 
الإفك وبدأ بالتخريب من بيت الرسول 5 ؛ وأثار الاضطراب والعصبية 
الجاهلية في غزوة بني المصطلق . وانعطف من قَيْلُ بكثير من الناس 
ونكص على عقبيه يوم أحد ؛ ولم يتورع المنافقون عن بناء مسجد 
الضرار « وَالَّذِينَ انّخَدُوا مَسْجداً ضراراً وكفراً وَتَفريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَيْلُ وَلَيَحْلِفنَ إِنْ أَرَدنًا إلا الْحُسْنى 
وَانَلهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِيُونَ 4 ( التوبة.: ٠١٠7‏ ) لكن قوة المجتمع 
الإسلامي وسلامة معاييره حالت دون سقوطه في حفر المنافقين ؛ لقد 
بيِّن الته تعالى من الخصائص والصفات والأعمال والسلوكيات الني لو 
وعيناها لجعلتنا في مأمن من النفاق والمنافقين , لكن بشرط أن 
نستعملها كمقاييس تشكل أسلحة الحماية ‏ كما أسلفنا ‏ للأمة . فعلى 
الرغم من ظهور المنافقين بالصورة الإسلامية . وشدة حماسهم لها في 
بعض الأحيان . إل أن ذلك لم يغير من تعامل المجتمع الإسلامي معهم . 
ولم يوكل الرسول بَثةِ لهم أية مهمة ذات شان ؛ على الرغم من ديمومة 
معاملتهم معاملة إسلامية . وقبل وفاته يه ائتمن على أسمائهم 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليبقى صمام أمن لمجتمع المسلمين ٠‏ 
فلا يتسللون إلى المواقع الإسلامية الفاعلة المؤثرة . 

فهل يعي المسلمون اليوم . فيأخذوا حذرهم . وتبدأ في حياتهم 
مرحلة استعمال المعايير الإسلامية في تقويم الأشخاص وحسن التعامل 
معهم في ضوء ذلك سواء على الساحة الإسلامية ‏ وهي الأهم ‏ أو على 
الساحة العالمية بشكل عام . بشرط أن يتوقف شد هذه المعايير باتجاه 
المواقف الشخصية والحزبية لتبقى معايير موضوعية موصلة إلى 
نتائج موضوعية صادقة ؟! وهل يعتصم المسلمون بهذه المعايير في 
الحكم على الأشخاص وكيفية التعامل معهم ؟! وهل يلتزمون منهج 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرورة الاختبار السلوكي التعاملي 
للإنسان وعدم الاكتفاء بمظاهر العبادة واردية التقوى ؟ فتكون 
الحصانة وتتحقق الضمانة من المخاطر التي ما تزال تنهك المسيرة 
الإسلامية .. وابته الهادي إلى سواء السبيل . 
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9 كان الأمل معقودا على + الحركة الإسلامية ٠»‏ أن تقود سفينة الأمة الإسلامية إلى الفاية المرجوة على 
الطريق الصحتيمح . الموصل إلى شاطىء الأمان . ومعها (النوصلة) الهادية من كتاب الله وسسة رسوله كن 
و (الخريطة) المفصلة من شريعة الإسلام ونراثه الخالد . ولا أعني ب ١‏ الحركة الإسلامية ) حركة معينة تكاد 
تستاتر بهذا الوصف . متل حركة ١‏ الإخوان المسلمدين ) أن الحركات الاسلامية الحديتة وكبراها . كما سماها 
الدكتور إسحاق موسى الحسيدي في كتابه الذي كتبه عنها منذ أكثتر من ثلث قرن ؛ إنما أعني بالحركة الإسلامية 
بالحصوص : مجموو ع العمل الإسلامي الجماعي الشعبي المخنسب ؛ المديتق عن ضمير الأمة , و المغبر بيصدق 
عن شخصينها و الامها و امالها . و عقائدها و أفكارها . وقيمها الثابتة . وطموحاتها المتجددة وسعيها إلى الوحدة 
نحت رامة الغعفيدة مدد هدعت قلعة ١الخلافة)‏ 818 


ويدخل في هذا الإطار كل الجماعات 
العامله لتجديد الدين 2» وتحكيم شريعته 
وإحياء. الأمة به , والعودة يه إلى..مكاتة 
الطبيعي والتاريخي في قيادة المجتمع 
وتطبيقه في مجالات الحياة كلها : اعتقاداً 
وتعبداً. وخُلّقاً وسلوكاً. وفكراً 
وشعوراً . وتشريعاً وتوجيهاً ٠‏ وقضاءً 
وتدفيذا . 

ولكن الحركة الاسلامية لم تستطع أن 
تصبل. بالسقينة إلى. الشاطيء المتامول 
والمأمون . وتحقق كل الآمال الكبيرة 
المعقودة عليها . التي رجاها الناس منها , 
ورجتها هي من نفسها . 

وكثر الكلام حول هذا الإخفاق وأسبابه ٠‏ 
من أبناء الحركة » ومن خصومها : أهي 


مجصلة الأمة رحسب ه.14١ا1ه2‏ 
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أسباب من خارج الحركة . كالذي يصيب 
السفينة في عرض البحر من أعاصير أو 
صخور أو تيارات . أو قراصنة مسلحين ٠‏ 
أو غغواصات معادية . أو غير ذلك من 
العوارض التي تفوق قدرتها وتعترض 
سيرها ؛ وتجعلها تُغيّر طريقها » وقد تُحِث 
فيها من الأضرار ما لم يكن في الحسبان »؛ 
وقد تودي بها وبربانها وملاحيها وركابها 
كلهم أو بعضهم ‏ إذا لم يقدر الله لها 
النجاة ؟ 

أم هي أسباب ذاتية من داخل الحركة 
نفسها . على معنى أن العيب في السفينة 
ذاتها . حيث لم تُّعنَ إعداداً كافياً لملاقاة 
الانواء والعواصف عند اللزوم ؟ أو 
العيب في الربان أو الملاحين الذين مالوا 


0 
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بها في طريق الصخور أو التيارات 
الخطرة : ولم يقدروا هذه الاحتمالات حق 
قدرها ؟ 

لعل الإانصاف ودراسة الواقع عن كثب 
يقولان : إن الامرين معاً قد وُجدا: 
الأسباب الخارجية. والأسباب 
الداخلية . | 

والذايجوة ذا ]13 أوبشقا للسركة الى كقدناه 
أن نهمل أحدهما أو نضخمه على حساب 
الآخرء ونحن في هذه القضية ‏ كما في 
غيرها - نقع بين طرفي الإفراط والتفريط . 

فمنا من ينكر أي تأثير خارجي » ويرى 
ان هذه تخيلات وأوهام ٠‏ كتخيلات العرب 
قديماً للغول والعنقاء ؛! حتى قال لي صديق 
يوماً : ليس هناك شيء اسمه (الصليبية) 
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*ا إن من غير العدل أن نحمّل الحركة الإسلامية مسؤولية 
كل ما عليه مسلمو اليوم من ضياع وتمزق وتخلف هي 
حصبلة عصور الحجمود وعيهود الاستعمار والحكم 


العلمانى . 


8 أول ما بشكو منه ذوو الدصائر داخل الحركة الإسلامية 
بمعناها الواسع أن النذقد الذاتي فيها ضعيف و إن لم يكن 


غائياً في بعض الأحيان . 


التي تصورونها . إنما هناك مصالح فقط 
توجه الناس . وهو قول يكذبه 
ما لا يحصى من الوقائع والوثائق . 

وفي مقابل هؤلاء من يحصر الأسباب 
كلها فى التدخلات الخارجية وتأثيرفا على 
السلطات الحاكمة في الداخل . 

ويبالغ هذا الصنف أحياناً في تضخيم 
دو مداء القوق الكارجنة لك ككان تحسيها 
القدر الأعلى الذي له الخلق والأمر ٠‏ وأن كل 
القادة والسياسيين الذين نراهم يحكمون 
ويأمرون إنما هم (عرائس) تحركها أصابع 
خفية بخيوط غير منظورة ٠‏ أو هم بعبارة 
أخرى : أحجار على رقعة الشطرنج . 

وفي النهاية : لا عيب في الحركه 
ولا عليها . وليس عليها أن تحاسب نفسها أو 
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تراجع خططها وسياستها . 

والاعتدال بدن الفريقين هنا هو 
الأولى . دل هو الموقف الصحيح الذي 
بوجيه العلم والعدل . 


وأعتقد أن من غير العدل أن نحمل 
الحركة الإسلامية مسؤولية كل ما عليه 
مسلمو اليوم من ضياع وتمزق وتخلف »2 هي 
حصيلة عصور الجمود ٠‏ وعهود الاستعمار , 
وعهود الحكم العلماني بعد الاستقلال . 

الحركة الإسلامية عليها ‏ ولا شك - قدر 
من المسؤولية يوازي ما لديها من أسباب 
وإمكانات مادية ومعنوية هيأها الله لها , 


. 
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لْصبطبضضتته<)”<)”<”<”تيبب)ح ”جه يهِببب بيسح 


استخدمث بعضها : واهملت بعضاً آخر , 
ولأسناعت. استعمال تعضى :تالف : 

ولكن الحركة الإسلامية لها بعض من 
العذر ‏ قد يقل وقد يكثر ‏ فيما قصرت فيه 
أو قصرت عنه ٠‏ وأخفقت فى تحقيقه . 

الحركة الإسلامية ليست هي العامل 
الوحيد , ولا العامل الأقوى المؤثر في سير 
الأحداث في الأمة الإسلامية » إنها تيار من 
تيارات ٠‏ وحركة من حركات . 

وهي حركة تقاومها قوى الطغيان الخائفة 
من الإاسلام في الداخل ؛ وقوى الاستعمار 
الكارهة للاسلام في الخارج ٠‏ وهي نتيجة 
لذلك لا تكاد تخرج: من محنة إلا دخلت في 
محنة . وقبل أن تندمل جراحها تصاب 
بجراح جديدة . 

على أنه لا ينبغي أن نجعل النجاح 
والإخفاق هما مقياس الصواب والخطأ , 
ومعيار الحق والباطل . فمن نجح فهو 
مصيب ٠‏ ومن أخفق فهو مخطىء ' فهذا 
مقياس مردود ,. يرده الدين والمنطق 
والتاريخ والواقم ٠‏ فالحركة الإسلامية قبل 
كل شيء هي دعوة للناس أن بقوموا 
العوج . ويصلحوا الفساد , ويتداركوا 
ما ضاع . 

وصاحب الدعغوة قدا ينجح :وقد يخفق : 
فقد يجد الاستجابة. وقد لايجد 
ِل الرفض ٠‏ وهذا نبي الله نوح عليه السلام 
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فلا يجد إلا الصدود والإعراض حتى لدى 
أقرب الناس إليه ؛ زوجه واينه : 
© رَبّ إِنْي دَعَوْت قَوْمِي لَيْلا وَنْهَارا . 
فَلَمْ يَرْدْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَاراً . وَإِني كَلَّمَا 
دَعَوْنَهُمْ لِتغفرَ لَهُمُ جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ 
في آذَانِهمْ وَاسْتَعْشَوًا ثِيَابَهُمْ 
وَأ”ًَرُوا وَاسْتَكَيَرُوا استكمّاراً » 
ل 0 
والمؤمنون الذين ذكرهم الله فى سورة 
ولم يحققوا في حياتهم نجاحاً لدعوتهم . 
كذلك ذكر القرآن أن من رسل الله عليهم 
السلام من لقوا حدفهم ؛ بالشهادة 9 
9 ففريقا حَدَِيْكمُ .وفريقا تقتلون 4 
١‏ الدقرة 0 
وليس معنى هذا أن الحركة الإسلامية 
ميرأة من كل مأخذ . أو أنها فوق النقد 


والنصح , كما يتوهم بعض المخلصين من 
أاتباع الحركات . حيث يخلط بين الحركة 
الإاسلامية والإاسلام ذاته ؛ فنقد الحركة 
يعني لديه نقد الإسلام ؛ كما يصنع هذا 
بالفعل بعض العلمانيين الذين ينقدون 
الحركة . فينقدون الإسلام وأحكامه 
وشرائعه . 

إن الحركة الإسلامية ليست إل حركة 
بشر يجتهدون لنصرة الإسلام وتحقيق 
رسالته في الحياة ٠‏ ويتخذون من الوسائل 
كل ما يرون أنه أقرب إلى تحقيق أهدافهم 
في خدمة دينهم . ولم يدّعوا أن اجتهادهم 
هذا وحي لا يقبل المناقشة , كما لم يزعموا 
3 انمد متهم .يوك مك ولا مرف اطليه” ٠‏ 

ولهذا كان علينا أن نبحث داخل جسم 
الحركة عن الأسياب الذاتية التي عاقتها عن 
بلوغ غاياتها فى إقامة المجتمع الإسلامي 
المنشود . واستئناف الحياة الإسلامية 
القائمة على عقيدة الإسلام وشريعته ؛ 
وأجتزىء هنا بجملة من الأسباب البارزة . 


#ا ينيفي للحركة الإسلامية أن تقف مع نفسها للتقويم 
والمراجعة .وآن تشجع أبناءها على تقديم النضح وإن 
كان مرًا والنقد وإن كان موجعا . 


نقد الفكر ‏ سسواء أكان علمياً أو حركياً - لا يعنى 
بحال النيل من مكانة صاحبه علمياً أو دينداً أو خلقياً . 


8 المودوديى رحمه الله رحب ينقد أبي الحسن الندوىي 
في بعض ما كتبه ولم يضق به ذرعاً كما ضاق أتباعه بعد 


دلك 


مضلة الاصسة رحب 21١14.86‏ 
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أولا - ضعف النقد الذاتى : 


أقل. كنآ مشكو_منه ذوو النضاش :داخل 


الحركة الإسلامية بمعناها الواسع أن النقد 
الذاتي فيها ضعيف إن لم يكن غائبا في 
بعض الأحيان . 

والنقد الذاتي بتعبيرنا الإسلامي هو : 
محاسبة النفس . وهو شأن ١‏ النفس 
اللوامة ٠‏ التي نوه بها القرآن ؛ وجاء في 
الحديث : ٠‏ الكدّس من دان نفسه وام : 
وفنا" . 

وقال عمر رضي ألته عنه ؛ 

( حاسيوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَيوا ‏ 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ) . 

وقال معكى البكاقت + الموقة اق كنبنانا 
لنفسه من سلطان غاشم ٠.‏ ومن شريك 

وكما أن على الفرد أن يحاسب نفسه على 
تفريطه في جنب الله » أو تقصيره في حقوق 
الثامن + مطادة أن يجفل بومه 330000 
أمسه . وغده خيراً من يومه . فإن على 
الجماعة أن تحاسب نفسسبها كذلك . 

والله قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على 
ضلالة . ولكنه لم يعصم أي جماعة منها أن 
تخطىء أو تضل . وخصوصاً في القضايا 
الاجتهادية التي تتعدد فيها وجهات النظر ‏ 
وتعتبر المواقف فيها قابلة للصواب 
ولخي :. 

والخطا [3َ) كان ع اجكهاك قضاحتنه 
مأجور عليه ٠‏ فرداً كان أو جماعة . ولكن 
الاجتهاد في مجال العمل كالاجتهاد في 
مجال الفتوى ٠‏ يتغير بتغير الزمان والمكان 
والحال :: 

والخطأً يمكن أن ينشأ عن الضعف 
البشري ٠‏ وهو لا ينافي الإيمان أو التقوى , 
لأنه من لوازم البشرية ٠‏ وكل بني ادم 
نخطاء ٠‏ وقف ولق إلية آقداع من هع أكمل هذا 
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إنماناً ٠‏ .وارجخ عند الله. ميزاناً . .وفم 
اصحاب رسول الل كَكةِ » وهو ما سجله 
عليهم القران الكريم في غزوة أحد بقوله 
تعالى : 
« أَوَلَما أَصَابَتْكُمْ مُصيبَةٌ قَدْ أَصَيْتُمْ 
منَْيْهَا قلَثُمْ أَنَى هذا قل هُوَ من عِنْدٍ 
َنْفْسِكُمْ إِنَّ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 
( آل عمران : 176 ) وقد علَّق القرآن 
على بعض مظاهر الضعف التي بدت 
منهم فقال : 
« وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الَلهُ وَعْدَهُ إِذْ 
تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنْه حَنَّى إِذَا فَشِلْتُمْ 
وَتَنَارْعْتُمْ في الأمْرٍ وَعْصَيْتُمُ من بَعْدٍ 
ها أراكم “ما ُجقوق. يلتم هن ثرية 
اليا وَمِلْكُم .من شُرِية. الأجِرَة 4 
( آل عمران : 191 ) . 
وقد قال بعض الصحابة : ما كنت أعرف 
أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية . 
وينبغي للحركة الإسلامية أن تقف بين 
الحين والحين مع نفسها للتقويم 
والمراجعة ٠‏ وأن تشجع أبناءها على تقديم 
النصح وإن كان مرّاً . والنقد وإن كان 
موجعاً . كما كان عمر رضي الله عنه يقول : 
رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوب نفسي . 
والحركة الإسلامية ليست ملك نفسها ؛ 
إنما هي ملك الأمة الإسلامية كلها . وملك 
الأجيال الإسلامية القادمة أيضاً » فمن 
حقها أن تعرف مافى هذه الحركة من 
مواضع القوة , وما يوّخذ عليها من نقاط 
العف كاعد ميا العدوة : 
وبعض المخلصين من أتباع الحركة 
الإسلامية يخافون من فتح باب النقد الذاتي 
أن يلجه. من يحسنه ومن لا يحسنه ٠‏ فقد 
يفسد أكثر مما يصلح . 
وهذا هو العذر نفسه الذي جعل بعض 
الَعلماء قدكما متواضون ميد مان الاحتياد 
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حتى لا يدخل منه الأدعياء والمتطفلون ٠‏ 
فيقولوا على الله.ما لآ يعلمون + ويفتوا بقير 
علم . فَيَضِلُوا وَيُضِلُوا . 

والواجب هنا وهناك أن يُفتح الباب لأهله 
القادرين عليه . ولا يبقى في النهاية 
إلا النافع ٠‏ ولا يصح إلا الصحيع : 

« قَأمًا الرّبَدُ فَيَدْهَبُ جُقَاءَ وَأما 

مَا يَنْقَمُ النّاسَ فَيَمْكْتُ في الأزض 4 

. ) ١17: الرعد‎ ( 

ومخافون كذلك. أن مصؤز ,الثقد: لأفكان 
بعض قادة الحركات الإسلامية بصورة 
الاتهام لهم . أو الوقوف مع خصومهم 
ضدهم . فمن نقد رأياً لمثل : حسن البنا . 
أو أبي الأعلى المودودي ٠‏ أوسيد قطب , أو 
مصطفى السباعي ؛ أو غيرهم من القادة 
الفكريين والحركيين ٠‏ فكأنّه يوجه اتهاماً 
إلى هؤلاء . أو يطعن في إمامتهم 
وبطولتهم . 

مع أن تقد الفكر ‏ سواء أكان علمياً أم 
حركياً - لا يعني بحال النيل من مكانة 
صاحبه علمياً أو دينياً أو خلقياً . 


على أن فكر هؤلاء لم يعد ملكا لهم ؛ بل 
هو كلك التكان الفضلية + قمن حقها 2 بل 
من واجبها ‏ أن تعرف ما فيه من مواطن 
وأصحاب هذه الأفكار والمناهمج لم 
على آرائهم واجتهاداتهم أي لون من 
العشرين ) أن كل واحد يؤخذ من كلامه 
وسيد قطب غَيِّرَ من مواقفه الفكرية 
خلال مراحل حداته الحافلة . وانتقل من 
مجرّد أديب ناقد مبهور ببلاغة القران 


00 
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القرآن ] ٠‏ إلى كاتب إسلامي يدعو إلى 
عدالة الإسلام وَتَعلامه للحياة [ مرحلة 
العدالة الاجتماعية والسلام العالمي في 
الإسلام ] . ثم إلى داعية حركي له افكاره 
الخاصة في منهج التغيير والنظرة إلى 
المجتمع . والدعوة إلى العقيدة بدل 
الدعوة إلى النظام [ مرحلة «٠‏ المعالم » 
والطبعة الثانية من « الظلال » ] . وقد ذكر 
هو ذلك عن نفسه لبعض تلاميذه ؛ فقال له 
أحدهم : إذنْ أنت لك مذهيان : قديم 
وجديد كالشافعي . فقال له : نعم . ولكن 
الشافعي غَيَّرَ في الفروع . وأنا غَدَّرت في 
الأصول" !. 

ومن يدري لعل البحث الناقد يجد أن 
مذافنه القدايع في مععن الهضايا علي 
الآقل ‏ أدني, إلى الصواب من مذهبه 
الحديد 2 

والمودوي رحب بنقد السيد 
ابي الحسن الندوي في بعض ما كتبه . 
ولم يضق به ذرعاً . كما ضاق أتباعه 
بذلك . 

ويخافون كذلك أن يستغل خصوم الحركة 
هذا النقد الذاتي للتشويش على الحركة 
ورجالها ٠‏ فهم يجمعون نقاط الضعف » 
ويعرضونها من جهة نظرهم . مكبرة 
مضخمة , غير منسويبة إلى محيطها 
وظروفها ودوافعها . 

وقد لمست بنفسي هذا في بعض 
ما كتبته في كتابي « الحل الإسلامي » عن 
عوائق الحركة الإسلامية من داخلها, 
فأخذها بعض ذوي النزعة اليسارية ؛ فقدم 
فيها وأخر . وحذف واختصر ؛ وقدمها على 
طريقة الشاعر السكير الذي قال : 


ما قال ربك : ويل للألى سكروا 
بل قال ربّك : ويل للمصلينا ' 


ورغم هذا لا يجوز أن يكون مثل هذا 
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الأوقلال 3 التحويك" فاقفا عن :اذكه 
العلمى المخلص ٠‏ فإن كلمة الحق لا ينبغي 
أن تختفى خشية من كلمة الباطل ؛ وقد 
حَرّف الناس كلمات الله عن مواضعها , 
ولكنها بقيت مضيئة هادية . وكلامنا نحن 


اليشر ليس أولى بالحفظ من كلام الله . 


ثانياً - الانقسام والاختلاف : 


ومن آفات الحركة الإسلامية المعاصرة 
هذا الانقسام أو التمزق الذي نشهده بين 
فصائلها وجماعاتها المتعددة . فكل جماعة 


منها ترى نفسها وحدها (جماعة 
المسلمين ) لا جماعة من المسلمين ٠‏ وأن 
معها الحق كله . وليس بعدها إلآ الضلال : 
وأن دخول الجنة والنجاة من النار حكر. على 
من اتبعها. وأنها وحدها (الفرقة 
الناجية ) ومن عداها من الهالكين ! 

ومن لم يقل ذلك منهم بلسان المقال ٠‏ قاله 
بلسان الحال . وكأن عدوى التمزق في 
محيط الأمة انتقلت إلى محيط الحركة ؛ وهو 
ما يشكو منه المخلصون الغيورون على 
نجاح العمل الإسلامى . وعلى استقامة 
طريقه . وهي شكوى ستطول إذا ظل هذا 
الموقف الفكريى لهذه الجماعات على هذا 
النحو الذي يقطع الطريق على أي تقارب 


حقيقي يؤلف بينها . 

رقنا اقول 7 كقدقرف + ولد اسيل ١‏ 
وحدة . لأني لا أنكر تعدد الجماعات 
الغاملة 'للاسلام + ولا أطمع. آن. ينوي 
الجميع في جفاعة واحدة ٠‏ يضمها تنظيم 
واحد ٠‏ تحت قيادة واحدة . فهذا حلم 
جميل ؛ ولكن دون تحقيقه صعوبات 
لا يسهل تذليلها . إلا أن ينقلب البشر إلى 
ملائكة اولي 'أجشطة . 

ولا مانع من التعدد إذا كان تعدد تنوع 
وتخسيص . الاتهى اتاد وتتافشى.: 

فجماعة تتخصص في تحرير العقيدة 
من الخرافة والشيرك . وتصحح عقائد 
السناضة وقق الكقان والسفة: : 

واأخرى تتخصص في تصحيح 
العيادات . وتطهيرها من البدع 
والشوائب . وتفقيه الناس في دينهم . 

وثالثة تُعنى بمشكلات الأسرة 
المسلمة . والدعوة إلى الحجاب الشرعي ٠‏ 
ومقاومه التبرج والانحلال . 

ورابعة ثعنى بالعمل السياسي , 
وخوض معارك الانتخابات والوقوف في وجه 
الأحزاب العلمانية . 

وخامسة تهتم بالعمل التربوي أو 
العمل الاجتماعي وتبذل فيه جهدها ووقتها . 


والتمزق الذى نشهده بين فصائلها وحماعاتها المتعددة . 
فكل جماعة منها ترى نفسها وحدها « جماعة المسلمين » . 


8 دعونبا الى العمل الجماعى المحظم لا تعبي أن تلغىي 
اعنبار من يعملون حارج الأطر الجماعية من الشخصبات 
النظدفة المخلصة لدعوه الإسبلام . 


مجصلة الأمسة رحسب 81١1.865‏ 


01000129102١. 


09 


ع0 .|| 001/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


وسادسة تعمل في هذه الميادين 
كلها . أو في مجموعة منها » حسيما يتيسر 
لها . 

يمكن أن تعمل بعض الجماعات مع 
الجماهير . وبعضها الآخر مع المثقفين . 

يخاطب الأولون العواطف . ويستثيرون 
مشاعر الإيمان . على حين يخاطب الآخرون 
العقول والافكار . وبخاصة عقول أولئك 
المغزوين للثقافة الغريية يشقيبها : 
الليبرالي والاشتراكي . 

وهكذا تتنوع الجماعات ٠‏ ويتنوع عملها 
وفق اهتعامها ,وما ديت كقفشها الخيمته : 
ومن تفرغ لشيء أحسنه'" . 

هذا شيء حسمن وثافع : على شرط أن 
يحسن الجميع الظن بعضهم ببعض ٠»‏ وأن 
يتسامحوا في مواضع الخلاف ٠‏ وأن 
يتعاونوا ويتناصحوا فيما بينهم بالمعروف ٠‏ 
وأن يقفوا صفاً واحداً في القضايا الكبرى : 
قضايا الوجود الإسلامي والمصير 
الإسلامي . وأن يحاربوا في جبهة واحدة 
العدى النشؤك: : مكل ؟اليهونية والعسكيينة 
والشيوعية والعلمانية . وأن يذكروا قول الله 
تغالى. : 

إِنّ الّلة يُحِبَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في 

سَبيلِهِ ضَقَا كَأَنّهُمْ بنيانُ مَرْصُوصٌ »> 

الضف ) : 


ومن الواجب :على قانة:الحركة الاسلامية 
اليوم أن يحاولوا التقريب والتوفيق بين 
الجماعات الإسلامية العاملة للإسلام , 
والتى يتحمس لكل منها جماعات من الشياب 
المثقف في البلاد العربية!'' وأخص بالذكر 
هنا : 


* جماعة الإخوان المسلمين . 
0-5 جماعة السلفيدن . 

*# جماعة الجحها . 

» حزب التحرير الإسلامي . 
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*» جماعة التيلدم : 

فينبغي أن يدعى المفكرون والمنظرون 
لهذه الجماعات إلى ندؤات أو حلقات 
دراسية ٠‏ مهمتها : إبراز مواضع الاتفاق 
التي يجب التعاون فيها 2 وتقريب شقه 
الخلاف في مواضع الاختلاف التي يسع كل 
مخالف فيها صاحبه . وتخفيف حدة الجدل 
في الجزئيات التي لا يطمع عاقل في 
إنهائها ٠‏ وتحسين الظن بالآخرين فيما 
لا يوافقون فيه من الراي أو العمل ... 
والخروج من هذه الدراسة بورقة عمل أو 
وثيقة شرف ,. يمكن أن يلتقي الجميع 
عليها ٠‏ ويقفوا صفاً واحداً في المعركة 
الواحدة ضد أعداء الإسلام وما أكثر 
عددهم. وأقوى غددهمء. وما أعظم 
كيدهم ! 


. + - 


ومن الخطأ ‏ في رأيي - محاولة تضخيم 
الفروق . وتوسيع الهوة بين هذه الجماعات ٠‏ 
وكلها تعمل فى الدعوة إلى الله : بل الواجب 
تضبيق الفجوة وإؤالة الجفرة ما وُجِد إلى 
ذلك سبيل . 


واعتقد ان ( الأصول العشرين ) التي 
وضعها الإمام حسن البنا رحمه الل 
وجعلها أساساً لوحدة الفهم عند العاملين 
للإسلام ٠‏ والتي كان قد قدمها في الأصل 
لاتحاد الجماعات الدينية في مصر , لتلتقي 
علنها ٠‏ ندل. القرقة ‏ وتنادل ‏ الاتهامات .. 
والتي صاغها صياغة فيها كثير من الحكمة 
والاغتدال. »...هذاه الاسول: من أن تكون 
مرتكزاً للقاء فكري مشترك بين الجماعات 
المذكورة إذا ضبدقت النيات ...هذا إلى جار 
( قاعدة المنار الذهبية ) الشهيرة التي 
تقول : 

نتعاون فيما اتفقنا عليه . ويعذر 

ولم أرمثل البنا رحمه الله في حرصه على 
التأليف بين الجماعات العاملة للإسلام : 
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وإلحاحه على ذلك في شتى المناسبات ‏ 
واتخاذه كذلك ارفق الأساليب للوصول إلى 
القلوب . يقول في ( رسالة المؤتمر 
السيادس ) : 

[ ... وأما موقفنا من الهيئات الإسلامية 
جميعاً على اختلاف نزعاتها . فموقف 


حب وإخاء وتعاون وولاء . نحبها 


ونعاونها . ونحاول جاهدين أن نقرب 
وجهات النظر ونوفق بين مختلف الفكر 
توفيقاً ينتصر به الحق في ظل التعاون 
والحب . ولا يباعد بيننا وبينها رأي 
فقهي أو خلاف مذهبي . فدين الله بسر , 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . ولقد 
وفقنا الله إلى خطة مثلى : إذ. نتحرئى 
الحق في أسلوب لين. يستهوي 
القلوب . وتطمئن إليه العقول . ونعتقد 
انه سياني اليوم الذي نزول فيه الأسماء 
والألقاب والفوارق الشكلية . والحواجر 
النظرية . وتحل محلها وحدة عملية ؛ 
تجمع صفوف الكتيبة المحمدية . حيث 
لا يكون هناك إل إخوة مسلمون , للدين 
عاملون ؛ وفي سبيل الله مجاهدون : 

( وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُونَهُ وَالْذِيئ 

آمَنُوا فإِنْ حِرْبَ الَلهِ هُمُ الْعَالِبُونَ 4 

( المائدة : 5ه ) . 

ولا ينبغي للحركة الإسلامية أن تهمل 
الشخصيات القوية العاملة في ميدان 
الدعوة إلى الإسلام . فهي ‏ وإن كانت تعمل 
منفردة لها تأثيرها في محيطها وتلامذتها , 
ولكل منهم مدرسته ومريدوه . 

ولا ريب أن منهم الصادقين المخلصين 
الذين يستطيعون أن يحركوا الرأي العام : 
ويوجهوه ٠‏ إن صح منهم العزم ٠‏ وصدق 
الاتجاه . 

ودعوتنا إلى العمل الجماعي المنظم 
المخطط لا تعني أن نلغي اعتبار من يعملون 


0 
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خارج الأطر الجماعية ؛ فقد يكون لأحدهم 
من الأعذار أو الموانع المادية أو المغنوية 
ما يعوقه عن العمل الجماعي النظامي ؛: وإن 
كان الواجب عليه أن يكون بفكره وقليه 
وجهده عوناً لكل عمل جماعي ملتزم بشريعة 
الإسلام , ولو لم يكن عضواً رسمياً فيه . 
ومثل ذلك بعض الشخصيات النظيفه 
المخلصة لدعوة الإسلام : التى تعمل في 
بعض المجالات الرسمية. كوزارات 
الأوقاف والشؤون الدينية . والمجامع 
والجامعات الإاسلامية ونحوها . فلا يحسن 
تجاهلها لمجرد ارتباطها الحكومي ؛ فقد 
تستطيع بما لديها من أجهزة ومؤسسات 
تقديم خدمات جليلة للعمل الإسلامي . 


الحو أشي 


٠ رواه أحمد والترمذى وحسنه . وابن ماجه‎ )١( 
. والحاكم وصححه ؛ وخالفه الذهبي‎ 

(؟) ذكر ذلك الدكتور محمد المهدي البدري في 
مقال له بمجلة (الدعوة) نقلا عن بعض ثقات تلاميذه 
دااخل المعتقل:. 

(؟) وإن من اسباب الفرقة احياناً . الحرص البالغ 
على الوحدة : وحدة العاملين للإسلام ٠‏ أو ما سمي 
ب ( حركة إسلامية عالمية واحدة ) ٠‏ فمن اذاه 
اجتهاده إلى اسلوب مغاير في العمل . او الحركة . 
اتهم بالانشقاق ٠‏ أو بالخروج على الصف ؛ أو تمزيق 
الوحدة ٠‏ او غير ذلك من التهم التي لا يترتب عليها 
إلا المزيد من الفرقة في الصفوف . وتباعد القلوب , 
وبهذا تكون المبالغة في الحرص على الوحدة سدبا إلى 
الفرقة . 

وأولى من ذلك الاعتراف بتعدد الاحتهادات ٠‏ 
وتنوع الأساليب بناء على تعدد زوايا الرؤية . 
والاختلاف في ترتيب الاهداف . وقفاعلية 
الوسائل . وتقدير الاولويات . ومدئ المعينات 
والعوائق إلى غير ذلك , مما يتغير فيه الاجتهاد ١‏ أو 
الفتوى ٠‏ بتغير الزمان والمكان , والحال والملايسات ؛ 
ولكل مجتهد نصيب , ولكل امرىء ما نوى . 

(4) وفي غير البلاد العربية توجد : «١‏ الجماعة 
الإسلامية » في باكستان والهند ٠‏ وه حرب السلامة 
وجماعة النوريين ٠‏ في تركيا ٠‏ و١«‏ جماعة الشباب 
المسلم والحزب الإسلامي ٠‏ في ماليزيا وغيرها . 
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زعا الإمنك وعد هد م يه د بمو هام م« 


م سْبْحَان الذي أسرى عبد ليلا مِنَ المسحدٍ البارح : ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك . والعرب 
1 لان ١‏ لذ ارك 2 تطبر به لأنه لا يمكّنك من أن ترميه حى تنحرف. . 

الح ام | ال ند : 

0 الى ف 2 5 والسّانح : ما مر بين يديك من جهة ياسرك إلى يمينك . والعرب تتيمن 

(الإسراء 01 وني المثل : ١‏ من لي بالسانح بعد البارح ؟ » يضرب للرجل يسيء إليه 
د ' 1 9 الى - » فيقال له : إنه سوف يحسن إليك ؛ فيضرب هذا المثل . 

امن اليتق الحرام #يعتي. : مك المكزعة + 9 إلى المسيعد الأفدى؟» 0 1 بالسائم نعذ الارع ؟ وإصيله أت رحلا مرت :يه ظَباة 

يعنى : بيت المقدس . وقيل له الأقصى . لبعد المسافة التي بينه وبين ويقول : من لي + بح بعد م00 و وخر مرب 526 

المسجد الحرام . 8 الذي باركنا حوله 4 أي : بأن أجرئ حوله الأنهار وأنبت بارحة . فقيل له : سوف تسنح لك . فقال : من لي بالسائح بعد 

الثمار . وقيل : لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . [ تفسير الطبري : البارح ؟ . . [ لسان العرب ] 


1 ماه ]+ 


بسا 
نفي المكجيور ( ودوام 
الشكر . والتوصل إلى أعمال 


' 7 م الإلاغة. 9 قال 


7 قال أغرايئ 1:" البلاغة:' التقرب‎ ٠ 
لشي . 0 1 الكلفة 4 والدلالة‎ 


ا حوجدط بقليل على كثير . ' 
البر. والبشاشة بالفقير | 7 ؟وقك عبن انيه بن يحي :' البلاغة 
والإقبال عليه » ورد السلام تقرير 100 1 
عن كل ابد ا 5 ظ ظ 1 4 : البلاغة البلوغ إلى ظ 

الموانسة:»:. والمشاعدة 4 00 ظ ظ 
وطيب المؤانسة » و المعنى ولم يطل سَفر الكلام ‏ ظ 


على الخيرات . 
[ إحياء علوم الدين ] 


لزؤم القناعنة' ٠‏ وكثتمان 
الفاقة. وترك الامتهان. 
واتقاء الطمع. وإيثار 
الصيانة . وإظهار الكفاية لأهل 
المروءة . وإجلال الأغنياء 
و ا 1 
التذلل . والتمسك بالدين عند 
مشاهدتهم . 

[ إحياء علوم الدين ] 


وقال العتابي ‏ > البلاغة + تمد .الكلام ْ 
بمعائيه إذا قضر, وخسن التأليف: إذا 


سريت 


قال دغفل بن حنظلة ة : إن للعلم أربعة : آفة . ونكداً . وإضاعة . واستجاعة .. 
تح اجيلة : باح يب الكت و الاك الاق قن يات 
واستجاعته : أنك لا تشبع منه 
وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثر العلماء » ولخرق سياسة أكثر الرواة » لأن 
الرواة إذا شغلوا عشو نهم بالازدياد والجمع عن تحفظ ما قد حصلوه . وتدبر ما قد 
دونوه » كان ذلك الا زدياد داعياً إلى النقصان . وذلك الربح سبباً للخسران . . وجاء 
في الحديث : منهومان لا دشيعان : منهوم في العلم امارد في الساتره: . 
[ البيان والتبيين ] 


محسلة الامسة رحسب 81١14.86‏ 069 


22901.60 001طل1ه0 ع0 .| أ 10/00154م» .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


0 


00 د 9-1-4 4 9-2-0 0 4-0 : 7 


روي عن ابن الميارك أنه :قال : 
خرج الحارث بن عنام لبن مجة : 
فجزع أهلها جزعا شديدا . فلم ببق 
أحد يطعم الطعام إلأأخرج معه 
يَفسَطله حتتن إدا كان بأعلى 
البطحاء . أو حيث شاء الله من ذلك . 
وقف . ووقف الناس . فقال : 


با أيها الناس , إني والله ما خرجت قال لم أبو طالب . المفضل. بن سلمة الكوفي 


رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار قولهم : أقرَ الله عينه ؛ قال الأصمعي : المعنى اأنرة لست ادي 
د على بلدكم , ولكن كان هذا السرور باردة , ودمعة اعد ن عازه دونه . مشتق من القرور. وهو الماء 
الأمر ‏ الإسلام - فخرجت فيه رجال 1 

8 مارك . 


من فريش . والله ما كانوا من دوي 
أنسابها ولا في بيوتها ٠‏ فأصبحنا والله 
ولو أن جبال مكة ذهباً أنفقناها في 


سبيل الله ما أدركنا يوماً من أيامهم , 
والله لئن فاتونا فى الدنيا لنلتمس أن 
نشاركهم في الآخرة . فاتقئ الله 
امرؤٌ فيوبخه إلى الشناء واتبعه ثقله ', 


فيقال : إنه تل يوم اليرموك رحمه 


وقال غيره : معنى « أقرّ الله عينك » أي : صادفت ما يرضيك . فتقر عينك 
من النظر إليه 
وقال أبو عمرو : معنى ١‏ أقر الله عينه ) . أنام الله عينه ؛ والمعنى : صادف 
سروراً أذهب سهره فنام . 
وقال عمرو بن كلثوم : 
بيوم كريهة ضرباً وطعناً أقرّ به مواليك العيونا 
أي : نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا منه 
[ غاية الأرب في معاني ما يجري على ألسن العامة في محاورتهم وأمثالهم 
من كلام العرب ] 


[كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي] 
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00 في عام ام شعرت" الولأيات المتحدة 
الامريضة" يشلكتهًا اخسله إلى اتخوضل:التقاداف 
العلمية الناقصة لديها كي تلحق بالسباق العلمي 
المتاجج بينها وبين الاتحاد السوفييتي ؛ حيث بلغ 
عدد المهندسين المتخرجين من جامعاتها في ذلك 


الحين (00٠ره")‏ مهندس في مختلف فروع ‏ 


الهندسة : مقابل (00٠٠ز١8)‏ مهندس في الاتحاد 
السوفييتي . وقبل أن تتفاقم المشكلة ٠‏ كانت 
الؤلابات: المتحدة قد اجتذيت - حسب خطة تنمو 
سريعة ما ينقصها. من كفاءات علميةا: 
+ +ر475) . تهشدسى :وغزبف. قيصا. كين يسدواية 
وكقت 1كوام . ظ 

وفي عام 1456م وُجد ان من بين (: ٠“را؟)‏ 
طبيب ‏ كانوا يعملون في المستشفيات الأمريكية , 
(00ر١١)‏ حصلوا على شهاداتهم من جامعات غير 
امريكية . واتضح أن هؤلاء الاختصاضدين ياتون 
من الاقطار المختلقة التي نسميها النامية . والتي 
تعتبر من افقر النلدان بالمهندسين والاطناء .. 

وفي احد الأقظار الغربية . بلغت 'نسبة 
الَاسْحَصاصييسَ الاغلئيش! الذين تدواع العودة 
إلى البلاد بين عامي 1588م :1117م (5ر1//) من 
إجمالي عدد طلاب البعثات الحكومية .: نل ١‏ 

[1الدعدوة ] [1القدن 147؟1] 

"سلهيل راع ب" الشيقونايتة 


القارىء 


مجلة الأمسة رحسب ه.14١21‏ 
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و يبر برؤية ويسدد طريقاويقوم متهجاً. تحت + 


00 الجهات والدول الكبرئ هي التي تمتلك أسرار ثروات الدول الفقيرة . ومع أن في الفضاء الآن أكثر 
من (4500) قمر صناعي يعمل معظمها في الأغراض العسكرية . فإن اقماراً كثيرة تعمل لأغراض 
اقتصادية صرفة . مهمتها إجراء عمليات مسح شاملة للثروات الطبيعية في البر والبحر , ومن ثم 
وضعها تحت تصرف دولها . ودون علم سلطات دول العالم الثالث . وتعقد صفقات مجحفة للتنقيب عن 
المعادن تحت حجة إجراء المسح , وتحديد مواقع التنقيب في حين أن معظم المعلومات متوافرة ‏ 
والمواقع محددة مسيقاً .. 00 


عن [ البيان ] الظبيانية ‏ من القارىء : مهدي عبد الحميد ‏ الدوحة 


واقعنا الفكرى 


000 ... ما دام الفكر الغربي هو 
الوسيلة التي يحاول بها أبناؤنا ان 


نان بقول العلماء لطن : إن فكرة ٠‏ كارل .أ 
ماركس ٠‏ عن المادة وقوانينها إن هي إلا شطحة 


يفهموا واقعنا الفكري والاجتماعي 
والعقيدي . سيبقى فهمهم قاصراً 
وإدراكهم للأمور عاجزا وسيظلون 
ادوات سهلة للانقياد بيد من يوجهون 
حركة الفكر في الدول النامية ومنها 
الوصطصن العربي 0-6 

القارىء : محمد ذنيبات - عَمَانَ 


الحادية من, شطحات العقل المريض ؛ فالمادة التي. 


اعتقد . ماركس , ٠‏ انها كل شيء محسوس تتحول إلى 
. والطاقة شيء ل ا ا 
3 اجتمع (14) عالماً سوفييقياً وانتهوا إلى | 
ان ما قاله ١‏ ماركس ٠‏ عن المادة وقوانينها كله 
خرافة . ساس : : : 
1 الافمش تنا اح 
ظ + التجزائرة 


القار ىء : فيصن 


درس س القساريخ ١‏ 


ووفك تنكل" « نالطا » .. والاسم 


يخ الحرب العالمية الثانية وما بعدها ٠‏ مكانة بارزة 
أصمح صفة تطلق على المساومات والاتفاقات التي 


تتم بين الكبار على حساب الصغار . كما اصبح رمزاً لتقسيم العالم , إلى مناطق نفوذ ؛ 
وإلى تكتلات . خارج أي اعتبار إل لمصلحة الاقوياء ‏ الدول الكبرئى والعظمى ‏ على 
حساب الدول الاضعف والأصغر .. 

وقد احتفلت الدول الكبرئ ‏ الشهر الماضي - بمرور أربعين عاماً على مؤد 
٠‏ يالطا . عندما اجتمع أقطاب الحلفاء ( في ذلك الوقت ) جوزيف ستالين وفرانكلين 
روزفلت وونستون تشرشل . ليخططوا شكل القارة الاوروبية الجديدة بعد أن تتم 
هزيمة المانيا النازية .. 

لقد قيل وقتها . ولسنوات طويلة بعدها : إن المؤتمر اذّئْ وسيؤدي إلى السلام 
الدائم .. ولكن بعد اربعين سنة يمر هذا السلام بأحرج اوقاته .. واتضح أن ٠‏ يالطا » 
التي قامت على التقسيم كانت كارثة . وحتى الآن لم تتعلم أي من الدول ‏ التي تعطي 
لنفسها صفة العظمة - درس التاريخ ... لال] 

[ الحوادث ] [ العدد ١877‏ ] - القارئة : نادرة خليفة - القاهرة 


ل 
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٠‏ نه ...وهكذا. فقداسعئ هذا الرجل . ٠.‏ من خلال 
أيسر وسيلة وباقل جهد » ودون أن يتجمل 


ظ ظ فمحمد ع كوم دناء لي قراره - مجرد 2 رسول : 7 ١‏ 


ظ 3 الحديث ولا القديم . الم يامره القرآن أن يقول للناس 
ولا رئيس امّة الو دولة !.. والفرق بين فتح اللام و5 


والخلافة مجر 6 فكر هه سداسية دويتها د مفة ال 39 


عنينا وق يجار اميه عيلي نكا . للد 


والشريعة ؟.. كيف حل مشكلتها وحرر الناس من تبعاتها ؟ 
لقد كان سبيله المفضل إلى ذلك القول بأن مجالس الشورى 
غدت بعد رسول الله هي الوريث والمرجع في كل شيء .. 
ومجالس الشورئى عليها أن تتبع المصلحة التي تراها . فإن 
تعارضت المصلحة مع نص القرآن أو السنًّة . قدّمت المصلحة 
عليه !.. 
ولكن ما الدليل على ذلك ؟ ومن الذي قال : إن المصلحة التي 
يراها أهل الشورئ تقدم على النص الوارد في كتاب الله ؟ 
هنا. غاص صاحب ١‏ المفاهيم القرآنية » إلى لجة التاريخ 
الإسلامي . ومضى ينبش وينقب .. ثم عاد إلينا وقد عثر على شيء !.. 
لقد عثر على رجل اسمه « سليمان الطوفي ٠‏ وأكد لنا أنه كان يقول 
بأن المصلحة هي مدار النصوص واساسها , وما النصوص إلا ياحثة 
عنها وخادمة لها .. وإذنْ فحيثما تعارض النص الذي هو الفرع مع 
المصلحة التي هي الأصل ء قَدَّم الأصل وإن اقتضى ذلك إهمال 
الفرع . 
وما دام أن صاحب ١‏ المفاهيم القرآانية » قد عثر بعد البحث 
والتنقيب على من شذ عن إجماع المسلمين وتفرد بالذهاب إلى ما لم 
ظ وكا كتج ف كله من العصور السابقة , إذن فليكن هذا 
الرأي الشاذ هو الحق الذي ينبغي المصير إليه ٠‏ وبذلك يتخلص 
الناس من قيود الشريعة واحكامها يو يفحفق لهم فى يدايا يسمونه 
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د 
-- 
لحم 
<- 
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:ول فول اش 2 10 إذن هو اليس ملك 


د بها تافه لايدخل 1 الحسبان !: ظ 
ابة هر هن امعدة . أ فماركية 1 يخطط لهاولم متحدث 


ولنبدأ إذنْ بتعريف القارىء بهذا ( الطوفي ) الذي وجد فيه 
الكاتب ضالته المنشودة بعد أن لم يجدها عند غيره لا ممن سيقه 


ولا ممن أتوا بعده . 

هو سليمان بن عبد القوي الطوفي . ولد عام 5655 هجرية في 
إحدئ قرئ بغداد . وهو في أصل مذهبه حنبلي . ومعدود من أهل 
السنة والجماعة . ولكنه تشيّع بعد ذلك . ثم غالى في تشيّعه 
حتى انحرف إلى الرفض , كما نص على ذلك ابن رجب في طبقاته'"" 
بل لقد اشتهر عنه الوقوع في أبي بكر رضي الله عنه وعائشة رضي الله 
عنها : وفي غيرهما من جملة الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وظهر له في 
ذلك أشعار بخط يده ٠‏ من ذلك قوله في قصيدة يمدح فيها علياً 
رضي الله عنه وينتقص من مكانة أبى بكر رضي الله عنه 


كم بين من شك في خلافته . وبين من قيل إنه الله 


وقد رفع أمره إلى القاضي سعد الدين الحارشي . وقامت عليه 
اليحة , فقاقب يشمن ده من الْومن + ولا أطلق سراجه توجه إلى 


عسخو -_-- 
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قوص ؛ وأقام هناك نزيلاً عند بعض التنصارئى" . 


وقد اشمأرٌ وتبرّأ من غلوّه وفحش كلامه في حق الصحابة ؛ حتى 
الشيعة أنفسهم . فقد ترجم له الشيخ عبد الحسين شرف الدين 
العاملي في كتابه « أعيان الشيعة » مستذكراً تطرفه وغلوّه . وقال 
عنه في مقال نشر في مجلة العرفان : ٠‏ ... وسليمان الطوفي من 
الغلاة الذين لا تزال خصومنا تحملنا أوزارهم ," . 

على أن الرجل ؛ باتفاق من عرفوه أو ترجموا له ٠‏ كان مضطرب 
الفكر والسلوك , فلم يستقر على اعتقاد ولا على منهج » بل كان يتطوح 
في كثير من المعتقدات والمذاهب والمسائل » بين وساوس وأوهام 
مختلفة تاحده وتردة ؟وعسبياكب منضداقا لذلكه فوا عن فقيل : 
أشعريٌ حنبلي ظاهِري ‏ رافضيّ . هذه إحدئ العبر 


تلك هي ترجمة ١‏ الطوفي ٠‏ باختصار .. ولكنا مع ذلك لا نجعل 
من هذه الترجمة وحدها . مهما دلت على اضطرابه وانحرافه » سيب 
إعراض عن كلامه الذي ذكره عن المصلحة وعلاقتها بالنصوص . بل 
نعرض كلامه في ذلك على موازين المنطق ومقتضيات المنهج العلمي 
المجرد ٠‏ بقطع النظر عن سائر انحرافاته الأخرى . 

ولكنا عندما تفغل تالفاء الا جد درقانا .ادل صو فوس اتتاقضه 


واضطرابه في البحث والفكر . كحديثه العجيب هذا عن المصلحة 
والنصوص . 

آلف « الطوفي » كتاباً في شرح الأربعين حديثاً ». وأفاض في 
الكلام عند شرحه لحديث «١‏ لا ضرر ولا ضرار » وبيّن أنه يدل على 
رعاية المصالح إثباتاً والاهتمام بالمفاسد نفياً وإلغاءًٌ . وأكد أن سائر 
نصوض الشريعة د الّة على ذلك .. كواما لبك نان استطلصن من هذاه 
الحقيقة . أن المصلحة هي أقوى أدلة الشرع كلها . فهي مقدمة بل 
قاهنية علبها ::واسددلٌ ع ذلك ان 

٠‏ إن رعاية المصلحة أقوئ من الإجماع . ويلزم من ذلك أنها 
اقوى ادلة الشيرع . لأن الأقوى من الأقوئ أقوى » !.. 

ثم أراد أن يزيد كلامه العجيب هذا وضوحاً وتأكيداً فقرر أن ثمة 
حقيقتين اثنتين لا مناص من الإذعان لهما » وهما عمدة الدليل القطعي 
على أن المصلحة مقدمة على أدلة الشرع كلّها وفي مقدمتها : النص 
والإجماع ٠‏ وذكر هاتين الحقيقتين فقال : 

« أحداهما : أن مذكري الإجماع قالوا برعاية المصالخ . فهي 
إذن محل وفاق , والإجماع محل خلاف ؛ والتمسك بما اثّفق عليه 
اولى من التمسك بما اختلف فيه !.. 


الثانية : أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف 
في الأحكام المذموم شرعاً , ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه 
ولا يُختلف فيه . فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً , فكان اتباعه 
اولى ه(1# , 
فتأمّل هذا الكلام » هل سمعت قط كلاماً مثله ؟!.. وهل تجده 
اهنا لاحمتب: اشكال التناقض“ والاسنطراب © 
» يستخلصض" زعاية الشريعة للمصالح من نصوص القرآن 
والسنة ٠‏ كم يتمقّل دليل الفصلحة ف ذلك لتقلا عنهما يل 
قسيماً لهما , بل ندّاً للنص والإجماع ٠‏ يُشطب بها عليهما حيثما 
قضى بذلك الوهم والخيال !.. 
وقد غلم “كل :طالب ِعِلْمْ .أن دليل المكيلحة امعت: كل 
استخلص من تتبغ جزئيات الأحكام المستندة إلى النصوص ؛ 
والكلي لا يمكن أن يوجد إلا في جزئياته كما هو معروف , 
وإل لم يكن كلياً لها .. ولذا فقد كان لا بد لاعتبار حقيقة 
المصلحة في أمرماء من الاعتماد على دلالة نص من 
النصوص الشرعية , أو بألا يوجد ما قد يخالفها من ذلك على 
الأقل . 
غير أن « الطوفي » يقدّس النص ريثما تستقر به حجية 
المصلخة + فإذا :رائى أنها قد اشتقلت واستقرت ” لم يبال 
هندتك أن يلع :يا النصوص وَيَسَقظْهَا ع البطؤ والاعتبارا ,. 
* ويستدل على كون المصلحة مقدمة على الإجماع بمغالطات 
مكشوفة تشبه أن تكون متعمدة , وإلا فهي إِذنْ دليل على جهل 
فاضح وغباء فادح . 
فهو في الوقت الذي يقلل فيه من اهمية الإجماع في 
جنب المصلحة المجردة . يستدلّ على ذلك بالإجماع 
نفسسه !.. فهويقول من خلال استدلاله العجيب هذا : الإجماع 
اضعف حجة من رعابة المصلحة . لأن رعاية المصلحة 
مجمع عليها , والإجماع غير مجمع عليه !! فهل يقول هذا 
الكلام عاقل ؟ 
ثم إن الرجل يصل إلى قمة الهوس والخلط ‏ إن أردنا أن نحسن 
الظن به ولا ننشبه إلى تعمد الكين لكتاب الله وسنة زستوله. عندما 
يدعي بأن النصوص مختلفة متعارضة , بينما رعاية المصلحة حقيقة 
قايتة: لا اختلاق 'فثهاا ولا تناقض !!! 'وآليلة على تتناقظل"التضشوص 
وتعارضها الخلاف الذي وقع بين الصحابة والآئمة في الأحكام , 
بسبب النصوص . 
فكيف ينعت نصوص القرآن بالتناقض من يكون موقناً بانّه 
وحي من عند الله عز وجل ؟ لو صحٌ أن في نصوص القرآن تعارضاً 
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© لو صحٌ أن في نصوص القران 
تعارضاً وتخالفاً لكان ذلك أكبر دليل 


على أنها ليست من عند الله . © 


وتخالفاً لكان ذلك أكبر دليل على أنها ليست من عند الله . ولذا نبّه 
الله عباده إلى أن تناسق القرآن وتوافق نصوصه في الدلالة والأحكام 
من أكير الادلة على أنه امن عند" الله: عن وجل فقال الهم :: 
( أقلا يَتَدبرُونَ الْقُرَآن وَنَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَذْر الله لَوَجَدُوا 
فيه اخْتِلافاً كثيراً 4 ( النساء : 2١‏ ) . 

غير أن « الطوفي , لا يرئ أن الواقع كذلك , بل يجزم أنَّ فيه 
تعارضاً واختلافاً كثيراً !.. أما رعاية المصالح فحقيقة واضحة لم 
يختلف فيها الناس قط !.. ترئ من أي عَالّم ينطق هذا الرجل ؟.. 
إذا لم يختلف الناس في رعاية المصالح , فلماذا لم تتحد مذاهبهم 
وشرائعهم ؟ ولماذا كانوا ولا يزالون يتفرقون باسم المصالح في أودية 
متباعدة وأنظمة متخاصمة ؟ وهل أكرم الله عباده بهذا الدين إلا إنقاذاً 
للناس من الضياع في متاهات المصالح الوهمية ؛ وجمعاً لهم على 
صراط المصلخة الواحدة الحقيقية ؟ 

وهل من عاقل لا يعلم أن اختلاف الصحابة والأئمة في الاجتهاد 
لا يعني اختلاف النصوص في مدلولاتها ' ولكنه يعني أنَّ واحداً غير 
معين قد وافق الحقيقة وأخطأها الآخرون . وقد رفعت الشريعة عنهم 
تبعة هذا الخطأ على لسان النبي كَكِةِ عندما قال : « إذا اجتهد الحاكم 
فاصاب فله أجران , وإذا اجتهد فاخطا فله أجر واحد » . 

أي إن الخلاف لم ينبع من قوله كَل : ٠‏ ألا لا دصلينٌ أحدكم 
العصر إل في بني قريظة » ولكنه نبع من اختلاف فهم بعض 
الصحابة له . ولذلك آخّرها بعضهم تنفيذاً لحرفية الأمر . ولم يبال في 
سبيل ذلك بخروجها من الوقت ٠‏ وصللاها بعضهم في الطريق تفادياً 
للوقوع في خطيئتي تأخير الصلاة عن وقتها والتأخر عن الوصول إلى 
بني قريظة في الوقت المحدد . ولم ينتقد رسول الله كي أيا من 
الفزقيق:: ض 

وإنما شأن « الطوفي . في هذا كشأن من رأى ثلاثة في 
الصحراء , اجتهدوا في معرفة جهة القبلة فصلَّى كل واحد منهم إلى 
الجهة التى هداه اجتهاده إليها . فاستدل من عملهم بأن القبلة موزعة 
في ثلاث جهات وأنها متعارضة المكان تسبب للمسلمين الخلاف !!.. 

فهذا هو « الطوفي » وتلك هي عقليته وطريقته في المحاكمة وفهم 
أمور الشريعة وقواعدها . 
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غير أن هذا الذي كتب يهذي في مفاهيمه القرآنية . وقع من هذا 
الشذوذ على كنز ثمين ٠‏ ووجد في « الطوفي » ضالته الضائعة .. فلقد 
كان شيئًاً رائعاً بالنسبة إليه أن يعثر على شاهد يدعم رأيه في نسخ 
النصوص التشريعية بما تراه مجالس الشورى وتقترحه من أنظمة 


وأحكام .. وما أبد ع أن يكون هذا الشاهد ممن يمكن أن يترجم له بأنه 
« من علماء * القرن السابع الهجري !.. ولعلٌ هذا الكاتب يقول في 
سرّه : ومهما يكن من شذوذ هذا الرجل ٠‏ ومهما قيل عن اضطرابه 
الفكري والسلوكي . فكم هم أُولْمَك الذين يعرفون له هذا التخبط 
والشذوذ في سواد الناس وجماهير القراء ؟ أغلب الظن أنهم 
لا يعرفون عنه وعن ترجمته شيئاً . ولسوف يحسبونه إماماً من أئمة 
الإرشاد والتشريع !. 

على أن الكاتب لا يقف عند حد الاستشهاد بالطوفي , بل يتجاوز 
ذلك إلى القول بأن تطور الأخوال والظروف أثبت أن الخلط الذي ذهب 
إليه الطوفي هو الحق الذي لا محيد عنه !.. وضرب لنا مثلاً لصحة 
ما يقول ٠‏ بالأحكام المترتبة على الحروب ٠‏ من قسمة الفيء والأنفال 
والسبي واسترقاق الأسرى ونحو ذلك .. فلقد وردت نصوص بأحكام 
محددة لهذة المسائل وغيرها ٠‏ مما يتغلق بآثار الحرب : في ظروف 
معينة لم تعد قائمة في هذا العصر , ومن ثم لم يعد من سبيل إلى 
تطبيق تلك الأحكام في ظل العصور الحديثة والأوضاع الراهنة . 

ولست أدري ماذا أقول لهذا الرجل وأمثاله » ممن يرون أن الخوض 
في مسائل الشريعة وأصولها . ساحة مفتوحة لكل راتع » وألعوبة 
تسلية بين يدي كل لاعب , خلافاً لسائر الميادين الفكرية والعلمية 
الأخرئى . فلا يحق أن يخوض فيها أو يدنو إليها إل أولو الدراية 
والاختصاص !. 

انظر .عن يُمينك ويسارك ٠‏ تجد أنه :ما من رجل عرف كيف يحمل 
بيده قلماً . أو ارتاض على كتابة مقالين في صحيفة ٠‏ أو أعوزه أن 
يصئّف في جماعة الأدباء والمفكرين ٠‏ إل ويتخذ من الخوض في 
مسائل الشريعة الإسلامية , ناقدا اومعلفا وَمحَدهدا : سلما" إلى 
ما يبغيه !.. ومن هذا الذي سيمسك بخناقه أو يضرب على يده إن هو 
عبث أو أساء وزيّف ؟ 

لو جلس هذا الكاتب المتبجح . في إحدئى حلقات التعليم ؛ أو 
اصغى إلى شيء من فقه الشريعة وأصولها . لعلم أن سائر 
الأحكام المتعلقة بالحرب ابتداءً أو انتهاءً . داخلة فيما يسمى 
بأحكام الإمامة أو السياسة الشرعية . بدءاً من إعلان الحرب 
وإنهائها .. إلى احكام الصلح والهدنة والاستئمان .. إلى سلسلة 
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تلك الأحكام المترتبة على الحرب من أسر وقتل واسترقاق ومن 
وفداء وإتلاف لممتلكات العدوّ أو امتلاك لها .. 

ومعنى كونها داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية ٠‏ أن 
الخطوط العريضة لهذه المسائل إنما ثبتت بأحكام تبليغية لا تقبل 
التبديل والتغيير : أما الوجوه المتعدد8 المختلفة التتفين والمحصئورة 
ضمن هذه الخطوط العريضة ٠‏ فامرها عائد إلى إمام. المسلمين , 
دخثاز منها ما مرق انها الايقق والاجداي نملك المشلهدة» 

فمشروعية الأسر أثناء الحرب . حكم تبليغي ثابت , والوجوه 
التنفيذية التي تتدرج في داخله هي : القتل . والمنّ » والافتداء 
بالمال . والاسترقاق . والمصير إلى أحد هذه الوجوه منوط بما يراه 
إمام المسلمين طبقاً لما تقتضيه مصلحة المسلمين والظرف الذي 
يمرون به . 

وإذا كان الاسترقاق واحداً من هذه الوجوه , فإِنَّ ذلك لا يعني أنه 
حكم دوري تنفيذي مستمر على اختلاف الأوضاع والظروف كما قد 
يتصور بعض الجهال ؛ وإنما هو صلاحية احتياطية يعطيها الشارع 
لرئيس الدولة . يجدها أمامه عند اللزوم ؛ ومهما كان احتمال الحاجة 
إلى اشتعمال هذه الصضلاحية ضئيلاً : فإن امن مقشفى"' صبلاحبة 
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان » وإمكان استجابتها لكل الظروف 
الطارئة أن يكون فيها حكم احتياطي يعطي صلاحية التحرك المناسب 
لركسن. الدولة., إذا ما فوجاء الذالى يمل كلك الطروف اليب من 
الآبجيانة . 

وكذلك توزيع الغنائم والأسلاب , فما كان منها داخلاً في العقارات 
والأموال غير المنقولة . فإن جمهور الفقهاء متفقون على أنها تبقى 
تحت يد الدولة . وعليها أن توظفها في أيدي الناس على أجر أو خراجٍ 
تأخذه منهم ؛ ودليل ذلك نص قرأني طويل ومعروف في سورة الحشر » 
وهو الذي اعتمد عليه عمر رضي الله عنه في حبس سواد العراق عن 
التوزيع كما هو معروف ومشهور . وأمًا ما كان من الأموال المنقولة 
فالحكم التبليغي العام في ذلك أن هذه الأموال ينبغي أن يكون مردّها 
إلن الجند وان تقسم بين المقاتلين . آما الوشوه التنفيزية الجتورجة 
في هذا الحكم , فداخلة في السياسة الشرعية واحكام الإمامة , فإن 
شاء رئيس الدولة وزعها عليهم دون انتظار ٠‏ وإن شاء أدخلها في 
الميزانية المالية الخاصة بمرتباتهم وأجراها عليهم تدريجياً أو بشكل 
علاوات على أن يختار من ذلك ما تقضي به المصلحة ؛ ويِّضْعٌ في عين 
الاعتبار تفاوت الجند في القوة والبلاء . 

ومن الكابت ندافة أن تطبيق مآ ددغ إلبة الممتلعة هن هذءة 
الوجوه في نطاق أحكام الإمامة . إِنْما هو سيرٌ وراء بلالة النصوص 
والتزام أمين ودقيق لتعاليم النبي كَل وهديه . 


مجصلة الأمسة رحسب ه.14١ا1ه‏ 
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فاعجب لهذا الذي ينسج من جهالته بالفقه وأصوله أوهاماً , 
ثم يجعل هذه الأوهام حيثيات يسوغ لنفسه بها الحكم على 
النصوص الشرعية بالطي والبعد عن الاعتبار. ثم اتخاذ 
المصلحة التي يراها الناس بأفكارهم ورعوناتهم واهوائهم وريثاً 
لها وبديلاً عنها !.. 


وبعد ؛فهل لي أن أتوجه إلى أولئك الذين أفاض الله عليهم من 
إكرامه » وفجّر لهم من أرضهم كنوزاً وأمدّهم بالكثير من خيراتها 
الظاهرة والباطنة . لأناشدهم باسم هذا المنعم المتفضل الآ يبِدّلوا 
نعمة الله كفراً . ولا يجعلوا من أرضهم مرتعاً لمرتزقة الجحود بدين الله 
والعبث بشريعته وهديه . والا ينفقوا عليهم من الأموال التي 
استخلفهم الله فيها . لقاء ما يكتبونه كذباً وافتثاتاً على دين الله . 
وإنهم اليوم ليتكاثرون على أرضهم وفي بلادهم , مقبلين من كل 
حدب وصوب ٠‏ طبق خطة مدبرة ٠‏ يتقنّعون بالهوية الإسلامية كلما 
اقتضى الأمر . ليجعلوا من بلادهم مرتعاً لنشاطهم وليتخذوا من 
اموالهم عَوئَاً لتشير سبمومهم . 
ولقد أطلقت صيحة تحذير على أسماع هؤلاء الإخوة قبل هذا 
اليوم ٠‏ وقبل أن يبزغ قرن هذه الفتنة المخيفة من أطراف الخليج .. 
وقلت آنذاك : إِنّ سياط التاديب الإلهي لا حدَّ لآثارها المرعبة 
وأخطارها المحدقة !.. 
واليوم أعود فأقولها من جديد : أيها الناس لا تمكّنوا أحداً 
من أن يجعل من نعم الله التي وضعها بين أيديكم أداة لمحاربة 
دينه والمكر بشريعته , فإنكم إن تهاونتم في ذلك . سلب الله منكم 
نعمه هذه باسرع حين ومن ايسر طريق .. 
آلا وإِنْ نعمكم هذه إن ذهبت فإنها لن تعود !... 
وشَتكدق اله الفسائل : 
وَضَرَبَ الله مَثَلا قَزيَةُ كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَسْنَةُ يَأَتِيهَا ررْقهَا 
عدا م عل مكَانِ عفرت بأنُم الله فادها الله ِبَاسَ 
الْجْوعَ وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْنَمُونَ » 
( النئحل : ١١7‏ ) . 


. ذيل طبقات الحنابلة : 777/17 و3817‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب لابن العماد : 5595/5 . 

(؟) أنظر أعيان الشيعة "١١/75‏ فما بعد . وانظر كتاب ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية لكاتب هذا المقال : ص 7٠١7‏ فما بعد . 

(4) شرح الاربعين حديثاً للطوفي ص ١7‏ . ملحق كتاب : المصلحة في الشريعة 
الإسلامية للدكتور مصطفى زيد . 
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أعيدي على الأسْماع ما يَنْهَرْ الدّهرا 
أرينبا شي الأشِياءٍ ( مُحَمّداً ) 
ونتلو كتابَ الله فالكونٌ خاشَه 
ننادوا : أذيقوه الهوان وَصَحْمَة 
ثباتاً على الإسلام 
أيِالَيْنَةَ فيها عِظات وَعِبْرَةٌ 
تَريهٍ الذي يَرْبو من السّخحْت مالّة 
خْرِيه الذي دع اليَتيم يَعِيشلُ في 
ومن خاف جَبَارَ السّمواتٍ واتقى 
ومن يبغ في الدنيا القساد فَإِنَهُ 
وَمَنْ بَدّدوا في الموبقاتٍ حَياتَهُمْ 
وعاقبة التقوئ خُلودُ وَعِرهٌ 
إباليلة غزاء اشرق بَذيُها 
أرينا السّماوات التي نَحوها ازتقى 
أحاطت به الهالاث يتفشى ضياءها 
ويخظى بلقيا الله جل جَلائة 
فماهِي إلا فوق عَقْلٍ مُحَدٍِ 
وإلا قَهَلْ يذري نَنا العقلُ أنفساً 
وكيْفَ نماري في إحاطة رَبّنا 
ولسْنا ذوي بأس لخر ذُبابَةٍ 
ويُْلكنا ١‏ الميكرو ) وهو مُحَمَ 
وفي غَمْرةٍ قمنا نُحَارِبُ رَبْنا 
فياربٌ .. والإسشراغ مِنْ أَيِكَ التي 
ألا فاهدٍ أقواماً وَلَلّفْ قُلوبَِيُم 
وَهَذبْ لَهُمْ روحاً .. ونور لَهُم حججيّ 
وَمَهْما تجافتنا الحياة .. فَكُن نا 


.. ماتوا فداءه 


شعر : عبد العزيز أحمد رضوان 
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فقذ ردت إذْ أشرئ بك المُضطفى قذْرا 
يُذَللُ رَغْمَ الشدّة المسْلك الوغرا 
ولا تَجْلِنٌ الحُسنى ولا تَدفَعُ الضرًا 
وك عبيون الكفر هذ بُهِشَنْ حبرى 
فإنهمو بالذل يا قُوْمَنا أخرى 
وعاشوا على الآلام وَاسْتَعْدَبوا الما 
وكشر الُدى بالنّور ينسم مُفْتَمًا 
يَخوض ذم خُوؤْضا وَيَسْبَحُة قسْرا 
جَهَْمَ مُزتاعاً وَيَقْضمها جَمْرا 
فإن نه أن لا يتجوع ولا يتخرى 
إلى الذَرَك الأذنئ من الذَّر هذ اخَرًا 
فقن حُسرو ١‏ الدنيا وما غنمو ا الأخرئ 
وَمَنْ حرم التقوئ فَقَدْ احُرِمَ الحَّدْرا 
وسبحان مَنْ أشرئ وَمَنْ أَطْدَمَ التذرا 
إلى سدرَةٍ .. رب الؤجودٍ بها أذرئ 
ويَسمو إلى العلياءٍ .. يَسْتَفيِلُ البشرا 
وَتَهْمِرْهُ النّخُوئ .. وتجلو لَه السَّدا 
بحسم ورُوح : سائلوا الآيّة الكثرئ 
دتضيق 9 قْ يُحيط بها سرا 
وقذرَتِهِ ؟ ياللجَهول إذا اغْتَرًا 
تنازئنا عدوأ وَتَقْتننَا جيرا 
سنا نراة وهو في دمنا استشرى 
وسنساق في هذا العنادٍ له كثرا 
بها تَحْرِقَ الأسْباب أو تُعْجِرُ الفكرا 
وَأخْرع من الاضلاب مِنْ يَسْمَمُ الأمرا 
ليسموا إلى الإيمان .. واشرّخ لَهُمْ صَذْرا 
ملاذا .. وَهَبْ يَارَبْ مِنْكَ لنا انضرا 
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9 قد يخيل إلى بعض الناس أن عدوان الإنسان على الأشياء لا يصادم طبيعة المنطق ولا طبيعة 
الدين . لأنه عدوان على كائن جمادي لا بحس من جهة . ولأننا من جهة أخرئ نهيذا - من الوجهة 
الدينية - عن إبقاع العذاب فقط بالأحباء وليس بالأشياء . 

وهو تصور ساذج . لأن الإسلام حين حدد علاقة الإنسان بإطاره المادي الذي هو الكون . أقامها على 


حجسور من الحب والتعاطف الحم . حتى لا يدمر أحدهما الآخر في فورة غضب . أو في لوثة 


خغعذه المدالاة !' 258 


شتان بين امتلاك للأشياء 


تيف أو لوط 


فذحن“ مظاليؤن' بانقلاك الآفاق 'والاعداق , 
ولكثه' هنذا «التواع.'من' الامتلاك. النظيف'. 
الذي .'يرئى .في . الزهرة ٠‏ جمالا ينبغي أن 
لآ يدمّر ٠‏ .وفي. الغيمئة .جمالاً ينبغي أن 
لا يضادن..'وق" ,القداية ب الششقين؟ يدايا 
ينبغي: أن لا يرئق !! 

أما هذا النوع من الأمتلاك الغليظ ٠‏ الذي 
يفترض - بعشوائية فادحة - أن.من حقه أن 
يذمل كل "مآ يلقناة؛؟ :فق الحدائق ٠»‏ وفني 
الشواطئء ؛ وفي المركيات : وفي 
الميادَين 2« وفي الشوارع 4 وقسي 


المستشفنات 2 وفي النوادي ٠‏ وفي واجهات: 


البيوك" ٠.‏ '"فإنة امزفتوشني من الوامفة 


الاقتضادية 2».ومرفوض “من الوجهة 


الاليشناعيئه ا وسطرفؤْطل ننا .اطق 
الجمالية .. أي أنه مرفوض من الوجهة 


الإسلامية التي هي الإطار الطبيعي لكل 
هذه الوجهات !! 

. فالذين يتصورؤن أن من حقهم أن يقتلوا 
الأشجار والأزهار. وأن يحطموا المقاعد 
والتوافة ٠‏ ؤاذ تلوتو اللشزارع واللمواكية : 
وأن' يزنقوا . الغداين والجدول:,. ليوا على 
طؤاء. مغ افطرق اللا ف" الخلو :ولا شم 
الإسلام الذنيا مشج الجمال: درظة كي كل 
عبادة , ومتُهموناً لكل :دناء !! 


تأمل الأشبباء وما وراء الأشيباء 
دقود إلى الإحس ساس 


بالجمال والفكرة 


إن الجمال في الكون .معراج' إلى تأمل 
الأجنياء. وغااوزاء "الاشنياءا,. ودرائما , لحفز 
القران الكريم على ختمية أن نجول بأبصازنا 
وأفكارنا في منادح الكون . ارضه وسمائه , 
ليقفنا في النهاية أمام هذا الحسٌ الإنساني 
الشفيف الذي يجهش في إخبات حقيقي : 
ؤ رَيِنَا مَا خَلَقْتَ هذا باطلاً سُيْحَانَكَ » 


وما داغ . كل 'شلىء" مخلوقاً : هنكاذا الحكمة 
مقصودة » فكنف بباح لنا الاعتداء الغاشم 
عليه بلا تبرير؟ 


ولماذا .لا. نتوجه , بالتفكدر فيما؛ يربط 
بيننا وبين الأشياء من منافع مقبادلة ؟ 

إن اليب كن الح جين 1 + 
المساء !!.إن الشارع.هو الذى نتبادل فيه 
أسناسيات العيش' والخياةا !! إن السوق هو 
مجال الإنماء والإثراء ؟ إن الجامعة هي 
مناط الفكر الحضاري ؛ البست الخداة كلها 
قائمة .إِذَنْ على هذا التبادل النظيف بين 
الإنسان والأشياء ؟ وفل يستطيع الإنسان 
أن يأبق. من الأرض 2 أئ يهرب .من تحت 
السماء ؟ فلماذا. نعاند هذا الخدل 


ووب وو ٠.‏ موحد 7ه للدؤدنه - عدم - حوزن سس جد وين ٠‏ سس ويج جزوو ساد 
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محلة الأمسة رجسب ه.14١1ه‏ 
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٠ ع ابي شريرة رضي ال عن ان رسول‎ ٠ 


ا ا الراكد على 51 اس : 9 آ 


ا ء' الام عذا: 5 قل الذي بتخلق 3 . 


1 9 ابن ْ رضي' 32 عنه ؛.ان رسول 


ا" 2 0 أن يبال ل في الماء ا#إزاك : 


.: 0 0 2 وغن أي ف هريرة رضي أنه اعنه . : غن 
ا 3 ١‏ لقدراك ايت رجأ يقل فيا الجنة. ف 


نيلت 00 ل 1 2 1 طريقا الاين أو 3 
“.0 'طليم ا الإويطن -- إنسانية 0 3 

الولو اث “الام 4 والرا 0 ا لهذا 0 الذي . 
ف قزز 5 : 4 [ يع ع اللي في عافية لقاب 


ب : لأنك قد 


4 ل 0 ظ 


0100012102١. 


ظ : ١‏ ظ عللة. قابضة عن ١‏ طبيعة الح 5 


00 
ا طرخ ن ثمرة )زد ' 0 سائحة 1 شجرة ١‏ 


الال تا ا 


التعامل مع الأشياء 


الشسكو لا التبديه 


يكنا يكون تايل الإنسان. امع الأشنياة 0 
تعامل جمال وفكر ٠‏ يكون كذلك تعامل منفعة ٠‏ 


جزيلة تشتاهل الشكر :لا التبديد'.'قالماء ٠.‏ 
."الذي" نريقه ' علق الأرضن' 0 
٠".‏ والطاقة التي تهذرها لس 
زالطعام القائض الذي تستقطه في القمامات ظ 
٠ 3‏ بغلاظة 'فاحثة" ٠‏ والمال 3 دو في ١‏ 
الخد والمفتر والمشك ظ 
'فاجعة :.. كل أولتك' . يشي ابانذا انعيش 8 


0 


5-2 


0 إلى أ ا ض. فكعلك نيددها كله هذا ل 


0 أفرم 2 ا 3 


نحن لاون و0 


1 الى 3 7 


:رايت - اا الذي شن بُون . 
أأنثم. ال ُو نال 


- آفآبثة "١‏ الثاز :الت ون تُورُونَ 


#ا عمل الإسلام على 
تأصدل علاقة الانسان 
بالاأشباء ‏ حقى التي 
يملكها ‏ على منطق 
الارتقاع بحس الملكية 
عن مراوغه الأمنلاء 
والفرور : وأكد قٍِ 
وعيه أن منطق الملكية 


قِ الأسلاه مونسو 7 


7د عيبا 


ع0 .| أ 10/00154م» .0 0 عع 12 . /لالالانانا//: 5 ماما 


3 0 ٠ 


ا السنماء 1 


جمد جدد اج ا فتؤلا.. ١‏ 


شجَرتهَا آم نحن 
انان تَرْكِرَةٌ وَمَتَاعاً 


ب للتقوين ” ا اباشم بك لعي 14 
: م م 1 ء' 


0 : 


الغلاقة , بين الإنسان وكل ا اليا 


' 0 3 مثل. هذه لج غيز 
٠ .‏ الإسلام -.على مجرد. التلازم. الوجودي بن 
الأنشاع وإطاب الماذي الذي هوا الأشياء '. 
اللالن قإتها تنهض 0 الإسلام ط وي 
: د التعاطف الحميم الذي يزئ في الأشياء نعمة 
ْنَا خُطاماً ‏ ... ممنوحة لأنقمة متسلطة .. ختى في 
٠١‏ الشلؤافة" ‏ الطشطة' بالفاجتجنة" يتب ,لشن 
00 الإسلامي' عن مو اط الجمال والجلال. في ٠‏ 
"هنم" الظطوامة ٠‏ ولايذع: الإنسان المسلم ١‏ 
' يحدّق دفي وجهها القبيع !' إلا بغد أن انونكء 


ا ظ تتغلال بعاد الظاهرة 5 5 ل كيرا مطلقا :؛ 


مه 


ا هذه لينف اسل نعارئة 
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ل 0 بعض ؛ جوانبها د إلى 


0 الحكمة . ولكنها. مليئة .بُقيّم ‏ الجدوئ /٠‏ 
ف" 00 العلاقات 'لآن الإتسان حين 'يقيّم ١,‏ | 
لافيت ونم الكون عن اسايق من ]ديب .ا 
1 / - ا وتبتادل الإاستران ظ 
3 قلخ 5-5 5 والتفناؤل” ع التجاوب . 
الس انا إذا انوك علي .املاس بهن" 
٠ ٠٠‏ التوجس والقهرا وتربّض .العلاقات . فإنها .| 
٠‏ تضبح نوعاً من العذاب المدمّر: ونوعاً آخر١‏ | 
2 من كراهية الأشنياء والأخياء نوع ثالث من" ١‏ 
ظ ١‏ 0 تأويل كلها يحدث - بن وخجذ ونه جد بعلن أنه 
٠ 5‏ مؤامرة كونية .ضدَ' وجؤد الإنسنان .في 
3 الوجود طامنا بطن ند خركة هذه ١‏ | 


ه06 انا يرول | الله 52 الأموال ك5 11 
م ظ ْ 
علاقة انعا شه _ 0 


ظ ا يديد فل الي اللهم ٠‏ 


11 سمبارة قزق ا وما به م و ْ 


ْ لظاهرة , 1 من التفاؤل و وحسٌ الات 7ه 
١ '‏ كان عمد الله بن ٠‏ الزبير رضي الله : ' ْ ظ 
)عنقا إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال :| 
سبحان إلذئ « يُسَبحُ جنا بحيو 1 
١‏ والتقيق بن خيفت 4).. 9 


امطرث : فلا وال ما راينا الشمس سستا .ثم ظ 

دخل رجل من ذلك الباتٍ ب في الجمعة المقبلة ‏ 
*ورشنك: د قاثم /يتشطب ؛ . فاستقبله 2 
[ بود ينابرسول اله . ات 111 
ل اساسا ا م 2 فينم د مهم الق 1 العام 1 4 614 الأمتوال” 2 ون نطى 5 ٠‏ السيل » ؛ فادع الله 0 : 
٠ 000 1‏ يمسكها ع عنًا قن فعا 1 سول الله 2 يديه لم 110 


0 كعب أنه م : نال 1 4 نال دلك 


اش كه عل ذا شيم م 100 


ظ والمصواعق 0 و أ 0 2 ١‏ بون الأودية 4 90 5 


بض ...من هنا يلفتهم بوم ٠١‏ الشجرء قال : فاقلعت وخرجنا تمصي في ١١١‏ 


"تقر د الأشياء ابضبط قوا انين الل شاملة أى 
اليس هنا ترك للإنسان في مواج< جب 1177| 
1 الطبيعة الفظّة ربما تملا عليه حياته. بهؤ ١1١١‏ 


ظ الظامرة - لذن والطبيغية - ! 
1 ملق ليجو 4 لاطمئدان الأني , 7 غير 5 002 : 12100 
١‏ بلاطن ١‏ عات حصان ارقف سام ١‏ و للق ل 
: الوجود .من إحساسات 1 امكف | ١‏ 
ْ ظ اهر 1 وك ١‏ ذهدمة 1 اك حتى ال 144 00 : 
الناس ٠‏ ولا يعادوا إطارهم ال :. كوني * وحتى 00 
|' يوا فئ الدمدمة أطياف التناغم ٠‏ هنا كذلك 0 ظ 

ظ غودة بكل الظاهرة إلى مصدرها الإلهي .. 
ْ وين ' الفضظ قا في مكايق 1‏ الأشياء 


مجطة الاصة رحسب ه.1١اه‏ 090 
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لا يرفض هدايا السماء ولا يمكن له أن 
يرفضها ٠‏ حتى وهي توشك أن تعطل دورة 
الحياة في بعض من الأشياء . ولكنه يدعو 
الاودية'وفنابت الشَجِنٌ :..وهذه قْمَةٌ العَسّ 
المسؤزل عن كل التاريخ ولي عن فقرة أى 
عدة فقرات من كتابه » لأن حكمة الأشياء 
شقلا هن أن تكو الحتدية النبراء أواحد . 

لقد كان النبي كل خريصاً على أن يؤكد في 
أخلاد المسلمين أن أآيات الله في الطبيعة 
لا تسير وفق مشيئة جيل أو قبيل . وإنما هي 
محكومة بمنطق أعرض 04 . فقد أرجو 


الشيء الذي يلح 


يصييني' مطلق الشن مما يضيب الاغيار . 


بمطلق الخير ... وتأسيساً على هذه 
المصلمة ينبم ]ان يكل" لمم فلي' إطار 
محدوديته صامدا على مشار ف إيمانه » فإذا 
إم امم للش الكننه اسا ان جام 
ظ تعذ جالداتغ يكح :. 

( قال أبو هريرة ؛ سمعت رسول الله عَلِهِ 
+ #الريح: بن' زوح اشر يعالى ‏ تاتي 
بالرحمة وتاتي بالعذان  ٠‏ فإذا رائتموها 


غير ذلك 3 


55 


قلا تسيّوها , واسالوا الله من خيرها 38 


واستعيذوا بالله من شرها » . 


وَإذْن فعلاقة الإنسان بالأشياء والأخياء 
تبسدأ بشكر التعينية ' ونسييح 1 0 
٠‏ سبْخان اي كلت ها وَمَا كنا لَهُ 


مُقْرِنِينَ 4 .. تنتها وتنتهي إلى تتأسيس جدل 
50-6 بين الإنسان 1 اتونيك ان 
تكون علاقة حيّ بحي ؛ وعاقل بعاقل ؛ وكائن 
0 1 حن 4< م 2 


الله ا 

(ردى اليّسائي' : كان رسول الل وَل إذا 
خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري 
المسجد , فلما ضنع المنبر واستوئ عليه , 
انظريت ملك المنارية يمن كهنين الناقة , 
حتى سمعها أهل المسجد ٠‏ حتى نزل إليها 


0100012690113 (.600 


الملكية عن مراغة الامتلاء | مغرو 
الاثرة الفاجعة, او 10 ظ 
الفرقضن . وأكد في وعيه دائماً ٠‏ ان ُ 
منطق الملكية في الإسلام موشوج بذروة . 


( وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله ٠‏ . 
عنه قال : اصابنا ونحن مع رسول الل 6ه .. 


مطر . فحسر رسول اش كَل ثوبه حتى. 
٠ 011‏ فقلنا ١‏ يا يسول أن لم 


ىد | هناك أشياءلانملكهاولاتملكنا 


110 


ةا الحس الكوني 144 


موؤهل لحفاوة الأشياء به .. إن «المكان 


ليحتفي بإنسانه النظيف ٠‏ وإن الزمان 2٠‏ 
ليحتفي هو الآخر بإنسانه الفاضل ٠‏ لأنهما , ١‏ 
21 [ [ [ [ز [ [ 1 0101 
لانملك إلا حتمية الخشوع وتقديس 


1 !! ظ المقدسات‎ ١ 


: لا سراديب مؤامرة . وطريق عروج الى الله 8 


لا مهاوي زد 5 الشيطان !! 


وحين يصبح الإنميان مؤهلاً 559 : 


الكون يه. . يصيح بح الكون في اللحظة نفسها 
مؤملاً شوق الآخر لحفاوة يلا حدود 


عن علي بن 1 0 ظ 
نواحيها . أهننا استقبله شجر ا 


إلا وهويقول : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَل قال : | 


ْ إن يف حجر عن يسم عن فين‎ ٠ 


ومن هذا المنطلق" سوق جاوب 


7 الكون والإنسان - غم الإسلام على‎ ١ 
تاصيل علاقة الإنسان بالاأشياء ا : ا‎ 


التي يملكها - على منطق الؤاع بغش 


التسليم بانها موهوبة لا مكسوب 


وبانها تمت وفق مشيئة عليا. وفي | 
حراسة قوة عليا : وما لم تستطرد . على 1 
هذا المنهج الإلهي فهي مرهونة بالزوال ‏ 


وحتمية الصيرورة : 
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المسلمين - | 


ع 


35 الَاقُوَّةَ إِلا الله 4 ( الكهف :54 ) . 


ولذن 2 في علاقتنا بالأشياء نتردد 


بين أشياء نحتازها وبين أشياء تحتازنا 
'" - كيلك 0 


ولكن هناك توغينة من الأشياء .التي 
-أ إك #هى فوق الملك 
والاحتياز ‏ ولكنها تفرض علينا أن نتناولها 


ْ بحس عبادي 4 ونقف منها موقف الخاشع 


الضارع لا موقف المسيطر المالك.. تلك في 


١‏ 5 اننا د أمكنة 5 ؟ ع !عع 
هكابر- أن يزعم مثل هذه الفرضية 
٠‏ النتكرة» أن مبيعة الإسّلام الاؤلق كانت 
.هي التوحيد في مواجهة التوثين ٠‏ والتعقيل 
في مواجهة الخرافة , والثنزيه لطاقات 
الروح والبدن عن ان تخِرّ ساجدة لغير خالق 
0 الإنسان والأشياء !! 


كل ما هنالك ان الإسلام اقم 6 هذه 


. العلاقة العاقلة بين الكائن والكون 1 
ٍ لا يدمر كلاهما الآخر . ولا دقنط أحدهما 


من صاحبه . ولا يفسر جانب حركة جانب 
هدوان دمت . أو افتيسات 


ويغد ذلك :يطلق الإشلام للإنسنان ل 


طاقاتنه في تفجير الارض عن كنوزها 
الهائلة' ٠‏ ريما وفق إيقاع شرط واحد : أن 

ايتم كل أولِّك في إطار المشروعية النظيفة , 

وامتلاك غاية إنسانية في كل فعل مادي !! 
هذه ملامح من غلاقة الإنسان بالاشياء 


من الوجهة الإسلامية ٠‏ وهي تشكل منهجاً 


مغايراً تمام المغايرة 3 لسائر مناهج العلاقات 


فى سائر المواأسعات . وقمين فنا - نحن 
أن نرابط على حدود إسلامنا 
هذهء فلا نذوب. في جدب الإاحساس 
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8 كدت اطالع مدد اسابيع محلة 0 وول سئريبت حوردال 0 فاسئو قف دصري مقال عدو انه 0 استراتيجية 
لاحتواء حرب الإسلام المقدسة ؛ . يعقب فيه كاتبه ١‏ الموس برلميوتر » على الملامح العنيفة الجديدة التي 
بدت في لبنان ومنها نسف السفارة الأمريكية . ويحاول أن يقنع الرأي العام الأمريكي و الحكومة الأمريكية أن 
الأمر أوسع من أن يكون معركة محلية في جدوبي لبنان تخوضها طائفة شيعية محدودة . وإذما هي هجمة 
إسلامية عامة على الغرب و النصرانية و الرأسمالية و الصهيونية والشيوعية كلها في أن واحد . ويستشهد 
بقول ينسبه إلى حسن البذًا « والد التطرف ومؤسسه , كما يسميه . يقول فيه : إن الشيوعية والاشتراكية 
والرأسمالية كلها إفراز عرق واحد هو الدصرادية . 


ولم أشعر في كلام الرجل بحديد مفاجىء بالنسبة لما أطالعه في الصحافة الغربية . ولكن الذي لفت دنظري 
هو أن يرج باسم ٠١‏ حسن البدا » في هذا المقال الذي استعدى فيه الحكومة الأمريكية وطالبها بأن تستعدي 
كذلك الحكومات العربية والإسلامية التي تربطها بها الصداقة أو المعونة على عزل العناصر الإسلامية 
واستتصالها . مؤكدا أن ذلك له الأفضلية في سياسة أمريكا على صراعها المزمن ضد الشيوعية ٠‏ 818 


2 0 00 ا ظ/ / 
2 111117 
غ2 


ولما كان « حسن البنا » قد فارق 
الدنيا منذ سست وثلاثين سنة قتيلا 
- نرحوا له رتبة الشهداء ‏ إن قتلته 
الحكومة القائمة أنذاك داخل سيارة 
تاكسي قِ القاهرة . ولما كان الإعلام 
المحلي والعالمي ‏ تؤازرهما قوئى 
رسمية بالغة البطش والتذكيل ‏ قد 
خططا بدهاء ومكر لتشويه صورة 
الرجل وصورة الدعوة التي وقف لها 
حياته ٠‏ ولما كان الجيل الجديد 
- لذلك - لا يكاد يعرف عن الرجل شيئاً 
إل من المصادر الكارهة له , ولما كان 
الجدل الذي عاصره ويعي في ذاكرته 
تلك المرحلة من التاريخ جيلا شرع 
الموت مَنْقُصٌهُ من أطرافه فما يلبث أن 
يرحل , ولما كنت خلال دراستي في 
الجامعة قد تهدأ لي أن أعرف الرجل 
معرفة درائة ودراسة وتمحيص . فقد 
وقر فى ذهني أنني أؤدي أمانة وشهادة 
إن عرضت لمحات من سيرة الرجل تدل 


مخطة الامة رحسب 2١1.86‏ 
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على شخصيته ولو في هذه الصفحات 
القلائل ‏ فإن اتفق أن وجد فيها شبابنا 
شيئاً مفيداً فلا اطمع فوق ذلك في 


2 


لدي 2 . 


نشأ ٠‏ حسن البنا » في حجر الإسلام 
فحمل اسمه وحمل همه جميعا واتخذ 
قراره أن تكون حياته لل . فلما تخرّج من 
دار العلوم عيّن مدرساً بمدرسة 
الإسماعيلية الابتدائية .. فماذا وجد في 
الاسماعبلية ؟ 


وجد لوناً من التطرف الديني يتكتل 
فمه الناس خلف زعامات متنافرة متقاتلة ‏ 
ويسشودل بيدنهم فسان ذات البمين على 
موضوعات لا يخدم الخوض فيها الإسلام 
بشيء يل يفرق شمل المسلمين في غير 
طائل .. كان من الأسئلة المطروحة مثلا 
سؤال : « أبن أبو النبي .. فى الجنة أم في 
النار ؟ » . بتناوله المتحمسون من 
الجانبين فيتبادلون فيه السباب 


02 
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يجمه الله 


والاتهام .. وانغلق المتدينون على هذه 
الخلافات فاحتار ما بفعل ؟ فهداه ذكاؤه 
إلى طريقة مبتكرة .. اختار أكثر المقاهي 
ازدحاماً في الحي الوطني من المدينة حتى 
إذا امتلا في المساء نادئ على الزبائن 
ليستمعوا له فحدّثهم حديثاً إسلامياً 
شائقاً في دقائق معدودة . وهكذا كل دوم 
حتى ذاع صيته في الناس وازدحموا في 
المقهى كل يوع لسماعه : ورحب صاحب 
المقهى بذلك فاعدٌ له منصة يلقي من فوقها 
موعظته اليومية .. حنى جاء يوم فاطال 
الحديث . وتناول قطعة من الجمر 
المشتعل المعد لتدخين ١‏ الأرجيلة » قذف 
به على الناس فائرعجوا وتفرقوا . فإذا به 
يذكرهم بعذاب الآخرة ومسؤولية 
الإنسان عما قدمت بداه في دنياه .. حدثهم 
ساعتين فكان على رؤوسهم الطير؛. ثم 
انصرك: وبرجور ساممين واحمين : 
إلا سبتة منهم. تبغوه في طريقه لبيته , 
وقالوا مسؤوليتنا في رقبتك فقد أيقظت 
فينا شعوراً لن يخمد من بعد ولسذا كما 
ترئ فى مثل علمك . كانت هذه هي 
المجموعة الأولى التي سمت نفسها 
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18 حسن النثا رحمه الله : ستقاتل الناس بالحب 8 


«الإخوان المسلمون , . والتي أصلحت 
بايديها مصلى خرباً مهجوراً ليكون مقرها 
للتعلم والعبادة . وازداد الإخوان حتى 
سمع بهم الزعماء الدينيون فحضروا ذات 
مساء وبريق المعركة في أعينهم 2 وبدأ 
حسن الدنًا درسه بتلقي الأسئلة فكان 
السؤال العتيد عن مكان والد النبي 5ك 
من الجنّة أو النار . فإذا الرجل يلقي درساً 
مستفيضاً عن الإسلام وما هو وما هي 
هموم المسلم واهتماماته خاصة في تلك 
الفترة التي علا فيها في البلد صوت 
الإلحاد . خاصة في مدينة الاسماعيلية 
التي قامت فيها شركة قناة السويس دولة 
' داخل الدولة وصرحاً استعمارياً بنهب 
خيرات مصر التي حفرت القناة بالوف 
الأرواح من أبنائها .. وللمرة الأولى تنفتح 
اعين تلك الجماهير على حقيقة رسالة 
الإسلام وعلى شمولها.. ودبت في 
الاسماعيلية روح جديدة . وتعامل الناس 
بمحبة تذكر بأخوة المؤمنين في صدر 
الإسلام . ولا يتسع المقام لسرد الأمثلة 
ومنها أمثلة فى غاية الروعة . 

ولم يمض كبير وقت حتى كانت منطقة 
البغايا في المدينة قد اشتريت ( وكان 
البغاء وقتئذٍ مصرحاً به رسمياً ) وهدمت 
وقامت مكانها دار الإخوان مزودة بمدرسة 


01000129102١. 


ومشغل للسيدات وتابت الخاطئات 
وتزوجن جميعاً .. أما شركة القناة فقد 
اكتشفت الأمر عن طريق مالمسته في 
أخلاق عمالها وما حِدّ عليهم من عرة 
واستقامة وإباء . وأدركت الخطر الكامن 
فحاولت أن تعالجه بالمال ولكن هيهات » 
فلم يكن أمامها إل أن تضغط على 
الحكومة . فيصدر الأمر بنقل « حسن 
البنا » من الإسماعيلية في أقصى الوجه 
القبلي إلى « قنا » في أقصى الصعيد . 
تهمة التعصهحب 

فماذا عن , قناء ؟ البداية حفل كبير 
زاخر على رأسه علماء المسلمين وقسس 
الأقباط . . ومحية ونشاط وإخاء بسري 
كمسرى الكهرباء . وتنبت الشعَبُ في 
ربوع المنطقة حتى تبلغ الخمسين فإذا 
الحكومة تدرك مغمّة الرجل في منفاه 
فتنقله إلى القاهرة حيث يفتتح المركز 
العام ولا يبرد للرجل عزم أو تفتر له 

وعلى ذكر قسس الأقباط فإن الكثيرين 
يحاولون أن بلصقوا بالرجل ودعوته 
تهمة التعصب ضد النصارئ أو التفرقة 
بن عنصري الأمة . ويشهد الله ومن 


8 بعض المتصدرسن 
للدعوة الإسلامية الآن 
عصبيون لم يهضموا 
بعد أدب الاختلاف 


مسيغين عليه السباب 
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حضر من الصادقين أن العكس هو 
الصحيح .. فلم يكن الرجل داعية بغض 
ولا تفرقة . وكان يبرهن أن الدعوة 
لتطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن 
تكون للأقباط لأنها ستطبق علينا وعليهم 
على السواء وأنها لا تصادر على الإطلاق 
نصرانية النصراني فإنما هي مجموعة 
من القوانين لا يوجد في النصرانية بديل 
لها . ولا نقيض لأحكامها . وأنه لو وجدت 
في الإنجيل قوانين فلتسر قوانين الإنجيل 
على النصارئ ولا يجد الإسلام غضاضة 
في ذلك. وأنه مادام رأي الأغلبية 
لا بتنافى مع دين الأقلبة فليس هناك ظالم 
ولا مظلوم .. 

وقد وجدت دعوة الرجل صداها 
وتصديقها لدى ذوي الفهم من المسلمين 
والأقداط .. ويكفي أن أذكر الذين يزعمون 
أن الرجل كان عدو النصارئى بأن الأستاد 
« لويس فانوس ؛» من زعماء الأقباط 
- وهو في ذمة ربه الآن - كان من الزبائن 
المستديمين لدرس الثلاثاء الذي يلقيه 
« حسين الدنا » وكانت بينهما صداقة 
وطيدة . وأن « حسن البنا » عندما تقدم 
مرشحاً لانتخابات ٠‏ البرلمان » كان وكيله 
الذي يمثله في مقر إحدى اللجان 
الانتخابية رجلا قبطياً . وان حسن البنا 
لما اغتيل ومنعت الحكومة أن يشيع في 
جنازة . لم يمش وراء نعشه إلا رجلان 
هما والده ومكرم عبيد الزعيم السياسي 
النصراني . وأذكر أننا كنا ونحن طلاب 
نزور جمعيات الشباب المسيحية لنتحدث 
عن موقف الإسلام من النصرانية فنخرج 
وقد شعرنا أنهم أقرب الناس مودة , 
وأذكر بالذات مقالاً لي نشرته في صحيفة 
الإخوان وجعلت عنوانه ٠+أخي‏ 
جرجس,2. ورد عليه القمص 
« سرجيوس ؛ فى الصحيفة آنذاك محييا 
ومثنياً . 


نقاتل الئاس بالحب 


لعل مما يزعجنا الآن أن نلحظ أن 
بعض المتصدرين للدعوة للإسلام 


21131 عع ملعم //:وم ا 


:. 7 ِ 6 3 ا 


عصبيون لم يهضموا بعد أدب 
الاختلاف . ويضيقون صدراً بالراي 
المخالف مسبغين عليه التقريع بل 
السباب بل التكفير احياناً في غير كفر 
- والعياذ بالله ‏ واضرب مثلاً مقابلا حين 
جاء إلى الاستان ١‏ البنا» أحد زملائه 
حخربحي دار العلوم هو الأستاذ 
« س . سعد ٠0‏ . وهو من أورع الناس 
واتقاهم ولكنه غضب كل الغضب لأن 
الإخوان قد أنشات فرقاً للجوالة 
والكشافة ( تلبس البنطلون القصير ) .. 
قال الأسيتان « س . سيعد » : «١‏ دا حسن 
افندي ٠‏ فاجاب ٠‏ نعم سيدي » . قال : 
« إني أكرهك , . فابتسم حسن البنا وقال 
في هدوء وبشاشة : ٠‏ وإني والل أحبك » . 
فقال الرجل : +« ولكني أكرهك ف الله » , 
وبالبشاشة نفسها والهدوء أجاب حسن 
البنا مخلصاً , هذا يزيدني حباً فيك . 
ولم يكن ذلك مصائعة وإنما كان الرجل 
يقتات على المحبة.. وكان من 
الاصطلاحات الشائعة جداً على السنة 
اتباعه ١‏ المهم : الحب في الله » .. وكان 
بردد في دروسه « سئقائل الناس بيالحب » 
بل كانت البيعة التي صاغها لهم أن 
بعاهدوا الله على « الاستقامة . والمحية , 
والثبات على الدعوة » . كان يرئ تعدد 
الآراء إثراءً لأي مجتمع , وكان يضرب 
المثل بكبار الصحابة من حول الرسول كله 
يكون لأبي بكر راي ولعمر راي ولعلي راي 
دون أن دؤدي الاختلاف إلى تلك الحالقة 
التي قلق الدين 9 الشعر :رومن تيم 
الأستان « البنا . التي طالما رددها بلا ملل 
قولته المشهورة التي لا تزال حية إلى 
اليوم « ننفذ معا ما اتفقنا عليه ويعذر 
ولا نزال إلى الآن افراداً وجماعات ودولا في 
حاحة لهذا الهدي . وكان قْ الأرنعدنيات 
عضوا نشطا في جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية من سنة وشيعة , 
مؤمنا بان الأرضية الإسلامية المشتركة 
تتسع بل تحتاج: لتضافر الجهود علها 


مجلة الامة رحسب ه.14١1ه2‏ 
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ويبقى كل على معتقده . وها نحن هؤلاء 
اليوم نكاد نعيش حالة أشبه بانشطار 
الذرة . نفترق على الفروع قبل أن نلتقي 
على الأصول . وتصرفنا مسائل المظاهر 
والكماليات عن التنبه لخطط تدير 
لاستئصال شافة الإسلام من الارض لم 
بعد أمرها سسراً ولا إشاعة . ونلتقط في 
شغف ونهم هذه الطعوم الني تلقي بها في 
طريقنا اجهرة مخابرات دائبة على تشجيع 
كل جهد مقروء أو مسموع مخلص أو غير 
مخلص يكون من ورائه أن يظل باس 
المسلمين بينهم والا يكونوا يدا على من 
عداهم . 


أسلويه قٍِ الدرعوة 


منذ عرفت الاستان ٠‏ حسن البنًا » لم 
أعرف رجلاً مثله .. وإن كنت أعرف 
الكثيرين من أفاضل الرجال الذين تفصح 
أخلاقهم الكريمة وإخلاصهم وحسن 
شمائلهم عن أنهم قبس من اخلاقه وأثر 
لذربيته . 

كان بتحدث وأمامه الألوف . فيهم 
حامل «١‏ الدكتوراه » وفبهم فلاح الحقل 
لكل ينهم وكل يتشع وكل بمشع. وك 
يتمنى آلا يفرغ الأستاذ من درسه ولو 
استمر ساعات . كل هذا والرجل على 


طبيعته , فهو لا ترتفع حرارته بحماس 
الخطباء . ولا تلتوي قسمات وحهه 
وندرات صوته كما يفعل بعض الوعاظ 
وكانهم إلى المطربين أقرب , ولا يتخذ هذا 
السمت الاستعلائي الذي يشعر جمهوره 
بانه العالم الكبير الخطير الذي ينهمل 
مطر علمه ليحبي فيهم الموات ويبل 
الجفاف , و في غير كبر ولا غرور كان الرجل 
يفتح في سهولة ويسر مغاليق العقول 
والقلوب ويحفز مستمعيه لا إلى الطرب 
ولكن إلى العمل .. 


1 التربية من خلال التعامل ظ 


لأول مرة نرئ جدالا بين بائع ومشتر 
لآن المشتري مصرٌ أن يدفع أكثر ( كما 
يشتري من الدكاكين الأخرئ ) والبائع 
بريد أن ياخذ أقل ( لأنّ البضاعة بضاعته 
وهو حر فيما يقدره لنفسه من ريح ) » 
وتضاء القرى المظلمة بقناديل تتناوب 
البيوت تعميرها بالزيت ( ولو وضعنا 
اليوم قناديل لسرقها أصحاب 
النصيب )2 وتنتشر في البلاد 
المستوصفات التي تستادى من المريض 
قروشاً ويتناوب العمل فيها اطباء كبار 
واساتذة يتبرعون بحصة من وقتهم ' 
وتقام الشركات الصناعية وعمالها من 


8 لا أرى الإخلاص والكفاءة أن دنغلق الناس على مواقفهم 
فلا يرون عيوبهم وبهذا يمهدون لأنفسهم أو لغيرهم الوقوع 


فيها مرة أخرئ . # 


ا كان حسن الدنًا رحمه الله يرئ أن تعدد الآراء إثراء لأي 
مجتمع وكانت قولته المشهورة : ننفذ معاً ما اتفقنا عليه ويعذر 
1 . نا 1 3 ا فيما اختلفنا فيه . 8 
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حملة الأسهم فيها فلهم صالح مادي في 
نجاحها بجانب الوازع الأخلاقي » ويبيع 
العامل الفقير دراجته التي يذهب عليها 
لعمله فيمشي ساعات كل يوم وينبرع 
بثمن الدراجة من أجل الدار ( وعندما 
يكتشف إخوانه الأمر يشترون له 
دراجة ) ؛ وينتصر الإيمان على الإلحاد في 
الجامعة والمجتمع , بعد أن كان من يصلي 
في الجامعة يتخذ من دون الناس حجاباً أو 
ينتحي مكاناً قصياً . وتقوم فصول محو 
الأمية بالعمل التطوعي , ويمر الشباب 
بالأمور الصغيرة مرور الكرام ( حاضرنا 
مرة حسن البنًا في كلية الطب فسأله طالب 
خفيف الدم : السينما حلال أم حرام .. 
وببساطة أجاب الرجل : السيذماالحلال 
حلال والسينما الحرام حرام ؛ ثم تابع 
حديثه فى ما هو أهم من ذلك من أمور ) . 

ولأول مرة يدرك الشباب أن إجلاء 
المستعمر عن مصر فريضة دينية ٠‏ وان 
مقاومة الصهيونية التي استهدفت 
فلسطين فريضة إسلامية . وشتان بين 
عهد لم يكن بين المصريين من يعرف شيئاً 
عن فلسطين إلا الأقلون , وبين عهد تال 
عرف الناس فيه مدى مايرال بهم 
وبالإسلام . ٠‏ 

أما مسألة فلسطين فلها بُعْدٌ آخر .. 
لأنها كانت السيب المباشر فى إصدار حكم 
الإعدام على جماعة الإخوان . فلقد ذكرنا 
آنفاً أن « شركة قناة السويس ٠‏ قد 
انتبهت في وقت مبكر إلى آثار ٠‏ حسن 
المنًا » .. 


جهدد بالسياسة والقتال 


ويمر أكثر من عقد من الزمان وينقدم 
« حسن البذًا ٠‏ للترشيح لمجلس النواب 
( المرة الأولى ) فيستدعيه رئيس الوزراء 
مصطفى النحاس ‏ ويسأله في دهشة : 
٠‏ إنت مين يابني وارّاي معرفكش .. انت 
مين اللي الانجليز بيقولوا دا ميدخلش 
مجلس النواب حتى لو استدعى الآمر ان 
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ما يكونش فيه مجلس نواب ؟! » . 
وكانت الحرب العالمية على اشدها 
والجيوش البريطانية تملا مصر . ورأئى 
٠‏ حسن البنا » أن يستجيب للنحاس باشا 
حين طلب ألا يحرجه مع الانجليز .. أما 
الطامة الكبرئ فكانت في حرب فلسطين 
64م - وكانت جماعة الإخوان قد 
أرسلت متطوعيها إلى هناك فالطريقة 
التي حاريوا بها بينت أن العقيدة 
الإسلامية قادرة على تحويل البشر من 
صنف إلى صنف مختلف . كان الجيش 
يهاجم الموقع مرات بلا جدوئى رغم دعم 
الطيران والمدفعية , ولكن الأمر مختلف 
مع متطوعي الإخوان .. واذكر مرة أمرأً 
يومياً للواء ١‏ المواوي » القائد العام 
المصري في فلسطين . قراته بنفسي في 
جريدة الأهرام : فحواه أن الجيش هاجم 
موقعاً عدة مرات بلا نتيجة , ولكن كتيبة 
من الإخوان قوامها اربعون رجلاً احتلت 
الموقع . وقررت القيادة تسمية الموقع 
٠‏ تبة الإخوان المسلمين » .. فماذا لو 
تحول المصريون إلى هذا الأنموذج ؟! كان 
رأي الملك والحكومة والأحزاب والمستعمر 
رأياً واحداً في هذا الأمر .. وهو كذلك راي 
الصهيونية وأصدقائها . ويقابل السفراء 
الثلاثة ( انجلترا وفرنسا وأمريكا ) الملك 
بطلبهم . وتحلّ الإخوان. ويعود 
المتطوعون مقبوضاً عليهم وبزيهم 
العسكري إلى معتقلات «الهَاكِسْيِب» 
و «الطورء .. وتلاحق تلك اللعنة الإخوان 
ولا تزال . وستظل كذلك طالما ظل هناك من 
يخشى الإسلام ويحذره من المسلمين أو من 
غير المسلمين . 


طالما فكرت في خط سير التاريخ ؛ وطالما 
تمنيت لو اجتنبت الإخوان اموراً فعلتها 
أو فعلت أموراً اجتنبتها ( ولا أرئ من 
الإأخلااص أو الكفاءة أن بنغلق الناس على 
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مواقفهم فلا يرون عديوبهم وبهذا بمهدون 
لانفسهم أو لغيرهم الوقوع فيها مره 
أخرى ) .. ولكني كنت دائما أسائل 
نفسي : هل لو تغير السلوك كانت النتيجة 
ستتغير ؟! فاراني مقتنعاً أن + لا » . ولو 
لم تحدث تلك الظروف لاختلقت ظروف 
غيرها لتكون ذريعة إلى النتيجة نفسها . 


إنني إذ أَطوّكُ ببعض ذكريات الماضي 
لا أفعل ذلك من منطلق التعصب للرجل 
ولا للجماعة .. ولكنني أخرَصٌ على 
المستقبل مني على الحرص على الماضي ٠‏ 
وتعنيني في المستقبل الإنسانية كلها ؛ 
و أكاد أحصر ازمات بلادنا فقيرة وغنية 
وازمات البلاد الأاخرئ متقدمة أو متخلفة 
ويمينية أو يسارية في أسباب جذرية 
الخصها في الانصراف عن الهدي الإلهي 
وفي ازمة المحبة بين الإنسان والإنسان بل 
بين المواطن والمواطن . 

و « حسن البناء كما عرفته عاش 
داعية للاسلام وداعية للمحبة . أما محبة 
الناس له فلم أجد لها نظيراً مدى ما عشت 
من سنوات. ولست بالناسي 
ولا المستثني .. وأما قدرته هو على المحبة 
فأمثلتها لا تحصى . بحسبي أن أذكر منها 
واحداً حين ضُرب بالرصاص هو وصهره 
الأستان عبد الكريم منصور في سيارة 
٠‏ التاكسي » .. ورغم أنه كان المصاب 
بالإصابة البليغة والقاتلة فما كان يفوته 
ابداً كلما اقترب منه المسعفون أو الأطباء 
إل أن بصرفهم قائلاً : « شوفوا الاستاذ 
عبد الكريم » وفي مثل هذا الموقف 
العصيب محك صادق للمحبة والإبثار . 

إن سيرة الأستاذ « الشاء أجدر 
بكتاب منها بمقال .. ولكنه جهد المقل ؛ 
وحق الشباب أن يسمعوا برجل ضرب 
الإعلام عليه نطاقاً من التعتيم لا يكاد 
ينفرج إلا لمزيد من الدس والتسميم 
والتشونه . علبه رحمة الله ورضوانه . 


ا 1 10101 1 | | ||| ة 21113310700 سل اا 
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أدب البروليتاريا 


يقول المؤلفان الماركسيان « أوفسيانكوف . 
و » سمدرنو فا 0 


٠‏ علّمنا لينين أن نرئ خلف الصراع 
الفلسفي والجمالي والفني انعكاساً لصراع 
مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية ... 


وبعد أن وجه ضربات قوية إلى نظرية ( الفن 
الخالص ) الرجعية. حدّد الواحبات 
الجديدة أمام فن البروليتاريا الثورية معلناً 
ان مؤيدي ها يسمي بالفن: ( الحر) هم إي 
الحقيقة مرتبطون بمصالح الطبقات المستغلة 
ويخدمونها . أما الفن الحرّ فسوف يخدم 
مصالح البروليتاريا وكل الكادحين . وسوف 
يكون ادبا شعبياً بكل ما في هذا الوصف من 


يذ 


صدق .. 2( 


ويواصل المؤلفان المذكوران حديثهما عن 
الرؤية القنية للينين فيقولان : 

( ... إن الحرية الحقيقية للإبداع الفني 
مقصورة على ذلك المجتمع الخالي من 
الاستغلال والظلم الاجتماعي والإرهاب 
القومي والمتحرر من حكم القوى الاقتصادية 
العمياء . ومثل هذه الحرية وهبتها ثورة 
اكتوبر للجماهير المبدعة . 

قال.: ليدين » في مقابلة له مع ٠‏ قسيكين » : 

٠‏ إن تطور الفن قبل الثورة كان مرتبطأ 
يحكم الفيسر نا وني الشدزة مق ازباء 
وتقليعات ؛ كما كان مرتبطاً أيضاً بذوق ورغبات 
الطبقة الأرستقراطية والبورجوازية . لقد حررت 
ثورتنا الفنانين من نير تلك الظروف البغيضة 
وأصبحت الحكومة السوفييتية مدافعاً عنهم 
ومستهلكاً لديهم في وقت واحد . إن لكل فنان 
ولكل من يعد نفسه فنانا الحق في أن يبدع 
ما يتلاءم ومثله الأعلى . متحرراً من كل 
شي ء [ء 

٠‏ اوتشبع خوية: الإنداع الفني. الحقيقية 
والواقعية في رأيه من الارتباط العميق بحياة 
القيس. يشكل اختياري وتطوحي : فكلاب 
مشيراً إلى هذا الادب قائلاً : ( إنه سيكون ادبا 
حرّأ مغنياً افكار الإنسانية الثورية بالتجارب 
وبالإنجازات الحيوية للبروليتاريا . واضعا 
علاقة دائمة بين خبرة الماضي .. وبين خبرة 
الحاضر : النضال المعاصر للرفاق 
والعمال ... ,"! . 

ويخلص المؤلفان الماركسيان إلى ما يلي : 

٠‏ لقد راى لينين حقيقة التجديد في الفن ف 
التعبير عن الجديد الذي تكون في الواقع بعد 
انتصار ثورة اكتوبر وفي إظهار النواحي 
الجديدة للحياة في المجتمع السوفييتي ," . 


مجصلة الأمة رجحب ه.14١1ه‏ 
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ويتساعل المرء : أين نذهب بأعمال روائيين 
كبار ك ١‏ تولستوي » و « ديستو بفسكي » 


و«دغوغول» وهجيكوف, 
و «١‏ تورغنيف » .. وغيرهم « إذا كان الفن قبل 
الثورة مرتبطاً ‏ كما يقول لينين - بحكم 
القيصر وما ينتج قصره من ازياء وتقليعات » 
وإذا كان مرتبطاً أيضاً بذوق ورغبات الطبقة 
الأرستقراطية والبورجوازية ٠‏ ؟ 

وأين نذهب - في المقابل ‏ بالمسخ والتسطح 
الذي عانته الحركة الأدبية عموماً . في أعقاب 
ثورة أكتوبر » بسبب من صيغ الالتزام القهرية 
المباشرة التى وجدت نفسها تعمل في إطارها ؟ 


ننس فقا امال عتاقشة مستقيضية القلسفة 
الجمالية الماركسية » ولا لنظريتها في الالتزام , 
فلعلّنا نرجع إلى ذلك في مكان آخر . ولكننا نمر 
فحسب ببعض الشهادات التى أدلى بها أناس 
انتموا للشيوعية : وعاينؤا عن كثب طبيعة الازمة 
الأدبية الفنية التي تعانيها التجرية والفكر على 
افتاه و8 | معفدة : 

« إن أذواقنا الأدبية والفنية ‏ يقول « ارثر 
كستلر  »‏ قد أصابها التقليم أيضاً كما أصاب 
غيرها . قال « لينين ٠‏ مرة إنه عرف عن فرنسا 
من خلال قصص. «فلؤاكَ » اكثر هما عرفه.من 
كتب التاريخ مجتمعة . فأصبح « بلزاك ٠‏ عندنا 
أعظم الأولين والآخرين ؛ بينما كانت كتابات غيره 
من القصصيين الماضين مجرد انعكاسات ( للقيم 
الشائهة التي أنتجها مجتمع منحل ) . أما في 
الناحية الفنية فقد كان المذهب ( الحركى 
القوري ]هو النناتم. اللكمكم + كانت االتصوىة 
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التى تخلو من مصنع يتصاعد دخانه » أو 
مدخنة 2 أو جرّار ٠‏ تعتبر صورة تهربية غير 
واقعية . أما في الموسيقى والتمثيل فقد كان ينظر 
إلى (الجوقة) على أنها اسمى وسائل التعبيز : 
لأنها تمثل الاتجاه الجمعي كشيء مضاد للاتجاه 
الفردئ البورجوازي ٠‏ إلا أنه لما كان هن غير 
لمكن" إلقاء الشحصبية"القردية من لير : 
فقد نزعت عن هذه الشخصيات صفاتها الفردية 


وأصبحت مجرد نماذج ورموز وأا , 


عندما بغدو الأدب 


شيئاً يستحق الازدراء 


ويقف الأديب والمفكر الفرنسي المعروف 
( أندريه جيد ) طويلاً عند هذه المعضلة , ويبدأ 
بطرح الحقيقة التي تسعى الماركسية إلى تجاهلها 
وإنكارها في هذا المجال ٠‏ إن البشرية معقدة 
التركيب ‏ وهذا امرٌ ينبغي أن يكون مفهوماً ‏ 
وإن كل محاولة للتبسيط . وكل جهد يأتي من 
الخارج لصياغة كل شيء وكل فرد حسب 
أنموذج عام . هو جهد خطر وضار وحقيق 
بالنقد . وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة إلى 
عامة الناس . فهو بالنسية إلى الأديب والفنان 
اكثر خطرأ وأعظم شرا » . 

ويمضي (جيد) إلى القول : بأنه يعتقد « أن 
القيمة الحقيقية للكاتب هي في قوته 
الثورية .. إن الفنان العظيم هو بالضرورة ذو 
شخصية تختلف عما اعتاد عليه الناس .. فما 
الذى يحدث له حين لا يجد لديه إمكانية 
المعارضة ؟ 

... لقد أخبرنى أحد الرسامين الذين التقيت 
بهم في روسيا أن الدولة لم تعد في حاجة إلى 
الإبداع أو الأصالة .. وأن ما تحتاجه عماقاً هى 
الكتابات والرسومات والأعمال التى يمكن 
إدراكها والإحاطة بها في سهولة ويسر . فلما قلت 
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8" إن أنّة مقارنة بين الالتزام الأدبي الإسلامي على مستوئ التصور و التطبيق" مع الالتزام الماركسي ‏ على 
المستويين كذلك ‏ ستبين للمرء الفارق النوعي بين التزام يملك قدرا كبيرا من الحرية والمرونة و العفوية 
والانفتاح ؛ والتزام يقوم على القسر و التعصب والتشنج والانغلاق .. بين سلطة تنيح ذلك المدى الواسع 
للتعبير عن الذات'" . وبين سلطة تضيق عليها الخناق وتلاحقها في الأعماق وفي منحديات الفكر والوجدان : 


وتسد عنها منافذ الهواء فتطفىء شعلتها المتوهجة . وتكفها عن الإبداع .. 


إن الالتزام عندهم يأخذ بعدا طبقياً صرفاً . ويتشكل من خلال صراع الطبقات ؛ ومن ثم فإن الأدب الشيوعي 
إنما هو أدب الطبقة العاملة . يعبر عن همومها . و يدافع عن قضاياها . و يفش مقولات ومعطيات الطبقات الأخرى 


التي تترصد لها 818 


#ا الالتزام الأدبي في الإسلام يتيح للفرد مدى واسعاً سعة الإسلام , 


أنا عونا : 

إن أعظم الأعمال الأدبية والفنية ‏ بما فيها 
تلك التى أصبحت قيما بعد شائعة مشهورة - لم 
تلق التقدير والعزقان أنداً عد آول العهد مها : 
إلا من عدد قليل مختار. اجاب معترفاً بأن 
٠‏ مدثهوافن » نفسه ما كان يمكنه فقي الاتحاد 
السوفييتى أن يستأنف السير بعد فشله في 
البداية . ثم أضاف يقول : نحن نريد أن نوجد 
فنا جديراً بالامة العظيمة التي نحن فيها 
الآن . قلت له : إن هذا معناه إلزام جميع 
الفذانين بأن يصبحوا (امتثاليين) ».وآن أفضنلهم 
وأشدهم أصالة وإبداعاً لا يمكنهم أن يوافقوا 
على امتهان فنهم والخضوع لمثل هذه 
(التعليمات) ؛ ولذلك سوف يلجأون إلى السكوت 
والخمود ٠‏ قتصبح الثقافة (السائدة) شيئًا 
يستحق الرثاء والازدراء »!" . 

وفي مكان آخر يقول (جيد) : 

« ... إن الثورة المظفرة لا بد وان تمنح 
الفنان (الحرية) قبل أي شيء آخر . فإن الفن 
بدون الحرية الكاملة يفقد قيمته ومعناه .. 
إنني كثيراً ما أسائل نفسي وانا متوجس قلق : 
اليس مصير أشخاص من مثل (كيتس) او 
(بودلير) أو (يميود) إن وجدوا في روسيا 
السوفييتية اليوم , أن يذيلوا ويذووا دون أن 
يشعر بهم أحد ‏ لأنهم بسبب أصالتهم أو قوة 
ابتكارهم ‏ لم يتح لأصواتهم أن تعلو 


ونتتشر ... » ّ 
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وينتهي (جيد) إلى القول : ٠‏ بان دوام 
الإعجاب بالنفس قد يصلح في المراحل الأولى 
لمجتمع حديد , أما أن تستمر شذه المرحلة 
حتى النهاية فذلك امرٌ يستدعي الاسى 
والأسف ... ,0 . 


الشاعر والناقد 


و « ستيقن سيندر » . 
المعروف , الذي كان قد انتمى هو الآخر ‏ لفترة 
قصيرة - إلى الماركسية ؛ يطيل الوقوف ‏ كذلك - 
عند هده العضلة ؛ الكلمة:التئ يراد لها آن تصير 
أذاة ملح الخينة الايسيواقيية. ويعكي 
عض خدراتة ومنشاهداته .هذا المجال ..« لقد 
لاحظت يقول الرجل - بين رجال الفكر 
الشيوعيين سنة 517١م‏ وما بعدها ٠‏ نؤعاً من 
السلوك قد أضبح اليوم في أوروبا الشزقية آمراً 
رسمياً مقرراً في نقابات الكُتّابِ التي تملي على 
الفجتتموي والشمراء كيف يقرقى. (نا يقكريا 
ويشهروا . لقد كانت الشفلة الرئيسة لجموعة 
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للتعدير عن الذات . تندما الالتزام الماركسي دضيق عليه 
1 الخناق الفكر والوجدان ويلاحقه في منحنيات 


ف حنى دطفي - فيه شعلةهة الإبداع 7 


الكتاب الذين التقوالبحث مشكلة الفن والمجتمع 
الأزلية » هي أن الأدب ينبغي أن يشرح ويعرض 
نظرية: :فاون +. حول سمو الطيقة ' العامة 
وحول ضرورة الثورة . 


إن هذه النظرة العقلية إلى المجتمع تمتد 
بالضرورة بعيداً وراء أية خبرة فردية ٠‏ ومجال 
الخبرة الوحيد هو أن تفسرٌ وجهاً من وجوه خطة 
مقررة انتهى اليها الكاتب دون اعتماد على 
الخبرة . ومهما بلغ من إخلاص الكاتب 
للماركسية فإن تسلط نظرية معينة على عقله 
سابقة لكل خبرة ٠‏ لا بد وأن تكون له نتائجه 
الحتمية ‏ فإنه لما كان أهم شيء هو أن يكون 
الكاتب مؤمنا بالنظرية الماركسية » ينتج عن ذلك 
أن أكثر الكتاب إيماناً بالماركسية وتعصباً لها 
وهم في معظم النجابااة أسوأ الكتاب ‏ تصبح 
لهم الأفضلية على أولئك الكتّاب المتواضعين 
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الذين يعتمدون في فنهم وأدبهم على الخبرات قبل 
كل شيء . إن هذا يعني أن يصبح حَمَلهُ النظرية 
والمبدأ ‏ بشكل الي نقادا أدبيين يحللون الأدب 
كلد + مأضشة وخاضمرة :اقيق 2129 العناتك 
وآفكاره >( . 


ويعضي (سبندر) إلى القول بأنه سمع 
« شاعرا شيوعيا يوضح لجمعية أدبية في 
بريطانيا ؛ في الاحتفال بذكرى الشاعر (كيتس) 
كيف أنه رغم أن (كيقتس) لم يكن ماركسياً 
إل أننا نستطيع على الأقل أن نزعم أنه لكونه ولد 
من أب سائس للخيل , وأصابه مرض السلّ فلم 
تعالجه الدولة ‏ له فضل كونه ضحية من ضحايا 
الراسمالية . كذلك كان هذا الشاعز نفسه هو 
الذي كتب حين انتحرت ( فرجينيا وولف ) 
بأسلوب من يهذْئها على اختيارها طريق الضرورة 
التاريخية ويلمّح إلى أننا نتوقع من بقية الكتاب 
البورجوازيين أن يحذوا حذوها . »”' . 


وهو يعرب عن نفوره من ذلك السيل من النقد 


الأدبي الماركسي ٠‏ الذي ينظر إلى الأدب على أنه 
مجموعة من الأساطير التي يخترعها الكتاب 
بطريق شعوري أو غير شعوري ؛ ليخدموا بها 
مصالح طبقات صاعدة في التاريخ ؛ وبعتقد « أن 
شعراء مثل دانتي وشكسبير ‏ رغم انهم كانوا 
بدون شك رجال عصرهم ومن المفكرين 
السياسيين . إلا ان خبراتهم لها ناحية سامية 
فائقة ترتفع بهم فوق المصالح الاجتماعية 
البشرية تماما . إن المجتمع قد يسير وراءهم 
في إلهامات وكشوف مضيئة عن طبيعة الحياة 
تخرج به تماما عن نطاق مشاغل أية حقبة 
تاريخية معيّنة , فالمجتمع بهذا المعنى قد يسمو 
عن طريقهم ؛ وليست تجلياتهم وكشوفهم مجرد 
أمنيات بائدة من اماني مجتمعهم . 

إن معتقدات الشعراء عندي كشف عن حقيقة 
الحياة وطبيعتها قد لا أشاركهم الاحساس به , 
ولكنى أحب أن أبطله باعتباري إِيّاه ( ظاهرة 
اجتماعية ) . إن الادب إن كان يعلّمنا شيئاً 
فهو ان الإنسان ليس سجين مجتمعه تماماً . 
بل إن المجتمع قد يتعلم من الفن والأدب كيف 
بهرب من هذا السجن ... ."" . 


مجسلة الأمسة رحسب 5ه1.02١1ه‏ 


01000129102١. 


8 ماركس : تنبأ بأن الفن في المجتمع 
الشيوعي سيحرز نجاحاً لم يعرفه 
سابقاً فجاءت شهادة الواقع تثير 


الضحك . ]1 


ا إن الأدب إن كان يعدّمنا شيئاً ‏ فهو أنَّ الإنسان ليس سجين 
مجتمعه تماما . بل إن المجتمع قد يتعلم من الفن والأدب , 


كيف يهرب من هذا السجن . 


8 قد ترد كلمة « الكتب المقدسة » في تعبيرات الشيوعيين . 
ويقصدون بها كتب ١‏ ماركس ؛ و ١‏ لبدين » . 


ويحكى (سيندر) عن إحدى مشاهداته : 
٠‏ إنني اذكر جيداً ذلك الاجتماع الذي عقده 
منظمو ( مسرح المجموعة ) لبحث تمثيلية 
شعرية من تأليفي ٠‏ كانت قد مثلت على المسرح 
هي ( محاكمة قاض ) . فقد قامت فتاة شيوعية 
حسنة الهندام تحتج على التمثيلية وتقول : إنها 
أصيبت هي وزملاؤها الشيوعيون بخيبة أمل 
كبيرة ٠‏ فقد كانوا يتوقعون أن تتحدّث التمثيلية 
عن وضع يكون فيه الفاشيون رأسماليين , 
والأحرار ضعاقاً . والشيوعيون على حق - وهو 
الأمر الذي يعرفونه جيداً ‏ ولكن التمثليلية بدلا 
من ذلك أظهرت ميلا إلى العطف على وجهة نظر 
الأحرار . يضاف إلى ذلك أنه قد بدا في الفصل 
الأخير عنصر من التصوف . وليس مذهب 
الأحرار. أو التصوف هو الذي نريده من الكتاب 
الآن. بل نريد الحديث عن الشيوعية 
المكافحة ... إلخ .9" . 

ويواصل (سبندر) ٠‏ ... في الحقيقة إن 


الفنون في روسيا قد تدهورت فعلا إلى حدّ 
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كبير . ومن العجيب أن الشيوعيين انفسهم 
يعترفون بهذا احياناً . فقد أاوضح لي ( إيليا 
اهرنبرغ ) عام 1540م في باريس أن الروس 
لن يشتركوا في معرضي للرسوم العالمية لأنه لم 
يكن لديهم رسامون مجيدون .. وأخبرني 
شيوعي مجري أن الروس قضوا على الأدب 
والرسم وأنهم دائبون اليوم في القضاء على 


سيقن 0 
ويخلص إلى القول : 


« ... بأن حرية الأدب والفن تؤيد فردية كل 
كائن بشري , ورغم أن الأدب غير السياسة ' 
ِل انه سياسي ؛ بمعنى أنه لا يزال يوسع 
مفاهيمنا عن الحرية الإنسانية , وهذا 
التوسع يغير من مفهوم الحياة عندنا من جيل 
إلى جيل , ويؤثر في النهاية على أهداف 
المجتمع السياسية .'" . 


فإذا ما أحلنا على هذه (الشهادات) المنصبة 
على الوقائع: تحليل (اوفسيانكوف) 
و ( سميرنوفا ) للرؤية الماركسية للادب 
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8 بتهوفن : هل كان بإمكانه الإبداع 
واستثتاق“الستَتر لو عاش َي الاتحاد 
السوفييتي . 8 


////// 
و2100 


د شكسيير : كانت خبراته ترتفع به 


تاريخية معينه . 8 


7 


1 و 


12 


8# رجاء جارودي : أدرك الخلل 


8 إن الرؤية الماركسية للآدب والفن . تصل حَدَّ « المدرسية ' 
التى تريد أن تدخل في عقول التلاميذ فكرة ما . لا رصيد لها من 


الواقع المنظور . 


ا إن الماركسية تكبح حرية الأديب في أن يغدر عن ذاته . 
وتضيطه ف قالبها الصارم , وتقلم توجهاته الإبداعية .. 


والفن , أدركنا كم أنهما ‏ كعادة الماركسيين - 
يذهبان في مجال التفاؤل بعيداً ويصلان حدّ 
(المدرسيّة) التي تريد أن تدخل في عقول 
التلامين فكرةًما لا رصيد لها من الواقع 
المنظور . 

يقول المؤلفان « ... يخلص ماركس إلى 
نتيجة تقول بأنه ( لا يمكن إنقاذ الفن إلا عن 
طريق إعادة تركيب العلاقات الاجتماعية 
بشكل ثوري . 

إن الثورة الاجتماعية وحدها لقادرة على خلق 
إمكانات غير محدّدة لتقدم الحضارة الفنية 
الإنسانية وتطورها إلى ما لا نهاية ) . وهكذا 
يربط ٠‏ ماركس ,. و ١‏ أنغلزء المسائل 
الأساسية في علم الجمال بقضايا التقدم في 
مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة ... ولقد 
أثبت التاريخ أن « ماركس ٠‏ و «١‏ انغلز » كانا 
مصنيين كماما في استنتاجهما هذا :. وما يدعم 
ذلك هو أوَلا : كون الازمة الفنية في الفن 
البورجوازي المعاصر تبدو عميقة جداً . فهذا 
الفن يبدو من خلال أشكاله المتطرفة غير 
موضوعي تماماً . وثانياً نجاحات الفن (الماركسي) 
البائنة للعيان .. لقد تنب الرجلان بأن الفن في 
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المجتمع الشيوعي المقبل سيحرز نجاحات عظيمة 
لم يعرفها أي عصر من العصور التاريخية » 
وأنارا ‏ ببحوثهما في علم الجمال - طريق 
المستقبل للفن بشكل خلاق .'" . 

ألا ترى معي أن هذا الكلام يثير الضحك 
.. في .ضوء الشهادات التي أوردنا 
نماذج منها !!.. 


والازدراء 


إن الازمة التي يعانيها ( الإبداع الجمالي ) في 
ظنلال. الباركسية لا تقتصر عل المرخلة 
(الستالينية) كما قد يبدو للوهلة الأولى ٠‏ وكما قد 
يحنج ايْمَِضَنَ _اللازكسيين ؛ إن ' أنذا انجد. - على 
سبيل. المقال -. /(أراغون): الشاغى الفرنسى 
المعرف , والشيوعي السابق ٠‏ وهو يقدم لكتاب 
( روجيه غارودي ) ( واقعية بلا ضفاف ) , في 
قثرَة ها بعد الستالينية , يِنْعِنٌ عل المازكسيين 
ما يسميه ٠‏ بالتطبيق العقيدي الجامد سواء 
في مجال التاريخ أو العلوم أو النقد الأدبي . 
وا ءاكاد. الحيج الذاافغة .. والاستة هناد 
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كك القسة ل ووفمد: زا كت ماران 
ولينين - ذلك الاستشهاد الذي يكدم الأفواه 
ويجعل المناقشة مستحيلة اين 


ما يقوله النقاد 


وردود الفعل السلبية التي أحدثتها رواية 
( الدكتور رَيغاغو ) للشاعر الروسي ( بوريس 
ماسترتاك ) في الاتحاد السوفييتي ..إنما تمت في 
أواخر الخمسينيات ٠‏ أي فيما بعد الغعصر 
الستاليني . وبالرجوع إلى بعض تفاصيل 
(الأزمة) ف عدد من المؤلفات النقدية من مثل 
( شجاعة العبقري ) لروبرت كونكويست ١‏ 
و(الصرخة المختئقة) ل ١‏ جون 
سنقوايقكن > ..يندين لنا'آن الستالة لآاتقتصبر على 
مرحلة دون أخرى ٠‏ وإنما تمتد متخطية كل 
المراحل بسبب من أنها تصدر عن أرضية فكريه 
تريد أن تضبط الأديب في قالبها الصارم ٠‏ وتقلّم 
توجهاته الابداعية . 

ويبقى (الموقف) مختلفاً . بين الحين والآخر , 
في الدرجة وليس في النوع . 


, انظر مقالا للمؤلف حول الموضوع في مجلة الأمة‎ )١( 
العدد (/1؟) ومقال ( ماهية الأدب الإسلامي ) في‎ 
مجلة الفيصل العدد (8) وكتاب ( محاولات‎ 
. جديدة: في النقد ) للمؤلف‎ 

(؟) انظر فصل ( المجتمع الإسلامي والتعبير الذاتي ) 
من كتاب ( في النقد الإسلامي المعاصر ) للمؤلف . 

(؟) موجز تاريخ النظريات الجمالية ص 45١ 45٠‏ 

(دار التقدم ‏ موسكو ) . 

(5) المرجع السابق ص '45؛ ‏ 454 . 

(0) نفسه ص 06 . 

(1) الصنم الذي هوى ؛ ارثر كستلر واخرون ؛ 

ص 55 /0 ؛ ترجمة فؤاد حمودة ([(دمشق - 
1م). 


3 موجز تاريخ النظريات الجمالية ص 474 . 
1) روجيه غارودي : واقعية بلا ضفاف ٠‏ المقدمة 
ص 8 - 5 ء ترجمة حليم طوسون ؛ دار الكاتب 
العربي , القاهرة  ١574‏ / 
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جر اخ توالئ مَْفْها وَخْرِيِرْها 
وَآهات كفو تَتَرْحِمٌ مخنّة 
وولولة يَفْرْو الفضاءً شهيها 
غَلامَ ؟ على القذس المُقنى تحوطة 
فت وَمَفْتَ وَاسْتَعْدْبَتَ كُُ مم 
نُصوصٌ ترئ في الْليْلِ خلّعة فاجِرٍ 
ضَمائِذها مَؤْتئ وَآخْلاقها قَذَىّ 
ذْنَاتٌ ترئ العدو ان ديناً وَمَذْهباً 
مَذامِحٌ في طول الدلادٍ وعغعرضها 
فُتَخضد بيدا وشوع آمناً 
إذا زتها يَؤماً و شَفَكَ الضنئ 
وَنَحْنُ - بَني الإشلام - في غفلاتنا 
وَمَسْحَدْنا الأقصئى مُناشد كه 
دقولُونَ : آنساد الجمئ اوَرُّعاثة !!! 
إِلَيْكم - يني الإسلام 1 تا 
أنَخْا وفيئا فُرْقة وَتَمَرْق 
دُقدمُ بَأرْضِ َسْمَتَتَ كَل ماحد 
11 سشماءٌ الجر فوق ا 


وَأَفْقَحْ 000 إن أراة صخرا 
إلى ساجه أشرى الباق وحولة 


سَنَفْنَئ لِتَنقئ شامح الرَأْسِ عالياً 


وتفبب م انوا ا 0 


و أَسْعَتْ ننسو اقي سابل آمل 
إِنَنكَ .. وما أَنْقَكُ أَجْتَارٌ رخلة 
وهل تَسْتوي الام ليناً وَقَسُوَة 1 
فد اؤك ١‏ إن عر : الفداءٌ ) نُفوسُنا ؟ 


ناهد 8 تَنْحِاتَ عَنْكَ سَحامَة 
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وَأَدَّاتْ .شاك لَيْسَ يُذرئ مُصيرها 
أَجُعْ في عُمْقْ الحنايا سَعيرها 
وَدَمْتَدُ في عَرْضٍ السّماءٍ رفيرها 
ُمُنْليَك متنوع إلا :نام شروزها 
وَهَل أزهق الام إل فُجورها 


وَمََْجُها ظُلهُ الخياة وَرُويُها 
و اج بالفَخْرٍ العريض غَرُورُها 
تَضْحٌ نها أَكُواخحُها وَقصورها 
وَتَسْفْكَ أذماءً عَزْمْرَا يسيرها 
هَزائِرها راث لها وَمَزُورُها 
وَمنْ حَؤلنا الأطوالٌُ باد سُفورها 
مُوَيْعَةْ كي يَسْتَجِيتَ غَدُورُها 
إذا صَحَّتَ الدّغوئى .. فَآيْنَ رَثِيِرُها ؛ 
حياة - َعَمْرُ الى - جَفْتْ زُهوها 

فكَيْفَ رَمَثْنا بالضْيَاب حِحورها 


ل 'ها 


فَكَنْفَ هوت ن عُقبائها وَصُقورُها 

لَتِلْكَ حَداةٌ مات فيها ضميرّها 
فَأقْطَعُ آفاق الدُجئ وَأطيرُها 
تَسابِيعٌ من منْ وحي السَّماءِ صَدوزها 
دِمنْدَنَةٍ دمحو الدّياحِرَ وريه 
نل اله في ساح الفدا أجورها 
من المّيْحّة الولهئ يَفوح عَبِيرُها 
مُعيِدُ 0 نَظمُها وَنثيرها 
مضق عل غدِرٍ المشوفي عْبورّها 
وهل نتساو ى ظلُها وَحَرُوزُها 
وَكُلْ مُناها أن يُفَكَ أسيرُها 
وَيَأتي بما سر النّفوسّ س0 


شعر : محمد الشسيد الد أ ود ى 
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[ على كل مسلم عندما يولد ويسمع كلمة لا إلهإلا الله . أن يقطع 
على نفسه العهد على إنقاذ الأقصى . | 1 ا 
( محمد إقبال ‏ في افتتاح المؤتمر الإسلامي عام ١112م‏ ) 


نعترف بحق إسرائيل في الوجود والعيش بسلام . | 8 اا 
( جيمي كارتر) 


1 [ أتمنى أن تعمم مناهج علماء السنة والحديث في ميدان الفكر الإسلامي 
بدلاً من أن يهتم بها القلة .. » وأن يقتنع بها الكافة وأن تحل محل المناهج 
الموجودة خالياً للد 

( الدكتور مصطفى حلمي - الحائز على جائزة الملك فيصل هذا العام ) 


9ن [ لقد بالغ كل من الإسرائيليين والنصارى اللبنانيين في تقدير الطرف 
الآخر , فقد بالغ الإسرائيليون في تقدير دور « القوات اللبنانية » وقدرتها على 
مشاركتهم في السيطرة على المناطق : وكذلك في حرب بيروت ٠‏ كما بالغ النصارى 
في تقدير قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام قوته العسكرية 
ل و3 | 18 ا 


( موشى شارون ‏ مستشار بيريز للشؤون اللبنانية واستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة العبرية ) 


8 [ يعتقد الاستراتيجيون أن الحرب الأفغانية تصور نزاعاً بين الجيش 
السوفييتى والمجاهدين المسلمين ؛ من شأنه أن يترك آثراً بالغاً على المسلمين 
الستوفنيت : ويزيد بالتالي من انتمائهم الطائفي وهويّتهم الدينية ٠‏ قبل أن 
يطرح مسألة ولائهم للدولة السوفييتية . ] 18 © 

( باتريك سيل - الكاتب الصحفي ) 


9 [ ... إذا انتصرت إيران فستفرض شروط المنتصر , وإذا انتصر العراق 
فسيدعم علاقاته بالسوفييت .. ودور الولايات المتحدة : آلا يحقق أي من 
الطرفين انتصاراً حاسماً . ] 88 © 

( هنري كيسنجر  ١‏ من مقال ب[الهيرالد تربيون] ) 


3333333اااا1ءاء1اااااااًء اامللمإيبجيي 0 


للكرسي البابوي الاعتراف بإسرائيل ء ا 3 


٠. 5 5 5 ٠.‏ :. ف 5 5 3 4 77ت 

خت الثاني في زيارته كندا بمناسبة ذكرئ اعتناقها للنصرانية منذ 45٠‏ عاما ) ححا 

حت حت كح 
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الجزيرة الأيبيرية . ولكنهم فضلاا عن صب 
جام غضبهم على من بقي من المسلمين 
لندصيرهم أو إجلائهم أو قتلهم توجهوا 
نحو الشمال الأفردقي لمطاردة 

هناك . وكأن موجة الحروب الصليبية التي 
فت وطاتها في المشرق الإسلامي بعد 
الهزائم التي مني بها الصليبيون بدأت 
تنشط في المغرب الإسلامي بالعنف والقسوة 


المسلمين 
نفسها التي ذاقها سكان المشرق . ونستطيع 


١ 
ولم دقف هؤلاء واولئك عند حدود شيه‎ 


7 


0 23 ك» سات 2 0 7 
1 تلا حي جم 3-5 , 5 عبر + 
: ٍّ ب 2-5 0 1 يج عت ل 
1 بر ا -0- ا 
5 - يخ 8 ا ١‏ 1 ي” بح” ١‏ اا فيلا 
1 كا ليما "بج “ميق 3 5 و 9 


م للك 


الكشوف الحغرافنة 
إلا وسيلة من وسائل 
مطارده المسلمين 
ومحاولة حصارهم 
لتقم هس ساء على 
الإسلام تنفسنكء 72 


أن نتبين هذه الحرب الصليبية من خلال 
ما صرح به الملك البرتغالي . حنًا , والد 
الأمبر , هنري الملاح » من أن ١‏ المبدان 
الحقيقي الذي يكسب فيه أفراد البيت المالك 
الفخار هو ميدان الحرب ضد المسلمين في 
الغرب ::وانه ٠‏ سيمنح أكبر وسام في بلاده 
وسام السيد الأعظم ‏ لمن يحارب ف هذا 
المسدان , بضاف إلى ذلك أن « هنري الملاح » 
نفسه كان برأس الجماعة التي عرفت باسم 
٠‏ جماعة المسيح ؛ ونواتها بعض الفرسان 
الصليبيين الذين هربوا من جرر البحر 
المتوسط بعد تعقب المسلمين لهم فلجؤوا 
إلى البرتغال . وكانوا يتوقون للانتقام من 
المسلمين . وكان هنري الملاح بيتمنى أن 
يعمل عملا يتقرب به إلى الله عن طريق 
التبشير بالكاثوليكية في سواحل افريقيا 
الشمالية وبين الوثنيين الأفارقة !! وقد 
أشار المؤرخ والضابط البرتغالي « فاسكو 
دو كارافللو ؛ الذي أرَّخْ لتلك الفترة إلى هذه 
الروح الصلينية فقال : 

٠‏ إن الشباب البرتغالي كان يعتقد أن 
المسلمين إذا كانوا قد التجؤوا من شبه 
جزيرة أيبريا إلى الشمال الأفريقي , فإن 
الواجب يحتم على النصارئ ألا يتركوهم 
ينعمون بالمقام هناك . بل إن عليهم أن 
يتعقبوهم حيث وصلوا...2. وهذه 
الروح الصليبية يمكن أن تفسير لنا قيام 
ما سمي بحركة الكشوف الجغرافية أيضا , 
وتبين أن هذه الحركة لم تكن سوى وسيلة 
من وسائل مطاردة المسلمين ومحاولة 
حصارهم للقضاء على الإسيلام نفسه ... 
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وفعلا غادرت مبناء «١‏ لشبونة 2 قوة 
برتغالية ضخمة في الخامس و العشرين من 
تموز (يوليو) 1115م على ظهر أسطول 
يتكون من مائتين وأربعين سفينة حربية 
المقربي 
- الذي كان له دور في بداية الفتح الإسلامي 
للأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن 
نصير ‏ وفوجيء السكان بهذه القوة فلم 
دصمدوا لها . ودخل البرتغاليون المدينة فْ 
العام نفسه : ومنذ ذلك التاريخ لا تزال 


حنى وصلت إلى ميناء ٠‏ سننة , 


مدينة ,. سيتة . تعاني من الاحتلال 


الصليبي ... وقد اعتبر المؤرخ البرتغالي 
. فاسكو دو كرافللو , هذا الحدث الخطير 
والعظيم برأيه ١‏ أجدر بأن يعتير بداية 
للعصور الحديثة من اتخاذ فتح المسلمين 
للقسطنطينية بداية لها » ولتثبيت أقدامهم 
قام البرتغاليون يبناء حوائط عالية أقرب 
إلى الحصن فى , سبتة , ثم اتخذوها قاعدة 
لمهاجمة المدن المغربية. وكانت مدينة 
٠‏ طنجة , أولى المدن المغربية الني نوجه 
الحقد الصليبي نحوها بعد , سبتة » 
إلا أنهم رُدُوا على أعقابهم خاسرين 


إِنَّ الواجب يحتم على النصارئ الا يتركوا المسلمين 
وعليهم أن يتعقبوهم حيث وصلوا . 


[المؤرخ والضايط البرتغالي : فاسكو دو كارافللو] 
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يتجرعون مرارة الهريمة . ومع ذلك لم 
بيأسوا خاصة بعد فتح السلطان محمد 
الفاتح لمدينة القسطنطينية ؛ الأمر الذي 
كان له دوي هائل فى البلدان الأوروبية . 
حيث دقت أحراس الكنائس هناك الدقات 
الجنائزية حداداً . ودعا اليابيوات إلى حرب 
صليبية جديدة ضد المسلمين . وأصدروا 
عدة مراسسم دعوا فيها إلى القتال ضد 
المسلمين . ( المرسيوم الذي أصدره ٠‏ ندقولا 
الخامس , . والمرسوم الذي أصدره 
٠‏ كاليست الثالث .. والمراسيم التي 
أصدرها اسسكندر السيادس ... ) بل لقد 
وصل الأمر بيبعضهم إلى وصف الإسلام بأنه 
الطاعون الذى يجب القضاء عليه قضاء 
فيرما .:. وكاقن. . القنون التشامس : 
البرتغالي أول من استجاب لهذا النداء 
ونجح فى توجيه هذه الحملة الصليبية نحو 
المغرب بدلا من القسطنطينية ... 


٠‏ سبنة ٠‏ فرضة بحرية. محصنة على 
سواحل ٠‏ فاس , الشمالية تجاه مدينة جبل 
طارق . كانت تشكل مع حبل طارق ما يعرف 
باسم ٠‏ أعمدة هرقل , وهي كما قال ياقوت 
الحموي في معجم البلدان : ٠‏ بلدة مشهورة 
من قواعد بلاد المغرب . تقابل جزيرة 
الاندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب 
ما بين البر والجزيرة . وهي مدينة حصينة 
نشبه المهدية التي بأفريقبة على ما قيل , 
لانها ضاربة في البحر . داخلة كدخول كف 
على ند ٠‏ وقد كانت « سبتة » من الامصار 
القديمة قبل الإسلام . وكانت قبل الفتح 
الإسلامي للأندلس منزل ٠١‏ يوليان » ملك 
٠‏ غمارة ٠‏ ولما زحف إليه موسى بن نصير 
بعد فتح . طنجة , صائفه بالهدايا , 
وأذعن للجزية . فأقره عليها . واسترهن 
ابنه وابناء قومه . ولما هلك : يوليان ٠‏ 
استولى العرب على . سبتة . صلحاً من 


محصلة الأمسة رحسب 21١1.2‏ 
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ايدي قومه فعمروها . وبقيت ف أبديهم 
حتى تمكن ٠‏ يوحنا الأول » البرتغالي من 
احتلالها عام 6م ... 

بوجع يعضيهم اسم ء يننيتة + إلى"رهم 
سبعة العربي . إذ أن الجيب الذي تقوم 
عليه مكون من سبعة تلال . يطلق عليها 
باللاتينية لقب , الإخوة السبعة2,. 
و «١‏ سبينة ؛ يلفظ , الفعلة :المرة الواحدة 
من السبت ‏ وهو القطع ‏ بالفتح أو 
بالكنى ... 


لما أراد أمير المسلمين في المغرب 
٠‏ يبوسف بن تاشفين ٠‏ زعيم المرابطين رحمه 
الله فتح الأندلس ليرد عنها كيد الصليبية 
استجابة لاستنجاد ملوك الطوائف الذين 
كانوا قد شغلوا بالمنازعات فيما بينهم عن 
الخطر الداهم . سار من مراكش إلى 
٠‏ سيتة , وأقام فيها , وسير العساكر منها 
إلى الأندلس حيث نزل بالجزيرة الخضراء 
عام (5ا14ه) والتقى بجيوش ٠‏ الفونس 
السادس , ملك قشتالة . وحقق الانتصار 
الحاسم في موقعة ( الزلاقة يوم الجمعة ١٠١‏ 
وجب الاغهف) وذاع هبيت يوسف ين 
تاشفين ٠»‏ الذي لم يشتهر كقائد حربي 
مجاهد فقط . بل إن شهرته العلمية فاقت 
ذلك . فقد كان محباً للعلم وأهله . لا يقطع 
أمرا دونهم حتى انقطع إليه ‏ كما يقول 
صاحب ٠‏ المعجب ٠‏ من الجزيرة من أهل 
كل علم فحولّه . واجتمع له ولولده من 
أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق 
اجتماعه في عصر من الأعصار ... 

سُسب إلى سبتة جماعة من أعيان العلم . 
منهم : ابن مرانة السبتي . الذي كان من 
أعلم الناس بالحساب والفرائض والهندسة 
والفقه. وله تلامذة وتاليف . ومن 
تلامذته : ابن العربي الفرّضي الحاسب ... 

وكان < المعفد دن عباد. ٠‏ يقول.: 
اشتهيت أن يكون عندي من أهل ٠‏ سبتة » 
ثلاثة نفر : ابن غازي الخطيب . وابن عطاء 
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الكاتب . وابن مرانة الفرضي ... فيها ولد 
القاضي « عداض » بن موسى اليحصبي 
السيني بعد أن اختارها والده لتكون مقر 
إقامة لهم بدل « فاس ,لما تتمتع به من موقع 
جعلها صلة وصل مين الشمال الأفريقي 
والأندلس . ففيها يلتقي الوافدون على 
الأندلس والعائدون . يتبادلون الآراء 
والأفكار وتتلاقح علوم المشرق والمغرب ... 
واستمرت « سبتة ٠‏ تؤدي دورها إلى أن 
وقعت فريسة الاحتلال الصليبي البرتغالي 
سسب الفسساد والانحلال والتقاتل الذي 
ساد دين المسلمين في هذه الفترة ... 


حاول المسلمون استرداد مدينة 
« سبنة ؛» من البرتغاليين بعد عجز هؤلاء 
عن احتلال . طنجة » وهزيمتهم عام 
٠م‏ ولم يتمكنوا من ذلك . وفي عام 
35 حاول السلطان المغربي , محمد 
الشيخ , استردادها وفشل أيضاً . وف آذار 
(مارس) ١57١م‏ أطلقت إسبانيا يد البرتغال 
في الموانىء المغربية ومنها , سبتة » . و في 
الفترة التي بدأت فيها قوة العثمانيين 
بالظهور في البحر المتوسط ووصول نفوذهم 
إلى الجزائر وتلمسان (14١15م)‏ ووقوفهم ف 
وجه الأطماع البرتغالية والإسبانية في 
شمالىي أفريقية . واشتداد المقاومة المغربية 
للوجود البرتغالي في تغورهم بدات بعض 
الأصوات البرتغالية ترتفع مطالبة بضرورة 
الجلاء عن هذه الثغور أو بعضها 
والانصراف إلى العالم الجديد : مع الإصرار 
على الاحنفاظ بمدينة : سنيتة ٠‏ . وكان رأي 


وزدر المالنة البدرتغالىي انذاك , دناء حصون 


وقلاع جديدة لا التخلي عن الحصون 
القديمة . واللجوء إلى النصارى فى أوروبا 
كلها إضافة إلى البابوية لدعم الحاميات 
البرتغالية في الثغور المغربية ». 

وفي عام 1614 زار الملك البرتغالىي 
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ا في الوقت الذي تطالب فيه إسبانيا بمنطقة جبل طارق 
لأنها تشكل الامتداد الطبيعي لأراضيها تتجاهل أن مذطقة 
( سبتة ومليلة ) تشكل الامتداد الطبيعي للأراضي المغربية . 3" 


٠‏ دون سبستيان , مدينة ٠‏ سيتة ؛ لأنه كان 
يريد متابعة الحرب ضد المسلمين في شمالي 
أفريقية يهدف توجيه ضرية جديدة إلى 
الإسلام . وليقف بنفسه على الأوضاع في 
هذه الثغور . وطلب من خاله ٠‏ فيليب 
الثاني , ملك إسبانيا مساعدته . فأمدّه 
بسبعة آلاف جندي من الإسبان والإيطاليين 
ومن الفاتيكان والألمان ؛ إلى جانب وقوف 
بعض الخونة إلى جانبه من أمثال « عبد الله 
المتوكل ؛ الطامع بحكم المغرب والذي كان 
قد نوجه إليه مستنجدا به ضد عمه ملك 
المغرب ٠‏ مولاي عبد الملك , والتقى 
الجىنشان : المغربي بقيادة « مولاي 
عبد الملك » المريض المحمول على محفة 
وسط الجيش وإلى جانيه أخوه المنصور : 
والبرتغالي بقيادة الملك «٠‏ دون سيستيان ' 
المدعم من إسبانيا والفاتيكان وسواهما من 
دول أوروبا في الرابع من اب (أغسطس) 
4 م. ودارت المعركة التي تعرف في 
تاريح المغرب ب ١‏ معركة وادي المخازن » 
حدث انتصرت القلة المؤمنة على الكثرة , 
وكان من القتلى الملك البرتغالي نفسه ومعه 
د المتوكل » الخاكن ... 


وكان من نتيجة هذه المعركة انقراض 
الأسرة الحاكمة البرتغالية : الأمر الذي 
أدى إلى ضم العرش البرتغاليى إلى التاج 
الإسباني . وانتقال الممتلكات البرتغالية 
ومنها ٠‏ سيتة » إلى النفوذ الإسباني ف عهد 
الملك الإسباني ٠‏ فيليب الثاني ٠‏ . وكان ذلك 
قد تم عام ٠158م‏ . وقد حاول المسلمون ف 
هذه الفترة أدنضا اسسترداد « سبيتة » 
وتمكنوا ف عهد ١‏ مولاى إسماعيل » من 
محاصرتها ولكن لم يُقدَّرٌ له أن يفتحها ... 

وبعد انفصال البرتغال عن إسبانيا 
تنازلت لها عن ٠‏ سبنة , بموجب معاهدة 
٠‏ لشيونة » 1577م وأصبحت المدينة منذ 
ذلك الحين مركزاً إدارياً وعسكرياً للمحمية 


الإسبانية في المغرب . ولم يهدأ المسلمون 
وتابعوا شن هجماتهم ؛. وقاموا بمحاولات 
متعددة لتحرير « سبتة ٠»‏ خلال القردين 
السابع عشير والثامن عشر الميلاديين ولم 
يقدر لهم فتحها رغم تمكنهم من محاصرتها 
مرات عديدة . 

وعندما تدخل ١‏ نابليون بونابرت » في 
إسبانيا خشي الإنكليز أن يسعى المغارية 
لاغتنام الفرصة فيستولون على « سيتة » 
وكانوا يعتبرونها مما يجب الاحتفاظ يه 
فاحتلوها من عام ١٠16م‏ إلى عام 4 ١1م‏ ثم 
ردّوها فى هذه السنة إلى إسيائيا . 

وفي مستهل عام ١185م‏ تمكن الإسبان 
من احتلال مدينة ٠‏ تطوان .. وأجبر 
المغرب بعد تدخل بريطانيا على توقيع اتفاق 
مع إسيانيا تنازل فيه للإسبان عن بعض 
الأراضي حول «١‏ سيتة » ضمت القلعة , 
و١‏ مليلة , لأنها تلزمهم للدفاع عن 
مواقعهم فيها مقابل جلائهم عن 
وتفلؤان ه : 

ومنذ عام 415١م‏ أصبحت ١‏ سسبينة » 
مقراً للقيادة الإسبانية في أفريقيا.. 
و « سبتة ٠‏ اليوم تخضع خضوعا تاما 
للإدارة الإسبانية ‏ والأطفال الذين يولدون 
فيها ‏ مسلمين أو نصارى - يعتبرون من 
الإسبان . وتطبق عليها جميع القوادين 
الإسبانية . وهي قاعدة عسكرية إسيانية 
كبيرة . فيها حوالي خمسة عشر ألف 
جندي ؛ وموقع تنجاري مزدهر يقدم خدمات 
كثيرة للسفن العايرة باتجاه البحر المتوسط 
أو العائدة منه . وتشكل لإسبانيا مصدراً 
هاماً للعملة الصعبة بفضل النشاط 
التجحاري والسسباحة ... 


الووحميولد اودر 


و الو ة 


يمثل المسلمون غالبية سكان المديفة ‏ 
حيث تصل نسبتهم إلى حوالي سبعين بالمائة 
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رغم أن التقديرات الإسبانية تقول : إن 
عددهم فيها لا دمتجاوز خمسة عشر ألف 
نسمة ؛ وهم يفتقرون إلى العلم بصورة 
عامة . وانعلوم الإسلامية بصورة خاصة » 
فالمد ارس الرسمية تلتزم بالمنهج الإسباني , 
ويُفسح المجال فيها لابناء المسلمين في 
المرحلة الابتدائية وباللفغة الإسبانية ... 


ومن الناحية الاجتماعية فإن مظاهر الفقر 
واضحة للعيان , رغم كون المدينة مصدرا 
للعملة الصعبة للخزينة الإسيانية . فحي 
المسلمين في المدينة بأكمله يتكون من ببوت 
القصدير وليس سيب ذلك الفقر وحده ؛ بل 
القوانين. المحلية. الإسبائجة التي تضع 
العراقيل في وجه المسلمين . وكلهم مغاربة ‏ 
لمنعهم من شراء العقارات أو البناء لنزع 
الصفة الإسلامية المغربية عن المدينة 
وإبراز الصفة الإسبانية ... وفي هذا 
الاتحاده حاء المشروع الذي طرحه 
الاشتراكيون بعد وصولهم إلى السلطة ف 
إسبانيا بمنح الاستقلال الذاتي لمدينتي 
, سبتة و ١‏ مليلة ؛ المغربيتين المحتلتين . 
وقيامهم بتشكيل لجنة لإعداد مجموعة من 
مشاريع القوانين التي سينظم بمقتضاها 
هذا الاستقلال الذاتي على غرار ماتم في 
إقلدم الأندلس . و إقلدم الباشك ...!! 

بوجد ف المدينة ثلاثة مساجد . أكبرها في 
وضع سيء جداً . ويحتاج إلى ترميمات 
كثيرة . والوجود الإسلامي فى المدينة 
واضح إلا أنه غير منظم بسبب العقبات 
التي تضعها السلطات الإسبانية هناك في 
وجه المسلمين إلى جائنب الحكم العسكري 
الذي بيسيطر عليها لكونها قاعدة عسكرية » 
والذي يرهب مسلميها ويمنعهم حتى من 
الكلام ... 


ونتيجة لسوء الأحوال الاجتماعية 
والتعليمية للمسلمين فيها أصبحت تجد 
قلة من الشسان نرتادون هذه المساحد ؛ 
ويلتزمون بتعاليم الإسلام . ومعظم هؤلاء 
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دهع الوعي التحقيقي وللعرية الضبتية 
ددين الله عز وجل وبما يدور حولهم وإى 
جانبهم نرى كثيراً من شباب المسلمين فيها 
يهيمون على وجوههم في كل واد . يعانون 
التفسح الخلقي . ويدمخون. المسكرات 
والمخدرات وماإلى ذلك. غير مبالين 
بواقعهم: ولا بالاستعمان الجائم: علي 
صدورهم . يحاولون الظهور وكأنهم جزء 
من الغرب ... 


© © وف حدىثنا مع أحد الإخوة 
- طلب عدم ذكر اسمه ‏ حول 
أوضاع المسلمين ومعاناتهم في هذه 

المدينة الصامدة , قال : 
[ ... إن المسلمين يفتقرون إلى مدارس 
تعلم أبناءهم ونَشَاهم , وتعمل على إنقاذهم 
من الجهل الذى أصبح سمة يارزة واسما 
علماً عليهم. . إلى جانب عدم وجود جماعة 
مسلمة واعبة متماسكة تأخذ على عاتقها 
توجيه مسلمي المدينة وإرشالهم , 
والدعوة بينهم وفق منهج واضح لحماية 
مستقيل الإسلام فيها “وربطهم بإخوانهم 3 
العالم الإسلامي كله ... يضاف إلى ذلك حَهِلُ 
المسلمين خارجها أو تجاهلهم لإخوانهم 
الذين يعانون العنت والضيق والفقر 
والفاقة في ظل السيطرة الاستعمارية 
الإسبانية . وعدم مدهم يد العون لهم , 
وكأن الاستعمار وسياسة الأمر الواقع هي 


التي تومن نيهم وتلدرمو وقاكم 8 حي المسلمين في سبتة حيث الفقر والبؤس والمرض والمعاناة 5 
يعترفون لإسبانيا بما احتلته واستعمرته 
بالقوة وفى غفلة من المسلمين ... ] . أبنائهم العريبة والدين الإسلامي . وذلك المسلمين فلئس منهم , 
© © وعن أهم ما بحتاجونه قال : للحفاظ على ذاتية المسلمين وحمايتها من © العمل على توفير الكتاب الإسلامي 
[ ... يجب على المسلمين : الذوبان في البوتقة الإسبانية . وأن يذكروا 2 باللغتين العربية والإسبانية ليكون في كل 
© توثيق الصلة بإخوانهم الخاضعين ١‏ قول الله تعالى: « وَنَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ بيت مسلم مكتبة إسلامية ‏ ولو صغيرة - 
للسيطرة الاستعمارية الإسبانية . والعمل ١‏ والتَقُوئ »4 وقول الرسول يَيِةِ : , المسلم 2 تربطه بثقافته الاصلية. وتشعره دائماً 
على إيجاد مدارس خاصة بهم ولو في ١‏ أخو المسلم لايخذله ولايُسْلِمَهُ ١‏ بغربته عن المستعمر الإسباني وغربة 
المساجد الموجودة في المدينة ‏ لتعليم ولا يحقره...2 و١‏ من لم يهتم بأمر المستعمر عنه . 
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السعي لجمع الغاملين للإسلام 
وتوحيد كلمتهم ؛ ووضع مناهج ووسائل 
بالعاملين للإسلام في إسبانيا نفسها وفي 
المغرب ان يُونُوا إخوانهم الخاضعين 
للسيطرة الاستعمارية في . سبيتة, 
و ١‏ مليلة » عناية خاصة ؛ ويوثقوا معهم 
الصلات , ويمدوهم بما يستطيعون من 
معونات مادية ومعنوية وبما يجعلهم 
يتغلبون به على معاناتهم والخروج منها 
دأمان واطمئنان ... | . 


محمية إسبانية 

منذ أن أعلنت الملكة , إيزابلا ٠‏ التي 
عملت على إخراج المسلمين من الأندلس كلها 
وحققت ذلك عملياً عام 447١م‏ - في وصيتها 
لرجال الدين «١‏ الكنيسة , رغبتها القوية في 
ان يعملوا بحماسة تامة على نشر ٠‏ الإيمان 
الصحيح » ! يبن سكان شمالي أفريقيا , 
والإسبان لا ينظرون إلى الثغور الني 
احتلوها وسيطروا عليها في المغرب منذ 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على أنها 
مستعمرات واراض ليست لهم ؛ ولكنهم 
بعتبرونها امتداداً للأراضي الإسبانية تحت 
البحر !! فمدينة «١‏ ملدلة » تدار من « ملقة » 
ومدينة « سيتة ٠‏ تدار من « قادس » 
وهكذا ... 


ولم تهدأ مقاومة المسلمين للإسبان يوماً 
من الأيام ؛ وكان من أشهر الذين قادوا 
المقاومة ضد الإسبان الأمير , محمد 
عبد الكريم الخَّطابي ؛ رحمه الله الذي حقق 
عليهم انتصارات باهرة , ولولا تعاون 
الفرنسيين مع الإسبان ضده لكان مجرى 
الأحداث قد تفير. ولكنه قدر الله 
عر وجل ... 

عندما حصل المغرب على استقلاله عن 
فرنسا عام 1905م . طالب باسترداد 


01000129102١. 


الأخيرة تمسكها بفرض حمايتها على المناطق 
التي تشملها الاتفاقية الفرنسية الإسبانية 
الموقعة بينهما عام 917١م‏ [ معاهدة 
الحماية على المغرب . وتقاسم الدولتين 
لاراضيه ] واحتجت كذلك لبقائها في مديدتي 
٠‏ شيتة » و ١‏ مليلة ٠‏ بأنها عندما استولت 
عليهما لم تكن المملكة المغربية قد قامت 
بعد . فالأسرة العلوية الحاكمة في المغرب 
الآن جاعت إلى الحكم منذ ثلاثة قرون !! 

وبعد مفاوضات ومناقشات طويلة بين 
الحكومة المغربية والإسبانية جرت في 
البرتغال أعادت إسبانيا إلى المغرب منطقة 
٠‏ طرفاية » عام /116م . 

وف عام 1415م نظمت المملكة المغربية 
١‏ المشدوة الخضراء ٠‏ لاستعادة الصحراء 
الغربية  «١‏ الصحراء الإسبانية » كما 
سماها المستعمر ‏ ولا يزال الإجماع قائماً 
على استعادة الثغور المتبقية من الأراضي 
المغربيية الخاضعة للاستعمار الإسباني ... 
ولقد آن الأوان للمطالبة بإعادة « سينة » 
و١‏ مليلة , إلى الوطن الأم المغرب ؛ خاصة 
وأنهما تشكلان امتداداً طبيعياً لاراضيه . 
وإن حجج: إسبانيا في استبقاء سيطرتها عل 
هزه المنطقة ساقطة من خلال منطقها 
طارق » التي تسيطر عليها بريطانيا امتدادا 
طبيعياً للأراضي الإسبانية وتعمل جاهدة 
لاستعادتها وإخراج البريطانيين منها ... 
فكيف ترفض المنطق نفسه بالنسبة للمنطقة 
التي تستعمرها من اراضي المغرب , 
آلا تشكل هذه المنطقة امتداداً طبيعياً أيضا 


أع 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


0 


في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني 
الماضي (نوفمير) رفع النائب الهولندي 
٠‏ توم فرينكنغ » تقريراً إلى حلف الأطلسي ؛ 
طرح فيه علناً : إعادة جبل طارق إلى 
إسبانيا مقابل إعادة « سبتة ؛ و ١‏ مليلة » 
إلى المشرف. ... 

كما أعلن الحاكم العسكري الإسباني 
لهذه المنطقة أنه من غير الممكن عسكرياً 
الاحتفاظ بالجيبين إذا قرر المغرب 
استعادتهما بالطرق العسكرية على غرار 
ما فعلته الهند مع غوا. أو ما حاولت 
الأآأرجنتين أن تفعله مع جزر المالوين ... 

وبالرغم من أنه فقد منصبه بسبب هذا 
التصريح . إِلَ أن حركة هجرة واسعة 
بدات من هذين الجيبين باتجاه البر 
الإسباني . فكل من يملك مالا هاجر فعا . أو 
هو في طريقه إلى الهجرة ؛ ويبدو للإسبان 
الذين يسكنون هذه المنطقة أن المستقبل لم 
نعد مضفوناً . وان حول في الخزيطة 
السياسية والعسكرية يمكن أن يحدث على 
المدئ المنظور ... 


)1( دائرة المغارف الإسلامية المترجمة . 

(7) معجم البلدان : لياقوت الحموي 

(؟) المغرب العربي الكبير في العصر الحديث : 
للدكتور شوقي الجمل . 

(8) تاريخ المغرب ل (روم لاندرو) ترجمة نقولا 
زيادة . 

(5) مجلة الحوادث اللبنانية . 
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9لا سيداء أرض إسلامية . شهدت مسار إبراهيم » ووحي موسى عليهما السلام . وكانت 
طريق الفتح الإسلامي إلى مصر . وفيها من الآثار ما يعطيها قيمة تاريخية . فضلاً عما 


تحنو ي من معادن وحامات . 


لذلك . كانت هدفا للطامعمن . خاصة دهود 


.. فمع استعدادهم لانشاء دولنهم في 


فلسطين . بدات دراسائهم و محاو لانتهم للسيطرة على سيداء . وكان للاحتلال البريطاني 
تمصير ‏ ومن ثم لسيباء ‏ دور كبير في الاعداد و النمهيد لهذه السيطرة .. فقد قام ا لاحتلال 
باداء رسمالة الإمبراطورية البريطانية .. وهن رسالة الإمبراطورية تحقيق ما جاء في 
النوراة من رعمهم بإقامة دولة في ارض الميعاد ' 

وفي إطار الموسع التقافي السابع الذي تقيمه إدارة الشؤون الإسلامية درئاسة المحاكم 


الشب عدية و النتنيؤو نن الديدبة بده له قط كانت مخاضب ة ١‏ لأستادذ 
فث و9 ون الدذدبية يذو صر 
مدير متحف قطر الوطني تحت عنوان : 1 سيناء . 


استهل المحاضر كلامه بالآيات الكريمة التي ورد 


ف وَشَجَرَةٌ تَخْرْجٌ من طُور سَيْنَاءِ تَنْيْتُ بالدُفن 

وصنغ للآكلين # ( المؤمنون : 7١‏ ). 

ف والثّين وَالزَّيْنُون . وطور سينين . وها 

الْدْلِدٍ الامين # (النين 7-15 , 

ثم فرق في البداية بين سيناءين ثنتين وهما . تلك 
التي جاء الحديث عنها في القران الكريم وما قبله 
من كتاب . وتلك التي تعرفها الخرائط المعاصرة في 
الركن الشمالي الشرقي من الأرض المصرية . وقال 
إن العلاقة التاريخية بين سيناء القرانية . وتلك 
الجغرافية امر يحتاج إلى بحث طويل ونقاش كبير 
بين العلماء . وهو نقاش لم يبرح قائما منذ ظهور 
عيسئ خليه: السادم.+. 

ثم أشار إلى أن سبب الارتباط بين سيناء كارض 
مقدسة ‏ وسيناء الحالية الجغرافية ‏ يعود. إلى 
عصر الإمبراطور البيزنطي (جوسننيان) حيث بدى 
دير ( سانت كاترين ) فى مكانه المعروف حالياً عام 
(751هم) وأطلق عليه اسم دير [طوسين) . وذلك 
بناءً على ما وجذ بوادٍ بقال له وادي ١‏ المكتب , 
بجوار وادي فيران - من كتابات ‏ ولم نكن قد 
فهمت بعد اعتقد الامبراطور ومعاصروه أنها مما 
كتية الإسبرائيلدون أثناء التّبه : 
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درو مس مصطفى الفار . 


شدف الطامعدن ١‏ 1818 


وفي استعراض المحاضر لآراء الباحثين 
والمؤرخين في البحث عن سيناء الحقيقية 
(القرانية) وذلك في محاولة تحديد الطريق التي 
سلكها موسبى عليه السلام أثناء خروحه أمام 
فرعون . ذكر أن بعضهم قال . إن الخرو ج كان عبر 
راس خليج السويس . وقال اخرون : إنه من 
البحيرة المرّة الكبرى . وذكروا حيناً آخر أنه كان 
بين البحر الأبيض المتوسط وسبخة (بحيرة) 
البردو دل .. وحمل (الخواحة) ١‏ مازار ٠‏ أستاذ 
الأديان بالجامعة العبرية بالقدس ‏ راي كل من 
٠‏ بروكش ؛ ( باحث ألماني أيام محمد على 
باشا ) , و (الميجور) ٠‏ جارفس ٠١‏ أحد محافظي 
سيناء فيما بين ١9477[‏ 0 19175ام] في أن الخرو ج 
كان من بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة 
البردويل . ولم يعلن الإسرائيليون هذا الراي 
إلا بعد عدوان (1457م) وذلك بغرض إثبات أن 
(إيليم) التي ورد ذكرها في التوراة هي 
٠‏ العريش , حاليا . وان (رفيديم) التي كانت فيها 
المعركة بين العمالقة وسيدنا موسسى هي 
( ابو عجيلة ) . وأن ( قاديش بزنيع ) الني 
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تذكرها التوراة هي ( العين خديس ) عند 
: القَصِيّمَة . . وان التيه كان في المنطقة الواقعة 
بين جبل (الحلال) وجبل (لبن) ؛ وجبل (الغارة) 
وجبل (ويلك) .. وهذه اشياء مردود عليها . رجع 
عنها الإسرائيليون انفسهم حينما تبين لهم أن 
منطقة اخرئ غير جبل الحلال فيها ماء أرضي 
مخزون . فقالوا : إن الخرو ج والمناجاة و التيه كلها 
كانت في المنطقة التي فيها الماء الباطني الكثير !!! 

ثم يتابع الاستاذ درويش مصطفى الفار تحقيقه 
ليقول : 

يعد راي الباحث ( تشارلز بيكر  )‏ طبقاً 
لفهمه . ولما دلّته عليه كلمات التوراة والإنجيل - 
هو الرأي المغاير لهذه الآراء كلها . فقد ذهب إلى أن 
المناجاة وتجلي الربٍ لموسى ومن ثم تيه بني 
إسرائيل بعد ذلك كان خارج ما نعرفه اليوم . في 
الشمال الشرقي لمصر . وما نسميه جغرافياً شبه 
جزيرة سيناء . لكن النيه كان في شمالي الجزيرة 
العربية . فيما بين خليجنا هذا الخليج العربي ‏ 
وراس خليج العقبة .. 

وقد اعتبر المحاضر هذا الراي ممكناً ! ثم 
اضاف : حتى القمة التي نؤمن بأنَّ الله تعاليى ناجى 
موسى عليه السلام عليها اختلف فيها : فالمسلمون , 
والأرثوذكس من النصارى بيقولون : إنها قمة جبل 
المناجاة . بينما الكاثوليك من النصارى يعتقدون 
أنها قمة جبل الصفصافة .. أما اليهود فيروى عنهم 
ما قاله . مناحيم بيجين ٠‏ رئيس وزراء إسرائيل 
السابق حينما دُعِيي لحضور احتفال ماسمي 
بمجمّع الاديان في شبه جزيرة سيناء فرفض أن 
يذهب وقال -: وهل يعرف أحد أبن سسيناء ؟!! 


ثم تنبع المحاضر محاولات الطامعين في سيناء 
فقال : إنها تمثلت في العصر الحديث فى تلك الخطط 
الني وضعها يهود في عام (5١١١م)‏ قبل. وعد 
(بلفور) . وفي اعقاب مؤتمر ٠‏ بازل ٠‏ (1831م) ؛ 
وكانت هذه الخطط تقضي باستيعاب يهود في شمالي 
جزيرة سيئاء . وجاء وفد إلى اللورد + كرومر » . 
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© عُنِي بدرا اسقةا سيناء تاريخياً وجغرافياً منذ فجر شبابه . 
© ولد بالعريش وحصل على البكالوريوس في العلوم من 


جامعة فؤاد الأول بالقاهرة عام (0ووقام). 


© نال جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية , 


ووسام الجمهورية : من بلده مصر . 


© شغل منصب مدير المتحف الجيولوجي بالقاهرة . 

© قام باكتشافات جيولوجية اقتصادية في سيناء . كاكتشاف 

الحديد . والخصاس , والرصاص . واحجار 
الزينة . والرخام . والقحم . والحجر الجيري المشعع ... 
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ا برو 


حامات + 


(كلاوام). 


ودرسوا منطقة شمالي سيناء من القنطرة إلى رفح , 
ورسموا مخططاأ لكيفية ريّها بماء النيل .. 
لكنهم عدلوا عن الفكرة بعد أن نُصحوا بأن 
الاستقرار في شمالي سيناء لا يُمكنهم من تحقيق 
قضية إسرائيل الكبرئى كما هي مرسومة على 
وثائقهم المتداولة ‏ خاصة النقود ‏ فهذه الوثائق 
تاخذ الخليج بشرقه إلى (دنقلة) في السودان إلى 
جزء من ليبيا .. وكان قول من نصحهم يتلخص ف 
أن الاستقرار في سيناء لا يؤهل للانقضاضة التي 
تحقق حلمهم .. فالانقضاض على سيناء من فلسطين 
اسهل من الانقضاض على فلسطين من سيناء ! 


ورسالة الإمبراطورية 
لاٌُُسُسسسسم ساس 1 


يقول المحاضر : تابعت بريطانيا تنفيذ 
المخطط .. فعمّق الانجليز معرفتهم , وفهمهم 
للأراضي الصحراوية المحيطة بمصر ‏ زمن 
الاحتلال ‏ وذلك بغية فصل مصر عن جيرانها 
وانتماءاتها العربية . فأنشؤوا مصلحة تسمى 
مصلحة الحدود . يحكمها ضباط بريطانيون » 
وأقاموا لها فروعا في محافظات الصحراء الغربية 
والواحات وجنوبي أسوان . والبحر الأحمر , 
وشبه جزيرة سيناء , وكان محظوراً على المصريين 
دخول منطقة خليج العقبة على الخصوص . وكان 
ذلك بصورة غير معلنة . ولم تعد أعمال المساحة 
المصرية ننم في خليج العقبة من قبل الحرب 
العالممة الأولى . 

ثم يوضح الاستاذ درويش كيف مهّد المحتل 
الدريطاني لاحتلال فلسطين من خلال احتلاله 
لسيناء . فيرو ي أنه في عام (1875م) تكونت لجنة 
لدراسة فلسطين . ورأسها أحد الجيولوجيين 
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- وكان ايرلندياً - ويدعى السير ( إدوارد هالت ) . 
و في الوقت الذي كان يبحث فيه سيناء قبل الاحتلال 
البريطاني و بعده قليلاً . عمل معه ضابط من سلاح 
المهندسين في الجيش البريطاني (18487م) هو 
الرائد ( هارولد كِتْشِتْر ) وتدرج هذا الضابط حتى 
وصل إلى منصب رئيس هيثئة أركان حرب 
الإمبراطورية العظمى .. وقتل في (111م) فلم 
يحضر نهاية الحرب العالمية الأولى . لكنه كان قد 
حرّك الجيش البريطاني ‏ الذي احتل فلسطين ‏ 
عبر قناة السويس , وعبر أرض سيناء , وذلك 
نادية لرسالة الإمبراطورية التي تهدف إلى تحقيق 
ما هو مزعوم في التوراة . وفيما يعتقدونه من إقامة 
دولة لدهود في أرض المبعاد ! 


أما جغرافية سيناء فهي كما ذكر المحاضر تقارب 
في مساحنها واحداً وستين الف كيلو متر مربع , 
وكانت تنقسم قديماً إلى ثلاثة أقاليم هي 
( الجفار . التيه . طور سيناء ) وجاءت تسميتها 
بسيناء بعد الاحتلال البريطاني على يد المخابرات 
البريطائية . 


ذكر المحاضر أنه قد ثبت للباحثين الذين تصدّوا 
للدراسات الأركيولوجية في شبه جزيرة سيناء 
- وكان ذلك للأسف إبان الاحتلال الإسرائيلي في 
م انها أقدم مدينة في تاريخ مصر على 
الإطلاق .. فقبل مَنْف والهرم .. كانت مدينة في وسط 
شبه جزيرة سيناء يرجع تاريخها فيما أثبته 
المؤرخون من غير العرب إلى العصر الحجري القديم 
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يي هوه رووص بهههه//[ك[كهكككهكه/ر/////////رر200 


(البيوليتي) وله أكثر من خمسة وعشرين الف 
سيفة . 

وقد اكتشفت فى عام (1481717م) حفائر للملك 
٠‏ رمسيس الثالث . يحبّي ويقدم القربان لإلهه 
الفيروز والنحاس (حتحور) التي تقبع الآن ‏ فيما 
لو كانت لم تنتقل ‏ في معبد يسمى معبد ( سرابيط 
الخادم ) وهو إلى الشرق من ٠‏ أبو زنيمة , ببضمعة 
كيلو مترات . 

واهتم المحاضر بسيناء في عصر الفراعنة 
وتساءعل عن كيفية تسيير الجيوش الفرعونية 
بعرباتها المعروفة في سيناء حتى وصلوا للفرات 
وحقق ذلك بنفسه . لم يذكر شيئاً في محاضرته عن 
سيناء في عهد الفتح الإسلامي وعبور عمرو بن 
العاص رضي الته عنه لها . ولم يهتم مثلا بتحقيق 
كيفية عبور القائد المسلم قطز لسيناء ‏ في ظل 
الرمال والكثبان الرملية ‏ ليقاتل التتار في عين 


ذكرالاستاذ درو يش مصطفى الفار أن سيناء شي 
منجم مصر . ففيها أهم مواطن البترول . والغاز , 
وفيها احتمالات لا مزال قائمة لوجود للنحاس 
والمنجنيز والحديد والفوسفات . كما أن هناك 
رواسب لم ينشر عنها الكثير من البحث العلمي 
مثل : كبريتات الصوديوم . واليونتونايت وفيها 
الرمال السسوداء على شاطى : البسحر الأبسسيض 
المتفوسط بين بور فؤاد ورفح . والجبس 
واحتمالاته كشرة , وححر الخفخاف . وأنواع 
الرمال الصالحة لصناعة الزجاج . وانواع 
الكاولين الصالحة لصناعة الخزف والصيني , 
وكميات لا تحصى من الخامات الصالحة لصناعة 

واشار إلى أن الإسرائيليين على ما ببدو قد 
وصلوا إلى الطبقات الحاملة للفحم المنتمية إلى 
العصر الجوروي في أعلاه . وفي أوسسبطه . ولكن 
احدا لم يعثر بعد على أي تقرير مكتوب عن طبيعة 
هذه التكوينات الفحمية التي لو حدث ان الظن بها 
صحيح . فسيرتفع احتياطي جيل المغارة من 
خمسين مليون طن كما حسيناه (سنة )تت 
إلى عدة مئات من ملايبين الاطنان الأخرى , 

وفي نهاية المحاضرة أكد المحاضر على أنه 
لا يتناول سيناء ومحاولات الطامعين فيها من هدف 
إقليمي . بل من منطلق جغرافي .. ثم دعا إلى زيارة 
سيناء وتعميرها هي والمناطق العربية المحتاجة 
إلى تعمير .. ثم قال : 

إن كل الشعارات والعناوين باطلة .. وإلى 
زوال .. ولن يُخرج هذه الأمة من وهدتها و بوقظها 
من ثباتها إل ان تؤمن مرة أخرى بان لا إله 
إل انته . وان محمداً عبده ورسوله تظلها رابة 
القرآن من اقصى مشرقها إلى مغريها . 


وؤؤنياع ا حاروت جود اوعدي “اود عوووت رديه بووصيد--تته رويد وتوت وويانن لدميد اهيا 
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والاسلامية ؛ كانت اول أمة حملت اشرف رسالة .. رسالة الدعوة للتزود بالعلم وتكريم العلماء 


8# مبنى جامعة قطر يتميز 
بعناصر معمارية خاصة ٠»‏ 
ويستمد خصائصه 
الأساسية من فن العمارة 
الانسلافية ,. إل عجان 
الحداثة والانسجام مع 
التوقنة الفرية . 8 
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الضيوف وهيئة التدريس وطلبة الجامعة ؛ في حفل افتتاح مبنى جامعة قطر 8# 


8 يؤكد الفكر الإسلامي ‏ في موقفه من العمل الحضاري - على القيمح الروحية والجو انب 
الأخلاقية بالقدر دفسه الدي يركر فيه على دعوة الإنسان المسلم إلى السعي للكشف عن دو اميس 
الكون وطاقائه المذخورة و اعتمادها . و التحكم فيها . واستخدامها لنسهيل سبل الحياة الطيية 
على الأرض .. وهو بدلك لا يفرق بين البسحث عن القوادين والأسباب و البمحث عن المعاني 
و الغايات . و لا بين القوة الني يوفرها العلم للسيطرة على الاشياء و بين وجوبٍ استعمالها لمرضاة 
الت خعالي وفي سبيله .. وقد يؤصل هذا المعنى عند المفكر المسلم حقيقة أن كلمة + العلم 

بنصريفائها المخنلفة وردت في القران الكريم في عدد من الآبيات جاور السبعمائة والخمسين 

وانها وردت كمصطلح على (الدين) نفسه الذي علمه الله تعالى أنبياءه ‏ عليهم السلام - 
وكمصطلح على النو اميس التي يسدر الته تعالى بها ملكوته . وكاشارة إلى القيم الدينية التي ذرلت 


من السماء في مقابلة الأهواء المشرية 


ولقد انعكس هذا التوحد بين قيم الرو ع وقيمة المادة عبر مسيرة الحضارة الإسلامية ' فانجرّت 
وابتكرت الكتير . ولم تهمل جانبا من الجوانب المرتبطة بخلافة الإنسان على الأرض ودوره 


وكان مفهوم التوحد هذا بمثابة منهج 
جديد في البحث يقوم على التجريب والاختبار 
وينبع من مورد إيماني واحد . 

ولأول مرة في التاريخ الإنساني ؛ لم يعد 
الفصل جائزاً بين التفكير النظري 
والتطبيقات العملية : وما من أحد حسّد هذا 
المزج كالعلماء المسلمين من أمثال : جابر بن 
حيّان في الكيمياء ٠‏ والكندي في البصريات 
وإنتاج الفولاذ . والرازي وابن سينا في 
الطب . والبيروني وابن الهيثم في الفيزياء . 
هنن1 مدنعا كان التتخلقفب نون الستيفات 
الأوروبية خلال العصور الوسطى المظلمة , 
غندما كانت الكنيسة ترى ‏ بفكرها العقيم - 
أن النظرية أو التجربة العلمية المتطورة 
زندقة وأن أصحابها كفرة . تحاكمهم وتقضى 
بإعدامهم .. 1 
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ولم يكن في وسع العلماء هناك إلا الصدام 
مع الكنيسة والانفصال بكتبهم وأوراقهم 
ومعاملهم عنها .. وحققوا بذلك إنجازات 
علميه كانت مقدمة للثورة الصناعية ؛ غير أن 
ذلك قام على أسس مادية بحتة بحيث افتقد 
المعنى والغاية .. فالعلم يهدف إلى العلم 
ذاته ٠‏ والتقنية غايتها التقنية . وضاع 
مفهوم التسامي وحصرت الحياة في الضرورة 
والصدفة ‏ كما يدّعي علماء الأحياء - أو في 
غاطفة لا :ظائل من .ؤزافهنا ...دوق 'الحقيقة , 
ليس هناك من حضارة أغفلت التساؤل عن 
معنى الحياة متلما هو الشأن بالنسية 
للحضارة الغربية .. بحيث أصبح من 
الصعب أن نسميه تقدماً ذلك المسار الذي 
سلكته . 

أما عن المسلمين . فقد استمر عطاوّهم 


ع0 .|| 001/00154. 0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 مط 


الحضارئ طالما كان الفكر الإسلامى يقود 
مسيرتهم , ولكن عندما انفصل الجامع عن 
الجامعة 2 وغابت الرؤية الإسلامية عن 
المراكز العلميه . لم تعد الغاية واضحه 
والتجريب والتطوير والإبداع .. وارتبطوا 
بالأشوذع الغربى .للفؤسسبات العلمفية 
والتعليسية السديةة تستعيره شبكلا وستشسموناً 
ومقررات ومناهج ولغه تدرئيس 51 وكانت 
النتيجة أن معظم هذه الموؤسسات لم تعد 
قاوزة: خل الأزقناظ يمحتمعاتها 'الاسبلاسنة 
لقهع حَاجَاكها والاسشجاية له ... 


كيف يمكن للجامعات في المجتمع 
الإسلامي أن تؤدي دورها في الحفاظ على 
المقومات . بينما تقوم في الوقت نفسه - 


بتحقدق المعاصرة ؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال لا بد أن 
تكون شامله وواضحة غاية الوضوح بالنسية 
لسؤولية الجامعات في المجتمع الإسلامي ‏ 
قدورفا فق الطفاقة عق عقوماته ومنطلقات 
الإسلامية . ومسؤوليتها في التعامل مع 
الأفكار والإنجازات من حولها . وفي إعداد 
القيادات الفكرية , وتحقيق الارتباط الكامل 
بالمجتمع ؛ استجابة وتأثيراً . بحيث تنطلق 
مسيرة التقدم في إطار إسلامي كامل وفي 
المجالات كافة . ْ 

لقد كانت هذه القضية ‏ في الحقدقة ‏ 
المحور الرئيس في خطاب صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ‏ أمير 
دولة قطر . والرئيس الأعلى لجامعة قطر 
- في الثالث والعشرين من فبراير [شباط] 
6م - في مناسبة افتتاح الحبنى الجديد 
الدائم للجامعة ‏ و في إطار احتفالات دولة 
قطر بالذكرئ الثالثة عشرة لتسلمه مقاليد 
الحكم في ١1‏ فبراير [شباط] 1917م فقد 
قال سموه ؛ موجهاً حديثه إلى أبنائه 
الطلية : 

٠‏ إن سبيل أمتنا العربية والإسلامية 
لإدراك ما تستهدفه من استعادة مكانتها 
التاريخية بين الأمم هو اللحاق بركب 
تقدم العلم في عالمنا المعاصر . ومعلوم أن 
هذه المكانة إنما ترجع إلى أن أمتنا كانت 
أل أعنةد عل 'آشبوف ومنالةا ؛ :رتالة 
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الدعوة للتزود بالعلم وتكرذم العلماء 
واعتناق أسمى القيم الإنسانية وأرفع 
المجادىء الفكرية والاجتماعية 
والأخلاقبة .. ولقد كانت هذه الرسالة : 
وستظل . منهلا لا ينضب للإسهام في تقدم 
البشرية .. تلك حقائق مسلمة يجب أن 
تكون مائلة في وجدان شياينا ليزداد 
بالاعتداد بها عزماً على المضي قدماً في سبيل 
ما نصّبوا إليه من تقدم , وثقة في بلوغ 
ما ننشده من ارتقاء . 

وإذا كانت تلك المبادىء هي التي 
مكنت أمتنا من أن تكون حضارتها أيام 
عظمتها مشعل الهدابة للعالمين ؛: فإن 
أوجب واجبات شياينا أن يتحذ من إيمانه 
العميق بها وتمسكه الوطيد بأهدابها 
نبراسياً ينير له الطريق . للاستزادة من 
العلم والإفادة منه ٠‏ على أفضل نحو بتيح 
له الوفاء بواجبه فى الإسهام بجهوده 
النافعة البنّاءة فى خدمة وطنه وأمته , 
ودرعاً بكفل له القدرة على حمابة نفسه 
ومجتمعه من كل سلوك اجتماعي دخيل 
منحرف . ومن محاولات الغرو التقاق 
والفكري التي تستهدف أمتنا العربية 
وقيمنا الإسلامية النبيلة وتقاليدنا 
الأخلاقية والاجتماعية الرفدعة ... » . 

وفي موقع اخر من الخطاب حول رسالة 
الغلم وارتباظ مؤسساقة بالمجتمع يقول : 

[ ...إن ما نوليه من اهتمام كبير متصل 
لهذه الجامعة ينيع من اقتناعنا بأن 
المجتمع السوي هو مجتمع العقل والعلم 
والخلق والضمير ... ورسالة العلم ‏ في 
تقديرنا - هى الإسهام في تكوين العقول 
المبدعة وتزويدها بالعلم الوفيرء وبناء 
الإنسان على نحو ينمي فيه فضائل الخلق 
الكزيع والقنسسس القؤيم. +..وتحن. حدق اليد 
الجكانة بمعسياتةة جا.كيذله- الجابيعة" في هذا 
السبيل من جهود قيمة مثابرة تستلهم في 
بذلها ميادىء ديننا الإسلامي الحنيف 
التصافنة 'ودقالسكا العريية الأصيلة الرقسعة: ٠‏ 
وتقوم على أساس من التخطيط العلمي 
الرصين الكفيل بأن تؤتي هذه الجهود أطيب 
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8 الحاسب الآلي بالجامعة 8 


ما يمكن من الثمار المرجوة. 

... كلنا يعلم أن المنشود من العلم هو أن 
ينتفع به من يطلبه » وينتفع به المجتمع الذي 
يعيش فيه والإنسانية جمعاء ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاآً .. والعلم طريق يُسلك 
ولسر. غاية تستهدف ف حد ذاته ؛ لأنه إذا 
كان له أول فليس له آخر ؛ وليس أدل على 
هزه الحقيقة مما بشهده عالمنا من صور 
رائعة لتطور العلم حالياً ومن مؤشرات 
لاطراد تقدمه مستقبلا .. ومن المسلمات 
أنه بقدر ما تتزود به الأمم من العلم تنهيا 
لها سيل الارتقاء ... ] . 


كان شعار جامعة قطر هادياً لخطواتها 
الأولى ٠‏ عندما .يد أت:الدراسة بها اغتباراً من 
العام الجامعي 15375 - 15174١م‏ :8 قَلْ إِنَّ 
صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ # . 

وذلك في مقرها المؤقت الذي اتفق على 
تطوير مبانيه » وتأثيثه وتجهيزه ليتناسب مع 
الظطروق الجبدة.. غسر أن العتصي الهام هنا 
هو المفهوم المتطور الذي بدأت يه الدراسة »؛ 


4. 
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في أول كلية تأسست بالجامعة : كلية 
التربية .. باعتبار أنها ليست مجرد كليه 
للمعلمين . وإنما هى مرحلة من تعليم جامعي 
ضروري للمجتمع الإسلامي في قطر . وهي 
جزء من هذا المجتمع . مسؤولة أن تلبى 
احتياجاته وأن تتجاوب معها من ناحية » وأن 
تدفعه إلى التقدم والتطور وتؤثر فيه من ناحيه 
أخرى معبرة في كل ذلك عن روح الإسلام 
ومرتبطة بمنابع التأثير الحضاري لنهضة 


الأمة . 


الافاديتوة 3ق االتخصصتآت: النلمية:, 


وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية . ثم 
الأسلافيية - 


وفي شهر يونيو [حزيران] عام 1511م 
تحرحت الدفعة الأولى من جامعة قطر , 
وجرى تقييم تجربة السنوات الأريبع, 


مشروع المباني الجامعية الدائمة ب على 


21131 عع ملعم //:وم اا 
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التجهيزات والمعامل في كلية الهندسة - أحدث كليات جامعة قطر . 8 


أساس أنها الوعاء والشكل الذي لا تنفصل 
وظيفته عن مضمونه , وإذا كانت المباني 
وحدها لا تصنع الجامعة . فإن المبنى 
المناسب يساعدها في أداء رسالتها على وجه 
أفضل . إذا هي استكملت عناصرها 
ومقوماتها .. 


وبعد ذلك استكملت الجامعة كليتها 
الخامسة ‏ كلية الهندسة - بعد إعداد 
طويل. وتخطيط . لتكون.دفعتها الآولى على 
أبواب التخرج هذا العام بإذن الله .. هذا 
بالإضافة إلى قيام العديد من التخصصات 
والشعب التي تعتبر في جامعات أخرئ كليات 
قائمة بذاتها مثل : التربية الرياضية - 


والاقتقصاد الممزلىي- والخدمة 
الاجتماعبة .. بالإضافة إلى التخصصات 


الفرعية مثل : الصحافة . والتخطيط , 
والوثائق والمكتبات 2 وبعض مراحل 
الدراسات العليا .. 
هذا وتستكمل الجامعة خطتها لإنشاء 
كلية الإدارة والاقتصاد ٠‏ تليها دراسات 
ولقد خرّجت جامعة قطر أكثر من ثلاثة 


01000129102١. 


التخصيصضاك ,و الميزة النشنك ذاقيا الهم : 
فالشهادة الجامعية ليست مجرد وثيقة 
اكاديمية . وإنما لها أيضاً بعدها 
الحضاري ٠‏ الذي يتمثل في إبراز الهوية 
ومقوماتها وانتمائها للمجتمع الإسلامي من 
ناحية . والمشاركة الفاعلة في تحقيق 
المغخاصرة ‏ من ناحية أخرى .. 
ولهذا فإن الجامعة لم تقف عند ممارسة 
التشاطات التعليمية والبحثية الأساسية ؛ 
وإنما استكملت مهمتها بتأسيس أريعة 
مراكز للبحوث العلمية .. هي : 
مركز البحوث العلمية والتطبيقية . 
* مركز البحوث التربوية . 
* مركز الوثائق والدراسات الإنسانية . 
مركز بحوث السّنة والسيرة النبوية . 
وكذلك مشروع دراسات التنمية لأقطار 
الخليج العربية .. 
وتقوم هذه المراكز بالدراسات 
والبحوث التى تلبي احتياجات محددة 
مطروحة في المجتمع في مجالات نشاطها . 
وتقدم حلولاً لمشكلات قائمة بالفعل , 
وينغكس ذلك على خطط التنمية بمردود 
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ويباشر العمل في هذه المراكز أعضاء هينه 
التدريس والخبراء من داخل الجامعة 
وخارجها . ومن المؤسسات والأجهرة 
الحكومية صاحبة: الغلاقة . كما يستعان 
بخبراء من الخارج . إذا اقتضى الأهن . 

ومن المعروف أن إنشاء مركز بحوتث 
السنة والسيرة قد جاء تلبية لتوصية 
المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنًّة 
النبوية المنعقد بالدوحة ف الفترة من 
ه  ٠١‏ من المحرم عام ٠+٠٠:1اشهش ‏ 
ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة 
بالسيرة النبوية والسنة الشريفة 
وتحقيقها . باعتبارها المصدر الثاني من 
مصادر التشريع الإسلامي .. وذلك بهدق 
إعداد موسوعة للحديث النبوي ٠‏ تضم 
الأحاديث الصحاح محققة ومبوبة ومفهرسة 
بمنهج عصري . والإسهام في تحقيق 
المضنادز الميسة للسيرة: والستة «ونشرها : 
وإصدار دراسات عصرية حولها بحيث 
توضح مقاصدها وتسهم في تكوين وعي 
إسلامى صحيح ؛ وكذلك متايعة ما ينشر عن 
السيرة الست باقلا المستشرقين وغدرهم ؛ 
للتنويه بالجيد منه . وللرد على ما فيه: من 
افتراء ٠‏ كما يهدف المركز إلى إخراج 


21131 عع ملعم //:وم اا 


ااشتتتاح 
المبئى الدائم 


متطر قون الحهكامجائه و الجمعئ الإسكادمى 


دراسات مرجعية مفصلة ٠‏ وأخرى جغرافية 
وآثريه ٠2‏ وخرائط لأرض الرسالة ومواقع 
الغزوات وأحداث فترة النيوة 1 وإصدار 
مجلة علمية متخصصة تتابع حتركة التأليف 
والنشر في حقل الفكر الإسلامي ٠‏ وإنشاء 
مكتيهة إسلامية للبحوث والمؤلفات والمراجع 


عن الخطوات العملية التي بدأها المركز . 


لكياقيق يحقق هذى لاست الى قشل اديه 
ء عق .سبيق ‏ اللقالت الفراسناك الاأشواح 
٠‏ موسوعة الحديث النبوي الشريف » 
تتعلق بإمكانية استخدام الحاسب الآلي 
٠‏ الكومبيوتر » في تقنية عمل الموسوعة . كما 
طرح على ذوى العلم والدراية من الغلماء 
الفقهاء في العالم الإسلامي منهج المشروع 
وكراسة الاسعطلاه - الوا باقن ١‏ 1 
ردود المختصين . ويتم الآن تجميعها 
لدراستها من قبل اللجنة المعنية بمشروع 
الوسوطة كنا بعزت يلال هذا ااه 
[5-*١ه]‏ إصدار العدد الأول من المجلة 
العلميه . ويجرى حاليا طباعه كتاب 
«المنقى , من كتاب «الترغبيب 
والتزهيب ٠‏ للتدري. . 


وبهذه المناسية نتناول بعض مرافق 
جامعة قطر ووسائلها . التي تساعدها في 
أداء رسالتها بتحقيق المعاصرة .. وأهمها : 
٠‏ مركز الحاسبب الآلى ؛ الذي بدآ الاهتمام 
بتقنيته وتطبيقاته منذ فترة مبكرة من 
العام الجامعى 908١/9794١ام‏ حينما 


قامت الجامعة باقتناء سيعة أجهزة 
٠‏ ميكرو كمييوتر , من طراز (2 18ممم) , 
وجهاز آخر من طراز (0.5.2200./ا) وذلك 
لتلبية احتياجات الجامعة عن طريق تقنيه 
الحاسب الآلي في مجالات التدريس والمقررات 
الجامعية والبحوث وشؤون إدارات 
الجامفة: : 

ويجري حالياً تنفيذ خطة للتوسع وتطوير 
العمل في المركز على مرحلتين على ضوء 


مصلة الامسة رحسب 21١14.85‏ 
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*8 المبتى الجامعى يوفر المناخ للبحث والدرس كما يفسح المجال للقرويح والترفيه ا 


خبرتها تحت الآن ٠.‏ تددن الزيحلة. الثامزة 
منها جدولاً زمنياً لترتيبات نقل الحاسب الآلي 
إلى مبناه الجديد الدائم ‏ والمصمم خصيصاً 
لذلك - وتزمع الجامعة إضافة جهاز رئيس له 
قوة عالية وقدرة تخزين كبيرة - حتى يتسنى 
تركيب عدد )55٠(‏ من «٠‏ الطرفيات/ الميكرو 
كمبيوتر ٠‏ الشخصية ٠‏ بالإضافة إلى شبكة 
اتُضكالآت أفاخلدة ميج اللحاشيات حهدها 
مركزية كانت أم فرعية . 

كما تقو الجامعة. يتطوير نظام. العمل 
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بالإدارات والمكاتب . عن طريق إدخال نظام 
ميكنة أعمال المكاتب ومعالجة النصوص 
وجداول الأعمال والمذكرات الإلكترونية 
والبريد والمكاتبات والتقنيات الأخرى لميكنة 
العاف مكل كقل 'السويت والضوية ١‏ 
ويقوم مركز الحاسب الآلي بدراسة 
وتصميم أنظمة العمل في الإدارات المختلفة 
مثل إدارة المكتبات فيما يتعلق بنظام 
الاستغارة وتظاع قبراة الكدي والاشتراك ق 
الدوريات - كما يتعاون مع أجهزة الدولة 


21131 عع ملعم //:وم ا 


المختلفة بتقديم الخبرة . وتسهيل خدمات 
الحاسب الآلي - وعلى ستبيل المثال . فقد 
ساهم المركز في بحث ١‏ ظاهرة تعاطي 
المخدرات ‏ . وذلك بالتعاون مع وحدة 
مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة . 
وإدارة البحث الجنائي . ومستشفى حمد 
العام . كما يتعاون المركز مع هذا 
المستشفى في مجال إجراء الأبحاث 
الطبية . ويقدم المشورة الفنية لوزارة 
الزراعة والصناعة في اختيار أنظمة 


01000126102١. 


1+ وحده زخرفية من الطراز الإسلامىي + فى العناضر المعمارنية الني نؤدي وظيفة التحكم 5 كثافة الضوء وحذته 17 
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حاسب آلي مناسبة . ولوزارة التربية 
والتعليم لإدخال الحاسب الآلي في 
المدارس .. ويقوم بتنظيم دورات تدريبية 
أولبة لعدد من موظفى إدارات الحامعة 
والوزارات المعفية ... 


ولعل [هم مرافق جامفة قطن »هوم سيوع 
المبانى الدائمة . التى صممت لقيام مدينه 
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جامعية متكاملة ٠‏ تتوفر فيها مقؤمات 
الجامعة الحديثة ‏ ومُستكمل على .مراخل 
زمنية متتابعة ٠‏ وقد تم تنفيذ المرحلة 
الوقن +: 


ويستمد التصميم المعمارى للميانى 
السسيدة لجائدة #ظر دق اخطوط وشه اسن 
قن الحمازة الاسلاسرة التقليدية من .نابحية.. 
ومن البيئه المحلية من ناحية أخرى ‏ وذلك 
على نحو يجمع بين الأصالة والمعاصرة 
وإمكانية الحركة والأداء الوظيفي .. 

ومن أبرز خصائص هذا التصميم أنه 
يأخذ ببعض الأفكار والأسالب المستمدة من 
البيئه » حيث جرى .استخدام أسلوب 
التهوية الطبيعية عن طريق فتحات الهواء 
العلوية والجانبية » مع تحديث نظام التحكم 
فيها بما يحقق فاعليتها في تحريك الهواء 
وتقليل نسبة الرطوبة داخل المبانى ويتحكم 
في كثافة الضوء وحدته . بالإضافة إلى 
استخدام الإضاءة العلوية المتجانسة وذلك 
معتمل قوافة بق ليقف القاعاك. الكسمزة: تعن 
هو مستعمل في كثير من المباني ذات الطراز 
الإسلامي 2 


وبصفة عامة ٠‏ فإن النظرة إلى المبنى 
الجامعي إنما تأتي في ضوء تحقيقه لما هو 
مي به 15 2200 المجال للنشاظات 
الجائعية” الشكلفة :. ماعقار لق الحاسعة 
مجتمع إنساني :٠‏ يمارس البحث والدرس »؛ 
كما يحتاج للترويح والرياضة والتأمل 


والسشكينة . 
و#تكصةه ‏ ات فإذا كانت الميادىء 


والأفكان الكايتة + 'التى اتحكم العمل فى 
يدابينة قطن غرقة اجر 'التعبين بعنها في 
صوره نظم وبرامج وممارسات وأآأنشطهة 
وطرق ندريس وتقييم ٠»‏ بل ومرافق 
وتصميمات للمباني ٠‏ فإن هذه الصور 
تبقى دأنّماً فى حاجة إلى إغادة الدراسة 
والنظر للتأكد من صدق تعبيرها بتحقيق 
الغايات والأهداف التى صيغت من 


أجلها .. وبالله التوفيق . 
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ااشتتتاح 
المبئى الدائم 


متطر قون الحهكامجائه و الجمعئ الإسكادمى 


دراسات مرجعية مفصلة ٠‏ وأخرى جغرافية 
وآثريه ٠2‏ وخرائط لأرض الرسالة ومواقع 
الغزوات وأحداث فترة النيوة 1 وإصدار 
مجلة علمية متخصصة تتابع حتركة التأليف 
والنشر في حقل الفكر الإسلامي ٠‏ وإنشاء 
مكتيهة إسلامية للبحوث والمؤلفات والمراجع 


عن الخطوات العملية التي بدأها المركز . 


لكياقيق يحقق هذى لاست الى قشل اديه 
ء عق .سبيق ‏ اللقالت الفراسناك الاأشواح 
٠‏ موسوعة الحديث النبوي الشريف » 
تتعلق بإمكانية استخدام الحاسب الآلي 
٠‏ الكومبيوتر » في تقنية عمل الموسوعة . كما 
طرح على ذوى العلم والدراية من الغلماء 
الفقهاء في العالم الإسلامي منهج المشروع 
وكراسة الاسعطلاه - الوا باقن ١‏ 1 
ردود المختصين . ويتم الآن تجميعها 
لدراستها من قبل اللجنة المعنية بمشروع 
الوسوطة كنا بعزت يلال هذا ااه 
[5-*١ه]‏ إصدار العدد الأول من المجلة 
العلميه . ويجرى حاليا طباعه كتاب 
«المنقى , من كتاب «الترغبيب 
والتزهيب ٠‏ للتدري. . 


وبهذه المناسية نتناول بعض مرافق 
جامعة قطر ووسائلها . التي تساعدها في 
أداء رسالتها بتحقيق المعاصرة .. وأهمها : 
٠‏ مركز الحاسبب الآلى ؛ الذي بدآ الاهتمام 
بتقنيته وتطبيقاته منذ فترة مبكرة من 
العام الجامعى 908١/9794١ام‏ حينما 


قامت الجامعة باقتناء سيعة أجهزة 
٠‏ ميكرو كمييوتر , من طراز (2 18ممم) , 
وجهاز آخر من طراز (0.5.2200./ا) وذلك 
لتلبية احتياجات الجامعة عن طريق تقنيه 
الحاسب الآلي في مجالات التدريس والمقررات 
الجامعية والبحوث وشؤون إدارات 
الجامفة: : 

ويجري حالياً تنفيذ خطة للتوسع وتطوير 
العمل في المركز على مرحلتين على ضوء 


مصلة الامسة رحسب 21١14.85‏ 
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*8 المبتى الجامعى يوفر المناخ للبحث والدرس كما يفسح المجال للقرويح والترفيه ا 


خبرتها تحت الآن ٠.‏ تددن الزيحلة. الثامزة 
منها جدولاً زمنياً لترتيبات نقل الحاسب الآلي 
إلى مبناه الجديد الدائم ‏ والمصمم خصيصاً 
لذلك - وتزمع الجامعة إضافة جهاز رئيس له 
قوة عالية وقدرة تخزين كبيرة - حتى يتسنى 
تركيب عدد )55٠(‏ من «٠‏ الطرفيات/ الميكرو 
كمبيوتر ٠‏ الشخصية ٠‏ بالإضافة إلى شبكة 
اتُضكالآت أفاخلدة ميج اللحاشيات حهدها 
مركزية كانت أم فرعية . 

كما تقو الجامعة. يتطوير نظام. العمل 
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بالإدارات والمكاتب . عن طريق إدخال نظام 
ميكنة أعمال المكاتب ومعالجة النصوص 
وجداول الأعمال والمذكرات الإلكترونية 
والبريد والمكاتبات والتقنيات الأخرى لميكنة 
العاف مكل كقل 'السويت والضوية ١‏ 
ويقوم مركز الحاسب الآلي بدراسة 
وتصميم أنظمة العمل في الإدارات المختلفة 
مثل إدارة المكتبات فيما يتعلق بنظام 
الاستغارة وتظاع قبراة الكدي والاشتراك ق 
الدوريات - كما يتعاون مع أجهزة الدولة 
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8 اعتاد بعض الناس شراء بعض الأدوية من الصيدلية مباشرة ودون استشارة طبيب لاستعمالها 
لأغراض طبية . مثل : الإسهال . والتهاب العيون . والصداع . 


إن هذه الطريقة من المعالجة في كثير من الحالات ليست صائبة . لأنها طريقة عشوائية وليست 
علمدة . كما أنها ليست طبية لأنها حدثت دون استشارة الطبيب المختص ؛ إن موضو عدا لا ينطبق على 
هذا النو ع من الاستعمال للآدوية . ولكنه ينشحصر في استعمالات الأدودة للأغراض غدر الطبية . لدذلك 
يمكن تعريف الاستعمال غير الطبي للادوية بإيجاز : بأنه الاستعمال المستمر أو المتقطع للأدوية 
للأغراض غير الطبية من قبل الشخص ذفسه وبرغبته الخاصة لشعوره بتحقيق راحته ؛ أو لرغبته 


دمعرفة تآتير هذه الأدوبة والاطلاع عليها بنفسه . 818 


الاستعمال غير الطبي للأدوية يمكن أن يشمل 
استعمال بعض الأدوية بغرض الترفيه . كما هو 
الحال في استعمال الكوكائين والكحوليّات في 
المناسيات العامة والاحتفالات الخاصة . وكذلك 
تشمل استعمالات بعض الأدوية في مواسم 
خاصة . كما هو الحال في استعمال الطلاب 
٠‏ للأمفتامين ؛ أثناء الامتحانات ؛ وكذلك سائقي 
العربات ايضاً لمساعدتهم على الاستمرارية 
بالعمل والسهر ليلاً ؛ إضافة إلى ذلك فإنه يشمل 
ايضا رغبة بعض الئاس . وخاصة الشباب 
منهم . بتجربة بعض الأدوية. خاصة 
المُهْلّوسة منها , والاطلاع بأنفسهم على صحة 
ما قرؤوه أو سمعوه عن تأثدراتها . كما أنه 
يشمل بعض الأشخاص الذين عندهم مشاكل 
اجتماعية مستمرة حيث يحاولون الهرب من 
الواقع المر الذي يعيشونه باندفاعهم لاستعمال 
المخدرات رغبة منهم بالشعور بالانتقال إلى 
محيط آخر جديد . 


إن اهم الادوية الشائعة الاستعمال للأغراض 
غير الطبية هي ؛ 


: المخدرات وعاامعمهلة‎ ١ 
وهي مجحموعة متعددة . مختلفة من الأدوية‎ 
التي تثبط فاعلية الجهاز العصبي المركزي‎ 


وتشمل : 
)1( المنومات : 53ع01ه5ملالم مثل 
مجموعة الباربيتيوريتات : 
(265/ناأاطة8) . 
(ب) المهدرئات : 5608110658 مثل 
مجحموعة النتزودانزبييفنات : 
(1085م10286أ860200) والمسرويميت 


( 1008118168م 06 ) : 
(ج) المسكنات المخدرة : 
8190681 ؤأأمعرولةا مثل الأفو ن : زلدام0) 
والمورفين : (50000) والهيرووين 
زمعمه1!) ومشتقاتهم 5 
(د) الكحوليات : ز(واهلامءامه) وتشمل 
الكحول الإدثيلي فقط (اهامماهالاطاع) . 
؟ ب المنيبهات : ( 1888ئ50161 ) وتشيمل 
الأمفتامين : (08682156م80) والكوكائين 
(0068108) . 
كك المُهَلُو سات : ( 08هوومماءنااها) ) مثل 
الحشيرش 4 (143:1208) وال(إل . سي . دي) 


. ((1-5.8) الزططغة 01 56160 ) / 


والجدير بالذكر أن هذه المجموعة ليس لها؛ 


تركيب كيماوي مشترك . 
الشكوتين ( او التدخين ) : 
إن أغلب هذه الادوية تتصف بصفات عامة 

مشتركة وهذه الصفات هي : 

)١(‏ لها تاثير واضح على الجهاز العصبي 
المركزي . خاصة الدماغ . فمنها المثبطة , 
ومنها المنبهة . وإن قسماً منها يستعمل 
طبيا حسب تأثيرها على هذا الجهاز . 

(؟) إن الجسم يظهر تحملا (1016:8068) لهزه 
الأدوية إذا ما استعملت لفترة ما حسب 
نوع الدواء ؛ وهذا يعني أن الجرعة يجب 
أن تزداد بعد فترة من الاستعمال لإحداث 
التاثير نفسه الذي حدث عندما استعملت 
لاول مرة من قبل المتعاطي . وهذه الظاهرة 
واضحة مع المخدرات ؛ فالشخص الذي 
اعتاد أن بتناول حجرعة واحدة من المنومات 
لينام . فإنه سوف يحتاج إلى أكثر من هذه 
الجرعة لدنام بعد فترة ما إذا ما استمر 
على استعمال المنوم ؛ وكذلك الحال 
بالنسبة للذي يتناول الخمر ليسكر . فإنه 
يحتاج كمية محدودة في البداية . ولكنه 
نتيجة الاستمرار في الشرب سوف يحتاج 


دخدخدخدظددخخخكككففخككخخ”فخفخ*خفخخخفخفخختتتفففف تك 
مجسلة الامسة رجسب 21١141086‏ 
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والامفتامين . 

3( إذا ما ظهرت ظاهرة التحمل في الجسم لأي 
مخدر فإن الجسم يبدي تحملاً لاي مخدر 
آخر له التركيب الكيماوي نفسه . حتى لو 
استعملت هذه المخدرات الاخدرة من قدل 
الشخص نفسه لاول مرة , وهذا النوع من 
التحمل يسمى التحمل العابر (0055 
عمق 01)) فالشخص الذي يظهر التحمل 
للهيرووين سوف يظهر تحمل للمورفين 
عند استعمانه له لأول مرة. والتحمل 
العادر لا دظهر بين المخدرات ذات التركيب 
الكيماوي المتشابه فقط . بل يظهر بين 
المخدرات ذات التركيب الكيماوي 
المختلف . كالباربيتيوريتات . والخمور 
والبنزودايزيينات . 

(5) الاعتماد ) 06000 ( ظاهرة مرضية 
خطدرة تظهر على المتعاطي لهذه الأدوية | 
وقد يصل إلى حد يصعب علاجه ؛ ومن ثم 
ينتهي بالمريض إلى الموت في أكثر 
الاحوال ؛ إن ظاهرة «الاعتماد» قد تكون 
نفسيرة (67090068م09 اهعأوماماع زوم ) حدث 
المريض لا يرتاح نفسياً إِلَا إذا تناول 
الدواء. كما هي الحال مع اغلب 
المدخنين . وكذلك مع الادوئة المخدرة 
إضافة إلى الادوية المهلوسة , وقد ينتهي 
«الاعتماد, النفسي ب «الاعتماد» 
الحسماني (6006768م06 لهءأوزطم) وهو 
اخطر وضع أو مرض يصل إليه متعاطي 
هذه الأدوية . حدث إنه في هذه الحالة 
بشعر بأنه مجير على آأخن المخدر الذي 
اعتاد تناوله ,. والذي يسبب ظهور هذا 
المرض الوبيل الذي يصعب علاجه ؛ 
والذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
وفاة المريض . 

إن .التحمل؛ عادة دظهر قبل ظهور «الاعتماد» 
و,الاعتماد النفسي » يظهر قبل ظهور 

, الاعتماد الجسماني » . 

إن هذه القاعدة يمكن تطبيقها على المخدرات 

دصورة عامة والحشيش ٠»‏ ولكن «الاعتماد» 

دظهر مع الكوكائين والتدخين دون أن يمر 

المريض بحالة «التحمل, والحال معكوسة مع 

ال (إل . سبي . دي) ٠.‏ 

ه ‏ الاعتمان العاير ( مم6 0055 ) : 

يحدث مع هذه الأدوية . فالمورفين يظهر 
اعتماداً عابرا مع «الميثادون/ الذي هو من 
مجموعة المورفين نفسها. والخمر يظهر 


0100012902١. 


. اعتماداً عابراً, مع ,البنزودايزبينات» 
وخاصة ( كلور دانز بي و كسايد 06»«دم0010:01529 ) 
والباربيتيوريتات تظهر ٠‏ اعتماداً عابراً » مع 
بعضها بعضاً. ومع الخمر. ومع 
الدنزودايزبينات . ومما بجدر الإشارة إلبه هنا 
هو ان , الاعتماد الجسماني ؛ من اشد الاخطار 
او الأمراض التي تظهر على متعاطي هذه 
الأدوبة . ومن اشدها خطورة هي : اعتماد 
المسكنات المخدرة . ويليه اعتماد الخمر . ومن 
ثم اعتماد الباربيتيوريتات ؛ يضاف إلى ذلك أن 
الشخص الذي حصل له ٠‏ اعتماد جسماني ٠‏ 
لاي من هزه الادوبة بعد استعمالها المستمر 
استعمالها . لذلك بصيح + الشخص المعنمد » 
مريضاً حقاأ لا يمكنه أن يعيش دون هذه الأدوية 
التي يصبح - في النهاية - حصوله عليها باي 
وسيلة - قانونية أو غير قانونية - هدفه الأول 


“في الحياة . 


إن وجود وانتشار هؤلاء «المعتمدين» من 
الناس في اي مجتمع يؤدي في النهاية إلى 
انعدام الأمن والاستقرار فيه لانتشار الرذيلة 
والجريمة من اجل الحصول على المال الذي 
يمكنهم بواسطته شيراء المخدرات ماي ثمن ؛ 
وفي النهاية فإن الناحية الصحية لهم نندهور 
تدريجياً ٠‏ ونظراً لصعوبة علاج ١‏ الاعتماد 
الجسماني ٠‏ فالنتيجة لهؤلاء الناس تكون 
الموت المحتم إضافة إلى انهم قد يكونون 
مصدراً للاأمراض وانتشار الجريمة في 


ججعديم : 


التعود والإدمان والاعتماد 


إن اصطلاح التعود (20650د/5ة0) أو الإدمان 
(100ت1ه84) كان شائعاً في الأوساط العلمية وبين 
عامة الناس نتيجة الاستعمال الكثير للأدوية 
للاغراض غير الطبية . فالشخص الذي اعتاد 
استعمال الدواء تكون عنده رغبة أو مدل في 
تناوله ٠‏ وفي حالة عدم توفره يشعر بعدم 
الراحة النفسية ؛ أما الإدمان فهو حالة أشد من 
التعود . حيث يشعر برغبة شديدة إجبارية في 
استعمال الدواء . ولا يمكنه الاستغناء عنه 
مطلقاً . وفي حالة عدم توفره يشعر المدمن 
بحالة من عدم الراحة النفسية التي يعقبها 
اضطراب جسماني ؛ تختلف شدته ونوعيته 


حسى نوعية الدواء الممن عليه . وكذلك 


تختلف حسس المدة التي اعتاد المدمن أن 
يتناول فيها الدواء . وكذلك بين مدمن وآخر , 
وهذه الاعراض التي تظهر إذا ما منع المدمن من 
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(000ميزة لهسه1/1100). . 

من الصعوبة بمكان وضع حد فاصل بين 
التعود والإدمان على الأدوية , لأنه من الصعب 
التمييز بين الشعور بالرغبة وبين الشعور 
بالإجبار على تناول الدواء ؛ كما أن الدواء نفسه 
قد يسيب التعود في شخص ما بعد الاستعمال 
المزمن والإدمان في شخص آخر كالخمر مثلاً ؛ 
إضافة إلى ذلك فإن بعض الادوية كالنيكوتين 
(التدخين) لا يمكن معها الفصل بين ظاهرتي 
التعود والإدمان حيث إن بعض الاشخاص 
يتخلون عن استعمالها بالرغم من استعمالها 
المزمن ولسنين طويلة في حين لا يتمكن اخرون 
من ان بتخلوا عنها تحت أشد المغريات 
والتحذيرات ٠‏ وقد تظهر عليهم الأاعراض 
الانسحابية في حالة منعهم من تناولها . ولذلك 
استمر الجدل حول التدخين فيما إذا كان مسبباً 
للتعود أو الإدمان . 

ولإزالة الغموض والالتباس بين ظاهرتي 
التعود والإدمان أعلنت منظمة الصحة العالمية 
سنة (1454م) أن أصطلاح الاعتماد على 
الأدوبة (0606006576 ونءط ) بحل محل كل من 
اصطلاحي التعود والإدمان ' وأن الاعتماد 
الدوائي يظهر على حالتين ؛ فالحالة الأولى 
يظهر فيها مع بعض الأدوية ويسمى ( الاعتماد 
النفسي وعمرو مهمه أقعأوهاهاعلا25) و على الأغلب 
فإن ٠‏ الاعتماد النفسي ؛ نتبعه حالة اشد 
خطورة مع كثير من الادوية تسمى الاعتماد 
الجسماني 0609006066 لهدنقيز70) ٠‏ 

إن « الاعتماد النفسي » مكون واضحا في 
حالة استعمال المخدرات والمنبيهات 
والمهلوسات والتدحين ؛ أما الاعتماد 
الجسماني فيظهر وبصورة خطيرة مع 
المخدرات . خاصة المسكنات المخدرة ؛ 
والخمر , والمنومات . 

إن الاعراض الانسحابية تظهر دوماً بعد 
, الاعتماد الجسماني ٠‏ في حالة منع الشخص 
المغتّمد عن تناول الدواء. أما (التحمل 
ع0 ) فدظهر عادة قبل . الاعتماد النفسي » 
كما هي الحال في المخدرات . والأمفتامين , وقد 
يظهر مع الأدوية التي ليس لها تأثير اعتمادي 
واضح ايضاً مثل ال (إل . سي . دي) : 


أنواع الاعتماد على الأدوية 


توجد عدة أنواع من الاعتماد الدوائي حسب 
ماحاء في توصيات منظمة الضحة العالمية 
حيث إن كل مجموعة من الادوية لها نوع خاص 
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:. ععسايلر 
1 ءآ 7 


الادوبسبية 


من الاعتماد يتصف بها . ولذلك صنف حسب 
ما يلي : 

: ضوع المورفين‎ -١ 

وهو أحد الأدوية المسكنة للآلام . الشائعة 
الاستعمال طبياً . بالإضافة إلى الاستعمالات 
الطبية الأخرى : وإضافة إلى المورفين توجد 
أدوية أاخرى ضمن المجموعة. وهي 
الكودايين , والبتدين . وكذلك الهرويين ' إذا 
ما استعفلت هذه الأدوية ولو لفترة قصيرة 
فإنها تظهر ٠‏ التحمل 2 في الجسم بصورة 
واضحة إضافة إلى ذلك فإن ١‏ الاعتماد 
النفسي ٠,‏ يكون شديداً . وكذلك ٠|‏ الاعتماد 
الجسماني ٠‏ والذي يظهر بسرعة . كما تخلف 
جميع الادوية لهذه المجموعة تحملاً عايراً 
ادضاً . 

؟" - قت وع الباربيتيوريقتات : 

إن ٠‏ الباربيتيوريتات ٠,‏ مجموعة من الادوية 
المنومة والمهدئة . وهي شائعة الاستعمال في 
الطب ؛ وإذا ما استعملت لفترة طويلة فإنها 
تُظهر على المتعاطي .التحمل, وذلك بصورة أقل 
وضوحاً مما يظهر مع مجموعة . المورفين, . اما 
ظاهرة ٠‏ الاعتماد النفسي , فهي شديدة ؛ وكذلك 


الحال مع ٠‏ الاعتماد الجسماني ٠‏ حيث إن 
الأخير بالرغم من شدته يظهر ببطء مع الجرع 
العالية . كما أن أدوية «الباربيتيوريتات» تظهر 
تحملاً عابراً فيما بينها . وكذلك مع الأدوية 
الأخرى . كالكحول . والكورال هايدريت , 
والبارالديهايد. والميبروبميت, 
والكتوردايزيبوكسايد . والدايزيبام ... إلخ . 

” - هف وع الافيتاعمعين : 

وهو دواء منشط ومنبه للجهاز العصبي 
المركزي . ومستعمل طبياً . يظهر التحمل بعد 
استعماله بصورة مستمرة . ويظهر على 
متعاطيه , اعتماد عاطفي , ولكن بدون ١‏ اعتماد 
حسدي 9 
6س بسوع الحشيش : 

يمثل مجموعة المهلوسات التي ليس لها 
استعمال طبي في الوقت الحاضر . حيث إن 
بعضاً منها يستعمل لإجراء أبحاث طبية 
للأمراض العقلية حيث يعطى للإنسان أو 
الحيوان لإحداث حالات مرضية مشابهة 
للأمراض العقلية لدراسة اسبابها وكيفية 
علاجها ؛ إنها قد تظهر «تحملاً, على المتعاطي , 
إضافة إلى ذلك قد تؤدي إلى ظاهرة ٠‏ الاعتماد 
النفسي ٠‏ ولكن ليس «الجسماني» . إن افراد 
هذه المجموعة يختلف بعضها عن بعض 
كيماوياً . 

9-6 لوع الكوكاين : 

دواء يستعمل طبياً كمخدر موضعي . وهو 
الوحيد من المخدرات الموضعية التي تنبه 
الجهاز العصبي المركزي . إنه لا يسبب 
«التحمل, لمتعاطيه مهما طال استعماله له , 


الندخين ؛. والاخير يعني النيكوتين . أحد 
مكونات التبغ الهامة والرئيسة التي يبلغ عددها 
(50) مركب تقريباً . والنيكوتين ليس له أي 
استعمال طبي في الوقت الحاضر . ولكنه 
يستعمل كمضاد للحشرات . وما أكثر هذه 
المضادات المستعملة . وعلى نطاق واسع في 
الوقت الحاضر ؛ إن التدخين (النيكوتين) 
لا يظهر مقاومة على المدخن . ولكنه يظهر 
٠‏ اعتماداً نفسياً , قوياً إضافة إلى ٠‏ الاعتماد 
الجسماني , . 

لاقتشوع الكحسول : 

نوجد عدة أنواع من الكحول . والكحول 
الإيثيلي هو المادة الوحيدة المسكرة التي 
تصنع وتباع للمستهلكين ؛ عند الحديث عن 
الكحول . نعني به ٠‏ الكحول الاثيثيلي , فقط , 
ولا تطلق هذه الكلمة أو الاسم على اي نوع آخر 
من الكحول . 

والكحول يُحَضَّر من مواد سكرية موجودة في 
الفواكه . كالعنب والتين والرطب والزبيبٍ . أو 
في الحبوب . كالقمح والشعير والذرة . حيث 
نقوم بعض الخمائر بتحويل هذه السكريات على 
اختلاف انواعها إلى ؛ الكحول الإيثيلي , 
(الكحول) . والخمر هو الشراب الذي يحتوي 
على نسبة معينة من الكحول . ونظراً لوجود 
أنواع مختلفة من الخمور التجارية فإن كل نوع 
من هذه الأشربة يحتوي على نسبة معينة من 
الكحول حسب طريقة تحضيره ٠‏ وحسب 
مصدره سسواء أكان من الحبوب أو الفواكه . 

إن الخمر حرمها الإسلام حسب ما جاء في 
الآبات القرانية الواضحة : « بِأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالنْصَابُ َالارْلامُ رخس 
مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ فاختنئوهُ َعلَكُم تُفْلِحُونَ . 
إِنَّمَا يُرِيِدُ الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ تنكم الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءْ في الخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصّدَّكُمْ عَنْ ذِكْر 
الله وَعَنِ الصّلاة فهَل أَنْتُمْ مُنْتَُونَ » 
( المائدة : 4١ 4٠‏ ) وكذلك بالأحاديث 
الصحيحة ١‏ كل شراب أسكر فهو حرام, 
[أخرجه الستة] . 

أهم الاستعمالات الطبية للكحول : تعقيم 
الجلد . ويوجد مُعَقَمات كثيرة تستعمل لهذا 
الغرض . 

إن ١‏ التحمل . يظهر على شارب الخمر 
بوضوح إذا ما تعاطاه لفترة طويلة . إضافة 
إلى ذلك فإن ٠‏ التحمل العابر2. يظهر على 
الشخص نفسه مع المهدئات والمنومات , 
وكذلك يظهر عليه ١‏ التعود النفسي , بشدة , 
ومن ثم يظهر ٠‏ التعود الجسماني ٠‏ نتيجة 
استعماله المكثف ولفترة طويلة . 


ووو ب الس 59000 
محسطة اؤامسة رحسب 2١1.65‏ 


ومنذ أن فتح الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بيت المقدس في السنة السادسة عشرة 
للهجرة عدَّها المسلمون وما حولها الثغر الذي يمكن 
لأعداء الإسلام أن ينفذوا منه إلى بيت الله الحرام في 
مكة المكرمة . وإلى مسجد رسول الله يفيه في المدينه 
المنورة ؛ وكأن هذا مستمد مما رواه السيوطي رحمه 
اك أن رسول الله يلَِ قال لمعان بن جبل رضي الله 
عنه : « إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من 
بعدي من العريش إلى الفرات . رجالهم 
ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة » 
ومما رواه أحمد رحمه الله في مسنده من حديث 
أمامة رضي الله عنه , قال : قال رسول الل كل : 
. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ٠‏ 
لعدوهم قاهرين . لا يضرهم من خالفهم 
ولا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الته 
وهم كذلك ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ؛ وأين هم ؛ 
قال : ٠‏ ببيت المقدس و أكناف بيت المقدس ٠»‏ لذا 
اقبل المسلمون عليها من كل ناحية ليقيموا فيها 
ويسدوا هذا الثغر ويحاموا عنه ٠‏ وفيهم جلّة من 
الصحابة رضوان الله تعالى عنهم , عبادة بن 
الصامت . وواثلة بن الاسقع . وأبو ريحانة 
الانصاري . وشداد بن اوس الخزرجي 
الانصاري . وفيروز الديلمي وغيرهم ... ومن لم 
يتمكن من الإقامة فيها كان يطمح لزيارتها للتبرك 
وطلب العلم أو للإهلال منها بالحج والعمرة » وقد 
زارها كثير من الصحابة . منهم : صفية أم 
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'0 الشيخ سعد الدين العلم 
الحكومة الاسرائيلية تختبىء وراء الحركات الدينية 
المتطرفة لتحقيق هدفها في نسف المسجد الاقصى 0 


بع < فتن جمد مد عونت وعم سمس دا 14 1 
المؤمنين. وبلال مؤذن رسول الله يكل . 
وابو الدرداء. وعبد الرحمن بن عوف, 
واو زرٌ الغفاري »؛ وسلمان الفارسي : 
وسعيد بن زيد . وسعد بن ابي وقاص'ء 
وعياض بن عَنْم . وأبو عبيدة. وخالد , 
ومعاذ بن جبل . وتميم الدّاري ٠‏ وابن عباس ٠‏ 
وأبو هريرة ؛ وعبد الله بن سلام » وعبد الته بن 
عمر بن الخطاب ... وغيرهم رضي الله عنهم . 
خصّها الله تعالى بالعديد من الأنبياء » ففي كل 
ركن من أركانها ترئ أثراً من آثارهم عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ حتى قيل : إن بناءها تم على أيديهم ' 
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وإنهم سكنوها حتى لم يبق فيها موضع شير 
إلا وقد صلى فيه نبي . ولما كانت بيت المقدس مقر 
الأنبياء ٠‏ أطلع الله عرز وجل محمدا يله على 
احوالهم ليطلعنا عليها . واوحى إليه ما حلّ بقوم 
موسى « يهود » من عزة وذله ٠‏ وشرف وحطة وقد 
أنزل الله عليهم التوراة ليدلنا على ما سيكون لنا في 
مستقبل الزمان ٠‏ وأنا سنلاقي ما لاقت الأمم 
فلنحترس مما وقعوا فيه ... 

ولم ينقطع اهتمام المسلمين في يوم من الأيام 
بالقدس والمسجد الأقصى , ولم يتوقف أو يضعف ٠‏ 
ولكنه كان يأخذ بالازدياد والظهور في الفترات التي 
وقعت فيها القدس في شرك الأعداء , كما حدث أيام 
الغزو الصليبي مثلاً ٠‏ حيث بذل المسلمون النفس 
والنفيس بعد أن أقلعوا عن المعاصي والآثام ٠‏ وعادوا 
إلى المحجة البيضاء يلتمسون نورها ويلتزمونه 
فكانت حطين وكان تحرير الأقصى في السايع 
والعشرين من شهر رجب الحرام 5/7ه على يد 
صلاح الدين الايوبي رحمه الله الذي كان دعاؤه 
في سجوده : ١‏ الهي قد انقطعت اسبابي الأرضية 
في نصرة دينك . ولم يبق إلا الإخلاد إليك , 
والاعتصام بحبلك . والاعتماد على فضلك ؛ أنت 
حسبي ونعم الوكيل » وهو الذي صرح لابن شداد 
كاتيه بعد استعادة الأقصى قائلا : 

, متى ما يسر الله تعالى فتح بقية الساحل‎ ٠ 
٠ اوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره‎ 
وتبعتهم فيه حتى لا أبقي على وجه الأرض من‎ 
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يكفر بالل أو أموت » ولكنه توفي رحمه الله في دمشق 
ودفن فيها في صفر عام 589ه . ونغاه ابن شداد 
بقوله : « اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة 
ديئك ٠‏ وجاهد رجاء رحمتك ؛ فارحمه ؛ . 

واستمرت بيت المقدس في حورة المسلمين 
حتى يوم 5 نوفمبر [تشرين الثاني] 1511م 
غندما تمكنت: جيوش الحلفاء بقيادة: الجترال 
٠‏ اللنبي ٠‏ من دخول المدينة المقدسة التي وضعت 
والأراضي المباركة المحيطة بها تحت الانتداب 
البريطاني : وفيها كانت كلمة ٠‏ اللنبي , 
المشهورة : 

. , الآن انتهت الحروب الصليبية‎ ٠ 

وجاءت الحركة الصهيونية متسلحة باليهودية 
المنحرفة . وبالأحلام التلمودية تعمل على تجميع 
يهود من مختلف أقطار العالم على اختلاف 
جنسياتهم وعروقهم وألوانهم لتلقي بهم إلى الأرض 
المقدسة . ولتضع في قلوبهم وعقولهم أن ١‏ القدس 
بالنسبة للبهودي كالرأس من الجسد » وتكرر على 
يا أورشليم , وتحقق تنيء من هذا الحلم عام 
4 عندما تمكن بهود من احتلال القدس 
الجديدة والسيطرة عليها . وتم عقد الكنيست 
الإسرائيلي فيها في 14 قبراير [شباط] 1144م , 
وفي 8 أكتوبر [تشرين الأول] 1544م اعلن 
بن غوريون في الكنيست حق إسرائيل في ان 
تكون القدس اليهودية جزءا لا يتجزأ منها ؛ وفي 
١‏ يناير [كانون الثاني] ٠116م‏ أعلن الكنيست 
أن القدس عاصمة دائمة لإسبرائيل . ويدات 
الحارجية الإسرائيلية بالإعلان عن نقل مكاتبها 
إلى القدس , وكذلك فعل رئيس الدولة : 
واستمرت إجراءات التهويد فيها : وفي حزيران 
[يونيو] 1571م تمكن يهود من الاستيلاء على 
القدس القديمة وفيها المقدسات الإسلامية ؛ وفي 
مقدمتها المسجد الأقصى . وهناك أعلن « موشيه 
دايان ٠‏ وزير دفاع دوله العدو يومئذ . وهو واقف 
أمام حائط البراق (المبكىئ) توحيد المدينة المقدسية : 
[ ... لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة . وعدنا 
إلى أكثر أماكننا قدسية . عدنا ولن نبارحها 
ابداً ] .وبدات قوات الاحتلال اليهودي - حتى قبل 
أن تقوم بدفن جِثْث القتلى التي انتشرت في أنحاء 
النديكة مهددة بباكتفساد الأويثة- ممتتدمة 
الجرافات الضخمة لتهدم حي المغاربة المحاذي 
للحائط الغربي من المسجد الأقصى ( حائط 
البراق ) وتسوّي هذا الحي بالأرض بناءً على 
تعليمات وأوامر من ٠‏ دايان » مباشرة إلى الحاكم 
العسكري للمدينة المقدسة « شلومو لاهط , 
وعندما استفسر رئيس البلدية « تيدي كوليك » من 
وزير العدل , بعقوب شابيرا » حول هذه العملية 
القي كان. لرفيسن اليلدية اليد 'الطوق قيها' أجآيه 
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الوزير : ( لست أعرف بالتأكيد ما هو الوضع 
القانوني . ولكن قم بما تستطيع القيام به 
بسرعة . وليكن إله إسرائيل في عونك ) . 

وفي الثامن من الشهر نفسه بعد الاحتلال 
اليهودي مباشرة يقف بن غوريون ليقول : ( إن 
أبناء هذا الحبل الذدن كانوا من سسكان القدس 
القديمة والخليل ومنطقة عتسيون يجب أن 
يكونا من بين أولئك العائدين ‏ الغائد : كل 
يهودي يهاجر إلى فلسطين أينما كان مكان ولادته 
واياً كانت جنسيته ‏ إلى تلك المناطق لتجسيد 
الاستمرارية فيها قبل أن تبدأ الضغفوط 
السياسية لإجبار إسرائيل على الانسحاب ) . 

وفي الرابع عشر من الشهر نفسه يعلن 
بن غوريون في اجتماع ببيت رئيس البلدية حضره 
من الوزراء « دايان . وشابيرا . وبيغن ٠‏ وجوب 
( استقدام اليهود إلى القدس الشرقية بأي تمن , 
ينبغي توطين عشرات الآلاف منهم خلال وقت 
قصير . ولو في الأكواخ ؛ لا يجوز الانتظار إلى حين 
بناء أحياء منظمة ؛ المهم أن يتواجد اليهود 
هناك ) ...:واستمرت عملية'تهويد المذينة المقدسة 
تسير متسارعة ٠‏ ولا تزال بهدف القضاء على طايغها 
الإسلامي العربي ... وحول إجراءات التهويد هذه 
والمؤامرة على المسجد الأقصى كان لنا لقاء مم 
سماحة الشيخ سعد الدين العلمي مفتي القدس 
ورئيس جامعتها ٠‏ ورئيس الهيئة الإسلامية العليا 
فقال : 

هل أصبحت مسألة هدم المسجد الأقصى المبارك 
وقبة الصخرة المشرفة وبقية المقدسات الإسلامية 
مسألة وقت فقط ؟ وهو سؤال طرحته جريدة 
٠‏ ها آرتس » الإسرائيلية (58 مارس [آذار] 
7م ) التي أجابت على هذا التساؤل بمقالة جاء 
فيها : 

٠‏ إن مناحيم بيغن عندما كان رئيساً للحكومة 
في أبار [مايو] 1411م كان قد وعد المتدينين بأن 
بحقق لهم إقامة الهيكل الثالث على جبل البيت » 
وهو الموقع الذي يقوم عليه الحرم القدسي ... وجاء 
فيد لا 

٠‏ إن الحكومة الإسرائيلية تختبىء وراء 
الحركات الدينية المتطرفة لتحقيق هدفها في 
نسف قبة الصخرة والمسجد الأقصى : وبناء 
الهدكل الثالث على أنقاضهما . وإن العمليات 
التي تجرئ بهذا الخصوص يجري ترتيبها 
بمعرفة الحكومة من أجل إنضاج هذا 
المخطط ؛ . 

وهنا لا بد أن نعيد إلى الأذهان ونذكر المسلمين 
وخاصة أولياء الآمور متهم اينما كاتوا بما فعله يهود 
بالمدينة المقدسة والأقصى يعد أن أتموا احتلالهاءعام 
17م .. فهذا حاخام الجيش الإسرائيلي 
٠‏ شلومو غورين » يطالب بإقامة كنيس يهودي فوق 
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ساحة الأقصى المبارك ٠‏ وتعلن الحكومة الإسرائيلية 
وتقوم بإنشاء مسدتعمرة » الحي اليهودي » قفيها بين 
الحائط الغربى للمسجد الأقصى والدير اللاتيني , 
وهو عبارة عن حي سكني يضم )52١(‏ وحدة 
سكنية أقيمت على أنقاض )١1١(‏ مدلا عرنيا . 
ومصادرة ستمائة منزل واإجلاء نسنيةه آلاف 


وخمسمائة عربي , والاستيلاء بعد ذلك على )١١7(‏ 
دونماً من الأراضي المجاورة للحرم الشريف ؛ 
وإنشاء مستعمرة « رامات أششكول » في الجانب 
الشمالي من المدينة المقدسة . وهو عبارة عن حي 
سكنىي يضم )١7٠٠(‏ وحدة سكنية ؛ أقيمت على 
مساحة ستماثة دونم نزعت ملكيتها من العرب ؛ 
وإصدار قانون الإشراف على المدارس العربية 
للسيطرة على مناهج التعليم وتهويدها ٠‏ والقيام 
بإجراء حقريات آثزية دول 'الحرم يدعو البحت 
عن الهيكل ٠‏ وإلحاق متهف الآثار الفلسطينية 
بمصلحة الآثار الإسرائيلية وتوزيع مقتنياته على 


المتاحف الأخرى . 


سبقت عملية حرق المسجد الأقصى بأمور منها : 
© الاستيلاء عنوة على مفاتيح باب المغارية من 
دائرة الأوقاف الإسلامية التي تشرف على 
الحرم الشريف ؛ والسماح لأي إنسان 
بالدخول إليه دون مراقبة . 
© حاول الحاخام «غورين» ومعه أعداد من 
البهود الصلاة في أرض الحرم عدة مرات . 
© وزير الأديان اليهودي يعلن أن + أرض 
الحرم ملك للبهود منذ هدح الهدكل » . 
© جماعة من الماسونيين . من الولايات 
المتحدة . معظمها من اليهود . يرسلون كتاباً 
إلى الهينة الإسلامية بالقدس يطليون 
السماح بإعادة بناء الهيكل على أرض الحرم 
مقابل مائة مليون دولار أمريكي . 
© قبل حريق الأقصى بيومين نشرت الصحف 
الإسرائيلية صورة تمثل استعراضاً لخمسة 
وعشرين من شبات حرب بيتار الإسرائياي 
اجام مسجد الصخرة ؛ ورئيسهم يخاطبهم 
قائلا : ٠‏ إنكم جنتم إلى أورشليم ‏ القدس - 
لتقوموا بهذا الاستعراض في حبل الهيكل 
الذى اسينو لى عليه الغرياء » . 
مغنى هذا أن حريق الأقصى في ١١‏ أغسطس 
[آب] 1539م لم يكن عفوياً ٠‏ ولكئه كان هديرا . 
والجهات الإسرائيليه اليهودية هي التي اوعزت إلى 
السائح الاسترالي ذى الأصل اليهودى « ديئس 
روهان » لإاشعال النار في المسجد الأقصى ؛ وقد 
اسفرت هذه الجريمة عن إحراق منبر 
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صلاح الدين بأكمله : وهو المنبر الذي صنع في 
حلب ايام نور الدين محمود الشهيد رحمه الله 
الذي كان يحمله في كل غزاة يغزوها للصليبيين , 
من أجل أن بضعه في المسجد الأقصى الذي كان 
الصليبيون قد حولوه إلى كنيسة ؛ وكذلك إحراق 
السطح الشرقي الجنوبي للمسجد ... وقد 
اكتفت سلطات الاحتلال باعتقال المجرم ومحاكمته 
حيث ادّعت بأنه مجنون وأطلقت سراحه فسافر إلى 
الخارج لمدة عام ثم عاد بعدها للاستقرار في 
ومن الأدلة على تواطؤ سلطات الاحتلال لحرق 
الأقصى أيضاً : 
© قطع المياه عن الحرم فور ظهور الحريق 
[ تتحكم في هذه المياه الجهات الإسرائيلية في 
بلدية القدس المحتلة ] . 
© تقارير المهندسين أكّدت أن الحريق نشب في 
اكثر من موضع . وان شخصاً واحداً لم يكن 
قادراً على القيام بهذا العمل بمفرده , 
مما بؤكد وحود أكثر من شخص اشترك في 
الجريمة . 
© وصول سيارات الإطفاء من بلدية رام الله 
والخليل لإطفاء الحريق مع المواطنين العرب 
من أبناء القدس ., ولم تصل سيارات الإطفاء 
من ملدية القدس ... 


ومن الأدلة على المقاصد الشريرة التى يضمرها 
هؤلاء للحرم القدسي الشريف , قول بيغن وهو رئيس 
حكومة دولة الغدو : « إن هذا المكان الذي بني 
فوقه المسجد الأقصى هو في الأصل جبل الهيكل 
المقدس لدى اليهود . ولا يمكن أن يقبل يهودي 
ان يرتفع فوقه علم غير علم إسرائيل » وكان 
يجيب على سؤال وجهه إليه احد الصحفيين 
حول رفضه رفع علم إحدى الدول العربية أو 
المسلمة فوق المسجد الأقصى . 

وجاء في دائرة المعارف اليهودية المطبوعة 
بالإنكليزية تحت كلمة ٠‏ الصهيونية » ما يلي : 

, إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهم‎ ٠ 
, وداتوا إلى القدس . ويتغليوا على قوة الأعداء‎ 
ويعيدوا العبادة إلى الهيكل مكان المسجد الأقصى‎ 
. » ويقيموا ملكهم هناك‎ 

في عيد الغفران عام 934١م‏ كان مع كبير 
الحاخامين المؤرخ اليهودى ٠‏ إسرائيل الدادا » 
الذي قال : 

٠‏ نحن نقف الآن حدث وقف داود حبن حرر 
القدس . ومن ذلك الوقت مضى جيل واحد قبل أن 
يقوم سليمان يبناء الهدكل ؛ ولما سثل : ماذا 
سيكون مصير مسجد الصخرة ؟ أجاب قائلاً : 
٠‏ إن المسالة على كل حال مدار بحث ... لعل 
زلزالا يقع فيه فيدمر مسجد المسلمين » . 


المحاولات الندهيو دئة 


للصلة في الأقصى 


بدأت محاولات يهود لاقتحام الساحات 
الخارجية للمسجد الأقصى : ومحاولات اقتحام 
المسجد نفسه بعد الاحتلال اليهودي عام 511١م ٠»‏ 
وفى ١8‏ أغسطس [آاب] 515١م‏ قبل حريق الأقصى 
بثلاثة أيام قام نفر من الشباب اليهودي بالتسلل إلى 
الحرم القدسي . والطواف حول قبة الصخرة وهم 
يرتلون المزامير والأدعية وبعض فقرات من التوراة ٠‏ 

وفي السابع من أغسطس [آب] 937١م‏ قام 
عضو الكنيست الإسرائيلي « بنيامين هاليفي » 
والحاخام ٠‏ لويس رابينوفيتش ٠»‏ بالدخول إلى 
الأقصى وآداء الصلاة فيه . 

وفي مطلع أيار [مايو] 191١م‏ قامت مجموعة من 
الشبان اليهود بالتسلل إلى الأقصى وأداء الصلاة 


.فيه . فتصدى لهم حراس الحرم والمواطنون العرب 


وبعض آفراد الشرطة ؛ ولما رفع الأمر إلى القضاء 
أصدرت القاضية « روت أور ٠‏ قراراً بتبرئتهم من 
حريمة 'انتهاك خرمة الأقصن ٠‏ ووجهت. تقب] شديداً 
لوزارتي الأديان والشرطة لأنهما لم يقوما بإصدار 
تعليمات تبيح أداء الصلاة اليهودية في المسجد 
الأقصى . 

ومن المحاولات التي تقوم بها مجموعة يهودية 
أطلقت على نفسها اسم « أبناء جبل البيت » 
لاقتحام السرم الشبريف + اقتحامهم.ساحة الحم 
القدسي في * اكتوبر [تشرين الأول] 150١م‏ برفقة 
الحاخام ٠‏ فوشيه شتيفل ٠‏ وبعض قادة حركة 
. هتحيا ؛» وأدوا الصلاة وهم يرفعون العلم 
الإسرائيلي ويحملون التوراة ٠‏ وكررت هذه العملية 
في "١‏ أبريل [نيسان] ٠15١م‏ ولم يتعرض لها رجال 
الشرطة : 

ومن أعنف هذه المحاولات ماحدث يوم 15 
أغسطس [آب] ١58١م‏ حيث حاولت مجموعات 
كبيرة من الشباب اليهود أكثر من مرة ٠‏ ومن عدة 
ألؤان .> القسلل إل داخل الصرع القدسن ٠‏ وكسروا 
ناب الكقارية: : إل ان المسلمين قي القدس:حَالوا دون 
دخولهم الحرم الشريف .. 


الاقتحام المسلح 


© محاولة كاهانا في أيار [مايو] ٠15١م‏ لتفجير 
الأقصى بحجة الرد على عملية الدبوية التي نفذها 
رجال المقاومة في الخليل ؛ وقد عثرت قوات الأمن 
صدفة على مخزن كبير للمتفجرات على سطح إحدى 
المدارس الدينية اليهودية في ١١‏ مايو [أيار] 1548م 


واعتقل الحاخام كاهانا وعدد من أتباعه بتهمة 
ستوقة أسلحة هن 'مستودعات الجيشن والاعداد 
تسق أماكن مقوسنة إتسلامية ..: 

© في أبريل [نيسان] 1547م وضع يهود 
قنبلة موقوتة عند بوابة الأقصى , وإلى جانبها رسائل 
تهديد إلى مدير الأوقاف الإسلامية في القدس تحمل 
توقيع لجنة « أمناء جيل البيت » وحركة ٠‏ كاخ » 
التى يتزعمها الحاخام ٠‏ كاهانا » إضافة إلى توقيع 
ما 55 بروابط القرى العميلة لليهود . وتطالب 
التهديدات بالتوقف فوراً عن منع يهود من الدخول 
إلى الأقصى للصلاة فيه . وفي حالة عدم الإذعان , 
فإن النتيجة ستكون قاسية وهي : تفجير أقصاكم 
تفجدراً كاملا ٠‏ والضخرة والساحات: المجاوزة وَقي 
أوقات الصلاة لقتل أكبر عدد منكم . 

© وفي ٠١‏ أبريل [نيسان] 157١م‏ حاولت 
جماعة من آتباع كاهانا ولجنة أمناء جيل البيت 
الدخول إلى الأقصى فتصدىئى لهم الحراس 
والمواطنون العرب . وفي هذه الأثناء قام جندي 
إسرائيلي « إدلين جوتمان » باقتحام الحرم وهو 
يطلق النار مما أدى إلى مقتل اثنين من حراس 
المسجد « محمد اليماني وجهاد بدر ؛ وفي الوقت 
نفسه كان عدد كبير من الجنود الإسرائيليين 
يقتحمون ساحات الأقصى ويطلقون النار على 
المواطنين العرب الذين شرعوا لحماية الأقصى تلبية 
للنداءات التى انطلقت. من المآذن 2 وقد أدت 
الاشتباكات إلى أضرار مادية جسيمة وسقوظط 
)١1١(‏ جريحاً . 

© وف ليلة ١١‏ مارس [آذار] 117١م‏ جرت 
محاولة يهودية عبر النفق السري الذي كشفت عنه 
الحفريات الجنوبية للوصول إلى ساحات المسجد 
الأقصى لإقامة نواة استيطانية ومركز يهودي مسلح 
داخل الحرم القدسي . 

© وفي ليلة 1" يناير [كانون الثاني] 554١م‏ 
كانت مسووعة منلدة نيرضية الالتطات سوه دن 
الناحية الشرقية بالقرب من باب الرحمة إلا أن 
حراس المسجد اكتشفوا أمرهم قبل أن يتمكنوا من 
الصعود ٠‏ فقروا تاركين وراءهم قنابل ومفتفجرات 
وأمتعة .. 

وفي الوقت الذي تزداد فيه محاولات يهود وعلى 
راسهم الحاخام كاهانا الذي ما زال يصر على 
اقتحام الأقصى والصلاة فيه , وذلك من أجل تهويد 
المدينة المقدسة . ورغم الأخطار المحدقة بثالث 
الحرمين الشريفين ومسرى محمد يه والني تهدده 
بالنسف والتدمير لبناء ما يسمى بالهيكل الثالث فإن 
العالم العريق والإسلامي ما يزال ٠‏ وكأنه يغط في 
سيات عميق ؛ أو كأن الأمرلا يعنيه وكأنه غير مدرك 
للاخطار المترتبة على عدم المبالاة . والتي يمكن أن 
تحيق بعد ذلك بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وبكل ما هو مقدس لدى المسلمين . 
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8 تشارك الطيور الجارحة الطبور الآأخرئ ملامحها الرئيسة . فهي من 


الففار نات داثت الذ< الحار شفعطاهة بالر دس 


ولها قلب من أربع 


الملورئيدس محمى الحسخ شن التعدر في درحة الحراوهة كما درس 
الجسم . ويحفيه احيادا ' و الذيل و الجناحان تساعد على الطيران 


مع د المنال ١‏ 3ظ2 دسكتب أصطبادها » دعم انْ 


أكنر من الطبور الأخرى . 


كدلك فهي طعام غدر شهي 


وقونها مع صغر وزنها وحجمها أمر مثير للدهشة ٠.٠‏ 81 


8 الصقر الحوام أو الجراح في حالة انقضاض .. 8 


الملامح التشريحية الرئيسة تلائم طريقة 
حياتها : الراأس للسمع والرؤية . المنقار 
للأكل . الأجنحة للطيران . الذيل لحفظ 
التوازن , الأقدام للقتل . وهي أخطر الأعضاء 
في حالة اصطياد الجوارح . 

هزه الأجزاء المختلفة من الجسم تتكيف 
أدضا مع الموطن الذي يقطنه الجارح . خاصة 
الذيل والجناج + عذالك فهي تحعيف مع طريفة 
صيد الجارح ونوع الفريسة التي يتغذى أو 


مجلة الأمة رجسب ه14.8١ا1ه‏ 


0100012902١. 


يتخصص بها . 

من أجل معرفة الملامح التشريحية للطيور 
الجوارح سنآخذ كأنموذج لها نوعاً من 
الصقور بدعى «8100160, وهو يعيش ف الأقاليم 
كلها عدا الغابات الكثيفة ؛ ويأكل أنواعاً من 
الفرائس . من الخنافس حتى الثدييات . 
ويفراوح ورنه بين )5١٠١-7٠(‏ جرام 
حسب الموطن . 

من أنواعه 


, الصقر الجراح أو الحوام 
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2230 .؛ رأسه مغطى بالريش عدا المنطقة 
الفاصلة بين العين والمنقار . وهي المنطقة 
التي تدعى «1008, وهذه مغطاة بالهُلْبِ 
15٠‏ وهو شعر غلدظ صلب . 

منقاره معقوف متوسط الطول ؛ ليس له 
أسسنان في الفك العلوي . قاعدة الفك العلوي 
ممندة إلى القير +2,566 ( وهو جزء ليبن منتفخ 
عند أصل المنقار في الطيور ) حيث توجد هناك 
الفتحات الأنفية : لون القبر أصفر لدى 
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: ألوانه زاهية إلى درجة 


8# النسير الملك 


الصقور الدالغة 2. أخضر أو رمادي لدى 
صغارها . 

يوجد القيرلدى أنواع أخرئ قليلة جداً من 
الطيور . مثل الببغاوات والحمام . وظيفته 
غير واضحة . لكنه حساس لدى اللمس . 
وبنزف بسرعة . فتحة منقار الصقر الحوّام 
عريضة بما يكفي لابتلاع حيوان كامل . 

العينان على جانبي الرأس . واسعتان 
مستديرتان . مثبتتان في محاجرهما تقريباً ‏ 
وتنظران أماماً وجانباً . وهما محميتان 
بأضلاع عظمية ناتئة من الجمجمة . إضافة 
إلى الغشياء الغامز أو الرامشس ٠‏ 009ةاااء1! 
, ( وهو غشاء رقيق تحت الحفن 
السفلي من عين الحيوان ) ويسمى أحيانا 
الجفن الثالث الذي يمكن أن يُسْحَبَ إراديا 
عبر العين . يساعد على حماية العيون الدقيقة 
الحساسة الحدوية عندما بصطدم الطائر 
بالنبات ٠‏ أو يصارع فريسة . أو يطعم 


السطل. 


7 4 : 26 


قوادم منفصلة 


صغاره . تختلف هذه المواصفات العامة 
للرأس من جارح لآخر . 


نسور العالم الجديد والقديم 


ىر 5ع!ناأانالا ,لاا بنزعل! 30 010 , 


لها رأس ورقبة عاريان من الريش كلياً أو 
جزئياً . وعلى الأكثر لها زغب من الهُلْبٍ 
القصير . 

النسر الأمريكي المعروف باسسم ,09ا 
انالا » له رقبة برتقالية اللون . وجلد أصفر 
مجعد خلف العبن . وغبب (لغد) «عا4اة/لا/ 
أرجوانية ( الغبب زائدة لد«مة تتدلى أمام 
العين ) وقير برتقالي مدل منتفخ كبير . يقال 
إن هذا النسر أكثر الجوارح ألواناً وجمالاً . 


هناك نسسيور أمربيكنبة حمراء الرقية , 
وتسور اسيوية سوداء . النسر المصرىي 


. الذيل مبسوط ليساعد على الهبوط . 


ا 


أس كل منها خمسه 
الأرجل طويلة تساعد على الإمساك بالفريسة 8 


الاصفر الوجه . له طوق من الريش المنتصب 
حول الرقبة . 


في بعض الجوارح نجد الريش ينتصب 
حول الرقبة بشكل عرف . وهو بذلك يشكل 
تهديداً لمن يحاول الاعتداء ؛ وربما كان مجرد 


العيون بالنسبة للجوارح النهارية 
حيوية. وهي عادة جميلة , واسعة 
مستديرة . ثايتة تقريباً فى محاجرها ؛: مما 
يضطر الطائر إلى تحريك رأسه ليرى في 
الاتجاهات كلها , ورقبته المرنة جداً تسمح له 
بتحريك راسه ليرئى خلفه . 


وهو برى يكلتي عبنيه , 15100 /قاناء8100 , 
كما برى بإحداهما رؤية حانيية , :3اناء1/000 
07 ». إلا أنه لا يستطيع أن ينظر أسفل 
منه . 

رؤية الجارح حادة جد لان شبكية العين 
واسعة جداً. ولآأن الخلايا البصرية 
الحساسة كثيفة . قوة شبكية عين الجارح 
(“ - 4) أمثال قوة شبكية عين الإنسان ؛ 
وفوق ذلك فإن لعيون الجوارح حفيرتين 
(نقرتين) :50/626 إحداهما موجهة للجانب 
لتسهشحم بالرؤبة الأحادية ,30انا 2700706 
والثانية موجهة للأمام لتسمح بالرؤية 
المشتركة للعينين «8100630, وفي هاتين 


طويلة . شعر رآأسه ينتتصب عند التهديد . 8 


#ا الحرّ : ضرب من الصقور ؛ ذو منقار مثلم يساعد على 
كسر رقبة الفريسة + وق دآخل فتحاته: الآنفية عجيزة 
بتاع :فى تحقيف ضغط الهواء آكناء الظيران 5 


الحفيرتين خلايا بصرية مركزة جداً . هناك 
مليون خلية في كل ملليمتر مربع مما يجعل له 
حدة إبصار تفوق إبصار الإنسان بثماني 


: 


2 
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مرات ؛ وبطبيعة الحال هناك تفاوت في حدة 
إبصار الجوارح من نوع لآخر. جوارح 
الغابات الاستوائية مثلاً إيصارها غير حاد 
لأنها تعتمد على السمع . 

عدون الجوارح النهارية فى العادة صفراء 
مشعة أو برتقالة أو حمراء أخاذة متوهحة . 
وفي بعضها ‏ مثل : الحوام ‏ بنية خفيفة . 
وعادة ما تعتبر العبن الصفراء أو الحمراء 
علامة نضح . هناك عدون زرقاء . لدى النسر 
آكل القرود في الفيلبين . وهناك عيون بيضاء 
محاطة ناطارات حمراء 


ربما ارتبط لون العيون بنوع الفريسة , 
فمثلا نسور الأفاعي ذات عبيون صفراء ؛ 
والحدآة (الشوحة) ,118 التي تأكل فئران 
العشّب فى السهول المنيبسطة ذات عبون 
حمراء . وكذلك الصقور القوية قاتلة الطيور 
المعروفة باسم .8061016:5/ . وربما ارتبط لون 
العيون بإثبات الهوية : على أبة حال . أي 
تصشدف له شواذ . وريما ساعدت المعلومات 
الجديدة حول عدد الخلايا البصرية في 


شبكيات الجوارح على حل بعض الأمور الني 


وال غامضة 


دختلف شكل المنقار من منقار كليل . كمنقار 
الضوص . كما لدى الكاركار «08:368/35» إلى 
كثيراً . في معظم الحالات يرتبط شكل وقوة 
المنقار بطريقة الأكل ونوع الفريسة . منقار 
الكاركار مثلاً غبر معقوف . لأنه غير مفترس . 
هناك مناقير لها فك قوي معقوف أيضاً فوق 
الفك السفلى . مناقير الصقور أكلة الطيور 
قصيرة نسدياً . أما مناقير النسور آكلة 
الثدييات فهي أكبر وأطول نسبيا . في معظم 
الحالات مناقير الإناث مقوسة قوية أكثر من 


مجلة الأمسة رحسب 2١1.5‏ 
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*8 الحوام فى حالة طيران 8 


الذكور . ريما لأنها تستطيع قتل وآكل 
الفرائس الأكبر . 

النسر الفيلبيني اكل القرود له فك علوي 
مقوس غريب . حداأة القواقع لها منقار 
معقوف وفك علوي طويل جدا معقوف 
بحدة . مسنن متكيف للغذاء على القواقع 
دختلف شكل وحجم المنقار لدى الحدأة 
باختلاف القواقع التي تأكلها : قواقع البحر . 
الشجر . الأرض ... المنقار المعقوف المسدن 
الحاد يلتف حول صدفة القوقع لبقطع 
العضلة العمودية. وتخرج الرخوية 
المطلوب أكلها 

جميع الصقور تقريبا لها اسنان في الفك 
العلوي . وهي تستخدمها لكسر رقاب الطيور 
أو الثدييات بعد الإمساك بها بمخاليها . وهي 
الجوارح الوحيدة التي تفعل ذلك . هناك 
جوارح تأكل السحالي والحشرات مثل الطائر 
الكاتب . والياز .605070381/ تفتقر إلى مثل 
هزد الآسنان . 


بشكل عام الجوارح ليس لها حاسة شم . 
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والفتحات الأنفية هي للتنفس فقط . لدى 
نسور العالم الجديد فتحات أآنفية نفازة , 
وأآعضاء سم ٠‏ 0196305 0136101 , أكبر مما 
لدى الجوارح الأخرى . ومع ذلك فحاسة 
الشم عندها ضعيفة جدا. وفي بعض 
التجارب وجد أنها لا تستطيع اكتشاف رائحة 
الجيف. المنقنة: والقرب. منها . النتر املك 
٠‏ #انائانا/ا 6109 , الذي يفضل حداة الغايات هو 
الوحيد الذي يعتمد على الششم . 

الجوارح البحرية . مثل : العُقاب 
النسارية لاع 1م05 , تستطيع اغلاى فتحاتها 
الانفية متى آراذت . ويعتبر هذا تكيفاً مع 
طريقة صيدها إذ أنها تقوم بعملية انقضاض 
رأسية رهيبة لتصطاد الطيور المائية 
والاسماك . وتضطر أحياناً للغطس الكلي أو 
الجزئي . وهكذا فإن إغلاق الفتحة الأنفية 
إراديا بمنع دخول الماء للأنف . 

بعض الجوارح السريعة قاتلة الطيور , 


مثل الماز الجوال , 53/00 26/869108 ؛ لها 
درنات عظمية داخل الفتحات الأنفية . يعتقد 
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© أنثى الباز ذات عين صفراء © 


أنها تعمل كحواحز آثناء الطيران السريع لمع 
الهواء المندفع من دحول الرئدين : 


اللسمع 


الأذن في الجوارح غير واضحة أو متكيفة 
لتحديد الأصوات ؛ كما لدى البوم . في بعض 
النسور الأذن مجرد ثقب دائري صغير, 
مغطاة بالريش أحيانا . ومع ذلك فإن سمعها 
حاد . وان كان أقل من سيمع الإنسان . 

في الغابات الكثيفة يصبح سمع الجوارح 
أكثر حدة . وفتحات الأذن أوسع . لأن 
الجوارح هنا تعتمد عليها للصيد . 

الهارّ .21301862 نوع من الصقور , حاد 


8# الصقر الحوام 
آو الجراح 
متوسطظ الحجم : 
أرجله قصيرة 
وأقدامه قويه 


وذيله طويل .و 6 
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السسمع , فتحة آذنه واسعة . وتحويفها 
| لكشثيف فبنقض علده 


رقبة الجارح مرنة جداً , متوسطة الطول ؛ 
لا تنكمش أثناء الطدران إلا لدى النسر 


المعروف باسم الغريف 671000 وهو يتغذى 
على الحيف . نسور الآفاعي ماوع 50316 » 
تستطيع نصب شعر الراس والرقبة لتشكل 
قلنسوة . ربما تعتبر تهديداً للأفاعي التي 
تصطادها . 


الكدذؤر 0 7 أمريكي له طوقى 
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أسيض يشيه التلج في أسفل الرقبة ولدى 
النسر الملك رقبة برتقالية يحيط بها ريش 
رمادى 

معظم الجوارح لها حواصل في أسفل 
الرقية ؛ كديرة وناتئة . مغطاة عاده بريس 
قصير يختلف لونه من طائر لآخر ؛ وتستخدم 
الحوصلة لتحزين الطعام 


حسم صغعار 


جسم الجارح صغير خفيف بالنسبة لمساحة 
أجنحته وما يغطيه من ريش : وقد تكيف كتير 
من الجوارح لطيران بلا جهد كبير. وذلك 
بالتخفيف أو بالتوقف نهائياً عن الرفرفة أثناء 
الطيران 

الباشق والباز مضطران للسرعة الفائقة 
والرفرفة للحاق بالفريسة '؛ ولكنهما 
لا يستطيعان متابعة الفريسة مسافات 
طويلة . لذلك يستخدمان المفاجاة , شأنهما في 
ذلك شآن الفهد الذى لا يستطيع أن ينابع 
الغزال مسافات طويلة لأنه يشعر بالإرهاق 
بسرعة 

اقدر الجوارح قدرة على الرفرقة 
, العوسق , «اعاأوع»!, والحدأة (الشوحة) 
وهي تقلص من محهودها بفرد الذيل 


ملحقات حسيج الطائر ٠‏ كالأحنحة والذنل 


والأرحل والأقدام . متخصصة لأداء وظائف 
معدنة : فالأحنحة للطيران ؛. سواء للتحليق 
أو الرفرفة ' والذيل للمناورة وحفظ الاتحاه : 
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والأقدام لقتل الفريسة والإمساك بها: 
والأرجل مجرد آطراف للجثوم وحمل الأقدام 
القاتلة . إنْها ليست متكيفة للمشي العادي , 
باستثناء آرجل الطائر الكاتب . 

معظم الطيور الجارحة تتردد وتتعثر أثناء 
المشى . 

يتكون الجناح عادة من ريش قوي متصل 
بالعظام . القوادح العشيرة . 20503065 80] , 
مفتصلة بعظام القائّمة الأمامدة .005ا1/30, أو 
(الند) . سينما تتصل الخافيات ,5600002265»؛ 
بعظام الساعد .3ثالا. [ الخافية إحدى 
الريشات الصغار التي تختفي إذا ضم الطائر 
جناحه ) فيما تتصل بعض الريشات 
الطيرانية الطويلة د 5'علاأهع2 1131 009 ا ؛ 
بقاعدة العضد ,!1076(05.١‏ وهذه الأخيرة غير 
مهمة للطيران يشكل خاص . 

النسبة بين طول وعرض الجناح تسمى 
النسدة الباعية 8360 أععم5قم , . 

الأجنحة الطويلة الضيقة هي ذات نسبة 
باعية مرتفعة . بينما الأجنحة القصيرة 
العريضة هي ذات نسبة باعية متدنية . كلما 
كانت النسية الباعية مرتفعة كان الجناح أكثر 
قدرة على التحليق المستمر . 

ولا تتاثر النسبة الباعية بالوزن لانها 
تنعتمد على المقابيس الطولية «١‏ )1068| 
 ,.,© 55‏ بينما نتائر حمولة الجناح 
٠‏ 030109 159//ا , بالوزن لأنها تعتمد على 
حجم الطائر . وحمولة الجناح مهمة جدا في 
ضيط آداء الطائر . ومعناها بالضيط : الوزن 
الذي تحمله أي مساحة معبنة فى الجناح : 
ويرمز لها عادة في علم الميكانيكا بالرمز التالي 
05 لال اختصارا 

ل . ,غاع/! :3و5 عم 5'ممالزعلة , 

أي وحدة القود فى نظام المدر . 

كلما كان الطائر أكبر وأثقل كانت حمولة 
الجناح أكبر. وقد تتشابه حمولة الجناح 
لدى طبور ذات نسشية باعبة محتلفة . 
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من ناحية أخرى كلما كانت حمولة الجناح 
متدنية كان طيران الطائر أبطا . وكانت قدرته 
على البقاء في الجو أقل . بينما إذا كانت حمولة 
الجناح مرتفعة زادت القدرة على الطيران 
السسريع والبقاء في الجو . 

تتحكم حمولة الجناح أيضاً بقطر دائرة 
الانعطاف لدى الطائر , ©0121 110109 , فكلما 
تدنت الحمولة كانت الدائرة أصغر . 

أشيرنا إلى أن الذيل يستخدم للمناورة 
وضبط الاتجاه ؛ وأهمبة الذبيل لأداء هذه 
الوظيفة أكبر من أهمية الجناح . في المناطق 
المغلقة أو الغابات بشكل خاص . أما في 
المناطق المفتوحة فإنه يساعد الطائر على 
التحليق أيضا . وتختلف نسيبة حجم الذيل 
إلى الجناح من طائر إلى اخر . لكن ارتباط هذا 
الاختلاف بوظيفة معينة لا يرال غير معروف 
على وجه التحديد . 

أثناء التحليق يفرد الطائر ذيله . و أثناء 
الهبوط يرفعه أو يخفضه ليساعده على 
تخفيض معدل السرعة , 

جوارح الغابات طويلة الذيل عادة , لأنها 
بحاجة إلى ضبط التوجيه بين الأشجار . لكن 
طول الذيل ليس مقتصرا عليها . وبشكل عام 
يمكن القول : إن الطيور ذات الذيل الطويل 
بطيئة الطيران وتحتاج إلى كثير من المناورة . 

أما جوارح الماء فهي عادة ذات ذيل قصير 
لأنها لا تحتاج إلى كثير من المناورة . إذ أنها 
تصطاد فريستها في البحار المفتوحة . 

قلما تستخدم الأرجل للمشي . الطائر 
الكاتب هو الجارح الوحيد الذي يمشي عدة 
كيلو مترات يوميا . وأرجله طويلة جداً تبلغ 


ثلاثة أمثال أرجل النسور المشابهة له في 
الحجم . تنتهي بأصابع صغيرة . مناسية 
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للطيور التي تمشي مسافات طويلة . مثل 
الحباري :80051300, لكنها غير مناسية للامسباك 
بالفريسة : والطائر الكاتب لا يستخدمها 
لذلك . وإنما يدوس فريسته ويبتلعها . 
الجوارح الني تصطاد على الأرض تكون 
لها أرجل طويلة بشكل عام . من ذلك بعض 
النسور الأوروبية الذي تصطاد الضفادع 
والحشرات . كذلك فإن بعض جوارح الغابات 
لها أرجل طويلة تساعدها على اللحاق 
بالفريسة على الأرض أو بين الأشجار . 
وعادة ما تتضافر الأرجل مع الأقدام 
والمخالب في عملية القتل . وإن كانت الأقدام 
والمخالب لدى بعض الجوارح لا تستخدم 
لذلك . 
عادة ما تكون الطبور الذي تتخصص فى 
أكل فريسة معينة . متشابهة في أقدامها . 
العقاب المتخصص ف أكل الأسماك له قدم 
متكيفة مع هذه العملية . بها إصبع خارجي 
قابل للتراجع . وبقية الأصابع مسلحة 
بأاشواك حادة تساعد على الإمساك بالأسماك . 
أما الأصبع الخارجحي فيستخدم لحمل 
الفريسة : 
نسور البحر . التي لا بقنصر غذاؤها على 
الأسماك ‏ كالعقاب ‏ لها أصابع مسلحة 
بالأشواك . لكن ليس لها أصبع خارجي . 
بشكل عام تمتلك الطيور الجارحة اقداماً 
قوية . وأصابع قوية . ومخالب حادة معقوفة 
تستخدمها لقتل الفريسة مهما كانت كيدرة . 
عادة ما تنقض الجوارح على فريستها 
لتمسك بها بقوة بأصابع ثلاثة . اثنان من 
الأمام وثالث من الخلف ينغرز في حسد 
الفريسة كالخنجر . فيما تؤدي القبضة نفسها 
إلى الاختناق وشل الفريسة . 
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2 1 0 
ولكفن: 9-1 5 اكذزى! 16 نوكه 
يلد شد متنونة ملعن لكو 
فحن مثلى. ؟١‏ فَهنّ الطيوز 
فلكو ١,‏ مشتفلل “اندي ؟ + بالظلييق 
أيَاك ؟ كرككرف !شوق ؟ اليتون 
نك كنن !افق نوا جين 


فَهَرْتْ فؤادي أ بعنف قطاحً 
تقد تفل تنشك؟ يق اللسراحئ 
بلاديّ الْمَحُها مِنْ بَعيد 
فَياهِيَ أشجارها الباسقات 
كهيجٌ | الرياحٌ لإذلإلها 
وعشليئة : ؛ العاف مستا 
هك كرجه حُونَ الصّباح 
أزئ التَْهْرَ يَنْسابُ وَسْطٌ الشهول 
علئن جِانبَيْهِ تقوم الفغراس 
مَساجِدها وا ان ككدات 
سين ١‏ لاعشا شداتيهنا 


ا 2 ا 11 
ع 5 تقلت . 111 س النداءً 
: 2 1 7 2 2 


2 ل ِ ارب‎ ٠. 
هيد هده فالمدى شتا سبع‎ 


ذا كدت ينويع الى نوي 
ايَمْتَخْتَئ  ١‏ العولاك؛ 11 ١‏ ؛ باضه 
إذا قال لعي !فد ايت الغِيابَ 
بماذا أجيبٌ ؟ وقد ضاءع وفتو 
سْنَادُكؤْ” ' أثي ١‏ جفوت ١‏ السروز 
-ن ير 2 ع 2 
تنا كز , كني ؟ ستقيوة! الليتالي 
وكع حال القلتث كني! القدوار 


3 226 2< 3 0 2 
شنا كدو * كم ١‏ كدان 1 حيطي + .لنه 
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اد 7 1" 
يتس سروض 


8 لم دفرد هذا الموضوع ببحث مستقل بالعرنية حتى 
الآن . وقد تعرض له كل من 

د الشمح محمد أدو زهرة في +« دحوث في الريا » .دار 
الفكر العربي ٠‏ القاهرة . ١‏ صن ”*١؛ ‏ 20 : ادعاء 
أن الربا المحرم هو ربا الاستهلاك لا الاستغفلال أو 
الإدتاج ) . 

د الشيح أدو الأعلى المودودي في « الريل » 2 
مؤاؤسسة الرسالة. سروت :ا كككأاشها2 
(صض ١86-١١‏ ) بصورة غدر مباشرة » دصدد 
بحته عن [ المبررات المزعومة للربا ) . 
وكذلك في ٠+‏ زسائل ومسائل ٠‏ فالأردية : 
بإيجاز . كما علمت من بحث الدكتور فضل الرحمن 
دالإتكلبزية الآني دكره . 

* الدكتوز محمد عبد الله العربي في « المعاملات 
المصرفية المعاصرة ورآي الإسدلام فيها » ١‏ كلمة 
مبدنية عن الربا في القروض الإنتاجية ) . 

اما الدكتور فضل الرحمن فقد أفرد الموضوع بالأردية والإنكليزية 
يعنوان : دراسة عن الربا التجاري ٠‏ .وقد اطلعت على النص الإنكليزي 
افضل ما كتنب في الموضوع_. وقد نشرت له ترجمة عربية. بعنوان 
: ميحث تحلبلي حول الريا التجاري » . في مجلة البعث الإسلامي 
(لكهنؤ) . المجلد [؟١]‏ العدد [!] ص 48 - لاه . نيسان (أبريل) 
4م . والغدد[4] ص 7" - "١‏ . أبار [مايو] /115م ٠‏ لكن الترجمة 
العربية خلت من الهوامش الكثيرة التي تضمنت التعليقات والمراجع 


مجلة الأمسة رجحب ه.14١21‏ 


ركمارعم © 
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كما جاءت ناقصة (4) صفحات هامة عن الأصل الإنكليزي . وإني أشكر 
الدكتور محمد نجاة الله صديقي الذي تفضل بإرشادي إلى هذا المقال . 
وأمدني بصورة منه . 

والباقون كلهم عالة . ما عدا الجهل والخطأ والنسيان . ولا ضير 
عندي أن أوصف بالحهل إذا عُلَمتَ لع إذا سددت , وبالنسيان 
إذا ذُكرت . 

ولولا ان عندي ما أضيفه ‏ على الأقل بزعمي الذي أترك التحقق منه 
للقارىء المهتم ‏ لاكتفيثٌ بهذ الإحالة وانصرفت لأوفر على القراء الوقت 
والجهد والمال والمساحات المخصصة لحفظ الكتب والمجلات والأبحاث » 
فكلم) يني يعو أ.وواءء . فكان في الغالب عندهم كالسراب بحسبه 
الظمان ماء . حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . 

وإني اعرف أن هذا الكلام سيُغضب الكسللى . ويَسْتفرٌ المخلّفين . ولن 
يرضي إلا قلة من المجتهدين المشمّرين ؛ هؤلاء هم الاصحاب . يُعتَرْ 
بصحبتهم في دياجير الظلام ؛ ويُطمان إليهم في المنشطوالمكره . ولا بأس 
ان تكون لهم المرافقة . ولسسواهم المفارقة : مهما تباعدت الديار بين 
أولئك . وتقاربت ببن هؤلاء . 

هذا ولن اتعرض لادلة تحريم الرنا على قروض الاستهلاك الضروري ٠‏ 
لأنها أوضح من أن يستدل لها . ومن أنكر هذا الريا فليعلم أنه لم يبق 
هناك أي ربا محرم . ونقول له : فأين إذن الربا المحرم بالقران 
والسئّة ؟! 

اأمامن يقول :بان القائَدة المباحة أما كانت قلئلة . والربا المحرّم ما كان 
كثيراً . سواء اكان ذلك في قروض الاستهلاك أو في قروض التجارة . 
ويمكن التمديز بننها من معدل الفائدة حسن المطلوب , فله مقال آخر , 
بإذن الله ؛ و إن كان أمره اوضح من أمر المسنألة موضو ع هذا المقال . ذلك 
ان الربا هو كل ما زاد على راس المال . فهو صحيح بالنص , مضبوط 
باتعقل ؛ اما التميير بين القليل والكثير فلم ينصح بالنص : ولا ينضبط 
عند حد . وإن كان إثم الكثير منه أكثر من إثم القليل . 
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بقلم : 


وقد استخدمتها بمعنى نصوص القرآن والحديث . كما استخدمتها 
تجوزا بمعنى نصوص العلماء , فهم يساعدوننا بلا شك على فهم اد 
الأصلية . فكان الاستخدام الأول مقيداً للمجتهدين . والثاني مفيداً 
للمقلدين . وهي أدلة نقلية وعقلية في أن معا 

١ ١‏ اناو ل كر ف رار من ران مق ام ململ للم رد 
نصوص القرآن والسنّة في الربا بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي . 
( ارجع إلى النصوص وتاملها ) . 

١‏ ل نعم . جاء الحث على الزكاة او الصدقة أو الإنفاق في الآيات التي 
ورد فيها النهي عن الربا ؛ ولكن هذا لا يعني أن الربا مع الفقير هو 
الحرام فقط . غابة ما يعنيه أن الربا معه اشدٌ بشاعة , وأكبر حرمة ' 
ففقرٌ الشخص والإيغال في معدل الربا يزيدان في الحرمة بلا ريب ؛ ولكن 
غنى الشخص وقلة لنفتل ل شق القت . 

والدليل على ان هناك رياً يسيراً وآخرّ فاحشاً ٠.‏ وكلاهما حرام ' 
قوله ينِةِ : ٠‏ الربا ثلاثة وسبعون باباً . أيسرها مثل ... ٠»‏ [رواه 
ابن ماحه . وصححة الحاكم| . 

العلماء منذ عهد النبي يد حتى يومنا هذا لم يفرّقوا بين قرض 
استهلاكي وقرض إنتاجي . فلم يجيزوا الربا على واحد منهما, 
ويُجْمعون على ان كل قرض جرّ نفعاً (مشروطاً) فهو ربا . 

4 نعم , قالوا : إن القرض عقد معونة و إرفاق . لكن هذا لا يعني أن 
القرض يمكن أن يصير ربوياً إذا لم يقصد منه المعونة والإرفاق ؛ بل 
يعني أن رب المال إذا لم يرغب في أن يكون مقرضاً . يمكنه أن يكون شريكاً 
في شركة قراض (مضاربة) . فيشترك في الربح . ويتحمل الخسارة إذا 
وقعت . كما يمكنه أن يستثمر ماله بنفسه إذا أراد واستطاع , في تجارة 
أو ببع أو إجارة وسائر الأعمال المشروعة . 

ه ‏ وردت على السنة بعض الفقهاء نمناسية بحثهم ف السَّفْتَحَة 
( وهي قرض يسدد في بلد آخر) أن فيها مصلحة أو منفعة لكل من 
المقرض والمقترض : وهذا لا يعني إمكان تحويل القروض من قروض 
إخسان إلى قروض مصلحة متبادلة . وقد بِيّنا ذلك في بحثنا عن 
السفتجة , في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي , [العدد الأول ؛ المجلد 
الثاني , 4٠54١ه]‏ فليرجع إليه من اراد .. 

 *‏ العلماء منذ عهد النبي يَلةِ حتى يومنا هذا لم يجيزوا لرب المال 
في شيركة القراض أن يحصل على مبلغ مقطوع . وراوا أن هذا يقطع 
الصركه . ويخلّ بمبدا العدالة بين الشريكين . فقد لا تربح الشركة 
إلا هذا المبلغ او اقل منه : فيستولي عليه رب المال , ويبقى العامل 
بلا شيء ؛ وقد لا تربح الشركة شيئاً ؛ فب يستحلٌ رب المال مال أخيه 
العامل ؟! 

قد قال : إن هذه شركة .ولا يمكن للفقهاء أن يجيزوا لرب المال مبلغا 
مقطوعاً له إذ لا تعود شركة . على كل حال . إن مثل هذا الموضع كان 
مناسبة لأن يشار إلى الفائدة الربوية لو كانت جائزة فهنا . لكنَّ فقيهاً 
واحداً لم يُحِرٌ ذلك بهد المناسبية . 

مل نص الفقهاء على "أن رب المال لو قدم ماله إلى العامل ٠‏ على أن 
الربح كله له .أي للعامل - : لكان قرضاً لا قراضاً . وهذا دليل على ان 
القرض . ولو قدم للتجارة : فإن ذلك لا يجعل الفائدة عليه مباحة . 
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الد كتور ر فيق المصر ي 


4 القروض الربوية لو جازت في زمان ما. لكان من المعقول 
والطبيعي أن تستخدم لأغراض الاستهلاك واغراض 'الإنتاج معاً'؛ 
فالمستهلك قد يضظر إلى المال . لسد بعض ضروراته , أو يحتاج إليه 
لتمويل نعض حاجاته العادية أو الكمالية ؛ كما أن المنتج : سواء أكان 
تاجراً أم صائنعاً أم زارعاً ٠‏ يحتاج كذلك إلى تمويل شراء بعض المواد 
الخام . أو دفع بعض الاجور أو النفقات ؛ أو شراء بعضن الدواب أو 
السدارات أو الآلات ؛ أو إجراء بعض الإصلاحات في متجره أو مصنعه أو 
مزرعته . وريما فضل هذا المنتج أن يحصل على امال عن طريق القرض 
لا عن طريق الشركة ؛ لأن الفائدة التي يذفعها لرب المال تكون محدودة ٠‏ 
اقل من حصة الربح المقدرة . ولانه لا يرغب في شريك يتدخل في اعمال 
إدارته . هذا من جهة صاحب المشروع ؛ أما من جهة رب المال ؛ فقد 


٠‏ لا بريد المخاطرة » وقد لا دثق كثدراً بيصحة. حسابات المشروع التي 


يقدمها إليه . ولا برغب التذخل في الإدارة وفحص الحسابات ... إل ' 

ومع ذلك فلم نجد فقيهاً واحداً , من عصر النبي كلة ختى يومنا هذا ٠‏ 
بمناسبة بحثه عن القراض (المضاربة) أو الشركة بأنواعها أو المساقاة 
أو المزارعة' أو المغارسة . يجيز لرب المال أن يحصل على فائدة ثايتة على 
ياله الذي يقدمه مشزوع تجاري أو صناعي أو زراعي هذا مع ما عرف 
من أن عرب الجاهلية كانوا قوماً تجاراً : ولهم قوافلٌ ورحلات تجارية ٠‏ 
[انظر كتاب أسواق العرب في الجاهلية والإسلام للأستاذن سعيد 
الافغاني] . 

4 ومن قال : إن انتشار القروض الإنتاجية اليوم يدعو إلى إباحة 
الفائدة عليها . في حين أنها لم تكن منتشئرة في الجاهلية ؛ فقد ارنكب 
خطاين : 

© الأول : لا دليل معه على دعواه . بل الدليل عليه في أن القروض 
التجارية كانت موجودة ( قروض ثقيف لبني المغيرة , قروض العباس ' 
قروض القوافل . كقافلة ابي سقيان ) . وقد بِيّن ذلك عدد من العلماء . 
والربا في الجاهلية كان تجارة . لا فرق بين قرض للاستهلاك وقرض 
للإنتاج . ( قَانُوا : إنّما الْبَيْعٌ مِثْلُ الرّبَا 4 ( البقرة : 15 ) . [وانظر 
الطبري في تفسيره : 7/7 17] . فإذا كانت القروض الربوية للاستهلاك 
شائعة . فإنه من غير المعقول الا تمنح قروض ربوية للتجارة ؛ بل هذا 
لا بد وان يكون من باب أولى . 

وقد روى مالك في الموطأ : والشافعي في الأم . قصة أبي موسى 
الاشعري مع ولدي عمر بن الخطاب ؛ إذ اسلفهما للتجارة . فلو كان 
القرض التجاري جائَزاً بفائدة .لكان اسلفهما بفائدة مدقا وان يقر 
اراد مشاطرتهما فلم يمكنه ذلك إلا بالقراض . ومهذا يضمن أدو موسنى 
إرسال المال إلى امير المؤمئين مضموناً أَضْنُه وفائذته معاً ٠‏ فيحقق 
غرضه وزيادة . [راجع بحثي عن السفتجة في مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي , وقد سبقت الإشارة إليه] . 

كما ان هند نت غتبة استقرضت من بيت المال ( اربغة آلاف تتجر 
فيها وتضمنها . فاقرضها ( عمر بن الخطاب ) . فخرجت فيها إلى بلاد 
كلب , فاشترت وباعت . .. قلما أتت المدينة وباعت . شكت الوضيعة 
(اي الخسارة) » : فقال لها عض:: .لوا كان مالي 'لتركتّه: لك.. ولكنه مَال 
المسلمين ! ) [تاريخ الطبري ع/ "٠١ ٠74‏ , الحوادث التي وقعت في 
1ه ؛ وفضل الرحمن ص 47 في مجلة الفكر الإسلامي : عليكرة ٠‏ 
المجلد الخامس . رقم 4 و ه, تموز ( تشرين الأول ) 1158م ؛ 
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أدلمّة تحربيم الزبَائي فتروض 


الدكمكا ع موقل كازة 


ض 74 - 45] . فهذا دليل على أن الدولة الإسلامية كانت تمنح قروضاً 


تجارية بلا فائدة. . ولو كانت الفائدة على مثل هذه القروض جائزة , لما 


فرط عمرٌ بحق بيت مال المسلمين . 

ولو كانت الفائدة على قروض الإنتاج جائزة ٠‏ لكانت أموال اليتامى 
احق بها : لما في ذلك من حفظ وضمان ونماء , ولرعاية الشارع لها . 
حتى إن الفقهاء نصّوا على أن المستقرض إذا كان مُعْسرا في الابتداء 
فلا تجوز إقراضه مال اليتيم . [انظر : البنابة في شرح الهداية 547/1١‏ » 
باب كتاب القاضي إلى القاضي ٠‏ وانظر فضل الرحمن] . 

لكن الفقه الإسلامي وتاريخه لم يذكرا أن مال يتيم واحَدٍ قد أقرض 
بفائدة . فإما أنه كان بقرض بلا فائدة لمحرد الحفظ والضمان . و إما أنه 
كان يقدم قراضاً . ففي الحديث : ٠‏ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة ٠‏ [رواه الطبراني في الاوسط , والبيهقي في مجمع الزوائد 
5/8 , وروى مثله الشافعي والترمذي والبيهقي في السنن] فقال : 
اتجروا فيها . ولم يقل : اقرضوها بفائدة أو يريا ٠‏ 00 

ولو كانت الفائدة مباحة على قروض الإنتاج . لكان أول من اذّاها 
الزبيرُ بن العوام لمن كان يفضّل ان يأخذ اموالهم سلفاً . لا وديعة : لكي 
يضمنها لهم ويتصرف بها في آن معا . قال في [فتح الباري 5/ ]17١‏ : 
( ما كان يقبض من أحدٍ وديعة , إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في 
ذمته . وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال ان يضيع , فيظن به 
التقصير في حفظه ؛ فرأئ أن يجعله مضموناً ٠‏ فيكون أوثق لصاحب 
المال . وأبقى لمروءته ) . 

وفي المرجع نفسه 714/14 : ( وفبه مبالغة الزبير في الإحسان 
لاصدقائه ؛ لانه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ... ولم يكتف 
بذلك حتى احتاط لاموالهم وديعة أو وصية بان كان يتوصل إلى 
تصييرها في ذمته , مع عدم احتياجه إليها غالباً . وإنما كان ينقلها من 
اليد إلى الذمة . مبالقة في حفظها لهم ) . 

اقول : لعل مقصوده ايضاً رغبته في التصرف بالمال . كي 
لا يضيع او يعطل إذا بقي محفوظاً ؛ والتصرف به يكون باستعماله 
لنفسة أو لغيره بالصلح وسواه من الأعمال المشروعة والمستحية , 
وكذلك بالتجارة وشيراء العقار : كما يمكن أن تدل على ذلك قصة الزبير 
[فقح. الباري "١1/5‏ ه"7؟] . 

© الثاني : لو سلمنا جدلاا بصحة دعوى من يقول بأن قروض 
الإنتاج لم تكن منتشرة في وقت التحريم : كان معنى ذلك أنه يجعل 
النصوص مقصورة على خصوص السبب . لا ممتدة إلى عموم الألفاظ , 


ويجعل جوامع الكلم من الكلم المحدود ؛ ويتهم الشريعة بالنقص 
والقصور . أو النبي يلد بعدم التبليغ او البيان أو التفصيل ١‏ 
وكيف يصدّق مسلمٌ أن شرع الله ليس صالحاً لكل زمان ومكان ؟! 
الا يعلم الَّلهُ تطوراتٍ كل عصر ومصر ؟ بلى والله : 
٠‏ كما ان الفقهاء في بيع السلّم لم يجيزوا للمشتري ( صاحب 


٠‏ راس المال ) أن يسترد أكثر من ماله المدفوع , إذا لم يتمكن البائع من 


تسليم المبيع في الأجل , او ينتظر تسليم المبيع بدون زيادة : فلو كان 
الربا بين المتبايعين والتجار جائزاً لاجازوا ذلك . 

١‏ نعم , أجاز جمهور الفقهاء زيادة الثمن في بيع النسيئة لمجرد 
الاجل . وزيادة المبيع (المؤجل) في بيع السلم . لكن البيع غير 
القرض ٠‏ فالاول تبادل مختلقَيْن والثاني تبادل متماثلَيْن . ولا ادل على 
ذلك من أن الثمن في البيع المؤجل إذا استّجق صار كالقرض . لا تجوز 
في مقايل تأخدره او تاجبله أي .زيادة . 

١‏ الم يُِّجِرْ الفقهاء ان يُستحل الربا بالببع ولا بالشركة . بل هناك 
نص قرآني صريح على لسان عرب الجاهلية : ط قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ 
الرّبَا 4 ( البقرة : 700 ) يفيد هذا المنع . وهناك أيضاً بعض الأحاديث 
التي تمنع السلف والبيع . منها : (لا يحل سلف وبيع) [رواه 
الخمسة . وصححه الترمذي وابن خزيمة والجاكم] . واذكر أني قرات 
حديثاً عند ابن تدمية في , الفتاوئ .. وابن القيم في ١٠‏ إعلام 
الموقعين . : */178 , معناه أنه يأتي على الناس زمان يستحلٌ فيه 
الربا باسم البيع . وَلِمَ لا يكون كذلك وقد احل الله البيع وحرّم الريا ؟! 

لو كان البيع يُحلَ الربا لجاز اجتماع البيع مع السلّف , ولجاز بيع 
العينة : والتورّق . والمحلّل . وبيع الوفاء . وبيع الاستغلال . وبيع 
المعاملة ... وما إلى ذلك . [انظر تفصيل ذلك في كتب الفقه . ولا سيما 
فتاوئ ابن تيمية : وإعلام الموقعين لابن القيم . وحاشية ابن عابدين ‏ 
ومجلة الأحكام العدلية وشروحها . وانظر كذلك الحيل الفقهية في 
المعاملات المائئة للدكتور محمد بن إبراهيخ ( رسالة دكتوراه ) . الدار 
العربية للكتاب ‏ نونس ١‏ 0547م] ؛ 

, نهى رسول الله يد عن بيع الصّيْرة من التمر , لا يعلم مُكيلتها‎ - ١7 
بالكيل المسمّئ من التمر [اخرجه مسلم والنسائي] . وما سبب النهي‎ 
إلا ان البَدَلَيْن اللذين لا يجوز فيهما التفاضل . لا بد من أن يتحقق فيهما‎ 
التماثل (التساوي) , لأن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل . كما قال‎ 
العلماء في مجال الربا , و القرض مما يجب فيه التماثل ؛ ولا عبرة بنوعه‎ 
او نغرضه . هل .هو اسيتهلاكي أم إنتاجي ؟‎ 


التفريق أي الوا بن الاستهلك والْإنتاج جاء في عضر مقاخر 
فحت وطأة انتشيار الريا ومحجاولات اباحته» يششى الذرائع 


والحيل . 
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ها "العلماء 'منذا هد الندى اكه حتى 
يؤمئا: هذا لم يُجِيروا . لزب المال .في 
شيركة القزاض أن يحصل على ميلغ 


0100012102١. 


مقطوع وروا أن هذا يقطع الشركة : 


؛ ١‏ لو كان الربا جائزاً بين المتكافئين :كالمتبايعين . لجاز الصرف 
المؤخر . ولكن الأحاديث. الصحيحة جاءت بالتأكيد على وجوب 
التقايض في المجلس ؛. بغض النظر عن حاجة أحد المتصارفيّن أو 
غناه . 

... في الحديث الصحجيح : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة‎ ١ 
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ..: ) . لو كان الربا التجاري‎ 
. جائزاً لقال : فإذا اختلفت الاغراض ؛ ولم يقل : إذا اختلفت الاصناف‎ 
والذهب بالذهب : والفضة بالفضة ... ينطبق على كل قرض . ولا عبرة‎ 
. ١ . للإنتاج والاستهلاك‎ 

ومن أراد أن يأخذ جواز الفائدة على قروض الإنتاج من القران وحده ؛ 
بالاعتماد على بعض الامارات أو الإشارات ٠‏ كان معنى ذلك أنه يهمل 
السنة , وير انها تاريخية . غير واجبة التطبيق في كل زمان ومكان ؛ 
وأنها ليست وحياً : كما أنه لا يعبا بعمل الصحابة . وتفسيبر 
المفسرين . وشيرّاح الحديث . واجتهادات الفقهاء , ونتاج العقول 
السائقة . وهل دقول بذلك عاقل ؟! 

>1 - هذا التفريق في الربا بين الاستهلاك والإنتاج جاء في عصر 
متاخر . تحت وطاة انتشار الربا ٠‏ ومحاولات إباحته بشتى الذرائع 
والحيل . 

قد يقال : إن هناك قروضاً لاغراض استهلاكية غير ضرورية ؛ 
فلا هي إنتاجية فنطبق عليها أحكام القراض , ولا هي استهلاكية فنطبق 
عليها حكم القرض الحسن ٠‏ والجواب : 

إفاءان تقرض لهذه الأغراض أيضاً قرضاً حسئاً إذا شئت . أو تمتنع 
عن الإقراض فيها . ذلك بأنه ليس من المرغوبٍ التوسع في القرض لمثل 
هذه الاغراض الكمالية . فمن اراد مثل ذلك فعليه أن يعتمد على موارده 
الخاصة . بل إن الشريعة ندبتنا إلى عدم الإسراف : فضلا عن أن 
تقترض لأجل الإسراف . ومن معاني الإسراف أن تتجاوز في الإنفاق 
قدرتك عليه . هذا من ناحية الكم . أما من ناحية الكيف . فمن الإسراف 
ايضاً ان يوضع عقدُ القرض في غير موضعه . فالمسلم يرى آلَمَ منة 
الاستقراض أشيدٌ فن لذَّةِ إشباع مالا ضرورة له . وما لا يحتاج إليه . 
وتجاوز الحد في المباح يعدُ إسرافاً . فكيف إذا كان في حرام ١‏ , 

قد يقال : إن هناك بعض التطبيقات المعتمدة على معدل 
الفائدة 2 ريما أصبحت منتشرة . ومن الصعب الاستغناء عنها . 
والجواب : 
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إن مثل هذه التطبيقات لم توجد إلا بعد وجود (أو إستباحة ) معدل 
الفائدة . ولما كانت الفائدة غير مشروعة ؛ فإن كل التطبيقات القائمة 
عليها تكون غير مشروعة . ولو ايقن المسلمون بالحرمة . وفهموا الدين 
حق الفهم . وتعلموا العلم . وجاهدوا بالفكر والسعي والعمل . وتركوا 
البطالة والبلادة والكسل . لوصلوا إلى تطبيقات بديلة اقوى:واجدى ' 
والله أغلم بهم وبما يصلح لهم لسعادتهم وتفوقهم على غيرهم . أما 
الكسل والعجز فهما لا يحلان الخرام . وعلينا أن نستعيذ بالته منهما كما 
استعاذ رسول الله جكةِ . لا أن نتوسل بهما آفتين لتحليل افة أكبر . 


وإننا لنحتاج إلى علم وعمل ويقين . واعني باليقين : الإيمان الدي 
يترسخ نتيجة التحقيق في فهم الدين . وفهم العلوم . فإذا ما كان فهمنا 
ضعيفاً كان إيماننا هشأ . وسعينا باطلاً , وتوكلنا مدخولاً فيه . وساد 
جو بنبسط فيه الجهلة والاكّالون. وينقبض العلماء العاملون 
والمخلصون . وهذا ياخذ بنا إلى تجاربَ أصيلة وجريئة . ا إلى 
معالجات سطحية ومحدودة ؛ إننا نحتاج إلى أفكاز جديدة ؛ ومؤسسات 
جديدة : وبُنَى مستقلة , لا أن نأتي إلى إحدئ مؤسساتهم الجاهزة ٠‏ 
فنستلٌ منها . على استحياءٍ وخور وتردد , غنصرا ونستبدل يه آخر . 
فنضطر بعد حين إلى الرجوع للأخذ به ..صراحة أو ضمناً : فما حرمناه 
في الظاهر نعود إلى استحلاله في الباطن . فيكون مثلنا مثل من بريد أن 
بنزع السكّة . ويسيّر القظاز نفسه على الحجارة , فإما أن يخرب 
القطار . أو بعود القطار إلى السكة ! 


المصرف ليس إلا وسيطاً يقترض المال من: ذوي الفائض: ( هم 
أصحاب فائض لعجزهم عن استثماره أو حفظه بانفسهم ) ليستغله 
بنفسه ؛ فيقرضه إلى ذوي العجز ( هم من ذوي العجز لحاجتهم إلى 
المال في تجارتهم أو صناعتهم أو زراعتهم ) ٠‏ 


لكن تجدر الإشارة إلى أن القرض لما كانت الفائدة عليه ممنوعة في 
الإسلام . فإن الخدمة التي يقدمها هي خدمة مزدوجة ١‏ 

» لضاحب المال يقدم الضمان فيكون ماله مضموناً في ذمة 

المقترض . سواء ربح هذا أو خسير : وسواء تعدّى أو لم 

يتعدٌ . ولو لم يقدمه قرضاً , لبقي المال. عنده , ولتحمل 
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أدلّة تحربيم الزببا في فتروض 


الجإتمعا رع ومو لخ عازه 


أخطار ضياعه أو تلفه , أي : لبقي مضموناً عليه , لأنه 
مالكه . 
* للمقترض أن يقدم له إمكان استغلاله . ويكون الربح له ؛ في 
مقابل أن ضمان الخسارة عليه . 
وقد منّ أن الزبير بن العوام كان يثق الناس به ثقة كبيرة , 
فيسنود عونه اموالهم ٠‏ يحفظها لهم . ولكنه كان يرغب في المزيد من هذا 
الحفظ . فيضمنها لهم . ويأخذها قروضاً عليه في ذمته . وكان 
يستثمرها . ومعلوم أن الاستثمار في الإسلام يمكن أن يكون مباشراً , 
اي : الزبير نفسه يتاجر بها وحده أو مع شركاء آخرين . أو يكون غير 
مباشر . فيمكنه أن يدفعها إلى غيره مضاربة . فيأخذ حصته من ربح 
المضاربة . ويضمن المال لأصحابه من يتامى أو غيرهم . 
وقد ذكر ابن بطال أن الزبير كان يأخذ المال قرضاً لا وديعة , 
( لمطيب له ربح ذلك المال ) ٠‏ وذلك زيادة على ما ذكره غدره من أن ذلك 
( اوثئق لصاحب المال , وابقى لمروءته ) [راجع . فتح الباري : 
5 وقد راى ابن حجر أن في قوله نظراً . والحقيقة أن ما عرف 
من مناقب الزبير وانشغاله في الجهاد حتى كان في صدره أمثال العيون 
من الطعن والرمي . يجعلنا نتردد في أن يكون غرضه هو الرغبة في 
ننمية المال بالتجارة فحسب . [راجع سيرة الزبير في سير أعلام النبلاء 
للذهبي : ”0-141١/١‏ طبعة الأرنؤوط. وفي حياة الصحابة 
للكاندهلوي : 588/١‏ و53758/5 - 571 548/159 ومواضع أخرى , 
وفي الأعلام للزركلي : ”/ "4 . واذكر قول رسول اللته يَثةِ : ٠‏ لكل نبي 
حواري . وحواريٌ الزبير ؛ رواه الشيخان وغيرهما] . ' 
على أنه ايا ما كان الأمر . فإن سمعة الزبتِر : وثقة الناس به . وأخذه 
الاموال قروضاً لا ودائع . كل ذلك لا يمنعه من التصرف بالمال بسائر 
وجوه التصرف من استهلاك أو استثمار . فهذا أنفع لارباب المال . 
واحفظ للمال . وأصلح للمجتمع . حتى صارت إدارته لهذه الأموال اشيه 
بإدارة المصرف (البنك) . وإن كان هذ؛ المصرف ليس هقه المتاحرة 
والربح فقط . بل كان همه الأول خدمة الجماعة . ولقد توفي الزبير 
وكانت امواله كثيرة . وجِلّها من الغنائم . والديون عليه اكثر . ولا أدلّ 
على اهتمامه بديون الناس من قوله : ( إِنَّ من اكبر همي لَدَيْني ) [فتح 
الباري : 117/7] . وآَخَرَ ابنه عبد الله قسمَ ميراثه أربع سنين . ولم 


يقبل معاونة أحد , وظل ينادي في موسم الحج . استيراءً للديون 
الكثيرة : وأصحابها متفرقون في مدن عديدة : ( ألا من كان له على 
الزبير دين ٠‏ فلياتنا فَلْنَفْضه ) [فتح الباري : ]١78/5‏ . وخلال ذلك 
استثمرت أمواله . وبارك الله فيها . وبيعت عقاراتئه بأثمان طيبة , 
فقضيت الديون . وقسم الميراث . وراح على الورثة الشيء الكثير . 

ولا ريب أن هذا العمل الذي كان ينهض به الزبير مطابق تماماً لروح 
العمل المصرفي , على أساس إسلامي . وهكذا كان يفعل ابو حنيفة . 
وابو بوسف . [انظر فضل الرحمن ص 4 ؛ والخطيب البغدادي في 
تاريخ يغداد : // اوم]. 

وليس هناك ما يمنع بالطبع أن يأخذ الزبير أو غيره مال الناس 
مضاربة . ليعمل به بنفسه . أو يدفعه إلى غيره مضاربة , فيكون 
مضارباً يضارب كما هي عبارة الفقهاء . أو وكيلاً عن ارباب المال في 
استثمار اموالهم . 

وبهذا يمكن القول بأنّ المصرف كان موجوداً . إلى حدٍ ما . ولو لم 
يكن معروفاً بهذا الاسم . ولا على هذا المستوئ التنظيمي الواسع الذي 
يعرفه عصرنا . 


الفائدة على القروض التجارية المشتركة 


(الفائدة على الودائع المصرفيمة) 


بقيت مسألة أخيرة في الموضوع . ذكرها بعض المعاصرين . وهي 
ان المصرف إذ يتلقى اموالا كثيرة من أناس كثيرين ؛ فيستثمرها لهم في 
مشروعات تجارية متعددة ومتنوعة . هل يجوز له أن يمنح أصحابها 
فائدةَ محددة عليها . على اعتبار أن « قانون الأعداد الكبيرة » وحسن 
تصرف المصرف في اختيار المشروعات الرابحة على أساس دراسات 
الجدوئ الاقتصادية . يسمحان له بتوقع الربح . مما يجعل الفائدة 
المحددة سلفاً نوعاً من الربح المعجل على الحساب . فكأن هذا القرض 
قراض معلومٌ الربح مسبقاً . 

وهذا يطبق في علاقة المصرف مع المودعين . بوصفه أجيراً مشتركاً 
يقوم نيابة (وكالة) عن أرباب المال في استثمار اموالهم . أو مضارباً 
(مشتركاً) يضارب لغيره بهذه الأموال . ولا يطبق في علاقة المصرف مع 


إِنّ حرمة الربا كفرض الزكاة ؛ وهما شعبرتان 
بارزتان من شعائر الإسلام . فلاا يستعاض عن الأولى 
بالفائدة ولا عن الثانية بالضريية 
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8 لو آبقن المسلمون بحرمة التطبيقات المعتمدة 
على معدل 'الفائذة وفهموا الدين حق: الفهم 
وجاهدوا :بالفكر ,والسعي والغمل وتركوا 
البلادة والكسل' لوضلوا إلى تطبيقات. بديلة 
أاقوئ وأجدي .. 


رجال الاعمال الذين يستفيدون من تمويل المصرف لهم . ذلك لأن قانون 
الاعداد الكبيرة لا ينظطبق عليهم . فمشروعهم قد يربح وقد يخسر . 
فعلاقة المصرف مع كل منهم علاقة مشروع واحد . أما علاقة المصرف 
مع المودعين فهي علاقة مع مشاريع متعددة ومتنوعة . بتجه فنها الردح 
المتوسط نحو نسبة معينة ؛ يُجبر فيها الربح القليل في مشروع مع 
الربح الكبير في آخر ‏ والخسارة في مشرو ع مع الربح في اخر . فيحدث 
نوع من التعاوض ويصبح الربح شبة مؤكد ؛ ويميل إلى مستوى معين 
يمكن التنبؤ به مسبقاً . وسنب تحريم الفائدة على قروض الإنتاج 
والتجارة . هو أن المشرو ع قد يخسر , وقد يربح وإذا ربح فالربح غير 
معلوم مقداره مسيقاً . وهذا في الحالة المذكورة غير قائم , فالفائدة 
تكون توزيعاً مسبقاً لربح معلوم . ويتعزر هذا الجواز. في نظر 
اصحابه . إذا كان ربح المصرف مضموناً . كأن تتعهد الدولة بضمانه . 


قد يبدو في هذا التفريق بعض الوجاهة لاول وهلة . إذا ما أحسن 

عرضه . غير أن التامل يفضي بنا إلى إيراد الماخذ التالية : 

١‏ مهما كان الربح يفيل إلى ان يكون معلوماً ومضموناً بالتنيؤ » فإن 
النصوص تبين أن القرض الربوي محرم . ولا ريب أن القرض 
بفائدة يعتبر قرضاً . ولا يصح أن يسمى قراضاً . والمقرض 
عندما يطمئن إلى معلومية الربح وضمانه . لا فرق عنده بين 
القرض بفائدة والقراض . بل ربما يطمع أكثر في القراض ٠‏ لآن 
الربح الذي يحدد له سلفاً قد يكون فيه هامش ضمان للمصرف » 
اي فيه نقصان . 

٠ نعم أجاز الفقهاء لرب المال أن يطلب من العامل . في المضاربة‎ 1١ 
أو بمالا يقل عن كذا .. لكننا‎ ٠ ال يبيع إل نثمن كذا . أو بربح كذا‎ 
٠ نقول حتى مع هذا الشرط . لا يمكن التنيؤ بمصاريف المضارية‎ 
... وتغيرات الأثمان : اثمان الخامات والسلع . ومستقوى الأجور‎ 
' وإذا أمكن أن يعلم الربح الإجمالي (أي غير الصافي) لكل صفقة‎ 
فلا يمكن ان بعلم الربح الصافي. لمجموع الصفقات خلال‎ 
... وتقلبات . وجوائح‎ ٠ المضاربة كلها . فهناك مفاجات‎ 

رائ بعض الفقهاء ( ابن تدمية وابن القيم ) أن أجر الأرض 
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8 الشيخ محمد 
أبو زهرة رحمه 
الله : هل الربا 
المحرم هو فقط 
ربا الاستهلاك 
لا الاستفلال 
والإنتاج نودلا 


والشجر ( ضمان البساتين )١لا‏ بد وان يوضع عن المزارع ٠‏ إذا 
اصابت الزرع أو الثمر جائحة . وهذا قريب من بعض النواحي 
من اقتراح تجويز الفائدة على قرؤض الاستثمار . مع وضعها إذا 
وقعت مفاجآت . كإفلاس المصرف مثلا . 
لكننا نقول:: إن اجر الأرض الأكثرون على جوازه . وأجر 

الشجر جاء تبغاً له , ولاتصال الشجر بالأرض ؛ فكلاهما أصول 
ثابتة . وهؤلاء الفقهاء يرون وضع الأجر إذا وقعت جائحة . غير 
ان الفائدة ليست كالاجر , فهي حرام . والأجر حلال . فإذا كان 
الاجر يوضع في المآل احتمالاً . فإن الفائدة لا تجوز اصلا.. 

؛ ‏ هذا التفرنق بين القروض المقدمة إلى المصرف والقروض 
المقدمة من المصرف . حيث تجوز الفائدة على الأولى دون 
الثانية . ليس مسلماً . فحتى القرض الممنوح من المصرف إلى 
رجل الأعمال. . سياتي صاحب الاقتراح نفسه أو يأني غيره » في 
وقت لاحق , فيطالب بجواز الفائدة عليه . بدعوى أن رجل 
الاعمال هذا رجل غني . وكبير . وله أعمال ومشاريع كثيره 
ومتنوعة . يمكن أن يطبق عليها قانون الاعداد الكبيرة . ويمكن 
للمصرف أن يتقاضى من هذا الرجل فائدة محددة مقدماً ! 

ه ‏ ثم تكون النتيجة أن المصرف يفضل التعامل مع هؤلاء الكبار 
بالفائدة الثابتة . فيساعد بذلك على دعم الشركات الكبيرة 
والعملاقة المتعددة الجنسيات ( الاحتكارات الكبرئ ) . وحرمان 
المشروعات المتوسطة والصغيرة . ليعود الائتمان المصرفي في 
خدمة الاغنياء . 

5 واخيراً فإني ارئ أن خرمة الربا كفرض الزكاة شعيرتان بارزتان 
من شعائر الإسلام ٠‏ فلا يستعاض عن الأول بالفائدة ولا عن 
الثانية بالضريبة . والله أعلم . 


وهكذا فإن الفائدة على جميع انواع القروض محظورة ؛ سواء أكانت 


للاستهلاك ام للإنتاج ام للتجارة . 
ولا تصير خلالاً مهما امكن التنبؤ بالربح . وقد قدمنا الأدلة على ذلك ٠‏ 
وايته الهادي إلى الصواب . 
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الكتاب : كتاب الرّكاة 
المترجم : الدكتور رفيق 
الناشر : المركرْ العالمي 


لأبحاث الاقتصاد الإسلامي - 
جامعة الملك عبد العزي: 


01 الكتاب ترجمة عربية كاملة 
لكتاب الزكاة الصادر عن الإدارة 
المركزية للزكاة بوزارة المالية 
الباكستانية . وقد قام بالترجمة 
الدكتور رفيق المصري بتكليف 
من المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي . والكتاب 
كما يقول الأستاذ مدير المركز : 


أول كتاب ؛ فيما نعلم . يضم في 
ان معا قانون الزكاة واللوائح 
التنفيذية المختلفة له . كما بدن 
بالتفصيل إدارة الزكاة 
ومحاسيتها ومراجعتها: الأآمر 
الذي يهم قطاعاً كبيراً من رجال 
الأعمال المسلمين . ورجال العلم 
المختصين فى المالية العامة 
والمحاسبية والمراجعة ... 
والكتاب يشتمل إضافة إلى 
قانون الزكاة لوائحه التنفيذية 
مثل-2 لانحة اقتطاع ‏ رد 


مجلة الامسة رجحب ه.14١اض‏ 
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الزكاة . ولائحة تحويل - صرف 
الزكاة ؛ ولوائح إدارية. أخرئ 
مثل : لائحة مجلس الزكاة 
المركزي , ولائحة سفر رئيس 
المجلس وأعضائه . وترتيبات 
عمل الصناديق المحلية . ونظام 
محاسبة الصندوق المركزي : 
ودليل الرقابة والإشراف ؛ 
وتقرير مراجعة حساب 
الصندوق المحلي هده 
اللوائح وما شاكلها. منها 
ما هو على مستوى المركز . ومنها 
ما هو على مستوى الأقاليم . 
وعلى مستوى الأقاليم هناك 
لوائح إضافية 2 مثل : لائحة 
تشكدل اللحان : لائحة إحراءات 
اللجان . لائحة عزل رؤساء 
اللجان وأعضائها ... وبهذا فإن 
الكتاب يهم فثات مختلفة : فثة 
رجال الفقه والقانون لما يحتويه 
من تقنين ولوائح . وفئة رجال 
المالية والمحاسية والمراجعة لما 
اشتمل عليه من الإجراءات 
المحاسبية . وطريقة القيد في 
الدفاتر (البومية العامة 
والمساعدة والأستاذ ( 
والسجلات ٠‏ والدورة 
المستندية . وإجراءات التسوية 
والمطابقة ... وفثة رجال 
الإحصاء حدث السانات 
والأوضاع 
والتحليلات المختلفة ... وفئة 
رجال الإدارة والتنظيم حيث 
طريقة العمل والتصريف , 
وطرق الرقاية والإشراف , 
وطرف الاختيار والانتخاب 
وإدارة الجلسات ورفعها 
وتآحبلها .. 

والقتات. مم !3 حبقيه 
أقسام : الأول للمركز وهو أهم 
قسم فيه . والثاني لإقليم 
البنجاب . والثالث لإقليم 
السيئل . والرابع لإقليم الحدود 


6 


والكشوف, 


الشمالية الغرتنة ' والخامس 
اليد بلوشستان ٠‏ والسارس 
لمنطقة العاصمة إسيلام أناد 7 

هذا وقد سبق للمركز ترجمة 
ونشر تقرير مجلس الفكر 
إلفاء الفائندة (الريا) من 
الاقتصاد . [][)] 


الكتاب : دراسات فق التفسير 
الموضوعي للقران الكريم 


المؤلف : الدكتور زاهر بن 
عواض الألمعي 
الداشر : مطابع الفرزردق 

التجارية - الرياض 


0 دتألف الكتاب من مقدمة 
تُعَرِّفُ بالتفسير الموضوعي 
ونشأته وتطوره وأهميته . 
والفرق بينه وبين أنواع التفسير 
الأخرى . وطريقة البحث فيه . 


ومن خمسة فصول . جاء 
الأول منها تحت عدنوان ١‏ في 
أصول الإيمان والشرائع 
والأخلاق » وفى مباحث ثلاثة : 
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أصول الإيمان-< أصول 
الشرائع ‏ أصول الأخلاق 
والفضائل . 


أما الثاني فجاء يعنوان 
٠‏ التنزيل المكي والمدني و أثرهما 
قِ سير الدعوة ويناء المجتمع “ 
وفي مباحث ثلاثة : مقاصد 
القرآن الرئيسة ‏ التنزيل المكي 
واثره ‏ التنزيل المدني و أثره ... 


وحاء الفصل الثالث يعنوان 
٠‏ مئشاسسبات السور والآبات 
ودلالتها على الاحكام/ وَفي 
مباحث ثلاثة : تناسب السور ‏ 
تناسب الآبات وأنواع التناسب 
بينها ‏ دلالة التناسب على 
الأحكام ... 


أما الفصل الرابع فجاء 
بعنوان , الوحدة الموضوعية في 
سور القران ٠‏ وقدم نماذج لذلك 
من سور : البقرة ‏ ال عمران - 
النساء ‏ المائدة ‏ الأنعام ‏ 
الأعراف ‏ الأنفال ‏ الثنوية ‏ 
بوسف - الكهف - النور . 


وحاء الفصل الخامس 
الموضوعات تفسيرا موضوعيا » 
وقد احتوى على خفسة عشي 
موضوعاً هي: التوحيد ‏ 
الملائكة المُكرّمون ‏ الأنيياء 
وال مرسلون - الكتب المفرلة ‏ 
الإخلاص - الإيمان بالغيب 
وأثره في حياة المجتمع ‏ البعث 
والجزاء ‏ القضاء والقدر ‏ 
الولاء واليراء -< طاعة 
الرسول 345 وما يجب نحوه ‏ 
العدل ‏ الجهانل ‏ العلم : 
حقيقته وغايته ‏ المال : حرمته 
وطرق كسبه وإنفاقه ‏ عالمية 
الدعوة الإسلامية في القرآان 
الكريم . 


وقد ألحق المؤلف بالكتاب 
فهرساً لأهم المصادر والمراجع 
لحي اعتمد: عددها ويجع إلبها : 
وفهرسا تفصيليا بأهم 
الموضوعات الثي تعرض لها 
الكتاب . 60 
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الكتاب : من معين السئرة 
اللألف : صالح أحمد النشامي 
١‏ لدائكر - الكتب الإسلامي 5 

سيروت 


من لا تمتلك الإنسانية اليوم سيرة 
شاملة كاملة . سلطت الاضواء 
عليها من كل مكان . فكانت انموذجاً 
يحتذئ غير سيرة محمد 325 » فهي 
تراث للإنسانية كلها . يرجع إليها 
المسلم تديناً وتاسياً وحباً. 
ويقرؤها غير المسلم ليرئ العظمة 
وقد جمعت من أاطرافها . والذين 
أانصفوا من هؤلاء عرفوا 
للرسول يك حقه . فجاءت اقوالهم 
فيه بيانا لبعض الحقيقة الني اتيح 
لهم إدراكها ... 


والمسلمون اليوم أحوج الناس 
للتعرف الحقيقي على سيرة رسول 
الت يد بعد أن تاهوا في الضلالات 
وفشت بدنهم المذاهب الهدامة التي 
اغتالت بعض اجيالهم . وهي الني 
تعمل على غير هدئ . وتخبط تخبط 
عشواء ... لدتلمسوا من خلال هذه 
السبرة العطرة سبل النجاة , 
ويستضيؤوا بنور الهداية التي 
اخرجت الناس من الظلمات إلى 
النور .. 

وياتي هذا الكتاب في سيرة 
المصطفى َف ليحاول إعطاء صورة 
قريبة لتتابع الحوادث في 
حياته يَف . وليبين من خلال ذلك 
الجو العام الذي يحيط بها. 
ويتوقف احياناً ليلقي الضوء على 
نقطة ما أو هلفت النظر إليها ... 
وماذلك إل ليقدم من خلالها 
ما يجب على هذه الامة ان تفعله 
وهي تتلمس الطريق للخروج من 
الشقوة وحمل مشعل الهداية 
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والإنقاذ للبشرية باسرها ... 
جاء الكتاب في خمسمائة 
وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط . فتناولاً مايلي : زمن 
البعثة ‏ من المولد إلى البعثة 
( النسب الطاهر ‏ الولادة ‏ كفالة 
حده ‏ الرضاعة ‏ وفاة أمه وجده - 
كفالة عمه ‏ رعي الغنم ‏ سمات 
مميزة ‏ زواجه من السيدة خديجة 
رضي الته عنها ‏ اكرم من والد ‏ بناء 
الكعبة ‏ في غار حراء  )‏ البعثة - 
الدعوة السرية ( السابقون 
الاولون ‏ خطا فادح ‏ الصلاة ) - 
الجهر بالدعوة ‏ ( ... الاضطهاد 
والفتنة ‏ ابو بكر والأرقاء ‏ الهجرة 
الأولى إلى الحيشة ‏ صهر الصحابة 
بالدعوة ‏ مفاوضة ‏ إسلام حمزة - 
مغريات ‏ الهجرة الثانية إلى 
الحبشة ‏ إسلام عمر ‏ الحصار في 
الشعب -< نقضص الصحيفة ‏ 
الخروج من الشعب ‏ عام الحزن ‏ 
إلى الطائف ‏ استعلاء الإيمان ) - 
رحلة تكريم (...الإشسراء 
والمعراج ‏ بلاء وتمحدص - القران 
المكتي  )‏ الهجرة إلى المدينة 
( العرض على القبائل ‏ طلائع 
يثرب - بيعة العقبة الأولى ‏ 
مصعب في يثرب - بيعة العقبة 
الثانية ‏ من نتائج البيعة ‏ هجرة 
المصطفى كَلِ ‏ في الفار ‏ في 
الطريق ‏ الوصول - تأملات : آخر 
من بخرج - أداء الودائع ‏ الأسباب 
والتوكل - احب البلاد ‏ الراحلة 
بالثمن - سوار كسرئ ‏ الخطبة 
الأولى في المدينة  )‏ الاستقرار 
وإرساء القواعد ( بناء المسجد ‏ 
المؤاخاة ‏ وثيقة ‏ منغصات - 
البناء بعائشة رضي الله عنه  )‏ 
الجهاد ( الإذن بالقتال ‏ بين الدفاع 
والهجوم ‏ الإمسلام 
والجهاد ‏ غزوات وسرايا ‏ 
التشريع بين الهجرة وبدر  )‏ غزوة 
بدر الكبرئى - غزوات وسرية ‏ 
البهود والفتن ‏ غزوة احد ‏ المدينة 
بعد أحد ( ظهور النفاق ‏ اليهود - 
المعركة الإعلامية  )‏ ما بعد أحد 
( يوم الرجيع - بئر معونة ... ) - 
غزوة الخندق ( مكان القيادة ‏ 
الاستفادة من الطاقات - الأثر 
الاقتصادي - بين التصور 
والواقع ... ) - غزوة بني قريظة - 
زواج الرسول يَلِةِ من زينب رضي الله 
عنها ‏ غزوة بني المصطلق وشيء من 


أغداء 


حكمته يك الحديبية ( قريش 
والصلح ‏ اتهموا رايكم ‏ الفتح - 
الفقه المالكي  )‏ غزوة خيبر ‏ قدوم 
جعفر رضي الله عنه من الحبشة - 
الرسل إلى الملوك والأمراء - سرايا 
استطلاعبة ‏ عمرة القضاء ‏ إسلام 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد - 
غزوة مؤتة ( اللقاء الاول مع الروم - 
سيف الته ‏ الفقه الحركي ‏ احترام 
القادة ) سرية ذات السلاسل 
( عمرو وابو عبيدة - فقه عمرو 
ومكانته ) فتح مكة ( حقن الدماء - 
... لقطعت بدها ‏ إنها الندوة ‏ 
لا هجرة بعد الفتح ‏ اثقل من 
أحد ... ) غَرْوة حنين ( الدرسن 
القرآني ‏ القبادة والافراد ‏ عتقاء 
الته ‏ القيادة فى مكة ‏ الإعلام بعد 
الفقح ) غزوة تبوك ( تجاور 
العوائق ‏ النفاق ‏ الاغنياء في 
المجتمع الإسلامي - مسحد 
الضرار ‏ نهاية راس المنافقين ) - 
بعوث في السنة العاشرة - حجة 
الوداع - بعث اسامة ‏ مرض 
الرسول يه ووفاته ‏ من آخر 
ما تكلم به عليه الصلاة والسلام ... 
وقد الحق المؤلف بكتابه ثبتاً 
بالمراجع وفهرساً تفصيلياً . 60 
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الته . يأتي ضربة لازب في هذه 
الأنام التي اشتدت الظلمة من 
حول هذه الأمة . وتتالت عليها 
النكدات وتفاقمت فيها الأزمات , 
فليس لها إلا رحمة الته عز وجل 
تنقذها من هذه الوهذه .. 
ويتألف البحث من مقدمة عرّف 
فيها الكاتب بموضوع بحثه 
والظروف التي دعت إلى كتابته , 
وغايته وافاقه ... ومن فصول 
خمسة وخاتمة . عرض في أولها 
للمعنى اللغوي للرحمة. 
متدرجاً بالمعنى الأصلي لكلمة 
؛ الرحمة , في سياحة لغوية ف 
قواميس اللغة وفقهها القديم 
والحديث . 

وفي الفصل الثاني عرض 
لمعاني الرحمة في القران الكريم 
في أربعة عشير مقالا تناولت 
أصول الدين وغْمّده ورحمته 
الواسعة . 

وفي الفصل الثالث قدم 
الكاتب أنموذجين قرانيين من 
سور القران الكريم ‏ تناول فيهما 
ايات الرحمة رغبة في إيراز يعض 
جوانب الرحمة وأسرارها من 
خلال سورتي «الكهف 


والرحمن ا نه 
وفىي الفضل الرايع قدم 
إحصاء للفظط الرحمة 


ومشتقاته . والصور الني ورد 
عليها في القران الكريم . ويمثل 
الدراسة الإحصائية التي 
عالجها بشيء من الاستطراد . 
وفي الفصل الخامس , عرض 
الكاتب للرحمة في بستان النبوة 
الوارفة الأغضان . عرض حاالها 
لرحمة النبي ثة بالطفولة 
والمراة والإنسان والحيوان ... 
وحاءت الخاتمة لتقدم إجمالا 
لجوانب البحث وزبدته ... 
والكتاب من خلال هذا العرض 
لمعاني الرحمة في القران والسنة 
يقدم بصورة غير مباشرة علاجا 
نفسياً لكثير من أمراض العصر 
النفسسنة مثل: القلفى 
والاكتئاب ... وقد حاول الكانب 
فيه التزام الموضوعية والتقيد 
بقواعد السحث العلمي ... لالا 
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#اها على الرغم من وجود عششيرات 
المؤسسات العلمية والتعليمية في ديار 
المسلمين إل أن معظم هزه المؤسسات لم 
ينجح ,بعد في نوين الشخصية 
الإسلامية المتميزة .. البعيدة عن التأثر 
بمناهج الاستشراق والتغريب وعوامل 
الغو الفكرى ؟!' 
السبب في كلمة:وَاحَدَة هو أننا لما نستطع بعد 
وضع منهج للتعليم الإسلامي بالمعنى الصحيح .. لأن 
التعليم الإسلامي لا يعني تعليم مسائل العبادة والفقه 
فقط .. بل يعني تدريس كل المعارف من وجهة نظر 
إسلامية خالصة . بحيث تدرس الكيمياء من منظور 
إسلامي .. ويدرس علم الاجتماع من منظور 
إسلامي .. وتدرس علوم القانون والاقتصاد من 
مدظور إسلامي .. وهكذا . 
ولكن مع الأسف الشديد يلاحظ أن العلوم المدنية في 
ديار العالم الإسلامي تدرس بعيدة عن مفاهيم الإسلام 
ومعتقد اتنا الدينية .. ومن ثم انفصلت العلوم الدينية 
عن العلوم المدنية .. وهذا الانفصال اوجد نوعاً من 
الانفضام في الشخصنية الإسلامية ٠:‏ لآن ‏ 'مدرش 
التربية الدينية يقول للطفل : إن الته كرّم الإنسان , 
وإنه سبحانه خلق أول ما خلق ادم ثم خلق من آدم 
حواء ثم خلق منهما رجالا كثيراً ونساء .. 
ثم يأتي مدرس الأحياء ويقول له : إن الإنسان 
أصله قرد '!!' وإن الذي قال بهذا هو البهودي 
دارون ؟' 
إن متل هذا التضارب بين المناهج الدينية والمناهج 
العلمية تقليد غربي موروث من أيام التبعية والاستعمار 
الغربي :: وينبغي محو هذا من مناهجنا التعليمية إذا 
كذا جادين حقا'ق ئناء.امة متظورة مسيتفلة اتعيدة عن 


هذا وذاك '' 


رحل الدين والدتيا 


8ه معنى هذا أن ازدواجية التعليم 
أفرزت آثارها السلبية على الشخصية 
الإسلامية بشكل مباشيى .. 
نهم .. لآن التعليغ يعكس آثاره على المتعلمين .. 
ومن هنا وجدنا التعليم في ديار المسلمين يخرج لنا 
شكخضاة متخصسياً :في علوم .الداين ١‏ ويشوع النا 
شخصاً آخر يقال له رجل دنيا !! وكأن الرجل الآخر 
ليس من المفروض أن يعرف شيئاً عن مبادىء الدين .: 
وكان من نتيجة هذا أن وجدنا المتخصص ف العلوم 
الدينية لا يعرف في أمور الدنيا وشؤون الحياة العامة 
والسياسيه .. ووجدنا الذين يقومون بإدارة شؤون 
الدنيا وسياسة الحكم لا صلة لهم بأاحكام الدين, .. 
وكل هذا لآن رجل السياسة ورجل الاقتصاد 
ورجل الإعلام. لم يتخرج أي منهم: من مؤسسة 
تعلدمية إسلامية تدرس العلوم من مدظور إسلامي 
وتطبخ منهج التعليم الإسلامي الشامل 
والمبجيح 
إن الذي يقول : إن التعليم الديني هو تعليم حصص 
القران والفقه فقط في الوقت الذي نترك فيه علوم الدنيا 
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©© من علماء القانون و الفقه القلدعا ٠‏ 
دون و لقلائل في العالم الإسلامي .. تعرفه 


المؤسسرات التعلدمية 
1 دعيث في العالم الإسلامي والا ا 
والإنصاف والحماسة البالغة للخل الإسلامي وروبي بالحيدة 


يتغل الآن متصد 5 
ا عل لان مدير جامعة باكستان الإسلامية :.ومدن إن د 
إنشاءها بذة عام لام . 3 ن دولى 


5ك عل اسل الحقوق من جامعة القاهرة ثم على ليسائس 
نقكة 1 . 3 : 
نكا من الازهس الشريف .. وبعدها حصل على دكتوراه في القانون ذم 
دكتوراه ف الشريعة من الجامعتين المذكورتين 
سافر لدراسة القانون المقا: : : ْ 
2 راسة القانون المقارن في المعهر الدولي المقارن باوروبا وعاد 
0 ٍ باورود 
ان 6م :. ومن يومها آمن بأنه ليس هناك على 
: رض قانون أعطى للانسان شخصيته مثل القانون الإسلامي 
. 3 أ 5 . . : 
وامن أن القانون الوضعي مهما بلغ من الدقة لا يعدل القانى:٠‏ 
الإسلامي . 1 - 
0 
رار معظم دول العالم ٠‏ يدرس أحوال المسلمين . يشخّص الدرا 
:. ْ 7 1 , 9 0 
د لدواء الذي يتلخص في الاخذ بالإسلام .. وقد وضع تصوراً 
0 5 . 5 : 
لكيفية النهوض بالموؤ سيسات التعليمية في دبار المسلمين . 
يحبد الد 2 . 1 5 . : 
1 كتور حسين حامد أكثر من لغة .. ويعمل جاهداً منذ أن تولى 
امع باكنتان الاسلافية عل تدعنم ‏ الوددوق > 
29 1 : : عيم العلاقات بين الجامعات 
---+> دور رافك داخل. اتجل العاووك 3 . 
وخلال زيارته السريعة للقاهرة 
جامعة إسلامية بباكستان 


على الصحوة الإسلامية 


ركان إنابهيا اللقاء مع رئيس اول 
اقشساه لمق ون كدليل واضح 
الني نعم العالم الإسلامي »© 
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بالمعنى الصحيح © 


9 المشكلة ف عدم وجود مدهج للتعليم الاسلامي 


نننا الدكتور حسن حامد ننا 
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الدكتورحسينحامد 


حبيسة النظريات الغربية المادية ... مثل هذا لا يفهم 
طبيعة الإسلام . ولا يفهم طبيعة المجتمعات التي 
يعيش فيها . وعبارة : « دع ما لقدصر لقدضر وما لله 
لله » ,لا مجال لها في المجتمع الإسلامي على الإطلاق ' 
لآن كل شيء يجب أن يكون إسلامياً .. والإسلام يدعو 
إلى تأسيس كل العلوم الإنسائية على أسس دينيه 
والأخذ بكل الأسباب المادية والعلمية والذهنية لإضافة 
الجديد إلى الحياة البشرية .. والقران يقول : 
« وَأَعِدُوا لَهُمْ مَااسْنَطْعْتُمْ من قُوَّةَ ..» 
(الأنفال 2 *:1)3. 

ومن هنا وجدنا أن تحصيل علوم الدين وعلوم الدنيا 
يصل في بعض الأحيان إلى أن يكون « فرض عين » 
فعلى كل فرد في المجتمع أن يعرف من علوم الدين 
ما تصح به عقيدته . وما يفرق به بين الحلال 
والحرام ٠‏ وأن يعرف عظمة دينه وتفوقه على أية نظم 
أيديولوجية عَوَجُودَة .١‏ وَهَذا القذر من المعرفة:هى الذئ 
اسناء الطماء حائة افرشن عن ...ريه +..فرض 
العين , تأتي مرحلة ٠‏ الثقافة الإسلامية ٠‏ بحيث 
ياخذ.الفزة: قي التخستض والمعرقة الاضيافية..... 

وق مجال '< الغلوم الَدَققَوِيَة ».قال العلماء : إن 
هذه العلوم تصل إلى حد أن يكون ٠‏ فرض عين ؛ في 
بعض الأحيان بحيث تتحقق أساسيات الدولة 
النَلاميْة . وحاجيات اللجتمع الإسلامي الاشاسية ؛ 
وبَحَيكْ لا يعيش المجتمع الإسلامي غالة على غيرَه من 
المجتمعات .. أي أن قدريس الطب والهندسة 
والفيزياء والذرة قد يصل في احيان كثيرة إلى حد أن 
يكون ٠‏ فرض عين , الذي تقترب فيه هذه العلوم في 
وجوب دراستها من أداء العبادات كالصلاة والزكاة 
والصوم .. 

إن هذه المعايير تؤكد أن النظام الإسلامي مع العلوم 


والذرّة قد 


التجريبية 


تعرف هذه الحقائق .. 


..وتؤكد أن عل + مَؤْيَسسَاتَنَا التفليمية أن 
وأن تعي أن الانفصال بين 
العلوم الشرعية والعلوم التجريبية لا ينبغي أن يكون له 
وجود في أي دار من ديار الأمة الإسلامية .. 

فالعلوم التجريبية مثل الكيمياء والأحياء والطب 
يجب" أن تخدم الفكرة الاسّلامية ...والعبرة ينغي أأنْ 
تؤخذ من الفيزياء والاقتصاد كما تؤخذ من العلوم 
الشرعية . لأن معرفة الله ليست حكراً على فرع معين 
من المعرقفة .. 

ولذلك”فإننا نؤكد بأن المؤسسات التعليمية الحالية 
فشلت بالفعل في تكوين الشخصية الإسلامية 
المستقلة .. وسيدنا رسول الله بذ هو الذي خرّجٍ هذه 
التتخصدة امستفلة : ووجذنا الضتحابة والتنابمق 
والأثمة عل واخد امتهم بمثل اعة فل نقيبه .ب حيث كان 
الواحد منهم فيلسوفاً وطبيباً وعالماً وقائداً سياسياً 
وعسكرياً .. فضلاً عن كونه فقيهاً في أمور الدين .. 


89 ألا ترون أن استقلال المؤسسسات 

التعليمية: في العالم الإسلامي يتطلب 

ضرورة وضع حد لابتعاث أبناء 

المسلمين إلى الدول الغربية أو الشرقية , 

خاصة وان كثيراً من الذين نالوا علومهم 

قِ الغرب أو الشيرق عادوا وفي انفسهم 

شائية عن الإبلام وتراثنا القنني 1 

ل هده اهرة مؤسقة جد 
حد لهذه البعثات .. 

ولكن الذي حدث أنه عندما بدانا نحن المسلمين في 

نهضتنا الحديثة بدأنا نتجه نحو الجامعات الغربية في 


:...ؤلا :بد فعلا من وَتتمْع 


1 الطب والهقاس ال قوري 
95 قد دصل أحداناً كثيرة إلى حد أن يكون 


فرض عبن يحدث تتحقق أساسسات الدولة 


الإسلامية . 8 
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أوروبا وأمريكا والجامعات الغربية الموجودة داخل 


الدول الإسلامية والتي نشأت على غرار الجامعات 
الويف 
وفكذا بدأت الجامعات العربية والإسلامية بمناهج 


تعليمية هي بالفعل مناهج منقولة عن الغرب .. 

والذي زاد .الماساة قسوة :أن هذا' الثقل حدت في 
العلوم الاجتماعية والنفسية والقانونية . وهذه العلوم 
بوجه خاص يجب أن تدرس من منظور إسلامي 
خالص ؛ لأن العلوم الإنسانية تعتمد بوجه خاص في 
مادتها على مبادىء وقيم المجتمعات 
المجتمعات تختلف في قيمها ومبادنها عن المجتمعات 
الإسلامية .. كان طبيعياً أن يأتي نقل التظريات 
الغربية في مجال العلوم الإنسانية إلى المجتمعات 
الإسلامية ليمثل درجة عالية من الخطورة . 

أن الاك غل مناهمنا التعليمية لم يراغوا مثل 
هذه الاختلافات بين المجتمعات الغربية والمجتمعات 


الإسلاميه ومن ثم وجدنا نظريات غربية أوروبية تدرس 
في ديار الإسلام دون أن تكون لها أدنى صلة بالتراث 
الأخلاقي والثقافي والعلمي للامة الإسلامية ... 

خذ مثلاً علم الاجتماع .. هذا العلم بأصوله 


اللحديقة ونظرياتة المستكدافة تشنا في الغرب. ...ولكن :في 
مضمونه ومفاهيمه وأصوله العلمية القديمة نشأ في 


الشرى الاسثلاش) :؟. وَمنَ كم كان يُحِبْ بعل الْقأئمين 
ملى متاهجنا'ان يزاعوا عند نقلهم هذا الْعلّم الفرق بين 
ما هو إسلامي وما هو غربي لأن كثيراً من نظرياته 
الحديثة .تحكمها المعتقدات 'الغربية".. وماايغتيره 
الغرب حقيقة علمية تجريبية لا يعد بالضرورة 
حقيقة علمية تجريبية في بيئتنا الإسلامية .. 
والمعيار في هذا هو الإسلام : الذي يوجه سلوك 
الوقن وسلوك! الجماعة م .ينهد 'قيمة * الانشنان 


وتصرفاته ... والمقولة التي تقال في الغرب كتفسير 
لتلوك. معين لا تصدق بالضوورة. في. متتاحنا 
الإسلامي .. 


هذه خلفية سريعة يمكن أن نفسر على أساسها 
وحود بعض المسلمين الذين يعيشون في المجتمع 
الإسلامي ومع ذلك تجد في نفوسهم شائية نحو 
إسلامهم ... تجدهم يعيشون بيننا ومع ذلك هم 
غربيون في فكرهم أو شرقيون في تصورانهم 
للأشياء . 

تجدهم يحملون أسماء « محمد . و ١دطه»‏ 
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و + بس ؛ ومع ذلك يحكمون على الأشياء بأحكام غير 
إسلامية . وبتصوزات مبتورة ومقطوعة عن المفهوم 
الإسلامي الصحيح لحركة الحياة . 

إننا نأسف لأن بعض الدارسين يذكرون أسسماء 
د ماركس ... و آدغ شعي أ. .. في الوقت. الذئ 
لا يعرفون فيه شيئاً عن النظرية الاقتصادية كما 
وضعها إسلامنا الحنيف ... ونحزن لأن بعضهم يذكر 
٠‏ فرويد ٠.‏ و + إميل دوركايم ٠‏ في مجال الدراسات 
النفسية والاجتماعية في الوقت الذي لا يعرف فيه كثيراً 


عن ابن خلدون وابن سينا وابن رشيد !!! 


العا قح سه دبن 


الجامهات الإسلامسة 


8 شناك ملاحظة حول العلاقات بين 
الجامعات الإسلامية التي تعاني من 
الانفصال . فى الوقت الذي نرئ فيه 
العلاقات قائمة وقوية مع الجامعات 
الغربية ... فما هو تصوركم لطبيعة 
العلاقة التي يجب أن تكون قائمة بين 
المؤسسات العلمية والتعليمية ف دول 
العالم العرني والإسلامي ؟ 


ينبغى أن تكون الصلة بين الجامعات الإسلامية 


صلة علاقة بين أجزاء دار الإسلام الواحدة ؛ لأن كل 
ديار المسلمين هي مفردات للدار الإسلامية الكبرى ٠‏ 
ولا ينبغي أن نخضع للأمر الواقع وللتقسيمات 
السياسية التي رسمها لنا الاستعمار وآذياله ... 
ويجب أن تؤكد الجامعات في الدول العربية والإسلاميه 
فكرة الأمة الواحدة التي عبّر عنها القرآن الكريم في 


قوله تعالى 

0 ا ل ا 28 واد لكف 6م 
« إِنّ هذه امتكم امة واحدّة وانا رَبِكمٌ فاغبدون » 
( الأنبياء :905 ) : 


ومن الناحية الواقعية ٠‏ فإن توثيق العلاقات بين 
الجامعات سوف يغطي على نقص الكوادر البشرية 
التي قد توجد في بعض الجامعات ... ولأن العالم 
الإسلامي يشهد صحوة إسلامية كبرى في محاولة 
للعودة إلى الإسلام . فإنه قد أنشأ الكثير من 
المؤسسات الأكاديمية التى تحتاج إلى خدمات 
المؤسسسات الأقدم منها والأكثر إمكانات من الناحية 
العلمدة والبشرية والمادية ... وأعتقد أن خطوة كدبيرة 
قد اتخذت نحو الهدف بعد إنشاء : اتحاد الجامعات 
الإسلامية , . 
8 ولكن الملاحظ أن دور ١‏ اتحاد 
الجامعات الإسبلامية ,» غير ملموس , 
وربما يعوزه نوع من الحركة الواسعة 
لخدمة العمل الإسلامي ... 
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لا بد أن يعلو الصوت الإاسلامي وأن يظهر الحل 
الإسلامي على الساحة الفكرية والعلمية © 


ينشط منذ العام الماضي بعد إعادة صياغة لائحته 
وإعادة انتخاب مجلس تنفيذي له من جامعة الأزهر 
والجامعة الإسلامية يباكستان . وجامعة محمد بن 
ستعؤد الإسلامية إبالسعودية .. 

وفي تصوري أنه يجب أن تتقارب الجامعات 
الإسلامية بشدة . من حيث المناهج والخطط الدراسية 
وأساليب العمل والتعاون العلمي والبشري والمادي 
بحيث تخدم البيئة الإسلامية » وتحقق أكبر معدلات 
كافية لتنمية المجتمعات الإسلامية التي هي بالفعل 
بجاخة لهده القططظ التتموية ... 

هذا من ناحية العلاقة بين المؤسسات التعليمية في 
دول العالم العربي والإسلامي . 

أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو العلاقة 
مع الجامعات الأوروبية فإن هناك خططاً للتعاون بين 
الجامعات الإسلامية والأوروبية ٠‏ خاصة في مجال 
الدراسات التجريبية التي يعاني عالمنا الإسلامي من 
التخلف الشديد فيها بعد أن كان رائداً لها في الماضي 
القريب ... إذ كان المسلمون رواداً في مجالات الطب 
والفيزياء والفلك .. ونحاول أن نعود الآن إلى ريادتنا 
السابقة . فنحن في حاجة إلى الجهود الأوروبية في مجال 
الذواشات المدسة التحريبية . 

ولكن من ناحية أخرى لا تزال جامعة الأزهر 
وجامعات السعودية ودول الخليج والجامعات 
المغربية والتونسية , رائدة في العلوم العربية 
والإسلامية .. فالعلم يؤخذ عن هذه الجامعات .. 
وليش هناك جامعة في الغالم تسابقنا في هذا 
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ومع ذلك فإن ديار العالم الإسلامي فيها بعض 
المعاهد العلمية التي تفوق المعاهد الأوروبية .. ويجب 
تدعيم الصلات بين الجامعات الاسلامية في مجال 
الدراسات التجريبية حتى تتقدم الدول الإسلامية في 
هذه الدراسات ولا تعيش عالة على الدول الأجنبية ... 

إن الأمة الإسلامية مطالبة بالعمل الجاد للنهوض 
من هذه ٠‏ الوعكة » التي وقعت فيها ... ينبغي أن 
نتقدم لكي نخلص انفسنا من هذا التخلف الذي 
يعمل العدو الصهيوني واتباعه . وتعمل القوى 
الشيوعية واتباعها . وتعمل الحركات التنصيرية 
الصليبية واذيالها على تكريسه . 

ينبغي: أن نتقدم لكي. نحقق :ذاننا في:وجه 
الإخطبوط الصهيوني وفي وجه اتياع ماركس 
وأبناء العم سام ... 

ينبغي أن نتقدم , لأنه طالما بقي هذا التخلف 
فسوف نظل عالة على غيرنا وعاراً على الإسلام الذي 
ننتسب إليه .. وطالما بقي هذا التخلف فسوف 
نعيبش ٠‏ مادة , للدراسات الاستشراقية الحاقدة 
والأقلام الصهدونية الماجنة !!! 


8 فى معرض الحديث عن الدراسات 
الاستشراقية . والأقلام الصهيونية 
والشيوعية التي لا تريد للإسلام 
خيراً ... ما رأيكم حول الدعوة لإنشاء 
٠‏ جامعة إسلامية عالمية ٠‏ نتولى مهمة 
الدفاع عن قضايا المسلمين العادلة في 
مواجهة الفكر الاجذبي الذي يملك كثيراً 
من الإمكانات العلمية والمادية ؟ 

ينبي أن نقرر أولاً أن معظم المستشرقين قد 
شوهوا بعض قضايانا الإسلامية » ودسوا في كثير من 
الموضوعات سمومهم ... ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي 
أن نبالغ في خطورة المستشرقين على تراثنا لأن تراتنا 

أنقى وأصح من أي تراث آخر في العالم ... 

إن لدينا كتاباً ينطق بالحق ... ولدينا سنّة عن 
سول ما ينطق عن الهوئ .. ولدينا تراك علمي وفقهي 

وعقلي لم تنله أية حضارة من حضارات العالم ... 

وكل ما هنالك أننا بحاجة إلى نوع من اليقظة 
العلمية . والشغور الإسلامي عندما يكتب احدنا عن 
بعض الأحداث ٠‏ أو يقرا بعض المؤلفات التي كتبها 

السنتشيرقون ا 

وفيما يتعلق بالحقد الاستشراقي أو الصهيوني 
فإنه ليس بجديد .. والله سيحانه وتعالى يقول 

لرسوله كك : 

( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا النُضَارئ حَنَّى تَتَبِع 
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8 ماركس *# 


' ا 
8 المؤسف أن بعض الدارسين يذكر اسماء « ماركس ٠‏ و «٠‏ آدم سميث ٠»‏ و ٠ه‏ فرويد » و ١‏ دركايم ولا يعرف كدير 


#ا فرويد 8 


8 التعليم الإسلامي لا يعني تعليم 


مسائل العدادة والفقه فقط بل يعني 
تدريس المعارف كلها من وجهة نظر 


إسلامية خالصة 


مَلَّتَهُمْ ... » ( البقرة : ٠٠١‏ ) ومادام محمد ب 
وأتباعه لن يتبعوا ملتهم ٠‏ فلن يرضوا عذا وسيظل 
الصراع بين الحق والباطل قائماً ما بقي للحق أتباع 
وللباطل أتباع !!! : 

ولكن الصراع في العصور الحديثة أخذ أشكالا 
غلمية وفكرية على درجة عالية من الخطورة .. وتخف 
عشرات الحاقدين تحت ستار شعارات البحث العلمي 
والحرية الفكرية وما يسمى البحث عن الحقيقة ... 


هذا واقع ملموس - مع الأسف الشديد - ولا ند 
من مواجهته إسلامياً .. لابد أن يعلو الصوت 
الإسلامي . وان يظهر الحل الإسلامي على الساحة 
الفكرية والعلمية .. قد يكون هذا الصوت الإسلامي 
عن طريق آفراد ٠‏ وقد يكون عن طريق مؤسسات. 
شعبية ؛ وقد يكون عن طريق مؤسسات حكومية » وقد 
يكون عن طريق مؤسسات إسلامية عالمية على نحو 
ما يقترح السؤال 6 الفية ,إن كوخ فد حل 
إسلامى للمتناقضات التي يحاول خصومنا أن 
ا على ساحة العمل الإسلامي الجاد !!! 


ولا مانع من إنشاء « جامعة إسلامية عالمية » 
تتولى الدفاع عن قضايانا العلمية في شتى ساحات 
العمل العلمي .. ويجب أن يوضع لهذه الجامعة 
المقترحة اولويات للعمل الجاد . بحيث يعرض 
القائمون عليها لقضايا المستشرقين في العالم 
الإسلامي ؛ وخطورة الهجمات التنصيرية على ديارنا 
وكدفية الوقوف مع التجمعات الإسلامية في أفريقيا 


وفى آسنيا وفي أوروبا وفي أي مكان وجد فيه إنسان 
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يقول : أشهد أن لا إله إِلَ الل وأنُّ محمداً يه 
رسول الله .. 

وينبغى أن تدرس هذه الجامغة المقترحة أوضاع 
الصو هنا وفيك ولهانآ متفكر لتقف الاسلامى 
فى أفريقيا وآسيا ؟ وهل هناك آمل في أن تصبح آسيا 
كلها قارة إسلامية ؟ وما هي أهم الأخطار المذهبية 
والمادية التي تتعرض لها المنطقة ؟ 


8 8 بمناسسية الحديث عن اوضاع 
المسلمين في آسيا .. إلى أي مدئ قامت 
جامعة باكستان الإسلامية ‏ التي 
تراسونها - بدور فعال في الدفاع عن 
قضايا المسلمين في هذه المنطقة من 
العالم ؟ 


الحقيقة أن جامعة باكستان الإسلامية كانت 
تعبيراً عن الصحوة الإسلامية التي تعم أرجاء العالم 
العربي والإسلامي ٠‏ فبعد فترة الثبات الطويل , 
تحاول الأمة أن تعود إلى إسلامها . ومن هنا بدات 
الدعوة لانشاء, المؤسيبات العلمية الإسلامية .. 

وفذا ما حدث عند إنشاء جامعة باكستان .. 
فباكستان أصدرت قراراتها بالعمل على تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة » في عام 
4م ... وقد دعيت من قبل بعض رؤساء الجامعات 


060 
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8 ابن خلدون 8 


عن ابن خلدون . وابن سينا ؛ وابن رشد ٠‏ © 


وبعض العلماء في العالم الإسلامي , وقررنا أنه لا بد 
من إنشاء مؤسسات علمية .. ولا يعقل أن تكون 
باكستان التي بها نحو )8١(‏ مليون مسلم » وقامت 
أساساً واستقلت عن الهند بهدف تطبيق الشريعة .. 
لا يعقل بعد هذا أن تخْلو من المؤسسات العلميه 
الإسلامية التي تأخراج: المتخضتضين الذين يضعون 
القؤانيت مؤضيم التطبيق .: 

ومن فنا بدأات مشورة العلماء توضنع موضيع 
التطبيق .. فأنشات باكستان اولا كلية للشريعة 
الإسلامية لتبين قوانين الحدود والقصاص واحكام 
ومسائل التعازير ومقادير الزكاة ... وبإنشاء كلية 
الشريعة تحققت أمنية مسلمي آسيا وباكستان 
خاصة . ووجدت أول كلية إسلامية بباكستان منذ 
استقلالها عام 1441م .. وتوليت رئاستها . 

وبعد سنة من إنشاء كلية الشريعة اتشأنا عدة 
كليات أخرئى منها : كلية للاقتصاد الإسلامي '؛ 
وكلية للاعلام والدعوة وكلية للقران وعلومه . 
وكلية للغة العربية , ومعهد لتدريب القضاة على 
تطبيق القانون الإسلامي .. 

ثم أنشأنا دراسات عليا للقضاة والمحامين .. 
وحصل اكثر من دارس على درجة. الدبلوم في 


الدراسات العليا ودرجة الماجستير .. واستطاعت 


معاهد القضاء تدريب كل, القضاة والمحامين على 
الحلول الإسلامية خلال فترات وجيزة .. 

يضاف إلى هذا أن الجامعة عملت على إنشاء 
اقسام متخصصة للفتاة المسلمة لكي تمارس دورها 
فى خدمة المجتمع الاسلامي كما أراده الله لها 
ورسوله . 

... وقد راعينا في هذه التخصصات طبيعة المرأة , 
وحاجة المجتمع الباكستاني ٠‏ ومن ثم انشأنا برامج 
خاصة فى مجالات الدعوة والتدريس والشريعة واللغه 
العربية ١‏ وكلية خاصة لدراسة العلوم الاجتماعية 
الاسلامية لخدمة البيئة .. وهناك إقبال شديد من 
الطالبات على هذه التخصصات التي تعتبر الأولى في 
شبه القارة الهندية .. 

ومن هنا يتبين لنا الدور الفعال الذي قامت وتقوم به 
الجامعة الإسلامية بباكستان لتثقيف المسلمين 


وتعريفهم بأمور الدين ٠.‏ 
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المتكمليم قديازا 1 


الدكنوز خا سنينجا منسة | ربنم ول جامطة إملاملة ف إَكنتن 


8 ها من المعروف أن باكستان تقع في 

منطقة هامة . لا يزال الاستعمار الغربي 

يمارس فيها حملاته التنصيرية 
الحاقدة .. ولا تزال تعتبر منطقة 
منداقضات فكرية ومذهبية ... فهل يمكن 

القول ‏ إن الجامعة الإسلامية بياكستان 

أنَت دورا إيجابياً في المحافظة على 
الشخصية الإسلامية والوقوف في وجه 

حملات الاستعمار الثقافي الحديث ... 

هذا سؤال هام .. وأنا معك في أن الاستغمار 
التقافي الجديد يريد مسخ هويتنا الإسلامية .. 
وتضييع ملامح الشخصية الإسلامية وسط ضراع 
المذهبية وعويل الطائفية والأيديولوجيات المتطفلة ... 
نعم .. لقد ركز المنصرون حملاتهم الحاقدة على 
منطقة شرقي اسيا وجنوبي شبه القارة الهندية لدرجة 
أن ما يقرب من )١17(‏ مليون مسلم تنصروا في 
منطقة جنوبي شرق اسيا وما جاور باكستان .. 
وأعداء الإسلام ينشطون لأنهم يريدون أن يعيش 
المشلمون 'بعيدا: عُن. إسلامهم:.: لانه؛ طالما' آن 
المسلمين بعيدون عن العيش بهذا الدين فسوف 
يصبحون لقمة سهلة في أفواه اعداء الإسلام التي 
فحملات الغزو الفكري قائمة .. وبعثات المبشرين 
مستمرة .. وأذيال المذهبية والأيديولوجية قائمون .. 


# الانخصط ال 


ولكن ماذا نحن فاعلون ؟ 

هل نبكي على حخضارتنا البائدة في الوقت الذي 
يهدم فيه خصومنا جذور عقيدتنا ؟ 

هل نضحك على كثرة عدديّة نسبية في الوقت الذي 
ضاع فيه كثير من معالم شخصيتنا الإسلامية .. 
لاا شك أن البكاء على اللبن المسكوب فيه نوع من 
الهروب .. أو قل هو كل الهروب .. 

لا بد من معرفة قوتنا العقيدية .. وأن ديننا هو خير 
الأديان ؛ وأن معنا جماعة بشرية حسنة النوايا ولكنها 
قليلة التنظيم ؛ ضعيفة الإمكانات , متنوعة الاهتمامات 
والتوجيات: الفكرية :.. 

ووسط هذا كله تبرز أهمية الجامعة الإسلامية 
بباكستان كمؤسسة علمية من المفروض أن تمارس 
دورها - على الأقل ‏ في التغريف بالإسلام .. لأن. 
المعرفة هي المقدمة الأولى للتضحية والدفاع غن 
اللقدة: ! 

ووسط هذا كله كان لا بد أن توجه الدول الإسلامية 
جهودها لانشاء هذا الصرح العلمي لخدفة اكثر:من 
ثلث سكان العالم الإسلامي .. كان لا بد أن يندارك 
المسلمون خطاهم السابق حين تركوا هذه التجمعات 
الإاسلامية دون عناية ورعاية في الوقت الذي نما فيه 
الأخطيوط التتشيرئ المدمن:: 

وبالفعل كان للسعودية دور السبق في تدعيم هذه 
الجافعة - انطلاقاً من هذا المفهوم - من الناحية 
المادية .. وكان لمصر والأزهر الشريف دور بارز في 


دكن 


العل.وم 


دعم؛ هذه الجامعة القتية بالاحتياجنات الغلمية 
والبشرية من مختلف التخصصات العلمية والشرعية 
واللغوية .. كما قدمت دول الخليج العربي دعم 
مايرا الهذة' الجامعة من" التاحية المادلة بوعنا 
7 


وهكذا فإن إنشاء الجامعة الإسلامية بباكستان 
ضرورة إسلامية وحضارية .. ومثال رائع على تعاون 
المسامين وإدراكهم لطبيعة التحديات التي تعوق تقدم 
الآمة .. وتأكيد على ان الجماغة الإسلامية قادرة على 
تحقيق أي شيء طالما خلصت النوايا وتوحدت 
الاعمال .. كل "يبي مزضاة الله .. 


وقد :.اتمكين: هذا الدور, المننظر امن الجامعة 
الإسلامية على مناهجها.. بحيث اتصفت هذه 
المناهج بميزتين هامتين : 

الأولى : أنها ليست جامعة نظرية تُعْنىئ بالعلوم 
النظرية والفلسفية بل إنها جامعة أملتها واقتضتها 
ضرورات عملية , فالذي حدث أن البلاد تسعى لتطبيق 
أحكام الشريعة » ومن ثم فهي بحاجة إلى رجال 
يقومون على هذا العمل ... فأنشأت الجامعة لتخريج 
هؤلاء الرجال - ٠2‏ زهذا ها اك عليه .عؤثمر ازؤنساء 
الجامعات الإسلامية الذي عقد في مكة المكرّمة عام 
١0م‏ . من أن الدراسة في الجامعة الإسلامية 
يبتاكستتان لانبيد: أن تتصف بالسمت العملي 
والتطبيقي .. 

الميزة الثانية : أن الجامعة تقع في منطقة يسكنها 


الديئية 


والعلوم المدنية هو المسؤول عن الانفصام 


الحادث فى 


الشخصيمة الإاسلاصسطسة 00 


# ينبغي أن تكون الصلة بين الجامعات الإسلامية صلة علاقة 
بين أجزاء دار الإسلام الواحدة لأن ديار المسلمين هى 
مفردات للدار الإسلامية الكبرئ . 


مجسلة الامسة رحسب 21١14.86‏ 
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الجامعات الإسلامية مطالبة يتخطي 
مرحلة التشرزم الذي عليه العالم الإسلامي , 
ومطالبة بتخطي مرحلة التركيز على الفروع 
الهامشية على حساب الأصول الكلية 


الجامعة . 


نحو أربعمائة مليون مسلم . تحف بهم المخاطر من كل 
جانب .. وحملات المنصرين توجد هنا وهناك 
وما يفعلونه في القلبين خير دليل على ما أقول ... 

ومن هنا كان هذا الدور الإسلامي الهام لهذه 
الجامعة التي تقدم خدماتها التعليمية في هذه 
المنطقة . 

إن الجامعات الإسلامية مطالبة بتخطي مرحلة 
التشرذم الذي عليه العالم الإسلامي .. ومطالبة 
بتخطي مرحلة التركيز على الفروع الهامشية على 
حساب الأصول الكلية التي يجب أن يحملها كل مسلم 


أخطر ما بمتعرض له المسلمون 


288 إذا انتقلنا من الحديث عن التعليم 
والجامعات الإسلامية إلى الحديث عن 
واقع العالم الإسلامي خاصة في الوقت 
الذي يتعرض فيه لتيارات مذهبية مدمرة 
. في رأيكم , وفي محاولة لإعادة ترتيب 
اوراق قضابا العالم الإسلامي . ما هو 
اخطر ما يتعرض لله المسلمؤن من خلال 
تجربتكم الطويلة في معالجة القضايا 
الإسلامية المعاصرة ؟ 


في رأيي أن أخطر ما يتعرض له المسلمون في 
الوقت الحاضر هو الفرقة والانقسام .. وأخطر منه أن 
يكون على اساس عقيدي وفكري ومذهبي ... إن نداء 
القرآن” الكرهم لا يرال أيُجَلجل'ق'الإذان * 
( وَاغْتَصِمُوا بِحَيْل الله جَمِيعاً وَلا نَفَرّقُوا 
وَاذْكُرُوا نَغْمّة الله عَلَيْكُمْ إِنْ كُدْتُمْ أغدَاء فَأَلْفْ بَنْنْ 
فُكَوَيِكم +44 ('آل عمزان::1١0):‏ .ولكن ,> مع 
الأسيف الشديد ‏ تردينا في حفرة الخلافات .. 

إن ثمة خلافات بين دول العالم الإسلامي .. وثمة 
خلافات ابين الحكومات .. بل وهثاك خلافات داخل 
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«الأسرة الواحدة .. والجسد الواحد الذي تحدث عنه 


الرسول 25 ليس له وجود !! 

ولو التزمت الأمة يمنهج الله سبحانه وتعالى , 
وطبقت منهجه لما استطاعت قوى الشر والطفيان في 
كل العالم أن تفعل شيئاً .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
١‏ ... ولا تَمَارْعُوا فتَفْشَلُوا وَتَدْفبَ رِيحُكُمْ ... 4 
(آل عمراق : 2)1553 

إن أشد ما يحزن المفكرين المسلمين أن بعض 
الخلافات قد ذبت في الجماعات الإسلامية نتيجة 
الاهتمام بالفروع أكثر من الاصول ؛ وكثرت الخلافات 
على بعض الجزئيات دون الاهتمام بكليات الأمور ... 

ولكن ينبغي على أي جماعة إسلامية أن تتعاون 
على ما اتفقت عليه من أصول كلية ٠‏ وأن يقدر كل 
واحد 'أخاه فيما اتفقث عليه الآراء وما اختلفت فيه : 
وأن يقدر الجميع التحديات الحضارية التي تقابل 
الآمة الإسلامية .. وأهم هذه التحديات التأخر المادي 
الذي يعانيه العالم الإسلامي , لأنه ما بقي هذا 
التخلف المادي . فسوف نظل غالة على المجتمعات 
الأجنبية , وسئظل عاراً على الاسلام الذي تنتسب 
إليه .. 

والذي يجب أن يعرفه الجميع أن الإسلام هو القوة 
الوحيدة التي تحقق ذاتنا إذا كنا جادين حقّاً في بناء 
أمة متطورة في وقت لا تزال الغلبة فيه للاقوى .. 
وبالإسلام كنا قادة العالم وسادته .. وقادة الأمم 
وأساتذتها . واستطاع اتباع محمد يلتَِ أن يكون لهم 


أعظم الإمبراطوريات وأعرقها على مر التاريخ ... 


58 إن البعد عن الإسلام هو الذي 


تعينسيه دبار الإسلام 3 ولكن بعض 
المفكرين المسلمين يقولون : إن ثمة 
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قوئ خفية تعمل على تقسيم العالم 
الإسلامي سواء من أتباع المستعمرين 
أو المستشرقين أو المستغربين ... 
ما هو المطلوب منا إسلامياً لمواجهة 
هذا ؟ 

ك مكلا هله القتحاولات اليست جديدة علينا :. وفتذ 
أن أرسل الته ادم عليه السلام إلى الأرض أرسل معه 
قوري خقية /اوننية إل الله “سوه ياتيةةتفتدى ؛ 
... فَمَنْ تَبِعٌ هُدَاي فلا يَضْلُ وَلا يَشْقى . وَصَْ 
أغرض عن ذِكْري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَئْكا وَتَحْشُرُهُ 
نوم الْقيَامّة أَعْمى » (طه : 1١١5‏ 5؟١).‏ 

ومعروف أن قوى البغي موجودة في كل عصر .. 
وهذا هو الامتحان والاختبار الحقيقي لمعدن الأمة 
الإسلامية .. وليس معقولاً أن نترك الأعداء يعبثون 
بمقدساتنا ونقول إنهم خصومنا .. لأن وجود الخصوم 
أمر طبيعي .. ولا يتصور وجود ٠‏ التكليف ٠‏ بدون 
اختبار . لان التكليف معناه إلزام ما فيه كلفة ‏ 
وحمل النفس على غير ما تهوئ .. 

إن ثمة آيات كثيرة تؤكد على هذه المعاني . 
وات تعالى بقول : 
( وَلَا يَرَانُون يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عن بينكم إن 
اسْنَطَاعُوا ... » ( البقرة : 5١1‏ ) , ويقول 
« يِأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فريقاً من الّذِين 
أَوْنُوا الكتّابٍ يَرُدُوكُمْ بَعْد إِيمَانِكُمَ كافرين 4 
( آل عمران : 15 ) ؛ ويقول : 

١‏ وَلَنْ تَزضى غَنْك اليَهُودُ ولا النُصَارَى حَنّى تتبع 
ملَتهُمْ 4 ( البقرة : ١2١‏ ) . 

إن العداء بين الحق والباطل مستمر ٠‏ ولكن مهمة 
المسلمين في الحياة مجاهدة النفس والهوى 
والخصوم والحاقدين .. 

ومن ثم فإن الأمة مطالية يعمل إسلامي جاد ؛ 
سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الدول ٠‏ لمواجهة 


النادئن كازة ومن الصهاينة تارة ثالثة ومن الذين 
لا طعم لهم ولا رائحة في بعغض الأخيان ؟!! 

وآعود 'فاؤكن على إأن: الطامة: الكبرى .هئ من 
اكلا > وما توكق «منا ١اعداوؤنا‏ الآ بيعدناً عن 
الإسلام , ولو التزمنا بمنهج الله لتحققت لنا الوحدة 
ولحفظنا الله من خصوم الله . 

وصدق الله حين يقول : 
( وَالّدِينَ جَاهَدُوا فين لَنَهْدِيَنَهُمْ سيْلَنَا ... 4 
( العنكبوت : 54 ) اي لا بد من المجاهدة . ثم يأتي 
بعدها وعد الله بالنصر على خصومه .. 8 وَمَا أَصَابَكمْ 
من مُصِيبَة يما كَسَبْتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 4 
(بالشورى + )1 
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هموم المرأة المسلمة ومشكلاتها 


حل في هذا العدد ؛ نطرح في باب ١‏ الأسيرة 
المسلمة ٠‏ تجربة جديدة . هي في الحقيقة 
ثمرة للتفاعل القائم بين + الأمة ؛ وقرائها . 
ومحاولة للاستجاية إلى الملاحظات 
العديدة الني عبروا من خلالها عن رغبتهم 
في الاهتمام بهذا الباب و إثرائه وتطويره ٠٠‏ 

وقد كان الرأي عندنا دائماً أن المجلة 
بكاملها . بما تتضمنه من أبواب ومقالات 
وموضوعات وصور . موجية للابسان 
المسلم ‏ الرجل والمرأة على السواء ‏ كل 
حسب دوره المنوط به في المجتمع 
الإسلامي .. وان نصيب. الرجل من ركن 
الأسرة المسلمة يجب ألا يقل عن نصيبٍ 
المراة . 

ولعل الرغبة في توجيه مزيد من الاهتمام 
لقضادا الأسسرة قد حجاءت ‏ من بعض 
الوجوه - من ملاحظة لتحليل نتائج 
. استطلاع الرآي : الدي أحرنه ٠‏ ألأهية ٠‏ 
وأوضح فيما أوضح أن مساهمة المراة 
المسلمة دون المستو ىئ الذي بيتطليه 
دورها . ولا يتناسب مع حجم مسؤولياتها 
الإسلامية في المجتمع والأسرة. هذا : 
بالإضافة إلى ما يشغل المسلمين اليوم من 
هموحم المرأة المسلمة ومشكلاتها 
والتحديات التي نواجهها . وما تتعرض له 
من ضغوط نفسية ومعنوية .. عبرت عنه 
المناقشة الو اقعبة المطروحة التي تتناول 
احدى قضاداها 33 


تواجه الأسرة المسلمة في المجتمع المعاصر تحديات خطيرة . تقف 
وراءها ‏ بطريقة منظمة - قوئ التغريب والصليبية والشيوعية 
والصهيونية . من أجل تقويضها بنشر الإباحية والدعوة للاختلاط وفرض 
تعليم الفتاة في المؤسسات التعليمية المختلطة . وترويج الأزياء و أساليب 
الزينة الغربية . وتغليبٍ تيارات الآدب المكشوف وفنون الإثارة » وإخراج 
المرأة من بيتها إلى عمل لا يتفق مع طبيعتها وفطرتها .. الآمر الذي نشات 
عنه ظاهرة الحيرة والتمزق التي تواجه الأسرة المسلمة بصفة عامة والفتاة 
الملتزمة بصفة خاصة , وهي تحاول أن تلتمس المنهج الصحيح للتربية 
الإسلامية . وتحرص على نقاء حياتها في ظل الشريعة الإسلامية .. 
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©© وقد كان هذا الموقف ‏ باختصار ‏ هو موضوع القضية التي عبّرت عنه 


الآخت رضا عيسى , في رسالتها . حين قالت : 


بس لابل-س-ه ب ب يإييييي! يوي سس ه- 0غ 


[ ... وبينما كنت استعد للالتحاق 
بالجامعة . جمعتني الأقدار ببعض المسلمات 
اللائي لمست كثيراً من صدقهن وغيرتهن على 
الإسلام ... ولكني وجدتهن يحملن أفكارا 
غريبة . حرت في أمرها. إذ دعونني إلى 
التوقف عن الدراسة وعدم الالتحاق بالجامعة 
لان ذلك يعرضني لكثير من المعاصي والآثام ؛ 
وأن الخير كله في القرار في البيوت حتى يأني 
من أرضى خلقه ودينه . فأتزوجه .. وقد 
شغلتني هذه الافكار طويلاً .. تارة أرى أنها 
تنطوي على شيء من الحق . وأخرئى أحس 
بأنها غريبة عن مفهوم الإسلام ونظرته للمرأة 
ودورها في الحداة .. | .. 

وتتساءل : ماذا أفعل ؟ هل أواصل دراستي 


الجامعية أم أعود إلى البيت ؟ وكيف أخدم 
دعوتي في عصر مليء بالتحديات ؟ وهل خدمة 
المرأة المسلمة لدينها تنحصر في إطار بيتها 
وزوحها : أم تمتد إلى ما وراء ذلك ؟ 


التحرية الذاتية 


والملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا أن 
نسبة كبدرة من الأخوات اللاتي ساهمن 
بمناقشة القضية . نبعت مناقشتهن من 
تجاربهن الذاتية وقد اخترنا من بين رسائلهن 
ما يغطي أكبر قدر من المعاني .. 
©© يدور تعقيب الأخت العابدة عبد العزير 
من المغرب ‏ في معظمه حول أهمية التعليم 


بالنسية للفتاة المسلمة باعنيارها ركدزده 


[ ... إنني أعيش الظروف نفسها التي 
عرضتها الآاخت صاحبة ٠‏ الرسالة ٠‏ وكشابة 
مسلمة تدرس بإحدئ الجامعات المغربية 
وتعايش التجربة ‏ أكتب إليها .. 

إن القضية التي تشغلك يا اختاه ؛ 
لا تشغل بال كل مسلم غيور على دينه 
فحسب . بل تشغل الأمة كلها . التي لا تزال 
تعيش في ظل الأمية والجهل في عصر 
التحديات الكبيرة .. فكيف ترين يا أختاه 
الوسيلة لبناء أمة مسلمة . صاحبة أكبر 
وأعظم رسالة . ومكلفة بتبليغها للناس كافة . 
إذا لم تعمل بجد وإصرار على تعليم أبنائها 
وتثقيفهم وحمايتهم من الجهل .. وانت 
با اختاه إذا كنت تطلبين العلم وفق شيرع الته 
تعالى فإنك تساهمين فى بناء هذه الأمة . 
وتدعمين قدرتها على حمل الأآمانة . وتكودين 
مإذن الله العالمة العاملة الملتزمة بدينها . 
التي تربي ‏ مع أخواتها ‏ جيلا يعيد للامة 
الإسلامية عرّها وكرامتها .. 

إننا يا أختاه نريد المسلمة المتعلمة 
العاملة التي تطرق أبواب الحياة كلها .. نريد 
الطبيبة المسلمة . والمهندسة المسلمة 
والأستازة الجامعية المسلمة . والكاتية 
المسلمة التي تقارع المتشككين بالحجة 
وتدافع عن الإسلام في مواجهة حضارة المادة 
والإلحاد .. 


واخيراً أقول لك يا اختاه : إن وجودك في 
الجامعة باللباس الشرعي المتميز أصبح بهدد 
الحاقدين على الإسلام العاملين لهدمه. 
وعلينا الا نترك لهم الساحة ليتحركوا فيها 
كيف شاؤوا . ويصلوا إلى المناصب المؤثرة في 
المجتمع . ويزدادوا عتواً وفساداً في الارض .. 


إن التصور الذي يقول بحصر مهمة 
المسلمة في البيت دون علم ومعرفة تصور 
خاطىء ناتج عن سوء فهم للاسلام , وعلينا 
كشياب مسلم أن نقف في مواجهة التحديات 
الفكرية والثقافية من حولنا . ونملاً أنحاء 
الساحة يفكر إسلامي صحيح . منبعه القران 
الكريم والسنة النبوية الشريفة . لنرقع 
المعاناة عن أمتنا الإسلامية ونساهم بحل 
مشكلاتها . وف مقدمتها مشكلة التخلف 
والجهل .. والإسلام لا يقبل بالتخلف 
والجهل ... نسأل الته تعالى السداد في عملنا 
والتوفيق لامتنا إنه سميع مجيب ... ] . 
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[ ... ولأنني طالبة جامعية . فأنا شاهدة 
عيان في هذه القضية .. واود أن اطرح في 
بداية المناقشة هذا السؤال : هل مما يرضي 
الله تعالى ورسوله أن الفتيات المتدرحات , 
الحاملات لكثير من الافكار المنافية للدين ؛ 
يخرجن للدراسة ويلتحقن بالجامعات . ثم 
يتحخرجن مدرسات وطبيبات أو مديرات في 
دوائر حكومية ‏ خاصة في مدارس البنات - ثم 
ينشرن في مجال عملهن ما يحلو لهن عن افكار 
وعادات خبيثة تتناقى مع قيم الإسلام ومبادئه 
شكلا ومضمونا ؛ بينما الفتاة المسلمة الملتزمة 
تقبع في بيتها غير مبالية بالجيل المهدد 
بالانحراف . الذي سوف ينشأ ويتربى على 
أيدي هؤلاء المدرسات أو المعيدات أو 
المديرات ؟!. 


ابتها الأاخت المسلمة . مكانك بالجامعة 
شاغر ينتظر من تشغله . فإمًا أن تسارعي 
وتشغلي مكانك على ثغرة من ثغور الإسلام : 
جاهدة أن لا يؤتى من قبلك . وإمًا أن تشغله 
المنصّرة أو الشيوعية أو الماجنة 
5 .. نافكة سمومها في المجتمع 


ولكن ارجو الا يفهم من كلامي هذا انني 
اقلل من خطورة دخول الفتاة إلى الجامعة 
المختلطة . لذلك . وبحكم تجربتي . اطرح 
بعض النقاط التي ارئ ضرورة الالتزام بها 


© ورؤية أخرئ تقدمها الأخت الجامعية خديجة مشيش العلمي ‏ من 


, ومن الموقع نفسه ؛ موقع التجرية الذاتية . تضيف إحدى الأخوات‎ ٠. 
, من الجمهورية العربية اليمنية  لم تذكر اسمها  إلى هذه المعاني‎ 


لاي فتاة تقرر دخول مثل هذه الجامعة : 

يجب أن تعي جيداً أن الجامعة تضم 
تيارات كثيرة . وان أعداءنا بمختلف مذا هبهم 
يعملون بجد واجتهاد . فإذا لم تكن الفتاة 
المسلمة مسلحة بالإيمان القوي . والثقافة 
الإسلامية المتينة . والثقة الشديدة بنفسها ‏ 
والاعتزاز بحجابها. فلن تستطيع 
مواجهتهم .. 

التزمي اختاه بمبدا عدم الاختلاط 
لا للضرورة القصوئ . مع مراعاة تطبيق 
الآبة الكريمة : 
( فلا تَخْضَعن بلقل فَيَطْمَعْ الذي في قَلبه 
مَرَض وَقُلْنَ قلا مَْرُوفاً 4 ( الاحزاب : 85 ) 
وغضي بصرك عن كل ما حرّم اله , و إلا فإن 
سيناتك باستحلال النظر إلى ما حرّم الله سوف 
تأكل من حسناتك بالدعوة إلى الله .. 

وقبل هذا وذاك . لا بد أن تخلصي النية لله 
تعالى عند الالتحاق بالجامعة وتتذكري دائماً 
أثناء دراستك أنك ما فعلت ذلك إل ابتغاء 
مرضاة الته وطمعاً في الثواب الذي جاء في 
حديث رسول الله هه : 1 
رجلا خير لك من حمر النعم ٠‏ 
٠‏ من الدنيا ومافيها.2,.. حيث 50 
بواجب الدعوة بين زميلاتك من الفتيات 
المسلمات . فتُحِنْبِي إخوانك الملتزمين آثام 
الاختلاط بالفتيات بحجة دعوتهن إلى 
الإسلام !! وجزاك الله خيراً ... ] . 


[ ... لاا يا اختي في الله .. لا أنتصحك 


بالقعود في البيت بانتظار المنقذ , بل يجب أن 


محلة الامة رجحب 21١1.5‏ 


0100012102. 


تواصلي تعليمك لتكوني عامل خير لأمتك , 
وكلّما تَعلمَنَا ودرسنا ازداد إدماننا تديننا 


2 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


الأشره المسلمة 


غينلقة _- بي عد وني دوق 
| لماه الملسلية 
والمجتمع الجامعي 


بإذن الله .. وعالمنا الإسلامي يحارب الدوم 
بشتَّى الاسلحة . فكيف نواجهها بالجهل ؟! 

صحيح ان معقل المراة الأول هو بيتها , 
لكن كيف تبني المسلمة هذا البيت وترعاه ؟ 
لا بد قبل كل شيء أن توسع من آفاق عقلها 
بدراسة علوم الدين والدنيا . حتى تستطيع 
أن تصلح من شأن بيتها ونشئها . وتكون 
الابنة البارة . والزوجة الصالحة . والأم 
الواعية .. ] . 


الاكتيسار 


©© وإلى جانب هذه المعاني , 


تأتي بعض الرسائل 


لتسهم في الحوار من خلال رؤية 


[ -: .. وهل تعتقدين يا أختي أن مناخ الفتن 


والآنام مقتصر على مجدتمع الكلئة أو 
الجامعة ؟؛ وهل أنت - لا قدَّر الله - من 
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ف 


0 


الضعف بحيث تحتويك التبارات المنحرفة 
والفاسدة ؟ وهل مواجحهتنا لمثل هذه التيارات 
تجعلنا ننسحب ونستسلم أم تدعونا 
للاستعداد لها بالتقدم والتطور وتوسيع 
دائرة العلم والمعرفة والثقافة ؟ 

أمّا أنك ستنتظرين من ترضين دينه ؛ فكيف 
بريك تقضين وقتك حتى يأتي ؟ هل تتركين 
الزمن دمضيع سدى ؟ وهل انتظارك له سيعجل 
خطواته ؟ أنت تعلمين أنه سياتي بقدر الله 
ومشيئته في لحظة مقدّرة , قد تكون اليوم أو 
غداً.. أو بعيداً.. ولك عبرة في كثير من 
الاخوات النقيّات التّقيات اللواتي انتظرن 
طويلاً . ولأمرما ذهب شبابنا للزواج من 
اخريات !! 

وبعد .. فلعلّك يا أختي قد توصّلت إلى 
ما اقترحه عليك . وعلى أمثالك من الأخوات 
الفاضلات . وهو اختيار طريق العلم ؛ وهناك 
فرص ممتازة مثل الدراسة بالمراسلة ‏ إن 
امكن ‏ فهي تحقق تحصيل العلم ولا تتعارض 
مع الزواج وهي بعيدة نسبياً عن الفتن . 
وتجعلك تستفيدين بوقتك فائدة مضاعفة , 
فقضية العمر حساسة بالنسبة للمراة , 
وخصوصاً التي تختار طريق العلم ؛ لانها 
بلا شك ستضحّي بفترة ليست بالقصيرة من 
شبابها لكنّها ف النهاية تضحية من أجل هدف 


يستحق التضحية . وصدق رسول الله يغ : 
٠‏ خيركم من طال عمره وحسن عمله » .. 

وهنا يأتي ( حسن العمل ) , باختيار مجال 
الدراسة المناسيب . والكلبة المناسبية . مع 
مراعاة البقظة والحذر من التيارات الجارفة في 
عصرنا هذا .. إننا يا أختي نعاني من المرأة 
المتعلمة المتخلية عن مبادئها ورسالتها بقدر 
ما نعاني من المراة الجاهلة المستغرقة في 
نومها.. ولن يكون الحل ‏ يعون الله 
ِل بالعلم وبالوعي معاً .. 

نسأل الله تعالى ان بعلمنا ما ينفعنا .. وأن 
ينفعنا بما علّمنا .. إنه سميع مجيب .. ] .. 


01000129102١. 


©© هذا . وقد ساهم الشياب المسلم في الحوار الدائر حول هذه القضية 


برسائل عديدة . نشرنا أنموذجاً منها تحت فقرة «١‏ أصداء ؛ في باب ١‏ بريد 


الأمة » فالعدن الثالث والخمسدن .. وهي في مجموعها تتضمن دعوة للآحت 


صاحية القضية بأن تنزل إلى الساحة وأآن تتابع دراستها الجامعيسة . 


ولكن نظرة الشباب هذه . دارت حولها مناقشات . نتناول جانيا منها من خلال 


مع الشباب المسلم لتحديد أبعاد دعوتهم وحدود مسؤوليتهم يشائها .. 


5 ل 


ْ 


[ ... انتم تتكلمون .. وما أسهل الكلام .. 
وبين النظرية والتطبيق بون شاسيع .. 
تقولون غلاماً جميلا ومقنعاً حقاً , ولكنه كلام 
ناقص .. ولعلّ البحث فى مشكلات المسلمات 
الملتزمات بأخذ طابعاً اكثر جدية إذا عمقنا 
إدراكنا بأن الفتاة المسلمة هي أساس المجتمع 
الإسلامي الذي نسعى لتحقيقه ف المستقيل 
القريب ‏ بإذن الله وان هذا الوضع يزيد من 
إحساسها بوجودها المضطرب في مرحلة 
انتقالية قلقة . نُستهدف فيها من قبل أعداء 
الإسلام جميعاً .. 


نعم .. ستنزل المسلمة إلى الساحة .. 
ولكنها ساحة عدوها الذي يتخفى فيها بألف 
قناع وقناع ويتَّبِع الف وسيلة ؛ ابتداء من 
القهر النفسي والمعنوي لكل ما يبحمل سمة 
الإسلام . وانتهاءً بإجبارها على ارتداء 
ما يناف الحشمة أو على نزع غطاء رأسها 
بحجة ١‏ مخالفته لروح الدستور ؛» !! 


والحقيقة أن هناك مشكلات وقضايا 


مشتركة بين الشباب المسلم من فتيان 
وفتيات . لكنها لم تبحث باهتمام إلا من 
جانب واحد هو جانب الفتيان » مثل 
قضية الزواج التي ترتبط مباشرة 
بموضوع المناقشة. فالزواج فطرهة 
إنسانية وضرورة اجتماعية .. إلى غير 
ذلك عما لم وقضي اللردون: السشبون في 
شرحه وإثباته من القران الكريم والسنة 


7 
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الجامعات ذات التعليم المختلط خاصه في 
الكلنات العمليبة ‏ مثل الطب والهندسة 
والصيدلة ‏ حيث يبلغ الاختلاط مداه في 
بعض الجامعات ويؤدي إلى أسوأ 
النتائج ‏ وهي جامعات تنتشر في جدمع 
دول العالم الإسلامي والعربي إلا من رحم 
ربي .. هذه الطالبة معرضة هي الاخرى 
للضغوط والمخاطر والمنفصات 
التي يتعرض لها الشاب . ويُنصح من 
أجلها ‏ على السنة الكتاب المسلمين ‏ 
بالزواج المبكر آثناء الدراسة الجامعية .. 
والشباب المسلم لا يزال مغغرضا عن 
الارتباط بالجامعيات المسلمات : وخاصة 
اللاتي سيعملن بعد التخرج إِمّا استجابة 
لإصرار أهلهن أو المجتمع الذي بنظر 
إليهن شزراً إذا فكرن بالامتناع عن العمل 


ا 


ومع ذلك . فإن هذا الشاب المسلم ذاته 
يطلب إليهن أن يتابعن دراستهن في نلك 
الغاروف »ومن كع تعن ريما اي ظروف 
أكثر سوءا . لسد أحد ثغور المجتمع 
المسلم وتقديم الخدمات للنساء المسلمات 
والتي لا يصح أن يقدمها الرجل إذا 
وحدت امراأة عللمة بأدائها قادرة عليه , 
ناسياً أنه الحصن الذي يمكن لها أن تعمل 
من خلاله دون أن تخشثى مايضير 
ولا هاا يريب -. 

إن فرض الكفاية هذا يجب أن يتحمل 
رزأه الرحال والنساء على حد سيواء .. 


21131 عع ملعم //:وم ا 


وكما هو الحال دائماً في مجالات الحياة 
المختلفة . وكما هي سسئن الله في خلقه . 
فإن المرأة ستفشل فى أدائه فشلاً ذريعاً إذا 
تركت وحدها لتؤديه منفردة .. ]| . 


وتضيف الأخت الجامعية في ختام 
مناقشتها : 

[ ... وتبقى الحاجة إلى إجراء دراسة 
تحدد ماللتجرية وما عليها.. ماهي 
الإيجابيات وماهي السلبيات ؟ وهل 
مردود عمل الفتاة المسلمة لسد الثغر أعلى 
أم مردود صنع جيل المستقبل بيدها وعلى 
عينها أفضل.؟ وهل يمكن الجمع بين 
الآثنين في حال الضرورة ؛ وبتضحية من 
الشباب قبل الفتيات .. بتقديم الحصانة 
التي يمكن النزول بها إلى الساحة , 
والضمانة التي ستزيد ‏ بلا شك عدد 
الدارسات المسلمات في الجامعة . وتغلق 
باباً واسعاً من أبواب الفتنة . ومن ثم يقل 
حجم العمل الملقى على عاتق الأقلية 
الموجودة حالياً بيزبادة عددهن بعد 
التخرج + فيسهل. الجمع بين اتعصك 
كواجب إسلامي وبين رعلبهة الزوج 
والأطفال كفرض وعيادة .. 

ولكن .. من لهذه التضحية : والكل 


مجلة الأمسة رحسب 21١142086‏ 


01000129102١. 


يقول : أدعها لغيري وسيقوم بها ؟! 

وتبقى مشكلة الشباب المسلم الذي 
لا يرال يخشى فشل زواج كهذا . لكثرة 
ما يرئ ويسمع في وسائل الإعلام وعلى 
السنة ١‏ المثقفات » . المتكلمات باسيم 
المراة. والمطالبات بحقها (!) في أن 
تعمل » وم تصذقل ؛ حتى أصبحت 
المرأة عبئا على المجتمع من خلال جيش 
الموظفات المتمسكات بالوظيفة على حساب 
أي شيء اخر .. 

غير أننا بصدد الحديث عن فريق اخر 
الله . يستحق المشاركة في التضحية .. 
لتحقيق متطلبات بناء المجتمع المسلم ] . 

هذا , وقد حرصت إحدى الأخوات 
من الإمارات العربية المتحدة ‏ على أن 
تسهم في الحوار برسالة تعبر عن بعض 
التحديات التي تواجه الفتاة المسلمة 
- من خلال حبر وصورة .. الحبر نشرته 
جريدة ٠‏ القبس ٠»‏ الكويتية في منتصف 
شهر يناير - تحت عنوان : ٠‏ طردت من 
الجامعة بسبب الحجاب ٠‏ ويقول : 

[ ... قرر مجلس إدارة جامعة أرمير 
التركية إنهاء عقد الدكتورة نباهت قورو 
بسبب حجابها , وقد أعلن القرار عميد 
كلية الهندسة فى الجامعة قائلاً : إن 
مجلس كلية الهندسة قرر الاستغناء عن 
خدمات الدكتورة نباهت لأنها أصرّت على 
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ارتداء الحجاب ... 
وكانت الدكتورة قد أوفدت من قبل 
الجامعة إلى الولايات المتحدة لإجراء 
دراسات في الكيمياء التطبيقية .. وبعد أن 
أنهت أبحاثها وعادت إلى التدريس ف كلية 
الهندسة منعتها عمادة الكلية من 
التدريس واشترطت أن تنزع الحجاب , 
ِل انها رفضت الانصياع لشروط 
العمادة . وأقامت دعوئ قضائية ضد 
مجلس الكلية . وقبل أن تنتهي المحكمة 
من نظرها قرر مجلس الكلية طردها ولم 
بجحجدد عقدها.. وعلى إثر ذلك أعلنت 
الدكتورة « نباهت ٠‏ أنها ستقيم دعوئ 
قضائية بحق مجلس الكلية من جديد .. 
ويعتبر طرد الدكتورة ٠‏ نباهت قورو » 
أول حادثة طرد أستاذة جامعبة باحثة 
يسيب اللظحهها . 
وقد قوبل قرار الطرد بالاستياء 
الشديد . خاصة وأن الجامعات التركية 
تعاني من نقص شديد في عناصر التعليم 
كان هذا هو الخير .. أمّا الصورة ؛ فقد 
نشرتها مجلة ١‏ أرابيا ٠‏ التي تصدر في 
لندن بالانجليزية . تعبدرا عن الحادثة .. 
وأرفقتها الأخت صاحية الرسالة : دون 


ا ولا مزال باب المنفاقشسة 


21131 عع ملعم // :وما 


©© تعددت رسائل الإخوة القراء .خاصة في المدن الصغيرة أو النائية بعبرون فيها عن الصعوبات الشنديدة ٠‏ 
التي يواجهونها في سبيل الحصضول على أعداد ١‏ الأمة » بظريقة منتظمة شهرياً . وقد يقطعون المسافات الطويلة 
إلى مراكز التوزيع في المدن الكبيرة :ومع ذلك لا يحصلون عليها بسهولة وقد تفؤتهم بعض الأعداد :. وهم يرون آن 
من حقهم علينا أن نساهم برفع المعاناة عنهم يأواأن قوقر لهو ها تطلبون» , ْ 
والحقيقة أن المشكلة هزه لم تكن غائبة عا طوال سنوات عمر المجلة . وظلت محل دراسة وبحث مستفيض من و 
حوانيها كافة ؛ خاصة وأن حجمها لا يتفق مع الحلول الجزئية ولا يجدي معه أن نجاول إجابة بعض الطلبات ٠‏ في 
تلط 3لا فقون أ مانا فرق تفز ابا شقشف . ولا نمتلك من حانينا إمكانات الحل كلها .. 
ونود أن فقول للاخوة القراء ان الأعداد المطبوعة سنزيد نسبتها نصورة واضحة . الأمر الذي سيلاحظونه 
- بإذن الله .و يخفف من معاناتهم كما أنه يُجري ترتيب إعادة طبع ما صدر من سلسلة , : كتاب الأمة ,'.:هذا ودالته 
التوفيق .. © © 


سالة 


١ [‏ 
8 بعتت الأخت هية . من الأردن ‏ بهذه >2 
الرسالة : 
[ ... السلام عليكم ورحمة الته وبركاته .. وبعد : د02 
أنا فتاة مسلمة ‏ فى الثالتة والعشرين من 


عمري ‏ أعيش في بيت مسلم لكنه لا يطبق تعاليم 

0 0 7 0 1 7 01 طعذوا بها فتاة الحجاب . 

000000 7 1 7 وأصدقكم القول بأن هذه الأفكار والضغوط 
الأهواء الزائفة . وكنت أخرج كاشيفة الراس غير : ١‏ 
مبالية في حين كانت أختي الصغرى أقوى مني والآراء جعلت مني فتاة ضعيفة الإرادة ..وغرست في 
إرادة ٠‏ حيث اقتنعت بارتداء اللباس الشرعي نفسي الخوف من كل ما يقال . وسدطر الخوف على 
وقاومت أكبر النكاباية ابالرخم كن بقار ا ع // | فشني كدر عورفار اهدو ارضربون المقل بفقيات يعدم 
الكش كيام انته أنهن لدسين الحجاب ولم يلتزمن آذايه . الأمر 
الدي ساهم في تشويه سمعة المسلمات . 


أما بالنسبة لي . فأنا لا أمتلك قوة عزيمتها . وقد 
وجدت نفسي في مواجهة شديدة تحاول منعي من : 
ليس الحجاب ؛ مبررة ذلك بآراء باطلة لا يقتنع بها حياتي . وأخاف على نفسي من أن أرتكب معصية 
العقل الإنساني : لووك طن دقوو ,إن ين امرغرىا ١١‏ معت وطاء'يا اؤقية من يخقير من /اقريم الفاش إلى 
الحجاب إنما ترتديه من أجل أن تستر إماً ارتكبته ' | . نفسي . وأقصد بها , الأم , التي كانت أوّل من طعنت 
فى حياتها .. ومن يقؤل : إنها فتاة قبيحة المنظر في فتاة الحجاب . وخصوصا بناتها . حيث اتهمت 


وأصيحت هذه المخاوف تعقد كل الأمور في 


وترتدي الحجاب لتستر هذا القبح .. ومن يقول : ابه وايجد5 مبهن ابريد أن ترتدي الحجاب بأنها فعلت 
إنها رقيقة الخال وعاخزة عن شراء الملايش الفاخرة + | ! مفكرا وتريد أن نسره.: ظ 
٠‏ الموضة , . واقتصرت على لبس الحجاب .. ومن وأخيراً .. ظني أنني لم أخطىء عندما توجهت 
يقول : إن من ترتدي الحجاب فتاة رجعية متخلفة .. | بهذه الرسالة إلى ١‏ الأمة, لعلها تطرح هذه 


ونعضهم بقول : إن من ترتدي الحجاب لا تتمكن من القضية للمناقشة : فتساعد كثيراً من الأخوات , 
الحصول على زوج لاتق .. واراء أخرئى كثيرة , وأحد فيها حلا .. | 8 ها 


00 
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© الأخت ليلى بنت موسى ‏ من السعودية ‏ بعثت 
برسالة حول مقال تجديد القديم .. وتقويم الجديد 


في الشعر المعاصر ‏ الذي نشر بالعدد الثالث 
والخستن [ حمايى الاوى:ة شه ) بقلم صالح 

عبد الله العييري ‏ تقول 

[ ... والحقيقة أن المقال فيه جهد واضح وتتبع 
مدروس . فجزاء الله عذًا كل خير .. ولكن وقفت عند 
هذا القول لأستاذنا الدكتور يبوسف عز الدين الذي 
سبق أن درست عليه الشعر الحديث والنقل عندما 
كنت طالبة في كلية الآداب . وقد جاء ضمن هذه 


العدارة ١‏ ... أمَّا الرافضون له فأطلقوا عليه اسم 
ندر مسطور , 


وقد راجعت كنب استاذي: - على كثرتها -ولم 
أتمكن من أحد هذا النص الذى تفضل الكاتب 
وذكره 


صليوة , الذي جاء ذكره ف المقال . فقال : إنه 
دصراني . فأآين وجدتم بأنه' يهودي ؟' 

أرجو أن نسمع من الكاتب الفاضل الرأى الفصل 
بعد أن اختلفنا في مصدره .. والسلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته | . 


© وأرسل الأخ محمد هيثم الرفاعي ‏ من شيكاغو 
بالولايات المتحدة الأمريكية يقول 

[ ... قرات ما جاء في صفحة + خواطر وافكار » 
بالعدد الثاني والخمسسيين ‏ ( ربيع الآخر 
ه) حول هجرة الأدمغة العربية بقلم 
الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر .. ولي تعليق على 
الموضوع : 

لا شك بأن هناك هجرة في الأدمغة العربية 
والإسلامية . وكثيرا ما نرى في بلاد الغرب 
وجامعاتها المتخصصين والأطباء والباحثين 
وغيرهم من العرب الذين وصلوا لدرجات عالية من 
العلم والخبرة .. وهم يريدون العودة لأوطانهم أو 
لأوطان عربية إسلامية . للحفاظ على دينهم 
وأبنائهم . فهم مقتنعون بأنهم بإمكانهم ممارسة 


يمكنهم ذلك في بلدهم الأصلي المسلم . لكن للأسف 
غالبا ما يجدون باب العودة مغلقا بسبب ضغوط 
سبياسية ديئية . وإذا فكروا بالعودة إلى بلد 
إسلامي عربي آخر . عوملوا على أنهم منتفعون 
ولقبوا بذلك . وإذا أعطوا مراكز أو مهام غالبا 
مايكونون أدنى من أقرانهم الأمريكيين أو 
الغربيين بينما هم في بلاد الغرب التي تدظر إلى 
مردود العمل قبل جواز السفر بالدرجة الأولى . 

أخي .. إن مفمشكلة هحرة الأدمغة العربية 
المسلمة ليست كلها كما يقول الأخ الدكتور يحبى 
٠‏ كل نفس وما تهوئى ؛ . إنما هي مشكلة تسلط 
( اللااأدمغة ) على مراكز القدرة في بلادنا ونظرتهم 
الخاطئة إلى الغرب . النظرة التي فرضها علينا 
الغرب نفسه .. 

إن قلبي يُعتصّر بالألم لحال شعوبنا . شتتها 
كثرة ما تنعرضت له من مؤامرات حتى أصبحت 
لا تعي ولا تفكر بأدمغتها .. 


© وحول المعنى نفسة حجاءت رسيالة الأخ 


ثم إنني سألت استاذنا يوماً عن ؛ داود شعائر دينهم وتربية أبنائهم على الإسلام أكثر مما مصطفى مختار سيد من الجيزة - بمصر 


ْ لعاف ا ا اااااااااا000 قضية التعليم تالذاتٌ وكيف ليتق نظام م التعليم مع مبادئة : 
: ظ 5 ' 1 1ن هه 'وفيق يتلق بالاقتراح لكي الا باب ١‏ اباقلام. القراء., ظ 
يستوعب آراء الإخوة الشباب حول القضايا المختلفة اناده 
'بالنسية للفتاة ‏ 
وديكن متابعة المثاقشية والإشهام 


© الاخ محمد عثمان عبد الحليل عثمان - بور شودان 1 : 
أرسيل 'عدة, مقترحنات متها 2827| | 1 0 فبه . أما قضية التعليم فقد بدأ الإخوة القراء مناقشد تها 


» زيادة الكميات المطبوعة من ٠‏ الأمةة . وكتاب الأمة . 
#. استحداث. باب جديد انااسم ٠»‏ ثدوة الشهر يتناول فنه » العلماء 
والمختصون القضايا التي تهم المسلمين.. ظ ظ 
* تخصيصض صفحات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لمخاطية | ظ 
المسلمين غير الناطقين بالعربية .. : 
*# تخصيص صفحة للتعريف ببلد إسلامي ككات وتاريخيا 
واختماعيا واقتصاديا + ش 
©© بالنسبة للاقتراح الأخير فإن المعلومات تتوفر من كُلالما ييْتاْر من 
استطلاغات مصورة + : عي 5 


المسلمة في باب ١‏ الأسيرة المسلمة , 
. فيها بالرأي .. 
ل ويقترح الاخ أحمدٍ محمد شَفيائ - من | أسيوط - - مص + 
جمع باقة حيداد ان القصائد الشعرية . - ونشيرها قٍِ احد أعداد 
ظ ببللشلة : ٠‏ كتاب الامة . يخصص للشعر الإسلامي ‏ وإصدار كقاب » | 
١‏ حر عن الادب الإسلامي ويقول : [. 
الاستشراق . فترجو أنْ يصدر كتاب عن حركة التنض 
الاشتعمار الحديث . وثالث عن الغزو الفعزي ] ٠.‏ 7 
( اقفن © ويشاركه راشا يتيلك يا الدب الإسلامي. 11 المقرىة - 
6 "امقس الاح يجهذ ميجو لخر نويل د انا و 7 ا ار الدريسي ادو زند! بالأستاذ يي ا اوه واه 
[ نشراكتاب ,ضمن سلسلة: + كتاب الأمة ٠١‏ ناللغة الانجليزية أو ١‏ 
الفرنسة للتعريف. بالإسلام تعريفا كنا عل أن, يضمن 
الفرائْض و العبادات ليعرف الاورة بيون ميادىء الإشلام الرفيعة * 
وفعين المسسلمين غير الناطقين بالعربية .٠‏ 


إذا كان يقي صدر كتاب عن 0 


.وآخر عن 


© ويطلب الاخ عادل محمد الصفدي'. - من لون * 
ْ ايه بيان المزيد من المعلومات عن الخلافة الإسلامية في عهد وله 
العثمانية + حيث :يجهلٌ كثير من المسيلمان تاريت ويعتبرها 
بعضهم استعماراً ؛ | ظ 
ا 5 تسليظ الأضواء عرق ا ١‏ اعدو 45 القن ! 
وإضافة زاوبة تتناول خياة رجال الدعوة والقكر والعلم هن 
المستلمن منّ صتحابة تافعين وعلماء كان لهم الفضل في تأسيس | 
1 : المنهج . التجريبي في الطب والهندسة والفلك 'والريإمنيات.. 
© والاخت المؤذن.بهيجة.- من المغرب أيضاً - تقترح ٠‏ حيث لا نزال نضرب المثل بغيرهم من الصليبيين ١‏ الإفرنج 
* التوسع ف ياب , شوو المسيلمان في العالم ٠‏ ْ عامة فى هذا المجال ٠‏ ْ 1 
* .فتح المجال للشباب اليشاركوا؛ بالراي حول قضايا العصر إارالة بكر قضايا من الفقه الإسلامي تكون لها علاقة 


مجسلة الأمسة رحسب 21١14.25‏ ئ 5 57 62 


© ويرى الاخ فرحات حسن - مق اقرب 11 104 11 

['أن تعالج + الأمة 1100000000 
نزعة بين بعض الفتيان والفتيات في مجتمعنا لتقليد الغربيين في 
الألبسة الشفافة والفاضحة - بل وفي اللو بارتكاب كثير من 


الفواحش.. ش 5 
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©© الاستاذ الدكتور عمر فروخ ‏ ببروت - بعث برسالة تتضمن هذا الدصويب 

[ .. البسلام عليكم ورحمة الله .. وبعد 

فقد نشر في . الامة .| السسنة الخامسة ‏ العدد [*] .حمادى الآولى 5١٠14١ه‏ شياط | فبرابر 195١م‏ ) على الصفحات 
36-05 ,عقال معنوان ,. تجدبيد القديم وتقويم الجديد في الشعر المعاصر روى عني ما لسن في كتابي ٠‏ هذا الشعر 


الذي في كتاني أن شكل القصندة وتعدد الدحور | كما نحد في الموشحات | والتحرر من القافية والخبال . امو 


معروفة . ولا اعتراض علبها . إن اعتراضي على أصحاب الشعر الذي يسميه آصحابه حدينا . غموض المعنى بالإغراق 
في الرمز ( وقد كرد النقاد ذلك ) والإتيان بالمحالات والفساد الأخلاقي ومفارقة المثل العلبا في الأمة وضالة التقافة ؛ ثم 
التخلي عن الثقافة الصحيحة في سبيل حَيال مريض | كما نرى عند ت., س إليوت ؛ مقلا ) ١‏ | 

ويضيف الدكتور فروخ 

كقت' اثمت لو كا لؤئئة التشركر أي مجّلة + الأمة رقابة على ما ينشر على صفحاتها . لأن الصحافة مدرسة 
شديدة الاثر في الجيل الناشوء . وما كل قارىء قادرا على أن يميز الحق من الباطل والصواب من الخطا .. 

وفي الختام تقبلوا شكري وعذري وسلامي | 
© ونحن إذ نشكر للدكتور فروخ هذا التضويب . نعترف بان آي جهاز للرقابة تبقي قدرته محدودة بدون 
دقة الكاتب في النقل والاقتباس , ومتابعة الإخوة القراء من المختصين والمهتمين بالقضايا المنشورة ٠‏ 
وحرصهم على تصوبب الخطا ©© 


هن ط ظ 
: : َ 9 احة الإخاء. 2 0 ١‏ ا للإخوة 5 القر ا .عن 
بعض اساليب الهيئات التنص: يرية م 0 محذر رهم أن 


ّْ 7 يقعوا فريسة لها وقد القع رسف البطافة .- 


2 0 
_ اكتما شر و مجاناً 0 م مد 1 : لة لشهمة . 


6 وار الاخت - الجزائر. 5-0 


ومن كينيا 1 بع 1 ١‏ الخ ا د حرض غودي : بيسقة يقول 27 
1 5 إخوة ه الإسلام .- 
باللغة العربية فنحن نريد 0 نت 


0 شريط ' ٠‏ تسجيل إسلامي بالصوت والصورة ٠ ٠‏ فيديو ٠‏ .. فص ما يوجد ه هنا 2 لابو امو 0 السمحاء .. 2 


: - 3 نحن - لو ل 3 إعاية. .أيه .تعالى - كم بعض .الجهات العرد بية. اد سبحنا في « احة نقق 2 
ش ان مجلة 9 الامة 0 ٠‏ هي اول 00 


7 غير مجلتك 0 27 
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و التؤفرة إنهاء حقاأ قا تبعث في نقوس س المسلمين صحوة . 
1 0 المسلمة . 2 .ولهذا أ جو أ 3-0 و : 


كذيراً من عدم وجود مَجَلة إسلامية . 2 ُ 
علم لم انعربية لقة القوآن م :فلا انجد مطبوعة الذلك ولا يتوفرا أيضأ أي 5 


إسلامية نه تصني ع 1 6 سلت إلى مجلات ع - بية ة كثيرة ةِ - فم اوج جدت 3 0 


ردودخاصة 


الآخ الشدادي توفيق ‏ المغرب . 


©© الشخص المذكور في المنشور الذى أرسلته 
إلينا وهمى لا وجود له , وكذلك ما تضمنه ذلك 
المنشور اق بدايات هذا القرن وهو يطبع 
ويوزع ولا ندري الجهة التي تقف وراءه ؛ ونذكر 
بقول الله تعالى في سورة الفرقان 
« إِنَّ اللة عِنْدَهُ عِلْمّ السّاعَة وَيُنْرْل الْغيْث 
وَيْعْلَمُ مَا في الازْحَام * (الفرقان : 4"). وكان 
رسول الله 45 يقرر هذه الحقيقه : 
« لا أَقُولُ لَكمْ عِنْدِي خَرَائْنُ الله ولا أعْلَمُ 
الْغَيْتَ 2 ( الأنعام اه 
« وَلَوْ كُنْتْ أَغلمُ الْغَيْبَ لاستكثزت من 
الْخَيْر #* ( الأعراف : .)1١488‏ 
والساعة من الغيب الذي اختص الله عر وجل 

بعلمه . 
8# الأخ مختار سيد أحمد عبد السلام ‏ 
والأخ محمد السعيد.رضوان ‏ دمياط - مصر 
©© المواد التي يتقرر نشرها في ٠‏ الأمة , . 
ومنها ما ينشر في باب ٠‏ بأقلام القراء » يشترط 
قبها ايكون قد تق تشبرها فى آي مجلة أو 
سبكةة اشرق : 
8 الأخ محمد ذاكر حسن سقاف - حزر 
القمر .. 
© © نرحب بمساهمتكم بالكتاية إلى 
٠‏ الافةامى كفنا ترحب: سساهمة الاشوة 
جميعاً . أما فيما يتعلق بصلاحية أي مادة 
للنشر : فإن ذلك يتقرر بعد أن نتلقى هذه المادة 
أولا ثم مراجعتها. وإيلاغ صاحبها بذلك . 
وندعوا الله لك بالتوفيق 
8 الأخ سعيد امياكي ‏ 
السعودية . 
©© يتم تحديد الفائزين فى مسابقة + الأمة , 
عن ديق القؤسة بين امال الإجانائة 
الفحفنة : 
© الأخ جوان بو علام ‏ الجزائر 
© © , الأمة , ليست الجهه المسؤولة عن 
العوظية 2 . 
8 الأخ عبد المجيد كمي الجراتر 
©© عنوان الدكتور خليل حميض 

عَمانَ د. االأوفين 

اوه الله ةاضق تى اق 
© © وعنوان الشيخ مصطفى أحمد الزرقا 

متاك ات 

كلية الشريعة ‏ الجامعة الأردنيه 


الرياضٌ - 


8 الأ حمد خلفان سليمان ‏ سلطنة 
عهاو .: 
8 هه عنوان مجله ١‏ المشكاة 5 ”2 
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©© ( وَمَايَنْطِقَ غن الهقوىإِنْ هُوَإلا وَخيّ | 


كفاك بالعلم في الأمَّيّ معجمزة 
في الجاهلية والتاديبُ. في اليُتسم 


أنى رجل إلى النبي 5:* فقال : أوصني ١ ١‏ 


قل ١‏ :الاتغضب [فردد مرارا] لااتفضب , 

إرواه البخاري] . ظ ظ 
في الفاضي كان العلماء بيعتقدون آن 

الفضب الصريح ليس له أي, أضرار وأن 


الغضب المكبوت فقط هو المسؤوكل عن كديرا 


من ,الأمراض . لكن. دراسة: أمريكية: حديثة 
قدمت تفسيرا جديدا لتاثير هذين النوعين من 
الفضب حيث بقول العلماء : إن الكبت أو 


التعبير الصريح للفضب يؤديان إلى ' 


الأضرار الصحية نفسها و إن اخنلف نوعها . 
في خالة الكدت قد دصل الأمر عند التكرار 
إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأحياناً 


بالسرطان ٠‏ وفي حالة تكرار الغضبٍ الضريخ ' 


يمكن أن يودي إلى الإضرار بشرايين القلب . 


واحتمال الإصابة. مازمات. 3 قلسة قاتلة لأن ' 
انفجار موجات الغضب.. قد يزيده اشتعالا. 
ودضبح من الصعب التحكم في أي انفعال ‏ 


مهما كان ضيبلا . فالحالة الجسمانية للفرد . 


الحوتر والغضب والإحباط وغدرها من 


مدكروبات الأزمات النفسية تنتقل بسرعة إلى 
الأعضاء الحيوية في الجسم لتصيبها 
باضرار جسيمة . فمن التجارب العلمية تبين 
أن التوتر الشديد أو الانفعالات القامقة 
الحاذة . 'يؤديان إلى نتيجة مؤكدة. هي 


إلسراف"الغزد الحيوية قي إقران غصاراتها 
- ووصول معدل إفراز إحدى هذه القدد إلى . 


حد. سد الطريق اهام جهاز .المناعة في 


مجسلة الأمسة رحسب 14.86١ا1ه‏ 
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١‏ تنتهي بسؤال عام ٠‏ هو 


الجسم ٠‏ وإعاقة سزكة االأشتاء المااة 
المنطلقة من هذا الجهاز عن الوصول إلى 


أهدافها . الأخطر من ذلك كله ؛ أن بعض 
الأسلحة. الفعّالة التي يستخدمها الجسم 


للدفاع عن نفسه والمنطلقة من غدة حيوية 


تنتعرض للضعف الشتديد انتيحة لإصابة هذه 
الغدة (بالتقلص) عند حدوث أزمات نفسية ‏ 
خطيرة .. وذلك بفسر احتمالات تحول الخلايا 


السلدمة .إلى «سرطانية, في غبية النشباط 
الطبيعي لجهاز المشاعة ٠‏ والدراسة الأخيرة 
: إذا كان انفعال 
الغاضب مهما .كبت/ أو «انطلق: يؤدي إلى 
هذه المشاكل الصحية فماذا نفعل ؟ والإجابة 


.تقول : بيجب :عند حدوث انفعال الغضب 
الاعتراف واي بوحوذه ثم تحليل أسييايه . 
ْ وهل تستحق هذا الغضي ثم محاولة اكتشاف 


حابي سال فى 1د للحلا المشاوية 6 

دقول الرسول تن : ٠‏ إن الغضب من 
الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما 
تُطفآ النار بالماء فإذا 7 أحدكم 
فليتوضاً .و يقول بيد : , إذا غ غضب أحدكة 
فليسكت ؛ قالها ثلاثاً . ويقول بيه : « ليس 
الشديد بِالصّرْعَة , إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب ٠‏ أي أنه بثنة يعطي من 


وتساعده على استعادة السيطرة على 


تفكيره .. وصدق الل الغظيم القائل :. ف لَقذ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْه مَا عَنْتُمْ ‏ 
حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمُ © | 
(التويبة  ١١8‏ ). ©© 

هدى محمد إبراهيم خليفة ٠‏ 


© كتب الأخ/ نجاح إبراهيم الشوسي من المغرب الأقصى.. قصيدة عن محنة 


بيت المقدرس والحث على الحهاد من آحل تطهدره وتحريره 


التالئة : 


فريرضة الله فى الدننا جهادكهم 


كيْف القعودُ وَنَيْتَ القذس مَعْصونُ 
كَنَْفَ السَّلامُ .. وَقَنْ عاث العَدُوٌ بنا 
أغداؤنا ملة فئ الكفر واحدّة 


[وَإنْ شَحَكْتَ .. فَإِنّ الللة ذاكرُهُ 


يا مَعْسْرَ العْرب شُنُوا ه 


هذي فَلَسْطِينُ تشكو وَفْي صارحّة 
فريضة الله في الدُّنْيا جهاذكمُو 


إن نَدْصٌروا الله يَنْصَرْكُمٌ بلا كذب 


تَرْجونَ نُصْراً من الرَّحْمِنِ مُكْتَمِلا 
ما الع إل بدين الله لَوْ عَلِموا 
لَقَدْ عَدَتْ أَمَّةُ الإشلام قاصرة 
غ الله على 


عارٌ على العْرّب 7 يَيُقى 11 


© 
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من , سْمِاتكمٌ 


كَيْفَ السُّرورُ وَعِنْ العرْبِ مَسْلوبُ ؛ 
كَيْفَ الرّفاهُ .. وَعِرْضُ الناس مَثْلوبُ ؟ 
َإِنْ بدا مِنْهُمُ في. السَلّم سَرْغْيبُ 
وَلَيْسَ لِلَّهِ فيما قال تَكُذيبٌ ‏ 
. إِنَّ الدّينَ مَنْكوبُ 
.. وَالدَمْعُ مَسْكوبٌ 
في تَرْكِ مَيْدانِه إِنْمُ وَنَتْرِيبُ 
وَالنْضْرُ للحَقّ والإيمان مَكتوبٌ 
وفي القلوب سَعِيرٌ الخْلْفٍ مَشْبوبُ ؟' 
وَإِنْما الذَُل ِلَكْفَارٍ منسوب 
إِذْ لَمْ يَنَلْها من القُرْآنٍ نَهْذِيبُ 
كل الجهات .. وَأَنْفُ الكَفْرٍ مَثْرِوبُ 
ِلشَرْك في مَعْقِل الإسشلام تَرْحيبُ 
سَلْبِاً .. وَفي أَرْضِهمٌ يَسْتَأْسِدُ الذيبُ 


وَأَيَدوا الدَينٌ 
وَالَقَا ' مَكْتَكَدُ 
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©© [ أود أن أؤكد لكم أن مسلمي الهند مع ضعفهم في كثير من المجالات 
الدنبوية . قد قاموا بدور كبير في نشر الإسلام . والحفاظ على هوينهم 
الإسلامية وعلى عقيدتهم الدينية الضافية .. إن مدارسهم قد نشرت 


النور . ورجالها قدموا خدمات جليلة في الفكر والعلم .ومن الضروري أن ١‏ 


يطلع المسلمون في العالم على تلك المدارس الإسلامية.. التي تشكل 
الحصون الإسلافية في القارة .. ] . 


بهذه المقدمة بمهد الاخ محمد أرشد الأعظمي لانطباعاته التي كتبها 


حول كناب حديد لسماحة الشيخ أبى الحسن الندوي - يعنوان : 
٠‏ رسائل الأعلام » © 


صدر أخيراً كتاب « رسائل الأعلام , لسماحة شيخنا مدو حفظه 


ائله الذي هو عبارة عن سبعين خطابا كدت ووخهت إليه من الاساتذة 


الكبار والدعاة الابرار والمؤلفين الآدباء والملوك والوزراء , في فقرة ما بين 


0ه إلى 404١ه‏ . هذا الكثاب كما هو مصدر التعرّف على خواطر 
الكاتبين وعلى أخاسيسسهم الذاتية النفسية , وكما يعرّف أساليب الكتابة 


المتنوعة , يعتير إضافة جديدة في مكتية الأدب الإسلامي ( الذي كثر عنه 
الحديث ) ودليل واضح .وشهادة ناطقة على افاقدة المكتوى إلمه . وعلى ْ 


توجهه الديني الذي بلغ إلى أقصى البلاد . وأصبيح ستب التعريف لكل 


ويبكينى كثيرا ؟ 

أوليس فى ث شوق إلى : 

النْس مملذة العشيل ؟ 

أَرَآَيْتِ يا زنزانة الظلم اضطرابي ؟ 


5 م 00 2 
وَعَرَّفتِ حزني واكدئابى ؟' 


أثت الحواب ؛علق 10 5 


في لَيْلِكِ الوحشي 


رخماتنا ماقت 11 /' 


[ فاطمة الصالح ] 


٠‏ ماقلَ ودل ٠‏ لأنها تعرّف القارىءٍ بدورهم الفعال الذي قاموا به في 
المجتمع الذي عاشوه . وبصفاتهم التي امتازوا يها على اقرانهم 
وبالمهام التي قاموا بها . إِنَّ هذه التراجم الهامشنة تصوير بارع بقلم 


فياض للشخصيات الممتازة . وأنموذج للكتاية المختضرة حول الأفراد 


والأشخاص.. 


إن الكتابٍ - كما اعتقد تسجيل للتاريخ لوؤي شرع إبطحف 
ما يقدمه من رؤية صحيخة سليمة للفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة ٠‏ 
زد على هذا انه معلّم أخلاق وداع إلى المكارم . فإن الكتَّابٍ والمراسلين قد 
خاطبوا المكتوب إليه باحسين الألقات وأروع. الالفاظ : 

إن صدور هذه الكتاب في الهند ( التي يتعلم فنها كثير من الأبناء اللغة 
العربية ويتمرنون. على الكتابة فيها والتكلم بها ) لحافز كبير وداع قوي 


وانموذج 0 للنشء الذي يتدرج في اللغة العربية . علاوة: على 


ْ نصحه لا للناشئين شئين فحسيب بل للكبار أيضاً أن نتبادلوا الأفكار والآراء 


العلمية والدعوية فيما بِينْهم , فإنه يأتي بيفع و دقرت المسافات وندعو 


إلى التعاون والتناصر قٍِ عمل الخير والزشناد بإذن الله . 


ومن المعلوم أن الخطابات أقرب ما تكون إلى الضراحة والبساطة . 
وابعد من التكلف والتصنع .فإنّ الكاتب بركز على إرسال أفكاره و أخيلته 


مل خواطر قلبه إلى المكتوف إليه ويفضي 'عن.ذات صدره إلى أيه أو 


من يعنى بنشر الإسلام وإبلاغ رسالته أو النصيحة له أيذما كان . ومهما » . 


كان البعد الجغرافي حائلاً . والعادات والتقاليد متغيرة , لأن الآصرة 
الدينية هي اقوئ من كلّ آصرة سسواها . هذا الخطاب من رجال يختلفون 


غابة الاختلاف ف الذوق و العمل فهذا داعية.وذلك عالم وهذ! قائد وذاك 
. ولكن المكتوب إلبه واحد. ..فهذا. 


مؤلف وأديب . واولئك ملوك ووزراء 1 


محسيه لنسخفف شيمًاً من 'آلامه وأحزانه . ففي موقف المزاسلة يكون 
الإنسان اكثر صدقاً ونزاهة » فالرسائل والخطابات قطعة. من نفس 


. الكاتب وطبيعته . وأسلوبها طبيعي مرسل . فهذا الكاتب أنموذج من 


هذه الناحية للكتابة التلقانية التي هي حاحة كل أدب . 


فالكتانات حديقة ذات الوان وروائح . وجنينة ذات أزاهير وانوار . 


. ومدرسة ذات. اساتذة كنار وطلاب انجباء . 


التنوع والاختلاف في الكاتبين مع وحدة المكتوب إليه دلدل على سبعة افقه : 


. وعلى رحابة صدره وعلى بد نظره ؛ وشهادة على الأمر المهم لديه الذي هو . 


العناية بجوهر الدين مع التوسّع في الأمور الفرعية الأخرى . 
ويزيد قيمة الكتاب التراجم الوجيزة للكاتبين . التي هي مصداق 
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بارك الله ف حياة المكتوب إليه وفي حياة الكاتبين الذين لا يزالون على 


أقفد الحداة . ونفع بهم الإسلام وا لمسلمين . 


محمد أرشد الأعظمي الندوى - جامعة فلا الدارين 


وركظاار افويوية مون [ عتجوات ب لهند ] 
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محصلة الأمسة رحسب ه. 


يوم العلم الرابع و العشرون 


88 الاهتمام بالعلم والعلماء من أبرز سمات 
المجتمع المسبلم .. 
الإسلامية تكرّم العلماء وتعلي من قدرهم, 
كانت الامة الإسلامية أكثر الأمم عطاءً وكانت 
مركز اإشتطاع حصي 


ونيوم أن كانت الدولة 


ولقد حرصت دولة قطر منذ نشأة التعليم 
فيها أن تكرّم القائمين والمهتمين بالعلم 
وطلابه .. ففي العشرين من شباط (فبراير) 
الماضي . اختفل بيوم العلم الرايع والعشرين 
حيث كرمت وزارة التربية والتعليم قدامى 
موظفيها والخريجين الحاصلين على درجات 
الدكتوراه والماجستير وخريجي الجامعات في 
الخارج والخريجين العسكريين من الجيش 
والشرطة وأوائل معهد الإدارة ومدارس 


التفوق ا قلسي 5 


وفي ذلك اليوم احتفلت قطر بتخريج 
(015) خريجا جامعياً وخريجة جامعية 
و(58) حريجا وخريجة من الدراسات العليا 
من حملة الدكتوراه والماجستير فى عدد من 
التخصصات العلمنة والادسية .. كما تخرج 
)١١55(‏ طالبا وطالية من المرحلة الثانوئة 
العامة والتخصصية . 


وتشير إحصاءات وزارة التربية للعام 
الدراسي 4# 1ب 
14 ) الى أن عدد الطلاب والطالبات 
المسجلين بالمدارس النهارية بلغ (88؟4!7) 
طالبا بزيادة قدرها )١18794(‏ طالبا أي بنسية 
)/25.١1(‏ عن العام (198//85م) .. وبلغ 
عدد الطالدات من ذلك )١5/8957/8(‏ طالية بنسية 


١2 5‏ هفل 


44.4/ 
والمسجلات 


من مجموع المسجلين 


وف المدارس المسائية كان عدد الدارسيين 
والدارسات قٍّ العام -١4٠(‏ 5٠5١اه)‏ 


بينهم (5505) قي المرحلة 
(5ه55١)‏ فى المرحلة 


1551 
الابتدانية ومحو الأمية , 
قُّ المرحلة الثانوبة : 


)١561١( ٠ الإعداديه‎ 


ويستمر التوسع .+ زاشبا وافقيا 2 في 


١5‏ هش 


0100012902١. 


'العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


التعليح العام والتخصصى والجامعي وفى 
الابتعاث للدراسة في الخارج . للبنين 


والبنات . وف فتح مراكز محو الآمية وتعليم 


تستمر الدولة ناتحاه تقطير 


0 وفي الوقت دفيسنك 
تقطير الوظائف القبادية 


وتدريب الكفاءات وتاهيلها بالتعاون بين 
وزارة التربية والجامعة . 
وإىاجانب هذا الفوسع .. تحرضن دولة قطر 
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© سعادة وزدر 
التربية والتعليم 
يكرم الخريجين في 
جوم العم © 


أن تقدم لأبئائها تربية آصولية متوازنة تنيع 
من عقيدة الأمة وتنهل من ترائها وتؤكد على 
قيمها ومثلها . وفي الوقت نفسه تستفيد من 
التقدم العلمي والنمو المعرفي والتطور التقني 
الذي يمتازبه العصر الذي نعيش فيه .. وعلى 
هذه الأسس ننمو التربية في قطر وتتطور 
وتعرف طريقها وتدرك أهدافها كتربية عربية 


إسلامية حديثة معاصرة .. 8 الا 


التغيير ات ال - 


5 ف الشي د تحوث 14 المي 1 : 0 


والتي أطلقت عليها بعض الدوائر السياسية. 0 


الغالمية ل ٠‏ الانقلاب الأبيض » 


السوفييتي - ومعظم أعضائها .من 1 جا 3 


21131 عع ملعم //:وم اط 


203017 تقررت اللجنة المركزينة ا للحزب الك و 0 


. !أن ع ل اشاية ليل اموقع 1 القيلدة. 0 2 


: المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في 


ا 1 7 واتخاذ ذ القران لتكسر حال الجمود الذي يصيب ظ 


د 


المنظلمات البديلة 


8 كل الدلائل تشير إلى آن الولايات المتحدة 
الامريكية ماضية في تنفيذ مخططها الرامي إلى 
إبجاد منظمات موالية لها وبديلة للمنظمات 
الدولية القائمة والتي خرج كثير منها عن سيطرتها 
ونفوزها .. ففعد انسحابها الأخيبر من 
, اليونسكو ٠‏ . تلوح واشنطن باحتمال انسحابها 
من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية آو على 
الاقل تجميد عضويتها .. ومن جائب اآخر بدات 
الازمة المالية تعصف ب ,الأونروا» وتهدد بخفض 
الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين . 
والسبب أيضاً هو تباطؤ الولايات المتحدة في 
تقديم مساهمتها التي تزيد عن ثلث دخل هذه 
الوكالة الدولية .. 

وتقف الدول الأوروبية . بشكل أو باخر , إلى 
جانب الولايات المتحدة في كل مخططاتها .. وقد 
برزت مشكلة صندوق التنمية الزراعية خلال 
اجتماعه الأخير [ باريس . تشسرين الاول 
- اكتوير - 1984 ] لمناقشة التجديد الثاني 
لموارده التي يحصل عليها من مجموعنين من 
البلدان الاعضاء ( ١84‏ بلدا ) . إذ لم يتم التوصل 
إلى صيغة مرضية لتوزيع كل مجموعة في ميزانية 
السنوات الثلاث المقبلة والني تقدر بمليار دو لار 
فبينما تصر المجموعة الأولى التي تضم ( ١١‏ ) بلدا 
صناعياً أعضاء في منظمة التنمية والتعاون 


4شظشظ2ظ2 حزيية ‏ 1 المستو 4 


0000 هافن عم 1406م - أنت إلى مستوى السجنة 
200 7 : 1 كز 0 لاد ةّ نيا . حدث كلف 14 : 


8 عضواً و 7 ا اله عق اليم ! 5 أما حق 
| التصويت فقد اكتسبه في .عام م2 


0 و : . .ظ 3 : برزت -- رتسه للمرة الأولى حملا 
00000 اندروبوف ' ا - ينه اتوفشبر [تثتر 
010001269102١.‏ 


العالم © شؤون المسلمين في العالم © شبؤون المسلمين' في العالم © شؤون 


1 الذي لل يعاني 1 واضحاً لتشيئيف".! 
وسلطت ؛ الاضواء عليه لخلافة : اندروبوف 1 
11 منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي 00 
السوفييتي في أبريل [نيسان] 44م ولكن 2 
0 الاتفاق على ذلك لم يكن كاملا .بين مقتلف ١‏ ؛ 
0 عم ئ داخل اللجنة المركزية ية اينار الر أي : 


0 
0 اشير ٠‏ جورباتشيف ٠‏ : 
اللجنة المركزية للحَرْبٍ ؛ عن طريق الإشراف 


الاقتصادي د كني فكي فبياف ات التي الترمت 
بها سابقا (54/) . تسعى المجموعة الثانية التي 
تتكون من )١7(‏ بلدا ناميا في منظمة الدول 
المصدرة للنفط . لإقناع المجموعة الأولى بتفهم 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها إثر 
التدهور الذي أصاب آسواق التفط .. 

الشيء المؤسف آنْ الضحية لهذه المشكلة هم 
الجوعى والمرضى في )6١(‏ بلدا ناميا كانت 
تستفيد من خدمات الصندوق الذي يتبع الأمم 
المتحدة و انشىء من أجل مساعدة فقراء تلك البلاد 
لزيادة إنتاج الاغذية والزراعة .. وقد اضطر 
الصندوق الذي لا يملك الآن سوى آقل من )1١(‏ 
مليون دولار. لتخفيض مشروعاته خلال عام 
4م بنسية 77/ عما كانت عليه في 1977م 

بعض المراقبين يعتقد آن إصرار المجموعة 
على خفض مساهمتها نابع من إدراك دول هذه 
المجموعة لخطورة النجاح الذي حققته 
المشروعات التي مولها الصندوق منذ تآاسيسه 
(/ا191١م) ‏ ومنها (70) مشيروعا في )١١(‏ بلدا 
عربياً ‏ وما يتوقع من زيادة في الإنتاج الزراعي 
تقدر ب )٠١(‏ ملبون طن من الحبوب تسد حوالي 
٠‏ من الفجوة الغذائية في البلدان النامية التي 
كانت مفروضة عليها من العالم الصناعي . 

بعض المتفائلين يقول بأن انسحاب الولايات 
المتحدة أو تجمدد مساهمتها التي لا تتجاوز )1١(‏ 


00 الجانب ٠‏ الايديولوجي وتكوين اودر : 


كانت 1 عهد ٠‏ اشدروبوف . 24 3 ؛ اياي : 
اعمقام الكندا ٠‏ والثانية. - وهي الاهم - في 


ْ 0 ان ا 20 4 0 


3 ظ 
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00 السابقة في المناصب 
١ 0_2‏ ده ابعض التحركات الَد لتكتيكية المرجحلية . 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في الع 


مليون دولارلن يؤثر على مستقيل الصندوق . هذا 


إن التزمت الدول الأخرى بحصصها .. ولكن 
الخطورة أن تحدذو الدول الأورونية حذو آمريكا 


فتنسحب أو تحمد مساهمتها . وذلك يعني مزيدا 
من الجوعى ومزيدا من الموتى ومزيدا من الدوران 
في فلك الكبار . 

أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونرواء فإنها تمر بآسوآ آزمة مالية منذ عام 
865 -. فيدنما تحتاج الى آكثر من (2؟١)‏ ملبون 
دولار لتحسين أوضاعها . لا تتجاوز ميزانيتها 
)١116(‏ مليون دولار .. مما يهدد بإلغاء كتير من 
الوظائف وتخفيض بعضها وتاجيل دفع زيادات 
رواتب حوالي (؟١)‏ ألف مدرس وعامل وموظف 
فلسطيني في الاجهزة التابعة للوكالة . وإذا لم 
تحل الأزمة . فإن بعض المدارس والعيادات 
الطبية التابعة للوكالة في الأردن ولينان والضفة 
والقطاع ستكون مهددة بالإغلاق 

لقد بداأت الولايات المتحدة الأمريكبة 
وحليفاتها الأورو بيات بهدم منظمة الأمم المتحدة 
والهيثات التابعة لها تمهيدا لإحلال منظمات بديلة 
تابعة لها . فهل يخطط الاتحاد السوفييني بدوره 
يما .. إن المجتمع الدولي . وفقا 
لمعطيات اليوم . سديصبح غدا مجتمعين . مجتمع 
أمريكي ومجتمع سوفييتي .. ولا آحد يدري » أبن 
سيكون المجتمع الإسلامي .. 8لا 


للأمر 7 فسية 3 


2 , معه‎ ١ 


. والمعروف 175 هذه الزمارة كامت الأهم مين 


٠ 536 711 : 0‏ الوزراء «كوسيجين» ٠‏ عام /1551ام ْ 
7 51 زارة ون ير الخارجية «جروميكو: عام |( 
لالاوام وقد .لاحظت الدوائر 00 1 
بعيدة النظر -كماجاء في مجلة. تايم . 
14 54 جورباتشيف مجان 211100 
15114 1 . 20 وبثقة لا يتمتع بها سوى اضحاب القرار 
0 © أما بالشنة لقضية أفغانستان . فإن ماشه 


الاتحاد 0 يدر ضَّ الشؤاجت 


”7 25 الجديدة وهذه الحقيقة يذرعها جد 
1 . المجامدون الأفغسان اصحاب القضنية » 


ويتعاملون معها موعي فى ازوف بالبغبيرات 
ب , التي ربما يكون ن قد نيا . 
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الإاسلام هو المنطلق 


8ه في إطار الموسم الثقافي السابع الذي 
تنظمه إدارة الشؤون الإسلامية برئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
عدي ١‏ الكو الصاودة لعفي يي اللعحديد 
السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
في ١5‏ جمادى الآخرة 05٠4١ه‏ 5 مارس 
[آذار] 1986م محاضرة بعنوان : [ الإسلام 
هو المنطلق ] . عرض خلالها لأبرز المعاني 
الإسلامية في القضية الفلسطينية .. ودعا 
المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله والدفاع 
عن الاعراض التي تُنتهك والمقدسات 
والحرمات التي تداس في القدس 
وققسَطون ... وقال : 

[ ... إنَّ حماية المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ؛ طريق من طرق الجهاد في 
سبيل الله .. والسكوت والتقصير في ذلك 
جريمة يتحملها المجموع . كل قدر طاقته 
واستطاعته . ١‏ وَمَا لَكُمْ لا نُقَاتَلُونُ في سَبِيل 
الله وَالْمُسْتَصْعَفينَ من الرّجال وَالسَاءِ 
وَالْولْدَان الّذِينَ يَقُولُون رَيِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه 
الْقَرِيّة الظّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا منْ لَدُنْكَ وَلِيِا 
وَاجُعَْل لَنَا من لَدُنْك نصيرا » 
١‏ الثبياء 5 اهلاخ . 

واشار إلى موقف أمريكا والدول الغربية 
بشكل عام إزاء قضايا العرب والمسلمين 
الذين يذهبون إليها يريدون شرح قضيتهم » 
حيث لا يجدون من يهتم بأمرهم .. ويُعزي 
ذلك إلى أنَّ [ مصالح هذه الدول مَؤْمّنة ] . 
ويتساءل : [ هل علمتم أن مصلحة لأي دولة 
أوروبية قد خُدشت أو مُسََّتَ بسوء ] . 

ثم يقول : [ لا .. وما ذلك إلا لأنهم يهيمنون 
عنينا ١‏ نقد ميعنو على ارواحن وطوت 
وتصرفاتنا .. غرسوا الفتن بيننا .. ثيتوا 
التجزئة بين صفوفنا .. أشعرونا بأنهم هم 
الذين يحموننا من شعوبنا. وأنهم لولا 
وقوفهم مع الحكام ‏ لقام الشعب على حكامه 
ليتخلص منهم .. وكل ذلك فتن كقطع الليل 
المظلم 7 ١‏ ش' 

ونحن العرب والمسلمين نساعد اولئك 
على ما يخططون له حتى نكون أحرص منهم 
على تحقيق ما يريدون . وهذه هي البلية 


مضلة الأمة رجسب ه.4اش 
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#ا الشيخ عبذ 


الحميد السائح 2 


العظمى .. إن الوضع بيننا وبين الآخرين 
خطير جدا لأنهم يخططون بقصد القضاء 
علينا . والتخلص منا بالسبل والطرق كلها .. 

إننا في وضع تامرت فيه علينا الأمم .. 
وما ذلك إل لأننا مسلمون .. إن آأمريكا الآن 
تفتح مستودعاتها لتمد ربيبتها إسرائيل 
السَّلاح كله .. تقف في الأمم المتحدة 
ومونص. الأابسن لمتحم حاق 'النههن 
٠‏ الفيتو , إذا اريد أن يتعرض لإسرائيل 
بالإدانة .. 

ويتساءل الشيخ السائح : [ وماذا نعمل ؟ 
هل نترك أولئك يتصرفون بنا دون أن 
نتحرك ؟ ] .. ثم يجيب : 


[ اقول بصراحة نحن جميعاً مقصرون . 
لآأننا إذا انطلقنا من الإسلام فذلك يعني أن 
نطيق الإسلام .. وذروة سيثام الإسيلام : 
الجهاد في سبيل الله .. وإذا لم نجاهد في 
سبيل الله نكون قد قصرنا ] .. 


[ إن أنواع الجهاد كلها إذا لم تدعمها القوة 
تكون ضعيفة الآثر وتكون غير مجدية .. 
ولذلك . يجب على المسلمين أن بنطلقوا من 
أحكام دينهم وشريعتهم ليقفوا صفاً واحدا 
في سبيل الدفاع عن قضاياهم وخاصة قدسهم 
ومسرى رسولهم كثة: وموطن 
معراجه | :. 208 


المحيك تت 22222 2 2 يي 2 


3 ابعة ذقاة ِ 


©8 صدر بالسعودية ‏ عن دار الأصالة ‏ 
كتاب , شبعر الدعوة الإسبلامية -في عهد 
الننوة والخلفاء الراشدين » اعده وحققه 


الدكتور عبد الله الحامد . ويحاول الكتاب 
بحث قضية تآصيل الأدب الإسلامي , 
ويث الدعوة إلى الله على مدار القرون ... 
وقد رُوّد الكتاب بفهارس للشعراء , 
والأعلام والجماعات والقبائل والأمكنة 
التي جاء ذكرها في الكتاب من خلال 
القصائد . وغير ذلك من عناصر التحقيق 
الجيد . 


8# أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة الكوبت الجزء الخامس 
من الموسوعة الفقهية ‏ ويضم تسعين 


مصطلحا ذات موضوعات فقهية حول 
العبادات والمعاملات والأحكام العامة 
مرتبة حسب الحروف الأبجدية .. ومن 
ببن الموضوعات التي عالجحها هذا الجزء : 
الأطعمة والأشرية ومايحل منها. 
والأضحية . وموضوعات عن العبادات . 
كالاعتكاف . وعن الإعارة والإفلاس 
والإقالة . 


8 أقيم ف باريس مؤخراً معرض ( اللغة 


والثقافة العربية ) وذلك بالتعاون بين 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
والمجلس الدوني للغة الفرنسية ومعهد 
العالم العربي هناك . وذلك بهدف تعريف 
العامة فى باريس والسلطات المسؤولة 
باهمية تعلم اللغة العربية . 


لمجا ا وي سو 2 سي 
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ا| الل #س سس سس اا نع بك 


8 ا تخطط السويد لتنظيم ما يسمى بسنة 
إسلامية في السويد . على أن تبدا في مايو 
[ايار] 1140م وتنتهي في نهاية العام 
المبلادى .. وتعنى هذه الفكرة الرائدة 
بتعريف الفرد السويدي بالإسلام. حضاريا 
وتاريخياً وجغرافيا . , 

يرجع التخطيط لهذا الحدث الإسلامي 
السويدي إلى تاريخ انعقاد , ندوة العلاقات 
العربية مع دول الشمال ٠‏ في استوكهولم عام 
14م التي دعت إليها جامعة الدول 
العربية . والتقى فيها معظم المستشرقين 
الاسكندنافيين المهتمين بشؤون العالم العربي 
والإسلامي على المستوئ السياسي والثقافي 
والفني والديني .. حيث طرح الحاضرون 
فكرة كانت تراودهم عن مدى إمكانية تنظيم 
سنة إسلامية في السويد .. وكان لتجاوب 
السلطات السويدية المسؤولة دور كبير في بدء 
التخطيط لهذه الفكرة التي تحولت إلى 
مشرو ع شامل تشارك فيه المعاهد والمؤسسات 
المعنية في أنحاء السويد . 

وفي حديث أجرته مجلة (صوت 
اسكندنافيا  )‏ العدد الخامس من السنة 
العاشرة ‏ مع السيد ( أولوف ايزاكسون ) 
رئيس المتحف التاريخي في استوكهولم قال ' 


على مستودين : الأول أن الفرد السويدي 
بشكل عام يعاني من ضحالة معلوماته عن 
الدين والعالم الإسلامي . والثاني أن الجالية 
الإسلامية في السويد تزايدت بسرعة كبيرة 
خلال سنوات قليلة . مما يستدعي تعريف 
العامة في السويد بالخلفية الدينية 
والحضارية لهذه الجالية ] . 

وتتركز النشاطات في هذا المشروع في قيام 
اكثر من عشرة متاحف ومعاهد ومؤسسات 
معنية بعرض مجموعات قيّمة من الآثار 
الإسلامية الموجحودة في السويد مثل الملايس 
والسجاد والخزف والمخطوطات 
والزجاجيات . كما تستعار من الجهات 
المسؤولة في بعض الدول الإسلامية بعض 
المعروضات - وقد وصل بعضها فعلاً من 
المتحف الإسلامي في تونس - التي تحاول أن 
تحكي قصة الإسلام في صور وسطور . 

ومع ما تملكه السويد من مخطوطات واثار 
تعود لأيام التجارة بين العرب 
و «الفايكنج , . فإن إثارة الفكر لدى الفرد 
السويدي نحو الإسلام وتعريفه به ؛ لا يمكن 
ان تقتصر على عرض تاريخي ٠‏ فرغم أهمينه ؛ 
فإن المناقشة والحوار والاهتمام بالجوائب 
الفكرية والثراء الروحي من خلال محاضرات 


العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © 


اكثر خصوبة على إثارة القضية الإسلامية 
لديه بعمق وبدقة أكثر من الاكتفاع 
بالمعروضات التاريخية التي أشار إليها مدير 
المتحف التاريخي في استوكهولم . 

والحوار المفتوح مع الغربيين - في أية 
مناسبة يمكن استغلالها ‏ فرصة لتعريف 
هؤلاء الغربيين بالإسلام من مصادره 
الصحيحة .. فالفرد الأوروبي بصفة عامة 
لا يعرف عن الإسلام إلا ما أتاحته له مصادره 
الغربية التي تأتي إليه من خلال الكتنب 
المدرسية . أو المقالات الصحفية وهي لا تزال 
تعيش ف جو الحروب الصليبية الخانق الذي 
لا يتيح للفرد حرية التنفس الفكري أو 
الحوار الصحيح . 

وفى ظل الصحوة الإسلامية المعاصرة ١‏ 
وبانتشار المراكز الإسلامية في آوروبا . يجب 
أن تتوجه الأنظار لهذا الفرد الأوروبي العادي 
الذي نشأ في ظل هذه الأجواء . 

وفي نهاية حديث مدير المتحف التاريخي 
السويدي قال : 

( إننا على علم ويقين بان مجهوداتنا لن 
تغطي الموضوع كاملا . نظرا لسعته وتعدد 
جوانبه ولأنها تجربة جديدة على السويد ٠‏ 
لكننا فضلنا أن نخطو الخطوة الآولى ف هذا 


شؤون المسلمين في العالم © شؤوز 


"81 . ) إن الأهشداف المتوخاة من هذه التظاهرهة وندوات قد بساعد الفرد السبويدي دصورهة الاتجاد‎ ١ 

ء: تت 
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بن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © ششيؤون المسلمين في العالم © شؤون 


في عالم الاقتصاد 


حكمة التشتريع الإسلامي 


فتحصويع الوفا 


© حكمة التشتريع الإسيلامي قٍِ تحردم 
الريا ومنهج القران الكردم في القضاء على 
ظاهرة الربا في المجتمع الجاهلي الاول 
بحث موجرٌ صدر في كناب للدكنور يوسف 
حامد العالم تناول فيه حكمة مشروعية 
تحريم الربا. وآابان بأنه من آخطر 
المفا سيد النى تدمر حبيات الافراد . وحبياد 
الجماعة , وحبناد الأمة . وحباذ الدول . 
ويقضي على نوازع الخير ف الإنسان 
المرابى . كما آنه يفسد العلاقات بينه 
ودين أقراد مجتمنعه ادي بحيشس.. فيه 
ويعرّض بناء المجتمع للانهيار آو الدمار , 
ودود نار الحوبامين الشحوب والدول:. 

وقد ندرك العقول البشيرية الغاية من 


سانيا 3 السوق 


هس لا تزال محاو لات" ينا و 1 4 ا 
.الانضنمام إلى السوق الأوروبية نوه * 
قباد والعراقيل . .وقرئ 7 
بصادر أورو شه ان" , ٠‏ إسرائيل, ٠‏ تقف وذاء : 


ْ تصطدم بكثير من ١‏ 


هذه العراقيل عن طريق بعض حلفائ 


: ابد ون الغرة نية . فدخول إسبانيا السبوق 7 


الأو روسية يضر بالصادر الى 11 0 
المنتجة من الآر اضي ‏ الفلسطينية المختلا 
للدول الاوزوبيسة وخاصة. الخذ : 
والحمضيات .. ش 


أوثبن جه اخرى اتستخدم إسرائيل هزه ١‏ 


السوق ...وقد تردد في 3 ة الأخيرة ارهد 0 
العلاقات ستقام في. مطلع المي 1 ّ 


15م . اللا 
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تشريع الحكم . وقد لا تدرك ذلك . وعدم 
إدراك الإنسان للدصلحة أو المفسدة التى 
شرع الحكم من أجلها لا ينفي وجود 
المصلحة أو المفسدة التي اعتبرها 
السارع في تشربع الأاحكام ! 

ورغم أن جمهور علماء الشريعة متفق 
على أن الله سيحانه وتعالى ما شرع حكما 
إلا المصلحة عبادد . وآن هزد المصلحة إما 
لجلب نفع آو دفع ضرر عنهم .. فإ 
القران الكريم قد سلك منهجا فريدا فْ 
القضاء على ظاهرد الربا . وتدرج تدرجا 
مناسيا لانتزاع المسلمين منه . 

ولقد بين الدكتور يبوسف العالم بالادلة 
الشرعية والعقلية وشواهد الواقع أن 
الريا من أحخطر الأمراض الاجتماعية , 
والمفاسيد الاقتصادنة الني تزبد من ضعف 
الضعيف وقوة القوي . حتى دصير المال 
ذولة بين الاغنياء المندصرين ف فئة 
قلدلة . ويه تسدطر على حناد المجدمع 
الاقتصادية والسياسية والإعلامية 
وتستثمر تلك القوى مجتمعة لتحقيق 


ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في ال 


دصالحها الشخصية ونمو ثرواتها 
الاقتصادية . على حساب الفقراء 
والضعفاء . فتحريم الريا جاء درءا 
لمفاسيدد في حياة الإنسائية وحسما 
لسرورد المدمرة . فحذر المسلمين من فعله 
ونوعدهم بالحرب منه ومن رسوله 25 إن 
لم يتركوه . 

وعلى المسلمين الذين مكنوا للنظام 
الربوي أن ينتشر في بلادهم يسبب 
السيطرة الأجنيية والغزو الفكري 
والتفوق الاقتصادىي .. أن دطهروا دنارهم 
وآموالهم من هزد الرزيلة المنكرة . 
ويسارعوا بالتوبة إلى الته من تلك الأفعال 
الجالبة لمقته وغضبه . 

صدر الكتاب عن دار جامعة أم درمان 
الإسلامية بالسودان . 

ومن ناحية أخرى أخيراً ٠‏ اقتنع 
الاقتصاديون الغربيون بأنّ الاستثمار 
الأمثل والأضمن هو الذي يتم بعيداً عن 
دائرة الربا ٠‏ الفائدة » فقد أكدت صحيفة 
٠‏ إنترناشونال بيزنس ويك » في تقرير 


اا الحكومات الافريقية هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن الجفاف وبالتالي عن المجاعة التى 


+ اعوع-و 


نواد /الملاتين من نيعو مها ل الخجلة الفريقيه 
بوفرى تؤمائيل عاك اي ا ار أن الأمر جع إلى تسنوء التخطيط 


. فانخياس الأمطار ليس مشكلة لو توافر لتلك البلدان تخطيط سليم 


وديفسير ذلك بان : 


الحكومات تصرٌ على تخفيض أسعار الحبوب . وفي الوقت نفسه تشجع على زراعة البن وغيرد : 
| مما تدر للخاوج . ونتيجة لذلك انصرف المزارعون عن زراعة القمح والحبوب . . والمؤسف ١‏ ْ 
1 آن عائدات الدن تصوك فى الغالب في استيراد الكمالدات غدر الضرورية : السلا 
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نشرته في شياط [فبراير] الماضي ٠‏ أن 
المستثمرين السعداء هم فقط الذين 
يملكون حفنة من المشروعات التي 
لا تتاثر كثيراً بمعدلات الفائدة » . 
وتأتي هذه القناعة إثر الاضطراب 
الذي تشهده سوق الأوراق المالية 
50 قوة الدولار أمام العملات 
العالمية الأخرئ وهو ما يُعزى بشكل 
رئيس إلى رفع سعر الفائدة في الولايات 
المتحدة .. 

ويقول اقتصاديون غربيون : « إن 
وضع الأوراق المالية ‏ وهي المؤشر 
على حدوث كساد ‏ قد بدأ يبعث على 
القلق والخوف من حدوث كسان في عام 
ام ».. والمشكلة التي تواحجه 
الاقتصاديين هي أنّ سوق الأوراق 
المالية رهينة بتأرجح الفائدة . وما لم 
يوجد بديل فسيظل الاقتصاد العالمي 
-دائماً - تحت رحمة الريا 
الفائدت » .. 8 ا 


بنك البحرين الإسلامي 


يحقق أرباحاً دمنسبة حي 


اها حقق ينك البحرين الإسلامي في السنة 
المنتهية في أبلول [سد سبتمبر] 1184م ؛ عائداً 
دلغت نسيته ”/ ل حسائات الادخارات 
الصغيرة والتي تمثل نسبة /٠0‏ من 
الإيداعات الإجمالية والتي تبلغ (19) مليون 
دينار بحريني أي ما يعادل (78) مليون 
دولار .. 

وذكرت صحيفة ١‏ الفاينانشيال تايمز » 
اللندنية . أنّ هذه النسبة تقارن مع معدل 
للفائدة بلغ 5."/ على حسابات الادحارات 
لدى البنوك المحلية الأخرئى غير الإسلامية . 


وبلغ صافي الربح )١,75(‏ مليون دينار 
بحريني . أي تحسن بنسبة 2559 .. و 
توزيع (140) ألف دينار كربح بواقع /١١‏ 
للسهم الواحد ؛ وذلك إلى جانب )١١41//(‏ 
مليون دينار للشاركة 
الأرباح .. 8 ا 
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ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


11 اسواقها - ويقول الأمن مجلس التغاؤن 
' 1 قلنة شالك دول المجلس : مدر ١‏ 


144 : : : : دخ 
0-4 الرجم عاو اال اضات. ع 0 00 
©© جاء في الأبحاث 5 وقد ف اندفرا : 
0 البيئة 5 ,التذمية الدو ل الذي "كيد في شاط 7 
[فبراير] الماضي في ١‏ نيروبي ٠‏ أن .حواق. 4 
1 11 آلاف شخص يلقون. 54 برعي تداك | 


4 ظ للذوا 1 الثافية . : 


. ظ شدد 0 سو 1 | تصل 53 6 5 0 0 : 


ئ المريعي استطاع «توفير, (:0) مليار 17 1 
0 ستخصص لاابحاث المتعلقة باسرار . 
ئ التكنولوجيا السوفييتية وذلك بفضا ل 0 
اشنطن يدبابات 0 ات وصواره فخا : . 
8 ومعدات 3 ى سوفييتية غنمت خلال معارك 0" 
مع الجيو 200 

بف 217 مؤلفة رش ككما بالسجن لمدة | 
ْ 1 غاما 511 حة 00 ميدآ أ علمانية + 


ف النوسةة ” 


تقد" 'قضو ١‏ على إيمان الشياب ٠‏ . 
بشكل رئيس على المطالبة بتوقيع . 


6 


أ .|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


المسلمين فى العالم:© شنؤون المسلمين في العالم © 'شؤون المسلمين في العالم © شؤون | 


نة) قد 20 0 : 


من أحبار القضدة الأفغانية 


58 بدا ضباط الجيش السوفييتي المجنل 
لافغانستان يتجهون نحو تعلم اللغة 
البلوشية .. وقد اقيم لهذا الغرض ثلاتة 
مراكز رئيسة في المناطق التي توجد فيها 
اغلبية من البلوش .. حيْث أنشىء مركز 
نمديئة “زرئج ٠‏ عاصمة محافظة ٠‏ ديرور , 
التي تقطنها أغلبية بلوشية . ومركزان في 
. شين دند , ذات الأهمية الاستراتيجية 
بمحافظة , هلمند ١‏ .. ويشرف على التدريس 
في هذه المراكز التى ببلغ عدد المتعلمين فيها 
(0) ضابطاً سوفييتيا . شيوعيون بلوش من 
محافظة هلمند واخرون من محافظة 
بلوشسستان في باكستان .. 


. © * نقلت وكالة الأناء الافغانية عن عدد من 
الطلاب الأففان القادمين من الاتحاد 
السوفييتي قولهم . إن التونر و القلق يسودان 
قطاعات كديرة من الشعب السوفييتي بسيب 
الدور العسكري للقوات السوفييتية في 
أافغانستان .. ودزداد هذا التوتر كلما وصلت 
حثث لعسكريين قتلوا على أرض أفغانستان .. 
وينعكس هذا القلق . أحيانا . على شكل 
تضاهرات محدودة في يعض المدن 
السوفييتية .. ويشير هؤلاء الطلاب إلى 
اضطرابات وقعت قبل عامين إلا أن المخابرات 
السوفييتية سيطرت عليها ولا يعرف إلى الآن 
مصير المعتقلين خلالها .. 


وترر السلطات السوفييتية غزوها 
لافغانستان بأنه لولا تدخل قواتها لاقتحم 
المجاهدون الاتحاد السوفييتي ' 


9ه بعد تزايد عمليات فرار الجنود الأفغان 
من الخدمة العسكرية وانضمامهم إلى صفوف 
المحجاهدين 2 
السو قبيتي عدة اجراءات تراقب يموجبها 
الكتائيُ السوفييتية معسكرات الجيش 
الأفغاني .. وصدرت التعليمات إلى الجنود 
الافغان في .هراة, . و «كابول, .و «قندهار: . 
و «فرح. ال يخرجوا بعد غروب الشمس من 
معسكراتهم . كما لا يسمح بالخروج نهارا 
ِل للجنود الذين يُكلفون بعمليات عسكرية 
ضد المجاهدين .. إضافة إلى ذلك . فقد زرعت 
:الالغام حول الثكنات حتى لا يفكر' جندي 
افغاني بالهرب للانضمام إلى المجاهدين . 


اتخذت قوات الاحتلال 
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©© الاهتمام الذي حظي به الضحفي' ‏ 
الأمريكي «٠‏ ليفين / . الذي .أظلق ستراحه .١‏ 
مؤخرا من لينان ‏ . سواء على الصعيذ. ل 
الأمريكي.أو الخارجي. +شياهل: فقن خيمفة » ' 
شواهش . غلئ المكانة "الي يحتلها و 
الصضحفي 'الغربي. في بلاذه, والتي "| 
انعكست على مكانته في القازج :.وهي , 
مكانة لا يتمتع بها 'بل لاايحلم بها أي . 


صحفي في العالم الثالث '. 


وقد تسهدنا حادثة' مماثلة قبل اسابقع: ', 
عندما قامت فرئسا ولم تقعد,حثى أطلق '. 
شتراح الض 200010 نسي, «جاك. 7 


بول : 7 عردم اكان رافق" + مجموعة «١‏ من : 


تررك الُكومات الدكتاتورد ية ذلك. 
0 2 سدع به مسلبو 
027 حنساتٌ قبل 7 تقدم 017 أتخاذ 7 1 
إجراء بحقهم من ذمط تلك الإجراءات الذي" , 


تتخذها : دحق الطيحفيين من أدنائها : 


والتي .تتراوج' بين. التصفية , الجسدية ٠‏ 
والتضفية. الصخفية. ' بل إن الخكومات ' 
الدكتاتوزية ' تتملق احياناً الرأي العام , ' 
الغربي ..' وذلك: بإظهار. حرصها. علئى' 


الصحفيين الغربيين . وليتها تفغل .ذلك 


فتتملق الرأي العام في بلادها على النحو ', 


إن ما تحتاج: إلية. الدول النامنة لنن ', ' 


تكنولوحيا الاتصال. المتظورة. وحسب 


. ولا زيادة حجم التدفق الإخباري المتعلق 2 
بها وكفى - وإنما هي بحاجة إلى تقاليد . 
صحفية في. مقدمتها احترام مهنة  ١‏ 
الصخافة و العاملين يها .في إطار احترام ث1 
الإئسان بشكل عام :. وهذا. الاحترام ليس + 

مشؤولية ,المسؤولين فقطي » شيل هنو /.", 


مسؤولسة المحقيسن التقيوق أدضا ؛ 


فالاحترام مثل الإساءة :. ليش من لامر 1 


الفوقية ذائما © © 


مجصلة الامسة رحسب 1١14.6‏ 
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الصاين تطلق ماركس 


9ه قال زعيم الحزب الشيوعي الصيني الراحل 
٠‏ ماوتسي نونغ » ذات مرة : ١‏ أئة عقيدة ٠.‏ حتى 
أفضل العقائد . حتى الماركسية اللدنينية نفسها , 
عديمة الفعالية ما لم ترتبط بالواقع الموضوعي ٠‏ 
وتلبسي الاحتباحات القائمة » 


اليوم يبدو أن قادة الصين يتبعون هذه المقولة 
را دهم امدرفوج اتن باتية "ايحي 
العاديين , والشباب بشكل خاص ., فإن الماركسية 


في أراض بعيدة . لذلك فإن الحزب الشيوعي 
الصيني . يقوم ببطء ومثابرة في آن واحد بإعادة 
النظر في تراثه العقيدي . 

كانت الخطوة الأولى إعادة النظر في تراث 
, ماو » نفسه في ضوء الانتقاد الرسمي لما عرف 
ب ٠‏ القفزة الكبرئ , عام 1968م و ١,‏ الثورة 
الثقافية , عام 1955م . 

ويبدو أن الحزب يسعئى نحو صياغة ٠‏ عقيدة 
جديدة , للاهتداء بها في مسيرة التنمية 
الاقتصادية والسياسية حتى نهاية هذا القرن . 


في أحد أيام ديسمبر [كانون الأول] الماضي 
بدت الصين وكانها طلّقت العقيدة الشبوعية 
نهائيا عندما كتبت صحيفة الشعب اليومية , 
- وهي صحيفة الحزب ‏ : ٠‏ لا نتوقع أن تقدم 
كتابات ماركس ولينين حلو ل لمشكلاتنا الحالية , . 


اللبينينية عقددة غريية . ذات مفاهيم تجريدية ولكنها في اليوم التالي قالت للقراء إن هناك كلمة قد 


سقطت قبل كلمة مشكلاتنا . وهي كلمة (كل) . ولكن 


مرتبطة باحداث غير مألوفة . حدثت في رمن بعيد 


سلاح الفذاء بين الحقدبقة والوهح عسدط ل شد قام7 


8 ها اثارت المجاعة التي ضربت بعض اقطار القارة الأفريقية مؤخراً . مسألة استخدام الغذاء كسلاح سياسي , 
لا سيما وأن الولايات المتحدة وحدها تسيطر على /4٠‏ من صادرات الحبوب ف العالم . وكما قال أحد الديلوماسيين 
الأمريكيين ؛ + إذا كان لدى العرب النفط الخام فلدينا الطعام ؛ . ويعود الجدل حول هذا الموضوع إلى زمن بعيد , 
وقد احتدم بشكل خاص منذ عشر سنوات إثر التطور الذي حدث في أسعار النفط , وقد رسخ في أذهان معظم الناس أن 
الغذاء سلاح بالفعل في بد الولايات المتحدة . ولكن هل هو كذلك بالفعل ؛ 

ريبما كان كذلك قبل عشر سنوات عندما كان عدد مصدريى الطعام قليلا ومحدودا . فيما كان عدد المستوردين بزداد 
حدّة . قبل الحرب العالمية الثانية كانت معظم المناطق الجغرافية فى العالم باستثناء أورويا الغربية . مصدرة رئيسة 
للحبوب . كانت اوروبيا الشرقية تصدر ما تصدره أمريكا الشمالية اليوم . ولكن منذ عام 1914م أصبحت الأقطار 
الآسيوية في حالة عجز غذائي . فدما زادت دول الكتلة الشرقية من وارداتها الغذائية . وفي النصف الأول من 
السبعينيات تضاعفت صادرات أمريكا الشمالية من الحبوب . بشكل لم يسيبق له مثيل . 

وفي عام 1515م صدر تقرير عن المخابرات المركزية الأمريكية يتوقع مواسم جيدة في دول المعسكر الغربي , 
ومواسم سينة في أقطار العالم الأخرى مما يمنح الولايات المتحدة قوة , لم تتمتع بها من قبل . لبسط نفوذها السياسي 
والاقتصادري . 

ولكن السنوات العشر التي تلت نشر ذلك التقرير اثبتت أن تلك التوقعات لم تكن صائبة ؛ فكثير من الأقطار 
الآسيوية والأمريكية اللاتبنية إما أنها أصبحت مكتفية زاتيا . أو تعتمد اعتمادا هامشيا على واردات الطعام . أما 
اقطار الشرق الأوسط فقد أصبحت مستوردة رئيسة للطعام . ولكن القدرة المالية لدى معظم هذه الأقطار تجعلها قادرة 
على استيراد الطعام . من أكثر من مكان . 

وعندما استخدمت الولايات المتحدة سلاح الطعام ضد الاتحاد السوفييتي إثر غزوه لافغانستان . لم يؤثر ذلك 
عليه قدر نأثيره على. الولايات المتحدة نفسها . إذ أن هناك « لوبي مزارعين , قوي في الولايات المتحدة . يحول دون 
استمرار اي رئيس أمريكي في استخدام هذا السلاح بشكل يؤذي المصالح الحيوية للمزارعين . والمبدأ الذي يحكم 
العلاقة بين الطرفين هو : أنه ما دام المزارعون ينتجون فما على الإدارة الأمريكية إلا أن تبحث عن الأسواق . وليس 
من صالح المزارعين الامريكيين إيذاء سمعة الحبوب الامريكية باستخدامها كسلاح سياسي 

إن عدم إمكانية استخدام سلاح الطعام على نطاق عالمي . لا ينفي استخدامه على نطاق محلي . فالحكومة الإثيوبية 
مثلا تحول دؤن وصول مساعدات 2 إلى إريتريا . والفيتناميون يستخدمون السلاح نفسه في كميوديا . وقد 
اخفقت المنظمات الإنسانية العالمية مثل , اليبونسيف ؛ والصليب الاحمر الدولي في منع حدوث ذلك 

فيما عدا هذه الحالات , فإنه أصبح بالإمكان الحصول على الطعام من أكثر من مصدر و بشكل ديستحيل معه وقف 
تدفقه . لقد كان ممكناً استخدام سلاح الطعام ف العصور الماضية عندما كانت الجيوش الغازية تضرب حصاراً حول 
مدينة من المدن وتقطع طرق الاتصال كافة . أما عالم الدوم فهو عالم معقد . ومصادر الطعام متعددة مما لا دجعله 
سلاحاً حاسماً كما كان من قبل . 818 
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الرسالة التي أرادت الصحيفة إبلاغها للناس ظلت 
كما هي . و بعد أنَّامِ قالت الصحيفة : ١‏ أول الأمور 
الملحة هو أن نصلح عقولنا ومفاهيمنا التقليدية 
التي لا تناسب أوضاعنا الحالية » . 


إن أكثر ما يقلق قادة الصين اليوم هو إخفاقهم 
في جذب الشباب إلى الحزب . في الماضي كان 
التركيز على الإمبريالية اليابانية ومقاومة 
الشبوعدين لها ... بثير الحماس ولكن ذلك أصيح 
اليوم مجرد ذكريات باهتة , لمن هم دون سين 
الاربعين . اما الماركسية اللينينية فتبدو كزراعة 
جسم غريب في الثقافة الصينية . ولا يشعر كبار 
المسؤولين في الحزب بحرج من الاعتراف بذلك 
وهم يدعون منظري الحزب إلى ؛ تحديث ؛ هذه 
العقيدة . 

ويؤكد الخبراء في الشؤون الصينية أن 
الماركسية ما كان لها أن تعيش في الصين لولا أن 


٠‏ ماو ؛ قدمها بقالب صيني . أي أن الصينيين لم 
يتلقوها بقوالبها السوفييتية مياشرة . ولذلك فيعد 
رحيل ؛ ماو ؛ من الطبيعي أن يظهر الاضطراب 
والتشويش . 

القيادة الصينية اليوم في مأزى : إن هي 
استمرت متمسكة بالماركسية فإنها ستفقد جيل 


الشياب الذي له ببدي أدنى اهتمام بهذه العقددة”" 


٠‏ القديمة ‏ , وإن تخلّت عن الماركسية فإنها 
تخشى أن تفقد الحزب الذي يسيطر على الحكومة 
والجيش والإدارة . 

الجدير بالذكر أن الصين قد عادت لنظام 
الحوافز المادية وسمحت بالملكية الزراعية 
الخاصة . كما أنها خفضت من سنطرة الحزب على 
إدارة المصائع والمشاريع . ويزداد الاتجاه نحو 
الاعتماد على الكفاءة لا على الولاء الحزبي . 80 


| العدد 67 ] 


بلغاريا تجبر المسلمين على تغيير أسمائهم 2 -[4/ا/| 1 


8 ها لم تقتصر الأنظمة الشيوعية في محاريتها 
للإسلام على محاربة العقيدة والشعائر 
الإسلامية . واضطهاد من يتمسك بها . بل 
وصل الأمر بنظام مثل النظام البلغاري أن 
بجبر المسلمين على تغيير أسمائهم الإسلامية . 
أو التركية . كما تقول وسائل الإعلام 
العالمية . إلى أسماء بلغارية . هذه هي حرية 
الفرد والعقيدة والفكر التي يزعم الشيو عيون 
توفرها في أنظمتهم ٠‏ وحرصهم عليها . وقد 
تناقلت وسائل الإعلام هذا الخبر في الفترة 
الأخدرة . مما يهدد بإثارة أزمة ديبلوماسية 
بين تركيا وبلغاريا. لأن معظم المسلمين 
البلغار من أصل تركي . وقد نقلت ١‏ تايم » 
الأمريكية . تحقيقاً حول الموضوع . من 
العاصمة البلغارية . صوفيا : 

في الساعة الثالثة قبل الفجر سمع سكان 
بلدة ٠‏ يابلونوفو ؛ التي يقطنها مسلمون 
بلغار من أصل تركي . أصوات عربات 
عسكرية . ومع بزوغ الفجر أغلقت كل الطرق 
المؤدية إلى البلدة . واندفع رجال ؛ المبليشيا » 
الحزبية . داخل المنازل . و أمروا كل رب أسرة 
بتغيير اسمه وأسسماء أفراد أسيرته من أسماء 
٠‏ تركية , إلى بلغارية . وكتابة ذلك على ورقة 
مخصصة . وقد صفع على الفور من رفض 
الأوامر . بينما أجبر من استمر على الرفض على 


010001202. 


مشاهدة رجال الميليشيا وهم يغتصيون بناته 
أو زوجته . أو نعريتهن على الأقل . ووضعت 
المسدسات فوق رؤوس اخرين لإجبارهم على 
التغيير . 

يبلغ عدد الأقلية التركية في بلغاريا )1٠١(‏ 
الف نسمة تشكلون /٠١‏ من السكان . وقد 
بدأت الحملة الحكومية ضد أسمائهم منذ 
نهاية العام الماضي , ويعتقد بأن ٠١٠١ ٠٠١‏ 
شخص منهم قد لقوا حتفهم بسيب ذلك . كما 
يعتقد بأنَّ )١7(‏ فردا من المبليشيا الحكومية 
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قد قتلوا بنسيب مقاومة 5 الأتراك للحملة . 


تسربت الأنباء حول الحملة مؤخرا 
واستدعت الحكومة التركية السفير البلغاري 
للاحتجاج . ولكن السلطات البلغارية تنفي 
تلك الأنباء . إل أن مايؤكدها هو منع 
الصحفيين الغرييين منذ ديسمير [كانون 
الأول] الماضي . من زيارة المناطق الشمالية 
والجنوبية الشرقية من البلاد . حيث تعيش 
الأقلية التركية . كذلك فقد منع الرائرون من 
تركيا نفسها من زيارة تلك المناطق . 

دقال إن وراء الحملة . خوف السلطات 
الدلغاريبة الحاكمة من زيادة عدد الأنراك 
بمعدل 7/ مقابل نكاثر البلغار الذي يبلغ 
معدله صفراً . ولهذا تخشى الحكومة من 
التفوق السكاني للأتراك . خاصة و أنها مقدمة 
على إجراء إحصاء للسكان في وقت لاحى من 
هذا الغام . كما أنها تستعد للاحتفال بالعيد 
المئثوي لتوحيد بلغاريا في العام القادم . 


ويقول بعض الخبراء . إن القسوة 
الدلغارية ضد الأتراك مردها إلى أن هؤلاء 
يذكّرون البلغار بأن بلادهم كانت حَِرْءَا من 
التظلافة العتمائنة مداة كمس قزون .وقد ندا 
اضطهاد الاتراك منذ عام 941١م‏ عندما 
أغلقت مدارسهم . وفى عام 1914م ألغيت 
اللغة التركبة من المناهج كمادة دراسسية . 
ولا يجنّد الاتراك في الجيش البلغاري ؛ وبدلا 
من ذلك يقضون مدة الخدمة الإجبارية في مهام 
مدنية . والسبب أن الضباط البلغار لا يتقون 
بالاتراك . 


ووصل الاضطهاد إلى درجة إلغاء الاسم 
التركي من صحيفة ١‏ الضوء الجديد » التي 
كانت تصدر باللغتين البلغارية والتركية . 
حتى نهاية يناير [كانون الثاني] الماضي . 

وتقول مصادر دبلوماسية ف ٠‏ صوفيا » ٠‏ 
إن المدارس في القرئ التركية قد أغلقت 
مؤخرا . واخذ التلاميذ إلى مدارس بلغارية 
بعيدة وداخلية لتسهل تنشئتهم بعيدا عن 
ترائهم الإسلامي . كذلك فقد هدم عدد من 
المساجد . وحظر على الأطباء في المناطق 
التركية إجراء عمليات الختان 

الشعب البلغاري نفسه لا يبدي اكتراثاً . 
قال بلغاري من « صوفيا , : , ماداموا 
يريدون العيش في بلغاريا . يجب أن تكون 
أسماؤهم بلغارية ٠‏ . 8 "ا 
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حم 


هالفانز الأول 
خمسمانة ريال قطري 
ثلاثمانة رنال قطري 
٠الفانز‏ الثالث 


اشتراك مجحاني بالمجله 
ا ترسل الإجابات إلى 8 
- 1 الأم 51 


ص . ب “64 - الدوحة ‏ قطر 


مجسلة الأمسة رجسب 21١14.86‏ 


010001269102١. 


: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 


0 كلالة : أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد . 
د يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُْتِيكُمْ في الَلالة إن 
امْرُؤْ هَل لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَحْتّ فَلَهَا نِصْفُ 
مَافَرَكَ ... » ( النساء : ١17/5‏ ) 

0 وقاقَا : موافقاً لسوء أعمالهم . 
جَرَاءٌ وفاقاً 4 ( النبأ : 7١‏ ) 

0 الجُودي : اسم جبل . 

١‏ قِيِلَ يا أَرْضٌ ايْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاءُ أَفلعيّ 
وَغيض الْمَاءُ وَقَضيّ الامْرُ وَاسْنْوَتْ عَلى 
الجُودِي وَقِيلَ بُغداً لِلْقَوْمِ الظالمين » 
(هود: 44 ) 

0 هشهدم المُحُتظر : ما يبس من النبت . 
إِنَا أَزْسَلْنَا غليْهم صَيْحَةَ واحدة فكائوا 
كهشيم الْمُحْتظر # ( القمر : )8١‏ 


© نَسْرا : اسم صتثم . 


٠‏ وقالوا لا تَذَرْنَ آلِهتكم ولا تذرُنٌ وَذَا 

ولا سُواعاً وَلا يوت وَيَعُوق وَنْسراً »4 
( سوج 2 7 

اسم القبيلة : قبيلة إراش .. ذهب رسول 
الله يد مع الرحل الى آبي حهل وأخذ له 

الشاعر محمود غنيم في قصيدنه التي 
يحيي فيها كتائب الفدائيين في حرب 
القناة . 

[ المؤلف ]| آبو حفص عمر بن محمد 
أبو علي الفاسي الرجراجي . 
[ الكتاب ] : هداية من تولى غير الربٌ 
المولى . 

الشمس أكثر حاذببة من القمر . 


أسماء الغائز ين في مسايقة العده /ى 


الفتائر الأول : 

اك بو كلرزراع حسن ب 
الف انز الثاني : 
الفاانز التثالت, : 

© إيمان إبراهيم عبد الواحد 
الققانئ الرانع ١‏ 
القانئز الحخامس : : 


© محمود عبد المنعم مضطفى طه 


الفتشتائرز السنادسن : 
© عمر محمد با داود 
الف بجهائن السابع : 


© أحمد شنار بركيات نسدد 


الفانئز الثامن : 
القفانز التاسيع : 
الفبياكز العاشر : 
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( بلجيكا) 


ْ (الجراس) 


4“ ليشقان 1 


د (السعودية) 


(الإمارات العربية المتحدة ) 
(قوشس) 


(المغرب ) 
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مسابقة العددهةهوه السنة الضافينة 


ْ[ : قامسوس المساايقة‎ ١ 
. * كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلم*‎ 
. اذكر المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها‎ 

© الأكمه القصير 

جمع ماخرة وهي التي تشق الماء دصدرها 

منسوب إلى اللج وهو معظم البحر 

طين مسّته النار ١‏ 

طريقا الخير والشسر 9 

١‏ - كانت عائشة أم المؤمنين رضي الته عنها مع نسوة مسلمات في حصن بني حارثة - وذلك قبل ان يضرب 
عليهن الحجاب . ومر توغ اد وعليه درع قصيرة قد خرجت منها ذراعه كلها . وهو يرتجز . فقالت له آمه 
. الحق بني فقد والله آخرت . قالت عائشة : دا آه ... ... والله لوددت أن درع ...... كانت اسبغ مما 
هي . وكان ما تخوفته عائشة رضي الته عنها ٠‏ فزمي ... ... بسهم فقطع منه الأكحل ( عرق في الذراع ) 
ومات شهيدا في غزوة بني قريظة .. ما اسم هذا الشهيد الذي حرضته أمه على القتال و الشهادة ١‏ 


الذي لا ينطق 
السفن المتهالكة 
البحر الهائج 
رماد 


المولود آعمى 
مسرعة 

البحر الصغير 
طين مبلل 

اسم مكَان 


© مواخر 
© لْجَى 
© فخار 


اط 
© النجدين لأرض المنيسطة 


#انى فق سشضل-و!#4:؛ 

ظ شهد فتح مكة وغزوة حنين ٠.‏ 

© بعثه رسول الله ب يوم حنين في آثار من توجّه إلى أوطاس من المشركين من هوازن 
كف 

9 


عقد له رسول الله أدضاً اللواء . وبارز منهم تسعة قتلهم جميعا . [ْ [ْ 
حين بارز العاشر ضُربٍ هذا الصحابي فاستخلف أبا موسى الاشعري مكانه ودلّه على هذا المبارز . وقاتل 
© أوصى قبل استشهاده بآن يدفع قوسيه وسلاحه للنبي 2*5 . 
© حدن تسلم الرسول © تركته قال : ١‏ اللهم اغفر ل واجعله من أعلى أمتي في الجنة . 
224 فتن القححابل؟ 
قولوا بريبّي كيف يهداأ بالنا 
والقدس 


01 ا لد ا 
النَبي 
والفساد شعارا 


والقدُس العارا 


أنقذوني فالعدى راموا بإشراء دمارا 
حعلوا الفوابة , 
دمحو القساد 


فيك 


تصرخ 
ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي 
لم يبق إلا ديننا إسلامنا 
اتُخذنا 


َه 7 
3 


يشرون 


وامتسيقف الأوخارا 


١ وإذا‎ 


فو 
الكلد 


باكرم | ميتة حتى ينالوا 
ف بوتت قن لحان 


2 : بعتت 


[المؤشلمف] ظ 
© أحد إخوة اربعة اشتهروا بالعلم والتاليف في الفقه والحديث وكان آحدهم ‏ ويسمى محمدا ‏ راس 
المالكبة في مصر . 

ولد عام /ا/اه . 

عاصر البلاذري والطيبري ٠.‏ 

بعد من الرواد الذين جمعوا التواريخ الإسلامية الجامعة ودونوها 

تُوقي في الفسطاط عام 161ه . 

[الكال اب ] 


© يجمع تاريخ مصر وآخبارها ' 

© قسمه المؤلف إلى سبعة أجزاء خصص أولها لفضائل مصر وتاريخها قبل الفتح الإسلامي 

© حعل الجزء الأخير لمن ..روى عنه أهل' مضر من الصحاية الذين دخلوا مصر ٠‏ ' 

© يعد أقدم كتاب في موضوعه .. وأخذ عنه السيوطي والمقريزي وياقوت الحموي فيما كدبوه 

١‏ : تشير المصادر التاريخية للقرن الناسع عشر إلى دور خطير قام به الفرنسي ٠‏ اكزافية كو بولاني » في تاريخ 
موريتائيا .. فقد تعلم الرجل اللغة العربية وحفظ بعض سور القرآن الكريم في الجزائر طوال تماني 
سنوات قبل قيامه بمهمته في مورينانيا إذ استطاع بخبث وذكاء استغلال الخلافات بين العرب والبربر 
حتى اقنع الكثير من القبائل بطلب الحماية الفرنسية لهم .. وف سنة *140م أعلنت فرنسا الحماية على 
إقليم ٠‏ ترازار » .. و في عام © أقامت وحدة إدارية لها في موريتانيا . أصبحت من بعدها واحدة من 
ثماني مستعمرات أخرئ تشكل اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي  ..‏ " / 

في ديسمبر [كانون الاول] ١115م‏ . استخدمت دولة عضو في مجلس الأمن . حق النقض ٠‏ الفيدو ' 


ضد قدول موريتانيا عضواً في الامم المتحدة .. ما هي هذه الدولة ؛ 
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6 نحو فعالية إسلامية في مسدوى 
التحددات 
عبد القادر عبار 


ت حاحة العصر ومسؤولية الأآمة 


الشيح أنو الحسين علي الحسدي 
الندو ي 


0 ازمة الكتاب في الوطن العربي 
محمد الصالح عردر 


ه السيرة النبوية بين الرؤية 
العاطفية والرؤية التاريخية . 


مجال التربية الإسلامية 


0010000-23 اناالا 
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0000 | 
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الا الا مالالا ااانا ماللا 


لاللاللل اللا اتنا كاك ل لاك اللا اللا 


ال لتنا مالالا يي" 


3 
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00 حقيقة نعيشها ونحياها ... تنبض بها عروقنا والدماء التي تجري فيها . مرارة تستشعرها قلوبنا فضلاٌ عن أرواحنا . وتتفجر في أعماقنا 
كلما استيقظنا ولو لحظات من سياتنا العميق ! 

تحن غرباء في هذه البلاد حتى لو مضى على وَجَودنا فيها سنوات . حتى لو اشترينا بيتاً ووضعنا في البيت أثاثاً . 

غربهء ولو تعلمنا لغة القوم . وعلَّمتنا الأيام كيف نضحك في وجوههم ! ونتقبل الحياة معهم . وربما شعرنا ببعض الأنس مع 
نعصهم ٠‏ وربطتنا ببعضهم الآخر أواصر صداقة عميقة حيناً وسطحية أحياناً !! 

غرباء حتى لو حفظنا خارطة أورونا ٠‏ وخارطة اليلد الذي كتب الته علينا الإقامة فيه رغم أنوفنا وأنوف أهله الذين ما فتئوا بيدون 
غيظهم وضيق صدورهم منًا . ويعربون عن رغبتهم في خروجنا من بين أظهرهم .. ولا يستنكفون عن إبداء عواطفهم المستفيضة تجاهنا . 

غرباء حنى لو استطاع بعضنا الحصول على الجنسية الأجنبية .. والصقوا صورته على جواز سفر ييسر الكثير الكثير من أمور 
الدنيا التي ما فتئت مستعصية عليه مادام محسوياً من مواطني دول العالم الثالث . أو الرابع , أو الخامس !!!. 

غرباء مهما حاولنا أن نستسيغ الغربة . وأن نخضعها لآمالنا . لأنها تنبت من آلامنا المغروسة جذورها في أرضنا والممتدة شجرة من 
شوك تمزق صدورنا حيث تنيض هذه القلوب ! 

غريداء بكل ما تحمله حروف هذه الكلمات من حنظل ومرارة وقسوة وقهر . 

غرباهء ... هذا قدرنا ... حتى لو أردنا أل نكون غرياء !!!. 

نستشعر هذه الغربة في كل حركة وسكون . وفي كل محنة ومنحة . وفي كل لحظة نحتك فيها مع مواطني البلدان التي استضافتنا ... 
صوره غربتنا مطبوعة في قزحيات عيونهم وهي تستنكر لباسنا ٠‏ مرسومة في قسمات وجوههم وهي تتمعر لرؤيتنا ٠‏ محفورة في أذهانهم , 
توارثوها أباً عن حد ٠‏ عن كل جندي حمله حقد الصليبية عبر البحار لقتال المسلمين !! لا يزال القوم يذكرون . وحملنا مفكرونا !! على نسيانها 
ولع اا 0 . وقابلونا بطعنات . وطعنات . وطعنات !!! كيف لا ونحن قوم لا نقرأ التاريخ . ولا نعرف التاريخ , 
. ولا نفهم التاريخ 

ان هنا غويب . متطفل .. سواء جئت للسياحة أم للعمل . وسيان عندهم أقدِمت هارباً من واقعك السياسي ‏ أو الاجتماعي على 
الأغلب  !!!‏ أو طالباً للعلم . مقيماً بإرادتك أم مضطراً للاقامة بينهم .. مطلعاً على ثقافتهم أم ملتجئاً إلى تقدمهم العلمي في ميادين الطب 
وسواه ... 

إنما الذي يحز في النفس .. أنّك لا تستطيع التفكير في العودة !! العودة إلى أين ؟ إلى غربة أشد و أنكى ؟!.. فيا حمّذا الغرية في بلاد 
لا أهل فيها ولا هي بالأوطان إذا ما فكر المرء بوطن يُعتصر فيه بين الظلم السياسي والواقع الاجتماعي : بين أهل يحاربونه في أخص 
خصوصياته . ويغلقون بينهم وبينه ألف بوابة من الجهل . وسوء الفهم . وقلة العلم ‏ حتى لو حملوا أعلى الشهادات الجامعية ‏ 
والعادات والتقاليد العفنة . والتعصب المرير أو التفلت المهلك قف عن فضي المطء لمتنغواكهم الجؤيقة ولك درو لون تا 
ودموعهم الفياضة دائماً يشهرونها أسلحة في وجوه أبنائهم يثنونهم بها عن عمل أي شيء إيجابي يسمح للنور أن يتسرب في هذا الليل 
الدامس الذي أعمى العيون .. 

تحن غرياء . وغربتنا عن أوطاننا تعتير أبسر غرية نعانيها دخعريا» النسان والعنب والروح ريا الفحر و العريية ولام .. غرباء 
الطريق .. غربياء الآمال .. غرباء السعادة والسرور .. 

وأشد من الغربة تفؤق الخرباء وتشتتهم واختلافهم غلى الرخم مما مم فيه من خاي ومحن !!. 

لا اننا بهذه الغربة كلها التي تكتسح وجودنا . وتثقل كواهل الجبال , نستطيع أن نفعل شيئاً ما دامت غربتنا لله . وما دامت هجرتنا إلى 
الله . وما دمنا نعرف الته . فهو الأمن إذا ما اشتدت الغربة ونأئ بنا السفر . وهو الأمل إذا ما احلولك الظلام وكدَّنا الألم . وهو الله وحده القادر 
على انتشالنا من بؤسنا وغربتنا . هو الله وحده الرفيق الكريم . الحليم .. العليم . ربّ السموات السبع ورب الأرض . رب العرش العظيم . 

بهذا الجلال كله وهذه القدرة هو معنا . لنشد به أزرنا . ونقوي به سواعدنا فتنبثق من هذه الغربة جيوش النور . بإرادة قوية تحثنا 
على الثبات والتشبث بالعروة الوثقى . التي غلقت في وجوهنا أبوابها بظلم ساستها . وحمق قادتها . وجهل مواطنيها !! 

غريتنا محنة تستحثنا أن نفعل شيئا لأنفسنا ولهؤلاء الناس من حولنا ما دمنا مسلمين نعلم أن الله معنا ! 

وصدق رسول الله يثة , ... طوبى للغرياء , الذين لمسوا مما ألقه الناس انحرافاً ففروا بدينهم من الناس فراراً مادياً حيناً . ومعنوياً في 
أكثر الأحيان . يتحرقون وهم قابضون على جمار الصبر , يهِبّ عليهم من لهيبها نسيم الجنان الذي يستنشقون أريجه من كل نفحة قدسية في 
لحظات السحر . مع كل سجدة في كل فجر جديد ... فطوبى للغرباء . 60 م عبد الر حمن 
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]1 الهاجس الدائب الذي يؤرق الفسطغ :والفخدي انلدي 
يواجهه عندما يستسعر حدود مسؤوليتهة وأبفاد الامانة 
التي حملها بعد أن آبت السموات والأرض والجبال أن 
يحملنها واشفقن منها. أو ما يسمى في المضطلحات 

القلقى السبووى الدذى بنطارد الإنسان 
الفاعل , و بدفعه ويحرضه . وينمى شعوره بالتناقض الحاد 
بين واقعه المعاش وقيمه الني يعمل على تجسيدها في 


حياته وحياة الناس لإلحاق الرحمة بهم و إخراجهم من عبادة 


الحصارد الدؤح 


العباد إلى عيادة رب العباد , ومن ضدق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآحره , ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ... إن 
هذا الهاحس أو هذا القلى هو المهماز الحصاري ١‏ وهو 
أساس كل تفيير في العصور كلها . يبدا الإحساس به داخل 
النفس . ومن ثم بستفيض ويمتد قيصوغ السلوك . ويكون 
الأخلاق وبحكم علاقات الإنسان الخارجنة . قال تعالى 
# إن الله لا يُغَيْرُ ما بقؤم حتى يُغْيَرُوا ما بِانْفسهم » 
١1‏ ) لآلا 

فإذا ما غاب هذا القلق على مصير الناس وما انتهوا إليه . 
وانطفات تلك الفاعلية , وانكفا الفرد على ذاته . وقدست الأمم 
والجماعات أفكارها وتاريخها واسترخت ولم تحاول الصعود , 
بدآت مرحلة السقوط الحضاري . وخمدت جذوة الإيمان التي تمد 
بالطاقة لمتابعة المسير : إن هذا الهاجس هو الإيمان الذي يُشعر 
الإنسان بالتحدي من حوله , ويهديه إلى وسيلة الدعوة الناجعة 
وسلاح المواجهة المؤثر . وإلى مراجعة رصيده من الأفكار 
والوسائل حيث لا بد من الاستجابة لسنة الله في التغيير وتطوير 
الوسيلة قي الدعوة . وتنويع آسلحة المواجهة أيضاً طبقاً 
لطبيعة الظروف وطبيعة العدو والإمكانات المتوفرة . 

ونسارع إلى القول : إننا لا نطلب الإتيان بالمعجرات في نطاق 
العالم الإسلامي . أو العاملين للاسلام . وإنما المطلوب حقاً هو 
حسن توظيف الإمكانات الموجودة فعلاً لتحقق أفضل مردود ٠‏ 
وجعلها قادرة على هر العالم الإسلامي وتحريك بركه الراكدة . 


( الرعيد 
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والتأصيل لسنن المدافعة في الأرض ؛ والاستفادة من الخيرات 
كلها التي تحقق الحماية للمستضعفين وتستنهضهم ليؤدوا الدور 
المنوط بهم ... 

لذلك يبقى المطلوب دائماً ‏ أو الهاجس الدائم كما أسلفنا في 
المواقع المختلفة وعلى الأصعدة كلها : إعادة النظر والقيام 
بعمليات المراجعة لوسائل العمل وطرائق نشر الدعوة, 
ومستلزمات البلاغ المبين : بعد أن استقر في وجدان المسلمين 
أن القيم الإسلامية هي الحق المحض . وساروا أشواطاً طيبة على 
طريق الالترام . وتجدد انتماؤهم للإسلام . وهو ما أطلق عليه 
اسم « الصحوة الإسلامية المعاصرة , والإسلام محض حق . 
والحق يعلو ولا يُعلى عليه . قال تعالى : 8 وَلّن يَجْعَلَ الَلهُ 
ِلْحَافِرِينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً # ( الساء : )١4١‏ والمنطق 
الطبيعي يقضي بأن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل . والابتلاء 
بالهزيمة في بعض الجولات إن تحققت فيها العبرة والدرس 
والسداد لا تخرج في النهاية عن إطار النصر . لكن الواقع اليوم 
في كثير من بلدان العالم الإسلامي لا يتحقق فيه ذلك بالقدر 
المطلوب . أو بالمساحة المطلوية . فالمسلمون مهيضو الجناح ٠‏ 
والبلايا تتتايع على عالمهم . والإخفاق يترافق مع حركاتهم . الأمر 
الذي قد يعرض القيم الإسلامية ذاتها عند بعض الناس للاهتزاز 
أمام هذا الاختبار الميداني الصعب : ويعرض نفوس بعضهم 
للإحباط والانكسار ... 

وأمام هذا السيل الجارف من الفتن كان لا بد من التسليم ابتداءً 
بأن هذا الفشل والانكسار الذي تعاني منه بعض جوانب العمل 
الإسلامي اليوم إنما يتمركز في الوسائل ذاتها التي قد تكون 
أصبحت غير مجدية في هذا العصر . أو قد تكون مخطنة في كثير 
من الأحيان . فكثير من المسلمات التي مضى عليها زمن طويل لم 
تناقش , ولم نراجع . وآقل ما يقال فيها : إنها لم تحقق الأمل 
المرجو منها فهي مدفوعة بالواقع الذي نعاني منه . فالخطأ 
والخلل لا يمكن أن يخدم الخق ويوصل إليه : 

فالسقوط والفشل والهزائم , التي هي من عند أنفسنا بسبيب 
من وسائلنا المخطئة أو غير المجدية في نصرة ديننا لا بسبب 
منه . لا يجوز أن تمتد لتصيب القيم ذاتها . وتنسحب :عليها , 
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وكان الأجدر بنا أن نراجع حساباتنا . ونختير صحة وسائلنا 
لنخدد مكان الخلل وصور الخطأ التي أوصلتنا إلى هذه النتائج 
حتى لانقع فيها مرة أخرئ , لا أن يحملنا تتايع الإحباط 
والانكسار إلى أن نتهم المبادىء والقيم فنلجا إلى محاصرتها 
وتحنيطها باسم المعاصرة . أو تمييعها باسم الواقعية . او 
إبعادها باسم انها دعوة مثالية لا يمكن تطبيقها اليوم ؛ أو 
تقبيدها باسم المصلحة . أو استبدالها بحجة تَبَدُل الأعراف 


وتحت عنوان : لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان : وقد يتطاول 
بعضنا أكثر . فيلقي بمسؤولية فشله على القدر إن لم يجد جهة 
خارجية يلقي بالتبعة عليها , فالمهم ألا نعترف بأخطائنا ولو أدَى 
بنا ذلك إلى التضحية بالقيم التي نعتقدها . ومخالفة كل منطق , 
ومغايرة طبائع الأمور . 

ويكاد الإنسان يلمح لهذا الأمر بعض المعالم الهادية في غزوة 
أ ,.حيث كان سيب الهزيفةة باانتطا في الوسيلة ولبس النخغلا 
في القيمة والمبدأ . فعلى مستوى العقيدة . والقيم والانتماء قال 
تعالى : 
١‏ وَلَا تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنْتُمُ الأغلؤْنَ إِنْ كَنْثُم مُؤْمِنِينَ » 
آل غمران > 84 , 

أما على مستوئى الوسيلة التي أخطاناها فأوصلت إلى الهزيمة 
وانتصار الكفر على الإيمان في هذه الجولة . فكان قوله تعالى ١‏ 
« قل هُوَ منْ عِندٍ َنْفْسِكُمْ # ( ال عمران : ١58‏ ) . 

إن الهزيمة في أحد هرَّت القيم ذاتها عند فئة فانقليت على 
أعقايها . ودعت غيرها إلى اللحاق بدينها الأول أو كادت ... كانت 
هذه الفئة عاجزة عن تحديد موطن الخطأ حيث إنه في الوسيلة 
التي كانت سبب الهزيمة ( العدول عن أمر القائد والطمع في 
الغنيمة . وليس في نصرة العقيدة ) فارتكست ... وكان قوله 
تعالى : 8 قُلْ هُوَ من عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ # واضحاً في تحديد موطن 
الخطأ . ومن ثم كان قوله تعالى : ١‏ وَل تَهِنُوا وَلا تَحْرّنُوا وَأَنْتَم 
الاعْلَونَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ 4 [ الاستعلاء بالإيمان ] ليحمي من 
السقوط والإحباط والوهن والحزن والانكسار النفسي . ذلك أن 
الهزيمة التي حلت بالمسلمين كانت بسبب الخطأ في الوسيلة كما 
أسلفنا ‏ إذ لا يمكن في تصور العقلاء ولا في تصور المؤمنين أن 
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ينتصر الكفر على الإيمان . وما يمكن أن يحدث في هذا نتيجة 
الخطأ في الوسيلة إنما يكون للتربية والإعداد والتصويب 
والاعتبار والتدريب على تحديد موطن الخطأ واستدراكه مستقبلا 
لتسديد طريق المؤمنين . و إلا كيف يمكن أن نتصور انتصار الكفر 
على الإيمان إذا لم نعْرٌ ذلك إلى وسائلنا ؟! 

فإذا تحدد موطن الفعل المؤثر أو الموقع الفاعل. وتمت 
المراجعة المطلوبة في الدعوة والعمل الإسلامي الذي محله 
الوسائل والخطط أصبحت مقولة : ليس بالإمكان أفضل مما كان : 
مخدرة ومعطلة لنا فعلاً . وقاتلة لكل تطلع ونشاط ؛ ومهربا 
لإغلاق صفحة الماضي وعدم مناقشته وتحديد مواطن الخطا 
فيه . وبذلك تمر بنا التجارب . وتتكرر الذكبات . ويستمر فينا 
الارتكاس ؛ فإذا لم يستيدل المسلم اليوم المعادلة . فيعتقد أنه 
بالإمكان دائماً الحصول على أفضل مما كان . وأفضل مما هو كائن 
أديضاً . ويكون ذلك هاجسه الدائم . وشعاره المستمر , فيبحث 
عن أسباب التقصير . فسوف لا يكون هناك نهوض . ولن يؤمل أي 
ارتقاء أو أي كسب للقضية الإسلامية ... إنها حالة الوهن والحزن 
المستمر التي تغيب عندها معاني ودوافع الارتقاء والاستعلاء . 
واللته تعالى يقول : « وَلا تَهنُوا وَل تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأغلوْن إنْ كَنْتم 
مُؤْمِنِينَ 4 إنها فاعلية الإيمان التي لا تُطفا . والنور الذي يدخل 
من أدق الثقوب فلا يمكن حبسه . 

ونكاد نعتقد هنا أن الكششيرين من العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية لا يطيقون عملياً المراجعة على الرغم من رفعهم 
لشعاراتها . ويتهربون منها تحت شتى العناوين والمعاذير 
والتسويفات والمسوغات . وتكاد تكون أخطر قضية يعاني منها 
العاملون للإسلام . وتزيد من الارتكاس : عدم الاعتراف بخطا 
الوسدلة وعدم جدواها . الأمر الذي يؤدي إلى الخلط وعدم 
التحديد . بين الوسائل المخطئة والأهداف المحقة . فيدافعون 
عن خطئهم في اختيار الوسيلة ويغطون فشلهم بالكلام عن 
صواب المبادىء والقيم . وبذلك يضعون أنفسهم في مرتية فوق 
مرتبة الآدمية . وكل بني آدم خطاء . وقد نقرأ في دفاترهم فلا نجد 
اعترافاً واحداً بخطأ رغم الواقع الأليم الذي نعاني منه على 
الأصعدة المختلفة . حتى لو امتد الأمر وفُسر التقصير تفسيراً 
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ينال من القيم ذاتها . المهم ألا ينال من بعض الأشخاص الذين 
أصبحت ذواتهم وسلوكياتهم هي الفقياس .. ووسائلهم هي 
المغصومة . وكأنّ قدر الله تعالى هو المسؤول عن أخطائهم 
والعياذ بالته ... وقد نغطي فشلنا في تحقيق الهدف بسيب من 
خطأ الوسيلة ( والكيّس من دان نفسه ) بتتبع عورات الآخرين 
واتهامهم وإطلاق الأحكام التي فيها الكثير من الظلم و القليل من 
الحق إلى درجة أصبح ذلك يشكل اليوم منحىّ خطيراً في الدعوة 
إلى الله . إنه محاولة لصرف الأنظار عن أخطائنا ولفتها وتوجيهها 
إلى ما نقوم به من تضخيم خطاأ الآخرين ؛ فيدل الاستفادة من آية 
تجربة لأبة جهة من حهات العمل الإسلامي والدعوة إلى الله 
- حيث إن ذلك يمكن أن يعتبر رصيداً مضافاً إلى تجاربنا - نضخم 
الأخطاء إلى درجة تُستَشْم منها رائحة الشماتة وبخس الناس 
أشياءهم علّ ذلك يستر ويغطي ما نحن فيه . 

وقد تكون المشكلة اليوم أن أعداء الإسلام الذين يخضعون 
أمورهم للدراسة والتحليل والتفسير ودراسة الدوافع أقدر على 
الاعتبار والاستفادة من تجارب العاملين في حقل الدعوة أكثر من 
بعض الإسلاميين أنفسهم . الذين حالت تربيتهم الخاصة 
وولاءاتهم الشخصية دون اعتبارهم بتجربتهم فانقلبوا إلى 
وسائل إيضاح تستحضر وقت اللزوم للاستدلال على فساد عهد 
وممارسة ظلم وقمع واستبداد سياسي . 

إن أعداءنا ‏ مع الأسف ‏ كانوا الأقدر على الاستفادة من 
تجاربنا في رسم خططهم وفي محاربتنا . وكانوا الأقدر على 
نوظيف جهودنا وجهادنا لمصلحتهم في أكثر من موقع على خارطة 
العالم الإسلامي . ولم يقتصر الأمر على ذلك وإنما تجاوزه إلى 
التأثير علينا في اختيار وسائلنا المخطنة و إلجائنا إلى ممارسات 
هي محل نظر من الناحية الشرعية حيث أآصبحت الطرق التي 
رسمت لنا تملكنا ولا نملكها ... 

وقد يكون الأمر المقلق حقاً أن العاملين للإسلام كانوا 
ولا يزالون الأقدر على كشف مخططات وخطط الأعداء واستشعار 
نواياهم . لكنهم مع الأسف يصايون بالعجز عند الممارسة 
والقدرة على تجنب المعارك التي يفتقدون أسلحتها . بل قد 
ينقلبون إلى أسلحة تصفى الحسابات بسواعدهم . ولعل مرد ذلك 
كله كامن في عدم تقويم التجارب السابقة وتحديد مواطن 
التقصير وأسباب القصور وخطأ الوسائل حتى لا تتكرر الحال : 
ولا بد من الاعتراف أيضاً بأن المشكلة التي يعاني منها بعض 
العاملين في حقل الدعوة الإسلامية اليوم هي النظر إلى شراسة 
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الأعداء ومخططاتهم و إمكاناتهم الظاهرة ويهولون الأمر إلى درجة 
تصاب معها الأصول النفسية الإيمانية والته تعالى يقول : 
١‏ ولا تهنُوا وَلَا تَحْرَنُوا # لتصل نتيجة الحسابات التي يجريها 
إلى ما يسمى بحالة ١‏ ذهان المستحيل ٠‏ فيصاب بالعطالة عن 
الفاعلية . والشلل عن الفعل . فيتوقف عن المتابعة في نشر 
الدعوة ويفتقد قدراته الذاتية فضلاًٌ عن تطلعه إلى تطويرها 
وإنمائها . كما نرى على الجانب الآخر كيف تتحكم ببعض 
العاملدن كذلك ذهنية السهولة والدساطة . أو ١‏ الدروششية , !! 
فيعتقد أن الأمر من السهولة إلى درجة لا تقتضي البحث والنظر 
والتخطيط والدراسة . فيجيء تصرفه عشوائياً . ونشاطه أعمى ‏ 
ويظن أنه يستطيع أن يقصم الدبابة والمدفع بضربة سيف أو 
طعنة رمح . ويخضع العالم لأمانيه . ويفوته تأمين الشروط 
المطلوية . وإعداد العوامل الضرورية : المادية والنفسية , 
ويعدل عن السنة الجارية المتعبد بها والتي يملكها إلى السنة 
الخارقة التي لا يملكها . فيجلب البلاء عليه وعلى غيره من 
المسلمين .. 
صحيح أن مدد الله تعالى للمؤمنين لا ينقطع 
ولا يتوقف , ولن ينتهي . فعلى الرغم من التخفيف 
في قوله تعالى : ١‏ الآن خَفَفَ الَلهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 
ضَغفاً فإن يَكُن مَنْكُم مَّانَهَ صَابِرَةٌ يَغْلِيُوا مَانَتَيْنِ وَإِنْ 
يكن منْكُمْ آلف يَعْلِبُوا أَلْقيْنِ بِإِدْنِ الله وَالَلهُ مَعَ 
الصَّابِرِينَ * ( الأنفال : 55 ) لا تزال القلة المؤمنة 
تغلى الكقرة. الكافرة. ‏ ماقة: يغليون. .هاكتين - آلكن 
بشرط أن يقود صفاء الإيمان وفرقان التقوى إلى 
صواب الوسيلة . 
والحقيقة التي لا بد من حضورها دائماً أننا لا نزال نفتقز في 
دعوتنا الإسلامية إلى تحديد الموقع الفاعل المؤثر والوسيلة 
الشرعية المجدية من خلال الظروف المحيطة والإمكانات 
المتاحة . والمدى الذي نستطيع الوصول إليه من خلال مجمل 
الظروف المحيطة . وعلى هدي التجارب السابقة ... لقد أدرك 
علماؤنا الأعلام ذلك بتواضع ودون تطاول ؛ ولم ينفصل العلم 
عندهم يوماً عن الجهاد في تاريخنا الإسلامي الطويل . ولم تعرف 
الأمة الإسلامية الجهاد الأعمى . كما أنها لم تعرف اليأس , أي : 
لم يقعدها عن أداء الرسالة وعطائها ذهنية يغتالها الشعور 
بالمستحيل . أو ذهنية تعميها السهولة التي تقود إلى عدم 
الإعداد والاستعداد والتخطيط . إلا في عصور التخلف ... وكان 
العلماء طلائع الجهاد . ولو حاولنا استقراء معظم الحركات 
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الجهادية التغييرية ضد الاستعمار لرأينا حصونها : مساجدنا 
ومؤسساتنا الشرعية ؛ وقادتها : العلماء العاملين . فكانت القوة 
الميصرة للتغيير ؛ وهذه السمة الواضحة في تاريخنا يغفل عنها 
كثيرون اليوم ‏ اقتران العلم بالجهاد ‏ حيث ترفع رايات الجهاد 
في بعض الأحيان بنظر عليل وفقه كليل يعود على الأمة بالكوارث 
الماحقة .. 
فإذا كانت الإمكانات تسمح بالتغيير . كان العلماء العاملون في 
مقدمة الركب المجاهد ... و إذا كانت الإمكانات لا تمكّن من التغيير 
والمواجهة للظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي كان الخيار 
اليديل عن هذا التغيير هو التحصين ضد ذوبان الأمة وتأثرها 
بالانحراف . وضمان تماسكها وتواصلها . و 8 لآ يُكَلَفُ الَلهُ نَفسأً 
ِل وُسْعَهَا 4 . 
إن لجوء علمائنا إلى المنهج التربوي للتحصين عند عدم 
امتلاك القدرة على التغيير الشامل أعطى الثمار العظيمة التي 
ضمنت للأمة هويتها . كما ضمنت لها التواصل والاستمرار ‏ 
ولأعدائها الغباب والاندثار ؛ فأين الكثير من قادة الاستبداد 
السياسي وأين تأثيرهم ؟ 
لقد غابت صورنهم في التاريخ وباؤوا بإثمهم وأحاطت بهم 
خطيئتهم . بينما المعالم الهادية في تاريخنا كانت للعلماء 
العاملين وليست للسلاطين المستبدين ... فهل من سبيل إلى 
المقارنة بين عطاء الإمام أحمد بن حنيل . والإمام الشافعي . 
والإمام ابن تيمية , والعرٌ بن عبد السلام وغيرهم كثير في القديم 
والحديث رحمهم الله وبين سلوك المستبدين الذين حاولوا 
سومهم وسوم أَمّتهم الخسف ؟! 
وقد تتركز المشكلة اليوم في أن الدنيا تتغير من حولنا 
بسرعة مذهلة ونحن نصر على ألا نتغير. لا في 
أشخاصنا . ولا في طبيعة عملنا . ولا في وسائلنا . 
ونعتقد أن اعترافنا بأخطائنا وتغبير وسائلنا على 
ضوء المتغيرات الجديدة دنال من ذواتنا . وكأنّ 
المهم عندنا أل ثُمس الذات ولو دمرت الجماعات 
والمجتمعات !! 
لقد تغيرت صورة المجتمعات الحديثة . وتطورت شبكة 
العلاقات الاجتماعبة وترافق مع هذا ظهور مشكلات وتحديات 
على أكثر من صعيد . وبرزت مؤسسات جديدة وتغيرت صورة 
ووظيفة الدولة الحديثة . وقدمت التكنولوجيا للسلطات 
السياسية ما يضاعف حواسها ومعلوماتها و إمكاناتها حتى لتكاد 
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تكون التكنولوجيا كلها اليوم في خدمة السلطان ؛ وبرزت 
مشكلات لا يمكن أن توصف إلا بأنها عالمية . ودخل الإعلام 
مرحلة السلاح الاستراتيجي . وتراجعت الأسلحة المادية إلى 
الخطوط الخلفية إلى درجة أصبحت الاتصالات السلكية 
واللاسلكية ‏ حتى الإشارات الخاصة بين الدول وسفاراتها - 
مرصودة ومقروءة بشكل مذهل ؛. وتقدمت وسائل الاتصال ٠‏ 
وتفجرت ثورة المعلومات ومراكز التصنت والتجسس العالمي 
( لقد اعترف دايان بأن الحرب الإعلامية الني خاضها مع 
خمسمائة صحفي أمريكي وبريطاني وفرنسي هي التي ساعدت 
على تثبيت الصورة الأسطورية للجيش الإسرائيلي لدى الراي 
العام العالمي ) وظهرت الدولة العالمية ... لقد أصبح العالم كله 
أشبه بدولة واحدة . وما يقع في دولة يجب أن ينعكس بالضرورة 
على الدول الأخرى في التأثير والتأثر . وسوف لا تكون أية حركة 
دون رصد عالمي وتأثر عالمي ؛ إن النظرات الإقليمية مهما كانت 
دقيقة وصائية وصحيحة يبقى استقراؤها ناقصاً إذا لم تأخذ 
باعتبارها المعطبات الحديتة للصورة العالمية أو الدولة العالمية 
والمخططات العالمية . 

لقد مرّت الدعوة الإسلامية في تاريخها الطويل بتجارب 
متنوعة . وسلكت طرقاً شتى للتغيير . ومناهج متنوعة للتربية 
والتحصين عند العجز عن التغيير . وعلى مستوى العصر 
الحاضر أيضا كانت تجاربها غنية ومتنوعة على امتداد خارطة 
العالم الإسلامي والعالم ( كانت هناك تجارب للمعارضة 
السياسية أخذت أكثر من شكل . وتجارب أخرى للمواجهة 
السياسية . وتجارب في المشاركة السياسية . كما كانت هناك 
تجارب أخرئ في المهادنة والمسالمة ) وعلى الرغم من غنى هذه 
التجارب يرى الإنسان محدودية الاعتبار . لقد وصلت طروحات 
العاملين للاسلام في بعض البلدان إلى درجة من التساهل وتمييع 
المفاهيم قد تكون محل نظر من الناحية الشرعية حيث اعتبر 
اختيار الكفر من مقتضيات حرية الرأي ومستلزمات الديمقراطية : 
ومع ذلك جاءت معطيات التجربة عجيبة وغريبة . وقد يكون من 
الصعب استرداد الماضي و إعادة تشكيله ؛ لكن من السهل جداً أن 
نتخلص ونخلّص حقل الدعوة الإسلامية من الوسائل المخطئة 
ومن التحديات غير المسؤولة للشرق والغرب والشمال والجدوب 
التي لم تؤد إلى أيَّة نتيجة في خدمة الإسلام والمسلمين و إنما 
أظهرتنا على غير حقيقتنا . وأغرت بنا أعداءنا ؛ فهل من سبيل إلى 
إعادة تشكيل صورتنا على ضوء واقعنا و إمكاناتنا ؟! 
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88 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد ؛ 
فقد ورد عن النبي كثة أنه قال : « السفر قطعة من العذاب . بمنع أحذكم طعامه وشرايه ونومه ٠‏ فإذا قضى أحدكم نهمته 


فليعجل الرجوع إلى أهله , إرواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم] . 


إن أحكام الإسلام وتشريعاته مبنية على التيسير لا التعسير . وعلى رفع الحرج عن المكلفين بها . يقول تعالى : 
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ مِنُ حَرَج ... 4 ( الحج : 78 ) ويقول أنضاً : 
١‏ يُرِيدُ الَلهُ أن يُخَفَفَ عَنْكُمْ 4 ( النساء : 8؟ ) . 

وقد كثر السؤال عن حكم قَصّرٍ الصلاة للمسافرين من الطلاب والتجار وغيرهم للدراسة أو لدورات تدريبية أو لأعمال تتعلق 
بهم . وخاصة إذا امتدت إقامتهم في البلد المسافر إليه سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل مما بيقع الناس فيه . 8 "ا 


ر ئيس المحاكم الشر عبة وا لشؤ ون الد ينية ‏ دولة قطر 


والواقع أن حالة الواحد من هؤلاء 
لا تخرج عن ثلاث حالات هي : 
اول : أن يقيم إقامة استيطان . 
ثانياً : أن يقيم إقامة انتظار لحاجة 
يريدها دون أن يعين مدة 
لإقامته . 
ثالثاً : أن يقيم إقامة انتظار لحاجة 
يد مضنا ها كسئة أن كن أو 
أقل . 
والحكم الشرعي بحق كل واحد من هؤلاء 
يختلف حسب حالته » وواضح أن من يقيم 
إقامة استيطان في البلد الذي يسافر إليه 
لا يجوز له القصر . لأن حكمه حكم المقيم 
لا حكم المسافر . فمثلاً المعلمون والأطباء 
والمهندسون والعاملون جميعاً المقيمون في 
سائر البلدان مدة عملهم فإن حكمهم في ذلك 
حكم المقيمين من أهل البلد ؛ مع أن لهم بيوتاً 
في بلدانهم يحثون لها ويسغؤن جهدهم 
للرجوع إليها . 


والأصل في القصمر قوله تعالى : 
« وَإِذَا ضَرَبْتُمُ في الاأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُم 


جُنَاعٌ أن تَفْصّرُوا مِ الصّلاةٍ إن جِفتمْ آن 
يَفْتِنَكُمٌُ الَذِين كَفَرُوا » 
(النساء: .)١٠١١‏ وقد روى مسلم 
وفطتساب الست عن يعن جق انثه كال : 
فاك لعموررخ 'الشللن؟: 
١‏ لَيْسَ عَلَيِْكُمْ جُنَاحُ أن تَقْصُرُوا من 
الصّلاةٍ إِنْ حِفْتُمْ آن بَفْتِنَكُمُ الّذِينَ 
كَفَرُوا » فقد أمنّ الناسٌ ؟ فقال : عجبتٌ 
مما عجبتٌ منه . فسألت رسول الله كله 
فقال : 

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » . 

والضرب في الأرض ينافي الإقامة في 
البلد . فلا يسمى المقيم في البلد مدة سنة 
ى اككثز او اقل أنه:يضرب فني 'الارض الى أنه 
مسافر , وقد عزم على الاقامة وألقى عنه 
أعباء السفر سواء أطالت إقامته أم قصرت . 


أما تحديد مدة الإقامة التي تقصر فيها 
عليه ٠‏ فإن رسول الله كَقِةِ أقام في مكة عام 
الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة . 


وإقامته هذه لم تخرجه عن حكم السفر , كما 
أنه أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة 

يقول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله فيما 
بتعلق بذلك ما نصه : 

٠‏ إن النبي يَيِةٍ مكث بتبوك عشرين 
يوم يقصر الصلاة . ولم يقل النبي يله 
لأمته : لا تقصروا الصلاة أكثر من أربعة 
ايام ٠‏ ولكن اتفقت إقامته هذه المدة , 
وهذه الإقامة في حال السفر . ولا تخرج 
عن حكم السفر سواء طالت ام قصرت إذا 
كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك الموضع ( زاد المعاد : 5/179 ) , ثم 
قال بعد ذلك : 

٠‏ إِنَّ الاصل أن المسافر باق على سفره 
حقيقة عرفية وشرعية حتى ينتهي 
برجوعه إلى محل إقامته ‏ يعني 
دلدره - . » | المصدر نفسه] , ويقول قٍ 
الوايل الصدّب : 

٠‏ ... رخص للمسافر في الجمع بين 
الصلاتين عند العذر . وتَعدّرٍ فعل كل 
صلاة في وقتها لمواصلة السفر . وتعذر 
النزول وتعسيره عليه . فإذا أقام في 
المنزل الدومين والثلاثة أو أقام اليوم 
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فجِمْعُهُ بين الصلاتين لا موجب له لتمكُنه 
من فعل كل صلاة في وقتها من غير 
مشقة . فالجمع ليس بسنة راتبة كما 
يعنقده أكثر المتاخرين . بل الجمع 
رخصة عارضة . والقصر سنة راتية . 
فسنة المسافر قَصرٌ الرباعية سواء أكان 
له عذر أو لم يكن . وأما جمعٌهُ بين 
الصلاتين فحاجة ورخصة . وهذا لون 
وذاك لون آخر » . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
ات + 

. وأما الإقامة فهي خلاف السقر‎ ... ٠ 

فالناس رجلان : مقيم ومسافر . ولهذا 
كانت احكام الناس في الكتاب والسنة 
أحد هذين الحكمين : إما حكم مقيم . و إما 
حكم مسافر . وقد قال تعالى : 
« وَالَلهُ جَعَلَ لَكُم مّنْ بيُوتِكُمْ سَكَنا وَجَعَلَ 
كم من جُلُودٍ الانغام بُيُوتاً َسْتَحِقُونَهَا 
يَوْمَ ظَعَيِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ»م 
( النحل : ٠١‏ ) . فجعل للناس يومَ ظعن 
ويوم إقامة . والله تعالى أوجب الصوم 
وقال : 
١‏ فم كَانَ مِنْكُمْ مُريضاً أَوْ على سَفَرفَعِدَةٌ 
مِنْ أيّام آَخْرَ 4 ( البقرة : 184) . فمن 
ليس مريضاً أو على سفر فهو الصحيح 
المقيم . ولذلك قال النبي يَلِةِ : « إن الله 
تعالى وضع عن المسافر الصوم وشَطْرَ 
الصلاة » فمن لم يوضع عنه الصوم 
وشطر الصلاة فهو المقيم اه 3 


نخلص من ذلك إلى القول بأن المقيم في 


لطلب العلم فهذه إقامة حكمها حكم 
الاستيطان في سائر الأحكام من وجوب إتمام 
الصلاة ٠‏ ووجوب الصوم ٠.‏ ووجوب 
الجمعة , والاقتصار في مسع الخف مدة يوم 
وليلة » وسائر ما هو من واجبات الحضر , 
لكون الأصل في المقيم الإتمام . 

أما المسافر فله إباحة سائر رخص 
السفر . وكونه مسافراً أو مقيماً يُعرف من 
واقع أمره وتصرفه . وإن من أحبٌّ العصمة 
ف عمله . والثقة في أمره فليتمسك بسنة 
رسول الله وق القولية والفعلية في سسفره 
وإقامته . وليدع عنه ما يُقال من أن فلاناً 
الصحابي أقام سنتين آئ ستّة يقصر 
الصلاة . أو أن الصحاية أقاموا بكذا أربعة 
اشهر أو سبعة أشهر يقصرون الصلاة , 
فإن هذه الأقوال كلها تحتاج إلى نظر في 
صحنها » ثم إلى نظر في معرفة أسبابها لكون 
معرفة السبب مما يُعين على معرفة الحكم . 
وعلى فرض صحة هذه الأقوال فإنها أعمال 
وقعت من الصحابة والتابعين على سبيل 
الاجتهاد منهم . والصحابي فضادٌ عن 
التابعي إنما يُحتجٌ بروايته لا برأيه, 
والعصمة والثقة في التمسك بسنة رسول 
الل كل . 


أما تحديد مسافة السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة بمسيرة يومين أو ثلاثة فلا دليل 
عليه ؛ بل كل ما يطلق عليه اسم السفر فهو 
سفر نقصر فيه الصلاة . ويرى كثير من 
العلماء ضعفَ حديث : «يااهل مكة 
لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة مُرُد , 
إذ ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي كَكلِةِ في 
سفرهم إلى عرفة , ومسافة عرفة من مكة 


أو قضاء مدة سنة أو نصف سنة للتجارة أو بريد واحد . أما ما يذكره بعض الفقهاء من 
ام .اامقعو زد هنر أ م0امم ها سم لتعملا 
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أن النبي وةِ قال للناس يمنى : 

, يا اهل مكة اتموا فإنًا قوم سفر‎ ٠ 
فلا صحة له , فإنه إنما قال لهم هذا ببطن‎ 
مكة حين صلى بهم الظهر يوم العيد في‎ 
. المسجد الحرام حين طاف طواف الإفاضة‎ 


والصحيح أن الإانسان إذا نوئ السفر 
وتهيأ له . وخرج مسافراً فين له القصر 
بمجرد مغادرته لعمران بلدته ؛ ومهما كانت 
مسافة السفر الذي يقصده ., ولا عبرة ايضاً 
بوسيلة السفر . فالوسيلة لا تغيرٌ من الحكم 
شيا * فسواء آسافر سير عق قدهيه اق 
راكباً دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة 
فالحكم واحد في جواز القصر ما دام في سفر 
طالت المدة أم قصرت . فإذا نوى الإقامة في 
المكان المقصود فعليه الإتمام طالت مدة 
إقامته أم قصرت أيضاً . فمدار الحكم على 
نية الإقامة بغض النظر عن مسافة القصر , 
ومدة الإقامة . ووسيلة السفر . 


يبقى أمر تعرض له الققهاء وهو : أيهما 


افضل القصر أم الإتمام ؟ وجمهور 
العلماء على أن القصر أفضل من الاتمام ‏ 
لأن النبي يَككٍ كان يداوم على القصر . فقد 
ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ؛ 

صحبت رسول الله كَل ف السفر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله . وصحبت 
أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 
الله » [متفق عليه] . ولم يخالف في ذلك 
إلا الإمام الشافعي في أحد قوليه . رحمهم 
الله جميعاً . والحمد لله أولاً وآخراً . 
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الاتفاق .. والتناقض القبييح 
نا اندفع الروس في تأييد قيام إسرائيل والسباق في تقديم الدعم السياسي والعسكري والبشري 
إلى حد التفوق على الولايات المتحدة في هذا الاتجاه .. وقد قيل وقتها : إن السبب يرجع إلى 
وجود اليهود بكثرة في قيادات الاتحاد السوفييتي والأحزاب الشيوعية . وإلى رغبة الووس أي 
إيجاد موضع قدم لهم في الشرق الأوسط في ظروف كانت الدول العربية كلها معادية لهم . وغيرذلكه 
من التفاسير التي حاولت أن تستر التناقض القبيح والمفاجىء بين تعاليم الشدوعية وموقف 
روسيا من قيام دولة عنصرية دينية على ارض شعب آخر بدعم زعيمة ؛ الإمبريالية » ٠‏ 

والسبب الحقيقي ‏ كما نعتقد ‏ هو اتفاق جهنمي تعهّد فيه زعماء اليهود بإعطاء روسيا سر 
القندلة الذرية مقابل التخلي عن الموقف التقليدي من رفض الصهيونية , وقد نقذ كل طرف ما تعهد 
به , ولا تنسوا أنه في الولايات المتحدة لم يعدم بتهمة إفشاء اسرار القنبلة الذرية للسوفييت 
ِل اليهوديان : ٠‏ روزنبرج » وزوجته .. 

لكنها كانت بدابة سيئة قضت على آمال الحركات الشيوعية في الوطن العربي .. لالا 

] الحوادث ] [ العدد  ] ١58٠‏ القارىء : عبد الله الحلواني - سورية 
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حت سلطات الاحتلال السوفييتي في 
افغانستان تسرق أطفال المسلمين وترحلهم 
إلى روسيا لتربيتهم على الإلحاد والافكار 
الشبوعية . وقد شوهد )8!/١(‏ طفلا - في 
الخامس من نوفمبر [تشرين الثاني] 
الماضي ‏ تتراوح اعمارهم بين السابعة 
والتاسعة . يودعون اهلهم وذويهم في مطار 
كابول قبل مغادرتهم وهم في حالات عاطفية 
مؤثرة ,' 00 


0ن بعد استقلال الجزائر . القى احد كبار المستشرقين محاضرة في مدريد كان عنوانها ؛ لماذا كنا نحاول البقاء 
في الجزائر ؟ 
واجاب عن هذا السؤال بشرح مستفيض ؛ قال فيه : 4 
إننا كنا نعتدر انفسنا سور اوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون و إخوانهم 
من المسلمين عو المتوسط . ليستعيدوا الاندلس التي فقدوها. وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة 
..مواتيته » جديداة : ينتصرون: يها . ويكتسذون اورودا الواهنة . ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه اثناء 
حكم الامويين متعويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة .. من اجل ذلك كنا نحارب في الجزائر . 010 


[عن كتاب ٠‏ قادة الغرب يقولون : دمّروا الإسلام وابيدوا آهله ]٠»‏ 


تأليمف : جلال العالم 5 القارىء : فيصل تليلاني 5 الجزائر 


م م م يي 2 بت 
00 في خريف 1144م زار وفد برلماني عربي إسبانيا , ورغب في تفقد 
المعالم العربية والإسلامية التاريخية الرائعة في الاندلس , وخصوصا 
في مدينة غرناطة . ورحبت الحكومة الإسبانية بذلك ؛ وطلبت من رئيس 
بلدية غرناطة إعداد استقبال رسمي لائق للوفد العربي 2. وهذا 
ما حدث .. لكن بعد انتهاء زيارة غرناطة وقصر الحمراء والمعالم 
العربية والإسلامية . حرص رئيس بلدية هذه المدينة على تقديم هدية 
خاصة لكل عضو من اعضاء هذا الوقد .. 

واصيب اعضاء الوفد العربي بصدمة قاسية حين تلقوا هدية رئيس 
البلدية . ومن يده .. كانت الهدية وثيقة سقوط غرناطة واستسلامها عام 
51م .. وسقوط غرناطة كان الحلقة الأخيرة من انتهاء الحكم 
الإسلامي العربي للأندلس !! 60 . 

1 المستقبل ] ( العدد 5”١‏ ) القارئة : عَايْقية بن شسامة.<:يازيسن 
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ل القو آن هو ؛ المدرسة الأولى والأساسية للأدب ب الإسلامي . .. تلك هي البد 
يف هبو - اي الفوآن - معين العقيدة الضافية ,وذبت اقيم الاخلاقية ألرفيعة ٠‏ و يشبوع 
حة . ودستور ا . الدنياو الآخرة ؛ 


الاستاليي ٠‏ اللغوية المتنوعة المعجزة ؛ و القو اعد النحوية الصحد 
ومقياس الصدق في العلاقات الفا ا 9 و اا وهو اولأواخيرا صورة 1 في 1 
و١‏ الآداب 3 0 كك 5 العلم .. 818 00 ة 


ولهذا فإن الأديب المسلم , لا يستطيع أن 
يجيد تعبيره عن الكون والحياة والإنسان 
والمخلوقات ,إل إذا استلهم مضامين القرآن , 
وواظب غلى قراءته وفهمه واستيعاب 
ما فيه .. 

ويجب الا يتبادر إلى ذهن المتشككين أو 
المرتابين أن هذا المفهوم يعني تعطيلاً للإبداع 
الفني الحديث , او تجميداً للقيم الجمالية في 
دنبا الآداب . فالقران قمة لا بدانيها بشر 
والجوانب الفنية والنفسية والناثيرية فيه قد 
بلغت شاواً فريداً بعيد المنال . وكان هذا 
الاداء الإلهي الفذّ قادراً على اجتذاب الفطر 
لسليمة . وعلى إقناع العقول السوية , 
والتغلغل إلى اعماق الوجدان الحي . ثم 
الخروج بالإنسان إلى نطاق الفعل المتيصر » 
والحركة الواعية. والتغيير الإيجابي ' 
وإيجاد مجتمع الخير والعدل والفضيلة ؛ مع 
الانتصار على سلبيات الفكر والسلوك .. وهي 
الغاية التي طاللما راودت أحلام الفلاسفة 
والأدياء والعقائد بين قديم الأزمان وحديثها » 
لان القرآن ‏ كما اشرنا - وضع الأسس 
الصحيحة ٠‏ لفن الكلمة الجميلة المؤثرة » ؛ 
سواء أجاءت تلك الكلمة في إطار القصة 
القرآنية . أو في آيات الأحكام . أو ضمن 
السرد المحكم . والوصف الدقيق للأحداث 
والشخصيات والامثال . والقواعد العامة , 
واحتدام الصراع بين مكونات الكون 
والحياة . وهذه كلها امور تفرغ لها كثيرون 
من العلماء القدماء والمحدثين , ولا يزال كنز 
العطاء القرآني عامراً بالأسرار المعجزة , 
والآبات القاهرة . وسسظل كذلك إلى ما شياء 
الله . 

فالقرآن بكل مضامينه المتكاملة . وأشكاله 
التعبيرية الرائدة , 
متميزة . فهو كما قال بعضهم : « ليس شعراً , 


مدرسة أدبية متفردة 


بقلم : 


ولكنه قرآن » ٠‏ لأنه يفوق فنون 


ولذا عجر 


وليس نثراأً 
القول مجتمعة أو متفرقة , 
المشركون أن يأتوا بآية واحدة مثل أياته , 
ولأمر ما جاءت كلمات 0 البلاغ ٠و ١‏ البيان 0 


و ١‏ الإبلاغ ٠‏ و ١‏ التبيان ٠‏ . تبلور رسالة 
الإسلام , وفوف وظيفة الكلمة , 
الأسلوب . في صنع الإنسان المؤمن , الذي 
يواجه تبعات الشرك والخوف والعبودية 
والظلم والرذيلة والفساد , مما يؤكد للأديب 
المسلم ‏ أبد الدهر ‏ أن للأدب أو «١‏ فن الكلمة 
الجميلة المؤثرة , رسالة يؤديها 2. ووظيفة 
يقوم بها : 
« مَاكَانَ حَدِيئاً يُفتَرى وَلكِنُ تَضديق 
الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَرَحْمَةَ ... » 
)1١1‏ 
لم يكن النسق القراني 
الذي لا يبارئ . موئسا للعزائم » أو مقعدا 
للهمم . أو باعثاً على الفتور. أو معطلا 
للابداع البشري في مجال التعبير الأدبي ', 
ورسولنا ك4 هو الذي قرر أن من البيان 
لسحراً . وأن في الشعر حكمة . ودعا حسان 
إلى الخروج ليواجه شعراء القوم بشعر 
العقيدة الصادقة , ولم لا ؟ والقرآن هو النبع 
الذي يستقي منه الشعراء والأدباء ؟ وماذا 
يضير الكلمة ٠‏ المسؤولة » أن تترجم عن فكر 
الدعوة واصولها بشتى الوسائل والأساليب ٠‏ 


3 قدمة 


المعجز البديع 


لمعبو جيب الحو ني 


ة المؤكّدة التي يجب أن نؤمن بها ؛ 


وان بكون ٠١‏ لكل مقام مقال » . وان تكون 
مخاطبة الناس « على قدر عقولهم , ؟؟ 
وقد يكون من المفيد أن اتناول في هذه 

العجالة موضوعاً هاماً من موضوعات القرآن 
الكريم وهو القصة .. والمعروف أن فن 
القصة ‏ قديماً وحديثاً ‏ له قدرة فائقة في 
الاستئثار بنفس السامع أو القارىء . وفي 
التاثير عليها. كما يتميز بالتشويق 
والجذب . يستوي في ذلك الكبار والصغار ‏ 
والمتعلمون والأميون , ولهذا أفردت لها 
آداب الأمم حيزاً كبيراً في تراثها . وتفننت في 
إبداعها . وملاتها بكل ما هو مثير وأحاد ؛ 
فادخلوا فيها السحر والخرافات والبطولات 
والمآسي . وصاغوها شعراً ونثراً ٠‏ وسردا 
ومسرحيات . وجاءت الكتب السماوية 
وحفلت بالقصص كذلك ؛ وكان القران الكريم 
مدرسة متميزة في الأداء القصصي 

< لَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبْرَةَ لأولي 

الالمَاب . ما كان حَدِيئاً يُفتّرى ... 4 


( يوسفا : ١١١‏ ) 
ويقول سبحانه : 
« إن هذا لَهُوَ الْقصْصٌ الحقٌ ... 4 
ويقول ايضاً : 
أوْحَيْنَا إِلَيْكَ هدًا الْقرْآنَ وَإِنْ كَنْتَ من قبْلِهِ 
من الْغَافلِينَ 4 ( يوسف : ” ) 


0 تيبي الب ل 0 2 سهيييم تمت 
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ويقول سبحانه : 
+ قائصّص الْقصصّ لَعَلَهُمْ 
تَتَفَكَوُونَ ... » (الأعراف : )١75‏ 
القصة القرانية لها مزايا عذدَّة نذكر منها : 
اولا :ارتباطها بالحقيقة والواقع 
التاريخي . 
ثانياً :انها أحسين القصص بأسلوبها 
ومضمونها وتأثيرها وغايتها . 
ثالثاٌ :أنها تقدخ للتعليم والعظة 
والعيرة . 
رابعاً : تنوع اشكالها . فقد تكون قصيرة 
جداً , وقد تكون طويلة , وقد تكون 
بين بين. وقد يروى جزء من 
القصة في مكان . وتختصر باقي 
الأجزاء . ثم تفصل الأجزاء 
المختصرة في موقع آخر من كتاب 
الله . حيث يقضي الموقف ذلك 
التنوع في الأسلوب أو العرض أو 
الأراع . 
خامساً : الحبكة الدقدبقة . 
سادساً : الاستنارة أو لحظة التنوير قد 
تاتي في شكل عبرة أو حكمة أو 
تقرير موجز ؛ لأن القران يضع 
الهدف من القصة فوق الاعتيارات 
الفنية المصطنعة . 
سابعاً : البعد عن الغموض والإبهام , 
استنادا إلى طبيعة القرآن الكريم 
من أنه دعوة وبلاغ وإبلاغ , 
وبيان وتبيين ؛ ومن ثم فإن القصة 
فيه تحرص على الإشباع العقلي 
والوجداني ؛ دون حيرة أو إبهام , 
حتى يتبلور التأثير ويتوحد فكراً 
ونفساً . ويمهد السبيل لرحلة 
جديدة من التفكير والتذكر واتحاذ 
موقف واضح . 
ثامناً :الحرص على استيعاب الأبعاد 
المختلفة للشخصية . وخاصة في 
نطاق الانفعالات النفسية . 
والتفاعلات العقلية , والممارسات 
السلوكية . 


عخلة الآافة ستيان 1١14-2‏ 
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تاسعا : التركيز في بعض الأحيان على 
٠‏ جزئية ٠‏ خاصة في القصة ؛ لها 
أهميتها وإيحاءاتها وخطرها , 


على الحدث الكلي للقصة . 
عاشراً : توظيف ١‏ الكلمة ؛ في الجملة ؛ أو 
النسق العام . توظيفا فريدا , 
فتنطبع في الذهن . وتفعل فعلها 
في النفس . وتبدو كعنصر أساسي 
يستحيل ان. يتم. البناء الفني 
بدونها لمن يقرأ أو يسمع . 
حادي عشر : يأني التكرار فيها . وكأنه صيغة 
جديدة . تبعث على الاهتمام 
والمتابعة . ولا تبعث في النفس 
ادنى ملل . ودونما حشو . 
ثاني عشر : شعور الاستمتاع والرضى 
والحماسة حين تسمع أو تقرأ , 
بالنسبة لكافة المستويات الثقافية 
ومراحل العمر المختلفة . 
ثالث عشير : إعطاء المرأة نصيبها في 
القصص القراني . 
رابع عشر : التركيز على القضايا الأساسية 
للانسان مثل : التوحيد ‏ العيادة ‏ 
الخير ‏ العدل ‏ الصدق ‏ الجهاد ‏ 
الإيشار ‏ الوفاء ‏ المحبة ‏ 
العلاقات الإنسانية ‏ الصبر ‏ 
الاستقامة ... إلخ . 
وتشغل قصة نبي الله يوسف عليه 
السلام . معظم آيات السورة . وتتماوج فيها 
الأحداث المثيرة الشيقة . وتبدا من طفولة 
يوسف . وغيرة إخونه منه . ومؤامرة 
التخلص منه . وتداوله في سوق الرقيق , 
واستقراره في قصر عزيز مصر . وافتتان 
المراة بجماله . ووقوعه مرة اخرئ بين برائن 
الغدر والمكيدة . وإدخاله السجن ظلما , 
وسنوات الجدب التي حلت بمصر . وقيام 
يوسف بالدعوة إلى الله في سجنه . وخروجه 
لتنفيذ خطة ناجحة للنجاة من خطر الجوع 
في سنوات الجدب والجفاف . ثم الأمل الذي 
يلازم اباه الحزين في العودة . « ولا نَيْأْسُوا 
مِنْ رَوْحَ الله . إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْح الله 


09 
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ِل القَؤْمٌ الْحَافِرُونَ 4 (يوسفا:40) 
وتبتسم الحياة .. وبلتقي الأب بولده 
الصالح وهو في قمة مجده . ولده بوسيف 
الصديق الذي أيّده الله بنصره . ونجاه من 
شتى الفتن . واظهر الحق ٠‏ وابان عن قدرته 
الغالبة ( وَائَلهُ غَالِب على أَمْرِهِ وَلكِنَّ أكثر 
الئّاس لا يَعْلَمُونَ ... 4 (يوسف : .)17١‏ 
والناظر في قصة يوسف يرئ عجباً , 
فليس هناك عنصر من عناصر القصة الفنية 
المعروفة إلا ونجده فيها . سواء في الشكل 
أو المضمون في الحوار أو الوصف . في 
العقدة أو المقدمة أو لحظة التنوير . في رسم 
الشخصيات والبيئات .. ولنضرب لذلك مثلاً 
بسيطاً عن جو القصر الذي تعيش فيه امرأة 
العزيز : 
( وَرَاوَدَنْهُ الَتِي هُوَ في بَيْتِهَا غن نَفْسِهِ 
وَعَلَّقَتِ الآبْوَاتَ 
وَقَالَتَ : هَيْتَ لَك 
قَالَ : مَعَانَ الله .. 
إِنْهُ رَبْي أَحْسَن مَنْوَايَ 
إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ ٠...‏ 
وَلَقَدْ هَمَّت به وَهَمَّ بِهَا 
لَوْلَا أن رَائ بُرْهَانَ رَمّهِ .. 
كَدْلِكَ لِيَصْرف عَنَّهُ السُوءٍ وَالْفَحْشَاءَ 
ِنّهُ من عِبَادِنًا الْمُخْلَصِينَ ٠‏ 
وَاسْتَبَقَا الْمَابٍ 
وَقَدّتَ قمِيصَهُ من دُيْرٍ 4 
وهنا يظهر الزوج لدى البابٍ , 
وسرعان ما ترتبك زوجه ٠‏ فيتفتق ذهنها 
عن حيلة ماكرة . ومن ثم تتهم يوسف 
عليه السلام بأنه هو الذي يحاول 
الاعتداء عليها .. ويأتي الحكم فيُظهر 
براءة يوسف . ولكن الضجة تثور في 
المدينة : 
( وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَة امْرَآةُ 
الغزيز تُرَاوِنُ فَنَاهَا عَن نَفْسه قَذْ 
شَعْفهَا حُبا إن افا في ضَكل, 
إَِيْهنُ وََعْتَدتْ لَهُنَّ مُتَكَاْ وَآتَثْ عُل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنٌ سكّيناً وَقَالَنْ اخْرُجٌ 
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المؤثرة على إطلاقها . 9 


ل متت لم ل ل 2 


عَلَيْهِنَ فَلَمّا رَأبْنَهُ أكيرمة وَقَطْعْنَ 
أَنِيهُنُ وَقلْنَ حَاش لِلّهِ مَا هذا بَشَرأ 
إِنْ هذا إِلا مَلَكَ كَرِيمُ . قَانتَ فَدْلِكَنَ 
الَذِي ُمُْئْني فيه وَلَقَدْ رَاوَدْتَهُ عن 
نَفْسه فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لم يَفْعَل 
مَاآمُوُهُ لَيُسْجَدَنَ وَلَيَكُوناً مِنْ 


(يوسف : 7172-379١‏ ) 
الاترئ ذلك « السيناريو » المذهل في 
حركة المرأة التي اشتعل جسدها 
بالشهوة , وأعماها الهوئى كيف تنقض 
على يوسف . وتمرق ثيابه . ثم يدفعها 
الحقد الشيطاني لتلصق به تهمة هو منها 
براء ٠‏ وتتمادى في هوسها ورغبتها 
الآثمة . فتعلن على النسوة دون حياء ؛ 
أنها مصرة على اندفاعها الأرعن . وأنها 
سوف ترمي بيوسف في السجن إذا لم 
ينصع لإرادتها المنحرفة . والغريب أن 
تنفذ ما هددت به برغم براءته . وثبوت 
طهارته .. 
إنني اسوق هذا الجزء بالذات من 
القصة الطويلة الفذَّة . لأنه يفصح إلى 
حد كبير عن مواصفات ١‏ القصة 
القرآنية ». وشموليتها على الأبعاد 
المختلفة للحدث والشخصيات والحوار 
وتصوير الحركة الهادفة الموحية 
المؤثرة . والإحاطة الحكيمة بالمشهد 
(وهو مانسميه بالسيناريو ) 
وما يضطرم فيه من أقوال وأفعال وظلال 
وحرارة وإضاءة . كما أسوق هذا المثل 
أيضاً لمن يتحرجون أو يتورعون عن 
التعرض لمشاعر المرأة وعواطفها, 
خاصة في حالة الزيغ والانحراف ؛ 
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والانسياق وراء إغراءات الإثم » ولواعج 
الشهوة , وأقول لهؤلاء جميعاً : 
إن الأثر العام أو الكلي لدى المتلقي 
هو مانهدف إليه , 
مبالغة . تشط بنا عن القصد , أو تهوي 
بمشاعرنا إلى الجوانب المهلكة . ولا شك 
أن المتتبع لأحداث قصة يوسف عليه 
السلام سوف يستشعر معاني الراحة 
والرضى حينما يصل إلى السطور 
الأخيرة في القصة . حيث تعترف امرأة 
العزيز بالحقيقة . وتعلن طهارة نبي الله : 
« ... قالت امْرَة الْعَزِيزٍ الآن 
خَضْخَصٌ الحَقٌ نا رَاوَدْكُةُ عَن نفْسِهِ 
وَإِنْهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ذلك لِيَعْلَمَ آنَي 
َم أحْنْهُ بالَعَيْبٍ وَآَنّ الله لا يَهْدِي كيد 
الْخَائِنِينَ .ا وَمَا أَبَرَىءْ نَفسي إن 
النْفْسَ لآمَّارَهَ بالسشوءٍ إلا مَا رَحمَ رَبْي 
إن رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 . 


دونما تزيد أو 


نت "8ه ) 
وهناك قصة موسى علبه السسلام . 
وملحمة بني إسرائيل التي تفيض 
بالعديد من القصص المتميزة . ذات 
الفصول الفريدة . حيث نرئ أحداث 
قارون والسامري وفرعون والتيه 
وجالوت وطالوت وشعيب . وقصص 
سليمان وداود ٠‏ ونوح وابنه وقومه ' 
وإبراهيم وقومه. والمسيح ومريم'؛ 
ونلاحظ في هذه القصص وغدرها القضابا 
الرئيسة التي تمس واقع الإنسان في 
دنماه . والعالم الآخر . وما يحفل يه .. 


اليس هذا هو ١‏ القَصّصٌ الْحَقْ # ؟؟ 


0 
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اليس هذا هو « أحْسَنٌ 


القضصّص *# ؟؟ 


وهل هناك إبداع أسمى من إبداع 
0 البديع 40 سيحانهة 28 


إن القصة بالمفهوم الإسلامي فن سام 
بكل معنى الكلمة . و إنه يستمد سموه من 
عظم الرسالة التي يبلغها للبشر بآسلو به 
الممتع المؤثر . وتفوق المثل الذي 
يعرضه , ولن تستطيع بحق أن نبدع أدبا 
إسلامياً حقيقياً دون النظر إلى كتاب الله ؛ 
والتمعن في آياته. والاستيعاب 
لقصصه . والتادب بادايه . والتشيع 
بمنهجه , « وَلِلّهِ الْمَتَلْ الأغلى » . 

لقد قدمت دراسات عديدة في الإعجاز 
البياني للقرآن . وعكف بعض الباحثين 
على دراسة القصة القرانية . واهتم 
بعضهم بمقارنة قصص القران بالقصص 
الذي ورد في الكتب السماوية الأخرى ' 
وحاول بعضهم النبش في مظان قديمة 
مدعياً البحث عن أصول القصّص الوارد 
في الكتب السماوية . وبعض الباحثين 
استسلموا لأوهام المستشرقين 
والمنصّرين . وخلصوا إلى نتائج غاية 
في الغرابة والزيف . لكن كم واحداً 75 
أولئك وهؤلاء حاول أن يبتدع فنا قصصيا 
معاصراً يستلهم تراثنا العظيم . ويتعلم 
منه معنى الالتزام . ويسمو بالكلمة 
الجميلة المؤثرة إلى آفاقها الإلهية 
السامية . حتى يصبح الفن الحديث بحق 
إعلاماً إسلامياً صادقاً . بكل ما تحمله 
هذه العبارة من معان إيجابية بناءة ؟؟ 
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9" بطيب لي ويحلو ان اتحدث إليكم حديث اخ لإخوته ولزملائه في 
مجال واحد من العقيدة والفكرة . والدعوة الإسلامية , ويزيدني سروراً 
وشرفاً أن يكون حديثي في ظلال مهد الدعوة الإسلامية . والانطلاق 
الإسلامي الأول . 

نسمعون بالمجاعة التي تجتاح الآن ونتكتسح مساحة واسعة من 
افريقيا . تكتسح إثيوبيا . ونيجيريا . وموريتانيا . وقطعة من 
السودان . تسمعون بهذه المجاعة التي يذهب ضحيتها ملايين من 
البشير . وقد اصبح موضوعها الشغل الشاغل للصحافة العالمية , 
والمقيم المقعد للمجتمع الإنساني المعاصر . وقد هر الشعور الإنساني 
واستفرٌ العاطفة الإنسانية النبيلة . ولها الحق كله في ذلك , و إننا نسمع 
صداها في كل بقعة من بقاع العالم . 

قد تستغربون أن يكون مدخل حديثي اليوم الذي هو خاص بموضو ع 
٠‏ حاجة العصر وفريضة الداعي المسلم وكيف يحسن القيام بها ويؤثر 
في الجيل المسلم الجديد » ما صلة هذه المجاعة المشؤومة والنكبة 
العالمية بهذا الموضوع الوقور الهادف ؟ إنني لا أريد أن أكدر صفو 
اوقاتكم وان أزعجكم بالحديث عن هذه المجاعة , ولكنني أريد أن ألفت 
نظركم إلى مجاعة أخرئ . إلى مجاعة هي أكثر خطراً . واكبر ضرراً , 
واعمق أثرا آلافا من المرات من هذه المجاعة الغذائية . هل تصدقونني 
إذا قلت لكم : إن هنالك مجاعة تكتسح العالم باسره . وتغزو الشعوب , 
وتغزو المجتمع المعاصر من زمان . ولا ينتبه لها احد ولا يشمئز منها 
الضمير الإنساني , ولا يستيقظ لها الوعي البشري ؛ ولا ينتبه لها 
المعنيُون بقضايا البشرية . المعنيُون بحاضر الإنسانية ومستقبلها . 

ما هي تلك المجاعة ؟! إنني اريد أن أثير فيكم التساؤل . فإن التساؤل 
هو منطلق الفكر الصحيح ؛ وكان ذلك من آداب الرسول جَةِ وسننه في 
التعليم والتربية . فقد ورد أنه يك قال مرة لأصحابه رضي الته عنهم : 

٠‏ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها . وإنها مثل المسلم . فحدّثوني 
ما هي ؟ قال عبد الله بن عمر : فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في 
نفسي أنها هي النخلة فاستحييت , ثم قالوا : حدثنا يا رسول الله 
ما هي ؟ قال : ٠‏ هي النخلة ؛ ! [البخاري] . 

وكذلك عن ابي بكر رضي اللته عنه ؛ قال : خطبنا النبي يك يوم النحر . 
فقال : ١‏ اتدرون أي بوم هذا ؟ » ؛ قلنا : الله ورسوله أعلم ! فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه , فقال : اليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى ؛ إلى 
آاخر الحديث , [البخاري] . 

ما هي نلك المجاعة ؟ واي داع كان للحديث عن هذه المجاعة التي 
عي سعنوية بوم + 9 9 2 

هذه المجاعة التي قلت إنها أكبر خطرا وأكثر ضررا وأعمق أثرا من 
هذه المجاعة الغذائية التي تكتسح مساحة كبيرة من أفريقيا المسلمة 
وغير المسلمة هي مجاعة الإيمان . هي مجاعة الهداية . هي مجاعة 
الإخلاص والضمير . هذه المجاعة العالمية التي تجتاح البشرية الآن , 
ولكن لا ينتبه لها أحد ‏ ولا تقوم لها القيامة كما قامت القيامة - إن صح 
التعبير ‏ للمجاعة الأولى . فكثر الحديث عنها في الصحف . وفي 
النوادي . وفي التعليقات . وتواترت الشحنات الغذائية , والنجدات 


مضصلةه الآمهة شعفيان 1١1.6‏ هك 
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الطبية والمالية إلى هذه المناطق المنكوبة . إن المجاعة الإيمانية التي 
تغزو الآن المجتمعات البشرية المعاصرة . والأمم . شرقية فيها 
وغربية . وشمالية فيها وجنوبية . قد بسطت أجنحتها من زمان » 
ويذهب ضحيتها كل يوم ملايين من البشر يموتون في أرقى بلاد العالم 
حضارة وثقافة . واغناها جامعات ومجامع علمية . يذهب ضحيتها في 
هذه المناطق المتحضرة الراقية كبار العقلاء وأصحاب الاختصاص في 
العلوم والفنون . والمعنيون بالقضايا الإنسانية , وهم الذين يديرون 
دفة الامور . ويجدّفون بسفينة الحياة . الذين سيطروا على الشعوب 
والبلاد . وفرضوا إرادتهم ومخططاتهم على هذه السفينة البدشرية , 
إنهم يعيشون في عمئ وظلام . في جهالة عمياء . بل في جاهلية جهلاء . 
كما كان الناس يعيشون قبل الإسلام ‏ ولكن لا عين تدمع ولا قلب يتألم . 

قد كانت مجاعة أشد من هذه المجاعة قبل البعثة النبوية وبعدها , 
إلى فترة زمنية قصيرة . وقد صورها القرآن بإعجازه فقال : 
« ظَهْرَ الْقَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس لِيّذِيقَهُمْ بَعْضَ 
الَذِي عَمِنُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 (الروم : 4١‏ ) . 

كان الظلام مطبقاً على البشرية كلها . كان الناس يعيشون عيش 
الدواب وعيش البقر . بل عيش الحمير وعيش القرود . ( اسمحوا 
لي ) . واحسنهم حال من كان يعيش عيش الطيور . ولكن طيور في 
اقفاص ذهبية وفي سعة من حَبّ وماء . يقول القرآن : « إِنْ هُمْ 

هنالك بعث الله محمداً يِةِ رحمة للإنسانية كلها . لا رحمة للعرب 
الذين تخلفوا عن ركب الحياة . والذين انعزلوا عن العالم وعن مصائر 
الامم . وعن كل ما يؤثر في مسيرة الحياة , بعث الله محمداً كَل . وبعث , 
معه امة باأسرها . فكانت بعثة مقرونة . لم تكن بعثة مؤقتة أو محدودة , 
يبعث نبي ويدعو إلى الله ويفارق الحياة ولا يخلف من يخلفه في 
دعوته ؛ إن الله سبحانه وتعالى لما قرَّر ان تكون هذه البعثة هي البعثة 
الاخيرة الخالدة . والبعثة العالمية . بعث معه أمة بأسيرها. وقد 
يستغرب بعض الإخوان ويتساءل هل كان نهوض المسلمين يحملون 
أعباء الدعوة . ويحملون الرسالة الإسلامية . ويخرجون من جزيرتهم 
يدعون إلى الله ٠‏ بعثة , ؟ ولكن القران يؤثر هذا التعبير فيقول : 
« كُنْتُمْ خَيْرَ أمةِ أحرجَتْ لِلنّاس تَأمُرُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عن الْمُْكر 
وَتْؤْمِنُونَ بالله 4 . لم تكن هذه الامة حشائش طفيلية . ولا نابتة من 
النوابت ولا اشجاراً في الغابة تنبت بنفسها وتنمو وتموت , لا .. إنما 
كان إخراجأً من الله القائل : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أمّةِ أخْرِجَتْ لِلنَّاس ... 4 . إن 
هذه الامة ما خرجت .. إنما أخرجت , وشتان بين الخروج وبين 
الإخراج . وقد آثر الرسول ب هذا التعبير . فقال لجماعة من الصحابة 
رضي الته عنهم . كان يبعثهم إلى اليمن ويعلمهم فيقول : + إنما يُعثتم 
ميسّرين ولم ذُبْعَثُوا معسّرين » . 

خرجت كتائب الإيمان من مدينة الرسول ين . وانطلق جيش الإنقاذ 
وجيش الإسعاف . ليس جيش الإسعاف الطبي . ولا جيش الإسعاف 
الغذائي .بل جيش الإسعاف الإيماني , فكانت مفاجاة من أكبر المفاجآت 
التي سجّلها التاريخ . خرج العرب بثيابهم المرقعة وبنعالهم 
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* لما خرج كسرئى اخر ملوك الفرس من 
المداتن أخذ معه ألف طاه وألف مغن وآلف 
مرب للصقور , وكان يرثي لنفسه ٠‏ ويقول . 
يا حسرتا .. كيف أعيش ؟ إنها مدنية مزورة 
قامت على دماء الفقراء وعرق الفلاحدن . 8 
*ا العالم بحاجة إلى الداعي المسلم يخرج 
ثانية من الجزيرة العربية ومن جميع البلاد 
الإسلامية ويحمل رسالة الإسلام ورسسيالة 
السلام دكل معاني الكلمة . 8 


ل د 


المخصوفة . وبغرزهم المتقطع , وبسيوفهم البالية الأجفان ؛ من غير 
مدد يصل إليهم . ومن غير تموين منظم ؛ خرجوا متوكلين على الله ' 
فكان منهم جيش توجه إلى إيران الإمبراطورية الساسانية الكيانية التي 
دامت قروناً عديدة . وتورّعت العالم المتمدن المعمور مع قرينتها ' 
وبالاصح مع منافستها الإمبراطورية الرومانية البيزنطية , فأرسل قائد 
القواد لجيش إيران « رستم ٠‏ الذي كان يلي الإمبراطور « كسرى » في 
المنزلة والنفوذ والأهمية . إلى سيدنا سعد دن أبسي وقاضص رضي الته عنه 
قائد الجيش الإسلامي . وطلب منه أن يرسل إليه من يستطيع أن يعرف 
منه الهدف من هذا الغزو العربي . وما كان يتصور أاكثر من أن هؤلاء 
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الرخالين العرب الفقراء الصعاليك إنما اخرجهم الجوع . ولهم الحق ان 
يخرجوا . فقد دفعهم الجوع وما كانوا فيه من ضيق العيش وقلة 
الموارد إلى هزه المملكة الفارسية التي يسمعون عن ثروتها ونعيمها 
وبذخها وترفها . هذا الذي كان يصل إليه ذكاء ٠‏ رستم » فالأمر يسيط ' 
نزودهم بالميرة والمواد الغذائية . ونقول لهم : ارجعوا إلى بلادكم 
وسيصلكم المدد والتموين . وسنتعهدكم بالطعام والكسوة . هذا الذي 
كان يتصوره رسنم . 

واختار سعد بن ابي وقاص رجلا من المسلمين . ولم يدقق في 
الاختدار ؛ وهذا كان شان المسلمدن . بسعى بذمنهم ادناهم , أصيحوا 
على مستوى عالٍ من الاعتزاز بالدين . والاعتماد على الشخصية 
الإسلامية . وفهم الدين الفهم الصحيح وكانوا بعيدين عمًا يعبر عنه 
في علم النفس الحديث بمركّبٍ النقص . وبالعكس إذا طلب ذلك من 
حكومة منظمة تختار اقدر رجل على التفاهم , رجلا ٠‏ دبلوماسيا ٠‏ ماهراً 
قادراً على الإجابة على الاسئلة التي ستقدم إليه . لكن سعداً رضي الله 
عنه لم يتريث ولم يستشر طويلاً . إنما طلب احد الاعراب المسلمين 
اسمه ربعي بن عامر رضي الته عنه ؛ وقال له : اذهب إلى رستم . وتكلم 
مهة . 

ذهب ربعي إلى رستم . وقد زيّن رستم مجلسه بأكثر ما يمكن أن يزينه 
ملك من الملوك حتى يُرْقَبٍ هذا الرجل ويُغْلَبٍ على امره . ويقف مشدوها 
حائراً . تقدّم سيدئا ربعي بن عامر بثقة واعتزاز . عنده معنوية من 
أقوى المعنويات . قال له رستم : ما الذي جاء بكم ؟ 

تصووروا .. إذا وحّه هذا السؤال إلى أي استاذ جامعي 
ولا مؤاخذة ‏ وإلى أي ممثل دولة . يحتاج إلى تهيئة الكلام سابقاً ‏ 
وتحريره وتدقيقه حاضراً ؛ ولكنه قال من غير تردد : ؛ الته ابتعثنا » إنها 
الضرية الاولى الموجغة . ليس الامر يا قائد قواد إيران أمر المجيء 
بالإرادة والجِيرَة . لو كان شيء يجِيء بنا لكنا قد جئنا قبل هذا يزمان ؛ 
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/ فالوضع الاقتصادي في الجزنرة هو الوضع من قرون . وحاجتنا إلى 2 الدنياوما فيها ء فإذا كان سيدنا ربعي بن عامر قال : . من ضيق الدنيا 
/ الطعام والكسوة ولين العيش , هي الحاجات الدائمة . وكنًا نعرف عن إلى سعة الآخرة , لم يكن مستغرباً , بل كان متوقعاً ومقبولاً ولكن قال : 
0 طريق الجوار والقوافل التجارية والجؤابين ما تنعم به فارس من ١من‏ ضبيق الدنيا إلى سعتها. نحن العرب البدو الذين نعيش في 
/ الخيرات والثروات , ولكن ما اراد الله ذلك , وما كانت عندنا رسالة , إنما الخيام . والذين نأكل لحوم الإبل . ونعيش على التمر . إنما جئنا 
/ هو الابتعاث : . الله ابتعثنا ٠‏ وهنا تلتقي القوة الإيمانية مع القدرة 2 لنخرجكم ايها الفرس المنمّمون من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا . فاي 
/ البيانية ؛ وإذا التقت القوة الإيمانية مع القدرة البيانية . فهنالك التيار ضيق ياترئ كان فيه الفرس ؟ واي سعة كان فيها العرب ؟ هل كان 
/ الكهربائي الذي يسري في العقول والأجسام . كلمات دقيقة عميقة كانها العرب في سعة ؟ وهل كان الفرس في ضيق ؟ . لولا ان التاريخ الامين 
/ قد فُكر فيها طويلاً . وتناولها المحررون المنقحون بالتنقيح والتحرير , حدثنا بذلك . لما صدّقنا أن بدوياً اجترا ان يقول ذلك لقائد قوات فارس 
0 وهنا الإيمان يتكلم . ليست العربية الفصحى هي التي كانت تتكلم .2 العظيمة. ووزير الدفاع في امبراطورية كسرئ . إنها معجزة من 
وهي الحكمة الإيمانية التي انتقلت إليهم من مجالس الرسول يل ومن 0 معجزات الهداية الإنهية . والرسالات السماوية . والصحبة الشنوية : 
/ تربيته , ويدل هذا على انهم كانوا مؤمنين بانهم مبتعثون . وقد كان كان المتوقع المعقول ان هؤلاء العرب إذا دخلوا في حدود فارس التي 
/ ربعي بن عامر دقيقاً في اختياره لكلمة الابتعاث , لم يقل بعثنا . لأن كانت من ارقى البلاد . وفي المدائن عاصمة الإمبراطورية الساسانية , 
٠ /‏ رستم » وجلساءه لا يستطيعون أن يفهموا البعثة في معناها 2 يسيل لعابهم على الاطعمة المترفهة الفارسية . وتتحلب افواههم على 
/ الصحيح , إنهم كانوا يجهلون الفرق بين النبوّة والدعوة . فلم يختر 2 هذه النعم التي كان الفرس يتمتعون بها. إن العرب الذين كانوا 
/ كلمة بعثنا ؛ لآن هذا قد يوهمهم ‏ ولما كان سيدنا ربعي بن عامر صاحب يحسبون الكافور ملحا . ولما جربوا لأول مرة الخبز الرقاق حسبوها 
عقيدة واضحة راسخة في التوحيد . يعرف ان الهداية من الله . والقلوب 2 مناديل فجعلوا يمسحون بها ايديهم" .كان لهم الحق أن يقولوا لرستم . 
/ بيد الله , قال : ٠‏ الته ابتعثنا لنخرج من شاء , لم يقل لنخرج من شئنا , جئنا لنخرجك يا رستم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا . فإذا سال 
١‏ ولو كن الام بايدينا لكنا أخرجتا تفوستا من قبل ولكتها إرادة اله رضتم+: الاتستحيي ايها العربي الببوي لل تقول + انك تخر جنا فد 
/ وقدرته . كلمات كلها مرتجلة ؛ كلمات حاضرة بديهية . ولكن إذا راد ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا ؟ هل أنت في سعة ونحن في ضيق ؟ , 
/ الإنسان ان يستبدل كلمة بكلمة لا يستطيع . كانها إلهام من الله , , الته 2 الاترئ إلى مجلسنا كيف زين بالزرابي المبثوثة . والنمارق الغالية , 
/ ابتعثنا لنخرج من شاء , .. الته اكبر .. من يقول هذا ؟ هل كان يستطيع 22 واليواقيت والجواهر التي تعشئ لها العيون ؟ هل نحن في ضيق و انتم 
/ أن يقول ذلك يهودي ؟ هل كان يستطيع ان يقول ذلك نصراني . او في سعة ؟ , ولكن الثقة التي وهبها الإسلام , الثقة التي نفقدها ! يذهب 
/ مجوسي ؛ او هندوسي ؟! من شاء . ليس هذا إلينا . ليس هذا في ما شاب وسامحوني ‏ قد نشا هنا . أو في قطر إسلامي متحضر في 
/ إمكاننا . وكانوا يقولون عند الملوك والامراء والقواد الذين كانوا 2 المدينة الراقية. والحياة الرخية. يدخل في بلد اوروبي فياخذه 
/ يستنطقونهم : ٠‏ كنا قوماً اهل جاهلية . نعبد الاصنام . وناكل الميتة ‏ 2 العجب . وتبهره الحضارة. ويستهين بامته وبلاده . ولكن هؤلاء 
/ وناتي الفواحش . ونقطع الأرحام . ونسيء الجوار . ويأكل القوي منًا الأعراب الذين دخلوا في حدود إيران لم يسل لعابهم أبداً . ولم ياخذهم 
/ الضعيف )'" . سحر الحضارة التي رقّت حواشيها . إنكم إذا قراتم ٠‏ أخبار فرش بهار . 
07 الو علق الام يايدينا نكا خ جذامن هده الجهالات ولسكالات:وخذة: . الإجسلات الربيع ]في حارين. الطيري وتقاصيقه تشوركيو + حعامة هه 
0 المستنقع الذي كنا نتردئى فيه منذ قرون . ولكن لما اراد الله أن يبعث 0 حكايات الجن . كانوا يبسطونه في ايام الخريف ليستحضروا ذكريات 
٠‏ رضوله فينا : وتشرق شمس الإسلام.. وتاتي الدعوة الإسلامية تغير كل ٠.‏ الزبيع : ويستتققوا أريج الريبع . إلى فذا الحد بلغت مدتية الفزي : 
0 شسيء. خرجنا نحمل هذه الدعوة . ولا يزال الامر بيد الله تعالى . وتصوروا ان ٠‏ كسرئ يزدجرد ٠‏ آخر ملوك الفرس لما خرج من 
/ إنه قال : ٠‏ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله المدائن وقد ايقن ان ملكه زائل , أخذ معه الف طاهٍ (طبّاخ) والف مغن . 
/ وحده , . والف مرب للصقور , وكان يرثي لنفسه ؛ ويقول : يا حسرتاه ما اخذت 
/ ما أوسع هذه الكلمة وما أجمعها وما ابلغها ! . يتكلم العربي المسلم شيئاً .كيف اعيش في هذه القلّة القليلة من الخدم والحشم" ؟ و إلى هذا 
/ الاعرابي امام رجل قد استعبد الناس ؛ وامام أمة قد استعبدت الامم , الحد بلغت المدنية الفارسية المزوّرة المصطنعة التي قامت على دماء 

/ وأمام طبقة ارستقراطية قد استعبدت الطبقات كلها . فلا أبلغ من قوله الفقراء وعلى عرق الفلاحين . 

/ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . هنالك انواع من إن هؤلاء الصحابة الفقراء في هذا الجيش الإسلامي لم يسل لعابهم 
/ الاستعباد . واستعباد الإنسان للإنسان اقبح من الاستعباد للحيوان , أمام هذه المدنية بل بالعكس ملا جوانحهم الرثاء والرحمة لهؤلاء 
/ وعبادة الإنسان للإنسان اكثر من عبادة الإنسان للأوثان . المنعمين المنكوبين . المترفين المعذبين . الاشقياء البائسين . الذين 
7 توق :ومن شبيق الدنيا إن مهدهاء توف . مضق المثازقي عقنوا وصدوتهم نوكا وتعرام . غلا قويهم الوقاء والرحمة وما تركت 
/ سعة الآخرة , لم استغرب , لأن هذا معلوم . كانوا مؤمنين أن هناك مكاناً في جوانحهم للغبطة وللحسد . يقول سيدنا ربعي بن عامر : انا 
/ حياة اوسع واطيب من هذه الحياة . والدنيا ضيقة والآخرة واسعة .2 أرثي لكيا رستم وارثي لامتك وارثي لبلادك . وارثي لمن حولك ؛ إنكم في 
0 بقول الله تعالى : ( وَسَارِعُوا إلى مَغْفرَةٍ من رَبَّكُْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا ضيق ونحن في سعة. انتم كالبليل الفرّيد . وكالعصفور المدلل في 
/ السّمْوَاتُ والاض 4 وفي الحديث : ٠‏ موضع سوط في الجنة خير من 2 قفص ذهبي . فالطائر المدلل مهما كان مدلا . إذا كان في قفص فهو أسير 


/ 
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محبوس . وكذلك انتم في رق واسر. انتم تعبدون ما تنحتون ' 
تقولون : هذا هو المستوئ الرفيع . هذا هو المستوئى الصحيح لرجل 
كريم شريف ثم تعبدونه , تربطون بها نفوسكم .'وتربطون طاقاتكم ' 
وتربطون شرف إنسانيتكم بهذا المستوى الذي تضعونه انتم 
وتعينونه . 

ويكفيه مثال واحد ؛ إن ٠‏ يزدجرد » لما غادر بلاده وعرف انه لا يرجع 
إليها . وان الحكم للعرب المسلمين بإذن الله تعالى . لجا إلى كوخ 
عجوز فقيرة , فاصابه العطش فطلب الماء . فجاءت العجوز المسكينة 
بالماء في كوب من خشب . فقال اشرب من هذا ؟ والله لو مت عطشا 
ما استطعت أن اشرب من هذا , وقدّم إلبه طعام في هذه الجولة 
الاضطرارية . فقال : لا استطيع ان اسيغ لقمة إلا إذا سمعت الغناء 
والموسيقى'" . فكان الملوك والامراء إذا جلسوا على الموائد . غنى 
المغنون اول . بعد ذلك يطيب لهم الطعام . واي عبودية اكثر من هذه 
وادق واعمق واقوئ ؟ ‏ 

الإنسان يموت عطشا ولا يشرب من كاس من خشب ؟ هكذا 
استعيدتهم عاداتهم . استعيدتهم شهواتهم ٠‏ استعيدتهم أعرافهم . 
استعبدتهم تقاليدهم . واستعبدتهم المعايير المصطنعة . ولكن العرب 
كانوا احراراً بمعنى الكلمة كله . 

يقول ربعي بن عامر : أنت يا رستم تتصور أننا أخرجنا الضيق 
لنشارككم في السعة لا ! لا ! القياس خطأ . أنتم تعتقدون اننا خرجنا 
رثاءً لانفسنا ورحمة بنا لأننا قد ضاقت صدورنا من هذا العجز المالي . 
ومن ضيق الموارد . لا ؛ إنما اخرجنا الرثاء لكم . نحن نعطف عليكم 
لانكم عبيد . وعبيد عشر مرات ؛ وعبيد مائة مرة . ولمئات من الأشياء » 
ما هي العبودية ؟ إذا كانت العبادة لوثن واحد . فهنالك عبادة مائة 
وثن . ولكن الله سبحانه وتعالى قد حرّر العرب المسلمين من هذه 
العبادات كلها . من عبادة الأوثان اولا . وهي قبح العبادات . ثم من 
عيادة العادات . وعبادة البطون والمعدات . وعبادة الشهوات ؛. وعبادة 
المطامح الأنانية البعيدة . اخرجهم وانقذهم من هذه العبادات كلها ؛ 
اما انتم ايها الفرس ! فما عرفتم لذَّةَ الحرية وما جربتم الحياة الحرة 
اللذيذة العزيزة . نحن العرب جتنا لننقذكم لا لننقذ نفوسنا ؛ وقد رقت 
قلوبنا . ودمعت عيوننا . وذابت مهجنا لكم لا لنا . 

هنا قد استدار الزمان كهيئة . الآن مجاعة إيمانية تجتاح العالم 
ولا جيش إنقاذ » ولا جيش إسعاف , ولا إغاثئة للاجئين . وفيكم 
الغوث . فيكم النجدة وفيكم الإسعاف , . نا ابناء العرب والمسلمين », 
انقذوا العالم كله من براثئن الجاهلية . من نراثن الوثنية ٠‏ من برائن 
عبادة الشهوات والنفوس ٠‏ وَمَنْ أَحْسَنُ قَولا مِمّنْ ممَّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ 
صَالحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ 4 » هنالك منظمات علمية ومنظمات 
ادبية . ومنظمات ميكانيكية ؛ وفنيّة وتكنولوجية , وسياسية . ولكن 
اين جيش الإنقاذ ؟ أبن الدعاة المخلصون الربّانيون ؟ اين الذين يرثون 
للحالة الراهنة وللوضع الشائن الذي يعيشه العالم كله من اوروبا 
وامريكا والصين واليابان والهند ؟ إن اهل هذه الأقطار جديرون بالرثاء , 
جديرون بالرحمة . ليسوا جديرين بالغبطة . هؤلاء يعيشون في عذاب 
من التنافس والتكاثر . سلّطه الله عليهم . هم في خوف من الموت » في 
خوف من الفقر . في خوف من الحرب , وصدق الله العظيم : ١ه‏ الشّيْطَانُ 
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يَعِدُّكُمُ الْفَفْرَ وَنَأْمُرْكُمْ بالْفخشاءِ »ء اخبرني الثقات الخبراء ان 0 
الادوية استهلاكاً هي الادودة المنومة . لآن هؤلاء لا يهدا لهم بال , 
ولا يقرّلهم قرار ؛ فيتعاطون الادوية المنومة حتى يتناسوا همومهم .كل 
واحد يلهث كالكلب الذي إذا ضريته يلهث . وإذا تركته يلهث » ومن 
بخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ ومن الشقاء إلى السعادة الأبدية .ومن 
الانزعاج . ومن الهم الذي ملك عليهم نفوسهم وضمائرهم , ووعيهم 
وتفكيرهم إلى هدوء البال : و إلى الرضاء والطمانينة , إلى الرضا بالته 
تعالى ؟ . 


هزه حاحة العصر . وهذه فريضة الداعي المسلم : أن مسخرج مرد 
ثانية من هذه الجزيرة ومن جميع البلاد الإسلامية , ٠‏ وبحمل رسالة 


الإسلام . ورسالة السلام . السلام بكل معاني الكلمة . السلام العالمي ؛ / 
السلام العقلي . السلام النفسي , السلام الباطني والظاهري . يحمل / 
رسالة الإسلام الكاملة . ويحمل رسالة السلام الشاملة . ويملك من / 
البيان ومن قدرة التفهيم ما كان يملكه ذلك البدوي . لذلك نحتاج إلى / 
ادب إسلامي جديد . لذلك نحتاج إلى القدرة على التفهيم البليغ ؛ نحتا: / 
إلى الاعتزاز بالنفس , وبالشخصية الإسلامية . وبرسالة أكرمنا الله 

بها . 


هذه هي قضية العصر الشاغلة . هذه قضية الساعة , إن كل القضا 
الإنسانية التي تجسّم وتجسّد . وتفحم . ويبالغ فيها . هي قضايا 
خيالية . او قضايا جانبية ؛ القضية الرئيسة الآن التي تشغل عقل 
المفكرين المخلصين هي مصير الإنسانية والوضع الحاضر . شنالك 
سحي 2ت دور المسلمين . دور الدعاة المسلمين أن بحملوا رسالة الإسلام 
مرة ثانية إلى اوروبا وامريكا وروسيا واقطار الشرق البعيد . يقولون 
لهم : انتم في شقاء ؛ انتم في جحيم . انتم أوجدتموه واخترعتموه ' 
نرئد أن نخرجكم من جحيم المنافسة المادية . ححيم المنافسة 
السياسية . جحيم العبث بمصائر الأمم . العبث بالحظوظ الإنسانية ٠‏ 0 
والعبث بالكرامة الإنسانية . 

إلى هنا يجب ان يبلغ مستوى عقولنا وتفكيرنا , امامكم مضمارواسع 
المدئ . امامكم مجال كبير . وامامكم معركة حامية , أمامكم مصير 
حاسم . يجب أن تهيئوا نفوسكم وتعدّوها للدخول في هذا المضمار » 
هذا هو المضمار الأممي العالمي وانتم فرسان هذا المضمار . يقول 
الشاعر العربي : 

كلّ امرىء يسعئ إلى يوم الهياج بما استعدًا 

ادعو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا ع او 
الشرف العظيم الذي أكرم به آباءنا المؤمنين الغرّ الميامين . وان يكتب 
لنا نصيباً في هذه السغادة .. 80 9 
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)١(‏ من كلام جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول وَةِ في مجلس النجاشي ملك 
الحبشة ( سيرة ابن هشام . ق/١‏ . ص/7"4 ) . 

(؟) راجع تاريخ الطبري ٠‏ والبداية والنهاية لابن كثير . 

(؟) ليراجع كتاب « إيران في عهد الساسان ٠‏ لمؤلفه الأوروبي صاحب الاختصاص 
في تاريخ إيران (لاع08/8/15758/5 8671108) الدانماركي ٠‏ وتاريخ إيران 
بالعربية لشاهين مكاريوس . طبع القاهرة . 

(4) تاريخ لشناقين مكاريوس . 
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« إنمَا الوب عل لله لَِذِينَ يَعمَلُونَ الوءَ ءَ بجَهَالة 
م يَوبُونَ من قريب فاولئك َعُوبُ الله عََْهُمْ وَكانَ 
َلهُ عَلِيماً حكيماً ليت التوية دين تعلو 
الآن ول لين يوون وَهُمْ حفر ولك أغتذنا لَه 


السيئانك 8 إذا خَضْر أخَدَ 


عذانا أليما © (النساء : /ا١8-1١)‏ 


ألا العامة / 
اختلف في 0 الزهري في معنى قول القائل : فلان 
زاهد.: 


قال الزهري : الزاهد : الذي لا بعلي مرق عار 5 
ولا الحلال شكره . 


جماعة سرية دينية وسياسية 
وفلسفيةاء السماعيللة ناطفية .عاضوا 
بالبصرة فى النصف الثاني من القرن 
الرابع لي يذكير امتهم 
خمسة: محمدبن مشير البستي 
الفلافب._بالتدسق + وأبو اتسين 
على بن هارون الزنجاني . 
ومحمد بن أحمد النهرجوري. 
والعوضى . وزيد بن رفاعة . 


آداب. الرعبة مع السلطان 


قلة الْعَحْبيان لبابة. ‏ “وترلك الامشبغاثة ابم إلا يدوه 


يلزم أمره . ودوام الهيبة له ٠‏ وإ ن كان ذا رفق , وترك 
الحرأة عليه وإن كان ذا لين . وقلة السؤال وإن كان 
محيباً : والدعاء له إذا ظهر . [إحياء علوم الدين] 


مجلة الابة شعمان 21١1.65‏ 


01000129102. 


[ البيان والتبيين ] 


صنعوا مذهبا زعموا أنه يؤدي إلى 
الْقور يِرَضَْوَاك الل :ولذللك سهوا 
ب «إخوان الصفاء وخلان الوفاء ) 
جمعوا معارف عصرهم العلمية 
والفلسفية والدينية فى رسائل تزيد 
على الخمسين . 
أخذوا فيه من كل علم ؛ واعتقدوا أن 
ااقتبريسة تلشف بالو اله 
واختلطت بالضلالات . ولا سبيل الرسائل 
إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة . 
فيا البيقيية الأعهادية والنساية 


مذهبهم تلفيق ؛ 
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روى أحمد في مسنده قال : 


وجدت في كتاب أبي بخط يده : حدّثني مهدي بن جعفر 
عن غبد الله الحضرمي عن أب أمامة قال : قال رسول 


الله كله : 
لا تزال طائقة من أي على الدين ظاهرين , لفدوهم 
قاهرين . لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء 
حتى يأتيهم. أمر الله وهم كذلك » . ظ 
قالوا : يا رسول الله . وأين هم ؟ قال : « ببيت المقدس ظ 


وأكناف اسك المقدس 3 


الاجتهادية . ومتى انتظمت الفلسفة 
اليونائية. والشريعة: المحيديسة فقد 
حصل الكمال !! تقع رسائلهم في 
اربعة اقسام : قسم فى الرياضيات . 
وقسم في الجسمانيات . وقسم في 
النفسيات . وقسم في الناموسيات . 
فضلا عن الرسالة الجامعة التي تجمع 
وتوضح كل ماجاء بهذه 


لعربية الميسرة ] 


[ الموسوعة | 


واجب السلطان نحو رعيتة 


استعمال الرفق . وترك التعنيف . والفكر قبل الأمز ء وترك 


التكبر على الخاصة » وحسن التودد إلى العامة مع مزج الرهبة 2 
م تيقال الزونامع لخل ال ويا اياي لزعي 
1 في 1 الحناية وكيم الحماية . 


[ إحياء لوم الدين ] 
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ذكر الإمام مالك أن.سليمان بن 
. عبد الملك وعمر ين عبد العزيز 
تقاولا مرة .. فقال له سليمان في 
جْمَلةَ الكلام : اكذيث: + 'فقال 
ظ عمر: تقول : كذبت»٠‏ ولله 
ماكذيت منذ اغرفت' أن. الكذب 
يقيدر أهله 5 ثم شجره ٠.‏ وعزم 
عل الرلطيق: إل ؛ مفضرية” فم 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( سلطان العلماء ) رحمه الله في ( قواعد 


الأحكام ) : ا 
ِ 5 َُ ملاء 
منه ع وبقى عهدة إثم الحيلولة ؛ وإن لم يؤده اخذ في الآخرة من حسناته , فإن ظ 


ار 


فنيت » طرح عليه من سيئات مَنْ ظُلِمِ . ثم طرح في النار . . . قال : وكذا في 
الدماء والأبضاع والأعراض » وفيما أخر من الحقوق الواجب تقديمها , أو قذم مما 
يجب تأخيره من ذلك . 0 

ولقد قال رب العالمين : « وَنضع آلمَوَازِينَ القسط لِيُومٍ الِْيَامَةٍ فلا تظلم 
َنْسٌ َيْتَاُ وَإِنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أََيْنَا بهَا وكفى ينا حَاسِيِينَ * 
( الأنبياء : /ا5 ) . 


'يمكنه اسليمان ‏ ثم ابعث إليه » 
ظ أوصى بالأمر من:بعلة إلى عمر بن 

عبد العزيز.. فانتظم الأمر على 
ذلك ولله الحمد .21 
ظ [البداية والنهاية ] 


ص3 


تعريف ات 


سئل بزر جمهر : 

ما المروءة ؟ قال : ترك ما لا يعني . 
قيل : فيا الحزم ؟ قال : انتهاز الفرصة . قيل : فم| الحلم ؟ قال : العفو عثد 
المقدرة . قيل : فا الشدة ؟ قال : ملك الغضب .. قيل : فه الخرق ؟ قال : حب 
مغرق وبغض مفرط . 

وقيل لبعض الحكماء : ما الحزم ؟ قال : سوء الظن . قيل : ف الفتواب ؟ 
قال : المشورة . قيل : فما الرأي الذي يجمع القلوب على المودة ؟ قال : كف بذول 
وبشر جميل . قيل : فا الاحتياط ؟ قال : الاقتصاد في الحب والبغض . 

[ زهر الآداب ] 


روث أسماء بنت يزيد قالت ,: 


ومن ذبٍّ عن لحم أخيه بظهر . 
الغيب كان حقا على الله عز وجل 
أن يحرّم لحمه على النار » . 

وقال عدي بن حاتم الغيبة 
وجي الام + 11 

وكان الحسن البصري يقول : 
الغيبة فاكهة النساء .. ١‏ 


: 
ْ 
ْ 


ذهابب السركة 


سيد ‏ عسصم 


مسحت 


حكى الطرطوشي أنه كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة أرادب ٠‏ ولم 
يكن في الزمان نخلة تحمل نصف ذلك . فغصبها السلطان . فلم تحمل ثمرة 
واحدة في ذلك العام . . . قال : وشهدت أنا بالإسكندرية . والصيد في 
الخليج مطلق للرعية » والسمك فيه يغلي الماء به بكثرة . ويصيده الأطفال 
بالخِرّق ؛ ثم حجره السلطان . ومنع الناس من صيده . فذهب السمك منه 


دحي الفيطيك 4 


ا يت ا اا 0 سب ”.جا حر سب جب بر نكي 


سد هه 


عات . وإذا. خضر اغتاب . 
1 أدب الدنيا والدين ] 


حتى لا يكاد يوجد فيه إلا واحدة بعد واحدة إلى يومنا هذا . . . 
[ سراج الملوك ] 


- حي حو جنر لجعي بيطت . «انووتويية - - > ' * ميسو 


يعي - جود تر 


0100012102١. 
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بقلم : حسن فضل المولى د فع الله 
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٠‏ مامن مولود إل ويولد على الفطرة . فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؛ وتلك هي فطرة الله التي شاء أن يطبع النَّاس 


و الحديث يدصب في و عيذا عجينة رخوة مطواعة . في قيضة يد متفانية في تحو يرها وتشكيلها . على النحو الذي تريد . 
ددء١‏ بمتحديد الاهتمامات ومرورا بصياغة الشخصية . وانتهاءً بغرس العقيدة . وفي ذلك إشارة بالغة إلى أن عو امل التاثر 
' والتكيف و الاقتداء تأتي ثمرة طبيعية لطول الصحبة وإدامة التلارّم واضطراد المتابعة . 

و باستحضاردا لهذه المعاني . نتبين خطورة الدور الذي يؤديه الإعلام . بعد أن سلب الآباء وغيرهم من رموز التربية 
تنشئة وتطبيعاً وتسوية . والأخطر من ذلك ١‏ أن أصبح قبلة تفيض من عطائها 
الوافر و المتصل على المجتمع بكل قطاعاته . ناشئة ومربين . سواء بسواء . وعلى ذلك يشب الصغير و يشيب الكددر 818 


والإصلاح . قو امتهم التربوية والتوجيهية 


التياين د ددن إفراز 


الوسائل وسمو الأهداف 


وبإلقاء نظرة موضوعية على الواقع الذي 
تصطبغ به حياتنا بتاأثير من إفرازات 
الإعلام. وما ينبغي أن نكونه بوحي من 
العقيدة الإسلامية نجد أن الشقة قد اخذت 
تع يصوية اورسميا تنكباً عن سواء 
الصراط . وانكساراً إزاء تكاليف الحياأة 
وتلك نتيجة محتومة للتباين بين الأهداف 
| السّامية ووسائل التلقي القائمة . إن أن 
الأولى نداء موصول إلى الارتفاع والتسامي 
والرشيد , والثانية إغراء دائب للتدني 
والهبوط . ومن ثم اللصوق بالأرض .. 

وهدا تبدو خطورة الازدواجية التي كرّس 
' لها الإعلام وعمّقها بأذكى الأساليب وأقوى 
الوسائل . وهو يصب على الناس من سحره 
ونفته . ما يدير الرؤوس ويبهر الايصار 
: ويأسر العقول ويستهوي النفوس . 


مجصلة الامسة شكيان 21١1.6‏ 
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التآكيد على الدور 


التربو ي كخبار أساسي 


وليس من خيار يلوح في الأفق للتمرد على 
هذا الواقع القائم إلا بأن نعيد للإعلام وجهه 
المشرق ليصبح من َم وسيلة للتغيير 
والتوجيه والبناء . والصعود بالناس إلى 
اعلى حيث اراد لهم الإسلام وقضت بيذلك 
تعاليمه . وهذا يتأتى - فقط ‏ عندما يكون 
نابعاً من عقيدتنا . منسجماً مع قيمنا 
وأفكارنا . مستشرفاً لآمالنا وطموحاتنا . ومن 
ثم محققاً لاهدافنا التربوية الرامية إلى بناء 
الإنسان بناءً معنوياً متماسكاً يقرن بين الدين 
والدنيا في السلوك والتوجيه تحقيقاً لقوله 
تعالى : 

« وَايْتَغْ فيمًَا آتاك الَّلهُ الدَّارَ الآخِرة 
ولا نَنْسَ نُصيبَكَ من الدِّنْنَا وَأَحْسنْ كَمَا 
أَحْسَنَ الَلهُ إلنك ولا تبغ الْفَسَانَ في الأزض 
إن اللة لايُحِبٌ الْمُفْسدِينَ » 
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( القصص : /7 ) . 
وهذا يوقفنا وجهاً لوجه امام القضية التي 
اقتضت هذا التناول المتواضع . وهي : 
٠‏ الدور التربوي لوسائل الإعلام ٠‏ . ومما 
سبق فقد بدا أن هذا الدور مفقود تماماً . مما 
يسنلزم إيجاده . ومن ثم ترسيخه وتعميقه .. 
وفي هذا الإطار نضم صوتنا للمنادين 
بضرورة الوقوف طويلاً عند المادة 
الإعلامية . التي قوّضت الحصون وأقلقت 
المضاجع . بما تحمله من نسيج الاأفكار 
والثقافات وأنماط السلوك . وهي وقفة 
تسنهدف المراجعة والتدقيق من جهة. 
وإحلال البديل المناسب من جهة ثانية . 
والآمر يبدو في غاية العسر. وليس 
بالسهولة التي قد يتصوره بها بعضهم . إذ 
أنه بدابة شاقة للسير في الطريق الصحيح 
المؤدي إلى إنجاز أمنية غالية طالما راودت 
الكثيرين , وهي امنية يتطلب تحقيقها 
المضيّ في ثلاثة اتجاهات . هي : 
١‏ أن تعين أجهزة الإعلام في تأكيد 
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وترسيخ أهداف التربية . 
؟ - ألا تهدم برامج الإعلام ما تبنيه مناهج 
التربية . 
+ أن تتكامل خُطا العمليتين . التربوية 
والإعلامية , في تناغم وانسجام ٠‏ 
وباختصار واستيعاب 
وسائل الإعلام الاساسية والعميقة التي أقل 
ما توصف به أنها أداة فعّالة في عملية تربية 
المجتمع بكل فئاته ومستوياته وقطاعاته .. 
إن تأكيد خير الطرق وأنجع الأساليب 
لإرساء دعامات هزد الوظيفة . على هدى 


ويصيرة . يستوجب العمل على عدة محاور ٠‏ 
اكتفي منها بالتعرض لاثنين , لما لهما عندي 
من أولوية وسيق .. 


أولا : تكثيف البرامج ذات 


الطايع الترنوي الخالص 


إن العمل على تكثيف البرامج التربوية ٠‏ 
يتبلور عبر إيجاد دور فاعل للتربويين ' 
لتحقيق أهداف التربية من خلال وسائل 
الإعلام . وذلك بإشراكهم في وضع أسس 
الاستراتيجية الإعلامية. إضافة إلى 
استدغائهم . في إطار من التعاون . لإعداد 
وتقديم برامج هادفة ؛ يُراعى فيها الحضور 
الإعلامي ذو الظلال الموحية . والمعالجات 
الفنية البارعة , ٠‏ فكرة ونصاً وإخراجا 
وتنفيذاً . متوجهين بذلك إلى الإنسان في 
عقيدته وقيمه وتطلعاته .. على أن تحيط 
بجوانب رحلته في الحياة والتي هدفها ‏ كما 
المح إلى ذلك الدكتور يعقوب الغنيم ؛ ورير 
التربية الكويتي  ٠‏ أن يكون سلوك الإنسان 
ترجمة لقيمه , وأن تكون قيمه وفقاً لما أمره به 
ربه . وان تكون المحصلة النهائية لوجوده 
هي العمل الطيب له وللناس من حوله ٠‏ . 

وهذا التوجه المتكامل . تستفغفرق 
اهتمامات الإعلام الإيجابية من تبصير وتأثير 
وإقناع . من اجل صياغة الإنسان وبنائه ؛ في 
جوانبه الروحية والفكرية والخلقية 
والوجدانية . 

ومن هنا يتضح كم هي عاجزة إدارات 
الدرامج الدينية يصورتها الحالية عن الوفاء 
بهذا العبء الثقدل . خاصة وهي تُقدَّم في 
صورة شائهة وبأسلوب عقيم وفي أوقات غير 
ملائمة .. فالامر اكبر واخطر .. إذ أن الجهد 
يحب أن يتعدئ هذا النطاق الضيق ليصب 
في الاتجاهات كلها .. ويملأ كل المواعين .. 

فمثلاً ... ما الذي يحول بيننا وبين أن 
* نصوغ كثيراً من قيم الإسلام في الأشكال التي 
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تتوفر عليها وسائل الإعلام ؟'. مستخدمين 

فنون الإخراج ومهارات التقمص الحاذق 

للأدوار ؟. 
والإجابة تأتي في اتجاه أن الإسلام قد 

ارسى قيماً وندب إليها . وتحضرني هنا قيمة 

, العمل ٠‏ . قال تعالى : 

2 وَقلٍ اللوتكذا! فَسَيَرَى الَنهُ 

عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمُؤْمِنُونَ »* 

. ) ٠١5 : التوبة‎ ( 

وقال المصطفى كل : 

, إذا قامت السّاعة وفي يد أحدكم فسيلة 
فاستطاع أن يفرسها فليفرسها فله بذلك 
أشنم .. 

فقيمة كهزه أرى أنه من السهل أن تبسط 
امام الناس في ثوب أخَّاذ موضوعاً لفيلم أو 
تمثيلية أو مسلسل أو برنامج منوّع ... 
ولا يكفي هذا . بل يجب ان يُنظر إليها بعين 
الاعتبار في أي عمل إعلامي آخر . والوقوف 
دون أي قيمة أخرئ تعمل على ازدرائها أو 
التقليل في شانها ... 

والاسلوب ذاته يمكن أن تتبعه مع غيرها , 
وفي الإسلام متسع , ومن ذلك : 

* قيمة التحاكم إلى الته ورسوله والانعتاق 
من سسلطان الأهواء والنزوات .. 

»* قيمة صرف أوجه النشاط والتنافس إلى 
العبادة وبذل القربات لا التهالك على 
الحطام . 

*خ قيمة إعلاء موازين الحق والعدل 
والمساواة عوضاً عن بطر الحق وغمط 
الناس والسعي في الأرض بالخراب ٠‏ 

* قيمة أخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض 


© الأمة المحاطة بالأعداء بحاجة 
إلى ما يفتل السواعد ويلهب الإيمان 
ويقوي الأخلاق ويفتح العقول 
ويدفع عنها خطر الإبادة 
والاحتلال . 

. حق على العاقل أن يكون له أربع 
ساعات : ساعة يناجي فيها ربّه ‏ 
وساعة يحاسب فيها نفسه , 
وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين 
يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن 
ذات نفسه . وساعة يخلو فيها 
بلذته فيما يحل ويجمل فإن في هذه 
الساعة عوناً على تلك 
الساعات , © [حديث شريف] 
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عن الجاهلين بدلا من الانغماس في 

الخصومة والشقاق والمنافرة .. 

عي عو و وي 
وسائل الإعلام , . إن أحسن استخدامها , 
تحيلها إلى مشاهد ومواقف ومقاطع . تنيض 
بالحركة . وتفيض بالحيوية . وتنطق 
بالصدق . فتشد الفكر , وتوقظ الوجدان ' 
وتسمو بالروح ٠‏ وستكون النتيجة الطبيعية 
تأثراً يعقنه انقياد يثمر تمثلا وتطبعا 
يستجيبان لدواعي الفطرة وبواعث الإيمان ٠‏ 
وفي ذلك إنزال لوسائل الإعلام منزلة المربي 
بجهد التربويين وبلائهم وتفانيهم .. وهذا 
من شأنه أن يقيم الحجة على القائمين على 
اجهزة الإعلام ويفنّد اعتذارهم بأن ضالة 
المادة التربوية عائد إلى عدم تجاوب 
التربويين وإحجامهم عن المشاركة الفاعلة 
من خلال وسائل الإعلام .. 

ويبدو جلياً أن غياب الصلحاء عن الساحة 
الإعلامية قد فسح المجال واسعا أمام 
المعالجات القاصرة والشاردة .. وأذكر هنا 
انني استمعت مرة إلى طرف من حديث كان 
مسرحه التلفزيون . جاء فيه أن طرد الهم أو 
امتصاص الغضب وتحمل الإساءة يتحققان 
باللجوء إلى سنماع الموسديقى الهادئثة أو 
باستخدام «١‏ الوسائد ٠‏ في ٠‏ غرفة النوم ٠‏ 
لتقوم مقام الخصم ومن ثم إعمالها في الراس 

ونا ونطجحا» وهذا هو العلاج 
الأمثل ... 

وسليمان بن صرد رضي الله عنه يقول 
كنت جالساً مع النبي 2ه ورجلان يستبان 
وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه ٠‏ 
فقال النبي يله : 

. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجد . لو قال : أعوذ بالته من الشيطان 
الرجدم ذهب منه مابحد .. وعلى هذا 
بقاس اواك 


ثانياً : ترشيد المادة الترفيهية 


لتحقبق مقاصد التربية 


فإنه مما لا يحتاج إلى تأكيد أو إقامة دليل 
أن المادة الترفيهية . التي ترمي إلى الإمتاع 
والتسلية والإلهاء . قد أخذت تتسع بصورة 
طغت على الجوانب الأخرئ . موظفة 
الإمكانات المتاحة . ومستفيدة لأقصى حد من 
إقبال الجماهير . وهو إقبال مبعته الفراغ 
والجري غير الواعي وراء الأهواء والرغبات 
غير الرشيدة. وضعف الإحساس 
بالمسؤولية نحو الكلمة . إرسالا وتلقيا .. 
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ومما لا شك فيه أن هذا الإقبال قد ادئ إلى 
تعلق وافتتنان شديدين بكل ما هو غث هازل , 
وضعيف ساقط . وفي الوقت نفسه إعراض 
وصدود عن كل ما هو جاد وهادف مما يدفع 
مفسدة أو يجلب مصلحة .. 
ومن هذا المنطلق فإن اية محاولة للترشيد 
لا بد أن تبدأ من العزم على محاصرة البرامج 
الترفيهية بوضعها الراهن وإعطائها الحيز 
المناسب ليكون الهدف هو : نوعية ما يبثه 
لا كمّيته ... فالامة المحاطة بالأعداء . بحاجة 
إلى ما يفتل السواعد . ويلهب الإيمان , 
ويقوي الأخلاق . ويفتح العقول , ويدفع 
عنها خطر الإبادة والاحتلال . 
وكم كان الدكتور مصطفى السباعي 
- رحمه الله - صادقا وهو يطلق صرخة 
موجعة . محذراً من بدايات هذا الانجراف 
المحموم . مشيراً في ذلك إلى أن الانصراف 
إلى هذا النوع من الاهتمامات هو . شغل 
الذين تم لهم البناء . أما الذين لم يبدؤوا 
بالبناء بعد . او بدؤوا متأخرين ٠‏ فمن أكبر 
الجرائم صرفهم عن الاهتمام في تقوية 
البناء , إلى الاهتمام بالرسم والغناء . وعن 
الاختراع إلى رقص الإيقاع ‏ وعن صنع 
الحياة إلى رسم الحياة .. 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرئ فإن 
التعامل مع المادة الترفيهية التي تمليها 
الضرورة 2 ويفرضها العصر. ويرتضيها 
الطبع السليم . يقتضينا أن نحيطها بقناعات 
مؤكدة في الحس ؛ مركوزة في الفطرة . وهي 
أننا ننتسب إلى أمة ليس في قواميسها أن 
الفن للفن . وأن الترفيه لمجرد التسلية 
وانتزاع الضحك وتمضية الوقت .. وإنما هي 
ممارسات نرتبط بمثل عليا . قوامها : الالتزام 
والقصد . وتتفاعل في إطار من التوجيهات 
التي تولت العناية الإلهية إضاءتها . وذلك 
في أكثر من آية . وبأكثر من معنى : 
قال الله مملن؛ 
« إمًا نَْكْنُ تُحْبِيٍ الْمُؤْتى وَنَكْتَيُ 
مَا قَدَّمُوا وانازهم َكل شيْءٍ أخْصَّئْنَاهُ 
في إِمَام مُبِينِ 4 (يس : )١١‏ 
« ما يَلْفِظُ من قؤْل إلا لَدَيْهِ رَقِيِبُ 
غتِيد #4 رق )١16:‏ 
+ وَمَا خَلَقْتَ الجن وَالإِنْسَ 
إلا لِيَعْبُدُونِ # (الذاريات : 5ه ) 
« وَمَا آناكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم 
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عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 ( الحشر : وه ) 
( ... الّذِي خَلق الْمَؤْتَ وَالْحَيَاة لبوك 
أَنكُمْ أآَحْسَنُ عَمَلاً ... 4 (الملك : ؟) 
وفي سيرة الرسول 5 ٠‏ وصحبه . ومن 
تبعهم بإحسان ومضات مشرقة في هذا 


الجانب , إذ أنهم سسبقوا إلى ٠‏ الترويح » 
وهو التسلية والترفيه والاستمتاع في أرقى 
صورها .2 وكان ذلك بلا إفراط أو تفريط , 
ولتحقيق جملة اغراض ؛ لعل ابرزها: 
التقوّي بها على اداء الواجبات , والتسرية 
عن النفس علاوة على الوفاء بحق البدن . 

ففي حديث الرسول طَْةٍ أنه كان في حكمة 
آل داود عليه السلام : ٠‏ حق على العاقل أن 
تكون له اربع سباعات : ساعة بناجي فيها 
ربه . وساعة يحاسب فيها نفسه . وساعة 
يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويحدثونه عن ذات نفسه . وساعة يخلو فيها 
بلذنه فيما يحل ويجمل فإن في هذه الساعة 
عونا على تلك الساعات » . 

وقال يد موجهاً حنظلة رضي الته عنه : 

٠‏ والذي نفسي بيده . إنكم لو تدومون 
على ما تكونون عندي وفي الذكر . لصافحتكم 
الملائكة: على فرضكم وفي طرقكم::..ولكن 
با حنظلة ساعة وسساعة » وكرر هذه الكلمة 
ساعة وساعة ؛ ثلاث مرات . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : 
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٠‏ لقد رأبت النبي 345 يسترني بردائه وأنا 


انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد . حتى | 


اكون أنا الذي أسامه , . 
وقال علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه : 


١ ١ روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن‎ ٠ 


القلب إذا أكره عمي , . 
وكما وضح من هذه الأمثلة . التي سبق 


سردها . فإن هذه الممارسات لم تتجاوز هذا | 


النطاق الضيق ذا الابعاد والمرامي 
والمسؤولة 


الهادفة 0 
.. ونسجاً على المنوال ذاته الذي 3 


اختطه السلف رضوان الله عليهم . يرئ كثير 2 


من المفكرين ‏ على حد قول الدكتور 


عبد اللطيف حسدن فرح الأسستان بجامعة | 
,ا المادة ١‏ 


الملك سعود بالرياضص ‏ أن : 


النرفيهية يجب أن تتصيد عصفورين بحجر 7 
واحد : ترفه عن الجمهور . وفي الوقت نفسه ١‏ 


تؤثر عليه في اتجاه فلسفة مرسومة 


للمجتمع , ويطلق على هذا النوع من الترفيه 6 
حيث تستغل رغية الناس " 
في قضاء وقت طيب لتقديم ميادىء أو 2١‏ 


, الترفيه الموجه‎ ٠ 


اتجاهات مرغوبة داخلة في المادة | 


الترفيهية , . 


وإني لعلى يقين بأننا سنكون بمناى عن ١‏ 


الانحراف أو الانجراف في هذا الخطر . إذا 


ما تقيدنا بعدة ضوابط صارمة . ياتي في [ 


مقدمتها : 


أ وضوح الهدف التربوي لدى ٠‏ ٍ 


الفخطط الإعلامي . 


ب - الإعلاء من قيمة المسؤولية والالتزام ١‏ 


أثناء المعالجة والطرح . 


ج - عدم المسساس بالمفاهيم والقيم , فمن ١‏ 
اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 7 


د ل عدم التضحية بالمضمون لاي سيب | 


من الاسباب في سبيل الشكل . 
ويعفد 
فهذه مجرد وجهة نظر متواضعة أحببت 
ان أشارك بها في مسيرة الوعي 


التي أاخذت | 


تنتظم أرجاء العالم الإسلامي مبشرة بالدخول )2 


في مرحلة ٠‏ التعيين العملي , 


المرحلة التي. تحث على عقد العزم لارتياد |7 
المجال العلمي . وصب الطاقة الفعلية في | 
برامج تطبيقية . تعيد طريق الاهتداء العملي | 
أمام الآمة وتفصل خطوات السير فيه 2 


تفصيلاً .. والله المستعان . 
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59 أروي لك فصلا من قصة التنصير .. إنها رواية 
اتخذت من العالم كله مسرحاً لها وتعددت فيها الفصول 
والأبواب بتعدد قارّات العالم و أقطاره . إنه مسلسل 
بتعرض لدين الإنسان وسياساته وسيادنه ٠‏ 

فعندما أعوزت الامبريالية العالمية الحيلة ف 
الاستعمار المداشر فطنت إلى نو ع من الاستعمار الجديد 
الذي يربط بينها وبين من تود السيطرة عليه برباط مر 
العقيدة متين حتى يذعن عن رضى وطيب خاطر . قرات 
لهم فق أكثر من كتاب بلغة الهوسا .. لغة الفو لدي 
المثقف .. تلك الأسطورة النى تقول : إن المسبح عليه 
السلام يسعى لوضع غدمه في زريبة ويبيت يحرسها 
عند الباب . فتنام أمّته ويبيت هو مؤرقا من أجلها ٠‏ أو 
هكذا دصفون المسيح بأنه راعي لهؤ لاء القوم الرعاة . 
٠‏ الفو لاني » . هذه هي حظيرة النصرانية الضيقة الذي 
تخطتها سعة الإاسسلام وسعة رحمة الل .. 818 

فعندما بدأت الامبريالية تعاني مخاض التجربة « تجربة 
النزوع إلى الحرية من قبل الدول الإفريقية » أفزعتها رياح 
التغيير وأضحت تخشى رياح شَبَحَيْ «الوطنية', 
و ١‏ الإسبلام ». الوطنية التي أضحت تعني عند الافريقي 
كراهية كل من هو أبيض - والإسلام الذي ينسجم مع تفكير 
الافريقى فلا يجد حرجاً في تعدد الزوجات إن رأى في ذلك 
وي 

إزاء هذين الأمرين سعت الكنيسة لخلق عملاء لها وأصابع 
تدير بها خيل الشطرنج في دائرة السياسة الدولية . ففي أفريقيا 
سعت إلى أفرقة الكنيسة وذلك بالتركيز على العناصر الافريقية في 
إدارة الكنيسة والإرساليات الكنسية والمدارس والمناصب 
الإدارية العليا في الحكومات الوطنية . 
وتحكي لنا الوثائق التنصيرية أن قصة تنصير قبيلة الفولاني 
في غربي افريقيا قد بدأت منذ ستين عاما فقد آخبرنا كتير من 
الرواة من بينهم الدكتور على أبو بكر ( دكتوراه في الثقافة 


01000129102١. 


. عبد الر حمن أحمد عثمان 


98 


العربية في شمالي نيجيريا ) ٠‏ أنه وقبل ستين عاماً جاء إلى البلاد 
النايجيرية أحد المنصّرين يدعى مستر مللر ليآخذ معه إلى 
أوروبا بعض أبناء الزّعماء الفولانيين منهم « توجو باديرو ' 
حت الذى هداه الله بعد ذلك إلى الإسلام وهو ابن أمير زاريا » 
ومغله تفيده الذي مات على تسم أتككة ف العام المنصرم . 

والسؤال الذي يطرح نفسسه هنا تلقائيا : 

من هم الفولانيون ؟ ولماذا يهتم المنصّرون بهم ' 

ومن هم المنصّرون ؟ وما مظاهر ذلك التنصير ؟ وما شي 
وسائله ؟ 
تس 
الفولانيود 76 من دانفوديو إلى شقارى 
ال 

يصف المؤرخون الفولانيين بأنهم أذكى القبائل في افريقيا 
قاطبة . فقد بدأت قبيلة الفولاني تظهر إلى حيز الوجود منذ عام 
6 ميلادية ٠‏ وكان موطنها آنذاك حوض نهر السنغال في فوتا 
تورو و فوتا جالون ثم أخذت تهاجر شرقاً وغرباً حتى بلغت 
هجرتها شرقاً الحدود السودانية الإثيوبية . وغربا إلى 
موريتانيا .. وهم قوم طوال الأجسام نحافها » يتميرون عن 
جيرانهم بالبشرة الفاتحة والأنف المستقيم والشعر السبسبي إلى 
حد ما . وهذا الاختلاف النفسي والعقلي والجسمي سوَغ لرواج 
كثير من الآراء حول أصل الفولاني . 

يرى بعض علماء الأجناس الحضارية أنهم من البطون 
الضالة لقبيلة بنى إسرائيل .. فيما يرى آخرون أنهم من بقايا 
رجال الامبراطورية الرومانية في شمالي إفريقيا .. وهذه النظرة 
لا تختلف كثيراً عن تلك التى ترى أن أصلهم مصريون ؛ معتمدة 
في ذلك على « الطاقية » التي يتعمم بها الفولانيون , فالملابس 
الباقية رومانية الشبه . فقد يعني ذلك أنهم من بقايا الأسرة 
الحاكية من 'الزوفاتيين. الثاى. حكمو]: مض .. 


ويرى آخرون أنهم ربما كانوا فينيقيين ؛ أو أثيوبيين ٠‏ أو ريما 
كانوا من ملايا . 
يقدر علماء الإحصاء أعداد الفولاني بما يجاوز العشرة 


ملايين .. والفولانيون رعاة بدو ينقسمون إلى شطرين : بدو 
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عليهم من عبء الرعي والإشراف على الأبقار . فلا يجدون إلى 
التعليم سبيلاً حتى إلى مرحلة متأخرة من حياتهم حيث 
يستطيعون البقاء بالمعسكرات وتلقي بعض علوم الدين 
مشافهة من السلف .. » . 

وف تقديرنا أن هذا هو الدافع الأساسي وراء محاولة التنصير , 
فقد طرحت الوثيقة المذكورة السؤال التالي : ما الذي يجعل 
إحواننا اللوثريين يهتمون بالفولاني وهم مسلمون .. ومن 
المعروف أن المسلم التقليدي لا يغيردينه ؟ وكانت الإجابة على 
هذا السؤال : ١‏ 

إن تجربة الفولانيين في الإسلام تختلف عن غيرها , إذ 
أنهم يجهلون أسسيهة ومبادئه .. 
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المشايخ النايجيريين والدعاة إلى الدين من الفولانيين الذين 

توطنوا في المدن وانقطعت الصلة بينهم وبين البدو إلى الدرجة 

التي لم يعودوا قادرين فيها على الكلام باللغة الفولانية . 
لكل هذا أصبح الفولانيون تحت تأثير البث الإذاعي 


/ التنصيري : إذاعة صوت البشارة من أديس ابابا . سيشيل , 
خلّص . وحضريين يعملون بالقانون والسياسة والتعليم . قأوؤوندري ٠‏ الجابون ٠‏ ومتروفيا -راديو إلوا : ولكل هذه :الاسماء 
/ وقد اهتم المنصّرون بالبدو منهم خاصة , وذلك لأسباب 0 صلة ببرامج التنصير الإذاعي . 

/ متعددة : افتتحت إذاعة صوت البشارة في أديس ابابا عام 1115م 
/ جهل بدو الفولاني بمبادىء الإسلام مما يسهل خديعتهم . لتبث برامج بأكثر من خمس عشرة لغة إفريقية من بينها اللغة 
/ ينتشر الفولانيون على طول حزام السافنا الذي يعارض القارة الفولانية » وعلى حد زعم المنصّرين انهم قد تلقوا أسئلة عن 
0 الافريقية من موريتانيا غرباً إلى الصومال شرقاً . وذلك لأنهم 2 النصرانية من أفراد فولانيين استمعوا لهذه الإذاعة , ونتيجة 
رعاة ابقار + قهم متتبفوخ هذا الحزام لتصول طليهم حتايتا الك الهته الاسشجابة الناجسة البشيبة كل اللوتريات الأمريكة 
والفر : فهم يكرون في فصل الجفاف إلى الجنوب بحثاً عن الماء العاملة في غربي افريقيا « افريقيا الوسطى . والكاميرون , 
١‏ بالكلا :ويقرون شمالاً ووفسل الخريف خوفا من امراقى البقر ٠.»‏ وتيجيريا ». والمشفال . وفولتا الغلنا. بالإضافة تمد 
/ وذلك وقاية لأبقارهم التي يعتمدون عليها ويعتمد كثيرمن الأفارقة الكنائس الافريقية واتحاد اللوثريات العالمية واتحاد مجمع 
1 على لحومها وألبانها وجلودها . لهذا فهم لا يستقر بهم المقام , الكنائس العالمي والكنيسة السودانية , والفاتيكان .. , 
/ وقد أورثهم هذا الترحال الجهل إلا بأبقارهم .. فلا يعلمون شيئاً اجتمعت هذه الكنائس على مبادىء موحدة هي : ضرورة تركيز 
/ عن مبادىء الدين : وقد كتبت إحدى الوثائق التنصيرية تقول : التنصير على قبيلة الفولاني . غير أن هذه الإذاعة , صوت 
٠ 1‏ والفولاني يجهلون أساسيات الإسلام ويتجلى ذلك في البشارة » من أديس ابابا قد تعطلت نتيجة للانقلاب الشيوعي 
غياب الممارسات الدينية في أواسط الشباب منهم لما يقع الذي أطاح بالعصر الاثيوبي الكنسي ممثلاً ف هيلاسلاسي وذلك 


عام 1511م . 


ولم تكن إذاعة جوس بولاية بلاتو النيجيرية بديلاً مناسباً 
وذلك لأنها تبث برامجها التنصيرية بالهوسا والانجليزية , 
والفولانيون ليسوا على علم بهذه اللغات . لذلك اتجهت الآمال إلى 
إذاعتى سيشل التى تحتاج لدعم وزيادة في عدد الذيذيات 
العاملة . وراديو إلوا في منروفيا .. أما إذاعة الجايون فقد 
رصدت عربة صالون ( داتسون ) لمن ينجح في حل المسابقة 
الرامية لتحديد الزمن المناسب للبث التنصيري لقبيلة الفولاني : 


/ لذلك فقد حاول المنصرون إيهام الفولاني بأن الإسلام والجدير بالذكر أن استوديوهات قاؤوندري بالكاميرون هي التي 
/ والنصرانية لا يختلفان .. فعيسى هو ابن الله . فعلى المسلم أن 2 تزود كل هذه الإذاعة بأشرطة الكاسيت الفولانية . 

/ يعتقد ذلك ؛ وعندما تتمكن منه هذه العقيدة يسعى المنصّّرون . والواقع أن البرامج التنصيرية لا تعتمد على البث الإذاعي 
0 لنمكين عقيدة أخرى هي أن المسيح ابن الله يتحمل عمن يؤّمن به إلا في مراحل الاتصال الأولية أو على حد تعبير المنصّرين 
/ عناء الصيام والصلاة ‏ فقد استمعنا إلى هذا الكلام مشافهة ٠‏ تليين الأرض للغرس والزرع والحصاد » لذا فإن هنالك 
/ ممن استطاع 000 التأثير عليهم ثم قرأناه في وثائقهم .. وسائل عديدة أولها : 

0 والسبب الثاني : هو ان الفولانيين قوم فيهم مكونات الزعامة ‏ 2 © استغل المنصَّرون تعلق الفولانيين بابقارهم في عملية 
/ فمنهم عثمان إنفوديو الذي أسس امبراطورية سكتو وهي التي تنصيرهم بواسطة المنصّرين البياطرة .. فهم يجلبون لهم 
/ مكنت للأسلام. في غربى افريقيا » ومتهم كثير من زغماء الدول الدواء ‏ والعلف , ويصلحون لهم خرَّانات المياه .. والفولاني 
١‏ الافريقية: الحالية ( ريس جفهورية ظيجيريا 'الاتحادية 2 لا يتوائى 3 احثرام كل من يسن إلى اتقارة «فمصيل الخمي 
/ شيخو شقاري . ورئيس جمهورية الكاميرون . بل إن الذي تحقن به الأبقار يجعلها قادرة على الإنجاب السنوي , 
0 الأصول التأريخية ترجع برئيس وزراء السودان الأسدق والتهجين وخلطات العلف . تجعلها قادرة على توفير جالونين من 
0 السيد , إسماعيل الازهري , إلى أصول فولانية .. ) . اللبن في اليوم . « أي ساحر عيسى الذي باسمه تنجب البقر 
0 والفولانيون أيضاً محبّون للعلم وعاملون على تعليمه . فأغلب 2 وتعطي أكثر.. 
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© التعليم التنصيري ... ومدارس الحكومة .. 

إذا جاؤوا الرجل الفولاني يسألونه ابنه لكي يعلموه سحر 
المسيح في معالجة الأبقار رضي وضعف وطمع .. خصوصاً وأن 
الفولانى لا يرسل ابنه إلى المدرسة لأنها لا تعلمه كيف يرعى 
الأنقار ونعالجها . وفي هذه الحالة فإِن الارساليات التصرانية 
لحتل لذ 

وفي حضر الفولاني فإن المدارس لا يوجد بها معلم التربيه 
الإسلامية ولا الكتاب الإسلامي , في حين تقوم إدارة المدارس 
بضبط المنهج المقرر لدراسة كل من التربية الإسلامية 
والنصرائية عق قدر .وميزان + .ومعلمو التربية النضسرائية 
متوفرون .. ففى المدرسة التي أنشئت في ريف جوس يوجد 
معلمان للتربية النصرانية ف حين لا يوجد هعلم.واحد للتربية 
الإسلامية ‏ المدارس هناك تتبنى منهج الفصل للراسبين - وفي 
هذه المدرسة الجديدة بوجد ثمانية عشر طالماً معبيله) » وطاليان 
نصرانيان ٠‏ ويمكنك تعميم المثال . 
© دور الحضانة والأطفال اللقطاء والمستشفيات 
والمستوصفات والعيادات وسيلة أخرى .. ونكتفى بهذا لكي 
ننقل لك تقرير لجنة التنصير بواسطة الدعوة المكشوفة ؛ وهي 
آخر المراحل التي يلجأ لها التصحرق . 

والتقرير الموضح هو للجنة متغيرة منحصرة في ولاية قنقولا 
قدزقي فيجيريا :. لزيد 'مق- المعلوفات. اتتصل ينا :في 'المركز 
الإسلامي الافريقي لنزودك بعشرات التقارير من هذا النوع . 


تقرير لجنة العمل التابعة للمنصّرين 6.8.6.3 


ولاية قنقولا «, يولا , نيجيريا 


باسم المسيح نحييكم ونتوجه إليكم بأطيب الأماني .. 

إن لجنة التنصير التابعة ل « سي . ار . سي . إن » تود أن 
تتقدم إليكم بالشكر على روح التعاون التي ابديتموها نحو الحملة 
التنصيرية التى قمنابها في عام 1541م + وفيما يل التقارير التي 
تعكين التقدم الذي العووناد حق الات قشل ارب وشفوتتة : 
تقرير رقم ( )١‏ الحملة التتصدرية أثناء عام ١1م‏ 

لقد عينا أحدَ عشر منصوا من المنصّرين الجدد وذلك عندما 
تلقينا طلبات من أهل القرى الذين عبروا عن رغبتهم في الانضمام 
إلى النصرانية وهنالك كنائس في جميع هذه القرى تدرس فيها 
التصنزائنة:.. 

ولقد استقبلنا أربعين من المعتنقين الجدد الذين تحولوا إلى 
النصرانية وتم تعميدهم وبعضهم لا يزال يتلقى دروساً في 
التعميد ٠‏ أما القرويون الذين يقطنون منطقة جبل «٠‏ فائي » فقد 
بدأنا بإنشاء الكناثس ‏ بيتهم هنذ. بداية العام : :ولقد اكتمل 
بناؤها . والآن فإن ثمانية عشرمن الوافدين الجدد إلى النصرانية 
يتلقون دروساً في التعميد . وفي قرية ٠‏ جكواي » بالقرب من جبل 
٠‏ بيت » فإن طبيباً من الأهالي ألقى حديثاً نصرانياً مؤثراً أعلن 
فيه قبوله للنصرانية في حضور ذويه القرويين وذلك في التاسع 
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عشر من يوليو (تموز) ١11١م‏ . واليوم فإن عدد المعتنقين الجدد 
للنصرانية قد بلغ الثمانية والعشرين . 

ولق -عقدنا' هناك ق: التسظس (آاب) دورة تتصيرنة مع 
الفولانيين ولقد حضرها فوق المائتين وخمسين فولانياً .. وفي ختام 
الاجتماع وزعنا أشرطة الكاسيت للوافدين الجدد حتى يتمكنوا 
من تعليم النصرانية لذويهم في مناطقهم الدعوية ؛ كما يوجد 
منصّر يتجول بينهم بدراجته البخارية على سبيل التشجيع . 

وكذلك فإن الفولانيين الأربعة الذين تحولوا إلى النصرانية 
يترددون على المدرسة الانجيلية ويتقدمون بصورة حسسنة . 

وفي وسط المجتمع المسلم في مدينة ٠‏ يولا » يعمل منصّر 
نصراني كان في السابق مسلماً وهو يعيش بين ظهراني هذه 
الجماعة تصنو يشريه . ١‏ 


خطلة هملكا لعصام ام ؛' 


نريد أن نعين منصّرين مستديمين في بعض القرى « ماي » 

٠‏ هولا » « قندن » « دوتس » إجابة للطلبات الواردة من 
المعتنقين والذين يقطنون هنالك منذ عام ١117م ٠‏ ونريد إرسال 

بعض المنصّرين إلى « داكو » بين « بلي » و ١‏ قانين » ٠‏ لأن 

الأهالي هناك لم يستمعوا لكلامنا حتى الآن . 

د اوشحن. الآنّ تَحَشَبنَ للاجتمااء مع الفولانيين الذي سيعقد شي 
مايو (أيار) 147١م‏ ء ولقد استلمنا بقرة هديه لتذيح. أثناء 
الاجتماع أقداها إلينا أحد الفولانيين ٠‏ كما تلقينا تقريراً يفيد 
بأن عدداً من الفولانيين يرغبون الاشتراك هذا العام . كما نخطط 
لاقتناء قارب بخاري بين سواحل نهر قنقولا ؛ كما نريد أن نوظف 
صيدلياً بجانب المنصّر يستخدم القارب البخاري للوصول إلى 
أهالي قبيلة جوكوت الذين يعيشون محاذين لشاطىء النهر 
ودعوتهم إلى النصرانية . 

ومن ضمن برامجنا أن ننجز الوعد الجديد عندما تقرأ كيف 
حوّل المسيح بعض الصيّادين إلى حواريين فعلينا التأسي به 
قدوة: : 

إننا نعد بحثاً ونأمل أن نتصل ببعض أعضاء قبيلة الكانوري 
الذين يعيشون في ولاية برنو وندعوهم إلى التصرانية فإن سيعه 
أشخاص منهم قد اعتنقوا النصرانية من بين مليونين من أفراد 
القبيلة . 

وكما جاء في التأريخ فإن قبيلة جوكنز قد تعاونت مع أهل 
الكانوري في حربهم ضد الطوارق فنود أن نستغل هذه الخلفية 
التأريخية للعلاقات الكانورية الجوكونزية في عملنا التتصيري 
وسط الكانوريين .. وللوفاء بهذه المقترحات فإننا نطرح أمامكم 
الميزانية المرتقبة لتنفيذ هذه المقترحات . 

إننا نتوجه إليكم بالدعوة للحض ور والاشتراك والتعاون معنا 
لإنجاح هذا المشروع وكل من يساهم معنا لإنجاح هذا المشروع 
فسنعطيه وصلاً وسوف نرسل له تقرير عمل عن كل مناشطنا . 

إننا نصلي وندعو لكل من يتقدم إلينا بأي تبرع مالي يستطيعه 
مهما كان ضَئيلاً . 


٠‏ و وو عدوا بو وجو ع وهو ووو ار عوط او عن رود د سود عرو وس ووو وين 


<< 
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دمّر موقعاً مدرّعاً للفزاة جنوبي لبنان ) 


نادئ وفي الآفاق طاف بَذدَاؤة 
فالخاصبٌْ العِرُبِيدُ يسشرق ماءه 
وَتَهَدَخِ الصّث الشجيّ : هَلْمٌ يا 
وَالمُرْحِفُونَ شَنَكَروا الإخَاثِه 
محكاك خلتة لاضع الزذع اكه 
وردالأه كَفَنٌ يبوخ بيسره 
والامٌ حَعْتَنِقٌ الثلام قريرة 
بِالَنْجَنْوبِي الأبيّ وفيهٍ من 
يَنْضي إلى الأغداءٍ يَفْمُرُهُ الضحئ 
َمِْيَسْنَ فاطمّة الطَهُورَ .. وَإِنْما 


؟ ) والعَيْشل عيش الخ :- أو فَرَحَيلَه 


© ©» © 


ل يَنْسَ فاطمة 7 وكدفَ ؟ و مداسمها 


/ و ١‏ لال » لَيْسَ مُضَيّعاً لِعْهُودِهٍ .. 
٠‏ وعلئ (طريقٍ الكزم ) في حضن الربا 


والفَارسُ المغوازٌ يَرْكَبْ .. قبْره 
فرحاً بِجَنَاتِ التَّجِيمِ .. وَصَْ يفر 
قالوا : أَتَرِْيهِ ؟ أَجَنْتَ : وَكَيْفَ لي 


يا 


ولحو نه باامعي متغلال”. 


:لكِمَّني وأنا الشريدُ .. وَمَوْطِنِي 


هه ا ل ل ا ا 0 
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وَطَنْ شُدَشنُ أَرْضَه وَسَمَاوَه 
وتجوسٌُ في حُضْرٍ الشعاب جراؤه 
ولدي ... فَهَتَ لفوته أننالاة 
دمًا مَأَدْنْ بالققال إخالؤة ! 
مُكَوَكُن معني الفؤاة تقباؤة 
ويه تيه على الرمان رداؤة 
أمكشسق” .حل مها ركني دمجاؤة + 
صَخْرٍ الجنوب شموخة وَمَضَاؤًة !! 
وشْعاعَةٌ الحُبّ العظيم ضيلاه 
مَوْد الفْتاة ‏ كمنا "تود :-افذاؤة 
وَأحطُ مَوْتِ للذليل بَقاؤَه ! 
فقت ٠‏ التافكة" وظنقوعنتاؤه 
أَيْخَانُ عَهْدُ في الجمّان وفلؤه ؟ 
مَرَدَ الدّخيلٌ ... دَرُوعُْةُ ولواؤه 
ظئائ إلئ قهْر الجدئ أشلااه 


كلقي هذا لفر 4 المق لمقدم حَرَاؤه 


قُدْسٌ ... مَعَلّقَ بالأياة رَجَاؤْه 
مُحبي مَوَاتَ القايْطين سَنَلوَه 


١‏ لس مس جاسسو حص لسس --700 0 د مه ا ا 
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8 بالعدل قامت السماوات و الأرض . فإن جاءك ظالم ومظلوم فلا تحاول أن تبخّر دموع المظلوم بأن ترفع 
درجة حرارة حديثك عن الصبر ومقام الصابرين وتغض طرفك عن الظالم . أو تكتفي بأن تنظر إليه شررا ؛ فإن 
, المظلوم إن لم يصبر لم يكن آتما إذ ليس يأثم من يطلب حقاً له ضائعا .دل ما يستحسن منه الصبر إلا على 
١‏ خطأ مخطىء يرجى تصو يبه لا على ظلم ظالم لا درئ الصواب إلا في ظلمه . فالتو اصي بالصبر فصيلة ' 

ولكن إن لم يرافقه النواصي دالحق فهو حقاً رذيلة . ولن يكون من الإسلام في شيء » لأن الإسلام ليس مر 
:3 المرذائل في شيء !! 818 


حق لا سخ الله 


: وحينما نقرا قوله تعالى‎ ١ 
ظ ه وَتُوَاصًا بالصّبْر 4 ثم نابئ إل أن نتجاوز التواصي بالحق . ونركز على التواصي بالصبر . وناخذ‎ 
٠ ببعض الكتاب ونتخلئ عن بعض . فإننا لن نعرف على ماذا يجب أن دصبر . ومتى يجب أن دصدر‎ 
وستدخل بعض المفاهيم في بعض . لوحي بأن الدين أفيون الشعوب . مع أن الجهل في الواقع هو‎ 
أفيونها . لأن التواصي بالحق يتطلب علماً . والعلم يتطلب سعياً . والقوم هواة ما تفه ثمنه و إن تقل‎ 
حمله . فهم لا يريدون أن يبذلوا أي جهد في تحصيل أي علم . ولا يدفعون في ذلك آدنى تمن لا من و قنهم‎ 
إلى‎ ١ ولا من طاقتهم . حتى لو كلفهم ذلك حمل أثقال الذل وجِرٌ أغلاله . ويرضون بذلك و يستكيئون إليه‎ 
أن مُفرض عليهم العلم فرضاً كحال معظم طلبة عصرنا هذا الذين يطالعون ويبحتون لأنهم مجبرون على‎ 
الدحث والمطالعة ؛ فاذا استلمو١ شهاد انهم ودّعوا الدسحث والمطالعة ولا يهمهم بعد دلك أن. تنكون‎ 
شهاد اتهم حو الات من غير رصيد . كذلك أولئك الشعوب لا يقصدون شيئاً إلا إذا سيقوا إليه سؤقا  أما‎ 
٠ التواصي بالصبر مع إغفال التواصي بالحق فهو أصل يسير لا يتعارض مع انعدام روح المبادرة‎ 
موجود ' وستُحمُّله‎ ١ وما دام الأمر كذلك فلا مانئع من أن يسود ودنتشر . وعلى كل حال فالدين‎ 
' المسؤولية ونعلن أنه أفيون الشعوب‎ 
١ والحقيقة أن الشعوب هي أفيون نفسها . و أما الدين فإنه لا يوصيها بالصبر إلا بعد أن يوصيها بالحق‎ 
وهو بذلك يوصيها بالصبر على مشقة الجهاد الذي يتطلبه نشر الحق و استئصال الظلم ؛ أوصاها بذلك‎ 
حتى يجعلها ماءً قبل أن يطفىء بها النار ؛ ولم يو صها آبدا بالصبر‎ 
على الظلم ؛ لأنه لم يُبخ لها أبدا أن تقدم نفسها حطبا تتغدى به‎ 
النيران فيمتد به عمرها . بل أمرها أن تبعد عن النار كل طعام حدى‎ 
أألا تجد شيئاً تأكله فتنطفىء من تلقاء نفسها . ولو لا كثرة الحطب‎ 
لانطفات الكار منذ زمن بعيد . وهذا بالذات هو ما يدل على أن‎ 
الشعوب هي أفيون نفسها . والإسلام أوصى بالحق قبل أن‎ 
يوصي بالصبر . وحيدما تقرأ ما بين دفني المصحف سترى كيف‎ 
أن هذا الدين له يدان ؛ بد يمسح بها دموع المظلومين . و أخرى‎ 
يصفع بها وجوه الظالمين ؛ حتى يسود الحق و يعم السلام وقبل‎ 
. هذا وبعده : حتى لا يُعصئ الله تعالى‎ 


روي 
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0 


ا عاتن ع تجو و78 سعد التو 
للا 0 عضا الشياء الا ل ل 


وإنما تقوم بغيرها. مثل : 


0 القرآن الكريم نقفسه 
ا 1( 2 عالّلة يو اليم وات 1 
0 5 © (النور : ه)) ظ 


بعلم : بدر الحسن القا سمى 


١‏ استنكار تعبير ( قوة عليا ) جاء 
مصحوبا بالاستدلال الآتي : 


لأن «القوة,. صفة لا تستقل ينفسها 


و (الجلال) و (الإكرام) و (العزة) فإن 


' . هذه الصفات لآ تقوم بنفسها . و إنما تقوم‎ ٠ 


بذات تتصف بها . فإذا قلنا : ( الله قوة ) 


اقتضى هذا التعبير الخاطىء أن الله 


شعالى امد يعبدرون ‏ بتلك الصفات 


عيه - حال في غيره و اشنا الت عن ذللة ١‏ 


وتعالى علوًا كسراً ع الح : 


ولا أدري كيف يلزم هذا مع أن (القوة) 
صفة لله سبحانه . وإطلاق الصفة. على 


الذات أو حمل المضذر عليها نقصر 
المبالغة تعبير سائغ في الدين . شائع في 
وقد ورد في 


وأمثلته كنيرة.' 


4 هُو الَلَهُ الَذِي لا إلة إِذَّ هو 


ا 3 الور 1 01 ئ 


وأن (النوز).و (السلام). وإزالجق) كنها 


٠‏ من الصفات . وقد حملت على الذات ول ظ 
0 يلزه ِألفَخْطُورٌ |ايذي بشنر إلبه فضيلة. 
الشيخ من . الاحتياج إلى لجل بإعقبان . 
الندقيات اي ل أن خالق ئ 

العالم لا دمكن أن مكون من (بالأعراض 
يقول. الإمام أبن تيمية. 


والصفات 7 
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(ايعدم) 


والبياض ٠‏ ولا يقول عاقل 
العالم هو من باب الأعراض والصفات ‏ 


الليل يتهجد فيقول : 


. 1 51 110 ذو وكرم| 
ْ النتتعاو ع ”3 :: 


رخمه الله في شرح الحديث الد جا 


) لا تسبُوا الداهن إدي أنا الدهر) > 


لا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان 5 


ظ الزمان مقدار الحركة : والحركة ومقدارها 
من باب الأعراض والصفات القائنمة ‏ 


يغيرها ٠‏ كالحركة والسكون 'والسواد 


المفتقرة إلى الجواهر والأعيان ( فتاوئ 


ابن تيمية. 5 


و يقول الإمام القرطبي رحمة الل + . 
فيجوزر بأن دقال : الله دور من جهة 


المدح ٠‏ لأنه أوحد الأشياء ونوّر جميع ه 


. والرسول ينه كان إذا قام من: 
٠‏ اللهم لك الحفد 2.١‏ 


الأشباء 


أنت نور السموات والارض , ا 


| القرطبي : 1 /ا6؟‎ ١ 


ويقول البيضاوي في ٠‏ اننوار 


الأجرام الكثيفة المحاذية بهما م 1 
ظ بهذا لفق 3 إظلاقه 1 31 5 17 


ويقول البيضاوي تي 
«السبلام» : ٍ 


2 01 فال و 
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ذي القوة شيل" ا وسبحان الله ذ ذى : 


:“إن خالق + 


هي الله ) أو الكو 


وسيق أن رده أستاذ الم ف 


1 4 05 هذه إلقوة عنده من ص 0 
فسيكر 1١‏ 4 2 (القوي) لان صفات الله 00 


ذو السلامة من كل نقص وا آفة وصفا' مقايه ُ الكوثر يُ 0 


د المتين . 


نا جما فضليلة كاتف المقال كلام #0 


أحمد العين الذي ورد فيه : 
في العالم قوة خفية ). 
141 هي الله ارب .العالنين 4 
وكلام سيد قطب الذي جاء فيه تعبير ' 


9( فذه 


( القدرة المديرة ) وكلام الدكتور عمر 


الاشقر الذي جاء فيه تعبير ( قوة عليا ) 
وكلام بدر الحسن القاسمي. ( كاتن هذه 


السطور ) الذي جاء فيه ( قوة مديرة ). 


و(قوة علبا ) و استذ عر جميع هذه . 
التعبدرات. مع أن الدقة اتقتضي ٠‏ الفرق ظ 


قينها. . حيث إن الحمل المباشر ( القوة 


لقول بأن ( في الكون قوة ٍ 
خفية ) ماجاء إلا في كلام أحمد مين 


: فات النه :مأخوذة ذزة امن 3 


3 الى واين هذا ' في لام + غيره 1 سنيد قطب / 
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ه في الكبون. ل كسة)! 1111 
واستنتج ‏ منه 4 أن أحمد ميق يفي إلى 2 2 الا 


لا نشرت مجلدة «الأمة . في عددها الثالث والخمسين الصادر في حمادى الأولى من عام 5٠1١ه‏ مقالا 

١ ١‏ تعبيرات خاطئة ) بقلم فضيلة الشيخ الكبير المحدث عبد الفتاح أبي غدة الذي يبدي ملاحظاته بل استنكاره 

بل لقوات أن كجري عي ذم بلطف وموك ؛ وهئ غير صحيحة ‏ كما يتصور - وإن من حق 
العلماء أن دصححو ١‏ المفاهيم . وينبهوا على التعبيرات الخاطئة خاصة إذا وردت في كتابات المؤلفين الذين يحتدى دهم 
وتؤخذ منهم التعبيرات و المفاهيم ولا شك أن ما متعلق بذات الله سبحانه وصفاته أشد خطورة ينبفي أن يكون الكاتب 
و 1 وليف ران شه الطراباق النصح في كانب المقال ٠‏ وأشكره على أن ملاحظاته شملت رسالني 
١‏ الكون بشهد بوجود الإله ) أيضاً غير أن قبولي للنصيحة لا يمدعدي أن أذكر النقاط التالية التي لم براعها فضيلة الشيح 
أثناء كتابة المقال المذكور .ولو كتب غيره لما كنا في حاجة إلى النقاش أو التعليق عليه . وهذا مع تقديري لعلمه وجهده 
لنشر العلم وحبه للعلماء وليس الدافع َّ الاستزادة من علمه و الرغبة أن يكون مقاله أكثر دقة مثل مؤلفاته وكتبه القدّمة ' 


ان" للفديم وان واد 
للد وان - مغ أن و اندي أبضاً أن ب 
الا اسماء الله ومبفلتة 

ولت اا الي العاف أن سما لتقي 


و النقاط التي تخطر ببالي هي التالية : 81 


والدكتور و لبن الزاميع. ا 


عمر الاشقر , ويدر'الحسن القاسمي ) ؛ 


افتمدي قولنا (وراء هذا. الكون قوة 9 
0 مدبرة ) ( قوة الله المديرة ) ومفهوم قولنا 5 

٠‏ فو 

وازاقوة الله ' 


"زاغ هذا الكون اند :مؤرة )5 
عليا ) و ( يد.الته المدبرة ١)‏ 
العليا ) وحذف المضاف إليه في مثل هذه 


ظ 2 المؤائع انيت انه وفنا واسنكا في ...ولج 00 
ا" . للتوقيف وجوه : وه ظ 
ْ .الأول أن الستماء الت وَضِفاتِ عور - 


اا 2 9 ضفل لا يرم منه 55 0 ظ 
١‏ ف بالفارسية وبالتركية .وبالهندية ؛ 0 
يبان 0 الكريم ولا في . 


مخظور. اس إذا كان الكلام موجهاً إلى 
: الفلخدين الذين' - 


.يقول الإمام ابن تيمية : 


أما مخاظبية أهل اضطلاح باضطلاحهم 


1 ولغتهم فليس بمكروة ! إذا الجتيح إلبى ذلك‎ ١ 


انشجما من الروم والفرس . .'والترك ٠.‏ 


ا 


3-5 3 ع 


75 يجوز إطلاق' أشي امن سياه 


0 ظ | . : ظ ا ْ والصفات .على الله تعالى إلا إذا كان وارذاً ١‏ 
في القرآن 0 
3 يجلال. 5 وصفاتة. فيو جبائر:7-77أدشة 


وإلافلا.. 
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[ بدانه ارق دين الاسم وا ع 


نكرون. وجود ا" 


- خاطد 4 : 


:قال الغزاني لي رخعة ا أ عليه 7 يعدا "٠٠٠٠‏ وَالارض 


إطلاق الاسم فلا يجوز إلآ عند ورؤدة في 


الل" 


جواز إطلاقها. 


2 508 ن فاذغوذ. نه 4 58 تكقي للتعبيز عن الذات 


ظ 53-0 الجلان. : فل اسم 3 ا رخمه - فلم يتجنب في كتبه استخدام 
المغاني' .كان اسماً خسنا فوجب 3 ا 
: إطلاقه في احقا الله اتفسكاً ابهذه الآية ٠‏ 


. فائدة 5 الأدفات. 0 رعاية 


ظ عن أي بن كعغب والحسن وأبي العالية . 
ابل إن كلامه يودي إلى .أنة: لا يجوز 
القرآن والخبر , أما. الصقات ‏ فبإنه 2 ظ 
٠‏ الا يتوقف على توقيف ‏ [تفسبر مفائب 
الغيبٍ للرازي 
« .اقم 0 ججحلا القائلين سند 


3 التوجود 16 
أو” الغلة الأول ٠,‏ أثناء ' مناقشاته ' مع 
0 0 ل الم حدين 0 ذلك, آنا 00 اسمن 


استعفال لفظ , الصفات “0 لأنه لم درد في 


ابس .القرآن. والسنة مع أن الشيخ . نفسه 
48 '.اسصعها كلمة « أشماء الله وصفاته ( 9 
'مقاله ٠.‏ وأنه.لا يجوز القول : ( الله 
٠٠‏ مُوجود ) لان المؤجود:بالمعنى المتعارف 
6 لنم يزد 2.في القرآن والسنة .. ولا يخفى 


ضعفق هذا اللموقيه.' 


60 وارد0فئ الأخاديث الصجحيحة 


الاكتفاء في الحلف دبعطو كباب الرب 
سيحائه وتعالى . واقذ أقام. الإفيام 
البخاري نابا عنوانه ( ياب الحلف. بغزة 
ظ اله وصفاته ) [فتح الناري: + 5031711.- 


كال .وهل هذا ل بخ ماه ايته 


: /05 مل لحت مْحيد قاس النانوتؤئْ 


للحات 'الفلاسفة ك : واحخحب 
0 الموجود الأضلى » 


تيو اوجح ا ل القوة . 0 | اليقوة 0 
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اليم ' في ذلك بأساً في السياق. الذي ورد فيه 
مت "٠‏ “هذا التعبير'. وبالمعتئ الذي افهمه 

ا رون ايعاد سن أي [ : 
: م يرن لصيية 1 

١ : 5 . |‏ ال ل أأني و 0 أسنال انته'النسثلاقة من 7 
لأرض + او أضياءً الشموات' .١‏ الوقوع ف في أ" أي امنزلق وفقني اهم وإياء ٠١!‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على 


الرسول الكريم الذي أرسله الله للناس 
هادياً وبشيراً . محمد بن عبد الله , النبي 
الأمي . والحمد لله على نعمه التي 
لاا تحصى ولا تعد والتي أنعم بها علدنا 
لنكون دوماً من الشاكرين . 

وهل هناك نعمة مادية تفوق نعمة 
الماء ؟ ذلك المخلوق العجيب الذي لولاه 
لما كانت على وجه أرضنا التي نعيش 
عليها حياة . والذي لولاه لاختل توازن 
كل شسيء على سطح هذه البسيطة . 
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- 


' َ 3 30 ا ١‏ 6 
9 الدع جهو ين لَك الفلكٌ لِتَجْرِيَ في ارك 477 


لَكم الأنهة . وسحر 4 2 


ُ الله الذى خلق السموات والأرض وأندَ | لى) م النماء ماء فَأَخَرّجَ 2 ده 


والقمر دَابب 


ل هر خسو آ كّ 
-- 2 و ممححر لكم لليل 


والنْهارَ . واتاكم من كل ما سَأَلتموه ون تَعْدُوا نِعْمَةَ آلْلهِ ل تَخْصُوهًا إنَّ 


آلإنسًاا ان لَظَلوم كَمَارٌ 4 ( إبراهيه وك ارد" 


كيف لا يكون الماء نعمة كبرئ من الله 


وهو الذي يحمل الحياة في عروقنا يمد 
بها كل خلية من خلايانا صغرت أم كبرت 
وخلايا كل المخلوقات الحبة حولنا ؟! 

كيف لا يكون الماء نعمة من الله وهو 
الذي يخلص أجسامنا مما بها من شوائب 
وسموم في عرق وبول ؛ والذي يهبنا 
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النظافة . ويؤمن لنا الغذاء والدواء ؛ 
وكيف لا يكون نعمة عظمى وهو الذي 
به تخضرٌ الأرض وتتزين بجنات لا حصر 
لها ولا عذ . والتي عليها نعيش ونحيا ‏ 
وكذلك تفعل الأنعام . 
وصدف الله العظيم الذي يلخص لنا كل 
ذلك في قوله الكريم 
١‏ فَليَدْظرٍ الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِ . أ 
صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبًا . كُمّ شَقَقْنَا الأزض 


وَقضباً . وَرَيْتُوناً وَنَخْلا . وَحَدَاتِقَ 

عُلَباً. وَفَاكِهَةٌ وَآَبَا. مَتَاعاً لَكُمْ 

وَلإنْعَامِكُمُ 4 ( عبس : 70-174) . 

فأي شسيء هو ذلك الماء العجيب ؟! من 
أين يأتي ؟! وإلى أين يذهب ؟! 


إن الله جِلّت قدرته له من الآبات حولنا 
ما ليس له حصر . وضعها أمامنا لنتفكر 
في مخلوقاته ولنتبين مدى الإعجاز في كل 
شيء منها . 
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8 الماء أصلاً هو من هيدروجين وأكسجين 
تكونت منه السحب وما لبثت أن جادت 
في شكل أمطارار وتثلوج 8*8 


ومن آياته العظمى بيننا. القرآن 
الكريم والكون الفريد 

فالقرآن الكريم هو كتاب الله المقروء , 
والكون هو كتاب الله المنظور . وفيهما 
تتجلى قدرة البارىء عر وجل , وفيهما 
وصف لكل ما تقوق النفس لمعرفته 
ويوفك ٠‏ 

وقد سبق القران الكريم إلى إيضاح 
جوانب من المعجزات العلمية الإلهية في 
مخلوقاته والتي راح العلماء يمسكون 
ببعض خيوطها ويحاولون الكشف عن 
أسراوها . 

وستبقى المعجزات العلمية في القران 
الكريم هادية للبشرية إلى أن يشاء الله 
فالله حِلَّتَ قدرته وهو يقول في كتابه 


( القمر: 59 ). 

يوضح لنا كيف أن الأشياء حولنا وفي 
أنفسنا قد خلقت باتزان وتدبير مذهلين ٠‏ 
ولعل العلماء أقدر على تبين هذا الإعجاز 
في الخلق من غيرهم . 
فالماء مخلوق من غازين هما: 
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الهبدروجين والأكسجين بواقع حجمين 


من الأول إلى حجم من الثاني ؛ ولو 
اختلفت هذه النسبة لما كان هناك ماء , 


ولما كانت له صفاته المذهلة التي نعرفها 
والتي سنتبين جانباً منها هنا . 


إن الله سبحانه وتعالى قد وهب الماء 
صفة عجيبة مميزة لا تتوفر في سائل 
غدره . إنها صفات مقدّرة تسير بسنن 
وقواعد لا يحيد عنها أو يميل . 


أع6. 500154 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


0 0 7 . 

: 3 الرعيار 0 : - 
: 2 22 س2 1 22222522 5يال22 ا 
“التدء ناويد يد 0000 . معيوء.وة؟ اجججبتببتت 0 ب ومع وسحه 
#عمعوووةه. لباك ارخيغيقية 2 نرق لايل 7 عر كلد تت ١‏ للا ل سح وري 
0 لحف برعي با 4 ١‏ . ا 2 0 للسلتسس 9اواللسي سسا 6 لح 2 8 
٠.‏ . ] ا لو قيب 2 ٠.‏ هه 5 حلمم لصصس 
. : 2ض نظ 1 ليا طربى, ميك 6 4 محوحجت:-- "الاللجحلسطقببييج 
004 2 الا 2 _-- 5 1 ا سد وب سيبح مك 


8 0 2 93 0 مس تسيو ن سس عع سن ئئ سس عو ع سس 


© ( شكل ؛ ) من مياه البحار المتبخرة تتكون السحب باستمرار © 


فالماء أوضح السوائل في حالات 
المادة الثلاث التي نعرفها وهي : 
الصلابة والسيولة والغازية . وهو في 
حالة السيولة إذا بدأنا في تبريده فإنه 
يتحول عند الوصول إلى درجة معينة - 
إلى حالة الصلابة وهي الثلج بأنواعه 
المختلفة . 

وقد اتخذت هذه الدرحة التي بتحمد 
عندها الماء على أنها درجة الصفر في 
ميزان الحرارة المئوي . 

وفي الاتجاه الآخر لو أخذنا في 
تسخين الماء (السائل) تدريجيا فإنه 
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يتحول عند الوصول إلى درجة معينة - 
إلى الحالة الغازية وهي بخار الماء . 

وقد اتخذت هذه الدرجة التي يغلي 
عندها الماء ويبتحول من الحالة السائلة 
إلى الحالة الغازية على أنها درجة المائة 
في ميزان الحرارة المئوي . 

وعلى هذه الصفات المرنة للماء تعتمد 
الحياة على سطح الأرض إذ أن دورة 
الماء في الطبيعة تعتمد على التحول من 
صورة لأخرئ له . 

فمياه البحار والبرك التي تغطي قرابة 
ثلاثة أخماس سطح الكرة الأرضية 
تتعرض للتبخر دوماً ؛ ويحمل الهواء هذا 
البخار إلى الطبقات العليا من الجو حيث 
يبرد ويعود إلى الأرض ماء زلالاً لتحيا به 
الأرض ومن عليها . وليتعلم الإنسان منها 
طريقة التقطير . 

« ألم مَرَآنَ الله أَنْرَلَ مِنَ 

فَتُصْبحٌ الأزض مُحْضَرَّةَ إِنَّ اللة 

لطيفٌ خَبيرٌ © (الحج : 7 ) 

ولا يقف الإعجاز في سلوك الماء عند 
هذا الحد . بل هو إعجاز أدرك الإنسان 
جانباً منه. ولاتزال هناك ولا شك 
جوانب كثيرة لا يعلمها إلا الله . 

فكون الماء يغطي الجزء الأكبر من 
سطح الكرة الأرضية إنما هو لنعمة اتزان 
الجو عليها حتى تيقى درجات الحرارة 
عند المعدلات التي تستطيع الأحياء 
تحملها . 

ولنعمة تبخر المياه إلى القدر الذي 
يكن الأمطار التي تجود بها السحب على 
سطوح الأرض المختلفة فتجري بها 


محل الأضة شعبان .6ه 00١‏ 
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الأنهار وتمتلىء بها البرك والآبار . 

وكون الماء يتجمد نعمة عظمئ أيضاً . 
فانتشار الثلوج والجليد عند قطبي 
الأرض وعند القمم العالية من الجبال إنما 
كان لحكمة إلهية عظيمة . 

إن اختلاف درحات حرارة الهواء بين 
المناطق الجليدية وبين المناطق الحارة 
ينسبب في تكوين الرياح وحركاتها وفي 
حملها للسحب لتمر فوق اليابسة وتجود 


بما بشاء الله من خيرها . 
« الله الَذِي يُرْسِل الرياحَ فَتَثِيرُ 
سَحَاباً فَيَيْسُطُهُ في السَّمَاءٍ كَيْفَ يَشَاءٌ 
وَيَجْعَلهُ كسّفا قتّرى الوَذْقَ يَحْرُحٌُ من 
خلاله فَإِذَا أَصَابَ به مَنْ مَشَاءُ من 
عِبَادِهٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون » 
(الروم : /ا4؛ ) 


ومن فضل الله علينا أن ميز الماء بصفة 
نادرة عجيبة هي قدرته على إذابة معظم 
الأملاح والمركبات . ولهذه القدرة الفضل 
الأعظم في حياتنا . 

فالماء يتساقط زلالاً من السحب فإذا 
وقع على الأرض راح يذيب من صخورها 
وأملاحها ما يستطيع . لينتهي به 
المطاف في البرك والآبار والبحار . 

وهذه القدرة على إذاية الأملاح جعلت 
الماء وسيط الحياة الأساسي لكل 
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المخلوقات ابتداءً بالنباتات وانتهاءً دكل 
المخلوقات ؛ 

إن حياة النباتات تعتمد على قدرة 
الماء على إذابة الأملاح في التربة , 
ونعتمد على امتصاص الجذور لهذه 
الأملاح المذابة في صورة محاليل . ومن 
هنا نرى جذور النباتات تدب في الأرض 
باحثة عن الماء وما يبحمل من أملاح مذابة 
فتمتصها وتزود بها النبيات ليصنع منها 
غذاءه وغذاءنا وغذاء كل الحيوانات على 
وجه الآرض . 

فهل يأتي كل ذلك اعتباطاً ؟! 

بل هو تقدير العزيز العليم : 

« أوَلَمْ يَرَوْا آنا نَسُوق الْمَاء إلى 
الأزض الْجُررْ فَنْخْرِجُ بِهِ رَْعاً تَأكُلُ 


أقلا يُيْصرُونَ »* ( السحدة : ١07‏ ) 

وعلى قدرة الماء في إذابة الأملاح 
يعنمد جسمنا في هضم الطعام وفي نقل 
المركبات الناتجة من الأمعاء إلى الدم , 
ومن الدم إلى الخلايا يزودها بالغذاء 
وبمقومات الحياة الأخرى من فيتامينات 
وغيرها ويخلصها من فضلاتها ليبعث بها 
إلى حيث مواضع التخلص منها . 

وهو ما يحدث أيضاً عند الحيوانات 
قاطبة , فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وعلى هذه الصفة الفريدة للماء تعتمد 
مهنة الصيدلة وتكوين الأدوية وغيرها 


8# ( شكل ه ) 
تلوج القطبين 


خزان دائم للمياه 
العذبة ولاكزان 


العكق + م 
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# إن جذور النيات تدب في 
مذابة فتمتصها وتزود بها النبات ليصنع منها غذاءه 


المخلوقات على وجه الآرض . اا 


اال ام للستت 


من الصناعات . فالماء وسيلة إذابة 
لا غنى عنها . 


ومن فضل الله علينا أن جعل للماء 
النقي صفة إذابة الأشياء كما عرفنا من 
قبل . وهذه الصفة الفذة للماء استغلت 
من قبل الإنسان أحسن استغلال في 
تنظيف حجسمه وملايسه وأدواته . 

وكلما قّت الأملاح الفذابة في الماء 
كانت قدرته على التنظيف أكبر ؛ وكائت 
قدرته على التفاعل مع الصابون وتكوين 
الرغاوي أعظم . ولهذه الرغاوي فضل 
إزاحة الأوساخ وتخليص الأجسام 
والأدوات والملايس منها . 

وهذا الماء الذي يتفاعل جيداً مع 
الصايون يعرف بالماء اليسير . 

أما الماء الذي به نسبة عالية من 
الأملاح المعدنية المذابة فإنه يفقد قدرته 
على التفاعل الجيد مع الصابون و بالتالي 
لا يكوّن رغاوي مع هذا الصابون . ويفقد 
بذلك قدرته على تنظيف الأشياء . 

ومثل هذا الماء يعرف بالماء العسير ؛ 
مثل مياه البحر . 

ومن هذا يتضح لنا جانب من نعمة الله 
في الماء الذي يتغلغل استخدامه في كل 
صغيرة وكبيرة من شؤون حياتنا ' 
فسبحان الخالق المبدع . 


الماء أساس لقئاسات عدة 


وتتجلى قدرة الله في خلقه للماء 

بصفات مميزة . إِنّ الإنسان وجد في هذا 

الماء أساسياً لقباسات كثيرة . 
فمقاديس درجات الحرارة تعتمد كما 


أسلفنا على صفتين فريدتين للماء هما 
صفة تحمده عند درجة معينة . وصفة 
تبخره عند درجة معينة أخرى . 

وهكذا دُرّججت موازين الحرارة 
المختلفة إلى درجات مغينة تقع اساسا 
بين درجة تجمد الماء وبين تبخره . 
وتقاس الدرجات الأخرئ إلى هاتين 
الدرجتين فنقول : كذا درجة تحت درجة 
تحمد الماء . أو كذا درجة فوق درجة 
تدخر الماء . 

ومقاييس الحجوم والأوزان في حياننا 
انُخذ حجم الماء ووزن ٠‏ اللتر» منه 
أساساً فيها . فقد اتخذ العلماء حجم 
(١٠٠٠سم')‏ من الماء على أنه يساوي 
٠‏ لتراً , . واتخذ وزن هذا ١‏ اللتر » من 
الماء على أنه يساوي كيلو جراماً . 

ومن هنا كان وزن ٠‏ السننيمتر » 
المكعب من الماء يساوي «١‏ جراما' 
واحداً ١‏ 

وإلى كُلَّ من حجم ووزن « السنتيمتر ٠‏ 
المكعب من الماء تَنْسَبُ أحجام واوزان 
الأشياء . وهي صفات هامة غاية الأهمية 
في حياتنا . 

ألا ما أعجب هذه الصفات وما أعجب 
هذا الخلق الفذ وسبحان الله الذي قدّر 
فهدئ وخلق فأبدع . 


ولا يقف الإبداع في خلق الماء عند كل 
الصفات التي ذكرنا بل هناك غيرها صفات 
وصفات . أمرها في الأجسام عجيب 


وعريت- 

ومن أغرب وأطرف صفات الماء في 
أجحسام المخلوقات سلوكه في جسم 
الجمل . ( وقد يكون في غيره أيضا ) ٠‏ 


الأرض باحثة عن الماء وما يبحمل من املاح 


فغذاء كل 


فالجمل مخلوق صحراوي يتعرض 
للحفاف وانقطاع مياه الشرب عنه أياما 
متلاحقة . فهل يترك هذا المخلوق دون 


تديدر ؟ 
بالطبع لا . فاللته سبحانه ميزه يميزة 
فريدة عجيبة . 


فالجمل في الأيام الاعتيادية يعتمد 
إضافة إلى مياه الشرب ‏ على قدر من 
الماء الذي يتحول من تفاعل الدهون 
المختزنة في جسمه وخاصة في سنامه . 

ولكنه عندما يشتد به الحال ويفقد 
مياه الشرب وتكون المياه المتحولة من 
دهون سنامه غير كافية , لا يجد بداً من 
الاستعانة بجدائل الماء في جسممه . 

قد دكون الاصطلاح غريباً . فهل يعقل 
ان يوجد الماء في جدائل ؟! 

انها قدرة إلهية عجيبة اختّص بها 
الماء . كما اختص بها الجمل . 

فقد تدين للعلماء أن باستطاعة الماء 
في جسم الجمل أن تتكاثف جزيئاته 
بعضها مع بعض في صورة جدائل 
كالحبال وتبقى مختزنة في حَفَيّ الجمل 
وفي وسائد جسمه وفي سنامه أدضاً ة 

وعند اشتداد الحاجة للماء تذفك 
بعض جدائله هزه وتنساب حزئياته في 
دم الجمل وتحميه من الهلاك عطشاً . 


آلا ما أعظم قدرة الله وعطفه على 


وإن كانت صفات ومدزات الماء العذب 
لا تختلف كثيراً عن صفات وميزات الماء 
الملح . إل أنَّ الماء الملح الذي يملا 
البحار والمحيطات والذي يمثل قرابة 
4 من كل المياه على سطح الأرض يقدم 
لنا خدمات فدَّة عظيمة . إنه نقطة الاتزان 


دس 2ه 
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الرئيسة على سطح الأرض فهو يسخن 
ببطء وأقصى درجة حرارة له هي ( 5 
درجة مئوية ) كما هي الحال في مياه 
الخليج العربي صيفاً . 

وهو يبرد ببطء أيضاً . وأدنى درجة 
حرارة تصل إليها مياد البحر هي 
( -5 درجة مئوية ) كما في مياه القطبين 


ومن هنا تكون مياه البحر أبرد صيفا 
من الهواء الجوي المحيط بها . بينما 
تكون هذه المياه أدفأ شتاء من الهواء 
الجوي المحيط يها . 

وهذه صفات عظيمة تعتمد عليها 


8# ( شكل ١‏ ) جذور النبات تبحث دوما عن 
الماء وما يذيب من أملاح معقهدنتنة . 18 
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( شسكل >؛ ) 


#8 مياه الأمطار والثلوج مياه يسرة 8 


أسباب تكوين الرياح وتبدل الضغوط 
الجوية باختلاف فصول السنة . 

كما أنها صفات تؤدي إلى وجود نظام 
من التيارات البحرية الضخمة التي 
ننسبب عن حرارة الشمس وعن تغير 
درجات الملوحة للمياه بسيب التبخّر 
والدوبان كما تتسبب عن كتل وجبال 
الجليد التي تنقصل من القطبين لتذوب 
في مياه البحار . هذا إضافة إلى حركات 
الرياح ودوران الأرض . 

وللتيارات البحرية من الفوائد 
لمخلوقات البحر وللجو عامة ما لا دمكن 


تقديره . 


لتحميه من العطش 8 
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© ومياه البحار مياه عسرة 8 


والمتطلع إلى كل هذه الصفات التي 
يتميز بها الماء واجذ كم هي قدرة الله 
سبحانه في مخلوقاته . وأن الأرض التي 
نعيش عليها والكون الذي ننتمي إليه لم 
يخلق صدفة ولا عبثا . 

وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم : 

© أوَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ 

وَالأزض بقابِرٍ على أن يَخْلقَ مِثَْهُم 

يَلى وَهُوَ الْخَلاق الْعَلِيمُ . إِنَّمَا أَمْرُهُ 

إِذَا أزات شي آن يَقُولَ نه ع فيَكُويٌ . 
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الدوله من وجهة النظر الإسلامية هي الجهد المبدول 
وهى الأمل لتحفيق تلك 


8" [ 
والحريه 
لتحويل هذه المبادىء المثالية إلى حقائق 
المبادىء في إطار تنظيم بشري ٠‏ ] 8 !ا 
( محمد إقبال) 


لصتا بفبّف؟ب؟)؟؟ا اا 


وواتسرو ا بدي ا ا 
الدكتور إسماعيل الفاروقي ) 


ااا نا ا خيس 


59 استيراد لطن من الشية أو 


مرجع ولت نطق الدورة الإسلامية 
الغرب يعتبر تضييعاً للجهد ومضاعفة للداء 
وانتحار .. | 8 الا < 

( مالك بن دبي ) 
اااي + + 2 2ز2ز12ز1 121 1 1 اا 
8 " [ الخطر الذي بواجه العالم اليوم ليس الخطر الشيوعيى بل هو الخطر 
الإسلامي المتطرف !! 8 اها 


( نيكسون - الرئيس الأمريكي الأسيق 
لاسو الا ا الا 
9 [ إننا في أشد حالات المؤاجهة مع العدو , لن نسمح لأنفسنا بأن نربي في 


جندنا أمل اللجوء إلى عدو آخر ٠‏ ] 8ه 
( قلب الدين حكمت يار ) 
المي لاسر 


سم 
- 


8" [ كان المفروض أن تواجه من جاءنا بوجدان ديني بالسلاح نفسه » إن 

انقفنة - للاشف الدآامى: بطريجُت مغلوطظة 'منة "البداية + وتحن. تيفع 

لكين + 

وآبجنة أجدادنا العاصفة الصليبية في فلسطين وأرض الشام بأعاصير 

الامية تممعت من شقئ. ارجا العالم الإسلامي لتقدر شركتها 

! أتت لم تجن إلا الغبار ٠‏ ] 8 © 
الدكتور رشدي فكار ) 


دينيه 


وتقتلعها من الأفق الإسلامي لحعود من حدث 


ب يا تن 


01000129102١.‏ أ .ل 01.0011/00154 0ع 29]. الالالالانا//:5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الكتان 


الحمر أخ الكمائر 
الكاتب : الدكتور محمد سعيد 


كربو 

الحاشر هيثة إحباء النشاط 
الإسلامي ه أم درمان - 
اللسودان 


لال صدق رسول الله يي الذي 
سمى الخمر بأم الخيائث , 
والميين أن كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام . وهو الذي أرسله 
الله عزوجل ليأمر بالمعروف 


وياتي هذا الكتاب ليبين 
بالدراسة العلمية الآثار السيئة 
للخمر على متعاطيها إضافة إلى 
أخطارها التي تتهدد الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمعات كلها على حد 
سبواء . 

ويتالف الكتاب من مقدمة 
ونمهيد وتسعة أبواب وخاتمة » 
تحدث الكاتب في الأول منها عن 
تحريم الخمر في الإسلام 


محصلة الامسة ستيان 14.65ا هم 
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والحكمة في التدرج « سَكرا 
وَرِزْقاً حَسَناً 4 « ... إِنْمُ كَبِيرٌ 
وَمَنَافِعٌ لئاس 4 « لآ تَقْرَيبُوا 
الصَّلاةَ وَأَنْكُمْ سُكَارَئ »4 
« فَاجَْنِبُوهُ لَعلكم ُفلِحُونَ 4 . 
وفي الباب الثاني تحدث 
عن : تعريف الخمر ‏ أنواعها - 
أسمائها ‏ ماحرم منها ‏ 
الكحول ومصادره ‏ القول 
بنجاسة الخمر ‏ حكم التداوي 
بالخمر . 
أما الباب الثالث فقد تحدث 
فيه عن : الخمر والآثار 
الصحية ‏ الآثار العضوية 
للخمر ‏ الأثر على الكبد - الأثر 
على العين ‏ التسمم الكحولي ‏ 
التجارب العلمية تؤكد ضرر 
الخمر ‏ الإدمان ‏ أشكال الإدمان 
الكحولي ‏ أطواره ‏ العوامل 
التي تؤدي إلى الإدمان ‏ عواقب 
الإدمان ‏ علاج مدمن الخمر . 
وفي الباب الرابع تحدث عن 
آأثار الخمر الاجتماعبرة 
والاقتصادية : الملعونون في 
الخمر ‏ احتكار ما يصنع منه 
الخمر ‏ إهداء الخمر ‏ مجالس 
الخمر والمنادمة ‏ الفقد 
الاقتصادي للأسيرة والمجتمع . 
أما الداب الخامس فقد تحدث 
فيه عن : الخمر والمخدرات . 
وفي الباب السادس تحدث 
عن : الخمر عند أهل الكتاب . 
وجعل الباب السايع عن : 
الخمر والشعر . 
وفي الباب الثامن تحدث 
عن : الخمر والأرقام . 


وجعل الباب التاسع للحديث 
عن عقوية شارب الخمر ‏ 
التحقق من الجريمة وحد 
الشرب وإقامة الحد ‏ الوعيد 
لشارب الخمر . 

وحاءت الخاتمة دعاء إلى الله 
عز وجل أن ييسر أسباب التزام 
المسلمين بدينهم وجعل كتابه 
عز وجل وسنة نبيه ين هادياً 
لهم في حياتهم .. 10ل 


و “700 


ا د د ب ع د بي 0 


15 
١ 
ْ 
ُ 


ينمريي» +5 


0] الكتاب في أصله مقالات 
ويبحوث وأحاديث مذاعة خلال 
فترات متراخية من العمر على حد 
قول المؤلف الذى قام بجمعها 
والتنسيق بينها. فكان هذا 
الجزء الأول منها الذي يقدمه إلى 
القراء. وكتاب «١‏ قطوف 


قطوف اجتماعية 
[ رمضان في المجتمع الإسلامي - 
الأدب الاجتماعي عند الغزالي ‏ 
استقصاء حول الآسماء والكنى 
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والألقاب ‏ التفاؤل والتطير عند 
العرب ‏ التمائم والرقى في 
الجاهلية ... ] . 

الثاني : قطوف تاريخية 
الأندياء ؟ ‏ الطاغدة نيمور لنك 
بتبرك بالأولياء ‏ هل القرد أصله 
الإنسان ‏ ادم وإبليس يتكلمان 
العربية ] . 

الثالث : قطوف حضارية : 
[ القران الكريم والهبوط على 
القمر ‏ هل النار مأهولة والهواء 
مسكون ؟ - مشروب الشاي ‏ 
مشروب القهوة بين الدين 
والمجتمع ‏ الرسالة البريدية 
على درب التاريخ ‏ العصا 
رافقت تاريخ الإنسان ‏ مملكة 
النمل وحياته الاجتماعية ] . 

الرايع : قطوف أدبية 
[ رمضان في الأدب العربي - 
حكاية شاعرة تحير فيها 
الشعراء - أديرة النصارئ في 
تسسفر الخلفاء ‏ الأمثال قْ أدب 
العرب ‏ الشيب في أدب 
ايرب ] . 

الخامس : قطوف صحافية . 
وهو عبارة عن محاضرة عنوانها 
٠‏ طرائف الصحافة بين الدين 
والأدب والتاريخ » تناول فيها 
المؤلف تاريخ الصحافة منذ أقدم 
العصور إلى الآن مع ماطرأ 
عليها من فئون التطور 
والتنقدم ... 

ثم ألحق بالكتاب قائمة 
بأسماء بعض المراجع والمصادر 
الني اعتمد عليها . 010 
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الدولية ف الإسلام 
الكاتب ظافر القاسمي 
الناشر : دار العلم للملايين - 

8 ٠ 


66 ما أحوج الأمة في هذه 
الأنام . وقد دخلت مرحلة 
القصعة وتداعت عليها الأمم من 
كل جانبٍ : وفي غمرة العمل 
لتحرير الأرض المقدسة , 
ما أحوجها إلى فهم فريضة 
الجهاد والعمل بمقتضياتها , 
وقد حرص )2 هذا الكتاب 
على بيان مختلف النظريات في 
موضوع الجهاد . بين الفرق 
الإسلامية المتعددة وبين علماء 
الجهاد والحقوق الدولية العامة 
في الإسلام . خاصة وأن أئمة 
المسلمين كانوا قد جعلوا 
الجهاد أصلاً . والحقوق 
الدولية فرعاً عنه. وسموه 
٠‏ السشيرء وأرادوا: طريقة 
معاملة المسلمين لغيرهم . 
حالتي السلح والحرب .. 

بِيّن تعدي فرض الكفاية 1 
العين من الأفراد المسلمين إلى 
الدول المسلمة في عصرنا هذا , 
وأن الإعداد الذي أمر به الشارع 
لايعني التسلح وإنشاء 
المعامل بقدر ما يعني النقدم 
العلمي والتقني في الأمور 
الحربية كلها, والواجب 
المفروض شرعاً على الأمة 
المسلمة أن تكون منتجة 
للسلاح وبائعة له لا أن تكون 
مشترية فقط !! كما أشار الكتاب 
إلى بعض الأمور التي سبقت 
فيها الشريعة الإسلامية 
الأعراف الحديثة . كالحصانة 
الديبلوماسية , والإعفاءات 
الجمركية . واستقبال السفراء 
وإحسان وفادتهم ٠‏ ونظرية 
٠‏ السلم المسلح ؛ التي جاء بها 
القرآن الكريم . لأن الغاية 
النهائية من الإعداد هي في 
إرهاب أعداء الله ورجرهم عن 
مباشرة أي عدوان 8 تُرْهِبُونَ به 
عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ 4 . 
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وقد حاء الكتاب بمقدمة 
وتسعة وعشرين فصلا . بحث 
خلالها : 

الجهاد في اللغة. وفي 
القرآن الكريم . وفي السنة 
الشريفة , وابات الحهاد وفقا 
لترتيب نزولها. وقبسا من 
أنوارها . بيان معاني بعض 
الألفاظ والمصطلحات مكل : 
الجهاد ‏ الحرب ‏ القثال ‏ 
الشير ‏ المغازي والسرايا - 
الرباط والمرابطة والثغور ‏ في 
سبيل الله - الحراسة ‏ 
الاستغفار ‏ السلام والإسلام ؛ 
ماهي الحرب ؟ متى تكون 
الحرب مشروعة ؟ الإعداد , 
حكم الجهاد . القبادة والإمارة ؛ 
اختصاصات القائد ‏ الأمير, 
وصايا أمراء الجيوش , الجهاد 
والمرأة . السلاح . مقدمات 
القتال . الحباد . الأمان . الرسيل 
والسفراء2, المعاهدات 
والموادعة. الشهيد. اثا 
الحكربد في الأشخاص 
والأموال .. ثم أالحق بالكتاب 


فهرساً بأهم المصادر التي اعتمد 
عليها وفهرساً عاماً لموضوعات 
الكتاب . لال 


0 درجت جامعة قطر في كل 
عام على إقامة موسم ثقافي , 
والكتاب الذي نقدمه حوئ 
ما ألقي من أبحاث ومحاضرات 
في الموسم الثقافي التاسع 
(1404اه- 1984م) ويتألف 
من مقدمة. وكلمة الجامعة 


كتبها مدير الجامعة ‏ وخطاب 
حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني 'أمير 
الدولة والرئيس الأعلى للجامعة 
بمناسبة تخريج الدفعة 
السابعة في جامعة قطر ‏ كلمة 
لمدير الجامعة بمناسبة إكمال 
مسيرة التعليم الجامغي في قطر 
عشر سنوات ( عقد كامل )- 
كلمة الجامعة بمناسية تخريج 
الدفعة السابعة من طالياتها - 
كلمة الخريجين ‏ كلمة 
الخريجات ‏ بعد ذلك جاءت 
محاضرة الشيخ محمد الغزالي 
٠‏ القيم الإنسانية في الإسلام » 
ثم «لماذا الإسلام ؟ , للدكتور 
يوسف القرضاوي ؛ ثم جاءت 
محاضرة الدكتور حسن أبشر 
الطيب ١دور‏ الإداريين في 
التنمية » ثم « دعوئ تأثر الفقه 
الإسلامي بالقانون الروماني » 
للدكتور عبد الله العلي الركبان ٠‏ 
ثم , الدولة الإسلامية والدولة 
العصرية , للدكتور محمد سليم 
العوا . ثم ٠‏ الآثار السلوكية 
للتليفزيون.٠‏ للدكتور 
صلاح الدين أحمد جوهر ؛ ثم 
جاءت محاضرة الدكتور رجاء 
جارودي ٠‏ الإسلام وازمة 
الغربٍ . ثم ٠‏ تصحيح الأوضاع 
اللفوية, للأستاذ محمد 
الفاسي . ثم ٠‏ القران وأصل 
الإنسان » للدكنور موريس 
بوكاي . وأخبرا حاءت 
+ إسلاميات, للدكتور 
. الى جانب 
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الكتاب : مع المكتبة العربية 
“30705555 1" آءااببللم- 075 5 5ك 8س .| 
الكاتب : الدكنور عبد الرحمن 


غعطرمة 


66 هذا الكتاب محاولة لتنمسير 
استخدام المكتية العربية أمام 
الدارسين والباحثين . خاصة في 
الجانب التراثي المتعلق بالعلوم 
الإنسانية ومايتصل به من 
مؤلفات حديثة , ولقد الترم 
الكاتب التعريف بكل كتاب من 
خلال تحديد غرضه وعرض 
خطة مؤلفه والإشارة إلى 


وزماناً 

وقد قسم كتابه هذا الى خمس 
مجموعات : 

الأولى : الكتب. المفاتيح 
/ دوائر المعارف 
والموسوعات 5 ءَ 

الثانية : معاجم اللغة وكتب 
المفردات . 

الشالثة : معاجم الكتب 
وفهارس المخطوطات 
والمطبوعات . 


الرابعة : كتب الرجال . وقد 
قسمها إلى ستة أقسام : كنتب 
التراجم العامة - كتب تراجم 
الصحابة ‏ كتب تراجم الرجال 
المتصلين بعلوم أخرئ , كنب 
الأنساب . 

الخامسة : أمهات كتب 
التراث في عدد من فنون المعرفة 
( التاريخ ‏ المدن والجغرافيا 
والرحلات الأدب ‏ الاخثبارات 
الشعرية ‏ اللغة والنحو 
والصرف ‏ العلوم الإسلامية 
وتشمل: كتب العقيدة 
والفلسفة الإسلامية 2 كنب 
أصول الفقه . كتب الفقه ١‏ كتب 
التفسير والعلوم القرانية , كتب 
الحديث وعلومه ... ) 

وقد الحق الكاتب بكتابه 
فهرساً بأسماء الكتب التي وردت 
وأسماء مؤلفيها مرتية على 
حروف المعجم . وفهرسا بأسماء 
المؤلفين وأسماء كتبهم مرنبة على 
حروف المقهجهم أيضا . وفهرسا 
عاماً لموضوعات الكتاب . لآلا 


7 


21131 عع ملعم //:وم اط 


يالاقتصادالاسلاي 


88 أصبحت البنوك الإسلامية ‏ على 
حداثنها - علامة مميزد للواقع الاقنصادى 
الإسلامي المعاصر . وقد جمعت تجربتها 
القفريدة ‏ منذ بدايتها ‏ ولا تزال . بين 
الندظير والتطيدق في ان واحد .. فالتطبيق 
جاء بسرعة قبل آن يآحذ التنظير مداة من 
حيت إيجاد الأوعية الشرعية لحركة 
الفصارف الإسلامية ومعاملاتها 
وفي ظل المفارسة العملية . ووسظ 
مؤسسات اقتصادية وبنوك تتعامل بالرنا . 
نطهر باسنمرار تحديات جديدة وكبيرة آمام 
أولنك الذين بحاولون إحياء نهج الإسلام 
واعارة بنائة ليككم الحناة العملية . وذلك 
بإنساء نظام مصرفي على نحو يؤدي فيه 
الني لا غنى عنها للاقتصاد 
الحديت المتقدم ‏ ولكن على أسباس المبادىء 


وظائفه العادية 
الإسلامية. ودون اللجوء إلى الربا 
أو مايسمى الفائدة 

والمصارف الإسلامية ‏ كتجربة تطبيقية 
رائنددت ‏ قوبلت بمواقف متباينة : من 
معارضين بدعون انها تمارس الأعصال 
المصرفية نفسها تحت اسم إسلامي , ومن 
مستبشرين يرون أنه قد أن الأوان للمرحلة 
النطبيقية للمبادىء الإسلامية . وآن بعض 
العثرات لا تغنى النكول عن الطريق 
متنحصصين يحاولون تقديم الدراسيسات 
الشرعية المتخصصة وتولند الاحكام 
الشسرعية وإيجاد الأوعية المصرفية 
الشبرعية 


وص 


التي تجعل المسلمين اليوم يرغبون بشدة في 
التعرف على التجرية المصرفية الإسلامية 
وابقال ها 

وتاتي أهمية هذا الحوار الذي نقدمه من 
امه لك .جوى ‏ مع ديتحسية 'بارزة' في ميجال 
ووؤاحد من أصحاب 
الننوك 


الاقنتصاد الإسبلامى , 
الحبره والاختصاص في تأآسيس 
الإسلامية وتسييرها 


الدكتور حمال الدين عطبة 818 


مجلة الأمسة شعبان ه4.6١اه2‏ 


درو ون >2 لكححلل29 227727202722000 


01000129102١. 


من هنا نقول بأن هناك الكثير من الدوافع ‏ 


سسا 0 


ووو 


0 


ص 


ًَ 


١ 


#هاها على ضوء خيرتكم . وممارستكم 
للعمل المصرفق الإسلامي في مراحله 
الأولى . هل يمكن أن نتعرف على أهم 
ملامح هذه التحرية . والمراحل التي 
مرّت بها حتى أصبحت البنوك 
الإسلامية حقيقة واقعة . والمشكلات 
التي تواحهها حاليا . خاصة وأن 
معظم هذه البنوك قد بد أت في بلاد لما 
تطبق الإسلام بعد في باقي نواحي 
الحياة . الأمر الذي قد يؤدي إلى 
بعض صعوبات ماكانت لتقوم 

لو اكتمل تطبيق الإسلام ؟ 
كلنا يعلم أن هناك مرحلة التنظير التي من 
الواجب أن قسيق :انما مرخلة التظطييق. :. وقد 
الفتظي 
في مختلف العلوم الإسلامية خلال الثلاثين سنة 


الماكسية .. 


شهدت الأمة الإسلامية نهضة في ميدان 


وكانت م “التهشلة اسان مسو 
بطيئة نوعا ما ولكنها تسعى إلى الأمام على كل 
حال .+ وفجاة وخلافا لاهو المنظور او التصور 
فقد بدأت تجربة البنوك الإسلامية على غير 
سابق إعداد كان يتصوره من يخططون في 
هدوء . والسبب ف هذا التركيب غير المتصور 
هو أن المسلمين منذ أن داهمتهم البنوك 


الغربية ووجدوا في معاملاتها عنصر الربا 
فاشياً . ووجدوا إجماعاً أو شبه إجماع من 
علماء الأمة الإسلامية على مدار عشرات 


سس 


///////77 كل ‏ ببتتتبُنتنبنببفدففف ف ////////////////////////ب/ربو/و و وو و ةو ةرو 
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ههه 


السسف- 


السنين . وف الكثير من المؤتمرات والندوات 
التي عقدت لهذا الغرض . وجدوا إجماعاً على 
أن معاملات البنوك تقوم على الربا وهو 
محرم . ووجد المسلمون أنفسهم عازفين عن 
التعامل مع هذه البنوك إلا من اضطر ‏ بحكم 
أعماله ‏ أن يلجأ إلى التعامل معها 
فتاوئ تبيح لهم هذا التعامل على أساس 
الضرورة : ثم وجدت فكرة أن هذه الضرورة إذا 
استرحنا إليها فقد يستمر بنا الحال عقوداً أخرى 
بل قد يستمر قروناً أخرى .. ولذلك عكف بعض 
الباحتين غل ]يجا صديخة شرعية ذكون بدي 
للنظام المصرف القائم على الربا . 
هذا البديل لم تعد هناك حاجة للمحتاج أن يلجا 
إلى عنصر الضرورة لاستباحة التعامل مع البنوك 
الربوية .. 

كان هذا السبب هو الذي دفع مجموعة من 
المتحمسين لإاعمال الإسلام في نواحى الحياة 
كافة ,أن مدأو ا الفتظين كنا عو متصو رز إني 
عمل .. اشير إلى هذا لأثتنا بعد آن دداثا المفارسة 
مع قليل من التنظير والإعداد العلمي ‏ وكانا غير 
كافيين بطبيعة الحال ‏ واجهتنا الكثير من 
المشاكل التى لم تكن متّضحة قيل العمل .. 
ولمسنا في كتنابات من كان يكتب في الاقتصاد 
الإسلامي أن هذه الكتابات أصيحت متخلفة عن 
تغطية الواقع الذي تقابله البنوك الإسلامية في 
معاملاتها .. لذلك فقد استجاب هؤلاء الكتَانْ ‏ 


37 وقد وحدت 


حتى إذا وحد 


مأجورين - وبدأوا يبحثون في المسائل الجديدة 
التى استجدت يبداية التطبيق ؛ ويذلك كانت هذه 
الممارسة دافعاً قوياً . إلى مزيد من التنظير لتغطية 


اليس 


حوار تت لهم 
الدكتور حمال 
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الثغرات التى وجدت في مجال العمل والتطبيق ... 
بهذه المقدمة أردت أن أوضح أننا بصدد 
ظاهرة غير طبيعية لأنها إقنامة لجزء من النظام 
الإسلامي في وسط لم تكتمل فيه باقي نواحي 
الإسلام من حيث التطبيق : والاسام.كما تعلم 
جميعاً كل متكامل والذي يتصور أن يقوم في ظله 
نظام متكامل يشد بعضه بعضا ٠‏ وقيام جزء من 
الإسلام في مجال التطبيق ٠‏ بينما هو غير قائم في 
بقبة الأجزاء يؤدي بطبيعة الحال لصعويات 
ماكان لها أن تقوم لو كان النظام متكاملا في 
التطبيق .. هذا الذي نشهده حينما نبحث حالة 
البنوك الإسلامية ٠‏ التي بدأت في بلاد لما تطبق 
بعد الإسلام في باقي نواحي الحياة .. ولذلك 
حينما نجحت هذه التجربة ‏ بإقبال الناس 
عليها . وضخ الأموال الكثيرة فيها ‏ بد أت بعض 
الدول تفكر في أن تعمم هذا النظام وأن يكتمل 
تعميمه في الساحة كلّها بتغيير جميع البنوك فيها 
إلى النظام الإسلامي - وآأكبر مثال على ذلك - 
والذي بذلت فيه جهود حقيقية ‏ هو الباكستان - 
فقد بدأت فيها منذ أربع سنوات لجنة ٠.‏ غعكفت 
على دراسة كيفية تحويل النظام الاقتصادي 


بأكمله إلى النظام الإسلامي ؛ وواجهت جميع 
المشكلات التى تصورت حدوثها ؛ ووضعت خطة 
مرحلية كيني بإذن اللته في أول الشهر السابع 
مهدا 57 ولا يبقى بعد ذلك إلا مسألة 
او مسألتان لمّا تجد لها هذه اللجنة حلا بعد 1 
هاس إلى أي مدى تؤدي الدنوك 
الإسلامية الوظيفة التي تقوم بها 
البنوك الربوية ؟ 
إذا أحببنا أن نوضح بعض الأمور التي قد 
تعوقتا حدما تقر فى 'متباكل التضوك 
الإسلامية ‏ نجد أن مسائل التعريف 
والمصطلحات ضرورية . فكما ذكرت ؛ فكرة 
الينوك الإسلاميه قامت لايجاد بديل شرعي عن 
شىء قائم بالفعل لذلك فكّر المخططون لها في 
أن تؤدي المؤسسات الجديدة التى الستشدنة 
بالبنوك الإسلامية الوظائف التي تقوم بها البنوك 
الربوية ولكن على أساس مقبول من الناحية 
الشرقية د 
ولذلك اتسمت حركة البنوك الإسلامية 
بانها تحاول أن تؤدي الوظائف التي تؤديها 
البنوك الأخرى مع استبعاد عنصر الفائدة 


ويطبيعة الحال ٠‏ لو كان التفكير قد بدأ من 
زاوية أخرى , وهي الزواية الاقتصادية العامة ٠‏ 
لكان التفكير يؤدي بنا إلى أن تقوم هذه البنوك 
أو فذه المؤسسات بجميع الوظائف 
الاقتصادية . وليس فقط بالوظيفة المصرفية 
التى تحاول أن تسد بها فراغ البنوك الربوية ٠‏ 
8898© المعروف أن البنوك الإسلامية 
قد زاد عددها زيادة كبيرة في الآونة 
الاخيرة . ولسوف تلقى مزيداً من 
الانتشار في المستقبل ‏ بإذن الله - 
والمعروف أيضاً أن هذه البنوك تقوم 
في يلاد تختلف فيها النظم 
الاقتصادية بعضها عن بعض اختلافا 
واضحاً : الأمر الذي لابد وأن يؤتر 
على أوضاع هذه الدنوك وصيغة 
تأسيسها ومدى ممارستها .. كيف 
ترون الأساس الذي يمكن عليه 
تصنيف البنوك التي قامت حتى 
الآن ؟ 
إذا أحببنا أن نصف الينوك الإسلامية 
التى قامت ؛ والتي لم يمر على قيامها الآن عشر 
متوايقة جد أنها بلغت بحمد الله ما يربو 
على الأريعين أو الخمسين بتكا الآن : ولا اظن 
أن أحداً يستطيع أن يحصرها لأنها بحمد الله 
تتوالد كل يوم - ففى كل يوم نسمع عن قيام بنك 
إسلامى جديد .. حتى في الصين الشيوعية ٠‏ 
قام الوق هناك بإنشاء بنك إسلامي , 
وفي الهند ,. قامت عدة حجمعبات للانتمان 
وضمها اتحاد واحد للقيام بالوظائف البنكية 
نفسها .. إلى جانب الدول الأفريقية الكثيرة 
التي قامت فيها بنوك إسلامية ‏ هذا فضلاً عن 
البنوك الإسلامية التي نعلمها على الساحة 
العرة ب 
وإذا أحببنا أن نصدّف هذه البنوك ؛ يمكن أن 
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لكك 


ننظر فى تصندفها من زاويسين 5 الزاوية أصدرته ينظم حركه شذذ الينوك ا هى دول أوروبية طالية التصريح لها بإنشاء بنوك 


الأولى هي زاوية الإطار القانوني الذي 
يحكيها : قحخصل هده التحوق الى معظليرها جانيك 
باستثناء خاص يعفيها من الخضوع للنظم 
المصرفية السائدة . كان هذا هو الحال في قيام 
بنك دبي . تم بيت التمويل الكويتي ثم بنك فيصل 
فى السودان وفى مصر . كل هذه البنوك قامت 
بقانون خاص خلافاً للبنوك الربوية التى تنشاً 
معد شنان. /الشزيكات. السماهية .. ولع لوغ 
للبنوك الإسلامية أن تعفى من القوانين التي 
تتْحَكُم. نشناط البفوك: الأخرئ زهذآ الاستكاء 
يختاج إلى قانون لأن القانون لا يمكن الإعفاء 
هته إلا يقاتون هوه البتوك تيس هده السالة : 
واحات صغيرة في وسط مجموعة كبيرة من 
البنوك الربوية ينظمها قانون الدولة ويشرف 
عليها البنك المركزي . وكان هذا يشمل إعفاءً من 


الحالات الأربع التي قامت ختى الآن بتنظيم 
البنوك الإسلامية بقانون . يضع لها الحدود 
والضوابط ٠.‏ ويحدد الأجهزة الحكومية التي 
تشرف على نشاطها وعلى اتباعها لهذه 
القواعد .. وهناك في دولة الإمارات العربية 
مشروع قانون ينتظر. أن يصدر خلال أسابيع 
سنكون به هي الدولة الأولى في هذه المنطقة 
التي تصدر قانوناً من هذا النوع .. 

وهنالك نوع اخر من البنوك لا يوجد تحته 
إلا نوع واحد الآن هو ينك الدانمرك الإسلامي 
والذي سمح له بالقيام دون استثناء من 
القواعد المصرفية الموحودة . وبذلك كان 
وضعه صعباً وتحدياً إلى درجة كبيرة لأنه قد 
سمح له أن يمارس النشاط الذي يريده ولكن فى 
إطار القانون القائم حالياً هناك وهذا مما يضيق 


إسلامية . كان الرد في بداية الأمر بالرفض . ثم 
بعد بحخثك الآمور تبِينَ لهم أن تشاط البنوك 
الإسلامية يمكن أن يتم في إطار قواتين أخرى 
غير القوانين المصرفية . ولذلك جاء تصريح 
محافظ البنك المركزي البريطاني منذ أربعة 
شهور في هذا الاتجاه ‏ فقال : 

مرحباً بالبنوك الإسلامية أن تنشط في 
بريطانيا لا على أنها بنوك . ولكن على أنها 
شركات استثمار مثلا أو شركات من أي نوع 
تختاره وتخضع للقوانين التي تنظم عملها .. 
والسبب في هذا هو ما أريد أن أصل إليه وهو 
أن تعريف البنك كما عرفته الدنيا خلال 
المائتي عام الماضية هو أنه : المؤسسة التي 
تتقبل الودائع وتضمنها وتضمن عائداً محدداً 
مسبقاً عليها . وتعطي هذه الودائع بعد 


التقيد بالقواعد التى تضمها القوانين كثيرا من جوكته لان العفروهن أن ايقوم تهت نجميعها إلى المقترضين الذين يضمنون 
المصرفية . وإعفاءً كذلك من رقابة البنك نوعين من القواعد إذ يلزم أن يكون كل نشاط كذلك سدادها وسداد فائدة محددة مسبقا 


عليها. وتعيش البنوك على الفرق بين 
الفائدتين : الفائدة القليلة التي تعطيها 
للمودعين والفائدة الكبيرة التي تأخذها من 
المقترضين . 

وبحكم هذا التعريف ؛ فإن هذه المؤسسات 
لا يمكن أن تمارس أى عمل فيه مخاطرة . ولذلك 
فالأمر الأساسي في تعريف البنوك وقوانينها 
يقوم على أمرين : أولا .. أن البنوك ممنوع عليها 
أن تتعامل بالتجارة . والأمر الثاني أن البنوك 
لا يمكن لها أن تقوم إلا على أساس التعامل 


يقوم به متفقا مع الشريعة الإسلامية وغير 
مخالف للقوانين المصرفية فى الدانمرك فى 
الوقت نقفسه .. 


814 كيف كانت استجايبة الدول 


المركزي أو سلطات الرقابة على البنوك ٠‏ ولذلك 
تمتعت هذه البنوك بنوع كبير من الحرية 
والمرونة في عملها ولكن هذا السلاح ذو حدّين 
لأنه في غياب الرقابة يلزم وجود رقابة ذاتية 
ويلزم وجود نوع كبير من الثقة في القائمين على 
هذة البثوك يعصمها من الانحراف... 

الفئة الثانية هي التى بدأت تظهر باقتناع 
بعض الحكومات ‏ لا بمجرد السماح لبعض 
الينوك استثناءً من نظامها : ولكن بتحويل جميع 
نظامها المصرفي إلى النظام الإسلامي ‏ قامت 


الأوروبية لإقامة بنوك إسلامية ٠‏ 
على ضوء القوانين المصرفية 
السائدة فيها. وعلى أساس ماهو 
معروف في العالم من أن البنوك 
مؤسسات تقيل الودائع وتقدم 
القروض بفائدة مضمونة ومحدّدة 


بذلك إمران . و الباكستان . والسودان مؤخراً , مسيقا ؟ بالفائدة . 
بل إن تركيا نقسها قد سمحت بقيام بنوك حينما تقدمت بعض البنوك الإسلامية والغريب أن هاتين القاعدتين هما بالضبط 
إشطلامية كون أن .شمميها اإملافية 'يقاتون أو المجموعات التي تنشط فى هذا المجال إلى خلاف قوله تعالى : 


ه وَأحَلٌ الَلهُ الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرّبَا ..4 فهم يحلّون 
الربا ويحرمون البيع على البنوك ونأتي نحن لنقيم 
ما نريد أن نسميه بنوكاً ٠‏ نحل فيها البيع ونحرم 
الربا .. هذا هو التعارض وهذا هو الأمر الذي 
يقف عقبة دون السماح للبنوك الإسلامية أن 
تقوم تحت اسمم. البتوك .. المستالة ليست فقظ 
مسألة الاسم وإلا يمكن أن تسمى بيوت التمويل 
أو تسمى أي اسم آخر ولكن المسألة هى فى 
السماح لها بتلقي الودائع من الجمهور , فتلقي 
الودائع من الجمهور يحتاج إلى حماية خاصة من 


#ا المشاركة المتتالية : من الأمور التي استُحدتت فى البنوك 
الإسلامية .. وبدونها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها في 
الوساطة بين المدخرين وبين المحتاجين إلى الأموال 
لاستتمارها ]0 


8 دور الددنك الإسيلامى قُّ )) الودائع المحصصة 1 60 دور 
الو كبل عن صا حب المال قٍِ استتماره . على مسؤولية الدولة . هذه الحماية هي التي تصورتها القوانين 
صاحب الوديعة .. 8 المصرفية في .هذه الصورة + أنها تؤخذ وتُعطى 

هه ]ه07 


أ .500154 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


مضلة الأمة شعيان 14.65اض 


01000129102١.‏ 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


0 115 لل ل ا جل +151 3 
1 77ل ينا 


4 
0 


1 


0 


8 مقر المصرف الإاسلامي 
الدولي في لوكسمبرج ا 


00 


1717/11 


7 !' 

7 

1 

1 / 

يا 7 

/ ١ 

الل 000000000 0 72 3 0 5 7 8 7 

11111 اذا 0 الل ةن / 

10 000 ا 3 / بلا كسيف : / 

وهناك تعريف آخر يثير لبسا كذلك هو تعريقف أخرى بحسب الهدف ونوع النشاط / لولف الل تم ال شر ظ / 
الودائع .. الوديعة في الشريعة وفي القانون الذي تمارسه. ماهي في رأيكم وغ / 
هي الشيء أو المبلغ الذي يُودَع عند شخص الصورة التي تناسب نشاط البنك / / 
ود يسترد منه بعد ذلك , واذا كان الشيء المودع الإسلامي ووظائفه 0 / 
مثلياً كالنقود ‏ والنقود بطبيعة الخال قابلة الصورة الغالبة التي قامت في ظلها البنوك ِ : / 
للاستهلاك باستعمالها - يصبح دينا في ذمة حتى الآن هي صورة الشركة المساهمة . وهي / 7 
المودع لديه . ولا بلدر د عبنه و انما دلتر 1 فى 6 1 و 7 
ع نشد ولا بلتزم برد عيية و إنما دتدرم شركة تجارية تأخذ شكل الشركة المساهمة ٠‏ // 1 
أما إذا كان الشيء المودع ليس مثليا . فإنه أو صغيرمن الأقراد ٠‏ يبتغون من وراء ذلك الربح 1 


بلتزم المودع لدية ببحفلله وصيادعه ولا يجور الذي يوزع عليهم في نهاية العام .. 3 
له استعماله و إلا كان ضامنا .. هذا التعريف 
للوديعة يتناق تماماً مع ما تقوم به البنوك 
الربوية من أخذ الأموال واستعمالها , لأنها 
بذلك تصبح قروضاً ينطبق عليها تعريف 
القرض ولا تصبح وديعة .. ولذلك فحينما 
تبحث المحاكم في تكييف الوديغعة في البنوك 
الربوية تقول إنها قروض وليست ودائع وينطبق 
عليها أحكام القروض وليس أحكام الودانع ٠‏ 
وبعض المحاكم أخذت بأنها عقد من نوع خاص ٠‏ 
ولم تقل المحاكم أبداً بأنها ودائع بالمعنى القانوني 
فضل عن العتى الشرعى ::: 


هنالك شكل آخر لعله أقرب إلى تحقيق 
القصود امن هذا الشكل هو كل الشركة 
التعاونية , لأننا حيئما فكرنا في موضوع البنوك 
الإسلاميه وكيف تكافء المودعين فيها . وجدنا 
أنه من الضرورى إيجاد نوع من التشابه أو 
التقريب بين وضعهم ووصضع المساهمين تمييزا 
عن البنوك الربوية النى تحدد علاقتها بالمود ع 
على أنها علاقة مديونية : دائن بمدين .. 

في صورة الشركات التعاونية وفقاً للنظام 
التعاوني . هناك ميزتان رئيستان : 


حينما نبحث عن الودائع في البنوك الإسلامية الميزة الأولى : هي أنه لا توجد فئتان وإنما 
تجد كذلك أن عبارة الودائع وعقد الوديعة هي فئة واحدة . فئة المشترك الذي يشترك 
لا ينطبق على ماتقوم به البنوك الإسلامية من برأسمال في هذه الشركة التعاونية . والمتعامل هو 
استلام المبالغ والمدخرات من الأقراد لاستثمارها المشترك نفسه . والذي يوزع في النهاية هو 


لحسابهم : فهذا نوع من المشاركة ولبسس العائد . فلا يوجد أمران يوزعان كربح المودعين 
ودئعة .. وحتى نصل إلى ابتدا ع مصطلح جديد وربح المساهمين وإنما هو مبلغ واحد في صورة 9 
تطلقه على هذا النوع من المعاملة . فقد جرت عائد وفقاً للنظام 'التعاوني وبذلك لا يوجد فئتان 
البنوك الإسلامية على تسميتها بالوديعة ولا يوجد تضارب بين حصالكتين كما يوجد الحنانا 
الاستثمارية تمييزاً لها عن الودائع بالمفهوم في البنوك التي تأخذ شكل الشركة المساهمة .. 
الشائع في البنوك الربوية .. ويؤدي هذا وهناك ميزة آخرى لهذا النوع من الشركات 0 


الليس في المصطلحات إلى كثير من الخطأ في هو أن التصويت فى الجمعية العمومية يكون 

ترتبب الأحكام نتيجة لمحاولة إنزال أحكام بالتساوى.ء فجميع الشركاء في الشركة 

الوديعة على معاملة لا تمت إلى الوديعة لا بمعناها التعاونية ‏ أيا كان حجم مساهمتهم لهم 

القانوني ولا بمعناها الشرعي بصلة ما ١‏ صوت واحد ‏ وهذا يكفل عدم طغيان 

9 "ا إن صورة الشركات والمؤسسات أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين يقدرون 
يم م1م1غ111طفطغ2غضغ1 
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11111 لكا لوآ 


صورة صناديق التوفير والادخار .. كلل هذه 


على شسراء عدد كبير من الأسسهم . وفقاً لنظام 
الشركات المساهمة يكون لكل صاحب سهم 
صوت - فالذي يملك آلف سهم له ألف صوت 
والذي يملك سهماً واحداً له صوت واحد . بينما 
في الشركات التعاونية يتساوى الشخصان في أن 
لكل منها صوتاً واحدا مثهما كان عدد أسهمة .. 

هناك صورة ثالثة تتأثربها كذلك أنشطة البنك 
هي صورة المؤسسة التنموية على غرار بنك 
التثمية الإسلامي في جدة .. وهو المؤسسة التي 
تقوم بها بعض الحكومات لا ابتغاء الربح كما هو 
الحال في الشركات. التجازية . وإنما ابتغاء 
المساهمة أو الاسهام في دعم اقتصاديات البلاد 
وتنميتها خاصة بمشروعات البنية الأساسية - 
هذا النوع من المؤسسات لا يبتغي الربح 


7 0 1/1 0 
0 0 07 لعج 


ولا يقدم القروض مقابل فائدة ربوية ٠‏ وإنما 
- حتى في النظام الربوي ‏ يكون تقديم هذه 
القروض مقابل فائدة رمزية لا تمثل 
إلا المصاريف الضرورية لتغطية مصاريف البنك 
أو المؤسسة التنموية أو الصندوق التنموي .. 
وحينما ننظر في ما هي الصورة التى تناسب 
نشاط البنك الإسلامي أن يأخذها نجد أن جميع 
هذه الصور مناسبة لأن البنك الإسلامي بطبيعته 
لا يصح أن يتقيد بصورة واحدة . وإنما كما هو 
الشأن في البنوك الأخرى الربوية يجب أن تتنوع 
اشكاله ووظائفه وأن تتخصص منه بنوك في 
النشاط العقاري وبنوك أخرى في النشاط 
التجاري ٠‏ وهناك بنوك أخرى متخصصة في 
التجارة الخارجية وهناك بنوك للعلاقات المحلية في 


الصور واردة ٠‏ ومن الممكن أن تتنوع البنوك 

الاسلامية وأن تأخذ هذه الأشكال المختلفة . 
ها من أبن ت تكنسب البذوك الإسلامية 
مواردها ؟ 


ب. اليتون الاشلامية :كتنب مواردقا' من 
رؤوس الأموال فيها .. هذا هو العنصر الأول . 
رؤوس الأموال التي تشكل أموال المساهمين . 
والعنصر الثاني هو أموال المودعين .. التى تأخذ 
غفاها صعور ١‏ كه[ صورة: البمسازات: النجارية.. 
وهذه لا تشكل أي مشكلة كما هو الحال في معظم 
البنوك الربوية التي لا تعطى فائدة على 
الحسابات الجازية -. (ففك طعا ملك يكل 
أمريكا تعطي فوائد على الحسابات الجارية , 
وَلَكنَ قي بلإدناا لا تعطق قواك .عل الحسنايات 
الجارية) ‏ فشأنها في البنوك الإسلامية هو الشيء 
نفسه .. تقوم البنوك الإسلامية بضمان هذه 
الودائع ولا تشرك صاحبها لا في الربح ولا في 
الخسارة ٠‏ وإنما يفوضها المودعون . أنها إذا 
أحبت أن تستثمر هذه الأموال لصالحها وعلى 
مسؤوليتها الخاصة فلا بأس عندهم في ذلك . على 
أنها مسؤولة وهذه الأموال مضمونة عليها إذا 
طلبها صاحبها في أي وقت فالبنك ملزم 
بإعادتها . 

هذا هو حكم الحسابات الجارية في البنوك 
الإستلانية : 

ونأتي إلى حساب الودائع الاستثمارية .. 


< 
: انتعية اخ 2ه نه اوعد 5 
ا ا وهده هي لملشكلة لرئيسة 9 البنوك الريوية 
الذي قامت 2 تتعامل فيها بالفائدة المحددة سلقاً . 
شركات المصرف البنوك الاسلامية قامت باستحداث العديد 
الإسبلامي. الدولي من أنواع الحسابات الاستثمارية .. أهمها 
في لوكسمبرج 2 206 5 1 6 
باتقياثة تقد الحسابيات العادية لأحجل 0 والني نود ع فيها شدة 
بالمعدات الطبية الودائع لأجل بحذدة صاحيها 2 ويمكنه أن 
بطريق الإيجار , يسحبها عند انتهاء الأجل . ويكون مشاركاً للبنك 
ويديره مجموعة ولك نما ش اقمة 5 
ا قٍ مه تصب فيها هذه لوواائع. نيه 
|! 0 ونستتمر من هذه السلة العامة ويكون شريكا مع 
الاختصاصيين زملاته المودعين الآخرين ومع أصحاب رأس المال 
في فلوريدا ا المساهمين في نتيجة أعمال هذه السلة العامة . 
ربحاً أو خسارة ٠‏ ويقومون بتوزيع الر 
<# مقر المصرف بح على 
الإسلامي الدولي أسباس نظام النمر المعروف : أي مراعاة المبلغ 
في الدانمرك والمدة التي بقيتها كل وديعة . 
فملوك بالكامل 8 ١‏ ده 
57 0 وتقوم البنوا 1 ية بهذا العمل على 
وا ار ا لس ا أسسباس وحدة زمنية هى السنة المالية للشركة 
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8 يقوم المصرف 
بتمويل شبكة من 
محلات بيع 
المفرق للمواد 
الفذائية في 
المانبا 8 ارت 


ا 0 : 


ا البنك الإسلامي الذي يريد أن يقوم بالاتجار 


المحاشر ؛ عليه أن يؤسس شركة خاصة للقيام بهذا 
النوع من النشاط .. وأن يتحفظ في معاملتها فلا يدلي 
إلبها بما لديه من أسرار عملاته .. ا 


للاللسش_ لس سيت 


أو للبنك .. ولا تراعي في هذا مدى توافق ورود 
وديعة معينة مع خروج مبلغ معين إلى استثمار 
معين , أى أنه لا يستطيع مودع أن يقول ؛ أنا 
وديعتى أدخلتها في الشهر الرابع وكان في هذا 
لديز مشيو ناجح جداً قام به البنك وربح به 
#٠‏ "'فاستحق +75 ... أق أني أودعت أموالى في 
الشهر الرابع والبنك حقق خسارة في الشهر الأول 
والثانى ولا أشاركه في هذه الخسارة لأنها 
ان قبل دخولىي .. لا تثار هذه المسائل لأن 
المبدأ الأساسي هو أن الوحدة الزمنية لهذه السلة 
العامة هى وحدة السنة المالية .. 

هذا أمر هاح لآ المعروق قديما قبل نشأة هذه 
البنوك هو أن المشاركة تكون مشاركة متوازية ٠‏ 
أي أن يشنرك كسان بجعا :قي مشروع منذ 
بدايته حتى نهايته . وإذا دخل أحد الشركاء بعد 
بدء المشروع فيقوّم المشروع عند دخول الشريك 
الثالث حتى لا يشارك إلا فيما يستجد بعد 
دخوله ؛ هذا من غير الممكن تطبيقه في البنوك 
الإسلامية لأن ألوفاً وعشرات الألوف من الودائع 
التى تدخل وكذلك مئات المشروعات التي تصب 
فيها هذه الودائع لاستثمارها منها لا يمكن أن 
تتواقق لا أحجام الودائع ولا ممُددها - مع 
الأحجام المطلوبة والمدد المطلوبة لهذه 
الاستثمارات .. هذا التوافق غير ممكن ٠‏ وهذه 
هى الوظيفة الرئيسة للبنوك ٠‏ أنها تقوم بهذه 
الحمقية: . عملية الوساطة بين المدخرين وبين 
المحتاجين إلى الأموال لاستثمارها . ولا يمكن 


للبنوك أن تقوم بهذه الوظيفة إلا على هذا 
الشكل : بخلط هذه الأموال معا: لا خلطا 
متوازياً فقط ولكن خلطاً متتالياً كذلك .. أي أنه 
يدخل شخص الآن وبعد شهر يسحب وديعته 
وندخل شخص آخر ثم يسحب وديعقه ' 
وهكذا .. والأعمال الاستثمارية مستمرة ويورع 
الربح في نهاية العام .. هذه المشاركة المتتالية 
لم تكن موجودة . ولذلك فهي من الأمور الني 
استحدثت في البنوك الإسلامية والتي بدونها 
لا يمكن أن تقوم البنوك بوظيفة الوساطة .. 
يوجد نوع آخر من الودائع ‏ غير السلة العامة 
للودائع ٠‏ وهى «الودائع المخصصة»؛ . حيث 
يعرض البنك على المودٍع لديه المشروعات التي 
لديه فيختار منها المودع مشروعاً أو أكثر يثير 
اهتمامه فيطلب دراسة مستفيضة عنه وبعد أن 
يقتنع به يطلب أن تستخدم وديعته في هذا 
المشروع بالذات . ودور البنك الإسلامي في هذه 
الحالة هو أشبه بدور الوكيل عن صاحب المال في 
استثماره في هذا المشروع على مسؤولية صاحب 
الوديعة ٠‏ بينما دور البنك في الحالة الأولى - حالة 
السلة العامة هو اقرب لدور المضارب الذي 
يفوّض في الاستثمار دون تقييد من صاحب 
50 
8" ألا ترون أنه من الممكن أن تقوم 
البنوك الإسلامية باستحداث اوعية 
مصرفية جديدة , لمواجهة احتياجات 
المجتمع الإسلامي ؟ 


ا ويقوم بتمويل العديد من الصناعات المتطورة بطريق 
المساهمة والمرابحة وتقديم رأس المال العامل .. 8 
8 الكمبيوتر اليدوي الذي ساهم المصرف في تمويل 
إنتاجه وتطويره 8# 


171/71/11 


من الممكن أن تستحدث البنوك الإسلامية 
صوراً اخرى من الودائع وهذا يجري الآن 
البحث فيه حتى تستطيع أن تستجيب 
للحاجات المتجددة والمتغيرة والمتطورة للمجتمعات 
الاسلامية . ولا يجوز أن يقف الأمر عند هذين 
النوعين فقط .. 

ومن أحدث ما استحدث ف هذا الباب ؛ ويتفق 
مع الشريعة الإسلامية ومع القوانين المصرفيه 
وبالذات في الغرب هوما أطلق عليه اسم «الوديعة 
المشروطة» . لأننا حتى ننفذ من باب القوانين 
المصرفية الحالية وتعتير الأموال مضمونة 
ولا تتعرض للمخاطر توصلنا إلى هذه الصورة 
وهي أن يودع المبلغ في حساب جار في البنك ٠‏ 
وده ضَبُوْرة مقبولة شرعاً ومقبولة قانوناً كذلك 
لأن الوديعة الجارية مضمونة . وتعطى تعليمات 
من صاحب الوديعة. إلى البنك أنه إذا وجد 
مشروعاً تتوافر فيه شروط كذا وكذا فإن البنك 
مفوض في استثمار هذا المال فيه .. 

وقد صدرت عن ندوة عقدت في المدينة المنورة 
في رمضان قبل الماضي فتوى أن مثل هذا الشرط 
صحيح حتى لو كان يقيد المضارب بألا يستثمر 
المال الذي اؤتمن عليه إلا في مشروع لا يقل 
ربحه عن كذا وأنه إذا خالف هذا الشرط يصبح 
مالفال 

بهذا الشرط يمكن للبنك إذا وجد مشروعاً - 
ولنقل عملية مرابحة مثلاً - يمكن إتمامها دون 
تعريض مال المضارب للخطر 2 وتحقق ربحاً 
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يتناسب مع الشرط الذي وضعه المود ع . يكون في 
هذه الحالة مفوضاً أن يستثمر هذه الوديعة في 
هذه العملية .. 
هذه الصورة بحتها بعض الفقهاء ووجدوها 
مقبولة شرعاً . وقبلتها كذلك السلطات المصرفية 
الحكومية وأظن أن هذه الصيغة يمكن أن تسد 
بعض الفراغ في ما تقوم به البنوك التي قامت 
دون استثناء من القوانين المصرفية .. 
8 8 كيف تحسب البنوك الإسلامية 
أرباح الودائع ؛ 
تحسب الودائع في السلة العامة على أساس 
مراعاة المدة والمبلغ . ثم بعد ذلك تتفاوت النسية 
التي يتقاضاها البنك مقابل الإدارة ٠‏ أو النسبة 
التى يتقاضاها كمضارب - حصّته كمضارب - 
وفقا للشروط التي يعقدها مع المودعين والتي 
تتفاوت عادة وفقا لمدة الوديعة : فكلما طالت مدة 
الوديعة قلت حصة البنك في الإدارة ٠‏ وكلما قلّت 
مدة الوديعة زادت حصة البنك فى الإدارة 
نظراً لما يتطلبه استثمار الاموال في الآجل 
القصير من دراية واهتمام خاص من البنك . 
وبالنسبة للودائع المخصصة يتفق كذلك 
على نسبة خاصة يتقاضاها البنك من ربح 
الوديعة مقابل إدارته . ووافق كذلك الفقهاء على 
أن هذه النسبة ‏ باعتبار أن البنك يقوم في هذه 
الحالة بدور الوكيل ‏ يمكن أن تنسب إلى رأس 
المال وليس إلى الربح ٠‏ لأن الوكيل يأخذ أجراً , 
فيمكن أن يتناول هذا الأجر في صورة نسبة من 
المبلغ الذى هو موجود لديه .. وهذه صورة 
مختلفة بعض الثيء عن الصورة التى تمارسها 
بعض البنوك الإسلامية في التسوية بين الودائع 
العامة والودائع المخصصة .. 
8" ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر . 
هو : كيف يوظف المصرف الإسلامي 
الأموال ويستثمرها ؟ 
عد 131 الحويذا '( تكد كذللنا + كستيها 
ونوضيحا للموضوع - الطرق التى يتبعها الينك 
الإسلامى في استثمار ما يودع لديه من أموال , 
نجد أنها قد لا تخرج عن إحدى صور ثلاث : 
الصورة الأو لى هي التي يقوخ فيها البنك 
الإسلامي بتمويل العميل مباشرة . وهذه صورة 
تحفق مع المتعارف عليه في البنوك الربوية ٠‏ حيث 
يتقدم العميل المحتاج إلى مال إلى البنك ٠‏ ويقوم 
البنك بتمويله بالصيغة التي يتفقان عليها .. 


الصورة الثانية : هي التي يقوم فيها البنك 
بإنشاء شركات تابعة له هي التي تقوم بالنشاط 
ويقوم هو بتمويلها . وقد لجات بعض البنوك 
الآسلاهية مين تشاتها أن هذه الصورة فائشيات 
شركات تابعة لها تقوم بالتجارة الداخلية 
والتجارة الخارجية والنشاط العقاري وغير ذلك 
من الأنشظهة 

والبنوك الربوية نفسها كانت تقوم بهذه 
الصورة من قبل . ومن المعروق أن بنك محر مثلا 
قام ‏ في غهد طلعت حرب الذى أسسيه ‏ بانشاء 
العديد من الصناعات والشركات . هي التى 
قامت بالنهضة الصناعية في بداية هذا القرن في 
مصر .. فهذه صورة ليست جديدة . ولكن البنوك 
الإسلامية قد توسعت فيها لآن القواتين المصرفية 
في النظم الربوية تقيّد البنوك في سلوك هذا المسلك 
بأن تحدد القيمة التى يساهم فيها في شركات 
أو يشترىي بها أسهم شسركات ٠‏ بأن لا تتعدّى 
نسبة معينة من رأسماله حتى لا يتعرض للخطر . 
لأن الأسهم بطبيعتها يرتفع سعرها وينخفض , 
ثم نتائج أعمال الشركات قد تكون ربحا وقد تكون 
ار : 

أما الصورة الثالثة : التي تمارسها بعض 
البنوك الإسلامية . فهي صورة القيام بالنشاظ 
الاقتصادى والتجارى بالذات . مباشرة . أى أن 
يقوم البنك بالشراء والبيع . يشترى السيارات 
ويشترى الأراضي ويقوم ببيعها ... 


9ه هذه الصور الثلاث : أن بقوم 
البنك بتمويل عميل .. آو يقوم البنك 
بإنشاء شركة تابعة هي التي تقوم 
بالنشاط ويمولها البنك .. أو يقوم 
البنك نفسه بعملية الاتجار .. 
والسؤال هنا 
ما هي الصيغ المصرقية التي تشملها 
هذه الطرق ٠‏ وماهي ملاحظاتكم 
عليها بعد اختبارها ووضعها موضع 
الننفيذ من ناحية الجدوى 
والصلاحية ؟ 
الصيغ التي تحويها أو تشملها هذه 
الطرق . هي ما نعرفه جميعا من صيغ المضاربة 
والمشاركة والمرابحة وغير ذلك .. صيغة المرايحة 
هي نوع من البيع . يقوم البنتك فيه بالشراء 
ويقوم بعد ذلك بالبيع .. وبطبيعة الحال لا يقوم 


البنك بالشراء نقدأ و البيع نقداً . إلا إذا كان 
يقوم بممارسة العمل التجاري مباشرة في متجر 
لأنه في هذه الحالة لا يقوم بتقديم تمويل لعملية , 
وإنما يقوم بتقديم الخدمة التى يقدمها التجار 
كأنْ يشتري مثلا بالجملة ويبيع بالمفرق . وأن 
يسنورد .. ولكن الذي تقوم به معظم البنوك 
الإسلامية هي استخدام هذه الصيغة في أن 
يشنري البنك نقدا ويبيع لعميله المحتاج إلى هذه 
البضاعة نسيئة أو يبيعة لأجل .. وهنا يقوم 
البنك بدور التمويل .. 


وهناك صدغة «الإبجار» وهذد لا تير أي 
مشكلة من الناحية القانونية لأن القوانين 
المصرفية الحديثة بدأت تسمح للبنوك بالقيام 
بهذ 1 التشباظ .. 


وهناك الطريقة التي تقوم فيها البنوك 
الإسلامية بالاتجار المباشر .. هذه الطريقة يمكن 
أن تكون في السوق المحلية ويمكن أن تكون في 
السوق العالمية .. إذا كانت في السوق المحلية برد 
عليها بعض التحفظات : 

البنوك بطبيعتها مؤسسات مهنية شأنها شأن 
المحامي وشأن المحاسب ؛ الذي يعهد إليه التجار 
وأصحاب الأعمال بأسرارهم . كذلك البنوك 
حينما يفتح فيها التجار الحسابات وبالذات 
الاعتمادات المستندية ؛ تطلع على أسرارهم وعلى 
الأماكن التي يستوردون منها والأسعار التي 
يستوردون بها , هذه الأسرار التجارية هامة جد أ 
بالنسبة للتاجر . واطلاع البنك عليها يضعه في 
موضع المؤتمن عليها شأنه في ذلك شأن المحاسب 
الذي يراجع الحسابات وشأن المحامي الذي 
يحنفظ بمستندات موكله . والمحامى والمحاسب 
ممنوعان قانوناً من أن يقوما بالتجارة , لا لأن 
التجارة مهنة وضيعة ويترفع القانون بالمحامي 
أو المحاسب عنها . وإنما يمنغه لأنه بهذا يوجد 
تضارب في المصالح ! بأن يطلع على الأسرار ثم 
يقوم بمنافسة من انتمنه غلى هذه الأسرار . هذا 
التحقظ يضع البنوك الإسلامية في موضع 
حساس بالنسبة لقيامها بالاتجار المباشر بعد أن 
انتمنت من التجار الذين يستوردون البضائْع 
ويعرف البنك جميع الأسرار في دائرة الاعتمادات 
المستندية ثم يقوم هو بالاستيراد لحسابه 
الخاص . لذلك أنا شخصياً اتحفظ على قيام 


خخ ]َه 777 
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© ف البنك الإسلامي 


مراقب الحسبانات 


البنوك الإسلامية بهذا النوع من الاتجار 
المداشر تحاشياً لهذا التضارب في المصالح . 
والأؤلى بالبنك الإسلامي الذي يريد أن يقوم 
بالاتجار المباشر أن يؤسس شركة خاصة للقيام 
بهذا النوع وان يتحفظ في معاملتها فلا بدي 
إلبها بما لديه من أسرار 'عملائه . وبهذه 
الطريقة فقط يحتفظ البنك الإسلامي بثقة 
التجار فيه حتى لا ينظروا إليه على أنه منافس 
لهم . 

أما الاتجار في الأسواق العالمية فلا يرد عليه 
هذا الاعتراض لأن الاتجار في الأسواق العالمية 
ينم في البورصات وهي سوق مفتوحة وليس فيها 
هزه الاعتراضات . غلى .أن الاتجار في الأسواق 
العالمية يرد عليه أمر آخر . من الناحية الشرعية 
ومن الناحية الواقعية كذلك : 

وهو أن يأخذ البنك موقفاً مفتوحاً فيشتري 


2 


بضاعة ويبقيها فترة عنده تحسباً أو طمعا في 
ارتفاع أسعارها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك لتحقيق 
ربح من ارتفاع الأسعار . فمن الناحية الشرعية 
لا يجوز هذا الأمر في المعدنين الذهب والفضة '؛ 
الا إذا كان البنك يقوم بهذا الموقف المفتوح 
فلا يجوز للبنك أن يقوم بالشراء نقداً والبيع 
نسيئة في الذهب والفضة .. ولذلك لا يستطيع 
الدنك أن يقوم بالاتجار في الذهب والفضه إلا على 
اساس الموقف المفتوح وهنا يأتي الاعتراض 
الواقعى أو الاقتصادي . وهو أن آخذ المواقف 
المتوهكافق اباتع . سواء كانت معادن نفيسة 
أو بضائع من نوع آخر كما يتوقع فيها الربح 
يتوقع فيها الخسارة » وقد شهدنا كثيراً من 
العملات التى قامت فيها البنوك باتخاذ مواقف 
من هذا النوع تمواء: اق ذلك بنوك إسلامية 
أو بنوك ربوية ؛ لأن هذا العمل تقوم به البنوك 
الربوية وتقوم به أحياناً مخالفة بذلك للقوانين 
المصرفية التي تحكمها . ثم يكتشف الأمر حين 
وقوع الواقعة ؛ حينما ينخفض سعر البضاعه 
بدلا من ارتقاعها ويحقق البنك خسارة .. 

فالأؤلى ان تتحفظ البنوك الإسلامية في ولوج 
هزه السوق ولا تأخذ مواقف مفتوحة تحتفظ فيها 
بملكية البضاعة فترة طمعاً في ارتفاع أسعارها ؛ 
لأن هذا كما يحتمل فيه الارتفاع يحتمل فيه 
الانخفاض ويتعرض فيه البنك للخسارة مما يعود 
على المودعين بالخسارة .. 


01000129102١. 


بتأثر المودع بنتائج أعمال البنك ربحا 


لذلك يُخيّل إليّ أن الطريق الوحيد لولوج 
الأسواق العالمية هو طريقة المرابحة الآنية 
التي لا يظل فيها الموقف مكشوفاً لفترة طويلة 


وإنما يقوم البنك فيها بالشراء نقداً والبيع 
مباشرة لأجل . وبذلك لا يتعرض لأي موقف 
نتيجة انخفقاض الأسعار إذا حدث هذا 


الاتفقاضن...: 


8 * هذه الأنشطة التي تقوم بها 
الدنوك الإسلامية تحتاج - بطبيعة 
الحال ‏ إلى رقابة. ماهي أنواع 
الرقابة المعمول بها ف هذه البنوك » 
التي يتأثر المودع فيها بنتائج أعمالها 
ربحاً وخسارة . على عكس ماهو قائم 
في البنوك الربوية التي تضمن ربحا 


محدد| ؟ ش 


النوع الطبيعي هو رقابة صاحب المال على 
ماله . والذي يتم في الشركات في شكل الجمعية 
العمومية التي تقوم باختيار مجلس الإدارة الذي 
تثق فيه وتقوم كذلك باختيار مراقب الحسابات 
الذي يفتش على مجلس الإدارة وأعماله .. هذا 
النوع من الرقابة موجود في البنك الإسلامي كذلك 
ولكن هناك أمراً استجدٌ في البنك الإسلامي . 
خلافاً للبنوك الربوية . وهو أنه في البنك الربوي 
يوجد طائفة المودعين الذين لا يشاركون في اختيار 
مجلس الادارة ولا مراقبي الحسابات ؛ ولكنهم 
لا يشاركون البنك في ربحه وخسارته فهم دائنون 
للبنك وحقوقهم مضمونة : رأس المال مضافاً إليه 
الفائدة المتفق عليها سلفاً ... 

أما في البنك الإسلامي فإن المودع يتأثر 
بنتائج اعمال البنك ربحاً وخسارة . وهو 
بحكم التكوين الذي سارت عليه البنوك 
الإسلامية حتى الآن ليس له حق لا في اخنيار 
مجلس الإدارة ولافي اختيار مراقب 
الحسابات . فهو بذلك غريب عن البنك ويتاتر 
في الوقت نفسه بنتائج أعمال البنك .. هذا 
الموقف لم يكن يلفت الأنظار حتى الآن ٠‏ ولكن مع 
التغير في نتائج البنوك الإسلامية من الأرباح 
المرتفعة إلى الأرباح الأقل ؛ أو إلى عدم نوريع 
أرباح بالمرة . أثار هذا الأمر اهتماماً وضجة في 


الآونة الأخيرة 3 


8 ما هو علاج هذا الأمر في نظركم ؟ 
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علاج هذا الأمر في تظري هو ما تقوم 
أو ماتسمح به بعض القوانين : قوانين 
الشركات : 
السندات ٠‏ ففي الشركات المساهمة يسمح 
القانون لحملة السندات . وهم في مركز الدائنين 
للشركة ‏ أن يكون لهم جمعية عموميه .. 


من وجود جمعية عمومية لحملة 


يمكن أن تستعير البنوك الإسلامية هذا 
النظام .. بأن يكون للمودعين جمعية عموميه 
أو أن يشاركوا في الجمعية العمومية نفسها التي 
تحسم المساهمين ويشاركون معهم , لا في اخنيار 
مجلس الادارة ‏ لأن هذا هو شأن المساهمين ٠‏ 
وإنما في اختيار مراقب الحسابات وفي مناقشة 
الحسابات نفسها . لآن هذه الحسابات هى التي 
يترتب عليها المقدار الذي يذهب إليهم ربحا 
أو خسارة » وقد يقوم البنك بوضع مخصصات 
أكثر من اللازم أو أقل من اللازم ولا يتدخل 
المودعون في الآونة الحالية في هذا الأمر . أما في 
الصورة التي يكون لهم كلمة في مناقشة 
الحسابات فحينئذ لا يكون لهم حق الشكوى لأن 
لهم إسهاماً في مناقشة الحسابات وفي اختيار 
مراقب الحسابات .. 


ن إن عملية الرقابة تشكل اهمية 
خاصة بالنسبة لسير العمل في 
البنوك الإسلامية . حيث تقتضي 
ضمان الالتزام بالقواعد 


الشرعية الاساسية في 
المغاملات . مع الحرص على 
اتباع الأسسن الاقتصاديبة 
الاستثمارية الحديثة .. وقد 
لايتوفر ‏ بحكم الواقع 
الإسلامي الإنسان الذي يجمع 
بين العلم الشرعي والخبرة 
المصرفية . لذلك فإن البنوك 
الإسلامية حقى الآن تلجا إلى 
عله معاملاتها .. 

وللحوار نقبة في العدد القادم 
بإذن الله حول قضية الرقابة في 
البنوك الاسلامية .. وغيرها من 
قضايا التجربة ] 
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يجب دوفرها في المربي عمو مالم يعدلها تلك الأهمدة 


أكائو١‏ في هدا المعسكر أو في بدقدصيه 


وما دلك الا لذن الإانتسازن و الحجتمم الإانسادي عمو ما له أمعاد عديدة . البعد العلمى واحد مدها . لكده لدسن 


و اصفم 


89 هناك ازمة تربوية في التعليم الجامعي . ليس فقط في الوطن العربي . بل في العالم عموماً . وهي نابعة نساسآً من أن القيم التربوية الاصيلة التى 


1 النركدر على تاكدد أتشحدىي الدي حدم السوق ' الجانىتى الدفعى شو المحرك الأول للعملئة 
ا - 75 : / 5 5 6 . ش 3 ١‏ 
لتعليمية و نكاد يكون الجانىت الجمالي ؤ القيمى شها مفقو دا دشّكل عام . فالعالح الآن ‏ نكاد دقول نتفجر فيه المعرفة و التكنو لو جِيا ومع ذلك فاه عمش 
ات م 3-5 5-5 - 1 " . 0 -"ة 3 ٠.‏ هه . 5 ب ْ ش 4 ش 1 
في ار ت منلاحقة معقدة نكاد تعصف ليس فقط بأمنه بل حتى بوجوده ؛ وهده حفيقه يعنرف بها و يقرها و يكاد يجمع عليها جميع مفكرى العالح سو اء 


الوحيد الذي يمكن أن يقيم حضارة اجتماعبة إنساشة متكاملة ... 1ع 


ا 
0 


وتزداد الأزمة بروزاً عندما تُحتل الأرض . 
ويتحكم بالناس عدو . غايته : تدمير حضارتهم 
ومقومات وجودهم تمهيدا للقضاء على هذا 
الوجود . فيحاول أن يفرض مناهج تعليمية 
ودربوية تخدم أهدافه وتحقق له سبل السيطرة 
التامة . ونستطيع أن نتبين هذا واضحاً في 
الآرض المحتلة عام 1147م . وما يقوم به يهود 
منذ عام 1971م عندما أتموا احتلال البقية 
الباقية من فلسطين . ومعها الجولان وسيناء . 
من نهويد لهذه المناهج والبرامج خاصة في مجال 
الناريح والتربية الإسلامية والعلوم 
الأَمَسْتَامَقَة ...توتو آل الفاحة إلى وحود مؤسساك 
تعليمية تربوية تحفظ على الأجيال هويتها , تقدم لها 
الحصانة الثقافية التي تمنعها من الذوبان , تواجه 
التحدي الحضاري بتحدٍ مثيل تؤكد فيه على القيم 
التي هي الرْمْ ما تكون للانسان عندما يكون 
الاجتلال جائماً علق صورو تتطلق مخ قليقة 
واضحة متميزة تشكل الحافز لعقل وحركة الإنسان 
الذى هو ليس آلة تعمل من الخارج وإنما ينبع 
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سلوكة انتيجّة مغطيات ذاثية كامنة . تحاول أن 
تتجنب أخطاء مرحلة ما قبل الاحتلال التي قد تكون 
مهدت - بوعي أو بغير وعي - لهذا الاحتلال الجاثم 
على الصدور . وتأتي الجامعة الإسلامية بمدينة 
غزة المحتلة محاولة في هذا السبيل . 


ظروف الننساج والنا ستميم 


يقول الدكتور محمد أحمد صقر رئيس الجامعة 
الإسلامية في غزة : 

نشات الجامعة الإسلامية في غزة عام /91ام 
امتداداً لمعهد فلسطين الديني التابع للازهر 
الشريف الذي يمنح شهادة الدراسة الثانوية 
الازهرية : وذلك بعد أن سُدَّت في وجوه أبناء قطاع 
غزة أبواب الجامعات العربية بشكل عام ... ولم تقم 
الجامعة على أساس دراسات وتخطيط تربوىي 
متكامل لأنها جاءت في ظروف استثنائية حتمت 
نشوءها إلا انها حاولت تجنب سلبيات التعليم 
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التعليم الجامعي ؛ وزاد عدد الخريجين إل أن حركة 
التغيير الهادف لم تكن على مستوى الشعوب . 
فقضية الحرية مثلاً تراجعت في عهد العلم بعد أن 
كان لها ومضات بارزة قبل الجامعات أو توسعها : 
وكذلك قضية الوحدة العربية والتكامل بين الوطن 
العربي يكاد المرء يقول : إنها انتكست مع امتداد 
الجامعات : قضية مساهمة التعليم الجامغى في 
قضايا وطنية لتحقيق البناء 500000 
كبر -.روجة الَْعُلَيم وبجهة قودية بحية لم تعد معو 
عمل الخريج : التغيير الاجتماعي ٠‏ ولعلٌ هذا يعود 
إلى سبب رئيس هو أن الجامعات العربية عموماً 
ليست لها فلسفة في التعليم الجامعي متميزة ... 

من هنا أرادت الجامغة: الإسلامية في غزة . على 
تواضع وقلة مواردها وإمكاناتها ؛ أن تكون جامعة 
من نمط متميز في التعليم الجامعي ٠‏ وهذا لا يتحقق 
إل إذا كان لها فلسفة واضحة تستند إلى الجذور 
الحضارية لهذه الأمة . ومن هنا كان اسسمها : 
الجامعة الإسلامية في غزة وليست جامعة غزة 
الإسلامية ... فجاءت برامج الدراسة فيها تختلف 
إلى حد كبير عن برامج التدريس في الجامعات 
الأخرى . ويجبٍ أن تختلف خصوصاً إذا كانت 
الجامعة كالجامعة الإسلامية تواجه تحدياً حضارياً 
معيناً على أرض الصراع يجعل التأكيد على القيم 
والمبادىء الأصيلة للأمة ألزم وآكد في العملية 

وللجامعة مجلس أمناء يشرف عليها وهيئة من 
المؤسسين تضم شخصيات من داخل الأرض 
المحتلة ومن خارجها , مهمتها : وضع السياسة 
العامة للجامعة والنظام الأساسي لها . والعمل على 
تأمين موارد تمويلها . والمحافظة على نمطها 
والاطمئنان على مسيرتها المتميزة إلى جانب توثيق 
صلاتها بالجامعات العربية الأخرى ... 

وأنشئت كلية الشريعة وكلية أصول الدين . 
وحصل مجلس الأمناء على ترخيص بالسنة الأولى 
الجامعية . وكان معظم أعضاء هيئة التدريس غير 
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8 الدكتور محمد صقر: 


مؤهلين التأهيل الكافي ‏ غالبيتهم تحمل 
البكالوريوس - ولم يكن للجامعة مبان مستقلة ٠‏ 
وكان التدريس في قاعات معهد فلسطين الديني ... 
وبعد مرور حوالي سنة افتتحت كليات جديدة ٠‏ 
وبالتدريج توسعت الجامعة : وفيها الآن الكليات 
التالية : الشتريعة ‏ أصول الدين ‏ الآداب - 
التربية ‏ العلوم الاقتصادية والإدارية - 
العلوم ... روفي هذا العام افتتحنا كلية جديدة هي : 
كلبة التمريض لسد حاجة أهل القطاع من 
الممرضين . لآن الوضع الصحي في القطاع ليس في 
المكوق الطلوت ..: 


تحدئات قِ وحه الجامعة 


من خلال النمط المتميز الذي اختطته الجامعة 
لنفسها , والمعاني التي تعمل لتحقيقها . والظروف 
التى تحيط بها ٠‏ خاصة في الأرض المجتلة ؛ لا شك 
بأن رسالتها تواجه تحديات من اكثر من جانب ٠»‏ 
ما هي أهم التحديات التي واجهتها الجامعة ؟ 
وكبيف استطاعت الصمود تجاهها ؟ 

في الفترة التي بدأ التفكير فيها بإنشاء جامعة في 
القطاع كان هناك تياران8 

© تيار يريد جامعة عغصرية كالجامعات 
المنتشرة في طول الوطن العربي وعرضه ٠‏ 

© وتيا آخريدرك سلبيات هذا النوع من 
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بقلم : عيل الكيلا نى 


8 الجامع العمري الكبير في غزة 8 


الجامعات . ويريد جامعة عصرية لكن ببعد 
عيفساوي ؛ تتجنب سلبيات النوع الأول ' 
وترسّخ الثقة بالنفس وبالامة ومقدرتها على 
النهوض من كبوتها والمحافظة على أصالتها ٠‏ 
وكان من الطبيعي أن يلتف أهل القطاع حول 
التيار الثاني الذي يريد إنشاء جامعة إسلامية في 
توجهاتها وبرامجها وطريقة تنشئة طلابها 
وطالباتها ؛ وبذلك بدات الجامعة خطواتها الأولى ٠‏ 
ولكن محاولات التيار الثاني لم نتوقف ٠‏ 
فبعد أن نشات الجامعة وانتظمنا بالدراسة ٠‏ 
حاول بعضهم ال يدرك هذه الحقيقة ؛ وفي لحظة من 
غيبة الوعي حاول أن ينتقص من قدر الجامعة ٠‏ لكن 
الحامعة كانت وفية لرسالتها . وواثقة من شعبها 
واصالة أمتها : وقفت صامدة وانتصرت إرادتها ٠‏ 
بل انتصرت إرادة الأمة .. رفضنا هيمنة أية جهه 
على الجامعة , وقلنا : إن الذي يدير الجامعة 
مجلسها ورئيسها . واهل القطاع يحاسبونهم ٠‏ 


لعالم ال 


حلبة للصراع الذي يشل حركة التعليم العالي ؛ 
كما يحدث في بعض جامعات الارض المحتلة 
الأخرئ ؛ مفهومنا للصراع : هو الذي يكون مع 
العدو فقط ... لا نقبل أن يصبح بين الأخوة ... 
المفروض أن الجامعة هي التي تربي عقل الطالب 
وتنضج تجربته . أما عندما يأتي التوجيه من خارج 
الجامعة نكون قد أنشأنا عبيداً . والعالم العربي 
ليس بحاجة إلى مزيد من العبيد ٠‏ إنه بحاجة إلى 
أحرار ... والمفروض في كل صاحب عقيدة وفكرة أن 
يترك الجامعي الذي ينتمي إليه لينضج تجرينه مع 
زميله الجامعي الآخر , يخطىء ويصيب ولكنه يفهم 
التجربة . اما أن تأتي إليهم « براشيم » من خارج 
الجامعة ... فهذا أسلوب نرفضه ؛ وهذا ما أجمعنا 

وقد التقينا يومها مع التوجهات كلها في القطاع ٠‏ 


وقلنا : هذه قضية مرفوضة ٠‏ إنها تدمر العقل 


الفلسطينى بدل أن تبنيه , ارفعوا أيديكم عن 
فلسفتها المعلنة . ان كان هناك خطأ فناقشونا 


نحن ؛ لكن نرفض أن يكون أبناؤنا هم الضحية ... 


غباب السلطظة الوطنية لا بعني 
ضياع المسؤولية الوطنية 


وتوصلنا إلى ميثاق أقره جميع وجهاء مخيمات 
وقرى وبوادي ومدن القطاع بأن الجامعة إسلاميه 
والجميع يحميها . وبلورنا مفهوم : غياب السلطة 
الوطنية لا يعني ضياع المسؤولية الوطنية ٠‏ بل 
بالفكس ٠.‏ فإن الشعب صاحب الجذور الحضارية 
ا أنه قادر على الرد على التحدي عندما 
لا تكون هناك سلطة وحكومة وطنية تدير شؤونه ' 
وأنه يستطيع أن يدير شؤونه عبر مؤسساته الوطنيه 
الحضارية ... وقلنا للجميع : انتم رقباء على هذه 
الجامعة . ولكم حق محاسبتنا في أي إجراء نتخذه » 
التعيينات . البرامج الدراسية ... لكم الحق فرادى 
ومجتمعين تناقشوننا إذا اخطانا لنصحح الخطأ ٠‏ 


| وإن أصينا تقفون معنا وتسندون مستيرة 


الاح 

وبرهنا للجميع أن الحوار هو الطريق الصحيح 
لحل الخلافات بين الإخوة . فإذا خالفك أحد ف 
الراى فلا تتهمه باتهامات باطلة ؛ تحاور معه ؛ لكن 
على نمط يختلف عن التمط العربي في الحوار الذي 
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تمارسه بعض الأنظمة مع مخالفيها في الرأي ... 
بحب أن نعود أبناءنا آن الاستماع إلى الرأي 
الآخر يفيد الوطن ويفيدهم أكثر من الرأي الذي 
يوافقهم | الحوار الموضوعي ] . 


وتمكنا بفضل الله تعالى من خلال هذا كله أن 
نصوع طلابنا صياغة . شهد بها الأعداء قبل 
الأصدقاء ... نحن نقف أمام الحادثة ولا نلتوى . 
في انتخابات مجلس الطلبة مثلا . لم يبلغ عن حادثة 
واحدة ٠‏ والذي فاز والذي لم يفز من الطلبة تعانقوا 
جميعا , هكذا نربي طلاينا ٠‏ أما أن نقول : من هو 
معي فهذا الصح . والآخر هو الغلط . هذا ما تريده 


إشصؤاشل .-.. 


تعاني الطالية المسلمة والطالب المسلم من أجواء 
الاختلاط في معظم جامعات العالم الإسلامى . وقد 
وصل الأمر ببعض المسؤولين عنها إلى اتخاذ مواقف 
لتكريس الاختلاط وتحريم الرّي الإسلافي 
متجاوزين مهمتهم الأكاديمية ؛ في حين أصبح من 
الواضح أن مثل هذه الأمور تعتبر من أبسط الحقوق 
الشخصية التي يجب أن يتمتع بها الفرد ذكراً كان 
أو أنثى في معظم جامعات العالم . والمؤسف حقا أن 
نجد هذه الحرية موفورة في جامعات البلاد غير 
الإسلامية . وتكاد تكون مفقودة في معظم جامعات 

العالم الإسلامي . 
© © فهل عانت الجامعة الإسلامية من 

مثل هزد المشكلة “ 

هذه المشكلة لا وجود الها في الجامعة 
الإسلامية في غزة . ما دامت تنطلق من الجذور 
الحضارية لهذه الأمة على عكس الجامعات الأخرى 
التي ذكرتم شيئاً عن تجاوز بعض المسؤولين فيها 
لهمتهم الأكاديمية . وتدخلهم ليس فقط في فرض 
ما ينقلون عن البيئات المخالفة بل المعادية لبيئتنا 
وحضارتنا ٠‏ إنما في الحرية الشخصية حتى في تلِك 


إسلاميّة فحَسرَّة ودورها الفريد فيالعالمالإسلاثي 


2 


- 
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البيئات التي يقلدونها ويتسجون على منوالها ... 
ونستطيع أن نقول ؛ 

إن الجامعة الإسلامية جامعتان منفصلتان , 
واحدة للإناث والأخرى للذكور . حيث تدرس 
الإناث في قاعات منفصلة تماماً . ولهن مرافق 
خاصة بهن لتسهل مهمة التعليم والتحصيل 
الجامعي لهن . وكذلك فيما يسمى بالحرم 
الجامعي . فلهن حرمهن المستقل المنفصل عن 
الحرم الجامعي للذكور . وجميع طالباتنا يلتزمن 
الزي الإسلامي . ولا يمكن بحال من الأحوال ؛ أو 
تحت أي ظرف من الظروف أن نقبل بالاختلاط أو أن 
تفخ يه والتشفيد .من أتعظا .هين : 


من وسائل الحامعهة 
لتحقيق أهدافهفا 


© قد تكون مشكلة خضوع الطلبة 
المستجدين في الجامعة لمناهج تربوية 
متبايئة أكثر بروزا منها في الجامعات 
الأخرى . حيث يآتي الطلاب بعد انتهاء 
المراحل التعليمية التي تسبق المرحلة 
الجامعية . وقد تعرضوا لمناخ تهويد 
مناهج التعليم في الأرض المحتلة , 
ممايجعل مهمة الجامعة صعبة 
وشاقة . فكيف واجهتم مثل هذه 
الأمور ؛ 

. الجامعة الإسلامية تدرك أن التظام 
التربوي في قطاع غزة . كما هو الحال بالنسبة للعرب 
جميعا ٠‏ نظام تربوىي منذ الروضة وحتى نهاية 
التعليم الجامعي لا يستند إلى فلسفة تربوية 
واضحة . ومن ثم يتعرض الطالب خلال سنوات 
الدراسة إلى عملية تشويه في المعلومات . وتشويه في 
النوجيه . وتشويه في نمط الحياة والرؤية التى 
يستوعبها عبر هذه المراحل المختلفة ... الطالب 3 
غزة ؛ وفي أي بلد عربي . عندما ينتهى من المرحلة 


الثانوية يعاني من تشويه فكري وعقيدي في الوقت 


نفسه . ومن ثم أرادت الجامعة آن تصحح شينا 
من هذا الخلل الذي لحق بنفس الطالب وعقله في 
المرحلة قبل الجامعية ... لذلك كان من برامج 
الجامعة : السنة التاهيلية التي يدرس فيها جميعم 
الطلبة والطالبات من حملة الثانوية العامة مقررات 
في القرآن الكريم وعلومه . وفي السنّة النبوية 
والسيرة ٠‏ وفي الفقه وأصوله . والتاريخ الإسلامى 
واللغة العربية إضافة إلى اللغة الإنكليزية . ومند 
سنتين أدخلنا تعليم اللغة العبرية . وأظن أن 
جامعتنا هي الأولى في الأرض المحتلة والوطن العربي 
كله . التي تدرس هذه اللغة . إدراكاً منها لضرورة 
تسليح الطالب بأداة الاطلاع والمتابعة التي تمكنه 
من معرفة ما يدور حوله ٠‏ وتمكنه مستقبلا من 
الاطلاع على المراجع الإسرائيلية وفهم العقلية 
الإسرائيلية . وقضية إدراك اللغة أساسية في عملية 
الصراع الحضاري الذي نتعرض له في الأرض 
المحتلة ... وهدفنا من إيجاد هذه السنة التأهيلية 
تنصحيح وترميم الخلل في البنية العقلية والنفسية 
التي أورثها نظام التعليم الخاطىء الذي أخذناه عن 
مدرسة ٠‏ دئلوب ٠‏ والتي تجعل الطالب أيضا 
محدود الرؤية : كما هدفنا إلى نقل الطالب من الجو 
الذي اعتاده إلى جو الجامعة الإسلامية ... 

وباعتقادنا أن الطالب في نهاية هذه السنة يصب 
لديه نوع من الثقة الحضارية والرؤية الواضحة 
التي تعينه على تكييف نموه العقلي في سنوات 
دراسيته: القادسة: ... ْ 

بعد هذه السنة يتوجه الطالب إلى الكلية 
والتخصص الذي يتفق وميوله وتحصيله 
العلمي إضافة إلى متطلبات جامعبة عدرها )١١7(‏ 
مقرراً . أي ما يعادل (5) ساعة معتمدة في كل 
سنة جامعية في التربية الإسلامية . حيث يدرس 
الطالب التربية المعاصرة والمدارس التربوية . 
كما يدرس تاريخ التربية في الإسلام والمفاهيم 
التربوية في الإسلام . وكذلك يدرس في 
الاقتصاد : النظرية الاقتصادية وآدوات 
التحليل . ومعلومات عن الأسواق والقيمة 
والإنتاج والاستهلاك إلى جانب الاقتصاد 
الإسلامي . وكذلك يدرس مواد تعالج المشكلات 
المعاصرة والافكار المعاصرة والتيارات الفلسفية 


ا يجب ألا يقتصر دور الجامعات في الأرض المحتلة 
على التحصيل العلمي . بل لا بد لها من تدعيم الثقة 
الحضارية في نفوس طلابها هناك والثقة بقدرة الأمة 
على الصمود وتحاوز المحن . 8 


المعاصرة ( الوجودية وغيرها) من منظور 
إسلامي : كما يدرس حاضر العالم الإسلامي 
والمشكلات التي يعاني منها ويواجهها ... وهذه 
كلها متطلبات جامعية إجبارية يدرسها الطلبة 
والطالبات دون نظر إلى تخصصاتهم بحيث 
نكوّن للطلبة قاعدة ثقافية مشتركة ... 
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طالب الأرض المحتلة 


نريد لطالب الجامعة الإسلامية أن يفهم 
ما يجرى حوله على ضوء رؤية واضحة بحيث 
يستطيع أن يميز من خلال مقدرة نقدية ذانيه ٠‏ 
لا أن ينقد الأفكار دون محاكمة . ولن يستطيع 
محاكمة الأفكار إلا من كان لديه رؤية حضارية 
منميزة .... إضافة إلى ذلك يجب على كل طالب وطالية 
في كل عام جامعي حفظ أجزاء من القرآن الكريم ٠‏ 
بحيث لا يتخرج الطالب ويحمل شهادة الجامعة 
الإسلامية في أي تتهيمن كان الود حفط 
واستوعب سنّة أجزاء من القرآن الكريم : هذا 
التركيز من التوجية في الجامعة يقصد منه تاصيل 
مفاهيم حضارية واضحة , تُشعر الطالب أن له رؤية 
متميزة تفتح ذهنه وتمده في الوقت نفسه بالثقة 
الحضارية : هذا الأمر : الشعور بالأمن الداخلي 
والثقة بالنفس ؛ عملية أساسية في الأرض ال محتله ٠‏ 
وماذلك إلا لان الصراع هو صراع بين 
حضارتين . حضارة غازية افرزتها حضارة القرن 
العشرين بشقيها وبتوجهاتها كلها لتحل محل 
حضارة نشانا فيها وكوّنت بنيتنا العقلية 
والنفسية . لا انفكاك لنا عنها حتى ولو أردنا 
ذلك . لقد جيلنا مع هذه الحضارة الإسلامية 
حتى فى الهواء الذي نستنشق ... فالصدق مع 
النفس و الوفاء للأمة يعني أن نربي عقول أبناننا 
ونصوغ نفوسهم وننمي وجدانهم على المعطيات 
الاصيلة لهزه الحضارة التي ننتمي إليها ... إننا 
نرى أن دور الجامعة لا يقتصر على التحصيل 
العلمى بل لا بد لها من تدعيم الثقة الحضارية في 
نفوس أبنائنا في الأرض المحتلة ٠‏ الثقة بقدرة هذه 
الأمة على الصمود والبقاء . 

بهذا النوع من التعليم الذي يؤصل حب الإبداع 
والابتكار والتحليل . ويؤصل الثقة الحضارية ٠‏ 
نأمل أن تخرج الجامعة الإسلامية نمطا جديدا من 


القادة القادرين على أن يغيروا واقع مجتمعهم 
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بصورة تحقق الخير والفلا ح والعزة لهذه الأمة . 


ومن الأمور التى نشعر أنها تشكل تحدياً لنا 
علينا أن نتحمل مسؤولية الرد عليه هو أن بنية 
العلوم الاجتماعية التي تدرس في جامعاتنا عموما 
تعكس مفاهيم حضارية معينة . نشأت في بينات 
معينة تخالف بينتنا ... يجب أن نطور هذه العلوم 
لتنسجم مع واقع المشكلات التى نعاني منها ؛ ومن 
خلال الوجهة الحضارية التي تنظر بها إلى العالم . 
ليس هناك علم نفس أو علم اجتماع مطبق على 
المجتمعات كلها . ليس هناك نمط تربية يطبق على 
المجتمعات كلها ... بمعنى آخر ٠‏ لا بد أن نؤصل ٠‏ 
ان نحاول أن تكون الجامعة الإسلامية رائدة في 
عملية تأصيل العلم الذاتي وليس التبعية 
العلمية التي تربينا عليها في جامعاتنا ... إنها 
عملية شاقة ولكنها الطريق الوحيد لكي نؤصل علوماً 
بتفكيرنا وتجاربنا حتى بأخطائنا عندما نتعلم منها ٠‏ 
لا يكفي أستاذ اتجامعة أن تعمل عَتَابا مُنشورا في 
لندن أو باريس أو نيويورك أو موسكو ويقرأ أفكار 
الإنتاح العلمي الموجود في جامعاتنا ليس من 
إنتاجنا . والأفكار ليست أفكارتا ... هذ] انوع .من 
التبعية المذلة للعقل وللجامعة في الوقت نفسه علينا 
أن نتحرر منها . طبعاً تحرراً علمياً مدروسا 
ومنهجياً ... إننا نقوم الآن بعملية ما يسمى : 
, أسلمة ؛ العلوم الاجتماعية والإنسانية . هذه 
عملية لم تُقدم عليها ‏ فيما نعلم ‏ أية جامعة 
بعد . وندعوا الجامعات إلى التحرر من عقدة 
التبعية للنماذج الشرقية والغربية على حد 
سواء . بحيث يتأاصل التعليم . وتشكل العقلية 
الإبداعية القادرة على أن تصنع الأساليب 
والأدوات من البيئة الإسلامية المحلية التي تلبي 
حاجات المجتمع المسلم وتعالج مشكلاته ... 

هذا بعني ضرورة الارتباط مع المجتمع في 
ميادين الحياة جميعها ارتباطاً وثيقاً ... 
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نعم . إن المتعلم في جامعاتنا عموما معزول عن 
قضايا مجتمعه الصغيرة والكبيرة . النفسية التي 
ربّوا عليها نفسية منغزلة ٠‏ شهور بالتعالي والانعزال 
عن القرية والمجتمع والبادية ... عقدة ترتب عليها 
هجرة المثقفين والأطباء والمهندسين من الريف إلى 
المدينة . نربى أبناءنا في القرى والأرياف ليهجروها 
وينظروا إليها نظرة سائح يأتى مرة في السنة ليمر 
على ٠‏ الغلابا , . 
لذلك وضعنا في الجامعة الإسلامية برامج في 
العمل التطوعي لطلابنا وطالباتنا في المخيمات 
والقرى والبوادي [ رفع مستوى مؤسسات الخدمة 
الاجتماعية ‏ مساعدة المزارعين ‏ تعبيد الطرق 
ورصفها ... ] لإيمائنا بالوظيفة الاجتماعية للجامعه 
إلى جانب الوظيفة التربوية ؛ وعلى كل طالب أن ينهي 
مائة ساعة عمل تطوعى ضمن مجتمعه قبل أن 
يتخرج ... وهدفنا من ذلك جعل القفجوة بين الجامعة 
والمجتمع قليلة بحيث يسهل ردمها مستقبلا » وحنى 
يشعر الفرد في القرية أو الباديه أو المخيم أن 
الجامعة قريبة منه ... 
©© هل نستطيع القول : إن الجامعة 
الإسلامية استطاعت أن تحقق شيئا مما 
تريد من التفاعل مع المجتمع وإشعاره 
بالتحديات التي تواجهها . وتسليحه 
بوسيلة المواجهة الصادقة ؛ 


ب تجحيء وها الذليل 

ايتدات الجامعة قبل سنتين بداية تعتبر جذرية 
في تطور الجامعة . وذلك عندما قررتا تحويل 
الدراسة في الجامعة إلى دراسة صباحية حيث كانت 
الدراسة في السابق : الطاليات يدرسن صباحا ٠‏ 
والطلآت. مْساءً 
التدريس لا يحقق صياغة جيدة لعقول ونقسيات 
الطلبة خاصة وأن الجامعات تُعرف بنوعية 
المتخرجين فيها , وبيصماتها التي تتركها في عقولهم 
وسلوكهم وشخصياتهم وطريقة تناولهم للمشكلات 
لها 1 

حولنا الدراسة إلى صباحية ؛ فأصبحت تبدأ من 
الساعة الثامنة صباحاً وتنتهى في الساعة الرابعة 
مساء لجميع الطلبة والطالبات ٠‏ وذلك لتهيئة 
الفرصة للطالب بالامتزاج مع زملائه وأساتذته ٠‏ 
ومع المكتبة والنشاطات المرافقة للبرنامج 
الأكاديمي . فيتعود لغة الحوار ولغة التفاهم الى 
جانب العمل الجماعي والتطوعي . وبذلك نستطيع 


... وشعرنا أن هذا التمط من 
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صياعة .قتخصية قيادية ذاتك تمط ا حضنارئ 

لم يكن لدينا سوئى تسع قاعات دراسية ... 
كان الأمر يتطلب تهيئة حوالي (0؟) قاعة . قمنا 
ببناء هذه القاعات بناءً مؤقتاً إل أن السلطات 
الإسرائيلية أوقفت المباني . وطلبت عدم تحويل 
الدراسة إلى دراسة صباحية , رغم أنه موقف 
مستهجن إلا انهم يدركون أن هذه نقلة نوعية 
لتأصيل المعرفة في أذهان الطلاب لا يريدونها , 
بل يعملون على حربها ... قلنا : هذا قرار 
الجامعة ولن نتراجع عنه وسنستمر في تنفيذ 
الخطة وسيبدا التدريس الصباحي يوم © مارس 
[آذار] 1417م إن شاء الله . حتى لو اضطررنا أن 
ندرس في الخيام . وإن منعت عنًا الخيام فإننا 
سندرس فى العراء ... إننا لن نسمح لسلطة 
الاحتلال ان تتدخل في الحرم الجامعي لا في 
البرامج ولا النشاطات . ولن نسمح لها أو 


مجلة الأمسة شعبان 2١14.85‏ 
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لجيشها بدخول الجامعة ... هذا موقفنا 
المبدئي . 

وبالفغل , في اليوم المحدد كانت الخطط والبرامج 
المختلفة لإنجاح مشروعنا معدة ,2 وحولنا مينى 
الإدارة في الطابق الثاني إلى قاعات للتدريس . 
وبدأنا في فصل الشتاء بأمطاره وبرودته ٠‏ لم يكن في 
هذا الليكى آنوان' افد وا انا عضن الغرت 
كانت مظلمة . كان المحاضر يحمل معه « كلوب 
إنارة ٠‏ يحمله في يد ويكتب بالأخرى على السبورة 
فليم ايقاقه: : 

لم تكتف السلطة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات 
إيقاف المباني ٠‏ ولكنها حجزت على أموال الجامعة 
الموجودة في البنك بغزة . للضغط علينا ماديا ٠‏ ولم 
تستطع الجامعة فعلاً دفع رواتب أعضاء هيئة 
التفتروسن واللوظفين للد ثلاثة شهور ... 

ولكي تشعر السلطة المحتلة أننا لا نقف وحدنا 
وآن الجتمغ كله معنا وإلى جانيناً ل الختلاف 
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لد فِعََرَّة ودورهالفريد ف العالم الإسلاني 


كك وكا اس حتططاع يربك 


توجهات آبنائة : دعونا اؤلياء) أمور الطلبة : 
وجاؤوا ٠‏ وشرحنا دور الجامعة الحضاري في بناء 
العقل الفلسطيني ٠‏ وف زرع وتأصيل الثقة 
الحضارية في نفوس أبنائنا ٠‏ وكيف أن المخطط 
الإسرائيلي . بعد أن استولى على الأرض بقوة 
السلاح . يهدف إلى تمزيق هذا العقل وتدمير 
مؤسستاتنا التعليمية من داخلها بإشاغة التناقضات 
والصراعات الداخلية ٠‏ ومن ثم إيجاد مبرر لإقفال 
الجامعة ... إن الصمود الوطني والحضاري يتطلب 
هذا استكثماز كل شتاعة يل كل دقيقة ::..وكان متغاز 
الجامعة : لن تقفل الجامعة أبوابها ؛ ولو ليوم واحد 
مهما كانس الظروف:. 

كما قام مجلس الجامعة ورئيسها بزيارة لجميع 
المؤسسات في القطاع ( نقابة المهندسين ‏ 
كاسن دن الاطناء ‏ الملل الأحجينى اشفاد 
الكنائس ‏ المجمع الإسلامي ... ) ونجتمع 
بمجالس الإدارة والأعضاء . نشرح لهم فلسفة 
الجامعة وأنها إسلامية شكلاً ومضموناً . وأن هذه 
هي رغبة اهل القطاع جملة ٠‏ ونبيّن معاناتنا 
المستمرة من سلطات الاحتلال ؛ ونريد أن يبقف 
الجميع مع الجامغة . 

وقد كان ؛ وتم إفساد مخطط العدو الذي اضطر 
إلى السماح لنا بالمباني ... 

بينا لسلطات الآحتلال أن هذه الجامعة 
إسلامية . وهي جزء من عقيدة هذه الأمة ٠‏ وأموالها 
تأتي من هيئات إسلامية رسمية وشعبية , كمنظمة 
المؤتمر الإسلامي مثلاً . وبعض المحسنين 
المسلمين . وتعتبر من الوجهة الشرعية وقفاً 
إسلاميا يجب إنفاقه حسب رغبة الواقف . دون 
اقتطاع أي شيء منه ؛ وأن تدخلها فيما سمي 
بصندوق التطوير لمنع التصرف بهذه الأموال ومنع 
إدخالها يخالف الشريعة الإسلامية . ويمس عقيدة 
الأمة . ويتعارض مع الأديان السماوية والقوانين 
الدولية ... [ حسب نظام هذا الصندوق يحق 
للسلطة المحتلة اقتطاع ما يصل إلى 7/١‏ من هذه 
الأموال ] . وتراجعت سلطة العدو أمام التفاف 
الشعب بجميع فئاته والإاصرار على إبقاء مال 
الوقف الإسلامي طاهراً يصرف في الوجوه التي 
تسدادها الشبريعة". 

إن التفاف شعبنا حول الجامعة الإسلامية 
هو الذي مكّننا من تجاوز هذه المعوقات التي 
وضعتها وزرعتها سلطة العدو المحتل التي 
حاولت تفريغها من محتواها بتحويلها إلى 
ساحة صراع تزيد من ثقكك المجتمع . سياسة 
زَفى تسد . هذه السياسة التي يطبقها المحتل 
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الغاشم في أعلى صورها ... ولا يمكن أن نفوت 
عليه غرضه إِلَّ بفهمنا لاستراتيجيته هذه ؛ 
وبوضع استراتيجية مقابلة للتصدي حدى 
نجتاز هذه المرحلة . ونصنع عوامل النصر ... 


وحول معاناة الجامعة الإسلامية قال الدكتور 
محمد صقر : 

رغم أن الجامعة الإسلامية في غزة كبرى 
الجامعات في الأرض المحتلة . حيث يدرس فيها 
حالياً اربعة آلاف ومائة طالب وطالبة [ ١9٠١‏ 
طالبة و 7٠٠١‏ طالب ] ويتوزع أعضاء الهيثه 
التدريسية فيها على النحو التالي (4) عضواً من 


حملة الدكتوراه . (50) عضواً من حملة 


الماجستير . (40) عضواً من مساعدي البحث 
والتدريس حملة البكالوريوس ٠‏ ورغم أننا نعمل 
على : تكوين عقلية تحليلية . تحاول باستمرار أن 
تخرج على النمط التقليدي الذي استوردناه من 
الغرب أو الشرق . حيث إننا لا نعتمد أسلوب 
التلقين والاستظهار وحفظ المعلومات بل نحاول أن 
نربي في الطالب القدوة التحليلية لنكشف عن 
جوائب الإبداع في شخصيته : ونعوده المغامرة 
العلمية عن طريق طرح المشكلات أمامه ليستطيع 
في المستقبل الإبداع في إيجاد الحلول المناسبة 
لكل مشكلة قد تواجهه , ... نحاول المزاوجة بين 
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التجربة العملية والدراسة النظرية ... إلا أن الذي 


يقف عقبة فى وجه تحقيق ما نطمح إليه : 

© افتقار الجامعة إلى البنية الأساسية . نحن 
الجامعة الوحيدة في الأرض المحتلة التي لم تتوفر 
لها البنية التحتية . عكس جامعة ٠‏ بير ريت » 
مثلاً التى لديها المباني والمختبرات اللازمة بفضل 
المساعدات التى تتدفق عليها من جهات عربية وغير 
غَويِية قن حدمي ... الجامعة الإسلامية شأنها 
في ذلك ششأن قطاع غزة ٠‏ أقولها بمرارة : إن 
الفجوة الحضارية بين القطاع والجانب الآخر 
الضفة الغربية - لا تقل عن ثلاثين عاماً , 
الاوضاع عموماً في الأرض المحتلة سواء من 
عام 1444م أو في الضفة الغربية أو في القطاع 
ليست سارة . وأوضاع المؤسسات صعبة » 
إلَُّ ان هذه الصعوبة أوضح بكثير في القطاع , 
سواء في الشوارع أو المدارس أو المستشفيات 
أو في الجامعة نفسها . هناك تدهور في مستوى 
الخدمات , المدارس لم ترمم منذ الاحتلال 
الإسرائيلي . المستشفيات تفتقر إلى الأجهزة 
والمختصين والادوية, ويتكدس المرضى 
بشكل لا بعين على الشفاء بل قد يسبب امراضا 
اخرئ .. 

نحن لا نريد قاعات فارهة أو مكيفة ٠‏ كل الذي 
نريده : الحد الأدنى الذي يشحذ همة آبنائنا 
ويعودهم العيش بصلابة تجعلهم يصمدون 
للأنواء ... هذا الحد الأدنى غير متوفر ... نريد 
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للطالب أن يجد المكتبة الملائمة والمراجع الكافية 
والمختبرات العلمية : والقاعات التي تقدم له الطعام 
والشراب وكذلك لأعضاء هيئة التدريس وموظفي 
الجامعة . والملاعب التي تتيح له تفريغ طاقاته بين 
النشاطات المختلفة التي تعود عليه بالخير في 
جسمه وعقله ودينه + إنه ليس آلة لاستيعاب 
المعلومات فقط . نريد أن نؤمن له الظروف النفسية 
والصحية التى تمكنه من الاستيعاب الجيد , 
والرياضة والنشاطات الثقافية والمكتبية والخدمات 
الأخرى جزء مكمل وأساسي في تنمية قدرات 
الطالب على هذا الاستيعاب . 

المرافق العامة محدودة في الجامعة ؛ تمكن 
مجلس الطلبة من إقامة مطعم (كافتيريا) للطلاب 
مساحته ثلاثماثة متر مربع ٠‏ يغطي جانباً من 
الحاجة . كما أن ملاعب الجامعة ليست جاهزة 
حسب المواضقفات المتعارف عليها عالمياً . 


تلبية للحاجة ورداً على تحدي العدو لنا ومنعه 
إيّانا من بناء قاعات جديدة [ القاعة تبنى بالطوب 
والاسبست ] لمواجهة أعداد الطلاب المتزايدة كان 
ابتكارنا لنظام الخيمة . حيث تبلغ مساحتها مائتي 
متر مربع ٠‏ لا يوجد فيها عمود واحد حتى لا يعيق 
الرؤية بين الطالب والأستاذ ؛ ثلث طلابنا في هذه 
الخيام ... قبل سنتين كان في الجامعة ثلاثة 


مختيرات ٠‏ أصيحت هذا العام سنعة عغشر 


© كما تعانى الجامعة من نقص في أعضاء هيئة 
التدريس , مخططنا أن يكون لكل عشرين ظالباً 
مدرس واحد . بينما لا يوجد لدينا الآن سوى 
مدرس واحد من حملة الدكتوراه لكل مائة طالب ٠‏ 
ومدرس واحد من حملة الدكتوراه والماجستير لكل 
اربعين طالباً ... ولا بد من مضاعفة عدد أعضاء 
هيئة التدريس ٠‏ وهذا يحتاج إلى موارد مالية 
لا تمتلكها ٠‏ كما يتطلب الحصول على تصريح 
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دخول وإقامة لأعضاء هيئة التدريس الذين 
المحتلة الكثير من العراقيل لمنع هذا الاستقدام 
أفهنا . 


البعثات الدراسسة 


© وهذا الأمر من جملة معاناة الجامعة , 
جامعتنا ليست تقليدية يهمها أن يكون هناك طالب 
وأستاذ يدرس له المعلومات كيفما اتفق . نحن نصر 
على استقطاب نوعية مدربة عقلياً ٠‏ ولديها القدرة 
على أن تستحث في الطالب التفكير الحر والإبداع 
العلمي . ومن ثم تحرص على أن نبحث عن 
الكفاءات العلمية المتميزة إلى جانب توفر الثقة 
الحضارية لدى عضو هيئة التدريس , أو الذي 
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يختار لإيفاده في بعثة دراسية ليعود عضوا في 
هيئة التدريس . بحيث يستطيع وهو يوصل 
المعلومات إلى عقل الطالب أن يعزز ثقته بنفسه 
وبأمته وحضارته ٠‏ وبتفوق الإسلام على المعطيات 
الحديثة في القيم والسلوك كلها ... هذا الأمر من 
الصعوية بمكان ٠‏ فقد تجد المؤهل علمياً . ولكن قد 
لها تجد فيه الشرط الآخر . ومن هنا كان لا بد من 
انتقاء نوعية متميزة من خريجي الجامعة 
والجامعات الإسلامية الأخرى وإرسالهم في بعثات 
للخصول على درجة الدكتوراه في التخصصات 
الشرعية والإنسانية والعلمية ... لأن هذا الأمرهو 
الذي يمكن أن يحفظ للجامعة نمطها المتميز بعد 
توقيق الله عر وحل .. هذا الأمر الذي نعرف 
خطورته جيداً لا نتمكن حالياً من تنفيذه لندرة 
الموارد المادية بين أيدينا ٠‏ وبهذه المناسبة فإنى 
أستحث العاملين للإسلام من رسميين وشعبيين , 
الحريصين على مستقيل هذه الأمة , التي ستبقى 
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ضائعة على هامش التاريخ بلا خلفية علمية 
حضارية ٠‏ اقول لهم : 

ان الآأوان لنلتفت إلى الجامعة الإسلامية , 
فتوقف بعض الأموال والممتلكات للإنفاق عليها 
وعلى طلبة العلم فيها. خاصة الميعوثين 
للحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ ونذكر بآن 
حضارتنا في جانبها العلمي والمؤسسي الذي 
يخدم الناس كان يتم عبر ما يسمى بالوقف على 
دور العلم ومؤسساته وطلبته وأساتذته . وعلى 
المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية ... 
هذه بنية أساسية في حضارتنا , إننا نعيش في 
عالم عربي غني جداً بأمواله وأشيائه المادية , 
إلا ان الغنى الحقيقي الذي يعود على الآمة بالخير 
غنى النفس ٠‏ لقد كانت امتنا في غابر مجدها غنية 
في نفوس رجالاتها وتجارها وعلمائها وقادتها ... 

أن الأوان لنستعيد صور حضارتنا المضيئة هذه 
ونحن نعيش مرحلة التحدي الحضاري الذي 
يتهددنا بالزوال ٠‏ فنوقف جزءاً من أموالنا الكثيرة 
على هذه الجامعة وغيرها من أمثالها . لاستدراك 
نواقصها. وتنمية قدرتها العلمية والفنية 
والإدارية ... ولا نريد أن نذكر بما تقدمه بعض 
الجهات الكنسية لبعض جامعاتت الأرض 
المحتلة ... 

اليس من واحب الامة المسلمة أن تمكن 
جامعة تحمل اسم الإسلام . وتعتز به في عصر 
الظلمات والتحدي أمام عدو ششيرس يريد أن 
يقتلع جذور حضارتنا بتخطيط متكامل مدروس 
وبدعم دولي كبير ؟! أليس من واجب هذه الأمة 
أن تقف مع هذه الجامعة . وتخفف من المعاناة 
التي يعيشها طلابها وموظفوها وأعضاء هيئة 
التدريس فيبها ؟! 


ا الصدق مع النفس والوفاء للأمة يعني أن نربي عقول 
أبنائنا ونذئمي وجدانهم ونصوغ تفوييهم على المعطبات 
الأآأصيلة للحضارة التي ننتمي إلنها . 8 


© الأمة صاحبة الجذور الحضارية العريقة أقدر على الرد 
والتحدي عندما لا تكون هناك سلطة وطنية تدير شؤونها , 
وتستطيع أن تفعل ذلك عبر مؤسساتها الوطنية الصادقة . # 


01000129102. 


أع6. 500154 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


4ه 


استططلاع ريك 


©© وماذا عن صلة الجامعة الإسلامية 
بالجامعات الأخرى ؟ 

للجامعة صلة وطيدة بالجامعات الأخرئ في 
الأرض. المحئلة [ التجام -. الخليل. القدس - 
بير زيت - بيت لحم ] وهي عضوفي مجلس التعليم 
العالي لجامعات ومؤسسات التعليم في الأرض 
المحتلة الذي ينتخب لجنته التنفيذية كل سنتين , 
والجامعة الإسلامية عضو في هذه اللجنة التي 
تعمل للتنسيق بين جامعات الأرض المحتلة بالنسبة 
للكليات وافتتاح الأقسام الجديدة ووضع البرامج , 
إلى جانب وضع كادر وظيفي موحد لأعضاء هيئة 
التدريس ورتبهم الأكاديمية ٠‏ ومحاولة توحيد أو 
تقريب الأنظمة الجامعية في هذه الجامعات ... 
إلا اننا لمّا تصل بعد إلى التنسيق الذي نرتاح له , 
إلا اننا نستطيع أن نقول : إن المجلس قطع 
خطوات جيدة في هذا السبيل ؛ كما أن طلابنا 
يزورون طلاب هذه الجامعات . وندعوهم أيضاً 
لزيارتنا ... 

كذلك فالجامعة عضو في اتحاد الجامعات 
الغربية منذ عام ١٠14م‏ وتشارك في اجتماعاته 
بكفاءة ومسؤولية. وهي عضو في رابطة 
الجامعات الإسلامية ومقرها الرباط ... 

.وهنا أرى من واجبي أن أذكر الفضل لأهله . 
فأتوجه بالشكر إلى الجامعة الأردنية التي وقفت 
معنا مئذ بداية النشأة على ما قدمته من عون لنا 
خاصة في مجال تقديم الأساتذة رغم معاناتها 
[ أعطتنا أساتذة في الرياضيات رغم أنها كانت 
تعاني يومها من نقص (77) ساعة تدريسية في هذا 
القسم ] وفتحت أبواب الدراسة العليا أمام 
أبنائنا ... ونذكر لجامعة قطر فضلها حيث أعطتنا 
ثلاث منح دراسية لثلاثة طلاب بصورة دائمة حتى 
نهاية مرحلة التخصص العالي (الدكتوراه) [ كلما 
تخرج واحد .حل آخرمكانه ] واملثا ان تتضاعف 
هذه المنح ثلاث أو اربع مرات ... 


© وحول ما إذا كانت الجامعة 

نقتصر في قبولها على الطلبة 
المسلمين . قال الدكتور صقر : 

إنها جامعة للجميع على اختلاف معتقداتهم , 

حيث لا تمييزفي حضارتنا الإاسلامية يسبب الدين 

أو المعتقد 8« لآ إِكْرَاةَ في الدّين قد تَبَيّنَ الوْشُدُ 
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مِن الغيّ 4 ط لا بَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ 
يُقَاتِنُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ من بِبَارِكُمْ أن 
تَبَرُوهُمْ وَتُفُسطوا إِلَيْهِمْ #4 وعبر تاريخنا منذ 
بزوغ فجر الدعوة الإسلامية إلى اليوم لم نعرف 
إلا التسامح والبر والإحسان إلى أتباع الديانات 
الأخرئى ٠‏ يعيشون بيننا بأمن وسلام ؛ ويساهمون 
فى حضارتنا دون حرج ؛ ومن هنا كانت الجامعة 
الإسلامية لا تميز في القبول بين أحد وأحد , 
وابوابها مفتوحة للجميع ... سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي في التي تمنع طلبة الأرض المحتلة عام 
4م من دخول جامعتنا . رغم أننا لا نمانع في 
ذلك ونسمح يقبولهم . ونحن على صلة بهم ؛ ونعرف 
مقدار ما يعانون من عسف وظلم المحتل الغاشم 
الذي منعهم أيضاً من افتتاح جامعة خاصة بهم . 


©© وعن تدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بمناهج .التعليم والتربية . ومناهج الجامعة ‏ 
قال ؛ 

- سلطات الاحتلال 'تتدخل. بشكل سافر في 
المرحلة قبل الجامعية . خاصة في مناهج التاريخ 
والتربية الإسلامية . حيث تشطب فصولا بكاملها 
وصفحات من الكتب . تمنع المدرسين من 
تدريسها ... حاولت التدخل في الجامعة ٠‏ إلا أثنا 
رفضنا تدخلهم . وتمسكنا بالحرية الأكاديمية 
والاستقلال الإداري ... عندها حاولت السلطة 
المحتلة أن تطبق علينا ما يسمى بالأمر (8/؟) 
الذي كان قد وضع في الفترة التي سبقت 
احتلالهم لتنظيم شؤون الأزهر (المعهد 
الديني ) وهو يعطي السلطة حق التدخل في 
المناهج والتعبينات وتصديق محاضر جلسات 
مجلس إدارة المعهد الديني ... والاحتلال لديه 
قدرة عجيبة على نبش التاريخ !! أين يوجد 
قانون ميت . ينيش إذا كان يحقق غايتهم ويخدم 
هد فهم . و دقال : هذا موجود ... 

[سلطات الاحتلال لا تعترف بأننا جامعة ٠»‏ 
وتعاملنا على اساس معهد فلسطين الديني - 
الازهر ‏ التعليم العالي ] ونحن لسنا بحاجة إلى 
اعترافهم ... [ حققنا اعترافاً من اتحاد الجامعات 
العربي . ورابطة الجامعات الإسلامية ٠‏ وآخيرا 
مصر مشكورة اعترفت بشهادة الجامغعة 
الإسلامية . فأصبحت تعتمدها والخارجية تصادق 
عليها ] . 1 

رفضنا هذا الأمر أيضاً الذي استندت إليه 
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سلطة الاحتلال في فصل ستة من أعضاء هيئة 
التدريس وتطبيق إجراءات منها : يجب على كل 
واحد من القطاع أن بحصل على تصريح لمدة سنه 
( هوية ) رفضنا هذا كله أيضاً ورفضنا فصل 
المدرسين ٠‏ وقلنا : إن هذا يمس الحرية الأكاديمية 
التى تتمتع بها ليس الجامعة الإسلامية وحدها بل 
جامعات الدنيا كلها . هذه الحرية التي نحرص 
عليها الآن ٠‏ وسنحرص عليها مستقبلاً ٠‏ وتحملنا 
فى سبيل ذلك جميع الإجراءات التي اتخذت ضدنا 
ولم . نتخل عن موقفنا ؛ ونحن الآن ندرس في 
الجامعة مقررات باسم ١‏ القضية الفلسيطينية » 
و ١‏ تاريخ فلسطين ؛ و +« جغرافية فلسطين » ٠‏ 
هذا لا يعني أن محاولات إسرائيل للتدخل في 
المناهج لم تعد واردة ؛ أو لتطبيق الأمر السالف ٠‏ 
إل اننا سنرفض وبكل قوة أي مجال للمساس 
بحريتنا في تقرير المناهج التي نرتئيها ٠‏ ونسآل الله 
عز وجل العون والثيات ... 


الجامعة والقضايا الوطنية 


وحول مساهمة الجامعة الإسلامية في القضية 
الوطنية وتصدى طلابها لمقاومة الاحتلال 
الاسرائيلي : قال : 

فى الجامعة الإسلامية نوكن فااثماً على أن 
اقسراع الوصيد .يغب أق: يون حي اللمتواو 
الصهيونى . وأن الجهود جميعاً يجب أن تتكاتف 
فى هذا السبيل . وهي لا تترك مناسبة إِلَ وتعلن 
تحديها للسلطات المحتلة وإداتتها ورفضها 
للإجراءات التعسفية التي تتخذها , إلا اننا 
نخضع لتعتيم إعلامي لطمس دور الجامعة في 
قيادة المقاومة ضد الاحتلال وتوجيهها 
وترشيدها . لذلك تمر ايام وشهور دون أن يدري 
احد عن الاحداث التي تقع في قطاع غزة . في 
حين نجد أن وكالات الأنباء العالمية لها مراكز 
ومكاتب في القدس , تغطي ما يحدث يومياً اولآ 
باول في الضفة الغربية مثلاً . أما قطاع غزة 
فلا تسمح سلطات الاحتلال نافتتاح مثل هذه 
المراكز والمكاتب ؛ إلى جانب أننا نؤمن بالعمل 
الصامت الذي يقدم نفسه لا بالبهرجة اللفظية 
والإعلانية ... عندما ابلغني الشيخ سعد الدين 
العلمي حفظه الله أن يهود سيزحفون في عيد 
الشعانين إلى المسجد الأقصى لاحتلاله وانتهاك 
حرمته وقداسته ٠‏ تم الاتصال بالطلبة ٠‏ وإرسال 
ثلاثمائة طالب منهم للمرابطة في الأقصى ودفع 
الثمن مهما كان غالياً للحفاظ على حرمته ومنع 
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تدئيسه . وجاء مثل هذا العدد من قرى المثلث 
( عرب 154١م‏ ) واشتبك هؤلاء مع المستوطنين 
والجنود حتى. اضطر وزير الأديان أن يأتى بنفسه 
إلى الشيخ العلمي معتذراً عما حدث ... عند 
حادثة تسميم الطلبة في الضفة الغربية لم نأل 
جهداً قى فضح الأمر ومقاومة الاحتلال ٠‏ مجلس 
الطلبة عندنا ذهب إلى رام الله . ودخل سبعة من 
اعضائه السحن . لنا اكثر من ثلاثين طالباً في 
سجون الاحتلال إِلَا أنَّ الإعلام لم ينشر شيئاً عن 
ذلك ... والجامعة فى ذلك كله لا تريد أجرا أو قا 
مَن أحلدَ وفوا تقو يدويها امتثالاً لأمر الله عز وجل 
واأحقسانا لها عقده ..- 


©© وعن الصحوة الإسلامية في 

الاأرض المحتلة منذ عام 1148م قال 

الدكتور صقر : 

يضعف المسلمون وينهزمون ٠‏ ويأتي 
الأغراب ويحتلون الأرض ٠‏ لكن حضارتنا لم 
تنهزم ٠‏ هزمنا وبقيت حضارتنا منتصرة ٠‏ قهي 
بطبيعتها. لا تقبل أية حضارة غازية ٠‏ والنسيج 
القكرى والنفسى لهذه المتطقة هو هذه الحضارة 
الإسلامية : وكما تغلبنا بعد العودة إلى حضارتنا 
وقيمنا على الهجمة الصليبية والهجمة المغولية ... 
هذه الفكرة عادت إلى مكان الصدارة في قلوب 
وعقول أبناء المناطق المحتلة بعد معاناة 
شديدة , وقهر ومحاولة كبت وإذابة مارسها 
العدو الصهيوني ؛ لقد رسخ في أذهانهم وتكونت 
قناعاتهم ان الإسلام هو الذي يحفظ شخصيتهم 
من الذوبان . ويمدهم بالقوة في معركة التحدي 
الحضاري التي يعيشونها . ومن المظاهر البارزة 
فى حياتهم : التفافهم حول مسجد حسن بك ٠‏ 
ومسجد يافا الكبير (العجمي) ومحاربة المقاسد 
الخلقية والخمور ٠»‏ وحفلات الأعراس المخنلطة 
وما إلى ذلك من أمور نشرها وحاول تثبيتها بينهم 
العدو الصهيوني ... 
هذه التحولات الفكرية في الأرض المحتلة »بل 

بين مسلمى العالم كله . تكشف عن أصالة 
مسبارقنا الإسلامية وقدرتها على إعادة الإنسان 
إلى التوازن , وبناء المجتمعات بناءً متطوراً سوياً . 
هذه الحضارة هي التي ستعيدنا إلى رحاب الله إن 
شاء الله ؛ وتجمعنا على طاعته لنقضي على معطيات 
اتفاقية ء سايكس - بيكو ٠‏ وما خلفته من أوضاع 
على الساحة الإسلامية والنفسية الإسلامية . 
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لل 


و عم اهن ال ا 


تعقيب على مقال « في الأدب الإسلامي , 


#الا في صفحنها السبعين من عددها الثامن و الأربعين من سنتها الرائعة ٠‏ مسرت 
| في الأدب لبان ف لصاحده . مامون فردز حوار , 


« الأمة . مقالاً تحت عنوان 


دعا فبه كاتيه إلى العنادة بالأدت الإسلامي في محالاته 


كلها هفوزا المحاور و و الحطوط التي يشيفي للمعنيين اتداعها للغفرض نفسه . وقد لخصها في نقط أربع .. 
ال أده قبل دلك نحدث بإانحار ( كددر عن ظهور الن عو ه إلى الأدب الإسدلامي من أباع سيد قطب رحمه أله 
ودقلمه ٠‏ ذح أدبع دلك ددكر أسماء بعض الدعاة إلى الأدب الإسدلامي في مرحلة تابعة ومو البئة لمرحلة ( فننثل 


وددن هانه المرحلة و ذلك ٠‏ كان الوقواف عدد الأستاذد + محمد قطب ٠‏ مع كتاده «١‏ منهيح الفن الإاسدلامى ' 
و العريب أن المقال يتحلل في عناصر ثلاتة هي : ظهور الدعوة إلى أدب إسلامي . ثم قصور الجهود عن بلوغ 
المراد من هاته الدعوة , و أخيرا : اقنراح بعض الحلول لتخطي العقبات المعرقلة لظهور أدب إسلامي حلي 


| لمعالم 


إلا أن القارىء فوجىء بتلك الوقفة المباغتة التي لم تكن في الحسبان منذ قراءة العنوان والمقدمة . وكان 
مصدر المفاجأة ذلك التنافر بين مقام النص وطبيعة هاته الوقفة التي اجتثت فكر القارىء من عالم تساؤ لات عن. 
مذ ى تاندر الدعوة إلى الأدب الإاسلامي ء' إلى عالح +« دقد » غدر مدنظر ' إأنه لا دسادر ولا يتماشى وطبيمة 


الموضوع 


آما من جهة طدبحة ١‏ الحفد » فان القارىء أصطدح ‏ من حديد - بأشباء غريية 


فحدث أن وقم دوع من النسنت الفكرىي للقارىيء .. 


الموضوع ككل . وإذما ‏ بالضبط ‏ في موضوع هذا ١‏ النقد ٠‏ 519 


سس بحبح بي ب ب بي بِيِِِِِِِيبببب يي 


إن الأخ مأمون فريز جرّار . يشتكي توسع 
الكاتب ف عنوان كتابه ١‏ منهج الفن 
الإسلامي » وذلك باستعماله اللفظة المفردة 
- فن - دون مشاورة الإسلام في مشروعية 
قدولها أو ردّها '.. ثم إن علة هذا الاتساع 
ترجع إلى دلالة كلمة فن نفسها , التي تجمع 
بين ٠‏ الأدب والموسيقى والرسم والنحت . 


بالترتيب بادئاً بفكرة التوسع في العنوان 


لآقول: 
إن طبيعة الموضوع الذي تناوله محمد 
قطب في كتابه > هي التي فرضت طبيعة 


هذا التوسع في العنوان . وإدني لأرئ في هاته 
النقطة تجاوبا وانسجاماً وتطايقاً دين 
العنوان وموضوع الكتاب ,نك أن العنوان 
وهو النافذة التي من خلالها 5ط على 
محتوى المؤلّف - لم دكن له بد من اتخاذ هذه 
الصيفة ار دوسا عدم 


مجصسلة ااصة شصمان 21١14.65‏ 
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ومن جهة ثائية , فإن مرجع هذا التوسع 
يعود إلى اقتران كلمة فن بالتصور الإسلامي 
الذي أكسبها فسحة ونفساً كبيرين ؛ وهذا لما 
ينمير به هذا التصور من شهولية المعنى 
وعمقه ١‏ وقد كانت الفصول السابقة من 
الكتاب كلها دراسة لهذا التصور مأخوزة من 
القرآن . 

وهذا التصور هو الذخيرة التي يستمد 
منها الفن موضوعاته ومجالاته . ثم تعمل 
البراعة الفنية عملها. فتُّخْرِجٍ من تلك 
المفاهيم في شتى مجالاتها فنوناً جميلة رائعة , 
بمقدار ما تطيق النلقي . وبمقدار ما تتفتح 
بصيرنها لارتباطات الكون والوجود ‏ [ فصل 
القران والفن الإسلامي ] . 

أجل ؛ كل شيء ينبغي له في ظل الإسلام أن 
بتنسع . ويتخطى الحدود المزعومة حتى 
العنوان « في الإنتاج الإسلامي ٠‏ يجب أن 
ويد يميد لسار هاته ‏ بحا ووو 
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هذا من جانب التجاوب ١‏ الخارجي ١‏ مع 


. ولذلك كان لنا رأي لا في 


هناك تطابق بين فحوى الكلمة وبين غرضها في 
الإطار المرسوم لها كلما تعلق الأ بإفتاج او 
إبداع إسلامي صرف . علماً منا أن كل عمل 
إسلامي ‏ كيفما كان نوعه ‏ إنما هو ذاك 
العمل الذي يُناشد الحقيقة المطلقة . فيشرع 
ف السمو والصعود والسّموق ‏ غير مبال, 
بحدود وهمية أو قيود مصطنعة ‏ بحيث 
يصبح كل مَعْلم في كل نقطة من هذه المسيرة , 
إنما يشكل قاعدة جديدة تستوجب زاداً وطاقة 
تنسم هي الأخرى بالجدّة والقوة والنفاذ , 
لبلوغ غايات غير متناهية ! ولعل ذلك ما دراه 
الدكتور عماد الدين خليل ١‏ إنه سلم قيمي 
واسع الامتداد . كثير الدرجات . مادام أن 
الإسلام جاء لكي يغطي تجربة الحياة 
البشرية بأسرها في امتداديها الأفقي 
والعمودي على السواء ٠‏ ومادام أنه أي 
الإسلام - كان وسيظل بمثابة موقف 0 
وري شاملة لدور الإنسان في العالم , 
ممأ أ/##/أأأأأ#/أ#/ر/ر/1 


لآ 


0 
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ما تنتضمنه هذه العبارة من معنى . 

ومن ثم فإن لنا أن نتصور المدى الواسع 
الذي يمكن أن يتحرك فيه الفنان وهو يعتمد في 
مقابل هذا وقائع واحداثاً تاريخية ومواقف 
عقيدية هي بمثابة عدّنات مكثفة لهذه التجربة 
المشرية أو تلك . ولهذا الموقف أو ذاك, 
وصولا إلى دلالاته التربوية الهادفة » [الآمة 
العدد ١18‏ وظيفة الأدب فى المفهوم 
الإسلامي] . 

والفن . بعد ذلك . كمفردة عربية ‏ تسببت 
في هذا التوسع ‏ لا باعث يرغمها على أن 
تُعرض على مائدة الإسلام : هل تؤخذ وتحظى 
بقبول حسن , أم ترفض ونَرَدُ ! 

وأما إذا نظرنا إليها كمفهوم ومعنى 
ومقصد ؛ فإن الإسلام طهّر رجالا واقواماً , 
وأخرجهم من دار الكفر والظلمة والطغيان ... 
إلى دار الإيمان والنور والرحمة ... : فكيف 
يعجز عن صقل المفاهيم وتركيبها أحسن 
تركيب مصوغ في قالب إسلامي شريف : ذلك 
انه حتى ولو افترضنا أن هاته المفردة قد تضم 
بعض المفاهيم المنافية لديننا الحنيف . فإن 
مجرد إحاطتها بكلمة إسلام , فإنّه ما من دنس 
أو ذَرَن أو خبث . سوف يجد له فيها بقاء ! 
فكما قلت : طهّر الإسلام قلوب شعوب . فكيف 
لا دطهّر قلب كلمة نطقت بها الشعوب ؟!.. 

بل على عكس ما قيل في مسألة مشاورة 
الإسلام في استعمال هاته الكلمة . نجد أن 
٠‏ محمد قطب » قد ارتكز بالدرجة الأولى على 
دراسة قرانية محضة ؛ استنيط من خلالها 
مشروعية استغلال مضامين هاته الكلمة في 
إطارها اللائق .. فإذا اتفقنا على أن الدين 
٠‏ ليس عبادات معينة ينقطع لها الناس فترة 
من الزمن عن تيار الحياة . وإنما الدين هو 
المنهج الشامل للحياة .. حياة المشاعر وحياة 
الأفكار وحياة السلوك وحياة الوجدان . » 
وعلى أن ١‏ الفن ‏ من ناحية أخرى - هو 
التعبير الجميل الموحي عن هذه الحياة » 
[منهج الفن الإسلامي : ١ ]1١9‏ 

إذا اتفقنا على هذين المُعْطبَيْن . فإننا 
نخلص منطقياً إلى أنه « من ثم يلتقي الدين 
والفن التقاء كاملاً في الحس المسلم . حين 
يكون الفن قائماً على التصور الإيماني 
للوجود وللمشاعر والأفكار والسلوك 
والوجدان » . 

هذا . وقد اتضح من خلال «١‏ منهج الفن 
الإسلامي ٠‏ نفسه ؛ أن « محمد قطب » لم يبن 
مقاييس ولا أسس منهجه هذا , على قواعد 
واهية . دل إنه منهج أساسه التدصر والتددر 
قِ استغلال الذخدرة الأولى والأخدرة للفن 
الإسلامي . تلك هي ذخيرة القرآن الكريم . 
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وفي ذلك بقول : «١‏ فمن أجل خير هذه النفس 
وصلاحها . من أجل رفع الحياة البشرية 
وترقيتها . يسعى القران إلى تحريك هذه 
الحواس المتبلدة لتنفعل بالحياة في أعماقها , 
وتتجاوب تجاوباً حيّاً مع الاشياء 
والأحماء ... وهنا بلدقي الدين ‏ دمفهومه 
الإسلامي - مع الفن . ويلتقيان في أروع 
صورة في ثنايا القران ! ٠‏ [منهج الفن : 
. ثم إن الكتاب يضم بين دفتيه مقاطع 
وفقرات مختلفة التراكيب والمعاني . وكلها 
تبن عن عدم إغفال المؤلف هذا الجانب ؛ 
جانب عرض المسألة على الإسلام . 
وما الاستشهادان اللذان أوردناهما في مقامنا 
هذا إل جزء صغير أردنا من ورائه إبراز هاته 
السّمة في كتابة محمد قطب ‏ سمة اتخاذ 
الإسبلام كمصدر مرجعي - لكل إنتاج إسلامي 
في مختلف الميادين والمجالات . 

دل . وأكثر من هذا ٠‏ فإن « محمد قطب ٠»‏ 
يرئ أشياء أخرى أعمق وابعد ؛ إذ يرئ أن 


٠‏ الفن الإسلامي في حاجة شديدة لأن يُراجَعٌ 


على القرآن !.. فهو الذخيرة الموحية لهذا الفن 
كما هو الذخيرة الموحية للحياة ! ٠‏ [منهج 
الفن : 4 ]7٠١‏ . 

وللغرض نفسه يستلهم التاريخ » وياخذ 
منه حُجة ويرهانا قويين . عندما عاد بالاذهان 
إلى ضعف الشعر الإسلامي خاصة ؛ وذلك 
إبان غصر النبوة . فبين في مقدمة كنابه 
أسباب ذلك الانحطاط والضعف . ثم عاد 
للحديث عن التعبير الفني في المرحلة 
اللاحقة لعصر النبوة . وذلك في فصل 
٠‏ القرآن والفن الإسلامي , ليبين أن العرب 
خسروا فرصة ثمينة في الوقت الذي أرادوا 
فيه الابتعاد عن الرصيد الإسلامي لاستنياط 
مشاعرهم وإيحاءاتهم وشدّهم حنين العودة 
إلى الجاهلية يستمدون منها أغراض تعبيرهم 
وطرائقه . وكان ذلك في غير صالحهم 
ولا صالح تاريخهم ٠‏ وتلك حقيقة تاريخية 
مؤسفة . ضيّعت على الفن العربي فرصة 
الإفادة من أكبر رصيد فني يملكه المسلمون , 
بل أكبر رصيد تملكه البشرية كلها حين تتفتح 
له بصيرتها . وتتلقى وحيه بحس مرهف 
مفتوح » . 3 

وحسينا أننا بهذا الكلام كله . نود محو 
ما ذكرته المقالة المشار إلبها ‏ في مسألة 
عرض مصطلح ٠‏ فن ؛ على الإسلام ‏ ذلك أنه 
إذا كان محمد قطب يؤمن بازدهار الفنون 
الإسلامية بتعداد مجالاتها . كلما اتخذت 
الذخيرة القرانية رصيدا لها . ثم إذا كان يرى 
أن العرب فاتتهم فرصة الإفادة من الرصيد 
الفني الإسلامي ؛ وأن ذلك شكل حقيقة 
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تاريخية مؤسفة . فإن كل هاته المعاني تفيد 
تَمَكٌنَ محمد قظب مما نقول . 

ويشاركه في ذلك سيد قطب حين يتحدث 
عن الفن والقرآن في كتابه ٠‏ في التاريخ .. 
فكرة ومنهاج ؛ إذ يقول : ١‏ هذا الكتاب 
( يقصد القران ) لا يمكن بحال أن يكون 
معاديا للفن ! وقصة العداء بين الإسلام 
والفن قصة لا يمكن أن يكون لها أساس من 
الصحة على الإطلاق ! » . 

ونضيف هنا كلاماً للدكتور عماد الدين 
خليل . نُشر في شكل مقال ‏ بالعدد الثامن 
والعشرين من السنة الثالثة بمجلة ١‏ الأمة , 
وهو تحت عنوان ١‏ وظيفة الأدب في المفهوم 
الإسلامي ٠‏ .. ويقول فيه : ٠‏ إِنّ سَلم القيم 


التربوية التي بنشدها العمل الفني الهادف. 


سلم واسع المدى , كثير الدرجات ؛ يمتح 
الاديب والفنان مقداراً واسعاً من الحرية 
والعفوية في الاختيار والتركيز دونما أي قدر 
من التوتر والمباشرة , إنه بمقدوره أن يتحرك 
عبر هذا المدى الواسع لكي يبقف عند هذه 
(القيمة) التربوية أو تلك . حيثما وجد في 
وقفته تساوقاً عفوياً منغماً مع مثيل عمله 
الفني ومعطياته وجزئياته . وحيثما رأى 
تناسبا وانسجاما في اللون والإيقاع 
والتكوين بين ما يسعى إلى تحقيقه وتعميقه 
وبين طبيعة نسج إبداعه الفني : لحَمتِه 
وسداه ؛ [منهج الفن : 4 ]١٠١‏ . | 

والحقيقة أنه في وسعنا عرض المزيد من 
هذه النماذج المتفقة حول فكرة الارتباط بين 
الإسلام والفن ؛ كلما تدفق هذا الأخير من 
ينابيع التصور الإسلامي . وإني لأرى فيما 
تقدّم كفاية لتبيان ذلك ؛ لا سيما وأن المقام 
مقام تنبيه وتذكير . وليس المقام هنا مقام 
عرض جديد للموضوع . 

ثم إني ‏ بعد هذاكله ‏ أريد القول : إنه إذا 
كانت هناك بواعث تمنعنا من ربط الفن 
بالإسلام . فلا نتحدث عن فن إسلامي ٠‏ فإن 
هاته البواعث نفسها تحول بيننا وبين 
ما نسميه بالبنك الإسلامي ‏ مثلاً - بدعوى 
أن البنك هو الآخر كلمة تتسع لتشمل طرائق 
واغراضاً وأهدافاً لا تتماشى وماجاء به 
الإسلام من تعاليم سامية ! ومن ثم وجب 
عرض مصطلح أو مفردة (بنك) على الإسلام 
ليرئ فيها رأيه . 

ثم إننا بهذا , لا ينبغي لنا غض الطرف عن 
باقي المجالات المتعددة , فنتساءل « حتماً . 
كذلك عن مشروعية استعمال كلمة , اقتصاد » 
وربطها بالإسلام للحديث عن اقتصاد 
إسلامي . علماً منا أن هناك أنماطأ اقتصادية 
تجعل من المادة مصدر كل رقي في غياب 
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الدور البطولي للإنسان الذي يفقد كل 
معنو ياته داخل المجتمعات السائرة وفق هذا 
النوع من الاقتصاد . وهذا لاا يعترف به 
الإسلام كدين جَعَلَ من تكريم الإنسان 
وتفضيله على كثير من المخلوقات إحدى 
المقومات واللبنات التي يتوجب علينا 
التذكير بها في مختلف المجالات . 

من جهة أخرئ - وبهذا المنطق نفسه - 
سنكون مرغمين على رفض ما يسمى بالفلسفة 
الإسلامية بقار أن ٠‏ الفلسفة » لم تستقر 
تعزيفاتها حتى الآن ؛ وأنها تنهج سبلا غريبة 
شيئًاً ما عن المنهج الإسلامي . سواء في 
نسبة إعمال العقل ومحدوديته . أو في قضايا 
أخرئ . كالرقعة أو الميدان الذي تجوبه 
تأملات الفيلسوف . وهي رقعة تصغر بكثير 
عن المجال الواسع الذي دعا الإسلام إلى 
الإيمان به ؛ ذلك المحال أو العالم الذي 
لا ينحصر فيما تضبطه الحواس . وإنما 
يرقى إلى مستويات أسمى وأسمق ... 

وما قيل عن البنك الإسلامي والاقتصاد 
الإسلامي والفلسفة الإسلامية , يمكن أن يقال 
عن اناق الأقماظ الفحرية. وا لاوتصببديه 
والاجتماعية التي اخذت تسمياتها من مصادر 
غير المصدر الإسلامي ! وسيكون ذلك أمرا 
واقعاً في الوقت الذي نأخذ بالمنطق نفسه 
الذي نُحاكم به الفن الإسلامي . فنجرّد 
الإسلام من كل قدراته المسايرة للزمان 
والمكان . ونجعله في فكرنا - مجرد دين يدعو 
إلى التعبد بمفهومه الضيق . الذي لا يرى 
في النشاط الفكري ‏ وهو مصدر الأنشطة 
الأخرئق كالاقتصاد والسياسة 
والاجتماع  ...‏ اقول لا يرئ في كل ذلك أية 
صلة بالعبادة - حسب مفهومه المتوقع ‏ رغم 
اختلاف الضوابط والقيم التي تحكم هاته 
الأنشطة ... 

ونبقى دائماً مع ١‏ الملاحظة , الأولى 
نفسها . حيث يتوسطها تعبير على هذا 
الشكل , وهو عندما بحث في الكتاب ( بقصد 
منهج الفن الإسلامي ) لم يستطع أن يبحث 
في غير مجال الادب ؛ فلو كانت التسمية منهج 
الأدب الإسلامي لكان أحسين » 

فأول ما بعنيه مثل هذا الكلام ٠‏ أن ٠‏ محمد 
قطب , عندما فكّر في إنتاج كتابه ٠‏ منهج الفن 
الإسلامي » كان مبالغا في تفكيره ! فأدئ به 


مجلة الآأمة شعبان ه.1١1ه‏ 
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ذلك إلى الاصطدام بواقع مُرِ. وهو يؤلف 
كنانه فاستصعتب ب الخوض في غمار موضوع 


الفن . فوقف عاجزاً . ثم أحلّ الأدب محل الفن 
كخلاص للورطة الني وقع فيها !! 

وهذا ما لا نلمسه قط في كتابه الذي يعد 
بحق - حقيقة تفصل بيننا في مسألة 
كهاته . 

وبعبارة أخرئ . فإن هذا الكلام يعني أن 
العنوان يبعرض مسألة بتطرق إلبها الكاتب 
في مؤلفه وبذلك أصبح العنوان يعني بعني 
شيئاً . ومضمون الكتاب يعني شيئاً آخر !! 

إلا أن حقيقة الأمر أثبتت أنه لا تعارض 
ولا انفصام بين فحوى الكتاب ومضمونه 
وبين العقصود من عدواتة:: 

فعا ٠‏ إن عنثوان الكتاب نطرج موضوعا 
للبحث . فكان موضوعه منهجاً مقترحاً 
لدراسة الفن الإسلامي . بل للتعريف به 
وتسان ملامحه وتأسيس مقائيسه النقدية .. 
فإذا كان الأمر كذلك ؛ فهل استوفى الكتاب 
ما اشترطه بل ما أقرّه عنوانه ؟ 

أجل . إن من قرأ كتاب ٠‏ منهج الفن 
الإسلامي :هن زاوية نفرض التمصن والتبصر 
في القراءة والفهم . وجد تطابقا وانسجاما 
ددن نافذة الكتاب و بهوه . إذ دار الحديث منذ 
المقدمة حَوْلَ الفن الإسلامي بِرّمّة مفاهيمه 
الإسلامية . فكان الحديث شاملا وغير مقتصر 
على نوع ما من الفتون.. 

نقرّر هذا لآن الكتاب يعكس منهجاً صريحاً 
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مستمداً من التصور الإسلامي . فأراد صاحب 
المنهج أن يطبّقه على أشكال الفنون 
الإسلامية جميعها بما ضمت رُقعتها 
وسراحدها اندجم عن ذلك وجدة في التصنور 
الذي يُعَدَ مصدرا أكبر ورصيدا أشمل لهذا 
الفن . ثم وحدة في المنهج المستخرج من 
هذا التصور نفسه ليطبق على أرضية الفن 
الإسبلافي وتعيفه” يولك لوايكن" موضوع 
الكتاب حديثاً عن أنواع الفنون الإسلامية كل 
منها على حدة . وإنما كان موضوعه طرح 
منهج يخدم هاته الفنون برمتها ؛ فكيف نغفل 
هاته اللفتة إن كنا قرأنا هذا الكتاب . وقد تننّه 
وم ع ع ا سو 
بقول في الصفحة ١ : 8١‏ ومع أنه ليس من 
همّي هنا القيام بهذا البحث , وإنما هدفي 
الأول أن أرسم بعض الخطوط العريضة 
لمنهج الفن الإسلامي 577 

وبذلك بفسح « محمد قطب , المجال أمام 
الباحثين المختصين في هذا الميدان . أن 
دلوا بدلائهم لَعَلَّهِم ثرون هاته الحديقة 
الفنية الغنبة . وهذا ما بوضحه كلامه في 
الصفحة الرابعة عشرة من الكتاب نفسه , 
حدث نجد : + ان من هدف هذا البحث أن 
بوضح بعض سمات هذا الفن الإنساني 
الرفيع . لعل المسلمين ‏ الذين لا يجدون في 
تراثهم الفني ما يغنيهم . فيروحون ينتهبون 
نهبات متنائرة من فنون الغرب . صالحها 
وفاسدها بغير تمييز ‏ لعلهم أن يفيئوا إلى 
كنزهم الضخم الذي أهملوه . وأن يفيئوا إلى 
أنفسهم حين يفيئون إلى هذا الرصيد , 
فيجدوا أن في مُكَنْتهم أن يتقدموا القافلة . 
لا أن يكونوا متخلفين في الطريق ينتهبون 
ما بتناثر من الفتات .. والله ولي التوفيق » . 

أما فكرة الطابع الذي طفى على الكتاب 


# محمد قطب يرئ أن الفن الإسلامي في حاجة شديدة لآن 


يراجع على القران 
الدحدرة الموحية للحداة . 


فهو الذخيرة الموحية لهذا الفن كما هو 


اذا كانت هناك بواعث تمنعنا من ريط الفن بالإسلام فلا 
وبين ما نسميه بالبنك الإسلامي بدعوئ أن البنك هو الآخر 


كلمة تتسع لتشمل طرائق 
الإسلام من تعاليم سامية . 
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وأهدافاً لا تتماشى وما جاء به 
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وهو الطايع الأدبي حسب رأي « الناقد » - 
فإن ذلك يسير وفق الغرض الذي يتوخاه 
محمد قطب من مؤلفه . فإذا كان الغرض 
الأسمى من الكتاب هو تسليط الأضواء على 
الفن الإسلامي . بل على مناهجه , فإن طبيعة 
هذا الغرض تجعل من وحدة المجال 
والأنموذج ضرورة لا يجب تجاوزها لا سيما 
أن الكتاب هو ٠‏ فاتحة الأدب الإسلامي ؛ بل 
أقول : فاتحة الفن الإسلامي .. وهي ضرورة 
تحول دون الوقوع في الخلط والغموض 
والتعقدد في المنهج : 
ثم إِنَّ موضوع الفن الإسلامي الواسع , 
ومصادر هذا الموضوع ٠‏ وأبعاده وبالتالي 
مناهحه . كلها عناصر تشكل قاسما مشتركا 
مدن ألوان الفن الإسلامي جممبعها .. فإذا كان 
التصور في الفن الإسلامي موحّداً والغرض 
موحدا والأرضية التي يعلوها هذا الفن هي 
الأخرئ موحدة ومشتركة , فإن ذلك كله 
يستوجب وحدة في المنهج . وإذا كان الأمر 
كذلك . فإن الطابع الذي طغى على الكتاب 
- منطقياً ‏ لا يطرح أي إشكال . مادام 
الكتاب قد تناول ٠‏ المنهج الفني » موضوعاً 
له ؛ لا سيما أن هذا المنهج موحد بين سائر 
الفنون الإسلامية الأخرئ , وأن الأدب أحد 
هاته الفنون المختلفة . 
واعتقد أنه لا يسعنا الآن إل الاكتفاء 
دما قبل ؛ والانتقال إلى الملاحظة الثانية ٠‏ أن 
الكتاب أخذ طابعاً دينياً أكثر من أخذه طابعا 
أدبياً ٠‏ [الامة . العدد 48 . ص : ]١‏ . 
فهذا التعبير . خصوصاً في جزئه الأخير , 
يريد فرض الطابع الأدبي على الكتاب ؛. وهو 
بذلك يحاول نفي الطايع والصبغة الفنية 
التي نَعُمّه . ونحن لا نريد العودة إلى 
الحديث نفسه ثانية . فقد سبق أن أدلينا 
برأينا في هاته النقطة , وما يهمني في ثانية 
الملاحظتين ؛ ما سمي بالطابع الديني . 
فما المقصود إذن من ١‏ الطابع الديني ؛ ؟ 
هل المقصود هو الرصيد الإسلامي الذي 
انطلق منه محمد قطب : وهو التصور 
الذي يوجه الفن الإسلامي نحو الآفاق 
والأعالي المرسومة له ؟ 
أم أن ذلك يعني الاقتياس من القران 
الكريم في فصل ١‏ القران والفن 
الإسلامي , ؟ 
ب أم أنها ملاحظة تخص فصل ٠‏ حقيقة 
العقيدة في التصور الإسلامي , ؟ 
على أي حال فهي حالات ثلاث أو اقرب . 
© أما في الحالة الأولى . إذا كان الأمر 
كذلك ؛ فإنه من أسباب سلامة الفن الإسلامي 
واستقامته . باعتبار هذه الذخيرة بمثابة 
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السكة الفولاذية التي تمر عليها قاطرات الفن 
الإسلامي . تلك السكة التي تضمن السير 
المتصاعد للفن الإسلامي . والطموح إلى 
السمو والارتفاع . لا سيما أن التصور 
الإسلامي خير موجه لهذا الفن ؛ لأنه تصور 
رباني جامع لأسرار وجود كل المخلوقات . 
ومنها الإنسان .. وهو التصور الوحيد الذي 
يجيد توجيه الفنان وفنه نحو المراتب 
المشرفة الراقية . 

© أما في الحالة الثانية ‏ إذا كان 
المقصود هو عرض الآبات القرانية ‏ التي 
جيء بها لتديان المقاصد البعيدة التي بهدف 
إلدها الفن الإسلامي من تحديد المجالات ' 
واتباع الطرائق . وبلوغ الاغراض - إذا كان 
ذلك هو المقصود بالطابع الديني ‏ فإن 
الحديث يطول ولا ينتهي . إلا أننا نحصره 
في حيز ضيق جداً . فنقول : إن المراد من ذلك 
الاقتباس . هو الخروج بالقارىء من المجال 
النظري إلى الميدان التطبيقي 2. وهو في 
الوقت نفسه ‏ أي الاقتباس ‏ دراسة منهجية 
لبعض الطرق الفنية المستنبطة من القرآن 
الكريم . وهي بعد ذلك دراسة توضح كيف أن 
اللفظ القرآني له معان تمتاز بجمالية الدقة في 
التعبير السلس الذي طرق مكنونات 
الأغراض التي يرمي إليها . ويسكن جوهرها 
وأعماقها ١‏ والقران في ذاته كتاب جميل 
ممتع . لا ينتهي منه قارئه حتى يحب أن يعود 
إليه من جديد . ومن ثم كان اللقاء متجدداً في 
داخل النفس وفي صفحة الكون لا يَنْقَدُ . 
ولا يُسْام . ولايزول ٠‏ .. [منهج التربية 
الإسلامية . فصل تربية الروح] . 

ولذلك قال محمد قطب : ٠‏ الفن الإسلامي 
في حاجة شديدة لأن يراجع على القران ! فهو 
الذخيرة الموحية لهذا الفن كما هو الذخيرة 
الموحية للحياة ! ٠‏ [منهج الفن : ]٠١١‏ . 

© وفي الحالة الثالثة , إذا كانت الملاحظة 
تخص فصلا بعينه مثل ١‏ حقيقة العقيدة في 
التصور الإسلامي ,. فإنها تسقط في 
التبعيض والجزئية . وبذلك يتقيد ٠‏ أثرها , 
- إن كان لها أثر ‏ بالحيز الذي قصدته ؛ وهي 
بذلك لا تحظى بصبغة الكلية المطبّقة على 
الكتاب بأكمله ! 

بل حتى في الإطار المحدد في فصل من 
الفصول . فإن هاته الملاحظة تلاحقها 
وتطاولها سمة الخسف ؛ لأنها احتمت بفكرة 
الفضل بدن الدين ‏ وهو الإسلام يي مقامنا 
هذا وبين الفن . وهو فصل لا يسمح به 
التصور الإسلامي الصحيح نقسه ؛ وهو 
الذي بعرض نماذج فنية رائعة . أضف إلى 
ذلك . ان فصلا كهذا . حتى وإن تحدث عن 
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مفهوم العقيدة في الإسلام وحقيقتها , 
متحدثاً في الوقت نفسه عن تاريخ 
الاضطرابات الكنسية في اوروبا . والنتائج 
التي تمخضت عن ذلك ؛ فإن هذا كله . من 
شأنه أن مُبرز حقيقة العقيدة التي على الفن 
أن ينصهر فيها. ويصطبغ بصبغفتها 
وحقائقها . كما أنه من شأنه كذلك ؛ التحذير 
من اتباع الكثير من السيل المستوردة من 
الغرب . وهشي في أصلها عبارة عن إفرازات 
لذلك التطاحن والاضطراب الذي شهدته 
الكنيسة الأوروبية . والذي كان مبنياً على 
أسس وهمية . عمادها التضليل والتشويه 
والتحريف لكل الحقائق والقيم .. 
فلأجل فن إسلامي صرف ؛ كان لا بد من 
ولوج هذا الباب ‏ باب التذكير واستلهام 
التاريخ ‏ لا سيما وأن الكثير من العطاءات 
الفنية باختلاف أنواعها ‏ في الوسط العربي 
الإسلامي - لا تزال حتى الآن متّكئة على 
أريكة أوروبية الصنع والمصير , وشي أريكة 
لم بعلم الكثير منها سوى مظهرها الخارجي ٠‏ 
أما جوهرها وحقيقة لبها ومكنونها . فذلك 
مالم تهتم به العقول العربية ١‏ الميدعة » , 
وهي بذلك ‏ أي العقول ‏ إما جاهلة وإما 
متجاهلة ! 
أجل إنه لا مناص من الرجو ع بين الفينة 
والأخرئ إلى عكس حقائق التاريخ الأوروبي 
على صفحات الكتب الإسلامية باعتياره 
تاريخاً شهد تبدلات وتغيرات ؛ قد تكون 
جذرية كما قد تكون فرعية ! لكنه تغير طرأ في 
كثير من المجالات والميادين . ولم يكن 
أساسه البحث عن رقي البشرية بالطرق 
المشروعة والمعقولة . بقدر ما كان تغييرا 
يخدم حقبة قصيرة من الزمن , و بالتالي يخدم 
مصالح الهيئات والجماعات البارزة في كل 
حقبة زمنية معينة . ولذلك فإن التغيير نفسه 
لم يستقر على حال أو شاكلة واحدة . وإنما 
كان في غالبه تغييراً غير معقول يُنبّىء 
بتغيير قريب هو الآخر غير معقول ! وهكذا 
دواليك 5 
ونظراً لكل هذا . فإن عملية استقاء أية 
مادة. وإدراجها ضمن الطابع العربي 
الإسلامي دون القيام بسكبها في القالب 
الإسلامي . غالباً ما تكون لها انعكاسات 
سلبية طاغية على الجانب الإيجابي ؛ رغم كل 
ترويج وإشهار يخدم عملية الاستقاء 
والاستيراد هاته , ولا يخدم الميدان الذي من 
أجله استُقيت تلك المادة ! 
هذا رأبي والعلم والكمال صفتان لله 
وحده . لا ينازعه فيهما ولا في غيرهما من 
الصفات منازع 5 
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اا المهج : الطريق .. و المنهجية : الطريقة .. وطريق لها بداية ونهاية 
ولها حدود وضوابط .. وهي غير العشو ائية التي ليس لها شيء من ذلك .. 
وإذا كان الغربيون في هذه الأيام يعون أنهم ارسّوًا أسس المنهجية 
العلمية . فإن المنهجية التي رسمها علماء الحديث شاهدة على أنها هي 


المتهحية الحفقة .. 


وذلك لانها ‏ كما وصفها الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ‏ + منهجية 


قرانية بالدرجة الأولى ٠‏ 812 


وفي محاضرته : [ نظرات في مناهج علماء 
الحديث وكتبهم ] التي ألقاها مؤخراً بالدوحة في 
إطار الموسم الثقافي الإسلامي السابع الذي 
تنظمه رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر ؛ يقول الدكتور همام : 

[ ... وكما استمدت السنة الشريفة 
حجيتها من القرآن الكريم .. وبينما يكثر 


الكلام عن منهجية علماء الحديث . فإِنّ الكلام 
بقل عن عقد الصلة بين هذه المنهجية وبين 
منهجية علماء الحديث كانت نتيجة عبقريتهم . 
ويقول : 

[ إن منهجية علماء الحديث لم تكن نتيجة 


الدكتور ١‏ هماه عبد الرجيم سبعيد 


© متخصص ف الحديث .. وف علم ١‏ العلل » بشكل 


أاخص .. 


© نال درجة الدكتوراه سنة 1911م من الأزهر وكانت عن 
تحقيق كتاب ٠‏ العلل ؛ لاسن رجب .. وقد قدمح دراسة 
على هذا الكتاب المحقق في كتاب آخر أسماه , العلل في 


الحديث 0 


© يعمل الآن استازاً مساعداً ورئيساً لقسم الحديث 


بكلية الشريعة في الجامعة الاردنية . 


© صدر له مؤخراً كتاب «١‏ قواعد الدعوة إلى الله , 
ضمُنه خلاصة تجربته في ميدان العمل الإسلامي .. 


مجلة الآمة شعيان ه.14١ا21‏ 
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عبقريتهم بالدرجة الأولى وإنما كانت بفضل 
التربية القرانية وبفضل التربية النبوية 
التي تلقاها أصحاب رسول الش كَل من وحي 
السماء ومن فم رسول الله كَلْةِ .. من هنا 
بدات المنهجية ] .. 

[ فالقران الكريم أول كتاب عرفه الانسان » 
يقرر مناهج الحياة .. ومن مناهج الحياة يقرر 
منهج الرواية القائمة على التثبت في الأخبار 
والأخذ عن العدّول الأخيار . فكان يطالب صاحب 
كل قول بدليله وبرهانه : 8 قَلْ هَاتُوا يُرْهَانَكُمْ إِنْ 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ( البقرة : )11١١‏ »] . 


وعن بدايات المنهج , يقول الدكتور همام : 

[ .. لقد بدا المنهج عمله بعد وفاة 
الرسول كيه . . فالصحابة يريدون الحديث 
ويريدون السنة ... وذلك لأنهم فهموا أنَّ السنة 
هي الحياة وأنه لا حياة خارج السنة ... وكما بدأ 
أبو بكر رضي الله عنه بجمع القران من الرقاع 
واللخاف وصدور الرجال ٠‏ وفق ضوابط منهجية 
ما عُرف لها مثيل في تاريخ الوثائق التي لم يغن 
تواترها واشتهارها عن توثيقها فى الكتاب 
الجامع (المصحف) ؛ فقد غني الصدر الأول 
بالسنة . لا برسم منهجية لجمعها مجرد جمع 
ولكن برسم منهجية لروايتها وتمحيصها ] .. 


الأمم السابقة ومنهج المسلمين بشكل عام في 
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النظر إلى روايات الأخبار .. فيقول : 

[ والمعروف في رواية الأخبار , أنَّ من 
ينظر إلى حادثة أو يستمع إلى قصة فإنه 
يأخذها بمستويات متفاوتة من الإدراك » 
فبعض التفاصيل تكون يقينية في إدراكه ؛ 
حدّة شاخصة .. وبعض التفاصيل تأخذ رتبة 
اقل من رتب العلم .. وبعضها ينزل في الرتية 
إلى درجة يقول معها الراوي : أشك أنه حدث 
كذا أو كذا .. وبعضها بدخل في دائرة التوهم 
او-الخيال .. وقد أصيب اتباع النبوات السابقة 
بأخذ هذه الشرائح كلها من يقينيّها إلى خياليّها ؛ 
وكان المنهج عندهم يقوم على أنَّ كل 
ما يُنسبٍ إلى العظيم عظيم . سواء أكان 
بقبنياً او توهماً أو شكاً او خيالياً ... وهذا في 
ظني من ابرز اسباب انتشار الخرافة 
والاساطير التي ملأت الكتب التي تُوصف 
البوم بانها مقدسة .. 

ومثل هذا لم يحدث عندنا معشر المسلمين ‏ 
لآن المنهجية النقدية التاريخية كانت تربية تربى 
علدها الستحابة' الكراء. ومازسوها هذ الايام 
الأولى للرواية ٠‏ فنظروا للرواية بعين الحذر 
والبقظة .. وهكذا . لم يكن كل ما ينسب إلى 
العظيم تيبا يل لمعيو اا كاق احكنا:.: 
ولا يُنسب إلى العظيم إلا الحق ] .. 


حد ث النتدد : 


ويقول عن منهج الصدر الأول : 

[ وقد بدا الصحابة الكرام وعلى رأسهم 
الخلفاء بمطالبة الرواة من الصحابة بالتدليل 
على صدق رواياتهم أو بالتدليل على أنهم 
أصابو! فيما رووا .. فالمرء قد يُؤْتى من الكذب 
وقد يؤتئ من عدم الدقة .. والصدر الأول كان 
بعيداً عن الكذب والتضليل .. كان على فطرة 
صالحة وعلى خلق قويم . ولكن لا يمكن أن يكون 
الانسان بعيداً عن إمكان الخطأ والوقوع في 
الوهم والتوهم . ومن أجل ذلك بدأ الصحابه 
يفتحون عيونهم على مسألة الوهم والتوهم 
والخطأ في الرواية والنقل .. 

فالخطأ في الرواية والكذب قيها سواء فى 
النتيجة .. كلاهما يصل إلى تغيير الحقيقة .. 
ولذلك عامل الصحابة الخطأ كما يعاملون الكذب 
في محاربته .. بل كان الصحابة يطلقون 
كلمة : ٠‏ كذب ٠‏ على كلمة : ٠‏ أخطا » ] ... 
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[ وقد طبق الصحابة على الرواية القواعد 
التالية : 
اول : تقديم الشك على اليقين .. فالأاصل 
أن الشيء لم يكن ؛. والمطلوب أن 
أثيت أنه كان .. 
ثانياً : تقديم التهمة بالتوهم أو النسيان على 
البراءة منهما 
الشرعية في الحقوق تقول : الأصل 
البراءة ٠‏ ففي الحديث : الأصل : 
غفخ البرافة [.: 


.. فإذا كانت القاعدة 


نردد الصحامسة في 


الرواية عن رسول الله 225 


وبلاحظ الدكتور همّام أن هذه القواعد التي 
كانت تحكم الرواية جعلت الصحابة يترددون 
كثيراً في التحدث عن رسول الل كَل . . 
فالصحابي لا يقدم على الرواية ما لم يكن متأكدا 
أنّ هنالك من يدعمها بشهادته ويقويها بروايته .. 
ويلاحظ ايضاً آنَّ هذا التردد في الرواية لم يفوت 
على الأمة بعض حديث رسول الله وله . . 
ويقول : 

[ لقد ادركت الأمة أن فوات بعض الشيء 
اولى من دخول شيء في دين الته ليس منه .. 
وقد كان الصحابي ينظر إلى الحديث نظرة 
داخلية تكشف له إن كان الحديث يتفق مع 
اصول الإسلام العامة أو لا يتفق .. كما 
اتيحت للحديث . في عهد الرواية الأول » 
منهجية نقدية في الشكل والمضمون أو في 
السند والمتن . وأتيح له صحابة عدول علماء 
من أصحاب البيان وفرساته ] . 


وينفي الدكتور همّام ما يغلب على ظن بعض 
طلبة الغلم .هن أن المنهج جاء متآخراً عن 
الرواية ٠‏ ويقول : 


[ إن بيان هذا المنهج يفسر كيف تجاوزت 
السئّة الشريقة مرحلة الخظر فى أوقات الفتن 
-_-ظ الأهواء 57 


فالمستشرقون يزعمون أن الإسناد بدأ بعد 
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عهد الفتنة لدصلوا إلى نتيجة خلاصتها : أنَّ / 
الاحاديث لم تُضبط روايتها بمناهج إلا بعد / 
مضي قرن من الزمان على وفاة النبي عليه / 
الناكة والساا :. 

وقد انسابت بذور الريب والشك التي زرعها 
المستشرقون وتلامذتهم فى نفوس بعض / 
المسلمين . علما بأن الفتنة المبكرة كانت سنيبا 
في تأكيد منهجية السنة ٠‏ ولذلك اقول 

لقد كانت الفتنة نعمة من بعض الوجوه ' / 
لاسيما إنها وقعت في الآيام الاولى وفي ظل ‏ / 
جيل الصحابة ] .. / 


علم العلل 


ولم يكتف علماء الحديث بالنظر إلى الراوي / 


فيما إذا عدلاً ضابطاً آم كذَّاباً وضاعاً أم كثير / 
الوهم والنسيان وإنما توجهوا إلى الثقه يتابعونه 1 


في كل حالاته .. وقد نش عن ذلك ما يسمى يعلم / 
العلل في 00 أي العلم الذي يتابع / 
احوال الثقات وهو مايبرز -كما يقول / 
الدكتور همَّام ‏ منهجية علم الحديث .. / 

وقد بلغ من متابعة علماء الحديث للثقات أنهم / 
تابعوا أمزجتهم وخصالهم الخاضة واوضاعهم // 
النفسية ... وتابغوا روايات الناس عنهم والكتبة / 
الذين كانوا يكتبون لهم والمملين الذين كانوا 
بعلون علي الاين كلإمفاز الى اعون دافم عن ١‏ 
الدراسات الواسعة النقدية ] . / 


ولم يقف علماء الحديث عند هذا الحدٌ بل 
تابعوا عملية كتابة الحديث ومنهجها .. وأفردوا 
نذلك.دزاسناك. وانهافة 'د.: 1 

[ .. لقد تدخل علماء الحديث في كيفية / 
الكتابة .. وفي السطر . كيف يكون ؟ .. وفي 
الصضفحة . كم سطراً تحتوى ؟.. وقى طريقة 
الكتابة , معلقة أو غير معلقة ؟ .. وكيف تنتهي ‏ / 
الأسطر عند حدٍ معين ؟ وكيف يُختم الكتاب / 
بخاتم ؟ وآين يضعه صاحبه بعد أن يفرغ من / 


[ وتعرض علماء الحديث ايضاً لصناعة الحبر / 
ولصناعة الأقلام وأودعوا ذلك في كتبهم ؛ حتى / 
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جا 


ندوات و مؤ تنمرات 


يزوّدوا طالب الحديث بجميع الوسائل كي يعلموه 
صناعة الحبر الجيّد الذي يكتب به حديث رسول 
الله جَقَنْةْ | .. 


عفالقة الفكر الإنساني 


وتحدث الدكتور همّام . في شيء من 
التفصيل . عن مناهج علمائنا الكبار 
( البخاري . ومسلم. وأبي داود , 
والنسائي . وابن حبان ) مشيراً إلى أن الأوان 
قد آن لإبرازهم كعمالقة للفكر الإتساني كله .. 
وقال عن الإمام البخاري رحمه الله : 


كفي أن تعلم أن الإمام البخاري اختار 
كَتَايَه هن ببق ستتماكة آلف حددت ....وآن له كتاناً 
ما يزال مخطوطاً في طشقند وهو « مسند الإمام 
البخاري ٠‏ يحتوي على مائة ألف حديث 100 
قبل أن يبدأ بتصنيف كتاب في السنة ٠‏ بإشارة 
والقونية :يد إلى 
طريقة منهجية عجيبة إذ بدأ بدراسة الطرق منذ 
رسول الله كَقْةَ إلى زمنه ... ودرس حلقات 
الرواية منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى زمنه .. وحرر الأسانيد كالذي يمد الخطوط 


بينه وبين رسول الله كَة ]| .. 


لقد اختار الإمام البخاري من بين الستمائة 
ألف حديث أربعة الاف حديث فقط . من غير 
المكرر .. وهذه الأربعة الاف ترجع إلى ألفين 
وستمائة وحديثين . وذلك لأن الإمام البخاري 
كان من غاذتة ان يقسم الحديث أقساماً فيجغل 
في كل .باب شطراً منه 
بحديث رسول الله يك جعلت الإمام البخاري 


.. وهذه عنابة فقهية 


يضع الحديث الواحد أحياناً فى سبعة عشم 
موضعاً . أى أنه يفيد سسبعة عشر حكما ] . 


وقبل أن يعرض لمنهج الإمام مسلم رحمه 


علمائنا كان يتميز بمنهجه ولا يقلد فيه .. يختار 
لنفسه منهجاً وطريقة معينة يخدم بها السنة .. 
فمسلم وأبو داود والترمذي من تلاميذ 
البخاري إلا أن منهج كل منهم يختلف عن منهج 
الت 

ومن أبرز ما يتميز به منهج الإمام مسلم أنه : 
[ لم يعتمد على الرواية المفردة وإنما اعتمد 
على الروايات المجموعة ] . 

ويضيف الدكتور همّام في حديثه عن الإمام 
مسلم ومنهجه : 

[ .. اختار الإمام مسلم من الأحاديث 
الصحاح . ولكنها أقل فى مجموعها من 
الأحاديث التي اختارها الإمام البخاري فعوض 
هذا بالباب .. ولذلك فتح الإمام مسلم للمسلمين 
من يعده موضوع التصحيح على الباب 
لا الصحيح- على القرد 'للجديث. الفرد + وهذا 
منهج جديد نابعه الإمام الترمذي بعد الإمام 
مسلم وحلٌ إشكالات كثيرة في موضوع السئّة .. 

إن منهج الإمام مسلم يمتاز بأمور عندما 
نتبينها نكاد ننسى البخاري حتى نرجع إليه .. 
فالإمام مسلم عندما يروي لنا حديث جبريل 
عليه السلام في أول كتاب الإيمان , يذكره من 
طرق متعدّدة بينما الإمام البخاري يذكره من 
طريق أو طريقين .. وقد يصل الحال بالإمام 
مسلم أن يروي الحديث من عشرة .طرق أو 
أكثر .. 

وفلسفة مسلم في تنويع الرواية . علاوة على 
فلسفته في تأييد الحديث وتقويته ١‏ أنه يريد أن 
ينقل المرء إلى جو النص ] . 


وعندما تحدث المحاضر عن الإمام الترمذي 
وصفه بأنه : [ أ وَحَدَه .. طريقة ومنهجاً 3 
اسلوباً وتنظيماً وتصنيفاً ] .. ثم قال : 

عندما بدأ الإمام الترمذي عمله في السنة 


وحجد أن العلماء دقسمون الحديث ل صحيح 


سر 


مناهج علماء ا لحديث 
و2 .ب بب ب بم 


ناشئاً عن عدم ورع أوقلة تقوى في راويها وإنما 
لأنه يكتب فلا يضبط إلى غير ذلك .. ولكن ٠‏ إذا 
أتيحت لهذا الضعيف رواية أخرئى ضعيفة مثله , 
ألا يمكن أن يقوي الضعيفٌ الذى هذا شأنه , 
ضعيفاً آخر على مثل هذا الشنآن فتسنتقذ حدياً 
من أحاديث رسول الله وي كان في طيّ 
الكتمان , بعيداً عن دائرة العمل ونحن بحاجة 
إليه ؟ 

وهكذا أوجد الإمام الترمذي قسمة جديدة 
وهو ما أطلق عليه اسم « الحسن ٠‏ .. ثم وجد 
أن الحسن والصحيح يدخلان في دائرة 
الاحتجاج ؛ فنقل الخط الفاصل بين الصحيح 
والحسن إلى الخط الفاصل بين الحسن 
والضعيف غير المحتج به . وأصبح التقسيم 
صكونه» كتاميا 3 الحمين: :و الضعيق: .د #والعشيرة 
يشمل الصحيح والحسن ... 

اما إذا كان الحديث في أعلئ الصحة فهو 
حسن صحيح ؛ وأمًا إذا كان في أدنى مراتب 
الاحتجاج فهو حسن ] .. 


وقال عن الامام أبي داود 2 
[ .. اختار الإمام أبو داود كتابه ٠‏ السنن » 


المؤلف من أربعة آلاف وثمانمائة حديث من بين 


كمسَفاتة' القن هديك ١‏ وأزاف انه مقصبونا 
خاصاً .. اراد أن يوقفنا على سَيْر رسول الله 346 
في حياته اليومية وفي حياته الاجتماعية .. أراد 
آن...يكون كتانب" بشيليك يعدم اتناس :#فناصميل 
السلوك اللحظي لرسول الله كَل ] . 

واختتم الدكتور همّام عبد الرحيم سعيد 
مسخاضرتّة قافلة”: 

٠.١ [‏ أن الأوان لأن نفتح عيوننا واسماعنا 
وحواسنا ووجداننا وعقولنا على هذه 
المناهج العظيمة لعلماء الحديث . 

ان الأوان لأن ننظر إلى كتبهم نظرة جديدة 
وان نتعامل معها معاملة التلميذ مع الاستاذ 


اميت 


2 
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الل , أشار المحاضر إلى أنّْ من الملاحظات الثي هيك .. ووعف الك اتعيك لل م العظيم .. وكلهم تلامذة لأعظم خلق الله ب 
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السييب هيهو الى 9 


50 إن الملاحظة الواضحة بشدة هذه الأيام . 
ان نمسبة الجريمة نزداد بومأ بعد دوحج بشكل 
مخبيف في معظم مجندعات “المسلفين ...وان 
اشكال الانحراف - خاصة بين الشباب - اخذت 
صورا حددة . سقطت معها ابسط القيم 
الإنسانية .. والغريب في الامر ان بعض الذين 
يتناولون هذه الظاهرة بالوصف و التحليل هم من 
المسؤولين عن نشوئها وتصاعدها . ولو بطريق 
غير مباشر ‏ فهم يحتلون منذ زمن مراكر التوجيه 
والنربية في هذه المجتمعات ويهيمنون على 
وسائل التاثير بها . ويصنعون لها البرامج ؛ ومن 
خم فإن هذا الذي يحدث اليوم هو بعض ثمار 
غرسهم . و بالتالي فإن ما برونه من علاج ياني في 
غير موضعه وقد يزيد من شدة المرض .. 
والحقيقة الني لا سبيل إلى إذكازها. هي . ان 
مجتمعات المسلمين باتت تعاني هن وطاة 
التيارات التي يستوردها هؤلاء ويحرسونها 
ويروجونها . بيذما يعاني الئاس من مشكلات 
اقتصادية و اجتماعية لا تعد ولا تحصى 9 


اما التحليل الواقعي والموضوعي للقضية 
فهو انه في غياب التربية الإسلامية السليمة 
والحلول المنهجية للمشكلات ٠‏ وفي حالة 
الضعف التي تصيب نظام الاسرة وتهدم الركائز 
النظرية التي تقوم عليها ؛ من عواطف الامومة 
والابوة و البنوة والإخاء و الرحم ووشائج المودة 
والحب .. 


إن السؤال الذي سببق أن طرحه علماء 
الإنثرو بولوجيا إثر موجات الانحلال التي تجتاح 
الوجتمعات هي انعرف ' 

هل لم يعد للاسرة وظيفة ؟؟ 

إن هذا السؤال هو ما نخشئ ان نطرحه في 
يوجامن الأيلو بعلي اتكسيت يان 
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.. وهم في غد الأمة 


قادتها في السلم والحرب ومؤديو نشثها ومفكروها وواضعو 


برامجها ومدفذو أطروحاتها واختياراتها .. بجدهم ووعيهم 


وإيمانهم وصدقهم يرقى المجتمع ويزدهر . وبفتورهم 
وتقصيرهم وتميّعهم ينهار المجتمع وتدك أركانه ويأخذ مكانه 
وفق السذن المتداولة في سقوط الأمم في ذيل القافلة الحضارية + إن لم يكن بالرضا والاختيار 


فيالقوة والجير ... 


' كما يعبر العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى .. 


ولأجل ما للطفولة والشباب من تأثير في مستقبل الأمم والحضارات بادرت حل الحركات 
الهدامة في العالم على اختلافها إلى السيطرة على الأطفال والشباب , متأولة في ذلك أنها 
بسدطرتها تلك على هذه الكتلة الطرية من المجتمع .. تكون قد أمسكت من مكان حساس 


وقبادي لتلك الأمة وتلك الشعوب .. 


إذ الانطباعات الأولى لا تنسى وهي المؤثر 


ة والموجهة لمختلف مراحل حياة الناشئة , 


ولهذا السبيب أو ذاك نجحت تلك الحركات رغم خبث أطروحاتها فى إخضاع الأمم لأفكارها 
وأهوائها . وسوقها إلى المصير النكد الذي خططته لها من قبل . وهذا واقع ملموس بحسه 


كل دارس حصيف لواقع المجتمعات الحاضرة » 


فمثلاً : الواقع المزري الذي تتخبط فيه 


المجتمعات العربية والإسلامية كيف تم الإعدان له ؟ 
عندما خطط الغرب الماكر لإسقاط الآمة العربية والإسلامية عمد إلى الاستحواذ على 
شيابها فغرس فيهم أفكاره الهدامة : : ميّعهم ونفرهم 0 وحجب عن أعينهم رؤبة 


السيماء ودربهم على شتى أنواع الاستبداد والبغي والظلم .. 


حتى إذا صاروا قادة أممهم 


ورواد قومهم من ساسة ومفكرين وأدباء وفنانين أفرغوا ما ٍ | أمعائهم .. وساقوهم إلى 
ما ترى اليوم من انحلال منيت العلاقات الأسرية به . وعصيان وتمرد على القيم » ومروق 


عن الددن .. 


وسنعرض فيما يلي بعض بنود هذه الحركات 


وافتراس الطفولة 1 ] | ا 


تقول الماسونية ‏ وهي حركة صهيونية 
سوية غالية . من اخطر وامكن الجركات 
الهدامة في العالم ‏ في أحد بنودها : 

٠‏ إن حرية الآباء ‏ أي في تربية 
أبنائهم - الا قتفق مع مصالحنا 
وغاباتنا أدداً . . لذا يجب تربية 


0 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


الشيطانية ‏ الخاصة باحتضان 


الأطفال وفق منهاج مقرر موضوع من 
قبل الدولة . وإن الذين يريدون تربية 
أطفالهم وتعليمهم بصورة خاصة في 
البيوت ؛ يجب أن يخضعوا لتدريس 
المعلمين الذين تعيّنهم الدولة .. "١,‏ . 

والدولة هنا كما يجب أن نفهم ‏ هى 
من وضع الملسونية تنفذ تعاليمها 
وأوامرها التى تستقطب هدم الدين 
الماساً وتقويضن الاخلاق وللقتم . وجاء 
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بقلم .عبد القادر عبار 


في بند آخر : 

, إن السيطرة على الشبيبة من أو لى 
غاياتنا وأهدافنا"' ..2. وتقول في 
مومع ثالث أيضاً : 

, دعوا الشبوخ والكهول جانباً 
وتفرغوا للشياب بل تفرغوا حنى 
للأطفال ... إن الانطباعات الأولى 
لا تنسى . وعليه يجب أن تبنى هذه 
الانطباغات على أساس أفكارنا ٠‏ ولابد 
فو تربية الأطفال بعيداً عن 


٠‏ (؟) 


الدذمن!" ..* : 

نعم !! هكذا بكل خبث وجرأة وتبجح 
تحرض الماسونية الكافرة أنصارها 
وجفودها عل الاستحواذن على الأجيال 
الطرية : والتي ما تزال على صفائها 
وفطرتها .. وحشرها في اصطبل 
الماسوتية العفنة . حتى يكون أول 
ما ينطبع في ذهن الطفل الضحية 
والذى لا يميز بعد بين الطيب 
والقبيح - أفكارها المسمومة ... فيشب 
وتدى دقيدا عن الدين متسوف] عن خل 
خلق سليم , رافضاً لكل القيم . 

فيأخذ بتحدي تعاليم دينه وكسر 
أواصر الأسرة والبروز في مظهر المائع 
الماجن المتهود .. لا يعباً بمثل ولا يحدرم 
تقاليد وظيعا فإن هذا السلوك العايث 

نتفكسى عليه إن كان كوسنا رده أو 
مفكراً أو زعيماً ... ومن ثم يتولى - في 
إطار وظيفته ا يد 
التي يحملها وتربى عليها وحققها في 
متلوكياتة “كان كان مغلا متم تلامين»ه. : 
ودس في دروسهم سمومح الفسق وتعاليم 
د ٠‏ ووذع أدوار البليلة والتمرد .. 

كات دنا وهو الأنكى ساق 

0 وفق الهوى والشهوة إلى الظلم 
والاستبداد والاستعباد والذبح 
والفقر ... حيث الذلة والتبعية والانهزام 
الفقباوى... 


اي 5 9 3 8 3 3 
6 "0-6 كالم فى ريت 0 
20 "جد ايا 0 8 ا 000 5 
| 1 ا 02 3 ف 
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إن الشيوعيين الكفرة برفضون بكل 
مكر ودهاء نمط العائله المتعارف عليه بين 


0100012102١. 


الناس مَن قذيم ... كذلك هم يسعون بكل 
حِدَ وحزم إلى تفتيت وتذويب المشاعر 
والعلاقات الرابطة والمؤلفة بين الوالد 
وأبنائه » مع شديد حرصهم على هدم 
مقومات الأسرة وزرع كل ما هو آثم 
ودنيء دين الذكر والأنتى . 

وقد جاء في أبج ديه الشيوعية 
لماركس : 

حين يقول الوالدان هذا ابني 
وتلك اينتي لا تعني هذه الكلمات 
وجود آصرة أبوية فحسب بل توحي 
بأن للأبوين حقا في تربية أولادهم من 
وجهة نظرهم كما يريدون ' 
والاشتراكية تأبى الإقرار بهذا الحق 
لاآباء ؛ لأن الفرد ليس ملك نفسه 
ولكنه ملك للجماعة . بل هو ملك 
الطفل للمجتمع الذي يعيش بين 
ظهرانيه والذي جاء إلى الحياة 
دفضلة"! ... » . 
وكلام ماركس الكافر في سلخ الأولاد 
عن التأثير المادى والأدبي للبيت وتمكين 
الدولة من مد رواقها عليهم هو جرء من 
فكرته المطلقة في فرض الشيوعية على 
الحاضر والمستقبل وتذليل كل عائق أمام 
هذا الهدف) . 


إن الملاحظ المنصف لجل البلاد 
العربية الإسلامية التي عشعش فيها 
الالمتسمار الغربى ودح من الزمن .. 
نر يعني النقين أن حملة ما في هذه 
الأقطار من مدارس ؛ وخاصة الابتدانيه 
منها .. إنما تكلّف ببنائها المستعمرون 


الماكرون .. لماذا ؟ أهو الإحسان ؟ أهي 


النوايا الطيبة ؟ كلا .. إنما فعل ذلك حتى 
يتسنى له الإشراف على أخطر جهاز 
اجتماعي وأشدها شيو وحساسية » 

ألا وهو الجهاز التربوي » ومن ذلك تولى 
تربية وتخريج أجيال - ضحاياه - وفق 
برامجه واختياراته وأفكاره حتى أفرزت 
هزه الخطة التربوية نشءأ مغترياً منبتا 
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عق أضالتة + الا يكيل فى دماغه 
خق ساح ترس سديايفة 
للإسلام ؛ وانفلات من التقاليد ؛ 
لمقومات شخصيته العربية الاساؤمية : 
فكان . للأستف 0 كفنا : عرسي 
الصورة إسلامي النسب .. غربي 
الفكر والاتجاه . 


الطفل اخ الغرتب التائه !! 


لقد ضاع الطفل بحق في الغرب المغتر 
بماديته ٠‏ التائه في حضارته . فقد تحول 
إلى بطل في الإجرام ٠‏ وإلى محترف مائع 
ف الانحراقات الجنسية الخسيسة ٠‏ 
وبلغ في العقوق أقصى الحدود : حدى 
مبحة المجتمع ووصلت موضة الديه 
برجال الحضارة العليلة إلى تعذيب 
الأحداث ؛ وفتح سوق لبيع الأطفال في 
إيطاليا بؤرة الإرهاب الأحهيق.:: 
ولا غرابة فالقوم قد استعيدهم الدولار ؛ 
ولم تعد أنفسهم تتحمل تبعة وأمانه 
الكفالة والحضانة .. وماسي الطفولة في 
هذا الغرب المتحضر كثيرة وانتكاسات 
الشباب هناك مفزعة وسنعرض ما تمكنا 
من الحصول عليه في السياق 
© شاب أوروبي يصفع أباه لأنه 
عارضه في أمر ما 
© ف لقاء أجرته إحدى الجرائد مع 
شاب سويسرى . قال : 
. نحن أناس ضائعون في هذا 
المجتمع الاصطناعي . فكل شيء 
هنا مهم ما عدا الإنسان .. أنا هنا 
في الشارع أتظاهر لأني أريد أن 
أحس بأنني إنسان 2 
وفي الأول من يولية (تموز) تسق 
٠1م‏ وهو يوم العطلة الوطنية في 
سويسرا تظاهر الشباب في 
الشوارع وهم عراة ثم رموا أنفسهم 
في بحيرة زيورح ٠‏ 
© تعرفت شرطة أطلنطا الأمريكية على 
جثة طفل أسسود عثر عليها قرب نهر 
في جنوب المدينة » وأعلنت الشرطة 
انها جثة طفل يبلغ من العمر خمسة 
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©© من تونس بعثت الأخت وسيلة بن قيراط برسالة تستحق المناقشة . تعلق 
فبها على قلة مشاركة المرأة في استطلاع الرأي الذي أجرته المجلة في السنة 


الماضية ونشر عنه تعليق في كلمة الأسرة 


في العدد الخامس والأربيعين . ذكرت 


قي مقدمتها أن التغديرات الني حدثت في حياهة الأسرة المسلمة منذ قرون نعد 
طقدفة . وأكثرها سطحية وشكلية ولا بد أن لذلك أسياباً عمدقة :قم فقول ١‏ 

إن المسؤولية يتحملها المجتمع الإسلامي بأسره : المرأة والرجل معاً ولعل 
الرجل بتحمل القسط الأوفر من مسؤولية غباب المرأة عن الساحة العلمية 
والثقافية . وعن موقع الفكر والعمل الواعي , والمشاركة الإيجابية في تغيير 
سا عع سس سيا لتر 
معاً كدف ذلك : إن عقلية الرجل : الأب أو الأخ لا تزال عقلية جاهلية في مضمونها ' 
و إن كانت تتخذ أشكالًا غير أشكال عقليات جهال العرب الزذين بئدون بناتهم ٠‏ © © 


#7 مه 7/1/7 


نعم : فماذا ننتظر من نساء بحكم 
عليهن الرجال بوضعية شبه أميّة , ماذا 
ننتظر من امرأة حرمها والدها منذ كانت 
طفلة من مواصلة الدراسة يسيب 
أنوثتها .. 

إن أعداداً ممن يلبسن الزي الإسلامي 
لا دفعلن ذلك إلا من منطلق عاطفي » 
والمرأة المسلمة لا تفتقد شيئاً كافتقادها 
الوعي الفكري والاختيار الحر 
والشخصية المستقلة التي تعبر عن ذاتها 
دون أن تخرج على الأمة ودون أن تذوب ف 
الرجال . وكانه لا وجود لها في الكون ' 

وإذا توفر هذا للقليلات فإن عوامل 
الإحباط والتيئيس كثيرة , أقلها أن 
يعترض الرجل على نقد المرأة له أو 
معارضتها في مسألة اجتهادية لكونها 
امرأة وهو رجل . ولا يمكن أبداً أن تعرف 
أو تفكر خدراً منه . 

إننا حين نقرأ السيرة وتاريخ المسلمين 
الأوائل لاانأسف لعدم بروز نساء 
كالصحابيات في عهدنا هذا. بقدر 


ما نآسف لعدم وحود رحال كالصحاية 

إن الناس اليوم لا ينطلقون من الفكرة 
بناقشونها بغض النظر عن مصدرها , بل 
هم ينظرون أولاً إلى مصدرها ؛ فإذا كانت 
من رجل فمن يكون هذا الرجل ؟ ثم تقع 
عملدة الرفض أو القبول .. أما إذا كانت 
من امرأة فإنه يحكم عليها مسبقاً بكونها 
دون المستوى . 

إن الكنايات والتصريحات بإعطاء 
حرية ارا الحرية الإيجابية طبعاً - 
لدست إلا حيرا على ورق في أكثر الحالات 
وأقول هذا من خلال تجربتي العملية - 
إن على المرأة أن تكافح ‏ . لكن أدضاً على 
الرجل أن يقوم بواجبه إزاءها. لآن 
المجتمع الإنساني خلية متراصة يتأثر 
بعضها ببعض . وكلما طغى الرجل 
واستحود على حقوق المرآة انعكس ذلك 
عليها : فتذوب شخصيتها حتى نكاد 
لا نلمس لها وجودا يذكر . 

فمنذ البداية يتبعون خطاً عجيباً في 


قضبة فمدرساة 


ا /و/ وو مهٌُُكسسس# 2/2 1/7 1 


ترييبة الأنثى : ماان تكبر حنى تُعْمَدَ 
بالوسائل كلها إلى وأد روحها وفكرها 
أثمن مالدى الأنثى ‏ كبديل لدفن 
الأجساد في الجاهلية الأولى , وكثيرا 
ما نحصر التمددر العنصري في التفرقة 
بين البيض والسود في جنوبي افريقيا 
وغيرها من بقاع الدنياء ونغفل عن 
التمييز العنصري في بيوتنا : فالبنت في 
الديت تحس باستمرار أنها دون أخبها 
مكانة وقدمة وأهمية . ولنسال خددراً قْ 
علم النفس عما سيحدث لها من خلل 
وانهيار ويأس نفسي ينعكس على 
شخصيتها كلها حين يكرس هذا الأسلوب 
في تربيتها . أما إذا تكلمت وهي صغيرة 
بدافع الفطرة فقالت كلمة حق أو طالبت 
بشيء تريده ؛ فإن مصادرة حرية التعبير 
لديها . تقف بالمرصاد ؛ إذ كيف تجرؤ على 
الكلام وهي البنت أمام أبيها أو أخيها أو 
عمها أو 598 

إننا نرئى اليوم نساء مسلمات في 
مظهرهن ٠»‏ لكنهن ذلبلات منكسرات 
النفوس . ولا رأي لهن , فالتبعية للرجال 
ضارية أطنابها في اعتقادهن . 

لنتذكر امرأة فرعون , لنجد البون 
الشاسع بين طموحها وتحديها للظلم 
والقهر والسيطرة على العقول والأرواح ' 
وبين كثيرات ممن ينتسين للإسلام 
اليوم ؛ وكأن إسلام اليوم ليس هو إسلام 
امراة فرعون ' 

إن الأمر يتطلب جهداً عملداً واقعياً من 
الرجل والمرأة . خاصة الرجل الذي بيده 
تعليم البنت وتوفير جو من حرية الفكر 
والتعبير في البيت أولا . ثم في المساجد 
وغدرها من أماكن التربية والتكوين 
والتعامل مع المرأة بالتفصيل . 
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9 ا هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني" . ويختصره بعضهم فيقول 
محمد بن مالك اكتفاء بالمشهور كما ذكر هو نفسه في مطلع الفيّته 
دقوله : 
قال محمد هو ابن مالك 

وتشير أكثر الروايات إلى أن « ابن مالك ؛ ولد في الأندلس سنة 
5 1ضه)!... 

بدأ دراسته ف بلده بحفظ القرآن الكريم . ودراسة القراءات 
والدحو والفقه على مذهب الإمام « مالك » فأخذ العربية والقرآن 
بجيان عن ٠‏ ثابت بن:خيار الكلاعي » من أهل ٠‏ لبة 0" . وقد ذكر 
٠‏ ابن مالك , لبعض تلامذته أنه قرأ « على ثابت بن خبار » من اهل 
بلده جيان . وأنه جلس في حلقات الأستاذ « ابي على الشلوبين » 
نحوا من ثلاثة عشر دوماً"' . 

تم رحل ٠‏ ابن مالك » إلى المشرق في ريعان شبابه . ويبدو أن 
رحلته كانت بين عام (5575ه) وعام (١577ه) ٠‏ وذلك يسيب الفتن 
والاضطرابات أولا , وعلى عادة أكثر علماء الأندلس حينذاك للحج 
والدراسة ثانياً" . 

قدم ؛ ابن مالك , دمشق . وسمع بدمشق من ١‏ مكرم وأبي 
صادق الحسن بن صباح , و ١‏ أبي الحسن السخاوي , 
وغيرهم" , ثم توجه ٠‏ ابن مالك » إلى حلب وتلقى النحو على 
ابن يعيش شارح المفصّل ٠‏ للزمخشري , . وعلى تلميذه ١‏ ابن 
عمرون » , وأغلب الظن أنه حضر جانباً من شرح المفصل عند 
٠‏ ابن يبعبش » . 

وقد نبغ + ابن مالك ٠‏ في اللغة والنحو نبوغاً عظيماً حتى صار 


مصلة الأمة فيان 1106ه 0 
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بعلم .: الد كتور حسن مو سى الشاعر 


مضرب المثل في معرفته بدقائق النحو والصرف واللغة وأشعار 
العرب . وقد قام بالتدريس ف مدينة حلب بعد أن أتم دراسته 
اللغوية . وكان إمام المدرسة السلطانية فيها . فأخذ يلقي بحلب 
دروسه في النحو ويؤلّف . وهناك نظم ٠‏ الكافية الشعرية "٠‏ . ثم 
ارتحل إلى حماة من البلاد الشامية وأقام بها ونشر فيها علماً") 
وتابع دروسه في النحو ونظم ألفيته المشهورة . وهي خلاصة 
الكافية الشافية" . 

ثم تحول « ابن مالك » إلى دمشق حيث أقام بها يشتغل 
بالتدريس والتصنيف ؛ وتكائر عليه الطلبة وحاز قصب السدق . 
وصار يضرب به المثل في معرفة دقائق النحو وغوامض الصرف 
وغريب اللغات وأشعار العرب"" , وألّف المصنفات المفيدة فى 

وقام بالتدريس قٍِ الجامع الأموي والمدرسة العادلية الكسرى 
بدمشق وقد عين إماماً لها . وكان أكثر ما يلقيه على تلاميذه 
النحو ؛ كما كان يدرّس القراءات . قيل كان يخرج على باب مدرسته 
ويقول : [ هل من راغب فى علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا 
قل أخلصتها من ذمُّتي . فإذا لم يُِجَبْ قال : خرجت من آفة 
الكتمان'' ] . 

ومن تلامذته الشيخ بهاء الدين بن النحاس"" , والشيخ الإمام 
النوو ي والعلم الفاروقي والشمس البعلي والزين المزّي 9" / 
وكفاه شرفا أنّ ممنّ أخذ عنه الإمام النووي . ويقال : إنه عناه 
بقوله في الألفية : 

ورجل مِنَ الكرام عِنْدَنَاا" 

« شمس الدين بن خلكان ؛ إلى بيته تعظيماً لها" . 

توفي « ابن مالك , بدمشق ثاني عشر شعبان سنة (5117ه) , 
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كان « ابن مالك » رحمه الله ذا عقل راجح . حسن الأخلاق '؛ 
مهذياً . ذا رزانة وحياء ووقار وانتصاب للإفادة وصبرٍ على 
المطالعة الكثيرة . وكان حريصاً على العلم حتى إنه حفظ يوم مونه 
ثماننة شواهد"" . ١‏ 

وكان كثير المطالعة . سريع المراجعة ؛ لا يكتب شيئا من حفظه 
حتى براجعه في محله . وهذه حالة المشايح الثقات والعلماء 
الأثبات ؛ ولا يُرى ِل وهو يصلى أو يتلو أو يصذف أو يُقرىء"" ٠‏ 

كان :+ ادن مالك ٠‏ إماماً في القراءات وعللها , وأما اللغة فكان 
إلبه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها واما 
النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يجارئ وحبرا لا يبارى ' 
وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت 
الائمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين ياتي بها , وأما 
الاطلاع على الحديث فكان فيه غاية"" . 
وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن , فإن لم يكن فيه شاهد عَدَل إلى 
الحديث . وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى اشعار العرب"' . 

ومجمل القول إن ١‏ ابن مالك » كان أوحد وقته في علم النحو 
واللغة مع كثرة الديانة والصلاح . 


عاش ١|‏ ابن مالك » أكثر من سبعين عاماً . قضى أكثرها في 
الدراسة والتعليم والتصنيف . وكان نظم الشعر عليه سهلا رَجِرْه 
وطويله وبسيطه!" . وكان مشهوراً بنظم الضوابط التي تسهل 
الامور على المتعلمين . فاخرج كثيراً من مؤلفاته النحوية واللغوية 
ومن أشهر مؤلفاته: 

١‏ الكافية الشافية : وهي منظومة طويلة تقع في نحو ثلاثة 
آلاف بيت من بحر الرجز . تضم النحو والصرف ٠‏ وقد 
شرحها ٠‏ ابن مالك , . وقد طبع الشرح في جامعة أم القرى 
بتحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ٠‏ 

؟ الخلاصة أو الألفية : وهي منظومة تقع في نحو ألف 
بدت من الرحز . أودع فبيها « ابن مالك » خلاصة: الكافية 
الشافية من نحو وتصريف ؛ وقام بشرحها كثير من العلماء ' 
ومنهم الأشموني وابن هشام والمرادي وابن عقيل . 
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٠‏ التسهدل . أو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : وقد قام 
يتحقدقه الأستاذ محمد كامل بركات وطبع في القاهرة بإشراف 


وزارة الثقافة . وقد اعتنى ده كثير من العلماء وشرحوه , 


ومن أشهر شروحه د التذبييل والتكمديل » لأسي حدان | 


الأندلسي » في عدة مجلدات »؛ و١‏ تعلديق الفرائد » 
٠‏ للدماميني , و ١‏ المساعد » ١‏ لابن عقيل » . 

ع وقد شرح ؛ ابن مالك » كتاب ٠‏ التسهيل » ولكنه لم يم ' 
ووصل فيه إلى باب المصادر . 

تت شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ , وقد قام بتحقيقه الدكدور 
عدئان الدوري » وطبع في بغداد /1ة"اهش.. 


: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح‎ ٠ 
وهو تعليقات ومناقشات قيمة لمشكلات الإعراب في صحيح‎ 
الإمام البخاري . وقد حققه ونشره محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
ْ . رحمه الله في القاهرة عام 1/5اه‎ 

2 لامئة الأقعف ال : وهي منظومة لاميّة في )١١14(‏ بينا 
من بحر البسيط . وقد شرحها ٠‏ ابن مالك » , وشرحها كذلك 
ابنه بدر الدين وغيره ٠‏ 


)01 التسهيل - تمهيد .صن ٠. ١‏ دائزة المعارف: الإسلامية ٠ 541/١‏ 

0 البداية والنهاية لابن الأثير *771//1 . بغية الوعاة ٠ 1١/١‏ 

(؟) نفح الطيب بتحقيق محمد محيي الدين 45١/7‏ : 

(4) نفح الطيب 454/17 _ 59غ وفي بغية الوعاة ١7١/١‏ ثابت بن حيان بدل 
ثابت بن خيار . 

(ه) ,التسهيل - تمهيد من 5. . 

(1) نفح الطيب 417١/7‏ . 

(1) دائرة معارف الشباب ص 5١١‏ . 

(4) التسهيل - تمهيد ص " . 

(4) دائرة معارف الشباب ص ٠ 5١١‏ 

. 571/7 نفح الطيب‎ )٠١( 

٠ " ص‎ ١ حاشية الخضري على ابن عقيل ج‎ )١١( 

. 557/17 نفح الطيب‎ )١١( 

(؟١)‏ نفح الطيب 5758/17 . 

. 7/١ حاشية الخضري‎ )١4( 

. 4712/7 نفح الطيب‎ )١5( 

(11) نفح الطيب 477/1 . 

(117) نفح الطيب 4158/17 . 

(14) بغية الوعاة ١١/١‏ : شواهد التوضيح والتصحيح ٠ "١1‏ 

(19) نفح الطيب 477/7 ٠‏ بغية الوعاة ٠ ١4/١‏ 

(-؟) نفح الطيب 497/59 : بفية الوعاة 17/1 : 
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“و تيأشضايا” سئّة مؤكدة : 2 وردة واجب “ولا يخفى أ يا : ظ 
65 اين كَلِدْ ون ) مرّة ٌ 1 وأكوة 
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ف 5 على أن يد يحقق ' بنج 1 3 ظ 


تبستر و خفاء 0 كل هذا نذا - و ونظيره في « 9 50 : ا 
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وقد تباينت حدّة الصراع بتباين 
واختلاف المجال المعرفى ٠‏ فبينما احتد 
واشتد وحمي الوطيس فى مجال الدراسات 
الإنسانية » خَفَتَ وبهت وهدأ في مجال 
العلوم الاساسية والتطبيقية ٠‏ ذلك أن 
المجال الأول يلتصق بالإنسان التصاقاً 
وأشّسها بحيث يرتبط بقيمه واتجاهاته 
وعقيدته وفلسفته . على حين لا يحدث ذلك 
بالنسبة للمجال الثاني ٠‏ فالكيمياء في 
الاتحاد السوفييتي لاا تختلف عنها في 
الولايات المتحدة أو عنها في فرنسا أو عنها 
في اليابان إل بالنسبة لمستوى التقدم 
فقط. لكن علم الاجتماع في الاتحاد 
السوفييتي لا يمكن أن يتفق مع مثيله في 
الولايات المتحدة أو في بلد إسلامي .. 


ازمة الفكر التربوي 
والدراسات الإنسانية 


عند المسلمين 


لكن ماذا كان الموقف بالنسبة للفكر 
التربوي ؟ 

هل عانئ مما عانته الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية ؟ 

الغريب حقاً أن السنوات الأولى لمسيرة 
الثقافة العربية الإسلامية في العصر 
الحديث لم تشهد شيئاً من هذا . 

وقد اتضح هذا في «٠‏ دار العلوم » ال 
نشئت في مصر عام 177١م‏ خصيصا 
لإعداد معلمين لتعليم مختلف العلوم التي 
تدرس باللغة العربية » إذ لم تشهد مناهجها 
أول عهدها مادة تربوية واحدة » ومن 
العجيب أن يكون ذلك كذلك . 


سكم 1 


مخلة الامة ستعنان ه14.8١1شه‏ 
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وعندما بذىء بإنشاء مدرسة للمعلمين 
تحمل الاسم المتخصص بعد ذلك بثماني 
سنوات 2 أي في عام ٠8١مء‏ وبدأت 
الدراسة التربوية تعرف طريقها إلى.قاعات 
الدرس ٠‏ بدأ النظر إلى التربية على أنها من 
الدراسات الحديثة ٠‏ وبالتالي فلا بد ان 
نتجه إلى الغرب كي نعبَ منها #خداين جتليما 

جاء أول من ألّف في التربية تأليفاً مباشراً 
وخاصاً في كتاب. مستقل قائم بذاته وهو 
الشيخ حسن توفيق العدل في أواخر القرن 
التاسع عشر , نص في مقدمة كتابه على أنه 
( اضطر ) لكي يضع هذا الكتاب إلى أن 
يستعين بالعديد من الآراء والأفكار التي قال 
بها علماء التربية الألمان إلى درجة النقل 


وسار طابور المربين على الطريق نفسه , 
هذا يأخذ من سويسرا ؛ وذاك من فرنسا . 
وثالث هن انجلترا 5 وكلها توجهات 
أوروبية . ولم يجد أحد بأساً في أن تُربئ 
شخصيات عربية إسلامية بفكر أوروبي 
بحيث لم يعان الفكر التربوي ‏ على الرغم 
من أنه من الدراسات الإنسانية ‏ مها ساد 
هذا المجال من صراعات . وكأنه فرع من 
دوحة العلوم الطبيعية والكيميائية 
والرياضية وغيرها مما ماثلها . 

وإذا كان تحول قد بدأ يحدث في العقلية 
التي. يتهة إليها الفكي الترينوي) بحي 
أصبحت وجهة هذا التحول ‏ منذ 
الأربعينيات ‏ هي الولايات المتحدة 
الأمريكية بالدرجة الأساسية , إِلَّ أن 
القضية الأساسية سارت كما هي في هدوء 
ا 
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اين إذن كان التوجه الإسلامي لهذا 

الفكر حتى منتصف القرن العشرين ؟ 

محرد أصوات قليلة لا تزيد على أصابع اليد 

الواحدة بحيث لم تحدث أي تغيير على 
الساحة , وقد ساعد على مزيد من الغياب 
وخفوت الصوت فى الخمسينيات عوامل 

ثلاثة هي : 

١‏ - تدفق كبدر لبعثات د نربوية عادت من 
الولايات المتحدة تحمل فكراً 
براجماتيا . 

5 - ضرب الدعاة المسلمين وإعدام 
القيادات الفكرية أو تغييبها داخل 
السحون . 

7 د فيد قومي عنصري اخذ يطرح 
القضايا الإنسانية والاجتماعية من 
منظور علماني . وإذا كان للدين 
مكان فيه , فهو مجرد مقعد بسيط 
ضمن صفوف عديدة لا يبرز فيها 
ولا يتقدم - 

وإذا كان المد القومي العنصري قد بدأ 
في أوائل الستينيات يضعف , فيحتل المد 
الاشتراكي الساحة . فقد ساعد هذا على 
استمرار غياب التوجه الإسلامي . خاصة 
شتراكي ضرية 
أخرى عنيفة لمن بقي ومن استجد من 
الدعاة والعاملين للإسلام في منتصف 

الستينيات . 

وإذ يترنح العرب إثر هزيمة 1951م , 
تبدأ أصابع الاتهام بالاتجاه إلى المد 

القومي العنصري والفكر الاشتراكي , 


وقد اقترنت بهذا المد الا 
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وتأخذ أصوات بالارتفاع قائلة : لن ينجينا 
مما نحن فيه إل الدين !! ويحذر بعضهم من 
هزه الأصوات على أساس أن الإنسان 
عندما يفاجأ بالفشل والعجز , يبدأ بالتفكير 
الخرافي ويحلق في أجواء الميتافيزيقا . 
وأ تجاوز المتخنة لن يكون لأ بما سمي 
باذه لعضصضثر » المجتمع 2 أي جعله 3 
مجتمعاً ان يأخذ بأسباب الحضارة 
المعاصرة !! 


ازمة الفكر التربوي 


المعاصر عند المسلمين 


وبدأت رامد ع في التواجد أفزعت 
مشكري ‏ فندؤوا يشيرون إلى القرب 
كمصدر للآفات الأخلاقية والخلل 
الاجتماعى . ويذكرون حاجتنا إلى إعادة 
بناء الإنسان العربي ٠‏ وأن نجاحنا في عملية 
البناء مرهون بأن تكون فلسفة البناء وأسسه 
وأساليبه نابعة من العقيدة الدينية .. وهكذا 
مداآت ‏ الساحَة أ التزيؤية اتشلهك ”مأ شهدة 
غيرها من قبل من صور الصراع والتنازع .. 
صراع بين العصرية والسلفية .. بين القديم 
والجديد . 

وإذا كان من المفروض أن يقوم الفكر 
عادة في كل مجال بوظيفة توجيه الواقع 
ونقده وتحليله ومواجهة مايعانيه من 
تناقضات ٠‏ وينسق بين قوى التأثير » فإن 
الفكر التربوي في الساحة الإسلامية عانئ 

من أوضاع شُلّت ما هو مفروض فيه من 
فعاليات : ذلك أن الاتجاهات الرئيسة التي 
سار فيها كانت كما يلي : 
 |١‏ عدد من الكتابات كتبها علماء في 
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الدين يدفعهم الإيمان ويحركهم 
الحماس . ولكنهم يفتقدون العلم 
بالأصول والأسس التربوية . 
؟ - عدد من الكتابات كتبها اساتذة في 
العلوم التربوية يدفعهم الإيمان 
ايضاً ويحركهم الحماس ؛ ولكنهم 
يفتقدون الثقافة الدينية والمعرفة 
اللغوية العربية . 
كذلك ٠‏ فقد عانى الفكر التربوي 
الإسلامي من ثلاث صور من صور النقص : 
الاولى : غموض واضح في المفهوم , 
ففي سوق ذلك الفكر نجد مصطلحات 
مثل : التربية الإسلامية, التربية 
الدينية . التعليم الإسلامي , تعليم 
المسلمدن . التعليم عند المسلمين , 
التعليم الديني ... وهكذا . ويغلب لدى 
الكثيرين المرادفة بين هذه المصطلحات 
دون وعي بتلك الحدود الدقيقة التي تميرٍ 
احدها عن الآخر ء لكنها ليست حدوداً 
فاصلة , فالعلاقات بينها ليست علاقات 
تطابق . كما انها ليست علاقات انفصال » 
ولكنها علاقات تداخل . 
الثانية : انه نتيجة لغياب المفهوم ‏ 
غاب المنهج . فجاءت النتائج في غير 
صالح الفكر التربوي الإسلامي عادة : إذ 
أصبح من المعتاد - فقا ان يكتب واحد 
عن آراء ادبن خلدون التربوية زاعماً ان 
كتابته إنما هي في التربية الإسلامية , 
ولو اراد الدقة لم يقل ذلك لأن التربية 
الإسلامية هي تلك التي يعبر عنها مصدرا 
الإسلام الأساسسان وهما القران والسنة ؛ 
ومن المالوف أن نجد في مدارسنا المقرر 
الخاص بدراسة الدين يسمى ب ( التربية 
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الإسلامية ) . بينما نريد بها نحن 

لا تعليم الدين في اساسياته . وإنما 

وجهة النظر الإسلامية في قضايا 
ومشكلات ومفاهيم التربية من خلال 

هذين المصدرين الأساسيين .. وهكذا . 

الثالثة : وهي ناتجة عن الأولى ' وهي 
غلية الدراسات التاريخية على الإنتاج 

الفكري التردو ي الإسلامي . 

ونحن لا نستطيع إلا الإقرار بانها 
ضرورية لكننا نقع في خطا كبير عندما 
نجعل لها الغلبة ونظن انها هي الني تعبر 
عن التربية الإسلامية . إذ يجب ان نفرق 

بين المجالات التالية : , 

)ع( مجال تاريخي فيه يتتيع النماحث 
تطور واقع التعليم في المؤسسات 
التربوية الإسلامية . 

(ب) مجال فلسفي , فيه يتتبع الباحث 
وجهة نظر المفكرين الإسلاميين في 
قضابدا ومشكلات ومفاهدم التربية . 

(ج) مجال اصولي , فيه يدرس الباحث 
ما يكون في كل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة من افكار 
ومبادىء وآراء وتوجيهات وقضايا 
ومشكلات ومفاهيم في التربية 
والتعلدم . 

إن هذا المجال الأخير بالذات هو الوجه 

الحقيقى لما نسميه بالتربية الإسلامية .. 

ويمكن أن نقول - بناءًٌ على هذا - إن هذه 

المجالات الثلاثة . يطلق عليها كلها ( الفكر 

التربويي الإسَلامي ) . 

ولآن الجمهرة الكبرئ من دراساتنا تقع 
في المجالين (1) و (ب) ٠‏ فإن النتيجة : أن 
الطرح القائم من الفكر التربوي الإسلامي 
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ت المستقبلية للفكرالتر بوي الاسلامهي 


يقف في كثير من الأحيان عاجزاً عن مواجهة 
مشكلات الحاضر وآمال المستقبل لأنك إذ 
تقول مكلا ::المدرسة النظامية بيقذاد قات 
بدوررائع في حركة الفكر والتعليم » وانجزت 
كذا وكذا. فماذا يعني هذا للإنسان 
المعاصر في حاضره ومسنتقيليه! 1ل أنه 
سيزداد إعجاباً بأسلافه وتزداد معلوماته ؟ 
فهذه الدراسة تمثل تراكمات كَمَيّةَ فقط 
هدفها الغالب هو هدف أكاديمي بحت يكاد 
يدخل في باب «١‏ العلم للعلم » 

وعندما يكتب آخر عن الغزالي مثلاً ؛ أنه 
قد ستبق عطبره ‏ فقال يآراء امل 2 ل عق ال 
فماذا يعني هذا أيضاً لنا في مواجهة الواقع 
والتطلع إلى المستقبل ؛ إلا أن نزداد ثقة 
في فدرة الفكر الإسلامي على الإابداع 
والابتكار والإنتاج ؟ كما أننا لا بد وأن نذكر 
تلك الحقيقة المعروفة التي عبر عنها الشاعر 
العربي عندما قال : 
إن الفتى من بقول ها اناذا 

ليس الفتى من يقول كان أبي 

ومع الأسف الشديد - ورغم وضوح هذه 
الجوانب إلى الدرجة التى تجعلها حقائق - 
فإن هناك من ينتقدون. الدراسات التربوية 
المستمدة مباشرة من القران والسنة, 
ويدعون أنها أقرب إلى الدراسات التي تتم 
في كليات أصول الدين وليست دراسات 
علمية تربوية » وينسون ‏ إذا جاريناهم في 
متطقهم - أن ادراستاتهم يهل |. الممتى إذ] 
كانت علمية تربوية » فإنها ليست إسلامية . 


أمثلة من - التي 


نواحهها المسلم المعاصر 


ولعلّنا بعد ذلك يمكن أن نتساعل عن أهم 
التجديات. التي يؤاجهها المسلم المماهثر 
لها . صحيح أننا لا نستطيع أن تَرّعم إمكان 
الإحاطة - في الحيز الحالي - بكل هذه 
التحديات , إلا أننا نستطيع أن نزعم أن 
ما سوف نسوقه فيما يلي يمثل ‏ في رأي 
الكاتب على الأقل ‏ أهمها وأبرزها : 


مضلة الامة شعبان ه.؛1اشض 
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إن المسلم المعاصر يعيش في عالم 
بلغت فيه سبل الاتصال ووسائل الإعلام حداً 
من الكثرة والتنوع والسرعة يجد نفسه معه 
كل يوم - بل وكل ساعة ‏ يواجه بِخِضِمٌ من 
الآراء والأفكار والنظريات والفلسفات التي 
تمتد تمتد توجهاتها من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين , .ول يستطيع أن يبواجة حياته 
بكفاءة ٠‏ إلا بان يعدد النّفسه موققاً م نكل 
ما يتلقاه ؛ ولن يمكنه أن يسمع لذلك الراي 
الذي يَسِمْ كل ما هو وارد بأنه غزو ثقافي 
يجب أن يصم أذنيه عنه ٠‏ فهو يكاد يعايش 
كل هذا .وذ اكارولا بدا أن مواجة الموقفث : 
إنه يستطيع ‏ مثلاً ‏ أن يستعين بدراسة 
التاريخ في كيفية مواجهة المسلمين عندما 
هزموا الفرس والرومان والهند واحتكوا 
بثقافاتها . لكنها سوف تكون فائدة محدودة 
على أية حال لأن التاريخ لا يكرر نفسه , 
فالظروف الآن مختلفة تماماً . والأحوال 
متباينة جداً . وهنا لابد من أن يمد 
المهتمون بالتربية .الإسلامية يد البحث 
والتخليل. إلى القرآن. والسنة ليستخرجوا 
منهما ما يعين المسلم المعاصر على أن 
يحدد موقفاً من كل ما يتلقاه ٠‏ وسوف يجد 
- فثلا يا إن القرآن يحرص على أن يعرض 
المواقف الفكرية المختلفة لغير المسلمين , 


© إن الإصلاح والتغيدر 
لا يمكن أن يجيئًا بمجرد 
إسداء الدصح وإصدار 
التتوجيهات وتنميق 
المقالات وندييج الخطرب 
والمحاضرات إكه 
يتطلب تغييرا في مجرئى 
الواقع المُعاش . 8 
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سواء من أهل الكتاب أومن غيرهم ويناقشها 
ويدحضها » ولم يتجاهلها تحت دعوى أنها 
إنتاج كفرة ومشركين , لأنها موجودة , 
وتجاهلها لا يميتها . 
إن المسلم المغاصر يعيش عالماً 
يمكن أن نصفه بأنه عالم الآمال المتنامية 
المتزايدة » وكثيراً ما تقصر موارد المسلم 
عن تحقيقها , فأصبح الاتجاه الغالب هو أن 
يخطط لرسم وتحديد الآمال وحصر الموارد 
والإمكانات » وتحديد فترة زمنية » وترتيب 
أولويات لتحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة 
وبأحسن كفاءة متاحة 2 فما هو موقف 
المسلم من تلك الأفكار المتعلقة بالقضاء 
والقدر2 وأن كل شيء مقدر ومكتوب 
ولا سبيل لأحد أن بغير ما هو مقدر له ؟ 
إن المسلم المعاصر إذا فتش في كتابات 
بعض المسلمين فسوف يجد واحدا مثل ابن 
عطاء الله السكندري يحذر دائماً من أن 
يشغل المسلم نفسه بالغد فضلاٌ عما بعد 
الغد . ويطالبه بأن يحصر همه في اللحظة 
الحاضرة لأن ما بعدها هو من مسؤولية الله 
عز وجل ٠‏ ولو فكرنا في اللحظة التالية فإنه 
يعتبر ذلك تعبيراً عن عدم الثقة بالله ٠‏ وتقوم 
جهات مسؤولة عن نشر التراث الإسلامي 
بنشر كتاب يدور موضوعه حول هذا المعنى 
وعنوانه ( التنوير في إسقاط التدبير ) , 
وما التدبير إلا.ما نعبرعنه الآن بالتخطيط . 
إن المربي عندما يواجَّه بهذه 
القضية . ويتجه إلى القرآن . فسوف 
دلمس في قصة سيدنا يوسف صورة 
رائعة من صور التخطيط عندما حكى 
فرعون مصر ليوسف حلماً له عن سبع 
بقرات عجاف ياكلن سبع بقرات سمان , 
فيفسر يوسف ذلك بأن مصر ستشهد في 
زمنه سبع سنوات تنعم فيها بالرخاء 
والازدهار, تعقبها سبع سنوات من 
القحط والفاقة ؛ وجعل فرعون مصر 
يوسف مسؤولاً عن خزائن مصر , فاخذ 
دضيط ونوفر في سنوات الرخاء 
مخزوناً ضخماً افاد البلاد عندما جاءتها 


سنوات القحط وأنقذ الناس بالتالي من 
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مستقدل مخيف بحسن تدديره . ولو شئنا 
استخدام مصطلحات العصر لقلنا بحسن 
تخطبطه , بل لقد اعتدر تخطيطه هذا آبة 
من آيات إعجاز نبوته . 
وقد نواجه بمن يقول : إننا إذا كنا نجد 
واحداً مثل ابن عطاء الله السكندري يقف 
هذا الموقف المضاد للتدبير والتقطيط :: 
فهناك مفكرون آخرون يقفون موقفأ مستنيراً 
يتفق وحاجتنا المعاصرة ٠‏ وهنا فإننا نرد 
كن 0 اك ركه ليد انفيتك 
شيعاً وأحزاباً ٠‏ فهذا يتبع ذاك ٠‏ وذاك يتبع 
آخر , وكل يزعم أنه هو البصير بصواب 
الفكرة واستقامة الطريق ٠‏ لكننا إذا جعلنا 
القرآن والسنة معيارنا وحكمنا ٠‏ قرّبنا بين 
الفرق . وأقمنا جسور التفاهم والاتفاق . 
طح ا 00 
فهم النصوص وتفسيرها ؛ لكنه سيكون 
أهون 0 خطراً . ومن القواعد الإسلامية 
أن المجتهد إذا اجتهد شا فل اران ' 
وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده ( كما ثبت في 
الصحيحين ) ٠.‏ 
؟ ‏ والمسلم ا المفاصر يُنظ را بفزع إلى 
ذلك الاستقطاب الآخذ في الازدياد في 
المجتمع العالمي بين الأغنياء والفقراء , 
ففي الوقت الذي يسمع فته عن مجتمعات 
تقذف في عرض المحيط بأطنان تعد بالآلاف 
من" هواك التغذية حتى لا تهبط أسعارها 
فيضار منتجوها الرأسماليون ٠‏ يسمع عن 
مجاعات تهدد مئات الألوف من دول العالم 
الثالث , وهو إذ يحمد الله أن بعضاً من الدول 
الإسلامية منتجة للنفط . ومستوى الدخل 
فيها يقف بها في الصف الأول من دول العالم 
الغنية إل أنه عندما يتجاوز عن عدد الدول 
الإسلامية الغنية وتلك الفقيرة ؛ لينظر إلى 
عدد الشكى كرف القع امن شيرشة :ان 
الجمهرة الكبرى من السكان المسلمين 
تعاني الفاقة والفقر , بل ويدخل بعضهم في 
عداد المجتمعات التي تهددها المجاعات 
أحياناً كما يرى في الصومال وبنجلاديش , ' 
وعندما يفزع إلى مظان يهوله أن يجد عدداً 
غير قليل من العلماء يمتدحون الفقر 


سهسسييييييمة 
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ويلوحون بنصوص تعد الفقير بالجنة » وأن 


فهو مجرد اختبار . أما في الآخرة فسوف | 


تتبدل الأحوال والأوضاع فيعاني الأغنياء 
من سعير النار وينعم الفقير بنعيم الجنة ٠‏ 
وبالتالي فلا داعي للضجر من الأوضاع 
السيئة والأحوال المتدهورة مادام ذلك 
يرتبط بالحياة الدنيا فقط التي هي أمر 
عارض وحياة زائلة . 

وهنا يكون مطلوباً من المفكر التربوي أن 
يتجه بالمسلم المعاصر إلى القرآن الكريم 
والسنة النبوية , إذ سيجد فيهما أن المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف , ولا شك 
أن الثروة صورة من القوة » وسوف يجد أن 
الك وهو يعدد نعمه , يذكر منها (الغثى) , 
ويؤكد سبحانه وتعالى ‏ بحكم علمم 
بطبيعة مخلوقاته ‏ ان المال محبوب حبا 
جما . وعندما بجيء الذم والنقد والهجوم 
على الثروة والمال2. فإنما ينصب 
لا عليهما بالذات . وإنما على سوء 
توظيفهما والسفه في التصرف فيهما , 
وحبسهما عن الجريان في المنافع العامة 
والخاصة . وهو لاشك سيعلم ان 
التمكين لدين الشه في المجتمع المعاصر 
امر يستلزم إقامة المصانع الجبارة 
والشركات العملاقة والإنتاج الوفير . 

وهو لا شك يعلم كذلك أن الرسول 
الكريم كَلِ يذكر أن من علامات القيامة ان 
يوسد الأمر إلى غير هله ٠‏ وأن الترجمة 
العملية لهذا في القكر المعاصر 
والمستقبلي 2 يقوم بالعمل إل أصحاب 
الكفاءات . وإذ تتعدد الأعمال وتتنوع 
وتتعقد . تتعدد الكفاءات المطلوبة بتنوع 
ما يلزم لها من إعداد وتدريب وتعليم 
وتجهدز, وهذا كله لا يتم إلا بالمزيد من 
الثروة ٠‏ ومن هنا يعلم من غير شك أن الفقر 
مرذول ٠‏ وأن التعليم يجب أن يهاجم الفقر 
فيمتد إلى الفئات المحرومة بحيث لا توجد 
فئة من فئات المجتمع ‏ مهما كانت ظروفها - 
خارج مظلته . 


والمسلم المعاصر يرئ أن 
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الشعوب إذا كانت سابقاً تنقسم إلى 
شعوب قاهرة وشعوب مقهورة ' فهي 
تنقسم اليوم إلى شعوب تعلم وشعوب 
لا تعلم . وأن كل لحظة تمر على العالم 
تنفتح أمامه آفاق من المعرفة لا قبل له 
بها ؛ بحيث يكاد يصاب بتخمة معرفية لم 
يشهد لها التاريخ مثيلا . لكنه يقف حائراً 
أمام كتابات بعض أسلافه من مفكري 
المسلمين عندما يصنفون العلوم فلا يجد 
بينها العديد من الآفاق الحديثة . ويجد 
ان العلوم الدينية هي التي يجب ان تحخل 
المرتبة الاولى . أما العلوم الطبيعية 
والرياضيات , فهي في مرتبة ثالثة حيث 
تسيقها كمرتبة ثانية . علوم الأدب واللغة 
والتاريخ 2 أما العلوم التطبيقية 
والمجالات المهنية فيكاد لا يكون لها ذكر 
بالمرة . 

هنا نبكون مطلوباً من المفكر 
التربوي أن يلفت الانتباه إلى ان القرآن 
الكريم حرص حرصاً شديداً على الإكثار 
من الحديث عن مظاهر الكون المختلفة : 
من الرياح . والسفن . والجبال , 
والدواب . والبحار : والنياتات » 
والفلك . والشمس » . والقمر . والليل , 
والنهار . والحر ؛ والبرد , بل والنفس 
الإنسانية ... إلخ . يذكرها مقرونة دائماً 
بالنظر والتأمل والتفكر والتدبر » والتفسير 
الصحيح لذلك ؛ أن هذا لا معنى, له 
ِل البحث والدراسة ٠‏ ولا يعقل أن يكون 
المقصود هو مجرد النظر العابر والسبحة 
الفكرية السريعة , إذ لن ينتج عنهما المراد 
بالاستدلال من عظمة الكون على وجود 
خالقه . 

والالحاح المستمر على أن ال قد سخر 


للإنسان كذا وكذا من مظاهر الكون ؛ يتطلب 


هِنة احسن” استخدامته واسوتماره ٠‏ ولن 
اي حسن الاستخدام وجيّد الاستثمار 
إلا بدراسته والبحث فيه وحوله ٠‏ ومن ثم 
ينتهي إلى أن الاسلام يوجب على د 
ا عن السعي وراء المعرفة بشتى 
مستوياتها ٠‏ وصنوفها وآفاقها » لأن ا 
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المسلم هو ذلك الدعاء الواضح الصريح : 
< وَقُلْ َب رِذنِي عِلماً 4 . 

فليس المقصود إذ1 هو ها يسمي فق 
بالعلم الديني بالمعنى الضيق ؛ لآن دراسة 
الدين نفسها ‏ وفي مقدمتها القرآن ‏ 
تستتبع الامتثال لاوامر الله بدراسة :مظاهر 
كونه المختلفة التي أشرنا إليها . 

وهو إذ يجد بض يقول فيه سسبيحانه 
وتعالى : 

« وَمَا أُوتِيتُمُ من الْعِلْم إل قبيلا 4 . 
فهى يفهم ذلك لا على أنه تتثبيط للهمم عن 
السعي إلى المزيد من العلم ؛ لآن الدعاء 
السابق لا يؤدي إلى ذلك أبداً ٠‏ وإنما يفهم 
هذا النص بمعنيين : أحدهما أن الإنسان 
مهما سعى وعلم ودرس ٠‏ فَِنَ علمه ما هو 
إلا قطرة من محيط المعرفة ومن ثم فهو 
مطالب بعدم الاكتفاء ٠‏ أو بمعنى أدق , بعدم 
القناعة بما في يديه . 

وثانيهما : أن الإنسان مهما سعئ 
وعلم ودرس فإن علمه لا يمكن أن يقاس بأي 
حال من الأحوال بعلم الله عزْ وجل ؛ لأن 
سعة آفق المخلوق “له يمكن: أن تطايق لو 
حنى تقترب من إحاطة علم الخالق سبحانه . 

ه ‏ والمسلم المعاصر عندما يستقرىء 
وقائع الحاضر واتجاهات المستقيل » يجد 
أن الطريق ينفتح للجماهير بحيث يبطل أن 
يظل الأمر بيد القلة أو (الصفوة) 
أو (النخبة) التي تستند إلى أسانيد عرقية 
أو مالية تصرفه كيفما تشاء . ذلك لأن القوة 
المسيطرة دائماً تقود الامور بما يخدم 
مصالحها . فإذا كانت تحتكرها قلة تجاهلت 
مصالح الأكثرية". 

ولقد وجد من برر تسلط (الصفوة) بقياس 
مغلوط , إذ يذهبون إلى أن المجتمع 
“ليسم ويما أن أمر الجسم لا ينصلح 
إلا بتوجيه الدماغ , استحال أن يستقيم أمر 
المجتمع إلا برأي الصفوة وتوجيهها و 
الَخْطا هنا هي أن. التمائل د انما بين تركئن 
ونوعية مافي الدماغ وتركيب ونوعية 
الصفوة يقتضي أن تكون الصفوة على قدر 
عال من العلم والتقوئ ٠‏ كما أن الدماغ 
متيقظ دائماً لكل ما يؤذي الجسم أو يفيده 


مضلة الامفة شعبان ه.14١21‏ 
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فيستجيب لمقتضى الحال في ثوان 
معدودة . وحسن القيام يقتضي - بناء على 

- أن تكون الصفوة على قدر عال من 
الارتباط ببقية جسم المجتمع بحيث 
تستجيب على الفور لآلامه وتتطلع على الفور 
لآماله . 

والمفكر التربوي عند نَذْ مطالب بأن 
يوجه الأنظار إلى حقيقة تازيغية ودينية ؛ 
هي أن الأنبياء والرسل عندما كانوا يقودون 
الناس” إلى الَهدئ والقين ‏ كانت حنودهم 
في أغلب الأحوال من جماهير العامة 
المستضعفين والفقراء » وأن ما كانوا 
يلاقونه من أذى وحرب كان يأتي غالياً من 
القوى المتسلطة المترفة » وان ذلك طببعي 
ومنطقي ٠‏ إن ما دام واقع الجماعة يضع 
الكثرة في جانب الفقر والاستضعاف 
رالعبودية » ويضع القلة في جانب السلطة 
والثروة والاستبداد . يصبح من مصلحة 
العامة تغيير الوضع القائم ٠‏ ويصبح من 
مصلحة المترفين مقاومة التغيير وإدقاء 
الحال على ما هو عليه . 

إن التحول التاريخي المعاصر ‏ 
الاستبداد بشتئ مظاهره إلى العدالة ‏ 
بدات ملامحه تظهر على حركة التعليم في 
فلسفته ومحتواه وطرقه ٠‏ فبعد أن كان العلم 
للعلم ؛ لأن طلابه كانوا من قلة الأغنياء ممن 
كان العلم نفسه بالنسبة إليهم ترفاً فكرياً 
وحِلْيةٌ يتزينون بها . أصبح العلم للمجتمع 
لأن غالبية طلابه الآن من جماهير العامة 
ممن يريدون مغالبة الحياة . 

وبعد أن كان محتواه يقوم على الأفكار 
المجردة والتحليلات. الفلسفية البحتة 
والسبحات الخيالية ؛ أصبح يقوم على 
دراسة الظواهر الاجتماعية المعاشة , 
وتوظيف الظواهر الطبيعية المختلفة لمزيد 
من يسر الحياة . ْ 

وبعد أن كان يقوم على مجرد التلقين 
والحفظ والاستظهار . أصبح يقوم على 
التحِزيب والمهارسية . 

تلك هي مجرد أمثلة لعدد من 
التحديات الحاضرة والمستقبلية التي 
تلح على المفكرين التربويين ان ينقبوا 


0 
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في معين الإضلام الأسافس ؛ لكي يحدوا 
لها حلاً يعين المسلم المعاصر على ان 
بحدا حداة مطمئنة ...جياة يساق معها 
أن بوصف بانه من خير أمة أخرجت 
للناس , لأن هذا الوصف مشروط بالأامر 
بالمعروف والنهي عن المنذكر, 
والمعروف هو مايكون في مصلحة 
المجتمع في إطار التوجيهات الربانية , 
والمنكر هو كل ما يؤذي هذا المجتمع في 
إطار ما انكرته الشريعة الإسلامية . 


يك اك ل 


دوحي من مصادر الإسلام 


لكن بعضهم قد يقول : إننا بذلك نجعل 
من راقع العالم المعاصر معياراً نقرا به 
مصادر الإسلام الاساسية , والحق أن هذا 
تشخيص غير سليم » فلا يمكن فهم مقولة 
إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان 
إلا بالاستناد إلى تلك الدعوى القائلة بأن 
المعطيات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية القائمة واتجاهات مستقبلها ؛ 
تتطلع إلى أن تجد في القرآن والسنة موقفاً 
واضحاً إزاءها ؛ إن لم يكن صريحاً . فعلى 
الأقل يمكن الوصول إليه بجهد أهل الاجتهاد 
والعلم . 

كذلك فمما لا بد من التنويه به هى أن 
النظام التربوي يستحيل أن نأمل إصلاحه 
وتطويره إذا قصرنا الإصلاح والتطوير عليه 
وحده دون بقية النظم المكونة للبنية 
الاجتماعية لأن النظام التربوي إن هو 
إل جزئية من هذا البناء الكبير يأخذ منها 
ويعطيها ٠‏ وبقدر ما تكون عليه في مجموعها 
بقدر ما يكون عليه هو من صلاح أو فساد . 

ولعل ذلك هو مغزى كون الإسلام ديناً 
ودولة ؛ بل إن هذا ليتوافق مع ما كشفت عنه 
دراساتنا المعاصرة من أن الاصلاح 
والتغيير لا يمكن أن يجيئًا. بمجرد إسذاء 
النصح وإصدار التوجيهات وتنميق المقالات 
وتدبيج الخطب والمحاضرات .. إنه يتطلب 
تغييراً في مجرئ الواقع المعاش في مختلف 
جوانيه تجهود امثوازتة متكاملة كتاملة. 
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©© لا شك في أنَّ مسؤولية الإعلام 
وهذا قدرهم فالأحداث من حولهم تقع بسرعة مذهلة والمتغدرات 
تزداد خطورة . ومعالجتها بأسلوب صحيح سليم أصبح مهمة صعبة وشبائكة ١‏ 

الإعلاميون المسلمون عند قضايا جزئية تخص بلدا ما أو حتى 
مجتمعاً صغيراً من مجتمعات المسلمين وقد ينصب جهدهم ويفرغ في متايعة 
لا شأن لهم .. باأسلوب هجومي اقتحامي . وفي هذه المرحلة كثيراً ما كان 


وقد كان مسموحاً في بوم من الآيام أن متوقف 


المواقف .. 


الخروج إلى الساحة العالمية 
الحزئيات وتناول قضابا المسلمين الأساسية الحقيقية 
سفاسفها 


وما نود أن نؤكده هنا هو 


.. ولعلّ نظرة فاحصة من حولنا تظهر بوضوح أن 


البلدان .. 


بإذن الله لإعلانها لخير طالبي الحق ونصرة دين ائله الحقيقي , 


010001269102١. 


هذا ما تؤكده لنا كل بوم رسائل الإخوة القراء التي تصلنا من كل مكان 


رسسالة 


18 هذه الرسالة بعث بها إلينا أحد القساوسة . وقد عقد 


لنيّة على اعتناق الإسلام ‏ بإذن الله - أو بالاصح على العودة ظ 
ان نا . نسأل الله قعالى له ١‏ 
.. ونحن إذ ننشر مقاطع من رسالته لما تتضميه ظ 


تمام الهداية . 
من وقائع تهم الإخوة القراء ٠‏ نحرص على عدم نشر بعض 
المعلومات دناء على طليه إلى أن بحين الوقت المناسيب 


في الأرض ] على حد تعبيره .: 
يقول صاحب الرسالة : [ . 


صباهة 45د ا ا الدنتامنية عليز بحاي 01 


أيمضرئ 501 نفسي موشناقاً فق اتقارئمة 'وعابداً كما 


1 | القدول الكنسية وأعطوني | 
5 0 5 مشاكل مادية كبيرة بسببٍ انقطاع. موردي الحالي هذا : مع 


اسماً جديداً » ثم حدّبوا لي دراسة اللاهوت : فدخلت معهداً 


لهم . حدث انلت شهادة: في علوم النصرانية ؛ ومن ثم عينت 


راعباً لإحدى الكنائس . وقضيت اربعة عشر عاماً في منصب 
قسيس الكنيسة وبعد ذلك استدعيت لرعاية كنيسة عربية في 


يلاد المهجر ( وهو العمل الذي أقوم. به الآن ميد 0 : 


سيكوات ... 1 


وقد حداك ان أتيحت لي فرصة دراسة الإسلام بضورة أعمق ١‏ 
وفي مناخ من الحرية عندما رأوا أن يؤهلوني - عن طريق ١‏ 


دراسة خاصة. للتعرف على انلام لكسس شوكته وجذب 
النفوس إلى حظيرة النصرائية ٠‏ وكانت الزلزلة الي أعادت 


إليِّ صوابي وعقلي . وشاء رتك أن يتحول هذا الشرفي داخلي 
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.: نشأت في البدابة نشأة 2< 
إسلامية إلى ان التقىئ بي نفر من المنصّرين فزيّنوا لي . 
النصرانية ساعداب الأوصاف التي توافق ذوق فتى في مقتبل 


الإسلامي مسؤولية جسيمة وخطيرة . وأكبر يكثير من خبرات القائنمين عليه 
تتلاحق في العالم أجمع . وقضابا المسلمين 


0 


أحداث هامشية وفي تناول أشخاص 
المسلمون يُستدرجون إلى مثل هذه 


أنه لم تعد :هناك فوضة لمماوسة عثل. هذ الطرح الإعلامي . فالمطلوب يشدة هو 
الساحة الحقيقية لصراع القوئى ضد الإسلام والمسلمين ‏ والارتفاع فوق 
الهامة والمصبرية . فاك بحب لذا معالي الأمور ويكره لدا 

قضانا المسلمين واحدة مهما بعدت أو اختلفت 


آ إلى خس جزيل لت من غبيوية استمرت نحو واحد 
' وعشرين عاماً : 


د شن بفْس3وْ مُفْشلْ أقف على جفلة من الحقائق قد 


خلت منها النصرانية » وجعلتني أدرك ‏ عن علم - مقدار 


التفاوت العميق دين النصرانئية 'المعجول بها والإسبلام .. 
إن صحوتي هذه تلح علي أن انفصل عن عن النصرانية . غير 


11 أؤد أن رجهلا ختى' تعتمز 


ذنذا لون 50ظ5 مايا قائمة 4 04 تنصرانية , 

ورؤساء العمل والقسس الكبار في الهيئة التي أعمل بها 
غاضيون بسِبب تضريحاتي ول الإسلام الحق ؛ وأنذروني 
. مرتين بان أكفٌ عن ذلك ,.فهل من حل ترونه مناسباً . فزوجتي 
ستغضب وشبوضب لها أهلها وجمهور الكندسة . وأولادي 


سيكون وضعهم خرجاً حيث إن تسلط الام -.دينناً على 
عقولهم الصغيرة فائق ‏ وسأخسر مركري وعملي ؛ ونسأواجه 


العلم بأنني أود أن أساهم بخديرقي في خدمة الإسيلام ] .. 
©© [الامة] : إن من يهديه الله تعالى إلى عقيدة التوديد : 


1 ونجاهد من أجل الاقتناع الذاتي والإيمان الدصير والتوية 
النصوح . وبلتزم الصراط المستقيم ويستعين بالته تعالى في 
اء ذلك ويستهديه . يشعر بإحساسه المؤمن بأن انته ‏ الذي هداه 


للحق معه ؛ فرعاة ويسدد خطاه . وبخد في نفسه القدرة 
على الصبر في مواجهة الابتلاءات ٠‏ حيث لا يمكن هنا أن 


00 سحكع الأمور بالموازين المادية أق تقارن بروابط الأهل والمال 
ظ والولد ‏ 


. واله تعالى .لا يضيع أحر المؤمنين الصايرين . 
ويجعل لهم مخرجا و ررزقهم ون اجية و يتحتيتيود . 15 الا 
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كتابٍ الآفة. ٠‏ شتهريا. “وان أن 7 ' 0 كد 


7 2 أمدازم 3 


' والمحدنن والئحاة وغيرهم 1 


ْ “عاق بات ٠‏ الأسرة المسلمة ٠‏ * وإذا كانت 
" , ا 1 . فلا 0 20 اح 


© من السودان بعث الأخ خضر عبد الرحمن 
علي . برسالة يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد ! 

قرات في العدد الخامس والخمسين ‏ رحب 
6ه موضوعاً تحت عنوان ٠١‏ من سير 
الرجال ٠.‏ بقلم الدكتور حسّان حتحوت ؛ وأاود 
- بداية - ان أشيد بما كتب حول سيرة الشهيد 
حسن البنا . وأضيف بأنّ هذا قليل من كثير من 
سيرة هذا الرجل الذي بذل كل جهده لإعلاء كلمة 
الحق . وعمل من اجل تطبيق احكام الشريعة 
الإسلامية . ولكن الأيدي الخبيثة فعلت ما فعلت 
لعرقلة المسيرة , وما نرجوه هنا هو كشف المزيد 
من الجوانب المشرقة في سيرة الرجل .. وغيره من 
رجال الحركة الإسلامية المعاصرة ... ] . 


مجلة الأصة شعبان ه.4١ا1ت‏ 


0100012102. 


ل تخصِصُوْنَ مساحة أعبومقائجه : 7 اياها الخط 
7 الأمة . 0 را رائدة 


© ومن شمالي كردفان ‏ بالسودان ايضاً ‏ أرسل 
الاخ ابو بكر عبدالته جبريل يقول : 

[ ... ارئ أنه لا مناص من إعادة نشر فقرات 
مما جاء بالعدد الثالث والخمسين ‏ جمادى الأولى 
6ه _ضمن باب . من المحرر , تحت عنوان : 
٠‏ عملية موسى والشتات العربي » .. إن الإنسان 
العربي المسلم يتفطر كبده ألما بسبب هذا ١‏ العد 
التنازلي الذي تنحدر إليه قضية المسلمين الأولى 
المقدسة . حتى أصبحت المنظمة الواحدة 
منظمات , وحركة التحرير حركات , والامة 
الواحدة اميمات » 

ونقول للعبرة : ألم يأن لنا ان نقف . ونتامل , 
وننظر حولنا ؛ كيف يعمل اعداؤنا وكيف نعمل 
نحن ؛؟ واين عملية , موسى , اليهودية من عملية 
ه أبو موسبى , الفلسيطينية ؟! 
© وبعثت الأخت ع . ن . من الرياض - بالمملكة 
العربية السعودية تقول : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد ؛ 


4 


00154.51 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


لا بد أن نعترف بانكم ساهمتم كثيراً في نشر 
الادب الإسلامي عبر مقالات عديدة وقصائد 
لشعراء إسلاميون لم تكن عقرف عذهع: ولا :عبن 

ولي ملاحظة حول القصيدة التي نُشرت بالعدد 
الرابع والخمسين ‏ جمادى الآخرة 5٠14اه ‏ 
نحت عدوان : ١‏ الطريق إلى محمد يَكَِْ . للشاعر 
يوسف الخطيب .. إذ وجدتها مفعمة بالافكار 
والاحاسيس الصادقة . وقد شدتني منذ الكلمة 
الأولى حتى البيت الاخير . ولكنني أعدت قراءتها 
ثانية بتان حتى اخرج بفهم إجمالي .. فوجدت انها 
لم تخل من غموض ووعورة في اللفظ والمعنى إذ 
تنائر الغريب بين ثنايا بعض الأبيات .. وأحسب 
ان معظم القراء ينتظرون أن تمدهم . الامة , 
بشرح مبسط لبعض مفردات هذه القصيدة او اي 
إنتاج ادبي تطالعنا به وتتطلب مفرداته تفسيراً . 
وليس في هذا العمل أي حط من قيمة اللغة 
العربية . أو بحث عن السهولة ؛ بل هو تعميم 
للفائدة ... ] . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


هم الاخ ع . ض - فاس - المغرب . 
©© «الأمة »ليست جهة الاختصاص بجمع 
تبرعات للمجاهدين ٠‏ وهناك هيئات ومؤسسات 
إسلامية تقوم بهذا العمل . نشكر لك اهتمامك : 
8 الأخ محمد شاكر أشيينو ‏ تونس .. 
© © الخبر الذى انتشر حول رائد الفضاء الذي 
سمع الأذان على سطح القمر واعتنق الإسلام 
فيما بعد غير صحيح - ونعتقد بأن الإسلام 
ليس في حاجه إلى أن يلتمس له الناس مثل هذا 
الكلام لإثبات صحته , ولعلّ الغرض من ذلك هو 
الإامعان في إلهاء البسطاء من المسلمين عن 
قضاباهم الحقيقية الحيوية . 
8 الأح محمد رضا مصطفي المطيري - 
نجع حمادي - مصر .. 
© © نحن نرحب بجميع الآراء » حتى وإن 
جاءت مشالفة الما نواه وذلك من منطلق 
إسنلامى - بشرط أن تكون موضوعية ٠‏ وباب 
المناقشة مفتوح على صفحات ١‏ الأمة » للآخوة 
جميعاً حول القضايا التي تهم المسلمين .. نشكر 
لك مناصحتك . 
ع الاخ إبراهيم السيد خليفة ‏ منية 
النصر ‏ دقهليبة ‏ مصر .. 
©© نأسف لعدم استطاعتنا إجابة طلبك بشأن 
الكتب والمجلات العلمية والطبية ٠‏ أما عن كيقية 
الاشتراك فى « الأمة » فهي واردة بالصفحة 
الثانية من جميع أعدادها . 
5 الاخ أحمد محمد السبيد الشرنوبي - 
طلخا مصر .. 
©66© لا توجد قيود ولا شروط للنشر في 
,الأامة » سوئى أن تكون المادة مفيدة وجيده 
المستوى ٠‏ ويمكن معرفة ذلك من خلال متابعة 
ما ينشر بالفعل : وعنوان الدكتور يوسف 
القرضاوى : 
كلبة الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ 
جامعة قطر 
دولة قطَر - الدوحة 
سه الاخ مصطفى المصري - بيروت - 
لبنان .. 
©© عنوان المركز الإسلامي في مدينة اخن 
بألمانيا الغربية : 
بالامجلرعج 50الافادا 
ععبمرع1105 - اشااة 
0360301 أوولانا لاع لعفم 51 
عمممرة 7ع امام .عممم 
2 الأخ آحمد حسن - القاهرة ٠‏ والاخ 
الدكتور الرضي جمعة الرضي , أسيوط .. 
©© بيؤسفنا الاعتذار عن عدم إجابة طلبكما ؛ 
لأنه ليس بمقدورنا ٠‏ 


0100012102١. 


م بعث الاخ غوباش نور الدين من الجزائر برسالة إلى . الواحة , يقول فيها ' 

| 0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : ْ : ظ 

لقد أردت. بهذه الكلمة أن ألقي بعض الضوء على قضية خطيرة يواجهها شبابنًا المسلم يصفة عامة .٠‏ 

انا شاب ادرس في ثانوية تنشط فيها الحركة الشيوعية . متمثلة في الاساتذة الروس ؛ الذين يسعور 
جاهدين لمخو تعاليم الإسلام وتشويه أفكار الاب بالوسائل والطرق جميعها . حتى وإن كان ذلك على 
حسابهم الخاص ؛ فهم يأتون مساء بوم الائنين . وهو عطلة.. لإعطاء الشباب دروساً في لعبة الشطرنج أو ني 
اللغة الروسية ؛ وأاعتقد أن لهم هدفاً من وراء ذلك لأنهم بطبيعتهم ماديون . ومتى كان الإنسان المادي يعطي 
بلا مقابل ؟؛.. ولقد نجح الملحدون في الخطوة الأولى . وساعدهم في ذلك أساتذتنا المسلمون الأجلاء - غفر 
انته لهم ولكن لِنْرَ كيف كان ذلك * ظ ظ 

إن الملحد يبدأ ويهيىء جميع الظروف كسب الطالب باساليب ذكية. مزهلة.. ثم ياتي المسلم ليضع 
العقبات في وه انطالب فيحسره بالمعاملة الجافة ٠٠.‏ واخيراًاضع نقطتي اينتفهام.:- ‏ 

هل من دواء لهذا الداء ؟؟ وهل من نجدة لهذا الشباب ؟؟ ] ٠‏ : 
. وحول قضية أفغانستان . بعث الاخ مختار سيد أحمد عبد السلام - من. مصر ‏ يقول ' 

... مؤامرة الصمت تلف افغانستان في غفلة من المسلمين . لتضيع كما ضاعت فلسحلين .. ومن يبن هؤلاء 
المسلمين نر من يُِدْ عون بالتقدميين الذين يرددون مقولات. ..ماركس: ..و ٠‏ لينين.... تتعالى أبواقهم لدي 
بامريكا لأنها قامت بغزْو , جرينادا . وتعمل على إجهاض الذورة في , نيكاراجوا , , وتؤيد وتدعم إسراتيت - 
كل هذا حسن وطيّبٍ . ولكن . لماذا هذا الصمت المريب عن أفغانستان وما تخضع له من عدوان سافر ' 

إن امريكا وروسيا وجهان لعملة واحدة , يعملان معاً على هدم الإسلام واقتلاع جذوره من أخصب أرضه ٠‏ 
فلنفق من غفلتنا ولندرك الاخطار الحقيقية المحيطة بنا .. ] . ظ 
ن وحول القضية نفسها ‏ افغانستان ‏ بعث الاخ اسامة احمد علي من.مصن ايضاً ‏ برسالة يقول فيها ' 

[ ... في جنيف ؛ ازاح تقرير أمام لجنة حقوق الإنسان عن بشاعة ما ترتكبه القوات الروسية في أفغانستان 
من تدمير القرئئى باكملها والمحاصيل الزراعية ومصادر المياه إلى تسميم الماشية وقتل الأسرى من 
المجاهدين . ومذابح للمدنيين رشنت تعزيك اللسمونين السياسيين (..4 إنها ) ملت اإستخداع 
الصدمات الكهربائية ونزع الاظافر ومنع المسجونين من قضاء حاجاتهم الضرورية لفترات طويلة ٠‏ ونزع 


لحاهم . وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم وتعليقهم من اطرافهم لفترات طود* ٠١‏ 


وإذا استمر الروس في تصعيد أعمالهم الوحشية على هذا النحؤ ؛ فتخشى الا يكون لدى فصائل الجهاا من 
الوسائل ما ترد به في المدئ البعيد . صحيح أن المجاهدين صامدون بفضل الله ثم بقوة إنمانهم وشجاعنهم 
النادرة . ولكن يبقى على المسلمين في العالم شعوياً وحكومات ان يقوموا بواجبهم ؛ لا بالمساعدات 
المعثوية فحسب . ولكن بالسلاح المتطور الحديث اولا ... ] : ظ 


اد ورا اماع الب الخدت كنت امن و ل ا ةا 


[ ... إنني أجد في ١‏ الأمة . وفي كتبها النسعة ‏ التي صدرت حتى الآن قبساً من النور وسط هذه الظلمة 


الحالكة التي يعيشها المسلمون اليوم ‏ والتي لم يعهدها تاريخهم منذ قيام دولة الإسلام .. حتى ايام الغزوين ‏ 


الصليبي الغربي والمغولي الشرقي ‏ لم يخضع المسلمون ؛ بل ساروا تحت راية التوحيد . يعيدون للأمة 
الإسلامية مجدها . وفي مقدمتهم القادة والزعماء : صلاح الدين وقطز . وبيبرس . والعلماء : عز الدين بن 
3 السلام ا وشيح الإسلام ابن تدمية ... فادن مثل هؤلاء الآن ؟: 

من هنا : وفي هذا الظرف بالذات تأتي اهمية مجلة , الامة ٠»‏ - في جهادها بالكلمة ‏ ملتزمة في منهجها 
ما الزم الله تعالى مه رسوله يَكيَِةِ من الدعوة بالحكمة والمو غلة الحسنة .. مثلما تأتي الظواهر الطيبة : من 
جهاد المسلمين في افغانستان . وصمودهم في لبنان أمام قاذفات القنابل وراجمات الصواريخ ... , والمعونة 


٠. 


من انته تغالى على قدر الحسبة » .كما قال خالد عندما عزم على قطع المفازة يجِيشه من العراق إلى الشام ليمد 
آبا عبيدة : فرحم الته من سبار على دريهما ... ] ٠‏ 


0 وحول قضية المسلمين في بلغاريا - بعث الاح عامر أجعد أصلاح - فن الإبيّض د بالسودان يقول 
[ ... يتعرض مسلمو بلغاريا للاضطهاد والقهر والقتل والتعذيب ليتخلوا عن دينهم وبغيزوا أسماءهم .. 


.وهذه الحملة تنفذها حكومة بلغاريا بقوة البوليس والميليشيات المزوّدة بالهراوات والبنادق . حيث يُضرب 


ربّ العائلة امام افراد غائلته :و يجدر على التوقيع على بطاقة خاصة يتغيير الأسماء,. وكثير مهم رفضو! +" 
فظربوة حدي العوت .)7 7 7 1 27272727717" ظ 

. هل يمكن ان يصدق احد ان هذا الأمر يحدث في أي مجتمع إنساني في نهايات القرن الغشنرين ؟! ولكنها 
الحرب المعلنة التي لا تعرف حدوداً ضد الإسلام والمسلمين ]٠..‏ . 

وحول القضية نقسها جاءت أرسالة الاخ محمد شالم مخمنا المعني - من شقان سياء -ايجمهوود 7 
العربية .. : 


ا ا 
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باكلام 
القراء 


غَدَوْتَ لدين الله مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ 
سَعِيداً بتقوى الَلهِ في السّرٌ والجَهْر 
نَهجاً وَشِرْعَةً 
وَمِنْ سَنْنِ الهادي ذليلاً إلى الخَيْرِ 
فمَا إِنْ عَرَفْتَ الحَقَّ حَنَّى جَلَوْتَهُ 


من قذ نَسَؤْهُ أو تَنَاسَوْهُ عن عبر 


2 5 1 
دحدت من القزان 


وَقلتَ وَقذ عغَشَّثتْ رُمَانَكَ كُرْرَةٌ 
سَيَنْحَسرٌ الَليْلُ التَهِيمٌ ‏ + عَْنِ الفَجْرٍ 

سَتَحْيا البرايا نَحْتَ ظِلّ عَقِيدَةٍ 
شِع بِفيْض الامْن والسّلْم والبشر 

وَقَفْتَ أمامَ الكفْر تَقَرَعٌ سَمْفَهُ 
يزكر إلهيّ تقرس مِنْ ذِكْرٍ 

وَلَمْ تَحْش مَنُوىَ بِالسُّجُونِ ٠‏ فَإنّها 
بداعية الإسلام جسْرٌ إلى النَّمْرِ 

وَقَفْتَ فَأرْدَاكَ اليُفَاهٌ لِيُخْرِسُوا 
بساناً ذعا لِلّهِ . لِلْعَدْل . لِلْمِدٌ 

ََوْا أنّ ما تَدْعُو إِلَيْهِ من الهُدئى 
سَيَنْقض مَا قن شيّدْوا ه : مِنَ الكُفْر 

مت شهيداً والشَهَادَةٌ مُنْنَةٌ 
ِمَنْ حْبَرَ الدنْيا الخَلِيقة بِالهَجْرٍ 

وَرَفَرَفتٍ الرُوحٌ الرْكِيَّةُ وانْتَشَتْ 
ُنَالِك في الجَمّاتِ تَسْبَحُ كَالطَيْرٍ 
الحرشي مصطفى - [ المغرب ] 


مضلة الآامة عبان 216.5 
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القضطي 


© كان المصلون قد فرغوا لتوّهم من صلاة 
العصر . عندما وصل إلى جامع قرطبة الكبير : رجل 
في الخمسين . رث الثياب . وكان القاضي محمد بن 
عبد الله يتهدًا لاخذ مجلسه فْ ركنه العهور ؛ ليقضي 
في الناس . مسح الرجل المكان بنظرة واتجه حيث 
القاضي . قال بصوت جاهد أن يجعله شادىء 
النيرات : 
سيدي القاضي . جاري سلبني داري . أمر 
خادمه واتباعه بإلقاء متاعي على الطريق . 
وهددني بالقتل إذا ما جئت إليك . 
... ولم يستطع متابعة حديثه . فأجهش بالبكاء , 
نجهم وجه القاضي . ربت على ظهر الرجل مهدئاً 
مواسيا . وأمسك بقلمه . غمسه في المحبرة . وراح 
يكتب في قرطاس امامه . وانتظر ريثما جف المداد , 
وقدمه للرجل قائلا : 
اذهب به سلمه جارك وعد إل . 
لا استطيع الذهاب ياسيدي . أخاف منه على 
نفسي . لقد سمعنا أنه سيقلد حكم المدينة . 
قلت لك اذهب إليه . إِنّي آمرك . 
باأصابع مرتعشة , مرتبكة . اخذ الرجل الرسالة 
وانصرف . اعتذر القاضي لجلسائه . وراح يواصل 
ما انقطع من حديث . حتى أقبل الرجل وقال وهو 
يلهث من فرط الجهد الذي بذله : 
سلمت إليه رسالتك . عن بعد , ثم هُرِعت إليك . 
اجلس . استرح . سيحضر . إن شاء الله 
واعتذر لجلسائه وراح يواصل الحديث . حتى 
ارتفع صخب وضجيج وصهيل خيل خارج 
المسجد . وما لبث ان دخلت مجموعة من الناس , 
يتقدمهم رجل أنيق الملبس . قال وهو يقف أمام 
القاضي : 
لماذا طلبني القاضي أطال الته عمره ؟ 
لم ينتظر لسؤاله إجابة . فجلس بعيداً عن 
الجالسين . مستنداً يظهره لحائط المسجد , 
فقال القاضي موجهاً إليه الحديث وهو يشير 
شكل2 : 
قم هاهنا , فاجلس بين يدي بجانب خصعك . 
أصلح الته القاضي , إننا في المسجد . والمجالس 
فيه واحدة . لا فضل لبعضها على بعض . 
قم شاهنا كما أمرتك . واجلس بين يدي بجانب 
بغضب قام من مجلسه . والاشمئزاز يرتسم على 
صفحة وجهه2 جلس ف المكان الذي حدده 
القاضي .. ثم إن القاضي تجاهله وقال موجهاً 
الحديث إلى جاره الذي كان يلهث من فرط الجهد 
الذي بذله والخوف الذي أحسيه بدخوله : 
قل ما عندك الآن . 
هذا الرجل سلبني داري . وامر خدمه واتباعه 
بإلقاء متاعي على الطريق . وهددني بالقتل إذا 
ما جنت إليك . 


قال القاضي للرجل المتكير : 
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ماذا تقول فيما نسب إليك ؟ 
قال وهو يخفي شعوراً بالغيظ تملكه : 

حدث هذا في لحظة غضب , وكان من حقي عليه 
7 يدينك كيك أن بيقع الاند 


- ياه علق ماهوا توق ألو اماق جارف هن 
قوياً؟. 
ولم يترك له فرصة للرد عليه ؛ واستطرد قائدً 
بلهجة مرة : 

كما امرت خدمك و اتباعك بإخراج متاعه و إلقائه 
على الطريق لكريم د عادكة سكين 
نحت سمعك وبصرك لتتأكد أنهم لم يتلفوا منه 
شيئاً . بعد ذلك سلم لجارك داره ٠‏ اذهب نقذ 
ما قلت الآن ٠‏ إلا سيكون لي معك شان آخر . 
وسكت برهة ٠‏ التفت خلالها إلى ثلاثة شيو خ من 


جلسائه قائلاً لهم : 
اذهبوا معه لتكونوا شهوداً على تنفيذ ما أمرت 
شك . 


انصرف الرجل , يتبعه خدمه واتباعه . وخرج 
الشيو خ الثلاثة في أثرهم ٠‏ فقال القاضي لصاحب 
الشكاية الذي كان في ذهول مما يسمع ويرئى ؛ 
أنت أيضاً ٠‏ أذهشب معهم ٠‏ لا تنتحدث مع جارك 
أو مع احد من اتباعه ٠‏ وارقب ما نمحدث ٠‏ شم 
ارجع إل لتخبرني بالذي جرى . 
وما هي إل ساعة أو بعض ساعة حتى أقبل 
الرجل يهتف صائحاً وقد تهللت اسارير وجهه 
بالسعادة والبشر والسرور : 
ب سيدي العنفي ٠‏ جراك الله عني خير جزاء , لقد 
نقذ جاري ما امرت به . 
قاطعه القاضي قائلاً : 
ع يبنا ابراه ورسولة ٠‏ اذهب يا أخي معافق , 
ولا تَنْسَنَا من صالح د عائك . 
يواصل ما انقطع من 


واعتذر لجلسائه وراح دو 
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.كانت الحظات 0 نسي وقفت فيها أوذغ' جمعاً من شْنبابٍ الإسلام و وإخؤة 0 


. بعد :أيام قذ 0 ها معاً كانت ارؤع ما 35 من عامزئ؛.: 


وين تجرد رد عاطفة جا عفشي تنذاب الب د الفراق :. 


انعد واعلى من ذلك بكثير 


:: إنها الشعاني» الشامية ٠‏ 


١‏ نقد كنت ار تنباي 


وجهه نور" السماء' ا أحيا بشم ب 5 
ظ 4 وأتعم 3 من ن أخؤة:.* ا ف 


ظ وغيرهم - هذه و الأبيا': 


من فَيِضٍ قبي م ول مدان دمو 0 قو فزحة 
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سق افيها: .أفإذا بالدمع أب 2 زان 0 ١‏ 
1 وأ أ د الوذاع . 07 .وكان شهدا 0 أثسناة ما حييت د يفيو في : بقارا ينكد 


١ 1‏ 9 1 مَحِيّامم الطهر” اين ضافياً آقر الآخرة' وان ا 
وفيت اام اعقو 


اموي ا 


©ه© ما اجمل العودة إلى الحق ؛ ولو بعد طول 
إعراض عنه . 

ما احسسن الصواب والاهتداء إليه . ولو بعد 
امتداد الحبال من الإنسان في الضلال والخسران 
إن رحمة الله الني وسعت كل شيء لا تضيق 
منافذها الرحبة عن قبول اي تائب مخلص عائد من 
حماة الكفران إلى صراط الإيمان . ومن ظلمات 
الرذيلة إلى نور الفضيلة . 

قد مستذل الشيطان إنساناً فيرديه في المهالك ٠‏ 
27 في طوفان الإثم . ويطول الزمن بهذا 
الإنسان أو يبقصر ٠‏ ثم تتحرك في أعماقه نزعة 
الفطرة الإلهية . وتضيء في صدره شعلة الهداية 
الريانية . فإذا به ترتجف اعضاؤه من حديث ربه 
إلبه معاتباً محاسياً : ٠‏ يا آَيّهَا الإِنْسَانُ مَا غُرّك 
بِرَيّكَ الْكرِيم . انْذِي خَلَقَكَ فِسَوَاكَ فعَدَلك . في أي 
صُورَة ما شَاء رَكُيَكَ 4 ( الانفطار : 201 

وإذا هو يرتفع بنفسه من حضيض الإثم 
والمعصية إلى محراب الطاعة والفضيلة . والله 
حِلّ جلاله يدعو عباده الشاردين : عن رحاب 
طاعته ورضاه ؛ لكي يسارعوا بالرجوع إلى مواطن 
محيته وهداه « قل نَا عَِادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على 
َنْفْسهِمْ ا تَقْنَطوا من رَحَمَة الله إِنَّ الله تَغْفْرُ 
الدنُوبَ جَميعاً إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحيمْ وَآَنِيبُوا 
لي ربكم وَأسْلِمُوا له من فبل. أن يَأْتِيكُمُ الْعَدَابُ ثم 
ا نَنْصَرُونَ » (الزمر: 94 ). 

كم من اناس اسرفوا في الباطل . وتوسعوا في 
الإثم . ثم ادركتهم عناية الته سبحانه . فإذا هم 
بقلعون عن غيّهم , ويفرون من سيئات ماضيهم ' 
ويقبلون على رحاب ريهم . يغسلون بدمو ع الندم 
والتوبة اقذار آثامهم وذنوبهم ؛ ويهدمون بايدي 
العزيمة والشدة آثار بغيهم وطغيانهم , ويشيدون 
بجدهم واجتهادهم صروح طاعاتهم وقرباتهم ' 
وإذا هم من الصالحين السعداء . بعد أن كانوا من 
الأشقياء التعساء . واذا هم من المجاهدين 
الشنهداء . اهل التضحية والبذل والفداء . بعد أن 
كانوا يناصبون الإسلام والحق أشد العداء ٠‏ 
... لااخوف عليهم ولا هم يحزدون .. ما دام وأ على 
صراط يقينهم ثابتين وبعزة ربيهم 
مسستنصرين . © © 


محد الدين توجيل ليجات | اليقام 
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9ه عقد بالدوحة في الشهر الماضي ( من 
51-5 رجب ) المؤتمر الثامن لوزراء التربية 
والتعليم والمعارف لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج . وشارك فيه وزراء التربية في 
قطر والإمارات والبحرين والكويت 
والسعودية والعراق وعمان . ووفد مكتب 
التربية العربي برئاسة الدكتور محمد الأحمد 
الرشيد المدير العام . 

وكانت جامعة الخليج العربي التي أقيمت 
بالبحرين هي القضية الرئيسة التي ناقشها 
المؤتمر هذا العام . حيث بحث ما تم تنفيذه 
من قرارات المؤتمر السابع الخاصة 
بالجامعة . والتعديلات المقترحة على بعض 
مواد النظام الأساسي , والميزانية المقترحة 
ونقل مشروع إنشاء الجامعة إلى رئاسة 
الجامعة . وتقرير الموازنة . وتنمية موارد 
الجامعة . 

هذا وقد اشتملت نوصيات المؤتمر على 
سبعة وثلاثين قراراً تناولت شؤون مكتب 
التربية العربي . وأوجه التعاون مع 
المنظمات الثقافية والجامعات المختلفة , 
والتعاون بين مكتبات جامعات الدول 
الأاعضاء في المكتب كما بحثت هذه 
التنوصيات مختلف الشؤون والقضايا 
المطروحة في نطاق العملية التعليمية في 
دول الخليج كالابتعاث والكتب وتطوير 
المناهج . 

وفيما يختص بالمشروعات المقترحة , فقد 
دعا المدير العام للمكتب لإحالة مشروع 
تطوير تدريس اللغة العربية لأبنائها إلى 
المركز العربي لدراسة إمكان القيام بالمهام 
الني وردت في المشروع ٠‏ كما وافق المكتب 
على إجراء دراسة للجدو ئ من إنشاء جامعة 
مفتوحة لدول الخليج العربي . وحول 


مجلة الأمة تشسعبان ه 21١14٠‏ 


0100012102١. 


مشرو ع الصناعات التربوية أي الدول 
الأاعضاء . 


ومن المعروف أن بداية عمل مكتب التربية 
العربي لدول الخليج قد انطلقت من فكرة 
اساسية هي أن البلاد المطلة على الخليج 
العربي تكوّن إقليماً واحداً في لغته وسكانه 
ودينه الإسلامي ؛ كما أنها متقاربة في الناحية 
الجغرافية والثقافية والعادات والسلوك 
والأمجاد التاريخية . بالإضافة إلى أن ظروف 
الحياة الاجتماعينة والثقافية والعادات 


لأخلاققّات مهنئة التعنيم 2 
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لعالم © شؤون المسلمين في الغالم © شؤون المسلمين في العالم. © شؤون 


والسلوك كلها متشابهة .. ومن هنا كان 
الحرص المشترك على توحيد اهداف التعليم 
والأسس العامة للمناهج . والتنسيق 
والتكامل في عمليات تنمية التعليم وتطويره 
“إذ هو يبني أجيال المستقبل . وذلك عن طريق 
إبراز الشخصية الإسلامية وحاجاتها 
الروحية والمادية . 

وقد قرر المجتمعون أن يكون مؤتمرهم 
التاسيع القادم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة . 818 


ها معالي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم . يغتمد بتوقيعه إعلان مكتب التربية 
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إن المسلمئن في الغالم. © شؤون المسلمين قي العالم. © شؤون 


8 بهدف تشجيع الاهتمام بالحضارة 
الاندلسية . عقد مؤخراً « المؤتمر الأول 
للحضارة الاندلسية ؛ بالقاهرة .. وبأتي 
المؤتمر بعد سلسلة من الندوات العلمية 
المتخصصة عقدت على مدار السنين 
الماضية في بغعض المدن الاندلسية 


0100012102١. 


( إسبانيا حالياً ) وبعد آخر مؤتمر عقد 
لهذا الغرض في قرطبة عام (154١م)‏ ؛ 
وقد حضر المؤتمر باحثون متخصصون 
في مختلف فروع الحضارة الأندلسية في 
جامعات العالم العربي . كما حضره 
مستشرقون من مختلف أنحاء العالم .. 
ذكرت نشرة اخبار التراث التي يصدرها 
معهد المخطوطات العربية أن فهرساً 
لمخطوطات الطب الإسلامي في تركيا قد 
صدر عن مركز الابحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية في استانبول , 
ويشتمل الفهرس على حصر لكتب الطب 
الإسلامي الموحجودة في )١194(‏ مكتبة في 
تركيا . كما يحتوي على معلومات عن 
(.40) مؤلفاً. و(١١1)‏ مترجم 
وشارح .. وقد بلغ عدد الكتب الني 
احتواها الفهرس حوالي (ألف) كتاب . 

وقد ادرجت الكتب وفق الترنيب 
الهجائي لاسماء المؤلفين . كما أدرجت 
مؤلفات كل مؤلف تحت أسممه .2 وقدم 
وصف للنسخ الموجودة منه في 
المكتبات . وأرقام حفظها : وغير ذلك من 
المعلومات الهامة عن النسيح الموجودة » 
وجاء الجزء الرئيس من الكتاب باللغة 
العربية . 
بعقد في البحرين في الفترة من 
(؟1 )١9-‏ مايو [ايار] مؤتمر عالمي عن 
( العمران الإسلامي .. نظرة مستقبلية 
وإمكانية تطبيقية ) . ويبحث عدداً من 
الموضوعات الهامة التي تتناول التراث 
العمراني الإسلامي . وتنظمه جمعية 
المهندسين في البحرين ٠٠‏ 

ويهدف المؤتمر إلى تجاوز التنويه 
والتذكير باهمية وعظمة فنوننا الإسلامية 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين قي العالم © شؤون! 


/ 


1/1/1111 1111 


اا 00 
1 


/ 


لمسلمين فى العالم © شؤون 


«797-بُ51-07--. ا 22 


يسكس كسكتكهه 


//////////ك1ك 


74 كم 2 


3 
إطفال الجنوب اللبتاني ١ ٠٠‏ 
الماك لجسي ا 1ب 
هل بواجهون الإرهاب الإسرائيلي وحدهم ' ١‏ 
[ الحزن في عيونهم .. والسلاح في أيديهم | 0 


3 


إلى التأكيد على اهمية وضع الخطوات 
التطبيقية والالتزام المهني على مستوئى 
الافراد والمؤسسات الرسمية والشعبية 
حتى تعود للحضارة الهوية الإسلامية 
الاأصيلة . 

عن لجنة المخطوطات والتراث في 
جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت 
صدرت نشرة جديدة تُعنى بشؤون 
التراث الإسلامي .. وتحتوي النشرة 
التي تعد إضافة جديدة وهامة في مجال 


6 
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لل سسسة 


التراث الإسلامي ‏ على عدة ابواب منها : 
إصدارات جدئدة . وخزائن المخطوطات 
الأصلية ؛ والمؤلفون الكوينيون ' 
وعرض لاسماء فهارس المخطوطات في 
خلال القرن الماضي والحالي ؛ واخبار 
الرسائل التي تقدم في الجامعات 
العربية .. بالإضافة إلى الاخبار الترائية 
العامة التي تعرض لها النشرة .. 
وما صدر من المؤلفات في علوم القران 
الكريم . 


21١31‏ عع ملعم //:ؤم اط 


المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في" 


نْ المسلمين 


في العالم © شؤون المسلمين في 


سس ار 
جوم القران الكريم 


الخامس والحعشرون 
ااا رارح .درب 111 
اها القران عدة روحية وحصانة فكرية وضمانة 
خلقية . يحمي عناصر الامة من الذوبان ويحصنها 
ضد الانحلال والانزلاق .. وهو ما ادركته وزارة 
النربية والتعليم بدولة قطر فجعلت من سننها 
المحمودة التي تشكر عليها ( مراكز لتحفيظ 
القرآن ) في مختلف مناطق الدولة ويوماً لتكريم 
الحفظة من الطلاب والمواطنين . مؤكدة بذلك ان 
رصيد حفظ القرآن . رصيد سلوكي وعلمي 
وتربوي ليس للصغار فحسب وإنما للمسلم ف 
مراحل حياته المختلفة .. ولا شك ف أن ما تنفقه 
الوزارة على المكافات التشجيعية للحفظة ٠‏ بعد من 
باب وضع المال في موطنه الطبيعي لبناء الإنسان 


الففال القادر على العطاع .. وعلى الرغم من 
تؤدي دورها قٍْ هذا المحال , 31 انه نُنتظر منها 
الكثير ايضاً . 


وفي الثامن عشر لشهر رجب 05٠1١ه‏ [4 أبريل 
(نيسان) 1180م] . احثفل بيوم القرآن الكريم 
الخامس والعشرين .. حيث وزعت الهدايا على 
الفائزين ف المسابقة السنوية التي تنظمها الوزارة 
لحفظة كتاب الته .. وهي المسابقة التي تنقسم عادة 
إلى قسمين : 


© المسابقة العامة : وهي مفتوحة لكل المواطنين 
من الجنسين . و يشترط فيها أن يكون المتقدم حافظاً 
لكتاب الته كله أو حافظاً لقدر منه لا يقل عن خمسة 
اجزاء . . وبلغ عدد المشتركين ف مسابقة هذا العام 
(؟551) حافظاً وحافظة , ٠‏ من بينهم (١؟)‏ حافظاً 
للقرآن كله نجح منهم )١15(‏ حافظاً . 

© المسابقة المدرسية : وهي تشمل كل المراحل 
التعليمية . بدءاً بالتعليم الاهلي فالتمهيدي ثم 
المرحلة الابتدائية فالإعدادية والثانوية . حدث 
يُمتحن الطالب في مقررات سني دراسته كلها . وقد 
يصل المقرر إلى ثلاثة اجَراء بالنسبة لطالب المرحلة 
الثانوية .. وتقدم للاشتراك في مسابقة هذا العام 
(55 0" طالباً وطالبة ٠‏ نجح منهم )١171١17(‏ طالياً 
وطالية .. 

ويبلغ اصغر حافظ للقرآن من العمر )١١(‏ 
سنة . حفظ القرآن في عشرين شهراً .. 

وبهذه المناسبة , القى السيد عبد العزيز عبد الله 
شركي وكيل وزارة التربية والتعليم كلمة أشار فيها 
إلى أن الاحتفال سنّة مباركة لتكريم حقّاظ كتاب الله 
كل عام .. وان [ نبتة التكريم لحقّاظ كتاب الله 
انطلقت مع اللحظات الأولى لتأسيس النهضة 
التعليمية في دولتنا الفتية , وتوالى الاحتفاء بهم 
عي للسدره ١‏ - 

وقلل : 

[ ... إن القرآن الكريم سبيل وحدتنا وعزتنا , 
فتحت راياته ازدهرت حضارتنا وقويت شوكتنا 
وتلاحمت صفوفنا وتوحدت قلوينا ... إن الذي 


مجلة الامة شفيان ه. )ار 
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العالم © شؤون المسلمين في العالة © 


شؤون المسلمين في 


يستظل بالقرآن . دستوراً لحياته ومنهجاً لسلوكه 
ونبراساً يضيء له معالم الطريق في دنياه وآخرته , 
هو ذلك الفرد الإيجابي الذي لا تفتر إرادته 
ولا ينثني عزمه ولا تتيدد آماله ] .. 

واضاف: 

[ -.. إن الإسلام ليس تاريخاً يقرا ولا مجرد 
عقيدة تدرس وإنما هو اسلوب شامل في الحياة 
يسنلزم التدبر المتواصل والتامل المستمر 
والاجتهاد الذي يمتد على ظول الزمان لكي يلائم 
الناس بين حياتهم ومشكلاتهم ويبين رسالة الله 
إليهم ] . 


كما القى فضيلة الشيخ رافت محمد وافي رئيس 
توجيه العلوم الشرعية بالوزارة كلمة اكد فيها على 
عظمة القرآن وانه جدير بهذه العناية [ فإليه يرجع 


8 
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العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤو 


الفضل فيما تشرّف به المسلمون عامة والعرب 
خاصة من عن ومجد في كل ادوار حياتهم 
وتاريخهم ] . 

وقلل : 

[ ... لقد عرف المسلمون في السابق فضل 
الراك ونا أتمٌ الله عليهم من النعمة فجعلوه وزْد 
ارواحهم ومنهاج حياتهم ] .. إنه [ الدستور 
الجامع لاحكام الإسلام . وهو المنبع الذي يفيض 
بالخير والحكمة على القلوب المؤمنة . وهو افضل 
ما يتقرب المتعبدون بتلاوته إلى الله تبارك 
وتعالى ] . 


وفي نهاية الاحتفال قام سعادة الشيخ محمد بن 
حمد ال ثاني وزير التربية والتعليم بتوزيع 
الجوائز والهدايا على حفظة القرآن الكريم .. 88 


ا 70 


ن المسلمين قٍ العالم © شؤون المسلمين في ال 
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هاله © شؤون المسلمين في 


تآ يا ا 0600000 
١ 8 3 11‏ الى 1 


التحريفي ويخشئى المد 


لقا ا ا ل 


2222-2-7 


5 ا ظهرت اول بوادر الخلاف داخل المعسكر 
الشيوعي حول التوجهات الفكرية والسياسية 
للزعيم السوفييتي الجديد رخات 
جورباتشيف من خلال الهجوم العنيف الذي شنه 
النظام الشيوعي في البانيا . والذي وصف فيه 
. الرجل القوي في موسكو , بانه اسم جد*د” 
لسماسة قديمة .. فقد أكّدت صحيفة ٠‏ زيري أي 


, خروتشيف , , وقالت : إن الضجة التي تثار 
حول السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي 
ف الداخل والخارج تستهدف إضفاء اهمية 
شخصدة على هذا الرجل القادم من الريف والذي 
كانت منزته الكبزئى أنه على علاقة 
ب ١‏ أندرو دوف » .. 

٠‏ وبدق الراقيوة ان الصحيفة تشير إلى سيل 
الكتابات التي ظهرت في الغرب عن الزعيم 
السوفييتي الجديد . ومنها الكتاب الذي صدر 
مؤخرا : جورباتشيف .. سيرة خياته ٠‏ للصحفي 
الأمريكي ٠‏ توماس بوتسون ؛ ؛ مساعد رئيس قسم 
الإخبار في صحيفة , نيويورك تايمز» , ويقول 


5 2 2 3 2 5 0 
3 3 ا 5 3 5 ب 8 2 3 


0 
ا ا 0 3 


01000129102. 


. > 


المسلمين في العالم © شؤون 


فيه : , إن نجهم جورباتشيف بدا في الصعوه عندما 
اصبح المستهلك السوفييتيُ يلقى عناية من 
2 السياسة الداخلية , أما على 
صعيد السياسة الخارجية . خاصة فيما يتعلق 
رقضة افغانستان. فإن توجهات الزعيم 
السوفبيتي الجديد قد اسفرت عن صفقة أمريكية - 
سوفبيتية تمت مؤخرا . وجرى فيها الربط بين 
قضة أففانستان وحرب. الخليج:. واغتبارهما 
قضية واحدة متصلة بالاوضاع الأمنية لمنطقة 
نوي الإتحاد السوفييتي اكثر منها بان 
متصلة بالقضية الفلسطينية أو بالازمة 
اللدنانية .. 

وكانت صحيفة : السياسة , الكو يتية قد أشارت 
إلى أن هذا الريط استمد قوته الضاغطة من وصول 
تقل جنوبي الاتحاد السوفييتي إلى الكرمدين 1 
وابرزهم الزعيم السوفييتي الجديد ٠‏ ميخائيل 
جورناتشيف : واء حيدر علييف ٠‏ : وهما ضدن 
السموئة الأكثر تشدداً تجاه أي مد إسلامي إلى 
سامي حنوبي الإتحاد السوفييتي المجاورين 
لافغانستان . ؛ 

واكدّت الصحيفة ان اجتماعاً سرياً امريكيا 
سوفييتياً - عقد زيوم الاحد ١‏ مارس [آذار] 
و ) منع توسيع رقعة الحرب ولمنع الإخلال 
بالتوازن التقليدي في المنطقة » أو باكر منع 
اجتياح اي من طرق الحرب للطرف الآكر ٠.‏ 
وتضيف الصحيفة : غير أن ذلك لا يعني - حسب 
قناعة واشنطن وموسكو - أن الحرب سنتوقف في 
المستقدل المنظور .. | 

والمعروف أن نشاط المجاهدين الافغان قد امند 


د : 
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المسلمين في العالم © شؤون 


0 بو ا 


الى داخل روسهسا نفسها حتى صار نفوذهم هناك 
مشكلة للحكومة الروسية وللحزب الشيوعي 
السوفينتي ,وقد صرح احد قادة المجاهدين مؤخرا 
بان اربعة ملايين كتاب إسلامي تم توزيعها في 
: : ' 0 
الجمهوريات الإسلامية المحتلة جنوبي لا : 
السوفديتي باللغات المحلدة عن طريق المجاهدين 
الافغان .. ؛. ٠‏ 
ومن ناحدة أخرئ ؛ ذكرت وكالة أنباء رو يدر 
(1" مارس [آذان] م ان الرئيس الباكستاني 
. ضداء الحق ؛ يعتقد و أن الزعامة السوفييتية 
الجديدة ‏ فى ظل ٠‏ ميخائيل جورباتشيف قد تأمر 
يلين فكو كبير لسحق معارضة المجاهدين ' 
تتبث تيف م ضنداىي تلحراف » الى الرئدس 
الناكستاني قوله : إنه خرج بهذا الانطباع بعد 
مناقشة الوضع في افغانستان مع الزعيم 
السوفييني عندما كان في موسكو لحضور جنارة 
الرئيس السوفبيتي «كونستانئتكن 
تشرننكو ؛ . 8 ا 


0 
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21131 عع ملعم //:وم اط 


7 ندم على انضِمام اند 


7-7 


9 لأؤروئية المشتركة: 5 سار سس 1 * ا 17 آذ 


0 اثارهذا ذا لفرارقق ‏ عدد دمن دولج حوض 0 عو 


7 شترعة موقعاً ا اساسياً يأف في عات ْ 7 20 


ا 
دحرك صيني 


العالم الإسلامي 
لوطه اواو تجار سكم 
© ها نعكف الصين الشيوعية الآن ‏ وبعد ان 
اعترفت صراحة بان افكار ٠‏ كارل ماركس . لم 
تعد صالحة لإنسان الربغ الأخير من. القرن 
العشرين ‏ - على تنمية قوتها حتى تصبح , 
كبل نهاية القرن الحالي . القوة الكبرئى 
الثالثة , وقد صرح الزعيم الصيني ١‏ دينج 
شياوبنج ٠‏ أن بلاده تستمد قوتها من العالم 
الثالث .. 
ويبدو أن بوابة العالم الإسلامي ستكون 
هي المدخل العريض والاهم لبلوغ الصين 
غايتها .. ففي الفترة بين أواخر شباط 
(فبراير) واواخر اذار (مارس) 1586م . قامت 
بعثة صينية رفيعة المستوئ . يراسها نائيب 
رئيس الوزراء للشؤون الخارجية . بزيارة إلى 
كل من الكويت و إيران وتركيا والجزائر .. وقد 
دركزت مياحثات البعثة على استكشاف 
الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون 
الاقتصادي مع الدول الإسلامية وزيادة 


مجصسلة الامسة شعبان 1.6ام 


02.0و 0100012 


النبادل التجاري معها . 

وادت زيارة البعثة إلى أنقرة لإقامة لجنة 
اديه مشتركة تتولى تعزيز العلاقات 
النجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل 
النجاري الذي ارتفع من (4ر١١)‏ مليون دولار 
(1149م) إلى (در؟؛) مليون دولار عام 
5م . 

ونذكر مصادر البعثة أن حجم المبادلات 
التجارية بين الكويت والصين بلغ )1١١0(‏ 
مليون دولار عام 1947م .. وتعتزم الكويت 
نأسيس شركة بتروكيماوية صينية ‏ عربية 
يكون مقرها في الصين وتهدف ‏ بشكل رئيس - 
إلى استيراد حامض الفوسفور من تونس 
وتصدير الأمونيا المصنعة من الصين . 

و في دولة الإمارات العربية 2 
مجحت اتصالات صينية جرت خلال العام 
الماضي , ' في إقامة اول علاقة دبلوماسية بين 
البلدين وفي عقد اتفاق على تاسيس غرفة 
نجارية عربية ‏ صينية وبنك تجاري 
مشترك . إضافة إلى وعد بإعطاء الشركات 


الصينية حصة أكبر في مشاريع البناء قْ 
الإمارات ١‏ 
وتجري في الوقت الحاضر اتصالات لإقامة 


6 
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نعاون مضرفي بين البنوك العربية والصين . 
وقد سبق لمجموعة من المصرفيين العرب ان 
نظمت في كانون أول (ديسمبر) 1584م , زيارة 
3 صيدي يمثل ٠‏ مجلس نطوير التجارة 
الدولية ٠‏ إلى كل من الإمارات والكويت 
والبحرين وعمان .. ويتوقف قيام 17 
الععدون المصرفي على إقدام الصين على 
التوخيش لوحدات مصرفية حخارجية 
٠‏ أوف شور ء بالعمل من مراكز في الصين , 
0 أن الصين في 
طريقها لإصدار تشريع بذلك . 

ولإبداء حسن حسن النيية فقد شفعت الصين 
تحركها الاقتصادي بالإعلان عن قرب إيفادها. 

٠‏ لبعثة صداقة إسلامية صينية ؛ إلى الدول 
الإسلامية برئاسة رئيس الحكومة الشعبية في 
مقاطعة « نينكيا , الإسلامية ذات الحكم 


ولكن . هل تقف الصين في علاقاتها مع 
العالم الإسلامي عند حدود بقميو 
الاقتصادي المتبادل أم أنها ستسعى لنشر 
افكارها وقناعاتها الأيديولوجية والعمل على 
صوبية من يخدم مصالحها من أبناء 
المسلمين ؟ 18 
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0100012902١. 


[ 00 ملام . 
٠‏ مجمو: عات استشازية دولية في مجالي النفط .. 
#0 والغاز , ١‏ أن اختياظيات الغاز الطبيعي بدولة ْ ظ 
قطر بلغت عام 4م ان مليار مثر : 

مقاركة ‏ 0 لا 


ظ 5 تينزيت 


+ع 0 ١‏ ة *# 0 3 
0 ملسن في العالة: 9 مون المسلمين في لمسلمين في 


وجا ف تقرير أعدته 


من ناحية .أخدرئ"., حققت قطر, ارقام 


5 قياسية من .إنتاجها من الاسمدة الكدماوية 0 


خلال عام 4م حيث تراوح فاع 


.اسركة قطن للاسمدة 'الكيماوية ٠‏ ,هن 
ظ "طن 0 التابغة .لها .بين ٠٠6‏ 0 


© من المقور ؟ يسمح الاتحاد 
السوفييتي لحو الي ألف دهودي بالهجرة 
إلى فلسطدين المحتلة خلال شهر نيسان 
[ابريل] الحالي .. واعلن راديو 977 
نقلاٌ عن + يوري شتيرن ٠‏ مدير مركر 
الإعلام لليهود السو فدئدت . أن المركز علم 
من مصادر في موسكو أن المسؤولين 
السوفبيت أبلغوا (80") عائلة يهودية 
رسمياً - انهم سيتلقون الوتائق 
الخاصة بالهجرة . 
©© انضم حزب العمل الإسرائيلي 
عملداً - إلى حليفه تكتل ٠‏ الليكود » في 

إقرار مشروع إقامة شريط حدودي غازل 
داخل الأراضي اللبنانية غير مرتيط 
دالسلطة الشرعية لحماية قرى الجليل من 
عليكت القصف المنطلق من جدوب 
لينان .. 

وقد اتفق الحزبان على استكمال 
حلقات المشروع ) وتم بالفعل تسوية 
الخلاف على مدئ المنطقة العازلة 
واستقر على (0) كيلو مترا . كما استقر 
الاتفاق على وضع ضفاف نهر الليطادي 
والأنهر الجنوبية الأخرئ في نطاق 
الهيمنة الإسرائيلية الدائمة ولو لم يكن 
هناك وجود عسكري ؛ كما اتفق على أن 
تكون القيادة الحسكرية في تلك المناطق 
خاضعة للعناصر اللبنانية المتعاونة مع 
إسرائيل : وان يعاد النظر تدريجياً في 
نو عبة الكثافة السكانية المقيمة في 
منطقة الثلاثين كيلو مترآ . 
سياسة التهجير الإجباري لدفع الفثات 
المناوئة للهيمنة الإسرائيلية إلى 
النزو ح .. وكذفت القبادة الإسرائيلية 
3 اءها في الشؤون الجغرافية 
والديمٌفرافية بمهمة إجراء المسح 
السكاني لمنطقة الشريط الحدودي ٠:‏ 
©ه تم الاتفاق بين إيطاليا و إسرائيل 
على زدادة التعاون العسكري والأمدي 
دَيتهما وعلى عقد اجتماعات دورية بين 
القادة العسكريين و المسؤولين عن الآمن 


. واعتماد 


60 
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العالم. © شنؤون المسلمين في العالم © شؤون 


في الدلدين لتدادل 5 والفعلومات 5 


ويشمل الاتفاق أدضاً تنمية التعاون في 
الالكترونات والتقنية الفعسكرية 
المتطلورة . وتقول المصادر الإبطالية : 
إن الاتفاق تم خلال زيارة رئيس الورراء 
ماي , شيمون بيريزء إلى روما 
5260 أ. والتي التقى خلالها برئيس 
الوزراء الإبطالي ووزير رن وبرئيسن 
17 , فدات » التي تنتج - إلى جانب 
المتمآوآية ب الجزء الأكبر من إنقاج 
إيطاليا الحربى 
6ه ع مرق النهود . قام ٠‏ أذنطوان 
فحد » . قائد اما كُسمى يجيش لبان 
الجنوبي - المتعاون مع إسرائيل - 
دجولة في الولايات المتحدة لجمع 
تمرعات من الأوساط الكنسية و الدصارى 
لصالح الجيش العميل .. 
»ه اعتمد مؤخراً في ميزانية الدفاع 
الأمريكية مبيلغ (894) مليون دولار 
لتطودر الأسلحة الكيميائية بعد أن 


ميدان 


د كشفت أحجهزه الاستخبارات 02 العلمية 0( 
بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكبدة 
ان الاتحاد السو فيدني قد حقق تفوقاً 
كديرا في محال الأسلحة الكدميائية 
والبكتريولوجية . 
©© تصل ددون العالم الثالث إلى 
1ة) مليار دولار في نهاية هذا العام 
هؤام دزيادة نسدتها أرة./ بالمقاردة 
بعام 86مؤام .. 
©© دقوم معهد الدراسات والأسحاث 
للتغعرديب بالرباط - ١المغرب)‏ قريباً 
بتأسيس ٠‏ بنك المصطلحات العربية » 


وذلك بعد شديت مؤخرأ مر من 0 قاعدة 


المتعددة اللغات +« غربية 0 ا 
وكان المعهد قبل ذلك - يقوم بتخزين 
معطياته المعجمية بمركرز الحاسب 
الإلكتروني التابيع للوكالة الأورو بية 
للفضاء دروما ‏ إيطاليا ‏ مما كان ينسبب 


في ١‏ متصاص قدر كبير من ميزاديفه ٠١‏ 
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المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين 
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[ 00 ملام . 
٠‏ مجمو: عات استشازية دولية في مجالي النفط .. 
#0 والغاز , ١‏ أن اختياظيات الغاز الطبيعي بدولة ْ ظ 
قطر بلغت عام 4م ان مليار مثر : 

مقاركة ‏ 0 لا 


ظ 5 تينزيت 


+ع 0 ١‏ ة *# 0 3 
0 ملسن في العالة: 9 مون المسلمين في لمسلمين في 


وجا ف تقرير أعدته 


من ناحية .أخدرئ"., حققت قطر, ارقام 


5 قياسية من .إنتاجها من الاسمدة الكدماوية 0 


خلال عام 4م حيث تراوح فاع 


.اسركة قطن للاسمدة 'الكيماوية ٠‏ ,هن 
ظ "طن 0 التابغة .لها .بين ٠٠6‏ 0 


© من المقور ؟ يسمح الاتحاد 
السوفييتي لحو الي ألف دهودي بالهجرة 
إلى فلسطدين المحتلة خلال شهر نيسان 
[ابريل] الحالي .. واعلن راديو 977 
نقلاٌ عن + يوري شتيرن ٠‏ مدير مركر 
الإعلام لليهود السو فدئدت . أن المركز علم 
من مصادر في موسكو أن المسؤولين 
السوفبيت أبلغوا (80") عائلة يهودية 
رسمياً - انهم سيتلقون الوتائق 
الخاصة بالهجرة . 
©© انضم حزب العمل الإسرائيلي 
عملداً - إلى حليفه تكتل ٠‏ الليكود » في 

إقرار مشروع إقامة شريط حدودي غازل 
داخل الأراضي اللبنانية غير مرتيط 
دالسلطة الشرعية لحماية قرى الجليل من 
عليكت القصف المنطلق من جدوب 
لينان .. 

وقد اتفق الحزبان على استكمال 
حلقات المشروع ) وتم بالفعل تسوية 
الخلاف على مدئ المنطقة العازلة 
واستقر على (0) كيلو مترا . كما استقر 
الاتفاق على وضع ضفاف نهر الليطادي 
والأنهر الجنوبية الأخرئ في نطاق 
الهيمنة الإسرائيلية الدائمة ولو لم يكن 
هناك وجود عسكري ؛ كما اتفق على أن 
تكون القيادة الحسكرية في تلك المناطق 
خاضعة للعناصر اللبنانية المتعاونة مع 
إسرائيل : وان يعاد النظر تدريجياً في 
نو عبة الكثافة السكانية المقيمة في 
منطقة الثلاثين كيلو مترآ . 
سياسة التهجير الإجباري لدفع الفثات 
المناوئة للهيمنة الإسرائيلية إلى 
النزو ح .. وكذفت القبادة الإسرائيلية 
3 اءها في الشؤون الجغرافية 
والديمٌفرافية بمهمة إجراء المسح 
السكاني لمنطقة الشريط الحدودي ٠:‏ 
©ه تم الاتفاق بين إيطاليا و إسرائيل 
على زدادة التعاون العسكري والأمدي 
دَيتهما وعلى عقد اجتماعات دورية بين 
القادة العسكريين و المسؤولين عن الآمن 


. واعتماد 
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في الدلدين لتدادل 5 والفعلومات 5 


ويشمل الاتفاق أدضاً تنمية التعاون في 
الالكترونات والتقنية الفعسكرية 
المتطلورة . وتقول المصادر الإبطالية : 
إن الاتفاق تم خلال زيارة رئيس الورراء 
ماي , شيمون بيريزء إلى روما 
5260 أ. والتي التقى خلالها برئيس 
الوزراء الإبطالي ووزير رن وبرئيسن 
17 , فدات » التي تنتج - إلى جانب 
المتمآوآية ب الجزء الأكبر من إنقاج 
إيطاليا الحربى 
6ه ع مرق النهود . قام ٠‏ أذنطوان 
فحد » . قائد اما كُسمى يجيش لبان 
الجنوبي - المتعاون مع إسرائيل - 
دجولة في الولايات المتحدة لجمع 
تمرعات من الأوساط الكنسية و الدصارى 
لصالح الجيش العميل .. 
»ه اعتمد مؤخراً في ميزانية الدفاع 
الأمريكية مبيلغ (894) مليون دولار 
لتطودر الأسلحة الكيميائية بعد أن 


ميدان 


د كشفت أحجهزه الاستخبارات 02 العلمية 0( 
بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكبدة 
ان الاتحاد السو فيدني قد حقق تفوقاً 
كديرا في محال الأسلحة الكدميائية 
والبكتريولوجية . 
©© تصل ددون العالم الثالث إلى 
1ة) مليار دولار في نهاية هذا العام 
هؤام دزيادة نسدتها أرة./ بالمقاردة 
بعام 86مؤام .. 
©© دقوم معهد الدراسات والأسحاث 
للتغعرديب بالرباط - ١المغرب)‏ قريباً 
بتأسيس ٠‏ بنك المصطلحات العربية » 


وذلك بعد شديت مؤخرأ مر من 0 قاعدة 


المتعددة اللغات +« غربية 0 ا 
وكان المعهد قبل ذلك - يقوم بتخزين 
معطياته المعجمية بمركرز الحاسب 
الإلكتروني التابيع للوكالة الأورو بية 
للفضاء دروما ‏ إيطاليا ‏ مما كان ينسبب 


في ١‏ متصاص قدر كبير من ميزاديفه ٠١‏ 
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المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين 


ها تساءلت ٠‏ القبس , الكويتية ٠.‏ لماذا لم 
تستوعب الدول. العربية الدرس الجنوبي 
حتى الآن ؟ وما الداعي إلى كل :هذه .البدانات 
والتصريحات والخطب: . طالما انها لا تتحول 
إلى رصاصة واحدة في بندقية مقاتل ؛ 
وماجدوئ الاجتفاعات والندوات 
والمؤتمرات ٠‏ إذا لم تحرك جتدياً واحداً إن 
ساحة القتال ؟ 


وقالت الصحيفة : الدرس الجنوبي 


واضح : قائتل عدوك أبنما كان ؛ وى كل 


لحظة . وبأي سلاح . لا تدعة يرتاح او ينام . 


اخرمه نعمة الشعور بالأمان , امنعه من 


الاسترخاء . وأدقه مشدود الأغضات: . 
فينهار من تلقاء نفسه ويبحث عن + مخرج 
مناسيب 4 للانسكان . 

المقاومة اللبنانية لم تثبت وجودها 
إلا بالدماء الغالية . و بالتضحبة بالنفس . 
وبالاستعداد لتحمل ردات الفعل المسعورة : 
لقد نجحت بذلك في تحؤيل جنوبي لبان إلى 
بؤرة نرف للدماء الإسرائيلية وفخ استنزاف 
للاقتصاد الإسترائيل 5 


وما شراسة رد الفغل الإسرائيلي على 


عمليات المقاومة إلا دليل ساطع عاقن. جدوئى 
هذه العمليات :.وهكذا: بحّات إِسِرَائَيل إن 
محاولة يائسة لإنقاذن هيبة جيشها . إلى 
اقتحام القرئ الآمنة والعمل فيها قتّلاً 
ونتدمدرا . 

وقد عبرت الصحيفة عن أسفها لآن ذلك لم 
يؤد إلى تبلور عمل عربي مشترك ؛ أو فردي ؛ 
للاستفادة من الانهيار المعنوي والاقتصادى 
في إسرائيل . لإكمال رحلة المقاومة اللممَاشية". 
وجعل الجنوب اللبناني منطلقاً رم 
الأرض العربية كلها . 

وقالت : بل إن ما نشاهده الآن من تحركات 
سياسية يثير السخرية بعد أن تبلد شعورنا 
عن الإحساس بالألم .. فالتسابق قائم بين 
المعنيين . لا إلى ساحة. القتال . بل إلى 
الباب المؤدي إلى الضلح والاعتراف . حتى 
لو لم نحصل على أبسط الحقوق . والصراع 
صراع بين مشاريع حلول . لا بين خطط 


القدضة الحدديدحة 


ب 1611 
دليل الهزايمة المعدو دة 

يي ا 0_1 
اها لقد كان الغزو الإسرائيلي للبنان فشلاٌ كاملا . 
إن الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يخوض حرياً 
سريعة نقليدية ولديه سلاح جوي متفوق . ولكنه 
جيش ضعيف التجهيز مادياً وبشرياً . ومخابراته 
التي طالما تحدث عنها ضعيفة أيضاً . إذا ما تعلق 
الأمر بحرب العصابات . وفوق ذلك فإن ممارساته 
تؤدي إلى ظهور المقاومة بدلا من منعها . 

ومع أن الجنرال , شارون ٠»‏ مهندس الغزو ‏ 
لا يزال يتحدث عن نجاحه . إل أن حقائق الواقع 
لا ندعم ادعاءاته . فلبنان اليوم اكثر عداء 


١‏ 1130365 لالخ 1ك عبج 


8 وجهت صحيفة ٠‏ لوموند , الفرنسية مجموعة من الاسئلة , لعدد من 
. حولات العقل فؤْ الأفكار والعلوم المعاصرة 0 ٠‏ وكان 


لإسرائيل من قبل . والمقاومة الفلسطينية التي 
خرجت ورثتها مقاومة لبنانية أكثر عنفاً . وفوق 
ذلك فإن الغزو لم يؤد إلى ظهور قيادة فلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . تقبل بالتفاوض مع 
إسرائيل كما كانت تتوقع . والراي العام الإسرائيلي 
فقد شهيته للحرب . بعد كل تلك الخسائر . 

وهكذا لم يبق أمام إسرائيل إزاء ذلك إِلَّ ان 
تحاول رفع معنويات جنودها باستخدام ما أسمته 
٠‏ القبضة الحديدية . . حتى لا تتحول الهزيمة 
العسكرية إلى هزيمة معنوية. ولكن المصادر 
العليمة تفيد بأن هجمات المقاومة قد اشتدت إثر 
نلك ١‏ القبضة » . بل إنها تضاعفت . وقد أكدت 
مصادر إسيرائيلية انياء رددتها مصادر القوات 
الدوادة ٠‏ من أن هحمات المقاومة في النصف الأول 
من اذار [مارس] الماضي وصلت إلى )١11١(‏ هجمة 
أي أكثر من الهجمات الني شنتها المقاومة طبلة 
شهر شباط [فبراير] . 88 


طويل تحت عنوان : ٠‏ الإبداع والسياسة والإيمان ؛ . وجاء فبه : 


إن مهمة العقل الأساسية شي أن بطرح الأسئلة 


محتوئ إنساني . لكن العقل المعاصر لا يمارس هذا الدور 


' وأن يحل المشكلات ليتيح للانسان أن يبني مستقبلاً كريماً ذا 


اليوم ٠‏ لأنه أصبح عقدٌ مادياً وضعياً : مزعزعاً 


٠ . / ” 1 50 5‏ 
0 “ك3 عن الجذي الاسلس ‏ إنه ل يسال عن الغليات : ولكن عن الوسائل فتسي : إلى درجة تحرص 
على نملك أضخم الوسائل لتحقيق اتفه الغايات وأكثرها انحطاطاً ؛ حتى لو كانت غايات إجرامية 


وأضاف جارودي , لقد وقع الخلط بين ما يمكن تسميته باليرا 
تركز السؤال على كيف ؟ وليس على لماذا ؟ و في هذا الطريق انحط 


العلم واستحال إلى نوع من التعلم السطحي . اما 


| فقد ١‏ «مسن ٠‏ انه 3 . 0 5 
لفن فقد اصبح تكنوقراطية جافة . بينما باتت السياسة مجرد ميكيافيلية انتهازية , . 


أصبح العلم نوعا من الخرافة تقوم على افتراض خاطىء ؛ وهو أن باستطاعته 


شيء لا يخضع للقباس أو يجرب في المختبر فهو عير موجود , وهذا المنطلق المادى 
الجميلة في الحياة الإنسانية كالحب والإبداع والإيمان . 
أما التكنوقراطية الحديثة فقد اصبحت ديناً جديداً يمكن تسميته بدين 


أن يحل جميع المشكلات وأن أى 


إنحاده من الناحية التك: ع : ١‏ 
إيجاده من كن الخنيكية فهو ضروري ٠‏ بل مرغوب فيه . وهذا النمط من العقلانية المادية أنتج شر انواع 
الوسائل غير العقلانية . بما فيها الأسلحة النووية وحرب الكواكب المتوقعة . 


أما الميكيافيلية فهي نوع من الحيوانية السياسية 


التي تستبيح كل الوسائل للوصول إلى القوة . ولا يحكمها أى 


ميزان اخلاقي يمليه التفكير في الغايات النبيلة التي يراد تحقيقها للمجتمع الإنساني , . 


اقترح ٠‏ جارودي ٠‏ في نهاية إجابته ضرورة الربط بين العلم التجريبي الذى يكتشف 
عرد ١‏ . 2 . 45 5 : 7 و 
تكتشف الغايات السامية ؛ وبمعنى اخر : أن يصعد الإنسان المعاصر من الغايات الدتيا إلى 


غايات أكثر سمواً في 


اتجاه الغاية الأخيرة . إن احد مشاكل المعرفة المعاصرة أنها تعزل العلم عن الحكمة وتعزل الحكمة عن الإيماز ء: 
ذلك ا .1 ٠.‏ * . 2 1 , 
ذلك لان لعلم في بحثه عن الوسائل . والحكمة في بحثها عن الغايات ٠‏ كلاهما يظل عاجزاً عن إدراك السيب الأول أو 
٠. : : 1 ٠ : '‏ 2 ؟ ه 

لغاية الاخيرة . وهي التي يستطيع الإيمان وحده أن يدركها ويفتح لها المجال الرحب . 


إن الإيمان ليس قيداً يحد من انطلاق العقل . بل هو 
إليه . ويفتح أمامه آفاقاً ارحب من السمو والاتساع . 
ويرى جارودي أن المناقشة حول دور العقل المعاصر لدرست مناقشة 


الذي يمنعه من الانغلاق على نفسه أو القناعة يما وصل 


مستقيل الإنسانية باسيرها , ذلك لأن العقل المادي اصبح في طريقه لاغتيال الاجيال القادمة . وتدمير منجزات 


] >١8 العدن‎ 1 


المفكرين الفرنسيين . تحت عنوان 
من بين أولئك المفكرين , رجاء جارودي . الذي أجاب بمقال 


جماتية من ناحية . وبين السياسة الانتهازية التي 


يستبعد كل المعاني والأبعاد 


الوسائل . وهو يفترض أن كل شيء يمكن 


الوسائل وبين الحكمة التي 


أكاديمية فحسب . بل قضية باتت تؤثر على 


تحردر . 818 |[ العدد 1 ] 


مجلة الآمة شعيان ه.ا 


0100012102١. 


المسيرة الإنسانية التي استفرقت ملادين السنين . 8 
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مع لالمع085 108 : 
إسر ايل والانسحاب إلى الزاوية المظلمة 


5 8 من بين النتائج بعيدة المدئى للغرو الإسرانيلي للدنان ما لحق 
دمعنويات الجىنش الإسرائيلي من شبوط» قائله ارتفاع المعنوبات 
الغعربية . لأول مرة منذ عام 644 بثبدت الغرب أنهم ند للجيشس 
الإسرائيلي ؛ إن لم يكن أفضل منه . كانت الحروب العربية الإسرائيلية 
السابقة تنتهي قبل أن'يدرك الغرب ما حدث ؛ حتى ترسخت في الأذهان 
صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر . ولكن المقاومة اللبنانية أثبنت 
العكس . مما طرح تساؤلات حول مصداقية العقائد العسكرية الني 
سارت عليها الاستراتيجية الإسرائيلية عقودا من الزمن : 

من هنا حرصت إسرائيل على ألا يتحول انسحابها من جنوبي لبنان 
إلى فضيحة . فشنت سلسلة هجمات على القرى والمدن الحنوبية : في 
إطار ما أسمته سبياسة . القدضة الحديدية » . وقد استمر القادة 
الإسرائيليون يتحدثون ٠‏ وكان شيئاً لى بمحدث :. حرب ضد الإرهاب ' 
مناطق أمنية ٠‏ خطوط حمراء . ميليشيات محلية . الملاحقة الساخنة .. 
إلى آخر ما هنالك من أساليب أثيتت 


لكن وزير الخارجية 


عدم حدواها . 
الأسبيق ١‏ آنا إبيان ذ( اعترف آنه ٍ ددلا من 


ل 3 أقرارة 
عن ان ا 


' على 7 إشرائيل استفادت من »ا . الخضافة. 0 الأمريكية . كما أنها لم تستقد 


: 1 التجربة الأمريكية في فيتنام الأمر ليس غريباً فعندما تخدع حكومة ْ 
شعبها في قضايا أساسية تتعلق بالحرب والسيلام ٠‏ فإنه يُحتاج يا 
القد ف يحفاة ا 


ا أحد , 0 


0 فارق بين 'التورظ ا فقْ فيتنام انوا الاين فو 
٠‏ لبئان : فرغم هزيمته 


امأف قل عن نياج . ولكن إسرائيل لا تتمتع بهذه الميزة فهي تعيش 0 


آ على حدود من خؤّلتهم إلى أء إعداء لها . بغد أن كانت وم أن يستقبلوها ظ 


بالزهون . 2 
لقد "زمرت" ١‏ الاصولية اسم ؛ 1 وا انان لحك قٍ 


0100012102١. 


111 : ولكن : 
ظ نسحاب في ظل الهجمات الفدائية يغتيرتشجيعا ١.١ ١‏ | 
٠‏ ومكافاةال . ّ 3 7 ؤمثل هذا المنطق استخدمته الولامات المتحدة 1 

: , المارينز ؛ ؛ من لبنان ولكن ليس هناك ما يدل 


.ظلت أمريكا بعد الانسحاب افلم 3 ة أكثر من عشرة 


ثيل . وعلى إسرائيل أن تتوقع بعد | 


السيعة آلاف مقاتل فلسطيني الذين خرجوا من لدبنان بفعل الغرو ' 
بوحد الآن )7١*١(‏ ألف لدناني فقي الحنوب . سوف بستمر عداؤهم 
لإسرائيل لأحبال قادمة » . 

لقد تجاوزت إسرائيل بفعل تفوقها العسكري الحد في طموحاتها .م 
تعد تكتفي بردع العرب . والقدام بهجمات وقائية ضدهم وانما أرادت 
في ظل ٠‏ شارون - بيغن ٠ ٠‏ تشكيل خارطة المنطقة على هواها . ولكن 
المغامرة فشلت . وأجبرت إسرائيل على التراجع إلى الوراء . 

تلك التطورات طرحت سؤالين : الأول عمًّا إذا كانت إسرائيل ستعود 
إلى عقائدها الأمنئة السايبقة تحنمي بها . أمَ أنها بحاحة إلى عقائد 
جديدة ؟9 والثاني بتعلق بمستقبل الأراضي المحتلة . 

بالنسبة للسؤال الأول : أثبتت الأحداث أن اسرائيل لم يعد بإمكانها 
شن حرب طويلة الأمد . أو الاعتماد على الاسلحة المتقدمة للسيطرة على 
الأرض التي تحتلها . ثبت أن للقوة الإسرائيلية حدودا ' 

بالنسية للسؤال الثاني هناك أمران : الأول بتعلق ياحتمال أن بمستلهم 
اهل الضفة الغريبدة وقطاع غزة الأنموذج اللدناني للمقاومة . وهذا آمر 
محتمل خاضة مع انتشار الأفكار الإسلامية بين جدل الشياب هناك . 
والثاني هو صعوبة التوصل إلى تسوية سلمية للقضية في ظل التفوق 
الإسرائدي . وهذا بدوره يغذي الاحتمال الأول . وهو انفجار المقاومة في 
الأرض المحئلة . 8 الا 


دب نويه لادب هاه .لله 06561 
مام امع مر موابوم بور يه | 


ظ ١‏ إبزنا فنا رسن رشنا مل تعر ؛ ؛ لقد استهترت بالمشاعر 


14 الدينية في جنوبي لبنان ؛ وانتهكت حرمة المشاجد . وَبِدلًا من ترتيب 
ْ إجراءات أمندة معقولة » آثرت الاعتماد على حبش 


لبنان الحبوبي 
النصراني كيف حدث ذلك * إنه يِسَبِبٍ الغزو الذي رافق العملية كلها ٠‏ 


ذلك الغزو الذي جعل أهداف إسرائيل الاستراتيجية من الغزو : اشبه 


باحلام يقظة ٠‏ 
تتحمل الولايات المتحدة قدراً دلي ٠‏ فقد كم الغزو يبرضاها . 


1 20 ولا يزال بعض أنصار إسرائيل في الإدارة الأمريكية مزعم 


ان الفزق كان ناجخاً 


. وهذا الموقاف الأمريكي هو سعض من ممارسات 


ْ الإدارة الامريكية قِ المنطقة . قلك الممارسات التي تتيسم بالتسامح مع 


101١‏ إسبرائيل ٠ ٠‏ والالتزام بدعمها مفضلر ظ 
الأمريكية. ٠‏ وبمدئ تأثيره عليها :قوفف مُث :هذا يرقى 


9 
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النظر عن غلاقة. ذلك بالمصالح 
إلى درجة 


1-1 اللا 
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الفائز الثاني 
الفانزالثالث 


مائتا ريال قطري 


الفائز الرايع حتى العاشم 
اشتراك محانى بالمجلة 


ها نرسل الإجابات إلى © 
محلتة الأشعة 


ص . ب ”857 الذوحة ‏ قطر 


مجسلة الأامة شعيان 16.69١ا‏ هم 


01000129102١. 


١‏ المعنى الصحيح ونص الآبة ؛ 

0 المن : طعام حلو يسقط على الشجر فياكله الناس . 
( وَظللا عَلَيِكُمُ اَم وَآَنْرْلنَا عَِكُمُ لمن وَالسُلُوى 
كلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرْناكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلكنْ كَانُوا 
أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 البقرة : /اه ) , 

0 العفو :: السهل والميسور من اخلاق الناس . 
( خُذِ الْعفْوَ وَأمْرْ بالْعُزفٍ وَاغرض غن الْجَاهِلِينَ » 
(الأعراف : .)١99‏ 

0 مكين : خاص المنزلة . 
( وقال الْمَلِك انْثُونِي به أَسْتَخْلِصهُ لتفسي فلمًا عَلْمَهُ 
َال إِنَكَ اليَومَ لَدَيْنَا مين أمِينُ 4 ( يوسف : 06) , 

0 تقترئ : تتتابع ( من المواترة وهي المتابعة ) . 
« ثم أرْسَلْنَا ُسُلََا تثرى كُنُمَا جَاءِ مه رسُولُهَا كَديُوهُ 
فَانْبَعْنَا بِعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثٌ فَبُغدأً 
لقم لا يُؤْمِنُونَ 4 ( المؤمنون : 44 ) . 

0 الكُنْس : المستترات . 
« قلا أقْسمُ بِالَحُنْسِ . الْجَوَارِ الْكُنْسِ . وَالَلِيْل إذَا 
عَسْفْسٌ والصُّبْحَ إذَا تَتفْس . إِنّهُ تقول رَسُول 
كريم 4 ( التكوير : )١9-16‏ 

؟ - سبب السرية الثانية التي ارسلها رسول الله ب إلى 


بطن اضم هو إيهام عيون قريش عن توجه 
الرسول يل إلى فتح مكة . 

وكانت موتة محلم بعد سبع سنوات وحين دفن 
لفظته الأرض فاعادوه مرات حتى سطحه قومه في 
ارض جبلية وردموا عليه بالحجارة ( وكان محلم 
قتل عابر بن الاضبط بعد ان البقى على المسلمين 
السلام ) . 


الصحابي الجليل هو مهن بَنْ عدي . رضي الله 
عنه. 

الشاعر هو عبد الرحمن صالح العشماوى . 
و مناسية القصيدة هي تقديم التحية للمجاهد 
الإسلامي عبد رب الرسول سياف رئيس اتحاد 
المجاهدين الافغان . 

[ المؤلف] هو : ابو عبد الته محمد بن إدريس 
الشافعي . 

[ الكقاب ] : هو : الرسالة 

يغلق النبات مسامه اثناء الليل فيحتفظ بما فيه من 
ماء فتكون الثمار ممتلئة بالماء . جميلة . غضّة . 
لذلك يقطف المزارعون ثمارهم قبل شروق الشمس 
فلا يفقد الثمر ما فيه من ماء بفعل التبخر والنتح 
من المسام . 


أسا الفانزين في مسا بقة العدد 66 


الفائن 'الثالة ” 
7 ين 


| الفائن الرابع . 


د 17 ظ 


- (الجزائر) . 


تباي( ون 


0_0 بح عد ةس زموه 


ب" الفسس سو الخامى/, 


ل بك راد جرار - 
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- | الإمارات ت العربية للتحدة] ظ 
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بق ةالعدد” ةا لسنة الخامسة 


| د قاموس الس لايقة : ا | 7 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعدى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ؟ .. اذكر 
المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها ! 


© سجيل الصلب من الحجارة اللهيب اسم مكان 
541 مؤصددة : مسعرة مطبقة خامدة ش | ؛! 
© الدّرك : الظلام القاع الطبقات بعضها دون بعض . 
1 ْ . 
جفا قصاع كبا حفائر عيون 
فار : قصا نال : : : 
: يسم : 0 متقلب الأحوال ‏ ملصق بالقوم وليس منهم : 
.و . 7 


ته حدذت 4 عدر ت ١آرا‏ 
١‏ قعة كانت بدن المسلمين والمغول في سنة اثثتين وسبعمائة للهجزة حدثت بعد معركة عين < 1 راد بها 
1 ( قازان بن هولاكو ) تحطيم سلطان المسلمين في مصر واسترداد الأرض المقدسة وتسليمها 0-0-6 ٌ 
؛ 1 9 3 0 0 - 0 1 
0 ابن تيمية الخوف على الأمراء والناس أخذ يهبىء الناس لخوض المعركة و الهب فوإطف 1 
3 : 0 . . . 1 َّ 
واقنع الأمراء بالتصدي للاعداء حتى تعاهدوا وتحالفوا .. واخذ يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه لكر 
: كايا . 5 ف عقر هه + - 5 ١‏ 7 
خسر المسلمون اول الامر . لكنهم انتصروا بعد ذلك وترك المسلمون للتتار ثغرة في المسيرة ايثرد مدي 
فتتدعوهم فقتلوا واسروا منهم الكثير .. ووصل التتار إلى الفرات فلخ يايو على نه ا 0 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون والمسلمون بالنصر ٠»‏ ودخل السلطان مصر ظافرا ومعه أسيرى لمغول 
يحملون رؤوس قتلاهم .. ما اسم هزه الموقعة ؟ 
م 2د مين شقلو؟: 
آخا الرسول تق ببنه وبين معن بن عدي ٠‏ | 81 1 
م : أخذها 
ا وحين خلع عليه عمرين أنخطاب رضي الته عنه درغه واقسم عليه أن يأخذه حد 
9 : 1 : م 5 ٠‏ 8 . - . 
ولمسها . ثم نزعها.وقاق لغمر: إتي+ازيد بنفسي ما ثريد. بنفسك . وخرج إلى التكل 0010 
في اليمافة حين رائ هزيمة المسلمين قال : , الهم إني اعتذر إليك من فرار أصحابي د ”د 77 جاء د 
5 1 3 9 , 2 
مسيلمة والحكم بن الطفيل , وحمل العلم وتقدم يضرب يمينا وشمالا حثى 7 3 7 
حك علد تعمل رخص اا كتةا قال :لد ركفم اله -.: سبلي إلى الحمتيين ال لا 0000 


فسن القتحسلل وإلى امن وتخجحكله 15 9 5 0 2 
بخ قوانن تتترّفها وكريرها و[ذعة تقد تيسن اوسا 0 00 
9 على الفُرْس المُعَنَّى تحوطة عصضصابية سبوء لذ تنام حك 
١ 35 2 2 4 5 6 : : 3‏ 5 غَرُورٌ 
زئاب ترى العدوان ددنثا ومذهيا وترحع بالفخر 6 1 
١‏ أنق1 قار ف ححى ‏ مخيي المشسوق عور 
الئك وما أنفك اجتازر رحلة نبسيق ١‏ 0 ْ ٍ 3 :. : 5 
فداؤك ) إن عدو الفداءع ) نفوسّنا وكل منا ظ 3 ظ يفك : 2 


[العؤالفهف ]: 

© ولد في يغداد عام (514اه) . . 
© كان اول عهده بالعلم في مجلس ابي يوسف صاحب الإمام ابي حنيفة ٠‏ 
© اخذ عن الشافعي الفقه اول . ثم أخذ الشافعي عنه الحديت ٠‏ 
© من تلامبذه البخاري ومسلم . ْ ا 
© قال الشافعي عنه : ( خرجت من بغداد وما خلفت فيها رجلا افضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من ٠٠‏ ( 
© توفي ببغداد عام (١4؟ه)‏ . 

[التتتق اب ] : 0 . 

5 اورد فيه مؤلفه اربعين ألف حديث 7 منها عسيره ١‏ لاف مكررهة : 1 
© رتدت ابوايه على اساس جمع الاحاديث الني رواها كل صحابي في باب متفرد 
:. د ٍ ١‏ . 0 . 5 1 
3 اق ويل تسوس . إن الكتاب فيه من الأحاديث (الصحيح) و (الضعيف) وذلك ردا 

2 د (الموضوع) في الكتاب . 7 . 
من قال بوجو 8 الي ١‏ 
جو عند مؤلفه . ٠‏ ما اختافتم فيه من جديث رسول اله يقل فأرجعوا إنية . فإن وَجَدتموه + وإلا فايس بحجة 
١‏ الكتقل سان ومن هو مؤلفه ؟. 
- 27 : “0 0 -- 5 7 كخزهاا! 2 
5 مبناء إسلامي مغربي . كانت قبل الفتح الإسلامي للاندلس منزلا لملك ٠‏ غمارة » او دان حا اد 
, بعد (طتجة) صنفخاً احتلها البرتغاليون بقيادة يوحنا الاول (415١م)‏ فقاموا ببناء حوائط عالد 0 إلى 
. 3 1 0 35 6 - 4 4 35 : 
الحصون , واتخذوها قاعدة لمهاجمة المدن المغربية . يرجع اسمها إلى رقم ( سبعة ) العربي إذ 0 
هدي جنر عليةا عون من بسدعة خلال - ويعادق بعنيها بلاتينية لقب الإخوة البيعة واد 0-4731 
ي - 3 : 8 
0 أ ْ ت تحت الاحتلال الإسباني طبقاً 
حاول المسلمون استردادها كثدرا . لكنهم لم ينجحوا وفي (55م) - ا 5 1 
لمعاهدة لشبونة بين البرتغال وإسبانيا . ويمثل المسلمون فيها حوالي سبعين في :. ما اسم 
المدينة الإسلامية المحتلة ؟ 


.. رغم اختلاف موضوع 
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أطفالنا دين التأشير 
والإيجابي للتلفريون 
م 222 سي 
0 الردع الإسدلامي في غزوني بدر 
والفتح 0 0 
اللواء الركن جمال الدين محفوظ 
ميل ل تم 
أمن الخلل ؟ إلى الأمل و العمل 
الدكتور يوسف القرضاوي 
ل تت يي و 
6 الأدب الإسدلامي وقضية الإبداع 
الدكتور نجيب الكيلائي 
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يححدح صسيعتة سج آم حَصسَ جح الامسصه 
- 7 __صي 2522222221222 0122 
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02 عندما نوزم الزنم ّْ وتسشطا دنت أقدام الطغاة ٠‏ نحتاج إلى زاد ثقافي جادَ وخاص . يؤْجج فيها نار الجهاد . ويشعل عاطفة 
لو لوطي ٠‏ ويدفعها دفعا قويا إلى الثار ' ويزرع في نفوس أبنائها حب الدين والوطن . ويمجد البطولات ويقدس الجهاد , 
ويكون لها خير باعث على الاستشهاد . مشجعاً على مواقف القتال والانتصار . ْ 
واد الآن تعاني من احتلال غاشم لبعض أجزائها : فاليهود في فلسطين منذ سنين . وقد ضموا إليها أجزاء أخرئ من 
جسد الأمة الإسلامية , والروس منذ خمس سنوات في أافغانستان المسلمة . وهم مصممون على إلحاقها بأخواتها المسلمات المعزبات 
اللائي سقطن من قبل مثل بخارئ وسمرقند . ظ 
أما عن الاحتلال الاقتصادي والثقافي فلا يكاد يفلت منه قطر من أقطار هذه الأمة . 
من انيعد بد امنذا في حاجة إلى زاد ثقافي متميز . في هذه المرحلة الخطيرة التي تمربها . يستطيع أن يقوم بدوره خير قيام : في 
بعث بو من جديد ينهض بادنانها ' ويربيهم التربية السليمة . التي تدفعهم إلى الأمام . ولا تعود بهم إلى الخلف . 
اليك ووه عي بجوي و بس مس ور 0 الإعلامية في الدول الإسلامية . فهي القادرة على الأخذ بيد 
د < وتشخيغها . ودفخ الروح فيها . وتعبئتها عسكرياً وسياسياً وثقافياً وأخلاقياً وديشاً ٠‏ حتى نستطيع أن تحرر أرضها , وتقهر 
0 الزاد 5 يدم للجماهير المسلمة الآن.- في معظمه - يقنل ولا يحيي . ويهدم ولا يبني . ويؤخرولا يقدم . ويجلب الهزيمة 
و “ار » ويمعدةا قرونا عن النصر . بل إن الامة الإسلامية ‏ بهذا العفن الثقافي الذي يقدم إليها في أجهزة الإعلام ‏ تقدم نفسها غندمة 
باردة لعدوها وهي طائعة مختارة دون أن بيخسر عدوها رصاصة واحدة ! . 1 
1 د 6 التقاقي الذي يقدم الجمهور المسلم في بعض أجهزة الإعلام مسموعة ومرئية في كثير من الدول الإسلامية ؛ لهو طوفان 
ب إن لم يتدارك الأمر بسرعة - على تقويض أركان هذه الأمة , وهدم شبابها . وتفريغه تفريغاً كاملاً من كل خلق كريم ؛ ودين قويم . 
إن أمتنا في هذه المرحلة العصيية لفي أمس الحاجة إلى القدوة الحسنة , والأنموذج الطيب والمثال الصالح ! 
ظ أن درق وأخدا من المثال الصالح خير من قناطير الوعظ الجتميل- كما قيل - إنها أيضاً في حاجة إلى أناشيد الحماسة , وتمثيليات 
البو اومتركياد لد والجهاد وأفلام القوة والشجاعة . وسيرة السلف الصالح و أبطالنا الأولين . وهذا الزاد النافع ‏ إن 
تهيأ - قادر على أن يربي هذه الآمة تربية جديدة . ويبعثها بعثأ قوياً . ويجعلها تقذف بأنفسها في ساحات الوغى شجاعة مستبسلة 
لا تبالي الموت في سبيل الله . 
وإنقا ماع غدومتريهيهن كنا ننتظر من أجهزة الإعلام هذا الزاد الثقافي النافع , ولكن .. وا أسفاه !. لقد راحت بعض هذه الأجهزة 
3 أوانيت من قوة هادقة ضريزة كزودنا باغاني الخليعين والخليعات  '‏ وتقدم لنا القدوة من الراقصين والراقصات ! وتعرض علينا 
المنكاي العاوية + والضيور اللاضيدة وقيم الضياع لكي نتحدئ بها عقائد العدو ونظرياته !!.. هذا في الوقت الذي توأدٌُ فيه الدعوة 
الإسلامية . ويضطهد الشباب المسلم , وَتُوصّدُ أمامه كل الآأبواب ! 
إن إعلامنا في كثير من الدول الإسلامية في أيدٍ غير أمينة فقد سيطرت عليه عقليات مريضة أسيرة الحضارة الغربية المادية . فهي 
عدم للجماهير العيمكيت إلا الأنموذج الغربي.الفاسس ٠‏ بهدف زحزحة القيم الإسلامية . وإبعاد التراث الأخلاقي عن طريق الحداة 
الفكرية والأخلاقية للشعوب الإسلامية .. إنها مؤامرة ! ١‏ 
ومن العجيب الغريب أن هذه العقليات العابثة بمصائر الأمة هي التي تلقى الاحترام والتقدير . وتحظى بالمكافأة والتكريم ! 
3 اي يبذلون ع باباديم لي إفساد عقولنا بأفكارهم وإعلامهم الفاسد ؛ إنهم حاقدون علينا وعلى الإسلام . وصدق الله 
العظيم إذ يقول : ( وَدُوا لَْ تَكفُرُونَ كَمَا كَقَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاء 4 (النساء : 4م) . ٠‏ 
إنني اقول لهؤلاء : إنكم تقتلون أمة بأسرها ؛ وذلك لأنكم تهدمون الضمائر . وتخرّبون النفوس . وتذبحون الأرواح , عن عمْدٍ وسيق 
إصرار ا والشذر وأفظع عقوبة من قتل الجسد , فخافوا الله ؛ أو انتظروا عقابه : 0 
ف وَمَن يقثل مُؤْمِنا مُتعَمََأْ فَجَرَاؤهُ جَهَنُمُ خَالِدأَ فِيها وَعْضِبَ الَلهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عظيماً # ( النساء : “47 ) وفقنا الله جميعاً 
إلى ما فيه الصواب . 0000 5 
ناهد عمر سليمان 


مضلة الآامة شعبان ه.14١اه‏ 0 
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ادحل 1 


تسد ر إن عضر ة كل ثهرعرنيٍ عن 7 11 كيت 70 فؤدواته فصلتر 


ؤأاناه© 18:قا5 أن لإعمعلزوعمم 6 برط لع اوتاطيم لإاطامهاا عتمقاذا مق 
.مولا مزأنا بمعباع 05 ومأمملوعط 156 غق3 ,0818 0 51316 ,811815 غأممقاذا 


المنثترف العام 


60 
ليما الى ذاانالطة 3035 7انفطم 


مسلوون متطر فون! 
89 لا بد لنا من الاعتراف بان الإعلام المعادي للإسلام استطاع إلى حد بعيد ان 
يزرع مصطلح ١‏ التطرف » في عالم المسلمين . . ويجعل منه سلاحاً يشهر وقت اللزوم ٠‏ 
ويدمم يه كل مظهر او سلوك أو توجه نحو الإسلام لشل حركة الدعوة إلى الله 
ومحاصرتها . وتحنيط الدعاة وإقامة الحواجز النفسية بينهم وبين الناس , وإشاعة جو من الرعب 
والتخويف من العمل الإسلامي ؛ إلى درجة استقر معها هذا المصطلح في شعور كثير من بسطاء المسلمين 
الذين سقطوا ضحايا الإعلام المضلّل . واقتصر دورهم على قراءة ما يكتب لهم ويعرض عليهم فاصبحوا 
ينظرون بارتياب إلى كل من يدعو إلى الله دون الرغبة في مناقشة ما يدعو إليه وعرضه على ميزان الإسلام 
لمعرفة الحق من الباطل . 

ولقد ساهم بحملة التضليل هذه بعض من علماء السوء وفقهاء اولان الجائر عن سابق تصور 
وتصميم , لأنه جزء من المهام المنوطة بهم في مخططحملة الكراهية . كما أسقط فيها بعض من العلماء عن 
حسن نيّة ظناً منهم أن القضية تقع ضمن مهمتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المذكر ؛ ونحن هنا لا ذريد 


0 اوري 


ناا الم 30030؟أنالنام أناؤن0! 


مديرال_حرير 


ع ت) /0/073] 
8+ لاقلا '008) 


الدفاع عن الخطا ولا حمايته ولا تكريسه في عالم المسلمين . فشريعة الإسلام واضحة بيّنة : وميزانه 
قائم إلى ان يرث الله الارض ومن عليها . والرسول كه يقول : « كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد » لكن على 
طريق نشر الدعوة إلى الله . والحكم على الأعمال والتصرفات لا بد من عملية التصنيف في المواجهة واتخاذ 
المواقف >وممازيية الام ربللشرؤق والتهي عن الممكل علي ساف ل ا فقد يكون هناك خطا من 


لد الادا - بعض العاملين للاسلام بسبب من رد فعل , ٠‏ او ضغط موقف غبر إسلامي . أو ضعف ثقافة وضالة فقه » 
9 1 فامر وقوع الخطا محتمل منذ فجر الدعوة ؛ والتصويب دائم منذ فجر الدعوة كذلك . والرسول كي قال 
0 نولك 8 5عء 01 لومم الع للشباب الذين اخذوا انفسهم باكثر من الاعتدال : ٠«‏ من رغب عن سنتي فليس مني » لكن الخطورة كل 
عشف - انذاتة | 9 الخطورة ان نسوي الخطا بالانحراف ٠‏ فهناك عاملون مخطئون , وهناك اعداء منحرفون ديدنهم مطاردة 
3 التحرير : 4407077 الشباب المسلم وتضخيم اخطائهم , والإغراء بهم لقتل روح الفاعلية الإسلامية في نفوسهم .ولا شك ان 
2 الشباب المسلم انظف الناس سلوكاً . واعلاهم اخلاقاً . واكثرهم وطنية . واشدهم على اعداء الدين 
ففيصير. ‏ الفسمريدي ا اكه والوطن ومواجهة الاستعمار . هم اجنحة الصحوة الإسلامية . ورصيدها الدائم ؛ ومعينها الذي 
القسمم. الفني : 4418817 لا ينضي . هم المصلّون في المساجد . القارئون لكتاب الله عر وجل . حماة القيم . وعدة السلم . وعتاد ‏ 
هيقتئتة التحرفر : ::400؛ 'الحرب ؛ وما اعظم اجر الشاب الذي ينشا في طاعة الله .. 
قسم التوز والاشتراكات : 455786 وقد يكون بعض شبابنا وبعض شيوخنا ساهم - عن قصد أو عن غير قصد ‏ بتشويه صورة العاملين 
3 ورك ا 8 د للاسلام حتى اتخن منها الأعداء أدلة ووسائل إبضاح . لكن ذلك لا يجوز بحال من الاحوال ان يجهض 
ء- يف 3 ل ١ح‏ الصحوة و بدبعثرها . ويبدد طاقاتها , . ويجعل باسها بينها شديداً . .. إن قضية التعصب والتطرف 
برقيا : الآمة الدوحة والتزمت . وهذه القائمة من المصطلحات التي لا تنتهي , هي الألغام التي زرعت على أرض الصحوة 
ص . ب : 4847م الدوحة ‏ قطر الإسلامية . وهي إنما زرعت لتنفجر في كل سائر على الطريق دق ؛ إنها وسائل اعداء الإسلام المقنعة لمحارية 
77 2 5660 7 الإسلام , والتي لا تتوقف عند حد ؛ فقد أصبح من التطرف اليوم ان يُسمى الإنسان باسم إسلامي .وان 
00 001 يمارس لولده عملية الختان في بلغاريا . وان يكون للشاب لحية اقتداء برسول الله 75 ؛ ومن التطرف 
1441110 ,ماع08 اوه الع ايضاً ان تلبس المراة اللباس الساتر ‏ في بعض الجامعات حتى لو بلغت علمياً أرقى المستويات . ولسوف 
441117 5 ومنأألع فيان توم بالتقرف والايشتضب طالما بقيت عندنا بقية من دين ؛ والل تعالى يقول : « وَلَنْ تَرْضَئ عَدْكَ 
1/300 1 +وأألع الْيَهُودُ وَلَا النُصارئ حَنَّى تَتْبِعَ مِلْتَهُمْ 4 8 © 
أم0 5وطأرءوطن5 300 للوأأناطأ أوانا 
4006065 
01 طوممصمنا ام 4999 وتاتلا 
م001 003لا ام :0236165 


:800855 ومناندل/ا 
8 م00 893 م8 .0 .م 


طبعن. بمطابغ الدو حة الجدديثه ‏ قطر 


ل ل سل يبي ”ني سس سا0 
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الا الموقع الذي يستائر به شهر رمضان المبارك من 
نفوس المسلمين . سبواء على مستوى صقل ذواتهم 
وتصفية نفوسهم وإعادة صياغتها وفق المنهاج الرباني . 
أو على مستوى تزويدها بطاقات تضمن لها القدرة على 
متابعة رحلة الجهاد الذي أمضاه الله تعالى إلى يوم 
القيامة . والإعداد له حيث لا يمكن لطبقة المهازيل الذين 
لم يتربوا في مدرسة الصوم أن يقوموا بهذه الأعباء , كما 
أن حمل رسالة النبوة وإبلاغها والشهادة على الناس 
يتطلب قدراً كبيراً من الاستعداد النفسي , والتمرس على 
الصير . والتدرب على الاحتساب . وامتلاك خصائص 
خُلُقية , الإنسانية بأمسّ الحاحة إليها اليوم . هذا العطاء 
الدائم المتجدد على مستوى التربية الفردية حيث تنتصر 
دوافع الخير على نوازع الشر في إطار الذات التي تشكل 
محور كل تغيير : وأمل كل إصلاح . لال] 


واما على مستوئى العطاء الحضاري الإنساني . فشهر 
رمضان كان وعاء المبادىء التي شكلت منعطفات كبيرة في 
مسيرة البشرية بما أصّلت من قيم الحق والخير والمساواة ‏ 
واوقفت تسلط الإنسان على الإنسان . ونسخت الألوهيات التي 
استذلت البشرية وعَبَّدَتها لغير الله , قال تعالى : ١‏ شَهْرُ رَمَضَانَ 
الّذِي أَنْزْلَ فيه الْقُرْآنُ هُدى لِلنّاس وَبَيِّنَاتِ مِنْ الْهُدى وَالْقُرْقَان »4 
( البقرة : 166 ) وفوق هذا وذاك . ففي رمضان من كل عام تجديد 
لذاكرة المسلمين تجاه رسالتهم . واستشعار مسؤوليتهم . وقراءة 
متجددة ومدارسة يومية لقرآنهم . واستيقاظ معاني البر والتكافل 
الاجتماعي التي تعيد تماسك مجتمعهم . إلى جانب المعالم 
الكبرئ التي رسمها وحققتها الانتصارات الإسلامية . أو المعارك 
الإسلامية التي كانت نقاط التحول في التاريخ البشري ... 

ففي رمضان يعيش المسلم مناخ غزوة بدر الكبرئ . وما حققه 
البدريون للدعوة الإسلامية . ويستمع إلى نداء دعاء الرسول كله 
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التاريخي : + اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعيد في الأرض » 


والصبر ومواجهة قوئ الشر التي مهما اشتدت فلن تخيفه عندما 
يطلع على خبر بدر ويقرا قوله تعالى : « كم من فِنَةِ قَلِيلّة غَلَبَت 
فِنّةُ كَثِيرَةَ بِإِذْنِ الَّلهِ وَالَّلهُ مَعَ الصَّابِرِينَ © ( البقرة : 44؟) 
ويجدد عهده مع الله تعالى على السير مقتفياً أثر هذا الجيل الفريد 
الذي تربّى على عين الله تعالى وتسديد نبيه يِه » فكان ركيزة 
الإسلام الأولئ التي لا يعدل عملها عمل « لعل الله اطّلع على اهل 
بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 

أمّا الإعداد والاستعداد لمعركة بدر الكبرئ والتخطيط لها من 
خلال الإمكانات المتاحة والتشاور حولها . وتغيير المواقع على 
ضوء ما ظهر من مصلحة للمسلمين فأمر يدعو المسلمين اليوم 
إلى مراجعة الحسابات كلها والعودة إلى التعرف على عوامل 
النصر المعنوية والمادية 2 وشروطه الفنية . والسنن التي 
تحكمه والتي أخضع الله عز وجل لها الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم كمحاولة لتصويب المعادلة وتحصيل جواب الشرط في 
قوله تعالى : « إن تَنصُرُوا اللة يَنِصرْكُمْ وَيُثَيْتْ أَقْدَامَكُمْ 4 
( محمد : 7 ) ذلك أن مسلم اليوم يطلب حصول الإجاية وينسى 
الفعل الذي هو الشرط الذي لا تتحصل الإجابة بدونه , إنه يكتفي 
بالانفعال عن الفعل . و بالقول عن العمل ... 


وبعد انتهاء المعركة التي كانت معركة فرقان بحق ؛ داخَلٌ 
بعض النفوس والصحابة بشر من البيشر ‏ أن الانتصار إنما كان 
بجهدهم وتدبيرهم وفعلهم . وكان هذا بسبب من نشوة النصر 
والظفر التي قد تكون أحوج إلى التربية والترشيد حتى لا تخرج 
بصاحبها عن مقتضيات الإيمان . وتشكل معالم هادية على طريق 
الامة المسلمة بعد توقف الوحي فجاء قوله تعالى : « فَلَمْ 
تَقْتْنُوهُمْ وَلْكِنْ اللة قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِنْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ الله رَمَى ... 4 
( الأنفال : ١١/‏ ) هذا بالنسية لمعركة الفرقان ويعض من 
اجوائها . اما معركة الفتح التي حققت النقلة العريضة من دولة 
المدينة المنورة إلى دولة الجزيرة العربية. حيث دخل 
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الرسول كَل مكّة . ويكاد وجهه يلامس راحلته خضوعاً وشكراً لله 
تعالى . وما تلا ذلك من معارك وفتوح وانتصارات خرجت 
بالمسلمين إلى المستوئى العالمي . وكان وعاؤها شهر رمضان 
المبارك الذي يعيدها إلينا أو يعيدنا إليها في كل عام نستمد منها 
عوامل البقاء والنهوض فحديثها يطول ... ولا شك أن أهم 
الانتصارات وأكبرها وأكثرها استمراراً إنما هو نزول القرآن 
الكريم الذي كان جماع الخير كله : فهل يأخذ رمضان بُعده عند 
مسلمي اليوم فيجدد إيمانهم , ويوقف جنوحهم , ويعيدهم إلى 
قرآنهم الذي فيه ذكرهم ؟! يقول تعالى : « لَقَدْ أَنرّلنَا إِلَيْكُمْ كِتَابا 
فيه ذِكْرْكُمْ آقاَا تَعْقِنُونَ » ( الأنبياء : ٠١‏ ) . 


والحقيقة التي لا بد من التذكير بها دائماً ‏ وقد يكون التذكير 
بها في شهر الصيام آكد ‏ والتي يمكن أن تغيب عن ساحة الاهتمام 
والعمل في حماة الحياة المادية وممارساتها اليومية وضغوط 
الحياة من حولنا . هي : غياب البعد الإيماني . وانحسار عالم 
الغيب شيئاً فشيئًاً عن تنظيم حياتنا وحكم علاقاتنا ؛ وقد يعزو 
بعض الناس - نتيجة لبعض الصور المحزنة - سبب تخلفنا 
والكثير من عجزنا إلى إيماننا بأمور غيبية وقوى خارقة نكتفي 
نحن بالشكوئ والتضرع إليها . وبذلك نعفي أنفسنا من العمل 
ونطلب إليها أن تنوب عنا في إحداث التغيير . وتحقيق الأماني 
والأحلام ... ونحب أن نوضح هنا أن المشكلة ليست إيماننا 
بامور غيبية . وإنما المشكلة كلها إنما هي بسبب الضعف 
والبرود والذبول الذي انتاب إيمان المسلمين بالغيب . وهم 
الذين جعل الله تعالى من ميزاتهم : الإيمان بالغيب . ذلك أن 
استحضار هذا البعد هو الذي ينظم الحياة ويعطيها طعماً ومذاقاً 
خاصاً . ويجعلها ذات هدف وحكمة ومعنى . ويدفع الإنسان إلى 
استفراغ جهده للقيام بامانة الاستخلاف التي سوف يُسال عنها , 
والتي تخلص حياة الناس من العبثية والعدمية وافتقاد الهدف 
والغابة من الفعل ... إِنْ بعض الصور المشوهة التي نراها عند 
بعض مسلمي اليوم . من ادعاء الإيمان بعالم الغيب , واستحكام 
العطالة في عالم الشهادة . وتوقف الفاعلية ضرب من المرض 
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والخبال . والتفسير المعوّج الذي ترافق وانبثق من مناح 
التخلف نفسه . 

ولعلّ في شهر رمضان الذي تتمحص عبادة الصوم فيه لتأكيد 
وإيقاظ البعد الإيماني الغيبي , المعين الذي لا ينضب . ف «١‏ كل 
عمل ابن آدم له إل الصوم فإنه لي وأنا أجزي به : يدع طعامه 
وشرابه لأجلي ... » [رواه مسلم] . إنه يحقق لنا أعلى درجات 
الاحتساب . وأرقى حالات البعد عن الرياء والسمعة , إنه الإيمان 
الذي يُحدث الفعل ويُشْعر بالمسؤولية . ويحض على اداء 
الامانة ... ذلك أن معظم انتصارات هذه الأمة التي تعتير أعلى 
انواع الاعمال وارقاها إنما حدثت في هذا الشهر الكريم الذي 
يؤْصّل للإيمان بالغيب ويدرب عليه . ابتداءً من تحقيق الانتصار 
على مستوئ الذات وتخليصها من نوازع الشر , وانتهاءً بتحقيق 
الانتصار للمعاني الكبيرة على مستوئى الأمة والإنسانية . 

ولسنا الآن بسبيل الاستقصاء للمعاني الكبيرة التي يحملها 
إلينا شهر الصيام . ولا الحديث عن الانتصارات التي حققها 
المسلمون , ولأمر يريده الله عر وجل كان معظمها في رمضان ؛ 
وإنما إلى إضاءات سريعة نقدمها بين يدي هذا الشهر العظيم , 
وقد نكون الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى 
- وقد تكالب علينا الأعداء من كل جانب , وتكررت هزائمنا 
وانكساراتنا . ولا يزال الإصرار على تنحية الإسلام وإبعاده عن 
الساحة قائماً ‏ إلى استقراء المعارك الرمضانية التي خاضتها 
الأمة المسلمة . وهي على حال تشيه إلى حد بعيد الظروف التي 
تعاني منها اليوم ؛ ففي مناخ السقوط والتخلف والهزيمة التي 
نعاني منه اليوم لا بد من عملية المواجهة , من التأصيل الثقافي 
والتحصين التربوي . والتركيز على عوامل النهوض . وانتقاء 
الفترات التاريخية المشابهة , والتأكيد على المعاني الخالدة 
التي حملت الامة إلى مواقع النصر , ودراسة دعوة الرواد الذين 
جدَّدوا للأمة امر دينها , وأعادوا إليها الفاعلية . ونهضوا بها من 
ضعف ... واستشارة التاريخ واستحضاره هنا لا تشكل مهرباً من 
الواقع ولا ابتعاداً عن المعاصرة بقدر ما تحقق من عبرة ودرس » 
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وتمنح من حرية وفرصة قد لا تكون متوفرة في مناخ التخلف 
والهزائم التي تحاول أن تطبع كل شيء بطابعها , وتفسر كل عمل 


بتفسيرها . وتعجر عن تجاوز ذلك ولا تسمح به للقادرين عليه ؛ 
إن الكلام عن المعارك التاريخية يعطي قدراً من الحرية التي تكاد 
تكون مفقودة . وإن الاحتماء بالتاريخ يعتبر ظاهرة طبيعية 
للتخلص من القمع النفسي الذي يعيش بداخل إنسان الهريمة 
والتخلف . ذلك أن الهزائم التي قطعت أوصال الآمة وقضت على 
فروعها تدعو بالضرورة إلى العودة إلى الجذور والأصول التي 
لا يجدها الإنسان إلا في التراث والتاريخ . هذا إلى جانب أن 
المعارك التاريخية استقرت حقائقها واتضحت أسيابها . ولعلَّ 
العصر الذي عايشه الإمام العامل المجاهد شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله , والانتصارات التي حققها على مستوئ 
نتنقئة عالم أفكارها ومواحهة أعدائها من التتار ‏ بعد أن كاد 
إعصارهم يعصف بالمسلمين ‏ أنموذج لا يستغنى عنه في هذا 
المجال ؛ وقد يكون من الأمور الهامة أن نذكر بأن الإمام المجاهد 
ابن تيمية رحمه الله كان أنموذجاً متجدداً للعطاء الإسلامي , 
لالتقاء السيف والقلم واقتران العلم بالجهاد في شخصية 
المسلم ؛ فالارض الإسلامية كانت مهيأة من الناحية النفسية 
والسياسية والفكرية والعسكرية للسقوط في قبضة التتار . حيث 
كانت آفاتها النفسية . وعللها الفكرية . وانقسامها السياسي 
المقدمة التي لا بد منها للإعصار . وكان الإعصار التتاري أحد 
الاعاصير الكبيرة المدمّرة التي استهدفت الأمة الإسلامية لاقتلاع 
كبانها والقضاء عليها .. 
في هذه الظروف الصعية وهذا المناخ الهازم المنهزم الذي فقد 
فيه الناس أي أمل في النصر ولد ابن تيمية رحمه الله بعد تدمير 
بغداد بخمس سئوات ودخول التتار حلب ودمشق بثلاث 
سنوات . ورائ آثار الدمار لهذه المدن الإسلامية . وسمع قصة 
مذابح المسلمين وصدئ حكايات الفظائع الوحشية التي مارسها 
التتار في كل مكان . حتى إِنَّ بلده حرّان لم تنج من فظائعهم , 
وكانت سنه سبع سنين عندما هاجرت أسرته إلى دمشق . يروي 
قاضي القضاة . أبو العبّاس . عن مقايلة الشيخ الإمام ابن تيمية 
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رحمه الله لقازان ‏ طاغية التتار ‏ فيقول : « إنهم لما حضروا 
مجلس قازان . قَدَّم لهم الطعام فأكلوا منه إل ابن تيمية , فقيل : لِمَ 
لا تأكل ؟ فقال : كيف أكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام 
الناس . طبختموه بما قطعتم من اشجارهم ؟.. ونحن نجمع ثيابنا 
خوفاً من أن يُقتل فنطرطش بدمه ‏ وكأنٌ المشكلة بالنسبة لهم هي 
في حكم إصابة ثيابهم يدمه رحمه الله . أمّا ما تعانيه البلاد 
والعباد فليس بمشكلة . هذه العقلية . وهذا الفقه الذي كان عليه 
الناس في ظل التتار والتمكين لهم ثم لما خرجنا , قلت له : كدت 
تهلكنا معك 2. ونحن ما نصحبك من هنا ؛ فقال : وأنا 
لا أصحيكم » . 


هذه صورة للواقع النفسي والعملي الذي كان سائداً , 
ومن هنا كانت مهمة ابن تيمية رحمه الله هي إعادة 
الثقة الإسلامية إلى النفوس . وتطهير الأفكار 
مما لحق بها من التشويه والتواكل والابتداع الذي 
كان سبباً في هذه المصائب كلها . ويبين المواجهة 
للعدو الماحق الذي يستهدف كيان الأمة . وينتهك 
أعراضها وحرماتها . فالجهاد المطلوب إليه إسلامياً 
كان في أكثر من موقع ... 
اما عن وحشية التتار في دمشق , فعلى الرغم من حصول أهلها 
على وثيقة الامن من سلطان التتار , إل أن التتار كانوا مستمرين 
في السلب والنهب . ونقض القانون . والوحشية في نواحي 
دمشق وضواحيها . وغلت الأسعار غلاءً فاحشاً أزعج الناس , 
ومما راد في هلعهم أن التتار طلبوا إليهم تسليم جميع ما عندهم 
من الخيول, والسلاح والاموال المخبأة . وكانت سيطرة التتار قد 
تمت على البلد كلها إل القلعة التي امتنع نائبها عن تسليمها 
إليهم اشد الامتناع بإشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , 
يقول ابن كثير في البداية والنهاية : « فإن الشيح تقي الدين بن 
تيمية ارسل إلى نائب القلعة يقول له : لو لم يبق فيها إلا حجر 
واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت ؛ وكان في ذلك مصلحة عظيمة 
لاهل الشام التي لا تزال دار إيمان وسنّة » . 
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لقد سجن التتار عدداً كبيراً من المسلمين رجالا ونساءً , 


واسترقوهم . ففي محلة الصالحية وحدها قتلوا نحو أربعمائة ‏ 


واسروا نحواً من اربعة آلاف , وسَبَوًا كثيراً من الفتيات والفتيان 
من أسر شريفة وبيوتات فضل وعلم . واستباحوا حرمات 
المسلمين بشكل عام . ونهبت كتب كثيرة من المكتبات الخاصة 
ومكتيات الوقف وبيعت بأبخس الآثمان ... وقعد الناس في 
بيوتهم خوفاً من أن يؤخذوا بالسخرة ٠‏ كما يقول ابن كثير رحمه 
ال . وكانت الطرقات لا يُرئ فيها أحد إل القليل . والجامع 
لا يصلي فيه أحد إل اليسير . ويوم الجمعة لا يتكامل فيه الصف 
الاول وما بعده إلا بجهد جهيد . ومن خرج من منزله في ضرورة 
يخرج بثياب زيهم ثم يعود سريعاً . ويظن أنه لا يعود إلى أهله ؛ 


وحاول بعض الناس الكلام في حكم قتال التتار ؛ ومن أي قبيل 
هم . فإنهم يُظهِرون الإسلام . وليسوا بغاة على الإمام ؟! فكان 
ابن تيمية رحمه الله يقول للناس : ١‏ إذا رأيتموني في صف التتار 
موالياً لهم وعلى راسي مصحف فاقتلوني » فتشجع الناس وقويت 
قلوبهم ونيّاتهم . 


والكلام عن افعال التتار رهيب رعيب . وما أصاب الناس من 
الخوف والهون عجيب غريب , ولا يهمنا هذا الاستقصاء لما فعل 
التتار في بلاد الشام أو البلاد الإسلاميةعامة ؛ وإنما الذي يهمنا 
موقف شيخ الإسلام رحمه الله الذي نفخ في الأمة روح الإسلام من 
جديد , واعاد إليها الفاعلية حتى حققت الانتصار على التتار في 
موقعة , شقحب » في شهر رمضان المبارك .. 


لقد احسٌ الشيخ رحمه الله بمسؤوليته أمام الله عن 
حماية دار الإسلام . واستشعر تبعته في تعبئة 
الجماهير المسلمة نفسياً وعسكرياً . وشاركها 
الحراسة على سور القلعة , ولم يترفع عنها . وكان 
في مقدمة المواجهين للظلم والظالمين , المحاربين 
لاصحاب البدع والأهواء بمنطقه القويم وفهمه لمنهج 
السلف , ولم ير أن يقتصر جهاده على ميدان واحد ٠‏ 
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لقد رافق الجيش الإسلامي إلى منطقة « شقحب » القريبة من 
دمشق . وقاتل تحت راية جيش الشام ٠‏ وكان يحلف للأمراء 
والناس ٠١‏ إنكم - والله - هذه الكرّة لمنصورون » فيقول له 
الأمراء : « قل : إن شاء الله » فيقول : « إن شاء الله تحقيقاً 
لا تعليقاً ٠‏ وكان يقول : « نحن مظلومون , والمظلوم منصور » 
ومن بغي عليه لينصرنه الله . ولذلك فإن النصر مؤكد , والفتح 
قريب ؛ وَإِنّ وعد الله كان مفعولا ٠‏ . 


وقد استحضر البعد الغيبي الإيماني بمفهومه وحقق فراسة 
المؤمن وفقه المجاهد في الميدان . ونبذ تحميل آيات الله 
تفسيرات عصور التخلف والهزيمة والانكسار النفسي , تلك 
التفسيرات التي تعفي من المسؤولية وتلقي بالتبعة على القدر 
والمشيئة كضرب من الجبرية الفكرية والسياسية المهزومة ... 


فإنّ ٠‏ إن شاء الله » كانت عنده مزيداً من الفاعلية والجهاد ليتحقق 
وعد الله باتخان الاسباب ٠‏ اقول إن شاء الله تحقيقاً » وليست 
مهرياً وملجا نحتمي به من أخطاتنا « إن شاء الله تحقيقا 


لا تعليقاً . إن ميزان الله عادل ولا يضيع عنده مثقال ذرة . 


لقد كان يرئ بفقهه العظيم وفهمه السديد وعودذ الله متحققة 
للمؤمنين المظلومين دون أن يداخله أدنى شك في ذلك ؛ إنها 
المقدمات والسنن التي لو أحسين المسلمون التعامل معها 
لتحصلت النتائج وتحققت الأهداف . يراها تماماً كقوانين 
الرياضيات والفيزياء والمنطق فتمتلىء نفسه بالإيجابية 
والعمل . 


فما أحوج مسلم اليوم إلى هذا الفهم ١‏ التيمي » إن صح 
التعبير . وما أجدرنا أن نذكر ونذكر بتاريخنا وتراثنا ليكون لنا 
دلبل هادياً دافعاً للنهوض ؛ لا قيداً مانعاً من الحركة وداعياً إلى 
الجمود . وما أحوجنا دائماً إلى عطاء رمضان , ذلك العطاء 
الخالد المستمد من منهل الكتاب الخالد الذي أنزل فيه . قال 
تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هدى لِلِنّاس وَبَيّنَاتِ 
من الْهُدئ وَالْفْرْقَانِ 4 ولله الأمر من قبل ومن بعد .. 
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على أن اول خطوة في سبيل العلاج الصحيح أن 
ننصف الحركة الإسلامية ؛ التي ترنو إليها الآمة على 
انها مناط الرجاء ٠‏ وهذا يحتم علينا أن نذكر ما لها 
- أو على الأقل بعض ما لها من حسنات وثمرات » 
كما ذكرنا ما عليها من مآخذ . وما لها من حسنات ليس 
هيناً ولا قليلاً . 

وقبل ذلك ينبغي أن نذكر ما لها من عذر فيما قصّرت 
فيه . وما يعترضها من عقبات قد تعجز وحدها عن 
تذليلها . 


المناخ الذي تعمل فيه 


الحركة الإسلامية 


إن الحركة الإسلامية تعمل في مناخ لا تُحسد 
عليه . مناخ لا يُسمح للإسلام فيه أن يقول كلمته 
بصراحة , ولا أن يجمع ابناءه في حرية . وقد 
يؤذن لكل ذي نحلة أو مذهب أن يعبر عن نفسه 
ِل الإسلام ودعوة الإسلام . 

الإسلام المسموح به هو الإسلام ( الموجه ) ' 


مجسلة الأمسة رمضسان 2١1-١06‏ 
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الإسلام الحكومي . او الإسلام ( المستانس ) , 
الذي جرد من كل سلاح من أسلحة القوة 
والحيوية . 

في هذا الجو الخانق ‏ جو القهر والاستبداد ‏ 
تعمل الحركة الإسلامية . تعمل ويدها مغلولة , 
واقدامها مقيدة , نش عليها الحرب من كل الجهات 
داخلية وخارجية .2 وبكل الأسلحة: جسدية 
ونفسية . فكرية وإعلامية ؛ اقتصادية وسياسية . 

ولا تكاد تفيق من ضبربة إل لتتلقى أخرئ , أو تقوم 
من محنة إلا لتواجه بمحنة أقسى واعتى ؛ حتى تكاد 
تنسي الآخرة مرارة الأولى على قسوتها ؛ وكادت تكون 
أيام المحن هي الأصل ٠‏ ويام العافية هي الاستثناء , 
وغدا ابناء الحركة يتمثلون بقول ابي الطيب : 
فصرت إذا اصابتني سهام 

تكسرت النصال على النصال 

وقد أثبتت التجارب في أقطار إسلامية شتى » وفي 
ازمنة مختلفة : ان الحركة الإسلامية إنما تنتعش 
وتزدهر في ظل الحرية ٠‏ هناك تتجاوب مع الفطر 
السليمة . والعقول الراشدة . فيهتدي على يديها 
الضالون . ويزداد الذنن اهتدوا هدى , 

هناك ينتقل كثيرون من السلبية إلى الإيجابية : من 


© 
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العزلة إلى المشاركة , من التدين الفردي . إلى العمل 
الجماعي ... من قولة : نفسي نفسي , إلى قولة : 
أمتي أمتي ... من شعار : دع الملك للمالك . والخلق 
للخالق ! إلى شعار : أصلح نفسك وادعٌ غيرك . 
( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ 
ضابحاً وقال إِنِي من الْمُسبِبين » 
( فصلت : *"”" ) . 
كما أثبتت الوقائع : أن الحركة الاسلامية إنما 
تنكمش وتضمر , بل تذوي وتذبل ٠‏ حين يخنقها (غاز) 
القهر والاستبداد . وهو الذي تعانيه اليوم في جل 
أقطار الإسلام ؛ إن لم يكن في كلها . 


الحركة ياقئة ماضبية 


ورغم هذه الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها 
الحركة الإسلامية . لا يستطيع أحد أن ينكرما قدمته 
للامة الإسلامية . في بلاد العرب والمسلمين كافة , 
على صعيد الفكر والشعور ٠‏ والسلوك والتربية , 
والجهاد . وخصوصاً بعد تمكن الاستعمار من 
أقطارهم . وهدم الخلافة الناظمة لعقدهم . وهيمنة 
الفكر الغربي على مثقفيهم . ثم سيطرة الانظمة 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ب 


الوطنية العلمانية الاتجاه على أزمّة الحكم والتوجيه 


الإسلام الذي تستمد قوتها منه . 

إن الحركة الإسلامية ‏ إن اخفقت في إقامة 
الدولة الإسلامية المنشودة ‏ فهذا لا يعني ان 
دورها قد انتهى . 

والمراقبون الغربيون أنفسهم يدركون هذاء 
ويعلمون أن المارد المحبوس في قمقمه يمكن في أي 
لحظة أن يفك الطلاسم ويبطل السحر » ويخرج من 
سر عملاقاً حيرا : 

هكذا قال احدهم قديماً . وهو المستشرق المعروف 
(جب) الخبير بالإسلام وبالشرق ؛ في كتابه ( إلى أين 
يتجه الإاسلام ) قال : 

٠‏ إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة 
مذهلة تدعو إلى الدهشة . فهي تنفجر انقفجاراً 
مفاجئا . قبل أن يتبين المراقبون من آماراتها 
ما بدعوهم إلى الاسترابة في أمرها . فالحركات 
الإسلامية لا ينقصها إل وجود الزعامة. 
لا ينقصها إِلَ ظهور ( صلاح الدين ) جديد » !! 

وحديثاً قال مستشرق آخر هو : ( برنارد لويس ) 
في كتابه ( الغرب والشرق الأوسط ) فقد نقل عن 
الدكتور نبيه امين فارس - احد أعلام المؤرخين 
العرب المعاصرين - قوله عن ١‏ الإخوان 
المسلمين . : 

. ... إن فكرتهم ومثاليتهم لا تزال تمثل أعمق 
مطامح المسلمين من المغرب إلى إندونيسيا ٠‏ ثم 
قال لويس : ٠‏ والشيء الواضح الوحيد هو أن من 
بين جميع الحركات الكبرئ التي هرت الشرق 
الاوسط في آخر قرن ونصف كانت الحركات 
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الإسلامية وحدها أصيلة في تمثيلها لمطامح اهل 
هذه المنطقة . 

فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية 
والشيوعية والاشتراكية كلها اوروبية الأصل ' 
مهما اقلمها وعدّلها معتنقوها في الشرق الأوسط , 
والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من 
تراب المنطقة ,. وتعبر عن مشاعر الكتل 
الجماهدرية المسحوقة . 

وبالرغم من ان كل الحركات الإسلامية قد هرمت 
حتى الآن ... غير أنها لم تقل بعد كلمتها 
الأخيرة .اله . 


على أن الحركة الاسلامية بشهادة الأنصار 
والاأعداء : قد حققت نجاحا ملموسا في ميادين شتى 


لا.يجحدها إل مكايو : 

(ا) لقد صححت الحركة المفاهيم الإسلامية 
التي شوهتها عصور الجمود. او عهود 
الاستعمار . وطاردت الغزو الثقافي الذي خلا له 


الميدان في بعض المراحل ٠‏ واستعبد عقول كثير من, 


المثقفين من أبناء أامتنا . 

واغنت المكتبة الإسلامية بعدد غير قليل من 
الكتب والرسائل في مختلف جوانب الثقافة اللازمة 
للمسلم المغاصر . حتى أثرت في عدد من الكتاب 
الذين كان ولاؤهم للفكر الغربي ٠‏ فاتجهوا بكتاباتهم 
إلى الإسلام . وبذلك احدثت تياراً فكرياً ضخماً كان له 
اعمق الأثر في تغذية الافتمام بإحياء التراث 
الإسلامي ٠‏ ونشره ء. وتوجيه الدراسة إلى 
الموضوعات الإسلامية في الجامعات ؛ حتى المدنية 
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(ب) أاعادت الحركة لجماهشيبير المسلمين 


الشعور بالذاتية الإسلامية ؛ وبالانتماء إلى خير 


امة أخرجت للناس , وزرعت الأمل في قلويهم بغدٍ 
مشرق للإسلام بعد يأس غذاه طول الهزائم 
والنكسات . من جراء الفزو الخارجي ٠‏ والطقيان 
الداخلي . وحطمت الحركة الهالة التي قدمت بها 
الحضارة الغربية . وجعلت منها صنما يعبد » وحررت 
نفس المسلم من الشعور بالدونية والهزيمة الروحية 
امام تلك الحضارة التي كاد سنا برقها يذهب 
بالأبصار . ويخلب الألباب . وبخاصة أنها جاءتنا وهي 
في أوج قوتها وتقدمها , ونحن في حضيض ضعفنا 
وتقلفةا : 

بَكَع آنقمات الوه جيل من الفسلمين 
والمسلمات ؛ الملتزمين بالإسلام: اعتقاداً 
وتعبداً . وفكراً وسلوكاً . ودعوة وجهاداً ؛ ولا يزال 
هذا الجيل ينمو ويتكاثر يوماً بعد يوم في أنحاء شتى 
من ارض الأمة الاسلامية ؛ وهو جيل رباني الوجهة ٠‏ 
قرآني الخُلّق . محمدي القدوة . إسلامي الافكار 
والمشاعر . قدم الشهداء بعد الشهداء ؛ في ميادين 
الجهاد في سبيل الله . ضد الاستعمار والصهيونية في 
الخارج ٠‏ وضد الطفيان و (اللادينية) في الداخل . 

وهو جيل استعصى على التذويب ٠‏ برغم نتابع 
المحن القاهرة . والتي استخدم فيها من ادوات 
التغذيب ٠.‏ ووسائل القهر ما يذيب الحديد . عذبوا 
الابدان ؛ وازهقوا الارواح ٠‏ وجوعوا البطون » وقهروا 
الانفس . ولم يزدهم ذلك إلا إيماناً وتسليماً . 

(د) وكونت الحركة كذلك ‏ وراء هذا الجيل 
الملتزم ‏ راياً عاماً إسلامياً . يناصر الإسلام ويحب 
عوته . ويظهر الولاء لشريعته , ويذكر الإلحاد 
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والإباحية والعلمانية . وقد ظهر ذلك في التنادي 
بتطبيق الشريعة الإسلامية » وضرورة الرجوع إلى 
احكامها . والنص في كثير من الدساتير على أنها 
المصدر الأول أو الرئيس للتشريع ٠‏ واستجابة بعض 
الحكام لصوت الجماهير المنادية بذلك بالفعل ؛ 
ولا تزال القاعدة الجماهيرية الموالية للإسلام . 
المنكرة للعلمانية , تتسع يوماً بعد يوم . حتى غدت 
الأحزاب السياسية العلمانية الأصل تتملقها وتلتمس 
رضاها في الانتخابات النيابية » معلنة قبولها لخكم 
الشريعة , والدعوة إليها ! 

(ه) كما اسهمت الحركة الإسلامية باكبر 
نصديب في إيجاد مااصطلح على تسميته 
ب ١‏ الصحوة الإسلامية . المعاصرة , التي شملت 
أعدادا لا تحصى من المثقفين من الفتئنة 
والفتيات . في شتى اقطار العالم الإسلامي , 
وخارج العالم الإسلامي ايضاً في أوروبا وأمريكا 
والشرق الأقصى . وكان لها اثرها في الجهاد 
الإسلامي في افغانستان والفلبين وغيرهما .. وفي 
إقامة البنوك والمؤسسات الاقتصادية 
الإسلامية .. وفي انتشار الكتاب الإسلامي حتى 
ضرب الرقم القياسي في سوق التوزيع . 


وكانت الحركة الإسلامية ‏ بفكر علمائها » وصبر 
ذعاتها .. وصمود اينائهااء وتسنيات. شب أبها 
وشيوخها . وغنى تاريخها ‏ هي التي هيات لهذه 
الصحوة أن ترى النور ٠‏ وان تبرز إلى حيز الوجود 
والتاثير 

فهي بحق صحوة فكر وعاطفة وسلوك . كما لمسنا 
آثارها في بلاد الله الرحبة ؛ ولهذا ليس من العدل أن 
نقول : إن الحركة أخفقت في مهمتها ؛ فإن مهمتها 
ذأات شعب شتعددة “وكل قد ستل تكسيه الحرعة 
وتنقله من حمأة الجاهلية الحديثة ؛ أو من صحراء 
التيه والضياع إلى دائرة الالتزام الفكري والخلقي 
للإسلام ؛ يُعدَ مكسباً ذا بال . وتحقق به الحركة جزءاً 


من أهدافها ٠‏ كما يقربها من أهدافها الأخرى , وفي 
الحديث الصحيح : ٠‏ لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من حمر النعم , . 


ومع هذا , فإن على الحركة الإسلامية أن تضاعف 
الجهد . وتكتّف العطاء . حتى تحقق الآمال المنوطة 
بها . 

على الحركة أن تنتقل من مرحلة الكلام إلى 
مرحلة العمل . وان تتحرر من تلك الآفة التي غدت 
ظاهرة عامة بيننا نحن المسلمين . والتي غدت 
تعوق خطانا عن السير . وهي : كثرة النواح على 
الماضي ؛ وقلة العمل للحاضر . والنواح لا يحبي 
ما مات ؛ ولا برد ما فات . 

إن أفتنا كثرة الشاكين المتوجعين . وقلة 
المداوين ؛ كثرة من يسبون الظلام » وقلة من يوقدون 
الشموع . 

اجل ٠‏ كثرت الشكوى وتكررت من الأدواء 
والمآسي , حتى لم يعد هناك احد إِلَّْ يشكو , فمن 
المشكو منه إذنْ ؟ كلنا شاك وكلنا مشكو منه . 

ولقد حدثوا أن واعظأً بليغاً وعظ الناس يوماً 
حتى بكوا من تاثير الموعظة . ثم بحث عن كتابه 
فوجده قد سرق . ونظر إلى الحاضرين ؛ عسى أن 
يلمح بينهم وجهاً تلوح عليه آثار الجريمة , ولكنه 
وجد الجميع يبكون ؛ فقال لهم : كلكم يبكي . فمن 
سرق الكتاب ؟!. 

والحركة الإسلامية يلزمها أن تنتقل من دائرة 
الشكوئ ولوم الزمان إلى دائرة العمل , والعمل 
المتواصل الدؤوب : العمل على مستوى الإسلام , 
ومستوى العصر ؛, ومستوى ما يعمل الآخرون 
لاديانهم ؛ العمل للحاضر . والعمل للمستقيل ؛ العمل 
لإقامة البناء ٠‏ والعمل لحمايته من معاول الهدم . 

ولا يغفيثا من حساب الله ٠‏ ولا من لوم الناس : 


8 إنّ آفتنا كثرة الشاكين والمتوجعدن وقلة 
المداوين .. كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون 


الشموع . 8*8 
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ولا من سؤال التاريخ ٠‏ ولا من تأنيب الضمير ٠‏ أن 
نقول : إننا كنا ضحية لمخططات جهنمية دبرتها القوئى 
المعادية للإسلام في الخارج ٠‏ ونفذها عملاؤها في 
الداخل ! فإلى متى نظل حقل تجارب لخطط 
الأعداء ؟ وإلى متى نشكوا من تخطيط غيرنا 
ضدنا . ولا نخطط نحن لانفسنا ؟ لماذا لا نقايل 
تخطيطهم بتخطيط بِنَاء مضاد ؟ ولا يفل الحديد 
إلا الحديد . 


ولا بد للحركة الإسلامية أن تعمل بجد للوصول إلى 
قلب ( النخبة والجماهير ) وإزالة ذلك السور الذي 
صرب بين الحركة وبين عدد كبير من ( النخبة ) أي : 
المثقفين من جهة , وبينها وبين عدد كبير من 
الجماهير من جهة اخرى . 

فالنخبة من المثقفين قد غزاهم ‏ او غَرًا كثيراً 
منهم ‏ الفكرٌ الدخيل » فأثر في أفكارهم ومفاهيمهم , 
كما أثر في مشاعرهم وولائهم . فهم لا يفهمون 
الإسلام إلا كما يفهم الغربي التصرانية . وهم 
يسقطون على الاسلام ما اسقطه الفربيون على 
نصرانيتهم . فهم يفترضون عداوة موهومة بين 
الإسلام والعلم . ومناقضة بين الشريعة 
والنطور ؛ ويرون أن مكان الدين في ضمير الفرد ‏ 
او تحت سقف المسجد لا يتعداه . وهم يتخذون 
من التراث موقفاً عدائياً . على حين يقدسون كل 
ما جاء من الغرب ويضمرون الولاء له ٠‏ والتقدير 
لرجاله » ويجعلون منه موثلا وإماماً . 

ولا بد للحركة الإاسلامية بكل مدارسها وجماعاتها 
وشخصياتها أن تبذل جهداً أكبر مع النخبة المثقفة , 
وآن تخاطبها بلسانها لتبين لها » وأن تتعرف على 
ما لديها من شبهات لترد عليها بالعلم لا بالاتهام ؛ أو 
من استفسارات لتجيب عنها ؛ وأن يقوم حوار علمي 
هادىء ممتد بينها وبينهم , ولا ريب أن تغيراً كبيراً قد 
حدث بين المثقفين ؛ وتغيرت مفاهيم الكثيرين منهم 
مما لقنه لهم : الغزو الفكري ٠‏ . وانضم كثيرون كذلك 
لركب العمل الإسلامي . 

والجماهير التي قامت الحركة أساساً لتنهض بهم 
وتأخذ بأيديهم ٠‏ وتعلم جاهلهم ٠‏ وتنصف مظلومهم . 
قد استطاع الخصوم الدهاة المدريون أن يخوفوا 
أعداداً منها من الحركة , وينفروهم منها . وينشروا 
من الأكاذيب حولها ما يزهدهم فيها . أو على الأقل 
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يوئسهم من مستقبلها 

ولا بد للحركة أن تعمل جاهدة على إذابة حاجز 
العزلة . وكسر هذا السور المفتعل . والوصول إلى 
قلب الجماهير التي هي أولى الجهات بالتعبير عنهم ‏ 
فهي منهم وإليهم وبهم . وجماهيرنا مؤمنة يفطرتها 
وتاريخها . وهي مع حركة الإسلام : ونداء الإيمان . 
كما يدل على ذلك استقراء الواقع ٠‏ وقراءة التاريخ . 

إنما تنجح الحركة يوم تكون حركة كل المسلمين ٠‏ 
لا حركة فئة من المسلمين . 


ولا بد للحركة الإسلامية من بذل الجهود الفكرية 
والعلمية لترشيد الصحوة الإسلامية ٠‏ وتسديد 
خطواتها على الطريق الصحيح الذي يجنبها المزالق 
والعثرات ٠‏ وينأى بها عن الغلو والتفريط » ويقيها 
السقوط في المهاوي التي يحفرها لها الحفارون ؛ أو 
تحقزها: لنفسها: يسوء:تقديرها: . 

وقد دلت شواهد ووقائع كثيرة أن هناك جهات 
أجنبية ٠‏ وقوى معادية خفية . تعمل بجد ودهاء , 
وتدبر في الظلام والخفاء , لإدخال هذه الصحوة في 
متاهات لا تستطيع الخروج منها . وإقحامها في 
معارك لا مبرر لها » وشغلها بالنوافل عن الفرائض ٠»‏ 
وبالفروع عن الأصول . وبالشكل عن الجوهر ٠»‏ 
وبالمختلف فيه عن المتفق عليه ٠‏ كما تعمل على تغذية 
ما سموه ( التطرف الديني ) وتضخيمه واستخدامه 
لمصالحهم . 

وانا لست من الذين يحاولون رد كل ما يحدث 
في مجتمعاتنا إلى مؤثرات اجنبية ومخططات 
جهنمية : صهيونية أو صليبية او شيوعية ٠‏ 
تستخدم فيها بعض القوى المحلية من حيث تشعر 
أو لا تشعر . لان هذا التفكير يشعرنا في النهاية 
اننا مسيرون لا مخيرون ؛ كما تقول الجبرية 
الدينية . او اننا « احجار على رقعة الشطرنج ٠‏ 
تحركنا وتغير مواقعنا القوى الكبرئ بغير 
إرادتنا ٠‏ كما تقوله الجبرية السياسية ! . 
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وفي هذه القضية أرئ أن ما سموه ( التطرف 

الديني ) افرزته اسباب عديدة شرحتها في كتابي 

( الصحوة الإسلامية ) وهي أاسباب من داخل كياننا 

قبل كل شيء . 

ولكنني لا أنكر أن هناك قوى معادية لانتصار 
الإسلام وعودته إلى قيادة المجتمع , استغلت هذه 
الظاهرة بخبث ودهاء » وحرصت على تغذيتها لتكبر 
وتنمو . ورمت لها بالوقود لتظل متأججة ملتهبة ٠‏ وهي 

بذلك تكسب جملة قوائد منها : 

١‏ - تنفير جماهير الناس من ظهور الإسلام نظاماً 
حاكماً للحياة , مادام الذين يدعون إليه 
ويجسدون صحوته , يتبنون التشديد 
والتضييق . وتحجير ما وسع الله ؛ وتعسير 
ما يسر على عباده. على عكس ماقال 
النبي كَكْةِ لأصحابه : ١‏ إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين , [رواه البخاري 
وابو داود والترمذي وغيرهم] . وبذلك 
ينعزل الجمهور الذي ينشد اليسر ويكره 
العسر عن الصحوة . بل قد يقف منها موقف 
الجفاء أو الخصام . وفي هذا خسارة كبرئ . 

١‏ - شغل جيل الشباب الذي بمثل العمود الفقري 
للصحوة الإسلامية بالمسائل الجزئية , 
والقضايا الجانبية . وتبديد جهوده 
الفكرية ؛ وطاقاته العملية في الدعوة بحرارة 
لهذه الفرعيات . والمجادلة عنها والمخاصمة 
عليها . وإلهاؤه عن القضايا المصيرية 
الكبرئ التي تتصل ببقاء الإسلام ٠‏ وسيادة 
امته . وتحرير اوطانه , وتحكيم شريعته في 
الأرض . 

شغل القوئ الإسلامية المتحركة بعضها 
ببعض , فبدل ان توجه حركتها الصاعدة إلى 
عدوها المشترك . تتصارع فيما بينها , 
وتتراشق بالتهم . حتى يصل الأمر إلى حد 
التاثيم , بل التكفير ... وبهذا يهدم بعضها 
بعضاً . ويخربون بيوتهم بايديهم ! والعدو 
المتربص يقف متفرجاً قرير العين بما يرئ ٠‏ 
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ولا مانع عند اللزوم ان يتدخل ليجهز على 
البقبة الباقية . 
إعطاء السلطات المتربصة بالدعوة 
الإسلامية ‏ التي تتوجس منها خيفة او 
تضمر لها كرهاً ‏ مبرراً لتضرب التحرك 
الإسلامي . والعمل الإسلامي كله . السوي 
منه والشان تحت مظلة محاربة ( التطرف ) 
ومقاومة ( المتطرفين ) ! 
ه ‏ تيئيس الناس - في النهاية ‏ من الإسبلام 
ودعاته . وأن المد الإسلامي مصيره إلى 
جزر . والصحوة مالها إلى نوم . وان لا فائدة 
في أي عمل إسلامي مادامت نتيجته ان 
يضرب من الخارج ٠‏ او يتاكل من الداخل . 
ونصيحتي للحركة الإسلامية أن تعمل على ترشيد 
الصحوة . ولا تحاول احتواءها والسيطرة عليها ؛ فإن 
من الخير للحركة . وللصحوة . ولامة الإسلام ٠‏ أن 
تبقى هذه الصحوة حرة وعفوية وغير منسوبة إلى 
جماعة أو هيئة أو حزب ؛ وهذه العفوية أو التلقائية أو 
( الهلامية ) لها فائدتها في الامتداد الأفقي في 
مختلف شرائح المجتمع ٠‏ دون عوائق نفسية أو 
اجتماعية أو سنياسية ٠‏ مما يعوق انتشار الدغوات ذات 
الاسم المعيّن والإطار الخاص والتاريخ المعروف , 
والتي لها أعداء تقليديون . وخصوم منافسون . كما 
لها فائدتها في بقاء هذه الصحوة بمعزل عن إرهاب 
السلطات المستبدة التي تعجز عن محاصرة هذه 
الصحوة أو ضربها . 


وفي ملتقى الفكر الإسلامي الثامن عشر بالجزائر 
( شوال 4١4١ه‏ - يوليو [تموز] 1144م ) وكان 
موضوعه ( الصحوة الإسلامية ) تحدثت عن 
مستقبل هذه الصحوة بين الامل فيها والخوف عليها . 

وكان مما طرحته على الملتقئ لترشيد الصحوة » 
وتجنييها المزالق والمآزق والعثرات ‏ حتى تحفق 
الآمال المرجوة منها . وتتقي المحاذير المخوفة 
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عليها ‏ أن تنتقل من طور إلى طور ؛ وترتقي من مرحلة 
إلى مرحلة ؛ بعد أن شبت عن الطوق وأصبحت ظاهرة 
عالمية لها تغلغلها وتأثيرها ٠‏ وامتدادها طول وعرضاً 
وعمقاً . وخصوصاً بين الشباب المثقف . 
وقد حددت برامج هذا الانتقال أو التطور في 
عشرين نقطة أساسية . من شأنها ‏ إذا روعيت 
وتحققت - أن تجعل هذة الضحوة أهلا لقنادة الآمة 
كلها , وإزالة التناقض القائم بين عقيدتها المستقرة 
في ضميرها ؛ وبين واقعها الذي عزل فيه الإاسلام عن 
قيادة الركب وحكم المجتمع . 
ويكفيني هنا أن اشير إلى عناوين هذه النقاط 
العشرين التي تمثل الخطوط العريضة لمستقيبل 
الصحوة المنشودة في فهم الاسلام . والدعوة إليه , 
والعلاقة بالآخرين من العاملين له ؛ والقاعدين عنه من 
ومن الجاهلين به : والخائفين منه ؛ 
والطامعين فيه , والحاقدين عليه من غير أمته . 
لا بد أن تنتقل دائرة الاهتمام والتركيز : 
١‏ - من الفروع والجزئيات إلى الأاصول 
والكليات . 
٠‏ - هن النوافل إلى الفرائض . 
٠‏ - من المختلف فيه إلى المتفق عليه . 
؛ - من اعمال الجوارح إلى اعمال القلوب . 
- من طرفي الغلو والتفريط إلى الوسطية 
والاعتدال . 
من التعسير والتنفير إلى التيسير 
والتبشير . 
٠7‏ - هن الجمود والتقليد إلى الاجتهاد 


أبناء أمته . 


الى 


4م 
4 


١ 


ا 


١ 


١ 


١.6 


15 


117 


148 


15 


والتجديد . 


من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل . 
من العاطفية والارتجال إلى العلمية 
والتخطيط . 


- من التعصب على المخالفين في الراي إلى 


التسامح معهم . 

من الإثارة إلى التفقيه ( أو من اسلوب 
الوعاظ إلى اسلوب الفقهاء . او حماس 
المنير إلى هدوء الحلقة ) . 

من الكم إلى الكيف ( أو من الاهتمام بتزايد 
الاعداد ولو على حساب التربية إلى 
العناية بالتربية ولو على حساب العدد ) . 
من سسماء الأحلام إلى ارض الواقع ( أو من 
المثالي المنشود إلى الممكن الموجود ) . 
من الاستعلاء على المجتمع إلى المعايشة 
له ( او من موقف ممثل الاتهام إلى موقف 
الطبيب ) . 

من الانكفاء على الماضي إلى معايشة 
الحاضر . والإعداد للمستقبل . 

من الاستغراق في العمل السياسي إلى 
الاهتمام ملعمل الاجتماعي :: 

من اختلاف التضاد والتشاحن إلى اختلاف 
التنوع والتعاون . ظ 
من إهمال شؤون الحياة إلى التعبد 
بإتقانها . 

من الإقليمية الضيقة إلى العالمية 
الواسعة . 


8# نصيحتي للحركة الإسلامية أن تعمل على 
ترنسد الصحوة ولا تحاول احتواءها 
والسيطرة عليها فإن من الخير أن تبقى هذه 
الصحوة حرة وغير منسوبة إلى جماعة أو 


هيئة أو حرب . ا 


ْ 
ْ 
١ 
1 


0 


2 0 2 2: 
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3٠‏ - من الإعجاب بالنقس إلى محاسبة النفس 
( أو من الغلو في إثبات الذات إلى نقد 
الذات ) . 

هذه هي المنطلقات العشرون والتي اعتبرت بمثابة 
( ورقة عمل ) لتوجيه الصحوة الإسلامية ٠‏ ومن باب 

أولى : الحركة الإسلامية . 

ولا ريب أن كل نقطة منها تحتاج إلى شرح وتحديد 
وتفصيل ٠‏ أرجو أن يوفقني الله إلى معالجته في 

المستقفل . 


العكمل الاجتماعي 


ولا بد للحركة الإسلامية أن تحدد لنفسها ميادين 
للعمل تخدم بها دينها وامتها . وال يستهلك العمل 
السياسي جهدها ووقتها كله . 

ومن ذلك : الميدان الاجتماعي الذي قصر فيه 
المسلمون تقصيراً شائناً » واستطاع اعداؤهم أن 
يستغلوه لنشر أديانهم المحرفة بين الجياع والمرضى 
والأمبين والمشردين من أبناء أمتنا . 

وهذا ما دعانا للمناداة بتكوين ( الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية ) , التي تعمل بكل طاقاتها على 
توفير الغذاء للجائع . والكساء للعاري ٠‏ والدواء 
للمريض ٠‏ والرعاية لليتيم ٠‏ والإيواء للمشرّد ٠‏ 
والتعليم للجاهل ؛ والتشغيل للعاطل ٠‏ والتدريب 
للعامل . والمشاركة الجادة في تنمية المجتمعات 
الإسلامية من داخلها . 

وقد :وَآينا إمَاما + مكل : حتشيق لين - وحمه الله - 
يعطي العمل الاجتماعي من دعوته وحركته عناية 
بالغة ؛ ويجعله أحد أهدافها الأساسية » وينشىء في 
كل شعبة قسما للبر والخدمة الاجتماعية . مهمته 
تنظيم فعل الخير . والدعوة إليه على كل صعيد . 

إن بعض الحركات او الأحزاب الإسلامية تحرم 
على نفسها العمل لخير الناس او مساعدتهم حتى 
نقوم الدولة الإسلامية المرجوة . فكل مهمتهم 
( الانتظار ) على طريقة ( انتظار المهدي ) الذي 
تنشق عنه الارض , أو تنفرج عنه السماء . في يوم 
وليلة ! 

و (مهدي) هؤلاء هو الدولة او الحكم الإسلامي 
المنتظر . فهم واقفون في طابور الانتظار , بلا عمل 
يذكر . حتى يتحقق موعودهم !. . 

حتى إن منهم من غلا . فقال : لا جهاد إل تحت 
راية الدولة الإسلامية ولا دولة فلا جهاد . وبعبارة 
اخرئ : تحت راية الإمام ولا إمام !! 
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لقد أثبتت التجارب أن الدعوة إلى الله إنما تنتعش وتزدهر في ظل الحرية , هناك 
تتجاوب مع الفطر السليمة والعقول الراشدة . ا 


ولا امر بمعروف ولا نهي عن منذكر إلا في ظل 
الدولة المنشودة ! 

وبقي عليهم ان يقولوا : لا صلاة ولا زكاة 
إلا بعد قيام الدولة !! 


العمل من الجميع 


وإن من آفاتنا كذلك كثرة المتفرجين ٠‏ وانتظار 
العمل من الآخرين . والواجب أن يعمل الجميع كل 
على قدر جهده وطاقته 

(قَاتَكُوا اللة مَاأَسْتَطَفْتُمْ» 
( التغابن : ١5‏ ) . 

لا ينبغي أن ننتظر العمل من الحكام وحدهم, 
ولآ'من الغلماء وحَدهم + ولاعَنَ أضنحابي. التال. أو 
الجاه أو الثقافة وحدهم , وإنما ننجح حقاً يوم نستطيع 
أن نحرك الجماهير المسلمة الغفيرة بالاسلام 
وللاسلام ؛ كما فعل اليهود حين حرّكوا يهود العالم كله 
من أجل أرض الميعاد ٠‏ رغم تفرقهم في أقطار الدنيا 
وتقطيعهم في ارهن اهما ., 

فعلينا أن نحرك المسلمين . كل المسلمين ٠‏ ليقوم 
كل بدوره قدر وسعه : للرجل دوره ٠‏ وللمراة دورها ٠‏ 
وللصبي والكبير ٠‏ وللغني وللفقير . المهم أن يعمل 
الجميع ٠‏ وان يوضع كل في مكانه الملائم . من 
استطاع أن يميط شوكة عن طريق فليمطها ٠‏ ومن 
أمكنه أن يبذر حبة في الأرض فليبذرها . 

من قدر على أن يعطي درهما واحدا فليبذله 
ولا يستقله . ولا يبالي بسخرية الساخرين من اهل 
النفاق : 

( الّذِيْن يَلْمِرُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ في 
الصُدَقاتِ وَالْدِينَ لا يَجئون إل جُهدَهُم 
آبِيمٌ 4 ( التوبة : 174 ) 

ومن يدري ؟ لعل درهماً واحداً أثقل في الميزان عند 
الك من الف . بل من مائة ألف . 

وفي حديث رسول اك كل : « سسيق درهم مائة 
الف درهم ٠»‏ فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ 
قال : « رجل له مال كثير ؛ أخذ من عرض ماله مائة 
الف درهم فتصدق بها . ورجل ليس له إلا درهمان 
فاخذ احدهما فتصدق به فهذا تصدق بنصف ماله ٠‏ 
[رواه النسائي , وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما . والحاكم وصحجه على شرط 
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ضُوُلَ حجمه ؛ أوصغرت مساحته . أوقل عدده . وهو 
يقرر أن مثقال الذرّة أو حبّة الخردل من عمل الخير 
لا تضيع عند الله . كل مايهمه هنا هو الروح 
المصاحبة للعمل . والنية الباعثة عليه . 
فإذا كان وراءه نية صالحة وهدف رفيع , فإن الله 
يتقبل العمل بيمينه ٠‏ ويضاعف الجزاء لصاحبه ٠‏ وإن 
كان في صورنه وكمّه شيئاً قليلا . 
هذا ما يقرره القرآن صراحة في اياته حيث يقول : 
( إِنّْ اللة لا يَظْلِمُ مقا ذَْةِ وَإِنْ تك حَسََةٌ 
يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَخِراً عظيماً » 


( النساء : +٠١‏ ) 
« فَمَن يَعْمَلْ مِثقال ذَرةٍ خَيْراً يَرَهُ 4 
( الؤلؤزلة : /7ا ) 


« وَنَْضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَِ 
فلا تُظْلَمُ نَفْس شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ م 
خَرْدَل أنَيْنَا بها وَكَفَى بنا حَاسبين » 
( الأنيياء : |4 ) 


كلمة حختام 


وفي ختام هذه الصحائف نعود للسؤال الأصلي : 
اين الخلل ؟ 

ونعود فنجمل الجواب ٠‏ ونقول : إنه خلل عام 
وشامل . والمسؤولية موزعة على الجميع ٠»‏ وإن 
تفاوتت مقاديرها . 

إنه ليس خللاً في الحركة الإسلامية وحدها .بل هو 
خلل في الآأمة الإسلامية جمعاء . 

وإن شئنا الصراحة ٠‏ قلنا : إنه خلل في داخل كل 
منًا ٠‏ في أنفسنا التي بين جنوبنا , في حبنا لذواتنا , 
وطوافنا حولها كما يطوف الوثني بوثنه . في محاولتنا 
تبرئة أنفسنا واتهام غيرنا , وإلقاء التبعة على كل أحد 
نسوانا : .ير كلل عنا القذى في عين أخيه ولا يرى 
الخشبة في عينه ! 

أجل . الخلل في كل منا , فهو يطلب من المسلمين 
ان يعملوا وهو فارغ ؛ وأن يجاهدوا وهو قاعد ٠‏ وأن 
يبذلوا وهو شحيح ؛ وأن يضحوا وهو متفرج ! 

الخلل في كل ما . حيث يؤمن بالله ولا يطيع أمره .. 
ويحب رسول الله كَفقِ ولا يتُْبع نهجه .. ويريد الجنة 
ولا يسعى لها سعياً ... ويخاف الثار ٠‏ ويسلك سببيل 
أهلها ... ويفخر بالانتساب إلى الإسلام ولا يعمل 
ال 

فطوبئ لمن بدأ بإصلاح نفسه ؛ ثم بدعوة غيره ٠‏ 
ووضع يده في يد كل من كان على شاكلته من آهل 
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الخير : غير متبرم بيومه . ولا ياس من غذاه.: وائقاً 

من نفسه , معتزاً بدينه , مؤمناً بربه , آمل في نصره 

الذي وعد به المؤمنين . 

ورم اتساع الخلل ؛ فإِنّ سدّه ممكن ٠‏ وبواعث 
الأمل في انتصارنا أكبر من عوامل اليأس والقنوط . 
ومما دقوي رجاءنا في المستقيل : 

)١(‏ أن معنا الحق الذي قامت به السموات 
والارض ؛ و بعث اش به خاتم رسله ؛ وانزل به 
آخر كتبه. والذي يحمل الهداية للفرد 
والسكينة للاسرة . والتماسك للمجتمع , 
والخير للإنسانية . 

(1) وان معنا فطرة الإسلام التي فطر الله الناس 
عليها , والتي يرجع إلى حظيرتها كل يوم 
أعداد غفيرة . تهتدي بعد ضلال , أو تتوب 
بعد معصية . او تستقيم بعد انحراف في 
الفكر أو في السلوك , او تتنبه بعد غفلة 
وطول رقاد . وتنضم إلى قافلة العائدين إلى 
موكب: الإسنلام. 

(6) وأنّ معنا شعوب الامة الإسلامية . التي غدا 
الإسلام تُحمتها وسُداها. واصبح جزءاً 
لايتجزا من كيانها العقلي والنفسي 
والاجتماعي . فلا يمكنها أن تعيش وتحقق 
ذاتها إلا بالإسلام ‏ ولا يحركها شيء كما 
تحركها كلمة الإسلام ؛ وقد جربت ( الحلول 
المستوردة ) من الشرق والغرب ؛ فلم تحقق 
بها أملا . ولم يبق إلا ( الحل الإسلامي ) 
منقذاً . 

(4) وان معنا مصلحة الإنسانية , التي شقيت 
بفلسفات البشر . وتشريعات الأرض ٠‏ فما 
عاد يسعدها إِلَّ هداية السماء . ولا توجد 
هذه الهدابة نقية مصفاة إلا في رسالة 
محمد بَيْةِ التي حفظ الت كتابها . فلا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

8( ومعنا قبل ذلك كله و بعده : نابيد الله تبارك 
وتعالى . الذي وعد بنصر من ينصره , وتكفل 
بان يظهر دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون , وان يتم نوره ؛ وإن كاد له 
الكائدون : 
( يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ الله بأفواهه 
وَيَأبَّى الله إلا آن يْتَمُ نُورَهُ وَلَوْ كَرة 
الكَافِرُون . هُوَ الذِي أَزْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدئ 
وَدِينِ الْحَقْ لِيُظهِرَهُ على الدّينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِه 
الْمُشْرِكُونَ »© (التوبة : ”8 -"” ) . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


فضلالدعاء 


فالدعاء عبادة 
بشير . أن النبي كَل قال : ١‏ الدعاء هو 
العبادة ٠‏ . ثم قرا 9 وَقَالَ رَبّكُمَ ادْعُونِي 
أَسْتَجِبْ لَكْمْ إن الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيْدَخُلُونَ جَهَتُمْ داخِرِينَ 4 (غافر : 50) . 
[رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حنان وقال : صحيح الإسناد] . 

وفي رواية ٠‏ الدعاء مخ العبادة . ومخ 
الشيء خالصه . فليس شسيء أكرم على الته من 
الدعاء لأنه عماد الدين . ونور السموات 
والأرض ٠‏ وسلاح المؤمن : وأنه لن يهلك مع 
الدعاء أحد . كما ثبت بذلك الحديث ؛ والله 
بحب أن يُسأل ويحب الملحّين في الدعاء , 
ومن لم يسال. الله يغضب عليه : 


٠‏ لما روى التعمان بن 


الب يَغْضَب إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ 
وَبُنَيّ آدَمَ جين يُسْآَلُ يَعْضَبُ 
ونظير هذا ما حكى الله عن نبيه يونس 
عليه السلام ؛ وذلك أنه لما غاضبيه قومه ولم 
بقبلوا هدى اللته الذي جاء به . خرج من البلد 
مغاضباً . فركب في سفينة . ثم إن السفينة 
اشرفت على الغرق . فقذفوا في البحر جميعٌ 
ما تحمله لتخف وترتفع فلم ترتفع . فاتّفقوا 
على أن يعملوا قرعة فمن وقع عليه سيهم 
القذف رموا به في البحر . فوقع سسهم الإلقاء 
على نبي الله يونس بن منى ؛ فرموا به في 
البحر لكون الأنبياء أشد الناس بلاء في 
الدنيا . قال الله تعالى : « فَسَاهَمَ فَكانَ من 
الْمُدْخَضينَ » (الصافات : )١41١‏ أي : 
المْلْقَْنَ . <ة"تَقمَهُ الْحُوتُ وُهُوَ مُلِيمْ » 
( الصافات : ١47‏ ) أي : أن الله سبحانه قد 
لامه على شدة الغضب الذي خرج من البلد 


بسبيه . وكان من واحبه أن يصبر على اذى 
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قومه .. فعند ذلك دعا ربّه وهو في ظلمات 
ثلاث : ظلمة البحر . وظلمة اللدل . وظلمة 
بطن الحوت .. فكان من دعائه : « لآ إلة 
إلا آَنْتَ سُبْحَائَكَ إِنَي كُنْتٌ من الظَالِمِينَ 4 
(الأنبياء: لاثم ) قال الله سمبحائه: 
سُنْحِي الْمُؤْمِنِينَ 4 ( الأنبياء : 88 ) . ثم ذكر 
الله سبب هذا الإنجاء . وأنه كثرة دعائه لربه 
في حالة الرخاء . فقال تعالى : « فَلَوْلَا أَنّهُ 
كَانَ من الْمُسَيّحينَ » ( الصافات : )١47‏ 2 
اي في حال الرخاء « لَلَبِثَ في بَطنِهِ إلى يَوْم 
يُيْعَقُونَ 4 ( الصافات : ١44‏ ) وفي الحديث 
ان النبي يَنِةِ قال : « دعوة اخي ذي النون 
مادعا بها مكروب إل استجاب الله له, 
ولا إلة إلا أنت سُبْحَائَكَ إِنْي كُنْتُ مِنْ 
الظالِمِينَ » ( الأنبياء : /41 ) » فمن أحبٌ أن 
يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من 
الدعاء في الرخاء . وإذا دعا المسلم بدعاء 
ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم حصل له إحدى 
ثلاث حخصال : إما أن بعجحل الله له دعوته : أو 
بدخرها له في الآخرة . أو أن يدفع عنه من 
السوء مثلها .. قالوا : إذاً نكثر با رسول الله , 
قال : ١‏ فضل الله أكثرء [رواه الحاكم 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح ] . ومن 
فتح باب الدعاء وذاق حلاوته فقد فتح له باب 
الخير والرحمة والإجابة , كما قال أمير 
المؤمنين عمرين الخطاب رضي الله عنه : 
إني لا احمل هم الإجابة ولكن أحمل هم 
الدعاء ؛ فإذا أعطيت الدعاء وُقَقْت للإجاية . 

ولهذا يقال : يا ابن ادم لقد بورك لك في 
حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك . ومتى 
كان الدعاء عبادة. بل هو مخ العبادة 
والإفنسان مخلوق للعبادة , لآن الله يقول : 
< وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إل لِيَعْبُدُونِ 4 
( الذاريات : 55 ) فإنه لا ينيغي للانسان أن 
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يسام من الدعاء ولا يعجز عنه. ففي 
الحديث : ٠‏ يُستجاب لاحدكم مالم يعجل , 
يقول : قد دعوت ودعوثٌ فلم يُسْتجِبْ لي » , 
[[متفق عليه] . 

وافضل العبادة انتظار الفرج وفي 
الحديث ٠‏ أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام , : 
أي الزموا وداومواء [رواه الترمذي 
والنسائي والحاكم وصححه] . 

وات يقول .لا قل ها يَغها بكم زب و4 
دُعَاؤْكُمْ » ( الفرقان : لالا ) . سسواء قلنا إن 
المراد به دعاء العبادة أو دعاء المسيألة . 


الدغعاء برد القدر 


فالدعاء بمثابة الاشجار المثمرة والخزائن 
المدخرة ينفع مما نزل ومما لم ينزل . فهو 
يدفع البلاء بعد انعقاده . وقبل نزوله ويرفعه 
بعد نزوله .. لقول النبي بَكِةِ : ٠‏ لا يَردَ القدر 
إلا الدعاء , ولا يزيد في العصر إلا البر . وإن 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » [رواه 
ابن حبان والحاكم] فأخبر النبي كَل أن 
الدعاء يرد القدر والقضاء . وفي دعاء القنوت 
٠‏ وَقِنا واصرف عنًا شرٌ ما قضيت » فلو لم 
يكن الدعاء سيباً في صرف القدر والقضاء لما 
شرعه النبي كَِةِ وارشد إليه أمته .. وفي 
مراسيل الحسن ان النبي وَيةٍ قال : ٠‏ حصّنوا 
اموالكم بالزكاة . وداووا مرضاكم بالصدقة , 
واستدفعوا امواج البلاء بالدعاء 
والتضرع ٠‏ . وفي حديث ابن عبّاس رضي الله 
عنهما : أن النبي كَتِْدْ قال له : « احفظ الله 
يحفظك . احفظ الله تجذه تجاهك . تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة . إذا سالت 
فاسال الله . وإذا استعنت فاستعن بالل , 
[رواه الترمذي بطوله وقال حديث حسن 
صحيي : 
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إنه متى كان الإنسان متادباً مع ربّه بالدعاء 
والتضرع في حالة رخائه وسَرّائه . ثم وقع 
في شدة من الشدائد فدعا الله عر وجل , 
قالت الملائكة : يا رب صوت معروف من عبد 
معروف .. اللهم استجب دعاءه . ولهذا كان 
من دعاء بعض السلف : اللهم إني أمرت 
بالدعاء ووعِذْت بالإجابة . وقد سألتك كما 
امرتني فاستجب لي كما وعدتني . إن 
الإحسان هو أن تعيد الله كانك تراه وتعتقد 
بان دعاءك واقع بمسمع من الله .. كانت 
عائشة رضي الله عنها تقول : سبحان من وسع 
سمعه الأصوات ,. لقد اتت المجادلة ‏ أي 
خولة بنت ثعلبة ‏ إلى رسول الله 345 تشتكي 
زوجها ‏ أي اوس بن الصامت ‏ وتقول : إنه 
افنى شسبابي .'واكل مالي.. وكان لي منه 
عيال . فلما كبر سني ظاهر مني , اشكو إلى 
الله حالي . والله إني لفي كِسر البيت أسمع 
بعض كلامها ويخفى علي بعضه , فما برحث 
من مكانها حتى سمع الله شكواها وانزل : 
« قد سَمِعَ الله قَوْلَ الّتِي تُجَاِلَكَ في رَوْجِهَا 
وَتَضْتَكِي إلى الله وَالَلهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إن 
الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 ( المجادلة : ١‏ ) وصدق 
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عبد الله بن زيف آل محمود 
رئيس المحاكم الشرعية و الشؤ ون الد ينية بد ولة قطر 


3 
الله العظيم حيث يقول : 
22 0110 > 0 لجع ءءء 
« الذي يَِرَاك حين تقوم . وتقلبك في 
الساحِدِينَ . إِنَهُ هُوَ السَّمِيحٌ الْعَلِيمُ » 
( الشعراء : 5٠١-17١4‏ ). 


آداب الدعاعء 


وللدعاء اداب ينبغي للداعي أن بتأدب 
بها . لان من حُرم الأدب خرم التوفيق . 

الأول : طيبُ المطعم وتنظيف البطن عن 
اكل الحرام . فقد ذكر رسول الله يه الرجل 
الذي يطيل السفر أشعث اغبر يمد يده إلى 
السماء يقول : ٠‏ يا رب , ومطعمه حرام . 
ومشربه حرام . وملبسه حرام . وغُذي 
بالحرام ؛ فائّى يُستجَابُ له ٠‏ [رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة ] . فكأن هذا بفعله قد سد 
باب الإجابة عن نفسه . وقد قال النبي 125 
لسعد بن أبي وقاص : . يا سعدُ أطبْ مطعمك 
تكن مستحاتَ الدعوة » .. 

والثاني : أن يبدا في دعائه بحمد الله 
والثناء غليه والصلاة على نبيه:+ ثم يدعو 
بحاجته . فقد سمع النبي يدث رجلا يدعو ولم 
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يحمد الله ولم يصلٌ على النبي بي فقال : 
٠‏ عجّل هذا . . ثم دعاه فقال : ١‏ إذا دعا 
احدكم فلييدا بتحميد ربه والثناء عليه ؛ ثم 
يصلي على النبي 35 ثم يدعو بحاجته » 
[رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي 
وصححه ابن حبان والحاكم] . لكون 
الوسائل مطلوباً تقديمها أمام المسائل , يقول 
اله تعالى : ط وَابْتَكُوا َيه الؤسيتة > . 
فتقديم الثناء على الله والصلاة على 
رسوله يَكِِ هي نعم الوسيلة التي ترفع الدعاء 
إلى الله . 

الثالث : ان بمد بديه في دعائه ؛ لأن في مد 
اليدين إظهاراً للتذلل والعبودية وإشعارا 
بأنه فقير إلى ربه في كل حالاته . وفي 
الحديث ٠‏ إن ربّكم حيي كريم يستحيي من 
عبده إذا مد إليه يديه ان يردهما صفرا ‏ أي 
خائبتين  ١‏ [رواه ابو داود والترمذي 
وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث 
سلمان ] . 

الرائع : أن مدعو بقلب خاضر موقن 
بالإجابة . وللدعاء في السجود سر عجيب . 
كما في الحديث ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه 
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سجوده بسائر حاجاته من امور الدنيا 
والآخرة وبصلاح دنياه وآخرته . وللدعاء آمر 
عجيب وحسن عاقبة في إصلاح الحال 
وإصلاح المال والعيال والتوفيق لصالح 
الاعمال .. فالذي له حظ ونصيب من الدعاء 
والتضرع إلى الله في كل حالاته وسائر 
حاحاته . و ندعو له ابوه أو تدعو له أمه أو 
بدعو له الناس على حسن اعماله تجده 
ملحوظاً من الله بالتوفيق والتسديد وإصلاح 
الشان والمحبة في قلوب الناس . أما من ليس 
له نصيب من الدعاء . ولم يذق حلاوة 
المناجاة , ويستكبر عن عبادة ربه ودعائه .. 


فهذا يعد محروماً من الخير . محروماً من 
التقرب إلى الله والتحبب إليه . قد سد عن 
نفسه باب الرحمة والاستجابة . لأن نزع 
حلاوة المناجاة من القلب هي اشد عقوبة 
يعاقب بها الشخص وهو لا يشعر. وقد 
استعاذ النبي يٍَِ من اربع . فقال : ١‏ اللهم 
إني أاعوذ بك من علم لا ينفع . وقلب 
لا يخحشع . ونفس لا تشيبع 2 ومن دعاء 
لا يسمع ‏ أي لا يستجاب له - » . 


ومتى كان الدعاء عبادة ‏ بل هو مخ 
العدادة ‏ فلبعلم أن من صرف هذه العبادة 
لغير الله فقد أشرك بالله ووقع في الشرك الأكبر 
الذي لا يغفر .. فمن دعا نبياً . أو دعا علياً , 
أو دعا وليا . او دعا صاحب قبر من القبور فقد 
اشرك بالله . ومن اشرك بالله فقد حرّم الل عليه 
الجنة وماواه النار . ومن يشرك بالله فقد حبط 
عمله . واخبر الله بأنه لا اضل ولا اظلم ممن 
يدعو مخلوقاً دون الله ويتوسل به في قضاء 
حاجاته وتفريج كرباته ٠‏ فقال سبحانه : 
ل وَمَنْ أَضَلّ مِمَّنْ يَدْعُو من دُونٍِ الَّلهِ مَن 
لا يَسْتَحِيبُ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ غغن 
دُعَابْهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ 
أَغدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ » 
( الأحقاف : ه-5).. فسمى الله دعاء 
الأنبياء والأولياء عبادة . فهؤلاء الذين 
يترددون رجالا ونساءً على بعض القبور 
ويزعمون انه قبر ولي وانه يتصرف في الكون 
فيسالونه ويتوسلون به في قضاء حوائجهم 
وتفريج كربهم هم في الحقيقة من أضل الناس 
طريقة وأفسدهم عقيدة . وأنه لا اجهل 


ا « إذا دعا المسلم بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة 
رحم حصل له إحدئ ثلاث خصال : إمّا أن يعجل الله 
له دعوته . أو يدخرها له في الآخرة »: أو أن يدفع 


عنه من السوء مثلها ,» 


[ حديث شريف ] 


© من أحب أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر 
من الدعاء في الرخاءء..ومن آداب الدعاء أن بدعو 
بقلب حاضر موقن بالإجابة . 8 
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ولا اظلم ولا اضل منهم . و إلا فكيف يدعون 
ميّتا رميماً في قبره لا يستطيع زيادة في 
حسنات نفسه ولا نقصاً من سيئاته فضلاً عن 
ان ينفع غيره .. يقول الله تعالى : « وَالّذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ . إِنْ 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا 
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَحْمُرُونَ 
( فاطر : ١5 ١‏ ) وشو الله . ومثله الذين 
ياتون عند قبر رسول الله كله فيتضرعون إليه 
ويسالونه . يقول احدهم : يا محمد اغثني . 
ديا محمد اشفع لي عند رني .. و إذا قام أحدهم 
أو قعد قال : يا رسول الله او يا علي .. فإِن 
معنى يا رسول الله : ادعو رسول الله . ومعنى 
يا علي او يا عبد القادر : ادعو علياً او ادعو 
عبد القادر . والل يقول : « وَيَعْبُدُونَ من دون 
الله ما لا يَصُرُهمْ وَلا يَنْقعُُمْ وَيَقُولُونَ هؤْلَاءِ 
شْفَعَاؤْنًا عِنْدَ الْلهِ 4 ( يونس : 18) . 

وشفاعة الرسول لا تنال من أشرك بالله , 
وإنما تكون لمن وحَّد الل ولم يشرك به أحداً .. 
ولما قال رجل للنبي كَقْهِ : من احق الناس 
بشفاعتك يا رسول الله ! . فقال : « من قال 
لا إله إل الله خالصاً من قلبه. فتلك 
الشفاعة لاهل الإخلاص ولا تكون لمن أششرك 
بالله . قال رجل للنبي كَقِةِ : إِنّا نستشفع بك 
على الله . فقال رسول الله كَلِةِ : . شان الله 
اكبر من ذلك .. إنه لا يشفع بالله على احد من 
خلقه ٠‏ . فنهى رسول الله كَل عن الاستشفاع 
به او بجاهه . وامر امّته بان يخلصوا دعاءهم 
لربهم . وان يكثروا من الصلاة عليه . قولوا : 
٠‏ اللّهم صل على محمد اللّهم بارك على 
محمد . اللّهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة , 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته . , فامر 
امّته بان تدعو له . لان الذي يُدعى له لا يدعى 
«وَلَاتَدَعٌ مِن دُونٍ الَلهِ مَالا يَنْقَمْكَ 
وَلَا يَصُرّْكَ فَإنْ فعَلْتَ فَإِنْكَ إذأ مِنْ الظَالِمِين 4 
( يونس : ٠١١"‏ ) .. فعون فالله من الشيرك 
والشك وسوء الأخلاق وفساد الاعتقاد , 
والحمد لله رب العالمين . 
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والآأمر الذي يستحق التأمل 
والتدير ما يلي : 

١‏ - هذه الدروس الغالية تنبثق 
من التطبيق العملي لاستراتيجية 
الردع الإسلامية التي تتمثل في قول 
الله تعالى : 

« وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُمُ من 

قُوَّةٍ وَمِنْ رباط الْخَيْل تَرْهِبُونَ به 

عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم» 

) 5٠ : الأنفال‎ ( 

وفي قول الرسول القائد كل : 
« نصرت بالرعب مسيرة شهر » [رواه 
البخاري] . 

' - قدم الرسول كَْةِ لأمته أكثر 
من طريقة لردع الأعداء : 

© ففي بدر: كان الردع 
« بالقتال ».. أي « باستخدام القوة » 

© .وفي القدح .كان الودع:« بغير 
قتال » .. أي « بإظهار القوة » 

- كان استخدام كل من هاتين 
الطريقتين موافقاً لمقتضيات الموقف 
من ظروف وأحوال استراتيجية 
وظروف المكان والزمان ومتفقاً مع 
مفهوم الإسلام للسلام والقوة 
والحرب . 

© فقوة الأمة الإسلامية يجب أن 
تكون « قادرة على إيقاع الرهبة » في 
قلوب أعدائها بحيث يمتنعون عن 
العدوان عليها . 

© فإذا لم يمتنعوا عن العدوان 
فيجب أن يقاتلهم المسلمون 
٠‏ مدفوعين بفكرة القوة » أيضاً فتكون 
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ضربتهم للمعتدي من القوة بحيث 
« تفقده توازنه النفسي وتلزمه 
حدوده . » . 

: - أوضح الرسول يَةِ لأمته 
وهو القائد والمعلم والأسوة 
الحسنة ‏ أساليب التنفيذ والعوامل 
الني تحقق للردع أهدافه في تأمين 
سلامتوا ورد العدوان عنها . 

ه - وأخيراً فإن تطبيق نظرية 
الردع في « بداية الصراع » في بدر 
وفي « نهاية الصراع » في الفتح يقول 
للأمة : « ها أنتم ترون أنه لا سبيل 
أمامكم للمحافظة على أمنكم ورد 
العدوان عليكم إلا « بيناء القوة 
الرادعة2, وتأسيس سياستكم 
الدفاعية على «الردع , أولا 


وأخيراً 8 
على المسلمين ‏ لكي يتغلبوا على 


العدو المتفوق ‏ أن يستغلوا 
مواردهم المتاحة بأقصى قدر من 
الكفاية في التنظيم والإدارة . 

يذكر علماء الإدارة - للتعبير عن 
أهمية الإدارة في تحقيق الأهداف - 
القول المشهور ل «روبرت 
مكثمارا" » : 

00 
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بقلم اللو اء الر كن : 


محمد جمال الد ين محفو ظ 
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« إن الولايبات المتحدة تمتلك 
تكنولوجدا عالية جداً . وكذلك الاتحاد 
السوفيتي...ولكن الذي سبوف حسم 
المعركة هو الإدارة السليمة » . أي أن 
العبرة في التغلب على الخصم ليست 
بالتفوق والتقدم في القوة البشرية 
والسلاح بقدرما هي بالتفوق في إدارة 
البشر والسلاح . 

لكن الإسلام لديه ما هو أكثر من 
ذلك فالقول المذكور قد بني على أن 
الإدارة السليمة هي التي تحسم 
الصراع فدن ») قوتسن متكافتتدين 0 
أما الإسلام فقد تجاوز هذا الحساب 
وقرر أن القوة المحدودة الموارد 
تستطسم بالإدارة السليمة ويقوة 
الإيمان والعقيدة أن تقهر القوة 
المتفوقة عليها . 
ويبرز هذا المبدأ بكل وضوح في 
2 إدارة “«( الرسول عليه للمعركة في 


بدر 2 في أمور : 
أولا : إحكام السيطرة على 
الموارد : 


لقد كانت موارد المسلمين في بدر 
محدودة للغاية ؛ إن كان الأعداء ثلاثة 
أمثالهم في العدد والسلاح . ولديهم 
قوة هجومية ضاربة » تتمثل في 
مائتي فرس يواجهها لدى المسلمين 
فرسان اثنان ثم إن « الذخيرة » 
بالقياس إلى ذلك كانت محدودة جداً 
عند المسلمين . | 

فلكي تستغل هذه الموارد المتاحة 
لأقصى حد لا بد من قدر كبير من 


المركزية في السيطرة على' 


استخدامها . بحدث بيمكن تحقيق 
حشد القوة مع الاقتصاد لإنفاقها في 
الوقت نفسه وهذا ما فعله 


مجلة الأمة رمضسان 06١1١ه‏ 
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)١(‏ باتخاذ تشكيل القتال 
بالصفوف فهو يضمن سيطرة القائد 
المحكمة على جيشه على نحو 
لا يتحقق في أسلوب الكر والفر الذي 
اعتادت عليه العرب , ففرق كبير في 
مجال السيطرة بين قوة ثابتة 
متلاصقة وبين قوة تتردد في الحركة 
السريعة بين الأمام والخلف ؛ هذا 
فضلاً عن أن أسلوب الصفوف يؤمن 
للقائد احتياطياً يعالج به المواقف 
الطارئة . 

(1)) ؤوغغ«سهولة ,السبطرة علئ 
هذا الحبش القليل عدده إلا أن 
الرسول كله لتحقيق المزيد من 


السيطرة ‏ قسمه إلى كتيبتين وجعل 
لكل منهما قائداً . 


(؟) ثم تصل السيطرة الى اقصى 
حد بأن يأمر الرسول القائد َيه 
رجاله : ٠‏ لا تقاتلوا حتى أُوذِّكم ,” 
فلا يبدأ القتال إلا بأمر منه . 
ثانيا : استخدام الموارد بأقصى 
حشد مع الاقتصاد في الإنفاق : 
فقد أصدر الرسس ول كين « أمر 
القتال » الذي وردت فيه عدة روايات 
منها : 
© إذا أكثبوكم ( أي اقتربوا منكم ) 
فارموهم واستبقوا نيلكم'' . 
© إن اكتنفكم القوم فانضحوهم 
عنكم بالذيل" . 
.لا تقالوا حفى ‏ 'وذنكماء يوان 
اكتنفوكم فارموهم . ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم'' . 
و معدي هذا الأمر ما بلي : 
)]1١[‏ تقسيم المعركة الى مرحلتين : 
الأولى : الرمي بالسهام عند اقتراب 
العدو . والثانية : القتال المتلاحم 
دما يصل العدو الى صفوف 


09 
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المسلمين . 

هذا التقسيم غاية في البراعة في 
التنظيم والإدارة فهو يضمن في 
المعركة الأولى استخدام السهام وهي 
السلاح بعيد المدى «١‏ بأقصى حشد » 
كما يضمن في المرحلة الثانية 
استخدام السيوف «١‏ بأقصى حشد 
أيضاً » وهكذا يستثمر المسلمون 
مواردهم بأقصى طاقاتها في الوقت 
المناسب و إلى الي دا 


[؟] الاقتصاد الشسديد في 
الاستهلاك : 
فالنخيرة محدودة للغاية كما قدمنا 


والاقتصاد في استهلاكها يصبيح 
« ضرورة حتمية » لا تفوت القبادة 


أمر القتال : 
© ألا يبدأ الرمي إل بإذنه ٠‏ حتى 
أوذنكم 4م 


© وال يبدا الرمي إلا حين يقترب 
الأعداء ١‏ إذا أكثيوكم » . 
© ثم زاد تأكيده على الاقتصاد في 
الاستهلاك دقوله : ١‏ واستيقوا 
فالمسلمون إذا أطلقوا سهامهم 
والعدو بعيد فسوف يطيش منها 
الكثين لعدم دقة التضنويت: علئ 
النعد . وعددها القليل لا محتمل أن 
يضيع سهم منها بغير طائل فكان على 
المسلمين أن ١‏ يُمهلواء عدوهم 
الراحف حدئ يضصبخ:. في متضاول 
سهامهم ويأتي كل سهم برجل منهم'' 


على المسلمين أن يُفقدوا الأعداء 
توازنهم النفسي و إرادتهم القتالية . 
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يعرف رجال العسكرية أن أكبر 
ما يفقد الجيوش توازنها النفسي 
ويضعف من إرادتها القتالية ما يلي : 

)١(‏ فداحة الخسائر التي تتعرض 
لها وخاصة إذا وقعت هذه الخسائر 
« بحجم كبير وفي زمن قصير » وفي 
ذلك يقول « شارنهورست » في كتابه 
( التكتيك ) : 

« إن عشرة رجال يسقطون معاً في 
ميدان المعركة يجبرون فوجاً 
حوالي )٠٠١١(‏ رجل ‏ على 
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التراجع دصورة مؤكدة 2 أكتر من 
خمسين جريحاً يسقطون تدريجياً في 
أماكن مختلفة » . 

فلو حاولنا رسم « صورة ذهنية » 
لما حدث لقريش نتيجة لتنفيذ 
المسلمين لأمر القتال فسوف نرى 
أعداداً كبيرة منهم تسقط صرعى في 
أقصر وقت فذلك هو النتيجة المنطقية 
لرمي المسلمين سهامهم « بأكبر حشيد 
وفي وقت واحد وبأدق تصويب » ٠.‏ 
اضف إلى هذا « سقوط مبارزيهم » 


له 
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الذين دفعوا بهم قبل المعركة صرعى 
على أيدي مبارزي المسلمين , 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر كيف حرص 
الرسول كَل على أن يختار ذوي 
الكفاءة الفائقة في المبارزة ليكون 
نجاحهم على رجالات قريش مضموناً , 
وكيف حرص على تكليف بعض رجاله 
باصطياد زعماء قريش وساداتها من 
الصفوف واستتصالهم ؛ من ذلك قيام 
بلال بقتل أمية بن خلف . وليس من 
شك في أن كل هذه الأعمال قد أصابت 
قريشاً بالصدمة النفسية في اللحظات 
الأولى من المعركة . 

(؟) حدوث نقص شديد في المواد 
الحيوية للقتال كالذخيرة والوقود 
والمناه . 

وقد عرض المسلمون قريشاً لهذا 
الوضع حين اتخذوا موقعهم في بدر 
بحيث يسيطرون على المياه 
ويحرمون عدوهم منها . وهو أمر بالغ 
التأثير في حروب الصحراء . 

() فقدُ المبادأة : 

© فقذ تملك المسلمون المنادأة 
في بدر بسيطرتهم على الماء 
واستدرجوا عدوهم ‏ نتيجة لذلك - 
إلى القتال « في أرض من اختيارهم » 
فإن سسيطرتهم على الماء حددت مكان 
المعركة واضطرت المشركين إلى أن 
يصلوا إلى هذا المكان لينازعوهم على 
الماء وهذا ما عبر عنه سلوك الأسود 
المخزومي حين صرخ بأعلى صونه : 
وحق اللات والعزى لأشرين من 
حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه ! 

© وتملكوا المبادأة أيضا في فتح 
مكة حين قرر الرسول دَيةِ أن يتحرك 
ليهاجم قريشاً في عقر دارها بعد أن 
نقضت عهدها الذي أقرت بنوده في 
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الزين ارس مني خزوق م درم و الشحح 


هدنة الخديبية . 
(4) التعرض للمباغتة" : 
© ففى بدر تعرضت قريش 
للمباغتة بسبب اتخاذ المسلمين لأسلوبٍ 
جديد في القتال وهو الصفوف ثم 
سيطرتهم على مياه بدر . 
© وفي الفتح تعرضت للمفاجأة 
على نحو أكبر إلى حدّ أنه تعذر عليها 
معرفة هوية الجيش الكبير الذي 
عسكر على أربعة فراسخ من مكة . 
(©) اهتراز الثقة في القضية وفي 
القدرة على إحراز النصر : 
هذا ما وقع لقريش في فتح 
مكة : 
© فزعيم قريش أبو سفيان 
استطاع الرسول كله أن « يغزو قلبه 
وعقله ونفسه , حتى جرده تماماً من 
إرادة المقاومة والقتال إلى حد أنه 
دفح: تومه إلتى' سيدا ”اومن ولك 
أنه أوصى عمه العباس باحتجازه في 
مدخل. الجبل إلئ مكةدجتى: يمن به 
جيش المسلمين فيحدث قومه عمّارآه 
عن بينة ويقين بأنه لأ أمل لهم في 
النصر . وأبلغ دليل على ذلك قوله 
لهم : « يامعشر قريش هذا محمد 
جاءكم فيما لا قبل لكم.يه » . 
© وقريش نفسها فقدت قدرتها 
على المقاومة حين رأت جِيوش 
المسلمين تطوق مكة من جهاتها 
الأربع وانه لا سبيل لديها لتركيز 
قوتها وحشدها في جبهة واحدة ؛ كما 
أنه لا أمل لها في النصر إذا شتتت 
قواها لكي تواجه أرتال المسلمين 
الأربعة . 
© ثمها هي تتعرض بعد ذلك 
٠‏ للضربة النفسية القاضية ,» التي 
تتمثل في إعطاء المسلمين للأمان 


مقابل الاستسلام على لسان زعيمها : 
« من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن 
أغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل 
المسجد فهو آمن . » كل هذه الأعمال 
أحدثت خللاً كبيراً في التوازن النفسي 
للمشركين و أوقعنهم على وجه التأكيد 
تحت وطأة الضغوط النفسية 
التالية : 


(1):-:- التحماس: ادهع يتواجهون 

(ب) التشتت الذهني والتمزق 
النفسي والشعور بأنهم قد 
وفحوا:. في ٠‏ فح + يضيعت 
التخلص منه . 

(ج) تولد الشعور بالعجز عن 
القيام بعمل مضاد لحركة 
المسلمين . 

وهذا ما أكده الخبير الحربي 
( ليدل هارت ) حين قال : ٠‏ ينبئُنا 
الفباريح . السكيري في حسششع 
العصور. وفي جميع الحروب 
الحاسمة على التقريب . أن الإخلال 
بتوازن العدو نفسياً ومادياً هو 
المقدمة التي لا محيص عنها للقضاء 


العقيدة الراسخة ترجح كفة 
المسلمين في موازين القوى : 

لقد ضرب المسلمون في هذا 
المجال أمثلة لا نظير لها في تاريخ 
الحروب على مر العصور . حسبنا أن 
نذكر أن أبا عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه قتل أباه في معركة بدر ٠‏ وأن 
عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع 


المشركين فقال لأبيه أبي بكر رضي 
الله عنه بعد إسلامه : « لقد صدفت 
لي يوم بدر فلم أقتلك » فقال أبو بكر : 
« والله لو صدفت لي لقتلتك , , فما 
الذي يدعو إلى أن بقتل الابن أباه 
والآب ابنه غير قوة الإيمان والعقيدة 
الراسخة التي تتضاءل أمامها سائر 
العلائق ؟ ولقد كان الإسلام حريصاً 
على أن يَزوّد المسلمين باقنوى 
الدوافع النفسية التي تملا نفوسهم 
حمية واستبسالاً فكانت هذه الدوافع 
الصادقة تحارب إلى جانب أصحابها 
كما يحارب الجندي إلى جانب 
صاحبه . ولهذا كان حساب المسلمين 
فى مؤازئن القؤق! جلسسايا اناما 
لا يتسامى إليه غيرهم . فلقد كان 
حساب المقاتل المجاهد في الحرب 
مقدراً بما في قلبه من إيمان وعقيدة 
وبما في نفسه من مبادىء يحارب عنها 
وأسباب تدعوه إلى خوض هذه 
الخرمل* 
وهذا ما نجده في قول الله تعالى : 
« يِأَيّهَا انمي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ 
على الْقِتَال إن يَكُن مِنْكُم عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن 
منكم مَانَةٌ يَغْلِيُوا آَلقَاً مِنَ الّذِينَ 
كَقَرُوا بِأنْهُمْ قَُوْمٌ لا يَفْقَهُونَ »4 
( الأنفال ه56 ) 
ذلك لآن الذين كفروا قد خلت 
نفوسهم من المبادىء الكريمة 
والدوافع الصادقة . ولهذا خُرموا 
٠‏ الفقه » الذي كان من. شانه أن 
ييصرهم بالمبادىء التي يقاتلون 
عليها . والمثل التي يدافعون عنها , 
ومن حرم هذا الفقه في مجال الحرب ٠‏ 
فقد. تعرّئ من كل" لاع "يد افع 'به.: 
وكانت عاقبته الهزيمة والبوار . 
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الدرس الرايع 


على الأمة الإسلامية أن تحافظ على 
أسرارها لكي تنتصر على عدوها . 

© ففي بدر . انطلق الرسول 25 
أمام جيشه وبصحبته أبو بكر رضي 
الله عنه للاستطلاع قبل المعركة , 
فوقف على شيخ من العرب فسأله عن 
قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه 
عنهم . قال الشيخ : لا أخيركما حتى 
تخبراني ممن انتما ؟ .. قال 
الرسول كَل : «إذا أخبرتنا. 
أخيرناك . » وعلم عليه الصلاة 
والسلام من رد الشيح أن عير قريش 
قريبة منه فقال له : ٠‏ نحن من ماء , ! 

فانظر كيف حرص الرسول 5 على 
إخفاء هويته وإحفاء أمر المسلمين 
عن الشيخ حتى لا تعلم قريش بهم : 
فهو حين التقى به. لم يسأله عن 
قريش فقط . بل سأله عن الطرفين 
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( عن قريش وعن محمد ) وحين طلب 
الشيخ أن يعرف هويته وصاحيه 
كشرط للإجابة . استطاع الرسول 
« تأجيل » الرد حتى يقول الشيح 
ما عنده أولاً . وفي النهاية حدن أراد 
أن يجيب الشيخ عن هويته قال : 
٠‏ نحن من ماء » وهو رد صحيح ( أي 
من ماء دافق وهو المني ) لكنه 
لا يكشف سر المسلمين . 

© وحفلت غزوة الفتح بتدابير 
عدة لإخفاء أسرار حركة المسلمين 
ونواياهم كلها وردت في كتب السيرة ٠»‏ 
ونكتفي للبرهان على دقة هذه التدابير 
وإحكامها بأن المسلمين منعوا 
الرسالة التي أراد حاطب بن أبي 
بلتعة إرسالها إلى قريش من أن تصل 
إلبهم . وأن السيدة عائشة رضي الله 
عنها أخفت أخبار الرسول ويد ونواياه 
عن أبيها أبي بكر رضي الله عنه حين 
سألها : دا عائشة أهمٌ رسول الله َل 
أن مغزو ؟ .. فقالت : + ما أرى ؛ لعله 
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يريد بني سليم , لعله يريد ثقيقاً . 
لعله بريد هوازن !». 

ود ١‏ 
© فلعلنا قد لاحظنا أن + ضعف , 
المسلمين في نظر أعداتهم ( في بدر ) 
جعلهم يستهينون بهم . و( أغراهم ) 
بالعدوان عليهم2. وان (قوة) 
الفنشلفيّن: في الفتح ( أرهيت 
أعداءهم ) فامتنعوا عن العدوان .. 
إنه درس عظيم ينبغي على الامة أن 
تتديره بكل الفهم والوعي . 

© ولعلنا أدركنا ( تفوق ) 
الحسابات الإسلامية لوزن المسلم في 
ميزان القوى مع أعداته لكي ننفذ 
مااراده الله بها من المؤمنين وهو أن 
يحققوا في أنفسهم مايجعلهم أهلاً 
لتلك الغلية الفذة والانتصار الفريد , 
من الخربية الخلقية والعسكرية 
والإقدام على التضحية و إتقان الجهاد 
والثبات في مواطن البأس . 


(1) الواقع أن الردع طبق في أغلب الغزوات , لكننا 


هنا نركز على ما أبرزته بدر والفتح من دروس 


(؟) كان وزيراً. للحربية للولايات المتحدة في 
الخمسينيات ويعتبر من أبرز علماء الإدارة 
المعاصرينٌ . 

(؟) الواقدي : مغازي رسول الله ية ص 58 . 

(54) البخاري : ج /ا ص 555 . 

(65) ابن هشام : ج " ص ١١5‏ . 

(1) الواقدى : مغازي رسول الله كقة ص 4# 

ك0 المدهش أن هذا الأمر ( واستيقوا نبلكم ) هو 


بعينه قاعدة يتعلمها العسكريون اليوم في 
الدفاع ويطلقون عليها ( كبت أو حبس 
النيران ) فرصاص البنادق اليوم يصل مداه 
إلى عدة مثات من الامتاز لكن أصول الرمي في 
الدفاع تقضي بأن ٠‏ يحبس » المدافعون نيران 
بنادقهم حتى يصل العدو المهاجم إلى مدى 
)٠٠١(‏ متر أو أقل حتى يضمنوا دقة الإصابه 
مع الاقتصاد في استهلاك الذخيرة في الوقت 
المياغتة في العلم العسكرى هي «١‏ إحداث 
موقف لا يكون العدو مستعدا له » وهي نتخذ 
اشكالا عدة فقد تكون في الوقت أو المكان أو 
لاوس باد غيم تاليا 


كن 
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م 


ومع و" اا ع را ا ل اده عار ارح عنوا ‏ ' , 
9 شهر رمضاك الذي انزل فيه القران حادى إلناس وبينات من الهدى 


وى أو 


وَآلْْرََانِ من شَهدَ مِنكُمْ آلشهرَ فَليِضْمْهُ وَمَن كَانَ ميض َو عَلِى سَفَرِ 


فعِدّة مِنْ أَيّام أخْرَيُِيدُ آله بكم آلْسْرَوَلا يريد بكم آلْعُسْرٌ ُو 
العَدة 5 آلله على مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلْكُمْ و3 4 


© روى البخاري في « صحيحه » أن 
رسول الله يَكلةٍ قال : 

« من صام يوماً في سبيل الله بَعَدَ 
الْلهُ وَجْهَهُ عن الثار سبعين خريفاً » . 
© روى البخاري ومسلم في 
« صحيحيهما» أن رسول الله يك 


من أقوال ردسون الله وك فى رمضطان 


( البقرة : 


هم ) 


يكفر السنة التى قبله » . 

© روى أحمد في « مسئده » أن 

رسول الله يَكِةِ ارتقى على المنبر 
فقال: «امين». لم 

ارتقى الثانية ء فقال : «آمين » . 

ثم ارتقى الثالثة. فقال : 


درجة 2 


قال : و امين » . فقال أصحابه رضوان الله 
7 إياكم والوصال » مواصلة عليهم : عَلاءَ منت ؟ قال : ١‏ أتاني 

يومين فأكثر في الصوم ( قالها ثلاث جبريل ٠‏ فقال : رغم أنف امرىء 

مرات) قالوا: فإنك تواصل ذُكِرْتَ عنده فلم يُصل عليك . 


يا رسول الله . 
؛ إنكم لستم في ذلك 
مثلي .. إني. أبيث. يسطعمي ربعم 
ويسقيني . فاكلفوا من الأعمال 
[الطيهو تن . 
© روى مسلم في « صحيحه » أن 
رسول الله يَِةٍ قال : 
كلك عو ا شه ورتفاة 
إلى رمضان . فهذا صيام الدهر كله ؛ 
وسبام عرقة غير الوافقت: على 
عرفة ‏ أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التي قبله والسنة التي بعده . وصيام 


فقلت : امين. : فقال : رغم آَنْقْت 
امرىء أدرك أبويه فلم يدخل الجنة . 
فقلت : امين . فقال : رغم أنف 
امرىء أدرك رمضان فلم يُغْفر له . 
فقلت : امين » . 
© روى أحمد في « مسئده » والحاكم 
فى « مستدركه » أن رسول الله عَكِد 
قال : ٠‏ 

« الصيام والقران يشفعان للعبد 
يوم القيامة » يقول الصيام : أي رب 
منعته الطعامٌ والشهوات بالنهار . 
فشفُعني فيه . ويقول القرآن : منعته 
النومَ بالليل . فشفعني فيه . قال : 


اوج حد عاك ك الصك كز زةزة ة زةؤ ةذ 1[ ز[ [ ز[ ذز [ ز[ز[ [ ذ [ 1[ 21111111111 
ل ل ا لشو ا اشم عات احا يضم ا لت كرد ع مسييي وت ع وامعووه يدجي 7ج عسو سس قي 


فيشفعان ) . 
ارون البعاري لى تميس أل 
رسول اله يده قال : 

« من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدَ ع طعامّه 
وشرابّه » . 
© وروئ أحمد فى (١‏ مسئده ) 
والحاكم في « مستدركه » أن رسول 
الله عَلَِةِ قال : 

« رت صائم خَخْله من صيامه : 
الجوعٌ والعطش ؛ ورب قائم حظه 
السهر » . 


من قيامه : 


مجلة الأمة رمضضصان ه.14١ه‏ 90 
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بروى عن يزدجرد . آخر ملوك فارس . أنه بعث رسولاً إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . وأمره أن ينظر في شمائله ؛ فلما دخل المديئة , قال : أين ملككم ؟ 


قالوا : ليس لنا ملك . وإنما لنا أمير خرج . 


فخرج الرجل في أثره . فوجده نائًا في الشمس . ودرته تحت رأسه ع قد عرق جبينه 


حتى ابتلت منه الأرض . فلما راه على حالته . قال : 


عدلت . فأمنت . فئمت ؛ وصاحينا . حار » فخاف ., فسهر ؛ أشهد أن الدين 


دينكم 3 ولولا أني دل ألمت . وسأعود إن شاء الله . 


[بدائع السلك في طبائع الملك] 


قال بعضهم . وأظنه بكر بن عبدالله 
المؤنى. : 

لا تكدوا هذه القلوب ولا تهملوها . فخير 
الفكر ما كان عقب الجمام . ومن أكره بصره 


عشى هبق 1 المناهي ل ونوا الْخُلُق : ظ 


وعاودوا الفكرة عند نبوات القلوب 5 
واشحذوها بالمذاكرة : 

ولا تيأسوا من إصابة الحكمة إذا امتحنتم 
ولج ... [البيان والتبيين] 


|0051 لاله بحصي 21 


١‏ قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف يحاسب 
الله العباد على كثرة:عددهم ؟ فقال : كما يرزقهم على 
كثرة عددهم . 

وقيل لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أين تذهب 
الأرواح إذا فارقت الأجساد ؟ 1 

١‏ فقال : أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأدهان ؟ 

وهذان الجوابان جوابا إسكات . تضمنا دليلي إذعان 

ومن غير هذا الفن ‏ وإن كان مسكتاً ‏ ما حكي عن 


سس بسرتت 
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روي أنه كان للرشيد طبيب 
نصراني حاذق . فقال لعلى بن 
الحسين يوم : ليس في كتابكم من 
علم الطب شيء . والعلم علمان . 
علم الأديان وعلم الأبدان . 

فقال له على : قد جمع الله الطب 
فى نصف أية من كتاينا . 

افقال له + :وما عي ؟ 

قال : قوله تعالى : « وَكُلُوا 
وَآشْرَبُوا وَل تسرفوا » . 

فقال النصراني : ولا يؤثر عن 


الكرل لجار | رسولكم شيء من الطب ؟ 


جد 3 فقال على : بلى . قال : وما هو ؟ 
4 قال : « المعدة بيت الداءى 
والجمْيّة رأس كل دواء » وأعط كل 
جسد ماعودته » . 

فقال النصراني : ما ترك كتابكم 
ولا نبيكم « لجالينوس » شيئا . 

[ أحاديث رمضان ‏ حسن خالد ] 

ممست مسد 
إبليس لعنه الله . أنه حين ظهر لعيسى بن مريم عليه السلام 
قال : ألست تقول إنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك ؟ 

قال : نعم ؛ قال : فارم نفسك من ذروة هذا الجبل . 
فإنه إن يُقدّر لك السّلامة تسلم . 

فقال : يا ملعون . إن لِلّهِ أنْ يختبر عباده . وليس للعبد 
أن يختبر ربه . 

وروى قثم بن العباس رضي الله عنهما قال : قيل 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : كم بين السماء 
والأرض ؟ قال : دعوة مستحاية . 

قيل : فكم بين المشرق والمغرب ؟ قال : مسيرة يوم 
للشتمترة . [ أدب الدنيا والدين ] 


1 


يم عوين ون سحن ان لح لم بح لل لس لح لم لس لس لسن أن تس ساح لسلس 


00 
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'قوله أو اعتقاده : 


وارتباط هذا القسم بفعل اا نباك 
الصلاة 3 لهام 3 أن ٠‏ / ذه لنكنه 


ومنذ فجر البشرية والرسل والشرائع 
تتعاقب . وتكون فترة يضيع فيها الشرع ٠‏ أو 
يلتبس فيبعث الله رسولا يبعث لهم الملة 
ويجدد لهم الشريعة . وملة الرسل واحدة ٠‏ 
وشرائعهم مختلفة . 

قال أبو عبد الرحمن : ولم يرد قط أن الله 
تكفل بحفظ شريعة ما قبل شريعة 

لم يرد بهذا نص ؛ ولم يقل به أحد . بل ورد 
النص عن أهل الكتاب : أنهم استُحفظوا كتاب 
اله فَضْنَّعُوه . فلم دضمن حفظه لهم . 

أما القرآن فقد تكقّل الله بحفظه بالنص 
الشرعي . ودعوى أمة محمد جد الدوم : أن 
دين الإسلام محفوظ لم يضع منه حرف 
واحد . وانه متميز لم يلتبس بغيره البتة . 

ولكل من شاء من عُشَاق الحقيقة ان يُجْفِلَ 
يما شاء من مناهج التوثيق التاريخي 
وضروب الاستدلال العلمي ليمتحن بها ديددا 
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1 تدبيو 51 ا ا ها لبخي 0 


الذي ورثناه عن رسول ربنا كثة . 

فليست هذه المقالة محاحّة لمخالفي 
السلف في الملة أو النحلة. وإنما هي 
مخاطبة لعقول ووجدان ابناء ملتنا. وأهل 
قبلتنا : أن لا يستفزهم الإرهاب الفكري 
الحديث فَمُسَوُوا بين الدين الإسلامي 
ونصوص الشعر والتاريخ والمخطوطات إذا 
فحصوهن بقواعد التوثيق التاريخي ٠‏ | 
بل عليهم أن يعلموا بأن الدين محفوظ قطعا 
تكفّل بحفظه من شرعه ونَزَّله . 

فهم يستخدمون قواعد التوثيق ليكتشفوا 
تدبير الله الكوني الذي جعله ضمانة لحفظ 
شرعه خلال خمسة عشر قرناً وإلى أن تقوم 
الساعة . 

وليس غرضهم أن يعلموا ‏ بقواعدهم - : 
هل الشرع محفوظ أو غير محفوظ ؟ 

ولست اقول : إن نصوص الأدب 
والتاريخ) تصمد لقواعد التوثيق أكثر 
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: أبو عبد الر حمن بن عقيل الظا هر ى 


مما تصمد نصوص الشرع . 
معان الله أن اقول ذلك . بل الواقع أن 
نصوص الشرع عُرْبلت باصلب وامتن قواعد 
التوثيق مما لا يحتمله أي فن من فنون 
المعارف الدشرية ؛ غاية ما هنالك : أن قواعد 
الفكر البشري في التوثيق ليست هي التي 
حفظت الدين عند تحمل الأجيال له . وإنما 

شهد تطبيقها على أن الدين محفوظ . 

أما حفظ الشرع فقد تم بظاهرات من تدبير 

الله الكوني لا حيلة لأحد في تبديل سننها , 

وتلك الظاهرات مفهومة من الإسلام 

بالضرورة . ومشهودة في الواقع الحسي 

بعيان لا غبش عليه . وإليكم بيان ذلك : 

تتألف الضرورة الإسلامية من التالي : 

١‏ دؤمن المسلم بوجود الله وكماله 
بمقتضى توحيد الأسماء والصفات 
وبمقتضى توحيد الربوبية ٠‏ ويؤمن 
بتوحيد الالوهية وهو إفراد الله 
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© عصمة الإجماع عوضاً عن ختم الرسالة , 
يحتاجون إلى نبي اخر يبين لهم . © 


بالعبادة بمقتضى التوحيدين الآنفي 
الذكر . 

, بؤمن بأن عبادته ته هي مراد الله منه‎ - ١ 
, ولا يعرف مراد الله إل بالواسطة‎ 
ولاواسطة بين الخالق والخلق‎ 
ِل الوحي . وكلٌ مبلّغْ وَحْي اظهر الله‎ 
. ابة صدقه بالبراهين‎ 

- يؤمن بأن الوحي معصوم لا محالة , 
وأنه صدق وعدل وحكمة ورحمة . 
وعلى المكلف ان يَتَبَينَ أمر النص حتى 
دظهر أنه وحي ثابت ٠‏ فإذا ثبت له أن 
هذا النص وحي فلا يجوز له أن يشك 
في معقوليته من ناحية عدله 
فإن فعل فقد ارتد عن إيمانه بكمال الله 
وربوبيته وألوهيته . لأن القدح في 
الشرع قدح في كمال منرّل الشرع , ومن 
ثبت له مثلاً ان الرجم من دين الله ثم ردّه 
بدعوئى القسوة والوحشية فلا ينفعه 
فيما بعد الإيمان بالرجم إذا أقيم له 
البرهان على معقوليته وحكمته وانه 
رحمة للامة . لأنه في الأولى لم يستسلم 
لدين ريه : وفي الثانية استسلم لعقله . 
وإنما ينفعه أن يجدد إدمانه . 

- يرد على بعض نصوص الوحي - بعد 
صحة ثيوتها ‏ الاختلافٌ في فهم المراد 
منها لاحتمال دلالتها . كما فُهم مما سبق 
أنه يرد على النص الشك في ثبوته . 
وضياع الشرع إنما يأتي من اختلاط 
غيره به حتى لا يتميز . كما يأتي من 
تحريف لفظه حتى يتغير مفهومه , كما 
يأتي من احتمال دلالته احتمالً لا بيان 
له . 

والمسلم يؤمن بأن شرع الله محفوظ متمير 
مفهوم . ويؤمن بأن مفهوم الشرع : إما معين 

محدد لا بقبل تاويلاً ويآثم من خالف ظاهره » 


وهذا النوع هو ما جرت به السيرة العملية . 
وإما مفهوم غير محدد ‏ وإن كان متعيناً في 
علم الله وهذا النوع الأخير جعل الله في 
الاخثلاف فيه ( بقدر ما تسمح دلالته ) مغفرة 
ومعذرة. واجراً للمخطىء وأجرين 

وضمانة هذا الأمر ‏ من ضرورة الشرع - 
من وجوه : 

اولها : ثبت بالنص الشرعي الذي 
لا احتمال في ثبوته ودلالته : أن الله نَزْلَ 
الشرع وأنه حافظ له . فمن ادّعئ أنه لا مجال 
لتمييز الشرع عن غيره . أو أنه لا مجال 
لفهمه فقد كذَّبٍ ربه . وتحدّل من عبادة ربه 
وأحكام شرعه بحريته واختياره . 

وثانيها : أنه ثبت بالنص الشرعي الذي 
لا احتمال في ثبوته ودلالته : أن محمداً يله 
خاتم النبيين ؛ وأنه لا وحي بعده , وأن دينه 
للناس كافة إلى يوم القيامة . فمن ادعى 
ضياع الشرع فقد كذب ربه . لأنه ادعى 
ضياعه قبل انتهاء الأجيال ؛ والله أخبر أنه 
رضي هذا الدين لجميع البشرية إلى يوم 
القدامة . 

وثالثها : أنه ثبت بالنص الشيرعي الذي 
لا احتمال في مفهومه ودلالته أن الله أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين « لِيِلا يَكُونَ لئاس 
على الله حُجَّةُ بَعْدَ الرْسُل » . ثم ختمهم 

فمن ادعى ضياع الدين قبل نهاية الأجيال 
فقد ادعى على ربه أنه لم يظهر حجته على 
خلقه . 

ورابعها : أنه ثبت بالنص الذي لا احتمال 
في ثبوته ودلالته أن أمة محمد كن خير أمة 
أخرجت للناس . وأنهم شهداء على الناس . 
واأمة محمد آخر الأمم . فمن ادعى ضياع 
الدين فقد كذَّب ربه بأن أمة محمد شاهدة على 
الامم وانها خير الامم ؛ إذ كيف تكون خيراً . 
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وتكون شهيدة وقد ضاع دينها ؟! 

هذه هي الضرورة الشرعية عن حفظ الدين 
وتمييزه وفهمه . وقبل أن اتجاوزها إلى 
الضرورة الحسية احب أن اشير إلى ثمرتها 
في عمل وعقل ووجدان المسلم . وأضرب 
المثال لذلك بخبر الواحد العدل. 
فالاأصوليون مختلفون : هل يقتضي العلم 
والعمل . أم العمل فقط . أم لا يقتضيهما ؟ 

وهذا الاختلاف يتسع له الصدر فيما يبَلّعُه 
الآحاد الغدول من حكايات واداب وثقافات 


وتجربات غير امور الشرع . 


أما إذا بِلَّْ الواحد العدل خبر الشرع , 
وسَلِم خبره من معارض أصح : فلا بد أن 
يكون خبره مقتضياً للعلم والعمل معاً بيقين 
لا مرية فيه . وليس ذلك لأن هذه صفةٌ كلّ خبر 
واحدٍ عدل ؛ وإنما الماأخذ في ذلك : أن تدبير 
ابته الكوني قضى بان يكون جمهور الشرع 
الذي لا يُفهم القرآن إلا به . ولا يتم الشرع 
سواه بطريق خير الواحد العدل . 

وقد ثبت بتدبير الله الشرعي أن الشرع 
محفوظ . فوجب ضرورة أن يكون تديير الله 
الكوني محققاً وضمانة لحفظ تدبيره 
الشرعي . 

قال ابو عبد الرحمن : قلت لكم : إن الله 

حفظ شرعه يظاهرات من تدددره الكوني الذي 
لا حيلة لأحد في تبديل سننها , وان تلك 
الظاهرات مشهودة في الواقع الحسي بعيان 
ليس عليه غبشة . فإليكم بيان هذا أيضاً من 
وجوه : 

١‏ ثبت بالقواطع النقلية كيفية السيرة 
الغعملية لمبلغ الشرع رسول الله يله 
وصحابته رضوان الله عليهم قولا وفعلا 
واعتقاداً . ثم كانت هذه السيرة ظاهرة اغلبية 
في القرون الأولى الممدوحة المفضلة . 

ثم كانت هذه السيرة ظاهرة غريبة في 
اواخر الزمان الذي تكون فيه عُربة النرّاع 
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وغربة الإسلام . وورد في الخبر الشرعي 
الصحبح أن اولثك النزاع طائفة منصورة 
لا يضرهم من خذلهم . 

ووود الحديتث الصحيح فى السشن 
وغيرها : أن الامة تفترق “ثلاثاً وسبعين 
فرقة . . وأن الحق مع واحدة . 

وحصل الاختلاف واقعاً حسياً ولا يزال : 
وورد الخبر الشرعي الصحيح أن أمة 
محمد ةذ لا تجتمع على ضلالة ٠‏ لأن الله 
جعل عصمة الإجماع عوضاً عن ختم 
الرسالة . فلو اجتمعوا على ضلالة لكانوا 
يحتاجون إلى نبي آخر يُبَيّن لهم . 

كل هذه الأمور التي ذكرتها هي مقتضى 
خير انته الشرعي : 

ثم جاء تدبير الله الكوني بحدوث الفرق 
والاختلاف . ووجد أن كل مخالف محتج 
بالكتاب كما قال ملحد المعرة : 


لمق اكيي دكي في د 
وحجّّته فيها الكتاب المنرّل 
ثم وجدنا سبب الاختلاف غير المأجور : 
إما تحردف دعوى النص ؛ وما الادعاء 
عليه . وإما اسستبيداله. وإما تعطيله . 
ووجدنا بتدبير الله الكوني حفظ السيرة 
العملية لرسول ال كَل وصحابته رضوان الله 
عليهم . وحفظ الله لنا بتدبيره الكوني ايضاً 
سير علماء الأمة ورجال اهل الفرق . وعلمنا 
بالاستقراء والمشاهدة والمقارنة من هو أشد 
مطابقة للسيرة العملية . ومن هو أعظم شبهاً 
بها . ومن هو أبعد عنها . فضمنًا بذلك معرفة 
سيمًا الطائفة المنصورة التي لا يضرها من 
إجماعه . وجعلنا هذه السيرة العملية محكاً 
ورجحاناً لما اختلف فيه المختلفون . 
فكانت هذه السيرة هي المامن والمرجع 


© إِنَّ قواعد الفكر البشري في التوثيق ليست هي 
التى حفظت الدين , و إِنّما شهد تطبيقها على أنَّ 


الددن محفوظ . 7 


© بحب ألا يستفزنا 


والمخطوطات ... © 


الإرهاب الفكري الحدنيث 
فنسو ي بدن الإسسلام وتصوص الشعر والتاريح 


© كل عالم بالحق ؛ معاند فيه . متعمد للتضليل : 
مستكبر عن الاستسلام شبيه باليهود والمشركين . 


: , 5 62-0 وو .ا نه 
فهم عالمون بالحق لكن انوفهم متورمة ٠‏ © 
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لما اختلف فيه من أمور العقيدة . لأن أهل 
هذه السيرة لم يختلفوا ., ولان فهمهم 
لنصوص الشرع هو الأسعد بدلائل اللغة 
وملاحنها التي نزل بها الشرع . 

ثم رأينا أهل هذه السيرة ذاتهم اختلفوا 
في فهم أحكام شرعية : فعلمنا أن نوعية هذا 
الاختلاف هي الاختلاف المرحوم الذي يسع 
فيه الاجتهاد ويكون المخطىء ذا أجر واحد . 
وعلمنا أن أي اختلاف ليس من نوع 
ما اختلف فيه أهل هذه السيرة : فإنه 
الاختلاف المحرم . 

قال ابو عبد الرحمن : فصح بذلك أن ما لم 
يختلف فيه أهل تلك السيرة العملية ‏ من 
السلف الصالح فلا يجوز أن يُحدث فيه خلافٌ 
جد . 

وصح بذلك أن ما لم تمض به سيرة عملية 
من السلف الصالح في أمور العبادة فليس من 
دين الت ومحال أن يصح به خبر شرعي كأعياد 
الموالد . فلم يُقِمْ ابو بكر رضي الله عنه مولداً 
لرسول الله كي وهو أحب الناس إليه ؛ ولم 
يقم عمر رضي الله عنه مولداً لابي بكر وهو من 
احب الناس إليه .. وهكذا . وهكذا . وصح 
أن ما اختلفوا فيه فجائز أن يُحدث فيه راي 
جديد ,. وبهذا تبطل دعوئى بعض 
الاأصوليين : أن الحق لا يعدو أقوالهم . 

قال ابو عبد الرحمن : والبرهان على ذلك 
ان الله جعل الاجتهاد والصواب حظأ مشاعاً 
للعلماء لم يخصٌ به جِيلاً دون جيل . فما 
فتحه الله لا يجوز لأحد أن دقفله . 

وبرهان آخر : وهو ان الله حث عقول البشر 
وحواسهم على التدبر: وجعل فهم بعض 
المعاني لشرعه موكولا إلى خيرة المسلم 
الدنيوية . 

وقد استجدت معارف بشرية لم تكن عند 
السلف الصالح . واستجدت وسائل للمعرفة 
لم تكن لديهم. وجعل الله هذه الوسائل 
والمعارف مُعيناً على فهم بعض نصوص 
الشرع . فدلالة العلم الحديث على أن القمر 
اقرب الأفلاك إلينا مما يحصل بها الرجحان في 
تفسير النص الشرعي الآن بحيث يطمئن 
المجتهد ان القمر دون السماء . وعالم 
الحشرات اليوم يتحفنا بحقيقة علمية نفرح 
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بها في تفسير الآية الواردة عن النحل 
ولا نجدها في تفسير السلف الصالح . وقد 
يتفضل الله على المتاخر بلماحية وجه الحق 
فيما غاب عن سلفه ما دام الموضو ع مما يسع 
فيه الاختلاف . 

وفضل القرون السالفة إنما هو في الجملة 
لا في الأفراد . فطدب الذكر !! أبو نواس من 
اهل القرون الممدوحة . ولكن يوجد في ذَنْبِ 
الدنيا من لا يقاس بابي نواس من عامة 
المسلمين فضلاً عمن يجدد للامة أمر ددنها . 

1١‏ وجدنا للامة المسلمة ‏ بمقتضى 
تدبير الله الكوني - خصيصة لم تكن لغيرها 
من الامم. وهي تحمل واداء شرع الله 
بالرواية والإسناد . واقتضى تدبير الله 
الكوني ان يكون القائمون بهذه الخصيصة 
المحققون لها من عدول الامة أهل المطابقة 
والمشابهة لسيرة المصطفى 5ه وصحابته » 
وان تكون بداية عملهم منذ عهد الصحابة 
رضي الله عنهم و إلى أن قم تدوين الماثور 
الشرعي . وان دكون هذا العمل مستبدا 
بجهودهم وقدراتهم » وان يكون ذلك صفة 
الكمال عندهم . وحيّب الله إليهم هذا العمل 
وحلاه في قلوبهم فضربوا آباط الإبل شرقاً 
وغرباً وجنوباً وشمالاً وقنعوا من حياتهم 
بالبلغة . وجعلوا ذلك جزءاً من العبادة , 
والعبادة احب شيء إليهم . ووجدنا تحقق 
الإسناد واتصاله وعدالة ناقليه شرطاً عندهم 
لصحة ثبوت الشرع . 

كل هذا هو تدبير الله الكوني . فعلمنا علم 
الدقين أنه مصداق لتدبيره الشرعي . 
فالقائمون بهذه الخصيصة هم العلماء كافة 
وهم امثل اهل عصرهم ديناً وورعاً وعدالة : 
فمن المحال أن بشغل الله اولياءه دما لا عائدة 


فيه في أمور دينهم . وبهذا علمنا أن الإسناد 
من الدين . ولهذا قال عيد الله بن المبارك 
وغيره : ( الإسناد من الدين , ولولا الإسناد 
لقال من شاء ما ششاء ) . 

ولمًا ضمن الله حفظ الدين : لم نجد في 
عمل عدول الأمة وعلمائها غير تحقيق 


الإسناد : فتعين بذلك أن ما تمخضت عنه 
جهودهم من نتائج علم الرواية هو الضمانة 
الكونية لمصداق خبر الله الشرعي بحفظ 
الدين على سبيل اليقين او الرجحان . 

قال أبو عبد الرحمن : وبالمعادلة عندنا 
نقيضان آخران : احدهما : دين من لم يتكفل 
اله بحفظ دينه . وثانيهما : نخلة من خالف 
السيرة العملية للسلف الصالح . فهذان 
الطرفان روايتهم نقل بلا إسناد , أو إسناد 
إلى غير معصوم ولا حجة . 

ولما اخير الله بواسطة رسوله يَِِ - عن 
الطائفة المنصورة في كل زمان : علمنا علم 
اليقين ان الامة لا تخلو من « قَوَامِينَ بِالْقِسْط 
شْهَدَاءِ لِلّهِ 4 . 

ولما عيّن الرسول كله القرون الممدوحة 
وراينا علم الإسناد في القرون الممدوحة : 
علمنا أن جمهور اهل تلك القرون من المسلمين 
قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهَِدَاء لِلّهِ 4 بما جسروا 
عليه من علم التجريح ليحفظوا دين الله من 
الكذب . 

قضى تدبير الله الكوني بان القران 
منذ نزل وإلى ان تقوم الساعة : لا حيلة لأحد 
في تحريف نصه تحريفاً ينطلي على أحد من 
المسلمين مع شدة دواعي المدطلين و عظم 
جهودهم لتحقيق هذا المطلب ؛ ذلك انه لا 
يخلو عصر ولا مصر من حُفَاظ لكتاب الله في 


صدورهم مع تواتر نقل المصحف الإمام : 
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ومنذ أن اقتضى ندبير الله الكوني أن 

تنهض الامة بعلم الإسناد والرواية وإلى أن 
ا 

استقر التدوين : امن اشد الامن أن يدعي 
مدّع حديثاً لم يفرغ منه السلف الصالح 
بحكم محقق . وإنما انحصرت جهود 
المبطلين في تحريف معاني الشرع 
لا نصوصه . 

والمسلم الجاد لا يبتغي فهم:دين ربه ممن 
لا ياأمن صدق تعامله مع ربه ؛ وإنما اراحه 
تدبير ربه الكوني بثوابت لايسع فيها 
الاختلاف جرت عليها السيرة العملية , 
واراحه تدبير ربه الشرعي بتحديد مجال 
اجتهاده واشترط عليه الصدق في تحري 
الحق وطلب البرهان . فقد نهانا رينا أن نقفو 
ما ليس لذا به علم , وندينا إلى طلب البرهان 
وحسن القصد . 

وحسن القصد هو تحري مراد الله . 

قال تعالى : ١‏ وَمَا نَفَرْقَ الّذِينَ أوتُوا 
الْكِتَاتَ إلا من بَعْدٍ مَاجَاءَهُمُ العِلمُ بَغْياً 

فالبغي عدول عن مراد الله . 

وقال تعالى عن اهل الكتاب : « وَمِنَ الَّذِينَ 
قَانُوا إِنّا نَصَارئ آَخَدْنًا مِيفَاقَهُمُ فَنَسُوا حَظَاأً 
مما ذُكَرُوا به فَأَعْرَيْنَا مَيْنَّهُمْ اهَذدَاوَةَ 
وَالْبَفْضَاء إلى يَوْم الْقيَامَةِ 4 . 

فهؤلاء عدلوا عن بعض مراد الله . 

قال أبو عبد الرحمن : أما النهود الملاعين 
فشبية بهم كل عالم بالحق معاند فيه . متعمد 
للتضليل . مستثقل لأداء الحق . مستكدر عن 
الاستسلام كالمشركين الذين قال الله عنهم : 
١‏ عَبْرَ على الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 4 فهم 
عالمون بالحق ولكن انافهم متورمة . والله 
المستعان . 
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بقلم : سعد صا ق محمد 


الله عر وجل هو الذي يصطفي ويختار ... يصطفي المرسلين 
و[الأماء .. واليستسين والقلنة ...ويكتار الأنكنة والشهون ‏ 
وفي هذا يقول الله : « وَرَيِّكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيَخْثَارُ 4 
( القصص : 58 ) . 

فالأنبياء والمرسلون اصطفاهم الله لإبلاغ رسالاته إلى الناس 
وحمل مشاعل الخير والهدى والإصلاح لهم . يقول الله تعالى : 
ه إِنَّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآنَ عِمْرَانَ على 
الْعَالَمِينَ 4 (العمران : *7) « قَالَ يامُوسىئ إنَّي 
اصْطَفَيْثُكَ على النّاس برسالاتِي وَبِكَلامِي » 
(الأعراف : ١545‏ ). ش ش 

كذلك مخثار ايك من الافكتة عا محولها تمكاز عن عدرها بن 
فيجعلها مهابط للرسالات ؛ ومثابة للتقديس والعبادة » ومن 
الأماكن التي اختارها الله : الوادي المقدس , يقول الله تعالى : 
١‏ فَلَمًا آتَاَا نُودِيَ يا مُوسى . إِنّي أَنَا رَبْكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنََّ 
بِالْوَادِي الْمُقَدسِ طوَى . وَأَنَا اخْتَرْئّكَ فَاسْتَمِعْ لِمَايُوحى » 
ذه 10 

ومنها : القدس ٠.‏ يقول الله تعالى : « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرى 
بِعَْدِهِ لَيْلاً مّنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصئ الَّذِي 
ِارَعُمًا خَوْلَهُ 4 (الإسراء : 5 

كذلك يختار الله من الأزهمنة ليالي يجعلها مواسم لنزول 
وحعتة ويركقة م و[يغانا لونوط اشيخطاباقه : خهرف لل مت قولة 
سبحانه : «إنَّ قُزْآن الْقَجْرٍ كَان مَشْهُوداً » 
( الإسراء : 78 ) . وقوله : « لَيْلَهُ الْقَدرخَيْرْمَ أَلفٍِ شَهْرٍ »* 
( القدر : " ) . 


وعلى سنة هذا الاصطفاء والاختيار الإلهي للبشر والأمكنة 
والأزمنة جرى اختيار الله لشهر رمضان المعظم , فاصطفاه على 
سائر الشهور . فهو الشهر الوحيد الذي صرح الله باسمه في 
مجلة الأمسة رمضان 2١4.5‏ 
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القرآن الكريم ٠‏ حيث يقول : « شَهْرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه 
الْقُرْآنُ هُدىَ لَلنّاس وَبَيِّنَاتِ مّنَ الُْدى وَالْفْرْقَانِ » 
( البقرة : ١86‏ ) . 

ولقد جاء تكريم الله لهذا الشهر بسبب نزول القرآن في إحدئ 
لياليه التي وصفها الله في آيتين من سور القرآن » فوصفها في 
الآية الأولى بأنها ليلة مباركة 8 حم . وَالْكِنَابٍ الْمُبِينِ ٠‏ إن 
ْنَا في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إِنَا كُنَا مُنرِينَ . فيها يُْرَقْ كُلُ آَمْرِ 
حَكِيم . را من عِنْناإِنا نا مُؤسِلِين . رَحْمَةٌ من رَبك إِنّهُ فو 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 ( الدخان : ١‏ -5 ) ووصفها في الآية الثانية 
بأنها ليلة ذات قدر ‏ وهو الشرف وعلو المكانة - 8 إِنَا أَنْرَلْتَاهُ 
في لَيْلَّة الْقَدْرٍ . وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْرٍ . لَيْلَُ القدْرٍ خَيْرُ مّنْ 
آلْفٍ شَهْرٍ » ( القدر : )"-١‏ . 

فالقرآن كان ولا يزال من أكبر النعم التي امتن الله بها على 
عباده المسلمين ٠‏ إذ يقول الله في هذه المنة : 8 قَنْ جَاءَكُم مّنَ 
الله نُورُ وَكِتَّابٌ مّبِينُ . يَهْدِي به الّلهُ مَنِ انَّبَعَ رِضُوَانَهُ سّيُلَ 
السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِن الظَلْمَاتِ إلى التُورِبِِذْنْهِ وَيَهْدِيهمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيمٍ # (المائدة : .)١5-1١6‏ 


دعا القران إلى أمور كثيرة من أجل خير البشرية ٠‏ كان من 


أيرزها : 

* أنه فك عن العقل الإنساني أغلال التقليد والجمود ليتيح 
له العمل والحركة . والنظر في ملكوت السموات 
والآرض ؛ لينتفع بما سخر الله للإنسان في الحياة ؛ إذ 
كان الإنسان في عصور الجهل والغفلة مقلداً لغيره . 
تابعا لآبائه وأجداده . حتى فقد حرية الإرادة والتفكير , 
وصارت أعماله التعبدية قائمة على التقليد الأعمى 
والمحاكاة المذمومة . 

* أنه أخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور العلم ؛ لأن 
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الإنسان. إنما ترتفع قيمته بالعلم . ويعلو شأنه 
بالمعرفة . 

والجاهلية تعني الجهل بالعلم' النافع الذي جاء به 
الإسلام . وليس المقصود بالجهل . عدم الإلمام بالقراءة 
والكتابة . كما يعتقد بعض الناس . 

نعم . المقصود به فعل الشيء بغير علم . وعدم إدراك 
المعاني الحقيقية له . فمن غفل عن الشيء , ولم يدرك 
مواضع الحق والصواب فيه ؛ فهو جاهل ولو حصل على 
أعلى المؤهلات . فالجاهلية في أيام البعثة المحمدية , 
كانت تجهل الحقائق التي جاء بها الإسلام ‏ ولم تدرك 
المعاني السامية التي نزل بها القرآن الكريم لإسعاد 
البشرية . وترقية حياتهم . مع أن العرب ‏ في ذلك 
الوقت - عُرفوا بالفصاحة . وقوة البيان . وطلاقة 
اللسان . 

* أنه انتشل الناس من حياة الذل للحجر . وأنقذهم من 
عبادة البشير . وهداهم إلى طريق الله . ليفردوه وحده 
بالعبادة والذل والرجاء , فالله جل شأنه ما أرسل الرسل , 
وما أنزل الكتب إل ليحقق الناس في أنفسهم كلمة 
زلا إلهإل الله ) أي :لا معبود بحق إلا الله .و إلى هذا 
يشير قول الله 9 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُو ل إلا نُوحِي 
إِلَيْه أَنْهُ ل إلة إلا أَنَا فَاعْيُدُون * ( الأنبياء : 7١‏ ) . 

»* أنه حصّم الفوارق بين بني الإنسان وأعلنها في صراحة 
وقوة أن الناس أمام الله سواء . كلهم لآدم وآدم من تراب » 
فلا فرق بين أبيض وأسود ؛ أو حاكم ومحكوم إلا بمقدار 
ما يقدمه من عمل صالح يبتغي به وجه الله , وإِلَا بمقدار 
ما يستقر في قلبه من التقوى . يقول الله عر وجل : ١‏ إِنَّ 
َكْرَمَكُمْ عِنْدَ الَّلهِ أَنْقَاكُمْ 4 ( الحجرات : ١١‏ ) ويقول 
الرسول كَيِةِ : « كلكم لآدم وآدم من تراب » [البخاري] 
٠‏ لا فضل لأحد على أحد إل بالتقوئ » [الطبراني] . 

* أنه أرشد الناس إلى طريق الخير , والابتعاد عن الشر , 
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تهرالةران و الدكرنات 


ورسم لهم طريق الحرية والسعادة . ونص في آياته على 
وحجوب اتباع رسول الله محمد يَكِِ . لأنه القائم بهذه 
المهمة . يقول الله تعالى : ١‏ يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
َنِ الْمُدْكَرِ وَيحِلُ لَهُمُ الطَيبَاتٍ وَيُحَرُمُ علَيْهِمُ الحَبَائتَ 
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالاغْلَالَ التي كَانْتْ عَلَيْهِمْ » 
( الأعراف : /ا6١‏ ) . 


وإذا كان هذا هو القرآن ... وإذا كان هذا هو أثره في حياة 
الناس جميعاً . فلا عجب إذا كان الله قد رفع قدر شهر رمضان 
- لنزول القرآن في إحدى لياليه المباركة - وأعلى شأنه ٠‏ وعظم 
أيامه ؛ ورسم للناس أسلوب تكريمه ٠‏ ومظهر تعظيمه ٠‏ فافترض 
على المسلمين في بقاع الأرض جميعها صوم هذا الشهر الذي 
مول فيه القران . وجعل هذا الصوم ركناً من أركان دينهم , 
وعنصراً هاماً من عناصر القوة في الإسلام . 

والتقوئ والهداية غاية من غايات الصيام . يقول الله 
عر وجل : ط يِأَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ 
على الَِّينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ 4 ( البقرة : 187 ) . 
ويقول : ظ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزلَ فيه الْقَرْآنُ هُدىّ لَلنّاس 
وَبَيّنَاتِ مّنَ الْهُدى وَالْفُرْقَان ... » ( البقرة : 188 ) . 

فحين نصوم شكراً لله على نعمة إنزال القران ٠‏ فإن الصيام 
هنا خير موصل إلى حقيقة الهداية .. هداية الصائم بالقران في 
اخلاقه واعمالة: وتتلوكناته ٠‏ وخين موضل 'آيضا إلى .حقيقة 
التقوئ . لآن الصيام أنسب وقت لاتصال الصائم بالل ٠‏ فهو 
يعرف مقام ربه في هذا الوقت وهو مكفوف القلب عن التفكير في 
المعاصي , مكفوف الجوارح عن إتيانها لكل ما يغضب الله . 
ومن هنا تتولد في نفسه ملكة التقوى فيخلص وجهه لله » ويصفي 
روحة من دكنان المادة وغبارها . 

فإذا خرج المسلم من هذا الشهر بنعمتي الهداية, 
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منافذ الشر . وأبواب الهوى . وأن يغرس في قلبه الخلق 
والفضيلة والأدب ٠‏ والرغبة في عمل الخير والبر . 


ولم يكن رمضان مجرد اسم زمني لشهر معروف ضمن شهور 
الله فئ الستة ‏ وإما له عت السلميئ إيتماءات خيتز الها 
قلوبهم . وتنشرح بها صدورهم ٠‏ وتسمو بها أرواحهم » وتتفتح 


بها عيونهم على كل معاني الخير ؛ فالذين يفهمون رمضان 
ويعرفون ميزاته وخواصه ٠‏ يدركون هذه المعاني الجليلة , 
فالمؤمن في هذا الشهر يخلع نفسه من أكدار الحياة ومشاغلها , 
وينتقل إلى لذة روحية يسعد بها طوال الشهر ؛ فهو يبدأ صيامه 
يقولة : ياسمك اللهم .ضمت .. اقتغيش كهارة لا يقول إلا خيراً 
ولا يعمل إل ما يرضي الله . فإذا أقطر قال : باسمك اللهم 
أفطرت . ومن ثم يقضي ليله راكعاً ساجداً ٠‏ مسبحاً ٠‏ داعياً 
ربه » مرتلا قرآنه . 

وهكذا يفعل طوال شهر الصيام ٠‏ فإذا انتهى الشهر ودار 
الزمن دورته . وعاد له رمضان بأيامه ولياليه » أوحت له هذه 
الذكريات بمعان روحية تحمل كل جميل وجليل . 

وإذا عا لعلو رمضان هذا الإيحاء الروحي عند 
المسلمين لكوتة شتهراً فرقن الله عليهم صيامة » فإن اعداثا 
عظاماً وقعت خلاله .. أحداثاً توحي بالنصر والغلبة وتمكن 
السلطان للمؤمنين بالله ٠‏ المدافعين عن عقيدته ‏ المقاتلين من 
أجل رفع كلمته وتحكيم شريعته . 

وتوحي لنا كذلك بوقوع الهزيمة لفلول المشركين ٠‏ الذين 


18# « إذا كان صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يفسق ولا يجهل » وإد 
جهل عليه أحدٌ فليقل : إني امرؤ 
صائم » . 8 


[ حديث شريف ] 
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وقفوا موقف العداء والشر والصلف للدعوة الإسلامية , 
وتربصوا بالرسول كَةِ والمؤمنين به ليقضوا عليهم وعلى 
دعوتهم . | 1 
ومن هذه الأحداث التي وقعت في شهر رمضان نذكر 
بأهم حدثين هامين كانت لهما آثار عظيمة في تاريخ الدعوة 
الإسلامية . 
اولهما : غزوة بدر الكبرئ : تلك الغزوة التي كان لها دوي 
هائل زلزل عرش الباطل ٠‏ وهدم أركان الفساد ؛ واقتلع 
جذور الشرك والخرافات ٠‏ وهوى بمكانة طواغيت وزعماء 
قريش . 
وقعت هذه الغزوة الكبرى في الثامن عشر من رمضان 
في السنة الأولى للهجرة . وانتصر المسلمون فيها 
انتضاراً سساحقا وعظيما على المشبركين...يل كآنت هذه 
الغزوة ندابة لانتصارات نافرة حققها المسلمون بعد 
ذلك . وعن هذه الغزوة يقول الله تعالى : ١‏ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ 
الّلهُ ببَدْرِ وَأَنْتُمْ أنه فَانّقُوا الله لَعَلّكُمْ تَشْكَرُونَ . إِذْ 
َقُولُ لَِمُؤْمِنِينَ آلن يِحْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبْكُمْ بثلاثة 
آلافٍ من الْملائكَة مُنْرَِينَ . بَلَى إن تَضْيرُوا وَتَنَقُوا 
وَيَأَتُوكُم م فَوْرِهِمْ هدًا يُمدِدَكُمْ وَبُكُمْ بِخَمْسَةٍ آلافٍ 
من الْمَلَائكَة مُسَوّمِينَ . وَمَا جَعَلَهُ الَلهُ إلا بُشرئ لَكُمْ 
وَلِتَطْمَيْنَ قُُوبُكُمْ به وَمَا النَّضْرٌ إل مِنْ عِنْدٍ الله 
الْعَزِيرِ الْحَكيم آق وان 0 
ثانيهما : فتح مكة : إنَّ فتح مكة الذي يذكّرنا به رمضان , 
أطي اش في بيتة من الأشننام والآوكان وجل خالصياً 
له . بعبد فيه وحده . وكان بداية لامتداد سلطان دين الله 
بعد ذلك في الأرض , فأصبحت كلمة الله هي العليا ؛ 
وكلمة الشرك والباطل هي السفلى . 
وعن هذا الفتح يقول الله : « إِنا فَتَحْمًا لَكَ فَتْحاً مُبيناً . 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَّقِيماً . وَيَنْصّرَكَ الله نَضْرأً 
عَزِيرَاً 4 ( الفتح : "-١‏ ). 


هذا هورمضان وهذه هى إيحاءاته وذكرياته ٠‏ ولنسأل أنفسنا 
مخلصين : كم من رمضان أتى علينا ؟ فهل انتفعنا به ؟ وهل له 
آثار نحسها فى واقعنا ؟ وهل يترك بصماته الطيبة في حياتنا 
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الفكرية والعقيدية والاجتماعية ؟ 


الحق أن واقعنا يكاد يخلو من وجود صلة بيننا وبين شهر 
رمضان , ذلك أن كثيراً من المسلمين في هذا الزمن اعتادوا 
صوم رمضان على أنه : جوع وعطش , ولا أكثر من ذلك ٠»‏ فهم 
لا يمنعون أنفسهم عما نهاهم عنه الاسلام ... فقد تعودت 
السنتهم السباب والكذب . كما تعودوا الغش والعدوان على 
الناس ٠‏ وما عرفوا أن هذه الأعمال كلها تبطل الصيام وتهدر 


ثواب الصائم وتحرمه أجره . وتجعله يخرج من شهر رمضان ' 


بلا أجر » وفي هذا المعنى ورد حديث الرسول كَْةِ إن يقول : 
كم من صائم ليس له من صومه إِلَّا الجوع والعطش » 
[[النسائي وابن ماجه] ويقول : « من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه » [البخاري 
والترمذي وابن ماجه] . 

وليس هذا حسب فهمهم للجانب الروحي من فريضة 
الصيام . بل هم يعيشون هكذا مع كل فريضة شرعها الله 
لاصلاح النفس . وتقويم الأخلاق ؛ والتحلي بالفضائل . 

أما صلتهم بالقرآن فإنها تكاد تكون مقطوعة ؛ ذلك لأنهم 
يقرؤون القرآن ولا يتدارسونه كما كان الرسول وه يفعل في هذا 
الشهر ‏ شهر القرآن ‏ بل إن حظ القران من اهتمامهم في هذا 
الشهر لا تحنل إلى.يحد الحصول على العيرة والعظة:والخين : 
فهم يهتمون بوضعه في حجرات المنزل ليحفظهم مما يتوجسونه 
من شر . ومن عساه يصغي منهم إلى قارىء القرآن في ليالي 
رمضان : فإنما يريد التلذذ بسماع صوت القارىء الحسن ؛ أما 
قلوبهم فهي بعيدة عن تدبر آيات القرآن ٠‏ وفهم معانيه .. 


أما سلفنا الصالح : فقد كان لهم مع فريضة الصوم شأن 
آخر ؛ فهم حين كان يأتي شهر رمضان يضعون أمامهم مناهج 
الإسلام , ليعيشوا معها بقلوبهم ومشاعرهم , وهذه المناهج 
موضحة في سنة الرسول . نذكر منها قوله : « إذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ‏ وإن جهل عليه 
احد فليقل إني امرؤ صائم , [البخاري والترمذي 
وابن ماجه] وقوله : « يدع شهوته وطعامه من أجلي » 
للصائم فرحتان . فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه » 
[مالك وابن ماجه] وقوله : ٠‏ من صام رمضان إيماناً 
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واحتساياً عفر له ما تقدم من ذنبه / [النسائي وأحمد] . 
وقوله : ١‏ ... الصيام جُنَّة من النار كجنة أحدكم من القتار 
مالم يخرقها بكذب أو غيبة » . 


على ضوء هذه المناهج الإسلامية الهادية : كان المسلمون 
الأوائل يعيشون شهر رمضان , فكان الواحد منهم يقضي نهاره 
صايراً على الشدائد ٠‏ متسلحاً بمراقبة الله وخشيته : بعيداً عن 
كل ما يلوث يومه ويشوه صومه ٠‏ لا يتلفظ بسوء ٠‏ ولا يقول 
إل خيراً وإلْ صمت" , أما ليله فكان يقضيه في صلاة وتلاوةٍ 
للقرآن وذكر لله ٠‏ تأسياً برسول الله يَِِ في شهر رمضان , فقد 
روى ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : ( كان رسول 
الله يك أجود الناس , وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل . وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن ؛ فلرسول 
الله عله أجود. بالخيز من الريح المرسلة ) . 

هكذا كان الرعيل الأول من المسلمين يحيون فى رمضان , 
وبهذا كانت تتحقق لهم حكمة الله تغالى في الصوم ٠‏ فكانوا 
يخرجون من صومهم بزاد كثير من التقوى والهدى . 

وهكذا كانوا يعيشون مع باقي فرائض الله تعالى .. وبهذا 
كانوا أسعد الناس في عصرهم فملكوا الدنيا وكانوا سادتها . 

إن رمضان حين يأتي بإيحاءاته وذكرياته يفيض على 
الناس بالهدى والخير والمعاني الجميلة ٠‏ وجدير بالمسلمين 
- حين يستقبلون شهر رمضان - أن يضعوا أمام أعينهم المناهج 
الإسلامية الرشيدة اتباعاً للرعيل الأول من المسلمين فتستجيب 
لها قلوبهم ٠‏ وتصغي لها آذانهم . وتتفتح لها أعينهم . ليسدوا 
على أنفسهم منافذ الشيطان الذي أفسد عليهم حياتهم ٠‏ وفرّق 
كلمتهم . وأمات شخصيتهم وخديريهم انضبا أن.يقبذوا حياة 
التقاليد والعادات التي ورثوها من أبائهم واتخذوها مناهج 
يصومون ... ويصلون ... ويحجون ... ويزكون على أساسها .. 

نعم .. جدير بالمسلمين .. وهم في ظل رمضان اليوم ٠‏ أن 
يستظلوا بمناهج الله تعالى في هذا الشهر ؛ فعسى أن يكون ذلك 
سبباً في أن ترجع إليهم الكلمة ٠‏ ويعود إليهم السلطان ؛ 
ويستقيم لهم .الحال .. الله المستعان . 


)1( يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ العلم ثلاثة : آية محكمة وهي كتاب الله » 
وسنة قائمة ‏ وهي كل ما صح عن رسول الله » وفريضة عادلة - وهي تحتمل 
وجهين من التأويل ؛ الأول : العدل في القسمة في السهام والانصبة - والثاني : 
أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناها , وما سوى ذلك فهو فضل » 
راجع : الجزء الأول من شرح السنة للبغوي . 

)( فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك إذعاناً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الحديث : ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرأً أو ليصمت » . 
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19 لقد شرع المولى تبارك وتعالى لعباده أنواعاً من العبادات . ليبلو بها مقدار استجابتهم لدعوته ‏ 
وجعل في ممارستها منافع دنيويًّة . وفوزا وفلاحا في الدار الآخرة . وفي مقدمة ما شرعه المولى 
سبحائه : فريضة ١‏ الصوم » . كركن بارز . وقاعدة أساسية من قواعد الإسلام الخمس التي يني 


عليها صرحه العظيم . 


ففي السنة الثائية من هجرة خاتم المرسلين كَكِ . وفي ١‏ المدينة المنوارة » . ولليلتين خلتا من شهر 
شعبان فرض صوم شهر رمضان المبارك . ذلك الشهر الذي اختصه الله عر وجل بنزول القرآن الكريم : 
وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر . وما كان فيه من انتصارات باهرة . ارتفع بها شأن الإسلام : 


وقوي جانبه . 8ه 


ولقد جاءت فرضية الصوم متآخرة عن 
فرضية الصلاة والزكاة . وهذا من التدرج 
في تشريع العبادات , فقد بدأ الحق جل 
شأنه بفرض الصلاة . وهي في ظاهرها 
أعمال بدنية يسهل آداؤها جسدياً . ثم 
تَنّى بالزكاة . وهي توجب تنازل الغني 
عن جزء يسير من ماله لأخيه الفقير . 
وآخّر الصوم . لأنه حرمان للنفس من 
أخص رغباتها . وحرمان للجسم من أهم 
ضروراته . وذلك يحتاج إلى عزم. 
وإرادة . ويقين . وصير . وتسليم . 

والندرج في التشريع فيه رفق 
بالناس . ورحمة بهم ؛ لآأن صوم ثلاثين 
يوما منتابعة . فيه تكليف شاق . قد 
لا تقيله النفس التي لا تقبل القيود 
بسهولة , فكان لا بد من تمهيد وتاديب ٠‏ 
ومران وتهديب. وهذا لم يغب عن 
الشارع الحكيم . فيدأ بتوجيهات 
أعقبها صيام يوم واحد ؛ هو 
يوم ٠‏ عاشوراء , . ليكون مراناً وتدريباً , 
حتى إذا فرض شهر الصيام بتمامه لم يكن 
ذلك مفاجأة . أو أمرا لم يسبق له نظير . 

والصوم بين العبادات ذو طابع مدفرد 


٠» وعبادات‎ 


مجسلة الأمسة ر مان ه6١٠1اش‏ 


0100012102١. 


بقلم : محمد ر جاء حقفي عبد المتجلى 


ومزايا خاصة . خليقة بآن تجعله وقاية 
لصاحبه . يحفظه من غوائل الانفعالات ؛ 
والتسرع في الزلل . ويصل به إلى مراتب 
الرضوان , ويكون بمأمن من عذاب الله 
عن وجل يوم القيامة . 


يقول المولى تبارك وتعالى : # وَأنْ 
تَضُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إن كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » 
( البقرة : 184 ) . فالصيام عيادة وثيقة 
الصلة بما يرمي إليه الإسلام من النواحي 
الاجتماعية البعيدة المدى. وعظم 
ندبيره للحياة . وإن وجدنا صلة الصيام 
بتلك الأهداف تأتي من ناحية لم يألفها 


الناس . فلا غرابة في هذا مادمنا 
لا نهدف إل إلى تعاليم القرآن الكريم , 
نقتدي بهديها . ونتّخذها رائداً لنا في هذا 
الصددن . 

فمن حكمة الصيام : قمع النفس 
وتهذيبها بالجوع والظماً . كي تكون أبعد 
عن الخضوع لهواها. والانقياد 
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لشنهواتها. وفي ذلك يقول 
المصطفى يثة : ١‏ إنَّ الشيطان يجري من 
ابن ادم مجرى الدم من العروق . فضيّقوا 
مجاريه بالجوع والعطش » : 

وفي الصيام ترفع وتسام عن 
مشتهيات النفس . وتنزه عن الأهواء 
والغرائز والنزوات , 
الملائكة المقربين الذين: لا شهوة عندهم 
ولا غريزة. فالصائم حينئذ شبيه 
بالملائكة . 


وهذا من شسأن 


والصيام خير معين للإنسان على 
نقوى المولى تبارك وتعالى والخشية 
منه . لآن النفس البشرية حين تكفّ عن 
الأشياء المياحة خوفاً من الله عنَّ وجل , 
ورجاءً في رحمته . وطمعاً في ثوابه . فإن 
ذلك سيقودها حتماً إلى تجنب الحرام . 

والصيام يحثنا على شكر نعم الله 
عر وجل علينا . لأنه امتناع عن أشياء 
تعتبر من أكبر النعم وأعظمها . فحين 
نكف عنها بعضاً من الوقت درك حقيقة 
قيمتها وعظم شاأنها. وهذا هو شأن 
الإنسان حين يفقد إحدئ هذه النعم , 
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فمتى عرف قدرها أدَّى حق شكرها لمن 
أسداها إليه وتكرّم بها عليه . 


في الصوم رآفة ورحمة 


ومن مزايا الصيام أنّه يغرس في 
قلوبنا الرافة بالفقراء. والرحمة 
بالمحتاجين . فمن تقرَّبٍ إلى الله عر وجل 
ساعات معدودة رقّ قلبه للذين قَدَّر عليهم 
أن يجوعوا معظم ساعاتهم وأيَّامهم 


فتعود به ذاكرته إلى قول المولى تبارك 
وتعالى  :‏ وَالَّذِينَ في أمْوَالِهِمْ حَق 
5 وإ ّ : ا 2 افئل وَاله 8 ل م 48 
( المعارج : 0-74" ). وإلى حديث 
المصطفى عَلِيِِ . الذي رواه غنه 
الصحابى الجليل سلمان الفارسي رضي 
الته عفه : 

( خطبنا رسول الته وَْةْ في آخر يوم من 
شعيان . قال : « يا أيها الناس : قد أظلكم 
شهر عظيم ميارك . فيه ليلة خير من ألف 
شهر . جعل الله صيام نهاره فريضة ؛ 
وقيام ليله تطوعاً . من تقرّب فيه بخصلة 
من الخير كان كمن أذَّى سيعين فريضة ٠‏ 


0100012902١. 


فيما سسواد . ومن أدذى فيه فريضة كان 
كمن آدَى سبعين فريضة فيما سواه , 
وهو شهر الصير . والصبر ثوايه الجنة ؛ 
وشهر المواساة . وشهر يزاد فيه رزق 
المؤمن . من فطر فيه صائما كان مغفرة له 
من ذنوبه . وعتقا لرقبته من النار . وكان 
له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيء ) [الترمذي وقال : حسن 
صحيح] . 

قالوا : يا رسول الله . ليس كلَنا يجد 
مادفطر الصائم عليه .. فقال 95 : 
٠‏ بعطي الته هذا الثواب من فطر صائماً 
على تمرة . أو على شربة ماء . آو مذقة 
لين .. وهو شهر أوله رحمة . وآوسطه 
مغفرة . وآخره عتق من النار. من خقّف 
عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من 
النار . واستكثروا فيه من أربع خصال : 
خصلتين ترضون بهما رتكم . وخصلتين 
لا غناء بكم عنهما . 

فأمًا الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله , 
وتستغفرونه .. وأمًا الخصلتان اللتان 
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لا غناء بكم عنهما : فتسآلون الله الجنة ٠‏ 
وتعوذون به من الدار . 

ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي 
شربة لايظمآ بعدها حتى يدخل 
الجنة , . 


الصضي ام تدرب 


على مراقبة الله عر وجل 


إن في الصيام تدريباً على مراقبة 
المولى تبارك وتعالى في السسبر 
والعلانية . وهذا التدريب يكون أكتر 
وضوحاً في الصيام أكثر من أي عبادة من 
العبادات . فهو يغرس في نفس الصاتم 
الصبر على طاعة الله عنَّ وجل . فيصبر 
على أداء هذه العبادة السيرية . التي 
جعلها الله جلَّ شأنه أمانة في عذقه , 
ويتعلم قوة الإرادة . وضبط النفس الني 
تسرف طوال العام في مشنهياتها . ففي 
كثير من الأحيان يكون الطعام والششراب 
في متناول بد الصائم وهو بعيد عن أنظار 
الناس . ومع ذلك يكف عن تناولهما ؛ 
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وما ذلك إلا خشية من الله عزَّ وجل وعلمه 
بأنه يراه ويسمعه . ومطلع على أفعاله . 
وعلى سره وجهره. فيزداد إيمانه 
وخوفه . فلا يخاف غير الله عر وجل , 
فيئال رحمته ورضاه بفضل نأثير هذه 
العبادة في نفسه. وهذا يفسر قول 
المولى تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي : [ كل عمل اين آدم له إلا الصوم 
فإنّه لي . وأنا أجزي به . يترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي ] ' 
علية] . 

وقد ذكر الإمام الغزالي في حكمة 
الصوم ونسبته إلى الله عرّوجل 
أحدهما : 


[متفق 


أن الصوم كف وترك ؛ وهو في 
نفسه سر ليس فيه عمل 
بشاهد . وجميع افعال 
الطاعات بمشهد من الخلق 
ومرآى من أعينهم . والصوم 
لا يراه إلا الله عر وجل ؛ فإنه 
في الباطن بالصبر المجرد . 
أنه قهر لعدو الله عزَّ وجل , 
فإن وسيلة الشيطان ‏ لعنه 

الشهوات . وإنما تقو ى 
الشهوات بالأكل والشرب , 
ولذلك قال تند : 


والآخر: 


: إن 
الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم . فضيقوا مجاريه 
بالجوع 4 6 وقال عبد للسيدة 
عائشة رضي الته تعالى عنها : 
+ داومي على قرع باب 
الجنة ؛ . قالت : دماذا ؟ قال : 
0 بالجو ع 0 ٠‏ فإذا كان الصوم 
على الخصوص قمعا 
للشيطان . وسدًَاً لمسالكه . 
وتضييقاً لمجاريه . استحق 


عر وجل . 


فمن هذه الجوانب وغيرها من مزايا 
الصيام كانت صلته بأهداف الإسلام 
العليا في تدبير الحياة . و إن المتأمل في 
هذه المزايا يلمح ناحيتين متضادتين ' 

© الأولى ء 024 طابعا ماديا , 
فمشتهبات النفس التي يمتنع الصائم 
عنها هي من أهم ما تفضل به الته عر وجل 
علينا من الألاء والنعم. وما اجدر 
الإنسان أن يدرك قيمتها . ويقوم بحق 
شكرها للمنعم عر وجل ؛ لأن النعم 
لا تدرك قيمتها إلا بفقدها . فالمريض هو 
الذي يدرك عظمة الصحة . والأعمى هو 
الذي بحس بجلال نعمة البصر . 
والإنسان لا يشعر بلدَّة الرخاء والرفاهية 
إل إذا ذاق مرارة الحرمان والشدَّة . 
ولا يتذوق حلاوة النصر إلا من صدم 
بقسوة الهزيمة . 

وهذه هي طبيعة الأشياء وسسنتها , 
فالأشياء لا تتميز إلا بأضدادها. 
والصائم لا يعرف قيمة الطعام و الشراب 
ِل عندما يذوق مرارة الجوع . وحرارة 
العطش . فيدرك نعم الته عزَّ وجل عليه . 
فيجيء شكره على هذه النعم صادقاً 
خالصاً من القلب . ولعلٌ ذلك هو الذي 
جعل المصطفى :2ة: يرفض أن تصير 
بطحاء ١‏ مكة, له ذهيباً. وبقول : 
٠‏ لاياربَ. ولكن أشبع يوماً وأجوع 
يوماً . فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك . 
وإذا شبعت شكرنك وحمدتك » . 

© الثاتيية + تتخذ طابعاً روحياً 
معنوياً . ويتجلى ذلك في تشبيه الصائم 
بملائكة الرحمن المقربين . لأن الإنسان 
مكوّن من روح وجسد . فإذا استجاب 
الإنسان لغرائزه . وانغمس في شهواته 
مهملا الجانب الروحي , كان إلى الحيوان 
الأعجم أقرب . أما إذا ارتقت نفسه وعلت 


روحه . وسما بتصرفاته إلى كل ما يحقق 
غذاء روحه . بتحكمه في عواطفه وقهر 
غرائزه آمام سلطان عقله وروحه ٠‏ كان 
إلى الملائكة أقرب : 


الصوم يربي العقول والارواح 


إن الصيام عبادة تلتقي في هدفها مع 
أهداف القرآن الكريم . في تربية العقول 
والأرواح ٠.‏ وتنظيم الحياة » ويوحد بين 
المسلمين في أوقات الفراغ والعمل , 
واوقات الطعام والشراب . ويصبغهم 
جميعاً بصبيعة الإنكنه والرجوو ع إلى الله 
عنَّ وجل . ويرطب السنتهم بالتسبيح 
والتقديس . ويعفها عن الإيذاء وعن 
التجريح: .ويسد على الناس مِانبٍ التفكير 
فيه . ويملأ قلوبهم بمحبة الله عر وجل ؛ 
ومحبّة الخير والبر. وينشىء قلوبهم 
على خلق الصير الذي هو عدّة الحياة ‏ 
وهكذا يريد الله عر وجل للإنسان أن 
يكون . 

إننا في أمس الحاجة إلى أن نستمد من 
هذا الضوء الذى نسير على شديه2, 
ونسبح في أجواء النور الإلهي . 
ونتصفح كتاب الته عزَّ وجل لنرى حكمته 
في فريضة الصيام . وهذا الضوء الذي 
نسير على هديه في فهم حكمة الصوم ؛ 
هو : نظرة القران الكريم للانسان على آنه 
بشر يعيش على ظهر هذه الآرض . 

إن هذا النور المضيء من رأي القران 
الكريم في بشرية الإنسان 2 وتعريفه 
بقدره حتى لا يتعداه إلا بالعمل والجدّ . 
هذا النور يزخر بالمعاني أمام الناس 
ليتديروا القران الكريم . ويدركوا تدبيره 
لشؤون الدنيا. وتهذييه للنفس 
البشرية . يقول الله تبارك وتعالى : 
« أفلا يَتَدبرُونَ الْقَرّآن أمْ عَلى قَلُوب 


2٠5555555555555 
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«١‏ أثما مؤمن 


) أطعم مؤمتاً غليى جوغ الففده شد قاد الحم 


وأتّما مؤمن سقى مؤمناً على عطش سقاه الله من الرحيق 


المحتود 
أَقَقَالُهَا * ( محمد : 54" ). 

على ضوء هذا الهدي يجب علينا فهم 
القرآن الكريم وإدراك مافيه. وأن 
ماعرف من سنن الحياة النفسية 
وقوانينها هو من توجيه القران الكريم ؛ 
لأنه الأداة التي لا يمكن أن نصل بغيرها 
إلى حقائق مطمئنة عن معاني الحياة 
التي نعيشها . فهو الهادي إلى سواء 
السبيل . وإلى الصراط المستقيم . 


لقد جعل المولى تبارك وتعالى من 
الصوم مدرسة أخلاقية . يتلقى فيها 
المسلمون المبادىء الهادية . ويتعلمون 
الدروس النافعة . 

وقد نجحت هذه المدرسة النجاح 
كله . وآتت ثمارها . وذلك عندما طبّق 
المتعلمون ما تعلّموه كله. وتعاونوا 
على البر والتقوى . ولم يتعاونوا على 
الإثم والعدوان. فكانوا في الآمة 
الإسلامية هداة مرشدين . يعلّمون الناس 
مبادىء الإسلام نظرياً وعملياً . فيشع 
الإيمان من قلوبهم . وتنطق به حواسهم 
ومشاعرهم . إخلاصاً نادراً . وخلقا نقيا : 
واستقامة فائقة المثال . والحياة عندهم 
ليست غاية حتى تذفق في المتاع القليل 
الفاني . والعرض الهزيل الضئيل . فهم 
يزهدون في الدنيا ويحتقرون لذَّاتها . 
ولا يجرون وراء شهواتها . وغالباً ما كان 
بعضهم يقطر الأيام المتتابعة على التمر 
والماء . فإن ظفر في يوم من الأيام باللبن 
إلى جانب التمر اعتير ذلك فضلا عظيما ؛ 
وأشفق على نفسه أن يسأله المولى تبارك 
وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إل من 
أتى الله بقلب سليم عن هذا البرّ وهذا 
النعيم . 
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للصوم أثر جليل وعظيم في المجتمع ‏ 
بيد أنَّ هذا الأثر لا يتم ولا يكتمل إل إذا 
فهم المسلمون حقيقة الصوم وادركوها 
كما فعل أسلافهم : فإذا فعلوا ذلك صار 
للصوم أثره الفعال في إصلاح المجتمع 
الإسلامي . وضمان نجاح تقدذمه نحو 
الازدهار . 

إننا لمحتاجون أشدَّ الاحتياج إلى فهم 
واع لحكمة الصيام . بل وللعبادات 
كلها . وفي أشد الاحتياج - أيضاً ‏ إلى 
تربية نفسية لتطبيق تشريعات الإسلام : 
حتى تؤتي ثمرتها المرجوة في تهذيب 
النفس . وسمو السلوك الإنساني . ورقي 
المجتمع الإسلامي . ولمًا كانت النفس 
البشرية تواقة إلى معرفة ثمرة عملها . 
متلهفة إلى إدراك جزاء كفاحها وجهدها . 
فقد أوضح المصطفى صلوات الته وسلامه 
عليه ما أعدّ انته عزّ وجل للصائمين الذين 
أنفسهم . وحاريوا نزواتهم . 
فألحموا أطماعهم . وخاضوا آشرس 
معركة أمام أهوائهم ونزعاتهم. 
فقال بثة : ١‏ إن في الجنة بابا يقال له : 
الريّان .. يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة . لا بدخل منه أحد غيرهم . يقال : 
أين الصائمون ؟.. فيقومون . لا يدخل 
منه أحد غيرهم , فإذا دخلوا أغلق ؛ فلم 
يدخل منه أحد » [متفق عليه] . 

ويبيّن لنا المصطفى :*ة في حديث آخر 
هاا اختص نه المولى تارك وتعالنى أمّة 
الإسلام في شهر رمضان دون غيرها من 
الأمم. فيقول جثة : ١‏ أعطيت أمتي في 
شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي 
فب 
أما الأولى : فإنه إذا كان أوّل ليلة من شهر 

رمضان ينظر الله إليهم ٠2‏ ومن 


جاهدوا 
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[ حديث شريف ] 


ينظر الله إليه لا يعذيه أبدا , 
وما الثانية : فإنّ الملائكة تستغفر لهم كل 
يوم وليلة . 
وأمًا الثالثة :فإنٌ الله يأمر جنته , يقول 
لفطل +تزيني لعيادىي 
الصائمين . نوشك أن يستريحوا 
من تعب الدنيا إلى داري 
وكرامني 
وأمًا الرابعة : فإنّ رائحة أفواههم حين 
يُمُسون تكون أطيب من ريح 
المسك . 
وأمًا الخامسة : فإنَّه إذا كان آخر ليلة منه 
غفر الته لهم جميعاً . فإن العمّال 
يعملون . فإذا فرغوا من أعمالهم 
وفوا أجورهم ' 
ولقد كان المصطفي > ستقدل هذا 
الشهر الكريم بالفرح والسرور ؛ ويهدىء 
أضصحابة ‏ رضوان الله تعالى عنبهم 
أجمعين ‏ بمقدمه . ويحتهم على الطاعه 
والإنابة ٠.‏ وكان كةٍ يقول : ٠‏ لو يعلم 
العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون 
السنة كلها رمضان » 
فلنكن كرماء أخياراً حتى دكرمنا الله 
عرّوجل. ويضاعف لنا في الأجر 
والمثوية , ولنتذكر على الدوام قول 
المصطفى بن : ١‏ أيِّما مؤمن أطعم مؤمنا 
على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة , 
وأنَّما مؤمن سقى مؤمناً على عطش سقاه 
الله من الرحيق المختوم . وأيّما مؤمن 
كسا موؤْمناً على عرى كساه الته من حلل 
الجنة » . 
اللهم وفقنا إلى ما تحبده وترضاد ٠‏ 
وطهّر قلوبنا. وأرشدنا إلى طريق 
الخبر . واهدنا سواء السبيل . وحقق لنا 
كل ما نصبوا إليه ونرجوه . واتصرنا 
فأنت خمر الناضرين . وآنت نعم المولى 
ونعم الدصير . 
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©© .. +« سلاماً آمّاه ابثه من عالمي المتفرد 
في كوكب خاص قدر لي الإقامة فيه لبضعة 
اشهر افارقه بعدها لأتوسد ذراعيك واقنع 
بحضنك عالماً دافئاً نايضاً بكل معاني 
الحياة . 

قد يهمك ‏ أمي الغالية ‏ السؤال عن 
صحتي ؛ ولكن اطمئني بالا حيث يرزقني 
الله غذائي كاملا .. وإني لأحمده سبحانه 
إليك انك تهتمين بصحتك ونوعية غذائك 
ميتعدة عن المنبهات والمُسكرات 
وما شابهها ‏ وبالتالي جنيتني 
مالا حصر له من المتاعب والامراض .. 

أماه .. أناجيك بخواطري هذه بعد ان 
وهبني المولى الكريم روحاً تنبض في 
كياني الصغير 2 وبات من حقي ممارسة 
حرية السياحة في الفلك الذي تسمونه 
م ا 

قد اتعبك يا أمّي بصخبي وتجوالي , 
ولكن اعرف انك ستنسين ذلك يوم استقبالك 
لي .. فما أبدع ما اسكنه الله في قلبك من 
حنان ورحمة وحب ! 

اعلم انك تتخيلينني في رؤاك في أجمل 
التقاطيم واحسن الصور ؛ بل والطف 
ما خلق الله من الأولاد .. والمحك تضمين 
إلى صدرك ملابسي - المنتقاة - تلثمين 
اطرافها وقد زغردت جوانحك في نشوة 
عارمة ؛ واحياناً اتسمع إلى عزف اناملك 
الرقيقة ‏ وهي تدندن باغنية الأمومة 
العذبة ‏ على جدران عالمي المتكور 
فارقص طرباً . ويتجاوب معي نبض قلبك 
الجيّاش باعذب الأماني والاحلام . 
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نعميا أُمُاهه .. هكذا تتخيلينني .. 
أما صورتك التي حددتٌ ابعادها من الآن 
فلا تقلّ ‏ برايي ‏ حجماً عن مدئ تصوراتك 
عني ولن اكتمها عنك آمل الترفق بها ؛ فمهما 
بلغت من شان فلن تزيد عن كونها أحلام 
كائن جنيني يفترش شط الرحم 
السويعات ‏ في جلسة تاملية هادئة قبل 
مواصلة رحلته الفريدة . 

اغمض عيني ‏ امي الغالية ‏ و اسبح في 
رؤاي إلى اليوم الذي احلّ فيه ضيفاً مكرماً 
عندكم , وتتفتح خلايا السمع لدي على 
الحقيقة العميقة الخالدة ( الله أكبر .. الله 
اكبر ) في الأذان وإقامة الصلاة .. ثم 
تحنكين فمي الصغير بشق تمرة اتة 
إلى طعمها وهضمها كما تهضمون 
طعامكم .. 

اتخيل نفسي في دفء المهد انصت 
- عفواً - إلى حديثك مع والدي عن الاسم 
الذي سأعرف ده دائماً داعياً اك لكما 
بالتوفيق في حسن الأختيان... 

حتماً يا أمي ستحتويني ذراعاك 
الحانيتان في ضُمٌُ جسمي الصغير إلى 
صدرك حيث الغذاء الرباني الجاهن , 
والعطف الإنساني الدافق ؛ ساخرة 
بالمستحضرات الغريبة البيضاء والمسماة 
( الألبان المجففة ) .. وهازئة بتخرصات 
ادعياء العصرية والتمدن الذين يريدون 
سلبنا اللقمة النظيفة والمحضن الشرعي 
بحجة الحفاظ على رشاقة (!!) الأم ولو على 
حساينا - نحن المستضعفين - ولا ذنب لنا 


ِل انا جئنا إلى الدنيا بالرغم من مساعيهم 
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الحثيثة لاستئصالنا ووادنا يشتى الطرق 
والاساليف والدعايات .. واحمد اش يا أمي 
انك لم تُزهقي روحي البريئة أو تؤجلي 
زيارتي الدائمة ‏ إلى ما شاء الله - إليكم 
لاكون فرداً صالحاً نافعاً لاهلي ومجتمعي 
وبني جنسي كما فرىد الله . 

أقاهه .. اتخيلك يقظة في سكون 
الفجر تتسللين من مخدعك وراء أبي 
تتهجدان وترتلان القرآن الكريم في الغرفة 
المجاورة لأنعم بنوم هادىء ؛ ولكن انى لي 
السكوت عن مشاركتكما التعيد ؟! ومعذرة 
يا أمي إن جعلتك تهرولين بشوق لحملي , 
وتذرعين الغرفة ذهاباً وإياباً مهدهدة إِيّاي 


ارتاح لسماعها وإن كنت لا أعي معانيها .. 
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5 أم ‏ الله الوب ود 


لمناقشته مع ابي أو صديقاتك أو جاراتك .. 
وتاتيك أاصواتي الصارخة المتباكية وكأني 
استبق الزمن مطالباً بحقي الهام في 
التغزية الفكرية السليمة والمناسبة تماما 
كاهتمامكم بطعامي وشرابي والعابي .. 
ولا يهدا بالي حتى استوطن حضنك متابعاً 
معك الكتاب رغم جهلي بعدُ بالقراءة .. وكم 
يحلو لي عندها ‏ ان أعلق بورقة منه ٠‏ أو 
أصر على تغطية اسطر بيدي لأرى مقدار 
شغفك بالذي تقرئين .. وعندما أكرر لعبني 
المكدرة - تلجئين إلى إغرائي بالغناء 
حيث تراقصينني في حجرك على أنغام 
اناشيد مسجلة اشتم منها عطر الفن 
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الالتزامي الهادف الممتع . 

أمُاه .. اجري في تصوراتي لاتابع 
نفسي وقد ترعرعت قليلا وبدات اتعامل مع 
الوسط الاجتماعي وانت تتايعدنني في كل 
حركة وسلوك إرشاداً وتقويماً ولم تسلميني 
إلى نساء ذوات وجوه غريبة يحملن اسم 
( المربيات !! ) وكل همهن العمل على 


للشكليات المستوردة .. 

قد لا تتصورين مدئ سعادتي وحدويتني 
وتطلقي وانت بحضورك الواعي والدائم 
في هذه المرحلة الخطيرة في حياني م 
ولعل هذا مرده إلى حسن تفهمك ‏ امي - 
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لأهمية دورك الفاعل كام ومربية على خلاف 
ما تقترفه نسوة كُثْر - للأسف - راين ان 


دورهن - كامهات - يقف عند الإنجاب ثم 
تحمل الواحدة منهن اللقب الاجتماعي : 
أم فلان . بعدها تاخذ اولادها ‏ الأمانة - 
وخرج: بهم شي يعتفلاة: موكرفة تسعى 
( الحضانات ) تُغتال فيها براءة الطفولة 
بابشع الصور . ناهيك عن المخططات 
المشبوهة التي يجري تنفيذها في 
( الحضانات الأجنبية ) بهدف تفتيت 
عقلية الصغار وإعادة صياغتها بما يكفل 
تبعيتها المطلقة لقوى الشيطان الأحمر أو 
الابيض أو الأصفر .. .. وتكتمل الماساة 
عندما يقضي الطفل بقية يومه بين بيوت 
الجارات - وما أمرّها من مناخات - او 
الأقارب . أو مُترك في البيت وحده لانشغال 
امه بترهاتها وملذاتها . وإن أنصفنا لقلنا 
انانيتها العمياء .. 

أمماه .. حبيبتاه .. اتخيلك في 
برنامجك التربيوي الدقيق والشامل قد 
حفظت طريقة ( تربية الأولاد في الإسلام ) 
واحلت بيتنا روضة غنّاء تعبق منها تراتيل 
الطهارة والنقاء دون أن بددنسها ذاك الشوك 
الدامي اللعين (التلفاز) واخيراً (الفيديو) 
اللذان يتعاونان على الإجهاز على البقية 
المتفضلة من النخوة في عقول مسلمي 
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الأسش رق المسلمة 


اليوم ؛ كبيرهم وصغيرهم . ولا أدري لماذا 
الصغار بالذات هم أكثر ضحاياهما ؟ ولعلّ 
ذلك يرجع - يا أمي ‏ إلى الجهالة والغباء 
الفكري اللذين رانا على قلوب من بيدهم 
ازمة التوجيه الاسري ممن يدعون - زوراً - 
بالمربين !! والأقسى من ذلك أنهم 
يتطاولون علينا - معشر الصغار ‏ بالاتهام 
الباطل باننا لا نفهم ولا ندرك ما نسمع 
ونرئ .. وهذا إن دل على شيء فإنما يشير 
إلى جهلهم المفزع بحقيقة تكويننا العقلي 
الذي لديه استعداد مفتوح لاستيعاب كل 
ما يُعرض عليه . وقابليته للاحتفاظ بتلك 
النقوشات قد تكون عجيبة إذا قلت بانها 
تبقى مدى الحياة ؛ بل وتتدخل لتحديد 
مسار صاحيها حسب قوتها وعمق 
تاثيرها .. 

وهناك ‏ أمُاه ‏ مصيبة اخطر وحماقة 
اكبر يرتكبها هؤلاء الآباء والأمهات في 
ادعائهم التمدن والانفتاح !! ويطاليون 
بضرورة تثقيفنا ‏ هكذا ‏ بالمعلومات 
والآفكار- وخاصة في مجال الغرائز ‏ حتى 
تتكون لدينا الخلفية الواضحة إذا 
ما كبرنا !! ولا يعلم هؤلاء انهم يذبحون 
حقنا الطبيعي بالاستمتاع في حياة بريئة 
ننعم فيها بالتدرج البدهي في سلم نمونا 
دون ان تُضغط مراحلٌ نحن في غنىٌ عن 
نتائجها الوخيمة التي تصيبنا بعدم 
الاتساق او التوازن ؛ وهذا ما نلمسه في 
انفلات الضوابط الأخلاقية وضحالة 
المستويات الثقافية . التي يعاني منها 
شباب اليوم . وليد هذه التربية المنحرفة 
ورضيع علقمها وجدب مقوماتها .. 

أمُاه .. اتخيلك في رداء الصلاة 
الأبيض وقد جلست على سريري جاعلة من 
ليلي سلسلة مشوقة من القصص الهادفة 
التي تجعلني اعايش الانبياء 
والمجاهدين ٠‏ والعلماء والحكماء وحتى 
عوالم النبات والحيوان ؛ فاحس خدراً 
لذيذاً يغمر روحي وهي تحلّق في هذه 
الاجواء الشفافة ولا استفيق منها إل على 
مسحة حانية من يدك المتوضئة في البكور 
وقبل تسابيح العصافير لاصاحب والدي 
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مغتبطاً إلى المسجد حيث ارئ فيه القدوة 
العملبة للسلوك الملتزم المسؤول . 

أجل يا أمي .. إن خيالاتي المجنحة عن 
معاشي في ظلال دوحك لا بحدها خيال » 
واعلم أن الطريق طويل وشاق لتجعلي مني 
خليفة لله في أرضه . وأدرك كم تكلفك 


رعايتي وتعهدي لأكون (قرآناً) يمشي بين 


الناس اجمع بين جوانحي خاصية العلم 
والتقوئ والآدب والجهاد . وافخر باني 
ابنك .. وهذه مهمتك ‏ أمّاه ‏ فانت تعلمين 
قبلي أن صناعة الرجال الشرفاء وظيفة 
المراة الصالحة التي تزرع في قلوبنا 
القرآن فنحيل الكون عطاء مقدساً اصله 
ثابت وفرعه في السماء .. 

إن عظمة النبت وخير عطائه إنما يدل 
على حصافة المتعهد الساقي الذي لم يُتلف 
امانة الله ووديعته .. بل إن تربيتي 
وتقويمي وتنشئتي وفق النهج الإسلامي 
العظيم سيعفيكما ‏ والديّ ‏ من الوقفة 
الرهيبة أمام الحق سبحانه وتعالى 
لمناقشة الحساب وسؤالكما عما فعلتما بي 
حتى سن الرشد . لذا أناشدكما ‏ أبوي - 
ان تكونا على مستوئ المسؤولية المنوطة 
بكما كمربيين . ولعل ندائي من هذا المكان 
يصلكما وتتعاهدان معاً في اتفاق مبرمج 
سليم لتربية ولد لكما قد يتحرج مستقبلاً 
من مصارحتكما بمثل هذا الحديث الشجي 
في لحظات واقعية كهذه .. 

اماه .. إن جنينك المقيم في قراره 
المكين دود هامساً راجياً - أن تكون امه 
اختاً لاسماء والرميصاء . وشقيقة لسمية 
59959 . ووريثة لمريم والزهراء .. 

أماه .. يا من ساكون تسبيحة من 
صلاتها . وترنيمة من دعواتها ؛ أعاهدك ان 
اكون مسلماً يعرف كيف يحيا ربيعاً مؤمناً . 
وإذا قضى فورعاً تقياً ثابتاً يحبو إلى 
الفردوس ويلزم جنة تحت قدميك منّة 
وتفضلاً من الله سبحانه .. 

أحييك ‏ أمي ‏ داعياً الله لك حسن 
الإيمان وخير العمل .. واستاذنك الآن 
للأبحار في محيطي الدافىء الفريد .. ومرة 
ثانية .. سلاماً .. أمَاه . ©© 
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لما 1 بل امد 6 
نَكَ طلمة 62 الحياة مَهِمّة 
لَكَ في حيةة المُسلمين ماثر 


أرُوَنْتَهم من وحي رك كوثرا 


وَمَنْحْتَهُمْ نورا يُضيءً قلوبِهُم 
وَوَهَبْقَهُمْ عِظَة كُبَدَلُ غيم 
والدّين للاأذواءٍ طب بارغ 
فاعد 2 لتَسْعِدَنا 0« َيِازَتَكَ الني 
رَمَضانٌ أإشذنا .. وَعِظنا سَتَحظ 
فالآي لي وَالمُرَثَل خاشع 
والشئل َمْلَؤه العبادَة والثقى 
والصّوْمُ طْمْرُ للنفوس وعِفَة 
والرواخ وَالوْبْحَان معد أَهْبه 


والسَاهِرونَ الذاكرون الرّاكمو 


حُنْدِمُكَ المّخهول 0 فاه 
ستعود « إنْ شاء المَهَيْمن ( ظافرآا 
وَسَيِكتُوي بالغفدظ كُلْ مكار 
3 22 خالفاً عَنْ سالف 
رِمَاهُ أمُْطزنا سَحَايْبَ رَحْمَةٍ 
قَصّرَتْ _خطانا وسقت بنا القوى 
ولنا إليّْك ٠+‏ على يَقِينٍ ٠‏ رَجْعَة 
آمَا من العمل الكريم فشني 
لي في المقاصي خَمْلةُ منْسورة 
با أيُها الضدف المَلِم بساحنا 


شعر : محمب السيد الدا و دى 
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وَهَفا إِنَيْكَ الوالهة المُشتاق 


في كُلْ ناحية لها إشراق 
خَرْنُو إلى قسَماتها الأخداق 


طابث وطاب لَهُمْ بهن مَذاق 
نذنها ١‏ هذة ! اكؤائنة؛ افاذقاذ 
وَقلوَيْهُمْ من قبل ذاكَ مَحاق 
شد وَيَسْطَعْ تجنها :اللآق 
والدَّينُ إن عَلَبَ الهقوئ تزياق 
َرْيو بها الحَسَنات والأخلاق 
إنّ القلوبَ بما وَعَظت رقاق 
والروز يَذْفَعُهُمْ إِلَنْكَ لحاق 
وَتَريتُهُ الدّعوات والإشفاق 
والصَائْمونَ إلى الهُدى سباق 
وَجَزَادهُمْ يوم اللّقاءٍ وفاق 
وَنِصَفوةٍ المُْتَهَحدِينَ رواق 
قَهَل اسْتَحَانَ رجالة وآفاقوا ؟ 
يرعى الجمئ إلآ الفنئ الجملاق 
وَالفّارٌ عرق نابض حَفَاق 
وَسَتَرْتَوي بأذانك الأآفاق 
له يؤوهٍ عَيْدُ ولا ميثاق 
قَنَمَت عفني أكنارها الأغراق 
فلنا من العمل الضعيف وحاق 
وَاغرؤرقت بذموعنا الآفاق 
ولنا إلى ببو الصراء 0 
حلا وكُل صَحيفتي | قْ 
وَيَحُوطني من فَفَلهن سه 
لَكَ في مجال المُّصّلِحينَ سباق 
تَرْهو يِضَوءٍ سُطورها الأؤوراق 
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دوروو فقا د 5 
جم 55 
ااا #1 حمطوع لاللااااا1اة 


8 منذ أن بدا الضعف يدب في حسد الإمبراطوريتين الإسبانية و البرتفالية ٠‏ كانت بريطانيا تمد اطرافها لترتهما ... وفي فترة وجيرة نمكدت من فرضص 
سيطرتها الاستعمارية على كثير من البلاد الإسلامية في آسيا و افريقدا . فعمدت لاستفلال سكان المستعمرات و استخد امهم لتحقيق نهضتها الصناعبة 
والعمرانية .. وكَونت ما يعرف باسم ؛ رابطة الشعوب البريطاتية ‏ الكومئولث ٠‏ وسنت من القوانين ما يشجع أبناء المستعمرات على الهجرة إلى 
بريطانيا ٠‏ لا لتلقي العلم ونوسيع المدارك ولكن لممارسة الاعمال التي يعتبرها المستعمرون + مهينة وحقيرة وشاقة ٠‏ .. وندفق مئات الآلوف من 
المسلمين المستعدرين على بريطانيا وكانت النسبة الكبرئ من بلاد الهند و باكستان وبنغلاديش .. ولم يكن هم المسلمين بادىء ذي بدء سوى رغيف 
الخبر .. ومع مرور الوقت وحصول بعض البلاد الإسلامية على استقلالها عن بريطانيا , بدات تتدفق نوعبات من المهاجرين تختلف عن الأولئ .. وجاءت 
اعداد كبيرة من المبتعثين وطلبة التخصص العلمي الدقيق .. وادرك بعضهم خطورة ما تتعرض له الهوية الإسلامية للمهاجرين الأول من إفساد 
وتشويه .. فعمّروا المساجد وكوانوا التجمعات و المنظمات الني لم يكن همها في اول الامر غير المحافظة على الهوية الإسلامية ودعوة المسلمين للعودة 
إلى الإسلام و التمسك به والإصرار عليه .. ثم تطورت اللروف وظهرت اجيال جديدة . ولدت ونشات في المجتمع والمدرسة البريطانية . ودخل الإسلام 
افواج من ابناء البلد الاأصلدين ؛ وكثرت اعداد المتعلمين والمتخصصين و المثقفين المسلمين ؛ و أصبح المسلمون ثاني طائفة دينية من حيث العدد .. 
فتطور تبعا لذلك دور ومهام كثير من المنظمات الإسلامية .. فمن المحافظة على الهوية الإسلامية وتأكيدها إلى تأصيل الوجود الإسلامي في بلد يزيد عدد 
الفسلمين فيه على هلبوني مسعة .. 

من هنا نستطيع القول : إن الاشبعاث الحضاري الذي تشهده الساحة الاسلامية في ديار الغربة منذ سنوات درتبط بجو التحدي الذي كاد أن مشوه 
معالم هويبتهم الإسلامية . ويهدد أصالتهم . ويقضي على ذائيتهم ؛ مما اضطر بعضهم من المهتمين بالقضية الإسلامية إلى ندارث هذا الأمر ؛ فبررت 
مؤسسسات كان هدفها في البداية : المحافظة على الذات وتاأكيد الهوية . ثم أضحى بعد ذلك : تأصيل الوجود الإسلامي لا المحافظة و التاكيد 


و في بريطانيا كثير من هذه المؤسسات .. 
منها : المؤسسة الإسلامية (ليستر) . والبعثة 
الإسلامية في المملكة المتحدة (لندن)... 


المقؤ سسية الإسلامية لنستر ( 
1010 1مملأنامع الاهاذا | 


© © لا نغالي أو نجافي الحقيقة إذا قلنا : إن من 
أبرز المؤسسات الإسلامية المتقدمة ٠‏ ليس على 
مستوى بريطانيا فحسب , وإنما على مستوى 
العالم الإسلامي إلى حدٍ كبير « المؤسسة 
الإسلامية » التي اتخذت من مدينة « ليستر » 
التي تقع على بعد ( )١6 ٠‏ كيلو متراً تقريياً شمال 
غربي لندن مقراً لها .. وهي وإن تأسست من 
جل الدعوة إلى “اذ عامة.. 1ل ان اهتمامها 
بالبحث العلمي والقضية التغليمِية جغل لها كناناً 
0000 00 في محيط هذه الدعوة وأصبحت 
بذلك قبلة لكثير من الجامعات والمعاهد 
والهيئات الإسلامية وغير الإسلامية ؛ ولكل من 
يريد من الأفراد التعرف على الفكر والمعرفة 
الإسلاميين .. 

تعود نشأة المؤسسة عام 1917م ؛» إلى جهود 
فئة من المثقفين المسلمين الوافدين إلى بريطانيا 


الهدف الأساسي من تأسيسها : دعوة المسلمين 
خاسنة وقتز الطليين. عامة إن" توسيا (ل: 
ولتفقق' الاسلام. كتريقة .ومتهع حياة .ا كنا 
تضمنت وثيقة التأسيس عدة أهداف أخرى 
إلا أنها في حقيقة الأمرلا تعدو أن تكون مجموعة 
من الوسائل لتحقيق الهدف الأساسي : الدعوة 
إلى الله .. غير أن محدودية الإمكانات وضيق ذات 
اليد أدّيا إلى أن تصيح الوسائل أهداقاً .. فإعداد 
البحوث والكتب ونشرهاء وإقامة المدارس 
والمساجد وما إلى ذلك هي من صميم قائمة 
الاهدااف التي .وضشعها'اللؤسسون . 


8 وحول أهم مايميز هذه 

المؤسسسية عن غدرها من الملؤسسات 
الإسلامية قال مديرها العام 

المهندس السبيد : خرم مراد جاه : 

إِنَّ أهم ما يميز المؤسسة الإسلامية أنها 

[ تهتم بمتابعة النشاط التنصيري في مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ وتحرص على المساهمة في 
المؤتمرات واللقاءات العالمية والاسلامية ٠‏ وتركز 
على الأتصال بالجامعات البريطانية. وإلقناء 


بإعداد الكتب باللغات الأوروبية المختلفة 
وتوزيعها على أوسع نطاق وهو ما تكاد تنفرد به 


وحتى يمكن إدراك الجهد الذي تبذله 
المؤسسة فقد يكون من الضروري تصنيف 
النشاط الذي تقوم به تحث ثلاثة عناوين 
رئيسسة و 

. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

1 - التعليم . 

. الإعلام والنثشر‎  * 


تبذل المؤسسة جهوداً كبيرة لتأسيس 
المساجد .ودعمها في:مختلك اللدن البريطانية : 
وتزويدها بكل ما من شأنه أن يساعد على تأصيل 
الوجود الإسلامي في البلاد .. وهي تشرف حالياً 
على خمسة مساجد ٠‏ وتقدم مساعداتها إلى سبعة 
أخرئ . كما تساهم حالياً في تحقيق مشروع 
جامع ١‏ لندن الشرقية ٠‏ الذي تقدر تكاليفه 


طلباً للتخصص العلمي .. اتفقوا على أن يكفث 2 المحاضرات التعريفية بالإسلام. كما تقوم بمليوني جنيه إسترليني .. 
مجسلة الأمسة رمضسان 14.65١1ه‏ 22 
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من ناحية أخرى تهتم المؤسسة بدعوة غير 
الممكنة التى تتناسب مع العقلية والنفسية 


تهتم المؤسسة بالقضية التعليمية وتعطيها 
الأولوية في برامجها .. وتتخذ من المساجد قاعات 
لتعليم أبناء المسلمين تلاوة القران ومبادىء 
الإسلام .. ويتلقى الآن ستمائة طالب وطالبة 


عليها .. كما أنَّ هناك مائة آخرين يحفظون 
القرات. : 1 
للأطفال تدور موضوعاتها حول سيرة النبي 325 


الإسلامية . 
تصنيفها إلى ثلاث : 


١‏ دورات تعليمية طويلة حيث تقدم 
المؤسسة منحاً سنوية للدراسات فوق 
الجامعية لخريجي كليات الشريعة 
والتربية في العالم الإسلامي .. مدتها 
سنة . دقوم خلالها الطالب بإعداد 
بحوث ودراسات حول قضايا 
إسلامية .. 

؟ - دورات متوسطة الأمد ‏ لفترة أربعة 
اشهر ‏ يلقي خلالها الطلاب مجموعة 
من المحاضرات وفق برنامج معدٍ كما 
يدقومون بإعداد بحوث ودراسسات في 
مجال الإسلام والفكر المعاصر .. 

- دورات قصيرة فى التدريب على 
الدعوة .. مدتها ثلاثة ايام . وهدفها : 
إخضاع المشاركين لتمارين عملية في 
الدعوة إلى الله . ولتوسيع آفاق الدعاة 
وتمتين فقههم للإسلام .. 


للمؤسسة تجارب في تدريس المواد الإسلامية 
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في المدارس والجامعات والمعاهد البريطاتية . 
يقول عنها السيد : خرم جاه : 

[ ... عندما تزايدت أعداد الطلاب المسلمين في 
المدارس البريطانية » اضطرت مديريات التربية 
والتعليم في بعض المدن إلى إدراج الإسلام كجزء 
من مقرر التعليم الديني الذي يعطى لكل 
الطلاب .. وقد نشأت علاقات وثيقة بيئنا وبين 
مديريات التعليم » خاصة وأن ١‏ المؤسسة » هي 
الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم العون 
في مجال التعليم الإسلامي عن طريق تدريب 
المعلمين . وإعداد وسائل الإيضاح من أفلام 
وخرائط وشرائح ملونة ] ٠٠‏ 

ويض نيف : 

١‏ ... من المعروف أن أقسنام الدراسات 
الاسلامية في الجامعات والمعاهد التريطافية 
يشرف عليها أساتذة ليسوا مسلمين .. وإدراكا 
من المؤسسة لخطورة الأمر فقد اتفقت مع معهد 
ال ١‏ بوني تكنيك » بمدينة ٠‏ ليستر » على أن 
يقوم بعض أفراد المؤسسة بالإشراف على 
تدريس المواد الإسلامية في المعهد وذلك على نفقة 
الوسِسية 
بتدريس اللغة العربية لمن يزغبون فيها من 
المسلمين وغيرهم من طلاب واساتذة المعهد ]| .. 


0 
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# رشند صديقى : علينا أن نتميز بالإسلام © 


أسسست المّسسة وحدة خاصة لإنتاج المواد 
والبرامج السمغية والبصرية ٠‏ ليس للصغار 
فقط , بل للكبار وطلاب العلم أيضاً .. وهي تعمل 

في ثلاثة اتجاهات : 

١‏ إنتاج برامج , فيديو ؛ لمدة تنراوح بين 
عشرين وثلاثين دقيقة في موضوعات 
السدرة النبوية . 

"٠‏ إعداد أشرطة ٠‏ كاسئت ٠‏ تحتوي على 

٠‏ إعداد ملصقات تحمل بعض المغاني 
والافكار الإسلامية وذلك إلى جانب 
الشرائح المرئية . 


الإعلام والنسر 


إنَّ ما تقوم به المؤسسة في مجال الإعلام 
والنشر يُعد من أهم الأعمال التي تضطلع بها 
مؤسسة إسلامية أخرى .. وهو مايميز 
« المؤسسة الإسلامية » عن غيرها . 

فالمئؤوسسة تصدر مجلة شهرية باسم 
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( فوكاس 500105 ) وهي مجلة متخصصة 
تهدف إلى توفير أهم المعلومات عن النشاط 
التّد لتنصيري والمؤامرات الني تحاك ضد 
الإسيلام 3 

وتصدن. ايشا مقط أرتع. توك ججاة 
٠‏ مسلمح ورلد بوك ريفيو ٠»‏ ربع سنوية » 
تهتم بنقد الكتب الصادرة عن الإسلام 
والمسلمين في مختلف أنحاء العالم .. 

وإلى جانب هذا تقوم المؤسسة بدراسة 
ومتابطة قاط “الهيئات: التتصيرية وذلك هن 
عضانرها الآتعدلية .وقد ,طنافت وتضرت أكذر من 
عشرين تقريراً تلقي الضوء على الوضع 
التنصيري في كثير من أهم مناطق العالم 
الأسلامى والأقريقي .. 

يضاف ]إن :ذلك ما تقوم :يه قي مجال تحقيق 
وطبع ونشر الكتاب الإسلامي في مجالات الحديث 
والسيرة والفكر والاقتصاد والإعلام والآدب 
وغيرها . وذلك بأكثر من لغة .. وقد وزعت أكثر 
من مليون نسخة من مطبوعاتها في كثير من بلدان 
العالم . 


تهتم ٠‏ المؤسسة الإسسلامية ٠‏ بالأقليات 
المسلمة في البلاد الأوروبية التي يعتبر الإسلام في 
كثير منها الدين الثاني بعد النضرانية من حيث 
عدد معتنقيه ... وهناك خطهة طموحة لإقامة 
مراكز في كل من فرنسا وآلمانيا وبريطانيا تتولى 
مهمه جمع المعلومات عن المسلمين فيها ودراسة 
أحوالهم واحتياجاتهم ... وخطة أخرى لإقامة 
مركز للدراسات الإعلامية لمتابعة وكشف 
مخططات الإعلام الغربي ضد الاسلام . ومركز 
آخر للوثائق العامة ٠‏ وقد بذرث نواة هذا المركذ 
بنشاط منواضع يقوم به الأخ « داود ٠»‏ وهومن 
أصل بريطاني هداه الله إلى الإسلام - ويتلخص 
في جمع ما ينشر من مقالات عن الإسلام في 
الصحف والمجلات التي تصل إلى المؤسسة عن 
طريق الاشتراك أو التبادل أو الاهداء .. 


وفي إطار اهتمامها بالأقليات المسلمة ٠‏ تولي 
المؤسسة اهتماماً خاصاً لمسلمي الاتحاد 
السوفييتي البالغ عددهم خمسين مليوناً . 
ويتوقع أن يزداد هذا العدد ليبلغ عام ١٠٠٠م‏ 


ثلث مجموع سكان الاتحاد السوفييتى .. 
ويقائى افتؤلاء. االتتاصوق: سبق مالف سلتؤقن 
الاضطهاد والكبت والقمع الشيوعي .. وإن كانوا 
فيما مضى كما مهملاً ‏ كما يقول السيد خرم 
جاه إلا أنهم في السنوات الأخيرة ومع انتشار 
ظاهرة الصحوة الإسلامية والاتصال بيمسلمى 
افغانستان خلال الغزو السوفييتي لها , بدأوا 
يتحركون نحو بعث جديد .. 

ويضيف السيد خرم : [ ونحن من خلال 
المؤسسة نريد أن ندرس ونتابع تطورات البعث 
الإسلامي في الاتحاد السوفييتي حتى نهتدي إلى 
الكيفية المثلى التي يمكن للمسلمين في مختلف 
أنحاء العالم بواسطتها أن يساعدوا إخوانهم 
هناك لإحياء الإسلام من جديد ] . 

وف هذا الإطار شرعت المؤسسة بإقامة مركز 
للدراسات عن الإسلام والمسلمين في الاتحاد 
السوفييتي .. يتولى الأخ عبد الكريم - شاب من 
بنغلاديش ؛. أمضى سنت سنوات من عمره 
للدراسة بالاتحاد السوفييتي ‏ الإشراف على 
إقامة هذا المركز حيث يقوم حالياً بعملية رصد 
لجميع ما ينشر في الصحف والمجلات عن 
المسلمين في الاتحاد السوفييتى .. 


ولا يقتصر نشاط المؤسسة على مسلمي 
بريطانيا أو أوروبا دون غيرهم ؛ وإنما يمتد 
ليشمل بعض البلاد الأفريقية خاصة كينيا 
ونيجيريا .. ففي كينيا مثلاا أسسست المؤسسة 
مكتبنين لتوفير الكتاب الإسلامي وبيعه 
بأسعار تقل في كثير من الأحيان عن سعر 
التكلفة ... كما تبث من إذاعة كينيا برامج 
إسلامية باللغات الأوردية والصومالية 
والإنجليزية وبعض اللهجات المحلية .. 

وف مدينة ٠‏ أسيولو » التي كانت تكتظ 
بالكفاكين كنت الؤسسية ا مفضدق. أ عت 
إقامة مجمع أطلق عليه اسم : ٠‏ مركز القلاح 
الإسلامي » بواسبطة مسناعدات المحسينين ... 
ويضم هذا المركز مسجداً ‏ وهو أول مسجد في 
المدينة وما حولها ‏ ومعهدا لتحفيظ القران 
القرد.: راان تلاقام ومدوية ااشلامية - 
تضم حالياً ستمائة طالب وطالبة تقريباً . وفصولٌ 
مسائية لمحو الأمية وتعليم الكبار من الجنسين 
مبادىء الاسلام والقراءة والكتابة .. كما يضم 
المركز أيضا معهداً لتعليم: اللسلمات. الحياكة 
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والتطريز . 

و بالنسبة إلى نيجيريا . فيكفي الإشارة إلى 
ان المؤسسة توفر _حالياً ‏ التسهدلات 
والإمكانات اللازمة لإنجاز دراسة عن حياة 
المجاهد « عثمان دان فوديو , ومنهج دعوته . 
ونظم الدولة الإسلامية التي أسسها في 
نيجيريا في القرن التاسع عشر .. وهي 
الدراسة التي يعكف عليها في مبنى المؤسسة 
ب (ليستر) الاستاذ إبراهيم سليمان من 
جامعة أحمدو بيلو في ٠‏ زاريا ٠‏ بنيجيريا . 


بقي أن نقول : إن هذه الأعمال , على كثرتها . 
واهميتها ‏ يقوم بها العاملون في المؤسسة الذين 
لا يتجاوز عددهم خمسة عشر رجلاً فقط موزعين 
بين باحث وإدارى وطالب علم . 


التعمويل 


أعمالها من الهبات وتبرعات الأفراد . فالمبنى 
الذي تقيم فيه حالياً ٠‏ قام بشرائه وإهدائه لها 
تاجر أريتري مسلم .. وهناك ممه ومساعدات 
تأتيها من بعض المؤسسات التعليمية في بعض 
الجامعات الإسلامية .. إلا أن المصدر 
الاساسي : عائد بيع الكتب التي تقوم بطبعها 
وتوزيعها 2 ويقدر بحوالي مائة وخمسين ألف 
جنيه استرليني .. وفي هذا يقول السيد ٠‏ خرم 
حاه 8 
فأمل أن بتسع نطاق توزيع وبيع 
كتبنا لأنا بذلك نحقق هدفين : نشر الفكر 
الإسلامي والحصول على المال المطلوب لتسبير 
أعمالنا | , 
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في يوم من أيام ديسمبير 1937م , التقى نفر 
من المسلمين في مسجد بالجزء الشرقى من 
الغاصمة البريطاتية (لندن) لمناقشة المتطلبات 
اللازمة لإيجاد منظمة في بريطائيا تتكفل بأعباء 
تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم الغربي .. 

وتم الاتفاق على الإعلان عن تأسبيس 
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, البعثة الإسلامية في المملكة المتحدة‎ ٠ 
(ل1/155|0 عالاهاذا .كا.نا) ؛‎ 

كمنظمة خيرية أساسها الاعتقاد الجازم بأنّ 
الإسلام هو الذي ينظم جوانب الحياة كلها 
( منهج حياة ) . 

وتنبثق الفكرة الأساسية «١‏ للبعثة ٠»‏ من 
اعتقاد مؤسسيها بأنَّ الفساد الذي استشرى في 
كثير من بقاع الأرض سببه : الانحراف عن 
الدين الذي جاء يه الرسيل من عند الله سبحاته 
وتعالى .. وأنّ أيّة محاولة لإحداث تغيير إيجابي 
وَفؤرة فكرية وإصلاح:شامل لن تؤتي أكلَها'ما لم 
تقم على الأسس التي نادى بها الإسلام .. 


أهداف البعثة 


اا من هنا يقول السيد رشيد 
أحمد صديقي رئيس البعثة ‏ : 


[ فإن الغاية الأساسية للبعثة' 


الإسلامية تحقيق نظام الإسلام الاجتماعي ف 
بريطانيا . وإبراز المعاني التي يتضمنها قوله 
تعالى: «أنْ ققِيمُوا الدّين » 
( الشورى : 1١‏ ).. أي الاستسلام الكامل 
لله تعالى والخضوع الثنام لشريعته 
السماوية . بإقامة دينه .. وبذلك فإنا نفهم 
الإسلام بصورة شمولية بحيث يشمل جوائب 
الحياة كلها من خواطر الإنسان النفسية إلى 
صلاته الاجتماعية . ومن محراب المسجد 
إلى ضجيج الأسواق . ومن شؤون البيت إلى 
امور الدولة ] .. 

ويتحديد أكثر . تتلخص أهداف ١‏ البعثة 
الإسلامية » في : 


0100012102١. 


١‏ تقديم المنهج الذي رسمه الإسلام 


للحياة على أساس من القرآن والسئّة . 


المطهرة . 
؟ ‏ تقوية رباط الأخوّة في المجتمع 
الإسلامي 1 
- إيجاد علاقات وديّة بين المسلمين وغير 
المسلمين عن طريق العناية والاهتمام 
بالأمور التي تخصهم . 
؛ - الاهتمام بان يسود الفكر الإسلامي في 
بريطانيا كلها . 
5ه التنسيق بين حهود البعثة الإسبلامية 
وفروعها في بريطانيا بحيث يكون لها 
اتصال وثدق بالعالم الإسلامي كله . 


إدارة البعثتنة 


وطبقاً لنظام البعثة الأساسي الصادر في أيلول 
(سبتمبر) 1915م ؛ يتكون هيكل البعثة من 
المراكز والفروع والحلقات التي يجمعها نظام 
شورى ٠‏ وتتكون هيئتها الإدارية من الرئيس 
والأمين العام ومساعده وآمين المال . إضافة إلى 
وحوب 'لهة تتوية: :نكرفة مون عكيزة اعكماء : 

ويتم اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر , 
وبقوم هو باختيار معاونيه بالتشاور مع اللجنة 
التنقيذية ... 

وتعتبر المنطقة التي يوجد فيها أكثر من عضو 
واحد اع عي . أما إذا وجد منها عدة 
أعضاء مشاركين ولم يوجد عضو ملتزم ٠‏ أو وجد 
واحد فقط فتعتير حلقة من حلقاتها .. 

ويوجد في كل فرع رئيس وسكرتير يدم 
انتخابهما من قبل أعضاء الفرع ٠‏ ويعتبر الفرع 
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واللجنة التنفيذية المحلية مسؤولين عن أعمال تلك 
المنطقة بما في ذلك الإعداد الروحي والثقافي .. 


وس اائل 


أدركت ١‏ البعثة الإسلامية ٠‏ أن أهم خطوة 
بحك: أتكاذها؛ تتنقيق الأفددأت. التشود»:: 
إنشاء مراكز إسلامية شاملة يكون فيها مكان 
لاقامة الصلاة وتقديم دروس تعليمية ؛ ومكان 
للنشطة الثقافية والاجتماعية والنسوية . بحيث 
تعمل هذه المراكز على مساعدة الجالية المسلمة 
على تأكيد هويتها وإثيات وجودها المتميز . 

وقد استطاعت البعثة أن تقيم أكثر من 


عشرين مركزاً في المدن البريطانية التي يكثر فيها 
ن أربعة 


المسلمون .. وأن تجذب إليها أكثر من 
آلاف ممن هم في سن الدراسة الابتدائية 
١8-7(‏ سسنة ) من أيناء المسلمين , تعلمهم 
مبادىء الإسلام وقراءة القران . بل حفظه 
ايضاً .. وقد وفق أكشش من عشرة من البنين 
والبنات في مركز «٠‏ بيرمنجهام » لحفظ القران 
كله .. والشيء الذي يثير الإعجاب أنَّ هؤلاء 
الحفظة الصغار . ليسوا متفرغين للحقظ وإنما 
يدَفبون نهاراً - كغيرهم من الطلاب - إلى 
المدارس ولا يأتون المركز إلا مساءً حيث يقضون 
وقتأ لا يتجاوز ساعتين .. إنهم يأتون برغبتهم 
طائعين : ولذلك كان تحصيلهم عظيماً وعطاؤهم 
أعظم .. 

ومما يزيد الإعجاب بهؤلاء الذين يواظبون على 
حضور دروس. مراكز ٠‏ البغثة الاسلامية ٠‏ : 
مايقوله عنهم الأستان صديقي من أنهم 
[ يحصلون على اعلى الدرجات في مدارسهم , 
ويتفوقون أكاديمياً على زملائهم ف الصفوف , 
كما يتمتعون بحسن الخلق والسلوك .. وقد 
عبر لي كثير ممن التقيت بهم من أساتذة 
ومديري المدارس التي يدرس فيها هؤلاء 
الطلاب عن إعجابهم بهم .. وقال لي أحدهم : 
إنَّ أبناء المسلمين هم أفضل الطلاب سلوكا 
واحسنهم مستوىٌ ] . 

ويضيف الأستاذ صديقي : 

[ إنَّ هؤلاء الأبناء الذين يواظبون على دروس 
المراكز هم أكثر الطلاب احتراما لأساتذتهم 
ومعلميهم .. فنحن لا نعلمهم قراءة القران 
فحسب ؛ ولكن السلوك الذي ينيع من القوان 
والسنة .. إننا نؤكد عليهم ضرورة احترام ابائهم 


٠.ومعلميهم ٠‏ وحيثما كانوا ٠‏ عليهم أن يتعاملوا مع 


مسساثي ةك 
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الآخرين . كمسلمين .. إننا إذا أردنا أن نيقى في 
هذه البلاد مسلمين ؛ علينا أن نتميز بالإسلام » 
ليس بالقول ٠‏ ولكن بالفعل والسلوك أيضا ] . 


8" هل نفهم من هذا أن 
٠‏ البعثة » تركز نشاطها أو معظمه 
في صفوف الناشئة المسلمة ف 
بريطانيا فقط . أم أن الأمر 
يتعداها إلى سواها من غير 
المسلمين ؟ 
يتركز نشاط ٠‏ البعثة الإسلامية » بشكل 
رئيس وسط فئتين : ناشئّة الإسلام من الأطفال 
والشباب .. وغير المسلمين .. 
انا عير امسلدين: فاعتفاد1 سنا يان إن الم 
تدخل آنناة اليد الأضَلبينَ فى دمن الله فلوس من 
السهل أن تقوم ممهعة التلاغ الحبين فق هذا 
اليلق ..: 
واما الاهتمام بالناشئة المسلمة . فلأن 
هؤلاء الصغار هم رجال الغد . وهم الأمل 
الحقيقي لمستقبل سيكون للاسلام بإذن الله .. 
لقد ترعرعوا وشيُّوا وتلقوا تعليمهم في هذا 
البلد ‏ بريطانيا ‏ إنهم يتحدثون اللغة 
الإنجليزية بطلاقة كما يتحدثها أهلها .. 
ويفهمون أخلاقيات الإنجليز وقيمهم .. إنهم 
سيكونون ‏ إن شاء الله أقدر على أداء 
مسؤولية البلاغ بأفضل مما نقوم به نحن 
الآن . 
ويضيف : 
من هنا جاء اهتمامنا بهم وبإعدادهم إعداداً 
اسلاضا + البينا 'الآن. اتناك يعون قرعا 
للشباب في بريطانيا حيث نعمل على تهيئة أماكن 
يمارسون فيها هواياتهم الرياضية حتى تكون 
بديلا يغنيهم عن الذهاب إلى الأندية الإنجليزية 
لمارسة هذه الهوايات .. وهم الآن منتظمون في 
أندية وقرق رياضية تقوم على الخلق الإسلامي .. 
وفي هذا الإطار . يأتي ما سيق الإشارة إليه 
من أنَّ البعثة وضعت في قائمة اهتماماتها : توفير 
دروس إسلامية لأيناء المسلمين عن طريق تنظيم 
فصول مسائية أو عند نهاية الأسبوع داخل 
مراكزها المختلفة .. وبإيعاز من البعثة تم عام 
275 .؛ إنشاء ٠‏ الوقف التعليمي 
الإسلامي . . وفو يعمل الآن كمنظمة خيرية 
مستقلة في نطاق توفير التعليم الإاسلامي الأساسي 


8# رصضصد النشاط التنصيري : تقارير ومجحلات 1 


لأبناء: المسلمين: داخل المدارس التابعة للحكومة 
البريطانية .. 


ولا تهمل ٠‏ البعثة , الكبار : بل تهتم بهم 
أيضاً . وتضع لهم البرامج التي تتناسب مع 
استعداداتهم وأوقاتهم .. وعن ذلك يقول الأخ 
وقفيس,. البعقة : 

[ ... لا بد لجميع الحركات الإسلامية 
الجهادية أن يكون أفرادها على صلهة قوية 
بالإسلام ٠‏ صلة تقوم على إيمان راسخ وفكر 
ناضج .. لذلك حرصت البعثة على أن تضع في 
خططها برامج لتثقيف أعضائها فكرياً وعملياً 
بحيث أصبح واجبا عليهم دراسة القرآن الكريم 
والسيرة النبوية . والاطلاع على كتابات المفكرين 
الإسلاميين وذلك حتى يكون لديهم رصيد فكري 
يعينهم على استيعاب وفهم الإسلام ومجابهه 
مشكلات الحياة . 

وتعقد جميع فروع البعثة ندوات أسبوعية أو 
نصف شهرية يتم فيها تدارس القرآن والحديث ٠‏ 
كما يدعى كبار المفكرين المسلمين من وقت إلى 
عق لإلقاء محاضرات .. 

وهناك « اجتماعات ومعسكرات » تربوية » 
تُعقد بين فترة وأخرى ليعيش المشاركون فيها 
الإسلام ويتعرفوا على تعاليمه بصورة قد لا تتوفر 
لهم في غير هذه المجالات .. هذا غير المؤتمرات 
السنوية التي يُدعى إليها كبار مفكري العالم 


الإاسلامي ٠‏ وبحضرها أعداد كبيرة من المسلمين 
وغيرهم . 

يضاف إلى ذلك أن البعثة تقوم بتوزيع الكتب 
الإسلامية . وقد حرصت على أن تنشىء في فروعها 
مكتبات تحتوي على الكتب التي قد يحتاج إليها 
السام مندورع قيهن وق هذا الإطار . ثم 
إنشاء مطبعة حديثة في مدينة ٠‏ بيرمنجهام » 
حيث يوجد أقدم وأكبر فروع البعثة ٠‏ وذلك 
لطباعة الكتب الإسلامية والنشرات الدورية. 
بلغات مختلفة خاصة الإنجليزية والعربية 
والأوردية .. 

ولغيرٍ المسلمين ‏ يشكل خاص: ‏ أتنثت..افي: 
لندن ‏ دار للكتب الإسلامية ٠‏ لتوفير الكتاب 
الإسلامى لأهل الغرب عامة وسكان بريطانيا 
عه ١‏ .: 


8" هل يقتصر نشاط ٠‏ البعثة , 
بين المسلمين وسواهم على 
الأنشطة التريوئة التثقدفية . أم 
يتعداها إلى الحياة الاجتماعية 
مثلاً ؟ 
من الأنشطة التي تقوم بها « الدمعثة , 
انضنا : 
١‏ إجراء عقود الزواج ٠‏ وإصدار الوثائق 
الخاصة بذلك . 
١‏ - إقامة حفلات استقبال لمن يعتئق 
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بم لوجودالوسادمي 


ك7كك 


تكرك. باللكة ' الم اللاعتعاء التضوين: كحت 
لوائها .. وقد أدركنا نحن ذلك ٠.‏ وجعلنا الأوردو 
اللغة الرئيسة للبعثة ٠‏ وفي اللغة التي يتحدثها 
الباكستائيوق وكثاير من سكسان اهتد 
وبنغلاديش ] .. 


1 ام-1 
ىع ل لاأططاء 


/ تسو 6 ١ ١‏ 
ل 18-1 نا و 
”ليذ : 


2 
3 3 
2 و 1 1 
71 اا تت 
: كات 23 
أجاء 


ٍ 5 3 7 4 955 
١ *‏ 17م 0-0 ١‏ . 
الصر ل" سام 7 1 


م ايا جوننطتنات نندت اتهدل 
4 8 


1.4/11ه 
5-5 


كتب إسلامية للأطفال ( المؤسسة الإسلامية ) 8 


الإسلام من البريطانيين . 
- الرد على الاستفسارات ألتي ترد كتابة 
عن مسائل دينية من مسلمين وغير 
- مواساة المسلمين في البلاد الأخرئ ؛ إذ 
ترئ ٠‏ البعثة ؛ أن من واجبها تقديم أي 
مساعدة لمن يحتاج إليها من المسلمين 
سواء اكانوا في بريطانيا أو خارجها .. 
وقد سيق أن قدمت إعانات متواضعة 
لمنكوبي الزلازل والفيضانات في كل من 
باكستان وتركيا وإيران ٠‏ وغيرها من 
البلدان الإسلامية .. وهي تسعى بين 
فترة واخرئ لجمع التبرعات والزكوات 
والصدقات من المسلمين .. 
ه ‏ زيارة المستشفيات والسجون وتقديم 
بعض الاحتياجات لنزلائها ودعوتهم إلى 
الإسلام ... 


العمضوبمسة 
ولشد ما يتدهش المرء حين يكتشف قلة أعداد 
الرجال الذين وهبوا أنفسهم لرعاية شؤون 

.. البعثة الإسلامية , وتحقيق أهدافها‎ ٠ 

فالأعضاء نوعان : 

١‏ - اعضاء ملتزمون يخضعون كلياً لانظمة 
البعثة .. وهؤلاء سبعة وثمانون عضواأً 
فقط , منهم اثنا عشر في لندن يشرفون 
على اربعة فروع ومركزين . وهم الذين 
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وصفهم الأخ ٠‏ صديقي ٠‏ بقوله : [ إنهم 
يراعون الالتزام بأحكام الإسلام في 
حياتهم كلها .. لا يتعاملون بالريا 
ولا يشتركون في أي أعمال تنافي 
الإسلام .. وهبوا انفسهم واوقاتهم 
واموالهم للبعثة خدمة للإسلام ] . 

"١‏ - أعضاء مشاركون يتفقون مع + البعثة 
في ارائها ونظرياتها ويعينونها على أداء 
مهماتها فى مختلف المجالات . كما 
يحضرون اجتماعاتها ولقاءاتها ولكن 
كما بقول الأخم صديقي ‏ 
لا يستطيعون أن يهبوا أنفسهم كلياً 
للعمل الإسبلامي .. ويزيد عددهم في 
بريطانيا على عشسرة الاف . منهم 
ثلاثمائة وخمسون في لندن . 


8" لاحظنا أن الجمهرة العظمى 
من الأعضاء يعودون إلى أصل 
باكستاني . مع قلة قليلة من الهند 

هذا الأمر وفهمه ؟ 
المنظمات الإسلامية كلها التي كونت في 
السنوات الماضية كانت تضع في اعتبارها المشكلة 
اللغوية , إذ ليس كل من يعيش في بريطانيا يجيد 
التحدث باللغة الإنجليزية .. وإذا كانت المنظمة 
تريد لبرامجها أن تكون أكثر فاعلية فلا بد أن 


أ6. | 500154 /مام». !0 0 عع 12؟. //الانان/ا//: 5 مط 


استراكات الأغعضاء 


©© وعن مصادر التمويل , قال الاخ رئيس 
البعثة : 

[ ... ما نؤمن به أن ما ننفقه من عند أنفسنا 
ومن حر مالنا هو أفضل مصدر لتمويل أنشطة 
البعثة .. وبقدر ما نبذل في سبيل الله من آموالنا ٠‏ 
يكون توفيق الله لنا .. ولذلك فإن كل عضو يساهم 
باشتراك شهري لا يقل عن عشرة جنيهات 
استرلينية ٠‏ وهناك من يدفع أكثر من ذلك بكثير .. 
كما أن آباء الأبناء الذين يحضرون دروس المراكز 
لهم مساهماتهم أيضاً .. يضاف إلى ذلك. بعض 
الإعانات التي تأتينا من إخواننا في بعض البلاد 
الإسلامية متاينة بلاد الخليج العربية ] .. 

ويضيقا 0 

[ ... ورغم محدودية مصادر التمويل وتواضع 
حجم الميزانية السنوية ( ١6٠‏ ألف جنيه 
استرليني ) , لم تغفل البعثة أن تقدم إعانات 
متواضعة إلى بعض الفقراء والمحتاجين المسلمين 
في هذه البلاد ويبلغ ما نوزعه سنوياً في هذا المجال 
حوالي عشرين ألف جنيه استرليني ] .. 


8 أمام تزايد الاحتياجات 
المادية . وقلة اشتراكات الأعضاء 
مهما بذلوا , واحتمال أن تقل أو 
تنضب المساعدات الخارجية , 
أمام هذا كله ماذا فعلت , البعثة , 
أو تنوي أن تفعله للتغلب على 
هذه الامور . وبقائها قائمة تؤدي 
دورها ؟ 
حت اإقنا كسفن ذاقنا «من لجل أن بكون 
ل ١‏ البعثة » مصادرها المالية الخاصة بها التي 
تدر عليها عائداً ثابتاً يغطي ما تحتاجه ؛ لذا قمنا 
بتأسيس شركة خاصة محدودة .. تقوم فكرتها 
على أن كل من يقتنع بأنشطة « البعثة » ؛ عليه 
ان يشتري أسهماً وأن يلتزم بدفع 5 من صافي 
أرباحه لأنشطة ١‏ البعثة » 
التوقيق ] : 
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18 مما لا شك فيه أنه لا إسلام بلا قرآن ؛ ولا قرآن بغير اللفة العربية ‏ من هذه المقولة نستطيع ان نتصور هذا 
الأرتباط الوثيق بين انتشار الإسلام' عقيدة خالدة جذدت إلدها العقول والقلوب . وانتشار اللفة العربية , 


فهي الوسيلة التي تكشف حقيقة هذا النور. 


والمظهر الذي يجليه للعقول والقلوب والأبصار 818 


ولك ان تتصور هذه النقلة الهائلة التي 


أحدثها ظهور الإسلام ومااعقبه من 
فتوحات . حيث كانت اللغة العبريدة 
لا تتجاوز مجالها المحدود في شمالي الجزيرة 
اهم لغات الحضارة في القرون الوسطى , 
فقد استوعبت مجالات التعبير كلها في فروع 


. المعرفة المختلفة .. واصيبحت لغة الدين 
ظ والحضارة : بإلرعم من إن لهجة قريش قد 
حلقت قاذ يرا من الصقل والتوحد نتيجة 


اللقاءات في الاسواق والأندية » ولكن الإسلام 


' الذي توك العياعل الغربية وَُجَمِعَها كسك لرأية 
. لا إله إلا الل محمد رسول الله » هو الذي 
صقل إلى .حد أكبير الخصائص اللهجية لهذه 
"القبائل > حي لوعددقم الفكيدة '” كما ويحدث 
' الفتوحات القادرين على حمل السلاح في سبيل 
الجهان ؛ وتُوحنة تيعاً لذلك لساتهم ,.ولقد كان 


القران الكريم هو أهم العؤامل التي صقلت 


. وهذبت ونمّت ونشرت هذه اللغة العربية : 

وزآد مق /مق أ التوبظ ان لدلفاة المسلمين 
الأوائل ‏ رضوان الله عليهم - لم يسمحوا 
ليِنْدَهُم باستمزار خياتهم: 3 المذن المفتوحة!: 


يفوقونهم غدداً .. فلم يسمح .لهم بامتلاك 


الضياع في الأقاليم الجديدة , أو اتخاذها وطناً. 


مجسلة الأمسة رمضسان ه0١٠1اه‏ 
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لق كادع تهام في اللمشكراك امك الشاءك. 
التي اصبحت نواة للفدن الكبرئ في العالم 
الإاسلامي 2. وهي مدن تتميز بطابعها 
الإسلامي العربي في الحرب والعلم والمعرفة , 
وهكذا نشات الدصرة والكوفة والفسطاط , 


وقد أكسب ذلك الموقف اللغة العربية قوة وفتوة 


في هذه المناطق والأمصار التي يسكنها الجند . 
كما أكسب العربية سيادة وذيوعا في غير هذه 
المناطق ٠‏ باعتبارها لغة الدين الذي جذبتهم 
إليّة 'مبادثه' وتسماحته : 

وهكذا كان للإسلام الفضل الأول والأعظم 
في +انتشار اللغة الغربية + كما حَدعَم هذا 
الانتشان بالفتوحات الإسلامية وانتقال 


! القبائل الغربية: الشلمة: إلى ده +الارجناء 


المفتوحة . فاخذت العربية لغة القران 
الكريم تنتشر شمالا في فلسطين وسورية 
وبلاد الرافدين حتى جبال طوروس وجبال 
أرمينية ؛ ونحو الشيرق من العراق إلى إيران 
وماوراءها : ونحو الغرب عبر شبه جزيرة 
سيناء إلى مصر وشمالي أفريقية . و في اقل من 
مائة عام بعد وفاة المصطفى لا كان 
الإسلام مقترناً بالعربية قد امتد إلى سفوح 
جبال البرانس في المغزب , وإلى أواسطآسيا 


على شواطىء نهر السند في المشرق!" . 


ومع/هلذة الفتوحات' شرقاً وغرباً”/ وثيمالا 


6 
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وجنوباً دخل الناس في دين الله افواجاً . لكن 
ليس معنى ذلك أن كل من دخل في الإسلام كان 
غلئه إجادة اللقة العرينة , واتماكل من أراق 
إن يتحمو ف فهم القوآن ) ويباحك في احكامة / 
وكل من اشتغل بالحديث. الشريف كان عليه أن . 
يجين العزبية ويتقنها ١‏ هذا الذي بر كترم ' 
المؤلفات في العلوم التي دارث حول القرآن 
والحديث المسلمين من أصول غير عربية . 

ومن هنا فقد انتيطت دوجة تجلم اللغة 
العربية بعاملين رئيسين هما : الإقبال على. 
الدين وفهمه ٠‏ والاهتمام العلمي بنصوص 
القرآن الكريم والحديث الشريف" . 

وف الوقت الذي انتشرافنه الإسلام 'شرقاً 
وغرباً في فارس وَمِصّرمثلاً . وكانت الدواوين في 
هذه البلاد يفير اللغة الغربية فقد تم تعريبها 
لتتلامم مع المتفيرات الجديدة والتي في ' 
مقدمتها الإسلام ٠‏ وكان ذلك دعماً للغة العربية 
التي أصبحت اللغة الزسمية في هذه البلاد ٠‏ 
وفي جعل كثير من أبناء البلاد المفتوحة 
يجيدونها حتى أصبح بعضهم من كبار كتاب 
الدولة الإسلامية . وقد تم هذا التحول في 
اواخر القرن الثالث الهجري ‏ السابع 
الميلادي" - ظ 

يضاف إلى ذلك أمتمام ل بق من آبتاء البلاد. 
المفتوحة بإجادة اللغة العربية ريد ف 
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بقلم : 


الدكتور سعد أبو الر ضا 


ا ارتبط انتشار اللغة العربية بانتشار الإسلام : وبدافع الإقبال على 
الدين الجديد وفهمه . والاهتمام العلمي بنصوص القرآن والحديث . 
تعلمها وأجادها بسرعة وشغف مسلمون من أصول غير عربية 

وتركوا وراءهم تراثاً ضخما من كتب الفقه والتفسير والحديث وغير 
ذلك من علوم الإسلام المختلفة .. 8 


مجالات فئثون الأدب لأغراض شخصية. لرفع 
مكانتهم الاجتماعية .. 


وهكذا يتضح مما سبق أن الاسلام هو 
الذي جعل: اللغة العربيئة موضع اهتمام 
الجماعات المختلفة في الدول الإسلامية. . وعلى 
سبيل المثال.عندما أشرق الإسلام على شرقي 
الجايوء العركية ا ولطلعك تخرل الأعدخ مل 
الإسلام : وادرك كثير منهم أن الإسلام هو 
الدين الحق ؛. كان الفرس .من أسرع الناسن 
استجابة لدعوة الحق ,. يقول « توماس 
ارول » افق كتابه + الداهؤة إلى ! الإشَيُلام » 
بالنسبة للفرس : «١‏ على أن سكان المدن 
وخاضة أنضناع واضحاب الحرف / واهل 
الطبقة العاملة . قد رحبوا بالدين الإسلامي 
واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسية كبيرة » 
وذلك لما تتطلبه اعمالهم من تركهم ديانة 
دروادشفت / وبي عبادة النار والارض 
والماء , وهم الذين ينظر إليهم امام القانون 
باحتقار وازدراء ٠‏ ولما في اعتناقهم الإسيلام 
ايضاً من تركهم في الحال احراراً ومساواتهم 
في المذهب الديني » . 

وبالرغم من أنه كانت هناك حركات 
مضبادة .. 'لكنها , اقل 'من أن اتغواق” اليد 
الإسلامي عن ان يغمر بقاع المشرق في ذلك 
الحين . كما ان الأتقياء لم دكونوا يؤمنون 
يعصيبة ولا شعوبية . ٠و3‏ هذا الحو 
الإسلامي الخالص احب كثيرون اللغة 
الغرببة واقدلوا عليها. فهي لغة القران 
الكريم : والحديث الشريف.2 وهي لغة 
الثقافة والعلم في العالم في ذلك الوقت , 
وهي لغة الأمراء ورجال الحكم وأصحاب 


0100012102. 


الدواوين : وهي لغة الفاتحين من قبل , 
مم أمايك بنقة الشايل اقم ليم لبر 
استوطنت المشرق وامتزجت بأهله" : 


بل لقد مضى القرنان الهجريان الأول 


والثاني . ولا يكاد يكتب في شرقي الدولة 


الإسلامية بغير العربية ؛ وكذلك كان القرن 


الثالث : إل أنه شهد لفات ولهجات ' 
اخرئ ٠‏ ولكن كان للعربية ملامح واضحة: . 


كشدرة فدها 
وكذلك في مصر كان الارتباط الوثيق بين 
تقدم الإسلام وانتشاره وتقدم اللغة 


. العربية وانتشارها ظاهرة عامة في كل 


الأرجاء التي دخلها الإسلام . ولقد كانت 
الوظائف القيادية يتمتع بها المسلمون , 
بالإضافة إلى عامل الهيبة الذي يتمتعون به 


. باعتبارهم الحكام . مما اغرئ مجموعة من ' 


الاقباط باعتناق الإسلام لدنعموا بالمساواة 
في ظله , وبما يشملهم من حقوق ورعاية ترد 
للانسان كرامته ٠‏ وفي الوقت نفسه وجدنا 


. طائفة اخرئ من الاقباط يعتنقؤن الإسلام . 


وقد جذبتهم إليه تعاليمه الصادقة وروحه 
الجديدة . وقد عاش هؤلاء و أولئك عدشة 
إسلامية كاملة قوامها اللغة العربية في 


الصلاة والحياة الرسمية . وهكذا كان 
ظ انتشار الإسلام من أهم عوامل إحلال اللغة ظ 


العربية مدل القبطية أليإمصرة / 


17 التجني على الإسلام ان يقال إنه 


نتشر في مصربالقوة ؛ حيث إنه لا يقرر ذلك 
إل المصادر .القبطية المتعصبة من أمثال 
كتاب سَويرْس بن المقنع!" « سير الآباء 
البطاركة » مع أ 
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ن الثابيت تازيداً أن الأقياط 


اليم بدي 
بحربات ددنبة وغيرها لم يت يتمتعوا بها من 


قبل 2 وما حدث بفارس ‏ ومصر هو .ما حدث 


انفسه في بقية أرجاء الدنيا التي دخلها الإسلام 
14 د 26 لوت ا أفريقنا 


قلنا 14 زدآية حدىثنا نا لا إسلام لقان ' 
ولا قرآن بغير الغربية ٠‏ فالعربية مدينة 
للإسلام بحياتها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

ومن هنا فإن الحفاظ على هذه اللفه واجب 


ورعايته : 8 إِمّا مَحْنٌ مَزَلْنَا الدّكْرَ وَإِنا لَهُ 
تحافظون » ( الحجر : ؟) . 


(١).انظر-:‏ العربية. دراسات في اللغة واللهجات 
والأساليب تاليف يؤهان فك ترجمة الدكتور رمضان 
عبد التواب:- نشر مكتية الخائجي ‏ القباهرة 
هيد دروام اص 14 

(؟) انظر :.الدكتور محمود.فهمي خجازي ‏ اللغة 


العربية عبر القرون : ظ دار الثقافة -. القاهرة سسبنة 


مم صن 528 : 
' (؟) المصدر السابق نفسه.ص :29 . 
:(4) الدكتور حسن ناعسة الكتابة الفنية في مشرق 


الدولة الاسلامية في: القرن الثالث. ال ط١‏ 
4ه مم .., مؤسسئة الرسالة. . بيروت". 


ص "5١‏ ., 
وه الدكتور الحمد مخثارعمر - تاريخ اللغه العربيه 
في املد ل الهينة: الستبرية', الماعة "للتاليف. والنشر 


مر بسن 615 - سنة ع0 


01 ريبما نا لين 
الأكاذيب التي طعن في صحتها كثير من علماء الشرق 
والغرب . ظ 
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77ب 77ب ججح ججح ججح تت صجحج- 772 كك بتك 


# "ها [ إِنَّ التاريخ للأمة التي تقود موكب الأحداث لا التي تجرفها 
الأحداث .. إن الذين يعتقدون أن التاريخ في العالم يبدأ يوم يقيمون هم 
شكلاً من أشكال الحكم في بقعة ينزلون فيها » لا يبدلون شيئاً في مجرى ححح 


حبيبيبييبيييب5 
حك 
الك ئة 2 كت 
ديخ ٠‏ ]8 كه 
كب 
بت 


( الدكتور عمر فروح ) 


اها |[ عندما صدرت عن الفاتيكان وثيقة براءة اليهود من مسؤولية « صلب » 7 
ب تت 

- 3 9 5 .- بتك 

السيد ١‏ 035) ,ء بدأت الاستعدادات الإسرائيلية لاحتلال مدينة كح 
9 9 1 ٍ 6 9 7 كت 
الة ك7 
ارد حك 
777 

( من كتاب ؛ , الاجراس الصامتة ٠ ٠‏ تاريخ العلاقة اليهودية البابوية , إصدار الجامعة العبرية كته 


ومؤ سسية أمربكئة لدراسية العلاقات الدولئة | 


#8 [ من الصعب مكافحة ظاهرة الانتحاريين .. وظاهرة الشخص الذي يحول 
نفسه إلى متفجرة تكاد تكون غير مألوفة لدى جميع المنظمات الإرهابية الموجحودة ك7 


١‏ سح 
في العالم .. ولن يكون هناك مفرٌ من تكييف طريقة عملنا وإيجاد أشكال مختلفة حك 
من الحرب لمجابهتها .. | 8 ا حي 
( إسحاق رابين - وزير الدفاع الإسرائيلي ٠‏ الملف : مجلد ١‏ - عدد )٠ ١١‏ حح 
كك 
07 
يٍ 5 59 0 3 تت 
ها [ ... إِنَّ الإدارة الأمريكية قد أوضحت أنها لن تبيع لأي بلد عربي أي حل 
بتك 
السلحة امريكية من شناتها أن تيدف أمن: إسواتيل ... | الم كك 
( جورج بوشن - نائب الرئيس الأمريحي ) - دا 
كك 
77 
كك 
8ه [ الاسلام هو الإسلام .. ليس هناك إسلام متطرف وليس هناك إسلام تت 
: : 7777 

معتدل وليس هناك إسلام رجعي . | 8 ا 


( الشيخ حسن خالد ‏ مفتي لبعان ) 


#8" [ للإسلام مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية ؛ وللأسف لا يتم 
التركيز عليها حالياً في حقل العمل الإسلامي ؛ بل نجد التركيز منصباً على البعد 
الروحى .. العبادي الشعائري ٠‏ وهو بعد على أهميته ‏ لا يمكن أن يكون 
قاعدة كافية لبناء مجتمع إسلامي | 8 ا 


2 

كت 

7 

ء ' : ع دوع ]ا ات 7 

/ 7ت 

0 5 بت 

٠‏ كه ذ ذعئة له ,* تك 

5) هيئة نصرانية ٠‏ وحوالي ( ؟) هيئة يهودية ٠.‏ | 8 ها كته 

تت 

١ ١ 1 :‏ . بت 

تت (داود أحمد أسعد ‏ أمين محلم المساحد فى الولابات المتحدة . وعضو ا لمحلسر الأعلى العالمي للمساجد) تي 
كل يت 
تححتبتب 227بببت ‏ ات لْسللُا7ببس52ر1 
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جد ترد 


0 كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة تعريب العلوم » وعن 
التخطيط لإنشاء جامعة عربية تدرس جميع موادها باللغة العربية ... 

وقد كان لمجلة الامة دورها في هذا النقاش . ومما كتب فيها ‏ مقال 
قيم للاستاذ هيثم محمد الهادي عطية بعنوان : , مشكلة تعريب الطب 
في البلدان الإسلامية .!" . 

ولكن المقال تجاهل ‏ مع الاسف ‏ التجربة المتكاملة , والوضع الذي 
لا يزال قائماً في الجمهورية العربية السورية . حيث تدرس جامعاتها 
الثلاث المواد جميعها , بما فيها الطب والهندسة . باللغة العربية ... 

وإنه لأمر في غاية الإمتاع تعلم الطب باللغة العربية ... 

وكما ورد في المقال المذكور . فإِنّ الامر ‏ ولاسباب علمية ‏ اكثر 
سهولة من جهة ؛ كما أنه اكثر جدوئ من جهة أخرئ ؛ حيث تتم عملية 
هضم المادة العلمية وتمثلها بصورة افضل , ومن ثم تزداد إمكانات 
التفكير والابتكار والإبداع . 

وإن الدعوة إلى التريث والتدرج والتمهل بشآن تعميم تلك التجربة » 
خشية الإساءة إليها وإفشالها . ليست دعوة مشجعة . وإن تجارب 
الشعوب في هذا المجال قد تنقضها , ولقد ذكر الاستاذ عطية تجربة 
الامة الفرنسية في فَرْنّسة الطب . والتي تمت بصورة عشوائية 
- ولدوافع سياسية - ونجحت ؛ ونضيف لها تجربة الأمة الفيتنامية ؛ 
والتي تمت بظروف عجيبة . حيث اتخذ قرار سياسي ٠‏ بفتنمة » الطب 
في بداية العام الدراسي . على ان يتم أداء الفحص باللغة الفيتنامية في 
نهابته .. وذلك رغم اعتراض الاساتذة والطلبة لجهلهم بلغتهم ‏ والتي 
كانت قبل الاستقلال لغة بدائية تقريباً ... وبقيت مهملة مدة ثمانين عاماً 
حلت الفرنسية خلالها محلها"' . 

والفيتناميون شيوعيون ملحدون .. ليس لهم قرآننا ولا إسلامنا .. 
ومع ذلك فهم بقدسون لغتهم تلك ... وفوق ذلك . استطاعوا « فتنمة » 
الطب خلال عام واحد .. ثم تخطوا مرحلة النقل عن غيرهم إلى مرحلة 
إيجاد طب فيتنامي .. واستحدثوا قسماً خاصاً للطب الشرقي في كلية 
الطب ... فماذا فعلنا نحن ؟!. 

ونعود لتجربة جامعة دمشق . والتي استمرت دون انقطاع مند 
تأسيس ١‏ المغهد الطبي العربي . عام 1414م ؛ وقد تخطى الرواد 
الاأوائل الصعوبات جميعها التي واجهتهم بالعزيمة والمثابرة والإيمان 
بقيمة ما اخذوه على عاتقهم . وإن من هؤلاء من لا يزال على قيد الحياة 
مثل الاستاذ الدكتور حسني سبح ؛ وإن منهم من ترك مكانه لآخرين 
ساروا على المنهج نفسه كالاستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط ابن 

3 

الاستاذ حمدي الخياط رحمه الله احد اولئك الرواد'" .. 

وتمت اعمال الاشتقاق . والنحت'" . والترجمة والتعريب » مع 
الاهتمام بربط الطب العربي القديم بالطب الحديث . وتم وضع 
المؤلفات الطبية للفرو ع جميعها ... كما استفيد من جهود الرواد الأوائل 
في «١‏ قصر العيني ٠‏ بمصر والجامعة الأمريكية في بيروت . حيث درس 
الطب فيهما باللغة العربية لفترة محدودة . 

كما وضع أولئك الروّاد معجم المصطلحات الطبية المترجم . والذي 
صدر عام 1405م في آلف صفحة تقريباً" . 


6 


ع0 .|| 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


إن اي انسان يحب اللغة العربية . ويعيش تجربة تعلم الضب بها , 
لا يستطيع إل ان يعجب من هذا التمهل في تعميم تلك التجربة .و إل أن 
ياسف لحال الزملاء في ثلاث واربعين كلية طب في العالم العربي تدرس 
الطب بغير لغتها ... وإن خمسة وستين عاماً .. كانت كافية جداً ونحن 
- وقد عشناها ‏ نجد للكلمات العربية الطبية رنيناً خاصاً في آذاننا , 
ويدهشنا استعمال الزملاء للغات اجنبية : حيث تتوفر مرادفات عربية 
خالصة لها . 

وتلاحقنا التبعية .. ونتظاهر بأننا لا نبالي .. ونظن هذا التفرنج 
تقدماً وتطوراً : بينما الناس من حولنا قد تخلصوا من تلك العقدة , 
فالفرس يدرسون الطب بلغتهم .. والأتراك .. والبلغار .. والرومان ...!! 

أما حديث الصعوبات التي تواجه الطبيب الدارس بالعربية » فهي 
عقبات سهلة التذليل . راينا تخطيها في إطار التجربة نفسها . وحيث 
يتم تعلم اللغات الاجنبية ومتابعة المجلات العلمية والمؤتمرات بقدر 
ضئيل من العنذاء ؛ كذلك تتم متابعة الدراسات العليا ( الماجستير 
والدكتوراه ) خارج الوطن ٠‏ او داخله" . 

إنما لا تزال العقبة الشائكة تتمثل في نظرات عدم الرضا ». 
والايتسامات الصفراء التي يواجهها احد أولئك الخريجين إذا خرج 
للعمل في إحدى الدول ٠‏ العربية. ‏ حتى قبل تجربته وسبر 
مقدرته ... ... - كما لو انه ارتكب خطأ بتعلم الطب باللغة العربية .. 
فكيف سيتفاهم مع طاقم التمريض والزملاء الأجانب ؟ أما المرضى » 
فتاتي اهمية التفاهم معهم فيما بعد . 

وإن كان هذا الوضع السلبي لن يستمر . فهو يزيد من اهمية التجربة 
الطبية العربية . والتي تبعث على الفخر والاعتزاز , وتشعرنا بالتميز » 
والالتصاق اكثر بقرآننا وتاريخنا الإسلامي" , وبالناس من حولنا : 
وبمرضانا . والشل من وراء القصد . لال] 


. 3١ ص‎ ]5٠[ العدد‎ )١( 
. ه١5‎ ٠54 انظر مجلة العربي , العدد [1١؟] رمضان‎ ٠ (؟1) لمزيد من التفاصيل‎ 
من اولئك الرواذ ايضاً كل من الاساتذة : مرشد خاطر وجميل الخاني وحكمت‎ )*( 


المرادي ... وغيرهم . 
ل النخت هو صوغ لكلمة من لفظين أو أكثر مع تصريفها ؛ مثل الحلمأة أي الحل 
بالماء . 


(5) صدر بعد ذلك المعجم العربي الموحد عام 1577م ٠‏ وتلاه معجم آخر ؛ قام 
بالعبء الأكير فيه استاذنا الدكتور محمد هيثم الخياط » وهو يشتمل على (1؟) 
ألف مادة في (7) صفحة . 

توجد أقسام للدراسات العليا يدرس فيها باللغة العربية في فروع الطب جميعها ‏ 
وهناك مشروع قيد التنفيذ لشهادة تعادل البورد (808,0) على نطاق الوطن 
العربي . 

نحن نستعمل كلمة « خديج » للدلالة على الوليد قبل تمام الحمل (7:858::8) 
بكافة اشتقاقاتها ( خداج .. إخداج .. ) : ولقد كانت سعادتي غامرة وأنا أقرا 
الحديث الشريف الذي ورد في الصحاح ٠‏ وكأنني وجدت كنزا ٠‏ إذ وجدت فيه 
تلك الكلمة : وهو قوله يق : ه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ؛ فهي 
خداج . فهي خداج ٠‏ فهي خداج غير تمام » . 


بقلم : الدكتو رةه نحصلا وى 


(1 


غ0( 
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ويدفع الفقر ببعض اليشر إلى ممارسة 
بعض الأفعال الني تتمافى مع أنسط القدم 
الإنسانية .. وتدق وكالات الأناء رؤوسنا 
يوماً بعد يوم بالعديد من اخبار تلك 
المآسي .. تفيد الأنباء أن أماً في تايلاند 
دفعها الفقر إلى بيع طفلتها ‏ عمرها 
ثماني سنوات ‏ إلى مصنع للغزل للعمل 
فيه طوال اليوم بمبلغ )٠١٠١(‏ دولار في 
العام .. أيضاً يرتفع عدد الأطفال الذين 
يباعون في سوق الرقيق في « سري لانكا » 
السويد .. 

ويدل هذا أكثر ما يدل على المدئ الذي 
وصلت إليه الإنسانية في سبيل الحصول 
على المال لشراء الطعام .. ومواجهة شبح 
الجوع 5 


الإنفاق العسكري 


وفي الوقت الذي نتاثر فيه جميعاً بما 
تحمله الأنباء عن خطر الموت جوعاً في 


كثير من البلدان النامية .. تحمل إلينا 
الانباء أيضاً ازدياد حجم الإنفاق 
العسكري في كثير من دول العالم .. إلى 
حد يصعب معه الجمع بين الضدّين 
الجوع وحهم الإنفاق العسكري - 
وهذه الأنياء لا تفيد اقتصار ازدماد حهم 
الإنفاق العسكري على الدول المتقدمة 
فقط ولكن ايضاً في الدول نفسها التي 
تعاني من شبح الجوع والاقتراب من حد 
المجاعة .. وذلك لحماية نظمها الحاكمة 
- إثيوبيا مثلاً - دون النظر إلى إمكانية 
تدعيم وجود وشرعية هذا الحكم عن 
طريق التنمية والعمل على زيادة معدلات 
الإنتاج ن 

والإنفاق العسكري بهذه الصورة , في 
عالم غير منوازن وغير متكافىء . ياتي في 
الوقت الذي تعاني فيه غالبية السكان في 
الدول المتقدمة من التخمة .. في حين 
يموت الملايين جوعاً في الدول النامية .. 
ويهدد شبح الجوع ملايين اخرى . 

وطبقاً لاحصاءات الأمم المتحدة فإن 
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حجم الإنفاق العسكري العالمي على 
التسليح تجاوز )5٠٠(‏ مليار دولار عام 
17 .. ثم قفز إلى )٠٠١(‏ مليار دولار 
عام 1547م . 

وهذا الرقم  )2٠٠(‏ مليار دولار ‏ يعني 
ان العالم ينفق على التسليح ما يعادل. 
)٠١(‏ مليارات دولار في الأسبوع او 
ملياراً ونصف المليار يومياً !! 

أي أن العالم ينفق على التسليح في 
الدقيقة ما يزيد على المليون دولار .. وهذه 
الأرقام تعكس مدى الخلل في وضع 
الأولويات في العالم . 

وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن الدول 
الكبرى تنفق على التسليح مبالغ خيالية في 
حين أن معوناتها الرسمية للدول النامية 
لا تمثل شيئاً بالمقارنة بنفقات التسليح .. 
على سبيل المثال فإن حجم الإنفاق 
العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية 
وصل عام ١158م‏ إلى ما يقرب من )١0(‏ 
مليار دولار أي بنسبة ؛ , 5/ من إجمالي 
الإنتاج القومي الأمريكي , بينما نجد أن 


8 الجوع و الفقر وجهمان لعملة واحدة .. يتم تداولها يصورة كبيرة فئ غالبية الدول النامية .. أيهما ينتج عن 
الآخر ؟.. أو اهما دولد الآخر ؟.. 


الحقيقة انهما نتاج واحد لعديد من العلاقات المتشابكة - سياسية واقتصادية و اجتماعية ‏ فبعض هذه 
الدول ضمل الطريق الصحيح للتدمية .. وبعضها الآخر تخلف بفعل عوامل خارجية منها ما هو خارج عن 
الإرادة .. ومنها ما يدين القائمين على البلاد . 

الفقر يولد الجوع .. والفقر في التغذية يولد فقراً في نواحي الحياة كلها مادية كانت ١م‏ فكرية .. والجوع 
ينشا عن قلة الطعام .. او عن ندرة القدرة الشرائية لسلع ضرورية .. والإحصاءات تشير إلى أن عدد الذين ماتوا 
من الجوع في الهند وحدها يقترب من مليون نسمة عام 1977م .. كما تذكر الإحصاءات أيضاً أن عدد سكان الهند 
قد بلغ عام *198١م‏ حوالي )3٠٠١(‏ مليون نسمة منهم حوالي (59) مليوناً يعيشون تحت حرام الفقر.ء أي 
لا يحدون الحد الأدنى من الغذاء والمسكن والدواء . 1818 
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ما تقدمه الولايات المتحدة معونة للدول 
النامية وفقاً للبيانات الرسمية لمعونات 
التنمية يبلغ /٠,"‏ من إجمالي الإنتاج 
القومي .. 

أيضاً نجد. أن نسبة الإنفاق العسكري 
في الاتحاد السوفييتي تبلغ /١6‏ من 
إجمالي الإنتاج القومي في حين أن 
ما يقدمه معونات للتنمية رسمية للدول 
النامية يبلغ حوالي /٠0,75‏ فقط من 
إجمالي هذا الإنقاج . 

إن نظرة على هذه الأرقام تؤكد أن 
جزءاً بسيطاً منها يمكن به مواجهة مشكلة 
الجوع في العالم.. حيث تشير 
إحصاءات الأمم المتحدة ان تكاليف 
صاروخ عابر للقارات تكفي للإنفاق على 
ملدون و (2500) الف طفل لمدة عام . 


نظرية مالتس 


بين الواقع والخيال 


منذ حوالي قرن من الزمان .. خرج علينا 
و مالتس + بنظرية مَؤْدافا ان العالم على 
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وشك مواجهة أزمة غذائية لا مفر منها .. إذ 
أن سمكان العالم يتزايدون حسب متوالية 
هندسية في حين أن الموارد الغذائية في 
العالم تزيد حسب متوالية عددية .. وسوف 
يأتي اليوم الذي يزيد فيه عدد السكان على 
كمية الموارد المتاحة .. وبذلك تقع الكارثة 
ويموت البشر من الجوع .. 

ويرى « مالقس » أنه لن ينقذ البشرية من 
هذء: الكاركة الا الحروب والاويتة آو هم 
فعا .. خنة كوخ كتحتهنا حصت العلايين 
من البشر .. ليعيش من يبقى منهم على قيد 
الحياة بلا جوع .. 

لقد أوشكت ملاحظات «٠‏ مالتس » أن 
تصبح أمراأً واقعاً .. تهدد بكارثة حقيقية .. 
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل : 

هل يعاني العالم حقيقة من ازرمة 
غذاء ؟ 

يجمع الخبراء على أن العالم لا يعاني من 


أزمة غذاء حقيقية .. حيث إن العالم 
المعاصر في مجموعه يمتلك من الوفرة 
الغذائية ما يسمح لكل إنسان بالحصول 


١ ب‎ 
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على الحد الأدنى اللَّازْم للبقاء .. إن 
المشكلة الحقيقية تأتي من اختلال التوازن 
وعدم وصول الغذاء إلى الدول والطبقات 
التي تحتاجه وبالسعر الذي تسمح به قدرات 
تلك الجماعات وأولئك الأقراد .. 


والإحصاءات تشير إلى ان سكان 
الشمال المتقدم يمثلون 78,5 من سكان 
العالم .. لكنهم يستحوذون على 74/ من 
الغذاء في العالم .. في حين يتقاسم 
4 - سكان الجنوب ‏ 75 وهي 
الحصة الباقية من الغذاء . 

ويقودنا هذا إلى جوهر المشكلة حيث 
قراهلت. العوامق 'السياسية: وتفاعات: :مع 
المتغيرات الاقتصادية والانسانية لتتحكم 
في توزيع الغذاء ولتتخذ منه وسيلة للضغط 
والتبعية في غالبية الأحوال .. ولو عدنا إلى 
الصادرات الأمريكبة خلال السنوات 
الخمس السابقة على حرب اكتوبر 
“وام لوحدنا أن حوالي من هذه 
الصادرات ويصفة خاصة القمح اتجهت 
إلى خمس دول تربطها بالولايات المتحدة 
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روابط التبعية التي تجعل تلك الدول 
يمثابة أدوات لنشر نفوذها والدفاع عن 
مصالحها في العالم الثالث وفي مقدمتها 
إسرائيل وفيتنام الجنوبية . وكوريا 
الجنوبية .. 

وتدعو هذه الحقيقة إلى ضرورة التنسيق 
والتعاون بين الدول من منطلق إنساني بعيداً 
عن الأغراض والدوافع السياسية » ويدعو 
ايضاً إلى ضرورة التدخل ‏ من قبل هيئة 
دولية - لضمان وصول الغذاء إلى من 
يحتاجه ٠‏ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام 
بخطط المساعدات التنموية الرسمية من قبل 
الذوق الشزق القايوة”: 

كل ذلك فى محاولة لأن تعود للعالم 
إنسمانيتة .. قدا عن ضجيج السياسة . 


واقع أزمة الغذاء 


في الدول الخاميية 


تشير التوقعات حول الحاجة إلى 
الغذاء في الأعوام القادمة إلى أن الدول 
المتخلفة سوف تكون في عام ٠191م‏ في 
حاجة إلى )١15(‏ مليون طن من 
القيوي : إقد. لودع يلبقا ايعان 
التوقعات إلى )١4/(‏ مليون طن , هذا في 


الوقت الذي لم تحتج فيه عام ٠158م‏ 
إل إلى )١8(‏ مليون طن . 

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تشير 
فيه الإاحصاءات إلى أن إمكانات الدول 
النامية وحدها لا تستطيع مواجهة ازمة 
الغذاء .. نظراً لتخلف السياسات الزراعية 
والاقتصادية فيها .. ولامتداد موجات 
الجفاف فى بعضها.. وندرة الموارد 
الغذائية في بعضها الآخر .. 

فقد جاء في تقرير معهد دراسات العالم 
- عن حالة العالم سنة 1584م أن آسيا 
الثي تضم نصف سكان العالم لا تمتلك 
اكثر من /١١‏ من موارد الأرض 
الغذائية .. كذلك توؤكد صور الأقمار 
الصناعية ِ الحزام الأخضر خلف 
الصحراء الأفريقية قد تراجع من )١65١(‏ 
إلى )٠٠١(‏ كيلو متر للجنوب .. وبدات 
الصحراء تتسع . وهذا الجفاف يسيب 
الماسي في بعض الدول الأفريقية ية إلى درجة 
أن الملايبين تواجه المجاعة . 

وفي تقرير البنك الدولي لعام 
١0م,تشير‏ إحدى الفقرات إلى أنه مع 
تحقيق مستوى النمو المرتفع فسوف 
يظل هناك )57١(‏ مليون نسمة يعيشون 
في حالة فقر حتى عام (١٠٠٠ن)‏ ؛ أما في 


حالة التنمية المنخفضة فسوف يرتفع 
الرقم إلى )65١(‏ مليون نسمة من الفقراء 
في العالم . 

وإذا كان الانفجار السكاني وعوامل 
الطبيعة من الأسباب الرئيسة لمظاهر الجوع 
والتخلف في الدول النامية فإن هذه الأسباب 
ليست هي كل شيء .. حيث إن الانفجار 
السكاني يمكن أن يضبط .. ومن خلال 
التقنية" المتقدسةة: أنهنا ينكان تؤواوفة 
ما تحجيه الطبيعة لفترة زمنية محددة .. 

ويشيغى التاكيد على :أن الغالم لآ يعاتي 
ازمة غذاء حقيقية بل تتركز الأزمة في 
اختلال التوايك".. ودكل عوامل اشر : 
بعيداً عن الجانب الإنساني في إنتاج الغذاء 
في العالم .. حيث يجب توفير نظام غذائي 
عالمي في ظل سياسات جديدة يعمل على 
إعادة مثل هذا التوازن المفقود في التوزيع 
والإنتاج .. خاصة وأن مخزون الإنتاج 
الغذائي يتركز في بعض الدول الغربية مثل 
الولايات المتحدة وكندا واستراليا : كما أن 
خريطة إنتاج وتوزيع الحبوب تشير إلى أن 
العالم يزداد اعتماداً على « سلة الخبز » في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


واقع الأزدمة 


في العللم العربي 


والسؤال الذي يجب أن نطرحه فو : 

هل هناك أزمة غذاء في العالم 
العربي ؟ 

تشير الاحصاءات إلى ازدياد درجة 
الاعتماد على الخارج في مجال الغذاء , 
وتتراوح نسبة اعتماد الدول العربية فى سد 
احتياجاتها الغذائية على الخارج ما بين 
25٠ . 65‏ من إجمالي حاجاتها الغذائية . 

والوطن العربي كله يستورد القمح ؛ فقد 
بلغت واردات البلاد العربية من القمح عام 
م حوالي (4.؟) مليوني طن 
تضاعفت إلى (؟,١١١)‏ ملدون طن عام 


ص1 
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5م ,ثم قفز الرقم إلى )١1١,1(‏ مليون 
طن عام 1914م أي ما يعادل )/١!(‏ من 
القمح المتوفر للتصدير في العالم 
أجمم .. بينما لا تتجاوز نسبة العرب إلى 
سكان العالم 04 ها وسوف يصبيح 
العجز في احتياجات البلاد العربية من 
القمح حوالي )١9(‏ مليون طن عام 
(١١٠6م)‏ » وتشير أيضَا تقارير منظمة 
الأغذية والزراعة إلى أن الدول العربية 
بلايين دولار من الحبوب واللحوم . 
وتؤكد شذة الأرقام حقيقة هامة رج وهىي 
أن الدول العربية تزداد حاجتها إلى الغذاء 
يوماً بعد يوم لدرجة أن بعض مناطق الوطن 
العربي مثل موريتانيا لم تفلت من دائرة 
الجفاف ونقص الغذاء في السنوات 


01000129102. 
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كك7كك 


الأخيرة خلال موجة الجفاف في غربي 
افريقيا .. كما أن الأرقام السابقة تؤكد 
أيضاً ضرورة وجود سياسة عربية زراعية 
تهدف إلى الحد من التبعية الغذائية .. 
ولا بديل أمام الدول العربية من العمل 
بأقصى قدر ممكن على رفع معدل نمو 
الإنتاج وتنويعه هن الحاصلات الزراعية في 
ظل إطار عربي موحد ؛ لسد العجز الغذائي 
المتزايد في العالم العربي .. خاصة وأن 
عناصر الإنتاج الزراعي متوافرة فعلاً .. 
والمطلوب. استغلالها الاستغلال الأمثل 
الرشيد في إطار من التنسيق والتعاون 
والتكامل بين الدول العربية . 

وتشير الاحصاءات إلى أن الإمكانات 
الزراعية متوافرة في العالم العربي .. فهناك 
مساحات شاسعة صالحة للزراعة (؟7/) 


أ 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


27 3ق ققققُقَُكقُلقَقُقَك7فَكتق كدق 22 


من المساحة الإجمالية من الارض العربية : 
بينما لا تتعدى الأرض المزروعة فعلاً في 
العالم العربي (4/) فقط . 

انضاً هناك الاتهاز العملاقة مثل النيل 
ودجلة والفرات بجانب كميات هائلة من 
المناة السهوقية.. 

وإلى جانب الأرض والمياه فهتاك 
العنصر البشري حيث نجد أن (757/) من 
أبناء الوطن العربي يعتمدون في معيشتهم 


ل 


على الزراعة . وفي بعض البلدان كالسودان ' 


يستوعب قطاع الزراعة حوالي (50/) من 

إجمالي القوى العاملة .. 
وقكذا تجد أن العناصير الأساسية 

للزراعة متوافرة .. واستخدام هذه العناصر 

الاستخدام الأمثل كفيل بأن يصل بالعالم 

العربي ‏ ليس فقط إلى الاكتفاء الذاتي -بل 

ايضاً إلى إنتاج فائض كبير من الإنتاج 

الغذائي يسمح بالتصدير للعالم الخارجي . 
وهكذا نجد ‏ مما سبق أن مواجهة أزمة 

الغذاء في العالم العربي تأتي عن طريق : 

© تحقيق وتنسيق وتكامل في مجال 
الزراعة بين الدول العربية . 

© الاستغلال الأمثل والرشيد للإمكانات 
الزراعية المتوافرة . 

© العمل على زيادة إنتاجية المساحة 
الزواغية (باستخدام الفختون 
المتطورة في الزراعة ) . 

© الاهتمام بعمليات التخزين والحفظ 
للسلع الغذائية وخاصة القمح وذلك 
حتى لا يُفقد شيء نحن في حاجة 
إليه . 

© توزيع السلع الغذائية بصورة عادلة 
ورشيدة والبعد عن الاستهلاك 
الترفي . 
إن التخطيط الجيد والسليم والمبني على 

أسس علمية 2 في إطار سياسة زراعية 

عربية موحدة ومتكاملة » من الممكن أن 

يجتب الدول الغربية أزّمَة القذاء ويحد من 


- هه . 


التبعية الغذائية بشكل كبير . 
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00 الكتاب فى أصله أربعون 
حديثاً من مذاعات دار الإفتاء 
اللبنانية يمناسية شهر رمضان 
المارك . كتبها و ألقاها الأسستاذ 
الجليل الشيخ حسن خالد مفتي 
لبنان ... عرض فيها إلى كثير من 
المعاني التي أحسٌ أن الحاجة 
إليها أكثر من سسواها , مما يجعل 
نفعها أعمح وأشمل إن ششياء الله ؛ 
يتميز أسلوبها باليسر والبساطة 
إلى جانب فوائد علمية جليلة ... 
وقد تحدث المفتي حول : الصيام 
عند الأمم السابقة . وعن منافع 
الصوم . ومنهج الصالحين في 
الصوم إضافة إلى أحاديث 
تتعلق بالزكاة والصدقات وزكاة 
الفطر . ولم يترك الشيح 
الحديث عن الجهاد في الإسلام 
خاصة وأن رمضان المبارك 
شهر المعارك الفاصلة . فجاء 
الحديث عن غزوة بدر الكبرى , 
وفتح مكة, والغلطة التي 
ارتكبها حاطب ين أبي بلنعة . 
وكيفية علاج الرسول كثة لها ؛ 


مجسلة الأمسة رمضان ه.4١ا1ه‏ 
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كذلك ويما أن رمضان شهر 
القران ٠‏ فكان مما تطرق إليه 
المؤلف : 

القران معجزة الرسول بن 
الدائمة . وهو وحي الله عرز وجل 
الذي لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وعرض 
لنماذج من آياته حول العقيدة 
والطاعة والعبادة والخلق . ولِم 
جاء نزوله منجماً على حياة 
الرسول :4 الدعوية ( على مدئى 
ثلاث وعشرين سنة ) ثم عقد 
فصلا حول فضل القرآن الكريم , 
أنهاه بالدعاء التالي : ١‏ اللهم 
اجعل القران ربيع قلوبنا . ونور 
نفوسنا. وجلاء أبصارنا ؛ 
ومنهج سلوكنا ... اللهم أدينا 
بأدبه . وعلمنا من ينابيعه . 
وارزقنا العمل به والعمل له, 
واهدنا إلى الصراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين 
والصالحين ... . . 80 


لا الديمقراطيمة 
المؤالف و عددان رضا علي 
التحهطوي 


الناشر : مطابع الفرزدق 
التجارية - الرياض 
00 تسربت إلى عالم المسلمين 


شعارات كثيرة ساقت الملابين في 


حمى زخارفها . وبريق خداعها , 
ومن هذه الشعارات ماطوته 
الايام على جراح خلّفتها. 
وامراض اورثتها ..ومنها شعارات 
لا يزال بريقها يخطف الأبصار , 
وزخارفها تحمل الوهج والبريق ٠‏ 
مثل ١«الديمقراطية»‏ التي انتشرت 
حتى عمت كثيراً من الأجواء وتكاد 
تختلط مع معالم الإسلام, 
وجرفت في تيارها كتاباً ومفكرين , 
وتحكمت باقلامهم والسنتهم 
وادارت رؤوسهم ؛ حنى اعتبرها 
بعضهم انها أفضل صيغة للحكم 
عرفتها البشرية في تاريخها 
الطويل !! 

وياتي هذا الكتاب الذي نقدمه 
للقارىء ‏ على صغره ‏ ليضع 
علامات مضيئة على طريق مسلمي 
اليوم . يبين زيف دعاوى القوم » 
وان الشورئ الإسلامية غير 
الديمقراطية الغربية . منشا 
ومآل ... وبتالف الكتاب من مقدمة 
وبابين .. 

تحدّث في المقدمة عمًا عاناه 
المسلمون قديماً ويعانونه 
حديثاً ٠‏ وبين أن الذي لم يعرفه 
تاريخنا مع تلك المآسي القديمة 
هو ان يكشف الكفر الصريح عن 
حقيقته ٠‏ وأن ينزع القناع عن 
وجهه . كما يحدث في هذه الايام » 
إضافة إلى اختلاط الأمور حنى 
لا يكاد العاقل يميز بين حقيقة 
وخيال ؛ وصدق وباطل . مما اوقع 
الكثيرين بين انياب المراوغة 
وعلى اظفار المكر ... 

وفي الباب الأول ٠‏ بين 
الشورئ والديمقراطية » عقد 
المؤلف في الفصل الأول منه 
مقارنة عامة بين الشورئى 
الإاسلامية والديمقراطية 
الغربية . وبِيّن أن الديمقراطية 
مبدئ ومغذى نشات في تربية الكفر 
والإلحاد . وترعرعت في منابت 
الشرك والفساد ... فهي من صنع 


+5 .|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


البشر . بينما كانت الشورئ 
الإسلامية ربانية نمت في احضان 
الإيمان وتربة الطهر ومنابع 
الخير. وهي نظام متماسك 
القواعد . متكامل الاسس , 
لا يحتاج إِلَّ إلى صدق الممارسة 
والالتزام ... 


وفي الفصل الثاني منه ٠‏ في 
ميدان المسؤولية. بيّن ان 
المسؤوليات والصلاحيات أمر 
يقدره من يدعي تمثيل الشعب في 
الديمقراطية . وهي لا تذبع إل من 
جهد بشري وتجربة بشرية ... أما 
في الإسلام فإن أسساس 
الصلاحيات والمسؤوليات تذيع 
كلها من الإيمان بالله واليوم 
الآخر . وانها مسؤولية أمام الله 
عر وجل اولا ثم امام المسلمين 3 
وان المسؤولية تكليف 
لا تشريف ... ولذلك لما طلب 
ابو ذر من الرسول يي ان 
يستعمله . يقول ابو ذرّ رضي الله 
عنه : فضرب رسول الله يد بيده 
على منكبي , ثم قال : ٠‏ يا ابا ذر 
نك ضعيف . وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة . إل من اخذها 
بحقها وادّئ الذي عليه فيها » . 


وفي الباب الثاني ١‏ الأكثرية 
والأقلية » تحدث في الفصل الأول 
منه عن , الشورئ في غزوة أحد ٠‏ 
واورد روايات ١‏ إمتاع الأسماع ,» 
و ١‏ البداية والنهاية ٠‏ و « سبيل 
الهدئ والرشاد في سيرة خير 
العباد . و « زاد المعال » حول 


وقي الفصل الثاني نفسه 
يناقش مبدا الأكثرية والأقلية ‏ 
ويؤكد على ان دور الأكثرية 
المؤمنة يختلف اختلافاً بِدُّناً عنه 
في الحياة الديمقراطية . ويبِيّن 
أن لفظ ١‏ الجماعة . لا علاقة له 
بالأكثرية ولا الأقلية. إنما 
الجماعة هي التي تلتزم الحق 
ونتمسك به ؛ وقد تكون أكثرية في 
حال واقلية في حال آخر ؛ وقد 
يدعي الحق كثيرون ويرفعونه 
شعارا دون أن بتبعوه 2 وقد 
يتبعه قليل من الناس ويصدقون 
معه , فهؤلاء هم الجماعة ... وإن 
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الاختلاف في الراي لا يعد خروجاً 
على الجماعة . ولا مخالفة للدين 
إل إذا استغل الخلاف ليتحول 
إلى فرقة وفتنة .. 60 


الكتاب : المجتمع المدني 3 
لا حم 


الا ظهر الاهتمام بكتابة 
السيرة النبوية مبكراً في تاريخ 
الإسلام2. وقد تناولها 
بالتصنيف المؤرخون 
والمحدثون ,2 وتمتاز كتابات 
المؤرخين بمراعاة ترتيب 
الاحداث زمنياً وموضوعياً . في 
حين تظهر التجزئة لها في 
كتابات المحدّثين الذين التزموا 
بقواعد الرواية وتمييز الأسانيد 
عن بعضها ... في حين ظهر 
بعض المؤلفين في السيرة 
جمعوا بين صفتي المحدّث 
والمؤرخ . إل أن الجميع لم 
يشترطوا إيراد الصحيح فيما 
يكتبونه وأحالوا القارىء على 
الاسانيد التي أورودوها ليعرف 
بنفسه صحيح الأخبار من 
سقيمها ... ولم يشذ عن ذلك 
إلا الشيخان [البخاري ومسلم] 
حيث شرطا الصحة فيما روياه 
من روايات السيرة في 
صحيحههما . 

وفي هذا العصر , ترسّم كبار 
المؤرخين مناهج «النقد 
التاريخي ٠‏ الذي ظهر ونما في 


01000129102. 


الغرب خلال القرنين 
الماضيين . وتعاملوا مع 
السيرة النبوية من خلاله دون 
تكييف للتعامل مع الروايات 
التاريخية الإسلامية ذات 
السمات الخاصة . الأمر الذي 
اوقع في حيرة أمام الروايات 
الكثدرة ... وهنا تظهر الحاجة 
إلى ضرورة الجمع بين معطيات 
منهج المحدّثين ومنهج النقد 
التاريخي الحديث المحكوم 
بمعادير التصور الإسلامي , 
للوصول إلى أمثل النتائج ... 
وتانتي هذه الدراسة محاولة 
طموحة للافادة من منهج 
المحدثين في نقد الرواية 
التاريخية . يظهر فيها التركيز 
على نقد الأسانيد والرواة إلى 
جانب نقد المتن . بقصد رسم 
معالم السيرة النبوية بصورة 
صحيحة . وقد اعتمدت على 
صحيح الروايات وحسبها . ولم 
تفد من الروايات الضعيفة من 
الناحية الحديثية إل في 
الموضوعات غير المتعلقة 
بالعقيدة او الشريعة ... ومن 
الموضوعات التي بحثها 
المؤلف في هذه الدراسة : 
تشريع الجهاد وطلائع حركة 
الجهاد . تحويل القبلة . غزوة 
بدر الكبرئ 2 في اعقابٍ بدر . 
غزوة أحد . في أعقاب غزوة 
أحد . غزوة بني المصطلق . 
غزوة الاحزاب , في اعقاب غزوة 
الأحزاب . غزوة الحديبية , 
إرسال الكتب لدعوة الملوك 
والأمراء إلى الإسلام ٠‏ تأديب 
الأاعراب ٠‏ عمرة القضاء . غزوة 
مؤتة . غزوة ذات السلاسل , 
فتح مكة , غزوة حنين , غزوة 
الطائف , غزوة تبوك ؛ الأحداث 
الاخيرة . عام الوفود. حج 
ابي بكر بالناس سنة وه . 
حجة الوداع 2 تجهيز جيش 
اسامة يبن زيد. وفاة 
الرسول كَل ... وقد الحق 
بالدراسة قائمة باهم مصادر 
البحث . وفهرساً تفصيلياً 
للموضوعات . 660 


الكتان : دراسات قْ الفرق 
والعقائد الإسلامية 
عبد الحميد 


الناشر : مؤسسة الرسالة - 


احتحبارت 


0 محاولة لعرض وجهات 
النضر المختلفة للمدارس 
الكلامية التي ظهرت ونمت 
داخل إطار الفكر الديني في 
الإسلام . تحمل في طياتها بعض 
الجديد المتمثل في اسلوب 
العرض ومنهج البحث اللذين 
يعتمدان المقارنة والموازنة 
والتحليل التاريخي ورد الفكرة 
المعينة إلى المسائل المختلفة على 
اعتبار انها وجهات نظر 
اجتهادية تحتمل القبول والرد ‏ 
والرغبة عن اصطناع المحاباة , 
والا«ستعاد عن أسباب 
العصبية .. 

يتالف الكناب من مقدمة في 
نشأة المذاهب الإسلامية , 
وقسمين . الأول منهما : دراسات 
في الفرق . ويتكون من ثلاثة 
فصول . الأول : الشيعة , 
تحدث فيه عن التشيع لغة 
واصطلاحاً. متى ظهر 
التشيع ؟ . ملاحظات عامة عن 
دراسة العقائد الشيعية, 
نظريات أصل التشيع , الفرق 
الشيعية الكبرى . والثاني : 
الخوارج . تحدث فيه عن أسماء 
الخوارج والقابهم . التاريخ 
السياسي لهم . معركة صفين 


ونشأة الخوارج , اراء 
الخوارج الدينية . 
والثالث : المعتزلة . تحدث 


فيه عن الاعتزال لفغة 
واصطلاحاً ٠‏ نظريات أصلهم , 
الأصول المشتركة لهم . مشكلة 
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الصلة بينهم وبين الشيعة , 
أهمية المعتزلة فى الفكر 
الإسيلامي . 

والقسم الثاني : دراسات في 
العقائد الإسلامية . وجاء في 
خمسة فصول . الأول : علم 
الكلام الإسلامي . تحدث فيه عن 
تعريف علم الكلام. وسبب 
التسمية , العقائد الإسلامية 
على عهد محمد كك . بداية 
النظر العقلى في العقائد . نشأة 
علم الكلام السني , الطور الأول 
من علم الكلام : الطور الثاني 
منه . نظرية الجوهر الفرد . 

والثاني : قضية الألوهية , 
تحدث فيه عن المعالجة القرانية 
للموضوع , أدلة وجود الله 
تعالى في علم الكلام الإسلامي , 
وف الفكر الغربي . والثالث : 
التشبيه والتاويل . تحدث فيه 
عن بعض الملاحظات العامة عن 
الموضوع : ومذهب السلف في 
المتشايبهات ٠.‏ واختلاف 
المتأخرين في تحديد مذهب 
السلف ؛ فكرة التشبيه وتطورها 
وفرق المشبهة ؛ التاويل, 
تاريخه في اليهودية 
والنصرانية. قواعده 
واصوله . الرابع : مشكلة 
الصفات الإلهية , ذكر فيه مقدمة 
عامة عن هذه المشكلة . وسيب 
ظهورها. والتطور التاريخي 
للمشكلة . وتطور الفكرة على 
ايدي المعتزلة , التفسير السلبي 
للصفات . نظرية الأحوال , 
المذاهب المختلفة في تفسسير 
الصفات . الخامس : مشكلة 
القضاء والقدر . تحدث فيه عن 
القدر لغةٌ واصطلاحاً . مقدمة 
تاريخية . تاريخ تطور المشكلة 
في الإسلام. فريق الجبرية 
الخالصة . فريق القدرية 
الخالصة . مذهب المعتزلة , 
مذهب الأشاعرة. رأيه في 
الموضوع ... 

وقد الحق المؤلف بكتابه 
فهارس تفصيلية للمراجع 
والاعلام والفرق والمصطلحات 
والموضوعات . (]ل] 
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مابعهد إطلاقت 
القمرالصناعي العري 


9 وأخيراً وبعد اكثر من عملية تاجيل ؛ تم . 


إطلاق القمر الصناعي العربي 
٠‏ عربسات , إلى الفضاء ليستقر على 
ارفاع (61 الف علدو مجر قوق جد 
الاستواء . على خط طول )١5(‏ درجة شرقاً . 

وقد اثارت عملية الإطلاق. ‏ والمشروع 
نفسه ‏ كثيراً من التساؤلات وردود الفعل 
والتعلدقات في الأوساط العربية , تراوحت 
بين تمجيد المشروع لأنه ينقل العرب إلى عصر 
الفضاء في الوقت المناسب , ويين التشكيك في 
المشروع وجدواه وتكاليفه و إمكانية تشويش 
إسرائيل عليه ... 

واشار المشككون إلى كون المشروع لا يحمل 
من العروبة إل الاسم . فهو تكنولوجِيا غربية 
بالكامل . والعرب دفعوا التكاليف فقط . وهذا 
صحيح . ولكن هل من المعقول تأجيل 
استخدام كل انواع التكنولوجيا المتطورة إلى 


يقتضي الحديث عن الجوانب الإيجابية 
للمشروع وعن سلبياته . 

ولعل في مقدمة الإيجابيات هو كون 
المشروع جماعياً على مستوئ العالم العربي 
وليس فردياً على مستوئ كل دولة على حدة . 
ولعل هذا المشروع يكون خطوة على طريق 
التخطيط الجماعي لنقل التكنولوجيا والإفادة 
منها . بل وخطوة عل طريق مكافجة :التفخير 
والتخطيط المحلي الضيق . 

من مزايا القمر الصناعي العربي أن له 
نظامين : الأول هو نظام الانتنسات ٠‏ وهو 
النظام المعروف بالقناة القمرية . وهذا النظام 
لا يُمكّن المشاهد من التقاط الإشارة المرسلة 
عبر القمر إل من خلال المحطة الأرضية , 
والنظام الثاني هو القناة غزيرة الإشعاع ؛ او 
القناة (17) التي تستطيع أن تبث بثاً مباشراً 
يغطي كل مساحات العالم العربي إضافة إلى 
المناطق المجاورة في آسيا وافريقيا . وتستطيع 
أي مجموعة من الناس استقبال هذه الخدمة 
مباشيرة دون مرورها في المحخطة الارضية . 

تتوفر لدى القمر ايضاً إمكانات تسهل 
طباعة الصحف عن بعد . أو مايعرف 
بال « فاكسميلي . . كما أن لديه إمكانات 
الاستشعار عن يعد . وديمكن من خلاله عقد 
المؤتمرات التلفزيونية , ولديه أكثر من ثمانية 
آلاف قناة تلكسية وتليفونية . ويستطيع 
توفيركل وسائل الاتصال لوكالات الأنباء . كما 
يمكنه توفير المحطات الارضية المتنقلة التي 
يمكن استفلالها في المهام البعيدة 
والطوارىء . وتوفير الخدمات التي تساعد 
الباحثين إذا ارادوا التجول في الصحراء 


والأماكن البعيدة . 

كما يستطيع الربط بين قواعد. المعلومات 
والحاسبات الآلية للوطن العربي كله . 

ولكن هناك معوقات قد لا تتيح استغلال 
هذا القمر الاستغلال الأمثل . و في مقدمة هذه 
المعوقات الخلافات السياسية بين الدول 
العربية والتي قد تنعكس على استفلال 
القمر . هناك ايضاً التعرفة . فإذا كانت 
مرتفعة فهي غير مشجعة . هناك أيضاً نقص 
كبير حتى الآن في المحطات الأرضية التي يجب 
إقامتها في الدول العربية حتى يمكن الإفادة من 
القمر. لدى بدء تشغيله في ايار (مايو) 
القادم . كما يفترض في الدول العربية التي 
تستخدم الاقمار الصناعية الدولية 
(الإنتلسات) ٠‏ سواء للاتصال المحلي أو 
الخارجي أن تتحول إلى استخدام القمر 
العربي . 

ولكن ربما كان اكبر معوق هو عدم توفر 
الدرامج التلفزيونية الكافية والهادفة للافادة 
من القمر ٠‏ ويدون هذه البرامج فسوف يبقى 
الجانب التلفزيوني منه مقتصرا على الأخبار 
ومباريات كرة القدم . وسوف تزيد هذه 
المشكلة إلحاحاً بعد إطلاق القمر الصناعي 
الإسرائيلي . خلال سنتين : الذي لا تتمثل 
خطورته في قدرنه على التشويش على القمر 
العربي . فهذا امر مستبعد من ناحية فنية 
وقانونية دولية ٠‏ ولا في التجسس » فهذه 
ممكنة بطرق أخرئ ٠‏ ولكن الأهم من ذلك هو 
غزو بيوتنا من خلال البرامج الثقافية 
والترفيهية . فإذا لم يكن هناك برامج عربية 
ملائمة . فسوف نتعرض لغزو ثقافي إسرائيلي 
خطير . ا 


ان يصبح بالإمكان تصنيعها عربياً ؟ وإذا كنا 0 ظ 
لا نصنّع حتى الآن التكنولوجيا الابسط, فنا 0 


فهل تصنيع وإطلاق قمر صناعي متصور في 
المدئ المنظور ؟ إن الدول العربية والدول 
النامية عموماً تعاني من مشكلة استيراد ‏ 
واستهلاك التكنولوجيا دون أن تصنعها . 
ولكن حل المشكلة لا يكون بالتوقف عن 
استيراد جميع انواع التكنولوجيا ‏ فالمشكلة 
لا تحل بهذه البساطة . 

لقد اجمع المختصون من العلماء العرب 
على أن القمر مشروع سياسي حضاري ثقافي 
إنمائي صناعي عسكري في أن واحد . وهذا 


مجسلة الأمة رمضان 2١14-06‏ 
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البديكص الحيوي للمبيدات الجؤماوسية 


مَنْدَاخكل الستخداء شَبِمْدَ اللزد... د...ت)اقي 
الولايات المتحدة عام 19171م2 لما سببه من 
اضرار بالحياة الإنسانية . والمزارعون 
يبحثون عن بديل لقتل الحشرات والاعشاب 
الضارة . ويقول الباحثون إنهم ربما كانوا 
على وشك اكتشاف حل طبيعي للمشكلة . 
الباحثون في ميدان التكنولوجيا الحيوية 
(البيوتكنولوجي) يعملون على تطوير نوع 
من البكتيريا والفطر لتدمير الاعشاب 
والحشرات بوسائل طبيعية . هذه الوسائل 
ستكون فعّالة مثل المبيدات الكيماوية ولكن 
دون أن تؤذي البيئة . يامل الباحثون بزراعة 
محاصيل تدمر بنقسها الحشرات والاعشاب 
الضارة دون مساعدة من الإنسان . 

سوف يقوم الباحثون هذا الربيع بزرع 
قطعة من الارض ببذور قمح فريدة من نوعها , 
هذه البذور مغلّفة بالبكتيريا . وعندما تكبر 
تنمو البكتيريا على جذورها . وعندما تأتي 


الديدان لاكل جذور القمح فإنها ستاكل 
البكتيريا معها. إذا نجحت التجربة فإن 
الديدان سوف تموت من حراء ذلك . 

أما كيفية تغليف البذور بالبكتيريا فقد 
تمت بانتزاع مُورّتْ (60) من نوع معروف 
من البكتيريا يدعى 81 . معروف بخطره على 
الديدان التي تهاجم القمح . ثم تمت زراعة 

ث في نوع آخر من البكتيريا التي تنمو 
بشكل طبيعي قرب جذور القمح . فنتج عن 
ذلك كائن عضوي جديد يقتل الحشرات دون 
إبذاء القمح . 

هذه التجرية بطبيعة الحال . تحتاج إلى 
سنوات من البحث والتطوير حتى يحكم على 
مدئ فعاليتها . 

في تجربة اخرئ تم إدخال المورّث المشار 
إليه مباشرة إلى نبات التبغ بواسطة الحقن , 
ويذلك اختصرت مرحلة من مراحل البحث . 


في تجربة اخرى يعمل الباحثون من جامعة 
٠‏ إلينوي ٠‏ على جعل الاعشاب الضارة تدمر 
نفسها وذلك بزيادة معدل التمثيل الضوئي ٠‏ 
تتضمن العملية رش الاعشاب ليلا بمحلول 


يحتوي على .4/8 وهو حامض أميني 
دستخدمه النبات لصناعة ٠‏ الكلوروفيل » 
وعندما تظترق قى الشمس تكون كمية الكلوروفيل 
قد زادت بشكل بدمر الاعشاب نفسها خلال 
أريع ساعات , بعد أن تفقد سوائلها 
الداخلية . دون ان يؤدي ذلك إلى أي تاثير 
ضار على المحاصيل . 
اما مجلس الغذاء والزراعة البريطاني 
فإنه يجري تجارب على انواع من الفطر 
لاستخدامها في قتل الذباب المضر بالمزروعات ؛ 
الم (80010) . وقد اطلق الباحثون العاملون 
في محطة الأبحاث التابعة للمجلس ذبابا 
مصاباً بالقطر في المحاصيل . وقد وجد أن 
الفطر انتشر بعد ذلك في الذباب غير المصاب 
وقتل الجميع خلال خمسة ايام . وقد وجد أن 
الفطر 519:5م8/803 50/018 ينخر جسد الذبابة 
كما يجري العلماء في جامعة ٠‏ كورنيل » 
تجارب على فطر ياباني للقضاء على نوع من 
الخناقس التي تدمر الغابات . وقد طوّر 
العلماء وسيطاً حيوياً من الخمائر والجلوكوز 
لإنتاج كميات كبيرة من الفطر , لاستخدامها 
كمبيد . ولكنهم يحاولون التأكد من ان الفطر 
لا يضر بالنباتات او الحشرات النافعة 
كالفراش . 


فتبلق العسلماء من اخنتفناء بدن النياتبات 


بقول عدد من علماء النباتات أن ميض انوع النداتات فتهي اين لوخ بتار نيا 
يستطيع العلماء دراستها وتحديد قيمتها الغذائية أو الدوائية . وقول أحد هؤلاء العلماء 
إن هناك احتمالاً باختفاء 76٠ 1١‏ يليا طلس طباه ل بول يضف ايفين النابم* 


النباتات تغيرألوانهالجذب الطبيور 


دقول باحثان من جامعة أريزونا إن لديهم دلائل على أن النباتات تغير الوان ازهارها لجذب 


الطبور والحشرات التي تنقل غبار الطلع . وأشار الباحثان إلى أن د 


عضي التبادات تتفع 


زهوراً حمراء عندما تكثر في المنطقة الطيور الطنانة 110001096105 ٠‏ بينما تنتج زهوراً 
بيضاء أو قرنفلية عندما تهاجر الطيور الطنانة وتأتي طيور أو حشرات اخرى . 
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تمكن بادك ممما من جامعة 5 9 ت 3 . 0 00 ا ٠.‏ : غ ش 
. في المدئ الطويل من الحد :من قدرة الجزراء 
الطويلة . وذلك بتغيير عملية الأيض عنده أي د 


التلوؤث: وبلااته وموااجهته 
كبريت الهيدروجين : وهو غاز مصاحب للفاز الطبيعي 


#8 أصبح التلوث في عالم اليوم أشد خطورة إذ انتشر ليغطي الكرة والبترول . يؤدي استنشاقه ولو بكميات ضئيلة إلى الموت . 
الآرضية كلها . وبدا يتفوق على طاقة التنقية الذاتية في النظام * الفوسفات في مياه البالوعات والمياه الآسنة . ومن اماكن إقامة 
البيئي . ويعود ذلك إلى النشاطات الإنسانية غير الرشيدة ؛ فالانسان وتربية المواشي . ومن الأسمدة . ويعتبر سبباً رئيساً في تلوث 
افسد على الطبيعة جمالها وتوازنها . وافسد في المياه صلاحيتها الأنهار والبحيرات . 

للشرب . وحول كثيراً من البيئات إلى بيئات سامة . وحول كثيراً من * الزئيق : الناتج عن الوقود الحجري وصناعة الكلور القلوي 
المخلوقات إلى مخلوقات سامة . وحول البحار إلى صناديق قمامة . كل وصناعة البويات وتحضير عجينة الورق وعمليات استغلال 


١ 


تلك النشاطات أدت إلى «١‏ اختلال التوازن البيئي ؛ . ذلك التوازن المناجم . 
الذي كان قائماً بين الإنسان والبيئة . والإنسان هو الذي يدفع في *# الرصاص : والمصدر الرئيسي للتلوث به مادة رباعي إيثيل 
النهاية ثمن ذلك الطيش . الرصاص . التي تضاف للبنزين بقصد تحسين رقم الأوكتين . 

يحدد الدكتور : جهاد بدوية . من « شركة بترول أبو ظبي » . »* البترول : الناتج عن حوادث الآبار النفطية . وتفريغ ناقلات ]1 000' 
اسباب التلوث . في دراسة نشرتها ١‏ الاتحاد , الظبيانية في العشرين المترول . 00م 
من يناير الماضي . على النحو التالي : * مبيدات الحشرات : مثل (د . د . ت) ومركبات السيانيد . وهي ‏ |11 00 


0100012102١. 


* غاز ثاني اكسيد الكربون : الناتج عن احتراق منتجات الطاقة في 
الصناعة والتدفئة المنزلية . 

*# أول اكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق غير الكامل في صناعة 
الصلب وتكرير البترول . 

* ثاني أكسيد الآزوت : الناتج عن احتراق وقود الطائرات والأفران 
والمنشات الصناعية . 


ث*# ثاني أكسيدد الكبريبت : النائج عن محطات توليد الكهرياء 


والمصانع ومحركات الديزل والتسخين بالزيوت التي تحتوي في 
الغالب على حمض الكبريت . 
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وإن افنت بعض الحشرات إل انها تتسرب إلى البحيرات والأنهار 
فتفني الاسماك . 
* الإشعاعات : الناتجة عن صناعة وتجارب الاأسلحة النووية . 
*# الغبرر : يتكون الغبار المعلق في الهواء أساساً من ذرات يتراو ح 


قطرها بين ٠ , ١١‏ ميكرون و١٠١٠‏ ميكرون . الأحجام الكبيرة منها , 


تبقى في فتحات الانف ؛ أما الأخرئ فتصل إلى الرئتين . وقد ننّه 

الرسول كي إلى خطر الغبار فقال : ٠‏ اتقوا الغبار فإن فيه 

النسمة ٠‏ ( أي الميكروبات والجرائيم ) . 

من ويلات التلوث الأمراض المختلفة . والضحيج الذي يسيب 
بدوره الإرههفاق السمعي والنفسي والصمم المهني والصدمات 
السمعية . والتوتر وفقدان الشهية وضعف الأداء المهني . 

للحد من التلوث لايد من تخفيض العوامل الملوثة بوسائل 


'جديدة 2 وذلك اولا باختيار دقيق للمواد المشتعلة (الوقود) , 


والاستغناء عن رابع إيثيل الرصاص الذي يضاف للبنزين ‏ 
واستخدام مفاعلات حرارية في عادم السيارة لتنقية الغازات المنبعثة 
من الاحتراق الداخلي . وهذا ما تطبقه المانيا مثلاً . كذلك بتخليص 
البترول من الكبريت أثناء تكريره . 

من الوسائل ايضاً استخدام المداخن العالية . ومكافحة الحشرات 
بالوسائل الطبيعية مثل مكافحتها بحشرات معادية أو بواسطة 
الفطريات او البكتيريا او الفيروس . 

ولتخفيض التلوث الناتج عن الفضلات الصناعية والمدنية يجب 
إعادة تصنيع الفضلات بدلا من تناثرها . كذلك لا بد من المراقبة 
الدقيقة للاجراءات الصحية التي اشارت إليها هيئة الصحة العالمية 
ف مجال تلوث الاطعمة .88 
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لت عا سسا دع حم لسعو 


عقار لفعحص التنفسي . يتكون الجهاز من وعاء من الأوكسجين تبلغ وزنه سنة «٠‏ باوندات , مرتيط بقرتن 
2 بأنبوب رفيع يبلغ طوله خمس بوصات ونصف البوصة ويمر عبر القصبات الهوائية ٠‏ 
مرجع الستكفة 


يجدي الاطباء اختباراً على استخدام عقار 0 لتاج خضب #3 الورمالفيتاميتىىهيا 


لفحص مرضى القلب وتقرير ما إذا كان 


المريض سيصاب بنوبة أخرئ ؛ أو ما إذا كان يقول باحثان في جامعة «كنساس, إنهما طوّرا لقاحاً ضد مرض ٠‏ الورم الفيتاميني ؛ 161300073/ , 
سيموت نتيجة لضعف القلب . ويقول 2 وهو نوع من سسرطان الجلد . وسمي كذلك نتيجة للونه القاتم . ويقول الباحثان إنه بعد دراسة 
الاطباء إن العقار اسلم وأكثر دقة من الطريقة 2 المصابين بهذا المرضلمدة عشر سنوات فإنهما يتوقعان أن يؤدي اللقاح الجديد إلى عدم عودة المرض 
المستخدمة حالياً وهي الفحص بجهاز طاحون بعد إزالة الأورام , والمعروف أن أهم عامل فى معالجة السرطان هو العمل على عدم عودته ثانية 


الدّؤس 18303 . العقار الجديد يدعى 
018ل لمأن ويستخدم لتنشيط القلب ليضح 


اعلن البروفسور الفرنسي « جين لابوريت » اكتشاف مسكن جديد 
أطلق عليه اسم (865-529) وقال : إن له مميزات رائعة في تسكين الألم . 
وإنه ريما كان أقوئ مسكّن اكتشف حتى الآن . وتقول براءة الاختراع 
إن المسكن المذكور مهدىء مضاد للالتهابات وللصرع . كما أنه يحمي 
الدماغ من التلف اثناء نقص الاوكسجين . 


كمية من الدم بسرعة وكان المريض في ذروة 
تمرين رياضي .2 ولكن دون تقليص كمية 
الأكسجين الذي يعرض مرضى القلب للخطر » 
ثم يحقن المريض بمادة كيميائية مشعة 
وتُراقب النتائج بكاميرات حساسة للإشعاع 
فيما يسري العقار باتجاه عضلات القلب . 


سيقان الموزالزائفة بديل للآلياف 


تم التوصل إلى بديل لألياف القنب والسيزال والجوت . في 
جزيرة ٠‏ سانت لوسيا ؛ في البحر الكاريبي يوجد الكثير من 
نبات الموز . ومع نبات الموز تذمو عادة سيقان زائفة ناعمة ٠‏ 
وقد استخدم الفنيون البخار لفصل غلاف تلك السيقان ٠‏ 
واستخدام الباقي علفاً للماشية دون أية معالجة . ثم تكشط 
الاغلفة وتغسل وتضغط وتجفف لإنتاج الألياف التي تستخدم 
في صناعة الورق والعجائن الورقية . 


1 
احالات تخارمناخالارضى ‏ 
تقول السيدة « بريسيليا فريش ؛ الفلكية في جامعة شيكاغو 
إن ريحاً خفيفة تتزايد سرعتها في نطاق النظام الشمسي تحمل 
مادة قد تؤدي إلى هطول امطار غزيرة تغير مناخ الأرض تغييراً 
جذرياً . ولكن بعد آلاف السنين من الآن . وتقول ٠‏ فريش , إنها 
قامت وزملاؤها بدراسة غمامة صغيرة بين النجوم تتحرك نحو 
الارض بسرعة عشرة أميال في الثانية . وتتكون بشكل رئيس من 
ذرات الهبدروحين . 


جبهاز لتحديدمواعيد الصيانة الروتينه 


صنعت شركة ٠‏ نانا ٠‏ الهندية جهازاً يرشد إلى اوقات 
الصيانة الروتينية التي تحتاجها المولدات وآلات ضغط 
الهواء والآلات المشابهة . تقوم الاجهزة بحساب عدد الساعات 
التي عملتها الآلات . وتسجل أداءها . ومن شأن هذا الجهاز أن 
يضع حداً للنزاع الذي ينشب بين أصحاب المصانع العالمية 
ودول العالم الثالث بسبب سرعة تلف الآلات ؛ إذ يتهم أصحاب 
المصانع هذه الدول بعدم إحراء الصيانة اللازمة للآلئات . مما 
يؤدي إلى قر عمرها . 


طوله (1) بوصة : في اريزوقا : المذئف ب 'الآن في منة 5 
٠‏ المشتري , و« زحل ٠‏ . ويتوقع ان يصل إلى اقرب نقطة من الشمس. 
/ في راي (شباط). من ن الغام القادم . وكان المذنب قد ظهر لآخر مرة عام 
| ١٠11م‏ .كما رُصد ثانية في اكتوبر (تشرين الاول) 1417م . وهو اليوم. 
1 في يرجه ١‏ من , الوضو تتمكز إمهها اجهزة ةٍ التإميكوم ب ٠‏ القود ية عن 


سس مس مسي سي ا دوي دان سس معدو سس تس سس نانس سب توتسا راس بص تسد 
111111111010312 سس سي ةس 
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سرية البيانات 


© نعرف جميعاً أنه في البنوك 
غير الإسلامية . لا يهم المودع 
مايقوم به البنك من نششاط , 
فالمودع إذا نظر إلى سلامة 
ومتانة البنك وعرف أن ميزانيته 
بالبلايين . يطمئن إلى أن وديعته 
محفوظة., وهىي مضمونة 
بطبيعتها . بالإضافة إلى الفائدة 
المتفق عليها .. أما في البنك 
الإسلامي فإن المودع حريص على 
الاستثمار بطريقة شرعية . وهو 
مشارك في الربح والخسارة , 
ولذلك يتتبّع أعمال البنك ودريد 
أن مبعرف : أبن ذهبت هذه 
الأموال ؟ وفي أي المشروعات قد 
استثمرت ؟ وهل استثمرت 
بطريقة شرعية أم لا؟ وهل 
استثمرت في داخل البلاد 
الإسلامية أم خارجها ؛ إلى آخر 
هذه التساؤلات التي يكثر حدوثها 
من المودعين . لأنهم ما أودعوا 
أموالهم ابتغاء الحلال فقط , 
وإنما يريدون أن يسهموا أيضاً في 
تطوير الاقتصاد الإسلامي 
وتقدمه .. 

فماذا ترون في شسأن طبيعة 
البيانات التحليلية . التي يجب 
على البنك الإسلامي نشرها . حتى 
يستطيع المودع الوقوف عليها 
ومتابعتها . دون المساس بسرية 
العمل التي قد لا تتحقق المصالح 
الاستثمارية إلا بتوفرها ؟ 
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في الحقيقة ٠‏ إنَّ ما أنصح به في هذه 
الناحية هى:آن تكون النِنوك الإسلامية غلى أعلى 
درجة ممكنة من تفصيل الحسابات ٠‏ أي أن 
تكون حسابات الميزانية والبيانات أو القوائم 
التفصيلية التحليلية التي تُرفق بها على أعلى 
درجة ممكنة من التفصيل ؛ وتحليل الودائع 
وأنواعها والاستثمارات في مختلف المجالات 
ومختلف الدول والعملات والمدد وغير ذلك من 
النبانات , حتى لا يكون هناك تشاؤل . قترد هذه 
النياتاتة الصنيبنة على :تساؤلاة. ا الناس..: 
فيطمئنوا إلى أن البنك يقوم بما يتصوره 
المودع ٠‏ أو إذا كان البنك لا يقوم بما يتصوره 
ويأمله المودع فيسحب وديعته . ولكي لا يكون 
بعد هذا التفصيل والإسهاب أي مجال 
للتساؤل ... طبعاً لا يحد البنك في هذا 
الإعلان والتفصيل إلا السرية التي يلزمه بها 
القانون ؛ سواء سرية أسسماء المودعين أو 
سرية أسماء وشخصيات المتعاملين مع 
البنك , أمّا باقي البيانات التحليلية وغير ذلك 
فلا يضر إعلانها .. 


الحرج في التطبيق 


© نتيجة الازدواج الثقافي 
الذي نعانيه في العالم الإسلامي ؛ 
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تواجه البنوك الإسلامية وضعا 
خاصا . هو أن كثبرا من العلماء أو 
المتخصصين في البنوك ليس لهم 
دراية بالشريعة الإسلامية , 
وكثير من علماء الشريعة 
الإسلامية او علماء الفقه ليس لهم 
درابة بآعمال الاقتصاد والقانون 
الذي ينظمه وبآعمال البنوك .. 
لذلك اضطرت المصارف الإسيلامية 
إلى إبجاد الرقاية الشرعية إلى 
جانب الرقابة القانونية . 
ما هي انعكاسات هذا الازدواج 
داخل المؤسسات المصرفية 
الإسلامية . من واقع حبرتكم 
وتجريككم العملية؟ 
هذا الوضع أرجو أن يكون مؤقتا لأنه وضع 
غير طبيعي . ومن الطبيعي أن يتجه أصحاب 
الفضيلة المتخضصون في الفقه والشريغة إلى 
دراسة الأمور المصرفية والتخصص فيها ؛ وأن 
يتجه المتخصصون في الأعمال ٠‏ البنكية ؛ 
والاقتصاد إلى دراسة الشريعة والتخصص 
فيها . حتى يلتقي الطرفان على مفهوم واحد 
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ويتجهان بعد ذلك إلى أن يكوّنا هيئة واحدة ٠‏ 
للتخلص من هذا الانفصام أو الانفصال 
الموجود حالياً .. وإنني أعتير أن هذا الحل حل 
مؤّقت ٠‏ وأرجو أن ينتهي باتجاه كل من الجانبين 
إلى دراسة ما عند الآخر والتخصص فيه حتى 
نصل إلى إزالة هذا الازدواج الثقافي .. 


. هناك بعض المشاكل التي 
تنتج عن هذا الازدوا علق هذه المشاكل هي 
أن الأعمال المصرفية بصورتها الحالية 
المتفقة مع التطورات التي وصلت إليها 
المعاملات . والأساليب الحديثة التي تتبعها 
البنوك الأخرئ هي على درجة عالية من 
التعقيد والتنويع والإبداع والتجديد .. 
هزه الصور الجديدة ؛ إذا أردنا أن نجري 
عليها الصيغ التقليدية القديمة في كتب الفقه 
العقود المعروفة قديماً في كتب الفقه ‏ نجد 


وحتى يقوم هذا 


مشقة كبيرة » ونجد في بعض الأحيان نوعاً من 
التكلق فى اننا تكيّف .مث عق الاعتماد 
المستكدي أنه يجمع ين الوكالة وبين المشاركة 
وبين القرض ٠‏ وبين كذا أو كذا . أي نقوم 
بتقطيع أوصاله وتكييفه عدة تكييفات حتى 
نصحح عتما كه وعطل ها أبقنء وسقةا +. 
ولو أننا نظرنا إلى الأمر على أنه عقد جديد 
مستحدث فلن نهتم حينئذ بأن نكيفه تكييفاً ما . 
وإنما نتقبله آصلاً على أنه مستحدث وأن الأصل 
فى المعاملات الإباحة ؛ ونبحث عمّا إذا كان فيه 
لقن الأحكام أو بعض المعاملات المخالفة 
لنص محرّم ؛ حينئذ نعالج هذه المخالفة ونحاول 
إيجاد البديل المقبول شرعاً . ونعترف للعقد بعد 
إصلاحه بوحدته ونعطيه اسماً جديداً ٠‏ ويمكن 
أن نعطيه رقماً إذا لم نستطع أن نستحدث له 
اسماً . ولكن إذا استمررنا في تقطيع أوصال 
العقود وشدَّها ومحاولة تكييفها وفقاً للعقود 
القديمة سنقع في حرج شديد يعطل الأعمال , 
واظن أننا تقدمنا في هذا السبيل عدة مراحل 
ولكن لا بزال أمامنا الكثير من الأشواط نحتاج 
فيها أن نتبع هذا الاسلوب بشيء من الجرأة 
لان إخواننا الفقهاء لا يعارضون من حيث 
المبدأ في أن الأصل في المعاملات الإباحة . 
ولكننا حينما ندخل معهم في التطبيق نجد 
التردد والحرج في الاعتراف بعقد جديد 


اخ ا 


الشروط الموضوعية 
والرقابة الحكومية 


©© نأتي بعد ذلك إلى الرقابة 


الحكومية . وهذا أمر هام ؛ لآن . 
البنوك الإسلامية حتى الآن تقوم 


باستثناء ‏ كما ذكرتم - عن طريق 
مرسوم أو قانون يسمح لأشخاص 
صلة الحكومة بهذا البنك بعد 
تأسيسه , ولا يستطيع غيرهم أن 
ينشىء بنكاً إسلامياً آخر إلا إذا 
اتبع الأاسلوب نفسه , وتقدم إلى 
الحكومة وفحصت ححالة 
الاشخاص الذين يتقدمون 

هذه الصورة من غير الطبيعي أن 
تستمر , لأنها أقرب إلى الصفة 
الشخصيرة من الصيفة 
القانونية . فما هو السبيل إلى أن 
دكون نظام البنوك الإسلامية 
نظاماً موضوعياً لا شخصياً . 
لا يرتبط بأشخاص القائمين وثقة 
الحكومة فيهم . وإنما يكون له 
ضوابطه الموضوعية . فإذا 
توافرت هذه الشروط الموضوعية 
في أي شخص أو أي مجموعة من 
الاشخاص . وتقدموا بطلب يسمح 


لهم كما يحدث في البنوك الربوية 
الأخرئ ؟ 

ح ادها الصورة ‏ 9 تكو إلا بوهم فانون 
مصرفي لهذا النوع من المؤسسات ٠‏ وهذ 
ما أوشكت دولة الإمارات أن تصدره . وهذا 
ما قامت به كما قلت إيران وباكستان وتركيا 
بالنسبة لمؤسسات التمويل الخاصة التي 
أسمتها هكذا .. ولم اطلع بعد على القانون الذي 
صدر في السودان ٠‏ وإنما بلغني أنه مجرد أمر 
رئاسي يقضي بتحويل البنوك إلى بنوك إسلامية 
دون تفصيل : كيف تتحول ؟ أو كيف تكون ؟ أو 
كيف تراقب : ؛ لغل هذا سيأتي في فى المستقبل 
القوهي + 

لكن هذه التنظيمات تشمل فيما تشمل 
- نوعاً من الضوابط على نشاط البنك ‏ فمثلاً 
يقيدون البنك بالا تزيد ودائعه عن نسبة 
معينة من رأسماله . لإيجاد نوع من التوارن ٠»‏ 
خيث إن رأس المال هو خط الدفاع الأخير 
للبنك . يقولون للبنك لا يجوز أن يتجاور 
راس مالك نسبة ‏ مثلاً - ٠١‏ ؛ من مجموع 
الأصول . أي أن الودائع لا يجوز أن تزيد عن 
عشرة أضعاف راس المال , فإذا تجاوز البنك 
ذلك يجب أن يرفع رأس ماله أو يمتنع عن 
قبول ودائع وذلك حتى يوجد نوع من 
التوازى .: 

وتكون هناك ضوابط مثلاً في أنه لا يجوز 
للبنك أن يستثمر ما لديه من ودائع عند 
شخص واحد , إلا في حدود نسبة معينة ؛ 
لا يجوز أن يتجاوز مثلا 27٠١‏ أو /2٠١‏ من 
راس ماله هو لا من مجموع الودائع ولكن 
من رأس ماله حتى يكون هناك نوع من 
الأمان ولا يضع البيض كلّه في سلّة واحدة .. 

هناك كذلك مخلاً تنسب تضعها هيئات الرقابة 
- على البلاد فلا يجوز أن يُستثمر كل المال في 
دولة واحدة . بالنسبة للمعاملات الخارجية »: 
فيضعون شرطاً : لا يجوز التعامل مع هذا البلد 
أو ذاك .. إلى آكثر من هذا الشرط المعين : هذا 
النوع من الضوابط ضروري حتى يحكم عمل 
البنوك الإسلامية . ويمثل نوعا من الحيطة 
الضرورية حتى لا تتعرض أموال المودعين 
للضياع .. 


طبعاً هناك العديد من هذه الضوابط ؛ والتي 


ورسم حدوده ووضع أحكامه .. تختلف من بلد إلى بلد ؛ والتي بناء على هذا 
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الاختلاف فيها يقولون : إن هذا البلد فيه تسامح 
فى الناحية المصرفية أو فيه تشدد في الناحية 
المتترقنة . ولكنها عموماً تسير وفق هذا الخط 
من وضع الضوابط التي تلزم البنوك بالسير 
وفقها . وتتم عملية الرقابه والتفتيش فى صور 
نماذج تعبثها ؛ بعضها يعبأ يومياً وبعضها 
اسبوعياً وبعضها شهرياً . وبعضها كل ثلاثة 
شهور : حتى يكون المفتشون القائمون على هذه 
البنوك من قبل البنك المركزي على اطلا ع مسدمر 
وآنىٌ على حالة كل بنك . فإذا اطلع على أي 
أتمرات فيه سارع إلى المطالبة بتصحيحه ؛ 
وتصل سلطة البنوك المركزية في هذا الأمر إلى 
حد أنها تملك إيقاف أو عزل جميع أعضاء مجلس 
الإدارة وتعيين أعضاء آخرين من قبلها » ووضع 
يدها على البنك إذا وجدت انحرافاً خطيراً يضر 
أق يعر عسبالخ المودعين :للخطر -: 

هذا في الحقيقة ما تحتاجه البنوك الإسلامية 
حتى تدعم نشاطها وتزيد ثقة المتعاملين معها .. 


دور البنوك الإسلامية 


في توظيف المال لخير المسلمين 


©© هناك بعض الوظائف 
الاقتصادية . التي كان يمكن 
للبنوك الإسلامية أن تقوم بها لو 
انها قامت بصورة طبيعية وفقاً 
لتطور العمل الإسلامي والنضج 
الإسلامي والتنظير الإسلامي 
ووصوله إلى المرحلة التي ينتقل 
بها من ميدان الفكر إلى ميدان 
العمل . ويمكن أن يوفر لهذه 
المؤسسات فرصة القيام بدور 


0100012902١. 


ولا تقتصر على الدور المصرفي 
الذي تقوم به الآن .. حيث تقوم 
الآن بإيجاد نوع من البديل 
المقبول شرعاً لما تقوم به البنوك 
الربوية وهذا ليس هو كل 
المطلوب ؛ فهناك وظائف أساسية 
في ظل التصور الاقتصادي 
الإسلامي يمكن للبنوك , بل يلزم 
لها أن تقوم كأداة من أدوات 
الدولة والمجتمع. فماهو 
تصوركم لهذه القضية ؟ 
الإسلام ينظر إلى المال على أنه ملك لله 
تعالى وأن الإنسان مستخلف فيه . أي أن 
الملكية مشروطة وهادفة . وأن الإنسان يجب 
أن يمارس حقوق ملكيته في حدود هذه 
الوظيفة .. إن للمال وظيفة ؛ وظيفة 
اجتماعية .. 
ولا يمكن للبنوك أن تقوم بدورها في هذا 
المجال إلا إذا كانت في ظل نظام إسلامي 
اقتصادي متكامل .. مثلا ٠‏ المال عصب الحياة 
ومن الممكن أن ننشط قطاعاً معيناً أو مشروعاً 
معيناً إذا سمحنا بالتمويل له . كما يمكن أن 
نقضى على هذا القطاع أو على هذا المشروع 
إذا اانتتعنا عن تمؤيله: دورقة) عا اتقو ره أحيائاً 
بعض البنوك المركزية في ظل الاقتصاد الموحجّه 
أو الجماعي , بل أحياناً في ظل الاقتصاد 
الرأسمالى حينما تقوم بالتدخل وتوجيه تعليمات 
محددة للبنوك التعارية: الآ تمول الاسثيران 
مثلاً . أو آلا تموّل الكماليات .. إلى غير ذلك من 
القيود التي توجهها البنوك التجارية ٠‏ وتلتزم بها 
البنوك بطبيعة الحال ٠‏ وهذا النوع من النشاط 
هو في الحقيقة أداء لوظيفة اقتصادية معينة ؛ 
ويجب أن تقوم البنوك الإسلامية بهذا 
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النشاط الاقتصادي الهادف . الذي يهدف إلى 
استخدام المال لصالح الأمة الإسلامية , 
ولا يقتصر على أن تكون العملية في إطار 
مقبول شرعاً .. 


©© هل يمكن أن نستعرض بعض 
المشاكل الهامة التي كان يمكن 
تفاديها لو أن النظام الاقتصادي 
الإسلامي ' أو حتى لو أن النظام 
المصرفي الإسلامي تطور في وقت 
سابق إلى الدرجة التي يمكنه معها 
أن يقوم بعملية الاستثمار على 
مستوئ العالم الإسلامي والعالم 
الثالث ؟ 
حينما زادت عائدات النفط سنة 111١م‏ 
زيادة كبيرة كانت هناك فكرة أن تقوم الدول 
النفطية باستثمار هذه العوائد الإضافية التي 
جاءعت إليها مباشرة في مشروعات بلاد العالم 
الثالث وبالتالي في بلاد العالم الإسلامي .. ولكن 
سرعان ما تقدمت البنوك العالمية الكبرى 
والمنظمات المالية العالمية . وأقنعت هذه الدول 
بأنه ليس في إمكانها أن تقوم باسنتمار هذه 
الأموال 2. وأنه من الخير أن تسلمها هذه 
الأموال لتقوم هي باستثمارها لأن بإمكانها أن 
تقوم بهذا الأمر . وقامت فعلاً الدول النفطية 
بإبداع هذه الأموال الكبيرة لدى البنوك 
العالمية . مقابل الفائدة الربوية طيعا, 
ولتكن الفائدة /٠١‏ . 
والسؤال هنا : ماذا فعلت البنوك 
العالمية بهزه الأموال ؟ 
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قامت البنوك العالمية باستثمار هذه 
الأموال في دول العالم الثالث . لأن دول 
العالم الغربي الرأسمالي متخمة بالأموال , 
هي ليست مستوردة لرؤوس الأموال . هي متخمة 
بالاموال : وغندها آموال: فائهة ذلك تزيد 
استثمارفا ٠‏ قلم يكن هناك مجَال إل لاستثمار 
هذه الفوائض التي جاءتها من دول العالم 
الثالث ٠‏ فكانت تقوم بإقراض هذه الدول 
بمعدلات فائدة مرتفعة جداً تصل إلى /٠١‏ , 
و 2/55 . و 0/ في السنة .. ويفرح مديرو 
هذه البنوك حينما يعقدون هذه الصفقات ٠.‏ 
فتشتركسؤة. دولئة ها + يناش لبيوة عو : 
وخميييناكة كلروة: و وكان لوغ اسمن" بيسقؤات. الى 
غشو سنتؤات جفاكذة مرتفعة هذه القائدة .. 

وفي تصوره ‏ أي مدير البنك ‏ أنه حقق لبنكه 
دخلا عرتقعا من هدم الفاقدخ" المرجعة 
مرور سنوات السماح الأولى ٠‏ وبعد استحقاق 
الفوائد التي يجب أن تدفعها هذه الدول على 
ديونها ٠‏ تبدّن عجز هذه الدول عن دفع مجرد 
الفوائد . فضلاً عن رؤوس الأموال نفسها . بل 
إنَّ بعض هذه الدول تبلغ الفوائد ‏ فقط ‏ 
المستحقة عليها سنوياً ضعفي أو ثلاثة أضعاف 
قيمة صادراته . بمعنى أنه يلزم أن يضاعف 


2 ونبعد 


صادراته حتى يسدد ما عليه من فوائد , 
ولا يبقى له شيء بعد ذلك لاقتصادياته . 
ولا لسداد راس المال المقترض .. 

حينما تبيّن للبنوك العالمية هذا الوضع ‏ وفقاً 
للقواعد المحاسبية ‏ إذا عجز المدين أو 
المقترض عن دفع الفوائد يصيح الدين نفسه 
مشكوكاً فيه , ويلزم في هذه الحالة أن يخصص 
مخصصات لهذه الديون المشكوك فيها .. 
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©© ولكن من اين يأتي بهذه 
المخصصات ؟ 
يأتي بها من دخله الآخر الذي تحقق من 
ديون أخرى أو قروض أخرى .. وبذلك ينقلب 
الوضع معه من ربح متوقع إلى خسارة : لآن 
الأرباح التي حققها من فوائد الديون الجديدة , 
يقوم بتخصيصها تحسباً لهذه الديون' المشكوك 
فيها.. فإذا زادت هذه المخصصات عن 
رأ هنال: الفتك. تفسنة او عن إمكاتاته من .دخله 
من القروض الأخرئ ٠‏ يقع في حالة إفلاس . 
وتحاشياً لهذه الحالة ‏ غير المرغوب فيها بطبيعة 
الحال - لجأت البنوك العالمية إلى شيء 
مضحك ومبك في الوقت نفسه وهو أنها تقوم 
بإقراض هذه الدول مرة اخرئ ؛ مبلغا يكفي 
لسداد الفائدة إليها . هي تقرضها مائة 
مليون . والفائدة عشرة ملايين مثلا - وليس 
عند هذه الدول ما تدفعه . فتقرضها عشرة 
ملايين . حتى تردها إليها وتبقى في الدفاتر 
ان هذه الديون غير مشكوك فيبها. هم 
يضحكون على انفسهم . ويستمر هذا سنة 
بعد سنة . ويحاولون ان يجدوا حلولاً . ولم 
يجدوا حتى الآن الحل المرضي .. 
وقد بلغ الوضع من السوء بأنَّ بيعض البنوك 
الدولية الكبرى الذي يحتل المرتبة الأولى أو 
الثانية آو الكالتة بين يفوك العالع * وفقا 
للإحصاءات التي وضغها المعهد الدولي في 
واشنطن ٠‏ الذي أنشأته هذه البنوك لدراسة 
أحوال هذه الدول المدينة . بلغ الوضع بأحد 
هذه البنوك وفقاً لهذه الإحصاءات أنه يلزمه 
ان يستمر دون دفع أرباح للمساهمين (؟١؟)‏ 
سنئة حتى يستطيع أن يستهلك هذه الديون 


© علماء الشريعة لا يعارضون ‏ من حيت 
الميدأ ‏ في أن الأصل في المعاملات الإباحة .. 
ولكن حين يبدأ التطبيق يظهر بعض التردد 
والحرج في الاعتراف بعقد جديد , ورسم حدوده 


ووضع أحكامه .. © 


ك1كك 


المشكوك فيها .. 
الوضع من الخطورة بهذه الصورة .. هناك 
عشرة بنوك أمريكية واقعة في هذا المشكل 
الأساسي 7 
©© أحياناً يتصوّر بعض الناس 
أنه من الخير للدول النفطية أن 
تودع هذه الأموال في صورة 
ودائع بدلا من أن تقوم هي 
بالتورط مع دول العالم الثالث .. 
مزه الفكرة فلاهرها حو : لين حفيكديا ‏ 
غير ذلك .. لأنه في الظاهر أن هذه الودائع 
مضمونة من البنوك , ولكن في الحقيقة إذا 
تعرّضت هذه البنوك للإفلاس . فإن 
المؤسسات التي تضمن الودائع في أمريكا 
- وهي أشد الدول ضماناً للودائع ‏ لا تضمن 
الودائع الني تزيد عن مائة ألف دولار .. 
ومعنى هذا أن صغار المودعين فقط هم الذين 
سيستفيدون من هذه الضمانات . أما كبار 
المودعين ‏ عند إفلاس هذه البنوك ‏ 
سبد هب 'عليهم' اعوانهم وسيعون اليم 
تماماً كما لو كانوا هم المقرضين لدول العالم 
الثالث .. 
حَيْئمَا اشِشَدن هذا الأمر ؛ تقدعت الاقتراحات 
لحل الموضوع .. وعندي فيها مسح لستة 
وثلاثين اقتراحاً من عدّة جهات مختلفة - ومغظم 
هذه الاقتراحات ٠‏ يقترح حلاً للوضع - أن تقوم 
البنوك بتعديل الاتفاقات التي قامت بها مع هذه 
الدول , وبدلا من أن تكون عقود قروض ؛ أن 
تصبح شريكة معها . سواء في المشروعات 
التي قامت بتمويلها أو في نتيجة وحاصلة 
صادراتها .. 
© هل ترون أنه لو اتبعنا ‏ منذ 
البداية ‏ الطريقة الإسلامية في 
المشاركة لكان بإمكاننا أن نقوم 
سواء مباشرة أو عن طريق 
البنوك ‏ بالاستثمار في دول 
العالم الثالث . مع المشاركة في 
نتبحة هذه الاستثمارات ٠‏ ومع 
الإشراف ‏ وهذا هو المهم ‏ 
الإداري والحسياني والاستثماري 
الذي يضمن وحود هذه الأموال 
وعدم تسربها قيما لا نفع فيه ؟ 
يؤسفني أن أقول : إنه فى بعض الدول 


”كت 
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التي حصلت على قروض . في بعض هذه 
الدول ٠‏ وضع روْساوْها الأموال التى اقترضتها 
دولهم في حساباتهم الخاصة ٠‏ وحينما تذهب 
هذه البنوك للبحث عن المشروعات التي تشارك 
عليها لن تجد هناك مشروعات - ولا داعي طبعاً 
لذكز الأسماء. . 


© حينما نقرأ ماكتب في 
الاقتصاد الإسلامي وما كتب عن 
البنوك الإسلامية نجد التركيز 
الشديد على أن طريقة عمل البنوك 
الإسلامية تقوم على المشاركة في 
الريح والخسارة .. واعتماد 
صيغة المضارية . أو المشاركة 
في المشروع . ما هي ملاحظاتكم 
على هذه الأوعية من واقع 
التطبيق ؟ 
حينما بدآت البنوك الإسلامية بتطبيق نظام 
المشتاركة .. واجهتها عقثر هن الستعويات:: 
صعوبات ناتجة عن أن كثيراً من الأعمال التي 
تحتاج إلى التمويل بالمشاركة أعمال فردية ٠‏ 
يقوم بها الأفراد . والفرد بطبيعته غير منظم 
ولا يمسك حسابات ولا يريد أن يطلع على 
الحسابات إن وُجدت. ...هذا إذا أحسنا به الظن : 
أمّا إذا أسأنا به الظن ؛ فإنه يحتفظ بحسابات 
مزدوجة , واحدة للضرائب وواحدة حقيقية ٠‏ 
ولا مانع عنده أن يكون لديه مجموعة ثالثة للبنك 
الاسلامي .. 
وحينما واجهت البنوك الاسلامية هذه 
الصعوبات ؛ التي تتعرض - بناءًٌ عليها -لمخاطر 
وخسائر ٠‏ بدأت في تحديد حجم العمليات التي 
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تقوم بها بصيغة المضاربة والمشاركة , واتجهت 
إلى استخدام صيغة المرابحة بشكل كبير , 
والمرابحة بطبيعتها عملية مضمونة لأن الطريقه 
التي تتبعها البنوك الإسلامية . حينما تشتري 
البقاعة لعن يطلبها : سوا اخذنا بقكرة الوعد 
الملزم أو الوعد غير الملزم ٠‏ ولكن عندها على 
الأقل عميل ,.سواء التزم هذا العميل بالشراء أو 
لم يلتزم ٠‏ فهى لا تتعرض للمخاطر لأنها تيرم 
العقد مباشرة عند ورود البضاعة ؛ والتزامه 
بوعده أو تبيعها إلى غيره » وتنقلب العلاقة بعد 
ذلك إلى علاقة مديونية يصبح فيها العميل مديناً 
بثمن الشراء من البنك . ولذلك تكون العلاقه 
واضحة ومحددة . ويعرف فيها البنك ‏ من 
دفاتره - أنه قد استثمر هذا المبلغ ٠‏ وعاد عليه 
بهذا الربح ٠‏ وأصبح مديناً به ويلتزم بردّه في 
موعد محدد : ويأخذ عليه البنك الضمانات 
اللازمة : من كفالة أو رهن عقارى .. إلى اخره ٠‏ 
وهذا يريح البنوك كثيراً في معاملاتها ٠‏ ولكنه في 
الوقت نفسه لا يصلح إلا في العملية التجارية . 
وبالتالي تصبح الأموال المودعة في البنوك 
الإسلامية منشطة للعملية التجارية . بيدما 
المفروض أن تتوزع هذه الاموال في مختلف 
المجالات . ومختلف القطاعات الاقتصادية .. 
في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات . وفي 
غدر ذلك من القطاعات .. وصيغة المرابحة 
في طبيعتها هي عقد يبع + وعقد البيع 
تجارة . ولذلك فإن مآل ضخامة هذه 
الاستخدامات في صيغة المرابحة ؛ فيه 
حصر لمجهود ونشاطات البنوك الإسلامية 
عمًا كان متصوراً أن تقوم به في ظل التصور 
الاقتصادي الإسيلامي 9 

©© هناك أمر آخر . هو أن الذي 

نقرؤه في كتب الاقتصاد 
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الإسلامي ؛ والذي بتصوره أي 
مفكر أو مثقف أو حتى الرجل 
العادي . هو أن اموال المسلمين 
للمسلمين . وأن المال أمانة ؛. 
ويجب أن نطمئن أين ننفقها 
وسنحاسب على ذلك يوم القيامة ؛ 
وان صيغة البنوك الإسلامية 
تحقق تتبع الأموال , خلافاً للبنوك 
الربوية ‏ التي لا ندري أين 
ذهبت فيها الآموال ‏ ففي البنوك 
الربوية مؤشير الفائدة هو الذي 
يجذب رؤوس الأموال . والمودع 
يودع في البنك المحلي . والبنك 
المحلي يودع في بنك اخر. 
وتنتقل الأموال من بنك إلى بنك 
وفقاً لازدياد الفائدة . حتى تصل 
الودائع إلى المستخدم الأخير 
الذي لا نعرفه . وقد يكون عدونا 
هو الذي يستخدح أموالنا 
ولاشضري «ويتقاافي هديقة اليك 
الإسلامي . البنك وكيل عنّي , 
اطمئن إلى إدارته. يقوم 
بالاستثمار المباشير . وعندما 
بدات البنوك الإسلامية باستخدام 
هذه الصيغة لتنمية البلاد 
الإسلامية وتنشيطها . تبيّن ان 
المدخرات والفوائض الموجودة 
في البنوك الإسلامية من الضخامة 
بحيث لا يمكن استيعابها ‏ ليس 
من الناحية العملية ‏ لأن البلاد 
الإسلامية بحاجة إلى هذه الأموال 
واكثر منها. ولكن من ناحية 
الأوعبدة والادوات الاستثمارية 
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لا خلاف فيه إل إذا كان هناك عداء . يعني 
إذا كان فق التقامل تحهة عقتو .معدن القن 
اهل الحرب . محارب للاسلام والمسلمين .. اما 
معظم دول العالم الآن التي بيننا وبينها معاهدات 
وتجمعنا وإِيّاها منظمات دولية ونتبادل معها 
السفراء والدارسين ٠‏ وغير ذلك من العلاقات 
التجارية والثقافية والسياسية .. فلا يمكن 


والقبود وا لضمانات القانونية 
التي توجد في هذه البلاد . فما هو 
نحصو ركم حول هذه القذ لقضية ؟ 


البنوك الإسلامية في الحقيقة لا تستطيع 
أن تغامر بأموالها في بلد إسلامي معيّن إذا كانت 
لا تستطيع بعد ذلك أن تسترجعها , وقد تحول 
هذه الأموال إلى العملة المحلية ؛ وقد ترد عليها 
قيود إلى آخر هذه المشاكل التي نعرفها جميعاً . 
ولذلك اتجهت البنوك الإسلامية إلى أن تقصر 
استثماراتها في البلاد الإسلامية في الحدود 
التي تستطيع هذه البلاد أن تستوعبها بالنظر 
إلى هذه المشاكل الواقعية ‏ التي تؤلمنا 
جميعاً والتي نرجوا أن نتخلّص منها - ولكن 
حتى تُحل هذه المشاكل . هل نجمّد هذه الأموال 
ونتركها دون استثمار ؟ 


طبعاً هذا لا يجوز . فمن المقرر شرعاً أنه 
يجوز التعامل مع غير المسلمين . هذا أمر 


اعتبارها دار حرب وإنما هي دار عقد , ولذلك 
فالتعامل معها إسلامياً جائز إذا كان وفقاً 
للصيغة الإسلامية , 
وهناك قيد أهم وهو الأولويات ؛ أعطي 
المسلمين . سواء كانوا يعيشون في هذه البلاد 
الأولوية - 
ولكن إذا كانت الطاقة الاستيعابية غير كافية ‏ 
فلا أستطيع أن أترك هذه الأموال راكدة دون 
استثمار وقد أباح الله لي أن أتعامل مع غير 
المسلمين واخذ الضمانات اللازمة عليهم .. 
وهنا نجد كذلك أننا قد اضطررنا إلى أن 


وشذا شو القيد الوحيد 0 


أو يعيشون في البلاد الإسلامية , 


© هناك وظائف أساسية ‏ في ظل التصور 
الاقتصادي الإسلامي ‏ يلزم للبنوك أن تقوم بها , 
ولا يقتصن الذوي الذي تقو ابه عنى إيجاد 
البدائل ‏ المقبولة شرعاً ‏ لما تقوم به البنوك 
الربوية .. © 


© البنوك الإسلامية استطاعت أن تنقذ 
المعاملات من الصيغة الريوية . وأن تضعها في 
صيغة مقبولة شرعاً .. ولكن النشاط الاقتصادي 
نفسه لا يرال كما هو » حتى تتحول الدول بكاملها 
إلى النظام لاني © 


نخرج بجزء من الاموال التي تجمعها البنوك 
الإسلامية إلى الاستثمار في الأسواق 
العالمية ريثما تحل هذه المشكلة . 
©© مشكلة أخرئ ؛ هي أننا في 
الصيغة التي تتحدث عنها بعض 
الكتب الاقتصادية الإسلامية أن 
من فوائد نظام الاستثمار 
بالمضاربة تشجيع. صفغار 
الحرفيين . في المشروعات 
الصغيرة التي يمكن تنميتها .. 
فما هو المدئ الذي حققته البنوك 
الإسلامية بمباشرة هذه الصيغة ؟ 
حينما باشرت بعض البنوك الإسلامية هذه 
الصيغة : وجدت أن صغار الحرفيين ليس 
بإمكانهم أن يقدموا حسابات متضبطة ؛ وليس 
بإمكانهم أن يفوا بالتزاماتهم في مواعيدها , 
وغير ذلك من المشاكل ؛ التي وجدت فيها البنوك 
الإسلامية نفسها مضطرة إلى أن تتجه إلى 
التعافل مع كيار الصناعيين ومع الشركات 
الكبيرة القادرة على الاحتفاظ بحسابات منظمة 
وغلى اتقديم.ضضفانات ٠.‏ إلى اعَيْنذلك.من الآمور 
التي تكفل للبنك الإسلامي المحافظة على أمواله 
- وهنا وقعت البنوك الإسلامية في مأزق آخر . 
حيث تحولت من فكرة تمويل صغار الحرفيين - 
- إلى تمويل الأغنياء القادرين 
على تقديم الضمانات . 
© #ا وبعد .. فمن مجمل هذه 
الأمور هل نستطيع ان نقول : إن 
البنوك الإسلامية ‏ في الصورة 
الحالنة ‏ قد استطاعت أن تنقذ 
المعاملات من الصسفة الربوية . 
ززآن. تضعها' في مسَكر آخر واي 
صيغة اخرئ مقبولة شرعاً ؛ أم 
اننا لا نزال . لم نغيّر إلا الصيغة 
فقط ؟ ولكن النشاط الاقتصادي 
نفسيه لا يرال كما هو لم بتغير ؛ 
وسعتغير النشاط الاقتصادي 
نفسه بتفير الوظائف حينما تقوى 
هذه المنوك . وتتحول الدول 
بكافلها إلى النظام الإسلامي مما 
يجعل بإمكان هذه البنوك ان تقوم 
بوظيفتها الاقتصادية . وليس 
المصرفيبة فقط .. 88 


ْ٠ 


خخ 


عو و ديه د عرس وان و 


/,,,خخذخخ+“ن“نذ+4+ة+,4+7+7/7/7|||[| د27 2 11111 8 
مجسلة الأمسة رمضسان 2١14.5‏ 69 
21131 عع ملعم // :وما 


01000129102١.‏ أ .ل 001.0011/00154اع290]. الالالالانا//: 5 مااطا 


01000129102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ماع29 . الالالالانا//: 5 ماما 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ومح وو عدن وس ع وي 1ا00000000202_21 اح ا اا ا ا ا« ا ا« اااي 2 


هو دده 3453 25 هت ' 23 54 1م .ى 33 3134 
0011 ويدوده د 
3 5 1 1 33 1 254 00 0 1 002 3 1 1 4 1 ِ لاقل اس )| 
1 - 6 د 'ه 3 لخ 33 3 13 1 2358-5-52 5ح 3 9 1 7 27 مكاي 
1 1 1110011 1301 15255 1 127 93 1 موجو؟ 
د ى 3 ؟ 2ن فى 5 -2 4 5 1-0-2 2 1-2-2 عه : 7 + "جل 1 
شع الس ا ا ال ال ليت 3-0-2 ' ص 2١‏ ل © قى 21211 
4 15 311 71142 3301 301 0 1 . 6 ' 
31 : 3 1215 7 ا 6 ود د 3 ل و 3 3 5/ 
1 251171413 3111331 315157 131154 / احم 
صحة ” . ه 3 4ه 3 <- د : - : 1 3 ون ٍ 
2 , ليت ررل//////////// / 
اده اودده ج يق ده 1:5 و ولاق 25 د 9.133 7777 / 
ْ٠ 4 0 1 111115131111411 11321113 [3 -‏ 
١ ( #5 #1 111‏ 
0و 541 1121| 2141 01 ١ 7 0١١‏ 
1211211 1300 الل ا 5 ْ 
١ 13 4 1 17 12070‏ سه ١‏ 
١‏ ل 1 3 321 دك 1+ 3 2 2 ١‏ 
1327500 اخ ال 84 81 د سه ” ١‏ 
0 11151114 0 كه ١‏ 
٠‏ 1 23 د 450 > 0 
]13131 233333 | 553344311335 | 2 و د د و4 7 اتا 0 
1011 11414111 +111 <5- | 4 | 
1-33 10 وي ا 3د كاده 1 ا ل / / 0 0 0 
0 5 - ع 3 د 41 9 : 2 . ٍ- د 3 3 ع مت 7 ل / / . 03 0 
الا ل حرام ااا 0 5 ]| ل ده 0ل 
:11111 11[1:]) © سس | 
ع ا 35 ع« 5 3 ١‏ ل - 1 3 -<١‏ 1:- : : 0 0 
32353 5ه ودح 23 55 : 2535 : 3 35 سي 9 5 , 
1714 135: 3 3 5 6-7 113 1111 : ا 4 حي 0 
300 له 0: ال ال 3 ' 5 : - 752 0 1 ١‏ 
١‏ 35 5553 323 55 :3 5 5 5 | ك3 20 عضن //ر.- د "ددا ١‏ 
9 َ 
اي يي اي ساس سس سس أ سس سدس سس تس 


حت 


0٠٠٠1٠1 جا‎ 


ا 0ه 


/ 
/ 
/ 
/ 
// 
/ 
/ 
// 
/ 


/ جمع اصول الأحكام الإسلامية . . و ٠‏ جاء 
7 ببعض الأحكام التفصيلية التي يجب ان يتبعها 
/ كل مسلم . . و ٠‏ جاء في مواقع متفرقة باحكام 
مجسلة الأمة رمضان ه.16١اه‏ 


عصره | 2 

ولكن سيرعان ما يناقض ١‏ كولسون ٠»‏ نفسه 
حين يدعي [ ان الإسلام نظام قانوني متكامل 
صنعه الفقهاء بعد القرن الثاني من الهجرة .. 
وان الإسلام نظام لا بد من إعادة بناء النظم 
القانونية في بلاد الشرق عليه لآأن المسلمين في 
جمهورهم لن يقبلوا إلا نظماً منسوبة إلى 
الإسلام . لكن هذا البناء يجب أن يقوم على 
العقليات الحديثة المدربة تدريباً غربياً 
والقادرة على صياغة هذا الإسلام بطريقة 
لا ينفر منها المسلمون ولا تختلف عمًا انتهى 
إليه المتحضرون الغربيون ] .. 
مثالىنة الشريمعة 


ويركز «١‏ كولسون ٠‏ في كتبه على القول بان 
[ الشريعة الإسلامية شريعة مثالية ] .. ولكنها 
مثالية ‏ كما يفسرها الدكتور العوًا ‏ [ تقابل 
الواقعية التي تعني ملاءمة التشريع لاحوال 
الناس واستجابته لحاجاتهم اليومية 
المتجددة .. أما المثالية فهي علو هذا التشريع 
عن مستوى حاجاتهم وعدم إمكان استنباط 


الحلول القادرة على مجابهة حاجاتهم من هذا 
التشريع المثالي | 2 


وهذا المنهج . الذي يصف الشريعة بانها 
مثالية . منهج - كما يقول الدكتور العوًا ‏ 
لا يقبله المسلمون .. [لآن المسلمين 
لا يحكمون انفسهم من عند انفسهم ابتداغ 
وانتهاء وإنما يحكمون انفسهم اهتداغ بما نزل 
الوحي به على محمد كله وفي حدود ما نزل به 
هذا الوحي .. فنحن لسنا مستقلين في الحكم 
على انفسنا والتشريع لها وإنما ملتزمون يما 
نزل به الوحي مما ثبت في القرآن الكريم أو جاء 
في السنة النبوية الصحيحة ] .. 


دور القران في المشير بع 


القرآن هو اصل الأصول في الإسلام ؛ يُرجع 
إليه في كل شان ويُحكم به على كل امر .. فماذا 
قال عنه المستشرقون ؟ 

سرد الدكتور العوا في محاضرته تماذج 
عديدة لمقولات متناقضة اوردها ١ه‏ كولسون » 
في كتابه ٠‏ في تاريخ التشريع الإسلامي , .. 
وعزا هذا التناقض إلى فهم «١‏ كولسون ٠‏ للقران 
الكرديم .. 
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قانونية غير مبنية على العرف القبلي » . 
و١‏ كان يزبح من أمامه العرف القبلي إزاحة 
تامة » ] . 

[ وفي مواضع اخرئ يقول +٠‏ كولسون » : 
٠‏ إن القرآن الكريم ليس فيه أي منهج يستقصي 
اطراف أي علاقة قانونية ويبيّن حكمها , . 
و ١‏ ينقص في المرتبة القانونية عن قانون 
الالواح الاثنني عشر الروماني ٠‏ و « خضع 
حيثما لم يستطع محمد أن يفعل ذلك . للعرف 
القبلي . .. وإنه ١‏ رغم نزول القرآن فقد ظل 
العرف القبلي مائة وخمسين سنة يعتبر معياراً 
يُقاس به قبول الحكم الإسلامي او رفضه ؛ ] . 


ويعتقد الدكتور العوًا أن هناك بعض 
المعاني غابت عن « كولسون ٠‏ , فلم يستطع ان 
يفهم معنى التشريع القرآني ومجاله وحدوده 
وطريقته .. من تلك المعاني : 


اولا : [ طبيعة النصٌ القرآني : للنص ' 


القرآني طبيعة تميّزه عن بقية النصوص التي 
يرجع إليها القانونيون والمشرعون والتي 
يصنعها البشر على وجه عام .. إنه كتاب 
هداية ... وليس كتاباً في القانون ... وبغير فهم 
هذه الطبيعة و إدراكها لا يستطيع احد ان يفهم 
النصٌ القرآني من حيث هو نص متعلق بالاحكام 
الفقهية ار التشريعية او القانونية ] . 

ثانياً : إن القرآن الكريم لا يمكن فهمه 
وحده ... فهو له شرح وبيان وتفسير هو سنة 
رسول الش كيه » وبغيرها لا يستطيع احد ان 
يفهم القرآن فهماً صحيحاً دقيقاً متكاملا ] . 

ثالثاً : [ الطبيعة التكاملية للنظام 
الإسلامي .. إن النظام الإسلامي في مختلف 
شؤون الحياة لا يمكن أن يؤخذ منه جزء ويترك 
جزء آخر .. ولا يمكن أن ياخذ إنسان ببعض 
القرآن ويترك بعضه :. كما لا يمكن ان ياخذ 
القرآن ويترك السنّة ... ] . 

واشار المحاضر إلى أن غياب هذه المعاني 
عن «١‏ كولسون . وغيره من المستشرقين ادى 
بهم إلى القول [ بان القرآن الكريم . باعتباره 
كتاباً قانونياً . يتخلف عن تقديم قانون يصلح 
للتطبيق . إذ يقدم شق التكليف ولا يقدم شق 
الجزاء ... وأن الأحكام القرآنية لاتصلح 
للتطبيق إلا بتدخل بشري ] . 

وفي هذا القول مايشير إلى غفلة 
المستشرقين عن [ أن السنّة حددت جزاءً في 
كثير من الحالات التي لم يرد فيها جزاء في 
القرآن . كعقوبة شارب الخمر مثلاً ] .. 


© 
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في دراسادت المستشرفكين 


ذغفقام القصريور 


وفي هذا الإطار تحدث المحاضر عن نظام 
التعزير وانه صورة من صور تكامل النظام 
الاتنناامي. اللاصوقي د | نام واصن ينه 
الرسول 33 بعقوبة فإنه يدخل في باب 
التعزير .. وهو نظام يوفر للدولة الإسلامية 
بسلطاتها المختصة حق عقاب كل معصية ليس 
فيها حدّ ولا كقارة ] . 

ويؤكد الدكتور العوا في ردّه على افتراءات 
المستشرقين ان [ كل حكم تكليفي في الإسلام له 
جزاء . فإما أن يكون الجزاء منصوصاً عليه مع 
الحكم في موضعه . وإما أن بكون النحنكم 
منصوصا عليه في موضع والجزاء منصوصا 
عليه في موضع آخر - كما في مسالة الخمر : 
الحكم في القرآن والجزاء من السنة النبوية ‏ 
وإما ان يكون الحكم في القرآن أو السنة 
والجزاء مقرراً بمقتضى القواعد الإسلامية التي 
من بينها نظام التعزير ونظام البطلان ] .. 

وتحدث المحاضر بشيء من التفصيل عن 
الفرق بين نظام التعزير الذي يوفر الجراء على 
مخالفة التكلدفات زات الطبيعة الحنائية وبين 
نظام البطلان الذي يوفر الجزاء على مخالفة 
التكليفات المدنية .. ثم أكد على ضرورة ان 
ينظر الباحث ‏ مسلماً كان أو غير مسلم ‏ إلى 
القرآن الكريم [ في إطار الإسلام كله ونظمه 
وقواعده الثابتة له من السنَّة النبوية الشريفة 
ومن فهم المسلمين على مدار العصور ] . 
السنة النيوية 


وإذا كان ماقاله المستشرقون في القرآن 
الكريم يعد شنيعاً فإن ما قالوه في السنة 
النبوية [ اشنع ] .. وقد بِيّن ذلك الدكتور العوا 
من خلال المراحل التاريخية المختلفة للدراسات 
الاستشراقية .. 

[ فقد مضى الاستشراق ؛ منذ نشاته إلى أن 
كتب ١‏ كولسون ٠‏ كتابه « في تاريخ التشريع 
الإسلامي » . على إنكار السنة إذكاراً تاماً .. وفي 
احسن الأحوال . كان المستشرقون يقولون : 
لا يثبت قول منسوب إلى النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بسند متصل بعد مائة سنة ... 


الرآاي المقهيول 


ثم جاء الجيل الحالي من المستشرقين ورائ 
ان هذه الطريقة في البحث لا تصل بهم إلى 


مقصودهم .. فانتقل خطوة إلى الأمام بدات 
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أجامعة الإسكندرية وكثير 0 


بقوله : ٠‏ إِنّ محمداً كَلِةٍ وقد عاش ثلاثاً وعشرين 
سنة في بعثته . لا بد أن يكون واجه بعض 
المشكلات التي لها صبغة قانونية اقتضته أن 
يبدي فيها راياً أو يقول فيها قولا :وهذء الزاء 
والاقوال المحمدية هي اصل ما يعرف بالسئّة . 
ولكن . المدارس الفقهية لن تستطيع أن تحدد 
ما يعتبر من أقوال محمد وما لا يعتبر من اقوال 
محمد لأنَّ السند لم يكن معروفاً عندهم فكانت 
كلمة سنّة تعني الراي المقبول لدى جمهور 
علماء المدرسة , ! ] . 

ويرئ ١‏ كولسون . ان المدرسة الفقهية كما 
بلورت فكرة السئّة بمعنى الراي المقبول لدى 
جمهور علماء المدرسة ووجدت لها قبولا في 
انفس التلاميذ , ارتقت بها درجة فنسبتها إلى 
مكاسي من الصحابة المشهود لهم بالعلم 
والورع .. ثم جاء جيل من بعد . ووجد ان 
النسبة إلى الصحابي لا يمكن ان تعني شيئاً إذا 
لم تكن مرفوعة إلى النبي كَل . فنسبوها إليه .. 


نزاع بين المستشرقين 


وماذهب إليه : تولسون .حول السئة , على 
الرغم مما فيه , أقام عليه الدنيا ولم يقعدها من 
قبل فئة اخرئ من المستشرقين تعتقد ان كلامه 
هذا [ يفتح باباً للاعتراف بالسنة ] إذ لا يبقى 

بعد الذي ذهب إليه ٠‏ كولسون . إل النطن في 
السند فإذا كان يمكن ان يكون صحيحاً فليس 
امام المستشرقين إلا التسليم بان هناك سنّة 
ثابتة عن محمد كله .. [ وهذا النزاع قائم إلى 
اليوم ويشغل المستشرقين المحدثين ويشغل 
الطلاب الصغار .. ولا يزال يوجد من يرئ أن 
هذا الراي خطوة بالغة الخطر على فكرهم 
لاستشراقي ] . 


الإمام الشافعي وعلم الأصول 


يصر المستشرقون على ان الإمام الشافعي 
[ هو واضع علم الاصول الذي تبنى عليه 
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كما 4 بالمحاماة ايضاً . 


الدراسات الفقهية الإسلامية ... وهو الذي جعل 
لهذه النقول المنسوية درجة فدرجة من المدرسة 
إلى الصحابي إلى محمد بَكْةِ حجية تشريعية 
لا يستطيع مسلم أن يخالفها ] .. و 
اهمية بالغة [ على نسبة الأمر إلى الشافعي لأنه 
يترتب عليه صحة المذهب كله ويترتب عليه 
بطلان وجود السنة مادام لا يوجد أحد قبل 
الإمام الشافعي لم يعرف السنّة ] .. 

وفي نقاط ست لخّص الدكتور العوًا موقف 
المستشرقين من الإمام الشافعي ومن السمًة : 

© الأولى : ان الشافعي هو الذي قدّم للفقه 
الإسلامي فكرة الاعتراف بالسنّة مصدراً مكملاً 
للقرآن .. 

© الثانية : أنّْ السنّة في منهج الشافعي تمثل 
المصدر الثاني للفقه .. 

© الثالثة : أنَّ السنّة في المدارس الأولى 
كانت تنصرف إلى المرويات الخاصة بمدرسة 

© الرابعة : ان فكرة الشافعي ليست جديدة 
من كل جوانيها . 

© الخامسة : أنَّ المذارس الأولى كان لديها 
اتحاه متزايد إلى ادعاء وجود اصل لمروياتها 
في مسلك النبي عليه الصلاة والسلام . 


© السادسة : أنّ الشافعي هو صاحب الفكرة 
القائلة : إن السئّة لا تثبت إل بحديث مروي عن 


الرسول كيه . 


تس يلؤلات 
يي 

وتساعل الدكتور العو : 

3 .. إذا كنا لم نستطع ان نعرف ان السئّة 
النبوية مصدر من مصادر تشريعنا بل هي 
المصدر الثاني له إل في زمن الشافعي , فاين 
كان فقهنا في المائة والخمسين سنة التي سبقت 
وفاة الإمام الشافعي ؟.. ماذا كان يفعل الفقهاء 


0 
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وماذا كانوا يصنعون عندما يتحاجّون ؟ .. وإذا 
كان الشافعي هو مبتكر فكرة اعتبار السئة 
مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي فكيف كان 
يناظر إخوانه من العلماء الذين لقيهم في 
مختلف الأمصار الإسلامية ويبحاجهم ودثبت 
عليهم في المناظرة ويقوئ حتى سمي ناصر 
الي ؟ .. . وفيم كانت رحلة طلاب السنّة إلى 
الشافعي ياخذون عنه مروياته ؟ ] . 


[: .. إن المناظرات بين الشافعي ومحمد بن 
الحسسين , والشافعي وغيره من الفقهاء . تُثيت 
بما لا يدع مجالا للشك أن الذي كان يحتكم إليه 
هؤلاء العلماء هو القرآن اولا والسنة بعد القرآن 
ثانياً ] . 

[ ... إن القول بان الإمام الشافعي هو الذي 
أهدئ إلى الفقه الإسلامي فكرة السنّة النبوية 
كاصل من اصول التشريع ٠‏ يهدم السنّة ذاتها 
لانّه يجعلها ابتكاراً بشرياً من صنع احد الائمة : 
مهما قلنا فيه فليس إلا بشراً من الدشر لا باتيه 
وحي وليس معصوماً من الخطأ ويمكن ان يدخل 
كلامه الخطا والنسيان والنقص والزيادة ] . 

[ الشافعي عندنا , لم يبتكر علم أصول الفقه 
ولم يخترع قواعد لم يسبقه إليها السابقون ' 
وإنما دوّن الاصول التي كان العلماء يتحاكمون 
في بحوثهم إليها ... وحين ننسب إليه وضع 


علم الاصول ننسب إليه التدوين المنظم فيه, 


ولا ننسيب إلبه اختراعه من العلوم او الإتبان به 
من الوهم ] . 


وفي ختام محاضرته قال الدكتور محمد سليم 
العوا : 

[ إن المنهج كله يقتضي منًا نظرة جديدة .. 
يقتضي منًا ان نبدا بدراسة هؤلاء المستشرقين 
وفهم ما يرمون إلبه ومحاولة الإحاطة يخفايا 
هذا المنهج . لاننا إذا اكتفينا بانتقاد ٠‏ زيد ٠‏ او 
د عبدل 2 منهم ؛ . لا نقدم إلى الإسيلام جديداً 
ولا نحول بين شبابنا وبين التاثر بهم .. إنما 
الذي يؤدي الغفرض المطلوب للاسلام 
والمسلمين من هذه المسالة هو أن نهدم هذه 
المناهج إذا كانت مستحقة للهدم . ولا مانع 
عندي من ان نينيها ونشيّدها ونعليها إذا كانت 
مستحقة للبناء والتشبييد والإعلاء . لكن هذا 
يقتضي اولا ان ننظر فيها .. 

وقد نظرتٌ في منهج ٠‏ كولسون » ... 
فاقتنعت تمام الاقتناع أن منهجه في دراسة 
القرآن الكريم والسئّة النبوية والفقه الإسلامي 
بوجه خاص لا يمثل اي تغيّر يزيد عن خطوة 
واحدة تتمثل في الاعتراف بوجود اصل في 
الإسلام للقانون الإسلامي , وخطوه واحدة 
تتمثل في الاعتراف بوجود اصل للسنَّة في كلام 
محمد كَل وفعله .. اما فوق ذلك فلم باتنا 


بجديد .. ] . 
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9 نشر الاستاذ محمد المجذوب مقالاً قيماً في العدد [51] من مجلة الامة الغراء تحت عنوان ؛ مجِبَمُعنا الإسلامي كيف بدأ ؟ وكيف تحوّل ؟ وما السبيل 
إلى تصحيح مسيرته ؟ » : وأورد الكاتب في صدر مقالته حديثاً يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وهو يتعلق بهجرة المسلم . ثم علق الكاتب بقوله : 
( اول ما يواجهنا مما نحن بصدده ذلك النذير المخيف في إعلانه تَثِةِ براءته من كل مسلم يقيم بين المشركين وهو قادر على مغادرتهم .. 

وروئ النسائي من حديث بهزين حكيم عن جدّه أن رسول الله كد قال له : « لا يقبل الله من مشرك بعد ما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين » 
وذكر ابو داود من حديث سمرة عنه كَيْةِ : ٠‏ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » .. وهكذا تتضافر الآثار من كتاب ايندو عه نيه يب بما لا يدع مجال 
للتردد على تحريم إقامة المسلم بين غير المسلمين . إلا من سدَّت بوجوههم المنافذ فلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اللا 


إن عرض موضوع «الهجرة»'' بهذه الصورة 
تجعل القارىء يخرج بنتائج غير سليمة . وقد 
وقع بعض الشباب في هذا حين قالوا : من اسلم 
ولم يهاجر فليس بمسلم . 


وإذا رجعنا إلى كتابٍ الله فسنجده يقول : 

« إن الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ِاَمْوَالِهِمْ 
انْفْسِهمْ في سَبِيلٍ الله وَالذِينَ أوَوًا وَنَصَرُوا 

أولنك يفضهم أوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالّذِينِ آمَنُوا ولم 
يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهم مِنْ شَيْءٍ حَنَّى 
يْهَاحِرُوا وَإن اسَْنْصَرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيْكُمُ 
النْضْرُ إل غلى قَؤْم بَْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ وَالَّلهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 ( الانفال : 77 ) . 

فقد زكرت الآبة ثلاث مجموعات من 
المؤمنين : 
)١(‏ المهاجرين الذين آمنوا وجاهدوا . 
(ب) الأنصار الذين اووا ونصروا . 
(ج) الذين آمنوا ولم يهاجروا . 

والموالاة والنصرة واجبة بين الفريقين 
الأولين . والنصرة دون الموالاة من حق الفريق 
الثالث ‏ باستثناء حالة واحدة ‏ إذا طلبوا 
النصرة على قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق , 
فلا يجوز خرق الميثاق ونصرتهم . 

أمافيما عدا ذلك فلهم النصرة . وأما الموالاة 
فيستحقونها بعد الهجرة . 

والآية صرّحت بإيمان من لم يهاجر مرتين 
« والّذِين آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا 4 لوَإِنِ 
اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينِ » . 


مجسلة الأمسة رمضسان ه.14١1ه‏ 
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يقول الطبري" : ( إن الآية في الميراث » 
فكان هناك نوارث بين المهاجرين والأنصار حتى 
نسخ ؛ اما من بقي من المسلمين مع الكفار ولم 
يهاجر فلا يرث ولا يورث من المسلمين ) . ونقل 
جملة اخبار في ذلك منها" : ( عن قتادة قال : 
كان المسلمون يتوارثون بالهجرة . واخى 
النبي كله بينهم فكانوا يتوارثون بالإسلام 
والهجرة . وكان الرجل يسلم ولا يهاجر ولا يرث 
اخاه . فنسخ ذلك بقوله تعالى : و وأونُو 
الارْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَغض في كِتَابٍ الله مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينْ 4 ( الاحزاب : ١‏ ) . 

وزاد ابن كثير الامر توضيحاً فقال'' : ( قال 
رسول الله كَل : ٠‏ المهاجرون والأنصار بعضهم 
اولياء بعض . والطلقاء من قريش ؛ والعتقاء من 
ثقيف بعضهم اولياء بعض إلى يوم القيامة » ) 
[اخرجه احمد ورواه الحافظ أبو يعلى .عن 
ابن مسعود مرفوعاً] . 

وعن حذيفة قال : خيّرني رسول الله كَلِهِ بين 
الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة . وقوله 
تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من 
وَلَايَتهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا 4 .. هذا هو 
الصذف الثالث من المؤمنين . وهم الذين آمنوا 
ولم بهاجروا . بل أقاموا في بواديهم . فهؤلاء 
ليس لهم من الغنائم نصيب . ولا في خُمسها 
إِل ما حضروا فيه القتال .. 

كان رسول الله جَلِةِ إذا بعث اميراً على سرية 
او جيش اوصاه في خاصة نفسه بتقوئ الله , 
وبمن معه من المسلمين خيراً وقال : « اغز باسم 
الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالل إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدئ ثلاث 
خصال أو خلال ؛ فايتهن اجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى 
دار المهاجرين . فإن ابوا واختاروا دارهم , 
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فأَغْلِمْهُمْ انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم. الله الذي يجري على المؤمنين ‏ 
ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب ,إل ان 
يجاهدوا مع المسلمين ... وقوله تعالى : 
9 وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدَينٍ فَعَلَيْكُمُ 
النّصْرُ ... 4©؟ يقول تعالى : وإن استنصركم 
هؤلاء الاعراب الذين لم يهاجروا في قتال النبي 
على عدو لهم فانصروهم . فإنه واجب عليكم 
نصرهم 2 لأنهم إخوانكم في الدين . إلا ان 


يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم 
ميثاق 06 ا 
الهجرة في السّنَّة 


من يقرا كتب السنة فسيجد احاديث يفهم 
منها وجوب الهجرة , بينما يجد احاديث اخرئ 
تسمح بعدم الهجرة . ومهمة الباحث هو النظر 
في المجموعتين . لا أن ينفرد بواحدة دون 
الاخرئ ٠‏ فيلتبس على القارىء الموضوع . 
وسوف استعرض هذه الاحاديث . من ذلك : 

١‏ - ما اخرجه النسائي عن معاوية بن حيدة 
القشيري" ( قلت يا نبي الله ما اتيتك 
حنى حلفت أكثر من عددهن ‏ يشير إلى 
اصابع بديه ‏ أن ا 
وإني كنت امرءاً لا اعقل شيئاً 

ِل ما عذّمني الله ورسوله . إني اسالك 
بوجه الله عز وجل : بِمّ بعثك الله إلينا ؟ 

قال : د بالإسلام ... قلت : وما آبات 
الإسلام ؟ قال : « أن تقول : اسلمت وجهي 

لله وتخليت 2 وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتي 
الزكاة . كل مسلم على مسلم محرم , 
اخوان نصيران . لا يقبل من مشرك بعدما 
اسلم عمل أو يفارق المشركين إلى 
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المسلمدن » ). 
فالنص صريح في وجوب الهجرة . 
١‏ - وعن ابي هريرة" : ( قدم ثلاثة نفرمن بني 
عبس على رسول الله كَكِةِ فقال احدهم : إنه 
قدم علينا قُرَّاوْنا فاخبرونا أنه لا إسلام 
لمن لا هجرة له . ولنا أموال ومواش . هي 
معاشنا , فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له 
بعناها وهاحرنا ٠.‏ فقال رسول الل كله : 
, اتقوا الله حيث كنتم فلن يَلِنَكُمَ من 
اعمالكم شيئًاً. ولو كنتم بضمد 


وجازان » ) . 
والحديث صريح في أن الهجرة ليست 


من شيروط قبول العمل . وقد صرح 
( بنو عبس ) باستعدادهم لبيع مواشيهم 
والهجرة . فلو كانت واجبة لأمرهم بها 
رسول النه ككيِةِ ولم يسمح لهم بالبقاء حيث 
هم . 

- إذا أضفنا لذلك قوله ييا" : + لا هجرة 
بعد الفتح . ولكن جهاد ونيّة . وإذا 
استُنْفِرَكُم فانفروا » [رواه الشيخان] علمنا 
ان الهجرة انقضت . 

- اخرج البخاري ومسلم عن مجاشع قال : 
اتيت النبي يِه أنا واخي فقلت : بايعنا 
على الهجرة فقال : ٠‏ انقضت الهجرة إلى 
اهلها ٠‏ فقلت عَلامَ تبايعنا ؟ قال : ٠‏ على 
الإسلام والجهاد , ... 

إذن فالهجرة قد انقضت وذهبت . 


وقد درس الشيخ دراز الموضوع جيداً , 
والخصه بما دلي !*) : 

)١(‏ يرى الشيخ دراز ان حديث (معاوية) 
صريح في أن الهجرة فريضة على المسلمين , 
ومن اقام في دار الكفر فهو آثم إثمأ قد يحبط 
عمله . 

(ب) نقل عن الخَطَّابِي ان الهجرة كانت واجبة 
في اول الإسلام على المسلمين نظراً لقلة 
عددهم . فلما فتحت مكة . وكثر العدد سقط 
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فرض الهجرة للمدينة . 

(ج) بقي بعد ذلك فرض الجهاد والنيّة ؛ 
ويشهد لهذا «١‏ لا هجرة بعد الفتح » . 

(د) بعد سقوط فريضة الهجرة . صارت مجرد 
امر مندوب إليه . ويتخرج على هذا ما رواه 
النسائي وابو داود عن معاوية مرفوعاً 
٠‏ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة, 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها . . فالهجرة الواجبة انقطعت وبقيت 
المندوبة . 

(ه) بعض العلماء يرئ أن الهجرة للمدينة 
انقطعت . أما الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام فباقية . : 

وقد عقّبِ الشيخ دراز على ما تقدّم بقوله" : 
(وهذا هو الصواب . وكلام الخطابي 
لا ينافيه ) . 

(و) دذقل ٠‏ دراز ه عن الحافظ في الفتح أن 
المقيم في دار الكفر له ثلاثة احوال : 
 |١‏ شخص قادر على الهجرة , ولا يمكنه 

إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة في 
حقه واجبة , كالهجرة إلى المدينة قبل 
الفتح . 

"١‏ شخص قادر على الهجرة ومتمكن من إظهار 
دبنه وآداء واحباته فالهجرة في حقه 
مستحبة بهدف تكثير المسلمين 
وفعونتهم ٠.‏ 

 "“‏ إنسان عاجز عن الهجرة ٠‏ كالمريض 
والأسير . تجوز له الإقامة ؛ فإن هاجر فله 


الاجر والمثوية . 
(ز) حديث ٠١‏ النفر من بني عبس , يشهد 
للفريق الثاني . 


(ح) يقول ٠‏ دراز ؛ إن ظاهر كلام الزمخشري 
وابن تيمية حرمة الإقامة في دار الكفر على 
القادر مطلقاً . 


استدراك لابن تيمية 


في قضية الهمجرة 


ِل ان الذي وجدته ان شيخ الإسلام يقول : 
) ... وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي َل في 
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دار الكفر . وعلم أنه رسول الله فآمن به ٠‏ وآ 
بما انزل عليه . واتقى الل ما استطاع ‏ كما فعل 
النجاشي وغيره ‏ ولم تمكنه الهجرة إلى دار 
الإسلام . ولا التزام جميع شرائعه . لكونه 
ممنوعاً من الهجرة . وممنوعاً من إظهار دينه » 
وليس عنده من يعلمه جميع شبرائع الإسلام , 
فهذا مؤمن من اهل الجنة ... ) . 


الحاجة إلى الهجرة 
والقدرة عليها 


٠‏ مرة اخرئ إن عدم الهجرة من دار الكفر 
تحتاج لدراسة دقدقة : وتقليب لوجوه الراي » 
خصوصاً إذا اخذنا بنظر الاعتبار مقدار الحرية 
التي يتمتع بها الإنسان . 

ففي بعض الدول تغيش الاقليات المسلمة في 
جو من الحرية يغبطها عليه المسلمون في 
ديارهم . فهم يؤدون عبادتهم بكل حرية ؛ بل 
يدعون لله كما يحبون . وهناك اقليات تعيش 
صنوفاً من الكبت والاضطهاد لا مثيل له, 
ولا يسمح لها بالهجرة مطلقاً . فهي محاصرة . 
وإذا عزمت على الهجرة فلن تجد من يقبلها او 
يفسح لها مجالاً للعيش والكسب . وبالتالي فإن 
كل حالة ينبغي أن تدرس وبلاحظ ما يحيط بها 
من ظروف . ولا يجوز التمسك بنص واحد 
وإدارة الحكم عليه . خصوصاً إذا كان في 
المسالة اكثر من نص واحد .. والش الموفق . 


: لقد بحثت المسألة جيدأ في كتابي ( التكفير‎ )١( 
. ) مبرراته‎ ٠ جذوره ؛ أسبابه‎ 

(؟) _جامع البيان : 16 ./ /الا:. 

(؟) جامع البيان : 87/١5‏ . 

[8) متتس أبن كثير 55/7 , 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة ٠‏ باب من سأل وجه 
الله ( المختار من كنوز السنة لذراز : 5١١‏ ) . 

(1) ا طبقات ابن سعد : 5910/١‏ . 

(10) المختار من كنوز السنة : 5١١‏ . 

(4) المرجع السابق : 5١1‏ . 

(4) المرجع السابق : ا١؟‏ . 
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إن الاستعمال غير الطبي للأدوية هو 
استعمال بعض الأدوية التي لها تأثير على 
الجهاز الغصبي المركزي . خاصة الني تباع 
للاغراض غير الطبية . ومن هذه الأدودة : 
المخدرات . كالمسكنات المخدرة , 
والمنومات . والمهدئات . والخمر . وهذه هي 
اخطر الآدوية على الجسم البشري . ولذلك 
فإن قسماً منها محرم دولياً . كالافيون , 
والهيرويين ؛ وإضافة إلى المخدرات . توجد 
المنبهات . كالأمفيتامين والكوكائين ؛ كما ان 
النيدكوتين (التدخين) أحد هذه الأدوية., 
واحد المشاكل الصحية التي تواجه 
المجتمعات المختلفة ؛ والمجموعة الأخيرة 
من هذه الأدوية تسمى : «١‏ المهلوسات » 
كالحشيش ؛ والذي يُحارب دولياً . وكذلك 
ادوية اخرئ . مثل : (إل . سي . دي) 
والمسكلين . وغيرهما من الأدوية التي 
تسبب فقدان العقل والهلوسة . 

إن اسباب انتشارها في مختلف الدول 
العربية والإسلامية متعددة ومختلفة منها : 

١‏ ضعف التربية الإسلامية : إن 
المسلم يميز بين الحلال والحرام ؛ وقد أحلّ 
الله الحلال لفائدته للفرد والمجتمع . وحرم 
الحرام لضرره وخطورته على الفرد 
والمجتمع كذلك . إن التمييز بين الحلال 
والحرام . ثم تطبيقه . له علاقة مياشرة 
بالتربية الإسلامية أو الوازع الديني عند 
المسلم . فكلما كان هذا الوازع قوياً فإن 
خشية المسلم من الله تزداد . ولذلك تراه 
حريصاً ودقيقاً على اتباع الحلال والامتناع 
عن المحرمات . 

ولما كانت هذه الأدوية ضارة وخطيرة 
عندما تستعمل للأغراض غير الطبية . ومن 
ثم تنتهي ب ٠‏ الاعتماد الجسماني , الذي هو 
من اخطر الأمراض وأصعبها علاجاً في الحقل 
الطبي , فإن نتائج شيوعها تؤدي إلى أهم 
المشاكل المستعصية اجتماعياً . حيث قد 
تؤدي إلى تفكك العائلة والطلاق والسرقة 
والقتل وغيرها من المشاكل الاجتماعية 
الخطيرة . يضاف إلى ذلك أن ١‏ الاعتماد » 
على الأدوية مشكلة اقتصادية مهمة حيث إن 
الشخص المعتمّد . والذي يصل به 
٠الاعتماد.‏ إلى درجة ١الاعتمال‏ 
الجسماني ٠‏ يكون عاطلاً وعالة على 
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السباب الاستعا 


و 


و 5 
ثلاث 9 سه 
8 لا نوجد دراسة علمية أو رسمية موثقة حول حجم مشكلة الاستعمال غير الطبي 
للأدو بة في الدول النامية لتحليلها و تقييمها . ومن ثم علاجها . ولذلك أصبح من الصعو بة 
التحدث أو الكتابة حول هذه المشكلة في العالم الإسلامي عامة و العربي خاصة ؛ إن قلة 
المعلومات حول هذا الموضوع تعزئ إلى أسباب عديدة . منها : تقصير الدول في متابعة 
هذا الموضوع يعدم سن القوانين والانظمة لمحاربة الأدوية المحرمة دولياً. وكذلك 
لتحديد بيع المتداول منها طبياً حيث لا يباع من قبل الصيدليات إلا بشروط محددة : 
ويضاف إلى ذلك تقصير الإدارات و المؤسسات الصحية في هذا الباب لعدم قيامها برفع 
المسنوى و التقافة الصحية للمواطئين فيما يخص الأضرار الخطيرة والناتجة عن 
استعمال هذه الادوية بإقامة الندوات والمحاضرات . إضافة إلى التحدث والكتابة في 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ١‏ كما أنها لم تفتح المراكز الصحية المختصة 
بالمعدمدين على هذه الأدوبة لمحاولة علاحهم ٠‏ ومتابعة أحو الهم ؛ وهذه المراكرا سيوف 
بكون لها دور هام في دراسة حجم مشكلة ٠‏ الاعتماد ٠‏ على هذه الأدوية ؛ ومن تم معزفة 
اسبابها الحقيقية لدراستها و السيطرة عليها . ودراسة نتائج هذه المشكلة من الناحية 
الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية . لأن مشكلة + الاعتماد » هذه تعتبر من أهم المشاكل 
التي نو اجه المجتمعات و الحكومات على حد سواء في عصرنا الحديث سواء أكانت هذه 
المجتمعات نامية أو متقدمة . ولكنها بلا شك أشد خُطورة في المجتمع العربي نظرأ 
لانساع حجمها ودموها المضطرد . وقد بدات تغزو المجتمعات النامية . والأجدر بهذه 
الأخيرة أن تستعد وتتهيأ لها قبل استفحالها . و إيقافها عند حدها . ومن تم معالجتها 
لمحاولة القضاء عذلبها . 15818 


المجتمع . فبدلاً من أن يكون قوة إنتاجية 
بناءة يصبح ليس فقط قوة استهلاكية بل اداة 
تخريبية ومدمرة للمجتمع . إضافة إلى 
ما يصرف من أموال لعلاجه . والسيطرة على 
مشاكله المتعددة . والتي قد تنتهي به إلى 
الموت المحقق . 

إن كثيراً من المخدرات كانت موحودة منذ 
كرون غديدع في المجتمع الإسلامي ٠‏ يل إن 
قسما منها كان مصدره العالم الإسلامي حيث 
تزرع النباتات التي يستخرج منها العديد من 
هذه الادوية في عدد من الدول الإسلامية , 


وغيرها من الدول الإسلامية . ولكنها ما كانت 
مستعملة ولا شائعة بين الئاس لأن التربية 
الإسلامية كانت راسخة , والوازع الديني كان 
قوياً في نفوس الناس حيث الحلال بَيّنُ 
والحرام مَدِّنُ لدى المسلمين . لذلك كانت 
(حرمة) الخمر وغيرها من الأدوية المؤثرة 
على الجهاز العصبي ملتزمة بين المسلمين 
في الامصار الإسلامية المختلفة ؛ أما الآن 
فحال المسلمين عكس ما كانوا عليه فترى 
المسلم مسلماً ببطاقته الشخصية 
لا بواقعه . حيث لا يعرف المسلم شيئاً عن. 


إسلامه إل القليل . لذلك أصيح الوازع 
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إن هذه العلره 


الديني نحو المحرمات ضعيفاً مما يجعل 
٠‏ المسلم » غير قادر على الثبات أو الوقوف 
أمام مغرياتها . لذلك فإن هذه المحرمات ؛ 
كالمخدرات وغيرها من الأدوية المخلة بالعقل 
اخذت تغزو المجتمعات الإسلامية في بقاع 
العالم الإسلامي المختلفة : والادلة على ذلك 
كثيرة. واهمها: زيادة عدد المرضى 
المعتّمَدين جسمانياً على هذه الأدوية, 
وزيادة المساجين زيادة ملحوظة نتيجة 
ارتباطهم بهذه الأدوية التي دفعتهم لارتكاب 
جرائم مختلفة أوصلتهم في النهاية إلى 
السجن . 

؟ ‏ انعدام التربية الصحية : إن 
هذه مسؤولية الهدئات والمؤسسسات الصحية 
في مختلف دول العالم الإسلامي المختلفة , 
إن معلومات المواطن العادي والمثقف على 
حد سواء معدومة تجاه هذه الأدوية . إن 
استعمالات ومخاطر هذه الادوية لا تعرفها إلا 
فئة قليلة ومحدودة في المجتمع 2 وهم 
العاملون في الحقل الطبي . كالاطباء 
والصيادلة وغيرهم ممن يعمل معهم . وهؤلاء 
يشكلون نسبة قليلة في أي مجتمع من 
المجتمعات سواء أكان ناميا أم متقدما , 
ولذلك فإن السواد الأعظم من المجتمع 
محجوب عن ماهية هذه الأدوية وأهمينها من 
حدث الاستعمالات الطبية . أو مخاطرها إذا 
ما استعملت للأغراض غير الطبية . ولذلك 
فإن مسؤولية العاملين في الحقل الطبي 
والمسؤولين في وزارة الصحة كبيرة تجاه 
مجتمعاتهم لشرح تاأثير هذه الأدوية على 
الفرد والمجتمع . ولتحذير الناس من إساءة 
استعمالها التي سوف تؤدي عاجلاً او آجلاً 
إلى الوقوع في براثن اشد الأمراض العقلية 
خطورة . وهو ١‏ الاعتماد الجسماني ٠»‏ على 
هذه الادوبة نتيجة استعمالها المزمن , 


01000129102١. 


70 1 شرا بعض 0 


55 3 مجه لي غير الحالات 
. هذا النو 3 من ؛ الاستعمال ددن 
| يمكن تعريف الاستعمال غير 
للأغراض غير الطبية من قيل الشخص ده 

: رفة تاثير اه هذه ٠الإدوية‏ .الدع ظ ْ ١‏ به ْ 


غير الطلبي لادوية بة ىن 


والذي سوف يؤدي في النهاية إلى خسارة 
جسيمة للمجتمع من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية . إضافة إلى أنه مشكلة طبية 
صعية العلاج . ٠‏ 

 *‏ الإعلام : إن الإعلام سلاح 
ذو حدين فيمكن أن نعاقب به الظالم أو 
المسيء إذا أحسن استعماله . ويمكن ان 
نظلم به المظلوم أو البريء إذا أسيء 
استعماله . فيمكن ان يخدم أي جهة او أي 
هدف جيد أو سيء . لذلك يجب التركيز على 
الإعلام لاستخدامه في توجيه الناس لما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم . حيث إن اي انحراف 
في التوجيه سيؤدي إلى كارثة محتمة تحيق 
بالمجتمع سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير 
قصد . 

ونظراً للارتباط المباشر أو العلاقة 
المباشرة بين المجتمع وكل من الإعلام 
والمخدرات ٠‏ فإنه يجب توجيه كل ما يكتب 
في وسائل الإعلام من جرائد ومجلات ؛ وكل 
مايذاع في وسائل الإعلام المرئية أو 
المسموعة لجلب انظار الناس ومسامعهم إلى 
خطورة الادوية المختلفة التي تستعمل 
للاغراض غير الطبية . ومنع كل ما يكتب 
ويذاع في وسائل الإعلام المختلفة حول 
تشجيع الرذيلة والمخدرات وتزيين تعاطيها 
للناس ... وفي المجتمع الغربي الذي أصبح 
فيه شرب الخمور من الأمور الاعتيادية 
والاحتياجات اليومية لكل فرد وكل عائلة , 
امست هذه الظاهرة من الأمراض الخطيرة 
التي تهدد ذلك المجتمع . وقد قام المختصون 
في الحقل الطبي بدراسة اسباب انتشارها , 
والذي زاد ( عشر مرات ) سنة ٠19١م‏ عما 
كان عليه سسنة 1956م فوجدوا أن الدعاية 
للخمور في وسائل الإعلام السبب الرئيس 


'لغزو هذا الداء الوبيل مجتمعاتهم . لذلك 


000 
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إن ن موضو عن ا ع 
ة للاغراض غير الطبية ٠‏ لذلك 


دعوا حكوماتهم إلى سن قوانين لمنع الدعاية 
للخمور وغيرها من الأدوية التي تستعمل 
للأغراض غير الطبية . 

المشاكل الاجتماعية : توجد 
علاقة عكسية بين التريبية الإسلامية 
والمشاكل الاجتماعية , فكلما رسخت التربية 
الإسلامية وعرف الشخص المسلم مسؤولياته 
تجاه نفسه ومجتمعه وربه , ذكراً أو أنثى ؛ 
كبيراً أو صغيراً . حاكماً أو محكوماً . كلما 
قلت مشاكل المجتمع المسلم : لأن الإسلام 
نظام متكامل للحناة . حدد واحبات الفرد في 
الأسرة والمجتمع . وحدد مسؤوليات الكبير 
والصغير . والرجل والمرأة ... إلخ , لذلك 
اصبح كل واحد في المجتمع المسلم يعرف 
واجباته ومسؤولياته تجاه نفسه وتجاه 
الآخرين , لذلك تقل المشاكل الاجتماعية إلى 
ادنى حد ... ولكن - كما قلنا سابقاً - 
التربية الإسلامية قد ضعفت ؛ وإن الوازع 
الديني قد اضمحل , مما جعل مجتمعاتنا قلقة 
متفككة . فاثرت على الافراد أنفسهم الذين 
اصبح هم كل واحد منهم إشباع رغباته 
الخاصة . وحصوله على المال الذي يضمن 
له ذلك من أي طريق وبأي ثمن وبكل وسيله ٠‏ 
لذلك كثر الغش والخداع . والغيبة 
والنميمة . وتفككت علاقة الناس مع بعضهم 
داخل العائلة وخارحها . مما ادئ إلى ازدياد 
نسبة الطلاق . والتشرد وغير ذلك من مشاكل 
تتعلق بهذه الأمراض والانحرافات , 
فلا إشراف على العائلة . ولا علاقة تربط 
افرادها بعضهم إلى بعض مما أدئ إلى ظهور 
المنحرفين والفاشلين والمجرمين . واخيرا 
نتج عن هذا كله ظهور كثير من الأمراض 
النفسية بين الناس . كالقلق والكابة . مما 
ادئ إلى اللجوء لاستعمال الأدوية المخدرة 
على نطاق واسع من قبل هؤلاء الناس » 
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للهروب من المحيط الذي يعيشون فيه . 
ورغبة منهم في العيش بمحيط اخر يتوهمون 
انه احسن حالا من محيطهم الواقعي . لكن 
توهمهم هذا خيب ظنهم حيث هم مقبلون على 
ما هو اعظم شرا من واقعهم . وهو الاعتماد 
على هذه الأدوية الذي قد يؤدي: في النهاية 
إلى أن يحفر الشخص قبره بيده وهو يعلم أو 
له بهلم !! 

والجدير بالذكر هنا أن وزير الصحة في 
إحدى الدول الإسلامية اصدر أمراً بتوفير 
أدوية الامراض النفسية لأن المواطنين 
يشكون من قلتها وعدم توفرها في الأسواق ' 
هذا ما نشرته إحدئ الجرائد اليومية 
المحلية في ذلك البلد المسلم ؛ فهذا الخبر إن 
دلّ على شيء فإنما يدل على أن الطلب قد 
ازداد عليها نتيجة زيادة مشاكل الناس ؛ ومن 
ثم نتيجة زيادة الأمراض النفسية , 
والمستقبل القريب سوف يكشف عن أمر 
اخطر واشد ضرراً وهو إساءة استعمالها من 
قبل هؤلاء الناس ؛ ومن ثم الاعتماد عليها في 
حياتهم الخاصة . وكثير منهم ‏ علموا أم لم 
يعلموا ‏ سوف يصلون إلى المرحلة الخطرة 
وهي ١‏ الاعتماد الجسماني » . 

5 الابتعاث والسفر للخارج : كثير 
من دول العالم الإسلامي عامة والهربي 
خاصة تبتعث للخارج بعض شبابها للدراسة 
وطلب العلم في تخصصات مختلفة حسب 
حاجة بلادهم ؛ إن هذه خطوة جيدة إذا 
ما تمت في ظل شروط وموازين محددة تكفل 
لهم الحماية والترشيد ؛ أما إذا لم يراع ذلك : 
فإن الفرصة ملائمة للانحراف نتيجة 
الاختلاط والاحتكاك بشباب الدول الأجنبية 
الني يبتعث إليها الشاب المسلم . ومما 
لا شك فيه أنه سوف يتاثر بعاداتهم وأخلاقهم 
وطرق معيشتهم ؛ ولما كانت الدول الغربية 
خاصة غارقة في تعاطي المخدرات عامة , 
والخمور خاصة . لذلك فإن كثيراً من 
المبتعثين قد يتعرضون لتعاطيها والإدمان 
عليها . وبهذه المناسبة تجدر الإشارة إلى ان 
المبتعثين العزاب والمراهقين منهم خاصة 
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يكونون أكثر عرضة للوقوع تحت وطأة هذه 
المغريات . 


لهذه الأسباب يفضل ابتعاث المتزوجين , 
لانهم سون يكونون أقل عرضة للانحراف من 
غيرهم لأنهم محصنون , كما أن ارتباطهم 
بعوائلهم سوف يقلل احتمال اختلاطهم 
بأمثال هؤلاء الناس الذين جعلوا طريق 
تعاطي المخدرات والمسكرات سيرة حياتهم . 
إضافة إلى هذا يفضل عدم ابتعاث المراهقين 
خاصة للدراسات الجامعية الأولية لأنهم 
غالباً ما يكونون غير ناضجين , ولا يحسنون 
التصرف . وقد لا يستطيعون الثبات في وجه 
القغريات الكثيرة الني ستحيط بهم. في 
حياتهم هناك . حيث التبذل والاتحلال . 
وانتشار المخدرات والمسكرات على نطاق 
واسع 55 

يضاف إلى الابتعاث : السفر إلى هذه 
الدول ٠‏ وخاصة من قبل الشباب لفترات 
طويلة . خاصة خلال فترة الصيف , 
مما يجعلهم عرضة لما يتعرض له الشباب 
المراهق الميتعث : وليس هناك أدنى شك أن 
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هؤلاء الذين انحرفوا في ديار الغرب سوف 
يكونون مصدراً لاستعمال وتناول هذه 
الأدوية ونشرها بين الناس في مجتمعهم . 

٠0‏ - توفر الأدوية : لا شك أن توفر 
أي دواء أو مادة في أي منطقة سوف يجعلها 
سهلة التناول والتداول بين الناس . 
وممايؤسف له أن أهم مشكلة تواجه 
مجتمعاتنا هي مرض ٠‏ الاعتماد , على 
الخمور نظراً لتوفرها في الأسواق في كثير من 
الدول العربية والإسلامية . إنها لا تستورد 
فقط بصورة رسمية ولكنها تصنع ايضاً . وقد 
اخذت بعض الدول نفتخر بانها أنجزت أكبر 
مشاريع صناعة الخمور ببلادها . ومما تجدر 
الإشارة إليه والتذكير به هنا هو أن العالم 
العربي والإسلامي عندما تعرض للاستعمار 
الغربي وذاق منه الأمرّين. فإن هذا 
الاستعمار لم يترك صناعة ولا مشروعا 
اقتصادياً يستفيد منه البلد المُسِنَّعْمَر . لأن 
ذلك سوف بقلل من اعتماده مستقبلاً على من 
استعمره واستعيده . ولذلك ومن آحل ضمان 
مصالحه كان أول من شجع صناعة الخمور في 
مختلف البلاد الإسلامية التي خضعت لحكمه 
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ومن الامور الثابتة تاريخياً ان الاستعمار 
البريطاني كان وراء انتشار المخدرات 
والحشيش خاصة في الصين حيث شن عليها 
ما عرف ب ١‏ حرب الأفيون » وأجبر حاكمها 
على السماح دنشير هذه المادة بين أفراد شعبه ٠‏ 
وبالتالي ليزيد من مشاكلهم الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية . ومن ثم يسلس له 
قيادهم . وكان ذلك في بداية القرن التاسع 
عناير ع 

6 الاجانب : نظرا لمشاريع 
التنمية الهائلة التي ظهرت في كثير من دول 
العالم الإسلامي ‏ خاصة العالم العربي ‏ 
فإنها جعلتهم مضطرين لجلب الأآيدي العاملة 
الأجنبية والخبرات الاجنبية لتنفيذ خطط 
التنمية ؛ ولا شك أن كثيراً من هؤلاء جاؤوا 
من بلاد تختلف عن بلادنا من حيث العادات 
والتقاليد وحتى القوانين ؛ وإن احتمال وجود 
نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب يعتمدون على 
الادوية مما يضطرهم إلى جلبها أو التفتيش 
عن مصدرها داخل محتمعاتنا مما بروج 
سوقها حتى ولو كانت ممنوعة التداول 
ومحرمة قانوناً في بلادنا . إضافة إلى ذلك فإن 
امثال هؤلاء الأجانب قد يكونون مصدرا 
لترويج المخدرات في مجتمعاتنا سواء 
باسستفمالها أو نشر استعمالها بين الناس ؛ أو 
بتهريبها إلى داخل بلادنا والاتجار بها إذا 
مااتسع نطاق استعمالها وأصبحت 
مجتمعاتنا سوقاً رائجة لها . 

4 الفراغ والبطالة : البطالة تعني 
توفر الفراغ لدئ الناس ؛ وتوفر الفراغ يعني 
ارتفاع نسبة البطالة بين الناس ؛ ونظراً لقلة 
الاعمال أثناء الفراغ والبطالة فإن الناس 
يكونون أكثر احتكاكاً واختلاطاً فيما بينهم , 
فنرى المقاشي مملوءة بالناس ؛ والمحلات 
العامة مزدحمة بالعاطلين ؛ وعندما تكون هذه 
الظواهر متكررة ومستمرة فسوف تكون 
مملة . وإذا حدث هذا الملل والضجر عند 
الناس إضافة إلى اختلاطهم واحتكاكهم 
المتواصل فسوف يؤدي إلى انتشار المشاكل 
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انحرافات متعددة . دفعهم الفراغ القاتل 
والبطالة المزمنة المهلكة إلى الخوض فيها 
والانسياق معها . كالمخدرات والجريمة ؛ 
ولذلك نرئ هاتين الظاهرتين متلازمتين في 
أمثال هذه المجتمعات . خاصة إذا توفر قرين 
السوء . ولا شك أن أي مجتمع لا يمكن أن 
بخلو من أامثال هؤلاء الناس وما أكثرهم ؟!! 

لذلك بفضل استغلال الشباب وقت فراغه ؛ 
خاصة خلال الإجازات الصيفية الطويلة 
بعمل نشاطات ثقافية واجتماعية ورياضية 
وعلمية . وفتح المجال للعمل أمام الطبقة 
العاملة والوظائف للخريجين حسب تخطيط 
علمي مدروس ؛ ليس فقط للتخلص من مشاكل 
الفراغ والبطالة الاجتماعية والصحية ؛ بل 
ولاستغلال الطاقات الهائلة من الشباب لبناء 
بلادهم نحو مستقبل أفضل . 

٠‏ - المواسم الخاصة : تمر في كل 
بلد مواسم خاصة تكثر فيها استعمالات 
الأدوية للأغراض غير الطبية ‏ وقد تكون هذه 
المواسم متشابهة في كثير من الدول, 
فالامتحانات النهائية ٠‏ وحتى الامتحانات 
الفصلية والشهرية عامل (مُعِين) في انتشار 
استعمال الادوية المنبهة بين الطلاب . خاصة 
. الامفتامين .٠.‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لسائقي العربات عندما يتعرضون لبذل جهد 
وسهر متواصل في مواسم معينة لكثرة 
الاعمال . مما يجعلهم يتعاطون المذنبهات ٠»‏ 
كمواسسم الاعياد . والإجازات الرسمية . 
وموسم الحج حيث يتعرض السائق لمغريات 
مادية كثيرة لمواصلة العمل ليلا ونهاراً مما 
يشعره بالتعب الشديد . ولذلك يميل إلى 
استعمال الأدومة المنبهة ؛ كما أن الاحتفال بما 
يبسمونه : أعياد المبلاد . يؤديى إلى استهلاك 
المخدرات وخاصة الكحول على نطاق واسع . 
كما أن حفلات الأفراح الخاصة تستهلك فيها 
المخدرات وخاصة الخمور . بالإضافة إلى ذلك 
فإن المشرفين على أمثال هذه الحفلات 
يتعرضون إلى تعب وسهر مما يشجعهم على 
استعمال المنبهات مثل ٠‏ الأمفيتامين » ؛ 
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ار 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن موسم الحج في 
الغالم الإسلامي يشجع كثيراً من المسلمين على 
الحركة من بلد إلى بلد آخر . وتشجيع وسائل 
النقل البرية والبحرية والجوية بين مختلف 
ارجاء العالم الإسلامي . 

إن هذه الحركة الهائلة من الذقل تساهم 
مساهمة كبيرة في تشجيع المتاجرة بالمخدرات 
حيث يستغل تجار المخدرات هذه الحركة , 
وازدحام حركة الناس ووسائل نقلهم ؛ بنقل 
كميات هائلة من المخدرات من يلد إلى اخر , 
ولذلك يتم التفتيش الشديد على حدود الدول 
المختلفة مما يؤدي إلى كشف كثير من هذه 
الأدوية المهربة من قبل رجال الأمن 
المختصين . 

: الرغبة في المعرفة والاطلاع‎ ١١ 
كثرت صيحات التحذير من قبل المصلحين‎ 
والمختصين حول أخطار استعمالات الأدوية‎ 
للأغراض غير الطبية نظراً لاتساع استعمالها‎ 
وانتشار تهريبها من قبل عصابات دولية من‎ 
شرقي المعمورة إلى غربيها . كل هذه العوامل‎ 

شتركة جعلت بعض الناس خاصة طبقة 
الشباب التي كثيراً ما تحب المغامرة ‏ يودون 
أن يتعرفوا على حقيقة ما يسمعون أو يقراون 
حول تأثير هذه الأدوية على الجسم وهذا مما 
بساعد بدوره على حدوث ٠‏ اعتماد حسماني » 
في كثير من هؤلاء , ولا نستغرب إذا علمنا ان 
نسبة ٠‏ المعتمدين , على الادوية . خاصة 
المخدرات . بين العاملين في الحقل الطبي 
وخاصة المستشفيات هي أعلى من أي مجموعة 
مهنية أخرئ رغبة منهم في معرفة حقيقة 
تاثيرها والتاكد منه . خاصة المسكنات 
المخدرة . كالمورفين والبثدين , ولو أن 
بعضهم استعملها محاولة منه في التخلص من 
التعب المضني الذي حل به نتيجة عمله 
المتواصل داخل المستشفيات . حيث هي 
متوفرة دوماً . ولكن احتمال الاعتماد عليها 
كدير لآن الأدوبة المسكنة المخدرة تحدث 
الاعتماد أسرع من أي مخدر اخر ؛ ولذلك فإن 
متعاطيها يقع في شباك , الاعتماد , عليها وهو 
لا دمشعر . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


88 « هاه . وهذه الجرّة من أبن 
تملئينها اليوم ؟ لا تقولي لي من نهر 
عيسئ . فتثيري حفيظتي ... أنت تَرَيْن 
حاجتنا للماء ؟ » . 

هكذا هتفت المرأة البغدادية الكبيرة 
وهي ترد طرف خمارها السابغ ناحية 
كتفها الأيمن . وتبدو في هيئة 
مضطرية ... كانت سيدة بادية الحُسن 
رغم امتداد السنين بها. لكن ثيابها 
القديمة ربما كانت تجني على مجمل حالها 
أكثر من جناية العمر المتقدم ... أما 
الفتاة فكانت في ريعان الصبا ‏ كما 
يقال - ومع ذلك فإن العين تأخذها 
بالإعجاب بمجرد وقوعها عليها , ريما 
تعجب من بقائها بغير زواج حتى ذلك 
الحيئ ... 
خرجت صفية بالجرة ٠‏ ولم تتردد غير 
لحظات عابرة قبل أن تنحاز إلى الدرب 
المفضي إلى بساتين الضفة الجنوبية من 
نهر عيسى , ومع أنها كانت تسارع الخّطا 
اختصاراً للوقت ؛ إلا أن أفكاراً كثيرة 
كانت تشاغل خاطرها ... ولو لاحظها أحد 
وهي تنتحدث إلى نفسها فلربما سارع إلى 
سوء الظن بعقلها « ولكن من أين أجد عند 
سواه مرآة حياتي . وصورة منسوخة عن 
الامى .. : 

« أبوه توفاه الله صغيدرا . وأنا ولدت 
ولا أعرف ابي . ... وتتوقف قليلاً لتقول 
ه آه ... آه.. عرفت يا سيدي يا رسول 
الله اليوم جانباً آخر من جوانب مدينة 
اخلاقك العظمئ ... إنك لم تعرف لك 
ابا ... كانما ارادك الله تعالى عزاءٌ لكل 
يتيم يرى نور الحياة بغير ابتسامة الأب 


الحنون » .. 
وندهدت وراحت كنات امم اتترمم يعولل 
صاحب عزرة : 


مجسلة الأمسة رمضضسان 21١1.5‏ 
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فقلت لها يا عر كل مصيبة 


إذا وُطَنَتٌ دوماً لها النّفسُ ذلّت 
وكانما كان بيت الشعر إيذاناً بانفجار 
شيء كثير مكبوت في اعماق ذاتها 
المعذبة . فراحت تنشج نشيجاً حزيناً 
فيما تسرق النظر إلى اطراف الأردان 
الممزقة من ثوبها القديم المتداعي .. لقد 
كانت تحسٌ بتضاؤل حسنها في تلك 
الأسمال . وكانت تعلم علم اليقين أن 
اللواتي لم يُؤْتَيْنَ إلا الأقل من الحسن كنّ 
يرفلن في الحرير . ويتحايلن على القبح 
بمضغ الكلام وصبغ الحواجيب ... ولكن 
آه لقد سساءت الأحوال . واستشرى 
الفساد في البر والبحر ... كذلك خيّل لها , 
ثم إذا هي تصمت وتفكر وتتساعل : 
٠‏ ترئ لو كنت غنية يا صفية وكان لك حظ 
أولئك الغواني من النعيم أكنت تزعمين 
أن الدنيا فسدت . والأحوال: مادت 
واضطربت 
توغل في الضحك حتى إنها غفلت عن 
رجل كان يسوق حماراً له موقوراً 
بالحطب ... وهو ينظر لها شزراً نظرات 
لا تخلو من بعض الرعب , وربما حسبها 
مجنونة تهيا لها الفرار من بيمارستان 
النساء . ومضت هي بعد ذلك صامتة . 
وصار حديثها إلى نفسها شيئاً فشيئاً 
يغور في اعماقها ... 


... وضحكت ... وزاحت 


د سامحك الله يا عبد الرحمن بن علي ! 
أما وربي إني لأخشى أن أكون احدبت فيك 
قمراً وضيئاً ولكن لا يُّنَال ... ترئ هل 
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يكون عنده جديد هذه المرة . أم هو 
الصمت القديم إنّاه ... ؟ » ... وغرّد طيرٌ 
بصوت ملعلع مستعلن , فكانما أيقظها 
من رحلتها مع نفسها وحبيبها . لترى 
معالم الكون الجميل من حولها في موكب 
يتجدد كلما أسفر الصبح عند نهر 
عيسئ ... شلالات تهدر وهي تنحط من 
البرك إلى القنوات . وطيور تهبط وتعلو 
بين ملايين الأفنان الخضر , ومماش على 
القنوات القت على الأمواه من تحتها 
اردية سندسية مطرزة بالف لون وحجم 
من نثير الزهور . ونعناع الماء .. 
والمدّاد العبق والرمان المتفتح ينعه , 
تتدلى منه على جوانب الدرب افنان لدنة 
كانها اصابع المترفات في قصور 
الكرخ ... وصفية على فقرها فتاة صهرها 
الألم العبقري فصاغها صياغة رائعة , 
فما في نفسها إلا وهج الحسٌ الرهيف . 
واماني النفس المؤمنة الشاعرة 
الصايرة ... وتنهدت وهي تقول : 
صضصدقت والله 
يا عبد الرحمن بن علي يا مبارك ... بل 
ابها المبارك كما يهتف باسمك اهل 
الحي ... اليس بتردد على كل لسان 
منهم ... مبارك هذا المبارك ... أين كهذا 
الشاب طالب العلم ... ابن الجوزي ؟! 
لكن خباز الحي ابا رافع كان يمضي 
إلى ابعد من ذلك فهو يهتف في كل مناسبة 
يرد فيها ذكر عبد الرحمن بن علي ١‏ اما 
والل إني لوائق من نسبه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ثقتي بنفسي , 


ياحبيب .. 
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سمحان الله ! إن به سسمات ذلك النسب 
الحسيب ... أما ترون لين عريكته , 
وصدق لهجته 2 واستهانته بعرّضٍ 
الدنيا في الحق . اروني طالب علم مثله 
باع البيت الذي اورثه إيّاه ابوه لينفق 
على نفسه في انقطاعه لخدمة كتاب الله 
وحديث رسوله الكريم ؟.. أليست هذه من 
صفات الصدّيق جِذدّه رضي الله عنه ؟ 

تذكرت صفية ذلك كله وهي تقترب من 
الجدول الذي اعتادت أن نَلْقَى عنده 
الشاب العالم عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن جعفر الجوزي ... وتذكرت أكثر 
منه ... تذكرت مالا يصدقه أحد من 
اخلاق ذلك الشاب ... إنها مستعدة أن 
تقسم أنه ما التقت عينها بعينه ابداً , 
وما تعلم ابداً أنه أشبع النظر منها , فيما 
هو لا بتمنى على الله زوجة سواها 5 

كان ذلك الآدمي جزءاً من نضارة الورق 
الأاخضر في الوادي الجميل الذي 
يسكنه . وكان كطهر الأنسام التي تعتاد 
ذلك الوادي كل صباح ... كان اصلاً 
يسكن « درب حبيب ٠‏ الحي نفسه الذي 
ولدت وترعرعت هي فيه ببغداد .. 

كان مثلها بتدماً بغير أب ... لكنه ناف 
عنها فيما بعد . حين ضاقت أمه ذرعاً 
بالحياة ونشدت لها حظا جديداً بزواج 
آخر تاركة عبد الرحمن في رعاية عمة له 
حنون ... 

كان بشدها له الألم وتشابه الحظ ... 
وشبَهٌ لاحَظهُ كل من بالحي ... فهو أكثر 
الفتيان وسامة وهي ابرز البنات إذا ما عد 
الحُْسْن ... حتى لقد كانت عمة 
عيد الرحمن تردد دائماً كلما رأتها وهي 
تتنهد « آه لو أاعيش حتى أرئ الطيبين 
للطيبات والحُسْن يرف إلى الحُسْن » .. 

وتنهدت صفية على فوات تلك 
الأيام ... لقد أاصبحت ذكرى بعيدة كعبث 
الصبيان على رمال الشواطىء .. 
عبد الرحمن كبر واشْتّهِر ... وكان كان له 
ثاراً على الحلقات والمجالس والأرواق » 
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فهو لا يكاد يعيش إلا قارئاً أو مستمعاً أو 
محدّثاً.. وبات يبحث عن المعرفة في 
مظانها . واضحى كَقَبَّرَةٍ تصدح من فوق 
الغيوم ينزل جرس صوتها إلى الأرض 
غُيوثاً من الألحان , ولكنها كانت في حال 
ابن الجوزي الحاناً من الفتيا والفقه 


والحديث . ووعظاً لم يرق إلى مستواه 
في تاثيره وصدق لهجته وسرعة نفاذه 
إلى قلوب الناس وعظ إنسان سواه .. 


وفي غير ذلك السماع عنه , لم يعد 
لصفية شان به إلى أن قضى الله يوماً ان 
ترافق لداتها لتجيء بالماء من مكان قرب 
نهر عيسى ... وهناك ... ويا لعجائب 
الأقدار !! التقت ثانية بابن الجوزي , 
راته وعرفته رغم تغير حاله , ولكنه لم 
يعرفها . وأسرعت إليه فحدق فيها أول 
الامر ثم اشاح بوجهه يقول منفعلا : 
٠‏ وبحك يا صفية .. اتقي الله فأنت لم 
تعودي تلك الطفلة اللاهية ولا أنا 


عدت ... اتقي الله ؛ فإنه لا لقاء عند الله 


على غير التقوى » .. 

وتقول صفية لنفسها ٠‏ وحسيتنئي حين 
احكمت وضع خماري على رأسي 
وصدري ساجعله يشافهني بشيء يعيد 
ذكردات الطفولة ... فوالله لا أذكر أنه ملأ 
عينيه مني . ولا رآني إلا بسمعه كما يرى 
العميان خَلْقَ الله المبصرين ... ووالله 
ما كنّمني إل مطرقاً ؛ فانا أنعم النظر في 
بدائع خَلّْقه وهو لايرئ مني لا وجهاً 
ولايدآ 5-9 

وناشسدته مرة بعد مرة .. 
٠‏ يا عبد الرحمن أنا لا اجيء إلى نهر 
عيسئ لغيرك ... با عبد الرحمن إن كنت 
غدر متزوج فاتخذ مني أمة لك ... » فما 
يزيد على ان يقول : ٠‏ حسبك يا صفية » 
ما أنا إِلَا بشر وبي مثل ما بك تماماً ... 
ولكني ما أزال بحاجة إلى انقطاع بضع 
سنين للعلم ... ثم إني رجل غدوت فقيراً 
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اتصال تحصيلي ... ووالله إني 


لأغمس قفار الخيز الذي لا أجد سواه في 
هذا البنبوع الذي أمامك لأستطيع أن 
اتبلغ يه ... » . 

ها هي اقتربت الآن من القناة الشرقية 
لنهر عيسى وبقربها النبع إِيَّاه 
والناعورة ... أي يوم فاصل ذلك اليوم في 
تاريخ حياتها ؟! 

ستخيره بان الأمر لا يحتمل المماطلة ‏ 
وانها لقيت مرّ العذاب في مدافعة زوجة 
ابيها عن تحريض والدها عليها كلما جد 
خاطب جديد لها ... ولم يخب ظَنْها فقد 
كان جالساً إلى جانب الينبوع إِيّاهِ , فيما 
(فرّدَ) قراطيسه فامتدت مسافة دونه ذات 
الدمين وذات الشمال ... 

لم تترك شاردة ولا واردة إلا وشفت 
غليل نفسها بالحديث فيها ذلك اليوم ... 
وعبد الرحمن مطرق كانما هو في شان 
مفاضلة حاسمة بين الدنيا والآخرة ... ثم 
رفع راسه فإذا عيناه مغرورقتان بالدموع 
يقول لها وعيناه مسمّرتان بالافق البعيد : 
« دا صفية .. الله يشهد أن النّفس لمائلة 
إليك . وان في يقيني انك تصلحين لي 
زوجة ... ولكنك تظلين بضعة من هذه 
الدنيا . وانا هذه السنوات مشغول 
بواجب أَنَرهُ ابقى من الدنيا ... إن علي 
نااضغدة أن اتبحر في العلم وان احفظ ؛ 
لاني نويت أن اتخذ الوعظ مهمتي ... إن 
زماننا هذا في حاجة إلى وغاظ وعظوا 
انفسهم . وصدقوا الله ما فيها ‏ وأنا الآن 
رجل لا أكاد أملك شيئاً . وانت فتاة يجب 
ان تترجي بزواجك عيشاً ناعماً ... فانت 
كاختي إن شاء الله تعالى .. اسال الله ان 
يجعل لك في حياتك خيراً .. هذا ما عندي 

ونهضت صفية وكانها تسير في 
جنازة ... نسيت حتى ان تملا قربتها 
دالماء ... الأفق كانه كله يمتلىء بوجه 
ابن الجوزي وتقاطيعه الحاسمة في 
تصميمها اول على ابتغاء رضوان 
انك ... 8 8ه 
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القضنة الأساسيمة 


00 في العالم الإسلامي اليوم قضايا متعددة 
تحتاج إلى طرح ودراسة ومعالجة .. فهناك قضية 
التخلف الحضاري بمختلف انواعه : العلمية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية . النِي 
تسيبت في الجهل والفقر والبؤس وتراكم المشاكل 
الاجتماعية واستشراء الاستيراد وظهور 
الدكتاتوريات الفردية والعسكرية والعشائرية ‏ 
وإلى انتشار الظلم والفساد الخلقي والمالي , 
واستعباد الناس بعضهم لبعض , وهضم حقوق 
الملابين من المستضهفين ؛ والتعدّي على قيمهم 


واجتماعية وثقافية من نتاج قيم وفلسفات تتعارض 

وهناك قضية الفرد المسلم ودوره . والفرص 
المهياة له كي يرتقي. ويتقدم وينطلق لينتج 
ويبدع ٠‏ فيغيّر ويؤثر .. ويقود .. 

ِل انَّ القضية الاساسية التي تدور حولها معظم 
معضلات الامة الإسلامية اليوم , وتتاثر بها جميع 
قضاياها الراهنة . هي قضية الحرية ... 

فالحرية في اوطاننا الإسلامية غائية او مزيفة 
او مكبوتة او مضادرة .. وهذا لا يقتصر على 
الحرية السياسية فحسب بل يشمل مظاهر الحرية 
في الفكر والتعبير . وفي الكسب والأمن . وفي 


إن موقف الفكر الإسلامي والحركات الإسلامية 
المعاصرة من قضمة الحرية لا يزال - على أحسن 
الفروض ‏ مشوباً بالغموض , فهم لم يبلوروا بعد 
مفاهيم واضحة للحريات السياسية وحرية الفكر 
والتعبير في الدولة الإسلامية التي يمكن أن تنش 
في هذا العصر .. وركام التسلط والاستيداد 
السياسي الذي ششنهده العالم الإسلامي في عصور 
انحطاطه لا بزال بشكل تركة ثقيلة .. وما يمارس 
باسم الإسلام ‏ اليوم من كبت للحريات وظلم 
للعباد في بلاد المسلمين يزيد من قتامة 
الصورة . 010 

[ الشسروق الإسلامي ] 


الإنسانية . والعبث بمقدراتهم .. 
وهناك قضبة فقدان الذات والانسلاخ عن قيم 
الإسلام وانظمته . والتدعية لأنظمة فكرية 


العائلئة الاشتراكة 


0 في تحقيق قامت به إحدى المجلات المتخصصة بشؤون الدول 
الاشتراكية وحكوماتها جاء : ان رئيس جمهورية رومانيا + نيقولاي 
تشاوشيسكو ؛ مع رئيس كوريا الشمالية « كيم إيل سونغ ٠‏ أكثر رؤساء 
العالم استخداماً لأفراد عائلتيهما في حكم بلديهما ... 

اصبح «تشاوشيسكوء رئيساً لرومانيا عام 1170م وهو في الوقت 
نفسه السكرتير الأول للحزب الشيوعي الروماني ؛ زوجته «إيلينا. عضو 
اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي . ونائبة رئيس الوزراء » وعضو في 
أكاديمية العلوم ؛ ابنه ١‏ نيقوء وخليفته المرجح ( 54 سنة ) عضو 
اللجنة التنفيذية للحزب وحائز على وسام العمل الممتاز ؛ «بولياناء زوجة 
وعضو في اللجنة المركزية 
٠‏ جورج بترسكو ٠‏ شقيق زوجة الرئيس ؛ نائب رئيس 


سه -- .0 


للحرب ' 
الوزراء ؛ ٠‏ مارين تشاوشيسكو , شقيق الرئيس ممثل المخابرات 
الرومانية لدئ المخابرات السوفييتية : ١‏ إيلي تشاوشيسكو ؛» شقيق 
الرئيس . جنرال. رئيس المجلس الأعلى للجيش ؛ ١‏ إيوف 
تشاوشيسكو ٠‏ شقيق الرئيس . رئيس مجلس التخطيط ؛ ٠‏ مانيا 
تشاوشيسكو ٠.‏ عديل , الرئيس . عضو اللجنة التنفيذية للحزب وهو 
وزير سابق ؛ ١‏ إيلي فردي . زوج شقيقة الرئيس . عضو اللجنة 
التنفيذية ... بالإضافة إلى عدد كبير من افراد العائلة والأقارب الذين 
يحتلون مراكز هامة . [ال] 
[ الحوادث اللبنانية ‏ العدد ١4708‏ ] 
القاريىىء 


الابن رئيسة المجلس الوطني للرواد , 


: بهيج ناصر ‏ بيروت 


مجلة الأمسة رمضان 2١4.5‏ 
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القارىء : عبد الله حمد الأزرق (نيويورك) 


عصبديل الإسلام 


0 عندما حكمنا باسم الإسلام لم نشرّد أي زعيم ماروني كما فعل الكتائب . ولم نقتل 
ابن أي زعيم ماروني كما فعل الكتائب ؛ ولم نحاول أن نمرّق النصارئ أو أن نفرض 
عليهم الهيمنة بل عاشوا معنا كراماً .. والدليل على ذلك هو بقاء معظم النصارئ في 
جوار المسلمين بينما فرّ الموارنة انفسهم من جور الموارنة . فمطالبتنا بالدولة 
الإسلامية هي الرد الطبيعي على محاولة إنشاء الدولة النصرانية في لبنان , ولا أحد 
يستطيع أن يمنعنا من ذلك ما دام الموارنة قد سمحوا لانفسهم بآن يؤسسوا دولة 
نصرانية فى وطن إسلامي مائة يالماثة .. لال] 
الشيخ محمد علي الجوزو ‏ مفتي جبل لبنان 
من حديث لصحيفة [الوطن] الكويتية ‏ العدد ]١951٠١[‏ 
القارئة : نجاة محمد ٠ه‏ عووضة ٠‏ [ السعوديية ] 
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3 تشكل المقترحات التي يبعث بها الإخوة القراء - ضمن رسائلهم إلى هذا الياب مورداً هاماً ومستمراً لعناصر 
التطوير والتجديد في مجال العمل الصحفي الإسلامي ؛ ومقياساً نستطلع من خلاله الآراء ونرصدها حول ما ينشر 
. ؛ وحاسة نتحسس بها رغياتهم . 

صبغة المقترحات وصلت إلى مستوى المطالبة الشديدة فيما يتعلق بفتح باب الاستراغات ال "2 
كتاب الأمة . حتى يمكن الحصول عليها , ومتابعة قراءتها بانتظام , وهو عين 7 


في الأمة بي لوت الأمة , 


ونعترف هنا أن صيعة 


وطرح أعداد سيو , 
ما نهدف إلنه . ونسعى لتحقيقه . 


ونود أن يعام الإخوة أصحاب هذه ري أننا - في حدود اي المتاحة ‏ قد قمنا د 


7 


الدراسة 5 شاء الله .. © © 


رسبالة 


ا من مكة ا الخ عبد اللطيف مخمه . 


1 بدر‎ ١ 


1 لجالج علوم ورج له وبركاثه د وَبَعد د ظ 


'فقد اطلعت ن على مقال بمخلة الآأمة العدد(51) السنة 0 


: الخامسة - حول محاولة تنصير قبيلة « الفولاني 0 
ل في غربي أفريقيا - كبرى القبائل الموجودة بالقارة ظ 
1 ماجاء هذا الذّة ١‏ 1 
١ 5 0 07 3 0‏ 0 لظن فكذلك 00 جهات وق 
. والمسؤولين فيها يجرون عليهم رواتبهم ويفرغونهم 
٠]‏ لهذا العمل اهام ولو فترة من الزمان , فما ارسل الله 
رسنول إِلّا بلسان قومة ليبين لهم ولذلك فمهما كانت 
١‏ إمكاناتهم ‏ ضعدفة فاتحاد هم في الجنس وفي اللغة 


على تنصير هذه القديلة للأسياب التي ذُكرت فيه ؛ 


آ ولا شك أنه هال يِل أزعج .كل من .اطلع عليه من ١‏ 
رين على دينهم , ولا ينغي أن يمر 


[ المسلمين الء 


5 


ظ هذا الموضوع ادون أن نفكر المسلمون اجيداً في 


ظ كيفية إخباط هذه المؤامرة باج 0 ل 
:طرخ هذا الموضوع والتذكير به مرزة ومرة ٠‏ | 
ْ ومناشدة المسؤولين والمفكرين والمثقفين ظ 
. المسلمين كلهم كيف نقاوم هذا العمل التنضيري ١ ٠‏ 
ونحبظه 2 ٠‏ وننقن إخواننا من الوقوع في إمرائنه. ٠‏ 
.وتخت أنيابه ؛ وحتى نسلم من تبعة التفريظ في 
إخواننا أوتركهم أفرئيسة 0 لإغوام ا 


والدين: والخ 


ويردونهم عن اديتهم 0 4# 
واقترح ان تتيذ مجلتكم الدعوة لإنقاذ هؤلاء 


المسلمين مما يتعرضون له من فتنة الارتداد' عن ١‏ 
ْ دينهم : فتناشد كل مسؤول ويل مقف من أبناء هذد ظ 
لط 3 ياو ع ع إلى | إنقان أهله 5 يأ كان وفه بن ْ 


2 


.|| 01/00154». !0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماما 


4 وفي العادات: ظ 
حسنة يفضل الته وتسوفيقه' إذا ' خلصت: النيات ١‏ 


وَصِدقْتَ العزائم .وإذا صح العزم وضصح السديل: . 


0 دياره وفيا فجن ادها ا اك ا‎ ٠ 
الإسلام ا الشمك . ويحذرهم من .أعدائهم‎ ١ 


معهم أطول مدة ممكنة يعلمهم 


وأعداء دينهم يم أقدر الناس. على التفاهم منعبهخ 


| والغيش بينهم . وأن لا يكونوا أقل من هؤلاء الكقار 


ده 12 


مز هذا الضعف وبؤدي إلى نتائج ظ 


واقترح أن توحهوا نداءً على صفحات مجلتكم 


| الابثاء قبيلة “, الفؤلاني ٠‏ المتقفين: والموظفين 
وجهاتهم التي يعملون فيها بهذا 'الخصوضص لعله 
يوافق آذاناً مصغية .وقلوباً واعية. وعقؤلا'مفكرة 
| تدرك المسؤولية وتقدرها قدرها .٠‏ وهذا.هو جهد 

' الول يذ بدت لولاا 000 


وامنال الله تعالى ان يوفقكم إلى نصرة إخوائكم ظ 


والذود عن عقيدتهم وهو حسبنا ونعم الوكيل .. 
اًْ لم عليكم وزخمة. الله. م ظ 
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© وردت أكثر من رسالة حول ما نشر بالعدد 
الخامس والخمسين . وتركزت بشكل خاص على 


الإسلامية ] .. 
من ٠ه‏ مصر . كتب الاخ صلاح عبد المؤمن 
يونس : 


[ ... تناولت المقالتان اهم المشاكل التي 
نعترض مسدرة العمل الإسلامي . ففي ٠‏ كلمة 
الامة . وضعت النقاط على الحروف وحُدّدت 


مواقع الألم. ومكامن الداء . ومن ثمٌّ وُصِفَ 
الدواء .. ارحو إلقاء مزيد من الضوء على ما حاء 


بالكلمة . خاصة فيما يتعلق بضرورة إسناد الأمر 
إلى اهله . والاستفادة من علم . الجرح 
والتعديل . لتحديد الضوابط التي يُحكم بها على 
كفاءة المرء ومدئى صلاحيته لتولي أمر من أمور 
المسلمين .. وذلك من اهم ما يمكن تقديمه لمسيرة 
العمل الإسبلامي , وتصحيح بعض الأوضاع 
المخطئة .. 

أما الدكتور القرضاوي فقد أثار في مقالته 
( وقفة مع الحركة الإسلامية ) أموراً يخشى بعض 
العاملين للاسلام التصريح بها . أو مجرد فتح باب 
الحديث عنها . خاصة ما يتعلق بعملية النقد 
الذاتي ... إِنّْ واقع العسلمين وما هم فيه من فرقة 
وتمزق » وما يعانونه من جمود وتحجر ؛ وإصرار 
بعضهم على التمسك بالراي الواحد . وإضفاء 
ثوب من العصمة على تصرفات بعض القادة 
الإسلاميين الحركيين . يجعلني اناشدكم بل 
اطالبكم بان تتبنى ٠‏ الأمة , هذه القضية : ( النقد 
الذاتي ) .. وإثارتها في كل عدد ولو بمقالة 


قد'يرة .. فإن خطورة الأمر واهميته تحتاج إلى 
كثير من التركيز والتذكير . ومزيد من الجهد .. 


تفرد :.الامة » ٠‏ صفحات للتعريف'. 


تخصيص صفحة. فب ن بان ' 0 احداث 
المغارك التي 001 1 
'. على رسول الله كد ' 


ك ويقترح إلا عند القادر فيرزقة 


. متمدرٌ بعتمذ المحاورة اسلوبا] :. 


مجطة الاصة رمضان 1125م 
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© من الجزائر ‏ بعث الاخ زياري ع براه يفرح : فيها 7 

بالخركات. 3 التنظيمات / 
الإسلامية. العاملة وذكن أهذافها ووسائلها وكل. 7 من تزناكه' أن ' 
ينير للقارىء.الطريق إلى العمل الإسلامي اتجماعي الفاعل.. 

.. © ومن السنودان يقترح الاخ با.بكن بلة. الأمين 

عندأية نِ ضد أغدائهم مق نزول الوخي 


1 


© ويشاركه 'الاقتراح الأخ محمد عيده عيسى 00 

ن. (الجزائر) و 
٠‏ الاخت 0 عبان 0 مقالاتها التي انشرت في بات : لمر 7 
٠‏ زيارات 'وذكريات بين .الجاراث' / 


وتعيد د إصداه فى حت | لت تحنوي علي الوب يوي " 


أطداء 


وارحو أن تستحثوا العلماء العاملين من ذوي 
الفيرة الصادقة والفهم العميق والخبرة الطويلة 
في مجال العمل الإسلامي . للإسهام في هذا 
© ومن ١‏ تونس ٠‏ علّق الاخ انور المشري على 
المقالتين ايضاً .. وكان مما جاء في رسالته حول 
٠‏ وقفة مع الحركة الاسلامية , : 

[ ... جاعت المقالة بتصورات رائعة لمسؤولية 
الحركة الإسلامية ( التي ليست هي جماعة 
معينة ) تجاه واقع المسلمين .. كما بيّنت الأسباب 
الذاتية التي تعوق مسيرة العمل الإسلامي , 
كالاختلاف في وجهات النظر . والتعصب لراى 
دون غيره . وادعاء كل جماعة انها الفرقة 
الناجية .. واقول : لا بد من العمل لإيجاد علاقة 
تعاون واخوّة وحوار موضوعي نزيه بين مختلف 
الجماعات الإسلامية لتجاوز الوضعية الراهنة , 
بل قد يكون ضرورياً ان تكون العلاقة بين مختلف 
الجماعات الإسلامية أكثر من تعاون مجرد .. وليس 
هناك ما يمنع ان تختص كل حركة بالعمل في ميدان 
معين . أو تكون لها رؤيتها الخاصة بها , فالبشر 


©© من القاهرة ارسل الاخ محمود امين السمطي بالتصويب 


التالي : 


[ جاء بالعدد رقم حو©26ه8و, صفحة ء 


يتاثرون بالبيئة التي يعيشون فيها . والثقافة 
والتقاليد التي نشؤوا عليها. وينعكس هذا 
النأثير بشكل واضع على الطريقة التي يفكرون 
وينظرون بها إلى الامور من حولهم . وعلى مدئ 
الفعالية التي يتمتعون بها . 

ولكن ينبغي الاتفاق على الا يتجاوز الاختلاف 
- حول الوسائل ‏ حدوداً معينة ‏ وفي إطار المنهج 
الإسلامي الذي بتسع للعديد من التصورات 
ووجهات النظر ] .. 
© ومن الملاحظات التي جاءت برسالة الاخ احمد 
إبراهيم صالح ( الأردن ) حول [ وقفة مع الحركة 
الإسلامية ] . نختار : 

[ أولا : اهمل الكاتب العديد من الجماعات 
الإسلامية ولم يتعرض لمشاكلها بالرغم من نشاطها 
وتاثيرها الواضحين . 

ثانياً : ورد قوله : ( لا عيب في الحركة 
ولا عليها ) » واقول : - حسب اعتقادي ‏ إن في 
بعض الحركات عيوباً لا يمكن التغاضي عنها ولكن 
ليس من أحد في تلك الحركات يسعى بجد 
لاجتثاثها . 


ثالثاً : وقال ايضاً : ( فقد يكون لأحدهم من 


: ( فيصدر الآمر بنقل ٠‏ حسن البنا » من 


« الإسماعيلية ٠‏ في اقصى الوجه القبلي إلى « قنا. في اقصى الصعيد ). وأحب ان اشير إلى ان 


الإسماعيلية تقع على بعد )١1١(‏ كيلو متراً تقريباً شمال شرقي القاهرة .. كما أن كلمة 


ه الوجه القبلىي » 


تعني «١‏ الصعيد . وقنا إحدى محافظات الوجه القبلى ٠‏ الصعددر وتقع جنوبي القاهرة وعلى بعد 


حوالي (508 كيلو مترات تقريباً منها ] . © © 


الإعلام 


اق علامة 


4 
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0 من الرياض - بالمملكة العربية السعودية ‏ يوجه الاخ سليمان ريس 
الريس . رسالته إلى الإخوة القراء من خلال ٠‏ واحة الاخاء » حول اهمية 
.. فيقول : 

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ؛ اود ان اتوجه برسالتي 
هذه إلى كل المسلمين من خلال ٠‏ الامة ٠‏ الغراء . نظراً لما لمسته فيها من 
غيرة على الإسلام ورسالته وأحوال المسلمين في جميع البلاد .. وقد 
لا يخفى على احد ان الإسلام في الوقت الراهن يجابه قوى عالمية كثيرة 
ومتعددة ‏ من شيوعية ملحدة إلى راسمالية مادية وصهيونية حاقدة - 
وهذه القوئ لم تفرغ ما في جعبتها بعد ٠‏ ونحن لا ذلومهم على ذلك , فهزه 
هي فطرتهم وهذا هو ديدنهم منذ خلق الله تعالى البشرية . الصراع قائم بين 
الحق والباطل ؛ والحق ينتصر بإذن الله تعالى بسواعد شباب الامة .. 

إن كل مسلم مهما كان جهده متواضعاً محدوداً فهو يقف على ثغرة من 
ثغرات الإسلام . وعليه أن لا يؤتى من قبلها . إننا على سبيل المثال نلاحظ 
إقبال الشباب المسلم على التخصص بالعلوم الشرعية والإنسانية بينما 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


الأعذار أو الموانع المادية او المعنوية ما يعوقه 
عن العمل الجماعي النظامي ) .. واقول : ليس لاي 
مسلم عذر في تركه العمل في الاطر الجماعية .. ] . 


© ويعقب الاخ انور أحمد نصير (مصر) على 
[ وقفة مع الحركة الإسلامية ] فيقول : 

[ ... ومن خلال ممارستي العملية ؛ وعلاقتي 
بالعاملين في الحركة الإسلامية أرئ أن التشخيص 
الذي انتهى إليه الدكتور يوسف القرضاوي حول 
تحديد آفات الحركة الإسلامية المعاصرة بانها : 
« الانقسام أو التمزق الذي نشهده بين فصائلها 
وجماعاتها المتعددة , فكل جماعة منها ترئ أنها 
وحدها جماعة المسلمين . لاا جماعة من 
المسلمدن » .. هو تشخيص صحيح ؛ وتعد هذه 
الآفة من اخطر ما بدواحه مسيرة العمل الإسلامي 
المغاصر . واستطيع أن اوجز اسبايها في : عدم 
إلمام القائمين على الجماعات الإسلامية بالإسلام 
كمنهج كامل . والاقتصار على الاخذ بجزئية واحدة 
وجعلها قاعدة للانطلاق , ثم عدم فهمهم قضايا 
العصر . والتركيز على مشكلات غير مطروحة 
حالياً أو ليس لها الأولوية ‏ مثل حكم وضع الخل 
على الطعام ‏ : ثم الاختلاف حولها .. وفي ذلك 
بقول استاذنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي : 
٠‏ سئلت عن حكم الخل في مصر . وذهبت إلى 
المغرب العربي فسئلت عن حكم الخل كذلك !! فهل 
يعقل ان تكرار مثل هذا السؤال هو محض صدفة ؟ 
اعتقد أنه الكيد الصهيوني الصليبي لهدم اليقظة 
الإسلامية المعاصرة . .. ] . 

ودنهي رسالته قائلا : 

[ ... إن الصراع هو صراع مصير بين الكفر 
والإيمان . بين ان نكون او لا نكون , وقضية 


بتركون حقلاً من اهم الحقول واداة من اهم ادوات التوجيه الفكري والعقيدي واكثرها فعالية ؛ الا. 
إن المسلمين بعانون من: ضمور إعلامي » .. 
الإسلام ورسالته العالمية وموقعهم الذي يسيطرون من خلاله على معظم ثروات العالم الاقتصادية .. 

إننا لا نريد أن نكون افشل محامين في أعدل قضية ؛ وكفانا ضياعاً بين 
.. والمسلم قد لا ينقصه 
الإخلاص ولكن ينقصه العمل الجاد , والذي لا يستطيع أن يوضح قضينه 
.. وكفى قولا إن اليهود 
5 


وهو دم / 


الشرق والغرب . نستورد كل شيء حتى الفكرة 


للناس لا يجوز له ان يأسف لأن الناس لم يفهموه 


يسيطرون على الإعلام , فنحن الذين مكنّاهم من ذلك 


© ومن الجزائر كتب الاخ قسوم عبد الباسط 


[ ... اأصبح للمغنين الغربيين دورهم في مجال العمل التطوعي .. وبرر 
هذا الدور بشكل واضح حين تناقلت اجهزة الإعلام أخبار الجفاف الذي حل 
.. فجمعوا مبالغ طائلة باسم الجياع والمتضررين .. 
المؤسف ان جزءاً كبيراً من هذه المبالغ تدفق من جيوب مسلمين اسرعوا 
لشراء الاسطوانات وأشرطة الكاسيت التي سجّل عليها المغنون اغنياتهم .. 
اموال المسلمين تذهب إلى ايدٍ غير مسلمة تتخذ من المشروعات الإنسانية 
والخيرية مظلة لدعم التنصير ومخططات الكنائس في البلاد الإسلامية! ] . 


بإثيوبيا مؤخرا 


0100012102. 


الإسلام اليوم هي قضية وجودنا ؛ ولن يكون لنا 
وجود إذا كنا نعيش على هامش العصر .. ] . 
© ويقول الاخ عبد الحي محمدي علي من 
مصر : 

[ ... لقد قرات بالعدد الرابع والخمسين 
موضوع : , مناظرات بين النصرانية والإسلام » 
للدكتور عبد الجليل شلبي . وقد افادني كثيراً لما 
فيه من مواقف ومعلومات . ولكن كنت اود ان 
يسهب في توضيح بعض المناظرات ٠‏ وما حدث 


فيها من مفارقات . حتى نزداد علماً بها .. وفقكم الله 
إلى نشر كل ما ينفع المسلمين .. ] . 
© ويقول الاخ مديدوش مراد - من الجزائر في 


رسالته حول موضوو ع : و مأسساة الدول النامية ‏ أو 
الجوع في عالم الوفرة ٠‏ المنشور بالعدد الثاني 
والخمسين .. 

[ لقد تحدثت صحف ومجلات عربية واجنبية 
عن هزه الماسساة المؤلمة . وذكرت الداء ووصفت 
الدواء . عرضت المشاكل وبسطت الحلول , 
وكانت هذه الحلول تارة منطقية واخرئ لا تستقر 
في عقل ولا ضمير .. 

ومع إدراكنا للأسباب الحقدقية للماساة . 
وتاكدنا من أن المشكلة لبست اقتصادية إلى حد 
بعيد ‏ كما عبرت عن ذلك ٠‏ كلمة المحرر  »‏ فإن 
المشكلة في رابي مشكلة عقيدة .. ومن خلال 
شعوري الإسلامي اقول : 

عندما كان الإسلام يسود في ارجاء كثيرة من 
العالم كان الناس في سعة وخير وفير. ولما 
جحدت البشرية نعم الله عز وجل واتخذت من 
دونه آلهة تعبدها في عصر التقدم العلمي 
والتكنولوجي (!) اصبح الجوع شبحاً مخيفاً يهدد 
كيانها ووجودها .. 
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©© انشكر: الأ يوسف: عبد الرحمن 
: محمد منديتر المعهد الإسيلامي 

بد 8 رنجبار » عل رسالته التي عبّرفيها 
ل اناشع للساتةء 'وطلية االمعهد 2 عنم عد 
٠‏ الفائدة .التي يَجِنِونها من فتايعتهم لا 
اليندة أنء الأمقةا. وينياضة كما بجا 
شْ باه المامضة |الحينين 4 تيا 
45 م عن الأبيات؛ الشتعزية, التني "اكد 
بها حقيقة نارم ب 


5 الأ 21 يق عبد الله 
الليعن). .. 1 
»6ه ككان الأجابة عد .أسيئلة 
ْ السايقة جميعها يعتيد خطوة ل طريق 
َ الفوز بواحدة من الجوائز العشى .. 
إمكانية الحك” عن عمل ف ,م قطر»” 
غدرها فُذَلِك أمر لا يتيشر لنا. ف 04 


ا . الاخ, الطاهر'زرقون (الجزائر). : 
©© الأيمكن ان نحكم عل أعمال لم 


. نطلع 'عليها .. ابعث لنا بإنتاجكِ ونتمنى 


4 تم إلد النشر 1 


اسليوط - مار 


© وَطُلتُنا نالك 0 ونشكر 00 
.المعلومات التي وافيتنا. بها:. 


. الاخ طيبي عز الدين - - اللجؤائر... 
٠. !‏ أخطرنا قسنم التوزيع يما حا فى * 
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العكقل هو القوة المتهدأة لقبول 
العلم . وسمي بذلك لأنه يعقل صاحيبه 
عمًا لا يُحسين . وهو إِمَا نظري . وهو 
ما أشار إليه الحكيم الترمذي في «١‏ نوادر 
الأصول , من رواية الحسن عن رسول 
الله يِدِ : «١‏ ما خلق الله خلقاً أكرم عليه 
من العقل , وكذلك «١‏ أول ماخلق الله 
العقل , . 

وإما مكتسب وإليه أآشار في قوله : 
, ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه 
إلى هدى . أو برده عن رديء » . 

والعقل الذى يحاطبه الإسلام هو 
العقل الذى بعصم الضمير ويدرك 
الحقائق ويميز بين الأشياء ويوازن بين 
الأضداد ويتدصر العواقب والنتائج .. 

ومن الحوادث الدَّالة على العقلية 
العلمية في الفكر الإسلامي ماحدث 
مصادفة من كسوف الشمس بوم مات 
إبراهيم ابن رسول الله 5ة فقال قوم : إن 
الشمس كسيفت لموت إبراهيم . فقال 
رسول الله عه : 

إنَّ الشمس و القمر ايتان من ايات الله 
لا بمنكسفان لموت أحد ولا لحباته » , 
وهكذا بقرر الرسول يةِ ميداً علمياً صادقاً 
إلى الأبد . 

كذلك كان الاعتقاد السائد في مصر قبل 
الفتح الإسلامي أن النيل لا يفيض ماؤه 
إِلَّ إذا ألقيت فيه فتاة حسناء وتموت فيه 
غرقاً. وكتب حينذاك ١‏ عمرو بن 
العاص » إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما بحيرة بذلك . 

فأجابه عمر على الفور بإرسال رسالة 
يلقيها في النيل .. [ من عمر أمير 
المؤمنين إلى النيل : إن كنت تجري من 


مجلة الأمة رمضسان 2١4.65‏ 


01000129102١. 


عندك فلا حاجة لنا بك وإن كنت تجري 

بفضل النته فاللهم بارك لذا ] . 
وبالعقلية العلمية هذه كانت علوم 

المسلمين التي هي أساس الحضارة في 

العصر الأول . ولا شك أن من أهم 

خصائص العقل الإنساني التي تميز يها : 

* أنه ملكة الإدراك ؛ التي يناط بها الفهم 
لإدراك الوازع الأخلاقي الحر . 

* تأمل الأمر وإدراكه 2. واستخراج 
مواطنه و أسراره واستخلاص أحكامه 
ونتائجه . 

* الرشيد : وهو استيفاء لجميع 
الحقائق . والعقل الذي يخاطبه 
الإسلام هو العقل الذي بعصم 
الضمير . 
ولا أدل على ما سبق ؛ من قول الإمام 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
رأبت العقل عقلين 

فبطسوع ومعصصوع 

ولا يتشضع فستفوع 
إذا لمويك مطببوع 

كما لاا تتفع الشمس 
وضوء العين ممنوع 
فالعقل وازع . يعقل صاحبه عمًا يأباد 
له التكليف , العقل فكر وفهم . يتقلب في 
وجوه الأشياء وفي بواطن الأآمور . وهو 
رشد يميز بين الهداية والضلال .. وروية 
وتدبير .. ويصيرة تدفذ إلى ما وراء 
الأرصار .. وذكرئ تأخذ من الماضي 
والحاضر . وتجمع العبرة مما كان لما 

يكون . وتحفظ وتعي .. 
[ عبد المنعم توفيق السيد يوسف ] 


1 


وافَيْتَ يا شَهْرَ المَثوبّة والفضايُل والبشائز 
أهلاً يمَقدمك السّعيدٍ .. وَمَرْحياً يا خَيْرَ رَائِن 


يا نَفحَة الإيمانٍ يا فَيْضُ العَقيدَةٍ والمَنَائِرْ 
نَرْنوا إِلَيْكَ مسائلين الله تطهيرَّ السَرايْرْ 
وكتابّك النُورُ الذي ما بعده نورٌ لسائِز 
صَدِنْت قلوبُ العالمين .. وشمسّهُ تَجْلو البَصائِر 
طوبى لِمَنْ عرف الحَقِيقَةَ واشتقام على الشَعائِر 
رمضانُ يا سِفْرَّ البطولة والمكارم وَالمَآئْرْ 
فيك انتصارٌ المُسَلِمِينَ ومنك تندامٌ المفاخز 
.. أَيْقَظتَ اللواعج والأسى في قلب شاعز 
دَكَرْتَني الأقصئ السَّلِيبٍ وأمّةٌ رَهْنَ المخاطز 
تجتاحُها الآلامُ والنكبات .. يا هولّ المجازز 


إنّ الرّجولة لم نَمُْتَ مهما استساغ الظلمَ جايُْز 


رمضان 


وعقيدة الإسلام تنيض بالحياة وبالبشايِز 


وَبطولَةُ الأففان في ليل الشعوب عَدَتَ منائز 
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فل كدق داع إنى قد الخلا بو 
مَسٌْ من الحِنْ او ضَرْبٌّ من الخبّل ؟! 


٠‏ ما اجمعت امّتي يوماً ولا اجتمعثٌ 
على ضلال . . ولا ظلم . ولا خْصلٍ 
ع1 كلك هنا .ينا أشعي + ايد 
خَفِيَّةُ هي تُزجينا إلى القشل ؟ 
قل نَحْنْ أكُباش راع مَسهُ خَبَلَ 
فَقامَ يَرمي بها من تقمّة الجَبَل ؟ 
تَخْنُ أمّهُ أيْتام بمادبَةٍ 
( شَيْنُوكُ ) يَمْرِجٌ فيها السُمَّ بالعسل, 


دَعُوا . فِلّسطين . تَرْجُوكُمْ بلا أَمل ! 
وَوَاجِهُوا بَعْضَكُمْ بَغضاً بلا خَجَلٍ ! 
دم ٠‏ الصَُوَائْفٍ . يَجْرِي في عُرُوقِكُمْ 
وَمَا مَصِيرْكُمُو إلا إلى 
وَمِنْ . بَني الاخْمّر ء امْتَحْتُمْ مَبَادِتَكُمْ ؛ 
الضَّعْنَ في الظَّهْرٍ بَعْدَ الضّمٌ والقبَلٍ 
وَالاسْيَعَانتَة بِاكَفَارٍ أ 
في الدِينٍ . والدّم . والإيمانٍ والاملٍ 


4 
الفشل 
ًّ 


ضِدٌ أاخ 


: قُولُوا لَهُمْ : . لا ؛ . إذا ناوا لِتَفرِقة 
انْعفَة يَفْكّلُ َ 0 َ 8 مم 2-5 قُولُوا لَهُمْ 1 2< 1ل بلا خَوْفٍ وَلا وجل 
في خَنْدَقٍ واجِدٍ . والكُل في الوَخلٍ قُونُوا لَهُمْ : .لا ! . إذا هَمُوا بقثل أخ, 


آوْ نَهْيِهِ . دون أشباب ولا عِلّلٍ 


فَهُمْ يَقومُونَ خَيْرا منه بالغعَمّلٍ نَؤ نَم يَكُلْها لإضل الشزكِ سَيِّدُنَا 


إذا دَعَوْتَ إلى تَؤحيدٍ 
رَمَوْكَ بالجَّهل . والتخريفٍ 


او بالسّذَاجَة في فهم السّياسَة . بل 
والتفريط في المُثلٍ 


وبالخيائة 


©© كتب الاخ محمد بشير ‏ من الولايات 
المتحدة الأمريكبة تحت هذا العنوان : 


1 ملاحظفات حول 


مذكرات شيفشنكو ]| 


١ 

| 

| 

| 

| 

| 

: 

١‏ يقول: 

١‏ نشرت مجلة ٠‏ التايم ٠‏ الأمريكية في عددها 
| الصادر في الحادي عشر من شباط [فبراير] عام 
| 1188م قسماً من مذكرات المنشق السوفييتي 
٠ |‏ اركادي شيفشنكو , 5/6/6010 (8180 , 
| الذي أعلن لجوءه إلى امريكا في السادس من 
| ابريل [نيسان] لعام 1418م أثناء شغله 
أ منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة . 
| واركادي يعتبر من اهم الشخصيات 
! الروسية التي غادرت الاتحاد السوفييتي منذ 
ظ الحرب العالمية الثانية . إذ شغل منصب 
| مساعد الامين العام للأمم المتحدة لمدة خمس 
| سنوات - كورت فالدهايم حينذاك ‏ وقبل ذلك 
| مستشاراً لوزير الخارجية السوفييتي ٠‏ اندرو 
| غروميكو.. 

أ والمذكرات وإن كانت لا تفاجىء المثقف 
| المسلم بما تكشف من اسرار وما تحويه من 
| معلومات ؛ إل انها تصبح ذات قيمة عندما 
ظ تصدر عن سوفييتي شغل مناصب مهمة في 
| الجهاز الحاكم في روسيا . 
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ممه 3 
1 والخبَل 


. اسمشصهصهيحخحتشي بيبش تش ةس ا سييست 


ب سس 7ت 


واود هنا أن انقل للاخوة قراء ١‏ الأمة » 
بعض ما ورد في هذه المذكرات من أمور اظن 
انها مفيدة . 
© قضية حرب حزيران [يونيو] : يقص 

الكاتب تفاصيل كثيرة عن تطورات الحرب 

لا تخلو من صفاقة عندما يصف العرب 
بالغباء المطلق ويصف اليهود ممثلين 
بممثل أمريكا فى الأمم المتحدة « آرثر 

غولديرج ٠‏ بالذكاء والحنكة والخيث : 

٠‏ آرثر غولدبرج يهودي خبيث يستطيع 

ان يخدع الشيطان نفسه , , والذي يهمنا 

في ذلك ما جاء في نهاية الفصل عن حرب 

حزيران والذي انقل ترجمته حرفياً : 


تكون واضحة : سواء أكان المتورط 
سورية أم مصر . جنوبي اليمن أم العراق 
أم الفلسطينيين . فإن الكرملين يهدف إلى 
الشيء نفسه باستمرار وهو أن يتبت 
ويوسع السيطرة الروسية في الشرق 
الأوسط ليستخدمها فيما بعد كوسيلة 
للمنافسة مع الغرب في المنطقة ٠‏ 


0 والعالم العربي بالنسية لرجال السئاسة 
في الحزب الشيوعي الروسي يعتبر ارضا 
خصية لنشر مبادىء العقيدة الماركسية » 
أما المخططون العسسكريون فإن اهمية 


+ 
| 
1 
| 
ِ! 
| 
| 
| 
| 
| 
١‏ 
1 
| 
| 
| : | 
١ ||‏ والعبرة من حرب الأيام السنه يجب ان 
| 
١‏ 
٠‏ 
| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
| 
| 
| 
| 
١‏ 
ظ العالم العربي عندهم تكمن في موقعه 


ك»>*ك*»"»>** ”1ك“ نك 1سسععوووووا 0 
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ما وَرِثْنا أَفضَلَ الملل 


ااي ا ا ا 
(1) « شيلوك » شخصية شكسبيرية تمثل اليهودي الحاقد القاسي 
ن الشريف [ المغرب ] 


نسل 


الجغرافي الذي يخدم كمحطة مواصلات 
وخدمات للسفن الروسية في البحر 
المتوسط والمحيط الهندي 2 وكمركر 
للقواعد العسكرية الروسية. وبين 
الساسة والعساكر بلعب الدبلوماسيون 
دوراً وسيطاً لتخفيف حدة الامور عند 
الحاجة » . 

وبينما يبدو الاتحاد السوفييتي جاهزاً 
لتزويد بعض الدول العربية بالاسلحة 
وإرسال الخبراء العسكريين من أجل 
التدريب وإعطاء المساعدات 


الاقتصادية . فإنه لم يكن جاهزاً بدا 


للمخاطرة بمواجهة عسكرية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية في المنطقة . وإذا كان 
القادة السوفييت طامحين لنشر نفوذهم في 
العالم العربي . فإنهم لم يكونوا 
مستعدين ابداً للدفاع عن عملائهم 
بصورة فعّالة . على العكس . فقد اثبتت 
الحرب أن الاتحاد السوفييتي مستعد 
لخذل تلك البلدان في اللحظات الحرجة 
بعد أن يكون قد ساهم في دفع تلك البلاد 
باتجاه الأزمة . 

تحوي بعض تفاصيل عن تورط الروس في 
مقتل الأمين العام للأمم المتحدة «١‏ داغ 
هامر شو لد أمل!5 :3م13 1039 , الذي 
قتل فى ظروف غامضة في الكونغو عام 
501م. 
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العانماأا : 
تحولت إلى الدولة الملحدة 


نوف في مطلع شهر إبريل (نيسان) الماضي , 
٠‏ انور خوجة ٠‏ الزعيم الشيوعي الألباني . وقد 
اتاحت وفاته الفرصة ليتذكر العالم ذلك البلد الذي 
حكمه ):١(‏ عاماً . فرض عليه خلالها عزلة فريدة 
من نوعها في التاريخ . حتى قيل : إن الإنجاز 
الوحيد ل (خوجة) هو قدرته على إثبات ان بإمكان 
بلد ما ان يعيش منعزلاً في هذا القرن الذي تحول 
فيه العالم 2, بفعل وسائل الاتصال ١‏ إلى قرية 
صغيرة . 

البانيا دولة صغيرة يبلغ طولها )1١١(‏ ميلا 
وعرضها (١؛)‏ ميلا تحيط بها اليونان ويوغسلافيا 
والبحر الأدرياتيكي . ويبلغ عدد سكانها حالياً اقل 
قليلا من ثلاثة ملايين نسمة . تعتبر أفقر دولة 
اوروبية ؛ من حيث دخل الفرد الذي لا يتجاوز الف 
دولار سنوياً , وفي الوقت نفسه لديها أكبر معدل 
نمو سكاني في أوروبا. ويتوقع أن يصل عدد 
سكانها مع نهاية هذا القرن اربعة امثال ما هو عليه 
الآن . 

لدى ألبانيا اكتفاء ذاتي من النقط . وفائض منه 
للتصدير . كما أن لديها بعض الثروات مثل : 
النيكل . ورغم تدني دخل الفرد إلا أن المسؤولين 
الألبان يفتخرون بان بلادهم لا تعرف التضخم , 
ولا تعاني من الديون الخارجية . ولا يعرف 
مواطنوها الضرائب .. ولدى سؤالهم عن عدم 
امتلاك السيارات الخاصة مثلا تحدبدون : ولكن 
لدينا انظف هواء في العالم . والمواطنون يركبون 
الدراجات الخاصة . 


الدافكنا إفي الجارمح 


يعتبر الألبان من بقايا , الإليريين 5 إلا|اا . 
الذين قاتلوا الرومان قرنين ونصف قرن من الزمن ؛ 
وقد ورد ذكرهم في رواية ٠‏ شكسبير . الكوميدية 
( الليلة الثانية عشرة ) . 

وقد ظلت البانيا تحت الحكم البيزنطي حتى 
القرن الخامس عشر عندما اصبحت ولاية 
عشمانية وي عام1 1571م إصبحت تتمتع بانحكم 
الذاتي إثر تمرد حصل هناك . 

بعد الحرب العالمية الأولى حاولت الدول 
الكيرئ نقسيم البانيا بين جيرائها : ولكن أمريكا 
رفضت ذلك . 

عام 1176م ترعم (زوغو) الذي خدم في الجيش 


مجسلة الأصسة رمضسان ه١٠1اهش‏ 
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العثماني والنمساوي , البانيا . وعام 1158م 
نصب نفسه ملكاً حتى عام 1474م . عندما سقط 
العرش باحتلال إيطاليا لألبانيا . وعام 545١م‏ بدا 
الحكم الشيوعي , مع انتهاء الحرب . 

وقد بدات صلة البانيا بالاسلام » عندما فتح 
المسلمون صقلية . واعتنق عدد من الالبانيين 
الإسلام بفعل الاتصال بين البلدين . ثم فتح الأتراك 
البانيا فيما فتحوا من البلقان . وجاء علماء 
مسلمون إلى البانيا . وتائر الناس بسلوكهم حتى 
انتشر الإسلام خلال فترة قصيرة . ووصلت نسبة 
المسلمين إلى 47/ من السكان . فيما ظل // منهم 
على النصرانية . 


رغم صغر حجم البانيا جغرافياً وسكانياً . 
إل أن لها اهمية كبرئ لدى المعسكرين الغربي 
والشرقي . وقد بلغ الاهتمام بها. إثر وفاة 
(خوجة) . أن وضع حلف (ناتو) ٠‏ سيناريو » 
للأحداث قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة : تستغل 
يوغسلافيا وفاة (خوجة) فتسعى لإعادة البانيا إلى 
نفوذها. فتطلب البانيا مساعدة الاتحاد 
السوفييتي الذي يهب لنجدتها . فيتدخل حلف 
(الناتو) ... 

سبب الاهتمام الغربي بها يعود إلى تخوف 
الغرب من إغراء الاتحاد السوفييتي لها فتعود إلى 
حلف (وارسو) . فيصل السوفييت إلى موانىء 
الادرياتيكي . أما سيب الاهتمام السوفييتي فيعود 
إلى رغبة السوفييت في إعادة البانيا إلى بيت 
الطاعة . 

على صعيد اخر تشعر يوغسلافيا بقلق دائم من 
احتمال قيام روابط البانية سوفييتية وثيقة . مما 
سيؤثر على وضعها هي . خاصة وان لديها اقلدة 
البانية في مقاطعة (كوسوفو) لا دقل عدد أافرادها 
عن مليون نسمة . 

أما إيطاليا فتخشى ان يؤدي نوثيق العلاقات 
السوفييتية الالبانية إلى نصب صواريخ سوفييتية 
في الاراضي الالبانية ؛ التي لا تبعد اكثر من مسافة 
قارب عن الكعب الإيطالي . 
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المعروف أن البانيا كانت على علاقة سيئة مع 
المعسكرين الشرقي والغربي . وربما مع العالم 
اجمع . والجدير بالذكر أنها لا تصنف نفسها لا ف 
هذا المعسسكر ولا ذاك , ولا حتى مع معسكر عدم 
الانحياز 2 وإنما تكتفي بوصف ( الدولة الملحدة 
الأولى في العالم ).. 

تدهورت علاقات البانيا مع المعسكر الغربي , 
بعد محاولة الولايات المتحدة وبريطانيا غزوها 
عام 1144م ؛ وقد اشترك عدد من الألبان في الخارج 
في تلك المحاولة . وارسل ملك البانيا , أحمد رُوغو , 
الذي كان يعيش في القاهرة . رجاله للمشاركة فيْ 
الغزو . 

وتعزو بعض المصادر فشل المحاولة إلى خيانة 
( كيم فيليبي ) العميل البريطاني المزدوج ؛ الذي 
قاد الشق البريطاني من العملية . وقد اخبر 
(فيليبي) السوفييت الذين سارعوا لدعم 
(خوجة) . 

أما مع الاتحاد السوفييتي فقد ظلت العلاقات 
ممتازة حتى عام ١155م‏ . كان ١‏ ستالين . المثل 
الأعلى ل (خوجة) . وقد وصف (خوجة) ستالين 
بانه « رجل المبدا والعدل والتواضع ... عطوف 
يراعي شعور الآخرين ٠‏ . وقد وقف مع ستالين ضد 
تيتو . وذلك عام /9515ام . وجمد علاقات بلاده مع 
بوغسلافيا . ولكنه قطع العلاقات مع موسسكو عام 
١1م‏ . بعد اتهام (خروشوف) بالتحريف 
والانقلاب على مبادىء ستالين . كما اتهم الاتحاد 
السوفييت بمحاولة إحداث انقلاب في البانيا . 
وعام 1174م انسحب من حلف وارسو . إثر غزو 

هذا وكانت البانيا قد دخلت فى بداية حكم 
(خوجة) . أي إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية , 
في وحدة نقدية وجمركية مع يوغسلافيا . (خوجة) 
خشي من التفوق اليوغسلافي . فالغى تلك الوحدة 
عام 9448١م.‏ وظلت العلاقات سيئة منذ ذلك 
التاريخ ٠.‏ خاصة بعد انحياز (خوجة) إلى 
٠‏ ستالين ٠‏ ضد ٠‏ تيتو » . كما ان هناك سبياً آخر 
لسوء العلاقات بين البلدين . وهو وجود اقلية 
البانية يزيد عدد افرادها عن مليون نسمة , وتقطن 
مقاطعة (كوسوفو) اليوغسلافية . وتنهم البانيا 
بوغسلافيا دائماً بإساءة معاملة تلك الأقلية , 
ويمكن القول : إن البانيا تتخوف باستمرار من 
يوغسلافيا . وتقول بانها حاولت بعد الحرب جعل 
البانيا المقاطعة السادسة منها . وبالمقابل فإن 
يوغسلافيا تخشى دائماً من إثارة البانيا القلاقل في 
(كوسوفو) . وقد حدث تمرد بالفعل عام ١148م‏ فْ 
هذه المقاطعة . كذلك فإن بوغسلافيا تتهم البانيا 
بإساءة معاملة الأقلية السلافية المكدونية في 
اراضيها وتحظر عليها الاتصال بتراثها الثقافي . 

ظلت البانيا تحتفظ بعلاقات طيبة مع الصين 
حتى عام 1918م . وقد قدمت الصين لالبانيا 
مساعدات تقدر بثمانمانئة مليون دولار . على مدئى 
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سبعة عشر عاماً . ولكنها في عام 1917م قطعت 
علاقاتها مع الصين . ونعتتها بالأوصاف التي 
نعتت بها الاتحاد السوفييتي من قبل , واتهمتها 
بالتحريف خاصة بعد تقارب الصين مع الولايات 
المتحدة . 

على صعيد العلاقات مع الدول الأاخرئ فهي 
لا تقل سوءاً : بين اليونان والبانيا مثلاً حالة حرب 
لم يُعلن انتهاؤها رسمياً إلا في العام الماضي , عندما 
اعلن (باباندريو) انتهاء المطالب اليونانية في 
جنوبي البانيا . واعلنت البانيا من جهنها أن 
(موسوليني) كان سبب الحرب بين البلدين . 

بريطانيا لا تزال تطالب البانيا بالتعويض عن 
سفينتين حربيتين لغمتهما البانيا في قناة (كورفو) 
عام 1545م . و في عام 1574م حكمت محكمة دولية 
لصالح بريطانيا . لكن البانيا رفضت دفع 
التعويضات التي اقرتها المحكمة . وبالمقابل 
رفضت بريطانيا إعادة طنين ونصف طن من الذهب 
لالدانيا كانت قد استولت عليها اثناء الحرب 
العالمية الثانية . 

وكما أشرنا . فقد شاركت بريطانيا الولايات 
المتحدة في محاولة الإطاحة بنظام (خوجة) عام 
2.64 وبررت الدولتان الغزو بعدم التَزام 
الشيوعيين بوعدهم إجراء انتخابات حرّة كشرط 


, خوحة » و « عالية 4 


لاعتراف الحلفاء باستقلال البانيا . وقد جرت 
انتخابات ولكن لم يسمح لغير الشيوعيين 
الاشتراك فيها . 

مع المانيا الغربية ظلت العلاقات سيئة إلى وقت 
قريب . إذ كانت البانيا تطالب المانيا بدفع بليوني 
دولار كتعويضات عن سنوات الحرب ٠‏ ولكنها 
اسقطت مطالدتها مؤخراً مقابل قيام شركات المانية 
غربية ببناء مصانع تعمل بالتكنولوجيا الحديثة . 

في السنوات الأخيرة بدات البانيا تخرج من 
عزلتها الديبلوماسية والتجارية . فقد افتتح 
(خوجة) خط حديدياً إلى يوغسلافيا . وبرياً إلى 
اليونان . وبحرياً إلى إيطاليا . وسمح لليونانيين 
بزيارة اقاربهم في البانيا . ودرس إمكانية السماح 
لشركة المانية باستخراج النيكل . كما سمح 
بمحادثات تجارية مع الصين وتركيا وإيطاليا 
واليونان ويوغسلافيا . وقد كفت البانيا منذ العام 
الماضي عن اتهام الصين بالتحريف ٠‏ وراى 
المراقبون في ذلك دليل تغير ؛ واغلب الظن ان البانيا 
بحاجة إلى قطع غيار لمشاريعها الصناعية الني 
بنبت ايام ازدهار العلاقات الصينية الألبانية . 

هناك محادثات ايضاً مع إسبانيا لإقامة علاقات 
ديبلوماسية كاملة . وكذلك مع النمسا . قال أحد 
الديبلوماسيين : إن هناك محادثات مع الكيان 


:.. السلف والخلف 


الا لاوطا ا ل ة 
89 ولد انور خوجة عام 48٠١م‏ . وكان والده تاجر أقمشة في الثانية والعشرين من عمره , حصل على 
منحة للدراسة في فرنسا حيث اعتنق الشيوعية . عمل سكرتيراً في القنصلية الألبانية في بروكسل , ثم 
فصل من العمل بسبب ميوله الشيوعية ونشاطاته المعادية للحكومة . 

بدا نشاطه الشيوعي السياسي في البانيا بعد احتلالها من قبل إيطاليا . أسس عام ١14١م‏ الحزب 
الشيوعي الالباني الذي اصبح اسمه ‏ حزب العمل الالباني » فيما بعد . وتراس اول حكومة انتقالية 
عام 1444م , وفي العام التالي اصبح رئيس وزراء الجمهورية الشعبية الألبانية , إثر انتخابات لم 
يسمح لغير الشيوعيين الاشتراك بها . يسبب ذلك قطعت الولايات المتحدة وبريطانيا العلاقات معه , 
وظلتا تحولان دون دخول البانيا هيئة الامم المتحدة حتى عام 1518م . 


01000121021. 


اما . رامز عالية , . خليفة (خوجة) فقد عمل في الدعاية الحزبية وتعزيز الستالينية . وكان قد التحق 
بالحزب عام 1544م , واصبح وزيراً للتعليم عام ٠115م‏ . بعد إحدئ حملات التطهير التي قادها 
(خوجة) عام 1465م أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب , بدون حق التصويت . عام 1154م 
اصبح رئيساً مجلس العلاقات الخارجية . عام 1117م تسلم رئاسة الجمعية الوطنية . وهذا المنصب 
بعادل رئاسة الدولة . وقد حلّ بذلك محل الرئيس السابق ٠‏ خاجي ليشي ٠‏ الذي ظل في منصبه منذ عام 
1561م . اشتهر , عالية , بعد عام ١144م‏ إثر تصفية رئيس الوزراء السابق محمد شيخو ... 8ه 
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المسلمين في العالم :© شؤون المسلمين في العام ©. شؤون المسلمين ف !| 


الإسرائيلي كذلك , كما بدا تحسن العلاقات مع 
رومانيا وبلغاريا . ويتوقع ان يصل حجم التبادل 
مع يوغسلافيا مائة وعشرين مليون دولار . 

يلاحظ ان البانيا تسعى لتحسين علاقاتها مع 
الدول الصغيرة والمتوسطة ومع خلفاء القوئ 
الكبرى . وليس مع الدول الكبرى نفسها . 

وقد لاحظ المراقبون ان الزعيم الألباني الحاني ٠‏ 
ه رامز عالئة ؛: هو الذي قاد الانفتاح المشار إليه ؛ 
بمباركة من (خوجة) الذي كان مريضاً في العامين 
الماضبين . 


على الصعيد الداخلي اعتمد (خوجة) الأسلوب 
الستاليني في القمع والكبت وخنق الحريات 
ومحارية الأديان ... وقام بسلسلة حملات تطهير 
وآدار الأمور بقسوة لا تعرف الرحمة . وافتخر عام 
م انه حول البانيا إلى الدولة الملحدة الأولى في 
العالم . 

عام 1414م طرد وزير دفاعه ( باقر بلوكو ) وقي 
العام التالي اعدمه بتهمة التآمر ضد النظام . وعام 
<٠‏ اأعلن ان رئيس وزرائه ( محمد شيخو ) قد 
انتحر . ولكن مسؤولا البائيا اعلن بعد ذلك انه 
جرت تصفيته . وقد ادّت تلك الحملات إلى اختفاء 
نصف اعضاء اللجنة المركزية للحزب الذين كانوا 
موحودين عام 1154م . 

لقد حظر على مواطنيه السفر إلى الخارج ' 
وحظر عليهم مشاهدة غير تلفزيون البانيا . حذى 
إنه انشا وحدات بوليس خاصة لمراقية الهوائيات 
المصنوعة محلياً التي تلتقط البث الخارجي ؛ حتى 
كبار المسؤولين في الحزب. ممن يسمح لهم 
بمشاهدة التلفزيون الإيطالي . كانوا يجدون احيانا 
شاشات أحجهزة تلفزيوناتهم سوداء خلال الأخبار . 

عام 1915م صدر قرار بتغيير الأسماء التي 
تحمل معاني معادية للتوجهات السياسية 
والعقيدية والأخلاقية . 


لقد كان للدين أكبر قدر من القمع في البانيا . ومع 
ان معظم البلدان الشيوعية . تسمح ‏ ولو نظرياً - 
بحرية الاعتقاد الديني وتحظر الدعوة إلى الدين في 
الوقت نفسه الذي تحث على الدعاية ضده ٠‏ إلا أن 
(خوجة) حرّم ممارسة العبادات ولو داخل 


البيوت . 

وقد نص دستور 1115م ف المادة (1) منه على 
ان الدولة ( لا تعترف باي دين ٠‏ وتدعم وتقوم 
بالدعاية الالحادية لغرس النظرة المادية للكون في 
نفوس المواطنين ) . وحظرت المادة (50) قيام أي 
منظمات دينية واي منظمات ذات مضمون مضاد 
للاشتراكية . 
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بدات الممارسة القمعية ضد الدين في وقت ميكر ٠‏ 
ففي عام 145١م‏ تمت مصادرة جميع الأوقاف 
الدينية مع بدء حملة الإصلاح الزراعي : وافرغ 
التعليم من أي محتوى روحي . وأخضعت 
النشرات والاحتفالات الدينية لرقابة مشددة وعيّن 
المسؤولون الدينيون من قبل الدولة . وتم اعتقال 
وإعدام عدد كبير من الائمة ؛ وفي عام !1914م 
هوجم الدين رسميا بحجة أنه عائق في سبيل 
التطور والوحدة الوطنية ٠.‏ وصدر قانون عام 
م و 1501م تم بموجبه وضع الهيثات 
الدينية تحت سيطرة الدولة. وحظر عليها 
الاتصال بالعالم الخارجي . 

تكثفت الحملات ضد الدين في منتصف 
الستينيات مع بدء الثورة الثقافنة 
والأيديولوجية . وفي شياط (فبراير) عام 1951م 
أعلن (خوجة) ان البانيا أاصبحت الدولة الأولى 
الملحدة في العالم . وشجّع الشباب الصغار على 
إغلاق المساجد والكنائس . وتم تحويل عدد كبير 
منها إلى مراك ثقافية أو متاحف ... وتدمير عدد 
آخر . وفي نيسان (إبريل) من العام نفسه أعلنت 
الحكومة إغلاق الفين ومائة وتسعة وستين مبنى 
دينياً . معظمها مساجد . وفي (نوفمبر) تشرين 
الثاني من العام نفسه الغي الوضع القانوني 
للمسلمين والنصارى ؛ وحظر على الأئمة والرهبان 
إقامة الصلوات والاحتفالات . وقد جاءت هذه 
الإجراءات انتهاكاً حتى لدستور 1945م الذي 
يضمن حرية المعتقد والطقوس الدينية . 

شهد عام ١471‏ إعدام عدد كبير من الأئمة بتهم 
الدعاية ضد الدولة او التحريض أو بسبب حيازة 

واستمرت الصحافة الالبانية في استذكار 
الممارسات الدينية . إل أن الغريب قيام إحدئى 
الصحف . وهي ( صوت الشعب ) بنفي وجود 
اضطهاد ضد المؤمنين . وزعمت الصحيفة في ١١‏ 
اكتوبر ( تشرين الأول ) 1147م أن الدين لم يقاوم 
بالقوانين والقيود والقوة ولكن بالحجة . 

رغم ذلك القمع كله لا تزال البانيا تتوجس خيفة 
من الدين . ففي عام 914١م‏ صرح (خوجة) بان 
إزالة المؤسسات الدينية لم يقض على الدين و إنما 
اضعفه فقط . واعترف بان تاثير الدين لا بزول 
بسهولة . 

تشير بعض التقارير إلى ان الإسلام لا يزال هو 
الدين الذي يقاوم ؛ هناك ممارسات دينية لا تزال 
تتم بشكل أو بآخر , في المناطق الريفية خاصة .. 
هناك نساء محتشمات وشباب يصومون رمضان ٠‏ 
حتى المدارس التي يعول عليها الحزب في نشر 
الإلحاد . لا تبدو فعّالة تماما ؛ وتقول التقارير : إن 
الطلاب يعودون إلى الأسر لتعلم الدين بعد 
التخرج . وحتى بعد تلقبهم دروساً بالإلجاد 
والدعاية ضد الدين . لذلك دعا النظام عام 1945م 
إلى تكثيف جديد للدعاية ضد الدين . وشن النظام 
حملة عنيفة ضد المدرسين الذين أخفقوا في 
القضاء على ١‏ الميكروب ٠‏ الديني بين الطلاب , 
وعلى الاسر التي ترسخ المعتقدات الدينية . 


مجسلة الأمسة رمضان 5ه.4١1ه‏ 
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أؤكراخيبا السوفييتية 


تطالب بحقوقها الدينية 


#8 نشرت صحيفة ٠‏ ذّ صنداي تايمز : اللندنية في عددها رقم (/87) تقريراً عن حركة 
مقاومة ذات توجهات دينية في مقاطعة «اوكرانياء السوفييتية ضد القمع والإرهاب الذي 
تمارسه السلطات السوفييتية وبوليسها السري (كي . جي . بي ) على سكان المقاطعة . 


وبناء على معلومات وردت في منشور سري / يتداوله الأوكرانيون , تشير الصحيفة إلى 
تشكيل لجنة ( ايلول [سبتمبر] 1187م ) للمبادرة بالمطالبة بوضع قانون يسمح للكنيسة 
الكاثوليكية الأوكرانية بحرية ممارسة شعائرها الدينية .. ونؤّهت الصحيفة إلى أن هذه 
الكنيسة حُظر نشاطها قانوناً منذ سنة 1445م حين فرض عليها الاندماج في الكنيسة 
الارثوذكسية الروسية , إلا ان اتباعها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة ‏ يشكلون أكبر 
اقلية محظورة في الاتحاد السوفييتي ‏ ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية طيلة هذه السنوات 
من خلال كيانات سرية .. 

وإلى جانب هذه الحركة الدينية توجد حركة أخرئ تطالب بحقوق الإنسان وقد حكم على 
عشرين من افرادها بالسجن بينما قتل اثنان من زعمائها في العام الماضي تحت وطأة الأعمال 
الشاقة .. وقد أطلق على عام 1584م عام , ضحايا » أوكراننا . 

واوردت الصحيفة ما جاء بالمنشور من إشارة إلى أن أعداداً كبيرة من الشباب الأوكراني 
الذي يعمل بسلك الجندية ويقاتل على ارض أفغانستان يلقون حتفهم . الامر الذي دفع 
الشباب للتمرد ورفض التجنيد الإجباري .. وقد قوبل هذا التمرد بحملات واسعة من 
الاعتقال والإرسال إلى معسكرات الأاعمال الشاقة لفترات تتراوح بين  "“‏ ه سنوات . 

وتؤكد البيانات والإحصاءات. التي جاءت بالمنشور تحت عنوان ( مكاسب لموسكو 
وخسائر لاوكرانيا ) أن عمليات الجيش السوفييتي في افغانستان اصبحت مثاراً للغفضب 
والكراهية في هذه المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها (40) مليون نسمة ينحدرون من أصل غير 
روسي .. 

وفي ختام تقريرها تقول الصحيفة اللندنية : إن هذه الإحصاءات الواردة في المنشور تؤكد 
ما سبق أن جاء في تقارير غير رسمية من أن معظم أفراد الجيش السوفييتي في افغانستان هم 
من ابناء المقاطعات مثل أوكرانيا والبلقان . 18 1 


متهمون بالعمل للاسلام ! 


9 في كثير من البلاد يُعتبر العمل للإسلام جريمة يعاقب عليها القانون .. في تركيا . مثلاً . 
اصدرت محكمة أمن دولة ‏ ف شعبان المنصرم ‏ حكمها على ٠‏ أمينة سنليكو جلو ؛ (0) سنة 
بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة نشرها لكتاب يدعو إلى الالتزام الكامل بأحكام 
الشريعة الإسلامية مع التوصية برجم الزانية .. وقد اعتبر الكتاب دعاية مضادة للمنهج 
العلماني الذي بدا تنفيذه «١‏ كمال اتاتورك , .. 


وفي إندونيسيا , يَمْثْل أحد المدرسين امام محكمة . سورابايا ٠‏ شرقي جاوا بتهمة تدريس 
المبادىء الأساسية للإسلام لطلبة المرحلة الثانوية دون الحصول على تصريح مسبق من 
السلطات .. كما اتهم ايضاً بتشكيل مجموعة من الاتباع بهدف إقامة دولة إسلامية في 
إندونيسيا .. وهكذا الدعاة .. 818 
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دوة الأدب 
الإسلامي بالرياض 


انعقدت في جامعة الإمام محمد بن 

سنعود الإسلامية بالرياض ندوة ٠‏ الآدب 

الإسلامي » في الفترة من ١5‏ إلى ١4‏ 

رجب 5٠14١ه‏ , يُحث فيها ثلاثة 

موضوعات رئيسة . هي : 

* نظرية الأدب الإسلامي . 

* الملامح السائدة في الأدب الإسلامي , 
وشخصياته الباررة عبر العصور 
القديمة والحديثة . 

» المنهج الإسلامي للفنون الأدبية 
الحديثة . وادب الأطفال . 
وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام 

المسلمين عامة في العصر الحديث 

بالاتجاه الإسلامي في الأدب باشكاله 
المختلفة بعد أن عانوا كثيراً من سيطرة 

الآداب الغريبة عنهم على حياتهم ؛ 

وكانت هذه الآداب مدخلاً رئيساً للغزو 


© أصدر المركز العالمي للتعليم الإسلامي 
بجامعة ام القرئ بمكة المكرمة مؤخراً 
كتاب ( معجم فقه السلف ) في اربعة 
اجزاء . وقد اشتمل على تبويب 
لموضوعات الأحكام الفقهية . رتب على 
حروف المعجم واعده الشيخ محمد 
المنتصر الكتاني الاستان بالجامعة . 
تنتهي قريباً المرحلة الأولى لمشروع 
ترميم الآثار الإسلامية التي ترجع إلى 
العضرين المملوكي والعثماني الموجودة 
في مدينة ١‏ رشيد » بمصر , وتعد هذه 
المدينة اكبر مركز تجمع للآثار الإسلامية 
في هذين العصرين . 


فاز الدكتور سهيل انور (تركيا) بجائزة . 


المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في 
مجال تحقيق التراث » وهي عبارة عن 
ثلاثة آلاف دينار كويتي وميدالية ذهبية 
وشهادة تقديرية .. وتمنح الجائزة 


الفخري. والنقاني فى حساتهم: .ولد 
انعقدت من قبل الندوة العالمية للأدب 
الإسلامي في ١‏ لكهنؤ . بالهند (١158م)‏ 
وبعدها كانت ندوة حوارية عن الآدب 
الإسلامي بالمدينة المنورة بالسعودية 
(148ه) .. كما أعلن مؤخراً بالهند عن 
شياع وابطة الجلادت: اللاي يواسي 
سماحة الشيخ أبي الحسين الندوي . 

وقد أصدرت الندوة عدة توصبات 
هامة تناولت الموضوعات التي دارت 
حولها المناقشات . وتوجهت في إحدى 
توصياتها إلى الأدباء الإسلاميين ودعتهم 
إلى أن يعودوا إلى الينابيع الإسلامية 
الثرة في إبداعاتهم , و إلى ضرورة تضافر 
العقل والقلب في العمل الأدبي 
الإسلامي ... كما أوصت بالأمانة العلمية 
في التاريخ للآداب الإسلامية .. 

وفي مجال الفنون التمثيلية أوصت 
الندوة بان يستفيد المسرح الإسلامي من 
الاأشكال الفنية التقليدية الأساسية للبناء 
المسرحي بصفتها تراثاً إنسانياً عاماً : مع 


مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تدعيماً 
للبحوث بمختلف فروعها. وتشجيعاً 
للباخثين في الكويت والعالم الإسلامي 
على البحث في مجال إنجازات الحضارة 
العربية الإسلامية في حقل الطب 
وفروعه . ومجال التطبيق لذخائر التراث 


على ضوء التمحيص التجريبي ٠‏ ووفق ‏ 


منهاج العصر الحاضر .. ولم يفز احد في 
مجال الممارسة التطبيقية بالجائزة . 

ا اقامت جامعة الدول العربية بالتنسيق مع 
مكتبة الكونجرس الامريكي مؤخراً في 


واشنطن ندوة ثقافية غن العلوم | 


العربية . حضرها مائّة من المتخصصين 
والاكاديميين وبحثت الندوة : ٠‏ دور 
العلوم العربية في الحضارة العالمية , 


واشار الباحثون إلى ان الحضارة العربية . 
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قيام الأديب المسلم بتنميتها وتطويرها 
بما يتفق وطبيعة المنهج الإسلامي .. 

أما في مجال أدب الأطفال . فقد طاليت 
بضرورة توفر المضمون التوجيهي 
لمرامج الأطفال . وان تكتب هذه البرامج 
بلغة عربية سليمة في البلاد العربية , 
كما حذرت الندوة من خطر مشاهدة 
القسوة والعنف على سلوك ونفسيات 
الأطفال 2. ومن الأثر السلبي للقصص 
الخرافية على طاقات الأطفال كبلا تبدد 
وتدفع بالطفل إلى التهرب من مواجهة 
الواقع ... وفي التوصيات العامة دعت 
الندوة إلى نقد وتحليل البحوث المتعلقة 
بالتراث الإسلامي . والعمل على نشر 
الادب الإسلامي والعناية به من خلال 
المتابعة النقدية والترجمة .. وان تقوم 
المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث 
بإنجاز فهارس رصد وعرض الأدب 
الإسلامي ( ببليوجرافيا ) وعلى جامعة 
الإمام محمد بن سعود متابعة تنفيذ 
توصبيات هذه الندوة . 918 


قد قامت بالوصل بين الحضارة الإغريقية 
وحضارة القرون الوسطى : مع إضافتها 
ونطويرها وتجديدها للكثير من العلوم . 

8 عقدت منظمة المدن العربية مؤتمراً عن 
( التراث الحضاري المعماري الإسلامي 
في المدن ) في مدينة استانيول بتركيا , 
شاركت فيه (44) مدينة عربية : وشارك 
فيه اتحاد مدن مرمرة الذي اعد للمؤتمر 
إعداداً غلمياً وإدارياً ووجه الدعوات 
سمات المدينة الإسلامية ومكوناتها التي 
يجب الحفاظ عليها وتاثير القراث 

المعماري الحضاري الإسلامفي على 
البنية الكلية للمدينة الإسلافية , كما 
تعرفوا على المشاكل التي تواجه بعض 
المدن الإسلامية وتراثها الثقافي محاولة 
لإيجاد الحلول ونطبيق القوانين التي 
تحكم ذلك ٠.‏ | 
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89 عُقد بمدينة الدوحة في الفترة من 
6 -""5؟ رجب 068٠:اه ١5-١١(‏ 
نيسان [إبريل] 4/85١م),‏ المؤتمر 
الرابع لمديري الاستثمار في المصارف 
الإسلامية . بحضور ممثلي ثمانية عشر 
بنكا إسلاميا 
موضوعات تشغل بال المستثمرين 
كثيراً .. وتركز البحث بصورة خاصة 
حول استخدام الأموال واستثمارها بشكل 
ينميها ويحافظ عليها دون الارتكاز إلى 
النظرية التقليدية التي تقوم على أساس 
الفائدة (الريا) .. وكان الشيخ 
عبد الرحمن بن عند الله المحمود رئيس 
مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي قد 
اشار في كلمته في الجلسة الافتتاحية إلى 
ان ( المال في الإسلام وسيلة وليس 
غاية .. والإنسان مطالب باستغلال المال 
في الاغراض التي شرعها الله .. ونهى غن 
حيس المال وتكديسه ) .. وأوضح أن 
دور المصرف الإسلامي يتمثل في [ أن 
يُوحد للأموال التي أودعت لديه منافذ 
ماموئثة للاستثمار'فلايدخل إل في 
مشاريع مجدية : ويطبق من الضوابط 
والقدود ما يضمن حماية المال المستثمّر 
وعوائده ]| .. 

ودعا المصارف الإسلامية إلى التكتل 
والتعاون [ حتى تتمكن من العمل في 
غابة من المصالح والمعاملات الأجذنبية 
التي لا تخلو من الريا ] . 

وطالب المؤتمر في توصياته + البدك 
الإسلامي للتنمية بجدة » أن يزيد ودائعه 
لدى المصارف الإسلامية الأخرئ 


5 وقد بحثت عغعدة 


مجسلة الأمة رمضسان ه.4١اه‏ 
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للمساهمة في عمليات التمويل 
والاستثمار مما يساعدها على النهوض 
بالأعباء الملقاة على عاتقها .. كما أوصى 
بتكليف مصرف قطر الإسلامي بمتابعة 
مايتم بين المضارف الإسلامية في دول 
الخليج من ترتيبات حول الاتفاق المقترح 
عقده بينها لتوفير السيولة في حالة 
السحب المفاجىء للاسترشيان يه .. 
واكد المؤتمر على ضرورة قيام 
المصارف الإسلامية بموافاة البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة بقائمة تضم 
المستخدم لديهم من عبارات 


11 0 م اذولان .. 


#ا الشيخ عبد الرحمن 
ايبن عبد الله المحمول: 
المال وسيلة 
وليس غاية .. 8 


ومصطلحات : وإرسال النماذج والعقود 
المستعملة في المصارف إلى البنك 
الإسلامي للتنمية تمهيداً لتعميمها على 
المصارف المشتركة بغية الاستفادة 
منها .. كما أوصى بموافاة بنك التنمية 
بالمعلومات الحديثة المتعلقة بالمصارف 
الإسلامية ليتم جمعها في دليل واحد . 

وجدير بالذكر أن مؤتمر مديري 
الاستثمار في المصارف الإسلامية يُعقد 
كل ستة أشهر , وينظمه البنك الإسلامي 
للتنمية بجدة بهدف تنمية وتطوير 
التعاون بين المصارف الإسلامية .. 8 اا 


81 تُقدر الاموال العربية المستثمرة في بنوك أمريكية متورطة في )ْم 07 ْ 

. الدولية ب(١57)‏ بليون دولار أمريكي... تشتمل على الاستثمارات المصرفية ١‏ 
وودائع الأفراد العرب في تلك المصارف . ويغطي جزء من تلك الودائع ضمانات 6" 
الخزانة العامة للولايات المتحدة . . بينما بقع الجزء الأكبن تحت ضمانة ليوك 7 


.. الأمريكية‎ ٠ 


ونبّه السيد فيصل الزامل مساعد المدين العام للختخايط والمتابعة في بي 


التمويل الكويتي إلى أن ذلك - إضافة إلى التراجع 
1 الخليجية. لإعادة النظر في سئاسة ١‏ نويف لول لاموالها 


سيضطر الب 


ْ باللجوء إلى مصادر ربحية أقل .من المقدم من تلك الننوك الأمريكية ,مع اهامش ١ش‏ 
10 متخاطرة ة اقل . 3 واضاف : إن هذا يستتيع بحث أولود يات. النشاط ينهدا فى 0 : 


فر إزاءه جهون القطاع المصرفي مع الحكومات' ال 


.الاولويات وفق توجهات للبت والسياسة النقدية في الخليج . اللا 
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ون المسلفين في العالة © شؤون المسلمين .في العالم © شؤون 


“#١ 


أسياتب افتصاد دة 


9 هنا يفسر بعض المراقبين 
إعلان دولة الكيان الصهيوني 
عن تأجيل مشروعها المزعوم 
لشق قناة تربط بين البحر 
الأبيض المتوسط والبحر 
الميّت . بأنَّه يعود لأسباب 
اقتصادية ليس من بينها 
تكاليف الإنشاء التي تقدّر 
بمليار وخمسمائة مليون 
دولار .. وإنما تعود لتخوف 
الأوساط الصناعية 
الإسرائيلية من تاثيرات 
سلبية للقناة على استثمار 
البوتاس على الساحل 
الجنويي للبحر 
المت .. 18 ا 


©© تقول مصادر المحجاهدين الأفغان إن 
قوات كو بية تقاتل حالياً إلى جانب قوات 


الغزو السوفييتي في افغانستان . وإنها 
تُستخدم في عمليات تدمير القرئ 
الافغانية التي أذدّت مؤخرا إلى مصرع 
مئات المدنيين .. ففي أواخر نيسان 
(ابريل) الماضي قام ما لايقل عن 
05 جتني كوب ابعيدية؟ إسزال 
واسعة النطاق ضد )١5١١‏ قرية أفغانية . 
فحرقوا العديد من القرئ ودمَّروا المزارع 
ومخازن الحبوب وذلك في محاولة لقطع 
الإمدادات الغدائية عن المجاهدين .. 

©© من المقرر أن تبدا أول محطة كلفاز 
إسلامية في امريكا إرسالها في أو اخر يار 
(مايو) الحالي ليغطي كل الولايات 
الأمريكية ويصل إلى كندا .. استغرق 
الإعداد حوالي عشر سئوات ٠.‏ وتقدر 
تكاليف السنة الأولى للارسال بثلاثة 
ملامين دولار .. وستقتصر البرامج على 


01000129102. 


الندوات الإسلامية والأفلام العربية 
و العالمية والرياضية وآأخبار العالم 
الإاسلامي .. 

©© بدات دولة الكبان الصهيوني في 
إذفاق )١٠١١(‏ مليون دولار إضافية على 
تحصين حدودها مع لبذان في إطار 
مايسمى : المرحلة الأخيرة من 


دحفر ٠‏ خندق» عمقه ثلاثة أمتار وعرضه 
مثل ذلك وعلى امتداد ما يزيد على )50١‏ 
كيلو متراً .. حيث إن الأسلاك الشائكة 
والألغام والإلكترونيات والدوريات 
السيارة المستمرة ليلاً ونهاراً وغير ذلك 
لم يضمن امن الجليل الأعلى 2 
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المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسيلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين 


و ١‏ الخددق 0 ردما بحول دؤن اندفاع 
السيارات و الشاحنات المفخكة إلى 
الأراضي المحئلة .. 


©© ذكرت مجلة + جينز ٠‏ العسكرية 
الدمريطانية أن الاتحاد السوفيبتي نشر 
صواريخ متوسطة المدئ من طراز 
إس . إس ٠ >١٠‏ غربي افغائستان 
موجهة نحو أهداف عسكرية أمريكية في 
جزيرة ١‏ دييفو غارسياء بالمحيط 
الهندي .. غير أن السوفييت سارعوا 
فنفو ١‏ ذلك .. 

©© اصدر وزير الأوقاف المصري قرارآ 
بإنشاء المركز الدولي للسيرة والسنة 
النبوية .. يتبع المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية .. ليتولى تجميع وتصديف 
المخطوطات الإسلامية لكل فرع من فروع 
السنة والسيرة وتنقبية كتب الأحاديث 
والتفسير و الفقه و التنصوف .. كما دصم 
مكتبيتين للمطبوعات وكتب النراث .. 
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القضايا الإسلامية في 
الإعلام العربي 
© أصيبح الحديث عن تشويه الإعلام 
الغربي للأخبار المتعلقة بالعالم الإسلامي 
مرا معاداً . كما أصبح الحديث عن عدم 
التوازن فى التدفق الإخباري بين العالم المتقدم 
والعالم النامي أمراً معاداً أيضاً . 
العالم المتقدم يمتلك وسائل بث عملاقة 
تمكنه من الحذف والإضافة 2 والتشويه 
والتزييف : والتعتيم وتسليط الأضواء : كما 
بوي وبالطريفة انسي دوجم مضنااحة + جده 
الحقيقة تكمن وراء الدعوة إلى نظام إعلامي 
عالمي جديد ؛ وهي الدعوة الني نادت بها دول 
العالم الثالث فى السنوات الأخيرة . 
ليس هذا موضوعنا. ولكنه مقدمة 
لموضوع متعلق به . وهو قيام وسائل الإعلام 
الإسلامي بالممارسات نفسها التي ذكرناها عن 
الإعلام الغربي ؛ تقوم بالممارسات نفسها التي 
يدعو الجميع إلى التخلص منها . 
إنها تتلاعب بالأخبار والأحداث 
والحقائق . حذفاً وإضافة وتشويهاً وتزييفاً , 
عا بتلاعم مع وحكحة العادين: عنيوت 


12م 


الأمعاد المستقبلية للمقاومة 
الإاسلامية اللبنانية 


9 في لبنان برزت الحقائق الجديدة . وحتى 
نكون أكثر دقة . فإن المقاومة الإسلامية 
اللبنانية هي التي قلبت الامور ؛ فما كان 
متوقعاً ان يكون هيمنة إسرائيلية على لبنان » 
انتهى إلى أزمة تهدد الوجود الإسيرائدلي ذاته , 
ولأول مرة منذ عام 1547م . 

كيف كانت ردّة فعل العالم الإسلامي 
للحقائق الجديدة ؟ بمكن أن نلاحظ 
اتجاهين : اتجاهاً يصر على قتال إسرائيل 
حتى النصر النهائي وإزالتها من الوجود . 


مجلة الأمة رمضان ه.4١اه‏ 


010001269102١. 


واتجاهاتهم . مع أن هذه الممارسات ستضر 
بها في النهاية , لآن الجمهور سيفقد ثقته بها . 
وهي بذلك تخالف مبدأ هاماً يقوم عليه الإعلام 
الناجح . وهو أن الحقيقة أو الخبر لا يُمَسَ , 
ولكن التعليق مسموح أو حر ؛ والتعليق 
بطبيعة الحال يفقد تأثيره إذا ناقض 
الحقائق . 

وفيما يتعلق ببعض القضايا الإسلامية 
بالذات فقد اخذت بعض وسائل الإعلام , 
وتحديداً بعض الصحف التي تصدر في بلاد 
عربية وإسلامية على عاتقها . أمر تشويه تلك' 
القضايا . 

هناك حملة منظمة تتولى كبرها بعض 
الصحف العربية ضد القضايا الإسلامية .. 
إن القضية الواحدة تتناولها تلك الصحف في 
صفحاتها الاولى والداخلية والأخيرة , 
وتعمل فيها تشويهاً ممزوجاً بالسخرية 
والغمرز والطعن والتشكيك . وكانها تواصت 
بذلك !! 

لقد ساء تلك الصحف أن يعود الناس إلى 
إسلامهم . ورأت في ذلك تهديداً للاتجاهات 
التي تسدرها . فكانت الحملة المضادة التي 
اشرنا إليها ومامن يوم تصدر فيه تلك 
الصحف ! ' وتجد فيها حملة شعواء على 
الاتجامات والتيارات الإسلامية., 


ويعتمد هذا الاتجاه على ان استمرار المقاومة 
سيحرك, المسلمين النائمين ويوقظ وعيهم , 
مما سيؤدي - في.النهاية - لا إلى إزالة الكيان 
الإسرائيي فخسب . بل والقضاء على كل 
القوئى غير الإسلامية التي فرضت فى ظل 
انعدام توازن القوئ . وسيكون ذلك عملية 
تحرير كاملة وتجديد كامل للأمة . 

الاتجاه الآخر ليس متفائلاً إلى هذا الحد , 
بعد عقود من الهزائم يريد هذا الاتجاه أن 
يقتنص الفرصة: النادرة ويعقد. صفقة . وف 
راي هذا الاتجاه أن الفرصة قد لا تتكرر غداً , 
٠‏ لذلك دعونا نحصل على ما يمكن الحصول 

حفئ الآن تسير الأمور كما يريد الاتجاه 
الأول . فحتى وقت قريب كان الحديث عن 
النهوض الإسلامي واستعادة كرامة الامة 
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والمؤسسات الإسلامية . والقيم الإسلامية , 
و بالصفاقة كلها تعبر تلك الصحف في النهاية 
عن احترامها للإسلام وتؤكد التزامها به , 
وانها هي التي تفهمه على حقيقته . بل وانها 
تريد حمايته من أدعيائه . أي : من دعاته .. 


والغريب . وربما ليس غريباً . انها 
لا تهاجم أي تيارات أو افكار أخرى بل إنها 
تقوم بتجميل وجه كل فكر غير إسلامي , 
وتلمع وتبيّض صفحة كل تيار غير إسلامي . 
وحبذا لو تطبق تلك الصحف على نفسها 


ما تطالتى الإعلام العالمي بتطبيقه من مبادىء 


مهنية تحترم الحقيقة . 

ويتم ذلك في ظل خلل إعلامي لصالح 
النيارات العلمانية ( غير الدينية ) واليسارية 
التي تمتلك الصحف , بينما لا تمتلتك 
الاتجاهات الإسلامية أبة صحيفة يومية , 


وإنما مجلات أسبوعية او شهرية يفترض 


فيها من الناحية الرسمية الا يكون لها 
توجهات سياسية . 


هكذا نجد ان القضية الإسلامية تعاني على 


الصقيد الإعلامي قِ العالم الإسلامي نفسة : 
مايعاني منة العالم النامي والعالم 


الإسلامي. على الصعيد الإغلامي 


العالمي © © 


وحقوقها . حديثاً نظرياً . أقرب إلى الادب ٠‏ 


والإنشاء . الدوم أخذ الحديث طابع التجحسيد 
العملىي . القوة التي لم بحسب أحد حسابها 
من قبل استيقظت .. إنها المقاومة الإسلامية 
اللبنانية . التي حققت ما عجزت عن تحقيقه 
الحكومات والأنظمة . رغم الفارق مابين 
ترسانات هذه وتلك . 

هذه القوة الجديدة وعد وتهديد في أن * 
وعد بتجديد حياة الأمة , وتهديد للوضع 
القائم : على النحو الآتي : إذا كانت المقاومة 
التي لا تستند إلى أي نظام قد هزمت 


إسرائيل . فمعنى ذلك أن هناك اوضاعاً معدنة 


محيطة بإسيرائدل ٠‏ هي الني تحمي وجودها . 
من هنا وجدنا ان كل من يستفيد من الوضع 
الراهن الذي يحيط بإسرائيل ويحمي 


وجودها . والذي أصبح مهدداً مع استمرار 
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1002101 1111 
الشيو عدة و سملا التعلدم 


8 ها تعتمد الأنظمة الشيوعية . إلى درجة 
كبيرة . على التعليم والدعاية والتوجيه 
العقيدي من أجل نشر مبادئها . جنباً إلى 
جنب , مع محارية العقائد والأديان التي تقف 
في طريقها . لذلك فهي لا تهتم لما تواجهه في 
البداية من متاعب . لأنها تدرك أنها على 
المدئى البعيد . ومن خلال سيطرتها على 
مؤسسات التعليم بالذات . تستطيع إنشياء 
أجيال من الشيوعيين . فيما تبدأ الأجيال 
القدديمة بالاندثار . 

ولا تحجد بعض تلك الأنظمة غضاضة من 
مهادنة الأجبال القديمة . أو تملق معتقداتها 
احياناً ولبعض الوقت من أجل تسهيل مهمتها 
على المدئ البعيد . وفي هذه الأثناء قد تُظهر 
احترامها للدين وتنذفي عن نفسها الكفر . 

مثال ذلك النظام الأفغاني الماركسي . 
الذي بدعي دائماً احترامه للاسلام ولرجال 
القبائل الأفغانية . ومن أجل كسب وذ الشعب 
الافغاني فقد أقام النظام الحاكم مؤسسة 
قبلية أشبه بالبرلمان ؛ تمثل فيها القبائل , كما 
أنه أعاد العلم الأفغاني إلى تصمدمه الأول » 
بعد أن كان أول رئيس شيوعي ,نور 
طره قي ٠‏ قد حوّله إلى اللون الأحمر . 

وقد نصّ الدستور الذي أعلنه النظام 
الأفغاني على أن الحكومة ٠‏ سوف تحنرم 


المقاومة . قد تحرك للعمل . على نغمات 
التحذير من . الاصولية الإسلامية., التي 
تهدد أصدقاء الغرب إذا فشلت مساعي حل 
القضدة الفلسطينية . 

وتحرك الأصدقاء على هذا الأساس من 
ناحية . وبيدهم مبرر إنقاذ الفلسطينيين 
الذي يختنقون في ظل الاحتلال - من ناحية 
أخرئ ‏ مطاليين الغالم أن بدعم مطاليهم » 
ولكنهم غفلوا عن حقيقة أن المقاومة 
الإسلامية اللبنانية هي التي اجبرت إسرائيل 
على الانسحاب . وليس العالم ولا آية قوة 
اخرئ . ومن المؤكد ان تنتقل ٠‏ عدوئ ٠‏ تلك 
المقاومة إلى الأراضي المختلة الاخرئ . وقد 
بدأت الصحف الإسرائيلية تتحدث عن ذلك 
بالفعل. وتطالب بالاستعدادٍ التوقع 
. مالا يتوقع . . 818 [العدد 44 ] 
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الإسلام وتلتزم به وتحميه ؛ . وقال ٠‏ كارمل » 
لدى إعلان الدستور الجديد : إن ١‏ الله قد 
حمى افغانستان بمنحها الثورة ‏ وإن النظام 
سوف يعتني بالمساجد وائمتها » . 

في هذه الأثناء بشن النظام حملة توجيه 
عقيدية في صفوف الشباب والصغار . على 
اعتبار أن لا أمل في الكبار ومتوسطي العمر . 
التعليم اليوم إجباري ومجاني في المدن . 
ومحور العملية التعليمية في المدارس 
العقيدة الشيوعية . في الريف يبدو صعبا 
حتى الآن افتتاح المدارس أو التحكم في 
ما يدور في صفوفها . في الوقت نفسه يسعى 
النظام للتأثير على الكبار من خلال نوجيه 
الصغار . 

كذلك فقد تم توسيع نطاق التعليم العالي . 
ويرسل اليوم حوالي عشرة آلاف طالب سنويا 
إلى الاتحاد السوفييتي للتدررّب في مختلف 
الميادين . وتقدم الجامعات السوفييتية 
ما لا يقل عن )16١١(‏ منحة دراسية سنوياً . 
والأخطر من ذلك إرسال أطفال صغار لمدد 
طويلة للدراسة في الاتحاد السوفييتي . ففي 
نوفمبر (تشرين الثاني) 544١م‏ أرسل )417١(‏ 
تلميذاً بين سين السابعة والتاسعة إلى 
الاتحاد السوفييتي من أجل الدراسة لمدة 
عشير سئوات . 

هذه السياسات توحي بأن السوفييت 
ينظرون إلى افغانستان على أنها استثمار 
على المدى البعيد . ويقارن بعض المراقبين 
بين الحرب الأفغانية اليوم والاضطرابات 
التي شهدتها الجمهوريات الإسلامية 
الخاضعة الآن للحكم السوفييتي . بعد 
الثورة الشبوعية عام 1911 ؛ وقد استخدم 
السوفييت يومها سلاح التعليم إلى جانب 
سلاح القتال . إلى أن سيطروا في النهاية . 

في منطقة أخرئ من العالم ‏ هي إثيوبيا - 
تجري عملية مشابهة . فقد أعلن دسنور 
جديد . ضمنت فيه + حرية العبادة ٠ ٠‏ مع 
التركيز على مهاجمة الأديان ٠‏ التي تعوق 
مسيرة الثورة ٠‏ والتي تنافس الثورة على 
. ولاء الجماهير » . وقد حذرت ديباجة 
الدستور من «الإسلام المرتبط 
بالبترو دولار؛ . والذي ١‏ يكتسب مؤمنين 
جدداً يومياً ٠‏ . وقد اقترحت الديباجة ٠‏ فصل 
الجماهير عن الدين من خلال حملة مكثفة يتم 
فيها تحطيم قبضة الدين .٠‏ ورككزت على 
ضرورة إبعاد الشباب الصغار عن تأثير الدين 
من خلال الخدمة العسكرية الطويلة . 8 8 
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الطوفان الإعلامي 


8ه تتزايد سيطرة القلفزيون على حياة الناس 
الاجتماعية والأقتصادية والسياسية والثقافية 
والحضارية والأخلاقية وحنى الصحفية . وسوف 
تزداد هذه السيطرة اكثر واكثر بغد أن مكنت 
تكنولوحِيا الأقمار الصناعية الإنسان من مشاهدة 
المزيد من المحظات العالمية . في غضون السنوات 
الخمس القادمة سيتمكن الإنسان وهو في منزله من 
مشاهدة مالا بقل عن )٠٠١(‏ محطة تلفزيونية . 
وبتكاليف لا تتعدئ بضع مئات من الدولارات . 
فهل إعلامنا واجهزة تلفزيوناتنا في حالة تسمح لها 
بمواجهة هذا الفيضان الإعلامي ؟ إن إعلامنا 
الحالي في حالة من الهلهلة لا تمكنه من مواجهة هذا 
الطوفان ومن مسابرته سواء فى الكم أو الكديف . 
وهذه الحالة ليست حقاً مفروضاً . ولكنها نتيجة 
لكون إعلامنا إقليمي النزعة. كل دولة عربية 
تعتقد انها سوف تقارع هذا الطوفان وحدها 
وبواسطة إعلامها المحلي ومن خلال منظورها 
الإقليمي الذي يعبر عنه إعلامها . بهذا الأسلوب 
لن يتمكن الإعلام العربي من مقارعة أحد ولا حتى 
من مقارعة نفسسيه . 

وحتى لا ننزلق إلى عالم السلبيات فإِنّ علينا 
البدء بالإعداد النفسي للمجتمع العربي لمواجهة 
هذا الطوفان الإعلامي . حتى لا تكون ردود فعله 
آلبة . كما يجب إنشاء مؤسسة مستقلة عن الإعلام 
العربي الإقليمي . تكون تابعة لجامعة الدول 
العربية مثلاً . لاغراض استعمال القمر الصناعي 
العربي , وهذه المؤسسة تضطلع بمهمة بث 
البرامج التلفزيونية على المستويين العربي 
والعالمي . ويمكن ان تشكل مؤسسسة الإنتاج 
البرامجي المشترك لدول الخليج العربي نواة لها . 

وقبل ذلك يجب رسم استراتيجية إعلامية عربية 
يشترك في صياغتها إعلاميون وعلماء وخبراء من 
كل المدادين . ويستحسن أن تضطلع الجامعات 
العربية بهذه المسؤولية بعيداً عن التداخلات 
الإقليمية العربية . 

ويجب ان يركز البث التلفزيوني العربي على 
مخاظبة الشباب وجذبه لمتابعة البرامج عن طريق 
إشعال خياله نحو المستقبل بالأفلام العلمية 
والقصص المستقبلية وعن طريق إدخال القيم 
والمثل بشكل غير مباشر2. وعن طريق توسيع 
مداركه عن مستقبل العالم وتشجيعه على التفاعل 


معه . وعن طريق مخاطبة همومه . وبذلك يكسب 


الإعلام ثقة الشباب . 

خلاصة القول : إن الإعلام يجب أن يتجاوز 
دور الترفيه والتسلية لأنه اصبح جزءاً لا يتجزا 
من الحداة تماماً كالغذاء و الشراب والملبس . #8« ' 
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١‏ المعنى الصحيح ونص الآبية 
0 الأكمه : المولود أعمى . 
« ... وَأَبْرىءُ الاكْمَهُ وَالائِرَصٌ وَأَحْيي 
الْمَؤْتَى بِإذْنِ الله وَأنَيْتُكُمْ ما تَأكُلُونَ 
وَمَا تَدُخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ إِنّ في ذُلِكَ لآيَهَ لَكُمْ 
إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 ( آل عمران : 48 ) 
0 مواخر جمع ماخرة . وهي التي تشق الماء 
بصدرها . 
« وَتَرَى الْفْلكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَيْتَفُوَا من 
فضله وَلَعَلّكُمْ نَشْكرُونَ 4 (النحل : )١4‏ 
لْجّي : منسوب إلى اللج . وهو معظم البحر . 
« أَؤْ عَظَلمَاتِ في بَحْرٍ لحي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ 
فؤقه مَوَجٌ مِنْ فوقِه سَحَابٌ ...» 
( النور : 1١‏ ) 
© فخار : طين قد مسّته نار . 
« خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ عَالْفَخّارٍ 4 


خمسماثة ريال قطري 
تلاثتمائة رئال قطري 
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7 / 5 الفانئز الثالث : 
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صل مسايقة العدد هه 


( الرحمن : ١4‏ ) 
0 التجدين : طريقا الخير والشر . 
« وَهَدَيْنَاهُ النّجْدَيْنٍ © ( البلد : ٠١‏ ) 
"' - الشهيد الذي حرّضته أمّه على القتال 
والشهادة هو : سعد بن معاذ رضي الله 
عفك . 

- الصحابي الجليل : 
رضي الله عنه . 

؛ - الشاعر : مامون فريز جرّار . 

5 - [ المؤلف ] : ابو القاسم عبد الرحمن بن 
عبدالله بن الحكم . 
[ الكتاب ] : فتوح مصر واخبارها . 

5 الدولة التي استخدمت حق النقض 
(الفيتو) ضد قبول موريتانيا في الأمم 
المتحدة عام (1470م) هي : الاتحاد 
السوفييتي . 


أبنو عامر الأشعري 


اسماء الفائز ين اق مسايقة العدد © 6 


(الأردن) 
( فرئسا) 


(الإمارات العربية المتحدة ) 
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سابقة العدد 0٠‏ السنة الخامسة 


د تروش المسشجحت اه 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة أمام كل كلمة ١‏ .. اذكر 
المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها 

النسيء اسم عهد مع الكفار تاخير تحريم الشهر الحرام الكفر 

الفثّلات 2 : التجارب الماضية الحسيثات العقويات 

واضصناً > ذائكما الجزاء والحساب قائماً 

السَّمُومَ اسم لمكان قديم النار الضعيفة 

العهن الصوف المصبوغ الأحجار غير الصلبة 

- لفاطمة اخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما دور في إسلامه . حين دخل عمر عليها . كانت تقرأ القران مع 
زوجها سعيد بن زيد واحد الصحابة . فبطش عمر بها وبزوجها , واختبا الصحابي ؛ وعندما رأى عمر بن 
الخطاب الدم يسيل على وجه أخته . لان قلبه وندم , وطلب منها أن يقرأ ما كان معهم من الصحيفة المدون فيها 
القرآن . لكن فاطمة اشترطت عليه شرطاً قبل أن يقرأ الصحيفة .. 
ما هو هذا الشيرط © ومن هو الصحابي الذي كان معههما ؛ 

.رسن هق'و © - 

اسلم مع سبعة عرفوا بفرسان مزينة . وقد اقبلوا على رسول الته ة كوكبة من الفرسان . 

ولآه سعد بن ابي وقَّاص رضي الله عنه فتح ٠‏ جنديسابور , فانتصر فيها على الفرس . ثم قاد الجيوش مرة اخرى 
إلى . كسكر , وانتصر . وولاه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الته عنه إمارتها , لكنه عاف الحياة الهادئة وأرسل 
إلى الخليفة يطلب منه أن يبعثه جندياً في جيش من جيوش المسلمين . 

ولاه عمرين الخطاب رضي الته عنه قيادة جيش المسلمين إلى ١‏ نهاوند » وقال ؛ ( واللته لأوليّن رجلا يكون أول 
الاسنّة إذا لقيها غداً ) . 

قال قبل استشهاده في + نهاوند ؛ ٠‏ ( اللهم أعزز دينك . وانصر عبادك . واجعل ... ...| وسمى نفسه ) أول شهيد 
اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك .. اللهم إني أسألك أن تقر عيني بفتح يكون فيه عر الإسلام . واقبضني 
شهيداً ) وكبّر ثلاثاً ثم هجم في مقدمة الجيش 

قال عبد الله بن مسعود بعد أن نعاه عمر بن الخطاب رضي الته عنهما : ( إن للإيمان بيوتاً . وللنفاق بيوتاً ٠‏ وإن 


ريح حارة تهب بالنهار 
الرفال المتطايرة 


[الوؤالمححتكك: ] ؟؛ 
ولد بالمدينة المنورة عام (97ه) . 
تنقى العلم عن , ربيعة الرأي » . واخذ عن كبار الفقهاء من التايعين . وسمع كثيراً من , الزهري ؛ . كما سمع من 
نافع مولى ابن عمر . واشتهر بالرواية عنه حتى أصبحت روايته تسمى في عرف بعض المحدّثين بالسلسلة 
الذهبية . وهي ( ... عن نافع عن ابن عمر ) . 
عرف بلقب عالم المدينة وإمام دار الهجرة 
تكونت أصول مذهبه من الكتاب والسنَّة والإجماع والقباس . وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة 
[التققلاب] 
سمعه من مؤلفه اشهر الائمة كالاوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسسين . 
مُيَوْبِ على ابواب العلم المختلفة , وفي كل باب يذكر ما جاء فيه من الحديث ثم من الآثار عن الصحابة 
والتابعين . واحياناً يفسر كلمات الحديث . 
بلغت رواياته حوالي ثلاثين رواية . اختصره كثيرون . وشرحه محدثون . 
يعد اقدم كتاب مؤلّف قي الحديث النبوي , من مؤلفات السلف في القرن الثاني 
قال الشافعي عنه : ( ما أعلم في الارض كتاباً في العلم اكثر صواباً من كتاب 101000 
الماء من النعم الكبرئ التي انعم انته بها على الإنسان وسائر المخلوقات . فهو أصل الحياة . وهو مكون 
- علمياً - من غازين : الهيدروجين والاكسجين . وله ثلاثة أحوال ؛ الصلابة والسيولة والغازية . وفوائده 
لا تنتهي عند الإنسان والحيوان . 
وفي الصحراء يعر الماء . لكن الإنسان يدبر وسائل تخزينه . أما الجمل سفينة الصحراء ‏ فإِن القدرة 
الإلهية الرحيمة منحته ثلاثة أماكن في جسمه يختزن فيها الماء على صورة جدائل كالحبال .. ما هي هذه 
الأماكن الثلاثة ؟ 
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4 
م 2 4 #2 
2 - 7 7 
- 17 5 222 
2 ل د و7 
2 1 1 7 7 1 1 
2 1 7 
1 1/2/4 
1 أ ل َ 2 
2 لا 1 1-3 
0 اين الخلل ؟ السنن في القرآن 7 
لمكم 
السيدة حنان لحام ‏ 2 


0 الأذدب الإسدلامي وقضبة الإسداع 
الدكتور نجيب الكيلاني 


1 1 ١ ١ 1 | 0 | ١ ١ | 01 ١ | 1 | ١ 0 ا | اذا‎ ١ ١ أ إل / اذا‎ 1 / 


0 ( دعوة إلى كسر الحواجز ) عن 
الشبح بديع الزمان الدورسي رحما 


الله 


الدكدور عماد الددن حلدل 


0 السيرة النبوية بين الرؤية 
العحاطفية و الرؤية التاريحية 


رمضان الحسدين 


الل ل 0ن 


: ) عالم وكتاب‎ ١0 
جامع‎ ٠ ابن جرير الطيري وكتابه‎ 
» البيان في تفسير القرآن‎ 
خالد بن جدية‎ 


اأأ اللا 


النظرة السياسية و أبعاد الضقوط 
الخفدة 
ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 


المأ اتنا 


١ ١ ١ 1 | ١ ١١ 


3 أدبف البمحث العلمي عند الإمام 
الشو كاني 
الدكتور سعيد إسماعيل علي 


111111 
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م0 ليس عجيباً أن تنزع بعض الدراسات القرآنية المعاصرة إلى تأكيد وحدة الموضوع في دراسة جوانب النص القراني 
بشكل لم يتعرض له القدامى من بعيد أو قريب باستثناء بعض الإبداعات النادرة والمهمة التي جاءت على أيدي أفذاذ من 
العلماء القلائل أمثال : ابن زياد النيسابوري . والفخر الرازي , وبرهان الدين البقاعي . ويبدو أن هذا المنزع جاء 
نتيجة طبيعية لاتساع آفاق المعارف والعلوم التي فتحت البصائر أمام أفهام جديدة لكتاب الله تصديقاً لقوله تبارك 
وتعالى : « سَمُرِيهمْ آنِاتِنَا في الآقاق وَفي أَنَفُسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَّهُمْ أَنْهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدُ * 
( فصلت : 9ه ) . 


مفهوم الوحده الموضوعنبة ٍ 


١ 
وإبرازوحدة الموضوع في بنية الصرح القرآني العظيم إنما تعني في مفهومها الشامل أن جميع موضوعات القران‎ [ 
تكوّن فيما بينها نسيجاً محكماً لا يمكن لجميع تقنيات وأجهزة العلم الحديث أن تحيط بأحكامه وأسراره كاملة #8 قل لَوْ‎ 
أما المفهوم‎ ) ٠١4 : كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَيْلَ آن تَنَقَدَ كَلِمَاتَ رَبّي وَلَوْ حِتُمَا بمِثلِه مَدَدَاً 4 ( الكهف‎ 
الطبيعي لمصطلح الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم فإنما يعني أن كل موضوع ذكر موزعاً ومتنائراً على مختلف‎ 
. السُور يكون عند الجمع وحدة متكاملة لا تنافر فيها‎ 
أسرار التنزيل القراني وإعجازه‎ 


ومن المعلوم أن الته تبارك وتعالى أنزل كتابه مفرقاً منجماً لحكم و أسرار عظيمة أهمها ما ذكره القرآن الكريم في قوله 
تعالى : « وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَآَهُ عَلَى النَّاس عَلَى مُكْتْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً # ( الإسراء : ٠١5‏ ) . 

يقول الإمام الواحدي في شرح هذه الآيبة في كتابه أسباب النزول : « فرّق الله تنزيل القرآن فكان بين أوّله وآخره 
عشرون أو نحو عشرين سنة أنزله قرآناً عظيماً وذكراً حكيماً وحبلاً ممدوداً وعهداً معهوداً وظلاً عميماً وصراطاً مستقيماً 
فيه معجزات باهرة وآيات ظاهرة وحجج صادقة ودلالات ناطقة . دحض به حجج المبطلين . ورد به كيد الكائدين ؛ و أيّد 
به الإسلام والدين .. » فإذا كان استغراق هذا الزمن كافياً لإقامة دعائم العقيدة والشريعة في بيئتي مكة والمدينة باكتمال 
عناصر الدين وهديه « اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم بِيِنَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ ديناً 4 ( المائدة : * ) فإن 
ترتيب آيات النزول ضمن سور القرآن المعلومة لدينا اليوم اخذة يأعناق بعضها يعتبر من الوجهة المنطقية أرو ع شكل 
للإعجاز والشمول إذ لا يمكن للعقل أن يستوعب إمكانية القدرة على تنسيق كتاب تتنزل موضوعاته متفرقة على امتداد 
أكثر من عشرين سنة ثم تجمّع ثانية متسلسلة في صورة جديدة ضمن سور ووحدات فكرية تقرؤها فلا تحس بأي 
انخرام أو تفكك في مجالي المبنى والمعنى . 

إن هذا الأمر المدهش يمر به القارىء العادي دون اهتزاز يذكر رغم أن القرآن يلفت أنظارنا مصرحاً : « وما كَانَ هذًا 


: ار 2< 3 0 5 3 2 مه 2 8 2 - 5 0 - 
الْقَرْآنُ أن مُفْتّرى من دُونِ الله وَلَكِنْ نَصّدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَب العالمين # 
( يونس :17" ) 000] محمد بدر الد ين [ بن حسن ] 
مجلة الأمسة رمضصان 21١1.5‏ © 
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العدد الثامن والخمسون ‏ السنة الخامسة ‏ شوال +٠1١ه‏ حزيران (يونيو) 1948م 


ها 


 يعالسإلالاعلا[‎ 


لحخس 


01000129102١. 


بر الله أمرالرنيا 
الاك ١‏ 


الممثرف العام 
م 0 000 م آ# م 100 7 ار 
عل/ رض كاسما 1 تند ر إن عضر ة كل شهرعرزني عن 2007 [(سكيت :و( اررق رسيم ؤدواتة فصلتر 
م حرية وأرنه 3أقة5 أ لإعمعلاقعمم هط برط معنادنتاطيم بإاطامهل! عتمقاذا مق 
0 لامهالا مزتلا بمعبع أن ومأمماوعط ا أ ,03130 أ0 51316 ,41315 غأنمقاذ! 


موامانا الى 3اانلطم لقثتناة؟أنلطم 


ررئيس اللسحريير 


0 اناي 
ناا الم 30لاة؟انالطم أؤنه0! 


عند ما تصبح الشعو ب هص الثمن ؟! 


9 إِنّ من اخطر المحن التي تمر بها الأمم في تاريخها. أ يصبح تجاورٌ قيمها 
وقضاياها الكبرئ هو عربون الوصول إلى الزعامة فيها . ودماء ابنائها هي الوسيلة والثمن الذي 
يدفع للاحتفاظ بهذه الزعامة . ولعلَّ هذه الصورة تبدو أوضح ما تكون على ساحة التعامل مع 
القضية الفلسطينية . وفي السنوات الاخيرة خاصة , وتكاد لا تعوزنا الادلة . والشواهد على ذلك في 
كثير من بقاع العالم العربي ... فكثيرون في عالمنا العربي الذين بدؤوا طريق الزعامة بالتسلق على كنف 
القضية الفلسطيذية . وكانت هذه القضية ورقتهم الرابحة للمزايدات السياسية والعقيدية , وسبيلهم 
الوحيد لاتهام الآخرين ‏ ومبررهم للتنكيل بهم . ولم يكن عندهم مانع من أن يدوسوا القضية باقدامهم ' 
ويقفوا على جثة شعوبهم عندما يتوهمون انهم يقطعون بذلك خطوة على طريق الزعامة أو الاحتفاظ 
بها .. 

وفي هذه المرحلة الخطيرة حيث يتم تجريد الأمة من اسلحتها . وتفتقد مواجهة العدو أي مبرر أو 
معنى . وتفتقد المواطنة معانيها كلها . وقد يؤدي الانكسار النفسي الذي دصيب الأمة إلى اعتبار العدو 
أرحم بها !! فما يوقع بها من قمع وقتل وإرهاب اشد عليها من جراحات عدوها ... 

إن الذين بمارسون هذه الصورة القذرة من الاعتداء على الشعوب . وقتل النساء والأطفال ؛ وتندمير 
البيوت والمخيمات الفلسطينية في لبنان على رؤوس سكانها هم جنود في جيش العدو . مهما كانت 
مسوغاتهم . خاصة وان ما نراه اليوم ليس وليد الساعة , إنه امر دير بليل تمتد بداياته الأولى إلى التامر 
على إخراج الفلسطينيين من ارضهم , وتزيين ذلك الخروج والوعود الكاذبة بالعودة ٠‏ 

واقرب صورها : المجازر التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في تل الزعتر وجسر الباشا , والمواجهة 
المسلحة المصنوعة في مخيمي البدّاوي ونهر البارد ؛ واليوم حان الوقت للقضاء على البقية الباقية 


مديرااء_حرير 


اماع06 /0/03غآ 
8 ل0أهنلا :7018ل 


التحرير والإدارة 


وام ألم ع8 وعء 01 اورمأألع 


د ( عن اله 1335717 


وقليس. . 'التصرحن 200 بالنيابة عن إسرائيل ... وتكاد تكون القضية الوحيدة في التاريخ الحديث الذي يتفق على تصفينها 
مدبر التحرير : 44١8٠٠١‏ الشرق والغرب , اليمين واليسار هي : قضية فلسطين ؛ ومن المحزن حقاً أن يكون من أدوات التصفية 
القسسم ‏ الفقني : 5418/81 بعض اصحاب القضية نفسها !! 
2 للسمة الكجدمس 2 160 وقد تكون المشكلة الرئيسة اننا ضللنا الخطوة الأولى لمسيرة القضية عندما أخرجناها من إطارها 
امك كت الإسلامي . وافتقدنا في تقويمها والنظر إليها المقياس الإسلامي ؛ إن أعداءنا يواجهوننا على اننا 
اسم التوزيع والاستر افك 1 مسلمون . ويصفون حساباتهم بدمائنا على هذا الاساس . فهل ندرك الحقيقة أم تستمر رحلة التضليل ٠‏ 
تلكس 4445 الأمة ل ه فنصبح جزءاً منها ؟! 
برقياً : الأمة الدوحة لقد ابتلعنا الطعم اكثر من مرة . وعجزنا عن وعي الدرس التاريخي الذي لما يجف مداده بعد . 
ص .ب : 89# الدوحة ‏ قطر إنّ الذين كانوا ادلاء الحملات الصليبية إلى القدس ؛ والهجمات التتارية إلى بغداد وديار الإسلام ' 
م00 2 (لاقمم) :.ام1 دن انتيل الإسيلام الالفضينين والباطفية ا 0 ا 0 لصيف ب يده 
٠‏ د2وجهمه 20202022222222 مااع بود ان بلعن الشعارات التي خدعته . ويلعن اصحابها . ويعتقد انها لم تكن سوى اقنعة لإخفاء الحفيقة ' 
20 أمماعع 01 اوامهائوع لقد عاد القرامطة الجدد بكل كيودهم واحقادهم التاريخية . عادوا باقنعة جديدة . كما عاد الصايبيون 
44187 20000000 4ها5 وماادع بغير صلبان ... فهل نعي الحقيقة ههه 
1|100 511 أو أأاع 
أمة0 ذ5عوطرءؤطنا5 300 لضأأناط أ )ونا 
46065 كا 3 
أ طقصدنا ام 4999 :|8 1 
م00 طقممنا م :وعاطه©0 بح 


:1 و”انت/ا 
8م87 م00 893 <ه8 .0 .م 


3 ا 07 0 ا 
3 3 


بمطابع الحدو حة الجحديثه ‏ قطر 
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00 هذه ملامح سريعة , ومشاهدات حيّة ميدانية تحصلت 
من خلال زيارة للعديد من الدول الأوروبية وبعض 
المؤسسات الإسلامية هناك . ومقابلة مجموعة من العاملين 
في حقل الدعوة الإسلامية على المستويين الشعبي 
والرسمي . والتعرف إلى شيء من وسائلهم . والتحديات 
التي تواجه القضية الإسلامية سواء أكانت تحديات داخلية 
وهي الأهم والأخطر ‏ ام تحديات خارجية نابعة من طبيعة 
المجتمعات الغربية . وما ترسب في وجدان إنسانها من عقد 
نفسية اورثتها الروح الصليبية , والاستعمار والسيادة على 
كل من هو غير اوروبي . ومحاولة رؤية العمل الإسلامي من 
الداخل كما يقال . وواقع المجتمعات الغربية , والمنرلق 
الخطير الذي يقترب منه جيل الحضارة المادية بشقيها : 
الليبرالي والماركسي . وصورة المجتمع الاستهلاكي . 
واهتزاز القيم الإنسانية وحالات الغياب المتعمد عن الوعي 
عن طريق تعاطي المخدرات ٠‏ والاغتراب بين الأجيال , 
وتنكر الأبناء لاآياء » وماساة كبار السن . وجفاف العواطف 
الإنسانية ... تلك الأمراض التي بدأت ملامحها تظهر في بلاد 
المسلمين . لقد قُذفت فيها مجتمعاتنا المقلّدة من خلال أقنية 
الإعلام الرهيبة ومعاير الثقافة المتعددة . دون أن بمنح 
الإسلام الفرصة الكافية للمعالجة والمواجهة . 680 

إنها الحضارة المادية التي اتقنت الوسيلة واضاعت الهدف , 
ولا شك انها من الناحية الحضارية والإنسانية بانتظار المسلم الحق » 
الإنسان الجديد الذي تتمثل فيه العقيدة الصحيحة التي جاء بها 
الإسلام والتي وضعت تفسيرا للحياة جعل لها معنى . والوسيلة 
المتقدمة التي اوجدتها الحضارة المادية التي تقود إنسانها إلى العبثية 
والعدم ... المسلم الذي يكون في مستوى إستلامه وعصره لبقدم 
الانموذج الحي المتحرك للمثال المفقود . وسوف نتناول في الاعداد 
القادمة ‏ إن ششياء اك بعض مظاهر الوحجود الإسلامي عي اورويا 
والمخاطر التي تحاصره وتعوق أداءه . 


ذلك أن الوحود الإسلامي في اوروبا وامريكا اصبح اليوم حقيقة 
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واقعة لا مرية فيها . ولم يبق مجال للمناقشة حول هذا الوجود وشرعيته 
وجدواه وديمومته . سواء جاء هذا الوجود بسبب التقارب الحاصل بين 
دول العالم وشعوبه . وإزالة الحدود والسدود التي كانت تحكم العالم 
وتفصل بين دوله . واختصار المسافات وتقدم وسائل النقل ووسائل 
الإعلام التي الغت هذه الحدود . حيث اصبح العالم كله دولة إعلامية 
واحدة . لقد تكسرت حواجز الاغتراب على الرغم من الحدود 
السياسية . ووجود المؤسسات الدولية التي يتركز معظمها في اوروبا 
وامريكا . والتي يحمل المسلمون فيها نصيباً لا بأس به ؛ أم بسبب 
هجرات المسلمين التي جاءت بداياتها في عصر الاستعمار للعالم 
الإسلامي . كنوع من استيراد الأايدي العاملة من سكان المستعمرات 
لتشييد مدنية اوروباء. أم كان ذلك بدافع الفقر الذي خلفه عصر 
الاستعمار واضطر إنسانه إلى التحرك خارج أرضه ابتغاءًٌ للرزق , وهم 
الغالبية العظمى . أم طلباً للتخصص والمعرفة التي كان يتحكم 
الاستعمار في التمكين لها لتخدم مصالحه وتكون جسوره الثقافية 
والحضارية إلى عالم المسلمين ‏ إلى جانب قلة قليلة اخرئ خارجة عن 
الطوق الاستعماري لا تكاد تذكر . 

يضاف إلى ذلك في عصر ما بعد الاستعمار هجرات متتابعة جاءت على 
غير اختيار وكانت بسبب الاستبداد السياسي , والظلم الاجتماعي , 
وتقديم اهل الثقة والولاء ومطاردة اهل الخبرة والإباء . الأمر الذي 
لا يزال يمارسه في كثير من انحاء العالم الإسلامي جيل الاستعمار 
وركائزه . وهي هجرات من نوع آخرقد لا يكون جديداً على المسلم الذي 
عرفه منذ عصر النبوة عندما توجه المسلمون الأول إلى الحبشة فرارا 
من الظلم ‏ واستجابة لمطلب الحرية حيث كان « فيها ملك لا يُظلم الناس 
عنده . وهذا اللون من الهجرة إلى الغرب الذي يحصل اليوم قد يكون 
من اخطر المحن التي يتعرض لها المسلم . والتي تضطره إلى ترك بعض 
بلاد العالم الإسلامي ليجد نفسه وأمنه وحريته المفقودة والكثير من 
حقوقه المسلوبة . هناك في اوروبا وامريكا الني تدين بغير الإسلام ' 
فإذا كان هذا المهاجر المسلم غير قادر على التفريق بين الحقيقة ‏ المثل 
والقيم الإسلامية ‏ التي يعتذقها ويعمل لها وبين الصورة المتعسفة 
التي يراها في بعض بلاد المسلمين ‏ الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي ‏ البعيدة عن الإسلام . والتي إنما تحصلت بسبب من 
الانسلاخ عن الإسلام وليس بسبب من الاستمساك به كما يتوهم بعضهم 
أو يحاول ! يهام الناس ؛ يُحْشى ان يفتن عن دينه ٠‏ إنها فتنة , لكنها من 
نوع جديد , تكاد تكون مقدماتها على عكس الصورة التي عرض لها 
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الفقهاء قديماً . حيث كانوا يحذرون من الهجرة ؛ ويحرمون الاستيطان 
في البلاد غير الإسلامية والإقامة فيها لمن اسلم سداً للذريعة , وخشية 
ان يفتن الإنسان عن دينه ٠‏ ويحال بينه وبين حريته في ممارسة عبادته 
ومقتضيات عقيدته , الامر الذي يجب أن يكون متوافراً له حكماً في دار 


الإسلام ... وكان هجرة المسلم من ديار المسلمين إلى بلاد غير 
المسلمين لم تكن واردة حتى على اذهانهم : وإنما الأمر الذي كانوا 
يحذرون . ويخوفون منه . ويؤصلون الاحكام له : حال غير المسلم 
الذي يعتنق الإسلام في بلاد الكفر والشرك استجابة لإعلان الرسول 5ل 
براءته من كل مسلم يقيم بين المشركين وهو قادر على مغادرتهم » حيث 
قال : , لا يقبل الله من مشرك بعدما يسلم عملا او يفارق المشركين إلى 
المسلمين ٠‏ وقوله : , من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » . 
والحقيقة التي لا شك فيها ان كثيراً من الظروف والاحوال قد تغيرت ‏ 
وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في كثير من الأحكام الفقهية الشرعية 
المتعلقة بالهجرة والاستيطان على ضوء الواقع السياسي والاجتماعي 
الذي تعاني منه بعض بلاد العالم الإسلامي , وفرص الحرية المتوفرة 
في كل من اوروبا وامريكا . خاصة بعد أن اصبح الوجود الإسلامي هناك 
حقيقة لا مرية فيها . واصبحت بعض المؤسسات الإسلامية والمراكز 
الإسلامية تمارس نشاطها وتحقق مناخاً ماموناً نوعاً ما للحياة 
الإسلامية . ونكاد نقول مطمئنين : إن الاقليات المسلمة في بعض هذه 
الدول تعيش في جو من الحرية ؛ تمارس عباداتها وتقوم بنشاطاتها . 
وتدعو الله كما تحب بكل حرية , الأمر الذي قد لا يتوافر للمسلم في كثير 
من بلاد المسلمين اليوم ؛ وهنا تشتد الفتنة وتعظم , وقد يكون الوجه 
الآخر للفتنة اليوم : وجود اقليات إسلامية في بلاد اخرى تعاني صنوفاً 
من الكبت والاضطهاد . تسام الخسف ولا يسمح لها بالهجرة مطلقاً ؛ 
وإذا عزمت على الهجرة ٠‏ او وجدت فرصة لها . فلن تجد من يقبلها أو 
يفسح لها مجالاً للعيش والكسب في بلاد المسلمين حيث يتحكم 
الظالمون بارض الله الواسعة . ويظنون انها أرضهم وملكهم فيحولون 
دون هجرات المستضعفين من المسلمين في الارض ( إِنّ الّذِينْ تَوَفَاهُمُ 
الْمَلابِحَةُ ظالِمي أَنفُسِهِمْ قَانُوا فِيمَ كُنتُمْ قَانُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الاأزرضٍ 
قانُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَةٌ فَتّهَاجِرُوا فِيهَا 4 ( النساء : 47 ) ١‏ إنها 
ارض الله .. فهل يدرك القائمون على امرها شيئاً من حقها فيزيلوا السدود 
من طريق المستضعفين , فلا بد إذن والحالة هذه من ان يعاد النظر كما 
اسلفنا في كثير من الاحكام الفقهية بعد أن تغيرت ٠‏ العلة ٠‏ التي بني 
عليها الحكم او فُقدت ؛ ولا بد ان ينظر إلى هذا الوجود الإسلامي بكل 
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ابعاده ومقوماته التي اصبحت حقيقة لها متطلباتها ؛ ويجب أن يكون 
لها فقهها المستوعِب لظروفها , المنظّم لحركتها وعلاقاتها ؛ اما النظر 
إلى هذا الوجود على أنه عارض موقوت ؛ كوجود المسافر الذي بحق له 
قصر الصلاة والإفطار في رمضان , وبعض الرخص الأخرئ فأمر يدعو 
إلى الدهشة والاستغراب , فالقضية تستدعي إعادة النظر . وتستدعي 
الاستيعاب وتصور الابعاد الكاملة قبل تقرير الأحكام ؛ ذلك أن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره ؛ ولا نحب ان يُفهم من كلامنا أننا نشجع 
على هجر بلاد المسلمين إلى الغرب وتركها نهباً للظلمة ؛ والاستسلام 
للامر الواقع . والفرار من المعركة وتولية الدُبُر ‏ إلا في حالات 
الضرورة : حالات التحرّف لقتال او التحيز إلى فئة ‏ وعدم مواجهة هذا 
الواقع ومحاولات تغييره بالوسائل المطلوبة شرعاً لتعود إلى بلاد 
المسلمين خصائصها المفقودة ومعانيها الغائية . وإنما لنوضح ان 
الوجود الإسلامي في اوروبا وامريكا اصبح حقيقة قائمة لا مرية فيها » 
وانه وُجد ليبقى ويستمر , ووجد لينتشر وينتصر إن شاء الته ؛ لذلك كان 
لا بد للمسلمين اليوم من التعامل فقهاً وواقعاً ومستقيلاً مع هذه 
الحقيقة . والتأصيل لها بشكل علمي ومدروس . وإعداد الوسائل 
الكفيلة بتحقيقها , والدراسات التي تؤصل لها على شكل علمي ومدروس 
ايضاً . والمسلم صاحب قضية وهدف , وصاحب عقيدة ترسم له ابعاد 
حركته جميعها . فهو يعتقد ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
الصالحين . وان محل عقيدته ومجالّ دعوته ارض الله الواسعة كلها , 
وان دينه لا يحبس في لون او جنس أو قوم او جغرافية ١‏ أو أرض » 
وإنما هو دين ال لعباد الله جميعاً . فالمطلوب إليه دائماً : ان ينزل إلى 
الساحة ليؤدي وظيفته في عملية البلاغ المبين ‏ ولا يعاني من العطالة 
بسبب الظروف والأحوال ‏ ولا يعاني من عقدة الاغتراب , ولا تنطفىء 
فاعليته على غير ارضه التي نبت فيها , فهو كالنور يدخل من أضيق 
الثقوب ؛ وكالقمر الذي إذا غاب في ارض او انحسر منها طلع في أرض 
اخرئ ؛ ونحن لا ندّعي هنا تقديم دراسة مستوفية عن القضية 
الإسلامية في اوروبا وامريكا والمشكلات التي يعاني منها الوجود 
الإسلامي هناك وما يقتضيه من فقه لهذه المشكلات التي يتعرض لها 
المسلم في ديار الغربة و إيجاد الأوعية الشرعية لحركة وسلوك الأقليات 
المسلمة في تلك البلاد . على اهميته وضرورته ؛ فذلك أمر مطلوب من 
العلماء الذين يفقهون هذا الواقع . ويقدرون على توليد الأحكام 
الشرعية على هدي من مبادىء الإسلام القادرة على الاستجابة لكل 
الظروف والاحوال بما يناسبها . وإيجاد المؤسسات المتخصصة لذلك ؛ 
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وممن يعيشون الظروف , ويبصرون المشكلات . ويستقرئون الحلول ٠‏ 
واهل مكة أدرئ بشعابها . كما يقال ؛ وإنما هي ملاحظات سريعة . 
وملامح عامة جاءت نتيجة لزيارة سريعة ايضا علها تساهم بشيء من 
البصارة التي لا بد منها للمسلمين اليوم هنا في بلاد العالم الإسلامي , 
وهناك في بلاد غير المسلمين ليكونوا في صورة هذا الواقع الإسلامي , 
ذلك أن اوروبا وامريكا بشكل خاص تشكلان المركز الحضاري العالمي 
الأول في التاثير في مجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والإعلام ؛ بما 
تحقق لهما من وسائل التقدم ونواتج السبق العلمي ومراكز المعلومات 
الذي تتحكم بتوزيعه على العالم . وامتصاص خيرة الخبرات والأدمغة 
البشرية . وتامين المناخ المناسب لها للإنتاج والإبداع . ولعلٌ من 
لوازم الصورة هذه : دعم ومسائدة انظمة القمع السياسي في كثير من 
بلاد العالم الإسلامي خاصة والعالم الثالث عامة ليكونوا وسيلتها 
واداتها في الضغط والتضييق على العقول زات الكفاية العالية ليهجروا 
اوطانهم إلى اوروبا وامريكا . وبذلك يزداد ارتكاس العالم الإسلامي 
وتتسع وتتعمق حفرة التخلف . وتتحكم أوروبا وأمريكا في هذا العالم 
من خلال سواعد وادمغة ابنائه . وفسساد و إفساد أنظمته ؛ إن هذا يجعل 
اوروبا وامريكا يشكلان المركز الحضاري الأول المؤثر في سياسة وثقافة 
العالم ‏ كما اسلفنا ‏ لذلك لا بد ان تعتبرا خط المواجهة الأول في 
الحوار والاهتمام والتاثر والتاثير . على الرغم من وجود اقليات مسلمة 
في كثير من بلاد العالم تحتاج إلى العناية والاهتمام . كما أنه لا بد 
للعاملين في الحقل الاسلامي من استيعاب الأبعاد الكاملة لهذا الحوار , 
وامتلاك وسائله . وتحديد منطلقاته . وتاهيل المتخصصين لمواجهته 
على مختلف الاصعدة . ذلك ان الكثير من الدراسات والكتب والخطب 
والمؤلفات التي انتجتها الحركة الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي , 
وجاعت ثمرةٌ واستجابة لنوع من التحدي والمواجهة . ومعالجة 
لمشكلات مجتمع يختلف ‏ في تاريخه » وتركيبه الثقافي » وموقعه 
الحضاري . ومعاناته السياسية والاجتماعية ‏ عن تلك المجتمعات ‏ 
لا تصلح بالتاكيد لمخاطبة إنسان تلك المجتمعات , كما انها في معظمها 
لا تصلح لمخاطبة افراد الجالية المسلمة التي تعاني من مشكلات 
قاض مها 

ولا شك عندنا ان الظروف التي حملت الكثير من المسلمين على 
الهجرة الأولى إلى بلاد الغرب كانت بدافع الفقر . وانها تمت في عهود 
الاستعمار . وما ترسب من عقدة السيادة للأوروبي الذي امتص الموارد 
الاقتصادية للبلاد المُسْتَعْمَرة . واستورد الكثير من الايدي لتعمير مدن 
وشق طرق وفتح انفاق تحت الارض , لذلك كانت الهجرات الاولى من 


خلال الظروف التي ادت إليها فقيرة في ثقافتها ومواردها . وكانت تشعر 

بالدونية وشيء من الامتهان امام سكان البلاد الاصليين : السادة 

المستعمرين ؛ فهي بهذا الاعتبار كانت عاجزة عن حماية نفسها من 

الذوبان في تلك المجتمعات فضلاً عن قدرتها على القيام بدورها تجاه 

القضية الإسلامية . وقد لا تجد مانعاً من إخفاء دينها . وتعطيل لفتها 

لشعورها بالدونية كما قدمنا . والتحدث باللغة الاجنبية دون حاجة , 

واعتبار ذلك مظهراً حضارياً يخفي وراءه الشعور بعقدة الدونية التي 

تتحكم بها . واقليةٌ هذا حالها ستبقى عاجزة عن التأثير في المجتمعات 

التي تعيش فيها ونبقى مهددة بالذوبان . 

ومن الملامح الأساسية في القضية الإسلامية في اوروبا وامريكا التي 

لا بد من إدراكها . وقد تغيرت موازين الأشياء في عالم اليوم بشكل 
واضح . ان موضوع الأكثرية السكانية والأقلية أصبح محدود الآثر 
والتاثير إلى حدٍ بعيد . وان. الشواهد على ذلك اكثر من ان تُحصى , 

فعلى أكثر من موقع في العالم تتحكم الأقلية بقيادة وتوجيه الأكثرية , 

لمجموعة من العوامل لا مجال لذكرها هنا . وحسبنا أن نذكر أن مجموع 
يهود في العالم قد لا يزيد على خمسة عشر مليوناً . ومع ذلك فإن 
فاعليتهم وتاثيرهم يفوق مئات الملايين من الأمم والشعوب الأخرى 
التي نسيت نفسها 2. وعطلت فاعليتها. وقعدت عن أداء دورها 
ورسالتها ؛ وخرافة أن هذا التاثير يعود إلى التفوق بخصائص وصفات 
عضوية مفقودة عند البشر الآخرين امر يدحضه التاريخ ٠‏ وتكذبه 
الدورات الحضارية العالمية وانتقالها بين معظم الأجناس البشرية , 
لكن يهود الذين استقرت هجراتهم بشكل مبكر في اوروبا وامريكا 
استطاعوا فعلاً أن بحددوا المواقع الفاعلة ويعملوا على امتلاكها , 
والتحكم بالمراكز المؤثرة في حياة تلك المجتمعات . في مجال الإعلام 
والاقتصاد والثقافة . ومراكز المعلومات . والمؤسسسات الجامعية , 
فتحققت لهم قيادة وتوجيه هذه المجتمعات . وهذه القيادة لم تأت 
عفواً . وإنما سبقها تخطيط وتضحية ومعاناة . وتوزيع للأدوار . 
والانقطاع إلى التخصصات النادرة والنبوغ فيها . واعتلاء المنابر 
الفاعلة وجعلها في خدمة قضاياهم إلى درجة اصبحت معها الازرار 
الضاغطة على هذا المجتمع جميعها تقريباً بيد يهود . ولا نزال نذكر 
كيف ان ١‏ وايزمن ٠‏ الذي اصبح فيما بعد اول رئيس لدولة إسرائيل - 
استطاع ان يحمل الحلفاء على التعهد بإقامة الدولة اليهودية مقابل أن 
يقدم إليهم اختراعه لمادة ( الأسيتون ) لاستعمالها ضد خصومهم في 
الحرب العالمية الأولى . والاتفاق الذي تعهد فيه زعماء يهود بإعطاء 
روسيا سر القنبلة الذرية مقابل التخلي عن الموقف التقليدي في رفض 
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الصهيونية . والسباق إلى دعم إسرائيل و السماح ليهود بالهجرة إليها ؛ 
والذي نقل سسر القذبلة الذرية إلى روسيا هو اليهودي ٠١‏ روزنبرج » 
وزوجته . 

وقد يعجب كثيرون عندما يقارنون بين عدد يهود في المجتمعات 
الغربية وامريكا وعدد المسلمين . ويرصدون اثريهود وتاثيرهم وغياب 
المسلمين وانعدام أثرهم ... والحقيقة ان القضية في العالم اليوم 
ليست قضية أكوام من البشر . واعداد من الخلق . وادعاءات عاطفية , 
بقدر ما هي قضية تخصصات وفاعلية ودراسة وتخطيط ؛ فالاقلية 
المسلمة ذهبت إلى هناك بثقافتها الفقيرة وعالمها المستَغْمّر المحطم , 
وإشعارها وشعورها بالدونية أمام السيد المستعمر مما افقدها انتماءها 
إلى حد بعيد . وجعلها تعيش في قاع تلك المجتمعات , ولا تستطيع 
النهوض من هذا الاستنقاع . فالابناء نسخة مكررة عن الآباء . في 
تفكيرهم وحِرَفِهم . وبمجرد بلوغهم يسلكون طريق الآباء إلى المصانع 
والمعامل . وقد لا يجد الزائر لأوروبا في إطار الكثير من الجاليات 
المسلمة من يفكر جديا بالتخطيط لمتابعة دراسة اولاده . ونوع 
التخصصات التي يجب ان يحصلوا عليها وتشكل فيما بعد منافذ للتاثير 
على هذه المجتمعات بسبب من فقر المال وفقد الوعي ؛ ولسوف تبقى 
الجالية المسلمة عاجزة عن التاثير في هذه المجتمعات حتى لو عاشت 
فيها مئات السذين , بل قد تكون مستهدفة وواقعة تحت تاثير الآخرين 
مالم تفكر ويُّفكر لها . وتُوجه صوب اهداف ومراكز فاعلة لا بد من 
الحصول عليها . 

والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها : أن الفضل الكبير في إيقاظ 
الشعور بالانتماء للإسلام ومحاولة الالتزام به ٠‏ والاعتزاز بالعربية 
لغة القرآن ‏ واعتبار ذلك من الملامح المميزة للشخصية المسلمة 
يعود إلى جهود الطلبة والمبتعثين الذين حملوا معهم بذور الصحوة 
الإسلامية . والوعي الإسلامي ليزرعوها في تربة الجالية المسلمة في 
مجتمع الاغتراب ؛ وكانت الوسائل الاولى لتحقيق هذا الانتماء وتعميق 
الشعور به : إقامة المسجد والاحتماء به . والاستفادة من عطلة نهاية 
الاسبوع في تدريس شسيء من القرآن الكريم واللغة العربية بالقدر 
المستطاع . وبالوسائل البسيطة ؛ ومن ثم تنامى هذا الشعور إلى درجة 
أصبح معها أكبر من طاقة واوقات الطلبة والمبتعثين الذين ادوا دورهم 
ولا يزالون - على افضل ما يمكن , وكان لا بد من ان ياخذ الآأمر وجهة 
مدروسة . وجهوداً منظمة . وفي اعتقادنا أنه لا بد من إزالة الاسوار 
المصطنعة . سواء منها الاسوار التي تتحكم فيها النزعات الإقليمية , أو 
الولاءات السياسية , او النظرات الحزبية الضيقة , وال تكون فرص 


0 


الحرية المتاحة في الغرب مناخاً لنمو الخلافات وتفاقم الخصومات التي 
لم تسمح انظمة الحكم في بلدان العالم الإسلامي بظهورها , فتحمل إلى 
هناك . وتنمو في مناخ الحرية . فتاكل الجهد والاجر والعمر جميعاً بدل 
ان يكون فرصة لإنضاج عمل متقدم , ونمو بذور مثمرة وعطاء مستمر 
للقضية الإسلامية ؛ وفي اعتقادنا أنه فيما لو أزيلت هذه الاسوار 
فالفرصة كبيرة لالتقاء العقول المهاجرة النابغة التي تحتل مراكز متقدمة 
في تلك المجتمعات مع السواعد العاملة في الجالية فيكون عطاؤها 
كبيراً . وكسبها عظيماً للقضية الإسلامية . 


وقد تكون المعادلة الصعبة والسؤال المطروح اليوم على ساحة 
العاملين للاسلام في اوروبا وامريكا . والذي نتوقف على الإجابة عليه 
اهمية بالغة . مايلي : إذا سلمنا بان الكثير من العقول النابغة 
والخبرات العالية هجرت العالم الإسلامي إلى اوروبا وامريكا بسبب من 
الاستبداد السياسي . والظلم الاجتماعي . وتقديم أهل الولاء والثقة , 
ومطاردة اهل الخبرة . وعدم إتاحة الفرصة امامهم للعطاء والإنتاج , 
فاين اثر وتاثير هؤلاء في المجتمع الأوروبي والأمريكي ٠‏ وهم على هذه 
الدرجة من النبوغ والاختصاص إذا ما قورنوا بغيرهم ؟ هل يعود ذلك 
العجز إلى بنائهم الثقافي الذي جعل منهم كتباً علمية متقدمة وادوات 
للتحكم الغربي الأوروبي ؛ فلم يستطيعوا وضع تخصصاتهم في خدمة 
قضاباهم فجاؤوا ثمرة عملية لازمة لفصل الدين عن الحياة التي سادت 
عالم المسلمين ؟ او هل يعود السبب إلى المؤسسات الإسلامية نفسها 
التي جاعت نسخة عن واقع العالم الإسلامي . وسقط بعضها في الأخطاء 
نفسها التي ياخذها على الآخرين من التحزب وتقديم اهل الثقة على أهل 
الخبرة . واستنزاف الجهد والطاقة في النزاع حول الاشخاص بدل 
العمل للقضية الإسلامية ؟ 


امر مطروح لا بد من مناقشته والوصول إلى حل ؛ وقد نعود إلى 
مناقشة هذه القضية مستقبلاً إن شاء الله . 


فالانتصارات العاطفية للقضية الإسلامية هناك قد لا تجدي فتيلاً , 
حيث التحديات كبيرة وكثيرة جدأً . ومحاولات اختراق العمل الإسلامي 
والانحراف به اصبحت لها مؤسسات وجمعيات واشخاص محترفون 
ومؤهلون لهذه المهام سواء أكانوا من سكان البلاد نفسها ام استوردوا 
من العالم الإسلامي لاداء مثل هذه المهام ... ولسوف نتابع في عدد قادم 
إن شاء الله شيئاً عن واقع العمل الإسلامي ومتطلباته . 
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5 في مقالي الأول عن جو انب الخلل في العمل الإسدلامي ذكرت أن العمل الإسدلامي يسير في خطين ؛ أحدهما : تطوغي لا ينتمي 
لحكومات أو هيئات إسلامية تمثل الحكومات ؛ وقد تحدثنا عنه ؛ والتاني : وظيفي نفوم به مؤسسات تابعة لحكومات ٠‏ أو 
منظمات تمثل الدول الاسلامية . و لا بشك أحد في أن هذه المؤسسات الإسلامية الرسمية اقتضتها الحاجة إليها . وهي تقدم كثيرا 
من الخير والعطاء مما يعجز العمل التطوغي بإمكاناته المحدودة أن بقدمه . ومن أهم ما تقدم هذه المؤسسات ما يلي 
)١١‏ معونات مالية دائمة ١‏ أو هبات للتجمعات الإاسلامية والجماعات والمؤسسات الاسلامية 


0000: 


جد 0 000 


)”١ /‏ إنشاء المراكز و المدارس . وبعض المؤسسات التي يُحتاج إليها في بعض البلاد 

/ *) إرسال الدعاة و المدرّسين إلى أفنحاء مختلفة في العالم . 

)4١‏ إقامة مراكز ومكاتب لها في بعض الدلاد لأغراض متهددة . منها : الدعوة . والإشراف على عمل الدعاة . أو تمثيل المنظمة 
مفسها . او نوزيع الكنب والمراجع الإسلامية . 

)0١‏ تهيئة الدعاة في معاهد . أو جامعات إسلامية . أو دورات دراسية 

(0) الاهتمام بالشؤون العامة للمسلمين . سياسية او اقتصادية أو اجتماعية في حدود ما يُسمح لها به 

0 وبعيدا عن المناقشة الفكرية النظرية اود ان أطرح بعض الملاحظات في سلبيات هذا العمل ونواحي الخلل فيه . من خلال 
/ تجربتي الشخصية . ومشاهداتي في مجال العمل الدعوي ؛ وقد اتاج الل سبحابه وتعالى لي ارو فا تمكنني من أمداء هذه 
/ الملاحظات الني سبق أن كتئدت معضها في صحيفة + المدينة ١‏ التي تصدر في جدة ١‏ قبل عامين أو أكثر ؛ و لأن العمل الاسلامي 
الرسمي يهم كل مسلم لأنه يمثله . فما كان منه خيرا فرحنا به ودعٌمناه : وما كان نقصاً فيه عملنا على إبداء الرأي فيه لثقتنا 
ُ بإخلاص الكثيرين ممن يعملون فيه . ويخططون له . ويقودونه + 18« 

/ 

1 دراسات في الإسلام اساسية . وقد ذكرت أن 
القي متقهل: اوها مقاب ميلع عي الطال.. بم 
/ بالنسية للمعونات المالية التي تقدم قالت مستخفة : +« انتم العرب تطليون منا أن 
/ للقائمين على العمل الإسلامي في البلاد نخدعكم بشهادات ,. وإنها مع ذلك ستبقى 
/ المختلفة بلاحظ أن كثيراً منها تقدم لجماعات على دينها » . 

0 تتبنى اتجاهاً فكرياً في العمل تعلم أن هذا وواقعة اخرى . فقد اطلعت على تقريرين 
الاتجاه سيجلب لها المال والدعم الادبي. 2 وتحمل شهادة بانها مسلمة, وبأنها تلقت ‏ كتبا عن شخص في بلد افريقي وهو ممن 
مجلة الأمسة شوال ه.4١1ه‏ 6 
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يقومون بالعمل الإسلامي العام . وينشىء 
المدارس الإسلامية . وتريد بعض المنظمات 
والجامعات ان تدعمه . أحد التقريرين أثنى 
على جهوده في الدعوة ومحاريته للبدع 
وأعماله العظيمة في هذا السبيل , بينما 
اتهمه التقرير الثاني بما يطعن في أمانته 
وصدقه . ومن كتبا ذلك من الأشخاص الذين 
ترسلهم هذه المنظمات وتثق في تقاريرهم ' 
وكلا التقريرين نبعا من مدى العلاقة 
الشخصية بمن كتب عنه . 


ثانياً ‏ الدعاة المبتعثون 


بالنسبة للدعاة المبتعثين من قبل الهينات 
الإسلامية يلاحظ أن توزيعهم لا يخضع 
لأاسس فنيّة يمكن أن تعود بالنفع المرجو من 
عملهم . لأن الاعتبارات التي يوزع الناس 
على اساسها تخضع لاعتبارات مختلفة تأتي 
مصلحة الإسلام في ذيلها. ومراعاة 
الاعتبارات الثقافية والتاريخية والجغرافية 
والسياسية للمنطقة التي يبعث إليها الداعي 
أمر مهم في نجاح هذا العمل . ومثالاً لما 
اقول . فإن الدعاة الآسيويين يواجهون بعض 
المشكلات بالعمل في أفريقيا لارتباط ذلك 
بالخلفيات السياسية لتلك الشعوب . وبأيام 
الاحتلال الاجنبي والاستنزاف الاقتصادي 
لافريقيا . وما لم ينتشر الإسلام بصورته 
الصحيحة فستظل مثل هذه الحساسيات 


01000129102١. 


معطّلة لجهود العاملين . والمغروف أن 
أنسب الدعاة لأفريقيا هم أبناؤها . ولآسيا 
كذلك خضوعاً للاعتبارات السابقة . أما 
بالنسبة لأوروبا وأمريكا وبعض البلاد فإن 


الامر يختلف . والاولويات تختلف . والدعوة ' 


هناك بحاجة إلى نوعية مختلفة بمؤهلات 
تمثل اللغة واحدة منها وليس كلها . 


ثالتاً ‏ الأجهزة الإدارية 


هذا العمل الرسمي تشرف عليه أجهزة 
إدارية ضخمة ؛ تصرف عليها أموال كثيرة 
جداً . كما يصرف على الدعاة أموال كثيرة 
ومكافات تتفاوت بجنسياتهم لا بعطائهم ٠‏ 
ويكاد بعض الدعاة لا يستقرون في مكان 
ِل ليستعدوا لمكان آخر ومع ما يغدق عليهم 
وعلى شكليات العمل الإسلامي فإن مردود 
العمل الذي يقومون به ضعيف لا يساوي 
ثمن تذكرة من قطر عربي إلى آخر ؛ لآن الآمر 
في النهاية لا يخرج عن المعادلات التي يقوم 
بها بعضهم في ميدان الدعوة والعمل 
الإسلامي بين من يملكون المال ,2 ومن 
تسلحوا بالعلم والفقه . وكل يحاول أن يكمّل 
نقصه بما عند غيره ؛ لذلك امتلات ساحة هذا 
العمل الرسمي بآناس ٠‏ قليلي الفقه . كثيري 
النشاط . ينطلقون بعقولهم الكليلة , 
يُسيؤون ولا يحسنون ٠‏ كما قال فيهم الشيخ 
محمد الغزالي : وهؤلاء الدعاة فيهم الكثير 
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ممن لا بعرفون طبيعة العمل الإسلامي , 
وطبيعة التعامل مع المخاطبين . وبيناتهم 
وظروفهم . والمتغيرات التي تعم العالم , 
والأولويات في مجال الدعوة وموضوعاتها : 
إذ أن كثيراً منهم يتسبّب دون قصد في إحداث 
بلبلة بأفكار الناس وعقائدهم . كما أن أغليهم 
لا يزال يعالج قضايا علم الكلام . باعتبار هذه 
القضايا هي مجموعة التحديات التي تواجه 
المسلم المعاضر . و إذا ما تعرّضوا لمناقشة 
الفكر الشروعي الإلحادي . أو الوجودي 
المتحلل كان النقاش هو سب الشيوعية 
ولعنها . وتوعد معتنقيها بالناردون التعرض 
للأسس الفلسفية التي تقوم عليها النظرية 
الماركسية . والتي أدَّت إلى وصفها بالإلحاد ' 
والسسب في الأمر معروف وظاهر . 

وفي موضوع آثار جهل الداعية بالبيئة التي 
يدعو فيها . وخلفيات هذه البيئة اذكر قصة 
بعثة أرسلت إلى نيجيريا عام ٠118م‏ فيها 
عدد من الاساتذة ؛. ونيجيريا من الدول التي 
انتشر فيها الإسلام عن طريق الصوفية ٠‏ 
ولبعض المسلمين هناك خرافات ومعتقدات 
قد تؤدي إلى نقض الشهادتين احياناً . وفيها 
اناس لهم وعي بالإسلام طيب . وسلامة في 
العقيدة والفكر والاتجاه. ومثل تلك 
المجتمعات يحتاج المتعامل معها إلى ذكاء 
وحكمة . ومعالجة الموضوعات التي لا تثير 
الجدال والشقاق ؛ والتي يمكن من خلالها ان 
يقتنعوا بالصواب والخطأ فيما هم عليه 
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وقد اتفقنا في تلك المهمة على عدم إثارة 
الموضوعات التي تؤدي إلى الفرقة أو 
الإساءة حتى يقوم التعامل على جو من الحب 
والثقة والاطمئنان . ومع ذلك أثار بعضهم في 
أول لقاءاتهم مع الشباب هجوماً على 
الصوفية . وطعناً في صحة عقائد الناس , 
وقضايا كلامية أثارت فتنة وجدالا . ولولا 
عباية الته ولطفه لحدث الكثير . ونتيجة لمثل 
هذه المشكلات ذكر لي عدد من الأفراد في بلاد 
مختلفة أن أغلب الدعاة الذين بأتونهم من 
المنظمات الإسلامية لا يردّدون إل كلمة : 
حرام . في كل أمر من أمور الحياة . وكل شان 
من شؤون البشر لا يقع نحت خبراتهم 
ومعلوماتهم وقياسهم 

وهناك نوع اخر يتميز بسعة الأفق والعلم 
والمعرفة . غير أن القيود الوظيفية 
والاعتبارات الدنيوية تحذد من انطلاقهم 
وانفتاحهم . واستفادة النّاس من آرائهم 


وعلمهم . وتبيان رأي الدين في كثير من 
المشكلات الني تقلق بال المسلمين عامة , 
والشباب خاصة . وخاصة فيما يتعلق بنظام 
الإسلام السياسي , وقضايا الجهاد والمال 
وغير ذلك مما يعتبره الدعاة داخلاً في مجال 
الحساسيات والمحازير . 

إن .متا القعوة ٠‏ يتما يون لاقم . 
يتيبح لها من الحرية والانطلاق ما هو شرط 
ضروري لازدهارها وإيجابيتها 2 وحينما 
يكون هذا المناخ غير مُواتِ بما يسوده من 
كبت وتقبيد تفقد الدعوة أول شرط لحياتها ؛ 
وتصبح محتنقة محبوسة الأنفاس . 

حينما قال الله تعالى : 8 وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لِلَّه 
فلا نَدْعُوا مَعَ الله آحَداً 4 ( الجن : 18 ) . 
فقد قرر حق الدعوة بحرية مطلقة لا قبود 
عليها . وأوجب على الدعاة ألا يذعنوا لأي 
نوع من أنواع الضغط أو التوجيه الذي ينال 
من تجردهم للغاية التي حِنَّدوا أتفسهم 


8 المنح التى تقدمها الجامعات الإسلامية 
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لأبناء المسلمين في العالم لا تتعدئ العشرات 
بيذما نجد دولة صغيرة مثل ٠‏ كوبا » تمنح 
٠‏ موزمبيق » قبل أعوام قليلة أريعة آلاف منحة 
لتتحول موزمبيق إلى دولة شيوعية في أفريقيا 
وميزائية « كوبا » كلها لا تزيد عن ميزانية 
بعض بلديات المدن الغريية الكبدرة . 8 


8 المعسكر الاشتراكي دقدم المنح فالآلاف 
لأبناء المسلمين الذين يعودون لقيادة بلادهم 
في الوحجهة التي تحالف تاريتهم 
وعقائد هم 01 
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إن تبعية أجهزة الدعوة لبعض الجهات 
الرسمية أفقدها القدرة على الحركة الحرّة . 
والمردود الناجح . والتأثير الفعال بالأمم 
والشعوب والقادة . والمؤسف أنَّ الأجهزة 
الإسلامية لا تخضع لتوحجيهات السلطة 
العليا في الدولة فحسب بل تخضع لعدد من 
الوزارات تتحكم فيها وتوجهها وتحد من 
حريتها وتعطيها الفتات من المال , وقد تضع 
لنظامها المالي قيوداً غير إسلامية . فأصبح 
الدعاة الرسميون في خشية على مناصيهم , 
وخضوع تنام لما يوجهون إليه . حتى 
أاصبحوا مثل غيرهم من موظفي الخدمة 
المدنية يبذلون جهدا كبيرا في إرضاء 
موجهيهم. وفي سعي وترقب لتحسين 
أوضاعهم الوظيفية ومكتسباتهم المالية 
مما جعلهم في كثير من المسائل بين آمرين : 
ما أن يرضوا الله ويُسخطوا خلقه ويصدعوا 
بكلمة الحق . وإمًا أن يرضوا رؤساءهم 
وما أقرّوه أو شرعوه مع البحث عن المبررات 
والأدلة والآيات والأحاديث التي تسوغ 
مواقفهم . ولذلك فقدت أغلبية هذا القطاع ثقة 
العامة قبل الخاصة . وأضاعوا عزة 
الداعية . وقوته وشجاعته. وعن هذه 
النوعية يقول الأسناذ سعيد الأعظمي رئيس 
تحرير ١‏ البعث الإسلامي ٠»‏ عن ١‏ رجال 
عاملين في الحقل الإسلامي لم يكونوا 
ناضجين في الفكر والتربية . أو لم يظفروا 
بالوسط الذي يتلقون فيه التربية للقيام بهذه 
المسؤولية واداء واجب الدعوة على الوجه 
المطلوب . فلم يكن عندهم علم بما يجب على 
الداعي من الانصباغ الكامل بصبغة الورع , 
وما كانوا يعرفون للتعفف أهمية في حياتهم ‏ 
فإذا بهم يستغلون موقفهم من العمل 
الإسلامي . وينتهزون الفرص للتمتع بالأرباح 
المادية , والمنافع الشخصية دون مبالاة بما 
إذا تضررت برامج الدعوة بهذا الاستغلال 
وخسرت الدعوة فرص العمل والنجاح في 
مجتمع يأسبروا' . 

إن العمل الرسمي بحاجة إلى مواجهة 
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التحديات الداخلية التي تعوق مسيرته . 
وتكبل خطواته . وتعدد اتحاهاته ومصادر 
توجيهه والإشراف عليه . ولن يتم ذلك كله 
مالم يجرد العاملون فيه جميعا نينهم لله ؛ 
وأن يعملوا على ممارسة حرية الداعية في 
العمل مع الالتزام بقيم الإسلام . وسمو 
سلوكياته . وآداب الدعوة وعرَّة الدعاة . 


هزه المسألة تأتي على قمة المشاكل التي 
تواجه العمل الدعوي الرسمي . ويما أن 


الجامعات الإسلامية هي التي تقوم بالمهمة 
الأولى في إعدادهم إِلَّا أننا لا نجد ضعفا في 
العمل الإسلامي عامة كما نجد في الدعاة 
الذين ينتشرون في أنحاء كثيرة عن العالم ٠‏ 
وإذا وجدت داعية مفيداً للناس . قدوة في 
السلوك والعمل . تجده قد أعد في مجال 
العمل غير الرسمي . 

هزه الجامعات تحتاج إلى أن تحدث فيها 
تغييرات ضخمة . وقبل ذلك أن تكون أهدافها 
خالصة لله , موجهة لخير المسلمين ٠‏ وأن 
تكون القيم الإسلامية هي التي تحكم لوائحها 
وقوانينها ونظامها . 

ويكفي أن ننظر إلى المنح التي تمنحها 
الجامعات الإسلامية لأبناء المسلمين في 
العالم إن لا تتعدئ العشرات التي تقلّصت 
الآن كثيراً بينما نجد دولة صغيرة مثل 
٠‏ كوبا ,» تمنح ٠‏ موزمبيق , قبل أعوام قليلة 
اربعة آلاف منحة . لتتحول ٠‏ موزمبيق » إلى 
دولة شيوعية في أفريقيا بينما لا نريد 
ميزانية « كوبا » عن ميزانيات بعض بلديات 
المدن العربية الكبيرة : هذا غير المنح التي 
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يمنحها المعسكر الاشتراكي بالآلاف لأبناء 
المسلمين الذين يعودون لقيادة بلادهم في 
الوجهة التي تخالف تاريخهم وعقائدهم . 
وكل ذلك نتيجة الأوهام والقيود التي تكبل 
طريقنا وتضيّق نظرتنا للأمور . بيذما ينطلق 
العالم لخدمة معتقداته الباطلة بعقليات 
متفتحة . ونظرة مستقبلية صائية . وتخطيط 
علمي عقلي مدروس : 

وأصحاب المذاهب الأرضية أحرص من 
المسلمين على الاهتمام بقيمة وجود 
الشخص في الجماعة بحيث لا تفرط فيه , 
وتتغاضى عن كثير من أخطائه وهفواته ؛ ثم 
تعمل بوسائل مختلفة على جعل سلوكه 
وتفكيره متمشياً مع خط الجماعة وأهدافها . 
فالشباب المسلم إذا ارتكبوا أخطاء عوقبوا 
بعقوبات تتعارض مع اتجاه الإسلام في 
معالحة الأخطاء وتوجيه المخطتين ٠»‏ 
فالشباب ليسوا بحاجة إلى التوبيح 
ومحاضرات الأخلاق . والزجر . والإحباط 
المستمر قدر حاجتهم إلى حسن التوجيه ' 
وإحسان المعاملة . والحكمة في المعالجة 
بالمنطق والحب والعقل . وقصة الرسول 5 
في معالجة الخطأ الذي ارتكبه الصحابي 
الجلدل « حاطب ابن أبي بلتعة » معروفة 
للجميع . وكذلك قصة الشاب الذي جاء إلى 
الرسول يَثِةِ يطلب الإذن بالزنا وكيفية 
معالجة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الموقف بالحب والإقناع والحجة معروفة 
كذلك ؛ ومثل ذلك كثير في كتب السيرة ؛ وكلها 
تحدد للمسلمدن الطرق والوسائل لمعالجة 
أخطاء البشر وتوجيههم بما يعيدهم أقوياء 
إلى حظيرة الجماعة المؤمنة . 

إِنَّ إعداد الدعاة إعداداً ثقافياً وعلمياً من 
الأمور الهامة في تكوين المسار العلمي 
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للداعبة . ولكن الأهم من ذلك كله هو الإعداد 
الخُتّقي الذى يمثل بالنسبة له الحصانة 
القوية من كل الاهتمامات البشرية الصغيرة ٠‏ 
والغايات العاجلة في الحياة . والاستسلام 
غبر اللائق لأنظمة البشر وأهدافهم وقوانيدهم 
مهما كانت الميررات . وعن هذا الإعداد 
الخُنّقي يقول الدكتور محمد حسين الذهبي 
رحمه الله ؛ , هذه التربية العملية للدعاة على 
قيم الإسلام ومثله. وعلى شرائعه 
وشعائره . وعلى مفاهيمه وعقيدته ؛ لا يعدي 
فيه التلقين . ولا المعرفة النظرية . بل لا بد 
لاستكمال هذا الجانب الخطير من تغيير 
جذري يمس فلسفة الإعداد . ويعدّل من 
المناهج والأساليب . ولن يتم ذلك إلا بأن يتم 
الإعداد والدراسة والتربية من خلال حياة 
متكاملة . بتخلّقَ كل العاملين في إطارها 
بِخُلْقَ القرآن . ويلتزمون التزاما كاملا 
بتطبيق الإسلام : شعائر وآدابا . وقيما 
وضوابط للسلوك . بحيث يترجم ما يدرسه 
الطالب نظرياً إلى حياة وممارسة ؛ ثم يتساءل 
الناحث رحمه ابته : ٠‏ هل تصلح معاهد اعداد 
الدعاة الحالدة لهذا اللون من النربية ؟؟ 
بالقطع هي لا تفي بهذا . ولم تصمم مبانيها ؛ 
ولا مناهجها. ولا فلسفتها على هذا 
الأساس »'"' 

والحق كما يقول الدكتور بوسف 
القرضاوي : ١‏ إن المؤسسات الدينية 
الرسمية ‏ على أهميتها وعراقتها وسعة 
قواعدها ‏ لم تعد قادرة على القيام بهذه 
المهمة المنشودة منها ما لم ترفع السلطات 
السياسية أيديها عنها . وعن اتخاذها أداة 
لتأبيد خطواتها . ولسانا للثناء على 
مواقفها . وعن تقريب رجالها وإبعادهم . 
تبعاً لموافقتهم على هذا النوع من السلوك أو 
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رفضه . 

إن المؤسسسات الدينية الكبرئ في عالمنا 
الإسلامي تستطيع أن تسهم بدور إيجابي في 
توعية الشباب , وتثقيفهم ثقافة نقية من 
الشوائب والفضول إذا ترك أمرها لاآهلها , 
ولم يُدِرْها رجال السياسة في فلكهم , تشرّق 
مغهم حية يشركون: :.ودعرب حيت يعربون + 
وإلا فرغت من خيرة أبنائها . وصفوة علمائها 
وبهذا تبقى هيكلاً ضخماً بلا روح 
ولا حياة '' ولا أتفق مع أستاذنا الدكتور 
القرضاوي على أن هذه المؤسسات تفرغ من 
خيرة أبنائها لآن رجال السياسة يعرفون 
كيفية تسخير هؤلاء وإخضاعهم . وشغلهم 
بالمناصب الكبيرة . والامتيازات المادية , 
والوجاهات التي تجد مبرراً عند الكثيرين 
إل قلة قليلة لا تمثل ظاهرة في هذا المجال 
الذي أصيبح رواده في تزايد مستمر, 
ومكتسباته مغرية2 وأرباحه كبيرة , 
والتجارب العملية . والمعايشة الواقعية 
اللصيقة تكشف الكثير من تناقض الأقوال 
والمواقف . وانحرافات السلوك والأفكار , 
ومظاهر الاستغلال واعوجاج الخُلّقَ وغير 
ذلك مما لا يطلع عليه إلا من أتيح له أن 
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يعرف ويعايش ,؛ ويسمع ويرى . 


خامسا ‏ اختبدار الدعاة 


للعمال الأإسلامى ْ 


تتحكم عوامل كثيرة في اختيار الدعاة , 

* فقههم لدين الله . وتطبيقه في سلوكهم . 

» معرفتهم بمن يدعونهم معرفة تشمل 
حياتهم وتاريخهم واحتياجاتهم . 

* معرفتهم بالظروف الاجتماعية والخلفيات 
الثقافية . والمكونات الأساسية للمجتمع 
الذي يدعون فيه . 

* معرفتهم لغة من يدعونهم وطرق 
تفكيرهم . ومدى ارتباطهم بدينهم . 

* توفر القدرات والإمكانات الثقافية 
والفكرية والعاطفية للداعية . 

* قدرة الداعية على التاثير والتوجيه دون 
إيذاء أو تجريح . 

* إخلاص النيّة وصدق العمل وسلامة 
التوجه. وغير ذلك مما لا مجال 
لاستقصائه وحصره . 


© إِنَّ العمل الإسلامي الرسمي بحاجة إلى 
مواجهة التحديات الداخلية التى تعوق 
مسيرته . وتكدل حطواته . وتعدد اتحاهاته 
ومصادر نوجيهه. والإشراف عليه ولن ينم 
ذلك مالم يجرّد العاملون فيه جميعا 


نيتهم لله ٠‏ 8 


في العمل الابنلاي المي 
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0 


هذه الصفات الجزئية نفتقدها كثيراً في 
العمل الإسلامي الرسمي حيث إن أغلب 
الدعاة موظفون يتحركون في حدود 
وظيفتهم . ويعطون بالقدر المادي الذي 
ياخذونه , ولا تتوفر فيهم معظم الصفات 
السابقة , وأذكر لذلك كله امثلة من الواقع , 
فقد تحدث إليّ شاب في ١‏ نيروبي » عاصمة 
٠‏ كينيا » بعد محاضرة لي عن ١‏ مستقبل 
الإسلام في افريقيا » وناقشني في أمر الدعاة 
الذين يرسلون من العالم العربي . وذكر أنه 
التقى بواحد منهم جاء للدعوة في ١‏ كبنيا » 
ولكنه كان يجهل الإنجليزية . ويجهل اللغة 
السواحلية لغة أهل البلاد . وذكر أنَّه أحسّ 
بان هذا الداعية بعيد عنه وهو المتعلم 
المثقف فكيف به مع عامة الئاس !! بيينما 
أرسلت الكنيسة العالمية من روما شاباً 
إيطالياً حديث التخرج من الجامعة , جاء إلى 
إحدئ القبائل الكينية الكبيرة . وعندما وصل 
إليهم لم يتحدث معهم الإنجليرزية أو 
السواحئية فقد أدهش الناس حينما بدأ 
يتحدث إليهم بلغتهم المحلية . هذا المثل 
ينطبق على كثير من الدعاة المنتشرين في 
أفريقيا واسيا. ولو كان الذين بعثوهم 
اهتموا بتأهيلهم وتعليمهم في فترة دراسية 
لغة من سيتعاملون معهم حتى في صورتها 
الاولية لما احسٌ الناس فرقاً بين دعاتنا 
ومبعوثي الكنائس . بل لو كانت الهيئثات 
الإسلامية تهيىء لكل منطقة دعاة من أبنائها 
الذين يفهمون بيئاتهم وطبيعة مجتمعاتهم ‏ 
ونفسيات أهليهم لكان في ذلك خير كثير 
للدعوة . وتوجيه اقتصادي سليم لأموال 
المسلمين الضائعة باسم الدعوة دون 
جدوئى . والذين ذهبوا إلى كثير من البلاد 
الأفريقية يعرفون أن في ابنائها دعاة 
مخلصين متفانين في خدمة الدعوة . وتعليم 
الدين . وفيهم عدد من خريجي الجامعات ٠‏ 
فلماذا لا يفرغ مثل هؤلاء للدعوة . وهم خير 
من يتولئ. اأبرها ,مع تحلعد اموع التدظيم 
والبرامج التي يمكن تنفيذها وقياس النتائج 


على أساسها ؟ 


مصلة الأمة شوال ه.؛1١اهش‏ 029 
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© الشباب ليسوا بحاجة إلى التوبيخ ومحاضرات الأخلاق 
والزجر والإحباط المستمر قدر حاجتهم إلى حسن التوجيه 
وإحسان المعاملة والحكمة في المعالجة . © 


الدعوة خارج العالم العربي تحتاج إلى 
مفهومات واسعة وفكر مستنير . وإلى تحرر 
من اثقال الجاهلية بمفهوماتها الضيقة , 
ومحدوديتها ومحاذيرها . فالعالم خارج 
عالمنا العربي المنغلق ششسيء أآخر » وفكر 
آخر . وهموم اخرئ ؛ حدّثني عدد من الطلاب 
في بعض المدن البريطانية التي ذهبت إليها 
لالتقي بهم . ان داعية كبيراً . ومؤلفاً إسلامياً 
القى عدداً من المحاضرات في بعض تجمعات 
الطلاب المسلمين هناك . وكان حديثه مفيداً 
جميلاً . ولكنه كان يخرج من كل محاضرة 
غاضياً ساخطً لأن الطلاب يناقشونه في 
بعض التناقضات الظاهرة في بلده بين 
الشعارات الإسلامية المعلنة . والواقع 
البعيد عن الإسلام. وفي السياسات 
الممارسة في بلده في تدعيم الكقار , وإهمال 
الدول الإسلامية وغير ذلك من القضايا التي 
اتاحت النقاش فيها هناك أجواء الحرية 
الفكرية . والصراحة في تناول الأمور بعيداً 
عن المحاذير السياسية والوان النفاق 
المختلفة . وبعيداً عن الاعتبارات التي تكبل 
العقول والقلوب والافهام . وقد كان المحاضر 
معذوراً في سخطه وغضبه حيث لم يتعود 
تلك المواجهات , ولم يعرف الراي المغاير او 
المخالف في حياته . وظن أن الأمور كلها كما 
تعوّد عليها مسلّمات لا تقبل المناقشة أو 
الرفض ؛ وطاعة عمياء وانقياد للبيانات ؛ وان 
الآبات والاحاديث لتبرير ذلك كله جاهزة عند 
اللزوم . 


سنااستت]_ فذاق العمل 
الإسسلامي للمعلوممات 


الأساسسة والعطاء والفظهر 


يفتقد العمل الإسلامي الرسمي المعلومات 
الاساسية التي يبنى عليها العمل ؛ ليس في 
الناحية الإحصائية فحسب بل في النواحي 
الأخرئ التي تشمل أرضية انطلاق العمل 
الإسلامي . فأغلب المعلومات عن المسلمين 
تنقصها الدقة والتحليل والدراسة 
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الميدانية. والوسائل التي تجمع بها 
المعلومات مؤقتة وشخصية . بينما نلاحظ 
أن الكنيسة تحفظ إحصاءات ودراسات دقيقة 
عن كل بلد في العالم من حيث عدد المسلمين 
وغير المسلمين والنصارئ . وإمكانات 
الدعوة للتنصير فيها . والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . وإلى أي مدى 
يمكن الاستفادة منها وتسخيرها لأهدافهم . 
واحتياجات المجتمعات وكيفية ربطهم 
بالكنيسة وجعل علاقات دائمة معها وأاضرب 
لذلك مثلين : 

© اأحدهما من ١‏ الفلبين » حيث دمّر 
الجيش هناك مدينة (سوكو) التي هجرها من 
بقي فيها من الأحياء إذ ضربت برا وبحرا 
وجواً وعلى أنقاض تلك المدينة جاء قسش 
لبعيد بناء المدينة الإسلامية مستفيداً من 
الموارد المحلية فبنى ثلاثة آلاف بيت وملكها 
للمسلمين بأقساط لمدة خمس وعشرين 
سنة . وبنى لهم مدرسة وكنيسة ؛ ومعدى 
هذا ان تتدصّر المدينة كلها وترتبط بالكنيسة 
مع أن رجلا واحداً من أضعف اثرياء 
المسلمين يمكنه بناء تلك المدينة حيث تقام 
المباني من الخشب هناك ؛ وهذا هو مجال 
عمل المنظمات والهيئات الإسلامية بدلا من 
الهبات المتقطعة . والبيانات السياسية التي 
تدين وتستتكر وتفتي أحياناً . 

ولا أزال أذكر أن مبلغ أحد عششير الف دولار 
جمعها المصلون في جمعة واحدة في دولة 
قطر عام ١11١م‏ كانت سبباً في إعادة تعمير 
سبعة وثلاثين مسجداً في قرئ المسلمين 
ومدنهم في الفلبين . 

© ثانيهما : من « مالاوي ٠»‏ الدولة 
الأفريقية التي كانت نسبة المسلمين فيها 
٠‏ ووصلت الآن إلى /٠١‏ فقد عقد فيها 
مؤتمر الشباب المسلم لدول افريقيا الجنو بية 
في ابريل ١118م‏ وذهبنا لتفقد قرى 
المسلمين في الجبال والوديان وكانت القرية 
الواحدة كلها تملك مصحفاً واحداً ينتقل كل 
يوم من بيت إلى آخر ليقراه أهل البيت ؛ 
وليكون ذلك اليوم عيداً لهم . لهذه الدولة 
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أرسل وفد رسمي من ثلاث هيئات إسلامية ؛ 
واحدة منها جامعة إسلامية . وكما حدثنا 
الإخوة هناك نزل الوفد في افخم فنادق 
العاصمة القديمة وارسلوا مرافقاً لهم يقوم 
بالترجمة ليجمع أصحاب المدارس والعاملين 
في الهيئات الإسلامية وعندما حضروا طلبوا 
إليهم أن يزوّدوهم بالمعلومات ويكتبوا 
احتياجاتهم دون أن يغادر الوفد الفندق إلى 
المؤسسات والمنشات الإسلامية التي كتبوا 
عنها تقاريرهم . والمعروف أن كثيراً من 
الدعاة لايفغادرون المدن الكبيرة 
ولا يختلطون بالناس ولا يعايشونهم ؛ 
ويحافظون على مستوىّ من التعامل يجعل 
الفارق بينهم وبين من يدعوتهم كبيراً بينما 
يتنقّل القساوسة في القرى والآدغال يواسون 
ويعالجون ويطعمون , وكلُ يملك سيارة قوية 
تتيح له التنقل والعمل بإخلاص وحب لما 
يعمل له . بينما يشكو الدعاة من ضعف 
اجورهم وتاخرها بالشهور وعدم إظهارهم 
بمظهر بليق بد عوتهم . ويجعل لهم مكانة في 
أعين الناس والسلطات هناك . 
ِنَّ نجاح العمل الإسلامي في العالم مرتيط 
بالصورة التي يقدّم فيها وبصورة من يقدّمونه 

فإذا كانت صورته باهتة . ودعاته ضعافا . 

وإمكاناته غير رشيدة : ووسائله متخلفة . 

وصوته خافتاً . والإخلاص فيه مفقودا 

فلا فائدة من أجهزة ضخمة ؛ وشعارات 
كبيرة . ولا بد من إعادة النظر ٠‏ وتغيير 
الخطط والعقليات والوسائل حتى نكون كما 
قال الرسول تَلِنِِ : , شامة في أعين 

اناس + . 

(1) الدكتور محمد حسين الذهبي : مشكلات الدعوة 
والدعاة في العصر الحديث ص 5١‏ ؛ من بحوث 
المؤتمر العالمي الأول لإعداد الدعاة . 

() البعث الإسلامي . عدد ذي القعدة “40١اه-‏ 
أغسنطس 555 [آب وآيلول]) 1587م . 
3-00 

5( مشكلات الدعوة والدعاة في العضر الخدنيث 
17 : 

(8) الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف , 
كتاب الأمة الثاني ؛ ص ١5‏ . 
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19 بنشاأ الإاحساس بالجمال من صورة كليّة . تتناسق عناصرها . وتتآلف ألوانها . وتنسجم علاقات اجزائها . فتعطي انطباعاً 
متميزا بالرضى و الفرح و المشاعر الغنية بالإيحاءات الظاهرة و الباطنة > وقد يكون من الصعب عملياً تحري تفاصيل ٠‏ الصورة 
الجمالية » وجزئياتها الدقيقة . سواء الخفية أو التي تبدو للعيان . لكن القدرات العقلية المحدودة يمكنها أن تلتقط عددا من 
السمات أو العلامات التي تقرر بعض المواصفات الجمالية على وجه التقريب . ولهذا السبب اختلف علماء الجمال ومقدّنوه 
اختلافاً بيّناً في هذا المجال المعقد و البسيط في أن واحد , ولقد حفظ عن رسول الله كَلِةٍ أن + الله جميل يحب الجمال » . كما أن 
الخالق جل وعلا. قد خلق الإنسان « في أَحْسَن تَقُويمٍ 4 . وأبدعه في اوفق صورة , فكل شيء خلقه بقدّر . وبنظام دقيق 


متوازن يبدل على عظمة الله سبحانه ٠‏ 818 


ومن يتامل في صنع الله . ويَِجُلٌ بنظراته في هذا الكون 
الشاسع من بحار وأنهار . وجبال وسهول . ونياتات متنوعة » 
وحدوانات مختلفة . ذات أشكال و ألوان و إمكانات لا حصر لها . 
ثم يَجُلُ بين الكواكب والنجوم , ويَتَملَ ظواهر الكون العديدة , 
وما تحفل به السماء من نشاط ؛ وما تخفيه الأرض في طياتها من 
معادن وسوائل وأسرار . من يتأمل هذا كله بقلب مفتوح » وعقل 
مفكر . بخر لله ساجداً شاكراً . أمام هذا الكمال الأمثل . والجمال 
المذهل . 

ونقرا آيات القرآن . ونستوعب ما فيها من تعبير إلهي وتصوير 
لمختلف المعاني . ونستكنه سر ما فيها من علاقات بين الحروف 
والكلمات . وما تشمله من أحكام وحكم ونظم ونلاحظما فمها من 
سلاسة في العرض . وجمال في السرد . و إيقاع في النطق , ودقة 
في أداء اللفظ لوظائفه , واكتمال للصورة التي تبين عنها الآية , 
فينساب إلى نفوسنا شعور بالاقتناع والإيمان والثقة والجمال . 
وقد يتصاعد التفاعل والانفعال فتسيل الدموع , وتخفق القلوب , 
وتسمو الارواح إلى آفاق زاخرة باشرف المعاني وأسماها . ومن 
ثم نرئ حتى الكافرين يقولون عنه : إنه ليس بقول بشر . الا وإن 
الجمال قد يتجلى في صورة ظاهرة . أو يضيء من معنى مضمر » 
اي قد تراه العين . أو تدركه الحواس . وقد تنتشي به الروح أو 
بنبض به القلب . او ينحني له العقل إعجاباً وتقديراً .. فالقرآن 
هو المثل الصادق لصور الجمال الظاهر والباطن ؛ الجمال الذي 
بسطع على العقل والقلب ويغمر الحواس . 

ومع ذلك يرجف المرجفون. ويزعم الزاعمون . أن 
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الأيديولوجيات تعوق الإبداع الفني , وتنال من الشكل لحساب 
المضمون . وتتقيد بالالتزام . وتهدر قيم الحرية التي هي أساس 
الإبداع . ويتمادون في غيهم وزيفهم . ويرفعون لواء العصيان 
والتمرد في مواجهة القيم الفاضلة . بحجة الحفاظ على القيم 
الجمالية للفنون والآداب . ولو كانوا منصفين حقاً . لما فاتهم 
النظر إلى تلك الحقائق الحيّة النابيضة بالخير والحق والجمال ‏ 
والمتمثلة في الإعجاز البياني لكتاب الله . وسنة رسوله كَل . 
والتراث الأدبي الإسلامي العريق بشتى فروعه وألوانه . يقول 
جارودي : 

٠‏ إن الأدب الإسلامي هو في جوهره ادب الاستشراف 
والتسامي بالنفس الإنسانية . إِنّهِ أدب يستلهم القرآن الكريم في 
بناء الإنسان ؛ ذلك أن الإسلام يحمل بذور تغيير جذري ؛ على 
مستوئ الإنسانية كلها . ولذلك اضفى على التيار الذي سيسود 
الفكر العالمي . والأدب الإنساني . العقيدة السامية . التي 


© إنّ القرآن أضفى على التبار الذي 
سيسود الفكر العالمي والآدب الإنساني 
العقيدة السامية . التي لا تكفٌ أبدا عن 
إلهام الفكر والآدب . © 

رجاء جارودي ١‏ 
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© رجاء جارودي : 


8 توفيق الحكيم : 
بالنفس الانسانية ٠‏ 8 


لا تكف أبداً عن إلهام الفكر والأدب ... ٠‏ ولقد توقف جارودي آمام 
نماذج من الأدب الإسلامي في عصور مختلفة . توصل منها إلى 
انها جميعاً . تصدر عن اسقلهام القران الكريم . وحينما ازدهر 
الادب الإسلامي . كان تأثيره عميقا في الآداب الأوروبية ٠‏ الني 
قدم جارودي منها نماذج للشاعر الألماني الأشهر « جونة » في 
مؤلفه « الديوان الغربي الشرقي ٠‏ .. ويقول الشيخ محمد متولي 
الشعراوي : ١‏ الإسلام عقيدة تغمر القلب بالإيمان المطلق 
الل ... والحق هو الخبر المطلق . والكمال المطلق .. » . 
وإذا كانت الحرية تعني أن يعبر الكائن عن دخيلته بسلوك 
ظاهر . اي الخروج من دنيا الجوانح والظلام إلى النور ؛ فإن 
المعول في الحرية هي قدرة الحر على مواجهة الصعب ليقهره ٠‏ 
وكيف تكون الفضيلة إذا لم يتعرض الإنسان لإغراء الرذيلة 
ويقهرها ؟ وقمة الحرية هي قدرة الإنسان على إلجام نفسه ؛ 
ليحكمها بدلا من ان تحكمه .. ويبقى المفهوم الشائن للحرية : 
والذي عبر عنه الشاعر الفيلسوف الدكتور محمد إقبال 
٠‏ بالمجنون الذي دخل بيت الزجاج ٠‏ . وكيف تكون الحرية أنانية 
وتدميراً واجتراء على عقيدة الله . ومن الغريب أن من يعيشون 
وراء الستار الحديدي يتحدثون عن الحرية . ويتغنون بها وهم 
واقعياً ‏ لا يؤمنون إل بالحرية في إطار ؛ النظام الشيوعي » 
والفلسفة المفروضة والقهر والتهديد , وليس لأحد ‏ من عامة 


8 » كتاب الله يجب أن يكون منشأ شهغرنا الحر‎ ٠ 
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ا أحمد شوقي ... إسلامياته سمت بشعره ؛ وجعلتهة 
يُقف على راس شعراء العربية في القرن التاسع 
عشر . 8 


الناس ‏ ان يرفع عقيرته باعتراض . والحرية في العالم 
الراسمالي خليط من النزوات والرفض والقنل والاغتصاب , 
والتحلل من القيم .و استغلال الشعوب الفقيرة . وتحديد حركنهم 
في النمو . وتحجيم قدراتهم ونشاطهم . والسيطرة على العالم من 
خلال مؤسساتهم الخفية . التي تدبر الانقلابات . وتدمر 
الاقتصاد . وتشوه الفكر المتحرر . وتحاصر القوى الإسلامية 
مادياً وفكرياً في شتى المواقع .. 

الأيديولوجية لا تتعارض مع الإبداع .. تلك حقيقة راسحة 
مؤكدة لا يصح أن يماري فيها أحد . وهي مقررة من قديم » نراها 
في تراث « أرسطوء » حيذما تحدث عن الشعر والمسرح ؛ وتبنتها 
معظم مدارس الأدب والفن على مدار التاريخ , وحمل لواءها كبار 
الكتاب في التاريخ . ومن العسير أن نجد أدبا لا يعبر عن 
عقيدة ما . برغم تباين هذه العقائد واختلافها . حتى أدعياء 
٠‏ الفن للفن . يصدرون عن فكر معين . وقناعة خاصة . حين 
يؤلفون شعراً او مسرحاً أو قصصاً . ولذا فنحن نقرر عن قناعة أن 
دعوئ ١‏ الفن للفن » خرافة كبيرة .. وإذا كان العنصران 
الاساسيان للأدب هما الفكرة والشكل , فإن أي أديب يلترم 
دفكرة ما . يحاول أن بدرزها بالشكل الذي دراه . وليست هناك 
صورة واحدة ثابتة للشكل ؛ بل دكاد كل أديب أصيل أن يتميز 
بإبداعات خاصة في الشكل الذي يختاره ؛ حتى إننا في بعض 
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الأحيان نستطيع أن نحكم بأن هذا الأسلوب يغلب عليه أن يكون 
اسلوب هذا أو ذاك من الكتاب المعروفين ذوي الخيرة 
والمراس .. 
إن « إسلاميات » أحمد شوقي لم تنقص من شاعريته أو 

إبداعه . بل على النقيض من ذلك سمت به وبشعره إلى افاق 
اسمى وارحب . وجعلته يقف على راس شعراء العربية في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . كما أن فلسفيات إقبال الشعرية 
بالأوردية والفارسية , قد أقعدته مكانة عالية . ليس في العالم 
الإسلامي وحده . بل في شتى اقطار ا لأرضن وخاصية في أورودا , 
ولقد كان إقبال رحمه الله حريصا على الإبداع والارتقاء بالصورة 
الفنية . وكثيرا ما عاب على أدباء الشرق تشيثهم بالتقليد 
السمّء . فلا بلغوا روعة التراث الأصيل . ولا استحدثوا أساليب 
نابضة بالقوة والخير والجمال . وشبه فنهم بفن «١‏ السامري » 
- وهو رجل من قوم موسى عليه السلام - أقام من الذهب تمثالاآً 
يعبد « عِجْلا جَسّداً لَهُ خُوَارٌ 4 كما جاء في القرآن الكريم .. 
ويقول إقبال شعراً في هذا المقام ترجمه عبد الوهاب عزام رحمه 
الله : 
يَيئِسْتٌ . فلا 557 في أناس 

نَهُمْ فَنُْ تَفَنْ 
سُقاهةٌ في رُبوع الشرْقٍ طافوا | 

على النُدّماءٍ بالكأس الخَلِيّ 
سَحَابٌ ما حَوئ بَرْقاً قديماً 

وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِن بَرْقٍ فتيٍّ 

ونستطيع في هذه العجالة أن نشير إلى الكثير من أعلام الأدب 

الإسلامي قديماً وحديثاً . وما قدّموه في مجال الإبداع الفني من 
اجتهادات رائدة , ونماذج فذة . تؤكد صدق التجربة الإسلامية 
في حقل الإبداع قديماً وحديثاً . مما لا يتسع المقام للاستطراد 
فيه .. 


وهل يوجد نص إسلامي صريح يعطل الإبداع أو البحث عن 
صور جمالية فنية جديدة ؟؟ 


الشامري 


© إنَّ الكلمة عند الأديب المسلم أداة رحمة 
وخير وهداية وبر بالعامين .. 

وليست عاملاً من عوامل الهدم والضياع 
والغقموض والتسيب . كما هي قْ أقلام 

الآخردن .. © 
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لقد حرص الإسلام على سلامة « المضمون » وصدوره عن فكر 
إسلامي صحيح ؛ كما حرص أن دكون للأدب الانطبياع الصادق أو 
التأثير البناء لدى المتلقي .. نعم المضمون والتأثير النهائي 
للعمل الفني . وما عدا ذلك نستطيع أن نرسل القول شعراً .. أو 
نثراً .. قصة أو قصيدة .. مسرحية أو تمثيلية .. مع مراعاة 
الآداب الإسلامية العامة ( وهذا داخل في المضمون ) فيما يساق 
من قول . أو يُتناول من وصف , أو يبقكر من حوار : وإذا كان 
بعضهم يتشبث بالشعر العمودي. او التقليدي : فلماذا يغلق 
الباب في وجه اشكال جديدة تضاف إلى الوان الأدب ولا تلغي 
لوناً منها ؟ ولماذا لا نبحث في كتاب الله وفي تراثنا عن انطلاقات 
جديدة ننفذ من خلالها إلى إبداعات في الشكل الفني ؟ ولقد 
اعجبني قول توفيق الحكيم اخيراً : 

« ... لقد حاولت في شيابي أن أقلد شعرهم الحر . ولكني 
نذكرت بعض ايات قصار من القران الكريم . فراعني ما وجدته 
فيها من اسلوب إلهي . ليس بالشعر المعروف 9 وما عَلّمْنَاه 
الشَعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ 4 . ولكن يشع بنور موسيقى علوية , 
وإيقاع رائع أخاذ. . دون :حاجة إلى القوافي : فقلت قي تفي .: 
ها هنا يجب أن يكون منشاأ شعرنا الحر . وليس ٠‏ إليوت » أو 
« بيرسي » أو « السوريالية ؛ . ولقد نشرت ذلك في كتابي « رحلة 
الربيع ٠‏ . مع امثلة من ايات القرآن . ولقد تنبه الشاعر صلاح 
عبد الصبور إلى ذلك . فنشر في آخر كتبه قبل وفاته . ايات من 
القران الكريم مما يوحي بأن هذا النبع العلوي هو الذي يجب أن 
يبستلهم منه الأدب المتحدد نفحاقه .. » . 

إنني اقول لأصحاب النفوس الضعيفة . وذوي العقول التي 
غزاها الشك والاتبهار بشطحات الفن الأوروبي والأمريكي : 
لا تحاولوا أن تجعلوا من قضية الانتماء العقيدي قضية إبداع 
قتي ٠‏ الآ الإسلاعيين الغخوض علي الإيداع هتكم ٠‏ لانهم يوظفون 
هذا الإبداع توظيفاً سامياً نظيفاً في سبيل دعوة الله . وهم 
حريصون غذى إبصال كلمة الحق إلى لفقو جاقة + ولا منسسون 
شهرة او بطولة جوفاء أو جاها عريضا , و أنتم تدخلون إلى عالم 
الإبداع عرايا من القيم الفاضلة . والخلق النبيل , وتجعلونه 
غاية الغايات . ونحن ندخل إليه من الطريق الصحيح متسلحين 
بالوعي والإيمان والحب والخير , حتى تكون الكلمة رحمة وخيراً 
وهداية وبراً بالعالمين . ولا تكون عاملاً من عوامل الهدم 
والضياع والغموض والتسيب .. لقد مررنا بالتجارب الأليمة التي 
هرونا بها :وذقنا الحلو والمن : بومارسن القول والفسل وخوجه 
من اتون التجربة أقوى إيمانا . واكثر وعيا . وأصدق بيانا . ندرك 
أبعاد الماأساة التي يتلظى بها عالمنا . ويئنٌ منها عصرنا . ولن 
ذكون بمرور الأيام اقل إدراكاً للقيم الجمالية , لأن الخير جميل , 
والحق جميل . والحب جميل .. ولان الله أولاً واخيراً  ٠‏ جميل 
يحب الجمال » .. 
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هن هدي رسو الن عي 


عن حذيفة بن اليمان ( صاحب النبي كَلِْةِ ومن قادة 
الفتوح ) رضي الله عنه أنه قال : ما أنا مثنياً على وال خيراً , 
جائرهم وعادلهم . فقيل له : لِم ؟ فقال : سمعت رصول 
الله كلِِ يقول : 

« يؤتى بالولاة يوم القيامة . جائرهم وعادلهم . فيوقفون 
على الصراط . فيوحي الله تعالى إلى الصراط المستقيم 
فيرجف بهم رجفة لا يبقى منهم جائر في حكمه . 
ولا مرتش في قضائه ‏ ولا مُمَكُنّ سمعه لأحد البليفيان 
مالم يمكن للآخر . إلا لت قدماه سبعين عاماً في 
جهنم » . 

وخر أبن أمامة والباهلي . :هارن بكاو بر رمب 
صحابي ) رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : 

٠‏ ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إل أن الله يوم 
القيامة » يده إلى عنقه ةك بره أو أوثقه إثمه . أولها 
ملامة » وأوسطها ندامة . واخرها خزي يوم القيامة » . 
[ بدائع السلك في طبائع الملك ] 


وها ابن ترا تن ور بتكم عن ه بن سوق 
أت له بقوم هم يبون أ على مدن 
عر على الْكَافرِينَ ايُجَاِدُونَ :ني سبيلٍ الله 
وَل يَحَافُونَ لَوْمََ لآم ذلِكَ فَضل | لله يؤْتِيه مَنْ يَشَاءٌ 
ته لبد أ عت 685 ) 
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قال الطرطوشي يحذر السلطان أن يولي الوزارة لثيما 

إن اللثيم إذا ارتفع ‏ تولى ‏ جفا أقاربه , وأنكر معارفه , 
١‏ واستخف بالأشراف . وتكبّر على ذوي الفضل 
ِ والإنصاف . . . [ سراج الملوك ] 


© 80 © 8 © © © © 8 8 8 9 6:65 69 2 0 695 5 4 © © 6 © © 9 © © © © © 5 © ته © 56 


من كلام ابن المقفع في صفة الحاسد : 
المدمدل وال زان عي سه اج بويد 0< لني عن 
نفسه ما به من النعمة. فلا يجد لها طعماً . ولا يزال ساخطاً على من 
لأعرضه ؛ ومسصة نما 0 باك ٠‏ عبر كار قارع راع فكب 
شيء بمظلوم . محروم الطَلِبّة . منص العيش . دائم التسخط . لا بما 
قسم له يقنع ؛ ولا على ما لم ييقسم له يغلب . والمحسود يتقلب في فضل 
نعم الله مباشراً للسرور . ممهلا فيه إلى مدة لا يقدر الناسٌ لها على قطع 
ولا انتقاص . ولو صبر الحاسد على ما به لكان خيراً له . لأنه كلما أراد 
أن يطفىء نور الله أعلاه » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 
[ زهر الآداب ] 


مجسلة الأمسة شوال 1:.25١اه‏ © 
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كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : 

حدَّث الناس ما حدَّجوك بأسماعهم ( وجهوها نحوك ) ولحظوك بأبصارهم . فإذا 
رأيت منهم فتورا فأمسك . 

وقال أبو عباد : للمحدث على جليسه السامع لحديثه أن يجمع له باله » ويصغي إلى 
خديقة 8 وياتتح غلية انيتزه << الإبيسيظ له اميه . 

وقال : ينبغي للمحدث إذا أنكر عين السامع أن يستفهمه عن معنى حديثه . فإن وجده 
قد أخلص له الاستماع أتم أتم له الحديث . وإن كان لاهياً عنه . حرمه حسن الإقبال عليه . 
ونفع المؤانسة له ء وعرفه بسوء الاستماع والتقصير فى حق المحدث . 

وقال : نشاط المحدّث على قدر فهم المستمع . 

وقال أبو الفتح البستي : 
نه تكست ني لفظي فتوراً| وحفظي والبلاغة والبيان 
فلا ترتب بفهمي إن رقصي ‏ على مقدر إيقاع الزمان 

[ زهر الآداب ] 


ظل الغمام : ٠‏ وعبل الأشرار 
وعشق النساء ؛ والثناء الكاذب ؛ 
والسلطان الجائر ؛ والمال الكثير . 

[ بدائع السلك في طبائع الملك ] 


الظلم يذهب البركة 


روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ملكا ْ 
خرج يسير في مملكته مستخفياً بمكانه ٠‏ فنزل على رجل 
له بقرة » فراحت البقرة فحلبت قدر قلتين » فعجب 
الملك لذلك وحدّّث نفسه بأخذها . فلما راحت من الغد 
حلبت على النصف ؛ فقال الملك : ما بال حلابها قد 
نقص . أرعت في غير مرعاها بالأمس ؟ 

قال : لا ء ولكن أظن أن ملكنا هَمْ بأخذها فنتقص 
لبنها . فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة ؛ 
فعاهد الله في نفسه . فراحت من الغد ., فحلبت حلاب 
قلتين ؛ فتاب الملك . وعاهد ربه : لأعدلن ما بقيت . 

قال الطر طوشي : وهكذا تتعدئ سائر أعمال الملوك " 
وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرعية . إن خيراً فخير | 
وإن شراً فشر . 
[بدائع السلك نقلاً عن : الشهب اللامعة في السياسة النافعة] 
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ومن هذه المؤلفات كتاب ١‏ الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد ال محمد بن احمد الأنصاري القرطبي . فهو 
موسوعة في التفسير الذي يغلب عليه طابع البحث الفقهي . ومع هذا اوما مؤلفه في غضون شرحه لآيات 
الكتاب العزيز إلى بعض الاحداث التاريخية التي تقدم لنا طرفاً من ملامح الصورة الحزينة لغروب شمس 
الإسلام في الفردوس المفقود . 

والإمام القرطبي علم من اعلام الفكر الإسلامي . فهو مفسر وفقيه ومحدّث ولغوي ومتكلم . وبعبارة 
موجزة كان موسوعي الفكر . ويمثل كتابه « الجامع لأحكام القرآن ٠‏ ثقافته الموسوعية أصدق تمثيل . 

وقد عاش هذا الإمام في القرن السابع الهجري . وقضى ايام طفولته وشبابه بقرطبة , ثم رحل عنها إلى 
مصر بعد سقوط هذه المدينة بايدي النصارئ . واستقر به المقام بمدينة المنيا . وتوفي فيها سنة ١/1"ه‏ . 
قرن التأمر الضاري 

ويعد القرن السابع قرن التامر الضاري ضد الوجود الإسلامي في الأندلس . فقد سقطت فيه معظم المدن 
والقلاع , ولم يبق بايدي المسلمين سوئ غرناطة وبعض القرئ الصغيرة . 

وكانت بداية النهاية للمسلمين في الأندلس مع مستهل القرن الخامس . فقد تنازعوا وتفرقوا ؛ و أقاموا في 
كل مدينة مملكة . واضفى كل حاكم على نفسه لقباً يباهي به غيره . ومما قاله بعض الشعراء ساخراً من هذه 
الآلقاب التي لا تترجم عن معفى .. 


مما يُرْهُدُني في ارض أاندلس القابٌُ ‏ مغتضدٍ فيها ومعتمدٍ 
القابُ مملكة في غير موضعِها كالهرٌ يحكي انتقاخاً صولة الأسدٍ 


وضاعف من بلاء المسلمين تعاون بعضهم مع عدوهم ضد بعضهم الآخر , وقد يسر ذلك التحالف الآثم 
لعدوهم أن يعدو عليهم . ويستولي على مدنهم واحدة بعد أخرئ . وكانت ٠‏ طليطلة ٠‏ التي سقطت في 
النصف الثاني من القرن الخامس اول مدينة عامرة بالعلم والحضارة تضيع من المسلمين . ثم سقطت سائر 
مدن الأندلس بعد ذلك . وكانت غرناطة آخر معقل انتهى بسقوطه الوجود الإسلامي في الأندلس . وكان ذلك 
في اواخر القرن التاسع . 

وإذا كانت مسؤولية ضياع الأندلس تقع على عاتق المسلمين . فإن المؤرخ المنصف لا يستطيع ان يذكر 
ان اوروبا كلها كانت من وراء القوات التي اقتلعت جذور الإسلام من الأندلس . وأنها كانت مدفوعة بحقدها 
الصليبي الارعن الذي لم ينس الهزيمة المذكرة في معركة « خطين » . 

وماذا بعد هذا عما ورد في كتاب ٠‏ الجامع ٠‏ من لمحات تاريخية تقدم لنا أهم معالم العصر الذي عاش فيه 


القرطبي ؟.. 


5 
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إن تلك اللمحات كثيرة . ويمكن الاجتزاء منها بما يلي : 


ذ وَائَذِينَ إذَا فعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَفْقَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَْفِرُ الذَنُوبَ إلا الله » 


اولا : اوما القرطبي في اكثر من موضع في تفسيره إلى أن الحكام في ( آل عمران : ١*6‏ ) تحدث عن الاستغفار والشروط التي 
عصره حادوا عن سواء السبيل , فهم يظلمون ويرتشون , ينبغي أن تتوافر فيه . ليكون صحيحاً مقبولا , ونقل عن 
: ثم لدسوا اهلاً للطاعة ولا للتقدير ؛ ففي تفسير قول الله الحسن البصري (ت : ١١٠ه)‏ انه قال : رنا يحتاج 
حبن ط ١ ١‏ إلى استغفار ؛ ويعلق القرطبي على كلمة الحسن البصري 
ع َل تأكنُوا آَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْنُوا بهَا إلى الحُكَام بقوله : هذا يقوله في انه ' ويفا لب زم هذا الذي ير 
ِتَأكنُوا فريقاً مِنْ آَمْوَال الئاس بالإثم وَأَنْكُمْ تَْلَمُون » فيه الإنسان مكباً على الظلم حريصاً عليه لا يلع ٠‏ در .ري 
( البقرة : 184 ) ينقل راياً لمفسر اندلسي هو ابن عطية حول في يده زاعماً أنه يستغفر الله من ذنبه ؛ وذلك استهز 
0 : 1 0 ٌْ متش 
ا م 0 0 ١‏ والقرطبي بهذا التعقيب يصور في إيجاز ما كان عليه 
موي القول ارجح ؛ لآن الحكام مظنة الرشا إل من المجتمع في عصره بوجحه عام من وبا : ويبين ان الناس 
9 الله وهو الأقل ؛ ويعلق القرطبي على ترجيح سلفه واحد كانوا مع مروقهم من الدين يزعمون أنهم يخشون ربهم ' 
نل كه خياد عليهم في تفسيره فيقول : فالحكام اليوم ويشفقون من حسابه وعذابه ' وهو سلوك يعكس عدم 
أما الآبة التي تامر دطاعة الله ورسوله واولي الأمر وهي : ثالثا : وكما تحدث 6 ل الف 1 
يا آَيُّهَا الّذِينَ آَمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُول وَاولي بعض الاحداث التاريخية ؛ وفي اح ا عاد 
الا : 4 ( النساء : 4 ) فيذهب في تفسيرها إلى أن طاعة الذي عاينه وهو في سن الطلب وكان له أبلغ الآأثر في نفسه ٠‏ 
رن الأ قلا طن ذه هيه عنامة:! ذم يظول.! إل 'واذة ولعلّه كان السبب في رحيله عن الأندلس وإقامنه بصعيد 
ل ويا اج وتولية الام 3 ذلك الحدث هو محاولات النصارئ ووسائلهم في 
بداب حو ا و ا الاستيلاء على قرطبة قبل أن تسقط في ايديهم , ففي تفسير 
يرئ ان طاعة ولاة عصره غير واجبة ؛ لأنهم عصوا قول ال تعالى  :‏ , الف ا 
ب خب عي دعوا وا ( وَلَا تَحْسَبَنْ الذين قتلوا في سبيل. الله لذوانيا _ بل إكداء 
0 ان أعمالهم من الحكم بين الناس او عَنْدَ رَبّهِمْيُرْرَُونَ » ( آل عمران : ١54‏ ) تناول عدة قضايا من 
تعيين من يرعئ مصالح الامة لا تكون مقبولة إلا إذا جاعت اهمها : غسل الشهيد والصلاة عليه ودفنه . ثم تطرق إلى 
كك الشريفة د ' الذين يصابون في المعركة ولكن يموتون بعدها , هل يعدون 
ثانماً : 11 الوه ب قل شطرض لتمشم دي مدر ةيال اعرف شهداء اول ؟ وايضاً أولئك الذين ياخذهم العدو على غرة 


لاا ل ل ا 


سس 1111 0-0-0 
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طرفاً منه فإنه قد تعرض كذلك لعامة الناس موضحاً انهم على 
دين ولاتهم ٠‏ فقد فشا بينهم الظلم . وضعف وازع الدين في 
نفوسهم . وكثرت فيهم البدع والمنكرات ومع هذا يتظاهرون 
بالورع ويخلعون على انفسهم من الألقاب والنعوت ما يناقض 
سلوكهم وافعالهم . ففي تفسير قوله تعالى : 
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فيقتلون . فهل يكون حكمهم حكم قتيل المعترك ؛ او حكم سائر 
الموتئ ؟ ثم قال : وهذه المسالة نزلت عندنا بقرطبة ‏ اعادها 
اله - اغار العدو ‏ قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان 
المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة . والناس في أجرانهم 
على غفلة فقتل واسر , وكان من جملة من قتِّل والدي - رحمه 
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الله -. فسالت شيخنا المقرىء الأستان ابا جعفر احمد 
المعروف بابي حجة ؛ فقال : غسّلّه وصلّ عليه : فإنّ اباك لم 
يقتل في المعترك بين الصفين ؛ ثم سالت شيخنا ربيع بن 
عبد الرحمن بن احمد بن ربيع بن ابي فقال : إن حكمه حكم 
القتلى في المعترك . ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن 
علي بن قطرال وجوله جماعة من الفقهاء فقالوا : غسّله وكفُنه 
وصلّ عليه . ففعلت . ثم بعد ذلك وقفت على المسالة في 
٠‏ التنيصرة » لآبي الحسن اللخمي وغيرها . ولو كان ذلك قبل 
ذلك ما غسّلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه . 

فهذه الإشارة التاريخية إلى إغارة النصارئ على قرطبة 


1 
/ 1 


> 0 30 ١ 


وتعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا ان 
يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر . فيكون تسليط 


1 | . تماء َ 
والتي وردت في معرض الحديث عن الشهداء تعطينا بعض و 2 1# مد 
الحقائق عن الصراع الدامي بين المسلمين واعدائهم في 8 : 9 من مصيبّة فيما كسَبّت أيَُدِيكمُ » 
رى : ٠‏ , 


الأندلس وايضاً عن حياة القرطبي وتاريخ تأليفه لكتابه على 
وجه التقريب . 

لقد لجا العدو إلى اسسيلوب الإغارة المباغتة للسلب 
والقتل . وكان بهذا يسعئ لزعزعة ثقة المسلمين بقدرتهم على 
التصدي له ؛ ليكون ذلك تمهيداً لإحكام قبضته عليهم في 
يسير . 

أما ما يتعلق بحياة القرطبي فإِنْ المؤرخين له لم يعينوا 
تاريخ مولده . ويمكن اسيتناداً إلى هذه الإشارة القول بان 
القرطبي ولد في العقد الأول من القرن السابع الهجري ؛ بدليل 
انه سال شيوخه عما يجب ان يفعله بالنسبة لوالده . فهو إذن 
كان في ذلك الوقت في مرحلة الطلب . ولم يكن قد بلغ مبلغ 
العلماء الذين لا يستفتون غيرهم . وإن كان سؤاله لاكثر من 
شيخ يؤذن باأنه كان في مرحلة متقدمة من مراحل دراسته , 
وانه لم يطمئن لكل ما سمعه . وظَلّتَ القضية تشغل ذزهنه 
حتى وجد حلا لها في بعض المؤلفات الفقهية المعتيرة . 

والمعروف تاريخيا ان قرطبة سقطت في الثاني والعشرين 
من شوال سنة (177"ه) اي بعد تلك الإغارة بيست سنوات » 
وما ذكره القرطبي يعطي انه الف كتابه بعد أن تفلب 
النصارئ على هذه المدينة التي يقول عنها الحميري صاحب 
٠‏ الروض المعطار ٠‏ : ومحاسن هذه المدينة وشماختها أكثر 
من أن يحاط بها جُيْرَاْ . فقد أورد في غضون حديثه كلمة 
أعادها الله وهي تومىء إلى ان المدينة ‏ والقرطبي يؤلف 
كتابه ‏ كانت قد ضاعت من أهلها . وهذا يعني أنه بدا يكتب 
تفسيره العو لع 1 


ويدلل القرطبي على هذا بما جاء في صحيح مسلم من 
حديث ثوبان عن النبي كَل قال : ٠‏ وإني سالت ربِّي ال يهلكها 
بِسَنَةٍ عامة وال يسلط عليهم عدوا من سوئ انفسهم فيستبيح 
بيضتهم . وإن ربي قال : يا محمد إِنّي إذا قضيت قضاء فإنه 
ارد », وإني قد أعطيتك لامّتك ال أهلكهم بِسَنَّةَ عامة 
وال أسلّط عليهم عدواً من سوئ انفسهم فيستبيح بيضتهم 
للوتما دزا را و ب دو الوق 
ويَسْبِي بعضهم بعضاً . 

ثم يتقول إن ٠‏ ختي ٠‏ في حديث ثوبان « حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضاً . .. إلخ ؛ تدل على الغاية . فيقتضي ظاهر 
الكلام أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إل إذا كان فيهم 
إهلاك بعضهم ليعض . وسبي بعضهم لبعض . وقد وجد ذلك 
في هذه الازمان بالفتن الواقعة بين المسلمين . فغلظت شوكة 
الكافرين واستولوا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من 
الإسلام إل اقلّه فتنسال الله أن متداركنا بعفوه ونصره 
ولطفه . 

وفي هذا إشارة إلى أن ما حل بالمسلمين بالاندلس إنما كان 
بإثم ما اجترحت نفوسهم وأيديهم , وان شوكة الكفر لم تقو 
إلا لان المسلمين عدا بعضهم على بعض وكثرت فيهم الفتن 
والصراعات . ولم يعتصموا بحبل الله كما أمرهم ربهم , 
فضاعت هدية الإسلام ودالت دولته في الفردوس المفقود . 

وما اأشبه الليلة بالبارحة ! 

وبعد ؛ فإنّ القرطبي الذي عاش ماساة المدينة التي 
نسب إليها والذي هاجر من الأندلس بعد أن تقلص وجود 
المسلمين فيها اوما في أكثر من موضع في تفسيره إلى سنة 
الل في خلقه . وبِدّن ان اهل الحق إن تخلوا 


رابعاً . ولم ينس القرطبي ان يسجل في تفسيره أهم اسباب الكارثة عنه . وعكفوا على 
التي المّت بالمسلمين في الأندلس . فادالت دولتهم : واذهبت الشهوات . وتنازعوا على حطام الحياة : وقعدوا عن البذل 
بريحهم , وذلك عند تفسير قوله تعالى : والجهاد , فإِنّ الباطل تعلو كلمته وتخفق رايته » وكانه بذلك 
« وَلن يَجْعَلَ اللهُ لِنْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً »4 يحذر المسلمين من هذا المصير الذي آل إليه امر إخوانهم في 
( النساء : ١4١‏ ) فقد اورد طائفة من آراء العلماء في تفسير الاندلس . حتى لا تتكرر الماساة . فسنّة الله في خلقه 
هذا الجزء من الآية الكريمة . ولكنه رجح ان الله سبحانه لا تتخلف « وما رَيّكَ بظّلام لِلْعَدِيدِ» . 
مجسلة الأمسة شسوال ه.4اه 9 
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3 كتاب . أسمرار الملاغةه ( كتاب حادم لما وصل الده علماء 


الجرجاني 
موضوعه حتى اليدوم 


ترجلت شمس ولم يذكر شيئاً غيره من أحوال الآدميين لم يعقل قط أنه اراد امرأة 
إل بإخبار مستانف أو شاهد آخر من الشواهد . ولذلك تجد الكبية يفيس نه 
حتى على اهل المعرفة . كما ضَعٌ أن عدي بن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ 
الخيط في قوله تعالى ٠‏ حتّى نِتَبَيّنَ لكم الْخَيْط الانيْض من الْخَيْط 
الأسود ... »# وحمله على ظاهره . فقد ورد آنه قال : لما نزلت هذه الآية أخدت 
عقالاً أسود وعقالاً ابيض ؛ فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين ؛ فذكرت 
ذلك للنبي بَلِةِ . فقال : . إِنَّ وسادك لطويل عريض . إنما هو الليل والنهار ,'"' 

( والوجه الثاني ) أن يذكر كل واحد من المشبه والمشبه به , فتقول : زيد 
أسيد . وهند بدر . وهذا الرجل الذي تراه سيف صارم على اعدانك . وقد كدت 
ذكرت فمما تقدم . أن في إطلاق الاستعارة على هذا الضرب الثاني بعض 
الشبهة , ووعدتك يكلام بحيء في ذلك وهذا موضعه ... ' 

هكذا نرئ ان عبد القاهر قد سلك في كتابه مسلكا قويما . يعتمد على إثبات 
الراي . والإلحاح عليه وتدعيمه بالشواهد وتحليلها لتاكيد الفكرة . وجعلها 
سائغة مهضومة , لدى الباحث أو القارىء . إلى جانب تناوله للموضوع الذي 
هو بإزائه من كل جوانبه وبكل مظاهره والإفاضة في الحديث إن لزم ذلك لزوما 
لا مفرّ منه ولا مهرب .. 


الإمام عبد القاهر قديما وحدينا 


لقب عبد القاهر الجرجاني بالنحوي . أو إمام النحاة , لما قدم من مجهودات 
عظيمة في وضع قواعد. النحو وجمعها وترتيبها واستخلاصها واستنباظها . مما 
يجعله أهلاً لهذا اللقب الجليل . وبما أن إعجاز القرآن و إقراره . هو الحافز الذي 
حفزه إلى خوض غمار البلاغة . وسبر غورها . والبحث عن أسرارها . فقد 
استطاع أن بستنبط منها الكثير لما يحمله القرآن من بلاغة وفصاحة وروعة في 
الأسلوب والمعنى . مما ليس في قدرة البشر . كما أن رغبته في الرد على 
أصحاب مذهب الصّرفَة قد كان له عظيم الأثر في بحثه عن أسرار البلاغة لإثبات 
إعجاز القرآن الكريم وتبيان وجوهه ومواقعه . هذا وقد كللت بحوثه بنجاح 
كبير . حتى استحق بلا مراء لقب إمام البلغاء . إلى جانب لقب النحوي أو إمام 
النحاة . ولس هذا الكلام أو هذا الحكم من قبدل التحيز أو الإعجاب وإنما هو 
قبس مما أقرّ به أهل الادب والعلم ممن أتوا بعد عبد القاهر . و إليك ‏ ايها 
القارىء الكريم ‏ بعضاً من اقوالهم : 

يقول الإمام السيوطي : . كان من كبار ائمة العربية والبيان » . 

وقال عنه الانباري : + كان من كبار إلنحويين ' 

أما السبكي فيقول : . صار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات ؛ مع 
الدين المتين والورع والسكون » . 

ويقول عنه ابن شاكر الكتبي : + كان من كبار ائمة العربية ٠‏ . وابن القاضي 
شهبة : , إن له فضيلة تامة في النحو , ... هؤلاء ممن شهدوا لعبد القاهر بإمامة 
النحو والبلاغة والبيان والعربية . وتبعهم في ذلك من لف لفهم وسلك طريقهم ٠‏ 

اهتم به كثير من الباحثين والدارسين والمحققين المعاصرين . وكان اول من 
خدي يكتابيه ١‏ دلائل اعجار ٠‏ و ٠»‏ أسبرار الدلاغة , . الإمام محمد عبده ', 
وقراهما في الازهر دروساً متتالية . وعلّق عليهما وقدم لهما . وطبع كتابه 
( العوامل المائة في النحو ) في مطبعة بولاق . ولم تقتصر دراسة مؤلفات 
عبد القاهر وطبعها على البلاد العربية . بل تجاوزتها إلى الهند . حيث قام 
الاستاذ عبد العزيز الميمني بعليكرة . بإخراج كتابه « المختار من دواوين 


وآقرّه واستحسنه 


اله 
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المتنبي والبحتري و أبي تمام » . كما اهتم ددراسة مصدنفات عبد القاهر وحدانه 
الدكتور درويش الجندي . والدكتور مصطفى ناصف . والأستاذ محمد 
عبد المنعم خفاجي . والدكتور بدوي طبانة . والدكتور أحمد أحمد بدوي في 
كتابه القيم : ٠‏ عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية ' 

أمّا الدكتور طه حسين . فإِنَّ ولوعه وافتتانه بثقافة اليونان والإغريق . قد 
جرّه إلى هفوة كبيرة . إذ أنه قطع بأن عبد عبد القاهر الجرجاني تأثر بآرسطو ٠‏ وقد 
عبّر عن ذلك في تقديمه كتاب ٠ ٠‏ نقد النثر ‏ المنسوب لقدامة بن جعقر ٠‏ المحقق 
من لدن عمد الحميد العبادي . وعنوان المقدمة . تمهيد في الببان العربي من 
الجاحظ إلى عبد القاهر » . وهذه الفكرة عمارة عن افتراء افتراه طه حسين إد 
انها لم تثبت بثابت او شاهد أو مثال ‏ و إنما هي خواطر تخامر الهوى فينطلق بما 
ليس حقيقة او صواباً . وهي هفوة مردودة على صاحبها . ومما استخلصه في 
تمهيده هذا ان الإمام عبد القاهر قد وفق بين البيانين العربي واليوناني توفيقا 
بدعو إلى الإعجاب ! !!! لأنه ألّف كتابين معاً : ؛ أسسرار البلاغة ؛ و ٠‏ دلائل 
الإعجاز . . وهذا مدل !مأ على إن:ظة حسي نم يلع على الكتانين فعا لانه 
لا توجد فمهما أدنى إشارة أو اقتماس من البيان اليوناني . أو أن هدفه التشكيك 
وإثارة الشبهات حول أصالة البيان العربي وسمو ينبوعه .. .. لجعله مقتيسا كله 
او بعضه من بيان اليونان . وهذا ما ينافي الصواب ويوافق الباطل ويواري 
الجراة على الحق والاستعلاء بالخطا ولو كان مردودا ... 

وبعهد فإن هذا المقال لا بعرض 1 صورة ميبسطة جدا عن الإمام 

عبد القاهر الجرجاني وكتابه أسرار الدلاغة , وعن مكانة الإمام قديماً وحديثا , 
وعن دوره ومجهوداته الكبيرة وخدماته الجليلة للبلاغة العربية والنحو العربي 
وإنقاذه لهما وخاصة علم البيان الذي أصابه الضيم . وخيم عليه الظلام ودب 
فيه الانحلال أكثر من غيره . فلما جاء عبد 
براثن الاندثار وكذلك الشان بالنسبة للنحو ؛ فقد ازال عنه الجفاء والغلظة 
والبسه ثوباً جديداً . إلى جانب خدمته الجليلة للإسلام والقرآن , إذ تمكن من أن 
يرد على أصحاب مذهب الصّرفة . ويثيت إعجاز القران . وكذا خدمته للنقد 
الأدبي وتسهيل طردقه للناقدين على ب هدى من المباحث البلاغية . 
. والله الهادي إلى سواء 


القاهر أحناه بعد موته وأنقذه من 


فرحمه النته رحمة واسعة . وجزاه عنًا خير جزاء . 
السسدل . 


المراجع والهوامشس 


٠ ما بين عارضتين المقصود به إبراز رحلة علم البديع ولو بعد عبد القاهر‎ )١( 
. / : راجع كتاب ( عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية ) ص‎ 

تأليف : الدكتور أحمد أحمد بدوي . 

المجع اسايق من » 771 

المرجع السابق ص : 7١‏ يتصرف . 

كان أكثر نقله عن أستاذه القاضي الجرجاني والجاحظ وسيبويه .. 

أي من أول الأمر وبمجرد اللفظ . 

الشُرْب بالفتح جماعة الشاربين . ترجلت الشمس ارتفعت ؛ والمقصود تظهر 

ويسطع ضوؤها . 

القينة : المغنية والعازفة . 

الحديث في الصحيحين وغيرهما ولفظه ٠‏ إن وسادك لعريض ٠»‏ وفي مسلم 


1 وسادتك ل وهى أخص انما م هو سواد الليل وبياض التهار ا 
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00 جاء في تعليق لإذاعة إسرائيل مساء [ه ايلول 
(سبتمبر) 1514م ] : 

( إن عودة الروح الدينية للظهور من جديد في 
المنطقة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبل إسرائيل , 
ولمستقدل الحضارة الغربية بأسيرها ... 

إن عودة الروح الدينية بهذا الشكل المفاجىء 
دليل على فشل جميع اساليب القمع التي استعملها 
اصدقاؤنا للقضاء على الروح الإسلامية في 
المنطقة . مما يحتم على جميع الذين يعتبرون 
الإسلام عدوأ تاريخياً لهم أن يعيدوا النظر في 
الأمر ؛ للتوصل إلى الاتفاق على اساليب جديدة 
وحاسمة لوقف الزحف الإسلامي الجديد الذي 
بدات بوادره في مصر وسوريا وإيران وافغانستان 
ونخشى ان قمتد إلى تركيا ؛ ذلك البلد الذي بذلنا 
نحن اليهود جهوداً مضنية حتى استطعذا القضاء 
على الروح الإسلامية فيه . على مد اغواننا 
واصدقائنا هناك ... إن بغض السذج من اليهود 
واصفقائهم يحاولون التقليل من اهمية ما يجري 
في افغانستان و إيران وتركيا باعتبارها بعيدة عن 
إسرائيل . ولآن لإسرائيل فيها اصدقاء وحلفام 
كثيرين . ولكن هؤلاء السذج ينسون أن إسرائيل 
محاطة بملايين المسلمين من العرب ٠‏ وان اخطر 
الحركات الإسلامية المتعصبة تنشب بينهم 
وتنتظلر الفرصة المواتية وتفاجىء العالم كله 
وتفاجىء إسرائيل بصيحات الجهاد . 

إن على اليهود واصدقائهم ان يدركوا ان الخطر 
الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة 
الروح الإسلامية إلى الاستيقاظ من جديد » وإن 
على المحبين لإسرائيل ان يبذلوا كل جهدهم لإبقاء 
الروح الإسلامية خامدة , لأنها إذا اشتعات من 
جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر . ولكن 
الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر ... ) 010 

عن كتاب : « عداء اليهود للحركة الإسلامية » 

زياد على ص "5١‏ 7/7 

من الدكتور : نعمان عبد الرزاق السامرائي 

[ الرياض ] 


03 ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيتي أن )١6١(‏ عائلة يهودية ستحضل على ما يبدو في القريب على تصاريح 
خروج من الاتحاد السوفييتي . وذكرت الإذاعة ان هذا الآأمريشير إلى حدوث تحول في السياسة السوفييقية بشان 
الهجرة من هناك . وجاء في التقرير الإذاغي ان هذا يغد أكبر عدد من المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفييتي منذ 
عدة اشهر . ويضمم هذا العدد اشخاصاً كانوا يقومون بنشاط من اجل السماح بهجرة اليهود السوفييت . ورافضين 
اشهجرة هنذ سنوات طؤويلة . ومعلمين ثلفة العبرية . وشخصيات بارزة لها دور في الكفاح من اجل الهجرة من 
الاتحك السوفييتي .و اشار التقرير إلى ان هذا الامر يثبت ان الخزعيم السوقييتي الجديد ٠‏ ميخائيل جورباتشوف » 
يتمتع بموقف ليبرالي شجاه موضوع اليهود ! لان 

عن ( الأخبار ) المصصرية' هن القارىء : محهود الدسوقي [ القاهرة ] 


المسطمون دمخسرون 
(50) بليون دولار ! 


86 بلغت الأضرار التي لحقت ما منشات 
النفطية للدولتين المتحاربتين ‏ العراق 
وإيران - حقى الآن . ما يزيد عن خمسين 
بليون دولار ! 0000 
مجلة « أوربست ٠‏ الأمريكية التبي تغصدر كل ثلاثة 
شهور لتناول الشؤون العامئية 
القارىء : عبد الل حمد الازرق (نيويورك) 


من كتنب وثيقة 


الانتداب البريطاني 


0 قال حاييم وايزمان في كتابه 
٠‏ التحرمة والخطا » : 
[ ... وعدت إلى لغدن في خريف سنة 
0١‏ وكان الغرض من رجوعي 
انذني دعت إلى لندن لأشرف على 
كنابة مشروع وثيقة الانقتداب 
السريطاني على فلسطين .. وكان 
يجب أن شغرض هذه المسودة على 
غصبة الآهم لتصدر بها قراراً بعد 
ان وافق مؤتمر «١‏ سان ريمو ٠‏ على 
فكرة الافثداب ذاتها ... 

وكان لورد كِرَْزون قد ولي وزارة 
الخارجية محل بلفور » وكان هو 
المسؤول عن وضع مشروع 
الوفيقة . وكان معنا في لندن 
القانوني الشهير « بن كوهين » . 
وهو من اقدر واضعي الصيغ 
القانونية في العالم . وكان + إبريك 
فوربس آدم » سكرتير كززون 
بتعاون معنا ... ] .. 060 

[ الغرياء ] 

( العدد الرابع السنة ١١‏ ) 
القارىء : عزيز فياضى ‏ لندن 
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©© المّت بفضيلة الدكتور 
الشيخ : يوسف القرضاوي 
وعكة صحية الزؤمتكه 
الفراش . فانطلق من الام 
العمود الفقري التي يعاني 
مها ... إلى الام أمّته ... 
وذكرته آلام العمود الفقري 
عمود الشعر العربي الذي 
تغلق يه في مطلح شيبقفه : 
ثم تركه ليتفرغ للعلم .. 
ندعو الله أن يمن عليه 
بالشفاء العاجل . © © 


01050012600102. 
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يا أمّتي وَجَبَ الكفاخ ‏ فَدَعي اللتْشّذق 'رَالصّيالٌ 
ودعي التُقَاعْسَ ؛ لَيْسَ ين 2 مَنْ تَفَاعَسَ وَاسشْكراح 
ما علا يُجُدينا اليُكا ء غعلئ الطلول ولا النواح 
نا كتوق لسن بكم علئ ايد فِصاحً 
تافو 3-2 الف اجة<4 فد تتدئ تنؤ امود 
سَمُوا الحقايقَ باسمهًا ‏ فلقومٌ لمْرُهُمُ صرح 
سَقَط القفآعغ عن الوجو ه .. وَفِعْلُهُمْ بِالسَّرٌ يَاح 
عاد ليبق ظِ ماؤينة؛ وجالدؤا. في االنطاح 


و5 تيهنا ك9 يد 
رُ الذين ) يَحْكُم أو ( صَّلاح ) ! 
2 ك1 السواة ؟ 


تي + 


رقت لثنانة وما > يجري به في كل اش ؟ 
لالت لالشافية ىاو حّك.:...سوا وذ الترلمن > والمبواخ + 
لاله بيذ تحخطبئة. ا عياك ‏ النشانزة والشميام ؟ 
عا لق بن اإشبيق 4ه يكن نه كثفن 
لم تشيكوة من ومس ...سخ .- ألو مّشئ..في. التّيع طاح 
اذ صِبْيَةٍ كَالرَهْرٍ لَمْ ينث لَهمْ ريش الجنالً 
تَبَموا للسُبِخ وكّة وششحية ذلك الوشنخ 
١ 500‏ بِالججسدٍ شنا في انْتشَاءِ وانشراح 
لْمْ يَشْفٍ حِقْدَهُمُ دم سفحوهُ في صَلَفٍ وق 


فَفَدَرًا علئ الأغراض لم 


ناا كم [! تحتتقسة ) يف .مث اهن اشكفات هه قصاح 


38 2 0 22 .م 
أرّابت كيف يكاد 


للاسب ...ملام فى وشضكخ المباع ؟ 


ل ١‏ ااه . ٠ية‏ اقن الحم وت لتشم 
١ 2‏ 50 الأثبي منت ناكا + ومن كعات اه عصراج ++ 
أَرَآَيِتَ كَيِفَ يَفَئ اليَهو | 3 . وَكَيْفَ أحْسنًا الصّياح ؟ 
و3 * فتتتطيفقةا- :ونا فوا > 1كة عتيما تراغ 
كشروا عيبن الأنياب لم يخفوا وجومّهم القيَاح 
نع جناي عقر 1 الكس.سخ ) بانقق4 3 مايه 


يْمَ . لَمْ يبَالُوا بالجتِراح 


غلا الك يقودكم كذ ذو أقويهة موقا 
علث ‏ جيوش ومو كهه 2 بالخراب والاجتياح 
يا وَيْلَ أْض | دَسى 2 ها . إِنْهُمْعْقْم الرّيً 
عادوا ولا ( قر ) ينا دي السُسْلِمِينَ إلى الكفِالً 
في أْض أفُفانَ العَريقٌ ...2 في اليُطونّة وَالصّلاحٌ 
غنموا السّلاح هن القّد ٠6‏ وَقلظوة ينذ1 الشلء 


مَذْلوا الدماء + هما غلئ 
بسيوف ( سياف ) وقلب الد 
ويجال ( برهان 1 وو 


فَذ بَيْضوا وََه 
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ذِلِكَ بامْتداح 
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وقد التقينا يشخصيتين من أفراد هذا 
المجتمع ‏ حين زارا الدوحة مؤخراً - 
الاخ هارون عبد الرشيد الحمرا ‏ إمام 
مسجد المؤمن ‏ والأخ محمد 
عبد الصيور المدني مدير مدرسة 
المدينة . 
© يقول الأخ هارون : 

إن طبيعة المشكلات التي بواجهها 
المسلمون في المجتمع الأمريكي 
لا تختلف عن المشكلات التي تواجه 
المسلم في أي مجتمع غير إسبلامي .. 
ولكننا ‏ والحمد شك استطعنا أن نخطو 
خطوات كبيرة في سبيل مواجهة 
التحدي .. ولعلَّ اولى هذه الخطوات هي 


1 


تكوين نواة المجتمع المسلم . الذي 
يتكون من جنسيات مختلفة . ويتجمع 
حول المسجد منذ إقامته في عام 
م . 1 
© ويضيف : 

... توجد بالمسجد عدة لجان ؛ منها 
لجنة الدعوة التي تؤدي دوراً هاماً في 
تبليغ الرسالة الإسلامية لغير المسلمين 
من حولنا حسب برنامج محدد ٠‏ ولجنة 
للخدمات الاجتماعية . تقوم بتصريف 
شؤون المسلمين والاستجابة لحاجاتهم 
الاجتماعية اليومية . حسب هما نقضي به 
الشريعة الإسلامية. مثل القيام 
بإجراءات الزواج والطلاق . وتقديم 


5 ١ل‎ 


المشورة والنصح في الأمور والقضابا 
الاجتماعية والتريوية المختلفة , 


وتحصيل الزكاة وصرفها في الاوجه التي 
حددها الإسلام ٠‏ وعقد لقاءات التعارف 
بين المسلمين والقيام بالإجراءات اللازمة 
في حالات الوفاة.. أما اللجنة 
الاقتصادية فتؤدي دوراً هاماً في دعم 
ومساندة النشاطات وتحقيق التعاون بين 
المسلمين. فهي تقوم على إدارة 
العمليات المالية لمسجد المؤمن ومدرسة 
المدينة . وتعمل على تنمية الموارد 
المالية وتحقيق الاستثمار الأفضل لها 
وفق احكام الشريعة الإسلامية . .وقد 
قامت في سبيل ذلك بتأسيس «١‏ شركة 


١ 


ب 00و00 بك 


تت 1529977 


مجسلة الأمسة تسو آل 1.06اهش 
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تكوين نواة المجتمع 
المسلم أولى الخطوات 
في | مواجهة 
التحدي 7 | 


المؤمن » للتجارة , التي تحقق أقصى قدر 
من التعاون بين المسلمين في هذه 
المنطقة .. 

وفي المجتمع الأمريكي الذي تقوم 
حضارته على الاتصالات ؛ كان لا بد من 
تشكيل لجنة لهذا الغرض , تصدر حالياً 
نشرة إخبارية أسبوعية تتناول نشاطات 
مسجد المؤمن ولجانه . وفي الوقت نفسه 
تعائج القضايا الإسلامية المعاصرة 
خاصة القضايا التي تهم المسلمين في 
مجتمع الاغتراب , وتقوم بالاتصال 
بالمعاهد والمؤسسات الإسلامية . التي 
يهمنا ان نتعاون معها . في جميع أنحاء 
العالم . وهي مسؤولة ايضاً عن توثيق 
الروابط بين أعضاء مجتمع مسجد 
المؤمن وبين المسلمين الذين يعيشون 
في امريكا وخارجها . وعن جمع التبرعات 
لدعم النشاط الإسلامي هنا وتوسيع 
© وعن مدرسة المدينة .. يقول الأخ 
مدني : 

هذه المؤسسة التعليمية لا تقوم 
على الربح . انشئت عام 1919م كنشاط 
من أنشطة مسجد المؤمن 2 بجهود 
وأموال نخبة من المسلمين الذين قدموا 
إلى هذه المنطقة من مختلف البلدان 


تت تتفت تت تت 22929422252 قف277ب2ب22ئ2بب722727/6/]666662 


10ه.|أ102و 0100012 


الإسلامية . بهدف توفير التربية 
الإسلامية الصحيحة لأبناء المسلمين , 
غير أن هذا الهدف لم يتحقق بالصورة 
الكاملة . حيث يبلغ عدد صفوف المدرسة 
حالياً ستة صفوف - وهي المرحلة 
الابتدائية - يضطر الطالب بعدها إلى 
الالتحاق بالمدارس الأمريكية العامة 
ليستكمل المرحلة الثانوية. وهذا 
يعرّضه بدرجة كبيرة إلى المؤثرات 
الاجتماعية السائدة في المجتمع غير 
الإسلامي . وإلى فرص الانحراف التي 
توجد بصورة واضحة في أوساط 
المؤسسات التعليمية الأمريكية ويشكو 
منها معظم الأمريكيين .. ونامل ان 
نستكمل صفوف المدرسة للمرحلة 
الثانوية بفضل من الله » ثم بدعم 
المسلمدن في أي مكان .. 

© ويضيف : 

... يهتم الإخوة القائمون على مدرسة 
المدينة بتدريس اللغة العربية والتحدث 
بها . وهناك مدرسون من مصر والسودان 
وليبيا وغيرها من البلدان العربية 
والإسلامية . هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرئ هناك اهتمام بتدريس الإسلام 
دراسة صحيحة من مصادره الأصلية : 
لآن العقيدة الصحيحة هي أساس 
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التي تواجه المسلمين 
في أمريكا . 8 


المغرفة الصحيحة في المجالات 
الدراسية كافة . والمشكلة الكبيرة عند 
المسلمين اليدوم خاصة في مجتمع 
الاغتراب - هي أن معظمهم لا يفهمون 
الإسلام ... 

إن قضية تعليم أبناء المسلمين هي 
كبرئ الصعوبات التي تواجه المسلمين 
في الولايات المتحدة الأمربدكية غ, 
فالشباب المسلم المنخرط في المدارس 
الامريكية العامة. يتعرض لمؤثرات 
تؤدي إلى وجود شباب ضعيف في خلقه 
وقيمه , لا يعبا بشيء ولا يهتم بنفسه أو 
بالآخرين . وبذلك يفقدون صبغنهم 
الإسلامية . ويصبحون يمرور الزمن 
هياكل إسلامية بلا مضمون . 


ولذلك فإن تجربة إقامة مجتمع مسلم ' 
يتجمع حول مسجد المؤمن ومدرسة 
المدينة تجربة هامة في حياة المسلمين 
في لوس انجلوس .. تستحق الدراسة 
من المسلمين الذين يعيشون الظروف 
نفسها في مجتمع الاغتراب وللتعرف على 
الصورة من قريب .. 


© مسحد المؤمن : ه71١1‏ سانت 
اندروز - لوس أنجلوس - كاليفورنيا » 


6 الولايات المتحدة الأمريكية . 
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وقد أنبأنا القران الكريم ‏ نحن 
المسلمين ‏ أن الله قد خلقها من ضلع ادم 
عليه السلام : ٍ يَأَيّهَا النّاسُ انُقُوا ربكم 
الذي خُلقكم من نفس واحِدَةٍ وَخَلَقَ منْها 
زَوْجَهَا 4 . وكأن ذلك كان إيماءً بأنها تحن 
إليه . كما يحن الشيء إلى أصله . أو الجزء 
إلى كله . أو البعض إلى بعضه الذي يكمله . 
ومن أجل ذلك تسكن قلبه . وتستقر في 
نفسه . وهو يكن لها من الميل والرغية , 
والمودة والعطف . والحب والتقدير. 
بالمقدار الذي يدل على أن الأصل الذي 
يجمعهما غير متنافر . ولا مختلف . ضرورة 
أنها بضعة منه . وجزء قد انحدر عنه . 


امرآه الفزردز 


أنموذج للمرأة المستهترة 


سماها القران - صورة للمراة التي لم يمنعها 
المنصب الذي كانت تشغله . والمكانة التي 
كانت قد وصلت إليها . والمنزلة التي تميزت 
بها على بنات جنسها . من أن تطلب الرجل ‏ 
متناسسيسة هذه الفوارق الاجتماعرة. 
والمسافات البعيدة التي كانت بينها وبينه ‏ 
وتلك السدود والحدود التي كان من شأنها أن 
تجعل لكل منهما مكانه الذي لا بتعداه . أو 
تجعل ذلك لا يصح ولا يليق .. وتجردها من 
تلك الأوضاع أو التقاليد . وتناسيها لهذه 
الفوارق دليل لا يتسرب إليه الشك على أنها 
نلبي داعي الطبع. وحقيقة الأنوثة . 
ووجدان المرأة بصرف النظر ‏ هنا - عن 
الحرام والحلال ؛ فإن لهما وجهاً آخر . 


ولا يجهل أحد أن الشريعة الإسلامية 
جعلت لذلك أسلوباً من السلوك . ونمطاً من 
الارتباط يلتقي على مقتضاد كل من الرجل 
والمرأة تلبية لهذا الداعي الجنسي الذي أراد 
الله به أن يقوم العمران . ويبقى النوع . 
وتصلح عليه الحياة . 

وهذه القصة و إن كان ينظر إليها الناظر من 
ناحية كون المرأة أطاحت بكبريائها . 
وأرخصت انوثتها » وباعت كرامتها بثمن 
بخس في سبيل الطبع أو الغريزة : إلا أن 
القران الكريم ربما ينظر إليها من ناحية أخرئ 
يسنهين بها كثير من الناس . ولا يلتفتون 
إليها ‏ في حين أن وراءها جناية على 
المجتمع . وعلى الأسرة كذلك ‏ وذلك حين 
يدخل البيت عدصر غريب عنه . أو أجنبي 
منه دخولاً دائماً ترتفع فيه الكلفة ‏ كما 
يقولون - دون رقابة ولا مؤاخذة . ثم يرخى 
له العنان ليتمكن تمكن الأهل . ويطمئن 
اطمئان أصحاب الحق . وهذا هو المعنى 
الذي ندور عليه أحداث هذه المرأة بعد 
استبعاد حديث يوسف ورؤياه الأحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر يسجدون له ؛ و إلقاء 
إخوته له في الجب . ومجيتهم لأبيهم 
بقميصه وعليه دم كذب قائلين له : 8 إِنَا 
ذَهَيْنَا نُسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ 
الدَنْبُ 4 وما تبع ذلك كله من مفاجآت 


وأحداث .. 


ولا يشك أحد في أن امرأة وشاباً في مقتبل 


عمره . وريعان شبابه . ونضرة إهابه . وتمام 


خلقه . وحسن عوده . وروعة محياه . وفي 
بيت معهما الشيطان : ينسج حباله : ويحكم 
حبائله . وينادي بالغواية. ويفري 
بالمعصية . ويدعو إلى الجريمة . لا يكون 
منهما إلا الاستجابة له. والنزول على 
إرادته . وليس هذا تصريحاً منًا بأآن يوسف 
عليه السلام خانته عزيمته . أو تخلى عنه 
حزمه . أو طاش صوابه . أو وقع في الفخ . 
فإن ذلك كله ليس من هدف هذا الحديث .وهو 
الذي ازره برهان ربه . وصانته عنايته . 
وحفظته رعايته . وإنما الهدف هذه المرأة 
الني تحنل في الشعب ‏ في هذا الوقت ‏ هذه 
المكانة المرموقة , تقول لخادم بيتها بكل قحة 
« هَيْت لك 4 فلما باغتها زوجها على تلك 
الحال . قلبت الأوضاع . وغيرت الحقائق . 
وجعلت نفسها في مكان المعتدئ عليه 
قات مَا جَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأهلِك سُوءاً إل أن 
يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ آلِيمُ 4 إذ جعلت الإرادة 
منه . والامتناع منها. ويظهر من سياق 
حديث هذه القصة أن زوجها هذا لم دكن من 
هؤلاء الذين تثور بهم الغيرة . أو تأخذ بهم 
الحمية : بدليل أنه وقد ثبت له بشهادة 
الشاهد أن الجريمة من صنعها هي . لم يزد 
مع برود طبعه . وهدوء نفسه . على أن قال : 
« يُوسُْفُ أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفري لِذَنْيكِ 
إن كُنْتِ مِنْ الْخَاطِئِينَ 4 . ظ 


ومما يريد غرابة الذي يتابع الأحداث لهذه 
القصة أن هذه الزوحجة مع دعواها براءة 
ذمتها ؛ تسمح لنفسها ويسمح زوجها كذلك أن 
يظل هذا الفتى على وضعه من الأسرة يعيش 
معها : وكأن ٠‏ زليخا » كانت تطمع في أن 
تحقق رغبتها ولا يعنيها بحال من الأحوال 


11/000011 
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حديث هؤلاء الذين يتحدثون عنها. أو 
يخوضون في عرضها . إلا أن شيئاً واحدا 
وراء ذلك كله يهز كيانها . ويزلزل بنيانها 
« وال نِسْوهُ في الْمَدِيئَة امْرَأةُ ايز تاوذ 
فَنَاهَا عَن نَفْسه »* وكأنَّ كل هذا الذي مضى 
لا يؤثر فيها . ولا يكدر صفوها . ولا يصرح 
في ضميرها . 

وإذا كانوا يقولون امرأة تنكبت القصد . 
أو انحرفت عن الجادة , أو فعلت المذكر . أو 
اعتدت على كرامة نفسها . فليس ذلك بشيء 
عندها : لأنه استجابة للطبع . ونزول على 
حكم الغريزة . لكن حين تنكر المرأة على 
المرأة ذلك , وهي تعلم أن هذا ليس غريبا في 
محيطهن يكون الاستنكار والدهش . لذلك 
اهتمت كل الاهتمام أن تنكر امرأة على امرأة 
مثل هذا الصنيع . 


والواقع ان محل الاستنكار عند النسوة لم 
يكن متصية على اليد وهن يلين يه :إتها 
هو على أن كان على فتاها ‏ خادمها ‏ وفي 
ذلك نزول عن كبرياء الملك. وعظمة 
السلطان . وتقاليد السيادة . وأنه في بيتها 
الذي هو قاعدة الحكم . وموضع المهاية . 
ومكان الصون والحفظ لأنه بيت العزيز . وفي 
مقادل ذلك عليها أن تقيم الدليل على أن لها 
العذر ألف مرة ومرة على أنها لم تراود 
شخصا عادياً . ولا إنساناً كدفما اتفق , 
تستطيع أن تكبت عواطفها معه . أو تحتفظ 
بتوازنها أمامه 8 فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أْسَلت 
إِنَيْهِنٌ وَأَعْتَدَتْ لَهُنّ مُنَّحَا وَآتَتْ كَل وَاحدّةٍ 
َكْيَرْنَهُ وَقُلْنَ حَاشَا لِلّه مَا هذًا بَشَراً إِنْ هذا 
إِذّ مَلَكَ كَرِيمٌ . قَالَتْ فَذْلِكُنَ الَّذِي لْمُتَنني فيه 
وَلَقَدْ رَاوَدئهُ غن نَفْسِه فاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لم 


لَيُسْحَنْنَ وَلَيَككُوناً مَنَ الصَاغْرِينَ # 


مَااآمَرْهُ 


01000126102١. 


وفي هذا الذي وقفته مع النسوة بدعوتها 
لهن . ما يدل على أن ذلك الأمر لم يكن لها آن 
تغالبه أو تقاومه . ولقد ظفرت بذلك . واخدذت 


منهن الاعتراف بأن أحداً لا يمكنه أن يرد ذلك 
التبار الجارف , أو يصد ذلك الطوفان الحاد . 
أو يفلت من تلك الشباك المنصوية . وذلك إد 
قلن ١‏ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إلا مَلَكَ كرِيمٌ 4 
وقد أغراها هذا القول بأن تكشف برقع الحياء 
أكثر وأكثر . وتعلن عن فجورها في غير خجل 
« لين لّمْ يَفْعَلْ مَا آمُوْهُ لَيُسْجَمْنَ وَليَكونا مَنْ 
الصّاعْرِينَ » وبهذا كان التهديد قد تكاملت له 
كل عناصره - الأمر والسجن والصغار- 
ولا عليها من ذلك كله ؛ وقد قدمن لها ما تعتمد 
عليه من التنصل من الجريمة ‏ والوقوع في 
دائرة المؤاخذة . وكأنهن وقد قلن : 8 مَا هذا 
يَشَراً 4 كن يشاركنها هذا الصنيع لو أتيحت 
لهن الفرصة للفعل .. والذي يدل عليه السياق 
في هذه القصة . 

حين يتتبع القارىء السورة بعد ذلك يجد 
أنها زجت به إلى غيابات السجن ؛ ولكنه لم 
يكن لشفاء غليل كان في نفسها منه : دفعها 
إلى أن تنتقم منه . وتكيد له . وإنما كانت 
بذلك كله تستمر في المحاولة , وتسترسل في 
الضغط ؛ على أمل أن ينزل الفتى على سلطان 
الملك . وكبرياء الحكم . وغطرسة السيادة . 
ولم يدر بخلد هذه المسكينة . أن ذلك كله 
إعلان عن هذه الجريمة التي تلاحقها مهما 
حاولت أن تخفيها . أو أن تكتم أمرها ؛ ومهما 
حاولت أن تفعل هذه الجملة التي أصدرها 
الحاكم الكبير في الدولة ١‏ يُوسُفُ أغرض عَنْ 
هدًا وَاسْتَفْفِرِي لِذَنْيكِ 4 فلن تكون طمساً 
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للمعالم . ولا ضياعاً للحقيقة . ولا نسيانا 
لتلك الأحداث .. 

وها هو ذا الفتى يظل على كبريائه . معتزا 
بطهارة نفسه . وبراءة ساحته . ونقاء 
سريرته ؛ على الرغم من ذل الخدمة . وقيد 
الرق « رَبِّ السَّجْنُ أحَبّ إليّ مما يَدْعُوننِي 
إِلَيْه 4 لتبوء محاولة سيدة البيت بالفشل ٠‏ 


ولا يجد التاريخ موقفاً كهذا الموقف الذي 
تنتصر فيه الفضيلة على الرذيلة . والخير 
على الشر . والحق على الباطل . والضعف 
على القوة . مع المحاولة الغاشمة ؛ والقسوة 
العارمة . والإرادة الظالمة . وربما كانت 
تتكرر على مسرح الحياة أمثال هذه 
الأحداث . وجاءت الأنام والليالي بما يشبه 
هذه القصة . لكن الستار في النهاية لم يُسْدَل 
على مثل هذا الطهر من فتى كان له من شبابه 
المتوثب . وحسنه الوضيء . وفرصته 
المتاحة . ما يمكن أن يجعله فريسة للشير , 
وحبالة للشيطان . وضحية من ضحايا 
الانحدار . إل أنه ضرب بذلك كله عرض 
الحائظ . قائلا: « إِنَّهُ رَبِّي احْسَّنَ 


مَتْوَاي 4 . 


والبراعة في هذه القصة أنها وهي جزء من 
قصة كاملة تضمنتها سورة كاملة . استطاعت 
أن تكون وحدها قصة , يمكن للقاص أن يجعل 
منها موضوعاً . له من جمال السرد , وحسن 
التتابع . وروعة المفاجأة . ما يصلح لأن 
دكون قصة كبيرة بتحدى بها عمالقة الأدب : 
وأساطين البيان . وهكذا يكون القران الكريم 
مصداقاً لقول الله لنبيه يله : ١‏ نَحْنُ نَقص 
عَلَيّكَ خسن القصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذًا 
الْقَرْآنَ »* . 


دار 0770271161 كه 
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819 كان هناك اقتناع تام لدى دعاة التنصير ‏ في القرن الثالث عشر ‏ بضرورة 
تعلم لغات المسلمين . حتى تؤتي محاولات التنصير تمارها بنجاح . 

وكان هذا الاقتناع - الذي ترجم فيما بعد إلى خطة عمل عاملد هاماً بالنسبة 
لنطور الاستشراق . فلم يكن من السهل ‏ في ذلك الوقت ‏ فصل الاستشراق عن 
التنصير أو عن الدافع الديني بصفة عامة . فالدافع الديني كان هو السبب الأول 
في نشأة الاستشراق .. 

وفي عام 1517م , صادق مجمع فيينا الكنسي ‏ بالنمسا ‏ على الخطة الخاصة 
يشان تعلم اللغة العربية . وتمت الموافقة على تدريسها في خمس جامعات 
اوروبية ؛ وفي عام 89١٠م‏ أنشىء أول كرسي للغة العربية في ١‏ كوليج دي 
فراسس ٠‏ بباريس . وشغله اول المستشرقين + جيوم بوستل ٠‏ الذي أسهم في 
إثراء دراسة اللغات و الشعوب الشرقية في أوروبا . وجمع وهو في الشرق - 
مجموعة هامة من المخطوطات . ولم يكن عمله منقطع الصلة بجهود التنصير : 
فهو يذكر بقرار مجمع ٠‏ فيينا » الكنسي . ويجمل قيمة معرفة اللغة العربية بقوله : 

٠‏ ... إمها نفيد بوصفها لخة عالمية في التعامل مع المغاربة و المصريين 
و السوريين والأئراك والهنود . وتحتوي على أدب ثري ؛ ومن ُحَذْها يستطع أن 
يطعن كل أعداء العقيدة النصرائية بسيف الكتاب المقدس . وأن ينقضهم 
بمعنفد انهم الني يعتقدونها . وعن طريق معرفة لغة واحدة ‏ العربية - يستطيع 
المرء أن يتعامل مع العالم كله , . 

ونجدر الإشارة هدا إلى أن قرار إنشاء كرسي اللفة العربية في جامعة كمبردج 
(115م) ينص صراحة على خدمة هدفين ‏ أحدهما تجاري . تطور فيما بعد إلى 
هدف استعماري . والآخر تنصيري . فقد جاء في خطاب للمراجع الأكاديمية 
المسؤولة بالجامعة إلى مؤسس هذا الكرسي : 

١‏ ... وفحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد 
بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلاً من احتباسه في نذطاق هذه اللغة التي 
نسعى لتعلمها . ولكننا نهدف أيضاً إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك و الدولة عن 
طريق تجارنما مع الأقطار الشرقية ١‏ و إلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة 
والدعوة إلى الديانة النصرانية بين هؤلاء الذين يعيشون : الآن ٠‏ في 
الظلمات ٠»‏ ... 8518 


ا رجال الفكر والسياسة في الغرب يوجهون 
الانتقادات للمستشرقين . وديرون أن بعدوا 
أنفسهم للدور الجديد كطاقة فاعلة في خدمة 


العلوم الاجتماعية !! وكاحتياطيين للقيام بمهمة 
الترجمة والشرح فى ميادين العمل المختلفة . 8 
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مؤ سسات .. ومحاولات حديتة 


وقد قام المستشرقون ‏ مع بداية القرن 
التاسع عشر ‏ بإنشاء جمعيات ومؤسسات 
لمتابعة الدراسات الاستشراقية ٠.‏ نشطت 
في إصدار المجلات والمطبوعات المختلفة , 
وفي فيينا - عاصمة النمسا - صدرت اول 
مجله استشراقية متخصصة في أورويا هي 
مجلة «١‏ ينابيع الشرق » ( 18609ن) برئاسة 
المستشرق النمساوي ٠‏ جوزيف فون هامر 
برجستال .٠‏ الذي ظهر على يديه 
الاستشراق العلماني في ألمانيا والنمسا .. 
ويمكن أن نقول : إِنَّ مراكز دراسات اللغة 
العربية ولهجاتها واللغات الشرقية فى 
أوروبا ٠‏ قامت بصفة أسسباسية في النمسا 
وآلماننا ‏ واليلاذ التى تسود فيقا اللغة 
الألجاقية : / 

واليوم ٠‏ لا تزال هذه المؤسسات تعمل 
وتؤدي دورها ٠‏ على الرغم من وجهات النظر 
التي تتحدث عن نهاية حركة الاستشراق بعد 
انحسار المد الاستعماري عن العالم 
الإسلامي .. وعلى الرغم من الانتقادات 
التي توجه للمستشرقين من قبل رجال الفكر 
والسياسة في الغرب , والتي ترى ضرورة 
أن يبتعد المستشرقون باهتماماتهم عن 
اللهجات العربية ٠‏ ويعدوا أنفسهم لتقبل 
٠‏ الدور الجديد كطاقة فاعلة في خدمة العلوم 
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الاجتماعية (!!) 2 وكاحتياطيين للقيام 
بمهمة الترجمة والشرح في ميادين العمل 
المختلفة » . 

والجدير بالذكر هنا أنّ المستشرقين قد 
عقدوا بالفعل ندوة حول علم الاجتماع 
الإسلامي في ٠‏ بروكسل , - ٠‏ بلجيكا ؛ - 
عام ١145م‏ .. الأمر الذي يوضح بداية 
انفتاح مجالات جديدة أمام الدراسات 
الاستشراقية المعاصرة : لا تنفصل عن 
خطة دراسة اللغة العربية ولهجاتها .. 

وفى فيينا - عاصمة النمسا ‏ حيث 
تحتفل جامعتها بمرور مائّة عام على تأسيس 
معهد اللغة العربية (1845١م)‏ بها .. التقينا 
بوتي العينة , ساق ارقية 
| . اميروز » .. واجرينا معه هذا الحوار ... 

اسمي الأول « أرنيه » , والعائلي 
٠‏ أميرون » من أسرة نمساوية الأصل » 
ومن مواليد فيينا ٠‏ درست بها ٠‏ وتخرجت في 
جامعتها - قضيت بعض السنوات في 
الولايات المتحدة كأستاذ مساعد في جامعة 
لوس انجلوس ٠‏ بكاليفورنيا ٠‏ وزرت معظم 
البلاد العربية . عدا بلاد الخليج العربي , 
حتى الآن - للأسف - ولكنني زرت مصر 
مثلاً وسوريا والمملكة السعودية واألقيت 
هتاك سَلسكلة من المعاشرات ٠‏ .ولكن معظم 
سنوات حياتي قضيتها في بلدتي نفسها 


فيينا. وأنا حالياً استاذ كرسي ' 


(580555508 للاناع) للغة العربية منذ سنة 
8م .. 
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في مدينة فيينا نفسها .. وقد بدأت 
بدراسة العربية أثناء المرحلة الثانوية , 
بالجهود الذاتية بعيداً عن المدرسة فقد كنت 
دائم الاهتمام بدراسة اللغات ٠‏ وكانت 
العربية تهمني كثيراً في ذلك الوقت ولذلك 
طلبت من والدي أن يهديا إليّ - وكان عمري 


آتذاك. حمشة عقن إعاماات يمتاسبية يوه 


ميلادي ينش أله لروس خصوصية تلقيتها 


عند طالب عربي مصري يعيش في فيينا ٠‏ 


وهكذا بدأت قراءة العربية معه ؛ ثم حصلت 
على بعض الكتب ‏ لمرحلة متقدمة - وبعد 
حصولى على الثانوية قمت بدراسة العربية 
في الجامة .+ وتخرجت فيها بعد إتمام 
الديكلة الَجَامعِيَة متختسحناً في الغزبية. . 
©© سسدو أنه كان لديكم الرغبة 
في وقت مبكر ‏ لتعلم اللغة 
العربية .. ماهو السيب وراء 

هذه الرغية ؟ 
السيب هو أن اللغة العربية تهمني 
أكثر من كل الفنون والعلوم الأخرى ؛ 
ولا يوجد سبب معين غير ذلك !؟ والحقيقة 
أنه من الضعب أن يعرف الإنسان لماذا 
يدرس شيئاً ما ٠»‏ ويفضله على شيء آخر 
ِل بأن مايدرسه إنما يستحوذ على 


اهتمامه . ولا يتصور أن يعمل أو يدرس 


© 
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شيئاً آخر غيره ٠‏ فقد كانت دراسة الثقافة 
العربية تهمني دائماً . وكنت أشتاق إلى أن 
يكون باستطاعتي أن أقرأ بنفسي الكتب 
العربية . وأن أعرف التفاصيل حول الثقافة 
العربية والتاريخ العربي ٠‏ ؤاظن أن هذا 
يكفي سبباً .. 

ة عامة . كانت اللغات الشرقية 
تهمنى كثيراً » وقد درست التركية والفارسية 
ابهناً + واقسيريةا والسريانية , والتخيفيية . 
5 لغات الشرق الأوسط كلها تقريباً .. 


©© هل بمكن أن نتعرف على 
معهد اللغة العربية والدراسات 
الشرقية ؛ تاريخه ونشأته 
وأقسامه المختلفة ومناههمج 


التدريس به ؟ 

هذ1 المعيف عمو بالعتظ هاتة عام , 
فنحن نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه في 
عذة السكة : وق الحد معافد: تجامعة 
« فبينا » ٠‏ تأسسس سنة 1485م ؛ ويقدم 
للطلاب مناهج تدريس اللغة العربية والأدب 
العربي وينقسم إلى ثلاثة فروع أو أقسام : 
0ص القسم التركي . 
نت والقسم الساميّ القديم . 
ن] والقسم الكردي : 

وأنا حالياً أرأس القسم الخاص بتدريس 


اللغة العربية : والطالب يحصل بعد الدراسة 
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درجة الماجستير ‏ كما يقال عندنا في 
النمسا ‏ وبعد حصوله على الماجستير , 
يحصل بعد سنتين أو ثلاث سنوات أخرى 


عد درجة الدكتوراة -3 


© كم يبلغ عدد الطلاب 


المسجلين في المعهد 
وجنسياتهم تقريباً ؟ 

حطيعا.معفلم الظلان من القممتاويية 
ويوجد سبعة طلاب أو ثمانية من العرب , 
على الثانوية حينما يلتحق بالجامعة » فإن 
عليه أن يختار فرعين : فرعاً رئيساً وآخر 
كالتوي] .وقلله خبلال شرحطلةة اللسراسية 
التمهيدية . وأكثر ألطلاب عندنا يدرسون 
العربية كفرع ثانوي ‏ وليس كفرع رئيس » 
والسيب في ذلك هو أن المناصب 
وإمكانات العمل للمتخرحجين 


المتخصصين في الدراسات العربية 


محدودة جداً عندنا في النمسا .. 
فلن ما شي المناصب أو الأعمال 
التي يشغلها خريج قسم اللغة 


العربية في النمسا ‏ على سبيل 
المثال ‏ ؟ 


المناصب في الحقيقة قليلة ومجالات 
العمل محدودة فهناك إمكانية العمل فى 
المكتبة العامة . وفى الترجمة فى المحاكم , 


ويمكن للخريج أن يعمل كصحفي حر 


طبعا . 
©© هل هناك إمكانات لتزويد 
وزارة الخارجية بالخريجين ؟ 
فتاك طعا وؤذّازة“القارجنة ‏ آيضا : 
ولكن في النهاية تبقى هذه المناصب قليلة 
فلا يزيد عددها عن العشرة أو العشرين 
حالياً .. لذلك - من ناحيتي ‏ أنصح طلابي 
دائما آلا يختاروا العربية كفرع أساسي في 


مجسلة الأمسة شوال ه.14١1ه‏ 


01050012600102. 


دراستهم لأن كسب المعيشة عن طريق هذا 
التخصص صعب جداً . والطالب في هذه 
الحالة يقف على قدم وأخدة ولا يف له.من أن 
يقف على قدمين .. فيدرس الاقتصاد أو 
السياسة أو التاريخ الحديث ‏ مثلاً ‏ كفرع 
رئيس وإلى جانب ذلك يدرس العربية . 
©© هذا إذا كانت الدراسة 
يسبب كسيب العيش .. أما. إذا 
كانت الدراسة لاغراض أخرئ , 
فيمكنه أن بنصرف لدراسرة 
العربية إذا اتفق ذلك مع 
ما بريد . 
. نعم .. ويعمل في المجال الذي 


بتاسبية . 


اللهحات العامسة 


ومصادر دراسة الإسيلام 


© © وماذا عن مواد الدراسة 
بالمعهد ؟ وهل يمكن أن نتعرف 
على أسيماء بعض الكتب 
والمراجع التي تعتمدونها لهذه 


هواد الدراسة عبارة عن المواد 
التقليدية في السنتين الأولى والثانية » فعلى 
الطالب أن يدرس العربية الفصحى بكل 
تقاصضيئيآ >" أذ" الكش" الموكموعة“لينننا 
الغرض فهي الكتب الألمانية طبعاً .. وعلى 
الطالب. أيضناً .في هاتين السبثتيق -. أن 
يدرس إحدى اللهجات العربية الحديثة . 
©© تقصدون العامية . 
27 1 
في السنة الدراسية الحالية ‏ مثلاً - 
أقيمت دورة دراسية فى اللهجة العامية 
المصرية السائدة في مدينة القاهرة . وأود 
أن أوضح هنا أنه على كل طالب أن يستعد 
لإجراء تحليل لغوي - وفي هذه الحالة 
لايستطيع الظالب. آأن. .يلم 'بتاريح: اللغة 
العربية إل إذا عرف كل مراحل تطورها ‏ 
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ومن بينها مراحل اللهجات الحديثة ‏ 
ولا مفر من ذلك . 
© ألا تعتقدون بأن معرفة 
اللغة الفصحى وإجادتها تكفي 
لابنمام. جنويع إللكه العربية 
ومراحل تطورها ؟ 
هذا لا يكفي من وجهة نظري ٠»‏ ومن 
وجهة النظر العملية فإن من يسافر إلى 
المشرق العربي قد يكفيه أن يكون لديه إلمام 
بشيء من الفصحى . أما في مجال 
الدراسات العلمية . وتحليل اللغة . فإن 
على الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار 
المراحل الثانوية من تطور العربية وهي 
مراحل اللهجات . 
©© وماذا عن الدراسات 
الأخرئى التي يقدمها القسم 
للصلاب غير دراسة اللغة 
العربية الفصحىي ومراحل 
تطورها ؟ 
يدرس الطالب بالقسم الدين 
الإسلامي والحضارة الإسلامية والتاريخ 
العربي .. 
©© ماذا يدرس الطالب من 
مواد في الدين الإسلامي , 
وما هي الكتب التي يدرسها , 
وهل هناك كتب معينة أو مراجع 
تعتمدونها ‏ على سبيل المثال ؟ 
لا توجد كتب معينة . فحين بدأت 
بتدريس مادة العقيدة مثلاً قمت بجمع مواد 
المنهج من كتب معينة وأقدم هذه المواد إلى 
طلابي في محاضراتي 1 
© هل يمكن أن تذكروا شيتاً 
عن الكتب التي جمعتم منها 
المحاضرات ؟ 
طبعاً . جمعتها من كتب انجليزية 
وكتب ألمانية ٠‏ وفرنسية . 
©© لماذا ؛ وأنتم تحسنون 
العربية لا يكون عندكم المصدر 
بلغته الأصلية قبل أن يترجم إلى 
الألمانية أو الفرنسية . فقد يكون 
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500 


تلقي المادة من مصادرها الأولى 
أقرب للأمانة العلمية وأكثر دقة 
لاستقاء المعلومات من المصدر 


اع ؟ 
هذ! صحيعح , ولكن هذه الكتب التي 
ذكرتها مكتوبة بمعرفة عشرة علماء في علم 
الاستشراق ٠‏ وهم طبعاً من ناحيتهم قد 
استعانوا بالكتب العربية الأصلية كمصادر 
عتدما قاهوا المواد وتقديمها 
لغاتهم . 
©© نحن في الحقيقة لا نبخس 
الاستشراق المعاني الإيجابية 
التي قدمها في الدراسات 
الإسلامية . لكن نعتقد أيضاً بآن 
ألواناً من الاستشراق قد كتبت 
بخلفية خاصة وبرغية خاصة » 
ولذلك يبقى الآمر المسلم به أن 
استقاء هذه الأمور من مصادرها 
الأولى . أولى من استقائها من 
كتب يمكن أن يكون لأصحابها 
نصيب في توجيه بعض الأفكار 
والمعلومات ؛ أو القيام بعمليات 
انتقاء تحقق الأغراض وتخدم 
الأهواء المذهبية أكثر من أن 


010001269102١. 


تحقق المعلومات المنهجية . 

هذا أمر جائز . ولكن من غير الممكن 
للطالب طبعاً أن يقرأ هو بنفسه - أثناء 
المرحلة التمهيدية لدراساته ‏ الكتب 
العربية : لذلك علينا أن نقدم كتباً له بلغته , 
مثلما تُقدم مثلاً فى تركيا كتب بالتركية 
للمسلمين الترك هناك الذين يدرسون 
الإسلام » وفي باكستان كتب بالأوردية » 
وفى إيران كتب فارسية . 

1 ©© أنا في الحقيقة لا أقصد 
الطالب نفسه بقدر ما أقصد 
المدرس . فالكتب التي يحضر 
منها المحاضر دروسه لا بد أن 
تكون مصادر أصلية للمواد , 
طالما أنه بعرف اللغة العربية , 
فيتلقى كتب العقيدة من 
مصادرها بالعربية ؛ ثم يمكن أن 
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الوسطى . وتحتل قسماً من 
1-0 04 ْ 


ْ © الشنيعتيت أيه كبلق متراً 


ش . تتكون من تسع مقاطعات ‏ وقشترك 


حدودها مع شيع دول . 


٠.‏ عدل سكانها - حسب آخر إحصائية 


1 اجريت عام 941١م‏ (714, وده , /) 
نسمة 25 منهم مكليو نْ الالعلية : 
ْ “ لوزي تستانث > 


ْ 00 رسم تاريخ 


5 القارة الاوروبية وفي الغعصر 
٠‏ الحديث (184م) كانت اولى الدول 


التي سقطت في يد ٠‏ هتلر ٠‏ كجزء 


من ( المانيا العظمى ) وبعد انتهاء 

الحرب العالمية الثانية عام 1146ام 

ظلت النمسا عشر سنوات تحت 
سلطة الاحتلال لدول الحلفاء . 


م عندما افتتح , مركز فيينا 


٠‏ في النمسا اثنتا غشرة جامعة وست 


كليات فنية . 
١‏ المكتبة الولشة النمساوية . , 
أسست عام 1617م وفيها أكثر من 
مليوني جب مطبوع ومخطوط ‏ اما 
: دار سجلات الدولة » فتعتير من 
ْ اميم دور السجلات يعد دار 
اتدكان . وتضم أهم المجموعات 
الوثائقية التاريخية للدولة ولدول 


ا المطبوعات . تليها كتب التاريخ : 


والإفتاء والإجتماع وعدد دور 
١‏ النشر ( ٠‏ دارا منها ثمانون تنتج ننفت 
على مستوى عالمي . 


٠ 0 ١‏ فَتِيِنَا » ست 


“جف يومي توزع ذا تابون 


ظ ٠‏ الصحجف والمجلات الأشحيةاد 


9 يكف" الانباء النمساوية 0 


ول 1 


ا ع 


1 3 .هيئة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة 
حكومية مستقلة عن الدوائر 


ظ ” العؤوفية الاخرئ تبث ثلاثة برامج 
للراديق واثئنين للتلفزيون . 
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©» هل لديكم بعض الكتب 
العربية التي ترجعون إليها ؟ 
نريد أن نتعرف على بعض 
الأمثلة ؟ 
فيما يتعلق مما أقدمه من مواد لدينا 
مواد : تاريخ العرب . وتاريخ الأدب العربي 
وعلم المخطوطات ؛ وعلم النقوش العربية .. 
ومقارنة اللفغات السامية . والدورات 
المختلفة لقراءة النصوص العربية - وفي 
هذا الفصل الجاري ‏ على سبيل المثال - 
نقرأ كتاب « التقييد » للباقلاني 2» وكتاب 


الإنصاف له أيضاً . يعني العقيدة السنيّة 


طبقاً لمؤلفات الباقلاني .. 
©© هل تضعون بين أيدي 
الطلاب بعض الكتب . العربية 
كمراجع للتدريب إو للقراءة 
منها ؟ 
المكتبة التابعة للقسم ومكتبة الجامعة 
في الحقيقة ‏ مملوءة بالكتب العربية , 
فلدينا ثلاث قاعات كبيرة مليئة بالكتب » 


106ل نكما 


المخطوطات بالمكتبة الوطنية 


© هل يوجد ضمن المكتبة 
قسم للمخطوطات العربية 
والإسلامية على اعتبار ان 
المخطوطات علم قائم بذاته من 
ناحية . وتشكل المواد الخام 
للمعلومات المطلوبة من ناحية 
ثانىة ؟ 
المخطوطات العربية محفوظة في 
المكتبة الوطتية : ولكن الاسستان المسؤول 
عن تدريس علم المخطوطات يصطحب طلابه 
دائماً في زيارات لقسم المخطوطات بالمكتبة 
الوطنية » ويدربهم على التعامل مع مجموعة 
المخطوطات الموجودة هناك ضمن منهج 
الدراسة . 
© هل يشترك القسم في 
بعض الدوريات التي تصدر في 
العالم العربي ليبقى مطلعاً على 
تطور الثقافة والفكر والأدب 
واللغة ؟ 


قوط تضم ل عوممف 


عمعل00مم عل ا 


21215 
عط ]م5 حل 5 


8 غلاف كتاب تعليم اللغة 
العربية للناطقين باللفة 


أ لنمساوي 3 أرنيه | مبرور 5 


مجلة الأمسة سوال ه.14اش 


010001202١. 
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© وماذا عن مؤلفاتكم 
وكتاباتكم الشخصية . في مجال 
تخصصكم ؟ 
قمت بوضع كتاب تمهيدي لدراسة 
اللغة العربية للناطقين باللغة الألمانية , 
وكتبت عدداً من المقالات العلمية . ومعظمها 
حول المشاكل الخاصة بالتحليل اللغوي للغة 
العربية . وهذا الموضوع ليس بالذي يسهل 
شرحه ٠‏ وإذا حاولت هذا لوجب علي أن 
أشرح الكثير . ولا يتسع الوقت لذلك , 
أما عن مجال اختصاصي فهو علم اللغة 
واللغويات وفقه اللغة العام . وأيضاً تطور 
اللهجات العربية الرئيسة . وقد الّفت كتاباً 
يتعشوان: ‏ وضنف. ٠‏ اللهتية: الدمشقية .:: 
وصدرت هذه الدراسة في «٠‏ كاليفورنيا » . 
©© ماذا كان انطياعكم 
الشخصي ‏ كدارس للفات 
السامية واللغات الشرقية ‏ عن 
موقع اللغة العربية ومرونتها 
وكثرة متنرادفاتها » واستمرار 
حياة الكثير من مفرداتها., 
وقابليتها للاشتقاق ؟ 
اللغة العربية هى أهم اللفات 
السامنة + واغتاها آدأيا + وَظبعاً اجمليا 
أيضاً بالنسبة لي .. 


المرونة .. وقدرة العريدة 


ل ل - 


©» بماذا تعلل اختيار العربية 
لآن تكون لغة القرآن الكريم , 
باعتباركم على علم بقدرة اللغة 
العربية على استيعاب المعاني 
القرانية أو الدينية ؟ 

وهل ترئى ميزة لاختيار اللغة 
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العربية من بين اللغات العالمية 
أو من بين اللغات الشرقية ان 
تكون لغة الإسسلام ؟ 
الحقيقة هذا سؤال صعب جداً .. 
والإجابة عليه تحتاج إلى فكر طويل .. 
©© لعلّكم تدركون قدرة اللغة 
العربية على الاستيعاب 
والتعبير عن الحالات 
الشعورية , فالقيم التعبيرية في 
اللغة العربية قادرة على 
استيعاب القيم الشعورية 
والمعاني الكثيرة : من خلال 
كثرة المترادفات والقدرة على 
التطور في الدلالة مع الاحتفاظ 
بالمادة اللغوبية الأصلية .. 


ماهو تعليقكم على هذه 


الحقيقة ؟ 
بصورة عامة ٠‏ أظن أنه من الممكن 
تنزيل البشرئ الإلهية في أية لغة من لغات 
العالم » ولكن لست أدري لماذا أنزل الله 
تعالى القرآن بالعربية . 
©© الا يوجد لدى اللغة 
العربية من المرونة والمترادفات 
والقدرة على التعامل مع السلّم 
الصوتي الإنساني ما ليس عند 
اللغات الأخرئ ؟ 
هذا ممكن ولكن ليس من السهل 
المقارنة بين اللغات بالتدقيق العلمي .. وقد 
نرئ في اللغات الأخرئ - كاللاتينية مثلآً - 
الكثير من المرونة والمترادفات الكثيرة » 
ولكن لست ادري لماذا أنزل القرآن الكريم 
بالعربية .. 
ه©» هل تعتقدون بان 
المترادفات ٠‏ يحمل كل منها 
معنى خخاضا به أم أنها تدل 
جميعاً على معنى واحد ؟ هذه 
طبعاً قضية لغوية . 
مساألة المترادفات في الحقيقة 
صعبة , وفي رأبي »2 وفي راي معظم 
المسشتشبرقين أن تلك المترادفات المذكورة 


تعليم اللغة العربية 
للناطق: 
بالالمانية . 8 


في العربية الفصحى هي عبارات خاصة 
باللهجات العربية القديمة للقبائل 
المختلفة .. يعني لم يثبت لدي أن العربي 
كشاعر مثلاً كان يستعمل كل هذه 
المترادفات في وقت واحد . ولكن القواميس 
العربية الكلاسيكية جمعت كل هذه العبارات 
من اللهجات الخاصة بالقبائل كتميم 
مثلاً - أو أسد أو قريش , في قاموس 
واحد .. ولكن في قبيلة معينة واحدة لم يكن 
العرب يستعملون مائة كلمة للأسد مثلا - 
ولكنهم كانوا يستعملون كلمة واحدة فقط .. 
©© ألا تعتقد بان لكل مترادف 
تخصصاً في معنى لغوي خاص 

به : بحيث كان العربي يستعمل 

كل لفظة لحالة شعورية معينة ؟ 

هذا ممكن ٠‏ ولكن بالنظر إلى ما تحت 
أيدينا من النصوص لا يمكن أن نحكم في 
هذا , لأنه عند ترجمة هذه النصوص إلى لغة 
أخرى يبقى المعنى واحداً . مهما بلغ عدد 
مترادفات الكلمة العربية .. فكيف لنا أن 
نعرف أن هذا المعنى ‏ مثلاً ‏ كان يختلف 


06 
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عن معنى آخر للكلمة نفسها إذا كانت 
الترجمة إلى لغة أخرى تبقى كلمة واحدة . 
©© أمّا نحن فنقول : إِنَّ دارس 
اللغة العربية أو المتخصص 
فيها . قد يلمح شيئاً من الفوارق 
مدن الكلمات .. 
لج مقت اظها, 
98" وبعد فلا بد لنا من أن نعترف بان 
دراسات المستشرقين كانت دليل 
المستعمرين ومدخلهم إلى التعرف على 
العالم الإسلامي ومعرفة خصائصه 
اللغوية ومكوناته الثقافية . وتحديد 
صور التعامل معه وتحقيق التحكم 
الثقافي في مؤسساته ومناهجه العلمية . 
ولا يزال الكثير من طلابنا ودارسينا 
يعيشون على إنتاج المستشرقين 
وينظرون إلى العالم الإسلامي من خلال 
عيونهم التي كانت تحمل الكثير من الكيد 
والتوهين لمقومات الأمة الإسلامية 


:وتركيز الشبهات حول الثقافة والحضارة 


الإسلامية . 
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37 0 هناك أزمة في الفكر الدينى:قزثما تجىء من شبوء الانخد 
11 1 د 20 بيد 
4 باليو جنيا70 


8 ها | أنا أوّمن بأزمة واحدة . أزمة عدم وجود القدوة الحسنة ؛ القدوة 
الصالحة على مستوى الشعوب والأمم . ليس على مستوى الأفراد . الحمد لله 
عندنا أفراد . ولكن مصير الأمم لا يتغير بالأفراد .. مصير الأمم يحتاج في 
تحويله إلى مجهود جماعي .. وإذا بقي هذا الفراغ طويلاٌ ؛ فإنه ليس خطراً على 
الأمم التي امتحنت به والتي تمثله بل هو كارثة العالم كله .. ] 88 © 
(سماحة الشيخ ابي الحسن علي الحسني الندوي ‏ في محاضرة له بمؤتمر الدعوة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) 


5" [ إِنَّ تغيير ملامح المناهج التي تدرس حالياً هو السبيل إلى تغيير واقع 
المسلمين . | ا 
( الدكتور عبد الله عمر نصيف ‏ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ) 


# ها [ إنني أعود إلى نبوءاتكم القديمة في التوواة حتيث تخبرتي الإشارات بن 
المعركة الفاصلة بين الخير والشر مة مقبلة » وأجد نفسي أتساءل 11 ا كنا كمه 
الجيل الذي سيشهد وقوع ذلك 6ن فى :9 العف إذا مأ كنت انث قد لظت 
هده التيوءات مؤكشرا : ولكن صدقني إنها تصف الأوقات التي نجتازها 
الآن | ! 8 8 

( رونالد ريغان ‏ لأحد أعضاء اللوبي اليهودي ) 
الح 0200 
8" [ إِنَّ الفكر وجه من وجوه النشاط الإنساني ... وإن الفرد الذي لا يحسن 
التعبير اللغوي » لا يمكن أن يعبر عن فكره تعبيراً واضحاً ولا يمكن أن يفكر 
تفكيرا سليما .. ] 18 8 
حك ( الدكتور عمر فروخ ) 


ايا اب ور وأعلة ا لق > 
رحلة الشك تدور في حلقة دائرية لتعود إلى نقطة البدء وهى الإيمان 


كت المطلق أى العجز والإفلاس وعدم القدرة على مواصلة الطريق العقيم غير 
تت : 


تت 0 .65 
حك النهاني . ] 1 
جاح 5 
خب : 
0 5 5 . 
7 حصت 1 
3 لل7ططجتت7ر 
مت لد يتن د 
الد ٠.‏ كش جح اا يبب 125 
© الدكتور رشدي فكار © ل١«ي2حكٌَُّه‏ 9وٌك7بَُُ”تكيححتك ”سه 2 
يج 
مجسلة الأمسة شسوال 21١14.60‏ © 
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20 ا ع مسر َِ حك 
11 و ع2 0 | قاءء 268 ًٍٍ 
و 2 22 ٍٍ د ا و 2 
1 2و 7 ف ير 
22116 كك كك د او 


8 عشت مع اللغة العربية حوالي عشرين سنة طالباً ومعلماً . وهذه المعايشة قد أورثتني حبا لهذه اللغة 
المعروفة بحيو يتها الو اسعة و الغنية بكنوزها الثمينة . بالإضافة إلى ما يكمّه قلبي نحو هذه اللغة من الاحترام 


01000129102١. 


3 00000 / ا نقاءاة - 0 
والنقددر لأنها لغة الاسبلام ٠‏ الدمن الدي أو من مه . ولغة القران الدي ادزل شفاء ورحمة للموامدين ٠‏ 1518 


بقلم :. الد كتور مقتدى حسن باسين 


وهذه الصلة قد حملتني على كتابة هذه السطور المتواضعة ‏ 
لعلها تجد اذناً واعية لدى من يتمتع بحب وغيرة وتقدير لهذه 
اللغة . 

والمناسبة هي أني حضرت ندوة خاصة بتطوير مناهج اللغة 
العربية وطرق تدريسها في الهند . عقدها قسم اللغة العربية 
وآدابها بجامعة , دهلي , عاصمة الهند . وقد حضر الندوة عدد 
كبير من المدرسين والباحثين الذين يقومون بخدمة هذه اللغة في 

دولة الهند العلمانية . واستمرت الندوة ثلاثة أيام متتالية من 
اواخر شهر يناير [كانون الثاني] 1180م , ومع أني لم أتشرف 
إل بحضور جلسة واحدة في اليوم الأخير إل أني ازددت ثقة 
بمستقبل اللغة العربية في الهند . بما لمست في بحوث ذلك اليوم 
من العناية والجدية في تعزيز مكانة هذه اللغة ودراساتها 
ويحوثها في شيه القارة . وقد تفاءلت كثيراً بكلمة الدكتور نثار 
احمد الفاروقي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة دهلي . إذ صرح 
بان قسم اللغة العربية جاد غير هازل في عقد هذه الندوة ؛ وأنه 
بحق يريد التقدم والنهوض بالدراسات العربية في شبه القارة ' 
وأنه مصمم على اتخاذ كل ما يحقق هذه الهدف من الوسائل 
والطرق . 

وبينما كنت أسمع هذه الكلمة جالت في نفسي خواطر أود أن 
أنقلها إلى حماة هذه اللغة في البلاد العربية الذين يسهرون 
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لخدمة هذه اللغة ويدضحون بالكثير في سبيل تعزيز مكانتها 
ورقيّها . 


© إن عدد المسلمين في الهند يبلغ نحو )١١5(‏ مليوناً , وهم 
جميعاً يرتبطون باللغة العربية دينياً وثقافياً . ويبذلون 
لإحيائها ما يتوفر لديهم من المال والجهد . ويستجيبون لكل 
نداء يوجّه إليهم في سبيل نشر العربية في الهند , وهناك عدد 
كبير من المدارس الأهلية والجامعات الرسمية التي نبذل 
عنايتها باللغة العربية . 

© وبما أن الحياة في تطور مستمر : والحاجات البشرية في 
تزايد ملموس , فإن الوسائل والإمكانات التي تسخّر اليوم 
لخدمة اللغة العربية تتضاءل أمام المتطلبات المتجددة يوماً 
بعد يوم . 

© ونرئ هناك جهوداً تبذل من الإرساليات النصرانية لخدمة 
اللغة الإنجليزية والدين النصراني . وهم يتخذون وسائل 
متنوعة من المدارس والمستشفيات والصحافة والإذاعة لنشر 
ديانتهم وثقافتهم بين أبناء الهند . وآثار جهودهم في هذا 
المجال ملموسة لدى الجمبع . 

© وإن من الله تعالى على أغلب الدول العربية بالثروة والمال ؛ 
وهناك رجال مخلصون يقومون بالتخطيط والتنسيق 
للمساهمة في الحركة الثقافية المعاصرة ؛ فإن العيون ترنو 
إلى هذه الدول لأجل أن تنتهز هذه الفرصة لتعزيز مكانة اللغة 
العربية في الهند ولنشرها على مستوىّ أعلى . ولا أقصد أن 
يكون ذلك بالمال وحده . بل بتنظيم زيارات خبراء التعليم 
العرب للمؤسسات التعليمية في الهند . وبتشجيع الدراسة 
المسائية للغة العربية في المدن الكبرى . وبتوفير الكتب 
الدراسية التي وضعت حديثاً لتدريس اللغة العربية 
وقواعدها وآدابها على أحدث الطرق وأحسنها . 

ومن الواضح أن مثل هذه البرامج لا تكلف كثيراً . ولكنها 

تلعب ‏ بإذن الله دوراً بِنَاءٌ في تعميم اللغة العربية . وفي 
تقوية الروح المعنوية لدى المشتغلين بالعربية في دولة 
علمانية مثل الهند . والل وراء القصد . 
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ااا 


: 3« 88" المعلومات المنوفرة لديدا عن طريقة الجوارح في الصيد قليلة . ويمكن 
الاعتماد على الاستنتاج من دراسة بنية الأجنحة و الذيل و الأقدام و المنقار . كما 
قام بعض الباحثين باستخدام20 يمكن تركيب وصف نظري لذلك من خلال الملاحظات المتفرقة . 
التكنولوجيا الحديثة لدراسة طريقة اصطياد تعزئ صعوبة الحصول على المعلومات إلى كتافة موطن الجارح أحياناً . حيث 
الجوارح. في الغابات يشكل خاص. فقد يصعب في الغابات متابعته . و إلى نشاط الجارح نفسه . فهناك جو ارح تصطاد 
اصطادوا بعض الجوارح ثم زودوها با<*ذة >< يومياً. وهي أسهل ملاحظة من الجوارح التي تصطاد كل عدة أبام ٠‏ 18 


إرسال 123057116)5 33010 صغفيرة » ولاحقوها 
بِمُسْتَقَبل محمول . ولكن المشكلة أنه لا يمكن 
الاستمرار في استقبال الإشارات من مسافة 
بعيدة . كما لوحظ ايضاً ان الاقتراب كثيراً من 
الطائر يجعله لا يسلك سلوكه الاعتيادي . 


وفي حالة الابتعاد قد تضيع فرصة مشاهدة 
لحظة الصيد وبعض التفاصيل المهمة . 
اسهل الجوارح للملاحظة هي حجوارح 
الماء ونسور وصقور البحر . وكذلك جوارح 
الحشرات والقوارض والاأفاعي والقواقع . 
فمن السهل مثلاً ملاحظة حدأة المسيسبي أو 
الصقر الاوروبي أو الحداة السوداء وشي 7 
تمسك بالحشرات الطائرة باقدامها . ثم تأكل 10 0 
البطن وترمي الصدر . ّ 1 ١‏ 
من السهل أدضا مشاهدة باز العسيل 
7-2-70- (ل1006! 116 وهو بلاحق الزنابير 
العائدة إلى أعشاشها حتى يمسكها من 
وسطها . ويزيل الإبر اللاسعة قبل ابتلاعها . 
العوسيق ا18أ35)| نو ع من الصقور بتغدى 
على الديدان الأرضية والضفادع والأفاعي ». 
وهو يسلح جلد الفريسة قبل أكلها . وحداة 
القواقع 503011619 تأخذ القواقع إلى مجثمها . 
وتنتظر حتقى تخرج القوقعة باختيارها 
© فتغرس مدقارها في جسدها وتدفعها إلى 
فكها. وتكسر الصدفة وتقذفها إلى الخارج 
لتبتلع ما فيها . 


هناك جوارح تتفذئى على مخلوقات 
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صغيرة تحتاج إلى بحث للاهتداء إليها في 
الشقوق . الهارّ . نوع من الصقور . يثني 
رجليه بمقدار )7١(‏ درجة حتى يستطيع 
الإمساك بطرف حفرة في شجرة بقدم بينما 
يدفع الاخرئ إلى داخل الحفرة لإخراج 
خفاش أو طائر . بينما الصقر المعروف 
بالفرنوق “!| 07306 دس رأسنهة في 
تجاويف الشجر واقدامه في الفتحات 
الأضيق . قليلة هي الجوارح الني تصل إلى 
الطرائد التي يستطيع هذان الجارحان 
الوصول إليها . وكلاهما يقضي وقتاً طويلا 
في عملية البحث هذه . 


تصطاد الجوارح إمّا وهي محوّمة أو 
محلّقة في الجو وإِمًّا بالانقضاض من 
المحثم . فعندما يكون الجارح في مجثمه 
فإنه يراقب الأرض بعناية . وعند أدنى حركة 
بحرك عينيه أماماً وخلفاً ٠‏ تزداد نظراته 
حدة . يحدد موقع الفريسة تماماً . وينقض 
بسرعة . وتتسارع حركة انقضاضه كلما 
اقترب من الفريسة . ويكون جناحاه إلى 
الأعلى عادة. فيما يثني رجليه ويضم 
قدمفك . 


أما الجوارح التي لا تعتمد على المجاثم ٠‏ 
فهي تحوم وتحلق بحثاً عن الفريسة . عندما 
تتوفر رياح قوية لا تفرد أجنحتها . وعندما 
لا توجد رياح قوية فإن الجناحين ينفردان 
بشكل مروحة , كما ينفرد الذيل ليحصل على 
رفع زائد . وقد اظهر التصوير السينمائي 
البطيء أن راس الجارح يبقى ثابتاً بينما 
يتغير وضع الأجنحة والذيل . هكذا يعتبر 
التحويم مجثماً جوياً . وياكل الجارح اثناءه 
الفريسة , كما لو كان فوق شجرة . 


عندما يرئ الجارح المحلق فريسة على 
الأرض يهبط ببطء . ويتفحص الأرض مرة أو 
مرتين ثم ينقض فجأة وجناحاه مرفوعان . 

هناك حدوانات صغيرة سهل اصطيادها ‏ 
واسهلها على الإطلاق الخَلد , لأنه لا يرئ . 
عكس ذلك السنجاب الأكثر حذراً والأصعب 
اصطباداً . ولا بد للجارح من مفاجاته قبل أن 
يستطيع الهرب . وهذا يحتاج إلى هجوم 
مخطط له من مسافة بعيدة . 


الافاعي من الفرائس التي تشكل خطراً 
على الجارح بسبب سمومها . هناك جوارح 
لا يستثيرها منظر أي كائن سوئ الأفعى . 


010001202١. 


يضرب الجارح الأفعى بإبهامه قرب رأسها . 
للأفاعي عمود فقري هش سهل الكسر . ونسر 
الافاعي له إصبع قوي قصير متكيف للإمساك 
بالافعى . تتدلى الأفعى في إصبع النسر ثم 
يمررها إلى القدم فالمنقار . 
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افعى ١‏ الكوبرا . بشكل خاص نشكل 
معضلة للنسر , والمواجهة بينهما اشبه 
بملحمة . وقد زود الله سبحانه رجل نسر 
الافاعي بحراشف خشنة تحميها من عضّات 
٠‏ الكوبرا » . ولكن الكوبرا تضرب الجسم , 
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بشكل رئيس والأجنحة ؛ ولكنها لا تصل 


إلا إلى الريش فلا يدخل السم إلى جسم 
إلنسر ولا إلى مجرئ دمه . وأثناء العراك 
تجهد الكوبرا ويكسر ظهرها ويحطم راسها 
الخطر في النهاية . ويقوم النسر بتقطيعها 
إربأ ثم يلتهمها” 

هناك جوارح غير متخصصة بفريسة 
معينة . فهي تصطاد كل الفرائس من الأفاعي 
السامة إلى القوارض والضفادع 
والحشرات . من تلك الصقر الحواح أو 
الحراح 802230 الذي بتعامل مع جمبع 
الفرائس وإن كان يفضل الثدييات الصغيرة 
والمتوسطة مثل الأرانب . 

يتكيف الصقر الجرّاح مع الظروف البيئية 
ومع نوع الفريسة . فهو أحياناً ينقض من 
المجثم واخرى يصطاد وهو محوم او محلّق . 

في بعض المناطق ينقض من المجثم بين 
شهري أيلول [سبتمبر] وشباط [فبراير] 
ويصطاد محوماً من آذار حتى آب [مارس 
واغسطس] . اي أنه ينقض من المجثم في 
الطقس السيء حيث يصعب التحليق . 


ووجد في بعض المناطق أنه يقيم مجائمه 
على مقربة من المارب ( أرض الأرانب ) 
. كذلك فهو بصطاد محوماً عندما بندر 
وجود الثدييات الصغيرة . 


هناك جوارح متخصصة بفريسة معينة 
مثل حدأة القواقع 6 أ508 وتسير الأفاعي 
هاو 503/66 : وكلاهما يمكن أن يهلك جوعاً 
في أارض تغص بالأرانب أو بكائنات أخرى 
غير الفريسة المرتبط بها . 


0100012102. 


كمماوييك” القبحين معقنا عن مقن الى طفتاكن . 


بعض الجوارح تأكل بيض الطيور . 
ونقوم هذه الجوارح عادة بالتقاط الميض ثم 
قذفه على صخرة حتى ينكسر . من هذه 
الجوارح : النسر الهندي والمصري والحدأة 
الأمريكبة . كذلك فإن الطدور حديثة الولادة 
تشكل فريسة جيدة لبعض الجوارح . 

أما الطيور الكبدرة فإنها تصطاد فقط من 

قبل الصقور السربيعة مثل ال /66أم206 , 
والنسور . وكل جارح له طائره المفضل . 

بعضها لا ياكل إلا الجواثم من الطيور 

56 , مثل الحسون والسنونو . 

يعتمد ال /686ا1ما800م على المفاحأاة 
والبراعة . يطير بمحاذزاة صف الأشجار أو 
السياج ويفاجىء الفريسة ؛ أو يسير 
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منخفضا فوق الارض وبين الأشجار ليقتحم 
سرباً من العصافير . وعادة ما يخطط لهذا 
الهجوم من مسافة بعيدة , كما أنه قد ينقض 
من مجثمه ليخطف طائراً قريباً . 

هناك نسور تفضل الطيور التي تدب على 
الأرض مثل : البط والحباري 851800 مع أنها 
تصطاد طيوراً أخرئ في الجو . ولكن إذا 
توفرلها غذاء على الأرض فقلما تلاحق الطيور 
في السماء . وقد أدركت بعض الطيور ذلك . 
فالطبهو ج الأحمر 60056 560 ( من فصيلة 
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8ا الصقر الحوّام في حالة اتقضاضن بعد أن رأى فارأ بين 
الفشب . كلما اقترب من الأرض ارتفع جناحاه ونزلت رجلاه 
لتقوم بالضربة النهائية . © 


الدجاج ) يطير ولا يختبىء . إذا رائ هذه 
النسور , لأنه بدرك أن الطيران أسلم من 
الاختياء . 


الناشق 'ثاة! 503/1010 يختبىء حتى 
يقترب من الفريسة على الأرض ؛ ثم يلحق بها 
في الجو إذا هريت . 

النسر المعروف باسيمع 8و6 (15 ةا 
( النسر الشجاع ) لا يستطيع ملاحقة 
الطيور في الجو , لذلك فهو يهاجم من مسافة 
بعيدة وبسرعة كبيرة ومن ارتفاع عال . 
تصل المسافة أحيانا إلى خمسة 
كيلو مترات . 

اكثر الجوارح إثارة في الاصطياد , 


وإمتاعاً في المتابعة . الصقور السريعة 
الكبيرة مثل الحر :0706قاو 53/610 ؛ و أكثرها 
إثارة على الإطلاق الشاهين 58:697106 , 
ويسمى ايضاً الباز الجوال . إذ تتميز هذه 
الصقور في انقضاضها بالسرعة والدقة 
والضربة القوية الصاعقة . وكلها امور تثير 
الإعجاب . 


ومتابعة هذه الصقور تدل على انها تخطط 
لهجماتها من بعيد وتنفذها من بعيد . يرئ 
الصقر الجائم فريسة , فينتصب ريشه 
ويحرك راسه إلى أعلى واسفل . ينتظر قبل أن 
يتابع الفريسة . يحوم ليستفيد من ارتفاعه 
في الحو . قد تمتد الملاحقة خمسة 
كيلو مترات . وكثيراً ما يتعاون الذكر 
والأنثى في عملية الاصطياد . فيقوم أحدهما 
بالقتل فيما يلتقط الآخر الفريسة . 


هناك نسور في غابات افريقيا بشكل 
خاص . تتغذئ على الثدييات الكبيرة : مثل 
القردة والظباء والعجول التي تزن أكثر من 
وزن النسور نفسها . تقوم النسور بغرز 
المخلب الخلفي في رقبة الحيوان حتى 
تشلّه , ثم تقوم بتقطيعه , وأحياناً تعلق 
اجزاء منه في أغصان الاشجار لتعود إليه 
عند الحاجة , أو تنقله إلى مجائمها . 


هناك حوارح تأكل الجيف فقط . وهي 
تنتظر كواسر الوحوش لتقتل حيواناً ما , 
لتتغذئ عليه بعد ذلك ٠‏ أو تنتظر موته موتاً 
طبيعياً . ولذلك فقدت هذه الحوارح قدم 


الإمساك القوية والمخالب . لأنها 


8 الشاهين في لحظة صيد 8 
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لا تستخدمها . واحياناً ينشب صراع فيما 
بينها على أكل الجيفة . والسابق عادة او 
المهاجم هو المنتصر . بينما المدافع خاسر . 
وهناك نسور معينة تخشاها الجوارح 
الاخرئ . 

كاسر العظام ١80116:9616'‏ . جارح بين 
النسر والعقاب متخصص في العظام . 
ويبوصف بانه ضبع الجو . اجنحته طويلة 
جداً . ويتصف بالرشاقة . يجمع العظام 
برجليه وينقلها إلى صخرة حيث يسقطها 
فتنكسر . يسقطها من ارتفاع 5٠0 ٠١‏ متراً , 
ثم يهبط ليأكلها قبل أن يسبقه غيره إليها . إذا 
لم تنكسر العظمة يعيد الكرّة مرة واخرئ قبل 
ان بياس ويتركها . 

بين الجوارح قرصنة وسرقة » ولا تتم 
بسبب الجوع فقط. بعض النسور أشيه 
بقطاع الطرق ٠.‏ خاصة بالنسية للطيور 
والثدييات التي لا تستطيع هي اصطيادها , 
فتقوم بسرقتها من غيرها , وتنتشر السرقات 
أكثر بين الجوارح التي تتغذى على الجيف . 

بعض الصقور تكسر رقبة الفريسة بعد 
قتلها . وبعضها يأكل الرقبة والراأس ويترك 
الباقي او ينقله إلى مكان آخر . مكان قتل 
الفريسة يوجد عادة الريش والفرو ومعدة 
الفريسة . خاصة إذا كانت مملوءة بالخضار . 
فالجارح يعافها . إذا كانت الفريسة كبيرة 
جدأ فإنه يمزقها إرباً وينقلها قطعاً أو يتركها 
ليعود إليها بين حين وآخر . وتعتمد الكمية 
الماكولة على شهية الجارح ٠‏ والجوارح 
عادة لا تاكل إلا إذا جاعت . ولكن الجوارح ٠‏ 
التي تشهد حياتها فترات من المجاعة , تأكل 
اكثر مما تحتاج . 


يبقى سؤال عن مدى نجاح الجارح في 
الصيد . تختلف الآراء حول ذلك , لأن قليلاً 
من الناس من رآه بانتظام ولفترة طويلة 
للحصول على معلومات كافية . العالم 
السويدي « جوستاف رودبيك ٠»‏ يعتقد أن 
« الشاهين » ينجح مرة كل )١5(‏ مرة. 
والعالم « لاميرت . راقب (454) هجمة . 


نجح في (414) منها . والحقيقة ان كل من 
راقب هذا الجارح بؤكد نجاحه الكبير . هناك 
شبه إجماع على أن معظم الجوارح تقوم 
بعدة هجمات فاشلة قبل القيام بهجمة 
ناححة . 
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« هل من أحد با ماري ؟ » 
تنبهت الشقراء الداخلة . عدّلت من 
وضع قبعتها البيضاء على شعرها 
المقصؤضن :قائلة : 
دك مادكتورة , لقن من المحتفل القن 
بأتينا أحد في نوبتنا الليلية هذه .. » 
التقطت منديلها .. جففت عرقها وهي 
ترسل بنظرات متخابثة إلى محدئة 
وحَمقمت : 
« سآذهب الآن لتفقد قسم العظام .. 
هل من مساعدة أقدمها ؟! » . 
ابتسمت لها فاتك القنار الأبيض من 
وراء مكتبها » وشيعتها بعبارة شكر رقيقة . 
وعادت الغرفة المضاءة في المستشفى 
الكبير لتهجع في حضن السكون الهادىء .. 
وبعد أن تصفحت مجلة طبية نهضت 
( الدكتورة نجلاء ) من مقعدها كأنها 
تذكرت أمراً ما ٠‏ ثم مالبثت أن عاودت 
جلستها بعد إحضارها لشيء صغير من 
جيب جلبابها الخارجي المعلق على 
المشجب . وسرعان ما استغرقها سكون 
جليل وهي تتابع الترتيل من المصحف 
بصوت شجي خاشع . 
وغامت مقلتان ٠‏ وتحدرت دمعتان .. 
تهدج صوتها وهي تستعيد الآية الكريمة : 
« كل نفس ذَايِقَةُ الْمَوْتِ » ... استوقفها 
نظا الذاكريات كد :سعطة دقيقة فى ياتا 
وتمثلت صورة والدها الحبيب .. كان يتمنى 
رؤية اليوم الذي تصبح فيه ( طبيبة ) 
وتتسلم مشفاه الخاص في المدينة خاصة 
بعد حصولها على المركز الأول في 
( البكالوريا ) والتحاقها بكلية الطب في 
الجامعة الأمريكية ببيروت . 
تذكرت كيف أنها - في لحظة ضعف 
بشري ‏ كادت تتخلى عن متابعة دراستها 
بوم جاءها نعي والدها يموته تحت 
أعقاب البنادق اليهودية بينما كان يُجري 
إحدى العملدات الجراحية ! 


0 ل ع 1 ا ا ا 0 73 ون سسا 


مجلة الأمة شوال 81١14.65‏ 
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كانت يومها كالبركان الفائر .. لم تكن 
لنقتات :إلا فكرة ( الثار) وطرائقه 
ووسائله .. لكن .. لكن أمها المكلومة وقفت 
بحزم أمام ثورة مشاعرها وأفهمتها أن الثأر 
للأشخاص أو للأرض ليس بذي قيمة إلى 
جانب الثأر للعقيدة كفكرة وحركة وحياة .. 
وأوضحت لها هذه الأم المؤمنة أن الوصول 
إلى الهدف لا يكون بارتجال مواقف أو فورة 
حماس أو ازدراد شعارات واجترار 
أحلام !.. 

ما زالت ( نجلاء ) تذكر مقولة أمها وهي 
ترفع سبابتها بمنتهى الثقة والقوة: : 

( عودي يا ابنتي إلى مقعدك في 
الجامعة حيث المرابطة الحقة على ثغر 
عظيم الأهمية .. واذكري جيداً أن الأمة 
بحاجة إلى الطبيبة المسلمة .. ولن نعدم 
( رجالا ) دثارون لحرمات الله ! أما إذا 
احتجنا إليك فما أسهل تغيير 
المواقع ! ) . 

وها هي بالفعل تلمس الآن من خلال 
معايشتها لعملها مدى خطورة الدور المنوط 
بالطبيبة المسلمة لعلاج ورعاية المسلمين ؛ 
وتقديم الأنموذج الالتزامي الفاضل الذي 
يُعيد إلى الأذهان الصور المشرقة 
لإسهامات المرأة المسلمة خاصة طبيبات 
العهد الصحابي أمثال : عائشة والرميصاء 
ونسيبة ؛ حتى إن ( نجلاء ) أطلقت على 
نفسها (أم سليم) وعلى زميلتها ( نجوى ) 
الطببية الشاعرة ‏ ( أم عمارة ) ! 

وانتبهت من شرودها على صوت أقدام 
اه 4 4 4 4 4 
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تقترب .. ركزت بصرها على لوح الباب 
الزجاجي الذي شف عن خيال الشقراء 
الناحلة وهي تنعطف إلى العنبر الثاني في 
خفة وحيوية .. 
د يالل ! ما زالت ( ماري ) في جولتها 
[الرعوية] كما تسميها!.. لشد 
ما تحيرني هذه الراهبة الشابة ؟! » . 
تمتمت ( نجلاء ) بمقولتها وراحت 
الذكريات تنثال على مخيلتها حيث 
استعرضت اليوم الذي تعرفت فيه على 
( ماري ) وبعض صويحباتها اللواتي يتقنْ 
الحدمات السيهنة قوازة: خغالفة ب وه 
تطوعن عن طريق مجلس الكنائس العالمي 
لرعاية المرضى . إلى جانب جهودهن 
الحثيثة في تعلم العربية حتى أخذن يتكلمن 
بها. ولم يكد يمر شهر على عملهن 
بالمستشفى حتى أخذ الامتعاض الخفي 
يعرف طريقه إلى وجوههن بسبب تمسك 
( نجلاء ) و ( نجوى ) بالسلوكيات 
قدوة طيبة في المستشفى ؛وبدأت الطبييات 
الأخريات يحذون حذوهن .. واعتبرت 
( ماري ) وصديقاتها أن المنافسة غير 
المباشرة بين الفريقين أدت إلى نتائج لم 
وزميلاتها يحرصن على تعليق الصليب على 
صدورهن ٠‏ ومن أن لآخر لا يتورعن عن 
تقديم البطاقات الوردية المزخرفة والتي 


4ه 1111 :13 2 و تك جد 
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ولا تزال ( نجلاء ) تذكر ذاك المساء الذي 
كانت تتفقد فيه جناح الأطفال ٠‏ ورأت 
( ماري ) مكية على طفلة من ضحايا القنابل 
العنقودية وهي تمسح على رأسها قائلة : 
( صلي و للسندة العذراء .. لقد 
اخبرتني انها تالمت لأجلك وستنتقم لك 
من ( محمد ) !! الذى افقدك. رجليك 
وساعديك .. ) ولما رفعت رأسها عن الطفلة 
البريئة أصيبت بالارتباك والذعر حيال 
( نجلاء ) وأخذت تسحب رجليها بتخاذل 
قائلة : ( آسفة .. لم أقصد شيئاً .. ) . 

وكانت ليلة لم يذق فيها أحد النوم بعد 
شيوع الخبر .. وتوارت ( ماري ) بعد أن 
جوبهت بالتقريع .. ومن يومها التزمت 
الصمت وصديقاتها وقد أحنقتهن نظرات 
الحذر قى كل مكان .. كانت ( تجلاء ) 
تتساءل : ترى لماذا قتبتعد المسلمة عن 
المواقع التي نحتاجها فيها وتترك مكانها 
لأعدائنا ؟ 

وقطع عليها استرسالها ‏ للمرة الثانية - 
أصوات من بعيد استشعرت أهميتها 
بحدسها كطبيبة ! .. أغلقت المصحف 
نهضت على عجل وارتفقت النافذة المطلة 
على الشارع العام .. الأصوات تقدرب .. 
(ياإلهي! إنه صوت الإسعاف 
المتلاحق .. اللهم اجعله خيراً ) . 

بوابة المستشفى تفتح بسرعة .. عربات 
تمرق إلى الداخل مختلطاً ضجيجها 
بأصوات غير مفهومة .. سيارة الإسعاف 
تواصل معزوفتها المزعجة وهي تتقدم موكباً 
من العربات تبينتها ( أمل ) وهي تتمركز في 
فناء المستشفى وخارجه بأنها عسكرية ! 

( يادكتورة.. أسرعي .. غرفة 
العمليات ... إسعاف ...) وخفت 
( نجلاء ) وراء ( ماري ) المهرولة .. التقت 
في طريقها إلى جناح الطوارىء حيث غرفة 
العمليات بزميلتها ( نجوى ) التي لم تنم 
بعد .. الممرضات يتحركن في استعداد 
تام .. ممرات المستشفى الهادئة بدأت تكتظ 
بالعسكر وهم يدقون الأرض بأحذيتهم 
الثقيلة ويرطنون بينهم بعصبية واضحة .. 
التقطت أذنا ( نجلاء ) حديث أحدهم إلى 


ون 


1 


ا 1 
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( ماري ) بالإنجليزية بأنهم يشترون حياة 
المصاب بأي ثمن ! 

وصلت النقالة إلى الغقرفة وبينما كانت 
( نجلاء ) تحكم قناعها الطبي على وجهها ' 
راحت المقصات تنزع الثياب المتهتكة 
المغقموسة بالدماء اللزجة والرايضة حول 
الأخاديد القانية التي اعتورت الجسد 
الممدد من كل ناحية . 

يتوهق لبقم" لكات د الله 
الب . 

( الله !! ) نظرت ( نحلاء ) إلى 
( نجوى ) نظرة ذات مغزى ثم ما لبتت أن 
كشفت عن رجليه تحسست بيدها لفافه قانية 
في مؤخرة ساقه .. فكت رباطها فلمعت 
سكين مسنونة تناولتها ( تجوى ) 
باهتمام .. اقتربت ( ماري ) ونظرت 
إليهما .. قالت وهي تكشط دماً متجلطأ بين 
أصابع قدميه : 

إنه ليس منهم .. هذه السكين هي 
السلاح الأخير لهؤلاء كما علمت .. ويبدو أن 
هِذ]| سقظ قبل أن يستخديمله:(.وآاشارت: الى 
الٍضبان 1 :! 

حركه مفاجئه شدت الانتباه ثانية إلى 
الحسيد الدامي حيث ارتفعت يمين المصاب 
قليلاً ثم عادت ثانية إلى مكانها وصاحبها 
صونه 

( آه .. الحمد للته .. هل بقي أحد 
منهم ؟! أبن آبو عبيدة ؟ .. ) . 

رق قلب ( فجلاء ) بشدة .. نظراتها 
الزائّفة .بات تتفخص ما يدا هن الجسم 
الزاهق. أنايهاا ,وتدية: حوبدطة وس ا 


( ماري ) : 
( هاا للسماء ! إثئة .. انه صغفو .. 
صبي حدث .. بيدو أنه من .. ) 


قاطعتها (نجلاء) بصوت بادي 
الاضطراب وإن جاهدت لإخفائه : لا ترفعي 
صوتك .. اذهبي وأحضري أنبوبة 
التنفس .. أسبرعي . 

امتدت يدها ترفع الضمادات عن الوجه 
الم قيحر حمق ترات السيرشهماتة 
المندهشة .. أدركت ( تجوى ) أن فى 


مصلة الأمة شوال ه.4١اه‏ 


0100012102. 


الأمركهرًا .. تصضيرفت بشرعة ..ارشلت كل 


ممنرخضة إلى سهمة .هاا ...وعقدها كلت الغزقة 
منهن اقتربت من ( فجلاء ) الذاهلة وهي 
تحدق في وجه المصاب وقد تدحرجت دمعة 
من عينيها لتتوسد رموش الفتى المطيقه 
والتى سرعان ما اهتزت .. ورفع من بصره 
حافد] .. .والتقت نظراتهما .: 

انسلت ( فجوى ) من جوارهما وقد 
استشعرت دقة الموقف .. أوصدت باب 
الغرفة بعد أن همست لرجل من هؤلاء 
العسكر كان يرابط يالباب ‏ وعلمت فيما بعد 
أنه (كولونيل ) - .ينآن. العملية. داقيقة: ولايد 
من الانتظار ! 

مسحت ( نجلاء ) على الوجه الذي افتر 
تغره لرؤية ملامحها بعد أن حسرت 
تناعها .. كان عوك مهيف 

٠‏ أخني نجلاء » أنت هنا ؟؟ هل تم 
نسف الموقع ؟! 

تفتفت. متمالكة تفسيا > اعتقف: 3ك 
با أحمد . 

التَفِفك عمكاه 'فَرَحَة - وطفر دمعة ملعا 
وأرسل تنهيدة زادت من تورد وجهه 
القشس . 
أحمد .. مالك ؟ أتبكي ياحبيبي ؟! 

رنا إليها من خلال الدموع وغالب ضعفه 
لتسمع صوته : 
١‏ أبكي فرحاً لما وفقني إليه ربي .. 

وكم بودي لو أستطيع العودة إلى 
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هيهات .. إني أشعر بعمق جروحي 

التي تقريني من الشهادة 

الغالفة .. » . 

وضعت يدها 0 قلبها وقالت يصوت 
غلبه التآثر : 

لن يتوقف الجهاد باستشهادك نا أحمد 
ما دامت العقيدة تنبض فى قلوينا . 
وشى وجهه بآيات الرضا وإن كان صدره 
( نجوى ) التي خفت إليها .. وبدأت عملية 
التدليك . 

أرهفت أذنتها لهمهمة مالبتت أن 
استطالت حاملة نيرات صوته المائلة إلى 
التغير : 
الله .. إنا منتظروهم هناك .. على عتية 
الفردوس .. هدْئي أمي باستشهاد ولدها 
الثاني 3 وتجلدي أحتاه فانت . 
مع دفقة النجيع المتفجر ربيعاً أحمر فى 
ريحانة سماوية . 

رفعت ( نجوى ) إليها وجهاً فيه العزاء 
وفيه التهنئة .. وامتدت يد ( فجلاء ) مسيلة 
عينيه الصافيتين .. قيلت جيينه الوضىء . 
وهى بمسبح دمعدين تحدرتا على وجهها انه 
هنيئاً لك جنة الفردوس .. في موكب 

وأحست راحة تغلف أعصايها ولم ندر 
لماذ١‏ الم عليّها' احطتها: حَيال "أسميتها 
( آم سليم ) كما لم تهتد إلى منبع العبق 
الشذي الذي غمر الغرفة لساعات طوال ! 

( أم عمارة .. سأذهب ليوقظوا رئيس 
المستشفى ليقرر الوفاة .. تايعي عملك 


وقبل أن تغادر الغرفة ألقت نظرة الوداع 
على الجثمان الممدد وتمتمت : أستودعك 
الله يا أحمد ولتنعم بالشهادة يا أخى فهذا 
طريقنا ما حيينا .. ١‏ 

وشقت طريقها هادئة وسط الزحام 


21131 عع ملعم //:وم اط 


! 


> 


5 


2 نل 5 32 
, --. هه 
اعد سم : ٠‏ 2 8 أ 
الح 2 يديه 35 ب 
او لحمو ا يا جد حك ني 5 
معد ا .- << 7 اد اج مح د يم 
7 + جيه 35 ب ا 17 جر 
7 ٍ7 : 5 اج بعرت لت ص 
يي 0 - 3 اميد : : 
ر/ /07 3 340 0 9 44 
7 + 3 1 بت 
ال 4 2 


سم] يسام 


دعي .المَسْلَكَ اممو يا رَمّةَ الطهرٍ 
دَغِيهِ ... فَتَدْرِيهُ النفوس عن, الخّنا 
وجل علا ارفلا أن ألم لوه 
رَلَوا في سُفورٍ الغانيات مَلاعِيا 
وما أطقوا فيها الاجئة ا ينَوغَئ 
شياطينهم توحي إليهُم بِرُخْرْفٍ 
وان 13 الخوك؟ 7 كناك لدبتو 
وَقَيْلَةٍ عِشؤيْ في الخفاءٍ رَخِيصَةٍ 


فا م 8ه ا 5 ا 5 
ووصّف يَذيءٍ للحمال .. بلفظهة 


إذا هدروا الأغراض فَالأمُرُ هين 
وأمنا لَعرطق] إخلؤاء امنأ أكْرْيمَة 
وما عََرْفُوا أحواء أحتاأً شقيقة 


5 


6 


وما عَرَفوا حَوَاءَ ذات رسالة 


دَغي كَل ما يُؤذي العقاف .. وما يُزْري 
يقيها عِتار الدَرْب في مَيْعَةِ الكمر 
تعيداً عن الأنْواءِ. في رَوْضّهِ الدّضرٍ 
لاشوائهم .. في رَحبها خَيْلَهُمْ تجري 
ولكن لفخش بالرّذِيلَة قد يُخري 
من القؤل .. في نَثْرٍ يُصاغ وفي ضكر 
عَنَ الشَهْوة الحَمْراءٍ .. والدّخر و الصّدر 
تّذاعُ على الأسُماع في السَّرَّ وَالجَهْرٍ 
يجَرَدُ تمثال الخجمال .. بلا سشر 
َدَيْهمْ رموزآ بللفوايَة والشر 
وقلوا : هو الفا الَفيع ...ابلا كر 
وقد جَهلوا ما قيمة النَّفي والامرٍ 
وَبِنْتاً لها حَقّ الرّعايَة والبر 
لذي رَخْمٍ عالي المكارم والدَكْرٍ 
وذَاتَ مكان في الغلا لَيْسَ بِالمَرْرٍ 
إذا اظْتََفَ القلبان في العْسْر والسسر 
وَْلَهِمُ انشبال الجمئ ذَرْوة النضر 
وَشَنْفْعُ في أغطافه شيمّة الخر 
يَطيرُ إلى العلْياء أقبوى من السْسرٍ 
يَضعٌ على الأيّام بِالمَجْدٍ والفخرٍ 


لا يا ابْئّة الإشلام .. الست مَهِيمّة مُقامُك لو رين في الأنْجُم الرفر 
وَلَسْتَ كما شاؤوا لتزويج سلْمة ‏ وَتَرْفيهِ عِرَبِيدٍ ٠١‏ ومُثعة مُفدر 
حَضارَتُهُمْ تَنْني المصانع -. بَنْنَما ‏ تُدَمَرُ في الإنسان أنمودج .الخثْر 
د يا اين الإشلام .. يا رقّةَ الى ويا هَبّة الأنسام بِالرّوح والعطر 
أطلّى على الدنيا-الجديدة .. بالّدي وَرثْتٍ من الأخلاق والدَينِ والفكر 
وكوني مال للقضينّة يُختذئ2 وَشَمْساً تْضيغ .الكونَ بالقيغ الغر 


١ 


١ // 


/ 
1 
ل 
1 


1 


. ف 0 م 
14 لا ِ ا 15 
57 / 0 
7 


2 
2 


7 


5 
2 
ايها 
- 
> 
١‏ ا ” 
, - هه 
9 


أع0 .| أ 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


600.|( 010001229103 21131 عع ملعم //:وم اا 


20077007779 رن تبط را ع <<< 
5 كذًا قد عرضنا في العدد السابق لبعض المؤسسات الإسلامية التي تسعى إلى تأصيل الوجود الإسلامي في بريطانيا : 
ونعرض في هذا العدد لنوع آخر من هذه المؤسسات . يأتي دورها مكملاً . حيث أخذت +١‏ جمعبة أهل الحديث المركزية » على 
عاتقها توثيق النصوص الإسلامية ليأتي البناء العلمي الإسلامي متيناً متماسكاً . وأما مجلة + إمباكت ١‏ فقد اخذت على غاتقها 
ايضا النعريف بالإسلام على حقيقته . والرد على شبهات ومفتريات أعدائه في مجتمع الاغتراب ... 81 


إمياكت ) العا انا ( 


مجلة. إخبارية مسنتقلة. تصضدن مزتين في 'الشهر 
تعبيراً عن وجهة نظر إسلامية حول الأحداث 
الجارية .. وإن كانت ٠‏ إمباكت  »‏ وذلك اسمها ‏ 
صقيرة الحجَم ؛ إذ لآ يزيد غدد ضفخاتها عن ست 
عشرة صفحة . فإن مضمونها , وما تهدف إليه , 
والجهد الذي يبذل من أجلها يجعلها في سلسلة 
المؤسسات المتقدمة لتأصيل الوجود الإسلامي في 
بريطاتها .. 

تعود فكرة إصدارها إلى عام 1977م حين قدِم 
رئيس تصريورفا + والسسؤول 'غن. جميع. السوآد 
وترتيبها » وقراءتها بمنظار إسلامي ؛ والإشراف على 
عمليات إخراجها وجميع ما يلزمها . الأستاذ محمد 
حاشر الفاروقي من بلاده في الباكستان إلى بريطانيا 
للتخصص في ٠‏ علم الحشرات » فالرجل ليس 
ضحافياً آصللا ء ولع يمزئن التصحافة :كما لم يسنيق 1ه 
العمل في مجالها .. غير أنه وجد نفسه مضطراً لذلك 
فهو يقول : 

[ ... عندما حضرت إلى بريطانيا » وجدت أن هناك 
مفاهيم كثيرة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين تنتشر 
في الصحافة الغربية . ويتداولها الغربيون . وكانت 
صدمتي كبيرة حين لم أجد مطبوعة إسلامية واحدة 
ترد على هذا الغلط وتصححه ... فعقدت العزم 


وجمعت بعض الإخوة المبتعثين وطرحت عليهم فكرة ولكن لأن احداً من إخوتي لم يجرؤ على الإقدام نحوه الغرب ؟ وهل حاولنا ذلك ؟ .. ال يفهم الغرب الإسلام 
إضدان مجلة لتصحهتم ماايمكن 'تستحيحه من ظك قبلي .. فتقدمت ووجدت نفسي مستغرقاً فيه ] .. اق الا يزيد آن يقهمه فذلك خطؤه ولك مسؤوليته ‏ أكا 
المفاهيم الخاطئة ٠‏ مستفيدين في ذلك كله من “١‏ الا نحاول أن نفهم الغرب فتلك هي مسؤوليتنا وأاساس 
التسهيلات الممكنة التي تتيحها الحرية النسبية في امة الدعوة مشكلتنا .. نحن انعرف الغرب بشكل عام وسطحي 
بلاد الغرب .. ولم نكن ندري يومها كيف يمكن القيام . جدأ . ليس لدينا معلومات كافية عن الغربيين » عن 
بمثل هذا العمل ء أو كيف نبد! الاعداد له .. وكان ويضيف الاستاذ الفاروقي : السمات الحسنة فيهم ؛ وعن المداخل التي يمكن أن 
على . كصاحب الفكرة , أن أشرع في تنفيذها بنفسي [ ... نحن دائماً نردد أن الغرب لا يفهم الإسلام : ننشىء من خلالها علاقات طيبة معهم .. إنهم أبناء 
وذلك ليس لأني قد هُيئْت لمثل هذا العمل من قبل , هنآ حََحَيحَ ... وبالمقابل فل تفهم شعن المسلمون ٠‏ آدم » أيضاً .. فإذا كنا ننظر إليهم كأمة الدعوة التي 
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لتأصيل الوجود السلا من 


يمكن أن تصبح يوماً ما آمة إجابة . أو مسلمي 
المستقبل . وجب علينا أن نعمل على فهمهم .. 

إن مسؤولية تبليغ رسالة الإسلام تتطلب هنا لق 
نفهم جيداً المجتمع الذي نعمل فيه .. إضافة إلى أنه 
لا يمكن أن نُفْهَمٌ ما لم نقم نحن بفهم الطرف الآخر 
اولا ] .. 


بين إعلامين 


تعتمد ٠‏ إمباكت » بشكل أساسي في تحرير موادها 
على ٠‏ ارشيف ٠‏ متواضع للمعلومات إضافة إلى 
حصيلة الزيارات التي يقوم بها رئيس التحرير إلى 
بعض البلاد ولقاءاته مع القادمين إلى بريطانيا من 
البلاد الإسلامية المختلفة .. ولقل من المشكلات 


الجوهفرية التي تواجه , إمياكت , : الحصول على . 


المعلومات .. وهنا يبدي الأستاذ الفاروقي ملاحظة 
هامة حول الفرق بين الإعلام الغربي والإعلام 
الإسلامي فيقول : 

[ ... الإعلام الغربي يبذل اقل من الجهد الذي 
نبذله في الحصول على المعلومات ومع ذلك نجده 
اكثر نجاحاً.. ربما يعود ذلك إلى مقدرة 
المؤسسات الإعلامية الغربية على الاستفادة من 
كل شخص يمكن ان تتوفر لديه معلومة , ايا كانت 
تلك المعلومة واباً كان ذلك الشخص ؛ رجل اعمال » 


01000129102١. 


8 محمود أحمل : 
التناقض بين جيلي الآباء والأبناء أخطر ما يواجه 
الجالية المسلمة . 8 


شبكة عريضة من المراسلين تنتشر في كثير من 
بلاد العالم .. نحن لا نستطيع أن ننافس الإعلام 
الغربي في مثل هذه الحالة .. ولا يمكن للعمل 
الإعلامي أن يكون ناجحاً ما لم تتوفر لديه معلومات 
كافية ] .. 


مشكلات الصحافة الإسلامية 


وهنا تبرز المشكلات الحقيقية التي تواجهها 
الصحافة الإسلامية بشكل عام و ١‏ إمباكت » بشكل 
خاص .. ويرئى الأستاذ الفاروقي أنَّ هناك مشكلتين 
رئيستين تواجهان هذه الصحافة : 

الأولى : قلة الإمكانات المادية . 

الثانية : صعوبة الحصول على المعلومات . 


قله | لإمكانات المادية 


تعتبر الإعلانات آهم مصدر تمويل لمعظم الصحف 
والمجلات .. ودونها لا تقوى هذه الصحف على 
الاستمرار والصمود أمام النفقات الباهظة للعملية 
الصحفية .. ولكن ‏ والقول للاستاذ الفاروقي - [ إذا 


قدر لباحث أن يجري دراسة علمية لتوصل إلى أن أكثر 


من 25٠‏ من الميزانيات التي تخصصها بعض البلاد 
الاسلامية للإعلان تتجه بصورة مباشرة إلى الصحافة 
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هزه الصحافة عن حملاتها العدائية أو تخفض صوتها 
على الأقل .. غير أن التجربة اثبتت عكس ذلك ؛ فقد 
تسكت هذه الصحافة لأيام أو شهور . ما بقي مفعول 
الدعم الإعلاني . وما أن يقل أو يتلاشى هذا الدعم 
حتى تعود مرة أخرى إلى مواقفها العدائية .. 

وبالمقايل . فإ ذلك الدعم قد يكون حراماً على 
الصحافة الإسلامية .. وبما أن الصحف والمجلات 
الإسلامية لا تحصل على الدعم المادي ٠‏ عن طريق 
حصولها على إعلانات من الدول الإسلامية ؛ فإتها 
تصبح عاجزة عن توفير راس المال الكافي لدفع 
العملية الإعلامية . 

من جهة اخرئ ؛ فإن الصحف والمجلات على 
امتداد العالم الإسلامي تعتمد اساساً على 
المعلومات التي تبثها وكالات الأنباء الغربية , 
وهذا يعني اننا ندعم السياسة العدائية للإعلام 
المضاد من خلال ما نقدمه لهذه الوكالات من دعم 
مادى نفظبر خدماتها الصحفية .. وهذا يعني 
550 الإسراع ببناء وكالة انباء إسلامية عالمية 
تغطي باخبارها ومعلوماتها التي تخدم الفكرة 
والدعوة الإسلامية جميع وسائل الإعلام لدى 
المسلمين وغيرهم .. ] . 


على المعلومات 


يقنول'اتفآروقن. : 

[ إن المجتمع المسلم لا يتمتع بالقدر الكافي من 
الحرية التي تسمح بانسياب المعلومات وتداولها بين 
نذائه المعظفة .. قمصادر الْمُظلومَات خذرة كتوسة 
تعتقد أن ما لديها من معلومات إنما فى أسرار لا يجور 
الاطلا ع عليها .. وإذا قدر لصحافي مسلم أن يذهب 
لإاجراء مقابلة مع مسؤول في بلد إسلامي فإنه 
سيحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والصبر ليحصل 
على ما يريد ٠‏ وقد لا يحصل على شيء .. في حين 
إذا كان ذلك الصحفي اوروبياً فإنك تجد ان الأبواب 
التي اوصدت امام الأول . قد أشرعت امام الآخر 
وفتحت على مصاريعها !! 

إضافة إلى ذلك فإِنّ أي مسؤول تكون لديه معلومة 
هامة نجده يحرص على أن يدلي بها لصحفي غربي ٠‏ 
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2 


خاصة والعالم الإسلامي عامة من الصحافة الغربية .. 
وهذا يؤدي بطريق غير مباشر إلى أن يتجه القراء نحو 
الصحافة الغربية اكثر من خرصهم على الصحافة 
الإسلامية وهوشكل من أشكال الدعم المادي لصحافة 
العرتن . 

َم يعن .هذ( التشين من. جانب. المسنؤؤليخ فى 
البلاد الإسلامية في التعامل مع الصحفيين يتنه 
والمسلمين عَنَيمًا .: إذ' لع يتوقق. التشوية: المتعمد 
للصورة العربية الإسلامية في الصحافة الغربية ] . 

ويضيف : 

[ ... وما يقال عن الحكومات يقال ايضاً عن 
المنظمات والهيئات الإسلامية غير الحكومية .. فهي 
أيضاً تعتقد أن معلوماتها سرية ... لذا فإن الكثير من 
المعلومات التي نحصل عليها من هذه المنظمات يكون 
من النوع المتداول أو الذي سبق معرفته ] .. 


وإلى جانب هاتين المشكلتين هناك مشكلات فرعية 
أخرى من آأبرزها : 

[ أن المصادر التي تحصل منها على معلوماتك 
كثيرا ها تكوَن خيزضناناقة ... وهتاك تتؤحي. علك ان 
تيذل جهدأ كبيراً في التنقيب عن الحقيقة وسط سيل 
من المعلومات المغلوطة والكاذية ] .. 

ومشكلة أخرى تتمثل في : [ أن الصحفيين 
المسلمين عاجزون عن توظيف القدر المتاح من الحرية 
في بلادهم بصورة أفضل .. هناك قدر من الحرية وإن 
كان قليلاً 9 
المسلمة وإلا تلاشت واختفت .. وفي اعتقادي ان 
الصحقيين المسلمين إذا اجتهدوا فإن الحرية ستنمو 
وسيزول سنوء الفهم القائم بين الصحافة 
والسلطات ] . 

كما أن الصحافة الإسلامية والإعلام الإسلامي 


1 


عامة يعاني من عدم توفر المعاهد المتطورة 
والمؤسسات الإعلامية التي تقوم بتأهيل الإعلاميين 
وإعدادهم الإعداد الذي يتناسب ومقتضيات العصر 
في بغض الجامعات الإسلامية , غير انها لا تكفى 
ولا تزال في يداية الطريق ...من هنا :نجدافى غالم 
المسلمين أناساً يهتمون بالصحافة والإعلام عموماً . 
ولي هذا ف المطلؤب ١‏ تنا التطلوب : تع من 
الاحتراف الإعلامي القائم على أسيس علمية 

سيا 


باسسات مخطئة 


ويلاحظ الفاروقي [ أنّْ السياسات الحكومية ٠‏ 


المخطئة التي تنتقدها الصحافة . لم تضعها تلك 
الحكومات لأنها تريد الخطأ , إنما وقعت في ذلك لأنها 
بَنت على معلومات خطأ زودتها بها وسائل الإعلام 
المختلفة .. وليس من شك في أن المعلومات التي يُمد 
بها المسؤولون إن كانت صحيحة سليمة فإن 
السياسات التي تنبني عليها تبعاً لذلك ستكون 
صحيحة سليمة كذلك .. ] . 


الفتاة المسلمة 
في التلفاز البريطاني 


©© وآخيراً ٠‏ يشير الأستاذ محمد حاشر الفاروقي 
إلى مقال نشر على صفحات ٠‏ إمباكت ٠‏ بتاريخ ١1‏ 
جمادى الأولى 0٠4١ه‏ ( شباط [فبراير] 
6م ) يناقش مدى الفائدة التي يجنيها أبناء 
المسلمين في بريطانيا من نظام التعليم الإسلامي 
المتبع حالياً . وذلك على ضوء مقابلات أجراها التلفازذ 
البريطاني مع مجموعة من الفتيات المسلمات .. 
فقد عرض التليفزيون البريطاني في منتصف شهر 


ا علينا أن ننظر إلى غير المسلمين أنهم آمة 
د عو ن دمكن أن صم أمة احانة ٠‏ وهذا 
5 يتطلب منا أن ذفهم المجتمع الذي نعيش فيه 


يناير الماضي برنامجاً  ٠‏ المجلة الآسيوية 2 
تضمن لقاء مع )١5(‏ فتاة مسلمة من أحد المراكذ 
الإسلامية في « مانشستر , ؛ ولم يتضح للمشاهدين 
ما إذا كانت مجموعة الفتيات تمثل حقيقة المجتمع 
الإسلامي في ٠‏ مانشستر , . ولكن هناك العديد من 
النقاط الني آثارتها إجاباتهن ٠‏ فبعضها كان جيداً . 
والأاخرئ جاءت مشوشة , ولكن الأهم أنهن جميعا 
أردن إثبات هويتهن كمسلمات , وأنه لكي تكون مسلماً 
يجب عليك أن تتقبل نظاماً معيناً في الحياة يحظر فيه 
لبس بنطلونات ٠‏ الجينز ٠‏ » ورقص «٠‏ الديسكو , , 
والتواعد مع الشباب ٠‏ والخروج في الليل ... إلخ . 
والمحزن حقاً أن هؤلاء الفتيات كانت تنقصهن الدراية 
المبدئية » والفهم الصحيح لكثير من الأمور من وجهة 
النظر الإسلامية ٠‏ فلم تستطع إحداهن أن تشرح 
المعنى الحقيقي للالتزام بالقيم والثقافة الإسلامية . 
وفشلن جميعاً في تقييم البعد الأخلاقي لنظام الحياة 
التي تعيشها البنت المسلمة , وقد أسهمت الأسئلة 
الموضوعة بخبث شديد في إظهارهن كفتيات مظلومات 
ينقصهن الكثير من المعرفة بالعالم من حولهن . 
ويثير ذلك سؤالاً حول نظام التعليم الإسلامي في 
شكله الحالي ٠‏ وهل يخدم الغرض من توعية أبنائنا 
وتعريفهم بطريقة الحياة الإسلامية . ومبادئنا 
الأخلاقية , وتقاليدنا الإاسلامية ككل ؟ إذ أن كل الذين 
شاهدو البرنامج اسفوا أشد الأسف للطريقة السلبية 
التي كانتت ترد بها الطالبات .. في هذا المجتمع 
المفتوح لم يعد يكفي أن نسوق الأولاد إلى المسجد 
في نهاية كل أسبوع لقراءة بعض آيات القرآن ؛ ثم 
يُنُسى كل شيء خلال بقية الأيام . بل يجب على الآباء 
والأمهات أن يسهموا بجدية في إزالة الحواجز التي 
تباعد بينهم وبين القيم التي يتحدثون طويلاً عن 
ضرورة تعليمها لأولادهم . والتقاليد التي يريدون أن 
يتخذوها مثالا يحتذى في حياتهم الخاصة والعامة . 
هؤلاء الفتيات اللاتي شاهدهن الجمهور يتخبطن 
في الإجابة على اسئلة جوهرية ؛ كن جميعاً في سن 
النضوحج ؛ ولا شك أنهن سيصبحن بعد وقت وجيز 
امهات مسؤولات . فإن ظللن غير عارفات بالتحديات 
الحقيقية التي تواجه المسلم في حياته اليومية , 
وبقين عاجزات عن تمييز الأشياء بمعانيها الخيرة 
والشريرة من وجهة النظر الإسلامية , فكيف نتوقع 
منهن أن يأخذن بيد الأجيال الجديدة في الطريق 
المستقيم ؟ 1 
جمعية أهل الحديث المركزية 


تعتبر ٠‏ جمعية أهل الحديث المركزية » في 
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الإسلامي حذرة كتومة أمام الصحفي 
المسلم » أما إذا كان الصحفي أوروددا فعدد 
ذلك تحجد الأنواب الموصدة أمام الأول قد 
أشرعت أمام الآخروفتحت على مصاريعها . 


المملكة المتحدة من المؤسسسات المتميزة في محال 
تأصيل الوجود الإسلامي .. فهي وإن كانت تخدم 
الهدف ذاته الذي تخدمه مؤسسات إسلامية أخرى ٠‏ 
إل انها تركز بشكل رئيس على عقيدة المسلم .. إذ 
جعلت من اساسيات أهدافها : تنقية عقيدة المسلمين 
من البدع والخرافات التي علقت بها في فترات الوهن 
والضياع .. وبالطبع لم تكن الطريقة ميسورة ممهدة » 
بل مليئة بالأاشواك ؛ بحكم طبيعة العلاقات التي تربط 
بين الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ وبينهم وبين المجتمع 
الذي يعيضون فيه «.وتوضية المقافيم التي تسد نظ 
الحياة في المجتمع البريطاني .. 


إعداد الناشئة 


أمام هذا رأت الجمعية أن من أفضل السبل لتحقيق 
ما تصبو إليه : الاهتمام بالنشء الصغير منذ نعومة 
اظفاره ؛ مع بقاء محاولات التركيز على الكبار . وبدأت 
مسرعة تحاول العمل على تنفيذ ما كانت قد وضعته 
نصب عينيها هنذ تأسيسها في حزيران [يوتيو] 
0م كمؤسسة خيرية : ضرورة ٠‏ تعليم آبناء 
الجالية المسلمة وإعداد النشء وتربيتهم على منهج 
الإسلام وقيمه الأصيلة وإصلاح ما فسد من مفاهيم 
عن العقائد والتصورات والسلوك » . 

ولتحقيق ذلك كان على الجمعية أن تعتمد في بدايه 
الأمر على ما هو ميسور لها من إمكانات .. فأسست 
المدرسة الإسلامية السلفية » مدرسة مؤقتة ترتبط 
بالمسجد ؛ وتقدم خدمتها لأبناء المسلمين في الفترة 
النسائية ..ولمدة اهتين يوضا ..: 
©©ه وحول المدرسة والجمعية ونشاطاتها 
ومشاريعها المستقبلية والمشكلات التي تواجه 
المسلمين في بريطانيا وما طرحته الجمعية من 
حلول عملية كان هذا اللقاء مع الاستاذ محمود 
احمد ميرفوري الأمين العام للجمعبة .. الذي قال 
عن مشروع ١‏ المدرسة الإسلامية » : 

[ لم يكن من اليسير في بداية الأمر ان تحظى فكرة 
المدرسة بالقبول لدئى الآباء .. بل إن كثيراً منهم لم 
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يكن لديه أي استعداد أو رغبة في إلحاق أبنائه بهذه 
المدرسة ٠‏ وذلك راجع إلى اسباب كثيزة ٠‏ لعل. من 
أهمها : ذلك المقهوم الذى يسود بعض الأوساط في 
الباكستان والهند ٠.‏ ويذهب إلى أن الولد إذا عرف 
كيف يتلو القرآن الكريم - وهي معرفة ينقصها الفهم - 
فذلك كاف لحفظ هويته الإسلامية .. وقد انتقل هذا 
المفهوم مع الواقدين إلى بريطانيا . 

إلَّ آنّ هذه النظرة اختلفت حين وَفَقْنَا لإعداد 
507 وبدء تنفيذ منهج واف انعكست آثاره على 
هؤلاء الأبناء ... ولما وجد الآباء أن بعض أبنائهم 
اصيحوا يغرقون :إلى جاتب القرآن الكريم ‏ شبينا 
عن التوحيد والفقه والحديث والسّيرة التبوية والتاريخ 
الإاسلامي والآداب الإسلامية والأخلاق والمعلومات 
العامة والعلوم الاجتماعية والجغرافيا . إضافة إلى 
اللغة الأوردية والعربية ؛ ازداد الإقبال وارنتفعت أعداد 
المنتظمين من الأبناء حتى وصل عددهم الآن إلى أكثر 
من أربعمائة طالب وطالبة يتولى أمر تدريسهم خمسة 
عشر معلماً ومعلمة بينهم اربعة من خريجي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة .. 

وإلى جائب المنهج التعليمي . ننظم للطلاب برامج 
رياضية ورحلات لزيارة المعالم التاريخية في 
بريطانيا ٠‏ والأماكن الإسلامية خارجها . مثل : 


الأراضي المقدسة في السعودية .. كما يتم تدريبهم 


والإنجليزية ] .. 
عقهات .. 


98 هل سارت الأمور بعد ذلك كما 
تشتهون , آم أن هناك عقبات بقيت 
تعترض سبيلكم , لتقلل من فائدة 
المدرسة الإسلامية لأبناء المسلمين , 
وماذا فعلتم للتغلب على مثل هذه 
العقدات ؟ 
1 ابناء المسلمين لما كانوا ملزمين قانوناً 
الالتحاق بالمدارس الحكومية وقضاء ثماني ساعات 
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فيها يومياً . فإنهم حين يأتون مساء إلى المراكز 
الإسلامية لتحصيل لون آخر من الدراسة لساعتين 
آخريين ٠‏ بكونون قد أرهقوا عقلياً وجسدياً .. الأمر 
الذي اضعف همة بعضهم عن تلقي العلوم الشرعية .. 
يضاف إلى ذلك أن بغض المواظبين على دروس 
المدرسة الإاسلامية السلفية . حين بلغ السادسة 
عشرة من عمره يترك المدرسة الحكومية لأجل أن 
يعمل .. وعندها يتوقف عن حضور دروس المدرسهة 
الإسلامية . وشهود الصلاة بالمسجد ... وكثير ممن 
ترك المسجد والمدرسة جرفه التيار بعيداً عن دائرة 
ايلود الاتنلامي : 
5 8 وحول محاولات التغلب على هذه 
العقبات . قال الاخ محمول : 
[ ... شعرنا أن المدرسة المؤقتة لا تكفي للمحاقظة 
على أبنائها . ولا بد من وجود مدرسة حكومية ؛ أو 
خاصة لابناء المسلمين يتلقون فيها تعليماً تتطلق 
جميع مناهجه من المبادىء الاسلامية ٠‏ وهذا 
ما تسعى لتحقيقه . وإن كانت هناك صعاب تحول دون 
ذلك حالياً . منها : عدم وجود تنسيق بين المراكز 
والجمعيات الاسلامية . إضافة إلى ان هذه الجمعيات 
لا تستطيع بأوضاعها المالية الحالية أن تنشىء 
مدارس خاصة بمستوى المدارس البريطانية 
الأخرئ .. وباعتقادي ان تلك مسؤولية الحكوفات 
الإسلامية . وعليها أن تتصدى ٠‏ إمّا مباشرة أو 
بواسطة الجمعيات والمراكز الإاسلامية . لذلك ] . 


وللبنات المسلمات مشكلات أيضاً . وصفها الاخ 
محمود بانها [ خطيرة .. وان خطورتها لا يدركها 
إلا من كان مقيماً في بريطانيا أو كانت له صلة 
بالمجتمع الغربي .. 

بعض البنات مثلاً . فررن من البيوت حين ضقن 
بتوجهات الوالدين .. وبعضهن تزوج من غير 
المسلمين .. ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى 
الاختلاف بدن ثقافتين : ثقافة الوالدين 2. وهشي 
ثقافة ذات حذور إسلامية , ايأ كان عمق هذه 
الجذور . وبين ثقافة الابناء الذين ولدوا وترعرعوا 
في معاقل الثقافة الغربية .. يضاف إلى ذلك أن 
نسبة عالية من الآباء أمّيون لا يجيدون اللغة 
الإنجليزية كما يجيدها ابناؤهم . فتتعثر وسيلة 
التاثير شنيئاً ما .. 

بعض البنات ‏ وكذلك الأولاد ‏ يلجان أو 
يُؤْخْذن إلى مراكز خاصة , تُعرف باسم (106ا 
85 )) حيث تتولى الحكومة مهمة الاتصال بين 
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الآباء والأبناء الفارين . ولا تسلم البنت ‏ او الولد - 
إلى والديها إلا إذا وافقت هي .. وفي هذه المراكز 
التي لا يملك المسلمون من أمرها نثبيئاً . تتم صياغة 
البنات ‏ والأولاد - بالكيفية التي تريدها الحكومة ... 
وهذا ليس في صالح المسلمين قطعاً . 

ومساهمة منًا في توعية وتربية البنات تربية 
إسلامية . خصصنا لهنّ حلقات دراسية خاصة بِهِنّ 
تحت إشراف إحدى الأخوات .. 

وكحل أمثل , تبنت « جمعية أهل الحديث » مشروع 
إنشاء ٠‏ المدرسة الإسلامية للبنات » ببيرمنجهام 
ووشسغت .ذسنتووأ 'لذلك مق خمشة عكر َتنأ »وسنت 
المشروع إلى ثلاث مراحل ليكون صالحاً للتنفيذ 
والتطبيق العملي ... وقد انجزت مرحلة الحصول على 
المينى ولا تزال مرحلتان لم تكتملا بعد . وذلك 
لحاجتهما إلى دعم مادي كبير ؛ وهما البناء والتعمير ؛ 
وإيجاد هيئة تعليمية وإدارية من مدرسين وموظفين 
مؤهلين . 


8ا"نا وحول معاناة المسلمين في 
بروطاتيا هي النضليا القن اكتضيل 
بالاحوال الشخصية . من زواج وطلاق 
ونحو ذلك قال الأخ محمود : 

ب كثير من الإخوة الهنوذ والبآكستانيين الوافدين 
يُصرّون على أن يزوجوا أبناءهم وبناتهم بأقارب لهم 
من الهند وباكستان .. ولمًا كان القادم حديثاً 
لا يستطيع أن يتأقلم سريعاً مع الحياة هنا : أو أن 
يفهم. الظريقة: آلتي يفكر يها شريك حياتة, تتثنا 
المنازعات التي تفضي إلى الطلاق .. وتتعقد المشكلة 
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أكثر حين نجد أن القانون البريطاني لا يراعي أحكام 
الزواج والطلاق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ... 
.وكثير من المسلمات ذهين إلى المحاكم البريطانية 
وحصلن على الطلاق ‏ على الطريقة البريطانية ‏ وقبل 
أن يطلقن شرعاً تزوجن بآخرين ! 

ولذلك دعونا لاجتماع حضره بعض العلماء ممن 
يمثلون المذاهب الفقهية المختلفة . وكوّنا ما سمي 
ب «١‏ مجلس الشريعة الإسلامية » لحل المشاكل 
المنصلة بالأحوال الشخصية ؛ وحتى تكون لمسلمي 
بريطانيا لجنة واحدة تتولى هذه الأمور وفقاً لشرع الله 
تعالى ,, 


توحيد المسبلمين 


98" لاحظنا وجود نوع من الخلافات 
التي وصلت إلى حد المنازعات 
للأسف ‏ بين بعض الجمعيات 
والمراكز الإسلامية القائمة في المملكة 
المتحدة . فما هو سيبها ؟ وماذا فعلتم 
للتغلب عليها ؟ 
يقول الأخ محمود : 
إن أكثر المسلمين الذين هاجروا إلى بريطانيا 
حملوا معهم إلى جانب عاداتهم وتقاليدهم خلافاتهم 
التي كثيراً ما تتجاوز حدود خلاف الراي لتؤثر على 
العلاقات بين هذه الفئّة وتلك . وقد تصل إلى حد 
الفجور في الخصومة والتشابك بالأيدي والضرب في 
ساحات المساجد , وأحياناً كثيرة تضطر الشرطة إلى 
التدخل وفض النزاع ! وخطورة هذه الخلافات 
والصراعات أنها تنعكس على الناشئة . فتشوش عليها 
وتجعلها في حيرة من أمرها .. لا تدري أين الصواب 
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ومع من يكون الحق ! 
ذا شعت الجمعية بالوسائل والإمكانات المتاحة 
كاف القرسية /المسكسين وجمع صسقوقه 


ب وعقدت في 


٠‏ مؤتمر توحيد الأمة الإسلامية . الذي عقد في 
٠‏ بيرمنجهام » قبل سنتين تقريباً , 
مفكرون من معظم المؤسسات والمنظمات الإسلامية 
العاملة في بريطانيا ... لكن الأمر يحتاج إلى كثير من 
الجهد والوقت : 


وبالرغم من أن الجالية المسلمة في بريطانيا تُقدر 
بمليوني نسمة إلا أنه لا يوجد من يمثلها في مجلس 
العموم البريطاني ٠‏ وفي السنوات الأخيرة استطاع 
بعض المسلعين أن يخصلوا بالانتهاب:- على 
عضؤية بعض المجالس البلدية .. ولكنْ ‏ يقول الأاخ 
محتهوي أ 

[ كثير من هؤلاء ضعيف الصلة بالإاسلام 
والمسلمين .. ورغم انهم يجيدون التحدث بالعربية 
والإنجليزية ولهم اتصالات مباشرة مع المسؤولين 
البريطانيين إل أنَّ اهتمامهم بمشكلات المسلمين 
والبحث عن حلول لها . قليل .. وفي اعتقادي أن 
مسؤولية ذلك تقع على عاتقنا نحن .. حيث حصر 
الدعاة «الامويوايق سيية ومنو ٠‏ وبإطار ما سمي 

ومو ات بينما تركوا « امور الدنيا » لغيرهم .. 
الآمر يحتاج 7 تَوعَية رعق امل إبضاق. الأمقاهن 
مسلمين عاملين إلى المجالس المحلية يكون همهم 
الاساسي خدمة الفسلمين ] .. 


عدم أهلية 


©© ومن مشاكل الدعاة يقول الاخ محمود : 

[ إنّ بعضهم جاء إلى بريطانيا وهو لا يملك الاهلية 
والكفاية العلمية التي تمكنه من آداء رسالته على الوجه 
الآمثل .. 

وهناك من يعجز عن الرد على تساؤلات الطلاب 
خاصة إذا كانت تتصل بالأمور الغيبية ٠‏ ويأمرهم بعدم 
تكرار السؤال وأن الأمرقد يؤدي بهم إلى الكفر ! دون 
أن يضع في اعتباره طبيعة النظام التعليمي البريطاني 
الذي يربي الفرد منذ الطفولة على ال يقبل امرأ 
اموكقوا ها يفت وزأنا 'الذوين القوان 
الكريم والسنة لطلاب لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة 
عن مسائل ما كنا نجرؤ ونحن كبار على أن تسأل 
مشايخنا واساتذتنا عنها ] . 


ْ 
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©© ويقول الاخ محمولد : 

[ إن الناشئة تعيش في تحدٍ مستمر .. وهي بذلك 
فى صراع دائم من أجل إثبات الوجود والرد على 
الله لكن المشكلة مشكلة الأب المسلم 


القدوة .. فكثير من الآباء لا يعرفون إل أشياء تقليدية 
وسطحية جداً عن الإسلام .. ومن يعرف منهم لا يعمل 
بما يعرف .. قال لي أحد الطلبة ( ١١‏ سنة ) : إنكم 
تأمروننا بالصلاة والمواظبة عليها وهو ما يأمرني به 
ابي عندما أعود إلى البيت .. ولكن ما رأت عيني أبداً 
أبي وهو يصلي أو يتلو القرآن .. فهل الأمر موجه لنا 
نحن ؟ ولماذا لا تأمروا آباءنا بالصلاة وتلاوة القران 
كما تأمروننا : إذا كان الأمر فيه خير ؟ 

إِنَّ التناقض القائم الآن بين جيلي الآباء والأبناء 
لهو أخطر ما يواجه الجالية المسلمة في بريطانيا ] ٠٠‏ 


9 بعد أن عرفنا شيئاً عن المشكلات 


ومدراهمات الجمعية في إيجاد الحلول 
المناسبة لها . ألا يمكن أن تقدموا شيئا 
عن المشكلات ومساهمات الجمعية في 
إبجاد الحلول المناسبة لها . ألا يمكن 


أن تقدموا شيئاً عن الآأنشطة التي تقوم 
بها الجمعية في مجال الدعوة 
والإرشاد ؟ 

دقول الاخ محمول : 

من أنشطة الجمعية في الوقت الحاضر : إقامة 
الصلوات الخمس جماعة , وصلاة الجمعة ٠‏ وتنظيم 
دروس في القران الكريم ... 
واجتماعات تربوية منتظمة يشترك فيها علماء من 
جميع أنحاء بريطانيا وأوروبا وبلاد العالم 
الإسلامي .. زيارة السجون وتنظيم دروس إسلامية » 
وإقامة صلاة الجمعة فيها .. 


عقد مؤتمر سنوي 


وفى مجال الطباعة والنشر أاصدرت الجمعية : 
مجلة ٠‏ الصراط المستقيم ٠‏ شهرية إسلامية جامعة 
باللغتين الأوردية والانجليزية ... توزع داخل بريطانيا 
وخارجها . وتُهدى إلى المساجد والمكتبات 
والمستشقفيات والمراكز الإسلامية .. كما تصدر 
الجمعية في حدود إمكاناتها نشرات وكتيبات حول 
مرختوجات لكاهية تيم المسلمين هنا ] > 


© © وفي نهاية لقائنا تحدث الاخ محمود عن مركز 
الحالدات ... فقال : 

ما تقوم به الجمعية من نشاطات هو في 
الحقيقة قليل جداً بالمقارنة مع ما هو مطلوب .. إِنَ 


أقاولا مت لمقمقاً! 


8 من مطبوعات جمغية اهل 


ذاه 
١ ١3‏ النشايف و- «دلزرلة اتباودورية 


يتينتك 
لقاو ا 


الحديث المركزية . 8 
الحاجة تدعو إلى مضاعفة الجهود .. ولدى 
الجمعية مشروع جامع للإصلاح الاجتماعي في 
بريطانيا . ولكنها تعاني قلة الوسائل وضيق 
المكان للمضي في تدفيذ درامجها .. لذلك اتخذت 
الجمعية قراراً ببناء مركر للجاليات الإسلامية . 
ووفقت الجمعية لشراء بناية ضخمة مساحتها 
(776) ياردة مربعة , تقع وسط احياء يكثر فيها 
المسلمون ( جرين لين ؛ لتل جرين لين ,. شارع 
كونتري ) .. وكانت في الاصل مبنى المكتبة 
الحكومية .. وقد بيعت لنا بسعر رمزي ( 14 الف 
جنيه استرليني ) بشرط ان نحافظ على معالمها 
المعمارية الاثرية .. ويتبع المبنى مسبحان ٠‏ 
حوّلنا واحداً منهما إلى صالة متعددة الأغراض » 
حيث تستعمل لإقامة حفلات الزواج الإسلامية ؛ 
والالعاب الرياضية التي يساعدنا المجلس المحلي 

وقد استطعنا إعادة تعمير مبنى المكتبة 
واستخدامه مؤقتاً . كمكان للصلاة يتسع لألف 
شخص تقريباً . ومكاتب للادارات المختلفة .. 

إننا نريد تعمير المبنى كله واستغلاله لتحقيق 
أشداف الجمعية وغاياتها , لا سيما ١‏ المدرسة 
الإسلامية للبنات ٠‏ وغيرها .. ولكن يحتاج الأمر 
إلى جهد مالي ضخم لا يتوفر لنا ولن يتوفر ما لم 
بتكاتف معنا إخواننا في البلاد الإسلامية .. 
ونسال الله التوفيق ] .. 
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9 الأمة الإسلامية اليوم تتخبط في متاهات لا حصر لها . وتعاني من 
مشكلات مزمنة طال امدها . وما ذلك كله إل نتيجة طبيعية لابتعادها عن 
منهج كتاب الته الكريم وسنة نبية المصطفى الآمين . فإلى جاتب 
المشكلات السياسية والاجتماعية. والثقافية تثار البوم في بلاد 
المسلمين المشكلة الاقتصادية . 01 ظ 


وتخلف المسلمين المريع في هذا المجال جعل بعضهم يفكر في حلول 


ضالة ما أنزل الله بها من سلطان . كقولهم : يجب تقليل عدد السكان !! 


ولا اريد أن اتناول هذا الموضوع من الوجهة الفقهية الشرعية , و اتركه 


لذوي الاختصاص من علمائنا الأجلاء . وإنما اريد أن اتذآول موضوع 
الحد من عدد سكان البلاد الإسلامية أو ما يسمى بالتفو الدَّيمُغْرافي , 
من وجهة نظر الاقتنصاد الإسلامي . ولا عبرة في ذلك بوجهة نظر 
الاقتصاد الوضعي سواء أكان ماركسياً ام راسمالياً . 


إن السياق التاريخي لهذه القضية يقتضي منًا أن نعرج على نظرية 
٠‏ مالتوس . المهجورة ‏ والتي يريد يعض الناس قي غالمنا الإسلامي : 
للاسف إحياءها وبعثها من جديد بشكل او بآخر ‏ وتلك النظرية الباطلة 
القائمة على الحسابات المادية المحضة . والقاضية بعدم تناسب ازدياد 
السكان مع وفرة الغذاء والكساء ! لا يمكن أن تكون حلاً لمشكلات 
المسلمين الاقتصادية . لأنها نظرية مادية بحتة , تغفل دور الخالق 
عر وجل الذي يمسك الرزق ويبسطه كيفما يشاء . يقول الله تعالى في 
تقرير هذه الحقيقة الكونية الكبرئ : 
( وما مِنْ دَابةِ في الازض إلا على الله رقا وَيَعْلمُ مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 
كل في كِتَابٍ مُبِينِ © ( هود : 5 ) . 


فال هو خالق الرزق . وهو الذي تكفل به لكل مخلوقاته على مختلف 
. أنواعها . العاقلة وغير العاقلة . الكبيرة والصغيرة . فالكون كله يسير 
وفق سننه ولا شيء يخرج عن إرادته ؛ يقول صاحب الظلال في شرح 
هذه الآية «٠:‏ إن لكل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذا الرزق مذخور في هذا 
الكون . مقدر من الله في سننه التي ترتب النتاج على الجهد . فلا يقعدن 
أحد عن السعي . وقد علم أن السماء لا تمظر ذهباً ولا فضة . ولكن 
السماء والارض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين 
تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله التي لا تحابي احداً ولا تتخلف 
او تحيد . ( الظلال : 4://ا86١‏ ) . 


ولذلك فليس صحيحاً ما تذهب إليه النظريات الاقتصادية المادية , 


من ان ثروات الأرض محدودة . لا تكفي لعدد كبير من البشر , أو انها 


ستنفد في يوم ما ؛ فثروات الارض وخيراتها باقية لا تنفد بمر الاعوام » . 
وكرّ الدهور . والإنسان يكتشف كل حين مع تقدم وتطور وسائله 
العلمية ؛ خيرات جديدة . وما عليه إل الضرب في الارض لاستخراج 
كنوزها : واستغلال ثمارها ومعادنها . 


بل إن الاقتصاد الإسلامي ليضع شرطاً لوفرة الرزق , لا يعرفه 
الاقتصاد الوضعي وذلك الشرط هو طاعة الله . وتنفيذ اوامره واجتنان 
نوافيه : وفي ذلك يقول ال سبحانه وتعالى : ( وَلَوْ أن أَهْلَ القرئ 
آمَنُوا وَانْقَوَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَحَاتِ مِنَ السّمَاءٍ وَالارْضٍ وَلكِنْ عَذّيُوا 
فَآَخَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسبُونَ » ( الأعراف : 15) . 

ويقول ايضاً: 
( وَآن لَو اسْتَقَامُوا غلى الطرِيقة لَاسْقَيْنَاهُم مَاءُ غَدَقاً . لِنَفتِنَهُمْ فيه وَمَنْ 
يُعْرِض عَنْ ذِكْرِ رَبّهِ يَسْلْكُهُ عَذَاباً صَعَداً © ( الجن : 17:15 ) . 

وفي شرح هذه الآية الكريمة ٠‏ وتقرير هذا الشرط , يقول صاحب 
الظلال رحمه الله تعالئ : ٠‏ وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة . 


مجلة الأمة شسوال ه.:١1ه‏ : 
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9لا على الرغم مما كتب عن ابن تيمية . وهو بالقياس إلى أعماله ومواقفه وشخصيته الفذة يعد قليلاً . إِلَّ أن 
هذا الجانئب من جوائب نشاطه المتعدد الأوجه لم يظهر فيما كتب عنه ؛ فلم يشر المؤلفون الذين تناولوا 
شخصيته و اعماله بالدراسة و البحث إلى ما بذله من جهود مخلصة من أجل إصلاح أوضاع السجون . وجعل 
أحوو ال المسجوددن مين اقل فقسوة مما كانت عليه في الظروف الني سدادت مصر و الشام في نهادة القرن السابع . 
وبداية القرن الثامن الهجريين ؛ أثناء حكم المماليك هذين البلدين . 

ولعل ذلك يرجع إلى سببين . أولهما : 


أن الدذين درسوا شخصية و أعمال ابن تيمية ليسوا من المهتمين بالنظم العقابية ؛ ومن ثم فإن جهوده من اجل 
إصلاح احوال المسجونين . وتخفيف المعاناة عنهم لم تلفت نظرهم . 

أما السبب الثاني فهو أن تلك الجهود التي بذلها ابن تيمية في هذا الصدد لم ترد فيما وضعه من كتب 
ومؤلفات . وهي كثيرة ١‏ أو لعلّها وردت في بعض كتبه التي لم تصل إلينا وهي كثيرة أيضاً . حيث ذكر ابن 
تغري بردي أن مصدفات ابن تيمية بلغت خمسمائة مجلدا" ؛ لم يصل إلينا منها إل عدد قليل ربما لا يزيد على 
خمسين مجلدا . 818 


بتحسين أحوال من بقي مسجوناً لعدم 


يتمنع به من بصيرة نافذة ويعد نظر . 
تاقية آئه غات من التسيس اكز دن 


سواء بإطلاق سراح 


أثره الواضح في أعمال 


م ل اي اي ا اي 00 
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الملك الصالح الإصلاحية 


ومع ذلك فإن تلك الجهود ليست من 
الخفاء بحيث يفوت الدارسين 
ملاحظتها ؛ ففيما كتبه عنه المؤرخون 
امثال ابن كثير والمقريزي وابن تغري 
بردي الكثير الذي يمكن أن نستخلص منه 
مواقف ابن نيمية المشرفة من أحوال 
المسجونين السيئة : ومساعيه الدائبة من 
أجل تخفيف المعاناة عنهم : وما بذله من 
جهود لدى الملك الناصر محمد بن قلاوون 
لكي يصلح من أوضاع السجون ٠‏ ويهتم 
بأحوال المسجونين ؛ وهى الجهود التي 
ظهرت آثارها واضحة فيما قام به الملك 
الصالح من أعمال ؛ تعد في جملتها حركة 
إصلاح شاملة للسجون ؛ تضمنت فيما 
تنضمننه بذل المزيد من الرعاية للمسجونين 


مجسلة الأمسة شسوال ه.14ا1ه 


010001202١. 


قضائه المدة المحكوم بها عليه . 


واعتبانى امن تقممة. المشير مهذه 


الاصطلاحات ليس من قبيل الاستنتاج ؛ 
ذلك لأنه توجد كثير من الشواهد التي تجعل 
القول بغير ذلك ضرباً من التحكم . ومن هذه 
الشواهد : 

اول + أذ لمق تمفية على" لاقت يد 
عاصرهم من فقهاء وعلماء ؛ كان يتمتع 
بصفات افتقر إليها سواه ؛ مثل الجرأة في 
مواجهة الأوضاع غيرالصحيحة , 
والشجاعة التي ليس لها نظير عند 
فواجهة الحكام فيما يعتقد أنه حق 
انحرفوا عنه . أو باطل مالوا إليه , 
وموهيته الأصيلة في النقد : مع ما كان 
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مرة 2 وخبر السجون وعرف مايجري 
بداخلها من أمور لا يقرها الشرع ولا يقبلها 
العرف , وعلى الرغم من أن حيسه كان في 
بعض المرات في قصر أو في قاعة حسنة 
نظيفة في إحدى القلاع , إِلَّ أنه حُيس 
ذات مرة في سجن ١‏ الجب » بقلعة 
صلاح الدين في القاهرة سنة ه١٠اه‏ , 
وذلك في ولاية الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الثانية . حيث قضى في هذا 
الحبس المهول عامين . ثم أفرج عنه سنة 
اه . 

ثم حددت إقامته في دار ابن شقير في 
القاهرة ؛ حتى نفاه الملك المظفر بيبيرس 
الجاشنكير إلى الإسكندرية . وكان قد 
تولى الملّك سنة 8١٠ه‏ عقب خلع ابن 
قلاوون لنفسه للمرة الثانية . فظل ابن 
تيمية مقيماً بالإسكندرية حتى عاد 
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قلاوون إلى القاهرة حين استرد عرشه 
للمرة الثالثة سسنة 4١/اه‏ ,. فيعث في 
طلب ابن تيمية ؛ حيث اجتمع به وتبادل 
معه الراي في كثير من الأمور , وكان ابن 
تيمية كعادته صريحا جرينئا . 


ثالثاً : أنه منذ عودة ابن تيمية من 
منفاه في سنة 4١٠ه‏ و إلى حين رجوعه 
إلى دمشق في سنة ١‏ الاه كان بصحية 
ابن قلاوون . أو على اتصال دائم بهذا 
الملك الذي أصدر خلال هذه الفترة القصيرة 
كثيراً من الأوامر والمراسيم التي أبطل بها 
أوضاعاً فاسدة كان ابن تيمية قد وجه إليها 
نقداً شديداً ؛ مثال ذلك الرشوة ٠‏ ففي سنة 
5ه أصدر الملك محمد بن قلاوون 
امرأ بأن لا يُولّى أحد بمال ولا برشوة . 
ويقول ابن كثير : 

. وكان سبب ذلك الشيح 
تقي الدين بن تيمية"" » . 
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تاثير ابنتيمية على ابن قلاوون 


في أعماله الإصلاحية 


ليس ذلك وحسسب . بل إن ابن قلاوون 
يكل يفنا يسوم الزلايات. والمقومين 
والنواب والشرطية , والتي كانت تجبى من 
عرفاء الأسواق وبيوت الفواحش'! ويقول 
ابن تغري بردي : 

٠‏ وأبطل ما كان يأاخذه مهتارا"' 
طشتخاناه السلطان من البيغايا 
والمنكرات والفواحش ٠»‏ وكانت جملة 
مسنتكترة . 

كذلك منع ابن قلاوون الخمر وعاقب 
شاربيها بشدة ٠‏ وكان ابن تيمية يعيب على 
الحكومة تهاونها مع شاربي الخمر » ويقوم 
احياناً بمهاجمة الأماكن التي تباع فيها , 
ويعاقب شاربيها بشدة . 

وفضلاً عن هذه الشواهد التي تؤيد 
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ما ذهبنا إليه من أن ابن تيمية كان وراء 
حركة الإصلاح العقابي التي قام بها ابن 
قلاوون . والتي سنلقي الضوء عليها فيما 
بعد . فإن هناك مستشرقاً فرنسياً هو 
الأستاذ « هذري لاووست ٠‏ الذي قضى 
اكثر من ثلاثين اسنة في :دراسة .عصر 
المماليك . والحنابلة ٠‏ وابن تيمية بوجه 
خاص . وترجم كتاب , السياسة 
الشرعية , إلى الفرنسية . وقدم له بمقدمة 
قيمة . يرجح أن ابن تيمية صنفه ما بين 
سنة ١4‏ و7١‏ هجرية. في أعقاب 
استدعاء ابن قلاوون له من مثفاه 
بالاسكندرية ‏ وبناء على طلب من هذا الملك 
كما فعل هارون الرشيد مع أبي يوسف . 

ويرى « هنذري لاووست ؛» بالاستناد إلى 
ما كتبه ابن كثير في ٠‏ البداية والنهاية , 
أن هناك مطابقة واضحة بين الخطط 
المرسومة في كتاب « السياسة الشرعية ٠‏ 
والاصلاحات المقترحة فيه , والتدابير 


لللالاااااااااااللخجج 1 اااااااا000ا0ا0للتنتئتتتتد 
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والإصلاحات التي قام بها محمد بن قلاوون 
في التاريخ نفسه" . 


العلمي وتأثيره الوجداني 


وعلى الرغم من أن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ كان قد أمر بحبس 
ابن تيمية أربع مزات كان آخرها سينة 
1ه ؛ حيث سجن في قلعة دمشق إلى 
أن توفي سنة 78/اه إلا أن ذلك لم يكن عن 
حقد أو كراهية أو استخفاف بالفقيه الكبير 
والمفكر العظيم ,. وإنما كان لخلاف في 
الرأي ؛ ولعدم التزام ابن تديمية بما أمره به 
ابن قلاوون من الامتناع عن الفتيا في 
مسألة الطلاق ٠‏ وبتحريض من الفقهاء 
الذين كانوا يخالفون ابن تيمية في آرائه . 

وإذا كان ابن نيمية قد توفي في سنة 
7ه فإن تأثيره في ابن قلاوون ظل 
قائماًٌ حتى وافت المنية هذا الملك سنة 
١ه‏ ؛ حيث إن السياسة التي أشار عليه 
بها يبشأن السجون ظلت مستمرة منذ أول 
أمر أصدره في سسينة ١ه‏ بالإفراج عن 
المسجونين ٠‏ وال يؤخذ من كل مسجون 
خشقك درهم . كما أصدر فوا آخر 
يقضيى بإطلاق سراح الأشخاص الذين 
سُخْروا غصباً في بعض الأعمال . 


وزيادة في الوضوح سسنبين للقارىء 
ماكانت عليه أوضاع السجون أيام 
ابن تدمية حتى يمكن أن ندرك طبيعة 
وأهمية الإصلاحات التي أشار بها 
ابن تيمية على ابن قلاوون . 


أين نيمحة 


وذو( ق إصاح السجون 


على الرغم من أن السجون كانت تتبع 
الدولة من حيث كونها أماكن يودع فيها 
الأاشخاص ؛ سواء الذين صدرت بحقهم 
أحكام بالحبس ؛ أو الذين حبسوا على سبيل 
التوقيف أو ما يسمى بالحبس الاحتياطي : 
كما أن حراسة هذه الأماكن كان يعهد بها 
إلى الشرطة إلا ان إدارتها في الداخل 
والإشراف على نزلائها من الوجوه كافة كان 
يعهد به إلى ضامن يتولى الإنفاق عليها 
ممايحصله من المسجونين 2 ويؤدي 
للحاكم مبلفاً من المال سنوياً ٠‏ وكان يوجد 
ققية خق هذا 'الشاية الأخاض السموية 


27 خخ 


« مقطعدن » بعدد السجون ؛ أي أنه كان 


يجمع لكل سجن ٠‏ مقطع ٠‏ مهمته إدارة 
السجن لحساب الضامن ؛ الذي كان غاية 
همه أن يُحصّل أكبر قدر من المال من 
المسجونين ؛ ضارباً عرض الحائط بما 
هم عليه من فقر وفاقة . وقد اختلف الرأي 
فيما كان الضامن يحصله من كل 
مسجون . 

فبينما يقول اين قغري بردي : إنه كان 
على كل شخص يود ع في السجن ولو للحظة 
واحدة أن يدفع للضامن مائة درهم, 
بالإضافة إلى الغرامة التي يلزم بدفعها , 
وكان الضامن يحصلها لحساب الحكومة . 
فإن المقريزي في «١‏ السلوك ٠»‏ يقول : إن 
هذا المبلغ كان سسيتة دراهم يدفعها 
للضامن ٠‏ وليس مائة درهم . 

وسواء آكان المتلغ ماثة درهم 'أى ستة 
دراهم فإن الذي لا شك فيه أن هذا ليس هو 
كل ماكان بيتقاضاه الضامن من 
المسجونين ؛: وإنما كان يتقاضى أضعافه 
من القادرين . 

اما الفقراء فإنه كان يسخرهم في بعض 
الأعمال التي تعود عليه بدخل كبير ٠‏ غير 
عنانية نهنا مفعمتة مولا كن اذى 


وما يصيبهم من ضرر . 


ومن ثم فين إلغاء ابن قلاوون لهذا 
النظام يعد من قبيل الرجوع إلى الأصل ؛ 
وهو قيام الدولة بالإشراف على السجون 
ورعايتها للمسجونين حماية لهم من استغلال 
الضمان ؛ وهو ما عليه الحال الآن فى 
السجون القائمة . ١‏ 

ولقد سبق أن ذكرنا أن ابن قلاوون 
اصدر مرسوماً في سنة 4١اه‏ يقضي 
بألا يؤخذ من كل مسجون إل نصف درهم 
فقط , أي أنه بدا أولاً بتحديد ما يجب على 
الضامن أن يأخذه من المسجونين بنصف 
درهم ٠‏ ثم تلا ذلك إلغاء نظام الضمان 
تماماً . وربما يكون السبب راجعاً إلى عدم 
التزام الضامن بهذا التحديد لما يحق له أن 
يأخذه ٠‏ وحصوله على مبالغ أكبر ؛ ريما 
تكون قد وصلت إلى ماذكره 
ابن شغري بردي + أي: مانة ادرهم في 
بعض الأحوال ؛ ولم تقل عن ستة دراهم في 
ادنى الأحوال كما ذكر المقريزي . 

ولم يقف ابن قلاوون في سعيه إلى 
إصلاح أحوال المسجونين عند هذا الحد , 
بل قطع شوطاً آخر لا يقل عن الشوط السابق 
أهمية ؛ ذلك بأنه التفت إلى سجن «١‏ الجب » 
الذي كان بقلعة الجبل قبيح المنظر . شديد 
القللمة: ::كرنه االراشكة + قاسبدى أهرة يتبثة 
6ه بردمه-.ء لما عرفه من أن المحابييس 
يمرون فيه بشدائد عظيمة ٠‏ فرّدم وعُمّر فوقه 
ظباق للمملايك رالسلطاتية . 

وقد عُمل هذا الجب في سنة ١481”"“ه‏ 
ايام الملك المنصور قلاوون . 

ويقول المقريزي في ..خططه , 

إنه كان بالقلعة جب يحبس فيه 
الأمراء . وكان مهولا مظلماً كثير 
الوطاويط كريه الرائحة ؛ يقاسي 
المسجونون فيه ما هو أشد من الموت ؛ 
عمره الملك المنصور قلاوون سنة ١ه‏ 
إلى أن أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون 
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بإخراج من كان فيه من المحابيس ', 
ونقلهم إلى الأبراج وردمه , وَعَمَْر فوق 
الردم طباقاً (غرفاً) للمماليك في سنة 
6ه . 


ويقول المقريري : 

إن المسجونين كانوا يودعون في هذا 
السجن عن طريق التدلية فيه . أي أنهم 
يريطون بحبل ويدلون فيه . حتى إذا 
استقروا في قاعه بقوا فيه إلى ما شاء الله ' 
وكان الطعام والشراب يدل إليهم كذلك . 


كذلك أزال الملك الناصر محمد بن 
قلاوون السجن الذي كان يسمى 
ب ( خزانة البنود ) واقام مكانه منزلا 
خصصه لسكنى الأمراء من الفرنج مع 
أولادهم ؛ وقد سمي السجن ب ( خزانة 
البنود ) لأنه أقيم مكان أحد المخازن ‏ 
وكانوا يسمونه خزانة ٠»‏ ويضعون فيه 
السلاح أو الأعلام وتسمى بنوداً ٠‏ وكان 
يسجن فيه الأمراء والأعيان . 

ولم تقتصر جهود ابن قلاوون في مجال 
إصلاح السجون على سجون الأمراء » حيث 
إن كلاً من سجن الجب ٠‏ وسجن خزانة 
الينود كانا مخصصين للأمراء والأعيان »بل 
إن جهوده شملت السجون التي يودع فيها 
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أرباب الجرائم من السرّاق وقطاع الطريق » 
ونحوهم . مثل السجن المسمى ب ( حبس 
المعونة ) في القاهرة . حيث كان يوجد سجن 
آخر بالاسم نفسه في مصر ( مصر القديمة 
الآن ) ويقول المقريزي عن هذا السجن : 

إنه كان حرجاً ضيقاً شنيعاً يشم من 
قربه رائحة كريهة , فلما ولي الملك الناصر 
محمد بن قلاوون مملكة مصر هدمه وبناه 
قيسرية للعدير . 

وهكذا نجد أن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون كان يتبع إزاء المجرمين سياسة 
حكيمة ومنهجاً سليماً ٠‏ قهو لا يقاوم 
الجحريمة بالسجون الموحشة والعقويات 
المهلكة . وبزيادة عدد السجون ؛ بل على 
العكس يزيل ما يمكنه إزالته من السجون 
ولا يقيم مكانها غيرها . 

وفي الوقت نفسه يصدر الأمر تلو الأمر 
بالإفراج عن المسجونين ٠‏ ويقاوم عوامل 
الإجرام بحزم وقوة ٠‏ ويضرب للناس المثل ؛ 
ويجعل من نفسه قدوة صالحة لهم ٠‏ فيلتزم 
بما أمر به الله تعالى ٠‏ وينتهي عمّا نهى عنه , 
ويقول عنه ابن تغري بردي : 

إنه « كان على غاية من الحششمة 
والرياسة وسياسة الأمور . فلم يضبط 
عليه أحد انه أطلق لسانه بكلام فاحش في 
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شدة غضبه ؛ ولا ف انبساطه . مع عظيم 
ملكه وطول مدته في السلطة وكثرة 
حواشيه وخدمه . وكان مع هذه الشهامة 
وحب التجمل مقتصداً في مجلسه: 
لا يتحلى بالذهب . وكان لا يشرب الخمر , 
ويعاقب عليه . ويبعد من يشربه من 
الامراء عنه ؛ وكان في الجود والكرم 
والإفضال غاية لا تدرك ٠.‏ خارجة عن 
الحدود . ولم يشهر عنه أنه ولي قاض فْ 
أيامه برشوة . ولا محتسب ولا وال ؛ بل 
كان هو يبذل لهم الأموال . ويحرضهم على 
عمل الحق ويعظم الشرع الشريف » . 

فلا عجب إذا قام بهذه الاصلاحات في 
مجال العقوبة فضلاً عن كثير غيرها في شتى 
المجالات من عسكرية وسياسية وإدارية 
وزراعية وقانونية وغيرها . 

ولذلك فإن ابن تغريبردي لم يكن 
مبالغاً حين وصفه بأنه أعظم ملوك الترك 
(المماليك) مهابة وأغزرهم عقلاً » واحسنهم 
سياسة . وأكثرهم دهاءً وهم كدميرا : 
وأقواهم بطشاً وشجاغة .واحذقهم تنفيذاً . 

فإذا اجتمعت هذه الصفات كلها في 
ملك . ووّجد إلى جانبه عالم عظيم وفقيه 
كببر مثل : ابن تدمية رحمه الله , اجتمعت 
فيه شروط الاجتهاد على وجهها ‏ كما قال 
فيه كمال الدين بن الزملكاني غريمه 
اللدود . فهل تعجب إذا امتدت جهود 
الإصلاح إلى كل ميدان بما في ذلك ميدان 
الجريمة والعقوية ؟ 


. المجلد التاسع‎ 537١ النجوم الزاهرة ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ص (17) الجزء الرابع . 

(1) النجوم الزاهرة ص (51) الجزء التاسع . 

(؛) «مهتارء كلمة فارسية معناها: الأكبر. 
«والطشت خاناه» معناها : المكان الذي يوجد فيه 
الطشت حيث يغتسل السلطان . 

(5) الاستان محمد المبارك في تقديمه لكتاب «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» . سلسلة 
روائع الفكر الإسلامي . 
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19 شاع مصطلح الإعجاز في بداية الجيل الثالث على السنة العلماء والباحثين . وهو نوع من تخصص الدلالة في الألفاظ الإسلامية . وقبله 
: 8 5 ح- 2 , 1" 95 

كان يطلق على معدى الإعجاز لفظة (ابة) . فالقران الكريم آئة من ايات الله إلى نبيه محمد :32 . و المعجزات التي ابد بها النبيون من قبل هي آبات 

محفات .: 


ومع أن ابحاثاً كثيرة ودراسات قد ظهرت محاولة تحقيق مفهوم الإعجاز . فإن الإعجاز البياني - الذي يعتدره كثير من الأساتزة و العلماء المراد 
بإعجاز القران ‏ لم يحظ بدراسات الأقدمين أو المحدثين بصورة كبيرة . 
وحول هذا الإعجاز في القران الكريم آلقى الدكنور عبد الصبور شاهين استاذ الدراسات اللغوبة بكلبة دار العلوم بجامعة القاهرة . و الأستاذ 
الزائر بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر محاضرة بعنوان 1 الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ] وذلك في إطار الموسم الثقافي 
السابع الذي نقيمه رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر : 18 


قال الدكتور عبد الصبور : 

ثنوولَ الإعجاز القرآني من جوانب مختلفة , 
اشهرها الإعجاز البلاغي . واحدثها الإعجاز 
العلمي . وبين هذين البعدين ظهرت بحوث تحقق 
مفهوم الإعجاز : كالإعجاز الاقتصادي , والإعجاز 
القانوني . والاعجاز التشريعي . والإعجاز 
الاجتماعي .. وكان الإعجاز البياني هو مناط 
التحدي الموجه من القرآن إلى معارضيه عندما 
يقول القران : 
( فَأتُوا بِسُورَةٍ من مثله 4 ( البقرة : 76 ) ء أو : 
١‏ قأنوا بفشر شؤي مِقذِه امُففَرَيَانٍ + 
( هود : ١7‏ ) . ثم بأني الحكم القاطع الخاتم : 
« قل لَيْن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُ على أن يَأنُوا 
بمثل هذا الْقْرْآنِ لا يَأثُونَ بمذله وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ 
لتفض ظهيراً 4 (الإسراء : 8) . 


محاولات على الطريق : 


ثم اشار إلى محاولة الأستاذن محمود محمد شاكر 
في مقدمته لكتاب الاستاذ مالك بن نبي ( الظاهرة 
القرانية ) وقوله : إن وجهة الإعجاز التي يؤكدها 
القرآن دائماً هي البيان . وإن كل الذين بحثوا عن 
جانب البيان لم يصلوا إلى شنيء:, لا الباقلاتي , 
ولا عبد القاهر الجرجانيّ . ولا من لف لفهما من 
الائمة والباحثين . كل هؤلاء قاربوا ولم يمسوا , 


مجلة الأمسة شوال ه.4١1ه‏ 


01000129102١. 


حاولوا ولم يتحققوا . وإنما تشاغلوا بامور اخرى 
لا تتصل بالبيان .. 

ويعلق المحاضر على ذلك بقوله : كثيرون ممن 
قراوا هذه المقدمة يعجبون يها لما طرحته من 
احكام جريئة على السلف من العلماء , ولكنهم 
يعجبون منها لان الاستاذ شاكر لم يقدم حلا 
للمشكلة . ولم يطرح مفهوم البيان الذي يقصده 
ويرئ أن السلف اخطؤوه حينما حاولوا الوصول 
إليه .. ونتوقع منه أن يحاول إنجاز ما تمناه في 
حياته .. 

وينتقل إلى عرض محاولة الاستاذ الشهيد سيد 
قطب رحمه الته في دراسة الصورة البيانية بشكل 
عام. محاولة منه لإدراك مفهوم البيان في آبات 
القران , فلم يقصر بحثه على صورة التشبيه عندما 
يتكون من مشبه ومشيه به ؛ وآداة تشبيه ؛ ووجه 
شبه . لكنه عمد إلى الصورة الشاملة . يحاول أن 
يستوحي منها تجسيد هذه الصورة من كلمات 
القران ومن وسائله التعبيرية .. فقدم ( التصوير 
الفني في القرآن ) . وضمّن كتابيه ( مشاهد 
القيامة ) و ( في ظلال القرآن ) صوراً شاملة 
ولا سيما فيما يتعلق بنصوير الجانب الأخروي . 

أما الكاتب الإسلامي مصطفى صادق الرافعي 
في كتابه عن الإعجاز القراني والبلاغة النبوية 
فيتحدث عن اسلوب القران فيقول : ( ... إنما هو 
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مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله . ليس من 
ذلك شيء إلا وهو معجز . وهو الذي قطع العرب 
دون المعارضة . واعتقلهم عن الكلام فيه, 
وضربهم بالحجة من أنفسهم . ثم هو الذي مثل لهم 
الياس قائماً لا يتّصل به الطمع . وصور لهم العجز 
غالبا لا تنال منه القدرة . وهذا يتبين من طرق 
نظمه . ووجوه تركيبه . ونسق حروفه في كلماتها ٠‏ 
وكلماته في جملها . ونسق هذه الجمل في جملته » 
وما أذهل العرب عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة 
مخوفة وخوف تقشعر منه الجلود . حتى أحسوا 
الفطرة القوية . وتخلف الملكة المستحكمة , 
وراى بلغاؤهم أن هذا التركيب جنس من الكلام . 
غيلا ماهم فيه ): 

ويعلق المحاضر بقوله : هي نصوص يمكن ان 
ينطبق عليها فعلاً وصف الاستاذ شاكر من أنهم 
قاربوا ولم يلمسوا . حاولوا فعلاً أن يقدموا صورة 
رائعة . ولكن ضمن أساليب لا تسفر عن الحقدقة 
التي يتطلبها عقل الباحثين . 


محاولة القدرماء : 


وعن منهج القدماء قال الدكتور عبد الصبور 
شاهين : 


فيما يتعلق بالإعجاز اللغوي ركز القدماء على 


ا 1 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الدكتور : 


ه سيد المراسك؟ افونةا ركلية. دأر' التعلوم مها ظ 0 


القاهشرة 5 
بدا دراسته بالازهر الشريف , 
الازهرية 


وحصيل: على الثاؤوية 


حصل على ليسائس دار الغلوم عام (1585م) . و 
معيداً بالكلية عام (196/8م) وتدرج في سلك التدريس 


حتى اصبيح انستاذا عام (1951/8م) , 


ظ متخصص ف الدراسات اللغوية داخل القراءات القرأنية . 


وحولها أعد رسالتي الماحستير والدكتوراه . 


© بعمل خبيرا قٍِ وجدخ اللغة العربية بالقاهرة : ورشح | 


عضوأ بة 


1 من مؤلفاته : القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث 


. أثر القراعات فق الأصوات والنحو 


الغعربي سق التطور اللغوي - دراسات إحصائدة لجذور مقردات تاج العرومن 00 


الكوميموس : 


. العربية لغة العلوم والتقنية . 


© له مفجموعة من المترجمات أهمها كتب الاستاذ مالك بن نبي الستة الأول وهي ( شروط النهضة ٠‏ 
مشكلة الثقافة , فكرة الأفريقية الآسيوية . وجهة العالم الإسلامي . ميلاد مِحِلّمة . الظاهرة 
القرآنية ) ترجمها عن الفرنسية . وكتاب الدكتور محمد عيد الله دراز ( دستور الأخلاق في 
القرآن ) , كما راجع كتاب ( الإسلام يتحدئ ) لوحيد الدين خان . ظ 


الكلمة وتكوينها. وتأليفها في الجملة . وعلى 
تاليف النظم وتعلق بعضه ببعض ؛ وعلى الروح 
التي تشيع في أجِزائه فتحيلها معجزة واحدة , 
على تفاوت ما بينها زمانا ومكانا .. فمع أن القران 
قد نُجّم في تنزيله على ثلاثة وعشرين عاماً فإِن 
أوله كاخره لا بتفاوت ولا بمكن أن يوصف بعض 
الكلام بانه متقدم على بعض أو بعضه أنقص من 
بعض . و إنما هو يتنافس في الكمال . أو يتكامل 
على مر التنزيل دون ان يُسبق بمرحلة نقص أو 
توهم نقص فقد بدأ كاملا وانتهى كاملا . 

والقدماء في هذا يتابعون وجوداً فنياً : فاللفظ 
يتواءم مع اللفظ . والكلمة تأخذ بعناق اختها , 
والجملة تساوي الجملة , والإيقاع متوافر سواء 
اكان إيقاعا موسيقيا ام كان إيقاعا داخليا . 

كما تابع القدماء دراسسة الفواصل . والفواصل 
جرس موسيقي رائع تميز به القرآن ومثّل لذلك 
بسورة مريم . 

أما المحدثون فقد توفرت بحوثهم على الإيقاع 
ومثل لذلك بما كتبه الاستاذ سيد قطب رحمهالله . 


معان حديدة لألفاظ قديمة : 


ويطرح المحاضر الموضوع الأساسي 
لمحاضرته فيقول : إن هذا كله راي القدماء 
والمحدثين ‏ يعتبر فعلاً لغوياً , لكنه يغفل جانباً 
آخر لم يتعرض له احد و اقول : لم يتعرض له أحدٌ 
- بالتنكير على سبيل الاستقصاء ‏ : فاللغة لفظ 
ومغنى . وقد كان القدماء يقولون : إن المعاني 
ملقاة في الطريق ٠‏ و إنما يتفاضل البلغاء باختيار 


الالفاظ . فإذا تابعنا هذه القضية التي وضعت 
عنواناً على البلاغة العربية فسنجد انها لا تَصُدّق 
فيما يتعلق بالقرآن . بأتي القران بالفاظ مأنوسة 
يستعملها كل الناس في معان لا يعرفها الناس . 
ولا يتطرقون إليها ولا تقع في تصوراتهم .. وقد 
كان هذا فعلا هو الجائب المحيّر للذين يعارضون 
القرآن .. وربما كانت كلمة سحر تعبيراً عن تلك 
العملية الهائلة التي أحدثها القرآن في صميم اللغة 
العربية فقلبها راساً على عقب ؛ فلا يستعمل اللفظ 
القرآني في معنى جاهلي . وإنما يأتي اللفظ 
القرآني بمساحة في الدّلالة اوسع وارحب من أي 
استعمال جاهلي سبق .. وهذا هو الجانب الدَّلالي 
الذي يعتبر من اصعب بحوث الدراسات اللغوية 
واشقها ويتجنبه الباحثون . ويذهيون إلى 
الاصوات او النحو أو الصرف أو المعجم أو 
التراكيب . ولا يقتحمون باب الدلالة . 
تغتدر العقول : 

ويوضح الدكتور عبد الصبور شاهين مهمة 
الرسول ثة في سبيل تغيير الواقع الجافلي وهشي 
تتركز في تغيير العقول فيقول : 

كانت مهمة صعبة جدا لتغيير الحالة الفكرية 
التي تهيمن على لغة العقول وتهيمن على الألفاظ 
وعلى معانيها .. ولتصيير لغة التفكير لغة 
اخرئ .. فإذا استطاع ان يغير لغة العقول لتفهّم 
اللفة الجديدة فإنه يكون بذلك قد صنع الجيل 
المسلم الذي يقوم عليه بناء الأمة والدولة 
والحضارة على مر التاريخ .. 


ومن هنا ندرك 


الحكمة في أن الرسول 2< عندما بدأ الدعوة ؛ 
اقتصر على فتح مدرسة الأرقم بن ابي الارقم . ولم 
يتعرض للاوثان بالتحطيم لأنها لا تهمه , إنما هو 
يريد أن يحطم الأوثان في عقول المؤمنين . لأنه 
لا يتخلص المؤمن من مهابة ووجود هذه الوثنية 
الجاهلية بكل ركائزها وتاثيراتها يمجرد أن يقول 
بل لا بد من 
استمرار التزكية والتربية والتعليم حتى يتحقق 
للمسلم جوهر جديد ووضع جديد .. 

واكبر معجزة حققها رسول الت 5< هي تحريج 
هذه المدرسة الني هاحجرت معه إلى المدينة ذات 


لا إله إلا انته . محمد رسول الله . 


بوم من أيام العام الثالث عشر للبعثة ؛ فهزه الكلة 
او الكوكنبة من المؤمنين كانت تتكلم لعة أحرى ٠‏ 
وتعتنق فكرأ آخر . ومنهاجا آخر . وتصورا آخر . 


التباين الدّلالي لألفاظ القران : 


وفي سسنبيل إيضاح التباين الدلالي للألقاظ 
يستشهد المحاضر بالآيات الخمس الأول التي 
نزلت كل الفاظها شيئاً آخر يختلف عن معانيه 
الحاهلية 

« اقزأ باسم رَبَكَ الَذِي خُلق . خلق الإنْسان من 
غلق . اقرَأ وَرَيُكَ الاكْمُ . الذي عَلّم بلقم . علّم 
الإِنْسَان مَالِمْ يَعْلمُ # ( العلق : 

يقول: 

ه اقْرَا 4 ليس معناها أنه قدم إليه شيئاً مكتوبا 
ليقراه . ولكنه طلب منه مطلباً وهو يغلم أنه لا يقرأ 
بالمفهوم الجاهلي . ولذلك كان رذ الرسول 8< : 
٠‏ ما انا بقارىء ؛ إنه لا بعرف القراءة , فيلح عليه 
ان يقرا ليغير لديه مفهوم القراءة ‏ كما سياتي بعد 
ذلك إنه سوف يقرأ رسالة تتصف بأنها قول 
ه بِأَيّهَا الْمُزْمَلُ . قم الَديْل إلا قليلا . نضفة 
اوؤْ زد عَلَيْهِ وَرْتل الْقَرْآنَ 
إِنَا سَنْلْقِي عَلَيْكَ قؤلا ثقيلاً 4 
1 


ا" 


أو انْقض منّهُ قليلا . 
قزتيلا 
( المزمل : 

ه ياسم رَنَكَ # والرب بالمفهوم الإسلامي ليس 
الرب بالمفهوم الجاهلي : كانوا يرون أن لهم اريابا 
من دون الله . هي هذه الكائنات المحدودة 
الصورة . فإذا بالرب لا تدركه الأبصار . وهو يدرك 
الايصار وليس كمثله شيء . نَدِيعْ السّموات 
والارض . لا إله إل هو خالق كل شيء . هذه كلمة 
رب التي تتحقق في هذا الموقف بهذا المعنى 
الهائل الذي لم يكن يدور في خلد إنسان من أهشل 


الجاهلية . او متعبد على ملل النصارئى والبهود 
من اهل الاديان . أولتك الذين ثلَّثوا والَّهوا 


الأشخاص وسقطت في نفو سهم مفاهشيح الالوهية 
إلى درك نفاه القرآن وكفرهم من اجله . 

ويربط الدكتور عبد الصبور بين 8 ربك الذي 
خَلَقَ » و« خَلق الإنسان من علق + فخلق هنا 
ذات بعد ضخم جداً لانها تتعلق بخلق الإنسان , 
و «الإنسان » لفظ يفسح في افق ووعي 
المخاطب ليستوعب الإنسان منذ خلق إلى ان 


/ 
/ 
:1 
ا 
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ينتهي على هذه الارض . والحديث هنا عن هذا 
الإنسان بهذا الإطلاق يشمل ايضاً قوئ هذا 
الإنسان , وكل منجزاته . لان كل شيء حققه على 
هذه الارض كان موجوداً في الإنسان الأول بالقوة 
إلى ان تحقق بالفعل في أجيال هذا الإنسان الأول . 
وعن كلمة ىه علق 4 قال : إن العلم لم يدرك حتى 
الآن حقيقة هذه العلقة , وإنما يحاول ويحاول ٠‏ 
ويعطي عنها تصوراً . ويحاول أن ينشر هذا 
التصور . ثم يتغلغل العلم في الكشف عن اسرار 
اخرئ .. وما من سر في خلق الته إلا ويستكن تحته 
أسيرار و أسسيرار . 
« ... وَمَا أوتِيثم مِن العنم إل قَبِيِلاً »4 
(الإسراء : 86 ).. وتظل كلمة «علق# ذات 
معنى متراحب . عميق , يحتوي من اسرار العلم 
ما تنقطع دونه اعناق العلماء . وفي كل جيل تظهر 
صورة للعلم وللادراك العلمي لهذا الوجود 
الإنساني .. ثم يتغدر المفهوم بعد “جيل آخر .. 
وهكذا . يقول اليهودي ( البرت إينشتين ) عندما 
سيثل : . هل دؤهمن بانته , ؟ قال لسائله ما معناه : 
٠‏ إِنَّ علم إينشتين لم يصل إلا إلى قياس حبة رمل 
في صحراء شائلة من العلم الذي لم يعرفه البرت 
إينشتين ‏ .. وفذا اعتراف يَضْدُق على علم 
البشرية كله . مهما بلغ في البحوث وكشف من 
اسرار . فَإِنَ الته عر وجل سيظل لديه العلم الكامل 
والمطلق وهو يفيض بقدر على هذا الإنسان .. 
وتتحقق الآية ١‏ 
سَنْرِيهمْ آيَاتنًا في الآفاق وفي أَنفسِهِم ختى 
تَتَمْيّنَ لَهُمْ أنْهُ الْحَقّْ »© ( فصلت : 8ه ) . 
فاقصى ما بتصوره العربي في وصف إنسان 
بانه اكرم العرب هو كرم حاتم الطائي الذي لم يصل 
كرمه إلى مستوى وليمة من ولائم العصر الحديث 
تقدم فيها الذبائح بشكل هائل لم يتخيله حاتم 
الطائي قطعاً .. فإذا جاءت الآبة ١‏ اقرأ وَرَيِكَ 
الاكْرْمُ 4 فإن حدود الاكرمية هنا لا نهاية لها . لآن 
العقيدة الإيمانية لا تقتصر على اعتبارات الدنيا , 
وإنما تمتد إلى الآخرة . 


الموحودات في القران : 


وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى بعض الألفاظ 
القرآنية من الموجودات مثل لفظة (جِمّة) فذكر انها 
كانت في عرف اهل الجاهلية البستان أو الحديقة , 
فإذا بالقران يتحدث عن الجنة بمفهوم الجاهلية » 
ويتحدث عن الجنة بمفهوم الإسلام . وبين 
الجنتين مابين ذرة الرمل وكل ما في الكون من 
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رمل .. يقول : 

( إِنَا بَلَؤْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَّنّة إن أَقُسَمُوا 
( القلم : ١8-١1‏ ) ماحجم هذه الجنة ؟ هي 
لثلاثة او اربعة اأشخاص . .. فلم يكن احد من أهل 
الجاهلية يملك جنة اكبر من حائط مثلاً . ( يقال 
حائط أو بستان , وحائط الثقفي في الطائف هو 
الذي لجا إليه رسول الل كَِةِ بعد أن ضربه السفهاء 
والغلمان ) .. فالمساحة محدودة . ولم تستعمل 
الجنة في لفة الجاهلية إلا بهذا الحجم 
المحدود .. 

اما في القرآن فنجد انها حجم هائل . عرضها 

السموات والارض ؛ إذن فهي غير السشموات 
والارض ؛ أغدت للذين آمنوا بالله ورسله . لقد 
اتسع مفهوم الأصوات ومفهوم الكلمة إلى درجة 
لا يحددها إل إدمان المؤمن فقط . عندما يتحدث 
القرآن عن نعيم الجنة ويقول : ١‏ قلا تَعْلَمُ نَفْس 
ا أَخْفِي لَهُم مِنْ قر أَغيّن © ( السجدة : ١7‏ ) . 
ويقول : : 

( كَلَّمَا رُرْقُوا منْهَا من فَمَرَةٍ رِرْقاً قالُوا هذَا الذي 
ُرِقْنَا من قَبْلُ » (البقرة: 15). ويقول 
ابن عبّاس : ( ليس في الدنيا من الجنة شبيء 
ِل الاسماء ) .. فكل ما في هذه الدنيا له امثال في 
الجنة . لكنها أمثال في الكلمات والاسماء لأن 
الناس يجب ان يخاطبوا بما يفهمون . ولو كان كل 
شيء يسمى بما يستحق من اسم لجاءت كل 
موحودات الحنة بأسماء اخرئى لا علاقة لها دلغة 
العرب .. لكن الله تبارك وتعالى شرّف هذه اللغة 
بالتعبير عن هذه المعاني غير المحدودة , 
الغيبية . وتتسع الألفاظ للد لالات التي لا نهاية لها 
ولا حدّ لمساحتها . 


مع سورة الفاتحة : 


ومن ألفاظ الفاتحة ذكر الدكتور عبد الصبور 
شاهين أن المسلم إذا تتبعها لَمَا ركع لأنه سيتوه 
في معاني و أغوار هذه الألفاظ ؛ ففي جملة 8 الحمد 
نته »© ما حقبقة الحمد ؟ وما مساحته ؟ فهو عند 
المؤمن الذاكر أو عند عالم كبير أو ولي من اولياء 
الته . أو عند نبي من أشبياء الله أو محمد كلد 
يتفاوت . حقيقة ومدلولاً .. فمع ان الكلمة معروفة 
عند أابسط الناس وعند اعلمهم , ولا تتغير من 
لسان إلى لسان . فإن مساحتها الدلالية من عمق 
الإيمان واتساع الإدراك نتفاوت . 

وه رب العالمين 4 تطرح تساؤلاً : لماذا لم يقل 


كب 


6 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


العالم ؟ ولم يستطع احد أن يخبرنا ما حقيقة هذه 
العالمدين . ما حدود الدلالة ؟ قال بعض 
المفسرين : العالمون مَنْ قبلك وبعدك من ابناء 
ادم . وقالوا : الإنس والحن والملائكة .. إننا نظل 
نكتشف وجود عالم وعالم . ومع سعي الإنسان 
للفضاء فإن الله سبحانه وتغالى يقدر له هذه 
الرخلة التطلعة على شيء من قبرته وبعض من 
اسراره الكونية .. فإذا اطلع الإنسان على شيء من 
العوالم الموجودة فلا يعني هذا انه اطع على كل 
العوالم .. ولا يتصور المحاضر أن رسالة 
محمد بَِةِ وهي كلمة الله الخالق التي جاء فيها 
للعالمين تقتصر على هذا الوجود البشيري .. 
فلا نهاية للفظ ( العالمين ) في دلالته . 


دعوة لدراسة الإعجان : 


ويدعو الدكتور عبد الصبور شاهين في نهاية 
المحاضرة إلى الكشف عن هذا الوحه من دراسة 
إعجاز القران وتسخير الجهود وتوافر العزائم 
وتتابع الكتابات في بحث دلالات الألفاظ قبل نزول 
القران وقباسها إلى دلالات الالفاظ زاتها في 
القرآن .. ونبه ايضاً إلى عدم توافر المعجم 
التاريخي للغة العربية رغم توافره في اللغات 
الأخرئ . والذي يمكن ان يوفر دراسة مقارنة 
للدلألات .. واشار إلى أن صمت الشعراء عندما نزل 
القران الكريم كان لانبهار اللسان العربي بالتراحب 
الهائل في الدلالة . ولم يكن هضم ذلك سهلاً فلم 
يتمثله الشعراء إلا بعد ان تغير الجو اللغوىي 
والفطرة اللغوية والسلدقة اللغوية . وانطبعوا 
بالألفاظ والدلالات الجديدة . فكان بعد ذلك فحول : 
المعري والمتنبي وابو تمَّام ... وغيرهم . 

ثم اختتم المحاضرة قائلاً : 

لقد تمكن المسلمون فيما بعد من صوغ 
حضارتهم الإنسانية في وعاء عربي اللسان يتناقله 
اهل اللغات الأخرئ ويترجمونه عنهم ؛ وتائرت 
اللغات الأاخرئ بتطور العربية هذا . فتطورت هذه 
اللغات ونوسعت مفاهيمها بتاثير ما ترجم إليها من 
علوم العربية . ثم قفزت هي وتركت العربية في 
مرحلتها السابقة تشكو الآن من أنها مقيدة مكبلة 
لا تستطيع ان تنطلق لتعبر عن حضارة العصر .. 
ويجب علينا مواجهة هذه المشكلة على مستوى 
الجامعات لأنهم هم المسؤولون الحقيقيون في 
تطوير اللغة العربية لتتسع لمفهوم العصر ! 
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]١7‏ التفسير لغة واصطلاحا 


(1) التفسير لفة 
أصل كلمة التفسير ٠‏ الفسر ؛ . وتعني البيان 
والإيضاح . وفي اللسان : الفسر هو البيان ؛ 
والتفسير مثله ... الفسر: كشف المغطى ؛ 
والتفسير : كشف المراد من اللغة المشكل ... 

وقد وردت لفظة التفسير في كتاب الله 
جِلّ وعلا : 
( ولا يَْتُونكَ بِمَثل إلا ْنَا بالْحَق وَاحْسَن 
تَفُسيراً 4 ( الفرقان : #*) . ا 

. والتفسير لغة يستعمل في الكشف الحسي كما 
يستعمل في الكشف عن المعاني . واستعماله في 
الأخير أكثر من استعماله في الاول.» ( علم 
التفسير للذهبي : © ) . 


ْ (ب) التفسسير اصطلاحاً : 
٠‏ وكلمة التفسير تطلق في اصطلاح علماء 


التفسير والمعنيين به على العلم الذي يفهم به 
كتاب الله ... ونبان معانيه واستخراج أحكامةه 


وحكمه . وهو أيضاً علم يبحث عن مراد كلام الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية . فهو شامل لكل 
ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان مراده ... » 
( علم التفسير للذهبي : 5 ) . 


نظراً لاهمية كتاب الله الحكيم . فقد عني به 
المسلمون عناية فائقة . وشرعوا في تفسير آياته 
وكشف اسراره منذ العهد النبوي . ولا تزال عملية 
التفسير دائية مستمرة , وستبقى إلى ان يرث الله 
الأرض ومن عليها . 
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وقد مرّ علم التفسير عبر مراحل عدة قبل أن 
يستقر على صورته الحالية ... 

(1) المرحلة الأولى للتفسير ' 

لما بعث الله جل وعلا رسوله محمد بن 
عبد الله بتثة إلى الناس كافة . خصه بمعجزة 
خالدة هي القرآن الكريم بلغة العرب . فكان طبيعيا 
ان يفهم الرسول بُعةِ القرآن جملة وتفصيلا . لكن 
الصحابة لم يكونوا على هذا القدر الرفيع من 
الفهم . بل كان فهمهم لكتاب الله ظاهرا . وجملة 
فقط . ولم يكن تفصيلاً إلا للباحثين المدققين 
منهم . الذين يدابون على دراسته . أو بالرجوع 
إلى الرسول بئة ليطلعهم على ما لم يطلعوا عليه ٠‏ 
وليفسر لهم بعض الذي استعصى عليهم ؛ ومهما 
يكن فهمهم فلن يصل إلى مستوى فهم الرسول 
الاعظم به . 

وفي هذه المرحلة كانت مصادر التفسير 
محدودة اهمها القرآن الكريم. ومافسّره 
الرسول يَِةِ . وتفسير الصحابة بعد أن أعملوا 
رايهم واعتمدوا على الاجتهاد وقوة الاستنباط 
ودقة النظر ... مستعينين في ذلك بأوضاع اللغة 
واسرارها . وما كان معروفاً في بلاد العرب من 
عادات واخيار وقصص , والظروف التي أحاطت 
بنزول بعض الآبات , أما المصدر الثالث فهو أهل 
الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام . وقد استعان بهم الصحاية المفسرون في 
تفسير بعض القصص القرانية التي يجدون لها 
ذكراً في التوراة والإنجيل . 

وقد اشتهر في هذه المرحلة : الخلفاء الراشدون 
خاصة علي بن أبي طالب ٠‏ واشتهر من الصحابة 
الكرام عبد الله بن مسعود , وابن عبّاس , 
وابي بن كعب ,. وزيد بن ثابت . وعبد الله بن 
الزبير . وابو موسى الأشعري , إلى جائب 
انس بن مالك , وأبي هريرة . وعبد الله بن عمر ' 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. وجابر بن 


ووو له 
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عبد الله , وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم 
اجمعدن .. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن التفسير في هذه 
المرحلة كان علماً قائماً بذاته . لكن الصواب أنه لم 
يكن علماً قائماً بذاته بل كان عبارة عن روايات 
منقولة بالإسناد كالحديث النبوي الشريف . ومما 
امتاز به التفسير في هذه المرحلة قلة الاختلاف 
بين المفسرين والاستغناء عن الخوض العميق في 
ايات الذكر الحكيم . والاقتصار على المعنى 
العام .. 

(ب) علم التفسير في المرحلة الثانية ؛ 

لما انجلى عصر الصحابة رضي الله عنهم .. 
خُلفهم تلامذتهم من التابعين الذين كان. 
لهم فضل كبير في إثراء علم التقسير|) 
وتطويره . وتوضيح معاني القرآن الكريم التي» 
لم يوضحها الصحابة , وقد برعوا في الاجتهادا| 
براعة كبيرة . واعملوا رايهم إعمالا دقيقاً, 
وعميقاً . وقد كان هؤلاء التابعون مبثوثين, 
في مختلف ارجاء العالم الإسلامي . ففي, 
مكة المكرمة قامت مدربسة عيد انته بن عباس رضي , 
الته عنهما بتخريج اعلام المفسرين كسعيد بن, 
جبير . وعكرمة مولى ابن عباس - ؤقيل : إنه 
بربري من اهل المغرب - وطاوس بن كيسان 
اليماني . ومجاهد بن جبير . وعطاء بن أبي 
رباح ... اما في المدينة المنورة فقد اشتهر من 
النابعين ريد بن أسلم . وأبو العالية . ورفيع بن 
مهران الرياحي . وابن كعب القرظي ... أما 
استاذهم فهو الصحابي الجليل ابي بن كعب , 
وبعيداً في ارض العراق اسس عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مدرسته العظيمة , فنبغ فيها الحسن 
البصري . وعامر الشعبي . وعلقمة بن قيس 
النخعي . ومرة الهمذاني . وقتادة بن دعامة 
السدوسي ... لكن الذي عكّر صفو التفسير في هذه 
المرحلة دخول بعض الإسرائيليات التي تسامح 
بعض التابعين في إدخالها في التفسير مع 
بطلانها . وخلال هذه المرحلة احتفظ التفسير 
بطابعه الأول مع تغيير يسير . وعرفت هذه 
المرحلة ايضاً خلافات بين بعض التابعين الذين 
كانوا ينتصرون لمذاهبهم . لكن ذلك كان ضعيفاً 
بالفياو مع عن تلاهم : 

(ج) التفسير في مرحلته الثالثة : 

في هذه المرحلة بدات حركة التدوين لحديدث 
رسول الله يَيِةِ . وخلالها انفصل التفسير عن 
الحديث . واستقل عنها" . وقد قام المفسرون 
بجمع تفاسير الرسول :38 والصحاية والتابعين ‏ 
وهو ما يسمى التفسير بالماثور . وقد امتدت هذه 
المرحلة من اواخر عهد بني امية إلى اوائل عصر 
بني العباس , وخلالها خطا التفسير خطوات 
عظيمة إلى أن أصبح مرتباً على المصحف . وقد تم 


لذ 2 


الاي د عسي | 


ذلك على يد ابن جرير الطبري الذي يعد من أكبر 
المفسرين بالمأثور . في حين تواصلت الخطوات 
الاخرئ لعلم التفسير تباعاً ولا تزال متواصلة 


حتى عصرنا هذا . فظهرت خلال هذه المرحلة 
- التي لما تنته بعد عدة أنواع من التفسير يمكن 
حصرها في خمسة انواع ؛ 

. التفسير بالماثورا"‎ )١( 

(1) التفسير بالرأي . أو التفسير العقلى" . 
(5) التفسير الموضوعي" . 

(4) التفسير الإشاري" . 

(ه) التفسير العلمي" . 


)١(‏ حدياته:؛ 
ولد إمام المفسرين وسلطان المؤرخين وفقيه 
اللغة الكبير أبو جعفر محمد بن جرير يزيد بن 
غالب الطبري عام 1774ه/678م على الارجح 
ببلدة ٠‏ آمد . إحدئ قصبات إقليم ٠‏ طبرستان , 
المكونة ‏ من كلمتي . طبر؛ أي آلة حربية 
وه سثان ؛ أي بلاد. وقد نسب ابن جرير 
- وغيره من اهل طبرستان ‏ للمقطع الأول فقيل له 

الطبري 5 

عني به والده عناية عظيمة لرؤية رآها في نومه 
مجملها أنه رائ الرسول يَلةٍ وإلى جواره ابنه 
ومعه مخلاة مملوءة بالحجارة يقذف بها بين يديه . 
فاستفسر عن تاويل رؤياه . فقيل له : ٠‏ إن كبر 
نصح في دينه وذبّ عن شريعته » . لهذا قام والده 
بإنشائه نشاة علمية قال عنها ابن جرير نفسه ؛ 
٠‏ حفظت القرآن ولي سبع سنين . وصليت بالناس 
وأنا ابن ثماني سنين وكتبت الحديث وأنا ابن 
تسع ٠‏ . وقال ايضاً : ٠‏ حرص ابي على معاونتي 
في طلب العلم وانا حينئذ صبي صغير ؛ . ولما 
كانت بلدته بعيدة عن عواصم العلم والمعرفة فقد 
غادرها قاصداً في البداية مدينة الري ؛ فاخذ عن 
أحمد دن حماد الدولابي وسلمة ين الفضل ؛ 
وابن حميد الرازي : ودرس على ايديهم . حتى إذا 
آئس من نفسه قدرة على مواصلة الكفاح في سبيل 
العلم . انتقل إلى بغداد ثم إلى البصرة فالكوفة 
وننلمذ على مشاهير علماء عصره كاين موسى 
الحرشي وابن عبد الأعلى الصنعاني وأبي كريب 
محمد بن العلاء الهمذاني وغيرهم ... ولم يلبث أن 
غادر العراق إلى بيروت فالفسطاط . ليتصل بأبي 
الحسين السيراج المصري الأديب الكبير . وخلال 
هذا الكفاح الطويل في سبيل العلم استطاع 
الطبري أن يحصل علوماً كثيرة كالقراءات 
والتفسير والحديث والتاريخ والنحو والبلاغة 
والفقه . وقد عرف إلى جانب كل ذلك بخلق متين » 


فقد كان عزوفاً عن الدنيا . شريفاً عفيفاً , تقياً 

ورعاً . انيقاً جميل المعاشرة . حسن المؤائسة 

رقيق الطبع ... 

(ب) افحصسارها: 
كدآب من يهب حياته للعلم والانقطاع للدرس 

والتأليف ؛ فقد صنف الطبري عدة تصانيف احاد 

فيها جميعاً . واستوفى الغاية منها. ومن أهم 

مؤلفاته : 

٠ - ١‏ تاريخ الأمم والملوك , ويعد من أكبر 
الموسوعات التاريخية الإسلامية . 

١ - 5‏ أدب المناسك , ويدور حول الطريقة التي 
تتم بها فريضة الحج . 

١ - '"‏ تهذيب الآثار » وهو في علم الحديث , 
وبعد من روائع مصدفاته . 

4 - ٠ه‏ اختلاف علماء الأمصار , . 

كه - ١٠‏ البصير في معالم الدين . . 

١ - 5‏ الخفيف في الفقه , . 

- ١ه‏ بسيط القول في احكام وشرائع 
الإسلام » . 

6 -ه آداب النفوس ,. 

< «القراءات ,. 

. , تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين‎ « - ٠ 

.. :العدد والتنزيل‎ - ١ 

؟١‏ - ١‏ جامع البيان في تفسير القرآن ٠‏ . وله 
تصانيف اخرئى . 


, عرف ابن جرير بمنهجه الخاص في التفسير‎ ٠ 
فهو إذا أراد تفسير أآية من القرآن يقول : القول في‎ 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا ؛ ثم يفسر.الآية وياتي‎ 
ببرهان ما قاله يما يرويه بسند إلى الصحابة‎ 
والتابعين من التفسير المأثور عنهم , وإذا كان في‎ 
الآية قولان أو اكثر فإنه لا يغفلها , ويستشنهد على‎ 
كل قول بما يرويه من ذلك عن الصحابة‎ 
الحضارة الإسلامية لإبراهيم‎ ( ٠ ... والتابعين‎ 
يوسف ومحمد النادي : 14 ) وهو في ذلك كله‎ 
يستخلص من الاحكام الواردة في الآية . ويذكر‎ 
الاقوال ويرجح بعضها على بعض . والطبري‎ 
يستنكر الراي المستقل . ويعتمد على المأثور من‎ 
نفاسير الصحابة والتابعين , فإن لم يجد اعتمد‎ 
على الاستنباط الواعي والذكي . وفي اثناء ذلك‎ 
يذكر ابن جرير الروايات ويرجح بعضها على‎ 
بعض إضافة إلى الإسناد . ولا يكتفي بذلك . بل‎ 
ينتقد رجال الإسناد إذا شك في صحة ما أسند‎ 
إليهم أو ما رووه . ويرجح في ذلك مفضلاً بعضهم‎ 
على بعض ليزيل عن الناظر في كتابه وتفسيره‎ 
الريبة والشك . ومما يجعل تفسيره صحيحاً‎ 


ككككككككحكحتححتكتتت 00000221111111 0 
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ملهد إوح ب يوج عياص 
فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثا 


المتهمدن . 8 
ومتيناً إقراره بما أجمع عليه العلماء وأجمعت 
عليه الامة . ومن امثلة ذلك أنه لما عرض لقوله 
تعالى : 
< فَإِن طَلَّقَهَا فلا تَحِلُ لَهُ من بَعْدُ حَتّى تنخ رَوْجأَ 
غْيْرَهُ # ( البقرة : 7٠‏ ) ؛ قال ما نصه : قال قائل : 
فاي النكاحين عنى الله تعالى بقوله: 
َفَلَاتْجِلُ... 4 ؟ النكاح الذي هو جماع ام 
النكاح الذي هو عقد تزو بيج ؟ فقدل كلاهما ؛ وذلك 
ان المراة إذا نكحت زوجاً نكاح تزويج ثم لم يطاها 
في ذلك النكاح حتى يطلقها لم تحل للأول ؛ وكذلك 
إن وطئها واطىء بغير نكاح لم تحل للأول لإجماع 
الامة جميعها . فإذا كان ذلك فمعلوم ان تأويل قوله 
تعالى : ( قلا تَحِلُ لَهُ من بَعْدُ حَنّى تنخ رَوْجِأْ 
غَيْرَهُ 4 نكاحاً صحيحاً ثم يجامعها فيه ثم يطلقها . 
فإن قال : فإن ذلك الجماع غير موجود في كتاب الله 
تعالى ذكره . فما الدلالة على أن معناه ما قلت ؟ 
قيل الدلالة على ذلك إجماع الأمة . ' 

ومن خصائص منهجه انه يتحاشى المناقشات 
عديمة الجدوئ والفائدة . إلى جانب اهتمامه 
بالقراءات التي هو من كبار علمائها . ويتخلل 
تفسيره عدد كبير من الإسرائيليات لكن الطبري 
يبورد الصحيح منها والمنسوب للذين أسلموا من 
اهل الكتاب ككعب الأحبار وغيره .. ؛ لكنه وقع في 
بعض الاخطاء كتفسيره لقصة زواج النبي كثة من 
زينب بنت جحش رضي الله عنها . 

وقد اعتمد في كثير من التفاسير للقصص 
القرآنية على ما ورد في التوراة والإنجيل وما نقله 
بالإسيناد عن الذين اسلموا من أهل الكتاب كقصة 
ذي القرنين وموسى ويوسف عليهم السلام . 

اما اسلوبه فإنه متميز يتطلب تانيا وتجلدا 
كبيراً لتتابع معانيه واتصال بعضها ببعض . لكنه 
مع ذلك إذا آنسه المرء سهل عليه امره . إلا أنه 
يعتريه في بعض الأوقات غموض في الصياغة 
والتركيب يحتاج إلى صبر غير يسير . يقول 
العلامة محمود محمد شاكر في مقدمة تفسير 
الطبري الذي قام بتصحيحه وتحقيقه وشرحه : 
« كان يستوقفني في القراءة كثرة الفضول في 
عباراته وتباعد اطراف الجمل فلا يسلم لي المعنى 
حتى اعيد القراءة مرتين او ثلاثاً ... وكان سبب 
ذلك اننا الفنا منهجاً من العبارة غير الذي انتهجه 
ابو جعفر ( الطبري ) , ولكن تبيّن لنا ان قليلاً من 
الترقيم في الكتاب خليق أن يجعل عباراته أبين ٠‏ 
فلما فعلت ذلك في أنحاء متفرقة من نسختي وعدت 
بعد إلى قراءتها وجدتها قد ذهب عنها ما كنت أجد 
من المشقة ... » ( مجلة العربي . العدد ١74‏ ) . 


وهذا لم بيقع لمحمود شاكر وحده بل وقع للمفسرين 
قديماً كالسيوطي والقرطبي وغيرهما . وهذا ليس 
عيبا في اسلوبه بل هو ضرب من النثر الفني 
الجميل غير المثقل بالتكلف والألفاظ المنتقاة . 
وهو اسلوب جزل يحتاج إلى قليل من الانتباه 


اجمع العلماء قديماً وحديثاً على عظم مكانة 
تفسير الطبري ؛ قال الإمام السيوطي : ٠‏ وكتابه 
اي الجامع ‏ اجِلّ التفاسير واعظمها فإنه 
يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والاستنباط , فهو يفوق بذلك تفاسير 
الاقدمين . , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي : 
٠‏ وأما التفاسير التي في أيدي الناس فاصلحها 
تفسير محمد بن جرير الطبري ؛ فإنه يذكر مقالات 
السلف بالأسانيد الثابتة . وليس فيه بدعة 
ولا ينقل عن المتهمين ... ٠‏ 

وقال الإمام النووي : , اجمعت الأمة على انه 
لم يصنف مثل تفسير الطبري ... » 

وقال ابو حامد الإسفراييني : +« لو سافر رجل 
إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 
محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً ... » 

ومما كتبه المستشرق ٠‏ نَولْدِكَه ٠‏ الالماني 
قوله : ٠‏ لو كان بين ايدينا هذا الكتاب لاستغنينا 
عن كل التفاسير المتاخرة عليه , ولكنه يبدو 
للاسف ‏ مفقوداً بالكلية وقد كان مثل كتاب 
التاريخ لنفس المؤلف نبعاً لا ينضب , استمد منه 
المتاخرون حكمتهم ... » . 

هكذا نلمس المكانة المرموقة التي يحتلها 
تفسير الطبري . والتي استحقها عن جدارة تامة 
لاهميته . وللطريقة القويمة التي سلكها فيه . فهو 
- إذن - بحق اعظم وأشمل تفسير . فقد جمع كل 
المحاولات التي سبقته لتفسير كتاب الته تعالى من 
لدن الصحابة والتايعين وغدرهم ... 


بالرغم من أن الجامع ‏ قد عدّ من أدق وأعظم 
ما صنف في التفسير فقد اندثر وضاع وفقد . ولم 


6 


بتة ؛ وليس فيه بدعة , ولا ينقل عن 


[أبن خيسية | 


تر نسخته النور أبداً خلال قرون عديدة ولم يعرفه 
ِل القليل من العلماء . ولكن الله تعالى اراد أن 
ببيسر ظهور هذا الكتاب ليرئ النور من جديد ؛ وقد 
وجدت نسخته كاملة في مكتبة امير حائل . يقول 
العلامة محمود شاكر : ١‏ والنسخ المخطوطة 
الكاملة من تفسير الطبري لا تكاد توجد » والذي 
منها في دار الكتب المصرية أجزاء مفردة من الجزء 
الاول والجزء السادس عششير . ومنها مخطوطة 
واحدة كانت في خمسة وعشرين مجلدا ضاع منها 
الجزءان الثاني والثالث ... وهي على ما فيها تكاد 
تكون لضع النسخ . وهي محفوظة بالدار تحت رقم 
)٠٠١(‏ - تفسير - » ( العربي العدد 9؟١‏ ) . 


ويقول الدكتور الحوفي الذي كتب عن الطبري 

في سلسلة اعلام العرب : , طبع اي الجامع ‏ 

سنة ١147ه‏ بالمطبعة الميمنية بالقاهرة , 

وبمطبعة بولاق سنة 1579م, ويطيع بدار 

المعارف ‏ الآن - بمصر بتحقيق الأستاذ محمود 
٠‏ (العربي العدد 9؟١‏ ). 


)١(‏ لم يتم هذا الانفصال إلا فى فترة متقدمة من 
المرحلة الثالثة على يد 5-0 2 
والطبزي : م ١٠؟ه‏ . 

(؟) أشهر التفاسير بالمأثور : تفسير الطبري » 
وتفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير 

لدمشقي : (م؛لالاه). والدر المنثور 
لجلال الدين السيوطي : (م١51ه)‏ .. 

(؟) التفسير بالراي صففان : ( الراي الجائز) 
كمفاتيح الغيب للفخر الرازي (م١٠ه),‏ 
وأنوار التتزيل للبيضاوي (م١15ه)‏ وروح 
المعانىي لشهاب الدين الألوسي 
(م١117١ه)...‏ و(الراي المذموم)) 
كالكشاف للزمخشري (معتزلي) (م5548ه) . 

(4) وهو الاهتمام بموضوع خاص من القرآن وأهم 
التفاسير الموضوعية : التبيان في أقسام القران 
لابن قيم الجوزية (م١5/اه)‏ . 

(5) يقوم على تأويل آيات الذكر الحكيم على خلاف 
ظاهرها ... واهم التفاسير الإشارية تفسير 
القرآن العظيم للتسترى (م”45؟ه) وعرائس 
البيان لابي محمد الشيرازي (م7١1ه)‏ . 

)1( ا 0 القوان من ارا* اء 
علمية وفلسفية 
الإاسلام الغزالي ٠.‏ والسيوطي في قامئية 
(الأكليل) و (الإتقان) . أما حديثا فقد اهتم بهذا 
الجانب الشيخ طنطاوي جوهري والشيخ 
مصطفى المراغي والشيخ محمود شلتوت . 
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ع عي ا 


١ 8‏ الحرية العلتزمة ) تحني 
وإذماهي حردة 0 


الأتحاء ؛ 
الآخرس . 


الارضن » الآن الإنسان الحر ل 


ومن هنا قرن التكليف العقيدي المسلم 
بالحرية فى كثير من المجالات . لأنه لا تكليف 
لغبر الحر المسؤول الذي يستطيع تحقيق 
ما يريد من فعل يلا حواجز وبلا أستوار .. 
وذلك لآن الحرية الملنرمة مسؤولة عن محاور 
الحركة في مناطات متعدرد. 
مسؤوليتها عن فعل الجوارح والقلوب 
والعقول . وتنتهي إلى مسؤوليتها عن الزمان 
الإنساني كله والمكان الإنساني كله وما يموج 
به هذان الإطاران من حدل الفعل والتحقق 
وصراع الأضداد ... آي أنها مسؤولة عن 
الحب في الأرض . وآيضا عن الحضاره في 
الأرض . ولن يستطيع حمل عباء هذه الحريّة 
سبوى إنسان متعال على قوانين الكبح 
والإخباط : 


ندا من 


والذلك فالحرية الملتزمة تولد فينا إحساسا 
التعيم والإبداع وا لحس 


بالقدرت على 


01000129102١. 


داته والآخرين ومسؤول عن 2 


: 3 علاقاته 8 ان يكور ل ن علامة تحو / ف مسار التارد . . 3 1 


! 6 اس املكيانك إنسان 5 ذي م مسق 55 عن الأشياء 33 الاحياء 3 01 عن [ 
ره وصيرورته . الأ أنه مسؤؤل عن الكون الذي ودام افيه على إنحو امن 4 
.. فالإدسان من بين مخلوقات الله كلها هو الكائن دد 
باقن فالحرية الملتزمة في الإسلام تنيع من اتقطة بد 
ظ مسؤو لا فأنا حَد ؤما دمت كذلك حرا فأنا مسؤول . ٠‏ وهذه : 


بعينها الوضعية المؤهلة لإنسانها أن يكون سيدا على 
لتزم هو الإنسان السيد القوي , أي الإنسان الذي يستطيع أن ار كل ذاته 
ظ ١‏ مجرّد اها ار 4 الكاامة بادا لاوا أن ظ 


بالآخرين . وإحساسا اخر يضرورة أن 
نستشرف نوعاً من الفعل الفاضل قبل أن 
نفعله . لأن الفعل الحرّ صورة الفاعل الحرّ 
الذي لا يستطيع تزييفه أو إلحاقه بمصدر 
أخر سوا :و احساشا أشر كيك حطكاو كت 
تقويم ما أنجزناه من فعل بعد آن يتحقق هذا 
الفعل . لنرى على ضوء هذا التقويم مسافة 
اقترابنا أو ابتعادنا عن جوهر المثال الذي 
نتوق إلى معانقته آو حتى إلى محاذاته . 
وليست الحرية الملتزمة انكفاء على الذات . 
ولكنها تجسيد لموقف فاعل لتشمل حتمية 
تحريض الآخرين على الخير .من خلال 
ما نمارس من مثال سلوكي مسؤول أولا . ثم 
من خلال دفع الآخرين في اتجاه ما نؤمن نحن 
بأانه يحقق فيهم إنسانية الإنسان وعقيدية 
المؤمن ثانيا. ثم من خلال طموحنا الذي 
لا يحذّ إلى آمل آن دصبح الوجود كله حرًا 
ومسؤولا . فلا يعتدي إنسان على حريّة 
إنسان . ولا شعب على حرية شعب , 
ولا حضارة على حرية حضارة , إلا من خلال 
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في الإحساس بالطل ولية ؛ لاثني اما تيم 


ارادة التمكين للخير والحق وكما آرادها الته : 


والإسلام في تجسيده لعناصر الحرية 
الملتزمة بتردد بين محاور محددة . تضع هذه 
الحرية في مناطها الطبيعي الذي يغطي عديدا 
من الأبعاد : فالعمل المسؤولية والمسؤول معا 


مدخل إلى الحرية الملتزمة .. والوعي بأن 
طاقاتنا ومواهبنا و إيقاع خطواتنا على الأرض 
مسؤوليتنا مدخل إلى الحرية الملتزمة .. 
وتحديد حرياتنا في إطار التمكين لحريات 
الآخرين أن تمارس وجودها الفاعل مدخل إلى 
الحرية الملتزمة .. وإعطاء الحرية مضمونها 
العملي من جهة . والشمولي من جهة أخرى 
مدخل إلى الحرية الملتزمة .. وتوزيع مناطق 
المسؤولية توزيعا يفضي ف النهاية إلى تكامل 
منتج مدخل إلى الحرية الملتزمة .. ورفض أن 
نكون مسؤولين فقط عن ذواتنا ‏ لأن ترشيد 
الآخرين مسؤوليتنا كذلك ‏ مدخل إلى الحرية 
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الملتزمة .. وإعلان المقاومة السلبية ‏ إذا لم 
نستطع غيرها ‏ مدخل إلى الحرية الملتزمة ١‏ 

وهكذا تتواشج النظرة الإسلامية إلى 
طبيعة ما تهدف إليه من تحديد قضية 
( الحرية الملتزمة ) من خلال هذا التنوع 
الشامل الذي دسدد مفرداته في اتجاهات 
متعددة حتى يكون ف النهاية قادرا على ترشيد 
كل الاندفاع الحياتي والبشري . وضيطه في 
قوانين الفهم عن هذه الحرية الملتزمة التي 
لا تتخلى عن حكم مسيرة الاجتماع الإنسائي 
من جهة ؛ ولا تتعسف بالجير في حكم مسيرة 
هذا الاجتماع الإنساني من جهة أخرى ' 
وإنما تعادل من خلال الفهم الراشد عن حكمة 
الته في الأشياء بين الإطلاق والتحديد . حتى 
تعطي الحركة الحداتية قدرتها المنضبطة على 
الاندفاع العاقل في شتى ضروب الاجتهاد 
والإبداع... 

ويقع كثير من الخالطين في خطا الفهم عن 
حكمة الله في هذا القانون المسدّد . فيحاولون 
تحكدم معني واحد من هذه المعاني المتعددة 
والمتكاملة دون سائر المعاني . ومن هنا 
يجرّون الواقع الإسلامي إِمَا إلى البطش 
المستد-. آو الفوضى السائية ... ولو أنهم 
حاولوا تحكيم القضية كلها لعرفوا طريقهم 
إلى تناغم حياتي رشيد . يرفض الفوضى لأنها 
قانون ضدَّ كل القوانين . وأيضا يرفض 
الاستنداد لأنه عدوان على طاقة الإبداع 


وتدضير الحداة : 


وبدهي أن القرآن الكريم يجِسّد الحرية 
الإنسانية تجسيداً لاا يحتمل مزيدا من 
الإضافة . ومع ذلك ترتعش خطواتنا أمام فهم 
هزه الحريّة . كانما هي ضرب من الاحتراق 
الكامن في طبائع النصوص ... وفوق تشديد 
النضّ القرآني في اتجاه تأكيد الحرية 
الإنسانية وترشيدها مباشرة يتوجه هذا 
النص القرآني إلى ترهيب الإنسان تارة وإلى 
ترغيبه تارة أخرى ؛ مما يوحي بأن هذا 
الإنسان يملك حريّة أن يقول : نعم : وأيضاً 
حرية أن يقول : لا : ومن خلال امتلاكه لحرية 
القبول والرفض يصبح في اللحظة نفسها 
مسؤولا عن اختياره . ومثاباً أو معاقبا على 
نوعبة هذا الاختيار ... وهذا هو العدل الإلهي 
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في آدصع مظاهرد . لأنه يرتب النتائج على 
مقدماتها . والجزاءات علو الأفعال . ومحاكمة 
الإرادة علو امتلاك حس الموقف والمسؤولية 
والاختيار الطليق . 

تصبح الحرية هنا التزاما . والالتزام 
يصبح حريّة . وتتلاى المسافات المفتعلة بين 
طاقة الإبداع في الإنسان . وطاقة التلقي عن 
حكمة الله في الكون والحياة والإنسان ... ومن 
هزه النقطة بالذات نستطيع أن نفهم لماذا 
كانت الحركة الإنسانية المسلمة كلها أي 
التي ارتضت أن يكون اختيارها في جانب 
الحق والخير ‏ عبادة وعملا في لحظة معاً . 
لأن العمل عبادة جليلة . ولأن العبادة عمل 
جميل . ومن خلال تحقق الجميل والجليل في 
الكون الإنساني يمكن أن تقيض الحياة على 
رشادها الدائم . وأن يتنفس الإنسان من 
خلالها هواء الحب والجذوى . وأن يعرف 
الحب طريقه إلى الواقع الجدلي . فلا نثور ف 
هذا الواقع تناقضات مفترسة , ولا تنشب فيه 
أدواء خاتلة . ولا تطمس وجه المستقبل ف 
عدننيه سحابات حزن أو سحابات اقتتال . 


وإِذنُ فالحرية الملتزمة مسؤولية حاملة 


2 ا 


إنّ خيانة الله 
تلجسمه في هدر 
تعاليمه. وخيانة 
الرسول كيد تتجسد في 
رفض إمامته , وخيانة 
أماناتنا تتحسد في 
وإبواعاتنا في مسارب 
العبث أو في مسارب 


العناد . 75 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


لجدارتها. وقدرة قادرة على الإبداع 
والإمتاع . وفلسفة متكاملة وليست 
متناقضة . وقانون مسدّد إلى ضيط الواقع ف 
المنتصف الإيجابي بين الفوضى والاستداد . 
وصدور ذاتيّ , نعم . ولكن من خلال الامنماء 
المجزّر إلى إرادة الله الخالق '' 


[؟] 


واذا حدّدنا محاور النظرة الإسلامية 
مضمون [ الحرية الملتزمة ) في العمل 
المسؤول والعمل المسؤولية معا . وفي الوعي 
بان طاقاتنا ومواهينا وإيقاع خطواتنا على 
الارض مسؤوليتنا نحن . وفي تحديد حرباتنا 
ضمن إطار التمكين لحريات الأخرين ان 
تمارس هي الأخرى وجودها الفاعل . وفي 
إعطاء الحرية مضمونها العملي من جهة 
والشمولي من جهة أخرى . وفي توزيع مناطق 
المسؤولية توزيعا يفضي في النهاية إلى تكامل 
منتج . وفي رفض أن نكون مسؤولين فقط عن 
ذواتنا لأن ترشيد الآخرين مسؤوليتنا كذلك ٠‏ 
وف إعلان المقاومة السلمية إذا لم نستطع 
ووه ... اذا حدّدنا محاور النظرة الإسلامية 
لمضمون ( الحرية الملتزمة ) في هذه الأبعاد ٠‏ 
فانّ النص الإسلامي دمنحنا قٍْ هذا الصدد 
تاكيدا من وراء تأكيد . ويمكن إذا أخلصنا 
ننّة الرحيل معه آن دضيف إلى فهمنا فهما , 
وان يعمق من منظورنا مسكئوى يعد 
فيستوى : 

إن العمل المسؤولية والمسؤول بيحددد 
القران الكريم هذا التحديد القاطع : 
وقل اغملوا فسيرى الَلَهُ عملكمٌ ورسولة 
وَالْمُؤْمنُونَ وسثْردُون إلى عالم الْغْيْب 
والشهادة فَيُنبَنْكُمْ بما كَنْتمْ تغملون ؛ 
( التوية : ٠١١‏ ) .. لأنَّ هذا العمل مسؤولية 
إنْسانه أمام الته . ومسؤول كذلك عن توحهه 
مع إنسانية الإنسان . أو ضدَّ إنسائية 


الإنسان . 

والوعي بآن طاقاتنا ومواهينا وإيقاع 
خطواتنا على الأرض مسؤوليتنا يجسده 
القرآن الكريم هذا التجسيد الحي 
ل بأنها الّذين آمنوا لا تَحُونُوا الله والرّسول 
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محكاور المكتنيوز الإسلامى 
للحرّبة الملخرمة 


وتخونوا أماناتكم وَأنْتُمْ تَغْلمُون »* 
| الانفال ‏ 77 ) .. لأنَّ خيانة الله تتجسد في 
هذر تعاليمه . وخيانة الرسول 45 تتجحسد في 
رفض إمامته . وخيانة أماناتنا تتحسر في 
نبديد طاقاتنا و إبداعاتنا في مسارب العبث أو 
فى مسارب العنادل . 


وتحديد حريّاتنا ضمن إطار التمكين 
لحريات الآخرين أن تمارس هي الأخرئ 
وجودها الفاعل . نستشفه من حديث 
النبي :: حيث يقول : ٠‏ على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره . إلا أن يؤمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة , .. لأن تطويع 
الذات لإرادة الجمع الإسلامي تناغم عقيدي 
منشود . ولأن إعطاء الآخرين حرية الرفض 
لعشوائية الأمر يعطينا نحن كذلك حرية 
الرفض إذا أريد لنا أن نكون مجرد سمّاعين 
للكذب . 


وإعطاء الحرية مضمونها العملي 
والشتمولي يعكسه الحديث النبوي 
الشريف ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسآل عن آربع : عن عمره فيم افناه , 
وعن علمه ما عمل به . وعن ماله من آين 
اكنسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم 
أبلاه ٠‏ .. لأن الحرية الممنوحة لنا ليست 
محرد هتافات في مظاهرة . وليست كذلك 


وضعية مرحلية . وإنما هي مسؤولة عن 
الحياة وعن مضمون هذه الحياة . أي عن كل 
جوائبها الفكرية والمادية . وحتى عن كياننا 
الجسدي المنوط به كل تلك التبعات . 

وتوزيع مناطق المسؤولية توزيعاً يفضي 
إلى التكامل المنتج بوضحه قول النسي ع 
٠‏ كلكم راع . وكلكم مسؤول عن رعيته , 
والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن 
رعينها . والخادم راع في مال سيده ومسؤول 
عن رعينه . وكلكم راع ومسؤول عن 
رعيته . .. لأن المسؤولية الحرّة ليست 
تحميلا للإنسان ما يطيق وما لا يطيق . وإنما 
هي مسؤولية جماعية ينهض فيها كل إنسان 
بما يحنازه من إمكان وقدرة على الفعل . حتى 
لا نتداخل أو تتنعارض أو يرمي بعضها 
ويتحلى كثير من القادرين عن حمل رسالتهم 
وآداء دورهم المنوط بهم . 

ورفض أن نكون مسؤولين فقط عن ذواتنا 
لأن ترشيد الآخرين مسؤوليتنا كذلك يبرزه 
القران الكريم على هذا النحو الصادع ؛ 
# لعن الَدِينَ كفَرُوا من بني إِسْرَائِيل على 
سان داود وعيسى نْن مَزِيم ذلك يما غصوًا 
وكانوا يَعْتَدُونَ . كانوا لا يتنافؤن عن مُنْكرِ 
فَعَلُوهُ لبنس ماكائُوا نَفْعَلُون » 
( المائدة : 8 - 79 ) .. لأن رؤيتنا الغديّة 


ا الحرية الممنوحة لنا ليست مجحرد 


هتافات فى مظاهرة. وليست كذلك 


وضعية مرحلية . وإذما هي مسؤولية عن 
الحياة وعن مضمون هذه الحداة . 8 
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لانحدارات توشك آن تقع وأن تقيض على 
عنق الحركة الوجودية المسلمة ‏ دون أن 
درفع في وجهها كل رايات الرفض و المصادرة 
والنبشيع ‏ مقدمة سيئة لتاريخ من التخلي 
المفضي الى حتمية الانهزام . | 

وإعلان المقاومة السلبية ‏ إذا لم نستطع 
غيرها ‏ بتحدد في قوله تعالى : 
# وقد نَزّْل عَليْكُمْ في الكتاب آنْ إذا سَمَُعْتُهُ 
آيات الله يُكْفرُ بها وَيُسْتَهُرَا بها فلا تَقْعْدُوا 
مَعهُم حثى يخوضوا في خديث غيْره إِنَكُمْ إذا 
مَثْلَهُمْ # ( النساء: ١4٠‏ ).. لآن مجرد 
الإصاخة إلى صوت الانفلات إمّا أن يكون 
موافقة صامتة . أو تمريرا متعمدا . والقرآن 
الكريم لا يريد لأتباعه أن يكونوا طائفة من 
هانين الطائفتين . فإذا لم يستطيعوا تحويل 
مجرى الانفلات ورذه إلى صواب الضيط , 
فلا آقل من أن يرفضوا سماعه والجلوس إلى 
سدنته حتى يخوضوا في حديث غيره . 

وهكذا تتكامل دوائر ( الحرية الملتزمة ) 
ونعمل كل دائرة منها على جبهتين في وقت 
معا جبهة إنجازها الذاني من جهة . وجبهة 
تكوينات الظاهرة الكلية من جهة أخرى . 
ومن هنا أكدنا منذ البدء آن تبعيض النظر إلى 
قضايا الفكر الإسلامي . يجني في كثير من 
المناطات على المعنى الكلىي لحركة الفهم 
الراشد عن مضمونه النهائي . أو يحيله 
- على الأقل ‏ إلى نثر ممزق من النظرات التي 
لا نريطها نظرية متكاملة . والفكر الإسلامي 
بعيد عن هذه الركاكة العاجرزة بما لا يقاس من 
المسافات . 

وإذا كان اجنهاد العقل البشري في فهم 
ظواهر الفكر يخضع بالضرورة لمدى تراحب 
المدّ الحضاري ومدى انحساره على 
السواء . فإن اجنهاد العقل المسلم في طور 
نهوضه التاريخي . كان يعطي للحرية 
الملتزمة مفهومها الشمولي ++ الذي كان رظمح 
من خلاله إلى تطويع الأرض كلها لمضمون 
إسلامه المخلص . وقهر الموج واليايسة في 
سبيل الوصول إلى جغرافية لم تطآها قدماه 
بعد . ليررع على روابيها راية التوحيد . 
ويجلجل في وعيها باصداء الاذان .. وحين 
انحسر المدّ الحضاري المسلم قبع اجتهاده 
العقلى في مجرد الحفاظ والمقاومة .. وحين 
انحسر آشد . تراجع - للأسف ‏ وبعثر من 
بديه الاف الكنوز !!! 
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ممما لس 


عَقْمَتَْ عقولكمٌ بني الإسلام 
النَّاسُ قد وَطئوا الكواكبٍ وَامْتطوا 
2 في حَيَرَة ل تَفْهَمُو 
كل الذي أغدذتموة إلى العلى 
وَمُذَكُراتَ عظائم جاءتكمو 
لَوْلا جَليل غطائهة لم تملكوا 
ني لأدْظْرْ في محيط وج ويِكَة 
تتسايقون إلى اقتفاءٍ خطاهمئو 
حم لق أضْيختمو سَِنَ الورى 
0 © 
وَأَحَسْكرَخاه " علتكمس عدن أمَةٍ 
نكي الجَماد لها وَتَضحَك غفلة 
1 6 3 
وَعَدوّها يختاخها قذما ولا 
دل عَتَنْتَفَهَنَة و1 رن “نهدا 
وَيَصول كالعملاق فَوْقَ شرابها 
وتقول ‏ في صَلَفٍ - بان خضوعها 
شا بالحد لدت مَرّة 
وَقَضْت علي عولد الهُرَاء" مسؤئيكة 
حَنَى يضيق بوخهه رَحْبْ الشرى 
وإذا بإشرائيل - يعد جُنونِها 
3 كك 1و امّتي تنتادها 
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فَفَدَوْتّمو أغجوبة الأاتمم 
مَنْنَ الأثير إلى المّدئ المُْتَرَامِي 
لَمْ تَخِرٍ قط بعالم الأؤهام 
ن وَشنْكرون على ذُوي الأفهام 
دغوئ مُرورَة وَلَفْو كلام 
من عالم الأمّحَدٍ إِرْث عظام 
حَفَا يُصَنَفكُمْ مع الأقوام 
فَأكاد لا ألّفي سوى الأسْقام 
من صُنْع آفاقين دون ذمام 
نُسجا باندي كافرين طفام 
في كُلّ مُوبِقَةٍ وكل أتام 
مَفْلَ الضّياع عَذْو كل نظام 


0 
تاسوه مُنواركي! بكل مفاد 
في الفوهنا سكجبرئ بَغيير منذام 
غمَنا' ايُخيط "نها بمن الإالآم 
تَنديدٍ تزوتها من الأرُحام 
يفي لَذَيْها غيْرَ الاسْتِسْلام 
إل الشكاة لشامتين لثام 
وهو الذي ما زال في الاقزام 
ما كان قط سوى التزام سَلام 
فَتْدَكَرَْتْ لُفَة الكفاح الدّامي 
حَذَرُ المَذُو مَُنكْسَ الأغلام 
ونخوض من دَمه بيحر طامي 
أضحت يقضلٍ الفذر مخض حطام 
وَهواننا - خُلُمُ من الأخلام 
فَيَمُودَ سالِقُ عَهْدِها اليَسَام 


شعر : محمد المجن وب 
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00 في عصر ما بعد الاستعمار ظلت صورة المراة 
المسلمة غائبة إلى حدٍ بعيدٍ عن الوجود والفاعلية 
في المواقع التي حددها لها الإسلام من خلال 
طبيعتها ووظيفتها . لان الاستعمار استهدف . اول 
ما استهدف . المراة في المواجهة مع العالم 
الإسلامي . واستطاع تحقيق قدر من النجاح في 
اختراق هذا الثغر الخطير من جبهة المسلمين . ذلك 
لان المراة سريعة التاثر بطبيعتها من جهة . و لانها 
أهملت إهمالاً يكاد يكون تامأ بسبب من جهل او 
اعراف وعادات وتقاليد موروثة ليست هن طبيعة 
الإسلام في شيء . ومع ذلك جُعلت من الإسلام ؛ 
ولانها لم تل حفلها من الرعاية والعناية والتعليم 
إلى درجة اعتبر معها تعليم المراة المسلمة مفسدة 
لهاء وأنه سبيل الغواية والشيطان . والاولى : 
منعها من العلم سد لذريعة الفتنة ؛ فكانت النتيجة 
ان خسر المسلمون الجولة . ولا يزالون يكنوون 
بنارها إلى اليوم ؛ ذلك ان الكثيرات من النسوة . 
اللو اني سلكن طريق التعليم لم يكن لهن نصيب كاف 
من الإاسبلاع . ولقد ادرك المسلمون ‏ كعادتهم - 
متاخرين خطاهم في منع النساء من المساحد 
والمدارس ٠.‏ فارسلوا بناتهم لتلقي العلم والتربية 
على ابدي نساء تابعن رسالة المستعمر . ومارسسين 
تضليل الطالبة المسلمة باسم الحرية والحضارة 
والتقدم . 

ولا بد من الاعتراف باننا كمسلمين خسرنا 
الجولة تماماً . فجاءعت نسبة كبيرة من المعلمات 
والمتعلمات لا نصيب لها من السلوك والخُلق . 
الإسلامي . ولهذا خطره الذي مانئزال نتجرع / 
غصصه . ومما يبشر بالخير العميم - إن شاء الل - ١‏ 
ان من ابرز ملامح الصحوة الإسلامية اليوم : البعد 
الذي اخذته المراة المسلمة في إطار هذه الصحوة : 
واستشعارها بالتحدي الذي ابقظ حسها . وصلب 
عودها وَخُلقها ونمَى شخصيتها . مما ترسب في | 
نفسها من عقدة العجز عن المواجهة والشعور ‏ 
بالهزيمة الداخلية , فبدات خطواتها الإسلامية 
بثبات وثقة . واثبنت نفوقها في ميادين العلم 
و المعرفة والاسرة متاسية باسماء وخديجة ونسيبة 
رضوان الله عليهم . 010 ظ 


مجلة الأمسة شوال ه.4١ا١ه‏ 
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8 ا + كنت في حالة بائسة وأنا أراقب 
ابنتي الرضيعة. وهي بين يدي 
الممرضات . وقد اصطحبتها في الرابعة 
فجراً إلى المستشفى في حالة إسعاف , 
وقلب الأم يكاد ينخلع خوفاً وألماً . حين 
فاجاتني ‏ وأنا في هذه الحال - أسئلة 
الممرضات قائلة : مسكينة هذه الطفلة , 
متى ستجبرونها على مثل هذا الذي 
تلبسينه ؟ في الثانية عشيرة أم في 
الخامسة عششيرة ؟!! 

أدهشني الحال الذي لا يتوافق مع 
المقال. وأسعفني ضيقي منهن 
بالإجابة : أنا لا أجير ابنتي على عمل 
شيء معين , لكنني أمتلك الحق كما أظن 
في أن أعلم أولادي دينهم الذي ينبغي 
عليهم التزام أوامره. كما تعلمون 
أولادكم النصرانية . وكما يعلم الصيني 
أولاده دينه 2. فهل من اعتراض على 


ذلك ؟!! 
قالت : لا .. ولكنك قبيحة جداً في هذا 
اللباس 43 


ابتسمت وقلت : أما القبح فلا أظن أن 
للثوب علاقة فيما تقصدين ؟!!. » 


منى نكسر طوق 


العادات الفكرية ؟ 


تذكرت هذه الحادتة بالذات وأنا أقرآأ 
رسالة الأخت (هية) حول الحجاب , 
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وشعرت قدراً كبيراً من الألم ' وأنا أرئ أن 
ما نعانيه يومياً في احتكاكنا بالأجانب 
عنًا لغة وديناً . هو عيبن ما عانيناه 
وما يعانيه شيابنا في بلاد الإسلام ومن 
أبناء المسلمين !! وبالدرجة نفسها من 
قلة الذوق . وإقحام الأمور في غير 
مواضعها. ولو اختلف الحال من أم 
مشغولة بإسعاف ابنتها إلى جيل مشغول 
بإسعاف وحجوده !!! 

لا نزال في أول الطريق .. لا نزال 
نراوح في أماكننا بين جهل المسلمين 
بأبسط قواعد شرف الانتماء الديني 
والوطني . وحتى القومي منه .. وبين 
كره الكافرين لنا ! لا نزال في الشرنقة 
التي نخاف عليها التمزق . كما نخاف على 
أنفسنا رقصة الموت ونحن نتحول إلى 
فراش يحلق تحت أشعة الشمس . 

لا مزال ندافع . ونهاجم من مواقف 
الدفاع . دون أن نكسير طوق العادات 
الفكرية التي ما فتئنا نرددها مفكرين 
وكتاباً وقادة ودعاة وأفراداً . 

إن هذه الرسالة تتحدث بلسان جيل 
عريض من أبنائنا يطلب أول ما يطلب من 
خلالها تبريراً لقعوده .. لضياعه , 
ويطلب إلينا أن نقول له : معك الحق كل 
الحق في إعراضك ودعاواك !! كما أنها في 
الوقت ذاته تمثل هذه الرغبة الملحة في 
الصدور والتي تدعو هؤلاء الشباب إلى 
العودة إلى أصول الفطرة الطاهرة فيهم . 
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ولعلها كذلك تقدم صورة حية لصراع ممل 
مكروه لا ميرر له ولاداعي . صراع 
طفلين على تفاحتين متساويتين بالوزن 
ومتماثلتين في الشكل !! لا يجدان شيئا 
يفعلانه ويملآن به الفراغ سوى العراك 


والمشادات !! 


ولعلّنا نضطر ها هنا للتذكير بأن 
حجاب المرأة المسلمة وهو فرض ؛ ليس 
ِل واحد من مجموع فروض ؛ كما علينا 
أن نعلم أن قوة الإرادة التي تدفع المسلم 
إلى التزام فرض في دينه والحرص عليه 
ليست إلا حبا شديدا يتأجج بشعلة 
الإيمان في قلب عرف الته . فاندفع لتطبيق 
أوامره غير مبال بترغيب ولا ترهيب , 
حيث تصغر الدنيا في عينيه ولا يرى 
السعادة إل فيما يفعل . 

فالأامر ليس قطعة قماش تستر بها 
المسلمة شعرها فحسب . إنما هو انقلاب 
جذري يطرأ على التصور والعقل 
والشعور والعاطفة . ثم يصل بازدياد 
الإيمان إلى درجة السلوك المطابق . 
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إن امرءاً عرف الله ووقف بين يديه 
يصلي . لا بد أن يقوده هذا الطريق إلى 
استكمال صور الإيمان كلها في نفسه 
وحياته ولو طال الزمان ؛ ويتعثر به القدم 
حيناً . وينهض آخر , ولكنه سيصل بإذن 
ربه .. اطمئنان مرة واحدة في الصلاة 
كفيل أن يهز هذا القلب ويعلقه بالله فيرى 
الحق حقاً . ويرزقه الله اتباعه . 

أما تلك الدعاوئ التي وصفتها الأخت 
بأنها (باطلة) فأحب أن أضيف إلى ذلك » 
أنها غاية في السخف . ولا تستحق أن 
يناقشها أحد من الإخوة والأخوات . لآن 
موضوع الحجاب بالذات . صار البحث 
فيه من فضول القول . فلقد استنفد 
اساتذتنا والباحثون المسلمون في 
جهدهم وجهادهم . بل لعلّ قراءة كتيب 
صغير كفيل أن يدفعها إلى الترام 
الحجاب دون مشكلات ولا تردد ولا كثير 
هم وقلق .. ولدينا من الهموم اليوم 
ما يكفينا - لو أردنا - لنشتغل بأنفسنا 
وبكتاب الله وبها , ليلا ونهاراً ٠‏ ولدى 
المسلمين من المشكلات الفكرية 
والسلوكية ما يجعل اشتغفالهم ببحث 
مثل هذه القضية ترفاً فكرياً لا ميرر له , 
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وتضييعاً لجهود . قد قدم أضعاف 
أضعافها من قبل رجال عملوا بكل طاقاتهم 
الصادقة العظيمة ! ولكننا أمة لا تقرأ , 
ولا تريد أن نقرأ . ولا تعرف رجالها 
ومفكريها.. ولا تريد أن تعرفهم, 
ولا تحب المكتبات ولا تريد أن تعرف 
طريقها !! 

وإن كان عندنا الوقت كل الوقت .. 
لإستيعاب مسلمة ‏ وكل مسلم ‏ تريد أن 
تعرف ربها بصدق . تفتحت أزاهير 
النفس اللوامة في حناياها فأراد الله بها 
خيراً بإذنه .. 


المرأة المسلمة 


تحاوزت مرحلهة الدفاع 


وفي مدار التعليق على تلك الدعاوئ 
لا بد أن نذكر لكل شباينا أن سيرة الفتاة 
المسلمة الملتزمة اليوم مشرفة . تضع 
أمام أعين المسلمين الحجة القوية على 
أن المرأة المسلمة استطاعت أن تفعل 
الكثير بعد عصور يعتبر فيها حال المرأة 
المسلمة ‏ بالنسبة للإسلام - مخزياً 
مخجلاً ‏ ولقد بتّ أعتقد ‏ أن ما وصلت 
إليه الآمة في كل المجالات من تدهور ليس 
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ال نتيجة اقتضاها حال الأم المسلمة 
التى ربت هذه الأجيال وهي على ما هي 
عل...ء من الظلم والجهل والتقوقع 
والإمانة . وذلك ناشىء من مغالاة في 
الدين وتنطع أو من الضرب بتعاليم 
الإسلام عرض الحائط وعدم التزامها !! 

فيتنا نسمع عن أخوات تخرجن في 
الحركات الإسلامية في بلادنا يحاضرن 
عن الإسلام في أمريكا. ويتنا نرى 
طبديات أمهات داعيات إلى الله في الوقت 
ذاته . وأصيحنا وفينا أخوات استشهدن 
في سيبيل الته في بلادنا وفي أوروبا , فإذا 
اهارق الأمر فتاة لبست الحجاب 
لتستر إثماً ارتكبته . فلا بأس عليها إن 
كان قصدها التوبة . ومن يتقيل النوبة 
من عباده إل ابته ؟ ومن يقيل عثرات 
الآثمين ؟؟ ولكن كم هي نسبة هؤلاء في 
مجموع الحركة الإسلامية الناشئة اليوم 
والبارحة .. حتى نستطيع أن نجعل من 
الشوان قاعدة ؟!! ولا أتحدث عن مسيئة 
تقصد الإساءة لأن لمثل هذه مواقف 
تردعها أو تفصلها من الحركات 
الإسلامية !! وحتى لو لم يتعلق الأمر 
بحركة إسلامية . فماالذي يدعوني 
لإحراق داري إذا رأيت في طرف المدينة 
دوراً تحترق !!! 


مجلة الأمسة فسوال 91600 0000 
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تلك واحدة .. وأما أن المحجيات 
رجعيات ومتخلفات . فهذا الموضوع 
بحاجة إلى تحديد مفاهيم الكلمات التي 
نطلقها على المسميات . والمسألة 
نسدية . فالرجعية نحو ماذا ؛ والتقدمية 
إلى أين ؟ والتخلف موضوع يرتيط 
بالشيء الذي نحن متخلفون بالنسبة 
إليه !! ولقد صار موضوع كون الفناة 
المحجبة الملتزمة على درجة كبيرة 
ومتميزة من الثقافة ‏ في بلادنا ‏ مفروغا 
منه !! بل لا نكاد نرئ أبة نوعية أخرئ 
من الفتيات تجاري الفتيات المتحجبات 
في الثقافة كماً ونوعاً .. ولن نتحدث عن 
الحوافز والمثدبطات التي تقدم إلى كلا 
النوعدين من بناتنا المثقفات . فواقعنا 
ديكتنا وحالنا.لا يشير !!! 

وكما قلت لإاحدى الظبيبات 
الإسبانيات وهي تستذكر اجتماع الثقافة 
والدراسة العلمية والحجاب : إن 
التخلف عينه كامن في عدم القدرة على 
استيعاب تطلعات إنسان القرن 
العشرين !! إنه يبحث عن أمن 2 عن 
ملحأ . عن إله .. فلماذا أنت معجية أشد 
الإعجاب بغاندي الذي دعاه دينه لخلع 
ملابسه في الحياة وحرق جثته بعد 
الموت . ويبشهود بهوه الذين مات آأحدهم 
أمامك وهو يرفض نقل الدم تسايرا مع 
تعاليم دينه . ثم تستغربين أن أتمسك أنا 
بديني والتزم تعاليمه وليس فيما أفعل 
حرقاً ولا قتلاً للنفس ولا حماقات لا معنى 


ولا ضرورة لها !!! 


أما قضية الزواج والزوج اللائق . 
فهما أمران بسيران بقدر الله . ومسألة 
الزواج تحكمها في الواقع أمور شخصية 
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واجتماعية واسرية . والفتاة في يلادنا 
سواء أكانت محجبية أو غير متحجية ‏ 
يتعلق موضوع زواجها بالتقاليد التي 
تسود المجتمع الذي تنتمي إليه ودرجة 
وعيه وثقافته. وأذكر على سبيل 
المداعبة هنا قريبة لي كانت دون حجاب 
فرأت أن كثيراً من المحجبات قد تزوجن 
في أن . فليست الحجاب . ثم جاءها 
خاطب يريدها دون حجاب . فخلعته ٠‏ 
فعدل صاحبنا عن الزواج بعد أن راها 
دون الحجاب . فعادت وليسته . فحدث 
أن خاطبداً آخر ترك خطبتها عندما علم أنها 
رفعت الحجاب . ووضعته أكثر من حمس 
مرات في ثلاثة أشهر ... ولقد تركتها 
- ولا تزال حتى تاريخه ! - ترفعه عند 
اللزوم . وتضعه حين الطلب . فلا هي 
تؤوجت :ولا في 'احتسرمدت ‏ تقسهسا : 
ولا هي صاحبة موقف تحمد عليه في 
الدنيا . ولا في الآخرة !! 

وأما أن ٠‏ بعض الفتيات ليسين 
الحجاب ولم يلتزمن آدابه . الأمر الذي 
ساهم في تشويه سمعة المسلمات » .. 
- كما قالت الأخت ‏ فإنني أقول لك 
يا أختي : إنه لا بعضهن . ولا كلهن لو 
اجتمعن . بقادرات على تشويه سمعة 
مسلم ولا مسلمة . نحن - يا أختي - 
اللواتي ندمغ سمعة المنحرفات 
والمنحرفين . ويسلوكنا وصدقنا نكشف 
زيف الضالات والضالين . وبصفائنا 
وشموخنا نبين تصاغر هؤلاء المتطاولات 
والمتطاولين على الله ورسوله المنتميات 
والمنتمين إلى حركات ليست إلا دخيلة 
على بلادنا ومجتمعاتنا .. وإن وجود 
المسلمات الملتزمات جعل من العسير 
جداً على المنحرفات أخلاقياً ‏ إن كن 
المقصودات بالذكر في الرسالة ‏ أن 
يتسترن بالحجاب . هذا إن اضطرت 
واحدتهن في يومنا هذا للتستر يحجاب 
أو بغبرد !!! 

ومع ذلك نقول : ليست كل مسلمة 
لبست الحجاب ملاكاً ‏ ولم يجعل الله 
ملائكة في الأرض . ولكل إنسان ظروفه 
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بحتذ 


رموفة:. 


من 


ب إلى دربه أولثك الذين د 


وي 
سي 


8 ا 


ظ 
4 
4 
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الإيما 


ولذلك تحدد 


ثت فى البدابة عن شعله 
ن في القلب . تجعل صاحيها 
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عندما شكلت «اليونسكو, عام 1919م لجنة غالمية لدراسة 
مشاكل الإعلام المعاصر. طبعت اللجنة تقريرها في كتاب 
عام ١٠14م‏ اتخذت له عنواناً ,أصوات عدة وعالم واحد» . وهو 
انعكاس لظروف التشابك والتعقيد التي يعيشها الاعلام 
أ المعاصر. 


| والإحصاءات الدولية عن الإعلام في العالم تبين لنا ‏ في تطورها 
السريع ‏ كيف اصبح الإعلام في كرننا الآأرضية كالجهاز العصبي 

الذي يشد أجزاء الجسم يرباط واحد . ومن ثم سميت الكرة 

الأرضية يلغة الإعادم بالقردة الأعادفية ١‏ وفدما يار عاط 1582 

و948١‏ أضبحت النسب المئوية للزيادة في وسائل الإعلام على 

النحو التالي : 

0ه الصحافة (عدد النسخ من الجرائد اليومية) + /اا/ 

6 الراديو (عدد أجهزة الاستقبال) + 7/14١١‏ 

0ص التلفزيون (عدد أجهزة الاستقبال) + ه+١71/‏ 

الكتب (عدد عناوين الكتب الصادرة سنوياً) + /١١١‏ 


إن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن مُتلَقي الإعلام المسلم . أقصد 
القارىء أو المستمع أو المشاهد العادي هو : أبن بقع الإعلام 
الإسلامي على الخريطة العالمية للاعلام ؟ِ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أن نحدد مفهوم الإعلام 
الإاسلامي . والمجال لا يتسع لتفاصيل البحث النظري حول معنى 
الاتصال ومعنى الإعلام . وحول مستويات الإعلام المختلفة من 
ذاتي . إلى شخصي مباشر . إلى جماهيري بالوسائل التكنولوجية 
الحديثة . مثل الراديو والتلفزيون وما شابه ذلك . وإنما نسعى 
إلى تحديد مفهوم الإعلام الإسلامي من الواقع المعاصر للمسلمين . 
وهنا لا بد أن نُقرق بين أصل الموضوع ( موضوع الإعلام 
الإسلامي ) فْ جوهره وحقيقته من جانب , وبين صورته التي هو 
عليها من جانب آخر . ذلك ان المجتمع الإسلامي الذي يطبق 
الشريعة الإسلامية مجتمع شمو لي مز حيث العقيدة , ومتكامل من 
حيث التنظيم . والإعلام فيه لابد وأن يعكس شمول العقيدة 
وتكامل البناء الاجتماعي . ومن ثم فإن كل شيء فيه إسلامي بدءاً 
من المرح والمزاح والتسلية حتى مواجهة الموت والكوارث . 
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والإعلام في هذه الجالة. إسلامي في صيدق «أجياره + و إميلدمي في 
تعليمه . وإسلامي في شرح الأخبار وتفسيرها. وهكذا .. أما 
المجتمع الذي يطبق من الشريعة شيئاً ويترك أشياء ٠‏ أو يتحايل 
في تطبيقها بالمخالفة أو المنع أو الالتفاف , وهو بالرغم من ذلك 
يُسمي نفسه مجتمعاً إسلامياً . أو هو بحكم تعداد السكان 
المسلمين فيه يُسمى بالمجتمع الإسلامي , فإن الإعلام فيه بصفة 
عامة يمثل شيئاً مختلفاً مما شاع في إعلام الدول الغربية 
الرأسمالية المتقدمة . أو الدول الشرقية الشيوعية ‏ أو خليطاً 
منهما , بالإضافة إلى محاولاته التوليفية والإبداعية احياناً . ومن 
هذا الخليط الإعلامي نجد جانباً.يسمى الإعلام الديني , أو 
الدرامج الديكية : او فراعت الكرة الروحية والريضها او منياية 
ذلك من التسميات التي تحتم علينا أن نضع الإعلام الإسلامي في 
مثل تلك المجتمعات ضمن الإعلام المتخصص وليس الإعلام 
العام . 

بهذا الإطار نجد الإعلام الديني المعاصر يتركز فيما يلي : 
١‏ © المشضاكد . 
٠‏ - الصفحات الدينية في بعض الجرائد الدومية . والأبواب 
الثابتة فيها , وكذلك في بعض المجلات . 
المجلات الاسبوعية الإسلامية المتخصصة . 
- الكتب والكتيبات . 
البرامج الدينية في الراديو . 
البرامج الدينية في التلفزيون . 
إذاعات القران الكريم . 


١ 1 ١ 
ل كىن‎ © 
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- المواد الإعلامية التي تعكس صوراً من الثقافة الإسلامية 
مثل المسلسلات وبعض البرامج الثقافية . 

4 - الإذاعات الحية للمناسبات الدينية . 

٠‏ - المواد الإعلامية لشهر رمضان وللاعياد والمواسم . وقران 
الافتتاح والختام فى الراديو والتلفزيون . 

, الأفلام الروائية مثل : الرسالة والقادسية وعمر المختار‎ - ١ 
والأفلام التسجيلية عن الآثار الاسلامية أو المناسك‎ 
. وخاصة الحج‎ 

وعندما نتجاوز المستوى النظري للإعلام الإسلامي إلى واقع 
الإعلام الديني المعاصر في البلدان الاسلامية فإننا نجد أنفسنا أمام 
ما يسمى بمشكلة الإعلام الديني . وأول ملامح المشكلة هو 
الضعف . سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون . برغم 
الاستثناءات التي نجدها هنا أو هناك ؛ هذا الضعف الذي نجده 
على المستوى المحلي أي الوطني . ثم على المستوى العالمي أي 
الدولي . وهذا الضعف هو انعكاس لظروف التخلف التي تعدشيها 
المجتمعات الإسلامية في واقعها الإقلدمي باعتبارها كيانات 
متفرقة . وما تعيشه الحركة الإسلامية في جملتها من عدم التنسيق 
أو التعاون او التكاتف أو الفاعلية . وهذا هو التحدي الحضاري 
المعاصر . وهذا هو العمل الرائع الذي تؤديه الصحوة الإسلامية 
المعاصرة في محاولة إيقاظ المجتمعات الإسلامية حتى تنتقل من 

التخلف إلى التقدم . 

ويعكس الواقع المتخلف للمجتمعات الإسلامية المعاصرة 
صورته فى مرآة الإعلام . وهذا الواقع المتخلف هو ذاته واقع 
الإعلام . إن الإعلام يستطيع أن يؤدي دوراً فعالاً في التقدم ولكن 
ذلك جزء من صحوة الناس وتقتلهم ‏ أي استعدادهم ‏ لأن 
ينفضوا عن انفسهم وأرواحهم وعقولهم رمال التخلف . ومن ثم 
يواجه الإعلام الإسلامي العام هموم العالم الثالث برمّتها , 
وبواجه الإعلام الديني المتخصص هذه الهموم بالإضافة إلى 
همومه الخاصة . 

ولسنا دمصدد حصر مشاكل الإعلام في العالم الثالث في مستواه 
المحلي ٠‏ وإنما ناخذ مشكلة التخطيط باعتبارها قاسماً مشتركاً 
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لمشكلات الإعلام الإسلامي المحلي المعاصرة . ولنضرب مثلاً من 
واقع الصحافة الإسلامية : إن السسؤال المطروح على مجلة 


متخصصة أو على الباب الديني في مجلة عامة أو على صفحة الدين 
قِ جريدة يومية هو : ما هي الأهداف الرئدسسة ؟ وماهي خطة 
العمل ؟ 


ولاشك ان الإجابة عن السؤال لا بد وأن تختلف من بلد إلى 
آخر. فإذا كانت في مصر مثلاً فانها تضع تطبيق الشريعة 
الإسلامية راس أهدافها . وإذا كانت في الهند فإنها تطالب 
بالحريات الدينية . وإذا كانت فى الفلبين فمطلبها منع اضطهاد 
المسلمين . وتلك أمثلة لاختلاف عناصر الخطة الإعلامية 
والتخطيط الإعلامي من بلد إلى آخر . وفق ما قطعه البلد من شوط 
في تطبيق الشريعة الإسلامية و في التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي . ووفق الظروف الموضوعية المحيطة به داخلياً 
وخارجياً . وبالرغم من ذلك فإن قواعد التخطيط الإعلامي 
مشتركة . 

كيف يكون التخطيط الإعلامي لوسائل الإعلام الإسلامية ؟ ومن 
الذي يقوم بذلك ؟ ومتى ؟ 

إن هذه كلها مهمة المؤسسسات الإعلامية من صحف و إذاعات 
ودور نشر . ومهمة المنظمات الإعلامية من اتحادات ونقابات ٠‏ 
ومهمة مراكز البحث العلمي والجامعات . وعلى مستوى القائم 
بالإعلام نضرب مثلاً في صيغة سؤال : كم خطيب مسجد في البلدان 
الإسلامية أمسك بالمفكرة السنوية أي «الأجندة» في أول العام 
وقلب صفحاتها ليضع خطة لعمله طوال العام ؟ وأجاب لنفسه 
عن عدة أسئلة مثل : ما هي خطب الجمعة في موضوعات 
المناسبات ؟ وكيف يتناول الموضوعات العامة ؟ ثم كيف يترك 
فرصة للأحداث التي تستجد ليتناولها في حينها إن كانت تستحق 
التناول ؟ هذا التخطيط الذي يمكن لخطيب المسجد أن يقوم به 
على المحور الزمني يقايله تخطيط على المحور الكديفي . ونسوق له 
مثلاً في المراجع والصحف والإذاعات والندوات التي يتزود منها 
لعمله . إن التخطيط الإعلامي الإسلامي لا بد أن يكون سمة لهذا 
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الإعلام وطربقة ,تفكير:العاملين في جقله ٠‏ و إن التخطدط الإعلامي 
الإسلامي ينبغي أن يكون على عدة مستويات : مستوى الوسيلة » 
جريدة كانت أو مجلة أو كتابا أو إذاعة. أو مسجدا . والمستوى 
الجغرافى : والمستوى المحلي أو القومي أو العالمي . ثم التخطيط 
على المستوى البشري في مجال إعداد الإعلاميين وتدريبهم ؛ ثم 
التخطيط للقضايا . ثم. التخطيط على المدى القصير والتخطيط 
طويل المدى وهكذا تتعدد مستويات التخطيط في الإعلام 
الإسلامي . 


وعندما ننتقل من مشكلة الإعلام الإسلامي محلياً إلى مشكلات 


الإعلام الإسلامي عللمياً فإن قضية انتماء هذا الإعلام إلى العالم 
اثالث أول ما يواجهنا . ومن ثم تصبح مشاكل الإعلام ف العالم 
الثالث في المستوى الدولي هي مشاكل الإعلام الإسلامي . يضاف 
إلى ذلك الصراع الحضاري في عالمنا المعاصر . وهنا بلح سسؤال 
جدير بالعناية هو : ماذا يواجه الإعلام الاسلامي على الساحة 
الدولية ؟ 
إن الإعلام الإسلامي يواجه ما يلي : 
اول : الإعلامالإمبريالي الاستعماري والصهيوني وهو العدو 
التقليدي للإعلام الإسلامي , وهو الأآشد تأثيراً ونفوذا 
بحكم الاستعمار الثقافي . 
ثانياً : الإعلام الشيوعي بسيب الخلاف العقيدي الشنديد 
الوضوي)' / 
ثالثاً : الإعلام الوثني أو المختل عقيدياً مثل البوذي 
والهندوكي وغير ذلك . 
رابعاً : إعلام حركات التحريف والتشويه وبث الفرقة من 
داخل المعسكر الإسلامي .. 
هذا ما يواجهه الإعلام الإسلامي على الساحة 
الدولية إلى جانب ظروف التخلف والتقهقر الحضاري . 
ولقد قامت عدة منظمات إسلامية تشتغل بالإعلام . فما هي أهم 
مشاكلها ؟ وكيف تواجه التحدي الحضاري المعاصر ؟ يمكن حصر 
اهم مشاكل منظمات الإعلام الإسلامي فيما يلي : 


اول : عدم التنسيق فيما بينها, وغيبة الخطة الشاملة 


والخطط التفصيلية في مختلف المجالات وبمختلف 


والتحدي 
التضاركت 
المحاصىر 


الوسائل . وأعتقد أنه دمكن حل هذه المشكة بإنشاء 
مركز عالمي للإعلام الإسلامي تكون مهمته الربط 
والننسدق والتبادل دبن منظمات الإعلام الإسلامي 
المختلفة . 

ثانيا : عدم التمويل . وهذه الظاهرة تمثل كارثة فى الوعي 
فكثيراً ما توصي المؤتمرات بلزوم أداء الحكومات 
لأنصبيتها فى المنظمات دون جدوى . 

ثالثا ‏ : ضرورة الاسستفادة من المهاحجردن المسلمين وإفادتهم فق 
هذا المحال . 


رابعاً : ضرورة البعد عن الأغراض السياسية للحكومات 
وأهوائها . وأن تكون مواقع الإعلامي في المستوى 
الدولي يتم الاختيار لها بعيداً عن الخلافات السياسية 
والمذهبية وبعيداً عن الأهواء والنعرات القبلية . 


خامساً : ضرورة إعداد «كوادرء أي »إطارات» بشرية بصفة 
مستمرة . وهذا بطبيعة الحال من أوليات العمل 
الإعلامي على النطاق الدولي . ولاشك أن العالم 
الإسلامي يمتلك من الخبرات والقدرات ما يكفي لذلك 
إذا أحسين الاختبار ووضعت الشروط الموضوعبة له . 
ولكن لابد أن بكون إعداد «الكوادر» أو «الإطارات» 
بصفة مستمرة . إنني أتصور مثلاً أن يقوم المركز 
الدو لي للإعلام الإسلامي - إذا قدر له الإنشاء - بإجراء 
مسابقات في كل عام بين المائة الأوائل في الشهادة 
الثانوية فى كل بلدان العالم الإسلامي ؛ ثم يتو لى تعليم 
الفائزين منهم لإعدادهم في مجالات الإعلام الإسلامي . 
وان يُمضي بعضهم عشر سنوات او عشرين عاماً في 
تعلم لغة وفهمها . ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك ترجمة 
جديدة لمعاني القران الكريم بلغات العالم كلها . هذا 
مجرد مثل بسيط نحتاج إلى عشرات غيره . 


ويرتبط بإعداد «الكوادرء أو «الإطارات» البشرية إنشاء بنوك 


المعلومات . ومراكز البسحوث والدراسات . وماشايه ذلك من 


معطيات الحضارة الحديثة . حتى يستطيع الإعلام الإسلامي أن 
بواجه التحدي ويواكب العصي . 
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©© من الظواهر السلبية التي تقع في أكثر من بلد من بلاد 
المسلمين . وتحتل جانياً من رسائل الإخوة القراء .. التعارض 
- الذى درئ بعضهم أنه يقع عن عمد بين أوقات إقامة الصلاة ‏ 
ويه صبلاة الجمعة . وبين المواعيد المحددة رسمياً للدراسة في 
بعض المعاهد والكليات . ومنها بعض معاهد للدراسات 
الإسلامية (!) أو مواعيد عقد لقاءات أو اجتماعات رسمية + الآمر 
الذي يحول بين الطلاب وبين أداء الفريضة , و إلا فإن عليهم أن 
وتُحعلو] عواقف سلبية نتيجة تخلفهم إذا هم قاموا بأدائها .. الأمر 
الذي يزيد من حالة التمزق التي يعاني منها الشباب المسلم وقد يدفع 
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ثمنها المجتمع كله . © © 


رس الت .. 


9 ها من مدينة غرناطة ‏ بإسبانيا - بعثت الأخت 
أم عبد الرحمن برسالة , تعقب فيها على ما سبق أن 
اقترحه أحد الإخوة : برفع العبارة التي تأتي 
فالاضفه »الأولن: شن كل غبال' ٠,‏ وتنضل؟ على ,أن + 
٠‏ ما ينشر في المجلة يعبّر عن رأي كاتبه » . وتقول : 

[ .. إن هذه العبارة أصل أصيل في انفساح 
المجال لحرية الرأي . وفتح الباب على مصراعيه 
ليقدم كل صاحب فكر فكرته حتى لو تعارضت مع 
ما تتدنّاه المجلة من أفكار وآراء ‏ فيتوصل القراء 
والمثقفون والمفكرون . ومن بينهم القائمون على 
المجلة ذاتها , إلى فهم أوضح وأعمق وأصدق لديننا 
وأوضاعنا وأحوالنا. والحلول الملائمة 

إن عبارة ٠‏ ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي 
كاتبه » إنما هي عنوان واضح للحرية الإسلامية في 
الفكر والتعبير. وهي تعني ‏ في إطار الإسلام 
العظيم - أن تطرح رأيك حتى لو اختلف مع رأينا 
طالما تخضع هذه الآراء للقرآن والسنّة , فالاختلاف 
في الرأاي لا يعني التصارع والتقاذف ... 

إنها دعوة للمفكرين والدعاة المسلمين إلى 
الهدوء وطرح التوتر في تناولهم للموضوعات 
المطروحة والردَ على ما لا يتفق مع أفكارهم بأسلوب 


0 
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المسلم المهذب ففي ديننا . يتسع المجال لكثير من 
الاختلافات في الفروع للتسهيل على الأمة وليس 
بتعصب كل لرايه ٠‏ فيلتزمه حتى لو قاتل في سبيله 
إخوانه . دون أن بتسع صدره لمجرد الاستماع 
للرأي الآخر !! 

وتجدني أعجب أشد العجب من كون بعض 
الدعاة بلتزم أمراً خلافياً . وردت فيه كما وردت بضده 
أو بغيره . نصوص صريحة المراد منها التخفيف 
عن الناس ؛ فيمكن لكل امرىء أن يختار ما يرتاح 
إليه قلبه ما دام الأمر كله منحصراً في إطار الشيرع . 

إننا ندعو « الأمة », للاستمرار في مسيرتها الذي 
تميزت بها عن كل ما عداها من مجلات ومناير إعلام 
إسلامية في فسح المجال لكل صاحب رأي ٠‏ وفي 
احترام القلم المسلم احتراماً ما رأيناه في سواها , 
وفي دعوتها كل إنسان قادر على العطاء لتقديم 
اقصى ما لديه من طاقات . وتشحيعها العملي يفتح 
باب النقاش الهادىء المبني على قواعد الأدب 
والتربية الإسلامية الرفيعة . وليس بالتشجيع 
المادي أو الجوائز الرمزية ‏ التي تقدمها ‏ وذلك لأن 
التشجيع العملي هو الذي تفتقده نفوس الشباب 
وتتعطش إليه إرادتهم .. وعلى الله قصد 
السبيل .. 18 9 
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أص 7 
لويم ب 


© من الكويت بعث الاخ عبد الوارث سعيد بالرسالة التالية : 

[... السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. و بعد ؛ 

فجزاكم الله خيراً على ما قدُمتم وتقدمون ‏ إن شاء الله من زاد ونصح 
أمين للمسلمين . سواء من خلال ١‏ الامة . او سلسلة ١‏ كتاب الأمة . . 

إِنْ من اهم الموضوعات التي عُنِيتم بطرحها واستكتاب اهل الذكر فيها . 
قضية ١‏ الخلل ٠‏ الواقع في مسيرة الحركة الإسلامية ؛ وقد قدمت الإسهامات 
التي نُشرت حتى الآن كثيراً من التنوير والإيقاظ والتحذير والترشيد . 
مما يعتبر من أمس الحاجات لكل ذي اهتمام بالحركة الإسلامية . وبمستقبل 
العمل الإسلامي . وبمصير هذه الامة الطعينة . 

ومع يقيني أن ما ساقترحه ‏ بهذا الصدد ‏ ليس غائياً عن خطة ٠‏ الامة , 
فإني ‏ من باب النصح في الله اؤكد اهمية ان تقوم ١‏ الامة . بدراسة 
فاحصة لكل ما نشر حول موضوع ٠‏ الخلل . في «٠‏ الامة. وسواها., 
وغربلته . وبلورته , وتبويبه . ثم تقديمه - في إيجاز ‏ على صورة علمية 
مستوفاة . ولتكن ‏ على سبيل المثال ‏ على النحو التالي : 
١‏ - مفهوم ١‏ الحركة الإسلامية ء ومسوغات نشاتها . 
؟ - الاهداف الأساسية للحركة الإسلامية , والوسائل التي تستخدمها 

للوصول إلى هذه الأهداف . 
“' - مسيرة الحركة الإسلامية المعاصرة منذ نشاتها و إلى الآن . 
- واقع الحركة الإسلامية الراهن . ومسافة الخلف بين الواقع والمثال 
على صعيدي الاهداف والوسائل . 

ه ‏ مظاهر ١‏ الخلل . في المسيرة واسبيايها . 
5 - العلاج لأمراض الواقع وطرق الوقاية للمستقيل . 
- آفاق الحركة الإسلامية في القرن الخامس عشر الهجري ‏ الحادي 
والعشيرين . 

فإذا تم هذا الأمر . فلتبادر , الأمة » بنشره في ابسط صورة ممكنة , وعلى 


الاخ الفارابي أحمد عثمان عباس 
السودان .. 

يقترح زيادة أعداد ١‏ الامة . التي توزع 
بالسودان ٠‏ لأن الاعداد التي تصل هناك 
تختفي بسرعة غريبة لقلة الكميات 


المعروضة ٠‏ كما يقترح ‏ عند إعادة طبع المتحدة : 


مقترصطصطان 


من إمارة عجمان ‏ دولة الإمارات العربية 


اوسع نطاق . وحث القادرين كلهم على النشر والتوزيع أن يفعلوا ذلك 
بلا ه حقوق محفوظة , للطبع والنشر . ويا حبذا لو تمت ترجمته إلى 
اللغات الإسلامية السائدة في المناطق الكثيفة بالمسلمين . والحية بنشاط 
الدعوة' . مثل جنوب شرقي آسيا . وتركيا . وشبه القارة الهندية ... إلخ . 

هذا امل .. لعل الله يعين على إنجاحه .. وفقكم الل إلى ما فيه الخير 
والرشاد في كل سبيل ومجال . 


© ويقول الاخ محمد حسن البرقي ‏ من اسوان ‏ بجمهورية مصر 
العربية .. في رسالته : 

[ ... إن ٠‏ الأمة ٠‏ بما تثيره من قضايا وما تتناوله من موضوعات 
وتحقيقات تعد جامعة فكرية . على ضيق المساحة التي تنشر فيها مثل هذه 
المواد الهامة . التي نطلب منها المزيد . وبعيداً عن العاطفة . نستطيع ان 
نؤكد بانها تكشف النقاب دائماً عن حقائق ومعارف مفيدة , الأمر الذي يدل 
على ان الأمة الإسلامية زاخرة بالرجال الحريصين على نشر الوعي بين 
المسلمين .. اما ما نطالب به فهو متابعة الأحداث الإسلامية التاريخية في 
المناسبات المختلفة بتوسع وإسهاب وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها أو ذكر 
بعض تفاصيلها .. وجزاكم الله خيراً .. 
© ومن الجزائر كتب الاخ عبد المجيد بو خالقة يقول : 

[ ... لاقزال ١‏ الامة » القيمة تطالعنا بمختلف الموضوعات المفيدة .ومن 
هذه الموضوعات ما ينشر ضمن باب ٠‏ الاسرة المسلمة » . الذي يستعرض 
شتئ المشكلات التي تواجه المجتمع المسلم من قبل الصهدونية والصليبية 
الحاقدة . ومن قبل هؤلاء الذين يريدون أن بجعلوا من المراة المسلمة اداة 
من ادوات حضارة الانحطاط والانهيار . كما يعرض هذا الباب ايضاً للحلول 
الني يجب اتباعها للخروج من الحصار الذي يفرضه تيار التغريب على 
مجتمعاتنا للنيل من اصالة الاسيرة المسلمة .. وما أريد الإشارة إليه هنا هو 
ضرورة إضافة صفحات اخرئ في الموضوعات نفسها بشيء من التوسع 
وعرض كثير من مشكلات واحوال الأسرة المسلمة اليوم .. وما اكثرها .. 


© كما يقترح الأاخ م . ع . خ من مصر : 
ان يخصص باب دائم في ٠‏ الأمة . للشباب 
المسلم , يناقش قضاياه ومشاكله . وكيفية 
الوصول إلى الحلول من منطلق إسلامي , 
لان الشباب عصب الامة , وقد اصبح من 
السهل على اعداء الإسلام أن ينالوا منه 


« كناب الآمة . ان نشير إلى ذلك قبل شهر من 
لظهور الكتاب . ٠‏ حتى نكون على علم 
وتسهل المتابعة من أجل الحصول على 
الكتاب » . 

لغ أاحمد محمد أحمد السمواتي ‏ 
بقترح زبادة عدد صفحات ١‏ كتاب الاأمة , 
ودقول : ١‏ لا بهم عدد الصفحات بالنسية 
لاي كتاب , ولكن المهم هو المضمون ؛ أما 
بالنسية لما دصدر عن ١‏ الأمةء. فإننا 
حريصون على ان يكون كمَاً كبيراً لقتنا فيما 
تكتبه فارجو ال تقل صفحات ٠‏ كتاب الامة , 
ان دشار في نهاية ١‏ لكتاب إلى اسماء الكتب 
التي سبق نشرها ضمن السلسلة . وان 
بعلن عن ا لكتاب القادم بصورة مفصلة . 


© ويقترح الاخ علي محمد علي المطروشي - 


مجسلة الأمسة تسو الي 1.4ا1ه 
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أن تصدر ٠‏ الأمة » كتاياً خاصاً ضمن سلسلة 
« كتاب الأمة ٠‏ عن تراثنا المخطوط 
الموجود في مكتبات العالم » وان تعرّف 
بخزائن الكتب الكبرئ . 

ومن عنّابة ‏ الجزائر ‏ بعث الاخ مدور محمد 
بشير برسالة يقترح فيها : إصدار ١‏ الامة , 
اسبوعياً . ويشير إلى ان سعرها رمزي إلى 
حد كبير2 وان المجلات الأخرى غير 
الإسلامية تباع باثمان باهظة وتخلو في 
الوقت نفسه من الموضوعات المفيدة التي 
تهم المسلم . 

ويقترح الأخ عرفات فياض خريسات - من 
السلط . الأردن - « جمع أراء المفكرين 
الذين ادلوا بدلوهم في مناقشة القضية 
الهامة : [ اين الخلل ؛ ] .. وإخراجها في 
كناب وتوزيعه مع أحد اعداد ١‏ الاأمة , 
كهدية 2 وليكن ذلك بمناسبة عيد الفطر 
الميارك ... . . 


0 
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خاصة . في هذا الزمن الذي سادت فيه 
الفتن والمنكرات ٠»‏ . 

ويستدل الأخ رضا الشيخ (تونس) بقوله 
تعالى : « يِأَيّهَا النّاسٌ إِنَا خَلَفْنَاكُم من ذَكَر 
وَأَنْتَى وَجَعَلتَاحُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَهُوا ... © ( الحجرات : ١7‏ ) . لدؤكد 
اهمية المقترح الذي طالب به كثير من القراء 
لتخصيص «١‏ ركن للتعارف . إلى جانب 
د بأقلام القراء » . 

ويرى الأخ المالوكي صالح ‏ من المغرب : 
[ ... أن «الآمة . مطالبة برصد الصحوة 
الإسلامية ونقل أخبارها ومشاكلها وأبعادها 
في مختلف انحاء العالم الإسلامي اسوة بما 
تم في حق التجربة السودانية .. كما يقترح 
أن تخطو ١‏ الأمة » خطوات اخرئ بعد 
تناولها مجال الأآدب الإسلامي إلى الوان 
الفنون المختلفة لتعميق الرؤية الإسلامية 
في هذا الاتجاه ] 5 
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؛ كنا قد نشرنا بالعدد 


0 تحت هذا العنوان 
الخامس والخمسين ( رجب 405١ه‏ ) رسالة من 
المغرب ‏ يكشف بها صاحبها , للإخوة القراء ' 
عن بعض أساليب الهيئات التنصيرية , ويحذرهم 
ان بقعوا فريسة لها .. وقد ارفق برسالته صورة 
د يطاقة الدعوة . التي تتسلل بها إحدى 
المؤسسات التنصيرية الموجودة في مدينة 
, مالقة » بإسبانيا إلى الشباب المسلم .. 

وقد وردت إلينا رسالة من هذه المؤسسسية 
بتوقيع شخص باسم «٠‏ رضوان ٠‏ دون ذكر صفته ٠.‏ 
( وهذا الاسلوب تمارسه مؤسسات التنصير ؛ 
حديثاً . باستعارة الاسماء الإسلامية وتوقيع 
الرسائل بها مثل : ١‏ الشيخ عبد الله ٠‏ وغيره ' 
للتمويه وبث الطمانينة والثقة في نفوس البسطاء 
من المسلمين الذين بقعون ضحية هذه 
الأاسائدب ) بي رضوان هذا أنه لا بجدر 
احداً على اعتناق النصرانية ؟ ويتساعل : ٠‏ ماذا 
سدكون هدفنا من اعتناقهم الدين النصراني 
لا شسيء ه . 

ونحن نتساعل بدورنا : ولماذا كل هذه الجهود ' 
بالبحث عن عناوين واسماء الشباب المسلم 
ومراسلته ودعوته للانتظام في دراسة الإنجيل ٠‏ 
وتقديم الكتب مجاناً ؟! وهي النشاطات الظاهرة 
والمعلن عنها لمؤسسته , والتي يصفها في رسالنه 
بانها “نهم خاطلة ٠‏ 4!! 

ثم يطالب بالا نجادل اهل الكتاب إلا بالتي هي 


5 و فت 2 


أحسن -. 

ولعنه من الواضح ان القضية ليست قضية 
مجادلة , بقدر ما هي هجوم واعتداء من طرف 
واحد ., ضد المسلمين . بمحاولة تحويلهم عن 
عقيدتهم . الأمر الذي يتنافى مع ما يقوله 
٠‏ رضوان ٠‏ - في ختام رسالته ‏ بان كل ما يترجاه 
. هو أن يحترم كل منًا عقيدة الآخر » (!!) 
ن ومن ام درمان ‏ بالسودان - بعث الأح 
السدراليوني محمد احمد بري - برسالة إلى 
واحة الإخاء » , يعرّف الإخوة القراء باحوال 
. القبائل الفولانية. المسلمة في افريقيا, 
وما تواجهه من تحديات ومشكلات وممارسات 
صليبية ؛ يقول فيها : 

[ السلام عليكم ورحمة الت ويركاته .. وبعد ؛ 

إن القبائل الفولانية هي كبرئ القبائل الأفريقية 
من حيث الكثرة والانتشار . إذ توجد في أكثر من 
عشرين دولة ؛ ويبلغ تعدادها حوالي (16) مليون 
نسمة ( حسب الإحصاءات الرسمية لعام 1515م ) 
كما انها - حتى عهد قريب - كانت الأمة الوحيدة 
التي يعتنق جميع ابنائها الإسلام . مما جعل 
القو ى المعادية للاسبلام توليها اهتماماً خاصاً , 
وتسعى لبث روح الفرقة وتمزيق اواصر الأخوة 
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بين ابنائها . وقد قامت حركات التنصير العالمية 
بإنشاء إذاعة ( صوت الإنجيل ) في اديس ابابا 
بإثيوبيا تبث يومياً عدة ساعات باللغة الفولانية 
برامج نصرانية بحتة . يسمعها القاصي والداني 
في جميع ارجاء القارة الافريقية . وتؤثر على 
ابنائنا واهلنا . في الوقت الذي نحن في حاجة 
ماسة إلى الارتباط والتلاحم في ظل العقيدة 
الإسلامية .. 

ومما يؤسف له ان نعترف بان نتائج هذه 
النشاطات التنصيرية قد بدات تظهر في بعض 
البلاد الافريقية . وتشكل خطراً على المجتمع 
الفولاني بصورة ملفتة للنظر , الأمر الذي يحتاح 
منًا إلى وقفة لمعالجة القضية من جذورها .. 
0 وبعنوان ( الافغان والواقع المرير ) كتب الاخ 
خالد محروس عبد الله قطب (مصر) يقول : 

[ ... لا تزال المقاومة الافغانية صامدة امام 
محاولات قوات الغزو الماركسي فرض سيطرتها 
على الارض والشعب المسلم .. ما يجب أن يوضع 
في الاعتبار ان هدف السوفييت ليس افغانستان 
بخيراتها ومواردها الطبيعية فحسب . و إنما الذي 
يعتنقه شعب افغانستان .. الهدف هو الإسلام .. 
وَيَابِى ائْلهُ إلا ان يُتِمُ نُورَهُ وَلَوْ كَرِةَ الْحَافِرُونَ © 
( التوبة : 3" ) ] . 

ودعا الاخ خالد في ختام رسالته إلى تكوين 
منظمات شابية في البلاد العربية والإسلامية كافة 


لنصرة المجاهدين الافغان ودعمهم بالمال 
وبالنفس .. [ فكلّنا مسؤول عن افغانستان 
وما يحدث فيها ] .. ش 


0 وبوحه الاخ عبد الوهاب احمد الداودي - من 
الدقهلبة بمصر ‏ رسالته إلى الشباب من خلال هذه 
الكلمات : 


[ ... كان محمد يَقْةِ المثل الكامل للشباب قبل 
البعثة . حسن الخلق , يهتم بعظائم الأمور , 
وينائ بنفسه عن موبقات مجتمع الجاهلية , وكان 
ابو الانبياء إبراهيم عليه السلام في صباه يسخر 
من عبادة الاصنام . ويدعو قومه إلى عبادة الله 
تعالى . وفي مقدمة من آمن بدعوته ابن اخيه لوط 
عليه السلام وكان شاباً , واول من آمن بدعوة 
الإسلام بعد السيدة خديجة رضي الله عنها هو 
الشاب علي بن ابي طالب , والشاب زيد بن حارثة 
رضي الله عنهما ّْ 
السلام إلى وادي مدين كان مثالا عالياً للشباب في 
خلقه وسلوكه حتى أعجب به النبي شعيب عليه 


.. وعندما توجه موسى عليه 


السلام ورْوّجه إحدى ابنتيه .. وكان النبي يوسف 
عله السلام شاباً عندما آتاه الله الحكمة والعلم .. 


إخوتي .. إن الشباب في تاريخ الدعوات كانوا 
اسبق الناس إلى الهدى والإيمان .. ولا عجب في 
ذلك فإن مرحلة الشباب هي مرحلة العقول والحرة” 
التي تثمر النضج والفقه بإذن الله .. 


ردود خاصة 


8 الاخ سرحان سينمان حاج 
عبد العزيز ‏ ماليزيا .. 
©© الآبة الثامنة والستون من سورة 
الفرقان هي : 
0 والَذِين لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلها آخْرَ 
وَل يَفْتُُونَ النْفْسَ التي حَرَمَ الْلهُ 
لا باحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يُفعَلْ ذَلِكَ يَلقَ 
آقاماً » . 

الآية ‏ كما وردت في المصحف ‏ 
صحيحة لا لبس فيها ولا غموض - تُبِيْن أن 
من صفات عباد الرحمن الا يشركوا بالله 
تعالى ولا يقتلوا النفس التي جعل الله 
عر وجل قتلها محرماً . ولا يرتكبوا الزنى .. 
ثم بعد ذلك تُبيّن أن من يفعل هذه الآثام » من 
الشرك أو القتل بغير الحق أو الزنا » فسوف 
يعذبه الله عر وجل العذاب الشديد .. ويكون 
معنى قوله تعالى : 
وَمَن يفْعَلْ ذلك يَلِق أَنَاماً » . 

أي : ومن يرتكب هذه المويقات دلق 
اثاماً ؛ أي جزاء إثمه . 
8 الاخ طارق حمد النيل جباره - 
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كوستي السودان , والاخ إلياس الوديع 
إلياس - المدينة المنورة ‏ السعودية . 
©© الكتب التي ذكرتها في رسالتك - 
ليست من إصدار ه الأمة » ولا نمتلكها » 
وإنما نعرّف بها خلال النسخة التي تصلنا 
متها . 


الاخ يوسف الإدريسي ‏ الصويرة - 
المغرب .. 

©© الموضوعات التي تصلنا تخضع 
لعملية مراجعة وتقويم لتقرير صلاحيتها 
للنشر . وليس من شروط النشر أن يكون 
صاحبها حائزاً على درجة علمية معينة أو ان 
يكون كبير السن كما جاء بسؤالكم » ونرحب 
بإنتاجكم وإنتاج ج 


5 الاخ ضناء الدين احمد ‏ إدران .. 
© 2 , الأمة 2« تصدر بانتظام ' والعدد 


جميع الآخوة ف 


الذي وصلك ومضى على صدوره عدة أشهر 
هو عدد قديم ‏ وآخر أعداد سلسلة ١‏ كتاب 
الأمة . هو العدد العاشر ؛: بعنوان « التراث 
والمعاصرة » للدكتور أكرم ضياء العمري . 
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يباكلزام 
القراء 


دور التلفزيون في المجتمع الإسلامي 


6ن او سيحات ودين : 9 الله وَلِيّ الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ 
الظلمات إلى الثُورٍ َالَّذِينَ كَفَرُو | أَولَِاَهُم الطَّاعُوتٌ يُخْرِجُونَهُمْ من 
النُورٍ إلى الظَلُّمَات أولَئِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فنها خَالِدُونَ 4 


( البدقرة ٠‏ /لاه ؟ 5 

الله سبحانه وتعالى ترك لنا شريعة سمحاء أوصانا الرسول الكريم 
صلوات ربي وسلامه عليه ان نَعَض عليها بالنواجذ ولا نتخلئ عنها إذا 
أردنا لأمتنا وديننا الخير والفلاح والرقي والتقدم . ونحن في أيامنا هزه 
نعاني أكثر من أي وقت مضى من تيار الثقافات المتعددة التي ما أنزل الله 
بها من سلطان تتوغل في اعماق مجتمعاتنا ‏ وللاسف ؛ لاقت رواجاً 
كبيراً بفضل وسائل الإعلام التي تمهد للتبعية للغرب ‏ حدث نجد هذه 
الثقافة الغربية الهدّامة تمكنت منا كالحيوان الكاسر الذي يُضيّق 

الخناق على فريسته المستكينة . إن كل مجتمع له ثقافته الخاصة به , 

ولقد ترك لنا الرسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه ثقافة تغنينا عن 

اقنباس ثقافات مادية بحتة تتجرد من كل ما هو أخلاقي ٠‏ لقد قال عه : 

» تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأ ؛ كتاب الله وسنتي‎ ٠ 

فهل بحن عملنا بهذا التوجيه الإسلامي ؟ لا وألف لا . فنحن ‏ للأسف - 

فتحنا الأبواب على مصاريعها أمام التيار الثقافي الغربي المُنحلَ 

اخلاقياً ؛ فكفى أن عندنا جهاز التلفزيون الذي تمكن من اقتحام المنازل 
على أطفالها ونسائها ورجالها وشبابها ٠‏ وجعلها تتخبط بل تتخلى 
بصورة مخيفة عن كل ما هو إسلامي كأن ذلك بفعل السحر . حيث نجد 
ما يعرض على هذه الشاشة الصغيرة يلتهم ما هو إسلامي بصورة 
متدرحة . فذلك الطفل الذي يشاهد أفلام الرعب والعنف يدون رقيب ماذا 
سيكون تأثير ذلك عليه في هذه السن ؟ إنه يميل تلقائياً إلى سلوك مثل 
هذه التصرفات الهابطة خاصة وان الاسرة جميعاً تشاهد هذه المهازل 
وتشيادل الضحكات دون توجيه لهذا النشء وحثه على الفضيلة . 
ِل ان التلفزيون كجهاز أو اختراع علمي يمكن أن يساهم بصورة 
إيجابية للغاية في تنمية القيم الإسلامية ورفعتها ؛ وذلك إذا ما اتبعنا 

هذا المنهج الذي تتلخص خطواته فيما يلي : 

١‏ - ان بقوم على إدارة هذا الجهاز اأشخاص ذَوو نشأة إسلامية 
صحيحة ؛ مشهود لهم بالتقوئ والصلاح ؛ لأن مسؤولية هؤلاء 
الأشخاص مسؤولية عظيمة . حيث يستطيع القائمون على هذا 
الجهاز ان يُشكّلوا مفاهيم الغالبية العظمئ من الناس . وقد أثبتت 
الدراسات أن وسائل الإعلام - خاصة المرئية ‏ لديها قدرة على 
الإقناع اكثر من اية وسيلة اخرى . 

؟ - أن يتولى هذا الجهاز مهمة صياغة وقائع البطولات والتضحيات 
والغزوات الإسلامية . ومراحل التاريخ الإسلامي في مختلف 


مجسلة الأمة شسوال 1١4.5‏ 
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العصور . والتعريف بالبلدان الإسلامية ؛ ويُنمي القيم 

الإسلامية . ويقضي على العصبيات الإقليمية والعرقية التي 

اقامها الاستعمار للنيل من هذا الدين . 

"' - أن يتولى الإشراف الفكري على إدارة هذا الجهاز الحيوي 
وما تُعِدُهُ من برامج فريق من علماء الدين لتقويم وتقييم المواد 
والبرامج المعدة للنشر بما يتوافق مع الإسلام وتعاليمه . 

4 - ولعلٌ اهم الخطوات التي يجب التركيز عليها هي إقامة وكالة انباء 
إسلامية تغطي الأحداث , ويكون لها مراسلون يُغطون اخبار 
المجاهدين في البلدان الإسلامية , ويردون أباطيل الإعلام الغربي 
المضلل كما يحدث في افغانستان . 

هذه الخطوات لو تم وضعها موضع التنفيذ بعون الله فسيتيدل الحال 
إلى افضل , وتحل علينا بركات من السماء والارض ؛ و يؤيدنا الله بنصره 
وعونه .2 ولقد قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه : ؛ الدين 
النصيحة . : فها نحن نقدم هذه الفكرة المبسطة للفاية لعل الامة 
الإسلامية تدركها ولعل إخواننا من الشعب المسلم في ارجاء المعمورة 
كافة يحافظون على لإنانهم خقلة نوا م الإسلام والتوحيد في المستقبل 
بان يجنبوهم مخاطر الإعلام غير الإسلامي , وان ينشئوهم النشاة 
الإسلامية الصحيحة على كتاب الله وسنة رسوله كك الذي قال : , الدَّالُ 
على الخير كفاعله . . وعلى كل منًا أن يدعو إلى الحق كيفما 

استطاع ؛ بقلمه وبلسانه وبيده أو بقلبه . ويقول الرسول كله : 

٠‏ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ٠‏ صدق رسول الله 

عليه الصلاة السلام . 


والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته . © © 
غند الدايم أحمد سيد - أسيوط - مصر 


في الطريق الى الله 


ماذا أَقُولُ وَقَدْ جَعَلْتٌ بَياني 
لك يا إلهي أَنْتَ مِلءْ كياني 
ني رَضِيتٌ بما قضيتَ وَإنْني 

قَنْ عدْتٌ أزجو نعْمَة الغْفْرانِ 
َيْنَ الصُنُوع تَحَرُقُ وََأَؤْهُ 
وَسَلكُتٌ دَرْبَ الحَقّ وَالإِيمانٍ 
وَكَبَحْتُ نفسي رُعْمَ كل جماجها 

نَحْوَ المَعاصي وَالهَوئ المُرْدانِ 
وَقَطَعْتَ حَبْلَ الود بَيْنَ جَهالَتِي 

وَعَقَدتثّهُ بهداية القبوآن 
سَارَ السَّفِينُ وَللتُسِيمٍ غذوبة 

فوق الشراع_ بِعَرْفِه القَنَانِ 


وَالمؤجٌ يَجْري حَوْلَهُ مُتَلاطفاً 
قد راح يُرْشِدُها لِيَرٌ أمان 


بعر لاريم جد [ملبار] 
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©© الاخ الشاعر علي الصقلي ‏ من الرباط ‏ المغرب ؛ نظم هذه 


الاديات 5 


إِنَيْكِ أفدي شَذاً مِنْ طِيبٍ أشعاري 
ناه أمَةٌ + ف عناها نشي أخباري 

وما غناها سوى لخن أقت به 
قَلْبَ الطّفولَةٍ نَحْوَ الخاليق الباري 
به , ألِف بام "١‏ 
جَوْقُ التراعم" صُرًَاْ دون مِرْمارٍ 

قطار في الافق آئفاماً مُجَنْحَةَ" 
وَشَعٌ أَكْرَمُ نُورٍ في العْلى سار 

لتكرمن شعلة الإيمانٍ ملء حَشا 


شدا وَرَدده 


وَحَسْبُهُ الدَّينُ . ما كالدّين حَث على 


1 ع 
حك 


العُلى في طموح غَيْرٍ حَوارٍ 
فنك يا + أأثة الأسلام ». أفنك في 

بم م 3 هف َه 4 ٍ 

ربوعنا « امة , تسعى با كسار 
هي الدّعا لِطريق الله يَسْلَكِهُ 

مَنْ زاغ عَنْهُ . وَهَلْ كَالرَيُغْ من غار ؟ 


هي القصيدة .. إِكُسِيرٌ الشعادة كَل 

2 الشعادة في دازئن د 9 فاق 
هي المَحَبّة .. حسْرٌ للإخاءٍ . وَهَلْ 

كَمِتِْها حفافِرٌ داع إيثارٍ ' 
هي البشائر تَثرئى مِنْكِ ذَائِمَة 

بِصَحُوةٍ 2 كلها نورٌ لانصَارٍ 
والمُِحٌ مَهْمَا تمادئ الْلِيْلُ مَطْلَفُهُ 


عَكَمَ ٠‏ وَسَقِلٌ شكاه ياافق .جنار ' 


ااااااااااايا0ي0يا0اااا1000 


اس اي اللي اد ةا 0 اضيية ايده ايد ةا ايده يد سيية ييه ليده سام سي سسسسية يه سي سسسيده ليده ”سيد اسشسية ‏ يسسسة ‏ سد مسا لمسسسية 
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من السّماوات 


الضياع 4 والمسؤولية 


©© لم يكن سوى المرأة في البيت .. وكانت تجهر 
الطعام كعادتها في مثل هذه الساعة .. وكانت 
تستمع إلى قارىء القرآن المرتل الذي لم يكن يفارقها 
صونه أثناء القيام باعمالها ... وقد تعودت ان 
تنصت إلى برامج الفتاوئ والتفسير وتحاول نقل 
ما تفهمه منها إلى جاراتها .. وكانت تفرح بهذا 
وتعتيره عملاً صالحاً تحتسب اجره عند الله . 

والسيدة ام محمود منذ زوجت ابنها الاصغر 
احمد قبل شهور تدعو الله وتبتهل إليه أن يمد في 
عمرها لتزو ج ابنها الكبير محموداً ... وكانت تعتبر 
ان مهمتها أثناء غيابه للدراسة في الخارج شي 
البحث عن الزوجة الصالحة . وفيما هي مشغولة 
في عملها هذا دخل عليها زوجها ... , سلام الله عليك 
با أم محمود .. كيف حالك ؟ » ... : وعليكم السلام 
يا أدبا محمود .. نحمد الله .. خيراً ما الذي عجل 
بعودتك ؟ . .. وتمهل زوجها قليلاً ثم قال : ٠‏ لا .. 
لا.. الحمد لله .. كل شيء على مايرام .. فقط 
أحسست بالتعب ففضلت العودة .. سوف أذهب 
لحجرتي » .. ١‏ 

كان الرجل يبدو مهموما .. ولم يغب هذا عن 
زوجته .. دخل إلى حجرته وجلس على سجادة 
الصلاة بعد أن خلع ملابسه وارتدئ الجلباب 
وامسك المصحف واستغرق في قراءته , والتفت 
إليها ... وقال في حزن : , العوض عند الله .. 
العوض عند الله .. وسالت زوجته : . ماذا 
حدث ؟ إنني اتوجس خيفة منذ رايتك ... لم يخ 
علي حزنك .. اخبرني ماذا حدث ؟٠.‏ 


كه“7>””طخطئ«١خط١طمحط‎ 


010001269102١. 


يَهِيجُهَا كُلْ حين ما يُرِثْلُهُ 
مِنْ الأناشيدٍ في عَرْم وَإِضررٍ 


في 
)١(‏ إشارة إلى ديوان للشاعر بعنوان ( الف باء ) . 


(؟) إشارة إلى ديوان آخر بعنوان ( من أغاني البراعم ) . 


قام الرجل لدضع المصحف في مكانه .. وقال وهو 
لا يزال ينظر إلى المصحف : ٠‏ تعلمين أنني خرجت 
في الصباح لكي اذهب واتسلم المعاش الشهري .. 
ولكن اثناء نزو لي قايلني ساعي البريد .. وسلمني 
خطاباً من ولدنا الأكبر محمود .. ولا تقاطعيني .. 
إنه يقول : إنه سعيد في المانيا وإنه بخير ... و ... 
وإنه تزوج ... نعم .. تروج .. » . 

وابتسمت المراة .. ٠‏ آه منك يارجل ... لم 
تغدرك الايام .. دائماً تبالغ .. وماذا في الأمر .. نعم 
انا حزينة مثلك لاننا لم نختر له زوجته بأنفسنا .. 
ولكن لا تنس ان محموداً كان ينبغي له الزواج من 
زمن لولا انشغاله بالدراسة . ... ولكن الرجل ظل 
متجهماً .. واتجه نحو مقعد قريب .. وقال وهو يهم 
بالجلوس : ٠‏ لقد تزوج فتاة المانية .. نصرانية .. 
وهو يقول : إن له دينه ولزوجته دينها .. وإن هذا 
لا بشغله .. ليس هذا فحسب يا أم محمود .. إنه 
بعد ثلاث سنوات , أي بعد حصوله على الدكتوراه 
لا ينوي العودة إلى بلده مرة أخرئ ٠‏ . 

... واطرقت المراة ... إن محمودا ابنها البكر .. 
وقد دابت على ملاحظة الفتيات من قريباتها علّها 
تجد له الزوجة الصالحة فتزوجه إياها فور 
حضوره ... ولكن ما العمل ؟!.. ورسمت على وجهها 
ابتسامة وقالت لزوجها: ١.دع‏ الأمر لله .. 
٠‏ نعم .. نعم .. الامر كله لله ... ولكن .. الم يفكر في 
اسنائه واي دين يعتنقون ؟! ... ونحن .. اليس لنا 
حق عليه ان يبرنا في شيخوختنا ؟.. وبلده الذي 
أوفده أبنسى فضله ؟ و ا 

وقاطعته زوجته وقد بدا وجهها جامداً ... 
٠‏ لا تغالط نفسك نا أبا محمود ... إنك السبب على 
آأبة حال .. اتراك نسيت .. لكم رجوتك أن تودع 
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فقن ١‏ َكَمَا ١‏ ات 2 


حرص سرس سرع سرس رص رترت رص رترت ر حر رت رص رع رج رج سس متتس 0 


م 


صدره شيئاً من كتاب الته وهو صغير ... ولكنك لم 
تهتم لهذا ... وحتى الصلاة يا رجل لم تكن تامره 
بها وتحضه عليها .. لقد كانت غايتك كلها أن ينجح 
ويتفوق .. هل نسيت ياابا محمود ؟!.. انت 
المسؤول عن ضياع ولدنا .. أنت وحدك .. فلماذا 
تحزن الآن ؟! إنك لم تسلحه بسلاح الدين 
والعقيدة .. ليخوض معترك الحياة على نور من ربه 
ونصيرة من أمره .. 

كان بسسعدك فقط تفوقه ... و ... » وتوقفت عن 
الكلام .. وقالت لزوجها وقد استعادت هدوءها ... 
, أعون بابته من الشيطان الرحدم .. دع الأآمر لله 
يا أبا محمود وهو وحده بيده صلاح الأمر 
كله . ... وقال لها زوجها في هدوء وقد بدا عليه 
التفكير : ٠‏ حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ .. ولم ينظر 


إلى زوجته فهو يعلم انها قالت الصدق ... واصطنع 


البحث عن كتاب وقال لها دون ان يلتفت ناحيتها .. 
٠‏ اذهبي فاعدّي الطعام » . 

... وؤحلس وحده .. وتذكر عندما كان شايا ... لم 
يكن بالرجل السيء .. ولكنه لم يكن المسلم الملتزم .. 
إنه يرى هذا بوضوح الآن . كان ينفق بسخاء على 
اسرته . وكان يحسب يومها ان هذا هو دور الآب 
كله نحو أسيرته .. ولكن العمر دمر .. وقد هداه الله 
هم الأيام وانتظم قٍٍ الصلاة وعرف حلاوة 
الإيمان .. ولكنه يحمد الته على كل شيء .. وقد حعل 
الله ابنه الثاني احمد مثالا يحتذى فى التقوى 
والإيمان ... ولامته نفسه على تقصيره في حق ابنه 
الكبير.. وحق نفسه وحق مجتمعه .. وبكى 
واستغفر الته واسترحمه .. ودعا لابنه بالصلاح 
والهداية .. 


[ حمس ين كامل ] 
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مؤتمز القانونيين الإسلاميين 


بالسبودان ددعو للتمسك 


بالتشريعات الإسلامية 


8ه اكد مؤتمر القانونيين الإسلاميين في 
السودان أن : « إجماع المسلمين - في 


تنادي مإلغاء التشريعات الإسلامية هي 
اصوات نشاز مستوردة من الخارج لا علاقة 
لها بالشعب المسلم في السودان , فهي تفتقر 
لاي سند شعبي .. إنها الأصوات نفسها 
التي ظلت معارضة للشريعة منذ المناداة بها 
وسعت بكل الوسائل والأساليب لعرقلة 
تطبيقها تطبيقاً شاملا ورشيداً , .. 

وقال + المؤتمر» في مذكرة رفعها في شعبان 
الماضي للسلطات السودانية : ١‏ إِنَّ مجرد 
رفع النظام السابق لشعار تطبيق الشريعة 
الإسلامية لا يقوم سبباً مبرراً لرفض 
الشريعة . فتحكيم شرع الله واجب على 
المسلمين ولا يكتمل إيمانهم إل بذلك » . 

واضاف ٠‏ ... ولا يضر شرع الله تعالى أي 
شوائب تقترن بتطبيقه في زمن من الأآزمان , 
فتلك شوائب منسوبة للإنسان ٠‏ ويبقى 
شرع الله تعالى هو الواجب الاتباع 
والمتضمن لمصالح الناس في الدنيا 
والآخرة » . 

واكّد المؤتمر على أن تطبيق احكام 
الشريعة الإسلامية كان ولا يزال مطلبا 
لجماهير كل الاحزاب والطوائف .. ولذلك 
لا يجوز التعرض ٠‏ للتشريعات الإسلامية 
بالتعطيل او التبديل .٠‏ وابدى المؤتمر 
الذي ٠‏ يمثل علماء الشريعة والقانون 
المعبرين عن ضمير الأمة المسلمة في 
السودان . استعداده للاسهام في أي 
دراسات حول ما صدر ف المرحلة السابقة من 
تشريعات إسلامية بقصد تبيينها أو 
تكميلها .. مع تجنيد كل طاقاته وجهوده 
للمشاركة بالرأي والعمل والمتابعة والنصح 
أو المشورة أو القيام بواجب .. 18 
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المو ل الإسملامي 


لشه_ الي ل حيتت : 


88 دعا الدكتور مبان محمد ستعيد أستاذ 
التاريخ والثقافة الإسلامية بجامعة جورج 
ميسون بولاية ٠‏ فرجينيا ٠‏ ورئيس «١‏ المركز 
الإسلامي لشمالي فرجينيا ٠‏ المسلمين ‏ افراداً 
ومؤسسات وحكومات . إلى مساعدة إخوانهم 
لبناء مركز إسسلامي كبير في هذا الجزء من الولاية 
الأمريكية .. 

وقال في حديث أدلى به ل ١‏ الآأمة », إيَان 
جولة قام بها الشهر المنصرم في دول الخليج : 
[ ... إن لم يتم تشييد المركز الإسلامي ؛ فإني 
اخشى أن تنقطع صلة المسلمين يإسلامهم بعد 
ثلاثة أجيال ] .. 

ويقول : 

[ ... وفقاً للقوانين المعمول بها في ولاية 
٠‏ فرجينيا » . صدرت الموافقة في ؛ كانون الأول 
(ديسمبر) ١154م‏ بتاأسيس ٠‏ المركز الإسلامي 


لم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون ا, 


لشمالي فرجينيا » 
الدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية 
للجالية المسلمة في شمالى فرجينيا , 74,٠٠٠+‏ 
مسلم ٠»‏ بشكل خاص . و في منطقة واشنطن 
ه ٠١٠٠٠١‏ مسلح ٠‏ بشكل 'عام .. وقد استاحر 
القائمون بالامر قاعة في مبنى استطاعوا من 
خلالها آن يجمعوا المسلمين في صلاة الجمعة 
والتراويح والعيدين . وفي المناسبات الإسلامية 
المختلفة مثل الاحتفال بالإسراء والمعراج وليلة 
القدر والموند ا'خبوي الشريف .. وفي مناسبات 
الزواج والماتم .. 

وتعتبر مدرسة يوم الاحد مظهراً آخر لخدمات 
المركز حيث يلتقي الطلاب من ابناء المسلمين كل 
يوم احد لتلقي دروس ف القران الكريم واللغة 
العربية والدراسات الإسلامية .. كما يوجد 
فصل دراسي للمسلمين الحدد .. 

وقد تمكنًا بحمد الله من الحصول على قطعة 
أرض تبلغ مساحتها حوالي سبعة افدنة ونصف 
لإقامة مشروع المركز الإسلامي .. وتقع القطعة 
في موقع مناسب بالقرب من جامعة + جورج 
ميسون , وعلى بعد حوالي (18) ميلا من مدينة 


.. بهدبف فيد يم الخدمات 


حاسب آلي صغير لمواقيت الصلاة 


في اربعة آلاف مدينة في العالم 


اها ترتبط مواقيت الصلاة ‏ كما هو 
معروف ‏ بالحركة الظاهرية اليومية 
للشمس ‏ أي بحركة الأرض حول الشمس » 
كما ترتبط ايضاً بموقع كل بلد على سطح 
الكرة الأرضية . وبذلك يؤدي اختلاف مواقع 
الشمس في ابراجها الاثني عشر . واختلاف 
مواقع البلدان إلى اختلاف مواقيت الصلاة 
من بلد إلى آخر ؛ و إلى اختلافها في المدينة 
الواحدة حسب الفصول . 

وقد كانت قضية حساب مواقيت الصلاة 
في البلاد الإسلامية لا تشكل مشكلة كبيرة , 
نظراً لوحود عدد من المتخصصين الذين 
يهتمون بها ويقومون بتحديد المواقيت 
لبعض المدن الرئيسة . مع إعطاء الفوارق 
الزمنية للمدن المختلفة . وكثيراً ما كانت 
بعض هذه النتائج تتضارب بسيب اختلاف 
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المبادىء التي يقوم عليها الحساب أو بسبب 
اختلاف الوسائل المستخدمة في إجرائه .. 

والحقيقة أنه قد امكن تعيين مواقيت 
الصلاة دون مشقة في البلاد الإسلامية 
- معتدلة المناخ ‏ وذلك على ضوء العلامات 
التي حددتها الشريعة لتعيين المواقيت , 
والمرتبطة بحركة الشمس الواضحة في تلك 
البلاد .. إلا انه في البلاد التي يتجاوز 
موقعها خط العرض 48 شمالاً أو جنوياً , 
فإنه يحدث أن تضطرب بعض العلامات في 
بعض أيام السنة . ويصبح من العسير 
تحديد وقت الصلاة . كما هو الحال مثلاً في 
اأشهر: ايار- حزيران - تموز ( مايو , 
يونيو . يوليو ) في بعض المدن الكبيرة مثل 
لندن وباريس وبروكسل وبرلين 
وموسكو ... وغيرها . حيث لا يغيب هناك 
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واشنطن العاصمة ] .. 

وعن مكونات مشروع المركز يقول : 

[ يتكون مشروع المركز الإسلامي من : مسجد 
جامع « ٠5/ار؟١‏ قدم مربع ٠‏ يحقوي على طابق 
علوي للنساء . ومدرسة إسلامية « ٠آر"‏ قدم 
مريع ٠‏ , وفكتبة لتوفير الكتاب الإسلامي بمعظم 
اللغات المستخدمة في العالم الإسلامي واللغات 
الأخرئ . ومركز للبحوث فى الدراسات الإسلامية 
الموجهة بشكل خاص إلى المسلمين الجدد ١‏ ودار 
لرعابة أطفال المسلمين ومساعدة والديهم 
بتربيتهم في مناخ إسلامي ومسكن يسع مائة من 
الطلاب الوافدين للدراسة في جامعة ؛ جورج 
ميسون ء والمناطق القريبة .. ويتضمن 
المشروع أيضاً قاعة لعقد الاجتماعات والندوات 
والمناظرات و إقامة حفلات الزواج .. 

وتعتبر المقبرة ٠١8,4٠٠ ٠‏ قدم مريع ٠‏ من 
اهم مكوّنات المشروع حيث لا توجد للمسلمين 
بمنطقة شمالي ٠‏ فرجينيا ٠‏ مقبرة خاصة لدفن 
موتاهم . وقد وصلت الضرورة ببعضهم إلى دفن 
موتاهم في مقابر غير المسلمين .. وإلى جانب 
المقبرة توجد غرفتان إخداهما لغسل وتكفين 


شفق العشاء . ويبقى مستمراً حتى يتحد مع 


الفجر , الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على ا 


التمييز بين علامتي هذين الوقتين .. 

ومن الناحية الفلكية فإن وقت صلاة 
العشاء ووقت صلاة الفجر ‏ في تلك الفترة 
من السنة ‏ يكونان متطابقين في منتصف 
الليل الفعلى ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن وقت 
صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر في مدينة 
« لندن . في يوم ١١‏ يوشو [حزيران] 1586م 
هو الساعة 74,04 بالتوقيت الرسمي 
المحلي .. 

وقد عقدت خلال السنوات القليلة الماضية 
عدة مؤتمرات ضمت علماء المسلمين من 
المتخصصين . لإيجاد الحلول الشرعية 


الميّت والأخرئ للصلاة عليه ] . 


مشكلات الجالمة 


وعن المشكلات التي تواجه الجالية يقول 


المناسبة لتعيين مواقيت الصلاة في مثل هذه 
المناطق , وتم الاتفاق على حل يجمع بين 
القواعد الشرعية وقواعد الحسابات الفلكية 
الحديثة . وذلك في مؤتمر علماء الشريعة 
والفلك المنعقد في المركز الإسلامي في 
« لندن ٠‏ في شهر شعبان من العام الماضي 
4ه .. 

وقد تمكن باحثان مسلمان من تصميم آلة 
حاسبة صغيرة الحجم ‏ على أساس القواعد 
الحسابية ‏ على درجة عالية من الدقة 
والسهولة في الاستخدام ‏ وذلك لتغيين 
مواقيت الصلاة في المنطقة مابين خطي 
عرض (560) درجة شمالي وجنوبيّ خط 
الاستواء . أي في المنطقة التي تشمل معظم 
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دكتور ميان : 


[ ... تواجه الجالية مشكلتان اساسيتان .. 


.أما الأولى فهي أن السواد الاعظم ليس في وضع 


اقتصادي مرض ٠.‏ وإمكاناته المادية محدودة 
ولذلك إذا لم يتعاون معنا إخواننا في البلاد 
الإسلامية فإنًا لن نستطيع وحدنا بناء المركز .. 
أمًا المشكلة الثانية فتكاد تكون باتجة عن 
الأولى ؛ إن ان الوضع الاقتصادي غير المرضي 
جعل الآباء والأمهات يعملون على فترتين , 
صباحية ومسائية . لتحسين ظروف المعاش ٠.‏ 
فتاثر سلباً بذلك الأبناء الذين فقدوا المربي 
والموجه . وثركوا. دهباً للتلفاز ودور الحضانة 
واخدارس: تضوغ.. عقولهم. وتهبىء. نفوسهم 
بعددا جدا عن الإسلام ] .. 

واختتم الدكتور ميان سعيد حديثه قائلا : 

[ ... إِنْ مشروع المركز يستهدف تمكين 
المسلمين من إقامة شعائرهم الدينية وتربية 
اجيالهم الناشئة على مبادىء الدين الحنيف , 
ووصل الأجيال اللاحقة بعقيدة ابائهم 
واجدادهم .. وباس التوفيق ] . 8 98 


العالم المسكون من الكرة الأرضية .. وتقوم 
الآلة الجديدة بتحديد الأوقات الستة 
( الفجر ‏ الشروق ‏ الظهر ‏ العصر ‏ 
الدغرب: -العشاء ) في ناي مدينة تقع في هذه 
المنطقة في اي يوم من ايام السنة .. مع 
الاخذ بعين الاعتبار وقت التمكين لكل صلاة 
بمقدار دقيقتين . وتبقى المعلومات التي 
تقدمها هذه الآلة صحيحة لمدة نصف قرن » 
لا تحتاج بعدها إلى تصحيح اكثر من ثلاثين 
ثانية . وسبقى هذا التصحيح بدوره واقعاً 
ضمن دقيقتي التمكين .. 

والآلة الجديدة التي يمكن استخدامها 
ايضاً كآلة حاسبة عادية , لا يزيد وزنها عن 
(١؟)‏ جراماً . تعمل ببطارية صغيرة ‏ 
وتستخدم ٠‏ ميكرو بروسِسُور ء متطور جداً 
لحفظ اوقات الصلاة واستدعائها حين 
إلجلجة ب وفي يحجم فإ كسم ,قسنم 
ومعهادليل صغير يشرح طريقة الاستخدام ‏ 
والإحداثيات اللازمة لحساب المواقيت في 
اكثر من اربعة آلاف مدينة في انحاء 


العالم .. 888 
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ملتقى الفكر الإسلامي 


8 ها ينعقد بمدينة ٠‏ بجاية » الجزائرية في 
الفترة من ١" ١9‏ شوال 8٠1١اه‏ [8 - ١١‏ 
تموز (يوليو) 1185م] ٠‏ ملتقى الفكر 
الإسلامي التاسع عششير. تحت عدنوان : 
٠«الفغزو‏ الثقافي والمجتمع الإسلامي 
المعاصر.. وذلك بحضور جمع كبير من 
الأساتذة والمفكرين من داخل الجزائر 
وخارجها . واشتراك كثير من طلاب الجامعات 
الجزائرية .. 

وتدور اعمال الملتقى حول ثلاثة محاور 
رئيسة : 

أولا : مفهوم الثقافة والتبادل الثقافي 
والفغزو الثقافى . حيث يقوم الاساتذة 
المشاركون بتحليل وضعية الغزو الثقافي في 
المجتمعات الإسبلامية المعاصرة وتحديد اهم 
اساليب الغزو الثقافي وآثاره في مجالات الفكر 
واللغة والآداب والترجمة وغيرها .. كما 
ستبحث بعض العوامل التي تمهد للغزو , 
داخلية كانت كالتخلف في ميادين العلوم 
والتخطيط الاقتصادي , او خارجية كالتفوق 
العلمي والتطبيقي في الغرب : إضافة إلى 
عوامل اخرئ كهجرة الأيدي العاملة 


8 الصحوة الاسلاميه 
والحضارة المعاصرة 
ل 

ملتقى الفكر 
الإاسلامي 


الثامن عثر 8 


ارتداد مليون مسلم يتغالي 


9 تفيد المعلومات الواردة من بنغلاديش' 


ان حوالي مليون مسلم قد ارتدُوا عن الإسلام 
واعتنقوا دين ن المنصّرين ٠‏ وذلك خلال 


الاعوام الخمسة عشر الماضية .. ونسبت ْ 
صحدفة 3 ساتحناد 5 الذي تصدر في وأدذأكا » 


إلى. « محمد عبد الشبحان , المدير العام 
للمؤسسة الإسلامية ‏ التابعة للدولة ‏ قوله 
بان الفقر المدقع والأمية وانعدام الرعاية 
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والسياحة .. 

ثانياً : الثقافة الإسلامية: تحديد 
مفهومها . وأسسها . وخصائصها واهدافها , 
وتطورها . وإشكالياتها اليوم .. وسيطرح في 
هذا الاطار إمكانية التنسيق بين رجال الثقافة 
الإسلامية من جهة والمؤسسات الثقافية التي 
دعدى يني وتجميم اناج ا لأسلامي من جهة 
أخرئ .. 

ثالثاً : اهم الاتجاهات الفكرية السائدة فيْ 
العالم المعاصر والثقافة الإسلامية . 

ويعتبر هذا الملتقى الذي تشرف على 
إعداده وتنظيمه وزارة الشؤون الدينية في 
الجزائر ٠.‏ تظاهرة ضخمة يُدعى للمشاركة 
فيها كل عام اعداد كبيرة من العلماء والمفكرين 
والباحثين والكتّاب , ليس على مستوى العالم 
بحسي وإضااعن مشي العام نكي 
ايضاً .. ويعد من افضل السنن الحسنة التي 
سنتها الجزائر في مجال الفكر والبحث 
والدراسة والتي غُرست بذرتها في بيت المفكر 
الجزائري المعروف ٠‏ مالك بن نبي ٠‏ رحمه الله 
تعالى في عام 1554م .. 

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الثامن عشر 
عقد في الفترة من ١١ 1١١‏ شبوال 4٠1اه‏ 
١1-3١ [‏ تموز ر(يوليو) 1184م ] بمدينة 
الجزائر العاصمة وكان بعنوان « الصحوة 
الإاسلامية والحضارة المعاصرة ٠‏ . 8 


1 1 لي 
1 0 1 


الطدفة . تمثل بمعضص أسباب هذا الخحؤل * 

واشار إلى ان 04 ظ2,2 المناطق الفقدرة 
يغيّرون عقيدتهم بسيْب وجود منشآت أفضل 
. للتعليم والرعاية الطبية تتولى توفيرها نحو 


(400) بعثة تنصيرية :. 


وممًا يؤسف له أن الشلؤؤل الينغالي رغم 


قوله بان منظمته ستجري دراسة لتحديد 
ِل انه لم يشر إلى أت دور لإعادة المرتدين 
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واه شوون المسلفا المسلم”» ن فى العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسبل 


فى عالم الاقتصاد 


لس سس سس سد 
د أودك والاتحاد السو فيدتي 


والدون الحافي 


8 تؤكد مصادر المعلومات النفظية أن 
امريكا لم تعد القوة الدولية الوحيدة التي 
تسعى . بخطط مرسومة . لتخفيض أسعار 
النفط وتحطيم منظمة الأقطار المصدرة للنفط 
٠‏ اوبك ٠‏ التي تمثل البلاد العربية الإسلامية 
العنصر الاساسي فيها. وإنما الاتحاد 
السوفييني هو الآخر يقوم بدور - وإن كان 
خفياً ‏ لتحقيق الهدف نفسه .. 

وقد كُشف عن هذا الدور خلال معركة 
دبلوماسية نشبت مؤخراً بين ٠‏ فنزويلا » 
- عضو المنظمة - والاتحاد السوفنيتي 
اتهمت فيه الأولى الاتحاد السوفييتي 
بالمساهمة في إغراق السوق العالمية 
بالنفظ . وبالضغط على هذه السوق لصالح 
تحخطيم أسعار ١‏ اوبك » وأكد وزير الطاقة 
والمعادن الفنزويلي أنْ لجنة مراقبة السوق 
التي كوّنتها المنظمة مؤخراً . أيقنت ان الدول 
المنتجة غير المنتمية إلى المنظمة 
- باستثناء المكسيك ‏ تسعى إلى نسف 
المساعي لتدعيم السعر العالمي للنفط 
وتثبيته . 

ومع أن الاتحاد السوفييتي يعتبر من 
الدول المنتجة للنفط إل أن ازدياد حجم 
صادراته من النفط الخام . ابتداء من مطلع 


إلى الإسلام , ٠‏ وإنما اكد عدم وحود خطة 


فوربية لذلك . 
ومن هنا فإِنّ المسؤولية تشع علنى 
المسلمين بشكل عام والمقتدرين منهم بشكل . : 


ظ ! خاص لمواجهة الزحف التنصيري المتغلغل . 


في بلد اهله مسلمون وتكوّن - كدولة - على . 
اساس الإسلام .. وذلك حتى لا تتكرر ماساة 
© الفلبين + :و« سسنغافورة > وغيرهما من 
اليلاد الإسلامية . 8 9 
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لعالم © شؤون المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


العام الجاري . كان ملفتاً للنظر ومثيراً 
للتساؤل ايضاً عن مصدر الكميات الزائدة 
التي تم تصديرها .. 

مؤسسة بلان - أكون (ممه2 مواص) 
الاستشارية المتخصصة نشؤون النفط , 
أكدت ‏ في تقرير لها أن نقط الشرق الأوسط 
الذي يحصل عليه الاتحاد السوفييتي ويعيد 
تصديره إلى الأسواق العالمية هو السيب 
المياشر لارتفاع حجم صادرات النفط 
السوفييتي .. وعززت المنظمة التي تتخذ من 
واشنطون مقراً لها. ماذهبت إليه, 
بإحصاءات تؤكد أن كمبات النفط العربي 
المعاد تصديره من قبل الاتحاد السوفييتي 


تشكيل مجلس اللدفاع : 


وفي اماكن أخرى ..: 


الأمريكيين . 


جمعت بين الجانبين » 


عن أمن امزنكا أمام الدنفط الرادية 


9 أسنس صهاينة أمريكيون ومنتجو ذفط مستقلون في ولاية تعسناشامبلملا 2 
إلى حماية شركات النفط المحلية من قو انين الضرائب الأمريكية لدي دادقم بعددام َ 
النفط المحلية . ومن ثم تقليل الاعتماد الأمريكي على النفط العربي :2 
ودتراس المجلس الذي اعلن عن تشكيله في منتصف ايار (مايو) 2 0 ع 
الدفاع عن امن امريكا ) . « سيبليج .زايس ٠‏ وهو رجل اعمال يهودي من نيويورك... 
وسيعمل المجلس لتحقيق لعاف من خلال تشكير خم ضغط في الكونجرس 


وتشير تقارير صحفية إلى أن النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا . لي هو 
الذي حضّر لهذا التحالف بين اللوبي الصهنو سي ويدن أصحاب صحاعة النفط 


ونسبت صحيفة « واشنطن بوست ؛» الأمريكية في عددها بتاريخ ١5‏ مايو [ابار] . 
1980م إلى ١‏ كولهو , القول بأنَّ ٠‏ هناك صلة وثيقة وتاريخية بين اليهود وأصحاب . 
صناعة النفط المستقلين تمثلت في كونهما قدما المساعدات والمساهمات لحملات .2 
الديمقراطيين انحا بسخاء » .. وأضاف أن + قضية النفط المستورد هي القئ ْ 


إلى الدول الغربية . ارتفعت بنسبة /١7‏ 
خلال عام 1984م أي مايعاذل ١٠مر417١‏ 
برميل في اليوم .. واضافت المؤسسة أن هذه 
الصادرات امنت للاتحاد السوفييتي دخلا 
سنوياً من العملات الأجنبية يقدر بثلاثة 
ملدارات دولار .. 

وفي هذا ما يؤكد أن الاتحاد السوفييتي 
يعمل كغيره من القوئ الدولية المعادية على 
محاربة النفط العربي بالنفط العربي .. ولن 


يهدا للقوى المعادية كلها بال حتى ترئى 


اسعار النفط الغعربي وقد عادت ادراجها إلى 
ما قدل عام 4 م0 أو اقل .. وهو ما بنيغي 
أن سدصره خيراء النفط الغرب . 8 ا 


0100012102١. 


ودرى المراقدون أن الهدف الأبعد للمجلس هو كس مزند من الحلفاء 11 
الكونجرس لتقديم المعونات لدولة الكيان الصهيوني وتشجيع فرض رسوم مرتفعة. 
على النفط المستورد من دول الخليج بشكل خاص .. وكان ٠‏ سيبليج زايس » قد اشار. 
في لقاء معه إلى قلق المجلس من احتمال استخدام سلاح النفط مرة ثانية في 
المستقبل .. وقال : إِنّ هذا القلق يفسر جهودهم لوقف عمليات استيراد النفط من 
الشرق الأوسط .. 0 ٍ! 

مدر شاب إلى أ داب لجس الف طن اشن عط توا نكم ٠‏ جبمس ظ 
رايت » زعيم الاغلبية في مجلس النواب و ٠‏ ماك والاس »٠‏ أحد رجال النفط البارزين في . 
إحساق وعضوا هينة الخ الخيدي ياو ٠‏ هاوارد سكادرون » المحامي الذي شغل 

منصب رئاسة المؤتمر اليهودي الأمريكي سابقا | | 
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المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون ا؛ 


©© اظلهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة 
التجارة الامريكية ان التبادل التجاري بين 
الو لادات المتحدة والدول العربية انخفض العام 
الماضي بنسبة تتراو ح بين 8./ و /.٠١‏ اي اقل من 
(١؟5؟)‏ بليون دولار مقابل (*ره ”) بليون دولار عام 
85ذام .. ويعزئ الانخفاض إلى عدة عو امل من 
بينها ارتفاع الدولار وانخفاض اسعار النفط .. 
وهن جهة ثانية احتفظت اليابان . للعام الثالث 
على النوالي ‏ بالمركز الأول في التجارة مع العالم 
العربي .. 
© © نفيد مصادر المجاهدين الافغان ان الاتحاد 
السوفييتي ينوي لأسباب امنية ‏ نقل العاصمة 
الافغانية هن ١‏ كابول ٠‏ إلى ١‏ مزار شريف ٠‏ الني 
تَقِع على ارض ليس بها جبال قريب من الحدود 
السوفيينية .. وتجدر الإشارة إلى أن المجاهدين 
تمكنوا من ضرب عدد من المواقع الهامة في عمق 
٠‏ كابول . من بينها وزارة الدفاع والسفارة 
0 


©© دعا البروفيسور عبد رب الرسول سياف 
رئيس الاتجاد الإسلامي لمجاهدي افغانستان - 
المسلمين ان يخرجوا ركاة اموالهم ويعطوا 
المجاهدين نصيباً منها .. وقال في بيان صدر عن 
إدارة الشؤون الإاسلامية التنابسعة للاتحاد 
الاإسلامي : إن المشكلة الكبرئ . التي تواجه 
المجاهدين . هي قلة الإمكانات المالية .. كما طالب 
بمساعدتهم بنوفير وسائل الحرب الحديتة . 
©© رفض المدير العام لمطار ٠‏ هيترو؛ بلندن 
طلبأ من اتحاد المساجد ودار الرعاية الإسلامية 
وغيرهما من المنظمات الإسلامية في بريطائيا . 
بتخصيص هكان في الميناء ١‏ رقم ” ؛ بالمطار 
يكون مسجدا يُصلي فيه مئات المسلمين الذين 
يستخدمون المطار يومياً .. 
© عقد في >" رجب 6058١ه ١١(‏ إبريل 
إنيسان] ١988‏ ) بالمسجد المركزي بمديمة 
٠‏ بيرمنجهام ٠‏ البريطانية اول مؤتمر في تاريح 
المسلمين في بريطانيا للمسلمين الناطقين باللغة 
الإنجليزية .. حضر المؤنمر حوالي (550) بين 
رجل وامراة .. وناقش - بشكل رئيس - قضايا 
التعليم والدعوة .. 
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البشير الإبراهيمي : عالماً 
محاهد 1 8 أددياً للها 


8 أقام معهد اللغة والأدب بجامعة وهران 
بالجزائر ملتقىّ دولياً للرائد الإسلامي الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي احتفالاً بذكراه 
الغشرين. وبذكرئى وفاة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس الخامسة والأريعين ' 
اللذين يعود إليهما الفضل في تأسيس 
جمعية العلماء المسلمين التي كانت وراء 
ثورة الشعب الجزائري ضد الاستعمار 
الفرنسي . 

ويعد البشدر الإبراهيمي ‏ المحتفل 
'بذكراه ‏ انموذجاً للعالم المجاهد الذي يمكن 
للمصلحين البو أن بتمثلوه . فقد كان 
مجاهداً لا يكل . درس وتلقى تعليمه على 
أبدي علماء الدين . فعرف واحب العالم 
ويرشده إلى الحق لا يخشى في الله لومة 
لام .. فقام بالتحذير من مداخل الاستعمار 
الفرنسي الذي كان يحتل الجزائر : خاصة 
التحذير من فكرتي التجنيس والاندماج 
اللتين ارادهما الفرنسيون للجزائربين محواً 
لشخصيتهم : كما وقف ضد ٠‏ فرنسة ٠‏ اللغة 
التي أرادها الفرنسيون ليقطعوا صلة 
الجزائريين بقرآنهم الكريم وتراثهم الإسلامي 
الذي يستمدون منه أصالتهم الإسلامية . 

ولم يتوقف عمل البشير الإبراهيمي على 
إلقاء الخطب ‏ مع أهميتها ‏ بل راى اهمية 
الكلمة المكتوبة في نشر الوعي الإسلامي بين 
الجزائزيين ٠‏ فاصدر صحيفة (البصائر) , 
لكنها تعطلت عام (1975١م)‏ فعاود إصدارها 
عام (1444م) بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية : خيث أثار فيها مختلف القضايا التي 
تهم مسلمي الجزائر . مثل : عروبة الشمال 
الأفريقي الذي اراد الفرنسيون فرنسته 
وفصله عن العالم الإسلامي وانتمائه 
الجزائري تجاه المشرق والإسلام ٠‏ واشار 
إلى اثر الازهر الشريف في النهضة الإسلامية 


مجسلة الأمسة شوال )| 
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التي كان يدعو إليها .. وكان شعار صحيفته : 
( العروبة والإسلام )... ومن اقواله عن 
أصالة العروبة والإسلام في المنطقة : 
[ ... من قال إن البربر دخلوا الإسلام طوعاً .. 
فقد لزمه القول بأنهم قبلوا العربية عفواً , 
لأنهما شيئان متلازمان ٠‏ ومحاولة الفصل 
بينهما كمحاولة الفصل بين الفرقدين ... ] . 

كان الشيخ الإبراشيمي متعدد المواهب 
حقاً . حمل قضية امته . فجاء الشعر والادب 
ثمرة لوعيه , فبإدراكه للدور الذي يمكن أن 
يؤديه الأديب والشاعر لأمته . استطاع أن 
يمتلك ناصية البيان , فَعْرِفَ بذاكرته القوية 
التي استوعبت علوم اللفة . كما أبدعت 
قريحته شعراً جعله من الشعراء الفحول , 
مما حدا ببعض معاصريه للدعوة إلى 
مبايعته اميراً للبيان العربي .. 

ولم يكتف بدوره الرائد هذا . كمشعل 
لجذوة الفكر في الشعب الجزائري المسلم . 
خطيباً . واديباً . وشاعراً مسلماً .. بل اقترن 
ذلك عنده بالعمل الإيجابي الذي جعله في 
عداد أرباب السيف والقلم . فحمل السلاح 
وكان في طليعة المجاهدين في سسبيل الله 
لبخريز ووايهم الوتلاعق ادن المتعفسي : 

وحدود الوطن لم تقف في تصور البشير 
الإبراهيمي عند حدود قد اصطنعت سياسياً 
من قبل الاستعمار . فلم يكن وطنه الإسلامي 
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هو الجرائر فقط . بل دافع عن عروبة و إسلام 
الشمال الإفريقي كله .. ولم تكن القضية 
الفلسطينية أيضاً غائية عن رؤيته . فدافع 
عنها بقلمه ومقالاته وابحاثه . واعتبر ضياع 
فلسطين راجعاً إلى تهاون المسلمين 
وتخاذلهم في الدفاع عنها . وقال في ذلك : 

[ ... ما أضاع فلسطين إِلَّ العرب . وقد 
جاءنهم النذر فتماروا بها . ثم حق الأمر وهم 
غارُون فاندهشوا. ثم وقعت الواقعة 


© الشيخ عبد الحميد بن باديس © 


فأبلسوا ... ] . 

وقد ولد الإبراهيمي بمديئنة قسنطينة في 
الجزائر عام ( :١ه‏ 1884م ) : ورحل 
في طلب العلم إلى المدينة المنورة , ثم سافر 
إلى الشام حيث عمل أستازاً للأدب العربي , 
ثم إلى الجزائر كانت عودته فأنشأ مع الشيخ 
عبد الحميد بن باديس جمعية العلماء 
المسلمين التي جعلت هدفها : إحياء تعاليم 
الإسلام الصحيحة : واللغة العربية . 

هذا ويعد الملتقى الدولي الذي عقد حول 
هذا العالم الاديب جهداً طيباً قام به معهد 
اللغة والأآدب 2 يمكن أن تتمثله كثير من 
المعاهد والجامعات المنتشرة في العالم 
الإسلامي . لتلقي الضوء على حهود علماء 
وادباء عرفوا حقاً كيف يعملون بحجد 
وإخلاص . 1 8ا 
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6 اختارت جمهورية ١‏ أذرييجان ٠‏ الإسلامية 


التي تحتلها روسيا التمسك باللفة 
الاذربيجانية كلغة أساسية لها في 
المدارس الثانوية والمعاهد 
والجامعات . وجاء ذلك في دراسة 
إحصائية أجريت هناك . وأشارت إليها 
صحيفة (الاهرام) المصرية وقالت : إن 
(94/) من مواطني الجمهورية قد أكدوا 
تمسكهم باللغة الأذربيجانية .. ومن 
المعروف أن السلطات الشيوعية تحاول 
إحلال اللغة الروسية محل اللغات 
الاصلية للشعوب الإسلامية التي كانت 
مستقلة قبل الاحتلال الروسي . ويبلغ 
عدد هذه اللغات خمس عشرة لغة . 
عن مركز الوثائق والدراسات الإنسانية 
التابع لجامعة قطر صدر كتابان : الكثبان 
الرملية في شبه جزيرة قطر- الجرء 
الثاني , والقصة القصيرة في قطر ‏ 
دراسة فنية اجتماعية . 

في بغداد نظم الاتحاد العربي للاتصالات 
السلكية واللاسلكية مؤخراً الدورة 
العاشرة للجنة التنسيق لمشروع (راب) 
الخاص بترجمة مصطلحات الاتصالات 
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الصحوة : صحيفة إسلامية جديدة 


ا صدرت في صنعاء باليمن الشمالي صحيفة اسبوعية جديدة تحمل اسم (الصحوة) وقد تصدرتها 
الآية الكريمة « وَبَأبِئ الَلهُ إلا آن يُتِمٌ نُوره 4 » وقد اشتمل العدد الخامس - الذي وصلنا من 
الصحيفة ‏ على عدة موضوعات كان اهمها ٠‏ ماذا يفعل الشيوعيون بفسلمي بلغاريا ؟ » وقد أفردت له 
صفحتان . وتبعه نداء من مسلمي بلغاريا إلى مسلمي العالم : « واإسلاماه , ! . وقد تميزت الصحيفة 
بالاعمدة الصحفية المتعددة . ولم يكن للمقال الطويل نصيب كبير فيها , كما احتوت على (أخبار) منها 
المحلي ومنها العالمي . و (ادب) وفيه أشعار ورؤىئ , وباب « رجال ومواقف ٠‏ واقتّطف فيه من كلمات 
الاستان سيد قطب ما يفسر ٠‏ قوة الكلمة . .. وفي الصفحة الاخيرة (حكايات) : و ١‏ راس قلم » 
و « سخريات صغيرة ٠و ٠‏ الحديث بالصورة ٠‏ .. والصحوة التي صدرت في ثماني صفحات تعد محاولة ‏ 
طيبة يمكن ان تؤدي دوراً هاما - بتنوع موضوعاتها وطريقتها الصحفية ‏ في ترشيد الصحوة الإسلامية 
المعاصرة . 31 


وتعريبها .. وقد أتم المشروع حتى الآن 
نقل )١0(‏ ألف مصطلح إلى اللغة 
العربية . 

صدرت بسددروت موسوعة علماء المسلمين 
في تاريخ لبنان الإسلامي ؛ ويهدف المركز 
الإسلامي للإعلام والإنماء الذي أصدر 
الموسوعة بهذا العمل إلى الكشف عن 
إسهام مسلمي لبنان في التراث الإسلامي 
في وقت تعلو فيه موجة تزييف تاريح 
لينان ومسح الشخصية الإسلامية فيه .. 
وتتالف الموسوعة من ثلاثة أقسام . 


ومحمد موفق سليمة . قال عنها المؤلفان : 
٠‏ إنها باقة من الاناشيد نمت تحت ظلال 
القران الكريم . وحب من أرسل رحمة 
للعالمين .. سقيت بماء العشق والشوق 
والحنين .. ٠‏ وقد جاءت مجموعة 
الأناشيد في ست مجموعات هي : ( قبس 
من القران الكريم ) ؛ ( أركان الإسلام ) , 
( يا رب ) ؛ ( عباد الرحمن ) . ( قصص 
من القران الكريم ). ( محمد َيه 
قدوتي ) . 

صدر بالقاهرة كتاب التنمية الاجتماعية 


(الك يا رت نضيدي ) مجموعة اتاشيد 
إسلامية من تأليف محبي الدين سليمة 


في الإسلام للكاتب يسري عبد الغني 
عبد الله وذلك في سلسلة المكتبة الثقافية 


التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب . 


طح ا-.ببببابااآ-اااابابببببيبي ب ب 2 222222222222222 


التعبيربالهمورة 


مكيم 0 صيرا 0 نقذ انتهاء المذايسح 
الطائفية الدامية التي استهدفت 


الوجيولر القلس طمنسي ! 
[ متابعة أداء المهمة 
نيابة عن إسرائيل ] 


22 2!2!-!2:2]2]202]202:-2:2:2:-2222:::22::2:2 222222222222222 ببب يبي ب _:بب بيجع بي > ى_-”-”_)”-”-”””"_ ‏ ببببباببييييئبب ١‏ 
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صايرا وشائيلة الثادسة 


استكمال تحقيق أهداف الغزو الإسرائيلي بأيد طائففة 


© © لم دمض وقت كاف لننسى «١‏ صيرا وشاتيلا » الأولى ؛ وإذا نحن أمام ٠‏ صيرا وشاتيلا 
الثانئة . . المكان هو المكان . وفرق الزمن ثلاث سنوات . الضحية هي الضحية . تبدل 
القاتل من صليبي مدعوم إسرائيلياً إلى طائفي يدعي الانتساب إلى الإسلام مدعوم بطائفي 
آخر . ويدعي الحرص على القضية إلى درجة المزايدة . تبدل إحساس القاتل والعالم ؛ 
ففي المرة الأولى شعر الجزارون بالخجل والإحراج أمام العالم . وهذه المرة يتسلح القتلة 
ببرود أعصاب عجيب . حتى إحساس العالم هذه المرة غيره في تلك . ويبدو أن العالم قد 
اعتاد رؤية نرف الدم الفلسطيني . هذه المرة لن يجري تحقيق ولا عقوبات . بل سيكافا 


القتلة على فعلتهم . فلجان التحقيق في العالم العربي ترف لا ضرورة له . 
لم يخفٍ الصهاينة شماتتهم بما يجري , واعتبروا ذلك كافياً للدلالة على نجاح غزوهم 


للبدان عنام ام : 


وقد كان موضوع حرب المخيمات محور تعليقات الصحف العربية والأجنبية , الذي 
ربطت بينه وبين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ؛ وربطت بين القضاء على الوجود 
الفلسطيني المسلح والقضاء من قبل على الوجود السني في بيروت ؛ وندن ذلك و ددن 
جهود التسوية للقضية الفلسطينية ككل . بعد إغلاق الملف اللبناني . © © 


١( 00/022‏ 6" :9 0 10 
مفارقات حرب المخيمات 


حول هذا الموضوع كتبت ٠‏ التايمز ؛ اللندنية في 
الثلاثين من مليو [ايان) الخافي:: 

لا يجد المراقب لوصف حرب المخيمات 
الفلسطينية , افضل من كلمة همفارقة . فمن 
المفارقات أن مخيمي صبرا وشاتيلا . اللذين شهدا 
مجزرة قبل ثلاث سنوات نفذت بأيدٍ صليبية ودعم 
إسرائيلي . يشهدان الآن مجزرة جديدة عربية 
طائفية . 

ومن المقارقات أل تثير المذابح الحالية ضجة 
وغضباً كتلك التي اثارتها المذابح الأولى . ومن 
المفارقات أن-الفصائل الفلسطينية التي تناحرت 
فيما بينها إلى درجة القتل ؛ قد اضطرت للتوحد 
دفاعاً عن المخيمات . ظ 

ولكن اكبر مفارقة أن يتم ذلك مع اقتراب 
استكمال الانسحاب الإسرائيلي من لبنان . وبعد 
فترة من التأكيد على فشل الغزو الإسرائيلي . فإن 
المذابح الحالية تؤكد أن هناك من يكمل المهمة عن 
إسرائيل . وان الغزو لما ينته بعد . ولكن على يد 
الآخرين . والآخرون هذه المرة ليسوا صليبيين بل 
طائفدين مسلمين . 


وإذا كانت إسرائيل قد غزت لبنان قبل ثلاث 


مجسلة الأمسة شسوال ه.14١ا1ه‏ 


0100012102. 


سنوات بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني 
المسلح . فكيف نعتبر ذلك الغزو فاشلا . والهدف 
لا يزال يجري تحقيق فصل آخر منه ؟ 

وإذا كانت إسرائيل قد غزت لبنان قبل ثلاث 
سنوات بهدف إقامة نظام جديد يحافظ على أمن 
مسنوطناتها الشمالية . فإن القتال الحالي يجري 
لتحقيق هذا الهدف , ولا يتورع القتلة عن الإعلان 
بان من بين أهدافهم منع مهاجمة إسرائيل من 
الاراضي اللبنانية . 


ال 81 4ئناج 1112" 
الطائفيون دكملون تحقيق 


تساءلت صحدفة ١‏ الغارديان . البريطانية . 
عن سر حرب المخيمات في لبنان في هذا الوقت 
بالذات الذي يشهد انسحاب إسرائيل نهائياً من 
لبنان . وقالت : إن الطائفيين المسلمين يقومون الآن 
بالعمل الذي كانت تطالب به إسرائيل منذ وقت 
طويل . وهو إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح . 
فلماذا ظهر هؤلاء بمظهر المقاوم للاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان ؟ هل كان ذلك لتوفير غطاء 
وطني ولتجاوز عوائق سياسية وعسكرية ؛ عند 
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تنفيذ مهمة محاربة الفلسطينيين ؟ وكيف يصبح 
الإسرائيلي والفلسطيني في نظرهم واحداً ؟ 

هل يريدون إقناع إسرائيل بالا ضرورة لإقامة 
حاجز امين بإشراف صليبي على الحدود . وأنهم 
كفيلون بحفظ أمنها ؟ هل حصد هؤلاء الطائفيون , 
ومَنْ وراءهم . ثمار المقاومة اللبنانية في الجنوب . 
وغيّروها لحسابهم . لتوفير غطاء شرعي عربي 
لهم ١‏ عند قتالهم للفلسطينيين ؟ 


الشرقف 5 الزوسط 
و القخارز ؟ 


تساءلت صحيفة الشرق الأوسط . في عددها 
الصادر في ١‏ مايو [ايار] الخاضي عن صاحب 
المصلحة في ضرب الفلسطينيين . وأعربت عن 
اعتقادها بان الهجوم على المخيمات قد جاء في إطار 
اتفاق غير معلن للتوصل إلى حل وسط بين طرفي 
الصراع التقليدي فى لينان . وبموجب هذا الاتفاق 
تتقدم الكتائب خطوة بالاتجاه الهربي , ويتقدم 
الطرف الآخر خطوة باتجباه تخفيض الالتزام 
العربي . وهكذا يصبح لينان بلا نفوذ إسرائيلي 
مباشر. ولا وجود فلسطيني قوي . والمطلوب 
تمهيد الأجواء اللبنانية لمرحلة جديدة يصبح فيها 
لاحد الاطراف العربية دوراً أكثر سطوة وتأثيراً , 
ولكن الصحيفة تساءلت : , هل يتساوى الارتباط 
الكتائبي بإسرائيل بالارتباط الليناني بالقضية 
الفلسطيني . ؟ الإجابة المخلصة تقول : لا . ولكن 
يبدو أن اصحاب الحل والريط في لبنان يريدون 
تمشيط كل القوى التي يمكن أن تعترض السيناريو 
المقيل . وهذا هو العار الحقدقي . 


اوسفرا 


حرب المخدمات 


وإغلاق الملف اللبناني 


تساءلت صحيفة ١‏ الوطن , الكويتية 78 مابيو 
[ ايار] 1145م ء لماذا الهجوم على المخيمات في 
هذا الوقت بالذات ؟ وأجايت : إن الاعصاب 
مشدودة لموعد الانسحاب الإسرائيلي النهائي 
قريباً . وقبل ان يتم ذلك تريد بعض القوى أن 
تثبت انها القوة الأساسية التي تستطيع أن توفر 
الاأمن على الحدود في جنوبي لبنان ١‏ وأن تنرزع 
سلاح الفلسطينيين في كل مكان من أرض لبنان ؛ 
لضمان هدوء مستديم على الخدود الشمالية 
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لفلسطين المحقلة مقادل ثمن محدد وهو : اعتراف 
إسرائيل بتلك القوى كطرف وحيد مهدمن في 
الجنوب . واعتراف الطوائف الأخرى بحصتها في 
الحكم . وضمن أي توازن سياسي جديد ؛ في لبنان 
الطوائف . لبنان الفستقدل . هذا هو جوهر موقف 
تلك القوئ التي هاجمت المخيمات , والذي اكدته 
تصريحات زعمفئها وممارساتها خلال الأسابيع 
القليلة الماضية . وبعد أن تمكنت من نسسبة 
المقاومة اللبنانية في الجنوب إليها . 

وقد ربطت الصحيفة بين تصريحات ٠‏ شيمون 
بيريز » . رئيس وزراء الغدو . الذي قال : ٠‏ لقد 
قلنا لطوائف هذا النلد (لبنان) . شيعة ونصارى : 
اضمنوا الآمن خغقى الحدود . ولن بدخل جندي 
إسبرائيلي مناطقكم + . وسن ماحدث بعد ذلك 
بأيّام . ومع وخجود . مورفي ؛ في المنطقة . إذ 
سارع زعيم الحركة القي شاجمت المخيمات لإعلان 
نواياه في هؤتمر صحفي قال فيه : . نحن 
مستعدون لتحهل مسؤوليات الآمن في الجنوب » . 
وكرّت المسبحة . وتسابق مسؤولو تلك الحركة 
للتاكيد على معارضتهم محاربة إسرائيل من 
الجنوب .. 

وتطرقت الصحيفة إلى موقف إحدى الدول 
العربية التي ماركت حرب المخيمات ودعمتها . 
بحجة ان هناك غؤامرة إسرائيلية مع طرف 
فلسطيني لزعزعة الاستقرار في لبنان ؛ وقالت : إن 
هذه دعائة سساسية فاشلئة لا تقنع طقلا عوييا . 
واشارت الصحيفة إلى نرديد وسائل إعلام تلك 
الدولة العربية مقولة : لابد هن إغلاق الملف 
اللبناني سريعاً . وتساءلت : لماذا سريعاً الآن ؟ 
وكيف بيكون إغلاق هذا الملف ؟ وقالت : 


إن ذلك ياتي مع الانسحاب الإسرائيلي النهائي 
من جنوبي لمنان . مشكل يكون إغلاق الملف 
النهائي معه متمشما مع إمساك تلك الدولة بالوضيع 
كاملاً في لبنان . ولان هذه الدولة لا تريد أن قبدأ 
ذلك باقتحام مخيمات الفلسطينيين . فقد أوكلت 
المهمة إلى اطراف لدنانية . وقد يبقى بعض النفوذ 
المقدد لاطراف فلسطينية مرتدطة يها . 

وربطت الصحيفة بين الإمساك بالورقة 
اللبنانية وجهود التسوية الجارية على قدم 
وساق ؛ وقالت : إن تلك الدولة تريد بعد الإمساك 
بالورقة اللبنانية ان تقول لواشنطون : نحن القوة 
الإقليمية الكبرى التي يجب أن يمر الحل من 
خلالها . 

واعربت الصحيفة عن اعتقادها بان إغلاق 
الملف اللبناني معني فصل القضية الفلسطينية 
عن القضية اللبفانية . وفي ذلك إرضاء لأمريكا 
وإسرائيل . 


010001269102١. 


اتفقت مجلة . المجتمع , الكويتية في عددها 
رقم 71١4‏ . مع الصحف الاخرئ في الربط بِفِن 
الهجوم على المخيمات والانسحاب الإسرائيلي 
النهائي من جنوبي لبنان . 

واعريت المجلة عن اعتقادها بأن الهجوم يخدم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة أهداف المخطط 
الصهيوني التي لم تتحقق تماماً بفعل غزو لبنان 
87ام. 

وقد انفردت ٠‏ المجتمع ٠‏ في الربط مابين 
الهجوم على الفلسطينيين ومحاولات القضاء على 
التأثير الإسلامي السني . وبشكل خاص في 
لبنان . واشارت إلى أن الاطراف التي قامت 
بالهحوم استثمرت الطرح الطائفي لإذكاء مشاعر 
الحقد والكراهية والتذكيل بالأبرياء إلى حد قتل 
المرضى بالمستشفيات . 


واعربت المجلة عن أملها بان تؤدي المعركة 
الحالية إلى تنسيق المواقف بين الثورة 
الفلسطينية والقوئ الإسلامية على أاساس من 
وحدة المصير ووحدة السبيل وهو الجهاد في 
سيدل الله . 


01 01011 ١لأراكه‏ 111 عراى 


الموقف الإسرائيلي 


من جهود التسوية 


فيما يخوض الإسرائيليون فيما بينهم جدلا 
عنيفاً حول مدئ صواب صفقة تبادل الاسرئ مع 
الفلسطينيين . فإن هناك جدلا يدور حول قضية 
اخرئ وهي الموقف من جهود التسوية . المشكلة 
ان الإسرائيليين اعتادوا النظر إلى القضية 
الفلسطينية نظرة عسكرية لا سياسية . ولكن 
الحكومة الحالية . ورئيس وزرائها . , شيمون 
بيريز ٠‏ . على وجه التحديد . يظهر تجاوباً مع 
الدعوة إلى الحل السياسي للقضية . إلا أن هذه 
التجاوب في الحقيقة يبقى لفظياً . اما الاهتمام 
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الحقيقي ل ٠‏ بيريز ٠‏ فقد انصب على مشكلتين : 
الانسحاب من لبنان . و إنقان الاقتصاد . 


اما موضوع التسوية فرغم إعلانه النجاوب مع 
حهود التسوية . إل أنه يفضل لعبة المماطلة 
والانتظار . وربما يريد لتحالفه مع ٠‏ الليكود » أن 
ينهار بسببها . في الوقت الذي لا يضمن فيه 
العودة إلى رئاسة الوزراء , لو جرت انتخابات 
جديدة . ولكن الاهم من ذلك ان الأمور تجري حالياً 
لصالح إسرائيل . سواء في منطقة الشرق الأوسط 
او امريكا . 

ففي منطقة الشرق الاوسط . قلصت إسرائيل 
خسائرها في لبنان . مع سحب معظم قواتها من 
هناك . وظهر من بين اللبنانيين من يكمل المهمة 
عنها . الجبهات العربية هادئة منذ رمن طويل 
ولا يُتَوَفّع منها إزعاج لزمن طويل ايضاً في 
المستقدل وبين هذه الدول خلافات تصل احيانا 
إلى درجة القطيعة والاقتتال . 

وهذه الدول . و إن كانت تنتقد الموقف الأمريكي 
من القضية الفلسطينية . إلا ان ذلك لم يؤثر على 
تطوير العلاقات الثنائية بينها وبين واشنطون . 

في واشنطون تتمتع إسسرائيل بافضل علاقات 
ممكنة . الرئيس ريغان يشعر بالدفء تجاه 
إسرائيل . والبرود الذي كان يثيره كل من 
٠‏ شولتز . وزير الخارجية . و ٠١‏ واينيرجر » ورزير 
الدفاع ؛ انتهى . المساعدات السنوية الأمريكية 
في تزايد مستمر. حتى إنها تعادل مشروع 
. مارشال , الذي أنقذت به امريكا اوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية . الخلافات السياسية التي 
تثيرها بعض القضايا مثل تهريب بعض الاجهرة ' 
سرعان ما تنتهي . 

ولكن إسرائيل تأمل مستقبلا في تحقيق هدف 
اخر , وهو منع الولايات المتحدة من بيع أي سلاح 
للدول العربية . 


كل تلك الظروف تجعل ٠‏ بيريز » ينتظر : فإما أن 
ياتي العرب صاغرين قابلين بشروطه . او تنهار 
جهود التسوية . وهو لا يرئ مانعاً ‏ بعد ذلك - أن 
يظهر تجاوباً لفظياً مع جهود التسوية ؛ او يقبل 
باقخاذن بغض الإجراءات في الضفة الغربية 
تجاوباً مع مطلب الإدارة الامريكية ٠‏ بتحسين 
نوعية الحياة للفلسطينيين .٠‏ أما الكونغرس 
الامريكي فمطالبه من إسرائيل لا تصل حتى إلى 
هذا الحد . لقد تنازل الكونغرس عن مطالبة 
إسرائيل بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية , 
كشرط لتقديم مزيد من المساعدات . 


وفي هذه الأثناء . تستمر إسرائيل في إيجاد 
حقائق جديدة في الارض المحتلة يومياً . وتطرح 
مطالب لا يستطيع حتى اكثر المعتدلين العرب 
قبولها . 
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خمسمائة ريّال قطرىي 
الفانز الثاني 
تلاثئمائنة ريال قطري 
.الفانزالثالث 


مائتا ريّال قطرى 


اننتراك محاني بالمجحلة 


8ا ترسيل الإجابات إلى © 
محلة الأمة 
الدوحة ‏ قطر 


صن ف 57ت 


مجلة الأمسة شسوال ه.1اه 
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: المعنى الصحيح ونص الآية‎ - ١ 
. سجِيل : الصلب من الحجارة‎ 0 
» تَرْمِيهمُ بِحِجَارَةٍ مِنْ سجُيل‎ ١ 
الفيل : ؛‎ ( 
. مُؤصدة : مطبقة‎ 0 
)١ : عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَهَ » ( البلد‎ « 
. الدَرْكِ : الطبقات بعضها دون بعض‎ © 
إن الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الاسْفَل مِن النَارٍ‎ « 
) ١4ه‎ : وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً 4 ( النساء‎ 


© جفان : قصاع كبار . واحدتها جفنة . 
« يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من مَحَارِيبَ وَتَمَائِيَ 
وَحِقَانٍِ كَالْجَوَابٍ وَقَدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلوا 
آل ذاوّد شَكْرَا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَكُورُ »6 
وضنا وم 


0 زنيم : ملصق بالقوم وليس منهم . 
« عُثْلَ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيم 4 ( القلم : ١‏ ) 
١‏ - الموقعة هي : موقعة (شقحب) . 
“" - الصحابي الجليل هو : زيد بن الخطاب 
رضي النته عنه . 


21 الشاعر محمد السيدد الداودي : 
المناسبية : الحديث إلى القدس في 
قصيدنه | رسالة إلى المسحد الأقصى 0 


0 |[ المؤلف ] هو : الإمام أحمد بن حنيل . 


[ الكتاب ]| هو : مسند الإمام أحمد بن 


5 - المدينة الإسلامية المحتلة هي مدينة 
(سيقة) . 


القتبية الأول : 
ا 
البيبية ابتبتي اد ظ 
ظ ميو الثالث : و 
اسبتائر لاي ٌْ 
8 11011111111 
الوه بفاقة الافت. 
الفييتائر ساس 77" 
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سابقة العدد ,مه السنة الخامسة 


1 قاموس المساىبقة : 


كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحبح لها من بدن المعاني الواردة أمام كل كلمة ؛ .. اذكر المعنى 


الصحبح . ونص الآئة التي وردت فيها - 


© زلفاً : ساعة بعد ساعة آخر الليل الوقت الحسن من الليل 
© رزعيم اسبعم شخص معين ضمين قائد لا دستطيع الوفاء بو عده 
بيه الفكان المرتفقع اسم لمكان في الجزيرة العربية مستو من الأرض 

© الصّدفين ناحيتا الجيل مكان لضهر الحديد البحيرتان 

© تمور تشتد حرارتها ترتفع بما فيها نهبط 


؟ - في غزوة بدر الكبرى برز من صفوق قريش ثلاثة صناديد . هم : عتبة بن ربيعة . وأخوه شيبه ‏ وابنه 
الوليد بن عتبة . ونادى عتبة باعلى صوته : هل من مبارز أيها القوم ؛ فامر رسول الله < ثلاثة من الصحابة 
رضوان الله عليهم بالخرو ج لمبارزة الكفار الثلاثة .. وتمكن اثنان من هؤلاء الصحابة من قتل اثنين من الكفار 
المبارزين .. لكن الصحابي الثالث جرح واستشهد . وكان أوّل شهداء بدر .. من هم هؤلاء الصحابة » ومن منهم 


اول شهداء بدر ؟ 
5" 1 : 


٠‏ |اخَدُملة وعرضه الخاطفون للبيع سوق عكاظ . فاشتراه حكنم دن حزام لعمته خديجحة بنت خويلد رضي الته 


© جاء ابوه وعمّه لشرائه من النبي ثة . فخيّره : إن اختار آهله أن يذهب معهم بغير فداء , أو يختار رسول 


الله ة . فاختار البقاء مع الرسول ية . 


ِ . 1 
5 اخى الرسول ©: بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رضي الته عنه , وبعد مقتل حمزهة اخى بينه وبين اسيد بن 


© شهد بدراً واحدا . واستخلفه الرسول #مة على المدينة حين خرج إلى ؛ المريسيع ؛ . كما شهد الخندق 


والحديبية وحنينا . 

© أمّره الرسول ب على سيع سرايا . 

© قالت عائسشة رضي الته عنها : + ما بعث رسول الله تخ 
لاستخلقه . 


.. في جيش قط إلا أشّرهِ عليهم . ولو بقي بعده 


© حين استشهد في غزوة مؤنه قال النبي ية : ؛ استغفروا ل لقد دخل الحنة وهو يسعى .٠.٠‏ 


+ - ضيقن القائل “ونا المتاشبية ؛ 
ولم تر وجهي عند نعشك مصطفى 
احبّاي .. صبْرأ للفراق وما رمت 
اباي .. إن . التُصر لاي قاذم 
فيعلو بنا حق ‏ علونا بفضله ‏ 
ونصنع بالإسلام دئيا كريمة 
ه وا تؤلتقكف وعخنتان 

© [المؤلف] ولد سننة (9١٠ه).‏ 


وذلك ‏ جرح لايفغور بخافقي 
فائت على طول الرّمان مرافقي 
به عالي الأكباد أيدي الطوارق 
وإني ‏ بنصر الله أول واثق 
على باطل ‏ رغم الظواهر ‏ زاهق 
وننشر نور الله في كل شارق 


© رحل إلى بلاد كثيرة لطلب العلم . واخذ عن الخراسانيين والعراقيين والحجازيين 

© أخذ علمه عن قتيبة بن سعيد ؛. وسفيان بن وكيع . ومحمد بن إسماعيل البخاري . 

© إمام في الحديث , جمع إلى جانب الدين والورع الحفظ والثقة . 

© قال عنه ابو يعلى الخليلي ثقة متفق عليه . ويكفي في توثيقه أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري كان 


بعتمده وبأآخذ عنه . 


توفي في سنة (11/9ه) . 


آلف على أبواب الفقه. 


[الكقتاب] ؛ يعد من أصول كتب الحديث الخمسة 


اشتمل على الحديث الصحيح والحسن والضعيف . مع بيان درجة كل حديث في موضعه . وبيان وجه ضعفه ٠‏ 


وبيان مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار في كل المسائل التي عقد لها أبواياً . 
© افرد المؤلف في آخره فصلا للعلل . جمع فيه قواعد هامة . 
© شرحه ابو بكر بن العربي والسيوطي وابن رجب الحديلي . 
5 - مدينة عربية تعد أول عاصمة إسلامية في افريقيا , تعود مكانتها الإسلامية إلى الشرف الذي نالته بجهاد 
صحابة رسول الله بغ على ارضها . اسسها عقبة بن نافع وبنى فيها أول جامع ؛ وزارها عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الته عنهما . و أقام رويفع بن ثابت الانصاري مسجدا فيها لا يزال قائما حتى الآن ويعرف باسم 


ودروئ أن أشلها من البرير دخلوا الإسسلام بعد أن راوا عقبة بن نافع وكان مستجاب الدعاء ‏ بنادي 
٠‏ ابتها الحشرات والسّباع نحن اصحاب رسول الله :2# فارحلوا عذًا فإنًا نازلون فمن وجدناه بعدُ قتلناه , 
وكانت المدينة مليئة بالسباع والذئاب .. فخرحت بعد نداء ودعاء عقبة بن نافع . 


ماهي هذه المديئنة ؟ 
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0 الفتاة المسلمة ومعاناة الالتزام في 


الأستاذ عبد القادر عار 


0 الدعاة إلى الإسلام وطرق تكو ينهم 
الدكتور نركي رابح 


6 اين الخلل ؟ السئن في القران 
الكريم 
السيدة حنان لحام 


أخطار التقليد التربوي للغرب على 
الفلاد الإسلامية 


الاستاذ محمد هاشم ريان 


افق أدب الدسحث العلمن عفكة الإمام 
الشو كادي 
الدكتور سعيد إسماعيل علي 


0 النظرية السياسية و ابعاد الضغوط 

الخفية 
الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري 


1 إزمة الكناب في الوطن. الأسلامي 
الأستاذ محمد الصالح عزيز 


0 التعليم في موريتانيا من المحضرة 
إلى الجامعة 
اكثر من حوار 


لألالالآانلالألألأالأانآلآلأالأانلانلأثلالالآا 


ا 


لإ ا - 


ّ 1 1 
ريوع 7 8 
2 ووو 1 5 - 


لللللال ا ل ل ا 10 هااا اماما اللي 
لذ 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


ا 


مجسلة الأمسة شوال 21١14.05‏ 


01000129102١. 


" 


نك 5 21 5 7- رك 
د #6 كد كن 0-7 2 0 
3 1 7 1 ال أب 1 2 7 خ 
25-7101-0717 2002 
77ر77 7 ا 77 زْ 
127 1 2 2 22 
َع 3*2 
ا 7 تج فم 
ا و 


| لاد 


تكتسح معظم البلدان الإسلامية حملة دعائية لإقناع الناس بضرورة تحديد نسلهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
تنخر الوطن الإسلامي , وترصد لهذه الحملة أموال طائلة كان من الممكن توظيفها في مشاريع اقتصادية واجتماعية أكثرجدوى ‏ 
خر لها طاقات هائلة كان من الواجب أن تُسخَّر للبحث عن الكنوز المخبوءة في الأرض والبحر .. 

كلما أثيرت قضية تحديد النسل للمناقشة تدخَّلت أيادٍ خفية ؛ لتَّهِمّش ٠‏ النقاش وتحوله إلى مجرد خلاف فقهي يُسنَّد عى له الفقهاء 
عورون لنصرة زيد على عمرو . وتظهر الأدلة العقلية والشرعية والتاريخية لترجح رأي فلان على رأي منافسه . وتطوى الصفحة 
جدل عقيم بطول الأيام والشهور . ويبقى في نفوس المسلمين شيء من الحيرة والاضطراب وعدم الاطمئنان لما يسمعون 
ؤون ٠‏ 

تؤكد التقارير السرية في أحد البلدان العربية أن ما نُصرف على إنجاح حملة تحديد النسل في عام واحد ( من سيارات و أطباء ‏ 
ضين وممرضات وأدوية . وعمليات جراحية . ومستشفيات وغيرها ) يكفي لرعاية أكثر من مليون طفل ٠‏ بينما زيادة الأطفال في 
البلد لا نتجاوز ربع مليون طفل .. أما كان الأولى أن تصرف هذه الأموال الطائلة في تهيئة المناخ السليم لتربية الجيل الناشىء 
من إدفاقها في حملة مجهولة الهوية ومجهولة النتائج ؟ 

بغياب الإسلام تغيرت الروادط الاجتماعية التي تشد المجتمع بعضه إلى بعض . وغابت معه المبادىء والقيم التي يضمن 
بقها توفير الأرضية الطيبة والمناخ المناسب لتعمل كل الطاقات البشرية لاستغلال خيرات السماء والأرض والبحار . 

آول هذه المبادىء و اهمها : 


توزيع الثروات على المواطنين توزيعاً محكماً عادلاً . لا يشعر بعده المواطن بأي هضم لحقوقه فيندفع للعمل مطمثناً 
على مستقبله وعلى مستقبل أولاده من الضياع والتشرد . متيقناً أن مسؤولية الأولاد تلقى على عاتق الدولة ؛ وما عليه 
إلا أن يوفر لهم المناخ العائلي الصالح .. ولنا في تطبيقات الفاروق أرو ع مثال لذلك .. اليس هو القائل في إحدى خطبه : 
٠‏ ... إني لأرجو إن عمرت فيكم يسيراً أو كثيراً أن أعمل بالحق فيكم إن شاء الله .. وألاً يبقى أحد من المسلمين ؛ و إن كان 
في بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الته وإن لم يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه بدنه » . 
وثاني هذه الميادىء : الحرية .. إن تباطؤ العالم الإسلامي في الإنتاج وتوقفه عن الابتكار والإبداع . راجع في أغلبه 
إلى ما يسود من أنظمة جائرة مستبدة تعمل على تعطيل طاقات المواطنين وتثبيط عزائمهم وتكبيلها بما تسنه من قوانين 
تحد من حريتهم وتُّهين كرامتهم . وبما تعانيه هذه البلدان من اغتراب ثقافي واجتماعي وسياسي يقتل فيهم الحافز إلى 
الإنناج: فيكتي الفقر ع الجوع «بييما الوطن يزكر بالخيرات: ١.:ونتعالي‏ :ضبحات الفرع لاستنهاضي الوم قاذ سحيب : 
وتسرع القوئ المحافظة على مصالحها بتقديم الدواء المسكّن . وتطرح علينا الحل السهل المتمثل في ٠‏ تحديد النسل , 
فنستجيب لهذا النداء ونرتمي على الطعم القاتل . ثم نسرع إلى استفتاء الإسلام في مشكلة من هذا القبيل لنواري 
سوءاتنا ونمرر مخططات أعداء أمتنا دون أن نشعر , بينما الإسلام ظل غريباً عندما تولدت الظروف التي نشأت فيها كل 
هذه الأمراض . بعيداً عن توجيه سلوكنا الفردي والجماعي .. 1 

إن الإسلام نظام متكامل لا يقبل التجرئة . ولا يتدخل لحل مشاكل لم يتسبب هو في إيجادها . ولا يريد أن يتحمل أخطاء ارتكبها 
آخرون يزعمون انتسابهم للإسلام .. إننا عندما نحكّم الإسلام عقيدة وشعائر وأحكاماً سوف لن تُطرح علينا المشكلة الاقتصادية بالحدة 
التي هي عليها اليوم .. وسوف لا نلتجىء للحل السهل فننادي بالحد من التزايد السكاني لأن الإسلام لا يخاف كثرة الولادات ٠‏ ولا يفقد 
ثقته في الإنسان عندما يعمر الإممان قلمه ويسترجع الثقة في نفسه . ولا يسمح للقلة الظالمة بأن تسنولي على حقوق المستضعفين .. 
عندما يطبق الإسلام . وعندها فقط يمكن لفقهاء الشريعة أن يتدخلوا ويصدروا الفتاوئ كما فعل سلفهم الصالح الذين أجازوا تحديد 
النسل عند الحالات الاستثنائية الخارجة عن القاعدة العامة كأن تتعرض الأم لأمراض تُعدقها عن مواصلة الحمل , أو أن يتعرض 
أولادها الصغار لضرر من جرّاء الحمل الجديد .. والسلام عليكم []0] بقلم 11 الصالح عزيز 
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00 
00 ام ذاأنالطف 31730 انلام 


الامحة 5 


اه 5 سسبسه سل الام 71 اي 0 : 

تعندر إى عنر ةكل شهسرعرني عن بابي[ بويت 15 رو وي) ؤدولتة فملحر 
:3 115ن601 53:13 أ0 لإعمعلأوع22 عأ بز 0ع3أ5أأيام لإأاأحرهاا عأررقاوا مق 

]ما مزلا لإرعلاع 01 70 ألنأوع6 311 ,08181 0 51316 ,5أ8118 أألرقاوا 


عود على بد. 


8 قد بكون العدد الأول من السنة السادسة هو محل هذه الكلمة من 
الناحية المهنية التقليدية . لكننا اثرنا أن نسار ع إلى القول في ذلك لتيقى كلمة المحرر 
في الأعداد الأولى من كل سنة كما هي عادتنا مجالاً لطرح مجمل القضايا التي نريد أن 
تكون محور الاهتمام والمناقشة وتبادل وجهات النظر لعام كامل . تدور حولها الكتايات 
والدراسات . وما ممكن أن نتقدمه ؛ الأمة , من حوار ومقابلات .. 

وقد كنا أشرنا في أعداد سادئقة إلى شيء من منهج الأمة في التقييم والتعامل مع انَتَاجٍ 
الإخوة الكتّاب . ولا بأس أن نذكر به هنا . وهو كما يقول , شمس الدين البابلي » رحمه الله 
[ إِمّا أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه ... يخترعه . أو شيء ناقص يتمه , أو شيء مستغلق 
يشرحه . أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه . أو شيء يرتبه ؛ أو شيء أخطا 
فده نصدقة يسمه > أو شيع مقرق يجمعه ... ) وتحعيف إلى ذلك ضرورة أن تتتاول الكناية 
معالجة مشكلات المسلمين المعاصرة . 

وقد نكون الآن - مؤلفين وكتَّاباً وناشرين ‏ أحوج من أي وقت مضى إلى الالتزام بذلك . بعد 
هذا السيل الطامي من المؤلفات والكتابات غير المسؤولة التي بانتت تثقل ذهن القارىء ؛ 
وتكرس تخلقه . وتبدد طاقاته . الني يقدم عليها من يحسن ذلك ومن لا يحسته .. 

هذا وجه من وجوه القضية , والوجه الآخر ان بعض الإخوة الكتاب في غمرة إعجابهم بما 
يكتبون . ورغبة منهم في شيوع أفكارهم وانتشارها ؛ يرسلون مقالاتهم لأكثر من دورية في ان 
واحد . وكم تكون دهشتنا كبيرة عندما نبذل الجهد في طباعة وتحضير و إخراج المقال ونفاجا 
في نهاية المطاف بنشيره في دورية أخرى ؛. مع أن هذا إضافة إلى ما يستنزف من جهد 


0/7 جمامع /وا0 
387 ناا اذ 3/113:أنالطق أناؤنا0/ 


0 (01/013ع] 
83 0310 :0103 


التحرير والإدارة 


0 82 5ع 0 ا3س0]أالع 
ساتف - ( يبدالة 2 15557 
رئيس التحريبر ؟ 4407 


نفس اا 10 ضائع ‏ يتنافى مع أبسط المبادىء والأعراف والتقاليد الصحفية ... 
بسعححح 95 سوم ان ل وقضية أخرى . قد تكون الأخطر في مجال الكتابة . والكتابة في المجال الإسلامي خاصة . 
سئة التحرفير : بالخر يف 1 وهي : محاولة بعض الكتاب !! السطو على إنتاج الآخرين , ونسيته لأنفسهم . وقد مرت بنا 


قسم التوزيع والاشتر: .ال : 6م4752 
8 > يوون > كوون ‏ سمو : 
د جم 


أكثر من حادثة في ذلك ؛ ولا تزال مقالات بعض الكتاب التي نشرنا شيئا منها , و أوقفنا الباقي . 
محل تنازع وادعاء قد يتطلب فريقاً من المتخصصين للوصول إلى الحقيقة ... 

أما عملية الاستشهاد بأقوال الكتاب والباحثين فإنها تتطلب قدرا كبيرا من تحري الدقة 
أثناء الأخذ والاقتباس . وعدم التشويه والابتسار . والتزام الأمانة العلمية في نسبة الأمور 
إلى أهلها حتى لا نقوّل الناس ما لم يقولوا . وهذه مسؤولية دينية وقضية أخلاقية قبل كل 
شيء , واحترام لعقل القارىء وكسب لثقته . ليكون محلا للأخذ والعطاء . ولا نرئ أنفسنا 


001 2 إلاممط) :|1 
101/0002 لالع أعزط0 


.0163 591000100000060 | || بحاجة إلى إيراد الأمثلة لذلك والفصل فيها. ونكتفي بالذكرئ . لعل الذكرئ تنفع 
441887 00 ها5 وملنادع أقمة متف" ْ 
447300 5317 أوأزلع لمؤمنين ٠‏ 80 للا 


أم906 1565 5طناك لصضة (ووضأاناطأ؛أ5أنا 
4006085 


عار طومممطلا لمم 4999 لاع|© 1 
م 00 جتلومممنا امم :036165 


:68001655 و5أأاأت/ا 
48 0068 893 ك<اهم8 .0 .م 


طبعن. بمطابع الحو حة الححديثة ‏ قَطر 
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© الفسصسسيية اتح ح )اه 1000000000 
© ( قضية للمناقشة ) : 

أين الخلل ؟ السنن في القرآن الكريم م السشيية حئاق لام م 
© المسلمون أمام التحدي التكنولوجي “0 ا د ال 
© بطاقةمن قارىء م 1 1 00 
© في الادب الإاسلامي : 

الباحث عن الحقيقة ... أنموذج تطبيقي ..... محمد حلمي القاعود ١7‏ 
© حديق ةالأصمة 1 1 ا 
© من مفكرة فلسطين 

في الفكراليهودي ٠‏ 0000000 إشماعيل الكيلاني ١14‏ 
© التأكيد على فاعلية الحوار ........ حسسين فضل المو لى دفع الله ١/‏ 
© أهداف البنوك الإسلامية الالو يد مده يح يدر وين : م يانه اها عا الاو ءايه 
...0 00-.إعداد قسيع الدراسات ‏ ددت التمويل الكويتي ٠١‏ 
© وطريق الهداة شوك ونار ( شعر) 5 0 محمود مفلح ١7‏ 
© وحيدالدين خان 0 محمد يدر الدين من حسن ١1‏ 
© حول الإعلام والإعلامي الإسلاميين .... عبد الرحمن احمد جاد الله 77 
© مكتبلةالأمة 1 2 121212 1 م0 1 


الباحث عن الحقيقة 


© اللغة ليست مجرد أداة توصيل فحسب .جل إنها عنصر بنائي أساسي 
يقدم الفكرة في إطار يهيىء لقبولها والتفاعل معها . والعمل الفني الناضج هو 
الذي لا تنفصل لغته عن مضمونه ٠‏ والفنان الحقيقي هو الذي يجعل من اللغة 

والعضدون كسما هف ... وينبغي أن نتذكر أن التعامل مع اللغة له أكثرمن 
مستوى ٠‏ والفارق بين هذه المستويات هو القدرة على الاستخدام الأمثل 
للغة ... وقد أدّت اللغة دورا اساسيا في تقديم العمل ٠‏ الباحث عن الحقيقة » 
بل إنها البطل الحقيقي فيه ؛ حيث استخدم صاحبه لغة مكثفة شفافة تقترف 
من لغة الشعر ٠‏ فهي تحمل روح الشعر وإن لم تعتمد استخدام المفاعيل .. 
لهذا كانت محملة بالإيحاءات والدلالات التي تتناغم مع موضوع الرواية , 
وتمتزج به ٠‏ وترقى بمستواه التعبيري 


© (استضصلاع): 

الدور المطلوب لمؤسسات التعليم. في مجال التربية الإسلامية : 

كلية الإلهيات في تركيا م100 
© نشيد عسكري إسلامي (شعر) ...... مصطفى حيدر زيد الكيلاني 48 
© البناء العلمي والمواجهة الثقافيية 

في حوار مع مدير جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية 0077 
© الالتزام بالواقعية في العمل الإسلامي ...... محمد الصالح عزيز 04, 
© (هن عجائب المخلوقات ) الطيور الجارحة وس ا يتك 210 
© صورة من قريب 

المسلمون في لكسمبورج : الواقع والطموحات 3 
© (عالم وكتاب): 

ابن عبد البر وكتابه « التمهيد, ...عي الغزيزفارح 54 
© النظرية السياسية وابعاد الضغوط الخفية ]١[‏ 

000 أفق عيد الرحمن بن عقيل الظاهري "1١‏ 
© (الأسرةالمسلمة ): 

الفتاة المسلمة والمجتمع الجامعي ز ز ز زةز ز ز ز ز ز ا 00 
© أهداف العملية التربوية م 0 
© ( رسائل جامعية ) : 

مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام .... إعداد صالح سليمان 75 
© تصريحات وأقوال اوأررووم اولع ونوا هس وار عد و وو وال بارا بو اتيف 215 
© موف الأحة بش ا و وو مو ةر الغا 
© بأهقلامالقاء 101 
© شؤؤون المسلمين في العالم 1010 0ك 
© مع الصحافةفي العالم الها يع ومديه جع و7010 
© مسابقة العدد التاسع والخمسين , 

وحل مسابقة العدد السابع والخمسين وأسماء الفائزين 24 
© (خواطر وافكار): 

في سبيل تجاوز موقف الانبهار ...... دنع شف القلترعين: > 


الدور المطلوى للواسسات التقدليح 3 محال الدردبدة 
الإسدلامية . كلرمات ساد في فركبما 
#* لا تستطيم الامة أن تحقق اسبقلالها التقا فى والاقتصادي ؛ وتتخلص من 
لكيه النكرية والشنياسيه إل من خلال طبيعة المناهج اتن يننا طلبيا لإتاواتا 
قي باد ليوو 0 الحيهة .. 
من هذا كان حرص المستعمرين على فرض سيطرتهم على التعليم خلال فدرة 
تواجدهم العسكري . مع التخطيط له ليخدم مصالحهم على المدى البعيد ؛ حتى 
السلطان رفض المشروع من أساسه ٠‏ لأنه كان يدرك خطورته على ابناء 


البناء العلمي والمواجهة التقافية . 


8 كانت المواجهة على الجبهة الثقافية بين الاستعمار الفرنسي والجزائر منذ عام ٠87١م‏ من اشرس المواجهات .حتى 


ليمكننا القول : 


ن. الصراع اموي ماما دينياً تكلنيا بحكمازوا : 


73 كتائجب القرأن لي اتعليم 


التي تة علق عاديا تضق منها ل الجهاد وقوافل ا 0 
والأمل معقود الآن في الجزائر وخارجها أن تكون ١‏ جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية » بقسنطينة امند 1 تازجكيا 


وَعَلمَنا واتقدينيا لتلك الكتاتيب والمعاهد 0 وأن توفق لنقديم وتخريج قيادات 


علمية وفكرية قادرة غلى العطاء ٠‏ 


المليون شهيد . ع 12 
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٠‏ كان حذيفة بن اليمان رضي الته عنه يقون : كان الناس 
يسألون رسول الله بكةِ عن الخير . وكنت اسأله عن الشر 
مخافة أن بدركني ٠»‏ 


لال هناك حقيقة لا بد من إيضاحها والتأكيد عليها . ونحن 
دلمح بعض الآفاق . ونرصد بعض ظواهر العمل الإسلامي 
وتحدياته الداخلية منها والخارجية في ديار الغرب ٠‏ وقبل 
أن فتابع الكلام حول هذه الملامح والآفاق . وهي : أن 
الحديث عن العلل والأمراض . وبيان مواطن الخلل 
والسلبيات الذي تكتنف العمل . وتعوق مسدرته وبلوغه 
الأبعاد المطلوية ٠‏ ومن ثم تقديم المناصحة والتواصي على 
طريق الدعوة . لا يعني ذلك , ولا يجوز أن يعني بخس 
الناس العاملين في حقل الدعوة في الغرب أشياءهم , كما 
لا يعني التنذكر للانجازات الطيبة والأعمال الإيجابية الكثيرة 
التي قدمتها مواقع العمل الإسلامي المتعددة في العالم 
الإسلامي والغرب معاً ‏ وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِنُوا » 
( الأحقاف 14 ) وإنما هي محاولة نهدف من ورائها إلى 
نركيز الاهتمام بعيوبنا وتحدياتنا الداخلية لمواجهتها 
وإصلاحها والتقدم إلى مواقع أكثر فاعلية . والانطلاق منها 
برؤية سليمة . وخطىّ سديدة وثابتة . قبل الانغخماس 
والاستغراق في مواقع الآخرين . وقبل أن نوجه اللوم عن 
تقصيرنا وأخطائنا إلى غيرنا ؛ ذلك أن معرفة العيوب , 
وتشخيص الأسباب , ومعالجة هذه الأسباب وترميم آثارها 
عمل إيجابي بِنَاء لكل من يدرك مسؤوليته الشرعية ١‏ كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ولكل من يلتزم الإسلام . 
ويحمله التزامه إلى التصمدم على المساهمة يعملية 
الإنقاذ ٠‏ ولقد سيقت مسؤولية التواصي بالحق مسؤولية 
التواصي بالصبر في كتاب الله تعالى ؛ ليامن المسلمون 
الخسارة والفشل . وبذلك تستمر عملية استجلاء الحق 
والتنصويب . وتستمر التضحية والتحمل في سبيلها 
والصبر عليها. وليس ذلك من باب استهواء النقد 
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واستملاحه . وقذف الآخرين واتهامهم لتسويغ العحز 


الذاتي وصرف الأنظار عنه الأمر الذي يتعارض مع الأخلاق 
الإسلامية . ولا لتبرير القعود عن الإنتاج وإخفاء مواطن 
التقصير والخطأ ... وليس هذا نزوعاً إلى التشاؤم كما يحلو 
لبعضهم أن يصوره ممن يصابون بِدُهَان السذاجة ؛ فياتي 
نشاطهم أعمى بعيداً عن البصارة والإدراك السوي . 00 


وابتداء نقول : لقد اعفينا انفسنا . كالعادة . وأكثرنا الكلام عن أن 
الغرب لم يفهمنا . أو فهمنا من خلال عقد تاريخية جاءت ثمرة للصراع 
بين العالم الإسلامي واوروبا . ورواسب صليبية حاقدة ساهم بإيجادها 
المنصرون . ومفهومات ثقافية خاطئة عن الإسلام وعالم المسلمين 
صنعها المستشرقون . ومبررات سياسية ومناخ ثقافي عمل في ظله قادة 
الاستعمار إلى العالم الإسلامي . والتحكم الثقافي والإعلامي الذي 
ساهم بتكبير بعض الأخطاء الشخصية والمسالك الفردية التي يمكن أن 
نكون وقعت في العصور المتاخرة وفترات الضعف . وغياب الرؤية 
الإسلامية الصحيحة . وإذا سلمنا جدلاً بان الغرب لم يفهمنا - وإن كان 
هذا القول عندنا محل نظر . إذن كيف استطاع السيطرة علينا , تلك 
الحقب التاريخية . ولا تزال سيطرته الثقافية مستمرة وهو لم يفهمنا ؟ 


وإن تاثر بفهمه لنا بما أسلفنا فيه القول ‏ فهل فهمنا نحن الغرب ٠‏ 


وحاولنا على ضوء هذا الفهم تفكيك العقد التي يعاني منها تجاه 
الإسلام . ورسمنا المداخل الصحيحة لمحاكاته . وحصلنا على المفاتيح 
المطلوية لشخصية إنسانه ومخاطبته ؟ وهل استطعنا تقديم الصورة 
البديلة لتلك التي رسمتها يد المستشرقين والمنصّرين للاسلام ؟ 
ونستطيع ان نقرر مطمئنين بان الكثير من الوسائل المعتمدة لنشر 
الدعوة هناك . والكثير من الدراسات التي تُقدم لأبناء الجالية والمقيمين 
لا يزال معظمها خارج الموقع المطلوب . وقد يعجب الإنسان بعد مضي 
ما يقارب القرن من عمل الدعوة الإسلامية الحديثة أنه لا يوجد بحث 
جاد في هذا السبيل . وقد نبحث فلا نجد رجلا واحداً أعد لهذا السبيل ؛ 
بالشكل المطلوب . وتعظم الماساة عندما نفتقد على الساحة هناك 
المتخصصين في العلوم الإسلامية الأصيلة . كما نفتقد المتخصصين 
والكتب الملائمة والوسائل المناسبة لتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها . ففي حين نرى في النمسا حيث يتم تعليم القرآن والتربية 
الإسلامية لأبناء المسلمين في مدارس الدولة الرسمية بعد أن اعترفت 
بالدين الإسلامي كيف تحكمها الاجتهادات الخاصة والشخصية ؛ نجد 
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بعض البحوث والدراسات المتقدمة نسبياً . الي يقدمها المركز 
الإسلامي في بروكسل ‏ بلجيكا ‏ لتعليم القران والعربية . وإن كانت 
لا تزال دون السوية المطلوبة , لكنها اكثر اجتهاداً ومتابعة ... وقد 
توجد بعض الوسائل والطرق الأخرى بالمراكز الإسلامية المتعددة , 
لكنها لا نخرج في جملتها عن الاجتهادات الشخصية والميادرات 
الفردية . وإذا كان هذا واقع العربية وتعليمها . وهي المفتاح والخطوة 
الأولى التي لا بد منها لمعرفة الإسلام وكتابه المنرّل . فكيف ببقية 
العلوم والدراسات الإسلامية التي نستطيع أن نقول فيها : فمن راءٍ كمن 
سمعا ؟! 


ومن المعروف أن بعض المراكز الإسلامية في أوروبا امتلكت فترات 
للبث الإذاعي . وناضلت في سبيل الحصول على ذلك زمناً . ثم أصبحت 
المشكلة الكبيرة : ماذا نقدم من خلالها لأبناء الجالية ولأبناء تلك 
البلاد ؟! كما امتلكت بعض المراكز . كالمركز الإسلامي في بروكسل 
محطة للبث الإذاعي خاصة بها يومياً . فهل كان العاملون للإسلام في 
سوية هذه المكاسب ؟ وهل ما يقدم من مواد ودراسات إسلامية في 
السوية المطلوبة ؟ وهل الموجات الإذاعية والبرامج الموجهة لأوروبا 
وامريكا من العالم العربي والإسلامي تتحرك ضمن خطة مرسومة 
واهداف واضحة ترصد نتائجها . وتعدل وتغير على ضوء ذلك ؟ هل فكر 
القائمون عليها بمن يخاطبون . وكيف يخاطبون ؟ وما هي النتائج 
والحصاد المتحصل من ذلك بين فترة واخرئ ؟ 


إن لتعليم اللغة الإنكليزية اكثر من مؤلّف . وأكثر من برنامج مشوق 
ومحبب مدروس ؛ تقدمه إذاعة صوت بريطانيا (لندن) بأساليب وطرق 
شتى . تخاطب به سويات متعددة ايضاً . يوجه إلى العالم غير الناطق 
بالإنكليزية . وإن الذي يفوته السماع لهذه البرامج بإمكانه أن يحصل 
على تسجيلات وكتب وشرائط فيديو بأرخص الأثمان ؛ هذا عدا المراكز 
الثقافية والمؤسسات المنتشرة في أنحاء العالم . والتي يشرف عليها 
متخصصون في التربية والتعليم . وتحديد المستويات , وتقديم القدر 
الملائم بالصوت والصورة والكلمة المقروءة حسب ظروف المناطق 
والشعوب ؛ وليس حال اللغة الاألمانية ومعاهد ٠‏ غوته , المنتشرة في 
العالم باقل شاناً من الإنكليزية .. 


أما نحن , فكثير من العمال والخبراء والفنيين الذين يأتون إلى بلدان 
العالم الإسلامي يحملون معهم لغاتهم وثقافاتهم . وبدل أن يكون 
مجيئهم فرصة لتعريب لسانهم . وتعريفهم بالإسلام . يحدث العكس » 
فإنهم يُعَجّموننا ويحولون المسار التربوي لكثير من اطفالنا في 
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البيوت . والبناء الثقافي لشبابنا على أكثر من مستوى . فهل نجافي 
الحقيقة إذا قلنا : إننا مهزومون على أرضنا , وإن الكثير منّا لا يزال 


وقد يكون الامر المحزن في عالمنا الإسلاصي . وفي مجال بعض 
العاملين للإسلام اليوم ال يروا لخدمة الإسلام إِلَّ طريقاً واحدأ 
يتزاحمون عليه هو : عملية الصدام السياسي . والسباب السياسي : 
إلى درجة جعل صورة بعض العاملين للإسلام مشوّهة . وكان لا غاية 
لهم إلا الوصول إلى السلطة السياسية بأي ثمن , وكان الآفاق الكثيرة 
والكبيرة جداً التي تنتظر من يملؤها لا تعنينا بشيء . أو لعلَّ عقلية 
استعجال النتائج تجعل الكثيرين يفكرون خطأ باختصار الطريق والقفز 
من فوق الكثير من المساحات الضرورية للوصول والظهور على الواجهة 
السياسية . ذلك أن إنضاج البحوث والدراسات ؛ واختبار نتائجها , 
وزراعة البذور . واختيار الشروط والظروف الملائمة لنموها وما تتطلبه 
من عمر وصبر قد لا يُطاق من بعض العاملين للقضية الإسلامية اليوم , 
لذلك نرئ العدو احسن قراءة الصورة بدقة . وعمل على استمرار حرب 
الاستنزاف على الإسلاميين . وتصفية الكثير من الحسابات بدمائهم , 
وتبديد طاقاتهم في معارك قد لا يكون للإسلام فيها نصيب .. 


اليس من المؤلم ان نتجاهل أو لا نبصر كثيراً من المواقع المؤثرة . 
ونعدل عن القضايا التي نملكها إلى المشكلات التي تملكنا . والتي 
يضعها لنذا غير المسلمين لتستمر عملية الإلهاء والتضليل ؟ ونستطيع 
ان نؤكد باننا في ضوء المواجهات والصدامات السياسية عجزنا عن 
الرؤية الشمولية . والقدرة على تقسيم مواقع العمل وتوزيع طاقات 
العاملين ؛ لتكون بعض جوانب الإنتاج الإسلامي بعيدة عن الصدامات 
السياسية .. لكن يبقى الامر المؤسف ان العقلية التي تحكمنا ترفض 
التعددية . ولو كان ذلك اختلاف تنوع , وكأن المطلوب في إطار العمل 
الإسلامي اليوم أن يكون الناس جميعاً نسخة مكررة عن بعضهم ٠‏ أو عن 
أصل واحد . كما هي حال الشعوب في الدول المتخلفة . حيث لا يسمح 
لها إلا ان تكون نسخة مكررة عن فكر الزعيم ٠‏ و إل كان الارتياب وكانت 
المحاصرة . لذلك ترانا جماعات من حنث الشكل . افراداً من حيث 
العطاء . حيث لا تزال المشاريع الجماعية المتكاملة المطلوبة بعيدة 
عن امة تتحكم فيها الروح الفردية والعقلدة الاحادية ... 


فماذا قدّمنا للعربية مفتاح الإسلام لغير الناطقين بها ؟ وأين 
القراءات الصحيحة للتاريخ الإسلامي والتفسدر الإسلامي لحوادثه 
التي انضجناها وخاطبنا بها مجتمعات الغرب وثقفنا بها الجالية الذي 
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تقف على خط المواجهة الأول هناك ؟ وكنًا قد أشرنا سابقاً إلى أن الكثير 
من الدراسات والكتب والخطب والمؤلفات التي أنتجتها الحركة 
الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي . وجاءت ثمرة استجابة لنوع من 
التحدي والمواجهة ومحارية الاستعمار . ومعالجة لمشكلات مجتمع 
مختلف في تاريخه وتركيبه الثقافي وموقعه الحضاري ومعاناته 
السياسية والاجتماعية لا تصلح بالتأكيد لمخاطبة إنسان المجتمع 
الغربي . كما أنها في معظمها قد لا تصلح لمخاطبة افراد الجالية 
المسلمة التي تعاني من مشكلات خاصة بها ... ونحب أن نسترجع هذه 
القضية لنؤكد أننا لا نعني بذلك إقامة الجدران السميكة بين واقع 
ومشكلات العالم الإسلامي وبين المسلمين في الغرب . وتقطيع 
التواصل الثقافي وإلغاء الاهتمام بقضايا العالم الإسلامي ٠‏ العالم 
الأم ؛ . وتعطيل حس الفرد المسلم بقضايا المسلمين وحاجاتهم ؛ ذلك 
أن المسلمين ٠‏ كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالحمى والسهر ٠‏ . ولا بد لكل مسلم أن يبقى في صورة مجتمع 
المسلمين . وينمو إحساسه باتجاه حاجاتهم ومعاناتهم ليستطيع القيام 
بشيء من حقوق الاخوة الإسلامية . لكن الذي أردناه هو . بطبيعة 
الحال . الوسائل المغتمدة لنشر الدعوة في الغرب . أو إن صح 
التعبير : الوسائل المجدية لمخاطبة الإنسان الغربي الذي وقع ضحية 
لدراسات مغلوطة . ورواسب تاريخية . وصور مشوهة مرئية من عالم 
المسلمين . ومناخات استعمارية خطيرة ... 

وقد كنا أشرنا في العدد السابق إلى بعض الخلفيات التي كانت وراء 
الهجرات الاولى لكثيرين من بلدان العالم الإسلامي المستعمر إلى 
اوروبا وامريكا . وأن أوذئك الذين استقروا هناك فقيرو الموارد ١‏ وفقيرو 
الثقافة . استُوردوا ليكونوا أدوات في بناء حضارة المستعمر ؛ وأن 
الفضل في إبقاظ الشعور بالانتماء للإسلام ؛ والاعتزاز والالنزام به يعود 
إلى جهود الطلبة والمبتعثين الذين حملوا إليهم بذور الصحوة 
الإسلامية , والوعي الإسلامي . وزرعوها في تربة الجالية في مجتمع 
الاغتراب . وأن الجالية إلى وقت قريب كانت تعيش في قاع المجتمعات 
الأوروبية والأمريكية ‏ وان الأسرة هناك عاجزة بسبب فقروعيها وضيق 
ذات ددها عن الأخذ بيد أبنائها إلى تحصيل بعض التخصصات العلمية 
المتميزة . أو حتى متابعة الدراسة للمراحل الجامعية . وأن حالة 
. الاستنقاع , هذه التي تعاني منها الجالية جعلتها تراوح مكانها 
وتعجز عن إحداث أي تغيير في مواقعها أو في إطار المجتمع الذي 

وقد بكون السؤال المطروح اليوم على ساحة العمل الإسلامي في 
اوروبا وأمريكا . والذي لا مناص من دراسة أسبابه . والإجابة عليه 
بتجرد وصدق , لأنه يبدو من إشكالية العمل هناك . خاصة إذا ما قورن 
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اثر وتأثير المهاجرين المسلمين في تلك المجتمعات بأثر يهود كما 
اسلفنا ... وقد لا تخلو صحيفة أو مجلة اليوم في العالم الإسلامي من 
الحديث عن هجرة العقول . وهجرة الاختصاصات من العالم الإسلامي 
إلى هناك بسبب من الاستيداد السياسي . والظلم الاجتماعي . ونقديم 
أهل الثقة والولاء . ومطاردة أهل الخيرة والاختصاص . ونحن لا ندّعي 
هنا استقصاء الأسباب التي حالت دون أثرهم وتأثيرهم : سواء في ذلك 
الأسباب الخارجية من إحكام المحاصرة عليهم . أو الأسباب الداخلية 
من الخلل الثقافي القائم في نفوس بعض العاملين ومؤسساتهم على حد 
سواء . 


وابتداء سوف لا نقف طويلاً عند السبب الخارجي من المحاصرة 
المحكمة من قبل بهود والمؤسسات التنصيرية والدوائر الاستعمارية ‏ 
لآن هذا هو الأمر الطبيعي والمفترض . وإنما الذي يعنينا هنا الأسباب 
الداخلية ... ولا شك عندنا أن من أبرز هذه الأسباب هو ما نحمله معنا 
إلى حيث اتحهنا من حراثيم التخلف الذي دخلت دماءنا » وأصبحت 
جزءاً عضوياً مستقراً في نفوسنا وذواتنا . إنه الخلل في بنائنا الثقافي 
الذي لا يعوضه النبوغ في التحصيل العلمي في غالب الأحيان . خاصة 
إذا اعتبرنا أن الثقافة تبقى كقضية الصق بالتربية وأنماط السلوك 
والمعرفة العامة التي تمكن من النظر إلى الأشياء والحكم عليها , 
وليست قضية تحصيل علمي بحت ؛ فكثيرون قد يكون ترتيبهم العلمي 
من الأوائل . لكن الإفادة من هذا التحصيل في العمل لقضاياهم . وجعل 
هذا الاختصاص في خدمة الافكار والقيم والعقيدة . أمر قد يكون معطلا 
تماماً . وقد كنا أشرنا إلى العالم اليهودي الذي اخترع المادة المتفجرة 
في مخبره . وكيف استطاع أن ينتزع من الحلفاء وعداً بإقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين ... 


إن انفصال العلوم الشرعية الإسلامية عن العلوم العصرية 
التجريبية . وانفصال وسائل الدعوة عن مؤسسات الدولة . والسقوط 
العملي في مناخ فصل الدين عن الدولة . ومناخ الازدواجية والفصام 
الذي نشأ فيه المسلم أوجد أنماطاً من الفهم والسلوك المعوج في إطار 
الثقافة ليس من السهل تجاوزها . فلا يزال كثيرون يرون أن العمل 
للإسلام يقتضي مغادرة العلوم العصرية إلى العلوم الشبرعية , 
ومغادرة العمل في الدولة إلى احتراف الدعوة . مع أن العلوم الشرعية 
نفسها . فيما وراء ما يفترض معرفته من الدين بالضرورة لكل مسلم في 
امور العبادة والحلال والحرام مهما كان موقعه , تبقى فروضاً كفائية , 
وتستوي في ذلك العلوم الشرعية التخصصية والعلوم العصرية 
الكفائية ... لذلك فإننا ثقافياً لا نزال نعاني من عقدة الازدواج هذه , 
ولا تزال القضية المطروحة على أذهان الكثيرين هي الخيار : إما العمل 
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للدين وإما العمل للدنيا !! 


ونتدجة لهذزه المقدمة الخاطئة والمعادلة الصعبة وصورة هذا 
الخيار العجيب ‏ ونحن نرفع شعار : الإسلام دين ودنيا . دين ودولة - 
نرئ كثيراً من أهل الاختصاصات العلمية الجيدة ‏ والتي لو وظفت حقا 
لكانت مواقع مؤثرة في المجتمعات ‏ غادروا اختصاصاتهم باسم العمل 
في حقل الدعوة . ولا شك أن مغادرتهم لمواقعهم تعني عملياً عجزاً عن 
الرؤية الصحيحة ؛ وتعطيلاً للقدرة في وضع التخصص في خدمة 
العقيدة . كثمرة للخلل الثقافي الذي نعاني منه . وقد رأيت كثيراً ممن 
تركوا الدراسة المتخصصة باسم ١‏ التفرغ للدعوة . وممن ذهيبوا 
لمتابعة دراساتهم . وبلادهم وأهلهم في انتظارهم . تركوا طريق 
الدراسة باسسم « العمل للدعوة , أيضا . وكأن العمل للدعوة يعني 
الجهل العلمي واستمرار العدش عالة على موائد الآخرين العلمية !!! 
والانتصارات العاطفية من التجمع والتفرق التي لا تخرج في مجملها 
عن تحقيق متع ذاتية لا أكثر , فكثير من الناس المتسكعين في بعض 
المراكز والمؤسسات الإسلامية بعد أن تركوا دراساتهم ياسم العمل 
الإسلامي . أصبحوا عبئا على هذه المراكز تجهد في سبيل إيجاد مورد 
رزق لهم , والاغرب من ذلك أن كثيراً ممن حصلوا على تخصصات علمية 
هجروا هذه التخصصات ليشتغلوا في قضايا الوعظ والإرشاد . الأمر 
الذي لم يُعَدَوا له ابتداءً .: قكيف والحالة هذه يمكن لهم أن يكونوا 
قادرين على التاثير في مجتمعات الغرب ؟! 


وسبب آخر . وهو ما يلاقيه هؤلاء ‏ أهل الاختصاص والخبرة الذين 
هاجروا إلى هناك في بعض مؤسسات العمل الإسلامي في بلاد الغرب 
من أمور منفرة قد لا تختلف كثيراً عن الأسباب التي دفعتهم للهجرة من 
بلاد العالم الإسلامي ابتداءً ... ذلك أن ساحة بعض هذه المؤسسات 
ضربت حولها أسوار حزبية تحول دون الوصول إليها إل لاهل الطاعة 
والولاء . وسقطت ضحية للصراعات الحزبية التي تقتضي عقليتها 
بطبيعة الحال تقديم أهل الثقة والولاء على أهل الخبرة ولو كانوا 
صغاراً في السن . أو لا يحسنون ما يوكل إليهم من مهام ... المهم أن 
تتحقق الإقطاعية البشرية . ويصبح الحفاظ عليها أهم من العمل 
للقضية الإسلامية ذاتها !! وليست بعض الأنظمة الرسمية في بلدان 
العالم الإسلامي بكل إمكاناتها ووسائلها بعيدة عن تحريك هذه 
الصراعات وتنميتها لتحقيق النفان إلى هذه المؤسسات . ومن ثم 
السيطرة عليها . وبذلك تنتقل الأمراض الاجتماعية والسياسية كلها 
الموجودة في العالم الإسلامي إلى ساحات العمل الإسلامي في أوروبا 
وأمريكا . الأمر الذي ينأئى بكثير من العقول المهاجرة عن هذه 
المؤسسات . لأنها تشعر على الأقل بأن هذه الأماكن . بما يعصف بها من 


أع0 .|| 10/00154م» .0 0 ماع22 . /لالالانانا//: 5 ماما 


صراعات وخلافات وتمزقات حزبية . ومحاولة الاختراق المستمر 
للسيطرة عليها أو بعضها سواء من بلاد العالم الإسلامي أو من دول 
أوروبا وأمريكا . وسوف نعود إلى هذه النقطة بشيء من التسجيل 
لبعض الملامح التي رايناها هناك إن ششاء الله . 


ومن الأمور الملفتة للنظر . وقد تكون سببا رئيسا : الا يرئ بعضهم 
في مهام المؤسسات الإسلامية في أوروبا وامريكا إلا العمل السياسي 
والمغارضة السياسية لبعض الأنظمة في بلاد المسلمين . بمعنى أنها 
تنقلب مراكز للمعارضة السياسية مستفيدة من جو الحرية الموجود في 
ديار الغرب لتمارس عملية المعارضة هذه . وكان لا علاقة لها بالقضية 
الإسلامية بجوانيها المختلفة . ولا نعتقد أن أحداً يماري في أن العمل 
من أجل حرية الإنسان ومحاربة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي 
من صميم الإسلام وأهدافه الأولى ٠‏ لكن أن تتمحض وظيفة بعض 
المؤسسات لهذه القضية الني تحملها شينا فشينا إلى الدخول في 
صراعات الأنظمة الرسمية يُفقدها مهمتها الشاملة . وينفر كثيراً من 
الطاقات من التعامل معها . وتعاني من المحاصرة التي تعوق عملها 
الأصلي .. ولا بد هنا للعاملدين في الحقل الإسيلامي من الاحتهاد قدر 
الإمكان لتجنيب العمل الإسلامي هذا اللون من الصدامات السياسية 
التي تتم غالباً لصالح بعض الأنظمة السياسية ؛ لإبعاد الدعوة 
الإسلامية عن الاحتواء وتحقيق الاستقلالية . حتى تتاح الفرصة 
ما أمكن لزرع البذور . وتوفير الشروط الضرورية لنموها وإمكان 
رعايتها . و بذلك تكون هذه المؤسسات مراكز متقدمة للدعوة الإسلامية . 
تقدم الخير للجميع . وتدل عليه . بعيداً عن العواصف التي تمزق العالم 
الإسلامي .. والصراعات على السلطة والنفوذ التي تدمر طاقات 
المسلمين وتستهلك مواردهم . 


لذلك نرئ أنه لا بد من إعادة النظر بالكثير من الوسائل والعلاقات 
التي تعتمدها المؤسسات الإسلامية في أوروربا وأمريكا ؛ لتصبح 
مؤسسات متقدمة تجمع بين التخصص العلمي الدقيق والرؤية 
الإسلامية الشاملة . وتعود إلى عالمنا بتجارب ناضجة ؛ وسلوك جماعي 
متميز . ومفهومات للعمل الإسلامي مدروسة . وخطط لإعادة بناء عالم 
المسلمين على أسس علمية صحيحة , فلعلٌ نهضة العالم الإسلامي تبدأ 
في صفوف الباحثين والدارسين والمفكرين الذين يستشعرون 
مسؤوليتهم تجاه أمتهم ووطنهم . ويجعلون تخصصاتهم في خدمة 
قضايا أمتهم وتحقدق أهدافها . ويبتغون فيما اتاهم الله الذاز الآخرة .. 
ولنا عودة لتغطية بمعض جوانب الموضوع الأخرى إن ششناء الله . 
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بقلم : حنان لحا م 


9 كان لكلام الدكتور القرضاوي - جزاه الله خيراً ‏ في وقفته مع الحركة الإسلامية محللاً باحثاً عن الخلل أكبر 
الأثر في دفعي لتسجيل بعض الملاحظات التي شعرت بضرورة عرضها كي تلقي ضوءا على بعض الإشارات 
و العبارات التي ذكرها الدكتور مُحْمَدَّة ولم يتناولها بالبيان و التفصيل .. إن كلماته النئّرة المخلصة عن أهمبة 
النقد و النصح لتقويم الحركة الإسلامية قطعت من نفسي كل تردد ١‏ وجعلتني اخط هذه الكلمات رغم شعوري 
بضآلتي امام القضية .. راجية من الله السداد .. ومن الأساتذة الكرام والإخوة القراء أن يساهموا في مناقشة 


وتصحيح ما اعرض من أفكار 8 


ولست هذا بصدد مدح الافكار الإيجابية التي وردت في عبارات مشرقة في مقالة الدكنور .. فذلك أمر لا يتمارى 
فيه اثنان - زاده الله علماً وعملاً وبارك لنا في إنتاجه ‏ ولكنني اردت أن أتأمل بعض العبارات الواردة قيها 


و اتناولها بشيء من التفصيل . 818 


الأسباب الحارجية 


والأسياب الداخلية 


يقرر الدكتور أن إخفاق الحركه 
الإسلامية يرجع إلى أسباب خارجية 
وداخلية . ويقول : [ ولا يجوز لنا إذا 
أرَخْنا للحركة أو نقدناها أن نهمل أحدهما 
أو نضخمه على حساب الآخر ] . 

ومع ذلك فإن الدكتور يركز في مقالته على 
الأسباب الداخلية فلماذا ؟! وهنا يأتي 


مان الخ : 


وهل توقفت الأسباب الخارجية المعوقه 
للتيار الإسلامي في يوم من الأيام ؟ 

إن شياطين الإنس والجن تعمل دائية 
- منذ خلق ادم وإلى يوم القيامة ‏ على زرع 
الألغام في طريق الدعاة إلى الله وإيجاد 
العقبات .. ومع ذلك فقد كان المؤمنون 
ينجحون تارة ويفشلون أخرى .. 

وقد يقال : إن الحرب ضد الإسلام الآن 
أصبحت أقوى وأشرس لتقدم وسائل 
الإعلام وعلم النفس والاجتماع ؛. فالحرب 
الآن مبنية على خطط فنية مدروسة تجند لها 


وسائل الإعلام ... 


ولكن آلا يمكن أن تكون الدعوة إلى الله 
أنضاً آقوئ وامضئ باستخدام هذا التقدم 
فى علوم الآفاق والأنفس ..؟! 

لقذ أعد السسحاية: أحسن ما:يستظيعون 
من القوة التي كانت في عصرهم ؛ فهل أتقن 
الدعاة اليدوم استخدام جوانب القوة التي 
برزت في هذا العصر ( قوة العلم ‏ 
الاقتصاد ‏ الإعلام ... ) ؟ 
شيكاغو ( فى صفحة ”87 من العدد 55 من 
مجلة الأمة ) عن هجرة الأدمغة العربية .. 
بشكو فيه من أن هؤلاء الذين حصلوا 
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إصلاح وددن المصائب التي تأني نتئحة لأحخطائنا ..© 


الاختضذاعساك, الفالينة طن ١العسلفين‏ 
المهاجرين ( إذا فكروا بالعودة إلى بلد 
اسحلا عرس عويلوا على الهم 
منتفعون .. وإذا أعطوا مراكز أو مهام 
غالبا مايكونون أدنى من أقرانهم 
الأمريكيين الغربيين . بينما هم في بلاد 
الغرب التي تنظر إلى مردود العمل قبل 
جواز السفر .. ) إن القارىء الكريم يشكو 
ويعتصر قلبه ألما من وجود الأسباب 
الخارجية التي يشير إليها الدكتور .. فماذا 
نفعل نحن وقلوبنا تعتصر فجيعة لفقدان 
النخبة المختصة من شياينا وقد خلت 
منهم ساحة العمل في عالمنا ..؟! 

هل الحل هو أن نطالب الشياطين بالتويه 
إلى الله ؟! أم نقعد منتظرين ونحن نجأر إلى 
الله تعالى أن يستاصل شافة الشياطين مِن 
وجه الأرض حتى نعمرها بالخير 
والصلاح ..؟! 

وهل بنى رسول الله كَل مجتمعه بإعطاء 
الحقوق والمراكز والأجور لأصحابه ..؟! 
فماذا أعطى لمصعب بن عمير على 
المهمة التي قام بها في المدينة ؟! وما هو 
الأحر الذي تقاضاه المسلمون على بناء 
المسحجد الأول . وحفر الخندق , 


0100012902١. 


والخروج في السرايا والغزوات ..؟! 

إن الدعاة إلى الله هم أول من ينبغي أن 
يدرك أن المجتمع يبنى ببذل الواجب 
والتضحية بحظوظ النفس ٠‏ وإنه لمن المؤلم 
أن يغيب ذلك عن ذهن المسلم . بينما نجد 
غاندي ‏ الزعيم الهندي ‏ يعود من إنجلترا 
إلى بلده ‏ بعد إنهاء تحصيله العلمي ‏ 


الإنقاذ أمّته ٠‏ فيلبس من الثياب أخشن 


ما يلبس قومه .. ويتنقل بين القرى سيراً 
على الأقدام. - وكثيراً ها يكون خافياً - 
يرفض أن ينتقل أو يركب لأنه يريد أن يكون 
واحداً من شعيه. يحسُ بآلامهم 
ومعاناتهم .. إذ كيف يتسنى له أن يفكر 
بحلول لمشاكلهم دون أن يتذوقها ويعاني 
متها ؟! 

النفكلة إذن الاتشيع من الاسبات 
الخارجية .. فالعقنات: والمعوقات 'موجودة 
دائماً .. بل إن من المفكرين من يجعل 
ونحودها شرطأ لحدوت 'الحركة والخهضية: .:. 
فالمؤرخ توينبي مثلاً حين يتأمل السبب 
الذي يجعل الأمة تنتقل من السكون إلى 
الحركة يقول : إنها عقيات وتحديات تتعرض 
لها الآمة فتتحرك للخروج منها . وإن كان 
يشتوظ هيدا الا كوج سشسعيقة وله 'ساعقة : 


9 
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وإنما بدرجة مناسبية . 

وان مشجائه رمفرعه وعلمه قد فح اند 
يهبط الشيطان مع آدم إلى الأرض ليختلق له 
العقبات ٠‏ وعندها يتحرك الإنسان ويستنفر 
دام وظافتهة للتقلي. غلنى العقبة 
« قلا اقْتَحَمَّ الْعَقَبَةَ 4 وعندها ييدع 
الإنسان ويرتقي . ولهذا نركز فى بحثنا عن 
نبوضع الخلل قي الغمل الإسلامي. على 
الأسناك. [لد حلي 


ثم يقول الدكتور : [ على أنه لا ينبغي 
أن نجعل النجاح والإخفاق هما مقياس 
الصواب والخطا ومعيار الحق والباطل . 
فمن نجح فهو مصيب ؛ ومن أخفق فهو 
محخطىء .. فهذا مقباس مردود برده الدين 
والمنطق. والتاريخ والواقع ...مهتا 
شعرت بالحاجة إلى الدقة والتوضيح ولا بد 
من الفهم السليم حتى لا يسحب بساط 
السنن من تحت أقدامنا , ولكي نتمكن من 
يون عتافةة العيقنة الستللمة إلن القوى : 
خاصة وأننا حديثو عهد باليقظة ٠‏ ومن 
العجيب أننا أمة القرآن الذي أعطى جانب 
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السنن من الأهمية مالم يعطه أي كتاب 
آخر .. قد أغفلنا هذا الجانب السنني 
العلمي في ديننا .. حتى وصفنا بعض 
المستشرقين بالنظر الذاتي والفكر الغيبي 
( يقصدون بذلك الفكر الخرافي الذي 
لا يؤمن بالقواتين والمنهجية العلمية 
والذرية في رؤية الأحداث وتحليلها ؛ أي 
العجز عن رؤية الارتباط في الأحداث بين 
الأسباب والنتائج ) ..!! 

حقاً إننا بحاجة إلى إعادة ترتيب متاعنا 
الفكرى .. ورحم الله ابن تيمية فقد كان 
سابقاً لعصره في نظرته السننية .. يذكر 
ابن كثير عنه أنه كان يشجّع الناس 
والأمراء على حرب التتار . ويحلف لهم 
انهم منصورون .. فيقول له الأمراء : قل 
إن شاء الله !! فيقول : إن شاء الله تحقيقا 
لا تعليقاً .. وإن وعد الله كان مفعولا . 


فالقران يقرر أن أمور الدنيا تجري 
بحسب قواعد وقوانين .. ويعلق في آيات 


« قل جَاءَ الْحَقْ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ زَمُوقاً 4 . وأن جنده هم الغالبون : 
« وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَتْنا لِعَبَادنَا الْمُرَسَلِينَ . 
إِنهُمْلَهُمُ الْمَنْصُورُونَ . وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ 
الْغَالِيُونَ # ( الصافات : "/ا١‏ ) 


وهو في ذلك لا يشير إلى النجاح في 
الآخرة فقط بل إن القافون يمل الدتيا .: 
١‏ وَعَدَ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفنَهُمْ في لاض كَمَا 
اسْتَخْلَفَ الَِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْنَ لَهُم 
ِيِنَهُمُ الَذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبدَلنَهُمْ من 
شَيْنَاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذُلِكَ فَأُولبِكَ هُمُ 
الْقَاسقُونَ » ( النور : 8ه ) . وهو يطلب 
من الناس أن ينظروا في نتائج الكافرين : 

قَذ خَلَتَ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فسِيرُوا فِي 
الأزض فَانْطُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَذَبِينَ 4 ( آل عمران : 177 ) ٠‏ ويعلّم 
اتناعه '(ن يُتَطَدو): 'الكافرين بالعؤاقب. : 
« اعْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ . 
وَانْتَظرُوا إِنّا مُنْتَظرُونَ #* ( هود : ١77‏ ) 


والقران يسمي هذه القوانين التي تقرر 
نجاح أصحاب الحق وخذلان الباطل وآهله 
سنناً . ويؤكد ثباتها وديمومتها .. فهو جين 
يتحدث عن تنكيل الله بالمنافقين في الدنيا 
إن لم ينتهوا عن أعمالهم يسمي ذلك سنة 
« سُنَّةَ الَلهِ في الَّذِينَ خَلَوْا من قَبْلُ وَلَنْ 
تَحجِدَ لِسُنَةٍ الله نَيْدِيلاً »# 
( الأحزاب : 57 ) فهي القاعدة الثابتة 
التي حكمت حياة الناس على الأرض . 

ويتحدث عن المكر السيء : 
وَلَا يَحِيِقُ الْمَكْرُ السَّيّءُ إلا بأَهْلِهِ فَهَلْ 
يَنْطْرُونَ إلا سُنَّةَ الاوّلِينَ فَلَنْ تَحِدَ لِسُنَةٍ 
الله تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنّةِ الله تخويلاً . 
أَولَمْ يَسِيرُوا فِي الازض فَيَنْطرُوا كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ 


ووى 25542 


مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا كَانَ الَلهُ لِيُعْجِرّهُ من شَيْءٍ 

فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الأزض إنّه كَانَ 

عَلِيِماً قَدِيراً 4 ( فاطر : 47 44 ) . 
غير أن القارىء قد تمر معه في ثنايا 

القران آبات أخرىئى قد تبدو معارضة لهذا 

الخط . مثل قوله تعالى : 

لا يَعُرَتَكَ تَقلّبُ اين كَقَرُوا في الْبلادٍ . 


2 


مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثم مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ 


© لقد أعد الصحاية أحسن ما دستطيعون من القوة التي 
كانت في عصرهم . فهل أتقن الدعاة اليوم استحدام 
حوانب القوة التى برزت في هذا العصر ؟! © 
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الْمِهَاكُ # (العمران: 95١1-!ا9١)ء‏ 
وقوله : 
( وَانَقُوا فِنْنَةَ لا ُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْكُمْ خَاصَّةَ » ( الأنفال : ٠. ) ١6‏ وخبر 
المؤمنين ... إلخ .. 

فكيف نفهم هذا ؟! 


[1] النتائج العاجلة 


والنتائج البعيدة المدى 


وهو أول تمييز ضروري ينبغي لنا أن 
نتأمله .. فربما يستمتع شارب الخمر 
أيافاً .. لكنه. على المذئ الطويل سيصات 
بعلل وافات جسمية ونفسية وعقلية 
واجتماعية لم تعد تخفى على أحد .. ولقد 
كذى قوكيق الأسكرة حدق مهولا .. كتهو 
الذي خسر الجولة في النهاية .. وهذا 
ها أشاق. اليه النكقة- المأكشوة عتدها 
واجهوا المحنة على يد فرعون ٠‏ وهو يقول 
حيطا 
« وَلَتَعْلَمُنَ آيْنَا آَشَدُ عَذَاباً وَآَنْقى » فردُوا 
عليه بسكينة ويقين من أدرك قانون الله : 
« والّلهُ خَيْرٌ وَآنقى »4 (طه : *7) . 

فالقرآن يحذّر من الاغترار بالنتائج 
السريعة العاجلة .. فهي كالزبد الرابي 
ينتعش برهة لكنه سرعان ما ينطفىء : 
١‏ فَآمّا الزّْبَدُ فَيَدْهَبُ جُقَاءٌ وَآَمّا مَا يَنْقَعُ 
النَّاسَ فَيَمْكُتُ في الأرْض » 
( الرعد : /ا١‏ ) . فأصحاب الباطل قد 
يحصلون على نجاح مؤقت إن خدموا باطلهم 
بإخللاص وتفانٍ » لكن البناء الذي أسس 


01050012600102. 


على قواعد فاسسيدة لا بد أن ينهار : 

« قأآتى الَلهُ بُنْيَائَهُم من الْقوَاعِدَ فَخَرَ 
عَلَيْهُمُ السّقْفُ # . وقديماً قيل: من 
مَحَمطِكَ أخيزا :مضيحك كديرا .: 


[1] سنة الابتلاء هي 


فلا بد من التمييز بين المحن التي لا بد 
أن تواجه كل دعوة إصلاح : 
« أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا آنْ يَقُولُوا آمَنا 
وَهُمْ لا يُفَتَنُونَ 4 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنُ الْكَاذِبِينَ 4 .. 
( العنكبوت : ؟ -” ) وبين المصائب التي 
تأتي نتيجة لأخطاتنا .. فالقران الذي يؤكد 
على سنة ابتلاء الله لعباده المؤمنين : 
( لَتْيلَوُنْ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ » 
( ال عمران : 86 ) يؤكد أيضا على أن 
الفشل والفساد هو من صنع الناس : 
(١‏ ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ ِمَا كَسَبَتَ 
َئْدِي النّاس لِيذِيقَهُمْ بَعْضٌ الَّذِي عَمِلُوا 
لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 4 ( الروم : ١؛‏ ) . 
فلقد عُذّب آل ياسر وبلال وغيرهم في 
بدابة الدعوة .. وكانت صحيفة المقاطعة 
التي ضيقت على المسلمين حتى أكلوا 
اوراق الشجر .. وكان عام الحزن .. 
وكانت حادثة الرجيع . ثم بئر معونة 
التي قتل فيها غدراً قرابة أربعين من 
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القراء الذي أرسلهم النبي يَِةِ دعاة إلى 
الله بين القبائل بعد أن تكفّل المشركون 
بحمايتهم... إلى غير ذلك هن المحن التي 
ابتلي المسلمون بها دون أن يكون لهم يد في 
حدوثها .. ولو كانت هذه المحن نتائج 
لأخطاء ارتكيها المسلمون لما سكت 
القرآن عن ذلك .. 

لقد كانت. الدعوة تمشي بحسب سنة 
للاخ معط قم ابقلاه 2 وحن :كم سجر 
وتمسك بأمر الله .. ثم نصر . 

ولم يكن ذلك بالأمر اليسير على 
النفوس .. لكنه هو الطريق الوحيد للوصول 
إلى الهدف : 
( وَعَسَى أن نَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرْ 
لَكُمُ © . . وحتى صلح الحديبية .. لقد بدا 
في ظاهره وكأنه في مصلحة المشركين .. 
وكره بعض المؤمنين ما حدث فيه من رد 
بعض المؤمنين الذين حبستهم قريش عن 
اللحاق برسول الله يله . . لكنه على المدئ 
الطويل كان. هو القم الفيين:- :ورعم هذاه 
المحن والآلام التي مر بها المسلمون فقد 
كان خط الدعوة في تقدم .. لأن المحن هي 
نتائج عاجلة وآمور عارضة لا بد من الضير 
عليها حتى يأتي أمر الله .. ويأتي ما هو خير 
ايان :: 

أما المصائب التي كانت نتيجة لضعف 
المسلمين وخطتهم فلم يكن القران يسكت 
عنها بل يشرح أسبابها ويحمّل المسلمين 


ب 2 ا 
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المسؤولية كاملة عنها - كنا دينع فى أحد: : 

« أَوَلَما أَصَابَتْكُم مُصيبَةٌ قَنْ أَصَيْتُمْ 
َنْفْسكُمْ # ( ال عمران : .)١“8‏ وكما 
حدث عند أزمة حادثة الافك ... إلخ . 


وهذا يقتضي منا تدقيقاً بصيراً حتى 
فنيزاقه] يديع لذا يون جنا فلن مله رذ قو 


[] النتائج في الدنيا جماعية 


وفى الاتسرة فردبة 


وهذا ما نيّه إليه رسول الله يثةٍ عندما 
سألته زوحهة عائشة رضى الله عنها : 


: أنهلك وفينا الصالحون ؟ » قال‎ ٠ 
نعم , إذا كثر الخيث » [مختصر صحيح‎ ٠ 
ء وهذا ما أشارت‎ ]١51/ : مسلم للمنذري‎ 
: إليه الآية‎ 
وَانَّقُوا فَثْتَةَ لا تُصِيبَنَ الَّذِين ظَلَمُوا‎ « 
منْكُمْ خَاصَّةَ * . فالنتائج في الدتيا تأتي‎ 
بحسب الأكثرية » لأن النتائج هي محصلة‎ 
مجموغ آأغمال الآمة . فإذا كانت الأآكثرية‎ 
جاهلة بقوانين الصحة تعرض المجتمع كله‎ 
للأوبئة .. ولهذا تأتي الآيات التي تعد بنجاح‎ 
الدنيا يصيغة الجماعية .. فهي تعد بالنصر‎ 
جماعة المؤمنين إن استقامت وقامت‎ 
: بأسباب النصر‎ 
و وعد الله انين آمثوا مك وَعنُوا‎ 
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَنْهُمْ 4 .. وأما حين‎ 
تخاطب الداعي كفرد فهي لا تجزم بأنه‎ 
: سيرئى في الدتيا التجاع‎ 
وَإن ما مُرِيَنَّكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أؤْ‎ « 
. ) 4١ : الْحِسَابُ » ( الرعد‎ 

فالإنسان في الدنيا يضره ضلال 


المجتمع وفساده وتخلفه ٠‏ ويؤثر عليه وعلى 
أسرته .. فيعرضه للأذية فى سائر جوانب 
حياتة: - أما في الآخرة ؛ 

« لآ يَضُرْكُم مَّنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتْمَ 4 
١‏ كُل نَفْسٍ بِمَا عَسَبَتْ رَهِيئَةٌ » 
( المدثر : 8” ) 

« وََأَتِينَا فَرْدآً #4 ( مريم : ١‏ ) ولهذا 
قتل بعض الأنبياء وكثير من المصلحين 
بطغيان وجهل الأكثرية . 


وأما نوح - عليه السلام - فقد نجح في 


دعوته وجاءت النتيجة في الدنيا : 

« مما خَطِينَاتِهِمْ أَغْرِقُوا فاَدْخِلُوا نَاراً فلم 
يَحِدُوا لَهُمَ مِنْ دُونٍ الله أنْصَاراً » 
( نوح : 75 ) لكنه لم يستطع هداية أبنه . 
لأن للهداية سئة : 

« يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ 4 ( الرعد : 77 ) 
كما قيل لرسول الله مثْةِ فى عمه أبي طالب : 
« إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ 4 فقد 
لا تستطيع هداية إنسان بعينه مهما بذلت له 
من جهد ؛ لأنه يملك حرية الاختيار » ولا بد 
أن يتحرك هو نحو الخير حتى يحدث 
التفاعل . لكن الداعى حين ينذر نفسه 
للقضية . ويلتزم منهج القران في الدعوة ٠‏ 
ويأخذ بسنن تغيير النفوس يستطيع أن 
حتقق الحماغة المهقذية . كم كنمو الثمار 
ويأتي النصر .. ونوح - عليه السلام - 
وإن لم مُغَيّرْ ابنه .. لكنه غَيّرَ حياة 
مجتمع بأسيره . 


المجتمع الإسلامي باستخدام السنن 


والقياء. بالاسباب < بيثم كان. اكثز الأنبياء 
من قبله ينتصر بمعجزات قاهرة .. ولهذا 
يقال : انتهى زمن المعجزات .. وكما يقول 
سد قطب ‏ رحمه الله إن الله جعل هذا 
الدين يتحقق على الارض بجهد البشر .. 
لا بطريق سحرية غامضة . 

ومن هنا كانت دعوة محمد يه منهجاً 
للدعاة من بعده : 
ه لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ 4 ( الأحزاب : )7١‏ . فلقد كانت 
حياته يَكْةِ حافلة بالجهد والاجتهاد في توفير 
أفضل أسباب النصر لدعوته .. رسم منهاجاً 
دقيقاً لتغيير النفوس طبّقه على أتباعه 
وأعدائه حتى رسخت قواعد بنيانه . 

وعلى هذا فين اتولهم.+( علي أن أتعبى 
وليس علي تحقيق النجاح ) صحيح على 
مستوى فردي . أما على مستوى جماعي 
فإذا استمر الفشل .على المدئ. :الطويل. 
فلا بد من المراجعة . وسنن الله هنا : 


( قل هُو مِنْ عِنْدٍ أَنْفسِكم » . 


هل يعني ذلك أن النتائج لن تآأتي حتى 
يصبح المؤمنون هم الأكثرية في المجتمع ؟ 
إن هذا من شأنه أن يحيل الأمر إلى ضرب 
من الخيال .. ولكن يمكن أن نقرب الموضوع 
بتشبيهه بالمستوئى الصحي في المجتمع . 
إن لا يشترط ‏ لتحقيق ذلك أن يصيح 
الأكثرية أطباء .. ولكن من المتعارف عليه 
الآى أ عد الأطياء مجن أن مكون متفاسها 
مع تعداد الأمة حتى تجتاز العقبة الصحية 
( وهم بلا شك يحددون نسبة مئوية معينة 
فى ذلك : 

والمجتمع المسلم الأول حين قام في 


7 أ 77777" ”ب ححششي يج اس:::3333:33333 33 <<<<<<222222222222222222222222222<2<2 


مجلة الأمسة ذو القعدة ه.14١م‏ 029 


.01000129102 أ .| ل 01.0011/00154 0ع 29]. الالالالانا// :5 ماما 21131 عع الع ما //:ؤمااط 


المدينة لم يكن اهل المدينة كلهه مسلمين ... 
لكن أكثر أهل الحل والعقد في المدينة ( وهم 
الذين يثق بهم التأمن ويسلخون لهم ) هم 
الذين آمنوا وسلموا الأمر إلى رسول اله يل 
وطلبوا.منه أن يَحَكم فيهم شريغة الله . 

وكثيراً ما كنت أقف عند الحدين اللذين 
وصفهما القرآن الكريم لتحقيق النصر : 
« إن يَكنْ مِنْكُمْ عِشَرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِيُوا 
مِانَتيْنِ 4 ط الآن خَفَفَ الَلهُ عَنْكُمْ وَعَلِم آنّ 
فيكم ضَغفاً قإن يَكُنُ مِنْكُمْ مِانَّهُ صَابِرَة 
بخلنوا مِانَتَيْنِ » 
( الأنفال : ه56 55). 

فول يمكن أن تستتتج حن الآية : أن الحد 
الأدنى العددي للمؤمنين مقابل الآخرين 
نسبته : واحد إلى عشرة . على أن يكونوا 
من اتفوعية المقيقة “الصتايرة:' . 

فإذا كانت النوعية دون المستوئ اللازم 
اقتضى ذلك تكثير العدد إلى أن يبلغ حداً 
أعلى فتصبخ النسبة : واحدأ إلى اثنين . 

إنها إشارة واضحة في القران إلى 
أهمية الكمية الكافية من النوعية 
اللازمة .. وأما تحديد النسية الكافية فهو 
أمر لا أخوض فيه لأنه من اختصاص 
علماء الاجتماع المسلمين . 


موقف التاريخ 


هذه بعض ملااحظات قدمتها قيما يتعلق 
يموقف الدين من النجاح وا لفشل الدنيوي 5 


0100012102١. 


قهل يخلق: التازيخ عن الدين في تقريزه 
لهذه الحقائق ؟ 


إنَّ القرآن يطلب من الناس أن يعودوا إلى 
التاريخ ليسمعوا شهادته 8 وَكَأَيّن مّنْ قَرْيَةِ 
عَتَتَ عَنْ أمْرٍ رَبّهَا وَرُسلِهِ فَحَاسَيْنَاهَا 
حساباً شَدِيداً وَعَذَيْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً قَذَاقَتْ 
وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرهَا خحُسْراً * 
( الطلاق : 6 ) . 

إن لكل علم مختبراً تجرئ فيه التجارب 
لكشف القوانين وتسخيرها .. والتاريخ هو 
المختبر الذي تكشف فيه قوانين العلوم 
الإنسانية .. إذ ليس من المعقول أن نضع 
الأمم في حقل تجارب كي نستخلص قوانين 
الحياة النشرية : 

ولكن هل سار المسلمون في الأرض 
واستنطقوا الآثار ؟ 

ولو سبر المسلمون أغوار التاريخ 
لاستطاعوا أن يأتوا به كشاهد عدل يقرر 
أحقية السنن التي قررها القرآن . 

وأنا في هذا المجال لا أذَّعي الإلمام 
بالتاريخ .. لكنني انطلاقاً من إيماني بالله أو 
من أنه يسير في ركاب القرآن ويشهد له ٠‏ 
وإن كان لي أن أشير إلى لقطة واحدة منه 
تتعلق بموضوعنا .. فإنني أذكر قول 
٠‏ توينبي » في تاريخه عن النصرانية بأنها 
قد انتصرت بالوداعة والتضحية واكتسحت 
جبروت الرومانية التي حاولت لعدة قرون أن 
تضطهد رجالها وتستأاصل شأفتهم .. 
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ال اك 


[ فاتتصرت روح الاستشهاد أو التصرانية 
في النهاية على سيف الحاكم الروماني ] . 
وبعد ؛ فإن حركة النهضة في 
عالمنا قد تزامنت مع حركات أخرئ في 
العالم . كاليايان والصهيونية .. أما هم 
فقد فرضوا أنفسهم على المجتمع 
الدولي .. وأمًا نحن فقد مكثنا نراوح في 
مكاننا .. فهل كتب الله أن ينصر النهود 
والبوذيين ويخذل المسلمين ؟! 
١‏ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجلََ عَجَْنا لَهُ فيهَا 
مَا نَشَاءُ لِمّن نَرِيدُ كم جَعَلْمَا لَهُ جَهَنّ 
يَضْلُهَا مَدْمُوماً مَرْحُوراً . وَمَنْ آرَانَ 
الآجْرَةَ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ 
قاوليِك كَانَ سَعْيُهُم مُشكوراً » 
( الإسراء : ١4-14‏ ) إِنّ القرآن يقرر أن 
من أراد الدنيا وقام بسننها حصل على 
نتائجها - وإن لم يكن مؤمناً - خاصة إن 
غاب المسلمون عن ميدان الغلم والسنن 
والعمل الفني المخطط .. ومع ذلك فين 
نجاحهم مؤقت يمثل نتائج عاجلة لا بد أن 
يقضي عليها فساد المثل الأعلى الذي 
ما علّتنا ؟؛ وأين يكمن الخلل في حركاتنا 
الإسلامية ؟! أهو في الكمية ؟ أم في 


النوعية ؟ 
أهي أزمة إخلاص ؟ أم أزمة عدم 
وصواب ؟ 
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بقلم : سليمات رإزمين 


88 شهد العالم خلال العقود القليلة 
المنصرمة قفزات جبارة في شتى مجالات 
المعرفة غيّرت وجه العلوم والمدنية ومكنت 
الإنسان من موارد جديدة غير موارد الأآرض 
والطبيعة . وفي مقابل تقلص ارتباطه 
بالطبيعة الحقت هذه التطورات تغييرا 
واضحاً ف واقع العيش وكادت تفرض على 
المجتمع مناهج وقيماً , اصطناعية » جديدة 
غير تلك المعايير القيمية الموروثة , كما أنها 
هددت باكتساح البدئة وتدميرها بعد ان 
اقتنع الإنسان بأن « مكاسب ٠‏ الثورة العلمية 
مؤهلة لتعويض الهبات البيئية على صورتها 
الجاهزة فى الطبيعة . والأخطر من هذا وذاك 
أن التغبر الصناعي الجذري على مكاسبه 
ومضاره المباشرة لم يِعْدُ كونه إنجازاً حضارياً 
انطلق ويستمر خارج الموقع الإسلامي 
وبعيداً عن موقع الشعوب الفقيرة في العالم . 
وهذا يدعم كل المحاذير السابقة بخطورة 
التكنولوجيا من حيث هي دعامة للقوة 
الغربية وسلاح في أيدي أغنياء العالم . ولئن 
ظل المحرومون من ثمارها يصرون على فرض 
صبفتها الإنسانية مبررين بذلك برامجهم 
الرامية إلى اكتساح ميادين التطور العلمي 
والتقني . فإن مثل هذا المشروع يعني 
بالنسبة للشعوب الإسلامية مجرّد اللحاق 
بركب الدول المصنعة و إل لما تاخرت مثل هذه 
التنمنة المادية وتعمقت الشقة بين الشمال 
والجنوب .. ولما استلزم التطوير الصناعي في 
بلداننا أكثر من اجتهاد ورصد فني بحت » 
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ولكن المشكلة في الواقع هي مشكلة حضارة . 
ولهذا فإن المطلوب هو إعادة طرح السؤال 
طرحاً صحيحاً لان ذلك يضمن حسن فهم 
اسباب التخلف مجتنبين بالتالي مغبّة الوقوع 
في الحلول الإسقاطية وسوء الظن بالإمكانات 
الذاتية ٠‏ الكامنة والمهملة . 


تُعرف التكنولوجيا على انها الجهد 
المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث 
العلمي في تطوير أساليب العمليات 
الإنتاجية .فهي مجفوع. الوسائل يسخرها 
الإنسان لبسط سلطته على البيئة المحيطة 
به لتطويع ما فيها من مواد وطاقة وإشباع 
احتباجاته المتمثلة في الغذاء والكساء 
والتنقل ومجموع السبل التي نوفر له حياة 
رغدة متحضرة آمنة . وتتضافر الآن عوامل 
كبيرة من شأنها التشجيع بإلحاح على 
استيعاب التقنيات الحديثة ونجتزىء منها 
ما يلي : 
١‏ - قدرة الآلة على العمل المتواصل فلئن 


كان لا يسع الإنسان بذل اكثر من )16١(‏ ' 


واط من الجهد وذلك على مدئ ساعات 


محدودة فإن الآلة لا تكل ولا تمل فهي ‏ 


قوة عمل عمياء . 
"١‏ تتوفر في البلاد المصنعة إمكانات 
عريضة لاستخدام وسائل التقنية في 


الرفع من مستوئ العيش ومضاعفة ‏ 


© 
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الدخل الفردي , مثال ذلك أن /5٠‏ من 
تطور ناتج الفرد الأمريكي ‏ كما اثبتت 
ذلك دراسة ميدانية في الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ ليس من شغل أو رأس مال 
وإنما لتطور تكنولوجي . 

تعاني الشعوب المتخلفة في العالم وعلى 
راسها الشعوب العربية من ضعف 
الإنتاج الزراعي نظراً لأهمية المناطق 
الجافة (0٠ه'"ار4؛‏ ألف كلم' ) أما 
المناطق الصالحة للزراعة فإن نصفها 
فقط يستغل وتبعاً لذلك يقع اللجوء 
لاستبراد المواد الغذائية وتتفاقم 
مديونيتها في حين أن سبل تحقيق 
اكتفائها الذاتي تستدعي تنسيقا فعليا 
لتوظيف القدرات التقنية المتاحة .. فهي 
حينئذ سبل متوفرة في شكل كم مهمل 
ينتظر التشغيل , ذلك أن الدول العربية 
تنتج كميات هاد"” من الفوسفات . وهي 
مادة يمكن تحويلها لسماد صالح 
للاستهلاك الزراعي . ورغم ذلك فإن 
الصناعة التحويلية لا تساهم إلا ب1/ 
من الناتج العربي ‏ هذا علاوة على ان 
بعض الدول العربية قطعت اشواطاً 
بعيدة في ميدان التكنولوجيا الزراعية 
مما بحسن الاستفادة منها على نطاق 
اوسع على غرار الخبرة الكويتية في 
تحلية مياه البحار وتقطيرها .. فالبيئة 
الزراعية العربية ليست مناسبة للتقدم 
التكنولوجي فقط بل هي تفرض بذل 
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مجهودات مضاعفة من أجل إرساء 
قواعد علمية ثابتة تفي بحاجيات 
الفلاحة لتلافي العجز الكمي الفادح في 
المواد الغذائية وذلك بتطوير هندسة 
الحياة وغيرها . 
إن فقدان المسلمين للقوة 

التكنولوجية يعرضهم لأخطار النفوذ 
الغربي المتزايد ويمنح الدول الغنية 
اكثر من فرصة لاستبعاد النهضة 
الحقيقية في العالم الإسلامي : وحسبنا 
الإشارة إلى حالات الحرب التي تنشب 
من حين لآخر ويكون فيها للغرب دور 
توجيهها. أما إذا كانت المعدات 
العسكرية التي تقدِّم للمتنازعين مجرّد 
هبات دون مقابل فإن التبعية تسيتحيل 
تلقائياً إلى خضوع مباشر للغرب . 

؛ © التطور التكنولوجي والعلمي المعاصن 
يتضمن ثماراً لا يزال يغفل عنها كلا 
الطرفين الحائز والطالب له . ٠‏ إذ 
بإمكاننا نظرياً الآن إذا ما توفرت الموارد 
اللازمة . والأشخاص اللازمون ان 
نسيطر على التطور الاجتماعي والتطور 
الإنسائي.. ( ب .ف .. سكيذر) فلو 
استثمرنا هذه المزية : إحكام القبض على 
عوامل النمو داخل المؤسسات 
المجتمعية وعوامل إسعاد الإنسان 
وسعينا إلى ترشيد نسق التعامل مع 
معطيات العلم لكان لدينا امل التحرر 
وقاربنا النهضة المنشودة . ثم إن 
المسلمين لن يفلحوا ما لم يعوا متطلبات 
هذا « العصر العلمي . ويتخذوا من 
٠‏ فضائله , التقنية والمادية قاعدة 
لمعالجة مشاكلهم الخصوصية 
والانتصار حقاً في معركة الحضارة . 


والمحاذيس ... كثدرة 


بيد أن التأكيد على مشروعية اكتساب 
التكنولوجيا وتطويرها لا بد ان يسبقه فحص 
موضوعي لجميع المشكلات التي تحف 
باستعمال التكنولوجيا لتسجيل القدر اللازم 
من الحيبطة والتحفظ ودفع عناء نحن في غنى 
عنه واقتصر على بعض الملاحظات : 

)١(‏ العامل البشري مؤثر اساسي في تسيير 
التطور التكنولوجي فهو المسؤول الأول عما 
يتم من ممارسات خاطئة ودمار .. 
فالتكنولوجيا تشكل إحدئ الفرص التي إذا 
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أسيء استعمالها تنقلب وبالاً على البشرية ؛ 
لهذا نشير إلى أن الميزة غير الإنسانية التي 
اصطحدت التقنية الحديثة عموماً ليست 
لا معبراً عن فشل الرجل الغربي في إحكام 
القبضة على مجمع آلاته , ففي البرازيل كانت 
ؤشرات التلوث وأمراض البيئة والصحة 
العامة للأفراد تسير وفق المعدلات العادية 
للدول النامية ؛ وعندما حصلت على حق إنتاج 


السيارة الالمانية الشعبية بإنتاجية وطنية , 


تناهز 465/ وبسعر منخفض تهافت عليها 
المواطنون فنتج عن ذلك تغير واضح في 
البيئة . فساء الجو وارتفعت الحرارة وضاق 
التنفس وصار المنظر كثيباً واعترى الافراد 
ارتخاء وميل للتحرك في السيارات وبرزت 
امراض جسدية لم تكن معروفة من قبل . 

ويصور ٠‏ إريك فروم ٠‏ هذا التخبط المقيت 
الذي وقعت فيه تجارب الدول الليبرالية ٠‏ إن 
المجتمع التكنولوجي عندما يركز على ضرورة 
الوصول إلى اقصى درجة من الإنتاج فإنه 
بحول البشر إلى اشخاص جامدين تضعف 
فيهم قوى الابتكار والتخيل » . 

(ب) قد تكون الآلية سبباً ينمي ازمة 
اليطالة فتكون عامل شقاء ومعاناة . ففي 
بريطانيا اليوم حوالي مليوني عاطل ونصف 
المليون ويتوقع أن يرتفع في اواخر 
الثمانينيات إلى ستة ملايين . وهذا التوقع 
المتشائم ليس إِلَا وجهاً من وجوه المحنة التي 
قد تسيبها التكنولوجيا . كما أن توقعات 
اخرئ تشير إلى خطر نفاد العديد من المواد 
الأاساسية للصناعات المتطورة . ومن المعروف 
أن حركة المصانع لا تني ‏ في جميع انحاء 
العالم - تنتج .سئوياً مئات الملايين من 
الأطنان من المخلفات الضّارة التي تلوث الجو 
وتجعله ضارا وخطراً على حياة النبات 
والحيوان . وقد لاحظت إحدى الدراسات 
المنشورة على أعمدة عدد من مجلة ٠‏ الأمة , 
انه في حالة استمرار زيادة توليد الطاقة 
بالوقود التقليدي بنسبة 4/ فإن غاز ثاني 
اكسيد الكربون سيزيد بنسبة /١١5‏ في نهاية 
القرن مما سيجر زيادة في درجة الحرارة من 
ارا إلى " درجات مئوية . وهذا مايهدد 
بتغييرات بيئية كثيرة . 

(ج) المفهوم السائد في نقل التكنولوجيا 
يجعل من العلاقات القائمة بين الشمال 
والجنوب ( عمودياً ) علاقات استغلال محض 
ومطلق , فالشركات المتعددة الجنسية تحتكر 
4 من براءات الاختراع فى «١‏ العالم الثالث » 


ظ 


.|| 154 0.00/00 0 عع 2]. /لالالانانا//: كماما 


ف حين لا يزال هذا الاخير جزءاً مهمأ من 
الاقتصاد الغربي الرأسمالي العالمي .. وهذه 
السمة ( التبعية ) جعلت الأزمات في الأقطاب 
تتحول إلى الدول الضعيفة منتجة صعوبات 
في: موازين المدفوعات ؛ وبتاثير التضخم 
المطرد تتدنى نسب التبادل التجاري للبلدان 
النامية ‏ وتعاني من مشكلات في موازين 
مدفوعاتها . ومن اتعاب مديونيتها المتراكمة 
باطراد مما يعمق التذيل والتبعية لأقطاب 
النظام الراسمالي العالمي . فيتحول ٠‏ تفتح » 
الدول الغربية التقني المزعوم إلى حصان 
طروادة تنفذ به لأغراضها وتجرٌ به للعالم 
الضعيف الويلات والأزمات . يقول 
اسكريِين )"3 هذا الها +٠.:نملذج‏ 
التكنولوجيا الغربية قد لا تكون مناسيبة 
للدول النامية . وعملية نقل التكنولوجيا 
تحمل في طياتها امبريالية ثقافية أو استعماراً 
جديداً ٠‏ . 
إن إرساء قواعد ثابتة للتطور الحضاري 
الحديث في الدول العربية يستلزم الربط مع 
ميزات العقل العربي لإيجاد نمط للنهضة 
أصيل ومنسجم مع الرو ح الذاتية .. فالعالم 
ابن الهيثم نظر من قبل للمنهج العلمي وكان 
يقول : ٠‏ طالب الحق هو المتهم لظنه في 
المتقدمين المتوقف فيما يفهمه عنهم المتبع 
الحجة والبرهان لأقوال القائل الذي هو 
إنسان المخصوص في جبلته بضروب الخلل 
والنقصان . . والممارسة التقنية المنهجية 
تقتضي ابتداء تهيئة العقول وإشباعها 
بالرو ح العلمية من التعليم الابتدائي , ولعل 
هذا ما حدا بالاستان (ج . ب . هاريسون) إلى 
اقتراح برمجة جديدة للتعليم ب : 
١‏ قلب النسق التقليدي للدراسة فهي 
لا تنتج إلا التميز الاكاديمي . 
؟ - تشجيع ملكة الابتكار . 
" - تركيز علوم مختلفة تغذى بتطبيق 
معلوماتها في المجال العمل . ومن أوجه 
أهمية هذا الشرط ان تطبيق 
التكنولوجيا المتطورة الحديثة وهي 
المرتكز الأساسي للتنمية الزراعية 
الكافية للتمييز بين التقنية » ونتاج 
التقنية إن لا بد من الوعي باننا 
لا نستورد حالياً التقنية بل مظاهر 
واشكالً خارجية لا تغني عن التاسيس 
للتقنية الحقيقية التي لا تكون ناجعة 
إلا إذا صنعت خصيصاً لواقعنا ووفقاً 
لظروفنا الخاصة . 
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كيد 


كتب متنوعة , 


هذه ١ ١‏ ثلاث عشرة رو ابة 
م السطور ٠‏ بالإضافة 


الحليح عبد 


نك » من الروائبين 
اني . و عمقو 
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وتبدو روايته « الباحث عن الحقيقة »" 
نمطاً متميزاً بين اديه الرّوائي ٠‏ ربما لتفرّد 
موضوعها. او انتمائه إلى التاريخ ٠‏ أو 
لطريقة بنائه الفني .. ولكنها في رأيي امتداد 
طبيعي لمنهجه في الكتابة , وليست تحولا 
كما قد يفهم بعضهم من النظرة الأولى .. ففي 
هذه الرواية استطاع الكاتب أن يعيّر عن 
تجربة روحيّة ثرّة , كان يلح عليها بطريقة ما 
عير رواياته السابقة ؛ ولكنها هنا استطاعت 
ان تحتشد وراء التاريخ ؛ وتبلور نفسها ؛ 
وتعطينا عملاً جيداً وراقياً" . 

ثمة مقولة تطرح نفسها ونحن بصدد هذه 
الرّواية . وهي أن الرواية نوع من التاريح 
الإسلامي في قالب فني . ولكن هذه المقولة 
غير صحيحة تماماً ٠‏ فالكاتب قد اعتمد حقا 
على التاريخ . ودخل بنا إلى فترة ما قبل 
الدعوة الإسلامية وظهور النبي مله . ولكن 
المسألة أبعد من ذلك ٠‏ حين نرى شخوص 
الرواية وأفكارهم وبناءها الفني .. إننا سنتأكد 
حينئذ أن العمل الروائي الذي يقدمه محمد 
عبد الحليم عبد الله , تجربة إنسانية تنموحتى 
تصل إلى قمة الإنسانية بإسلام صاحب 
التجربة » وخوضه غمار الدعوة ٠‏ وجهاده في 
سسيلها حتى أضبح رمزاً من رمورّها الخالدة ٠‏ 
وهو ما يجعلنا نضعها . في إطار النماذج 
الادبية الراقية للأدب الإسلامي الذي نسعى 
اليوم ‏ في زمن البحث عن هوية - إلى 
تاصيله وتنميته باعتباره ملمحاً من ملامح 
هويّتنا المفقودة في ضباب الهوان الذي 
تعيشه الأمة , بل إننا نعتبر عدداً غير قليل من 
روايات وقصص وكتابات « محمد عبد الحليم 
عبد الله » تمثل النماذج الجيّدة للرواية أو 
القصة الإسلامية ؛ وهو ما نرى مثيلاً له - على 
تفاوت ‏ لدى عدد آخر من كتاب جيله وما بعدهة 
فى القصة والمسرحية والشعر مثل علي أحمد 
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با كثير وعبد الحميد جودة السحار . ومحمد 
محمود زيتون ٠.‏ ومحمد رجب البيومي . 
ومحمود حسن إسماعيل . وعامر بحيري ؛ 
وعبده بدوي . ونجيب الكيلاني . 
وغيرهم . 

وتعتمد رواية ٠‏ الباحث عن الحقيقة » على 
عددٍ من الشخصيات الأساسية ٠‏ تقوم بجانيها 
شخصيات ثانوية تؤدي دورها المرسوم فى 
البناء الفني للعمل الرّوائي بإحكام ملحوظ 9 


ع 
واولى الشخصيات الأساسية أو الرئيسة أو 
عنه ‏ ويمتل محور الرواية ومرتكزها الهام , 


ونلتقي به منذ شبابه كابن لدهقان فارسى يحكم 
قريته حكماً ظالماً ٠‏ ويتطلع لرؤية ولده كاهناً في 
يتالكا التقدمية الث يعيدها المجوي. + ومن 
هذا البيت تبدآ رحلة البحث عن الحقيقة التى 
يقوم بها ٠‏ سسلمان ٠»‏ اشوفاً للخجاة من واقع مرير 
على المستوى الشخصي والمستوى 
الاجتماعي . فعلى المستوى الشخصي يبدو 
قلق ٠‏ سلمان » وعدم رضائه عن العقيدة التي 
ورثها ٠‏ ويرى في نفسه خواء وضجراً وفراغاً 
روحياً كبيرا . وعلى المستوى الاجتماعي تبدو 
مظالم الحكام الفرس ممثلين في ٠‏ أبيه ٠»‏ مثيرة 
للتمرد والسخط والغضب » وهكذا تتخمر في 
نفس ١‏ سلمان ٠‏ فكرة الرحلة للبحث عن 
الحقيقة . وتجاوز الواقع المظلم إلى واقع 
آخر أكثر إشراقاً وبهجة وعدلاً .. والرحلة 
الني يقوم بها ٠‏ سلمان ٠‏ مضنية وشاقة تبدأ 
بغضب الوالد عليه وتقييده وسجنه ١‏ ثم 
هروبه مع قافلة عربية . ثم وصوله إلى الشام 
وهناك يلتقي لقاءً حاسماً ومؤثراً مع + عابد 
عمورية , الشخصية الثانية في الرواية , 
وبعده ينعرض للمهانة والغدر والرق على بد 
٠‏ بهود » ؛ فينتقل من ملكية يهودي إلى اخر 
حنى يننهي به المطاف إلى الوصول إلى 
الحقيقة . والإسلام على يد النبي يل . 
ويواصل مسيرته الإسلامية مجاهداً من اجل 


مجسلة الأمسة ذو القعدة ه.14١ه‏ 
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وإعادة تحديد ملامح 


الحقيقة ؛ حتى عودته إلى ولابة بلدٍ فارسي 
بعد الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . : 

وتبدو الشخصية الثانية في النص 
الزوائي. «غايد: عمووقة ه بهن كه : 
« سسلمان ٠‏ ؛ أو مشابهة لها من وجه آخر ؛ فعابد 


عمورية يمثل رحلة أخرى للبحث عن الحقيقة , 
ولكنها تختلف من ناحية الأسباب والتفاصيل , 
فهذا العابد نش يخب والديه ٠‏ ولكنه فقدهما , 
وظل يبكيهما ويتوسل إلى الله أن يعيدهما إلى 
الحياة مرّة أخرى ٠‏ فيراهما في صورة تجعله 
يطلب من ربه أن يعيدهما إلى الماء مرّة ثانية . 
فقد ظهر كل منهما بنصفه الأعلى كادمئٌ ٠‏ أما 
النصف الأسفل فكان على هيئّة ذيل السمكة , 
وتدفع به المقادير حتي يصل إلى بلاد الروم 
كخادم يخدم الرهبان في ديرهم الكبير » وتتاح له 
فرصة التعلم وفهم أسرار الكهنوت ٠‏ وبعد حين 
يعود إلى « عمورية » . يعبد الله في دير ٠‏ ويأكل 
من عمل يده ؛ وينتظر ظهور الحقيقة الكاملة 
على يد نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفاً يهاجر 
إلى أرض ذات نخل بين حرّتين , ولن «٠‏ يفتن 
الناس في أمره كما فتن النصارئ .. بِشرٌ 
يوحى إليه . بشر مكمل .. سيعرفه قلبك يوم 
نلقاه يا فارسسي ..!'' . ويقوم هذا العابد بدور 
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كبير في توجيه « سلمان ١‏ . ويوقظ في قلبه 
الأمل الكبير باقتراب تحقيق الحلم , 
والوصول إلى الغاية .. وإن كان هذا العايد 
يموت قبل أن يسعد برؤية النبي المبعوث . 

ثمّة شخصية ثالثة تكمل المثلث العقيدي 
الرئيس الذي ترمز إليه الشخصيات الرئيسة , 
هى شخصية ١‏ سبهدل » العربي , الذي يمثل 
توعا من /البجناد العاطفي تجاه الدين ؛ وقد التقى 
به + سلمان » في رحلته من بلاد ٠‏ فارس » هارياً 
إلى أرض جديدة ٠‏ وقد تصادقا في أثناء 
الرحلة ٠‏ وظلّ كل منهما في مخيلة الآخر . حتى 
التقيا مرّة ثانية بعد العثور على الحقيقة , 
جنديين من جنود الإسلام ؛ كان +٠‏ سهيل » يبدو 
شخصاً مسلوب الإرادة ‏ قبل الإسلام ‏ إذا 
اخذه والده إلى بيت الأصنام تعيّد . وإذا لم 
بأخذه لم يتعيّد ! ولكن كان لديه استعداد 
فطري وإحساس مرهف للاستجابة للحقيقة 
إذا عثر عليها.. ولعلَّ حداءه. وغناءه 
بالشعر العذب كانا علامة على ذلك .. وقد 
تحققت الاستجابة بدخول الإسلام . عندما 
التقى به ٠‏ سلمان ٠‏ في أثناء حفر الخندق .. 

وإذا نظرنا إلى هزه الشخصيات الثلاث 
من زاوية جغرافية ‏ أو بيئية . وجدناها تمثل 
أهم البيئات الحشارية في ذلك الحين , 
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ا كاتب الرواية . يستطيع من خلال شخوصه 
الآساسسة والتانوبة على السواء ‏ أن برسيم 
بناءه الروائي بإحكام : إذا تازرت الشخوص مع 
الأحداث فى تقديم ذلك الدناء الفنى 2_0 


فسلمان يمثل البيئة الفارسية باعتبارها 
إحدئ القوتين العظميين في ذلك الحين ؛ 
وعابد عمورية يمثل القوة العظمى الثانية 
وهي ١‏ الروم ٠‏ آنئذ أيضاً . أما « سهيل » 
فيمثل ١‏ الجزيرة العربية » ايامئذٍ كذلك . 
ومن ثم . يتبِيّن أن الكاتب قد صاغ شخصياته 
وفقاً لبناء دقيق برصد من خلاله أحوال العالم 
الحضارية بما فيها من عقائد ونظم اجتماعية 
واخلاقية . إن « سلمان ٠‏ يمثل البيئة 
الفارسية وقد قامت على أسس ظالمة . 
وعقيدة متخلفة تتوجه نحو النار باعتيارها 
الإنه المقدس . و+ عابد عمورية . يمثل 
البيئة الرومية أو الحضارة الرومانية 
النصرانية التي قامت على عقيدة كثرت فيها 
مذاهب الكهنة وخلافاتهم , النصارئى 
اختلفوا في أمر دينهم وعادوا مفتونين فبه .. 
وهناك ناس عادوا إلى الأوثان لأن الأحبار 
والرهبان اقفلوا ابوابهم وافواههم على 
الحقائق وتركوا الناس يموجون ... ." . أما 
٠‏ سهيل ٠‏ فيمثل الحياة القائمة في الجزيرة 
على عقيدة وثنية تزري بالعقل والإنسانية ٠‏ 
ولعلٌ العبارة التالية على لسانه في حواره مع 
« سلمان » تلقي بعض الضوء على هذه 
العقيدة : 

« باصديقي الفارسي : لقد وصلت بي الآن 
إلى مرحلة كنت جاوزتها من قبل .. مرحلة 
ال أومن بشيء .. وقد عذَّبني عليها ابي . 
وكان يستصحبني قهراً إلى بيت الأصنام . 
وهناك اقف فاردّد ما يقولون ... غير أن القلب 
لا يمكن أن يعيش هكذا .. قلباً لا صلاة له .. 
إنه لن يكون إلا كبعض الازهار التي رايتها في 
بساتينكم تشبه العيون ولا ترى ؛ وقبل ذلك 
فهي لا رائحة لها ... .'" . 


النعد الرابع في الروانبة 


وكان على الكاتب أن يكمل بناءه بالإشارة إلى 
٠‏ اليهود ٠‏ كقوة تمثل بعداً عقيدياً في الجزيرة 


العربية » ورغم أنه لم يقدّم شخصية يهودية 


01000129102. 


واحدة تتركز فيها جميع الخصائص العقيدية 
والاجتماعية . فقد رأينا هذه الخصائص تتكامل 
من خلال عدد من الشخصيات اليهودية عاش 
معهم « سلمان » . فهناك ١‏ بهودي القافلة , 
الذي غدر بسلمان . واسترقه ٠‏ وباعه ليهودي 
آخر . ثم باعه هذا إلى يهودي ثالث هو 
٠‏ أبو كعب القرظي .٠‏ ومن خلال هؤلاء 
الثلاثة نتعرف على طبائع وخصال اليهود 
التي تدور حول الغدر الجشع والجيبن وحب 
المال. وكراهية الأخلاق الرفيعة , 
والاستهزاء بالمثل العليا. والسخرية 
واحتقار من ليس يهودياً" . 

واضح أن الكاتب كل كل إمكاناته الفنية 
في بناء شخوص ما قبل الإسلام الذين يمتلون 
عقائد مختلفة ٠‏ وبِدّن لنا أشواقهم المتباينة ؛ من 
باحث عن الحقيقة ويطلبها في كل مكان 
(سلمان) ٠‏ أو يعرف الطريق إلى الحقيقة ٠‏ 


. وينتظرها بلهفة . ولكن الموت لا يمهله حتى ينعم 


بالوصول إليها (عابد عمورية) . أو شخص 
مضطر لتقليد ما يفعله أبوه ٠‏ غير مقتنع به , 
وابن كانت فطرته مؤهلة لتقبل الحقيقة . والسير 
أشخاص لا تعنيهم الحقيقة يقدر ما تعنيهم 
أنفسهم . ولو ارتكبوا فى سبيل ذلك كل الرذائل 
التى تعافها الإنسانية وتمجّها الفطرة البشرية 
(النهود) ... 

أمّا فترة ما بعد الاسلام . فإنها تعني فنياً 
نهاية الرحلة بحثاً عن الحقيقة . لقد وصل 
تظهر بسرعة خاطفة ترمز إلى فكرة أو تومىء 
إلى قيمة من القيم . دون أن يدخل معها 
الكاتب في حوار أو وصف أو استيطان ؛ لأن 
المسألة أصبحت لا تستدعي ذلك أصلاً . فقد 
ان للمتعب أن يستريح , وللمسافر أن يقيم ' 
والراحة والإقامة هنا من قبيل المجاز . فهي 
راحة النفس وطماأنينة البقدن . وإقامة 
العقيدة على اسس راسخة وافكار واضحة . 
ومن ثم . نجد الشخصيات الإسلامية عديدة : 
ولكنها ثانوية ؛ فنئرئى شخصيات ابي أيوب 
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خالد بن يزيد . وحسّان ٠‏ السمي » ؛ 
وابي بكر . وعمر . وأبي ذرّ . وسعد بن أبي 


وقاص ... وغيرهم ‏ رضي الله عنهم 
اجمعين ‏ ولكنها شخصيات تقوم بدورها في 
إطار المجتمع الإسلامي الجديد ؛ ولا ترئى 
منها ِل شخصية أو اثنتين تتصلان اتصالاً 
مباشراً بقضية ٠‏ سلمان ٠‏ . ولعلّ شخصية 
حسان السمي ؛ اهم الشخصيات الثانوية 
في المجتمع الإسلامي باعتباره الواسطة 
التي ربطت بين ٠‏ سلمان » في رقه اليهودي ٠‏ 
وبين معطيات المجتمع الجديد وتعاليم 
الإسلام . وينبغي ال ننسى ‏ في كل 
الأحوال ‏ أن الشخصيات هذه قد رسمت 
صورة كاملة لمجتمع الحقيقة أو المجتمع 


الإسلامي الذي انتقل إليه « سلمان , ..." . 


البناء الدائري في الرواية 


ويمكن القول : إن الروائي قد استطاع من 
خلال شخوصه الأساسية والثانوية على 
السواء ؛ أن يرسم بناءه الروائي بإحكام ؛ فقد 
تآزرت الشخوص مع الأحداث في تقديم البناء 
الفنى من خلال ما يمكن تسميته بالبناء 
الدائري . حيث بدآت الأحداث من إحدئ قرى 
فارس , وانتهت إلى المكان نفسه بعد أن عبرت 
أكثر من نقطة على محيط الدائرة ٠‏ فرأيناها 
تنتقل من فارس إلى العراق إلى الشام إلى أرض 
الروم إلى بلاد العرب إلى العراق وفارس مرة 
أخرئ . وفى خلال هذه الرحلة الدائرية أطلعنا 
الكاتب 75 « بانوراماه لأحوال العالم 
الحضارية آنئذ : ومن خلال المقارنة بين هذه 
الأحوال وبين حال المجتمع الجديد ‏ مجتمع 
الحقيقة ‏ استطعنا أن نرئ الفارق بين عصر 
ما قبل الإسلام وأشواق الإنسانية إلى النجاة 
من ناحية . وبين عصر مابعد الإسلام 
وتحقق النجاة استجابة لأشواق الإنسانية 
الخالصة من ناحية أخرى . 

ولعلّ أبرز نقاط البناء الفني التى انتظمت 
الرواية ؛ عملية التركيز ثم التفريع ثم التركيز مرة 
ثانية وأخيرة ٠‏ وهي عملية تتواءم مع ما سميناه 
« البناء الدائرى » للرواية ٠‏ فقد كان الكاتب 
يطرح القضية ., ثم يفرّع عليها بقصد توضيحها 
وَيَفَصَنَيَلاقا مستخدماً قي ذلك حواراً رائعاً وراقياً 
سنشير إليه في ثنايا الحديث عن اللغة إن شاء 
الله . ولعل اهمية هذا المنهج تبدو في تشويق 
القارىء لمتابعة الأحداث من ناحية ٠‏ ولتأكيد 
القضية التى يعالجها من ناحية آخرى ٠‏ وهذه 
النقطة قد توفرت للكاتب بفضل خبرته الطويلة 
وسيطرته على الحرفة الفنية .. 
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دور الذلكة 


في العمل الروائي 


وقد لعبت اللغة دوراً أساسياً في تقديم 
العمل الفني . فاللغة ليست مجحرد أداة 
توصيل فحسب . يبل إنها عنصر بنائي 
أساسي يقدم الفكرة في إطار يهيىء لقبولها 
والتفاعل معها . والعمل الفني الناضج هو الذي 
لا تنفصل لغته عن مضمونه ٠‏ والفنان الحقيقي 
هو الذي يجعل من اللغة والمضمون جسماأ 
واحداً ولا نستطيغ الفضل بين عنصضريه ؛ 
وفنا :وذلك اضيهيل عملية الفيع والتحليل : 
وينبغي أن نتذكر أن التعامل مع اللغة له أكثر 
من مستوى , فهناك لغة الحديث العادي أو 
التعبير البسيط , وهناك لغة التعبير 
الأدبى . وهناك لغة الأداء العلمي . .. والفارق 
بين هذه المستويات هو القدرة على الاستخدام 
الأمثل للغة . فلغة الأطفال يمكن فهمها . ولكنها 
لا ترقى إلى مستوى لغة الأدياء الذين يعبرون 
بالصورة والإيحاء والمفارقة وغيرها من وسائل 
التعبير .. والأمرذاته قائم في الفارق بين الأدباء 
ويعضهم من حيث القدرة على استخدام 
الؤساكق التعبيرية: العتددةة:: 
, محمد عبد الحجليح عند الته , في رواباته 


بيصفة عامة, 
الحقيقة ,» بصفة خاصة يمثل مرحلة الذروة 
التعبيرية فى أدية ... 
مككفة شفافة , تفترب:من الغة الشعر + بل إتى 
أعتبرها قصيدة طويلة . فهي تحمل روح الشعر 
وإن لم تعتمد على استخدام التفاغيل .. إن لغة 
٠‏ الباحث عن الحقدقة ؛ تشيه قطعة الماس 
التي تشع من كل جوانبها في أكثر من اتجاه , 
ولهذا كانت محملة بالإيحاءات والدلالات التي 


وفي روايته « الباحث عن 


فهو اهنا تسنتشدم_الغة 


تتناغم مع موضوع الرواية وتمتزج به » وترقى 
بمستواه التعبيرى . 

وإذا عرفنا أن موضوع الرواية يتعلق بالبحث 
في واقع مضطرب .وقلق وغير واضح ٠‏ فإن اللغة 
بالضرورة لا بد أن تتسق مع هذا الموضوع 
وتنهض به لتحقق هذا التماسك العضوي بين 


مجصلة الأمسة ذو القعدة ه.4١اه‏ 


01000129102١. 


واحدا 
الشكل والمضمون ٠‏ ويمكن لنا كقرّاء أن 
تستشتغن إذرآاك..الكاتي الهذه ‏ العلاقة الوثيقة . 
منذ بداية الرواية : بل من الإهداء الذي وضعه 
في أول صفحة بعد العنوان . فهو إهداء ملىء 
بالحيوية والإيحاء والثراء ٠‏ وفيه دلالة ما على 
الموضوع والغاية معاً. يقول « محمد 
عبد الحليم عبد الله , فى إهدائه : 

٠‏ إن لم تكن إحدئ حسناتي فاغفر بها 
إحدئ سيثاتي يا ربي » . 

قالكاقي. معتقد أن أعا نقدئة فق حشيقة د 
الحسنات فى سسببيل دعم العقيدة وخدمتها .. 
التي تنيله ثواباً ٠‏ أو تمحو عنه ذنباً من الذنوب ؛ 
وفي هذا التصور ما يعطينا مدخلا صحيحاً 
لموضوع يتجاوز التأريخ للماضى إلى التقعيد 
للمستقبل . حيث تتمو المشاعر الإنسانية في 
اتجاه صحيح يدفع بها إلى رحاب فسيحة 
وواسعة .. ويجعلها تعيش بالأمل في ظلال العدل 
والحرية والأمن . 


ظ ولعلنا لو تعاملنا مع النص الروائي من 
خلال أمثلة تطبيقية لانّضحت لنا طبيعة 
التناغم بين اللغة والموضوع . وسوف 
نكتفي بإيراد ثلاثة أمثلة من مواضع مختلفة 
في أوّل الروايبة ومنتصفها وآاخرها. مع 
أنموذج للحوار الذي استخدمه الكاتب . 

يقول في بداية الرواية : ٠‏ رائحة بخور 
نادرة تملأ أنفه . وهمهمات من أدعبة مهموسة 
تملا أذنيه . لكن قليه الليلة يملؤه الشك . 

شاب باهر العود صحيح الجسم دائم 
التأمل له حواجب غزيرة مقرونة توحي 
بالقوة . وبين الحاجبين تقطيبة تشكو في 
صمت . شكوى النفس للنفس . حركة الشك 
الني تبحث عن اليقين في تحسس ودبيب , 
وبين كل فكرة وفكرة تتنهد 2" . 

نلاحط فى الفقرة: السايقة تمهية! اهسحا لما 
سيجري في الرواية. ونستشعر طبيعة 
الموضوع ٠‏ خاصة إذا قرانا كلمات : الشك:: 
التأفل : اليقين :. التقفظيبة التى تشكو فى 
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*# العمل الفني الناضج : هو الذى 
لا تنفصل لغته عن مضمونه . 
والفئان الحقيقى هو الذي يبجعل 
من اللغة والمضمون جسما 


صمت ٠‏ شكوئ التفس اللنفس .... ثم. الاحظنا 
كثرة أفعال المضارعة لوجدناها توحي بتلك 
المرحلة الطويلة الشاقة المضنية القن سكسا 
بطل الرواية « سلمان » في بحثه عن اليقين . 
وإذا كان هذا الإيحاء يبدو ذا علاقة ميكانيكية 
بالموضوع ٠‏ فإن الدلالات الإيحائية الداخلية 
للعبارات تبدو أكثر عمقاً وصلة بالشخصية التي 
يرسمها الكاتب , وتغوص بنا في أعماق إنسان 
تضنيه فكرة ما ٠‏ أو أفكار ما ويسعى إلى حل 
يخرجه من دوامة إلحاحها عليه . وانشغاله بها , 
ولتتادل.مضتقة: حاهسة قويه + 
النفس للنفس ٠.‏ حركة الشك التي تبحث عن 
اليقين في تحسس ودبيبٍ ٠‏ وبين كل فكرة 
وفكرة تتنهد .. وسوف نرى أن الكاتب يبدو 
غرّاصاً ماهراً في أعماق النفس الإنسانية , 
وعلى علم عظيم بالقلق الإنساني وحركته 
الموارة : 

وإذا كانت حالة القلق والرغية في الوصول 
إلى شاطىء الطمأنينة تبدو عارمة في بداية 
الرواية ٠‏ فإننا نستشعر تحوّلها بعد أن قطع 
٠‏ نسلمان » جزءاً كبيراً من الرحلة ., واستطاع أن 
يسعد بقرب « عابد عمورية ٠‏ الذي أضاء في 
نفسه الأمل بالوصول إلى الحقيقة ٠‏ وهو 
ما يقودنا إلى قراءة النص التالي الذي يقول فيه 
الغايد منخاطنا « سلمان ..: 

« ... إنك ستشعر بالحنين ولو أنك ستكون 
قريباً مني (وتبسم) لا تحزن ؛ فأعظم أنواع 
الحنين .هو ما يخلقه القرب.. ومن ذلك حب 
الله .. آه .. ها أنت با فارسي قد تركت أهلك 
منذ سنين فكيف حال حنينك إلى من بعدت 
عنهم ؟ 

وعندئذ أطرق الشاب . كان الحنين إليهم 
صدى يتراجع مثل همهمة الهرايذة في معابد 
النار . لكن حنينه اليوم شديد الوقع .. نقرات 
على شغاف القلب في انتظار مصدر النور 
وأصل الحقدقة . وما لقاء هذا العايد سبوئى 
إرهاص لما راد ,! 

وإذاآقارنا بين هذ! التص والذى سبقة ستجد 
مشابهةً من أكثر من وجه ؛ لعل اهمها جميعاً أن 


(0 
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مغادرة الأهل ومعبد النار والبيئة الفارسية كلها 
تشوقا إلى الحقيقة ء آنا فى االتص الثانى :فهو 
يستعد لمغادرة المعلم والصديق ‏ عابد 
عمورية - الذي أضاء فى نفسه الأمل وَيَقوة 
بقرب الوصول ؛ ولكن الفارق يتضح في أن ترك 
الأهل والعقيدة والوطن فى البداية كان قاسياً 
وموحشاً . فكان القلق والشك.والاضطراب أشد 
ضراوة . بل مفعماً بخيوط الأمل المنتظر الذي 
بثه العابد في نفس ٠‏ الفارسي "١.‏ 
هذا التصن لا يكلو من التوشن والامل والحنين : 
الوقع .. نقرات على شغاف القلب في انتظار 
مصدر النور وأصل الحقيقة .. » . 

ولا ريب أن ربط الحاضر وحنينه ٠‏ شديد 
الوقع » بالماضي « وهمهمات الهرابذة في معابد 
النار ٠‏ يعطي للمفارقة بعداً كبيراً . ويّحْكُمُ نسيج 
البناء الرواتى الممتد والمترابط : ولنا بعد كل 
ذلك آن نتامل تأثي نكلفات مكل 'الحتين + قريبا : 
القرب : تركث » حنينك » بعدت 2,2 نقرات , 
الكاتب لغة لا تنبت عن الموضوع . 

ولا يختلف الأمر حين يصل الباحث عن 
الحقيقة إلى غايته : فإن اللغة التى شهدناها 
معيرة عن القلق والتوئر الشديد في البداية من 
خلال تكثيف ملحوظ + ورآيناها أقل قلقا وتوترا 
وتمتزج بالأمل بعد أن قطع « سلمان » مرحلة 
كبيرة في البحث ٠‏ نراها فى النهاية لغة هادئة 
بسيطة سهلة . وكأنها معزوفة تنحدر بنهاياتها 
إلى إيقاع بطيء خفيض حتى السكون .. أو 
الطمأنينة القلبية التى فارقت التوبتر والقلق 
والاضطراب تماماً . ولنقرأ النص التالي في آخر 
الرواية : 
ولما لقئه إخوته أنكروه : لكنه شفقة عليهم 
من أن يجحدوا ترك لهم الراعي ليعلمهم ثم 
يعود إليهم إن كانوا مسلمين . 

وخرج .. توجه إلى التل هناك .. حيث يقع 
بدت النار القديم .. ووقف والتف حوله قوم 
مسلمون .. ووقف أحدهم فأذن 57 
ساكنة فيه .. اتجهت إلى السماء ولم تعد إليه 
ابداً .. عشّشت على قمة شجرة خضراء .. 
وفي هذه اللحظة عاد الراعي إلى « سلمان » 
فأخبره أن دارهم في القرية أصبحت دار 
إسلام . فتقدم إليها مطمئن القلب .. ,07" . 

ولعلّنا نلاحظ هنا انسياب اللغة . وتدفقها 1 
وبيساطتها . ولا نجد فيها ذلك الاحتشاد 


ولذا نجد 
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العاطفي والنفسي الذي كان يملا كيان 
٠‏ سلمان » في رحلته المضنية من أجل الوصول 
إلى الحقيقة . بل إِنَّ موقفا كان يوجب هذا 
الاحتشك هثل لقاتة يتحوتة : تمر هادنا دون 
انفعال أو رد فعل عنيف . ٠‏ لما لقئه اخوته 


أنكروه 0 5( ولأنه وصل إلى الحقدقة : وسار 
بمنهجها المطمئن الواثق المتيقن « اشفق على 
إخوته وترك لهم الراعي ليعلمهم . ثم يعود 
إليهم إذا أسلموا .. » ياله من إيمان عميق 
يقطع مابين الماضي والحاضر ٠‏ باليقين 
والأمل ' ولذا تغدذو اللغة سيالة في هشدوء تام 4 
ثم لننظر فى العبارة السابقة من النص السايق , 
ولنتأمل أفعالها : حرج , توجه , وقف . 
التفٌ . اذّْن .. كلّها تدل على. الماضي والثبات 
والثقة والميادرة ٠‏ وهي تختلف بالطبع عن الشك 
والقلق والتوتر والاضطراب ؛ وليس الأمر في 
هذه الناحية وقفاً على تلك العبارة ؛ بل إِنَّ العبارة 


: الأخيرة تحمل أفعالاً من النوع نفسه ٠‏ وإن كان 


يزيد عليها أنها تفيد التحول والتغير من وضع 
إلى وضع ..فقد طارت الطيور من مسكنها القديم 
في بيت النار إلى قمّة شجرة خضراء ٠‏ وأصبح 
بيت « سسلمان » دار إسلام . وتأتى الجملة 
الأخيرة لتضع في الوجدان ذلك الاستقرار الذي 
وصل إليه « الباحث عن الحقيقة , والاطمئنان 
الذي صار يملأ أعماقه . وهو ما نراه عندما يعود 
إلى دارة بعد أن أنكره إخوته ٠‏ ؤتركهم شفقة 
عليهم : ٠‏ فتقدّم إليها مطمئن القلب » . 
وإذا كان السرد في لغة الرواية قد أعطى 
أبعاداً ودلالات ذات وجود عضوى بالنصص 
الروائي ٠‏ فإن الأمر بالنسبة للحوار لا يختلف » 
ويمكن أن نختار مثلاً هذا الحوار بين اليهودي 
٠‏ أبي يعقوب » وزوجته حول «٠‏ سلمان » العبد 
الذي اشتراه : أبو يعقوب » من يهودي القافلة 
لنرى بعض الملامح للشخصية اليهودية . يقول 


٠‏ واختلى أبو يعقوب بزوجته في الليل 
وبثها إحساسه .. 


ماذا ترين في هذا الرجل دا امرأة ؟ 

ثمنه بخس . لو شئت يعناه بيضعف 
ما اشتريناه به . 
فلكمها في صدرها . فتأوّهت وقال : 

ليس هذا قصدي . ماذا ترين في روحه لا 
بنائه .. ماذا يلوح في عينيه ؟ 

ب أشحفيف هنهمًا . 

ذلك هو شعوري . سأطفىء فيهما الشعلة 
منذ غد فلا نعود ذخاف .. 
هسست خائفة : 

ماذا ستفعهل ؟ 

ساأكدّفه أشد عمل . واأطعمه اقل زاد 
واجني من وراء كل هذا ربحاً كثيراً .. 


0 
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أخاف عليك . ولكن افعل ما يدا لك ,"! . 


يبدو الخوار سلساً ومعيراً عن الفكرة التي 
يريد المؤلف توصيلها عن نظرة اليهودي وزوجته 
لشخصية «٠‏ سلمان » وهو رقيق . وهى نظرة 
يكشف الحوار أبعادها . فنراها مليئة بالجشع 
والطمع والخوف والتوجس ؛ والقسوة 
والشراسة . رغم أن المفارقة يمكن آن تضع تلك 
الصفات بالعكس حيث يكون العبد في وضع 
تؤفلة #اككاب كل هذه الشمعات : ولكن الشفئة 
اليهودية هكذا . وهى واحدة عند اليهودي 
وزوجه ؛ وعنده وعند يهودى القافلة ٠‏ وعنده 
وعند يهودي بني قريظة !. 

و للستت سييهت . 

فإن رواية ٠‏ الباحث عن الحقيقة » عمل 
أدبي , تتلاحم فيه الفكرة مع الأىاة , 
والموضوع مع الشكل ؛ وتقدم أنموذجاً جيدا 
لما يمكن أن نسميه بالأدب الروائي 
الإسلامي , أو الذي يصدر عن تصور 
إسلامي ٠‏ وقد صنع هذا الأنموذج كاتب فنان 
وموهوب بكل المقاييس . 


)١(‏ انظردراسة ٠‏ جوردان موند » في مقدمة رواية 
ة نشد عن اللي عن اق م الأخيرة ‏ قضزة 
لم تتم مكتبة مصبر 1617م . 

- صدرت في طبعتها الأولى عن مكتبة مصر‎ )١( 
57م ء والطبعة الجديدة التي بين أيدينا عن‎ 
. الناشر ذاته بدون تاريخ‎ 

(؟) أخبرني _رحمه الله أنه كتبها بعد وفاة والده , 
وكان متعلقاً به إلى حدّ كبير . ولعلٌ اثر هذا 
التعلق يظهر من خلال استغراقه في الحديث 
عن« عايد عمورية بد اح شخويص الرواية - 
الذي فقد والديه وظلٌ يبكيهما طويلاً . 

(4) الباحث عن. الحقيقة ‏ ض 75 . 

(5) السابق ص ”>5 . 

(1) السايق أيضاً - ص 1١/78‏ . 

(090) انظن مثلاً :.ضفحات هم . خم ولاق 
١١‏ في الرواية لترى يعض ملامح الشخصية 
اليهودنة: : 

(4) بيلاحظ أن هنالك عدداً من الشخصيات الثانوية 
فيما قبل الاسلام , وقد ظهرت بصفة خاصة 
في أسرة سلمان , وحولها مثل ؛ والده ووالدته 
واخته ٠‏ بوران ٠‏ وراعي الخنازير الذي أعلن 
إسلامه بعد عودة مان إلى قازرس مسبلقاً 
و : 

(4) الباحث عن الحقيقة ‏ ص 7 . 

. السابق د ص ١ا/ ]لا‎ )١١( 

(11) يلاعظ ان العاف استفدم اسمن القاوستى : 
دلالة على «اسلمان »لوال فترة: البخك عن 
الحقيقة ؛ باعتباره رمزاً لإحدى الحضارتين 
القائمتين » وبعد وصوله إلى الحقيقة كشف 
عن اسمه الكامل ٠‏ سلمان الفارسي » ؛ كذلك 
فعل مع « عابد عمورية ٠‏ الذي بقي اسمه كما 
هو حتى أدركه الموت ولم يدرك الحقيقة ؛ وهو 
نوع من التلاؤم التعبيري . 

. ١47/147 الباحث عن الحقيقة - ص‎ )١7( 
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9 وَيَوْم َع آلظَلِم على يديه يَُول يا لني آنخَذْتَ مع 
آلرَسولٍ سَبيلا . 1 ا ويل ينبي لَمْ أذ فلاناً ليلا . 


7 


> 


لْقَلْ َضَلئي عن الذكر بَعْدَ بعد بَعَْدَ إِذ جَاءَني وَكان الشيطان 
للإنسَانِ خَدُولاً # (الفرقان :9-717؟) 


تشابه و كخصلارة. 


مثل السلطان كالطبيب ٠‏ ومثل الرعية كالمرضى . ومثل ؟ 
الووين #السفير فين النيرفى والآطيآء + فإن كدب السقير '* 
نقد بطل التدبير ؛ وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحداً من 
المرضى وصف للطبيب نقيض دائه , فإذا سقاه الطبيب 
على صفة السفير هلك العليل ؛ كذلك الوزير ينقل للملك 
ما ليس في الرجل فيقتله . 


ىى د15 


] تت 00 مععاًا 1 


ا ا لط طن لذ 


ظ 
قبل لبعض الملوك ‏ وقد بلغ في 25 عن الزهري . قال : قال عمر بن عبد العزيز : بعث إليّ الوليد ( الخليفة 7 
القدر مالم يبلغه أحد من ملوك | الأموي ) ذات ساعة من الظهيرة . فدخلت عليه , فإذا هو عابس . فأشار إلي أن ١١‏ 
زمانه ‏ : ماالذي بلغ بك هذه اجلس . فجلست . فققال : ؛: 5 
: | ماتقول فيمن يسب الخلفاء . أيقتل ؟ فسكت . ثم عاد . فسكت . ثم عاد ؛ 
م قال : الآ . ولق اي : ققلعه+ ينكل يه : 
اذهب . قال : 


1 : ل فقلت ٠:‏ أقثا. نا أمن اليه 
ل فقل ‏ دينل العاف 1 قتل يا أمير المؤمنين 
5 1 يا اء ظ فيضت والضرفك إل أهله ع وقال لي ابن الريان السياف : 


ولو من نفسي . وإبقائي في الحب | 
والبغض مكانا لموضع الاستبدال . 
خخر وود | لمعيس 


ل | 


حق الجار على الجار 


أن يبتدىء جاره بالسلام . ولا يطيل معه الكلام . ولا يكثر عليه 
السؤال . يعوده في مرضه . ويعزيه عند مصيبته . ويهنئه عند 
فرحه . ويتلظطف لولده » ويصفح عن زلته . ويعاتبه برفق عند 
هفوته , ويغض عن حرمته . ويعينه عند استغاثته . ولا يديم النظر 
إلى خادمته . [ إحياء علوم الدين ] 


مجلة الأمسة ذو القعدة ه.16اه 9 


فخرجت من عنده وما تهب ريح إل وأنا أظن أنه رسول يردني إأيه 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


9 أ 


ظ 
أ 


5 
>-] 2 ] > #00 
اللا نل ل- سد 


] [ع] [ > 


ب 
م 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ته ق 727 < تدج حييا 00م ١‏ "77 وجيت "جا "جاتو" كوت 0 70 "8407" ١‏ 3 84 45 ن"ن" 006 ا" ”زر “ون : 
2 -_- لب” - 2 5 2 و" #يزثر” "وت ” -_- ب الى لخي 24 اميم وق وت "5.7 وك * كوت كي ؟ الكل كني سه ويه 2 9 مه عن جتء 
3 جحي جحي حصي لكل وصصب». ادك مب و-- يع حنج ىا - ووم اجيج دمجي حون دحج جعي > جه قن وحمي حي حع حي سي 
ل 4 71 39 41 لي حر >7 | كدر | اتيت |[ )| 17 7690055959 ١‏ 2 107 26 9م م 0 4 00 م سم و 35 *- 


قال سفيان بن عيينة : لما ولى 


عمربن عبد العزيز بعث إلى 


قالت العرب : عليكم بمشورة الشباب . فإنهم ينتجون رأياً لم ينله طول 
القدم . ولا استولت عليه رطوبة الهرم . 

وقد قال الشاعر: 
رأَيْتَ الْقل لم يكن انتهابا ولم يِقسَمْ على عدد السَنينا 
ولبوا أن اليديون اتقاسمتية ‏ / بجيو /الأنياء اهاوق اليدينيا 

وحكى الأصمعي رحمه الله قال : قلت لغلام حدث ( صغير السن ) من 


ورجاء بن 
حيوة . وسالم بن عبد الله . فقال 
لهم : قد ترون ماابتليت به 
وما نزل بي . فما عندكم ؟ 
فقال محمد بن كعب : اجعل 
الشيخ أباً. والشاب أخاً. 
والصغير ولدا . وبرٌ أباك » وصن 
أخاك , وتعطف على ولدك . 
ما ترضاه لنفسك . وماكرهت أن 
يؤتى إليك فلا تأته إليهم . واعلم 
وقال سالم : اجعل الخو 
وأخنا : وصم فيه عن شهوات 
الدنيا . واجعل آخر فطرك فيه 


أولاد العرب كان يحادئئي 3 فأمتعنى بفصاحة وملاحة : : أيسرك أن يكون لك مائة 
قال : لا والله . قلت : وَلِمَ ؟ قال : أخاف أن يُجنى على حمقى جناية تذهب 


بمالي . ويبقى علي حمقي . 

فانظر | إلى هذا 00 دوا لونار بالو جر 
ما لعل يَِقّ على من هو أكبر منه سنا وأكثر تجر 

وأحسن من هذا الذكاء والفطنة 00 11101 
رضي الله عنه مرّ بصبيان يلعبون ٠‏ وفيهم عبد لله بن الزبير رضي الله عنهما . 
فهر بوا منه إلا عبد الله . فقال عمر - رضي الله عنه ‏ : مالك . ٠‏ لِمَ لم تهرب مع 
أصحابك ؟ 


فقال : يا أمير المؤمئين . لم أكن على ريبة فأخافك . ولم يكن الطريق ضيّقا 
اريم ل ” 

فانظر ما تضمئه هذا الجوات من الفطنة » وقوة المُئْة » وخحسن البذيهة ٠‏ كيف 
نفى عنه اللوم . وأثبت له الحجة . فليس للذكاء غاية » ولا لجودة القريحة 


الموت : فكأن عمر قد . 
فقال عمر : لاا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
[ البداية والنهاية ] 
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نهاية . [ أدب الدنيا والدين ] 


حب العدل وأهله . وبغض الجور وذويه ليعطي النصفة 
لأهلها ٠‏ ويرثي:للمظلوع وينصره وإن سخط. الظالم. وعر 
عليه إرضاءً للحق وإرغاما للباطل . 

طهارة القلب من خبث السريرة ليكون نقي الجيب . 
ناصع الغيب . . . قال بعض الملوك لوزيره : 

« لتكن إلى ما يسرني منك أسر ع مبادرة منك إلى إنذاري 
فيما تخاف على منه » وقال اخر : « اعط من أتاك بما تكره 
كما تعطي من أتاك بما تحب فإن من أنذرك كمن بشرك . 
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وجميسجحللب سس .هب - 
اماس 


سناعة الخلق..ى ولي البيانت .. .وسيولة الكقاء. , 
واستعمال التواضع . فقد قيل : « إن المتواضع المتقلل 
من الوزراء في أكثر الأمور : طويل العمر. مظفر 
بأعدائه . قريب من الأحوال المرضية عند ربه » . 

كبر النفس وعلو الهمة ليحب الكرامة ويأنف من 
الفضيحة . فتعز به الدولة .» ويحمى جانبها من طوارق 
الذل والمهائة . 

صلق اللنماة: + لما عل الكل تق المقاسد السخلة 
بمصالح الدين والدنيا . . 

[ بدائع السلك في طبائع الملك ] 
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98 من الأمور التي لا يجادل عاقل فيها . أن معرفة العدو معرفة حقيقية تشمل إمكاناته المادية و المعنوية , و أهدافه ودوافعه ٠‏ 
والوسائل التي يستخدمها . هي أول الطريق لتحقيق النصر عليه . وما لم تتحقق هذه المعرفة فسيبقى العدو منتصراً . يفرض | 
شروطه . ويسير نحو تحقيق غاياته واهدافه . ونحن العرب والمسلمين أحق الناس بالتعرف على عدونا الذي احتل أرضنا . ودس 
مقدساتنا . وهتك الكثير من أعراضنا . وشرّدنا فوق كل ارض وتحت كل كوكب ؛ إذا أردنا أن نسلك الطريق السوي الذي يحقق النصر ؛ 
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في عام 1174م طبع كتاب بمصر بعنوان 
٠‏ بقظة العالم البهودي » من تاليف اليهودي 
٠‏ إيلي ليفي ابو عسل » يحدد فيه تاريخ 
الحركة الصهيونية بما يلي : [ إذا أمعنا 
النظر جيداً نرئ أن تاريخ الصهيونية يتناول 
اربعة ازمنة مختلفة : الأول : زمن التوراة . 
والثاني : الزمن السابق لهرتزل . والثالث : 
الزمن المعاصر لهرتزل ؛ والذي يبندىء من 
سنة 1504م إلى سنة 1118م . والرابع : 
الزمن التالي لتصريح بلفور ] ( ص : ١5‏ ) 
ويؤكد أنَّ موسى عليه السلام [ كان اوّل من 
شيّد صرح الصهيونية . ووطّد دعائمها , 
ونشر مبادئها السياسية , وقد أثبت الواقع 
أن الصهدونية ليست في عهدنا هذا سوئى 
حلقة من سلسلة متصلة حلقاتها بعضها 
ببعض اتصالا وثيقاً . ومتواثقة اجزاؤها 
تماسكاً محكماً شديداً ] ( ص : 77 ) . 

وفي عام 1917م طبع في القاهرة ترجمة 
عربية لكتاب ٠‏ في الفكر البهودي ؛ الذي كان 
قد جمعه حاخام يهود في الإمبراطورية 
البريطانية , نقلها عن الإنكليزية رئيس قلم 
الترجمة بوزارة الزراعة المصرية في 
الثلاثينيات من هذا القرن « الدكتور الفريد 
يلوزء ويعتبر هذا الكتاب ٠١‏ إنجيل 
الصهبونية . قدمه للقارىء «١‏ حاييم 
ناحوم "٠١‏ الذي وصفه بانه [ لؤلؤة جديدة 
يستقبلها بسرور مزدوج . وابتهاج 
مضاعف ... ستجد فيه الشبيبة اليهودية 
فتيانها وفتياتها - شجاعة تساعدها في 
اقتحام مضمار الحياة . والخروج ظافرة 


منتصرة من المعركة ... ]) ووصف الحركة 
الصهيونية قائلاً : [ إنها اليوم أعظم بل أشهر 
حركة يعرفها التاريخ اليهودي ] ٠‏ وقد ورد 
في أحد اناشيده ما يلي : 


مثل قصف الرعد يشق لهيب السجن 
سيدواي في آذاننا صوت صادر من 
وينادينا قائلا : يجب أن تظل نفوسكم 
تواقة إلى الأبد 

لارض آبائكم و أجدادكم 


حتى ننقذ من يد الاعداء نهرنا المقدس 
وعندما نعود إلى ضفاف الأردن سنحط 
رحالنا 

فقسماً باسمك المقدس . لن نتنصل من 
القتال 

إذا ما دقّت طبول الجهاد .. 


ياتي هذا التحريض ضدنا. ووصفنا 
بالاعداء . في الوقت الذي يعترف فيه الكتاب 
نفسه بان بلاد المسلمين هي التي حاطت 
يهود بالرعاية والعطف . وعاملتهم بسماحة 
يوم أن كانت [ جميع الأمم النصرانية 
تهاجمهم . وتشبعهم شتماً وامتهاناً, 
واحتقاراً . وسلباً ونهباً ] وانه عندما طردهم 
من انكلترا ١‏ إدوارد الأول » ومن فرنسا 
. شارل السادس . [لم يجدوا ملجأا 
إِدّ الاندلس حيث حاطهم امراء الإسلام 
بعطف خاص ] . 


كتب بيغن في كتابه ١‏ الثورة : 7/8 » 
يقول : [ منذ ايام التوراة وارض إسرائيل 
تعتبر ارض الأمم لأبناء إسرائيل . وقد سميت 
هذه الأرض فيدما بعد : فلسطين . وكانت 
تشمل دوماً ضفتي نهر الاردن ولبنان 
الجنوبي . وجنوب غربي سورية » إن تقسيم 
الوطن عملية غير مشروعة , ولن يحظى هذا 
العمل باعتراف قانوني , وإن تواقيع الأفراد 
والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من 
اساسها .. وسوف تعود ارض إسرائيل إلى 
شعب إسرائيل بتمامها و إلى الأبد ... ] . 

وفي خطاب القاه بن غوريون - وكان وزيراً 
للدفاع ‏ بمناسبة إعلان قيام الدولة اليهودية 
على القسم الذي تمت سيطرة يهود عليه من 
ارض فلسطين عام 1448ام. قال : 
[ اما السيف الذي اعدناه إلى غمده : فإنه لم 
يعد إلا مؤقتاً . إننا سنستله حين تتهدد 
حريتنا في وطننا ٠‏ وحينما تتهدد رؤئ انبياء 
التوراة . فالشعب اليهودي باسره سيعود 
إلى الاستيطان في ارض الآباء والأجداد 
الممتدة من الذيل إلى الفرات ] ( حياة بن 

غوريون : 711 ) . 

وفي عام ٠116م‏ عندما صدر ٠١‏ قانون 

العودة » علّق عليه بن غوريون بقوله : 
[ ليست دولة إسرائيل دولة يهودية فقط لآن 
اليبهود يشكلون اغلب سكانها . إنها دولة 

لليهود اينما كانوا . ولكل يهودي يرغب في 
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ذلك ... ] وينص هذا القانون على أن لكل 
يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل 2 ويعتبر 
يهودياً كل شخصر - -عودية . او اعتنقت 
الدين اليهودي . ولا دكون له ددن آخر ... 
( الصفة اليهودية لدولة إسرائيل : ١66‏ 
57 ) وكان بن غوريون وحزب الماباي 
وهو من الأحراب العمالية ‏ وراء قرار 
تدريس الدين كمادة إجبارية في البرامج 
الدراسية ... إلى جانب فرض اتخاذ اسم 
عبري لكل يهودي من يهود الشتات قادم إلى 
فلسطين . وفي ذلك يقول بن غوريون : [ إن 
حياة اليهود في دولتهم الخاصة يجب ان 
تختلف كلياً وبالضرورة عن حياة إخوانهم في 
الاقطار الأخرئ , وذلك في ميادين الثقافة 
والاقتصاد والوعي الذاتي 2 وفي نظرتهم 
نحو العالم ونحو انفسهم ٠‏ وفي علاقاتهم 
بالأمم الأخرق 2 اولي لكانينهم الإنياني 
وصفاتهم . وفي طريقة معيشتهم ... تواجهنا 
اليوم صعوبات إذابة المهاجرين في الدولة ٠‏ 
وعندما تصلنا دفعة جديدة من المنفيين ٠.‏ 
سواء اكانوا من اقطار إسلامية أم سوفييتية , 
فإِنّ الصعوبات ستزداد وتشتد . ومع ذلك 
فإن الدولة ستجد الطرق للتغلب على مشاكل 
تمزق المجتمع وتنافر الثقافات . مع إدراكها 
ان ذلك ليس سسهلاً ... في داخل الدولة 
ستزول الفوارق بين أنواع اليهود المختلفين 
بحكم مرور الزمن . وستذوب المجتمعات 
والقبائل في كيان ثقافي وطني واحد ... ] 
ويتابع قائلاً : [ وأولئ هذه المراحل تبدا في 
ساعة وصول المهاجر إلى فلسطين ٠‏ إذ يُرِسَل 
إلى معسكرات خاصة بالمهاجرين الجدد ' 
وتحدد له ضمن زمر خاصة صفوف يعطى 
فيها مبادىء اللغة العبرية واصولها 
وما يحتاجه من مفردات تعينه على تدبير 
حياته ... ] حتى الجيش في دولة العدو له 
مهمات أخرئ غير المهمات الحربية . ففي 
صفوفه [ يُلَقّن الشباب اليهودي مواد خاصة 
تتضمن تقوية اللغة العبريئة. ومعرفة 
جغرافية البلاد . ودراسة تاريخ اليهود , 
إضافة إلى مبادىء في الثقافة العامة 
والنظافة وحب الوطن ... ] ( إسرائيل , 
الكتاب السنوي : 1564م ) . 


يعرّف بن غوريون ٠‏ الدولة اليهودية . 


01000129102١. 


بعد ان أعلن استقلالها !! فيقول : [ إِنّْ دولة 
إسرائيل هي ذلك المكان الذي ولد فيه الشعب 
اليهودي . وإن أرض إسرائيل هي المهد الذي 
فيه تكوّنت الخصائص الروحية والدينية 
والقومية للشعب اليهودي ... في تلك الاأرض 
كُتبت التوراة التي قدمها الإله هدية إلى 
الإنسانية ؛ وفي تلك الارض تكوّنت الحضارة 
اليهودية ذات الطابع القومي العالمي في آن 
واحد ... إِنّ البهود لا يعودون إلى ارضهم 
فاتحين. وإنما يعودون إلى الأرض 
الموعودة من اجل صالح الإنسانية !! نحن 
البهود ‏ وقد أعيدت إلينا حقوقنا ‏ سوف 
نظل أوفياء إلى وظيفتنا الإنسانية التي كانت 
وسوف تظل وظيفة شعب التوراة ... ] 
(إطار الحركة السياسية في المجتمع 
الإسرائيلي : ١91‏ ) . 

وفي نكبة حزيران 1550م أتم بهود 
احتلال المدينة المقدسة ٠‏ القدس , 
باستيلائهم على القدس الشرقية . ولم 
يدخلها وزير دفاعهم أنذاك « موشيه دايان ٠‏ 
إلا في اعقاب دخول الحاخام الاكبر للجيش 
الإسرائيلي ٠‏ شلومو غورين 2 حيث آدوا 
صلاة الشكر عند حائط البراق الشريف 
٠‏ حائط المدكى ٠‏ وكانت الهتافات المسجلة 
وقتها : ٠‏ بالثارات خيبر ... ٠‏ تنشق عنان 
السماء ... وهنا قال ١‏ دايان2.: [اليوم 
فتحت الطريق إلى بابل" ويثرب ] ٠‏ وفي آب 
(اغسطس) من العام نفسه . قال : [ إذا كنًا 
نملك التوراة . وإذا كنا نعتبر انفسنا شعب 
التوراة فيجب أن تكون لنا أرعى لتوراة : 
بلاد القضاة . ارض اورشليم ‏ القدس ‏ 
وحبرون ‏ الخليل ‏ واريحا واماكن 
اخرئ ... ] ( الجيروزاليم بوست: 
8/٠‏ م). 

ويصف إسحاق رابين - رئيس الأركان 
يومها - دخوله بيت المقدس عام 1951م 
فيقول : [ لقد كان احتلال القدس انتصاراً 
كبيراً لنا... في حرب الاستقلال ‏ عام 
م -اضطررنا إلى ترك القدس الشرقية 
بايدي العدو ؛ ومنذ اندلاع حرب حزيران 
(يونيو) كان صبرنا قصيراً . يجب الا تضيع 
الفرصة التاريخية , وكلما كنا نقترب من 
حائط الميكى ازداد الانفعال . حائط الميكى 
الذي يميز إسرائيل ... لقد كنت احلم دوماً 
بان اكون شريكاً . ليس فقط في تحقيق قيام 
إسرائيل , و إنما في إعادة حائط المبكى إلى 
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السيطرة البهودية ... والآن عندما تحقق هذا 


الحلم . تعجبت كدف أصبح هذا ملك بدي ؟ 


وشعرت بانني لن اصل إلى مثل هذا السمو 
طيلة حدائني ... وصلنا إلى حائط الميكى » 
توقفت أنفاسي قليلاً . لم أشهد في حياتي مثل 
هذا الشعور ... وأنا أشك فيما إذا كنت 
ساشعر بهذا الشعور فيما بعد ... لقد شعرت 
بان الوقت هو وقت انتصار نادر ... إِنّْ حقبات 
حاسمة في حياتي ترتبط بالقدس . فقد ولدت 
فيها . وحاربت. فيها عام 1158م . وحلمت 
فيها بإقامة دولة يهودية ... ] ( سجل خدمة : 
ص ه وما بعدها ). 

وقد علّق صحفي فرنسي ‏ جان نويل 
جورجان - على استيلاء يهود على حائط 
المبكى بقوله : [ دخل زلمان شازار رئيس 
الدولة المدينة المفتوحة , ووقف أمام حائط 
المبكى . ولأول مرة منذ عشرين قرنا يقف 
رئيس دولة عبرية مستقلة امام معبد سليمان 
الكبير . وهذه هي عودة شعب داود إلى 
الاماكن العتيقة ... بل إنَّ الإسرائيليين 
الملحدين ذاتهم تاثروا ايضاً بهذه الرموز 
الدينية . وهم لن ينتزعوا من القدس دون أن 
تدمى قلويهم ... ] ماذا يعني هذا ؟ ألا يعني 
ان الدين يشترك في تكوين الدافع الروحي 
لوجود المجتمع . وان هذا قضية منفصلة عن 
التدين ‏ في غير الإسلام طبعاً ‏ حيث 
ينحصر التدين تقريباً في ممارسة طقوس 
تنتظم الحياة المدنية بعيداً عن هذه 
الطقوس ؟ ومع ذلك تبقى حقيقة العصيية 
الدينية في هذه المجتمعات ... ( اخطر من 
النكسة : /ا9 ) . 

وبعد حرب حزيران (يونيو) 1551م 
ذهدت «١‏ غولدا مائير » رئيسة وزراء العدو 
إلى الولايات المتحدة لجمع تبرعات لصالح 
الدولة البهودية . وكان مما قالته في الحفل 
الذي اقيم لذلك : [ إسرائيل هي مركز وقاعدة 
كل شيء يهودي على وجه الأرض ] . 


الوعد 


في الثلاثين من اكتوبر ( تشرين الأول ) 
1417م كتب مراسل ٠‏ الجارديان 2 
البريطانية يقول : [ إِنْ الأمر اصبحت له 
قداسته الدينية . ففي عطلة الاسبوع اعلن 
الحاخام الاكبر أن أورشليم ‏ القدس ‏ 
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واراضي إسرائيل هي اماكن مقدسة بالنسبة 
إلينا . لقد وعدنا الله بالارض ؛ وكل ما تنبا لنا 
به الانبياء يحدث لنا ... وعلى ذلك فإنه محرم 
على أي يهودي أن يفكر في إعادة اي جَزء كان 
من ارض اسلافنا ] . 

وفي تصريح أدلت به ٠‏ غولدا مائير» 
لجريدة ١‏ لوموند ٠‏ الفرنسية بتاريخ ٠١‏ 
اكتوبر ( تشرين الآأول ) ١197م‏ قالت : 
[ وُجد هذا البلد تنفيذاً لوعد الربٌ ذاته , 
ولهذا لا يصح أن نساله إيضاحاً عن شرعية 
ذلك الوجود ... ] . 

اما ٠‏ بيجن » رئيس وزراء دولة العدو 
السابق . فقد قال في « اوسلو » ونشرت ذلك 
جريدة ١‏ دافارء الإسرائيلية بتاريخ ١4‏ 
ديسمير ( كانون الأول ) 1578م : [ لقد 
وعدنا هذه الارض ولنا الحق فيها ] جاء في 
سفر التكوين . الإصحاح الخامس عشير , 
الآية : 16[ في هذا البوم قطع الرب مع إبرام 
- إبراهيم ‏ ميثاقاً قائلاً : لنسلك اعطي هذه 
الآرض » من نهر مصر إلى النهر الكبير 
الفرات | . 

وعندما طرح « ريغان » الرئيس الأمريكي 
مبادرته للسلام في الشرق الأوسط !! بعث 
إليه « بيجن ٠‏ برسالة يعقب فيها على هذه 
المبادرة . جاء فيها قوله : [ سيدي الرئيس , 
ِنّْ ما يطلق عليه من قبل بعضهم : الضفة 
الغربية ؛ هو يهودا والسامرة ؛ وحقائق 
التاريخ البسيطة هذه لن تتغير ابداً . هنالك 
من يحاول الالتفاف على التاريخ ؛ ويمكن لهم 
الاستمرار بهذا الالتفاف كما يرغبون . ولكني 
ساتمسك بالحقيقة التي تنص على انه قبل 
الفي عام كانت هناك مملكة يهودية في بهودا 


والسامرة ... هنالك سجد ملوكنا للرب , 
وهنالك تنبا انبياؤنا بالسلام الابدي ؛ وهنالك 
انشؤوا حضارات غنية حملناها معنا في 
قلوبنا وافكارنا . وفي تجوالنا لأكثر من الف 
وثمانمائة سنة . وَعُدْنَا بها إلى وطننا ... من 
اجل صهيون لن اهدا . ومن اجل القدس لن 
أاأسكت 06 القدس الني يسميرها 
0 اورشليم ا ء 

وفي اعقاب الاجتياح الإسرائيلي لجنوبي 
لبنان عام 1587م واحتلالهم لقسم كبير من 
بيروت 2, نشرت جريدة ٠‏ هاارتس 0 
الإسرائيلية بتاريخ ٠‏ يوليو [تموز] 1947م 
على لسان حاخام في الجيش برتبة نقيب 
قوله : [ علينا الا ننسى اجزاء التوراة التي 
تبرر الحرب . فنحن نؤدي واجبنا الديني 
بوجودنا هنا . فالنص المكتوب يفرض علينا 
واجباً دينياً هو : ان نغزوا أرض العدو ] . 

الا يكفي هذا لإقناع بعض بني جلدتنا أن 
يهود إنما ينطلقون من رؤية دينية , توراتية 
تلمودية . وعنها يصدرون ؟! إن اي تحليل 
للتعاليم اليهودية نفسها من خلال التوراة 
المتداولة التي تعلن منذ البداية متى يرتفع 
اليهودي إلى مرتبة الكمال . بقولها : [ وهكذا 
سوف يكون عندما تصل إلى الأرض التي 
أعطاها الإله لك كميراث . وتضع يدك 
عليها ... ] أو من خلال التلمود الذي يصرح 
بان [ واجب كل يهودي هو أن يعيش في 
ارض إسرائيل ٠‏ وان هذا الواجب يعلو اي 
التزام آخر ] بل إن الديانة اليهودية تفرض 
على كل يهودي فرضاً مقدساً هو أن يساعد 
أولتك الذين استطاعوا أن يظلوا في ارض 
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010001269102١. 


الميعاد . او استطاعوا أن يعودوا إلى أرض 
الآباء ... ( إسرائيل الكبرئ : 8١‏ ) حتى في 
التبرعات التي لا يكل يهود ولا يملوا في 
جمعها و إرسالها من مختلف بلدان الدنيا إلى 
دولتهم في فلسطين إنما ينطلقون من وصية 
توراتية بان يساعد اليهودي اخاه اليهودي 
[ والذي تعطيه لي سارده عشر مرات ] ؛ من 
هنا وجدنا أن ثمانمائة عائلة يبهودية تعيش 
في مدينة « بورت إليزابيث » بجنوبي افريقيا 
يتبرعون بعشرة ملايين مارك الماني عندما 
وقف بينهم « لويس ماكس ٠‏ يناديهم ويحثهم 
على التبرع بقوله : [ اعطوا واعطوا حتى 
يوجعكم العطاء ... حتى يؤلمكم العطاء ] , 
وفي باريس استطاع ٠‏ روتشيلد ٠‏ ان يجمع 
من النصف مليون يهودي فرنسي اكثر من 
ثمانية واربعين مليون مارك الماني لتحوّل 
إلى دولة العدو ... وفي نيويورك بلغت 
تبرعات الستة ملايين يهودي امريكي لصالح 
دولة العدو خلال العام 184١م‏ خمسمائة 
مليون دولار امريكي دفعوها استجابة لطلب 
« إدوارد جنسبارغ ٠‏ الذي كان يقول لهم : 
[ إخواننا في إسرائيل يدفعون بارواحهم 


ودمائهم وممتلكاتهم ... يدفعون دماءهم 
لإسرائيل ... اقل شيء نستطيع فعله: 
التبرع يسخاء ؛ ويسخاء لا حدود له] 
( القبس : 5/ 8/ 1986م ) . 

إِنّْ اي تحليل لهذه التعاليم اليهودية لا بد 
وان يقود إلى قوى فكرية ثلاث تكوّن الإطار 
العام لهذه التعاليم : صهدون ‏ إسرائيل - 
التوراة ... أي : الارض والشعب والدعوة . 
هذه العناصر الثلاثة تتداخل فيما بينها 
لتكون مثلثاً لا معنى لاي جزء منه مستقل عن 
الآخرين [ لا معنى لإسرائيل من غير القدس , 
ولا معنى للقدس من غير الهيكل ] فهي تفرض 
علاقة لا تنفصل بين الارض والتعاليم ‏ بين 
الوطن اليهودي والشعب اليهودي ؛ بين هذا 
الشعب والتعاليم الواردة في توراته 
وتلموده ... فكل يهودي خارج إسرائيل لم 
يحقق مثاليته ٠‏ وكل: تعاليم لا تنبع من 
التوراة هراء وسفسطة . وكل يهودي لا يرى 
انتهاءه إلى ارض الاجداد تعبيراً عن قدسية 
تعاليمه المنزّلة مخالفٌ لليهودية . مناف 
لدينه ... ( إطار الحركة السياسية في 


المجتمع الإسرائيلي : ١14‏ ) . 
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8 بن غوريون : 


إسرائيل دولة لليهود اينما كانوا 8 


إنهم يجهرون دون مواربة او خوف ؛» بل 
بفحّر واعتزاز بان [ شعب إسرائيل لم يحافظ 
على السبت فحسب , بل إن السبت هو الذي 
حافظ على شعب إسرائيل ] وإن فكرة ارض 
الميعاد . والمسيح الموعود 2 وشعب الله 
المختار هي التي حفظت عليهم ذاتيتهم 
ومنعتهم أن يذوبوا خلال فترة الشتات 
الطويل في الشعوب التي عاشوا بينها , 
يقول « بن جوريون » : [ ... لقد كان نصيب 
شعبنا دائماً أن يقف كاقلية امام الأكثرية ‏ 
ولذلك ذكر انبياؤنا منذ اكثر من ثلاثة آلاف 
سنة : أنكم اقل الشعوب جميعاً . ولذلك يجب 
على شعب إسرائيل ان يكون شعب قدرات 
وتفوق من الناحية الروحية . بحيث يستطيع 
أن يقف امام شعب اكبر منه ٠‏ وبدون التفوق 
الروحي لم يكن شعبنا يستطيع أن يبقى الفي 
سنة ... وما بقدت منه بقية بعد الشتات بين 


© إسحاق رابين : 
حائط المبكى الذي يميز إسرائيل © 
شتعوتبت تكرهه, لأنه يختلف عنها 
وما استطاع إحداء وطنه بعد الف وثمانمائة 
وثلاث عشرة سنة من هزيمته في ظروف 
تختلف عن ظروف إحداء واستقلال أبة دولة 
في القرنين التاسع عشر والعشرين ... 
( اخطر من النكسة : ١٠١"‏ ). 


من هنا جاء إصرارهم على ان تكون هذه 
الارض ٠‏ ارض الميعاد والتوراة » خالصة لهم 
من دون الناس جميعاً ؛ كتب « يوسف فايتز » 
مدير الصندوق اليهودي المكلف بالاستيلاء 
على ارض فلسطين في يومياته عام ٠114م‏ 
يقول : [ يجب ان يكون واضحاً لنا انه ليس 
هناك مكان لشعبين في هذا البلد . وإذا ترك 
العرب البلاد فإنها تكفينا لنعيش فيها ... 
وليست هناك وسيلة أخرئ ؛ فلا بد من 


إخراجهم , ولا يصح أن تبقي قرية واحدة 


#8 بيفن : من أجل صهيون لن أهدأ. ومن أجل 
«أورشليمة لِن اكت © 


لهم . أو قبيلة واحدة منهم ؛ يجب أن نوضح 
ل ١‏ روزفلت  »‏ رئيس الولايات المتحدة 
يومها ‏ ولكل رؤساء الدول الصديقة أن ارض 
إسرائيل ليست صغيرة إذا خرج العرب كلهم 
منها . وإذا ما وسّعت الحدود قليلاً نحو 
الشمال على طول الليطاني , ونحو الشرق 
على طول مرتفعات الجولان ... ] . 

ولذلك اطلقوا على الحرب التي دارت 
رحاها فوق الأرض المقدسة عام /1114١م‏ اسم 
٠‏ حرب الاستقلال » أو ٠‏ التحرير » انطلاقاً 
من أن [الله قد وهب شعبه المختار تلك 
الارض ] وان اتباع موسى وابناء التوراة 
لا يسعهم إِلَ آن يستجيبوا لتلك الدعوة 
بالعودة إلى هذه الارض ٠‏ ارتز إسرائيل » 
التي سُلبت منهم بطريقة غير شرعية !! ومن 
حقهم ان يعودوا إلى وطنهم الجديد !! فهل 
معي هذه الحقيقة ؟ 


6 : ٠ يستمد الفكر اليهودي جذوره من منبعين أساسيين . هما : التوراة والتلمود‎ )١( 
' يحب ويثره‎ ٠ التي ضاعت في ثنايا التوراة المتداولة المحرفة التي تجعل الته عر وجل شخصا يخطىء ويصيب‎ ٠ والتوراة : قي أصلها ه صحف موسى . عليه الصلاة والسلام‎ 


يغضب ويرضى ؛ يأكل ويشرب وينام ٠‏ متعطشاً لماه ولا يرتوي منها ... تعالى 
ويعبدون الأصنام ٠‏ يمكرون ويتآمرون - قاتلهم الله أن يؤفكون ‏ فهم الأبرار الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم . 


اله عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ وتجعل من الأنبياء مجرمين سفاحين , وزناة قوادين . يشربون الخمر 


1 :2 َه العذداء الدتول ٠‏ وتلامذته الحواريين بكلام فاحش بذىء ٠»‏ كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم 
والتلمود : وضعه احبار يهود في الأصل لذم المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه العذراء البتول وتلامذته لحواريين , م فاحش بدىء ٠‏ وشو تعليم 


[ يقوم مقام السنة النبوية في ديننا ] . 


وإلى جانيهما بعض المنابع الفرعية التي يمثلها بعض الكتب اليهودية ٠‏ منها : بروتوكولات حكما 


البيهودية : لهيرتزل ... 


بقول ٠‏ بن غوريون » : « تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين : مصدر عميق عاطفي دائم مستقل عن 


المصدر هو : الوعد الإلهي والأمل بالعودة . 


اما المصدر الثاني ؛ فقد كان مصدر تجديد وعمل , وهو ثمرة الفكر السياسي 
فيها ... مثّل هذا الحاخام تركيا الكمالية في مؤتمر « لاهاي » , وفي مؤتمر ٠‏ لوزان » الذي تمت الموافقة 


الاتحاديين ٠‏ عمل مع 2 استراوس وه مورجانتو » البهوديين 


الزمان والمكان : وهو قديع قدم الشعب اليهودي زذاته ٠‏ هذا 


العملي الناشىء عن ظروف الزمان والمكان ؛ والمنبعث من التطورات التي شهدتها شعوب أوربه في 
( نظام التعليم وفلسفته في إسرائيل : 55 ) . 
وضعه بعد أن أدرك تآمر يهود ومكرهم للاستيلاء على فلسطين وجعلها دولة لهم : وذلك لمنعهم من الاستقرار 


الحرف العربي لكتابة اللغة التركية واستخدام الحروف اللاتينية ؛ واستبدال القوانين الوضعية الأوروبية بالقانون العثماني المستمد من الشريعة الإسلامية « مجلة الأحكام 


١ /‏ - - ه) ه:» 5 . 5 5 1 0 1 . ١‏ || |ل* 
وضغت الدستور الذي حُكمت به مصر ثلاثين عاماً . توفي في القاهرة عام 1550م . 


(؟) بتاريخ /17١‏ 1554/4/5م كتب ه بن جوريون ٠‏ , يقول : نشيية نعل .في لتتكلف العربي هي لبنان ؛ 
عقب ٠‏ وينبغي إقامة حكومة نصرانية في هذا البلد تكون حدودها الجنوبية هي 
ونقصف عمان بالقنابل .ثم نكتسح شرقي الأردن » وستسقط سورية بعد هذا و 
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فالسيادة الاسلامية فيها شيء مصطنع ‏ ويمكن بسهولة قلبها راأسا على 
نهر الليطاني ٠‏ وسنوقع معاهدة تحالف مع هذه الدولة ٠‏ وبعد ذلك نحطم الفرقة العربية الأردنية » 
إذا تجرات مصر على محاربتنا فسنقصف بور سعيد والإسكندرية والقاهرة .وبهذا ننهي الحرب . 
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ماميجسية بها لمي ١‏ مي 00 
0 العمل بسو 1 78 : 


' ونحن :إن ارنيلي لهذه المبادرة اوتؤكد عليه ' 


0 لحقائقه قشم [١‏ . 0 


8 وأنقة , نضجت في كا ١‏ التواز) البناء” 2 0 


ايه إن صماغة العقلية اله نتفتّحة :؛ : بشي لوال د 


واحدا من أكير بوم ١‏ الف 


و لحل بير امام امتد لينه 


18 0# ل الفكرية. لون 


بدورة إل سيادة 17 الحو ظ/ 4 لم يكن وقفاً وه 0 37 


وار 1 هذه البيية التقية ٠‏ توفوت جهود نف مُن 4 7 
. .علماء الآمة 'وضلحاتها' : على لاغ قواعد مر رياد 


"ا اليُذى) رإخجياية. ابعر 


د وانقيادلة. » وغدت ء 5 حكمسة ضالة. 


مجسلة الامسة ذو القعدة ه.14١1ه‏ 


رية 1-7 37 55 4 مصير أوأ 


الحياة قدة في البنية الة 7 
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*# إنّ مسيرة العمل الإساذمي لا يدقصها عدد ود 
ولا رؤى بقدر ما هي خلو من أوعية وقنوات الحوار التي 
تصل بين أطرافها وتجمع وحداتها وتزكي مجاهدانها . "ا 


1 تسفر عنه جهود 4 ' 1 7 
انحو ما ا أرا اده الته افيا كتابه 0 
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ظ مقسم الدر اسات 
فى بيت التمو يل الكو يتى 
مجسلة الأمسة ذو القعدة ه.14اه 
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بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه ٠‏ ونود أ: 
الاهداف : ويمكن تحديذ أفداف 3 الإسلامية 03 5 
١‏ - تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات الاقتصادية . 

. المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية‎ - ١ 

- المساهمة ف التنفية الاجتماعية فْ المجتمعات الإسلامية | 
التراث الإسلامي في مجال فقه المعاملات المالية الإسلامية . 


أجلها البنوك الإسلامية : 


وبجهود من القائمين عليه ؛ | 
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االعمعي العم 
الوا انيه 


ونود أن نبين في هذه المقالة الأهداف السشاسية التي من أخلها:قامت البنوك الإسلامية 


إن هذا الهدف كما ذكرنا سابقاً هو أحد الأهداف الأساسية التي قامت من 

ويمكن القول بأن تحقيق هذا الهدف يعتبر من أهم 

منجزات البنوك الإسلامية ؛ فلقد استطاع البنك الإسلامي بفضل من الله ' 

ن يقدم كثيرا من الخدمات المصرفية والاستثمارية 

بأسلوب شرعي معتمد من هيئة الرقابة الشرعية في البنك ونذكر من ذلك ما يلي : 

- فتح الحسابات الجارية . 

1" - فتح حسابات التوفير الاستثماري . وحسابات الودائع الاستثمارية 
والتي تشارك في الأرباح والخسائر وفقاً لعقد المضاربة الشرعي 
وبالتالي أصبح هنالك مجال لمن كانوا يحجمون عن التعامل بالفائدة 
الربوية بأن يستثمروا أموالهم بالطريق الحلال . 

- فقح الاعتمادات المستندية بالاسلوب الشرعي . سواءً الاعتمادات العادية 
حيث دكون دور البنك تقديم الخدمة فقط مقابل عمولة محددة . أو عن طريق 
المرابحة حيث يقوم البنك بشراء البضاعة وحيازتها ثم بيعها على التاجر 
المستورد . أو باتياع أسلوب المشاركة حيث يشارك التاجر البنك الإسلامي و 
استيراد بضائع معينة ويتم الاتفاق على نسب توزيع الأرباح والخسائر . 

؛ - شراء وبيع البضائع مرابحة وبطريقة تمكن المتعاملين من الأفراد والتجار من 
شراء البضائع وسداد قيمتها على دفعات وفقاً للا 


سن الشرعية . 
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ه - بيع العقار للأفراد بالأجل 2 وبيع 
المواد الإنشائية مرابحةً ؛ بما يمكن 
المتعاملين من الحصول على هذه 
المواد . وسداد ثمنها بعد فترة 
زمنية محددة وبأسلوب شرعي . 

5 - إصدار خطابات الضمان للأفراد 


والمؤسسات : 
٠‏ - الاستثمار فى التجارة بين الدول 
الإسلامية . 


6 الدخول في مشاريع استثمارية 
شتركة وفقاً لاسلوب المشاركة مع 
أفراد أو مؤسسات بحيث يتم 
الاتفاق على اقتسام الأرياح 
والخسائر وفقاً لنسب معينة ؛ وقد 
طرقت البنوك الإسلامية هذا المجال 
وتسعى إلى التوسع فيه . 


مما تقدم يتضح أن البنوك الإسلامية قد 
دخلت في مجالات استثمارية متعددة , 
واستطاعت أن تعمل في تلك المجالات بأسلوب 
شرعى . وإذا عرفنا أن البنوك الإسلامية لم 
يعض مل إتذلاء ادها مدر شئوات . فين 
هذه الإنجازات تبشر بالخير خاصة وأن هذه 
الفترة تعتبر قصيرة في عمر المؤسسات 
الاقتصادية . ونأمل بإذن الله تعالى أن تكون 
البنوك الإسلامية قادرة على التو.سع بشكل 
أكبر في المستقبل . 


إن دور البنك الإسلامي في المساهمة في 
دقع غَجَلة التفية الاقتعسادبية في 
مجتمعاتها ؛ بعد بلاشك 5 التلاشيفاً * 


خاصة وأن البنوك الإاسلامية تعتبر نفسها 
جزءاً من هذه المجتمعات ٠‏ وترى أن عليها 
واجباً في المساهمة في تنميتها » ودفع عجلة 
التقدم فيها . ويمكن أن نبين المجالات التي 
يمكن أن تساهم البنوك الإسلامية فيها , 
ونقيّم نشاطها في هذا المجال : 
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١‏ الاستثمار في المشاريع الإنتاجية 
التي تتوفر لها المقومات الاساسية 
في البلدان التي تقام فيها تلك 
المشاريع . ففي المجتمعات التي 
تعتمد بصفة أساسية على النشاط 
التجاري ؛ يكون دور الببك 
الإسلامي هو المساهمة في تذمية هذا 
النشاط . وتشجيع الأشخاص ذو ي 
الخيرة والمقدرة على الدخول فيه . 
ومن استعراضنا لأعمال البنوك 
الإاسلامية رأينا أن البنوك 
الإسلامية قد ساهمت في الاستثمار 
التجاري . وطبقت الأساليب 
الشرعبة للعمل فى هذا المجال . 

أما في المجتمعات التي حداها الله تعالى 

بمقومات الإنتاج الزراعي فإن البنوك 
الإسلامية مطلوب منها الاستثمار في هذا 

المجال لتحقيق ما يلى : 

)١(‏ الاستفادة من الأراضي الصالحة 
للزراعة في إنتاج الغذاء اللازم 
للمواطنين . وتنمية القطاع 
الزراعي . وزبادة مساهمته في 
الدخل القومي . 

6 استدراد البذور والآلات الزراعية 
وبيعها على المزارعين وفقاً 
لترتيبات معينة . 

(؟) إنشاء فروع في المناطق الزراعية 
لتقديم خدمات مصرفية 
للمزارعين . 

(5) المساهمة في بناء وحدات سكدية 
للمزارعين. وبيعها عليهم 
بالأاجل. واستلام الثمن 


بالتقسيط . 
(ه) العمل على تنمية الوعي 
الزراعي . 


وقد بدآت البنوك الإسلامية في الدول التي 
تتوافر لها مقومات الزراعة بالعمل في هذا 
المجال : فبنك فيصل الإسلامي في السودان 
لديه بعض المساهمة في النشاط الزراعي ؛ 
حيث يشمل تمويل البنك لقطاع الزراعة 
تمويل الآلات والمعدات الزراعية . كما دخل 
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البنك في مشاركات زراعية عدة , وقد بلغت 

جملة التمويل لهذا القطاع (5) ملايين جنيه 

في عام 1544م مقارنة مع ٠٠٠ر 18١‏ جنيه 

في عام 619/15" . 

وبيت التمويل الكويتي ساهم في تنمية 
الثروة الحيوانية عن طريق استيراد الأبقار 
وبيعها لأصحاب مزارع إنتاج الحليب . كما 
قام بنك فيصل الإسلامي المصري بتأسيس 
عدد من الشركات في مجال الزراعة والأمن 
الغذائي”" . ولا يزال هنالك مجال للتوسع في 

هد[ المسمان: 

وبالنسبة للدول التي تتوافر لديها 
متطلبات الإنتاج الصناعي ؛ فإن البنوك 
الاسلامية يمكن أن تساهم في هذا المجال 

بما يلي : 

 |١‏ الاستثمار المباشر في مشاريع 
صناعبية . أو الدخول في مشاركات 
لإقامة هذه المشاريع . 

"١‏ - استيراد الآلات والمعدات وبيعها, 
أو تأحدرها لأصحاب المشروعات 
الصناعية مرايحة . 

م الاستثمار فى وسائل المواصلات لنقل 
المواد الخام والمنذتجات الصناعية . 

وقد ساهمت بعض البنوك الإسلامية في 
هذا المجال . فلقد أسهم بنك فيصل 
الإاسلامي السوداني في تمويل قطاع 
الصناعة بحوالي '"رة مليون جنيه خلال عام 

. "04 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن البنوك 
الإاسلامية لا تستطيع أن تقوم بمفردها 
بالاستثمار في المجالات التجارية والزراعية 
والصناعية إذا لم تتوفر المقومات الأساسية 
لهذه الأنشطة . والتسهيلات اللازمة من 
السلطات المختصة . وتوفير البيانات 
والمعليلمات والخدمات الأساسية اللازمة 

للعمل 'قٍ تلك المجالات . 


إن النظرة الشاملة للمجتمع التى يتبناها 
الإسلام تحتم على البنك الإسلامي 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


الككدزااقم [العممعوالكم [اللامساللامية 


الا يتضرف إلى الاتشطة الاقنينادىة فقيل + 

دون محاولة المساهمة في تقديم بعض 

الخدمات للمجتمع للتخفيف من معاناة 
أفراده وحل بعض مشاكلهم ٠‏ ويمكن أن 

تشارك البنوك الإسلامية بما يلي : 

١‏ - المساهمة في جمع الزكاة والصدقات 
وتوزيعها على المؤؤسسات الخيرية 
والأقراد. المستحقين . 

5 تقديم القروض الحسنة ( بدون 
فوائّد ) للأفراد المحتاجين . 

 "'‏ تشجيع الأفراد على مزاولة أنشطة 
مننتجة الي الكتعع بوالامتدم: يتاع 
الحرقدن . 

لقد نشطت البنوك الإسلامية في القيام 

دهة) آلدون “فانشناق ستخاديق الؤكاة؛: 

وتعاونت مع المؤسسات الخيرية لتقديم 

العون للفقراء والمحتاجين ؛ ونورد فيما يلي 
بعض الأمثلة على نشاط البنوك الاسلامية في 

هنذا المحال + 


قام صندوق الزكاة في بيت التمويل 
الكويتي منذ إنشائه عام 1918م بتوزيع 
حوالي مليون ونصف مليون دينار كويتي 
للأفراد المحتاجين للاعانة . وللمؤسسات 
الإسلامية الخيرية . كما قام بنك فيصل 
الإسلامي المصري بتوزيع مساعدات من 
صندوق الزكاة لديه بلغت حوالي مليون 
جنيه مصري حكلال عام 5١985‏ . 

أما بنك فدصل الإسلامي السوداني فقد 
بلغت مساهمته حتى نهاية عام 1984م 
حوالي (4؛) ملايين جنيه سوداني عبارة 
عن زكاة مدفوعة . وحوالي () ملايين 

و في مجال القرض الحسن للأفراد قامت 
البنوك الاسلامية بدور ملحوظ في هذا 
المحال ؛ فمن أمثلة ذلك : ما قدمه بدت 
التمويل الكويتي من قروض حسنة ؛ 
بلغت اكثر من مليوني دينار كويتي" منذ 
تاأسيسه وحتى "١‏ ديسمير [ كانون 
الأول | 5م . 


مجلة الأمسة ذو القعدة ه.14ا1ه 


10ه6.|أ102و 01000129 


8 البنوك الإاسلامية 
ل فى محالات 
استثتمارية متعددة 
واستطاعت أن تعمل فى 
تلك المحالات وأن تقد 
كثيرا من الحخدمات 
المصرفية بأسلوب 
شرعي معتمد من هيئة 


وبالنسبة لدعم صفغار المستثمرين 
والصرقيين + قمن. أامظة تشاط البذوك 
الاسلامية في هذا المجال : ها استثمره بتك 
فيصل الإسلامي السوداني فيه ؛ حيث بلغ 
0ر١١‏ مليون جنيه سوداني حتى نهاية عام 
15م ء وهو عبارة عن توفير معد ات وآليات 
نم تمليكها لصغار المستثمرين ٠»‏ وأصحاب 
اللقرف باقسناط وضماتات مرينة كنا أتشنا 
البنك فرعاً للحرفيين . 


الهقدف الرابع : 
نشر الفراث الإسلامي في 


محال فقه المعافلات المالية 


تحتم على البنوك الإسلامية لكي تزاول 
أعمالها وفقاً للشريعة الإسلامية » ان ترجع 
إلى التراث الفقهي الإسلامي في مجالي المال 
والاقتصاد ؛ لكي تستخلص الفتاوي 
والأحكام الشريعية وتطبقها على أعمالها 
اليومية . وأن تعقد الموّتمرات والاجتماعات 
لكي تتوصل إلى إجماع حول تلك الفتاوي 
والأحكام ٠‏ حيث قامت البنوك الاسلامية 
بما يلي : 
١‏ - نشر الفتاوي الفقهية في مجال 
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المعاملات المالية وتوعية المسلمين 
في هذا المجال . 

؟ - عقد المؤتمرات والندوات لبحث 
الأمور الشرعية . وأساليب العمل ؛ 
وقد عقد المؤتمر الأول للمصارف 
الإسلامية في دبي في عام ٠118م‏ , 
والمؤتمر الثاني في الكويت. في عام 
8م . 

٠‏ شجع قيام البنوك الإسلامية البحث 
العلمي في مجال فقه المعاملات ؛ 
حيث أعدت عدة رسائل ماجستير 
ودكتوراه في هذا المجال . 

؛ - أدى قيام البنوك الإسلامية إلى 
اهتمام العالم الغربي بهذه 
المؤسسات . ومحاولة التعرف على 
الاسس والقواعد التي تقوم عليها 
البنوك الإسلامية . 


إن قيام البنوك الإسلامية يعتبر من 
السمات البارزة. لهذا العصر في بلاد 
المسلمين . ونجاحها بلا شك سوف يكون 
فخراً للعرب والمسلمين في إنشاء وإدارة 
موؤسسات مالية حديثة وفقاً للعقيدة التي 
يؤُمنون بها » وليس حسبب المفهوم الغربي 
22-865 

إن مسيرة البنوك الإسلامية لا تزال في 
بدايتها » وبحاجة إلى الكشير من الجهد 
والدعم والتعاون حتى تصل إلى أهدافها 
المشودة. . 


)١(‏ التقرير السنوي السادس لبنك فيصل الإسلامي 
السودائي 1544م . 

3( التقرير السنوي السادس لبنك فيصل الإسلامي 
المصترى حلم 4إقام.. 

(5) التقرير السنوي السادس لبنك فيصل الإسلامي 
المصري لعام 1544م . 

(0) التقرير السنوي لبيت التمويل الكويتي غام 
44م . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


مَنَعْ القَخْنُ واستبان الشهاز 
تَسْمَعٌ الرّاسيات زَمْجَرَة الخ 

5 1 ع © #4 2# 
كل شيءٍ في الكون يسحد 


2 و 


..وطريق الْهَدَاةَ شو كونار 


1 إلى الاخت إملي براملت سابقاً : ٠‏ أم محمد », حاضرا . صاحدة كناب : منت دربكم فاسمعون) ٠»‏ 


وَانْحلى عَنْ حخُيولِهٍ المضماز 
ىر .. لماذا لا يَسْمَعٌ الفجَازٌ !؟ 


35 وتات .. يَصدِّكَ اسْتِكبارٌ ! 


01050012600102. 


شجِر 
وَالرُعود التي تقهقه 


١ ١ 


' ١ / 


لو ممه 
لم0 صر سم 


0 - 


لم ع وَيَصَنُ الشغاف سِخز المثاني 
كَلِمٌ اله .. فالسّموات رَخْعْ 


قلماذا تَقْسو القلونْ .. قلا وغ 7“ 
صُفَّحتْ بالضلال .. وَالكِبْرُ يَحُدو 
و[أضاغت كل | تمفائيم حدىي 


- 1 م ا 97 9 
أَدْت يا أَخْتْ قد جَلَوْتِ عَن الف 00 


كَمْ تَحَمَلْتَ في الطريق غَذابا 
تُرْجَمْ الشمْس بالحجارَةٍ والشو 


خترجم : 
وَنَم'ا الزمان يَضحّك ممن 


رخا 3 الث .: لم تطا واتّد تخطب 4 


وأخبيرأً أطّلت يت ةا 3 
وَاتَّحَدْتِ الإِسْلام ديناً وَنَهْجا 
واستوئ الفكُرُ مُطْمَئْناً على السو 


أ88ه هه 


7 ل 07 07 فيا 


هع »6 6 © 


68٠.‏ هم ه 


فإذا 


س غماها فَشَفت الأنواز 
وَضَريق الهُداةٍ شَوكُ ونلز 
د وتنقئ تَشِعْ لا تختاز 
رَحَمُوها .. وتَضحَك الأخجازً 
لت دُجاها .. وللدُجئ أغماز 
لت وفاحثْ في رواضك الأرّهاز 
وجرئى باسْم رَبْهٍ التياز 


أغذدار 


الكون 
اي رض لم يَْتّهبنها احضرار ٠!‏ 
والشُياطين رَجْفَةٌَ وامْدِحاز 
والصّحارئ تطلّعٌ وانبهاز 
؛ مُرِيمٌ القمى ولا إِخُذانٌ ؟! 
ها وأنْكى 
سَقَط الفكرُ واسشتقال الحوازٌ 


ع 0 من د وَقَسْط ع الأفكا 3 


د منها ؟ وَأشَ منها النضار 
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كه أؤتز 


الضّلال الصّفغار 


- 
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من ر واد البعث الأ سم|امىص الحد يث : 


| 


1د 


١ 


99 


اا يغلب على كثير من الكتابات التي نهضت لابراز معالم المذهبية الإسلامية ي هذا الحصر طابع السرد - 
والوصف . والاقتصار على عرض المشكلات والمعوقات التي تقف ف وجه الإسلام دون خوض تجربة ١‏ 


البناء . ومغالبة شروطها التي فرضتها مرحلة النمو العلمي والتقني ؛ التي وصلت إليها ١‏ 
الإنسانية ف جميع مجالات الفكر والثقافة والاقتصاد وسائر الخبرات »0200# 


إن طوفان التحول الفكري والحضاري 
المستمر الذي عم العالحخ بأسيره ؛ بقتضي منا 
كمسلمين إيجاد برنامج عاجل ودقيق يحل 
بعض المشكلات المتحددة الني تعترض 
سبيلنا نتيجة التغيرات المتعاقبة ٠‏ ويفتح 
ساحة حقدقية للعمل والدعوة . 


ومع الأسف فإن المتتبع لنسير الكتنانات 
الإسلامية على وفرتها يلحظ بوضوح غياب ملامح 
واضحة لخثل .هذا البرتامع : 

والمطلوب اليوم أن تنزع تلك الكتابات إلى 
غايات وأهداف متفق عليها تصب في مصب 
واحد . وأن تتوحد جهود الكتّاب لنصرة تلك 
الآإفداف:« وهذآ ' الك الالتؤامى تققسن: 
ظروف تخطيط المرحلة الرافنة ؛ حتى تتحقق 
بعض الخطوط المهمة في بناء وإعداد مسيرة 
الثورة الثقافية الاسلامية المنشودة . 

والسؤال المهم المتعلق بهذه المسألة هو تعريف 
وتحديد أبعاد تلك الأهداف ومناهجها حتى تتبلور 
وتلتقي حولها جهود الكتاب . 

والحقيقة أن الطرح الفكري والموضوعي 
للآجاية قد تزقر فصل جَهَود الحد كنار رؤاد 
البعة. 'الانتلامى 'الكستثير قي هذا العصر: 
3 

وإن الوقوف على تجربته وتفهم أفكاره وحلوله 
الإسلاميه يمثلان تجلية حقيقية لخصائص الفكر 
الإسلامى الخديث ؛ فقضلاً عن التمحيص 
والإثراء الجديدين ؛ إذ لم تكتب إلى الآن ‏ مع 


الأسف ‏ دراسة واحدة متكاملة عن هذا المفكر 
ومعالم فلسفته الإسلامية . 


ولد « وحيد الدين خان ٠؛‏ في مدينة - أعظم 
كره ‏ بالهند في أول يناير (كانون الثاني) عام 
« لايك تتليبه الأول فق معهد ع حاسدة 
الإصلاح ‏ العربية الإسلامية حيث حفظ القران 
الكريم ٠‏ ونال قدراً مهماً من الثقافة الإسلامية . 
ثم توجه إلى تعلم اللغة الإنجليزية حتى أتقنها , 
وصضازت خنقه 'فاقذ8 هائلة يرصية هن خلائنا 
توجهات العلوم ؛ وسير ثقافات العصر ؛ وهو بهذا 
أحد المفكرين المسلمين القلائل الذين جمعوا بين 
ثقافة العصر في أعمق ظواهرها » وأعقد تشعباتها 
وبين ثقافة الإسلام الخالدة في ادق خصائصها 
وأشمل معطياتها » وهي مزية قلما وجدناها في 
مثقفي هذا العصر فهم أبعد دوماً عن الجمع 
والشركي' + اوأقرسة الل الأسافية »لق اعد 
الواحد . واحرص كذلك على الألقاب والشهادات 
الجامعية » ولكن « وحيد الدين خان » كرفيقه 
- المودودي - رحمه الله .. إرادة العلم عنه قرينة 
العبادة » فلم يحفل بتحصيل الألقاب ٠‏ بل ظل 
سنوات عديدة يكتب ويحاضر ويشارك في الندوات 
العلمية لإبلاغ الناس رسالة الإاسلام على أحسن 
وجه . وفي سئة 1157م تولى رئاسة تحرير 
مجلة , الجمعية الاسبوعية , التي تصدر 
بالانجليزية في دلهي . والتي أصبحت بفضل 
حكمته ووعيه العمديق أوسبع المحلات 


الإسلامية انتشاراً في بلاد الهند . 


نداء عالمي لخدمة الإسلام 


وف 1 نوفمير (تشرين الثاني) سنة 
13م دعا « وحيد الدين خان » من على 
صفحات مجلته « الجمعية الأسبوعية ٠‏ إلى 
تأسيس مركز إسلامي عالمي يقوم بمهمة نشر 
رسالة الإسلام على نطاق عالمي شامل . وقد تُرجِم 
هذا النداء إلى العربية عن دار الاعتصام سنة 
اام نحت عنوان : برئامج حجديد يطرحه 
المفكر الهندي ٠‏ وحيد الدين خان 2" وقد 
جاءت فكرة هذا البرنامج نتيجة استقراء طويل 
ودراسة دقيقة لواقع الآأمة الإسلامية ؛ فهو من 
ناحية محاولة لتجسيد مطامح المسلمين في أرض 
الواقع وتكملة لجهود الدعوة الفردية الصادقة 
المقتصرة على ميادين الكتابة والإرشاد . 

ولهذا ارتضى الأستاذ الكبير أن يضطلع بهذه 
المهمة بنفسه بعد أن أيقن أن المدعوين لم 
ينهضوا لتحقيق مشروعه ؛ فبدأ بتأسيس المركز 
الإسلامى للبحوث والدعوة الذي شرع في العمل 
الفوري منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) سنة 
17م . 

نقول #وحدد الديق خان وعكدد] شدرورة هذا 
المركز وطبيعة نشاطه : 

[ في حالتنا الراهنة نرئ أنه ينبغي بدء 
إحياء الإسلام في أحسن صوره العلمية ؛ بأن 
نقيم مركزاً إسلامياً على نطاق عظيم , ويكون 
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محمد بدر الدين [ بن حسن ] 


ااال ا 0 


8 وحبيد الدين خان أحد المفكرين المسلمين القلائل الذين جمعوا بين تقافة 
العصر في أعمق ظواهرها وأعقد تشعباتها . وبين ثقافة الإسلام الخالدة في 
أدق خصائصها وأشمل معطياتها ؛ وهي مزية قلما وجدت في مثقفي هذا 
العصر 8# 

ا كم من ) مجلة إسلامية - رغم آلاف الصفحات المكتوبة - لم يكن لها اا 


صدئٌ أو تأثير في حقول الشباب المتعطش إلى فكر إسلامي فغال . 


مجهزاً بجميع الوسائل العصرية لنشر 

الأفكار ؛ حتى يصبيح هذا المركز مصدر الطاقة 

المفجرة للحركة الإسلامية العالمية . بحيث 
يكون إسلامياً وعالمياً وعصرياً في الوقت 

نفسه" ] . 

أما أهم أعمال المركز فيمكن إيجازها كما حدد 

الأستاذ « وحيد الدين , في الأمور التالية : 

١‏ إصدار مجلات عربية واردية وانجليزية 
تُعنى أساساً بنشر الوعي وتعريف 
الأجيال بخصائص الإسلام الخالدة 
وفق متطلبات العصر . 

1١‏ نشر الكتب الإسلامية الأساسية إلى 
اللغات الأجنيية . 

إعداد جيل إسلامي مثقف . وعلى علم 
باللغات والأديان . وتدريبه على البحث 
حتى يمكنه نشر الدعوة الإسلامية في 
مختلف البدنات . 

؛ - إنشاء بيئة إسلامية داخل المركز تكون 
فرصة لع المسلمين كي يشاهدوا 
الحياة الإسلامية في صورتها الحية 
الطبيعية . 

ه ‏ توعية المسلمين وإيقاظهم من سباتهم 
العميق ؛ تمهيداً لانطلاقهم في ميداني 
التعليم والاقتصاد : اللذدن بعتدران 
بحق مفتاح العصر الحديث . 

 "‏ إفشياء مكتبة وقاعة درس ومحاضرات 
داخل المركز للتسهيل على طالبي البحث 


0100012102١. 


1 . الكتاية إلى دفاع وتمحدد و 


وإمدادهم بالمعلومات الضرورية عن 
الشؤون الإسلامية المختلفة . 
هذا وقد أصدر المركز في بداية شهر أكتوبر 
من سنة 15خ العدد الأول من مجلة 
٠‏ الرسالة ٠‏ كثمرة أولى في مسيرة المركز 
وانطلاقته المباركة مع تركيز خاص على تطبيق 
الإهداف المرسومة ومعالجة جملة القضايا 
والتحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين في 
الوقت الراهن . 


أصدر «١‏ وحيد الدين خان » إضافة إلى 
البحوث والدراسات المتفرقة في مختلف الصحف 
والمجلات مجموعة رائدة من المؤلفات الإسلامية 
أغلبها باللغة الأردية ٠‏ وقد تولى « ظفر الإسلام 
خان ؛ - نجل المؤلف ‏ ترجمة معظم تلك الكتب 

إلى اللغة العربية ٠‏ 

المؤلفات : 

١‏ - الإسيلام بتحدى : صدر عن دار البحوث 
العلمية بالكويت سنة ١191م‏ وعن دار 
المختار الإسلامي بالقاهرة سنة 1917م 
وقد أجمع النقاد والخبراء على أنه أهم 
محاولة لصياغة معالم الإسلام على 
ضوء معارف العصر ظهرت في هذا القرن 
منذ كتاب : تجديد التفكير الديني في 
الإسلام للدكتور « محمد إقبال » . 

؟ - الدين في مواجهة العلم : صدر في بيروت 
سنة 1917م . 


وهذه قائّمة بأهم تلك 
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للمناسيات 
مايا الصحيحة والمثكلات الحقدقة 8 


تكون انْتَغْدت” عن 


- حكمة الدين : صدر بالقاهرة عن دار 
المختار الإسلامي سنة 11م : 

21 عو وك الحديث : 6 
سنة 1" : 


ه ‏ الإسلام ( دراسات في القران ) صدر 
أيضاً"! . 


5 - المسلمون بين الماضي والحاضر 
والمستقيل : صدر عن دار المختار 
الإسلامي سدة ام : 


إن أهم علامة تميز بها فكر « وحند الدين » 
أنه فكر يخطط لما يكتب ٠‏ ويملك القدرة على رسم 
المنهج لما يفكر. ولا يخفى على أحد اليوم 
ماللمنهج من سلطان في مجالات البحث 
والإبداع ٠‏ فما أن تخلصت أوروبا من نأثير 
المنهج الأرسطى القائم على القياس ٠‏ واعتمدت 
المبدأ التجريبي الجديد . حتى تغيرت معه 
القضايا والرؤى والثقافة والمجتمع . 

إن « وحيد الدين » يريد اليوم منهجاً اصيلا 
للبحث في قضايا الإسلام ٠‏ فإما أن تكون كتابتنا 
عن الإاسلام والتعريف به بشكل صحيح 
ومضيوط وطريقة منهجية محَكمة وإلآ فالأفضل 
ألا تكون ٠‏ فالتفكير المنهجى الصحيح كما يقول 
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تماماً ؛ فالرجل الاعرج الذي يمشي ببطء إذا 
سار على طريق مبلّط ومستقيم يكون اسرع من 
ذلك العداء البطل الذي يختار طريقاً وعراً 
ومنحرفاً مليئاً بالصخور .. ويصل إلى الهدف 
أسبرع من الثاني ٠‏ وهذا النطل العداء مهما 
ركض سريعاً فلا يصل إلى الهدف بينما يصل 
إليه ذلك الرجل الاعرج الذي اختار طريقاً 
مستقيماً وميلطاً» 4 

فالمسألة في آخر الأمر مسألة دراية دقيقة 
بالإسلام ٠»‏ ومنهج جيد للتبليغ والإيصال , 
وبدون ذلك لا ينفع مجرد الاستبحار في علوم 
الدين . 


ولنقلها بصراحة رب حامل لتراث الإسلام 
وعلومه لم ينتفع بشيء ٠‏ بل قاد إلى تبليغ 
منحرف ؛ فكم من مجلة إسلامية رغم آالاف 
الصفحات المكتوبة لم يكن لها أي صدى في 
النفوس او تأثير في عقول, الشباب المتعطش إلى 
فكر إسلامي فعال . فحينما تتحول الكتابة إلى 
دفاع وتمجيد وتغطية للمناسبات الدينية تكون 
ابتعدت عن القضايا الصحيحة والمشكلات 
الحقبقدة . 


يقول «٠‏ وحيد الدين خان » : 

« إن إحدى مظاهر الثورة الفكرية تتعلق 
باسلوب البيان . إن أسلوب الدعوة القراني 
يقوم على لغة الطبيعة البسيطة كقوله تعالى : 
آفي الله شَكُ فاطر السَمْوَاتٍ وَالاْض »> 
والإنسان المثقف قديماً لم يكن بالف اللغة 
البسيطة فكان يتاثر بلغة السحر والطلاسم ‏ 
أو بالفلسفة والمنطق السفسطي ؛ ولذلك لجأ 
الصوفية إلى اليوجا والإشراق بينما لجا 
المتكلمون إلى الفلسفة اليونانية . وقام 
القصاص بتأليف عدد لا يحصى من القصص 
الغريبة فأوجدوا قصصاً واساطير 
« إسلامية » على نمط الف ليلة وليلة . 

ولكن الوضع قد تغير اليوم ؛ فالآن بعد 
الثورة العلمية أصبح الأسلوب المقبول هو 
الذي استخدمه القرآن قبل أربعة عشر قرناً . 
إنه نصر لنا من الله عظيم . وليس لنا الآن أن 
نضيع وقتنا في البهلوانيات الروحانية , 


ولا أن نبرع في القصة والتفلسف . فيمكننا 
اليوم أن نضع تعاليم القران أمام الناس 
بالأاسلوب الفطري نفسه الذي نزلت به . فلو 
قمنا بنشر ترجمة القرآن الكريم وكتب عن 
سيرة الرسول . وحياة الصحابة باللغة 
البسيطة والأسلوب الواقعي بمختلف اللغات 
العالمية لأقمنا الحجة على شعوب 
الأرض . .7 


تتوجه رسالة « وحيد الدين خان » عامة إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي : 

© أولاً : مواجهة الأفكار والتحديات التي 
يواجهها الإسلام والمسلمون بالأساليب نفسها 
التي يستخدمها أصحاب تلك التحديات ٠‏ ويغتبر 
كتاب « الإسلام يتحدى ٠‏ ثمرة هذه الفكرة فقد 
تصدى فيه لأشهر الفلسفات المادية بالنقد 
والتفخيص معتمذاً على طريقة الاستدلال 
الحديثة ؛ ليصل إلى أن العلم المعاصر على 
خطى الدين . 

© ثانياً : مقاومة الأفكار الدخيلة على 
الإسلام والتي استحكمت في قلوب المسلمين 
وعقولهم في فترات الغفلة والانحطاط . 

ويعتبر كتابه ٠‏ حكمة الدين ٠‏ مدخلاً مهما في 
سبيل تقديم تصور صحيح للدين من الناحية 
الأصولية ٠‏ أما كتابه « الإسلام والعصر 
الحديث » فيعد تكملة حقيقية لتفنيد مزاعم 


8 دعا وحيد الدين خان رحمه الله 
إلى : 

إقامة مركر إسلامي عالعي يكون 
مجهزاً بجميع الوسائل العصرية ؛ 
لفشر الأفكان حنى .يصيج مصدر 
الطاقة المفجرة للحركة الإسلامية 
العالمية ؛ بحيث يكون إسلامياً 
وعالمياً وعصرياً في الوقت 
نفسه 8 


الليبراليين والمتغربين . 

© ثالثاً : صياغة الفكر الإسلامى صياغة 
جديدة بحيك كلو مفاهيمة وفق أسباليب عصررة 
غير الني كانت متبعة في علم الكلام والجدل 
الدينى . يقول « وحيد الدين خان » : 

[ كلما أردنا مواجهة الاسئلة التي تثار ضد 
الدين كان لا بد من تغيير لهجتنا ولغتنا بتلك 
التي يستعملها الأعداء حتى نستطيع أن نقف 
امام العواصف .. وعلينا أل ننسى أن طريقة 
الكلام وأسلوبه قد تغيرا بتغير الزمن ولذلك 
علينا أن نأتي بعلم كلام جديد لمواجهة 
تحدي العصر الحديث ] . 


)١([‏ ط ١‏ . القاهرة ١57١م‏ . ونشر ضمن كتاب 
الإسلام والعصر الحديث تحت عنوان : نحو 
بعث إسلامي . 

(1) المرجع نفسه ص ؟١‏ 

(؟) نشرت دار النفائس كتاباً بالعنوان نفسه ولكن 
المحنوى يختلف وهذا التلاعب بالعناوين خطأ 

(؟) هناك كتابات أخرى للمؤلف لم نذكرها لأنها لم 
تترجم بعد إلى العربيه ٠‏ أو هي أبحاث متفرقة 
نشرت في مجله المركز ٠١‏ الرسالة » وترجمت في 
شكل كتيبات ورسائل صغرى مكل : ٠‏ مسؤوليات 
الدعوة ٠‏ ه نحو ندوين جديد للعلوم الاسلامية » 
٠‏ إمكانات جديدة للدعوة »ه الشريعة الاسلامية 
وتحديات العصر ٠‏ أو كتب آخرى نشرتها دار 
المختار الإسلامي بالقاهرة مثل : «١‏ الماركسية 
التي رفضها التاريخ » ٠‏ الليبرالية في العالم 
الإسلامي .«٠‏ وتبقى المؤلقفات الكبرى 
ل ٠١‏ وحيد الدين خان ؛ لم نترجم يعد إلى 
العربية مثل : ٠‏ تفسير القرآن الكريم » وقد فسر 
حنى الآن من سورة ( الفاتحة ) إلى سورة 
( هود ) أو دراسات في السيرة النبوية تحت 
عنوان ٠‏ ظهور الإسلام ٠‏ أو ه مدخل إلى تجديد 
الدين ٠‏ ونأمل من نجل المؤلف أن يقوم بهذه 
المهمة العظيمة فيؤدي للثقافة الإسلامية خدمة 
لا تقدر بثمن والته المستعان . 

(6) الدكتور علي شريعتي - منهج التعرف. على 
الاسلام . مكتبة الجديد . تونس . 1544م . 
ترجمه عادل كاظم 

(1) إمكانات جديدة للدعوة . المختار الإسلامي . 
ط ١‏ (15174م) ص 7١‏ . 
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لإعلام والإعلامت الإسلام ‏ 


من في سنوات الغفلة عن كتاب الله وسنة رسوله كَل . والتي جاءت نتيجة حتمية للنشاط التربوي الاستعماري الذي استمر 
ردحاً من الزمن يحطم البنية التربوية الإسلامية ؛ لِيّحِلَّ محلها مناهجه وأفكاره المرتكزة على فلسفته الوثنية الإلحادية » ومارس 
التحطيم والتغريب المنظم والمبرمج على خلفيتنا الثقافية الإسلامية حتى أوهنها . وعطل قدراتها النشطة وْجَانَ بينتا وبين 
التفكير السوي في حل مشكلاتنا على ضوء العقيدة . وإيجاد الحلول لها والتي ستختلف عن الأسلوب الذي يفكر به في حل 
معضلاته حتماً - وتحقق له المسخ الذي كان ينشده . 

ودرحيل المستعمر عن عالمنا الإسلامي . بقي من خلال مناهجه وافكاره التي أورثها لنا . وبترويج دعاة التغريب والإلحاد 
لدعاوئ التقدم والحضارة وغيرها , انسلخنا عن قيمنا وتردَيْنا في مهاوي السقوط الحضاري , وارتضينا الدونية والاسنسلام 

وبمجيء الصحوة الإسلامية . بدأنا بالعودة للإسلام وتمكينه في كل مناحي حياتنا , وبدأنا في تقويم ما لدينا وفعبيله 
لإنهاء التصادم بين هذه المناشط .. ونظرة الإسلام إليها . بل تعدئ هذا إلى المحاولة الجادة لاستنباط أساليب حديثة وعصرية 
يحكمها الإطار الإسلامي بكل سماحته . بغرا 

وفي مجال الاتصال والإعلام عموماً ظللنا ولفترة طويلة . نتلقى نظرياته وكل جديد يطرأ في المجال التنظيري والنقني من 
الغرب أو الشرق . وتنشا المحاذير هنا في خطورة الجانب التنظيري . والذي شيد على فلسفة ذلك المجتمع الذي ارتضاها . 
وه قتفارن بداهة في نظرتها للإنسان والكون والحياة مع نظرة الإسلام لهذه القضايا . وبدهي أن تتنافر دعوة يحكمها كناب 
الله وسنة ووه مع منهج يتحكم فيه الهوئ ومهالكه . ومن حسن الحظ أن اتجهت كفاءات إعلامية معاصرة إلى إيجاد إطار عام 
للاعلام الإسلامي . يمكن أن يسهم من خلاله ويضيف إليه كل مهتم بهذا الجانئب الحيوي : ا 
وتكصسن هذا الجهد مصداقدته وفعاليته من خلال قيادة نخبة من الأكاديميين على درجة عالية من التخصص في هذا العلم .. 
فبرز إلى حيز الوجود العديد من النظريات ذات المنطلق الإسلامي الناضج . تطمح في التعبير عن نفسها . وتطرح منهجها بديلا 
للفظريقت الغربية التقليدية والتي افتقدت قدرتها على العطاء ؛ بعد أن وقعت في دائرة الاحتكار والمصلحة الضيقة ؛ في عالم 
اضيع نتطاقع إلى التلاقح الناجع بين الثقافات المتعددة , والتعاون السلمي المنصف لاحتواء مشكلاته المتفاقمة 4 

يي د أن كل نشاط وٌجد على الطديعة الحيادية بمعنى أن الإنسان يمكن أن يوظف طاقاته و إمكاناته نحو الخير 
ومجالاته ‏ وفي الوقت نفسه يُمكنه توظيف الطاقات والقدرات ذاتها نحو الشر ودروبه ٠‏ 

ومن هنا يكتسب العنصر البشري في عملية الاتصال أهمية قصوئ . تفوق بقية العناصر الأخرى في أهميته ‏ والحريص 
على تزويده بالخبر الصادق والتحليل الإخباري الموضوعي . والاستنباط الجريء للموقف السليم في مختلف القضايا ٠‏ وهو 
القلر موهيةا عقي تقديم التقرير الإخباري متكاملاً ومفنداً ومرتكزاً كلياً على المنظور الإسلامي . بل هو ذو الخلفية النقافية 
المتعمقة فهماً لمنطلقات المذاهب الإعلامية الكبرئ التي هيمنت على الإعلام في عالم اليوم , والقادر على استنباط الرؤية 
المتحررة من سيطرتها ودائرة نفوذها . والساعي إلى تحقيق أهداف الإعلام في الإعلام والتثقيف والترفيه ٠‏ 5 

وعلى هذا فإن المردود العائد على المجتمع المسلم والإعلام من شخصية بهذه المواصفات له ثقله واحترامه ونتائجه 
الخيّرة . بل يصبح وجوده اليوم ضرورة يجب أن نصل إليها من خلال التدريب بمختلف أنماطه ووسائله . والسعي الدؤوب من 
قبل إعلاميّينا لمعرفة الإسلام وأحكامه , واستيعاب أكبر قدر من المعلومات الثقافية وهضم التراث ؛ والإلمام بمعارف العصر 
وقباراتة المتباينة المدارك . وتتجلى القدرة على اتخاذ القرار في الوقت والمكان المناسبين . فالرائد الإعلامي هو من يمتلك 
القدرة على التاثير . واستحداث الاساليب المعينة له على تحقيق وتوصيل مضمون رسالته الإعلامية بالصورة المثلى في الشكل 
والمضمون . []0] 
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0 


0 


4 5 : 
ل يت 


4 ٠٠ 


111011011 


الموؤحدين 
الملألف : شقيق محمد الرقب 
الناشر : مكتبة الأقصى ‏ عمّان 


62 الأحداث يذكر بعضها 
ببعض . إذا كان بينها رايط , 
فلا غرابة إذن ان يذكر الغزو 
البهودي الاستيطاني لفلسطين 
بالهجمة الصليبية العاتية التي 
تعرضت لها الأندلس . فكلا 


على ادعاءات فكرية مزعومة ... 


الماجستير . من كلية الآداب في 
الجامعة الأردنية2. ويهدف 
الباحث منها إلى تلمس الاصداء 
التي تركها الصراع ٠‏ وإبراز 
قيمته فى الدراسات التاريخية 
والاجتماعية . وبيان الدور 
الذي اضطلع به الشعراء في 
تعبئة الأمة للوقوف في وجه 
العدوان . دون ان يؤدي ذلك إلى 


مجصلة الامسة ذو القعدة ه.14١21‏ 


010001269102١. 


إغفال الكشف عن النواحي 
الجمالية في ذلك الشعر ؛ وذلك 
كله من خلال تحقيق النصوص 
من مصادرها المختلفة , 
والاستقراء الداخلي لهاء, 
واستخلاص النتائج منها؛ 
ويتكون الكتاب من تمهيد 
وخمسة فصول وخاتمة : 


درس التمهيد : الحياة 
السياسية والاجتماعية 
والفكرية في دولة الموحدين , 
ودرس الفصل الأول : النظرة 
الإسلامية للصراع . ودور 
الشعر في التعبير عنها. اما 
الفصل الثاني فبحث في شخصية 
البطل في شعر الجهاد . والدور 
الذي اضطلع به في الصراع . 

وتناول الفصل الثالث نظرة 
الشعراء إلى الصليبيين , 
وموقفهم منهم . والصورة التي 
قدموها عنهم . 


وبحث الفصل الرابع في 
مواكبة الشعر لأحداث 
الصراع . ومدئ الاعتماد عليه 
مصدراً للمعلومات التاريخية 
عن تلك الأحداث . 


أما الفصل الخامس فقد 
تناول شعر الجهاد من خلال 
الجهاد . والأداء الفني . 


وفي الخاتمة لخص أهم 
النتائج التي انتهى إليها .. 


والحق ببحثه فهرساً للاعلام 
والقبائل والصوائف 


والحماعات . وللأماكن 
والبلدإن . ثم فهرساً للمصادر 
والمراجع . وفهرساً لموضوعات 
الكتاب . 66 


6 


5 2 
, وى الور وب 


000)] لا يستطيع أحد أن بنكر مقدار 


وتوجيه البراعم فيه بواسطة 
المدارس التي انشاتها. 
والمدرسين والمربين الذين رعتهم 
واعادتهم ليتسنموا مراكز الصدارة 
والتوجيه في التربية والإعلام 
وما إلى ذلك من مناصب حساسة ... 

والكتاب الذي بين أيدينا يحدثنا 
عن الجذور التاريخية لهذه الغارة 
الصليبية الفكرية , بعد فشل الغارة 


خطيرة . كان قد قدمها فضيلة 
الشيخ عبد الله بن علي المحمودن 
رئيس مركز الدعوة الإسلامية 
بالشارقة رحمه الله إلى المؤتمر 
الثامن لعلماء المسلمين الذي انعقد 
في القاهرة في ذزي القعدة 
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اه . بعد ذلك يجيء الحديث 
عن سبل المبشرين إلى بلوغ 
غاياتهم [ المدرسة ‏ الكلية ‏ 
الجامعة ‏ الندوة ‏ الرياضة ‏ 
المنزل ‏ بيوت الشباب ‏ الكتاب ‏ 
الصحافة ‏ المخيم ‏ المستشفى - 
دار النشر ... ] ويقدم أمثلة واقعية 
لذلك كله ؛ ثم يبدن الاهداف 
الإجرامية في الثوب الإنساني , 
ويقدم أمثلة لبعض ما يحدث في 
بعض دول العالم الإسلامي , 
ويذهب إلى أن بعضها يتلقى دعماً 
من بعض الحكام . ويتحبث بعد 
ذلك عن مؤتمر حكماء «١‏ كولورادو » 
والاستراتيجية التي وضهعها هذا 
المؤتمر لتنصير المسلمين . او 
إفسادهم وإخراجهم من دينهم ‏ 
ويقدم نماذج عن الدراسات 
للمؤتمر . سواء اكانت . نظرية أم 
ميدانية .. ويقدم بعد ذلك حقائق 
عن التنصير في أبو ظبي » 
[ الكنائس ‏ المدارس - 
المستشفيات ‏ البنوك ‏ الفنادق ] 
ويحذر بعد ذلك اولياء أمور 
المسلمين ويطالبهم بالتنيبه 
والحذر . ويذكرهم بقوله تعالى : 
( ود عَنِيرٌ من آهل الكتاب لو 
يَرُدُونَكُم من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُقارأ 


مَا تَيَيّنَ لَهُمُ الْحَقّْ 4 . 00 


77 :>>« تير ده / 
5 1 7 
01000000011011 1 1 ا ا 
و3 _ و 1 ل ارهد 


لاسا الدستعتوير 
م و قيض أنه 


استلا اليس عله قله الاباضي ومني فى جاعة تبح ق سق ]1 
جذ كريد 


و1 فى غنية اتقو ولناهمة الي جانجة 


الكتاب : المذاهب الفقهية 


فيض الل 
الناشر : شركة الشفاع للدشر 
الكقويت 


: 


21131 عع ملعم //:وم اط 


حت يهفو البيت المسلم إلى زاد 
ثقافي. يلتمس فيه الري ' 
فتصدمه العقبات الكثيرة 
المتمثلنة في كثرة الكتب 
المضروحة. وضخامتها., 


واكاديمية بعضها وتوجهها إلى 
المتخصصين : وارتفاع 


اثمانها ... من هنا نشات فكرة 
: مكتبة البيت ٠‏ للإشراف على 
إصدار سلسلة من الكتب : 
إسلامية الفكرة والغاية , يراعى 
فيها التركيز على جوهر 
الموضوع . البساطة . قلة 
التكلفة مع الإخراج الحسين - 
ليحقق النفع لاكبر عدد من 
الناس بمعالجة موضوعات 
واقعيبة تهمهم ... وهذا هو 
الكتاب الأول قٍ هذه السلسلة , 
يقدم تعريفاً عام . سهلا وميسراً 
بالمذاهب الفقهية الإسلامية 
واصحابها . مع بيان منهج كل 
منهم في استنباط الأحكام الفقهية 
وتدوينها . وقد فصل القول في 
المذاهب الأربعة [ مذهب أبي 
حنيفة ‏ مالك الشافعي - 
ابن حنيل ] واكتفى بالترجمة 
الموجزة لأبرز أصحاب المذاهب 
المندثرة . وسرد اشهر المذاهب 
الاخرئ ... كما عرض لأشهر 
تلاميذ الائمة واثرهم في انتشار 
مذاهب هؤلاء الائمة . ولأهم 
كتبهم ... وقد جاء الكتاب 
موسوعة شاملة وميسرة لطالب 
العلم الذي يرغب التعرف على 
نشاأة المذاهب الفقهية . 


وقد صدر من هذه السلسلة 
إضافة إلى ٠‏ المذاهب الفقهية . 
كتاب . في التعبئة الإسلامية , 
و ١‏ فقه النساء في الطهارة 
و«نظرات في القرن 
السالف ٠»‏ [ا0] 


01000129102١. 


60 معظم الدراسات التي كتبت 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله اتجهت إلى البحث في حياته 
وعصره. وآرائه الفقهية 
والعقيدية . ومنهجه الإصلاحي ' 
وجهوده في الدفاع عن العقيدة 
بسيفه وقلمه ؛ والرجوع بالامة إلى 
الكتاب والسنة ... أما جهوده في 
التفسير وعلومه فلم تعط حقها من 
البحث والدراسة كسابقتها . 

والكتاب الذي نقدمه. في 
أصله . اطروحة لنيل درجة علمية 
في كلية اصول الدين يتالف من 
مقدمة تحدثت عن عصر ابن تيمية 
رحمه ات . الحالة السياسية 
والاجتماعية [ الحروب الصليبية 
والغارات التترية ‏ الحالة العلمية 
وحركة التفسير ‏ الحالة الدينية 
والخصومات الفقهية ] وثلاثة 
ابواب وخاتمة . 


جاء الباب الأول في فصلين ' 
بحث في الاول منهما حياة 
ابن تيمية رحمه الله ونسية2, 
شيوخه وتلاميذه ومذهبه . أما 
الفضل الثاني فبحث في ثقافته [ في 
التفسير وعلومه ‏ في الحديث 
وعلومه ‏ في الفقه واصوله ‏ في 
الفلسفة وعلم الكلام ‏ مصدفاته - 
اقوال العلماء فيه ] . 

أما الباب الثاني . فجاء في 
فصلدن أيضاً . بحث الأوا, منهما في 
منهج ابن تيمية في التفسير 


[ المنهج الفكري العام منهجه في 
التفسير ‏ موقفه من الإسرائيليات - 
طريقته في حكايته الخلاف ] أما 
الثاني فبحث في آرائه في التفسير 
[ موقفه من التفسير بالراي - 
الحقيقة والمجاز ‏ تفاسير 
المعتزلة ‏ تفسير ابن عطية ‏ 
تفاسير الصوفية ] . 

اما الباب الثالث فجاء في فصلين 
ايضاً . بحث الاول منهما في مكانة 
ابن تيمية . والثاني في آثاره في 
التفسير والمفسيرين . 

وجاءت الخاتمة لتحدد نتائج 
البحث . وتطالب بالعمل على جمع 
وتحقيق ذخائره التفسيرية الني 
تركها . والتي تزيد على ثلاثين 
مجلداً . كما يقول تلاميذه . والتي 
يمكن ان يكون لها كبير اثر لما ررقه 
الته عز وجل من نعمة التعمق في 
الفكر والنظر إلى جانب سلامة 
الذوق والتبحر بالروايات , وتطبيق 
الآيات على الحياة . والاطلاع على 
المجتمع الذي عاش فيه ... 

وقد الحق المؤلف بكتابه ثبتاً 
باهم المصادر والمراجع . وفهرساً 
عاماً لموضوعاته . 00 


الشاعر : عدئان علي رضا 
الخنحوي 
الناشر : مؤسسة البشريات - 
الرياض 


00 باتني هذا الديوان «٠‏ جراح 
على الدرب . لدكون الثالث بعد 
٠‏ الارض المماركة . و ١‏ موكب 
النور ٠‏ للشاعر المهندس عدنان 
علي رضا النحوي على درب 
العقيدة والإيمان . وسبيل البذل 
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والإحسان ٠‏ على صراط مستقيم 
خطه الله عر وجل لعباده 
المؤمنين 2 ومنهج رسمه رب 
العالمين .. 


إنه اقرب إلى حديث النفس 
ونجوى الخاطر بين دموع 
دفعتها فواجع وصرخات دوت 
على قواطع . وجولات جهاد 
وجلاد ٠‏ وحرقة قلوب وأكباد ٠‏ 
وتاريخ طويل لامة تشكو وتئن » 
وما ملّت الشكوئ . ولا انقطع 
الأنين .. 

إنه ابتلاء تعيشه الأمة . 
وما اشده من ابتلاء . اضطربت 
الموازين واختلطت الشعارات ٠‏ 
وسقطت رايات وعلت رايات أمام 
ابصار تبرق او تزيغ , وقلوب 
تدق او تروغ. وخطوات 
مهزوزة ... 

وبحس الشاعر باعماقه 
مسؤولية الكلمة أمام الله 
عر وجل . وما يمكن أن تفعله , 
إذا كانت مستمدة من نور الإيمان 
لتوقد شعلة اليقين . وكيف 
يصبح لها مكانها . ومضاؤها ٠‏ 
وظلها . ونورها ؛ لتظل سلاحا 
يشق الظلمة ويمهد الدرب »' 
ويدفع الخطا في كل ميدان ... 
إنها كلمة الحق التي هي كلمة 
التقوئ والإيمان . وادب الحق 
الذي هو أدب التقوى 
والإيمان ... 

وعلى هذا الدرب جاعت 
قصائد الديوان : [ حسبنا الله - 
دعاء 1 حوف اللبل ودمعة - 
الجندي الجريح ‏ عرائس 
وجواهر في لكنهو - اكواح 
واشلاء ‏ خَدَرُ الهوئى ‏ قدمان 
حافيتان ‏ وردة ودماء ‏ 
النواعير ‏ القافية المدمّاة ‏ قلب 
مؤمن ‏ سكن وحنان ‏ أشواك 
واقاح - احلى الازاهير ‏ الوهج 
المذاب - فسحة المؤمن ‏ وفاء - 
ذكرئ ‏ امة ضاعت الموازين 
فيها...] لتنضم إلى أدب 
العقيدة والحياة والإنسان ؛ 
ادب الإسلام . للا 


21131 عع ملعم //:وم اا 


حت يهفو البيت المسلم إلى زاد 
ثقافي. يلتمس فيه الري ' 
فتصدمه العقبات الكثيرة 
المتمثلنة في كثرة الكتب 
المضروحة. وضخامتها., 


واكاديمية بعضها وتوجهها إلى 
المتخصصين : وارتفاع 


اثمانها ... من هنا نشات فكرة 
: مكتبة البيت ٠‏ للإشراف على 
إصدار سلسلة من الكتب : 
إسلامية الفكرة والغاية , يراعى 
فيها التركيز على جوهر 
الموضوع . البساطة . قلة 
التكلفة مع الإخراج الحسين - 
ليحقق النفع لاكبر عدد من 
الناس بمعالجة موضوعات 
واقعيبة تهمهم ... وهذا هو 
الكتاب الأول قٍ هذه السلسلة , 
يقدم تعريفاً عام . سهلا وميسراً 
بالمذاهب الفقهية الإسلامية 
واصحابها . مع بيان منهج كل 
منهم في استنباط الأحكام الفقهية 
وتدوينها . وقد فصل القول في 
المذاهب الأربعة [ مذهب أبي 
حنيفة ‏ مالك الشافعي - 
ابن حنيل ] واكتفى بالترجمة 
الموجزة لأبرز أصحاب المذاهب 
المندثرة . وسرد اشهر المذاهب 
الاخرئ ... كما عرض لأشهر 
تلاميذ الائمة واثرهم في انتشار 
مذاهب هؤلاء الائمة . ولأهم 
كتبهم ... وقد جاء الكتاب 
موسوعة شاملة وميسرة لطالب 
العلم الذي يرغب التعرف على 
نشاأة المذاهب الفقهية . 


وقد صدر من هذه السلسلة 
إضافة إلى ٠‏ المذاهب الفقهية . 
كتاب . في التعبئة الإسلامية , 
و ١‏ فقه النساء في الطهارة 
و«نظرات في القرن 
السالف ٠»‏ [ا0] 


01000129102١. 


60 معظم الدراسات التي كتبت 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله اتجهت إلى البحث في حياته 
وعصره. وآرائه الفقهية 
والعقيدية . ومنهجه الإصلاحي ' 
وجهوده في الدفاع عن العقيدة 
بسيفه وقلمه ؛ والرجوع بالامة إلى 
الكتاب والسنة ... أما جهوده في 
التفسير وعلومه فلم تعط حقها من 
البحث والدراسة كسابقتها . 

والكتاب الذي نقدمه. في 
أصله . اطروحة لنيل درجة علمية 
في كلية اصول الدين يتالف من 
مقدمة تحدثت عن عصر ابن تيمية 
رحمه ات . الحالة السياسية 
والاجتماعية [ الحروب الصليبية 
والغارات التترية ‏ الحالة العلمية 
وحركة التفسير ‏ الحالة الدينية 
والخصومات الفقهية ] وثلاثة 
ابواب وخاتمة . 


جاء الباب الأول في فصلين ' 
بحث في الاول منهما حياة 
ابن تيمية رحمه الله ونسية2, 
شيوخه وتلاميذه ومذهبه . أما 
الفضل الثاني فبحث في ثقافته [ في 
التفسير وعلومه ‏ في الحديث 
وعلومه ‏ في الفقه واصوله ‏ في 
الفلسفة وعلم الكلام ‏ مصدفاته - 
اقوال العلماء فيه ] . 

أما الباب الثاني . فجاء في 
فصلدن أيضاً . بحث الأوا, منهما في 
منهج ابن تيمية في التفسير 


[ المنهج الفكري العام منهجه في 
التفسير ‏ موقفه من الإسرائيليات - 
طريقته في حكايته الخلاف ] أما 
الثاني فبحث في آرائه في التفسير 
[ موقفه من التفسير بالراي - 
الحقيقة والمجاز ‏ تفاسير 
المعتزلة ‏ تفسير ابن عطية ‏ 
تفاسير الصوفية ] . 

اما الباب الثالث فجاء في فصلين 
ايضاً . بحث الاول منهما في مكانة 
ابن تيمية . والثاني في آثاره في 
التفسير والمفسيرين . 

وجاءت الخاتمة لتحدد نتائج 
البحث . وتطالب بالعمل على جمع 
وتحقيق ذخائره التفسيرية الني 
تركها . والتي تزيد على ثلاثين 
مجلداً . كما يقول تلاميذه . والتي 
يمكن ان يكون لها كبير اثر لما ررقه 
الته عز وجل من نعمة التعمق في 
الفكر والنظر إلى جانب سلامة 
الذوق والتبحر بالروايات , وتطبيق 
الآيات على الحياة . والاطلاع على 
المجتمع الذي عاش فيه ... 

وقد الحق المؤلف بكتابه ثبتاً 
باهم المصادر والمراجع . وفهرساً 
عاماً لموضوعاته . 00 


الشاعر : عدئان علي رضا 
الخنحوي 
الناشر : مؤسسة البشريات - 
الرياض 


00 باتني هذا الديوان «٠‏ جراح 
على الدرب . لدكون الثالث بعد 
٠‏ الارض المماركة . و ١‏ موكب 
النور ٠‏ للشاعر المهندس عدنان 
علي رضا النحوي على درب 
العقيدة والإيمان . وسبيل البذل 
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والإحسان ٠‏ على صراط مستقيم 
خطه الله عر وجل لعباده 
المؤمنين 2 ومنهج رسمه رب 
العالمين .. 


إنه اقرب إلى حديث النفس 
ونجوى الخاطر بين دموع 
دفعتها فواجع وصرخات دوت 
على قواطع . وجولات جهاد 
وجلاد ٠‏ وحرقة قلوب وأكباد ٠‏ 
وتاريخ طويل لامة تشكو وتئن » 
وما ملّت الشكوئ . ولا انقطع 
الأنين .. 

إنه ابتلاء تعيشه الأمة . 
وما اشده من ابتلاء . اضطربت 
الموازين واختلطت الشعارات ٠‏ 
وسقطت رايات وعلت رايات أمام 
ابصار تبرق او تزيغ , وقلوب 
تدق او تروغ. وخطوات 
مهزوزة ... 

وبحس الشاعر باعماقه 
مسؤولية الكلمة أمام الله 
عر وجل . وما يمكن أن تفعله , 
إذا كانت مستمدة من نور الإيمان 
لتوقد شعلة اليقين . وكيف 
يصبح لها مكانها . ومضاؤها ٠‏ 
وظلها . ونورها ؛ لتظل سلاحا 
يشق الظلمة ويمهد الدرب »' 
ويدفع الخطا في كل ميدان ... 
إنها كلمة الحق التي هي كلمة 
التقوئ والإيمان . وادب الحق 
الذي هو أدب التقوى 
والإيمان ... 

وعلى هذا الدرب جاعت 
قصائد الديوان : [ حسبنا الله - 
دعاء 1 حوف اللبل ودمعة - 
الجندي الجريح ‏ عرائس 
وجواهر في لكنهو - اكواح 
واشلاء ‏ خَدَرُ الهوئى ‏ قدمان 
حافيتان ‏ وردة ودماء ‏ 
النواعير ‏ القافية المدمّاة ‏ قلب 
مؤمن ‏ سكن وحنان ‏ أشواك 
واقاح - احلى الازاهير ‏ الوهج 
المذاب - فسحة المؤمن ‏ وفاء - 
ذكرئ ‏ امة ضاعت الموازين 
فيها...] لتنضم إلى أدب 
العقيدة والحياة والإنسان ؛ 
ادب الإسلام . للا 
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و اس طلا وُوووووووووووك 


109 المؤسسسة التعليمية في هذا العصر . ليست مجرد مؤسسة أكاديمية منفصلة ومعزولة عن كبان الآمة ومصيرها و هويتها . 
وقد ثبت أن الامة لا تستطيع أن تحقق استقلالها التقافي والاقتصادي و أن تتخلص من التبعية الفكرية و السياسية إِلَّ من 
خلال طبيعة الساهج الني يدرسها أبناوها في مؤسساتها التربوية التعليمية . وفي مقدمتها الجامعات .. ٠‏ إن للعلوم و الكتب 
روحا و ضمدرا كالكاتنات الحدة ٠٠‏ ابو الحسين الددوي ) .. ولسنا في حاجة إلى التأكيد أن الدولة الحديتة - على اختلاف 
نوجهائها السياسية و الفكرية و العقيدية ‏ قد أدركت أهمية المؤسسة التعليمية وخطورة دورها التربوي ٠.‏ فجعلت التعليم 
صمن اختنصاصائها العليا ونحت سيطرتها الكاملة ٠.‏ ورصدت له الأموال والخبرات ؛: واعتبرته في مستوئ آهمية الآمن 


و الدفاع 1 

غير ان مشكلة الدول العربية والإسلامية هنا وأن أقطار العالم الإسلامي قد بدات - منذ اواخر خلال فترة وجودها العسكري . كما خططت له 
تكمن في ان معظمها قد عانى فترة طويلة من القن الثامن عشسر.- تقغ «تحت: سيعطرة: الدول ليخدم مصالحها على المدئ البعيد بعد زوال هذا 
التخلف منذ بدء توقف الحضارة الإسلامية عن الأوروبية المستعمرة ونفوذها. وان القوئى الوجود . فجاءت النظم التربوية في معظم الاقطار 
دورها القيادي بعد الغزو المغولي والصليبي . الاستعمارية خرصت على السيطرة على التعليم الإسلامية بعد استقلالها امتداداً للنظم التربوية 


التي اسسستها القوئ الاستعمارية لخدمة 
اغراضها . كما تعرضت مناهج التربية فيها إلى 
موجة الاستشراق والتغريب والعلمانية 
(اللادينية) . فاستعارت الكثير من المحتويات 
والأطر الفكرية للمناهج . بحيث اصبح الخطر 
الفكري يهدد معتقدات أبناء المسلمين . و أصبحت 
ظاهرة الازدواجية في مناه التعليم تصبغ كثيراً 
من المدارس والمعاهد والججامعات . على خلاف 
طبيعة التربية الإسلامية الشاملة لجميع الوان 
المعرفة وحقولها . والني ليست مرادفة بحال من 
الأحوال للتربية الدينية بالمعنى الكهنوتي في 
الغرب . 

٠‏ ... وكلما استعير منهاج من بلاد غير 
إسلامية » أو اختيرت كتنب وضعت في بلاد غير 
مسلمة . كان هذا المنهاج وكانت هذه الكتب قلقة 
نابية لا نفي ولا :تسناعد في. الفطلوب ٠‏ ويكون 
الصراع مستمراً بين الفكر الإسلامي والروح 


ورسسس سيو وو سم 227 
© مسجد كلية الإلهيات باستانبول من مشروعات الوقف التابع للكلية » يتميز بالطابع المعماري الإسلامي في العهد. 
العثماني ا 


هت ل ان ممولفيك الإسلامية وبين العقلية الجديدة والنفسية 
اذك كذ ( [ [ [ [ [ [ [ [ [أظك 


: مجلة الأمسة ذو القعدة ه.4اه © 
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ارود مانن 
377 


آ الدكتور علي أوزك 


© تخرج في كلية اصول الدين بجامعة الازهر عام (155م) وبعد عودته إلى 
تركيا لم تعترف وزارة المعارف التركية بشهادات الازهر . فاشترك في 
امتحانات الثانوية العامة وتخرج فيها عام (1170م) ثم التحق بالجيش 
التركي . وبعد ذلك انتسب إلى كلية الآداب بجامعة استانبول وتخرج فيها 

عم إتخخوم ‏ ظ ظ 


© عميد كلية الإلهيات باستانيول - جامعة مرمرة . ظ 

© تخرج في كلية الحقوق بجامعة استانبول عام (1908م) . : 

© اصبح معيداً في معهد الابحاث الإسلامية بكلية الآداب باستانبول في عام 
© درس العلوم الشرقية ولغاتها . كما درس اللغات الغربية ٠‏ 
© نال درجة الدكتوراه في عام (1471م) وكان موضوع اطروحته ؛ نشاة | 


© له بحث بعنوان : الحركات الدستورية في البلاد الإسلامية خلال القرنين . الإسبلامي عام (1975غ) ..ودرس فيه اللقة العربية والبلاغة والتفسير 


© فال درجة الذكتوراه عام (819196) ١‏ 
© عيِّن مديراً للمعهد الإسلامي من سسنة (//141م) إلى (1985م).. 
© له عدّة مؤلفات مطبوعة منها : علوم الحديث ورجاله ‏ العبادة في 
الإسلام - النيّة في الإسلام ‏ المكالمة العربية - النصوص الآدبية . 


ها وف عَتَمْ (هقام) عيّن عميداً لكلية الشريعة بجامعة هرموه:: ١ ١‏ 


الجديدة . التي تنشا بتأثير هذه الكتب ومفعول من اثني عشر حجراً بعدد اسباط بني إسرائيل - << أهداف التربية الإسلامية ويحققها . وقد يكون من 
هذا النظام التعليمي ... وهذا الصراع ليس أقل ولا بفوتنا أن نذكر أن اليهود ‏ بعد احتلالهم المقيد هنا أن زوك أن وحدةاالمعرقة وشمول الأقداك 
شؤماً لهذه الأمة. ولا أقل جناية على حياتها فلسطين ‏ قاموا بتغيير معالم المناهج والكتب ووضوحها تتطلب توظيف المناهج الدراسية من 
وإسلامها من صراع الدين والسياسة . والعقل التي يدرسها الطلاب المسلمون في المؤسسات شرعية وكونية لتخدم التربية الإيمانية وتحقق 
والديانة في أوروبا في العصور الوسطى ... التعليمية حسب أهدافهم السياسية .. » أفواقها ... 

وقد فطن اليهود في وقت مبكر إلى هذه فالازدواجية التي تمارسها النظم التربوية في 
المسلم من خلال المناهج الدراسية . حيث عرضوا انها شيء يختلف عن العلوم الشرعية ‏ من حيث 
على السلطان عبد الحميد (7١16م)‏ مشرو ع إقامة وهكذا فإن من يضع مناهج التعليم والتربية ‏ اهدافها وغاياتها بالنسبة للفرد والمجتمع ‏ نظرة 
جامعة عبرية لابناء المسلمين في بيت المقدس للاجيال المسلمة لا يجوز أن يكون حراً أن ينطلق 2 مرفوضة في مفهوم التربية الإسلامية . إذ يعتبر 
بحجة عدم تعريض الطلآاب المسلمين الذين - بحجة الحرية الأكاديمية أو أية حجة ‏ فيبتر الصلة الإسلام الكون بما فيه مجالاً للنظر العقلي والديني 
يوفدون إلى اوروبا لأخطار ١‏ الفوايات بين قلوب طلابه مع نبضات الإيمان ٠‏ ولكن لا بد أن والتامل الروحي ويقود إلى تعزيز الإيمان بالله 
السياسية . (!!).. وقد رفض السلطان المشرو ع . تسير المعارف والعلوم كلها وفق أهدافها المرسومة في تعالى ؛. وفي هذا الإطار تصبح جميع العلوم 
في ذلك الوقت وقام بتنفيذه حاييم وايزمان في إطار التصور الإسلامي . وآن تتبلور الضوابط الكونية والشرعية ميدانا لبناء المعرفة وطريقة 
يوليو [تموز] 1114م - ووضع له حجر الأساس والقواعد التي توجه المناهج الدراسيه على نحو يخدم للنفكير والبحث .. 


6 
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3 جد 
لد 
ا 
لديو 


- صر 


أها عن دراسة العلوم الشيرعية ذاتها . فلا بد 
عند وضع مناهجها من بيان الوظيفة الاجتماعية للدين 


3 عنها وحدة فكربة للفرد وا لجماعة 1 وتصور واضح 


لمقهوم الأمة وما يستلزم ذلك من انتماء لها والسير 
وقق رسالتها في الحياة .. 

إن الهدف الأساسي لدراسة العلوم الشرعية هو 
إعداد القرد والجماعة . ليصبح كل منهما صاحب 
رسالة يسعى لتحقيقها . وبدذون ذلك فإن الدراسة تققد 
فاعليتها التربوية . وتصبح عاجزة عن تلبية حاجات 
المتعلم الفكزية .. ولأ تساعدهة. كثيراً في خياته 
الاجتماعية آو في ممارسته العملية لما يتعلمه .. 

وحول مادة اللغة العربية ومناهج دراستها 
تؤكد ابتداءً على ضرورة تعلم هذه اللغة بالنسية 
للمسلم ٠‏ فالاهتمام بها أمر تعبدي يسهل فهم الرسالة 
وييسر أمر تبليغها . ولا بد أن يكون استخدامها 
بطريقة هادفة . تسهم في إبراز المفاهيم والقيم 
الإسلامية وفي بناء الإنسان المؤمن الواعي ... 

وداعافه المؤيشساكت الأليقية - كاريخيا فز 
بدور هام في مجال التربية الإسلامية عندما كانت 
مرتبطة بالمسجد ٠‏ الذي حدد لها الهدف ووفر لها 
الوسيلة ٠‏ وكذلك عندما كانت مرتبطة بالوقف 
الإسلامي . الذي حقق لها الموارد المالية : ومناخ 
الاستقلال الذي يدعم رسالة مؤسسات التعليم ودورها 
التربوي ٠‏ وفى ضوء الواقع . نلاحظ اليوم غياب 
الصيغة الإسلامية للمناهج الدراسية في معظم هذه 
المّسسات فى بلاد المسلمين . واتحسار دورها 
التربوي بالمفهوم الإسلامي . وطبع نظام التعليم 
وتوجهاته الثربوية بالطابع الذئ :تراه الدولة: الحديثة 


»4 


متمشياً مع اتجاهاتها الفكرية الأساسية . وذلك ضمن 
ممارساتها لأداء معظم الخدمات العامة . وفي مقدمتها 
التعليم .. 

وقد نتابع جانباً من ملامح هذا الواقع ومراحل 
تطوره من خلال جولتنا في كليات الإلهيات في تركيا 
- التي تدرس العلوم الشرعية ‏ بينما نعلم أن التعليم 
الشرعي كان محرماً حتى مايو [أيار] 1544م ؛ وأن 
نسبة عدد المسلمين في تركيا تصل إلى ؟5ر54/ 
حسب. إحصناءات ١197م‏ . 


في تركيا سبع وعشرون جامعة .. وعدد كليات 
الإلهيات بها ثماني كليات . ويدرس في هذه 
الكلبات أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة .. 

وقد قمنا - خلال جولتنا بتركيا - بزيارة أهم كليتين 
للإلهيات .. الأولى وهي تابعة لجامعة أنقرة 
- باعتبارها أقدم الكليات ٠‏ والثانية ‏ تابعة لجامعة 


مرمرة ‏ في استانبول ٠‏ حيث تتميز بأنها أنشأت وقفاً 
( نتناوله بالتفصيل في هذا الاستطلاع ) ليدعمها 
ويساعدها فى آداء:دوزقا .. 

وبصفة عامة يمكن أن تقول : إن منافج كليات 
الإلهيات تتقرر بواسطة هيئة حكومية عليا ٠‏ تأسست 
منذ عدة سنوات للنظر في البرامج الدراسية 
وتنظيمها .. أمًا الطلاب فإنهم يتوزعون على الكليات 
عن طريق الامتحانات العامة التي تمهد لمرحلة التعليم 
العالي ٠‏ ويُحدد لكل كلية عدد مغين من الطلاب ٠‏ 
حسب مستوى علامات الطالب وعلى ضوء حاجه 


أ أ[ أ لش تتطط لاع ٠٠<٠٠٠:٠٠<<<٠١<٠<<١<<١<١<١<١<١<١<«8©‏ 


المجتمع ٠‏ وإمكانية استيعاب الكلية ٠‏ وحجم الميزانية 
هينه لهات 

والمتخرجون في كليات الإلهيات يعينون بوجه عام 
- من قبل وزارة التربية الوطنية معلمين في المدارس 


الثانوية العامة والثانويات الشرعية التابعة لها . أومن 


, قبل رئاسة الشؤون الدينية ( وشي ملحقة برئيس 


الوزراء مباشرة ) لأداء وظائف : الوعظ والإرشاد 
والإمامة والإفتاء . وخطبة الجمعة في المساجد .. 
ومن أجل ذلك . فإن الطلبة في السنة الأخيرة من 
دراستهم في الكلية يجري تدريبهم في مجالين : 

المجال الأول يُدربون فيه على أداء المهمة 
التعليمية ٠‏ وفق منهج معين ؛ يتضمن مادتي الثقافة 
الإسلامية والأخلاق » وذلك تحت إشراف مدرسين من 
الكليات التى يدرسون فيها ومدرسين من المدارس 
التي يتم تدريبهم قيها .. أما المجال الثاني فهو اعمال 
الوعظ والإرشاد والإمامة وخطبة الجمعة في 
امساح .. 

كما يمكن أن يعينوا في وظائف إدارية في دوائر 
رئاسة الشؤون الدينية في أتحاء تركيا وفي المكتبات 
الغامة والمتاحف ٠‏ وذلك بالنظر إلى إلمامهم باللغات 
التي كتب بها معظم فروع الثقافة الإسلامية : العربية 
والفارسية ‏ إلى جانب إجادتهم التركية ... 


وتعتبر كلية الإلهيات بجامعة أنقرة ؛ أقدم الكليات 
عن - العلوم الشرعنرة , عام كام ' وكلمة 
الالهيات (0/1/10/11155) أو « اللاهوت ٠‏ هي مصطلح 
خاصض بالتصرائنة ..ولعل هذه القسهية ناعك ترجفة 
وصدى لأقسام الدراسات الدينية في أوروبا 
النصرانية بعد تبني تركيا المذهب العلماني 3 


© الازدواجية التي تمارسها النظم التريوية 
هذا العصر فى العالم الإسلامي في النظر إلى 
العلوم الكونية على إنها شيء يختلف عن 
العلوم الشرعية نظرة مرفوضة في مفهوم 
التربية الإسلامية © 


وقد كانت الكلية في الأصل قسماً تابعاً لدار الفنون 
التركية ٠‏ حتى ألغيت الدار عام 157١م‏ ثم اعيد 
افتتاح ٠‏ الكلية ٠‏ عام 1549م . ضمن كليات جامعة 
اتقرة .: 

وقد جرى هذا الحوار ‏ حول الكلية ومناهجها 
وبخطلة الدرابسةافيها . والمؤآد الدراببية وَمْرَاجَعها : 
ومدى القابلية التي تحظى بها من قبل الشباب ٠‏ 


مجسلة الأمسة ذو القصدة 2١14.6‏ 9 
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مركز بيع الكتب ٠‏ الذي أنشأه الوقف بكلية الإلهيات في استانبول ؛ يقدم تسهيلات 
لاقتناء الكتب ويوزع الكتب الدراسية على المتفوقين دون مقابل . © 


ودورها التربوي بين الطلاب والطالبات ؛ وأثرها في 
المجتمع التركي . والنشاط الذي تقوم به في مجال 
التبادل الثقافي مع المؤسسات التعليمية المشابهة ‏ 
في لقاء ضم الدكتور طلغت كوطشيد ٠‏ عميد 
الكلية » . وعدد من أعضضاء هيئة التدريس بها 
الدكتور إسماعيّل زاده - رئيس قسع التفسير. 
والدكتور صلاح الدين اروغلي ‏ استاذ مساعد مادة 
الفقه . والدكتور علي يلماز ؛ والدكتور علي محمد قوش 
المعيدين بقسم الأدب الإسلامي . والأستاذ رمضان 
شمشك ‏ مدرس اللغة العربية .. والحقيقة ؛ يمكن أن 
يكون هذا الحوار أقرب في طبيعته إلى الندوة .. 
©© بقول الدكتور كوطشيد : 
كانت مدة الدراسة بالكلية اربع سنؤات في أول 
الأمر . حتى سنة ٠114م‏ حينما جاعت الحكوفة 
العسكرية وأعادت تنظيم الكلية من جديد ؛, وشكلت 
الهيئة العليا للدراسات العالية : وأضافت سنة دراسية 
أخرئ , فأصبحت حمس سئتوات على ان يكون الضف 
الأول حَسَقا كتحضهوها ؛: 
#8 هل أضيفت هذه السنة 
التحضيرية إلى سنوات الدراسة 
بكليات الجامعة كلها أم إلى كلية 
الإلهيات فقط ؟ 
هذه السنة التنونيعة سبح امة: لجسيع 
الكليات ٠‏ لكنها خاصة بكلية الإلهيات لدراسة اللغة 
العربية والقرآن الكريم .: 
8 ومل بقتصر تدريس اللغة 
العربية على السنة الأولى فقط . أم 
يستمر خلال سنوات الدراسة 
الأخرئ ؟ وكم عدد الساعات في كل 
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© ٠ مجلّد‎ 


سنة ؟ ولعلّكم تدركون السبب من 
وراء طرح هذا السؤال. وهو أن 
العلوم الشرعية خاصة ؛ لا تدرك 
تماماً ولا يمكن الانتفاع بمراجعها 
ومصادرها للطالب إِلَّ إذا كان يعرف 
اللفة العربية ولا ينقصع عن 
دراستها .. 
تستمر اللغة العربية طوال سنوات الدراسه حتى 
الصف الرابع . وهي سنة التخصص قي أحد أقسام 
الكلية ٠.‏ وتتفاوت ساعات الدراسة ٠‏ ففي السنة 
التمهيدية تكون الدراسة لمدة عشرين ساعة 
اسبوعياً . وفي السنة الثانية ست ساعات وفي الثالثة 
اربع ساعات .. 
8 وهاذا عن دراسة القران الكريم 
ضمن السنة التمهيدية وفي السنوات 
الثالدة ؟ 
في الصف التمهيدي ؛ يتعلم الطالب تلاوة 
القرآن الكريم بشكل مجود ٠‏ وفي الصف الأول يدرس 
لمدة ساعتين ؛, وفي الصف الثاني ساعة واحدة . 
اها وهل يشترط المنهج الدراسي أن 
يحفظ الطالب قدراً معيناً من القرآن 
الكردم ؟ 
داتعم . حيث يطلب استاذ المادة من الطالب حفظ 
بعض قصار السور .. 
89 هل يرتبط الأمر بما يراه المدرس 
أم أن الكلية هي التي تحدد ذلك ؟ لان 
الاكتفاء بقصار السور بالنسبة 
للمتخصص بالعلوم الشرعية أمر 
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8 قاعة المطالعة بمكتبة كلية الإلهيات في استانبول ‏ التي تضم (90؟) الف 


الأمرفي الحقيقة متروك لمدرس القران الكريم ٠‏ 
يختار هو السور القصار التي ينبغي على الطالب أن 
88 ما فهي محالات التخصص 
الدراسي التي يتضمنها المنهج ابتداءً 
من السنة الرايعة ؟ 
وهل الامر متروك لرغبة الطالب 
وميوله في الاختيار أم يشترط لذلك 
تحصيل علامات مغبدنة في بعص 
المواد بالسنوات السايقة على سنة 
التخصص * 


فى الحقيقة ٠‏ الأمر فتزوك لرغبة الطالب 


واختياره . حيث يقدم طلباً برغبته في التخصص 
- بعد نجاحه في السنة الثالثة ؛ إما في دراسة علوم 
التفسير والحديث وإما في دراسة الفلسفة الإسلامية 
والتاريخ الاسلامي وعلم الكلام . 
8 ما هي المواد التي يتضمنها 
المنهج لدراسة علوم التفسير 
والحديث . وهل يمكن أن نتعرف على 
بعض المراجع التي تعتمدونها في 
الدراسة ؟ 
إنَّ أستاذ المادة هو الذي يختار الكتب والمراجع 
والمصادر المختلفة التي يدرسها .وذلك ضمن المنهج 
الرسمي المحدد من قبل الكلية . ويمكن للأستاذ 
إسماعيل زادة ان يوضع الأمر فيما يتعلق بالمادة التي 
يقوم بتدريسها وهي التفسير .. 
... كلية الإلهيات لا تحدد كتاباً معينا لتدريس مادة 
التفسير أو أية مادة اخرى ٠‏ وبالنسية لمادة التفسير 


فقد اخترت مجموعة من المراجع . منها كتاب 


21131 عع ملعم //:وم اط 


7 7 
َم ///// 
01 


----- سير 


٠‏ البرهان فى علوم القرآن ٠‏ للزركشي وكتاب 
٠‏ الإتقان في علوم القران ٠‏ للسيوطي ؛ و ٠‏ مقدمة 
في أصول التفسبير ٠‏ لابن تيمية . و ١‏ التفسير 
والممرون:«اللضيح معد 'حسبين الدسيي.. 
© وعن مراحل دراسة مادة التفسير : دقول 
الدكنور راده 
يدرس الطالب فى السسينة الأولى أصول 
التنفسير . وبعد ذلك يبدا في تعلم التفسير من مراجعه 
- ابتداءً من الصف الثاني حتى يتخرج - وبهذا فإنه 
لا يتقطع غن دراسة مادة. التفسير . 
انا وماذا عن دراسة مصطلح 
الحديث : 
مادة الحديث يقوم بتدريسها الدكتور كوطشيد 
عميد الكلية , ويمكن أن يوضح الأمر بشأنها 
بالنسبة لعلم . مصطلح الحديث ٠‏ فإننا تعتمد له 
كتاب ١‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم 
الحديث: 1 للحافظ ابن كتير .. 
9ه ها هي المواد الأخرئ التي 
يتضمنها المنهج في قسم التفسير 
والحديث ؛ 
ينصمن المنهج أيضا مواد : العقيدة ؛ والتاريخ 
الذي يدرس فى السسته الثانية ويشمل 


المرحله من العصر الجاهلى حتى عصر الخلفاء 


الإبسلاهى . 


وفي السنة الثالتة تحل مادة ١‏ تاريخ 


8 الدكتور طلعت كوطشيد عميد كلية الإلهيات - جامعة 
أنقرة . 8 


مجلة الأمة ذو القعدة ه.14اه 
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المؤسسات الإسلامية » أو . تاريخ الحضارة 
الإسلامية ٠‏ بدل ٠‏ التاريخ الإسلامي . - وكذلك 
دراسة الأديان بشكل مقاين .. 

8" هل بدخل في الدراسة المقارنة 

للأديان شيء من تاريخ الفرق 

الإسلامية ومقارنتها ؛ 

لا يدخل في الدراسة المقارنة للأديان شيء من 
تاريخ الفرق الإسلامية حيث نخصص لها منهجا 
محدداً ضمن مادة الثقافة الإسلامية للصف الأول . 
هذا ؛ إلى جانب أن مادة العقيدة تتناول ضمنياً جميع 
اراء الفرق بشكل موسع , وتبدأ دراستها في الصف 
الثاني وتستمر في الصفين الثالث والرابع ... 
وهناك أيضاً - ضمن المنهج مواد ٠‏ المنطق , . 

و ١‏ الفقه الإسلامي , أو , التشريع الإسلامي , 
وهذّع الغابظ الأخيرة تتطور: لتتناول ,مضموت .مادج 
٠‏ اصول الفقه . فئ السنوات النهائية للدراسة .. 
وبصفة عامة فإن دراسة مادة الفقه تتم بصورة 
مقارنة .. وهناك بعض المواد الأخرى التى تَؤهل 
الطالب: لآن يكو معلماً في الثائويات يعد اتخرجه : 
حيث يعتبر التدريس هو المجال الأول للعمل أمام 
الخريجين . ويمكن كذلك للطالب أن يتابع الدراسة 
التي تمنحها الكلية 
للدارس بعد دراسة عليا لمدة سنة واحدة . يتم بعدها 


إعداد أطزوحة البحث . التي يتقدم يها لنيل هذه 


بالكلية إلى مرحلة الدكتوراه . 
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اسخخطلاع ور 


الدرجة العلمية الرفيعة ... 
هاها إلى أي مدئى يتم التعاون فيما 
بين كليات الإلهيات الموجودة في 
نركيا ؟ وهل يوجد مجلس أعلى لهذه 
الكليات ينظر في برامجها وينسق 
إِنَّ جميع المواد التي تدرس في الكليات الثماتي 
مقررة من الهيئة العليا للتعليم التي اسستها الحكومة 
العسكرية . وهي التي تنظر في برامجها وتتولى تنظيم 
امور هذه الكليات .. وقد قامت هذه الكلية ‏ باعتبارها 
أقدم الكليات ‏ بتزويد الكليات الجديدة التي نشأت 


بعدها بعدد من الأساتذة . 


وفي استانبول . يعتبر المعهد الإسلامي العالي 
(11554م) نواة كلية الشريعة أو كلية الإلهيات . 
الذي كان قد تأسس لمنح الخريجين في الثانويات 
الشرعية فرصة مواصلة تعليمهم العالى ؛ ثم تحوّل 
- في يوليو [تموز] 1147م - إلى كلية تابعة لجامعة 


عرفت فى عهد الجمهورية ‏ ياسسم ٠‏ مدرسة 


ا الدكتور علي محمد توش والدكتور علي يلماز ‏ معيدان بقسم الأدب الإسلامي بكلية الإلهيات - جامعة 
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8 ندوة الحوار مع عميد كلية الالهيات جامعة أنقرة 
وهيئة التدريس بالكلية . ا 


7ك 


الاقتصاد والتجارة المالية ٠‏ . وفي سسنة 559١م‏ 
أصبحت ٠‏ أكاديمية: العلوم الاقتصادية والتجارة » 
قبل أن تتحول إلى ٠‏ جامعة مرمرة » وتضم أربع عشرة 
مؤسسة تعليمية هي : ثلائة معاهد ومدرستان عاليتان 
وتسع كليات .. إحداها , كلية الإلهيات ٠‏ 
باستانيول . 
8 وعن أقسام الكلية والدراسة 
فيها . يقول الدكتور صالح طوغ أول 
عميد لها : 
تتكون الكلية من ثلاثة أقسام أكاديمية هي 
قسم التفسير والحديث ؛ وقسم علم الكلام والفلسفة 
الإسلامية . وقسم الحضارة الإسلامية والعلوم 
الاجتماعية .. وتضم الكلية حوالي )١17٠١(‏ طالب . 
تجري مهمة تعليمهم على فترتين مدة كل منها سيع 
ساعات .قترة نهارية:(* ١57‏ طالباً) تبدآهن السباعة 
التاسعة صباحاً حتى الرابعة: مساءٌ , وفترة مسائية 
5١5(‏ طالباً) تبدآ في الرابعة وتستمر حتى التاسعة 
مساءً . أمّا مدة التعليم في الكلية فهي أربع سنوات ٠‏ 
وتجرى امتحانات قبول في اللغة العربية للمتقدمين 
إليها ويتم قبول الناجحين ققط . أما الراسبون في هذه 
المادة الهامة : فيقام:لهم صف تمهيدى لعدة سنة 
واحدة . يتلقون فيه دروساً في العربية والقرآن الكريم 
خمساً وعشرين ساعة في الاسبوع ٠‏ للغة العربية 
عشرون ساعة وللقرآان الكريم خمس ساعات .. وتقوم 
الكلية بمزاولة نشاطاتها التعليمية في أريعة مبان 
رئيسة تقوم على مساحة (24) دونماً , تضم إلىبوانب 
الفصول الدراسية وحجرات هيئة التدريس والمرافق - 
مختيراً لتعليم اللغات ٠‏ وقاعة مؤتمرات ومكتبة تحتوي 
على (5؟) ألف مجلد . وتتألف من قسم عام وقسمين 
للتخصص ؛ اهدئ أحدهما للكلية العالم الواعظ جمال 
اوغت - رحمه الله - . والآخر اسسته السيدة سهيلاء 
هانم . وهذه المكتبة فيها قاعة للمطالعة تستوعب 


... قارئاً‎ )١١( 


الطالبة .. والقدوة السلوكية 


* "ا وحول الدور التربوي الذي يمكن 
أن تقوم به كليات الإلهيات كمؤسسات 
تعليمية طرحنا هذا السؤال 


01000129102. 


ا طالبات في كلية الإلهيات جامعة أنقرة . 8 


هل يقتصر دور كلية الإلهيات على 
القضدة التعليمية الأكاديمية فقط أم 
انها تتجاوز ذلك إلى الدور النربوي 
والتوعية الدينية ؟ 
يقول الدكتور كوطشيد عميد كلية 
الإلهيات بجامعة أنقرة : 
للكلية دور هام فى هذا .. في مجال التوعية 
الإسلامية , فهناك محاضرات تلقئ داخل الكلية 
وخارجها ‏ على مستوى تركيا ‏ ينظمها الأساندذة ' 
ويعلن عنها في آجهزة الإعلام . وعلى سبيل المثال ٠‏ 
عقدت الكلية قبل سنوات قليلة مؤتمرا حول التعليم 
وفي العام الماضي 
عقدت ندوة عن ٠‏ ابن سينا » واشترك فيها عدد كبير 


من أساتذة الجامعة : 


الديني . على مستوى نركيا ٠‏ 


هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن تدريس 
المواد يتم في الكلية بهدف أداء أهداف تربوية 
معينة , ونحن نعد الطلاب من خلال دراستهم للوصول 
إلى هزه الأهداف ؛ فالدراسة ليست جامدة أو بعيدة 
عن التطبيق الواقعي .. 


©© وكنًا قد لاحظنا عند دخولنا الحرم الجامعي أن 


00154.61 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


بعض الطالبات في مبنى الكلية لا يلتزمن اللباس 
الاسلامي . ونظراً لأن هؤلاء الطالبات سوف يكن قدوة 
فى عملهن بالتدريس بعد تخرجهن . وأن معرفة 
الأحكام لا تكفي دون أن تتوفر القدوة السلوكيه 
والقدرة على القيام بدور المربي الذي يتقل التعليم إلى 
سلوك ؛ فقد تناولنا في الحوار هذه الملاحظة .. وكان 


رد العمند 


هؤلاء الطالبات لسن من كلية الإلهيات - حيث 
إنئا قي موسم امتحانات هذه الأيام . وجميع الطلبة 
والطالبات ينتقلون بين الكليات على مستوى الجامعة . 
ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نقول للفتاة مكشوفة 
اراس + استزرى رأسك.,. إننا ل'تتدخل ‏ في 
السياسة (!!) . وهي تقرا الآية الثالثة من سورة النور 
وتعرف ما هو الحلال وما هو الحرام . 
8 أما عن الدور التربوي لكلية 
الإلهيات باستانيول ,. يقول العميد 
الدكتور صالح طو ع 
د لقن اقافك الكثية متنظيخ دورات. لَتَعَلَيِمَ اللغة 
العربية . أما فى مجال النشاط الخاص بالمحاضرات 


.الاجتماعية والثقافية فإن المستوى اقل مما نرغب فيه 


ا ئس 
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وذلك بسبب ضيق المكان ٠‏ فالقاعات حالياً لا تتسع 
لهذه النشاطات ٠‏ وقد نستطيع أن نمارسها عندما 
نستكمل مشروع بناء المركز الثقافي للكلية .. غير ان 
أساتذة الكلية يسهمون بمحاضرات في اجهزة الإعلام 
الطلاب في الاحتفالات التي تقام في المواسم الدينية 
في المساجد , بتلاوة القرآن الكريم وإلقاء محاضرات 
الوعظ وقراءة فصول من السيرة النبوية فيه 


وقد كانت هناك أماكن متخصصة لهناء الأتشطة قبل 
عدة سنوات .في بعض المناطق باستانيول ٠‏ ولكن 
انتهت هذه الأنشطة على إثر بعض الاضطرابات التي 
شهدتها تركيا ٠‏ واليوع :تتم العمارسة داخل الجامعة 
وفي نطاق الكليات ؤعلى صعيد ضيق واقل من ذي 


تيادل الخئمرات 


© © ... وقد جرى الحوار بعد ذلك حول قضيه 
التنسيق بين كليات الإلهيات في. تركيا . 
الانتتقادة هن التجازت الششتركة منكها داهن اتاسيوات 
وتجارب كليات الشريعة في العالم الإسلامي والاطلاع 
على مناهجها ‏ من ناحية آخرى - واهمية تخطيط 
برامج للتبادل الثقافي واستدعاء الأساتذة الزوار من 


ومدى 


المؤسسات التعليمية الإسلامية . وتبادل الكتب 


والمؤلفات 75 


©© بقول الدكتور طلعت 

لا يتم استضافة أو استدعاء أساتذة من داخل 
تركيا ؛ ولا تجرى عملية تبادل بين الكليات ؛ أما من 
خارج نركيا ٠‏ فيوجد بيننا أستاذان زائران ٠‏ زودتنا 
بهما المملكة العربية السعودية , ولكن لا يوجد تنسيق 
كامل بيننا وبين الكليات المماثلة في العالم 


الإسلامي.. 
8ه آلا ترون أنه من الضروري أن تتم 
زيارات من اعضاء هيئة التدريس 
بالكلية إلى كليات الشريعة بالعالم 
العربي والإسلامي كنوع من التبادل 
الثقافي . لتستفيد كل كلية من خبرة 
العليات الأضرق,,.:وتطلع على 
ما وصلت إليه تجربتها ؟ 

نعم , ولكن هذه مسؤولية الحكومات .. وقد 
قدمنا بعض المقترحات في هذا الشأن , ولكن لم تسفر 
عن شيء حتى الآن . ولعل شيئاً يتحقق في هذا 

المجال بإذن الله في القريب .. 

8 شناك سيؤال فيما وراء الخطة 
التعليمية نود أن نطرحه حول مدى 
الإقبال في نركيا اليوم على الدراسة 
في كليات الإلهيات من الشباب 

المتخرج في الثانويات ؟ 
إن المؤسسة العامة للامتحانات في تركيا هي 
التي تقوم بتوزيع الطلاب على الكليات . وهي ترسل 
إلينا مائتين وخمسين طالباً كل عام .. وهي على علم 
بالإمكانات المتاحة في الكلية , ولا يمكن أن نحدد 
نسبة الشباب الذين يتخرجون في الثانوية ويرغبون 

في الالتحاق بالكلية .. 

©© ويقول الدكتور صالح : 

- نحن على اتصال مغ بعض الجامعات في بلاد 
الإسلام . حيث يقوم مع جامعة الأزهر اتصال , 
سيسفر عن استقد ام بعض الأساتذة من هذه الجامعة 
الإسلامية العريقة في وقت قريب , كما أن مجموعة من 
الأساتذة كانت قد جاءت من الأزّهر من قبل وألقت عدة 
فتاضرات 'قدمة ومقيدَة ...وهنتاك أنضا اسانقة ؤاروتا 
من المملكة العربية السعودية ومن بعض البلدان 
الإسلامية الأخرئ ... ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه 


قد سبق أن نظمنا سقر اثني عشر استاذاً ..وثماتية 
وثلاثين طالباً كمبعوثين في رحلة جامعية علمية لمدة 
شهر . زاروا خلاله جامعات العراق والكويت 
والسودان والمملكة العربية السعودية ؛: مثل جامعة 
محمد بن سعود الاسلامية وجامعة ام درمان 
الإسلامية.. أما عن تبادل الكتب والمؤلفات فنحن 
نسعى إلى ذلك على الرغم من أن الكتب عندنا باللغة 
التركية . ونحن نطلب حتى الآن الكتب العامة فقط , 
وقد وصلنا مؤخراً مجلد المجمع العلمي العراقي .. 
©© وتعقيباً على هذه النقطة من الحوار , أشرنا 
إلى انه توجد نشرات ومؤلفات ومطبوعات تصدر 
عن مرا>؛كرٌ البحوث التابعة للمؤسسسات التعليمية 
الإسلامية . وأن كليات الإلهيات سوف تكون لها 
الأفضلية في الحصول عليها بمجرد طلبها رسمياً . 
وأوضحنا أيضاً ملاحظة حول قضية تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها . وهي أنه توجد كتب 
مفيدة وناجحة في المؤسسات التعليمية والثقافية 
بدمشق والقاهرة وبغداد . يمكن الاستفادة بها 
لتطعيم الخطة التعليمية في كليات الإلهيات . 
الامر الذي يؤدي - بإذن الله إلى وحدة ثقافية 
وعلمية أكاديمية بين المؤسسات التعليمية في 
العالم الإسلامي . تمهيداً لوضع خطة تعليمية 
وثقافية في إطار التصور العام للفلسفة التربوية 
الإسلامية - توضع بين أيدي المربين والمعلمين 
ومؤلفي الكتب لمراعاتها في الواقع العملي ... 


وعند هذه المرحلة من الحوار . لا بد أن نتوقف عند 
المؤسسة المعاونة «١‏ وقف كلية الإلهبات 
باستانيول ٠‏ بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به 
هذا الوقف , وكان قد تأسس في البداية لحل 
المشكلات التي يواجهها . المعهد العالي 
الإسلامي . باستانبول ولا سيما المادية منها . 


َك 


© الإالهيات أو اللاهوات .. مصطلح خاص بالتنصرانية 
ظهر بدملا عن العلوم الشرعية عام ١955‏ ولعل هذه 
التسمية حاءت ترحمة وصدى لأقسام الدراسات 
الدينية في أوربا بعد تبني تركيا المذهب العلماني © 


وقام بتاسيسه عدد من خريجي المعهد واعضاء 
هيئة التدريس به في عام 191/4م .. ثم تابع أعماله 
في ظل كليات الإلهيات .. وذلك لتحقيق عدة أهداف 
موضحة في وثيقة تأسيسه على هذا النحو ١‏ 

*# صيانة المباني والمنشات الخاصة بالكلية 


والحفاظ عليها وتطويرها. وإقامة منشات 
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حديدة حسب مقتضدات النشاطات التعلدمية . 
وإقامة مساكن للطلبة ولاأعضاء هينة التدريس 
وللعاملين بالكلية ؛ و إعداد وجبات غذائية لهم 
باسعار رمزية . وبناء المساجد . 
» تخصيص المنح الدراسية للطلية ؛ ودعم 
اعضاء هيئة التدريس في نشاطاتهم العلمية 
مادياً ومعنوياً . ومنح قروض بلا فوائد . 
» تشجيع ودعم حركة التالدف والتصنيف في 
مجال الكتب الإسلامية والعلمية والفكرية 
والآدبية . وإجراء الأبحاث ونشرها , وتامين 
الكتب اللازمة والمفيدة بأسعار مخفضة 
ونوزيعها . وتاسيس مطابغ ومكتبات تجارية ‏ 
ونشر الكتب والصحف والمجلات التي تتفق 
مع اهداف الوقف . 
8 يقول الدكتور علي أورك رئيس 
الوقف : 
القن لشي هه الوه مشسة عير يعد أن أت 
تنظيمه وانطلق نحو تنفيذ أهدافه ومشاريعه . واهمها 
بناء مسجد الكلية ؛ الذي وضعنا حجر الأساس له في 
عام 1514م ؛ وفي. من: تحنميم. المغماري عفر راز 
اوغلو عضو هيئة التدريس السابق في المعهد 
الإسلامي ؛ ويقوم المسجد على مساحة ( )١16١ ١‏ متر 
مربع ٠.‏ ويتجلى فيه الطراز المعمارى العثماني في 
نسق حديث يتفق مع متطلبات العصر .. ويحتل 
المسجد الطايق الغلوي من البناء ٠‏ وتحته طابق 
أرضي يشمل قاعتين تتسعان لأربعمائة شخص ٠»‏ 
ويضم غرفاً لإدارة الوقف ومكتبة وقاعة مطالعة .. وقد 
بلغت نفقات المشروع حتى الآن مائة وخمسين مليون 
ليرة تركية .ونأمل أن يتم العمل فيه ويفتتح قريباً بإذن 
الته .. أما عن المشروعات التي يباشرها الوقف حالياً 
فقد انعقدت مؤخراً دورات لتعليم اللغة العربية . في 
إطار كلية الإلهيات وبتمويل من الوقف . وقد شجعتا 
على ذلك صدور قرار من الحكومة بتعميم تدريس اللغة 
العربية ..: 
... حصلنا على نص القرار الذي يقول : 
[ من أجل تمكين العلاقات بين تركيا والدول 
الإسلامية في الجوانب الاقتصادية والثقافية . 
ولتسهيل هذه العلاقات وتطويرها . خاصة في مجال 
التعاون الفني والأعمال العامة والانفتاح على البلاد 


اللغة العربية . وإن رئاسة الدراسات العليا في جامعة 
مرمرة طلبت ذلك من الدولة ء وردّت الدولة بالموافقة ٠‏ 
ويحقّق هذا الأمر بإقامة دورات تعليم اللغة العربية 
بالتعاون مع جامعة أنقرة ( كلية الإلهيات ) ] .. 
©© ودضدف الدكتور اوزك : 

... لقد بدا التعليم فعلاً في مايو [أيار] 1587م , 
ونحن نطلب من إخواننا المسلمين في البلاد العربية 
أن يساعدونا في القيام بهذه المهمة لأن تعميم اللغة 
العربية أمر غاية في الأهمية وقرصة لكي نخدم لغة 
القرآن الكريم ... وهذه الدورات مفتوحة الجميع . 
ينتسب إليها كل من يرعَبٍ في تعلم العربية من شيوخ 
وشباب من مختلف المستويات والمهن من الددسين ٠‏ 
ويشترك حالياً الطبيب والمهندس والمحامي 
والتاجر ... وغيرهم 

والمنتسبون إليها ينقسمون إلى مجموعدين : 
المجموعة الأولى تدرس اربع دورات ٠‏ كل دورة 
لمدة ثلاثة أشهر . ثلاثة ايام في الاسبوع وفي كل 
يوم ثلاث ساعات . والمجموعة الثانية تدرس في 
ست دورات ؛ كل دورة منها ثلاثة اشهر أيضاً . وفي 
كل اسبوع يومان , وفي كل يوم ثلاث ساعات .. 
ومجموع ساعات الدراسة في كلتا المجموعتين 
(44) ساعة .. وعدد الدارسين في الدورة الحالية 
)١14(‏ دارساً . 


افقممة ة متم 


8 شل تم اعتماد بعض الكتب 
الخاصة بتعليم العربية لغير 
الناطقين بها , التي تتوفر فيها 
الشروط اللازمة لهذا النوع من 
الدراسة ؟ 
لقد قمت برحلة لهذا الغرض قبل فترة قصيرة ٠‏ 
زرت خلالها العراق والعربية السعودية والكويت 
ومصر . وجمعت بعض الكنب المؤلفة لهذا الغرض ٠‏ 
ويقوم اساتذة الدورات حالياً باستخراج المواد اللازمة 
منها ووضعها في المنهج المناسب .. 
© ويضيف الدكتور اوزك : 
... إن هذا التشاط يتصل بمجال آخر من نشاطات 
الوقف وهو مجال التنشر ٠‏ وقد بدأ هذا العام بإقامة 


ثلاث وحدات في الدور الأول من مشروع مسجد 


الكلية . وحدة بيع الكتب , التي تقوم بتوفير الكتب 
الدراسية التى يوصي يها المدرسون في الكلية وكذا 
كتب الثقافة الاسلامية , وتباع للطلبة بخصم كبير 
يصل إلى 55/ , كما تباع بالتقسيط لتسهيل فرص 
اقتنائها .. والوحدة الثانية هي : مكتب تصوير الوتائق 
الذي أصبح من اهم وسائل التربية الحديثة ؛ حيث 
يساعد الطلاب في الحصول على المعلومات التي 
يحتاجونها بأسهل الطرق وأسرعها . وقد تم إخراج 
)15١(‏ الف تسخة خلال هذا العام ؛ والوحدة الثالثة 
خاصة بنشر الكتب ٠‏ وقد تم نشر كتابين من الكدب 
المقررة للتعليم خلال العام الحالي ؛. ويعمل الوقف 
لتطوير نشاطه في هذا المجال بنشر الكتب القيمة 
وعرضها للاستفادة منها .. 
اا وماذا عن مشيرو ع المركز الثقافي 
الإسلامي . الذي جاء ذكره خلال 
حوارنا مع عميد الكلية ؟ 
منذ سنة تقريباً ٠‏ يعمل الوقف لاعداد مشروع 
يهدف إلى إقامة مركز ثقافى إسلامي . وتجري 
المحاولات حالياً لامتلاك بعض الأراضي المجاورة 


الهندسية للمشروع بحيث يتألف من ثلاثة أبنية رئيسة 

وملحق لها : 

* الأول : سيكون عبارة عن مكتبة تضيم )1٠٠(‏ 
الف مجلد من مختلف الكتب ويشمل قاعات 
للمطالعة واخرئ للنحوث والدراسات الفردية 
والجماعية . محهزة بالآلات الكانية والناسخة 
والتصويرية ومعامل للتصوير ولطبع 
الافلام 5 

3 الثاني يضم قاعة مؤتمرات تتسسع لالف 
وخمسمائة شخص .. 

* الثالث : لإدارة المركز ويضم أيضاً مختبراً 
للغات وقاعات للاستقبال . 

* أما المبنى الرابع فيصل بين الوحدات الثلاث 
ويشمل قاعات لعرض الفنون والآثار 
الإسلامية .. 
وبعد .. فلعلٌ ما هو مطلوب اليوم ؛ أن يتم 

التعاون بِينَ المسلمين على إيجاد معادلة عملية مرنة 

لتنسيق جهود هذه المؤسسات وغدرها .. بحيث تأتي 
تخططاتها وممارسافهآ | العملية امسكفدة هن القيم 

الإسلامية .. وفي إطار الفكر الإسلامي السليم .. 


العربية ؛ فإن الجمهورية التركية بحاجة إلى تعليم : 
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نعيرعساكري إسلاعي 


©© انفعالات أثارها في نفسي نشيد تركي قديم سمعت موسيقاه العسكرية فهاجت عاطفتي على الرّغم من اني لم افهم من كلماته 
سبو ى ١‏ الله أكبر ٠»‏ وسوئ « دايع مظفر » . : 1 ٠‏ 

فتخيئّلت الجيش الإسلامي العظيم يجاهد في سبيل الله فيعود غانماً مظفراً ليشكر ربه على نعمه وليفخر بأنه ما قاتل إلا لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السّفلئ . 

وهنا تَمدَدْتُ ‏ وليس ذلك على الله بعزيز ‏ أن يعود إلى الامة الإسلامية جيشها المظفر . و أن تجد نفسها في القمة بعد ضياع ... 

ولِمَ لا ؟! اليس في قوله تعالى « ول مَنْسُوا مِنْ روح الله إِنَّهُ ل يَنْآَسُ من رح الله إل الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 4 ( يوسف : 20 ) 
تباشير امل حلو ورجاء منه عز وجل أن يهبيء للمسلمين أسباب الألفة وان يردّهم إلى شرعه ردا جميلا ؟ فخطر في بالي أن أضع 
كلمات بلغة القرآن الكريم على غرار موسيقى ذلك النشيد التركي العسكري . مستوحياً من موسيقاه المثيرة الرائعة مشاعر الجهاد 
و احاسيس الإيمان بالنصر . « وَلَيَنْصُرَنَ الْلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنّ الله لَقَوِيْ غَرِيرْ © . © © 


يا مُسْلِمونا هيا بشُفز يُغفلي لوانا زَيْدُ وَجَففْز 
الْفُدسل ‏ شتكي ١‏ الأقضئ اذمؤ.. !والكن احتاحت ...> النة ١‏ كنب 
الحا ! أ لقع ١ ١‏ أرنتتية !| اق 
نا صُْيِمونا الله أكبز 
يا مُسْلِمونا حَنَام نَصْبِوْ ؟ إن نَحْنُ سزنا 
وَالكوْنُ فينا يَرُهو وَيَفْخَرْ صيحوا جَميعاً 
افقة' "حكن ])١‏ اللي .كت 
يا مُنلِمونا الله أكبَز 
الليْلُ ولَى والصّبْح أَسْفَوْ سيروا بِجُنْدٍ 


لنُسوا بنكس ‏ ليسوا بخوز الكل يدعو 


٠. 
2 


نا مُنْيِمونَا الله ككْبَز 
ا صاح جاهذ في الله فُوْجَرْ طهر بلادي 
وَاجعَل سوادي في الحَزب أخمَز واضرع بِعدُْفٍ | 
اللعة ١‏ 15558 الللنة ١ ١‏ اك 
يا مُنلِمونا الْلهُ أكبز 
يا رَبْ صُنَا من كل ذي شَرْ شَسْبغْ عَلَيْنا 
يا قوم إِنَّا بِسلْلهٍ شُنْصَرْ عُودوا إِلَيْهِ 
||| 20 | 0 د 
يا مُئْلِمونا الَلهُ ككْبَز 


شعر : مصطفى حيد ر ز يد الكيلا نى 
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أول جامعة إسلامية 


وإدراكاً من « الامة , لأهمية هذه الجامعة 
التي تعتبر أوّل جامعة إسلامية في الجزائر , 
ولخطورة الرسالة المنناطة بهاء, ليس على 
مستوى الجزائر فحسب وإنما على مستوى 
البلاد الأفريقية المجاورة ‏ نلتقي بالدكتور عمّار 
طالبي مدير الجامعة في حوار جديد نستكمل به 


01050012600102. 
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ما سبق ونشرناه بالعدد التاسع والأربعين 
[ المحرم 6 ه] َ. 


©© يقول الدكتور عمّار فى مستهل الحوار : 
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تتكون جامعة ١‏ الأمير عبد القادر 
الإسلامية » من أربع كليات رئيسة هي : كلية 
أصول الدين ٠‏ وكلية الشريعة , وكلية اللغة 
العربية والحضارة الإسلامية 2 وكلية علوم 
القرآن وعلوم. الحديت . 

وقد أفردنا لعلوم القران وعلوم الحديث كلية 
قائمة بذاتها : بالرغم من أن هذه الدراسات تقع 
في إطار كلية أصول الدين في جامعات اخرى ٠‏ 
وذلك إدراكاً منًا لأهمية هذه العلوم . ولاهمال 
المسلمين لها أيضاً ولعدم وجود متخصصين 
يمكن أن يغطوا حاجة العالم الإسلامي خاصة 
في مجال علم الحديث الذي لا نغفل أهميته في 
حداتنا الاجتماعية والثقافية اليومية .. 

ويبدأ الطالب دراسته بإحدى هذه الكليات 
بعد أن يجتاز السنة الأولى التي جعلناها سنة 
مشتركة لجميع الطلاب يتلقون فيها المواد 
الأساسية التي تؤهلهم لدراسة العلوم الإسلامية 
واستيعابها .. 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى 
الشمية الاسلامية ». التي أنشثت: مؤشراً" 
بالمدارس الثانوية إلى جانب « الشعبة 
العلمية , و . الشعبة الأدبية » . وهي عبارة 
عن شعبة علمية مضافاً إليها بعض المواد 


21131 عع ملعم //:وم ا 


6© 


اللا 
الللللللللا 


الإسلامية بحيث يكون الطالب بعد إكماله 
المرحلة الثانوية وحصوله على الشهادة الثانوية 
« البكالوريا ٠‏ مخيراً بين الالتحاق بالكليات 
العلمية بالجامعات الجزائرية أو أن يواصل 
دراساته الإسلامية « بيجامعة الامير 
عبد القادر ء. وقد لوحظ أن «١‏ الشعبة 
الإسلامية . تجد قبولاً كبيراً لدى الطلاب ؛ وذلك 
بالرغم من أنها تتطلب جهداً إضافياً ينصرف 
لدراسة المواد الاسلامية .. 


©© هل تعتقد أن الجامعة بذلك 
يمكن أن تضمن سويّة معينة من 
الطلاب المتفوقين لا يبلغها 
الطلاب العاجزون ؟ 
العاجزون لا يستطيعون السير مع هذه 
الجامعة .. فطلابها يبذلون جهدأً كبيراً ليكونوا 
من الناجحين ؛ ذلك أنَّ الرسوب في أي سنة 
دراسية يعني انقطاع الصلة بين الطالب 
والجامعة .. 
ولمزيد من ضمان الحصول على الطلبة 
المتفوقين ٠‏ لا نكتفي بمجرد حصول الطالب على 
الشهادة الثانوية «١‏ البكالوريا » بل يضاف إلى 
ذلك اختبار لدخول الجامعة نقيس من خلاله مدئ 
استعداد الطالب لمتابعة هذا النوع من الدراسة 
الاسلامية 
خمسمائة طالب استوعبنا منهم ثلاثمائة فقط , 


بدذ . و هك ا طالبة 5 5 00 بط 
أيضاً مجموعة من الطلاب الأفارقة .. 


©© لا شك أن تبني الجامعة 
لدورها في القارة الأفريقية 
والاهتمام بالطلبة الأفارقة يعني 
انها تنوي القيام بدور عظيم 
جدا .. فقبول هؤلاء الطلاب 
وتاهيلهم علمياً من الناحية 
الشرعية السليمة لينطلقوا من 


مجسلة الأمسة ذو القصدة ه.14١1ه‏ 
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بعد إلى بلادهم + يخدم قضية 
اللغة العربية وقضية العلوم 
الشرعية على شكل صحيح سليم 
في افريقيا , في وقت هي احوج 

ما تكون إلى ذلك . 
هذا ما نعمل له .. وقد وجهني السيد وزير 
التعليم العالي بتشجيع من السيد رئيس 
الجمهورية أن نهتم بكل طلب التحاق يقدم لنا من 
الطلاب الأفارقة .. ولذلك . فكل الطلبة الذين 
بعثوا لنا بطلبات التحاق في العام المنصرم 
استجبنا لهم وقبلناهم بالجامعة باستثناء بعض 
من وصلنا طلبه متاخراً .. وتعطي الجامعة 
الطالب منحة تضمن له بها المسكن والمأكل .. 


© © ما شي الملامبح العامة 
للمنهاج الدراسسبي والمعالم 
الأاساسية للبناء التعليمي 
والثقافي في مناهج الجامعة ؟ 
بعد أن اكتملت السنة الدراسية الأولى من 
عمر الجامعة وهي السنة التحضيرية ؛ فإن العام 
الدراسي المقبل سيشهد بداية الدراسة بكليتى 
الشريعة واصول الدين . وتمتد الدراسة فنهدا 
إلى ثلاث سنثوات ...وقد أعددنا منهجاً آردثا مثه 
أن يكون الطالب عند تخرجه مسلماً عالماً يفقه 
عصره ويعرف الوقائع والظواهر والعلاقات بين 
الناس حتى يمكنه الاجتهاد فيما يعرض عليه عن 
معرفة وقهم وإدراك .. 
وبطبيعة الحال فإن أغلب مواد المنهج , 
إسلامية تتوزع بين التفسير . والحديث , 
والفقه ٠‏ واصول الفقه . والسيرة النبوية , 
والحضارة الإسلامية وغيرها .. ولكن هناك مواد 
أخرى رأينا أن إدخالها في المنهج يجعل الطالب 
على معرفة ببعض اساسيات الثقافة المغاصرة , 
ففي مجال العلوم الاجتماعية أدخلنا بعض 
المواد مثل : علم النفس والتربية والاقتصاد ... 
وكذلك مدخل العلوم القانونية الوضعي ؛ ليعرف 
الطالب الأسس التي بني عليها القانون الوضعي 
وليدرك القيمة القانونية للفقه الإسلامي .. 
يضاف إلى ذلك بعض المواد العلمية , مثل : 
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[هقحور مك :| 


الأميرعبدالتتادر 
الإسلاميّة 


علم الأحياء ؛ فمعرفة الخلية أمر مهم جداً لمن 
يتحدث عن مخلوقات الله في إطار تفسيره 
للقرآن .. وهناك مادة الفيزياء التي أردنا منها أن 
يكون الطالب مطلعاً على القوانين والسنن 
الأساسية التي يتحرك بموجبها الكون .. وإلى 
جانب مادة الفيزياء يتضمن المنهج جزامج .عن 
علم الفلك من خلال القران الكريم الذي تحدث 
كثيراً عن السموات والنجوم والكواكب والشمس 
والقمن وغ لك ..: 
© © وماذا عن اللغات ؟ 

اللغة العربية هي لغة التدريس بالجامعة .. 
يضاف إلى ذلك أنها تدرس كمادة على مدى 
السنوات الأربع وبمعدل ثلاث ساعات 
أتشبوعيا .. ويصل هذا المعدل في السنة الأولى 
إلى أربع ساعات .. كما تدرس اللغة الإنجليزية 
كلغة ثانية , وهي اللغة التي يدرسها الطلاب فى 
الورطلة. الفاتوقة... وزينا فرشو خيها 
كالألمانية والإسبانية .. ونحن نخيّر الطالب الذي 
يلتحق بالجامعة بين أن بواصل معنا دراسة اللغة 
الإنجليزية وبين أن يتابع دراسة الألمانية أو 
الإسبانية في جامعة اخرئ فيها اقسام لهذه 
اللغة » هذا إن لم يكن يرغب في مواصلة دراسة 
الإنجليزية .. 

وحرصنا على دراسة الطالب للّغات الأجنبية 
ينبع من حاجتنا لوجود مسلمين جادين يجيدون 
تلك اللغات ؛ خاصة وأنّ هناك دراسات إسلامية 
عديدة أعدها مستشرقون باللغات الإنجليزية 
والألمانية والإسبانية ٠»‏ وهي تشكل مصادر 
الدراسات عن الإسلام بالنسبة للغرب » ونحن 
نريد أن يكون العالم المسلم على اطّلاع عليها 
وقدرة على نقدها .. 

ويحدونا أمل كبير أن نتمكن من تدريس بعض 
اللغات الأفريقية كالهُوْسَا والسواحلية . مساهمة 
مذا في نشر الإسلام في أفريقيا بلغات أهلها . 


© © فيما وراء العلوم الاصلية , 
هل تدرس الجامعة بعض المواد 
التي يمكن تصنيفها في إطار 
ما يعرف بالثقافة الإسلامية ؟ 
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حت يضمن المدوج دواسة الققر الأسلاقى 
المعاصر بجميع جوانبه ٠‏ الاجتماعية والأخلاقية 
والأصولية و السياسية وبعض المحاولات 
الاقتصادية والتربوية والجواتب الهامة التي 
تناولها المصلحون المسلمون في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين .. 

هذا إلى جاتب دراسة: المذافب الفلسفية 
والعلمية والاجتماعية والسياسية المعاصرة .. 
وهذه ندرسها دراسة نقدية ومن وجهة نظر 
ةب 


©© لا شك أن الجامعة إذا بدات 
قوية واحسنت اختيار هيئتها 
التدريسية ومجلسها العلمي 
فستستمر قوية وتتمكن من آداء 
رسالتها . ودور المدرس في ذلك 
اأساسي .. فهل استطاعت 
« جامعة الأمير عبد القادر 
الإسلامية . ان تتعاقد مع مدرسين 
مؤهلين للقيام باداء رسالتها ؟ 
كلك كدر مشكلة تواجهنا .. ذلك أن 
الجامعة تقوم على أساس جوهري هو المعلم ‏ 
فليست العبرة بوجود المباني والطلاب وإنما بمن 
يقوم بعبء التوجيه والتصويب والتسديد .. 
ولقد بذلنا قصارى جهدنا للحصول على 
أساتذة من ذوي الخبرة والكفاءة .. ونحمد الله 
كثيراً على أن يكون الشيخ محمد الغزالي بماله 
من تجرية وخبرات سابقة هو الذي يراس 
المجلس العلمي للجامعة » وفي مقدمة من 
يقومون بجهود كبيرة في توجيه الطلبة إلى جوهر 
الإسلام .. 
وتعاقدنا كذلك'مع اساتذة آخرين من بعض 
الجامعات العربية ٠‏ ونأمل أن نوفق لاختيار الفئة 
المؤهلة لهذا النوع من الدراسات الإسلامية .. 
وقد استطعنا أن نوفر للأساتذة شروط خدمة 
لا نقول بأنها كافية » ولكن على الأقل مناسبة .. 
وهي تعادل شروط الخدمة المعمول بها في 
جامعات الخليج العربي ٠‏ وذلك ما تمتاز به 
جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية على 
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الجامعات الجزائرية الأخرى .. 

وفي اعتقادي ان الحل الجذري للحصول على 
أساتذة كما نتصور لا يكون إل بتكوين أساتذة 
في الدراسات العليا بحيث نتولى عبء توفير 
الأساتذة الأكفياء الذين يقومون بواجب 


© قد تقتضي الخطة في 


المستقبل استيعاب بعض 


الخريجين كمعيدين . وإيفادهم 
إلى جامعات العالم الإسلامي او 
إلى جامعات في الجزائر إن أمكن 
ذلك. ليكونوا أساتذة في 
المستقبل . فكما يُفكّر بالمباني 
وبالطلبة وامتدادهم ؛ لا بد وان 
يُفكّر ايضاً بإيجاد مدرسين 
للجامعة من ابناء الوطن 
الجزائري نفسه .. وهذا ما يحقق 
للجامعة الاستقرار العلمي 
والخطة الثابتة والاداء 
المستمر .. 
هثة بيالة موك عدا .. خامنة وان 
الأساتذة في الجامعات العربية قوم رُحُل .. 
لا يقر لهم قرار .. كل يوم في جامعة .. وربما 
يُفرض على أحدهم تدريس مادة لا تدخل في 
نطاق تخصصه فيضطر إلى البحث فيها كما 
يبحث الطالب .. بينما الاستاذ في الجامعات 
الغربية يمتاز بالاستقرار ٠‏ ومن ثم القدرة على 
البحث العلمي والمتابعة والعطاء .. 
ولكي نواجه ظاهرة الترحل المنتشرة بين 
الجامعات العربية , لا بد من تكوين أساتذة لهم 
ضيقة 'الاستقوار :.. ولدينة الآن يعشّن طلات 
الدراسات العليا بالمعهد العالي للعلوم 
الإسلامية نفكر في ابتعاث المتفوقين منهم إلى 
جامعات أخرى لاستكمال بحوثهم للحصول على 
شهادة الدكتورأةه .. 
وسنهتم بالأمر في السنوات القادمة إن شاء 
اله حين تبدأ الجامعة بتخريج طلابها .. 


© هل فكرتم باستدراك بعض 
النقص مستقبلاً بالتعاقد مع 
بعض الاساتذة الزائرين من بعض 
جامعات العالم الإسلامي .. فإن لم 
يكن بالإمكان الاستفادة منهم 
بشكل كامل فلا تفوت الفائدة منهم 
في مواسم تعليمية تدريسية , 
سواء أكان الاستقدام بتعودرض 
مادي من الجزائر نفسها . أم كان 
على حساب الجامعات كمساعدة 
للجامعة الناشئة ؟ 

ت ال شبك أن الأساتدة الؤاترين :تَففدَون 
الطلبة كثيراً ويضيفون إليهم الجديد .. ولدينا 
قائمة بالأساتذة الذين يزوروننا هذا العام لتدارك 
سنوي بالزيارات ٠.‏ 


©© هل تحتوي الجامعة على 
مكتبة تضم المراجع والكتب التي 
يتطلبها المنهج ؟ 


تعتبر المكتبة اداة العمل الأساسية في 
الجامعة . وتشكل إلى جانب الأستاذ والطالب 
الدعامة الرئيسة التي يقوم عليها الكيان 
الجامعي .. وقد وضعنا نواة لمكتبة تضم 
المراجع الأساسية في العلوم الإسلامية وبعض 
المخطوطات ؛ خاصة ما يأتينا على سسببيل 
الإهداء من بعض العلماء الشيوخ الذين يُوصون 
بذلك .. وقد أهديت إلى الجامعة مكتبتان تضمان 
مجموعة قيمة من المخطوطات والكتب .. 


وهذا لا يكفي .. ونحن نتطلع لأن تكون لنا 
مكتبة شاملة تضم جميع المراجع والدراسات 
ذات الصلة بالاسلام وبمختلف اللغات .. وتضم 
كذلك كل ما كتب عن الإسلام في الغرب ؛ لنأخذ 
منه مايمكن أخذه وننقد ما يتعارض مع 
الحقدقة .. 
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الارتباط بالمجتمع 


© © لا شك أنّ جامعة ١‏ الأمير 
عند القادر الإسلامية + ينيقي ان 
نكون متميزة وذات فاعلية 
وارتباط أكثر بالمجتمع من 
الجامعات الأخرى .. هل في 
برنامج الجامعة الاقصال 
والارتباط والقيام بأنشطة في 
المجتمع الجزائري بشكل عام 
ومجتمع قسنطينة بشكل خاص ٠‏ 
ليكون المجتمع مركزاً ميدانياً 


8 جامع كتشاوة / ) أبرز صور المواجهة الثقافية ) 


للتندريب في قضايا الدعوة 
ومخالطة الناس والتعرف على 
مشكلاتهم وتعريفهم على الإسلام 
يعيل عنمي ست ؟ 


اد إن الجامعة التي لا تقوم بأداء دور في 
المجتمع لهي جامعة فاشلة .. وبالرغم من أن 
جامعتنا لا تزال في مرحلة البناء إل أننا نقوم 
بجهود متواضعة في إطار المجتمع حيث نكلف 
الأساتذة فى مناسبات معينة بإلقاء محاضرات 
عامة في قسنطينة وخارجها .. وفي يوم الجمعة 
يساهم الأساتذة أيضاً بإلقاء دروس فى 
المساجد .. وهناك بعض البرامج التى نشترك 


وضع عليه الكونت ٠‏ دوبورمون ٠‏ القائد العام لجيش الاحتلال الصليبَ (سنة 


187م) إيذاناً بتحويله إلى كاتدرائية . في الوقت نفسه الذي رفع قيه العلم 


الفرنسي على دار الحكومة في العاصمة .. 8 
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الاأميرعبدالتادر 
الامسلامجةة 


في تنفيذها مع إخوة آخرين في الولايات 


المختلفة . 


وللطلاب نشاطهم ايضاً . خاصة فى 
المناسبات الدينية .. وفي الاحتفال الآخير 
بذكرئ مولد النبي عليه الصلاة والسلام قام 
الطلاب بنشاط رياضي وثقافي مفتوح وقدموا 
عروضا مسرحية حظيت بالقبول لدى الجمهور . 

والآن نعد العدّة لاقامة معرض للكتاب 
الإسلامي ولوثائق علماء الجزائر خلال حرب 
التحرير وما قبلها . وذلك بالتعاون مع مركز 
الوثائق بولاية قسنطينة .. تلك بدايات نرجوا الله 


أن يوفقنا لتوسيعها .. 


0 مباني « جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية » : الأمل المعقود 88 
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8 الدكتور عمار طالبي : 
ليست العبرة بوجود المباني 
والطلاب .. وإنما بمن يقوم 
بعبء التوجيه والتصويب 
والتنبيه ٠‏ 8 


بود هه * 


© من مواليد عام 914١م‏ بمنطقة الأوراس في الجزائر . 

© تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالجزائر . ثم استكمله في جامع الزيتونة بتونس ؛ حيث حصل على 
ما يسمى بشهادة التحصيل .. وكان ذلك إبان الثورة . 

© بعد تكوين الحكومة الوطنية للثورة ابتعث إلى مصر فالتحق بكلية الآداب . جامعة القاهرة وفيها حصل 


على شهادة الليسانس في الفلسفة . 


© عاد إلى الجزائر بعد نيلها الاستقلال فعمل بمدرسة تكوين الأساتذة , ثم اختير معيداً بجامعة الجزائر 
© حصل على شهادة الماجستير من جامعة الإسكندرية . وكذلك شهادة الدكتوراه . 

© تولى رئاسة قسم الفلسفة بجامعة الجزائر .. ثم عمل استاذاً مساعداً فاستاذا . 

© يعمل الآن مديراً لمعهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الجزائر . ومديراً لجامعة الأمير عبد القادر 


الإاسلامية بقسنطينة . 


© له مؤلفات عديدة وكتب محققة . ومن اشهر الكتب التي حققها كتاب , العواصم من القواصم , . للقاضي 
ابي بكر بن العربي . في مجلدين . نشر دار الغرب الإسلامي .. 


مشكلات حارج الأسيوار 


©© لا شك أن المستعمر الفرنسي 
ترك رواسب بعد هذه السئوات 
الطويلة من الاستعمار ومحاولات 
تذويب المجتمع الجزائري .. فهل 
تجد الجامعة صعوبات في 
المواجهة الثقافية خارج 

أسوارها ؟ 
اهتمت الدولة ممثلة في رئيسها ٠‏ بهذه 
الجامعة .. والشعب بطبيعته الإسلامية وانتمائه 
الإسلامي . وجهاده من أجل الإسلام » اعتبر 
الجامعة من مكاسبه وأنها من الإنجازات الهامة 
فى هذا العصر ويعقد عليها آمالا كبارا .. ولكن 
ذلك لا ينفي وجود أناس لا يرضيهم تأسيسها 
ووجودها ٠‏ ولو استطاعوا وضع صعوبات في 
طريقها لفعلوا .. ولكن نحن لا نعتبر هذه الفئة 
تنتمي إلى المجتمع الجزائري المسلم ولا تمثل 
هذا المجتمع الذي يرتبط بكل ما يخدم الإسلام 


فى هذه البلاد ويشجعه ويدعمه ٠‏ بل إن ثورته 


010001202. 


كانت جهاداً من أجل المبادئء والقيم 
الإاسلامية , وهو يدرك أنها لوقامت على غير ذلك 
لفشلت .. ولكن بما أنها قامت على فكرة الجهاد ‏ 
نجحت بحمد الله .. ونرجوا أن يوّتي هذا النجاح 
ثماره في العودة إلى الإسلام الحقيقي في 
أصوله .. وتلك هي مهمة الجامعة . 


© وفي كلمة أخيرة يلخص 
الدكتور عمّار طالبي مشكلات 
التعليم الجامعي على مستوى 
العالم الإسلامي ويطرح من خلال 
ذلك مايراه حلولاً مناسبة . 

فيقول : 
تعاني الجامعات الإسلامية كلها نقصاً في 
الأساتذة والباحثين ٠‏ وتلك مصيبة كبيرة أن تفقد 
الآأمة الإسلامية بعض خصائصها الأولى .. 
وخسارة أكبر حين نفقد أشياء ضرورية تتعلق 
بحياتنا الخاصة كمسلمين وهي الدراسات 
الإسلامية .. وبالطبع لا يمكننا أن نتوقع أن 
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يأتي غيرنا ليعلمنا ما هوخاص بنا .. ولذلك أرجو 
أن يهتم المسؤولون في الجامعات الإسلامية 
المرائساك 'الطلنا وققير المراهم والساتدة 
المشرفين وكل الإمكانات المادية والمعنوية 
اللازمة لاعداد أساتذة علماء ذوي رسالة . 
يستشعرون واجبهم تجاه أمتهم ٠‏ ويجتهدون في 
قضايا العصر عن معرفة . ولا يحصرون أنفسهم 
في قراءة الكتب وإنما يتجاوزون ذلك إلى قراءة 
المجتمع الاسلامي بمختلف مظاهره .. فتنحن 
إلى الآن لم نهتم بعد بالدراسات في المجال 
الاجتماعى والمجال النفسي بما هو واقع في 
مجتمعاتذا , :وإتما اكتفينا' بدزاسات: القربيين 
وبما كتبوه عن الحياة الاجتماعية والاقتصاديه 


والسياسية ونقلناه بحروف عربية ٠‏ 


2 


إن استتخلاض 'تتائج آبحات. العربيين 
وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية لهو من أكبر 
الأخطاء التي نرتكيها .. إن النظريات 
الاجتماعية والنفسية الغربية نظريات نبتت في 


نحن مطالبون بأن نعرف حقيقة أنفسنا وأن 
نرئى أنفسنا ٠‏ بمنظارنا لا بمناظير غيرنا .. ولكن 
هذا لا يعني آلا نهتم بمعرفة غيرنا فى هذا 
العصر الذي تقارب فيه الزمان والمكان .. وتلك 
أساسدات لا بد من أخذها بعين الاعتبار ونحن 
تقوم ماق عدل. على مستوعد: عالمي :ولا نكن 
عملنا مخطئاً لا يؤدي إلى نتيجة .. 

ولذلك فأنا أحرص على توجيه طلابي لأن 
يدرسوا في مجال الدراسات الاجتماعية 
والنفسية الوقائع التي نعيشها والتي تقوم على 
خصائسنا النفسنة والإجتماعية وضميرنا الذي 
تكوّن عبر التاريخ .. 

ولست مع من يقول بأن مشكلتنا مشكلة 
إمكانات .. الإمكانات لا تنقصنا ولكن ينقصنا 
توجيه هذه الإمكانات وحسن التصرف فيها . 


وهو شرط لا بد من الأخذ به لكي نحقق ونوفر 
الأساتذة الباحثون الذين يمثلون جوهر التعليم 
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إمكانات وطاقات .. 812 


ها إن الواقعية من اهم خصائص الإسلام عقيدة وفكراً وشريعة ؛ ولعلّ هذه 
الواقعية هي التي مكنت الشريعة الإسلامية من الخلود ومن صلاحيتها للتطديد 
ي كل مان ومكان . ومن استقطاب اعداد غفيرة من الناس في كل عصر ومصر .. ذلك 
أن كل حركة تبغي التغيير والسير نحو الأفضل لا تحترم هذه الخاصية 
- الو اقعية ‏ في برامجها و أعمالها . هي حركة محكوم عليها بالفشل مهما حِنَدت من 


بقلم : محمد الصالح عزيز 


وغيّبت هذه الحقيقة عن أعمال بعض 
الجماعات الإسلامية قديماً وحديثاً . فحلّقت 
بآابنائها في أجواء من المثالية عالية . ووعدتهم 
بمدن خيالية لا ظلم فيها ولا كراهية ولا خطايا ؛ 
حنى إذا ارتطموا بالواقع وما يزخر به من 
متناقضات كانت الصدمة قويمّة , فكان التكفير , 
وكان الهروب من مواجهة المجتمع . والاكتفاء 
بمعائجة قضلياه. على الورق ٠‏ وكانث. عشد 
بعضهم الآخر الردة والياس من نجاح الإسلام 
جملة في قيادة المجتمع الحالي , فارتموا في 
أحضان فلسفات اخرى يرون انها أقدر من 
الإسلام على الإمساك يزمام الأمور والسير بهم 
نحو الأفضل .. 

في الجملة . عجزت هذه الجماعات عن أن 
نربي أبناءها تربية متكاملة ليرتفعوا بواقعهم 
على ما هو عليه من خير وشرٌ إلى افق أعلى . لكنه 
يبقى دائماً افق بشرياً تقع فيه الخطيئة , 
ويتصارع فيه الخير والشر . 

وتبدو الواقعية . أو الالنرام بالواقع ٠‏ أكثر 
ضرورة في الأمور التشريعية لأنها الصق بحياة 
الناس اليومية , واي تجاهل لهذه الحقيقة إِنَّما 
ينسيب في عزل الإسلام عن دنيا الناس لتحل 
محله الأنظمة العلمانية باصنافها .. 

ولو تديرنا الفترة التي كان يتنزل فيها الوحي 
على رسول الله يي لرأينا صفة الواقعية تلازم 
الحالات كلها التي عالجها الوحي لِيّخْرِجٍ الناس 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ؛ ولعرفنا ان 
الإسلام لا يُئُنى على فراغ , إنما ينطلق من 
الواقع بمنداقضاته ليغيره نحو الأفضل في يسر 
وسماحة . فقد كان الوحي ينزل منجماً على 
رسول الله بَكةِ على امتداد ثلاثة وعشرين عاماً . 
ليراعي هذه الخاصية في ارتفاعه بعرب 


معطة الامسة ذو القعدة ه.14اه 
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الجزيرة من درك الجاهلية إلى نور الإسلام .. 
كان بإمكاته سبحانه وتعالى أن ينيل القرآن 
بأحكامه وتشريعاته وتصوراته دفعة واحدة , 
لكنه يعلم أن ذلك أمرٌ فوق طاقة البشر .. إنه 
لا بد - للارتفاع بهم نحو الافضل ‏ أن يتدرج 
بهم شيئاً فشيئاً ليكونوا في مستوئ الرسالة , 
ولا بد لكي تجد تشريعات الرّجم وقطع اليد 
والجلد طريقها في المجتمع الإسلامي . أن 
تسبقها الإجراءات اللازمة من تطهير النفوس 
والأبدان والمجتمع من التفسخ والانحلال 
والأنانية وحب الذات ؛ والمجتمع المسلم 
المتطهر ليس مجتمعاً ملائكياً . و إلا لما وُجدت 
هذه التشريعات التي إنما انزلت لتطبق في عالم 
المسلمين وليس في غيرهم .. إنها الواقعية 
المطلقة التي لا تذكر حقيقة الإنسان ومقدرته 
وإمكاناته .. 

ولو تدبرنا سيرة رسول الله ييه . للمسنا 
صفة الواقعية في كل إجراءاته وقراراته .. فقد 
كان يدعو الناس إلى الإيمان باش الواحد الأحد . 
ويصلح تصوراتهم بينما ديارهم تعج بالاصنام 
التي لا يزالون يسجدون لها . ولو بدأ بدعوتهم 
إلى تحطيم هذه الأصنام لأعرض عنه من كان 
أكبر سند له في دعوته .. ولمًا جاء أصحابه 
يشكون إليه حالة صاحبهم الذي لا يزال يشرب 
الخمر واستاذنوه لقتله . قال لهم في ثقة : دعوه 
فإن صلاته ستنهاه .. 

ولمًا فكر في إعادة بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم عليه السلام تراجع فوراً . وقال مخاطباً 
السيدة عائشة رضي الله عنها : + لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لبنيْتَ الكعبة على قواعد 
إبراهيم ٠‏ .. وتتوالى الأمثلة للتدليل على التزام 
الرسول الأعظم كَلِةِ بالاهتمام بالواقع والانطلاق 
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منه في كل تشريعاته .. 
وعلى دربه سار الخلفاء الراشدون والسلف 
الصالح من مجتهدي هذى الأمة فجعلوا معرفة 
الواقع شرطاً من شروط الاجتهاد , 
وقالوا :( لا بد أن يكون المجتهد قوي الذكاء 
دقيق الفهم . قد مرن عقله بمعالجة ضروب 
المعارف الإنسانية . ونفذ إلى أوضاع عصره . 
فادرك غورها وابعادها . إذ بدون هذا الامتياز 
الفكري والتجربة الحيّة لشؤون عصره 
لا يستطيع ان يتبيّن مايصلح الناس , 
وما يترتب على فتواه في العاجل والآجل )!' . 
ويتجلى التزام فقهاء المسلمين بمراعاة 
الواقع في الأصول التي اعتمدها كل منهم في 
منحاه الاجتهادي .. فتجد كلا من مالك 
وآأبي حنيفة والشافعي وابن تيمية وابن القيم 
يتخذون القياس اصلاً من أصولهم الاجتهادية , 
والقياس يعني ان المجتهد يستنبط مما بين 
يديه من نصوص قرآنية واحاديث نبوية عِلَلاً 
عامة للأحكام و يفرّع عليها الفروع ؛ ويعتبر تلك 
العلل قواعد يعرض عليها كل ما يرد من اقضية 
لم يجد فيها نصّاً ويحكم بمقتضاها . مستعيناً 
في ذلك بدقة نظره . وسرعة خاطره في إدراك 
ما بين الأشساء من فروق وموافقات ... وبذلك 
اصبحت في متناول المجتهدين حلول لكل 
كا بعرض لهم من شؤون العبادات والمعاملات 
انطلاقاً مما يزخر به واقعهم المعاش .. وكذلك 
اتخذ مالك وابو حنيفة العرف اصلاً من أصول 
الاجتهاد عندهما. وهو الأخذ يما بتعامل به 
المسلمون دون معارضة لنص من كتاب أو سنّة 
او إجماع أو قياس . كذلك كان شان مالك 
وابن تيمية . اتخذا المصالح المرسلة اصلاً من 
أصول الاجتهاد عندهما . وهي المصالح التي لم 
يرد في الشريعة نص معين يدعو إلى اعتبارها 
او إلغائها . ولكن اعتبارها يجلب نفعاً أو يدفع 
شوو . 
وهذه كلها : المصالح المرسلة . العرف , 
القياس . ومثلها الاستحسان . وهو عدول 
المجنهد عن استخدام القياس الجلي لظهور 
دليل آخر اقوئ منه في نظره . إِنّما يدل على 
شعور الآئمة الكرام باهمية مراعاة الواقع 
للبحث عن حلول لكل ما يرد عليهم من قضايا , 
وهو ما يفسر ازدهار الفقه الإسلامي في تلك 
العصور الزاهية . 
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ومما يعرف عن الإمام الشافعي رحمه الله , 
انه كان بقول رابين او أكثر في مسألة واحدة 
دون ان يرجّح رايا منها لعدم ظهور المرجّح 
عنده . وأنه كان يقول بالراي ثم يتبيّن له ان 
الحق في غيره فيتحوّل عن رايه الأول , وتبدو 
مراعاته للواقع الذي يعمل فيه جليا في موقفه 
من الفتاوئ والاحكام التي أصدرها عندما كان 
بالعراق , ليُقرّ بعضها ويتحوّل عن بعضها 
الآخر عندما تحوّل إلى مصر , وخالط علماءها , 
وشاهد حالات اجتماعية غير التي عرفها في 
الحجاز والعراق . 
وبهذا يتبيّن جلياً ان فقه المجتهدين 
وتشريعاتهم الفقهية كانت تلبية لحاجات زمانهم 
الواقعبة , واستيحاء لأوضاع حبلهم الذي 
عاشوا فيه . « وحتى الفروض النظرية التي 
افترضوها واجابوا عليها لم تكن إلا من وحي 
هذه الحاحات : أو من وحي منصطق البيئة التي 
أاحاطت يهم ؛ والعصر الذي عاشوا فيه . 
والعلاقات والارتباطات الاجتماعية التي كانت 
سائدة في تلك البيئة وفي هذا العصر . "١‏ . 


بهذه الخاصية نال فقهاؤنا الكرام احترام 
الكبير والصغير . ولم يُصب الفقه الإسلامي 
بالجمود والتضييق إلا حين ابتعد الفقهاء عن 
الاهتمام بالواقع فراحوا يعالجون مشاكل 
حاضرة بحلول وجدت في غير عصرها وفي غير 
موطنها . أو انصرفوا عن معالجة هذه المشاكل 


إلى قضايا افتراضية لا اأساس لها في واقع 
الناس .. 

وإننا اليوم , ونحن نرئ بحمد الله العودة 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض 
البلدان الإسلامية . في حاجة أكثر من أي وقت 
آخر إلى الانطلاق من واقعذا المعقد لتربية 
الجدل المسلم . ومساعدته على حل مشكلاته 
اليومية . فنحذر أن نحلق به عالياً في عوالم 
مثالية . فينشا مذبنّاً عن واقعه . وفي ذلك وبال 
بير ... وال تطرج. من 'الاعتيار اثنا فلغت 
مسلم , وان ما يطفو على السطح من انحراف 
في السلوك . ما هو إل مظهر لانحرافات عقيدية 
كانت وليدة عهود الانحطاط الطويلة . من 
السّهل معالحتها إذا التزمنا الواقعية والتدرّج 
المدروس .. ونحذر كذلك مما وقع فيه سلفنا في 
عهود الانحطاط من إسقاط فتاوئ الفقهاء على 
قضايا تختلف في الزمان والمكان ؛ ولنعلم أن 
لكل مصر مشاكله وقضاياه ؛ وبالتالي يجب أن 
تكون فتاواه منبثقة من واقعه وظروفه 
الخاصة . ونحذر اخيراً الا تكون هذه 
الاختلافات في الرؤية والاحكام طريقاً إلى 
الخلافات المريرة التي حفل بها تاريخنا 
الإسلامي . 


الواقعية في حدود الشريعة 


والاهتمام بالواقع لا يعني إخضاع الشريعة 


8 لا بد أن دكون المجتهد قوي الذكاء 
دقيق الفهم . قد مرِّن عقله بمعالجة 
ضروب المعارف الإنسانية ونفذ إلى 
أوضاع عصره فأدرك غورها 
وأبعادها إذ بدون ذلك لا يستطيع أن 
بتبين ما دصلح الناس . 8 


إلى الواقع الذي يعيشه مجتمعنا اليوم بمظاهره 
المادية ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية 
وما وراء ذلك من تيّارات فكرية واتجاهات نفسية 
اكثرها يخالف وجهة الإسلام وشريعته .. 
ولا يعني ان نُقرّ ٠,‏ النظرية التبريرية التي 
تجعل أكبر همّها ان تبرر الواقع على ما فيه من 
فساد وانحراف عن الصراط المستقيم ٠‏ وتمنح 
هذا الواقع الأعوج سنداً من الدين يضفي عليه 
الشرع والقبول في العقول والأنفس , و في ذلك 
تُطَوّعُ النصوص المحكمة . وتُقَيَّر الاصول 
الثابتة . وتصدر الفتاوئ المبتسرة لتجويز 
وضع غير جائز . وتسويغ غير سائغ: »'" .. بل 
إن التشريع في المجتمع الإسلامي محكوم 
باصل ثابت هو الشريعة الإسلامية , والفقه 
الإسلامي . وإن كان تلبية مستمرة لبرور 
الحاجات في المجتمع وتجدّد الارتباطات , 
د أنه ليس طليقاً . لانه مشدود دائماً إلى ذلك 
الاصل الثابت ١‏ وما جعل الله الدين إل ليمسك 
البشرية أن تتدحرج وتنقلب على عقبيها ‏ لهذا 
وجب ان يكون الدّين هو الميزان الثابت الذي 
يحتكم إليه الناس إذا اختلفوا . ويرجعون إليه 
إذا انحرفوا . أما ان يصبح الدين خاضعاً 
لتقلبات الحياة وظروفها. يستقيم إذا 
استقامت . ويعوج إذا اعوجت , فإنه بذلك يفقد 
وظيفته في حياة الإنسان ,1" . 


إن احترام الواقع يعني الارتفاع بالواقع إلى 
أفق الشرع لا أن يهبط بالشرع إلى حضيض 
الواقع . ويعني إخضاع واقع الناس لشريعة 
الله . وتعويد الناس على تكييف سلوكهم 
وأعمالهم قبعالها : على أن يتم ذلك كله في يتب 
وسماحة وتدرّج كما تم ذلك من قبل .. 


بذلك وحده نضمن - لمن شاء انته - سسلامة 
الطردق , ونامن التطرّف أخطر أمراضص 
العصر .. والله الموفق إلى الصواب . 


الأساتذة . 

(؟) شريعة الإسلام : خلودها وصلاحها للتطبيق ف كل زمان 
ومكان : دبوسف القرضاوي 5 

)5 مجلة الأسة : ربيع الآخر 5ه هن مقال بوسيف 


يي ييا 
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هناك اختلافات بين الجوارح , فيما 
بتعلق بهذا النشاط . هناك نسور العالم 
الجديد التي لا تبني أعشاشاً . بل تلقي 
بيضها على الأرض ١‏ أو في الكهوف , أو 
على الصخور ء أو في تجاويف الشجر , 
أو على أعمدة الكهرياء ... وهناك جوارح 
لحرن غبتي المشناشا عل عاو وتوارح 
تبني عشاً واحداً تستخدمه لعدة أجيال ‏ 
ولكنها تعيد بناءه وترممه سنوياً 35 
وهناك حوارح تستخدم أعشاش غيرها . 

هناك حوارح تضع بيضة واحدة . 
وجوارح تضع أكثر من ذلك . لون البيض 
قد يكون أبيض أو أخضر أو ازرق » 
والقشرة في الداخل قد تكون خضراء أو 
صفراء أو بيضاء . 

دورة التكاثر لدى الجوارح متشايبهة 
إلى حد كبير بين مختلف الأنواع ٠‏ وبهذا 
الصدد يمكن رصد المراحل التالية : 
الاستعراض » وكناء العش , ووضع 
السضص وحضانته. والتفقديس 
والترييش . 

نيدأ بالتمييز بدن استعراض التكاثر 
واستعراض التهديد . في الحالة الثانية 
ينتصب ريش الرقبة والراس والعرف , 
وينتفخ الجناحان . وقد بتكىء الطائر 
على ذيله ليبرز المخالب إلى الامام ‏ وقد 
دصحب ذلك صراخ وفهسيس . وعادة 
مايبتم هذا الاستعراض في العش أو 
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من خلال دراسة نكائرشها .. 2812 


قريباً منه . 


أما استعراض التكاثر فيتم عادة في 
الجو . وهو مثير وجميل . ويبذل الطائر 
فيه طاقة كبيرة . كما تشمل الطقوس 
عروضاً على الأرض قرب العش . حيث 
يبرز ريش الرقبة والراس . وترفرف 
الأجنحة . وتحتك المناقير ببعضها . 
يتضمن استعراض التكاثر لدى 
العقاب النسارية 6م05 ؛: ما بلي : 


0 يجثم الذكر . واحياناً الانثى , 
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هالا دعرف عن + بيولوجيا التكائر ٠‏ لدى الطيور الجارحة أكثر مما نعرف عن أي 
جانب آخر من جوانب حياتها . لسبب بسيط وهو أن الحاجة إلى العودة للعش 
لحضانة البيض . أو العناية بالصفار . تجعل الطائر مرتبطاً بمكان معين . مما 
ينيح الفرصة لملاحظته بانتظام . وهناك جوانب أخرى من حياة الجوارح عرفت 


0 بحلق أحدهما فوق العش وبنادي . 


وبنادي . 


يقومان بعروض جوية مشتركة 
تتضمن التحليق والانخفاض . وعادة 
ما يحلق الذكر فوق الانثى وينقض 
عليها . 

تاخذ الأنثى وضعاً مقلوباً في الجو 
بحيث تلامس مَخَالبها مخالب الذكر . 


بدوران ويدوران حتى يعودا إلى 
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© أنثى النسر تظلل ولدها من الشمس الحارقة © 


الصوت مهم جداً لدى جوارح الغابات 
في استعراض التكاثر . بيذما نجد 
جوارح أخرئ مثل الصقر ٠‏ الهار » تكون 
صامتة . أما الطائر الكاتب فيقوم 
برقصات خاصة ومطاردات على الأرض 


واجنحته مفتوحة . 
لدى بعض الجوارح يشمل العرض 
حفلات طعام . يسير الذكر تجاه الأنثى 
يحمل في فمه فريسته . ويطعم الأنثى 
اثناء المداعبة. وهي ترفع رأسها 
وتحنيه وتهمهم ببعض الأصوات . 
يتبع ذلك الاتصال الجنسي في 
او قريباً منه . وفي معظم الأنواع يتم ذلك 
عدة مرات يومياً لفترة قصيرة . وقد يصل 
إلى سبع مرات قبل وضع البيض . ولكنه 
يتوقف بعد ذلك . في المناطق الاستوائية 
لا برتدط هذا الاتصال بموسم التكاثر . 
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كما أشرنا فهناك جوارح تبني 
أعشاشها فوق الأشجار أو في شقوق 
الصخور . قد يكون العش صغيراً جد , 
عبارة عن منصة من الأغصان والأوراق 
التي تستخدم لفصل أو أكثر . ولكنه قد 
يكون أكواماً كبيرة من الأغصان . وقد 
يزيد طوله عن طول الإنسان . وقد يكون 
عرضه عرض سرير . كلما كبر حجم 
الطائر كبر عشه وطالت مدة الإقامة فيه . 
توجد الأعشاش الكبيرة في المناخات 
المعتدلة ريما لأن الأغصان تفسد بدطء 
اكثر من الحال في المناطق المدارية . 


احياناً يتتابع على العش الواحد اكثر 
من روج من الطيور الجارحة . هناك 
جوارح لها أكثر من عش . وقد ينتقل 
بعضها بين )١4(‏ عشاً . ولكنه يفضل 
واحداً منها . الجوارح الاستوائية عادة 
لها أعشاش اقل من جوارح المناطق 
المعتدلة . ريما يرتبط ذلك بسرعة فساد 
وانهيار الأعشاش في المناطق 
الاستوائية . 

عادة ما يشترك الذكر والأنثى في بناء 
العش . ولكن قد يعمل أحدهما اكثر من 
الآخر. في معظم الأنواع الانثى تعمل 
اكثر . في بعض الأنواع بأتي الذكر بمواد 
البناء وتقوم الأنثى ببناء العش:. 

قد تستمر عملية بناء العش عدة 
اشهر . خاصة في المناطق الاستوائية . 
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بناء العش أقل . أحياناً تقوم الجوارح 
بإصلاح وصيانة الأعشاش , بدلا من بناء 
أاعشاش جديدة . وتشمل عملية الصيانة 
إضافة عصي جديدة أو فرشة خضراء . 
المعروف أن الجوارح تنهي عملية بناء 
العش بوضع الفرشة الخضراء . وهي 
تأتي بها من بعيد . وتضعها قرب العش 
إلى حين الانتهاء من بنائه . وتضغطها 
الأنثى بصدرها . وقلما يوضع البيض في 
عش بدون فرشة خضراء . 


بيض معظم الجوارح إهليليجي 
الشكل (بيضاوي) . بيض الصقور عادة 
أكثر استدارة . يتراوح عدد البيض بين 
واحدة وأربع بيضات . هناك حوارح 
تضع أكثر من ذلك . ولكن ثلاثة أرباع 
الجوارح المعروفة تضع ثلاث بيضات أو 
اقل . 


لا يوضع البيض في يوم واحد أو أيام 
متتالية . بل هناك " أو ؛ أيام تفصل بين 
البيضة الأولى والثانية . في النسور 
الكبيرة تزن البيضة در" 17/ من وزن 
الطائر . 


تعتبر مرحلة وضع البيض إحدى 
ثلاث مراحل يعتبر نقص الغذاء فيها 
مشكلة عويصة . وقد يؤدي ذلك في 
الأنواع الكبيرة إلى الحيلولة دون وضع 
البيض . 
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تبدأ مرحلة الحضانة مع أول بيضة . 
ولكن الدفء الكامل لا يتم حتى يوضع 
جميع البيض . في معظم الجوارح التي 
تمت ملاحظتها . فإن الأنثى هي التي 
تجلس فوق البيض معظم ساعات الليل 
ومعظم النهار . وفترة الحضانة طويلة 
عموماً . وقد تصل عند بعض النسور إلى 
)1١(‏ يوماً . والجوارح الاستوائية تطول 
مدة حضانتها أكثر من جوارح المناطق 
المعتدلة . 

أما الفقس فيتم بالطردقة العادية : 
الفرخ يكسر القشرة . ويمكن ملاحظة ذلك 
من خلال حركات الأبوين فوق البيض . إذ 
تصبح غير مستقرة , وتتكرر نظرتهما إلى 
اسفل منهما . في بعض الأنواع تأخذ 
عملية الفقس ما بين 4" 48 سساعة . 

مرحلة التربيش 56000 وزأو0واء , 
ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل فرعية : 
* المرحلة الزغبية 256:00 00000 , حيث 

يكسو الزغب جسد الطائر . 


* فترة الريش التي ينمو فيها الريش من 
خلال الزغب . 


* فترة الريش الكامل عندما يكتسي 
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الفرخ بالريش . ويختفي الزغب . 

في المرحلة الزغبية يكون الفرخ 
لاحول له. عاجزا عن الوقوفف. مع 
ضعف في النظر . ونادراً ما يستطيع رفع 
رأسه الثقيل على رقبته الضعيفة . خلال 
7١ - :‏ يوماً من الفقس ينمو زغب آخر 
اكثف وأخشين وأدفا . يصبح الطائر 
بعدها أكثر حركة . يتحرك حول العش 
على ساقيه . ومع نهاية هذه المرحلة 
يتعلم الوقوف والاستناد إلى العش . 
واحياناً يستطيع تناول فريسة قريبة . 
ولكنه يبقى ضعيفاً مهدداً بالموت لو 
أهمله أدواه أو قتلا . 

يبدأ الريش الحقيقي في الظهور من 
خلال الزغب . خلال ستة أسابيع . بشكل 
عام كلما زاد حجم الطائر تأخر ظهور 
الريش . في البداية يظهر ريش 
الجناحين والذيل واحياناً ريش الصدر . 


قشم الريش الكفافي أو الخارجي : 00100 
5 . وعادة يظهر هذا الشعر حول 
جميع أجزاء الجسم والجناحين ٠‏ بينما 
يبقى الرأس أزغب . 


بعد أن يكتسي الجسم بالريش ٠‏ يبقى 
الريش الخاص بالطيران ولمًا ينبت ٠‏ بل 


الأول . في هذه المرحلة يستطيع الجارح 
الصغدر إطعام نفسه مما يأتي به أبواه 
من صدد , كما يتركه أبواه فترة طويلة قد 
تستمر أياماً . 

دزداد نشاط الصغير فيتسلق الاغصان 
المجاورة . ويرفرف أحياناً . مع نهاية 
هذه المرحلة يخسر شيئاً من وزنه 


ليساعده ذلك على الطيران . ثم يبدا 


ينتقل من شجرة إلى أخرئ . وترداد 
مسافة طيرانه حتى يكتمل نموه . 
تموت بعض الصغار في العش . إِما 
بسبب الجوع أو لأسباب أخرئ . في 
بعض النسور يكون السبب الرئيس 
النزاع الداخلي بين الصغار. حيث 
يهاجم الكبير منها الصغير او يحاول 
السيطرة عليه . ويمنعه من الطعام . 
وبدطرده من العش . واحياناً بجحرحه 
ويتركه ينزف ويموت من الجراح ٠.‏ 


خلال مرحلة الترييش ٠‏ يكون سلوك 
الابوين محكوماً إلى درجة كبيرة بمرحلة 
نمو الصغير . في مرحلة الحضانة يقوم 
الذكر بإطعام الأنثى في العش . لأنها 
تقوم بحضانة البيض . وترتيط إقامته 
بالعش بإطعامها . عندما تفقس الصغار 
بزداد معدل صدد الأب في اليوم بمعدل 


المر كز الد و لى لهند سة الو راقة 


يبدا « المركز الدولي لهندسة الوراثة والتكنولوجيا الحيوية » إجراء أبحاث هذا العام 
في كل من «١‏ نيودلهي . و « تريست ٠‏ بإيطاليا . بميزانية قدرها )1١(‏ مليون دولار 


للسنوات الخمس القادمة . 


وسوف يركز المركز في « تريست ٠‏ على مشاريع التكنولوجيا الحيوية الصناعية ؛ مثل 
تحويل الفضلات الزراعية إلى سماد ووقود . واستخدام الكائنات الدقيقة في الصناعة 
ومحارية التلوث . اما في الهند فسوف تكون الأولوية للأبحاث الزراعية والصحة 
الحيوانية والإنسانية . وتشمل المشاريع تكاثر الحيوانات ٠‏ واللقاحات ٠‏ والوراثة ؛ 


وخصائص النباتات المختلفة . 


جدير بالذكر انه يشترك في عضوية المركز (5) دولة , و إيطاليا هي الدولة الصناعية 


الوحيدة المشتركة فيه . 
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مرتين او ثلاث مرات . عن مرحلة 
الحضانة . 

يحتاج الصغار في المرحلة الزغبية 
الأولى والثانية إلى العناية من أحد 
الابوين أو كليهما معظم الوقت . وعادة 
ما تقوم الانثى بذلك . 

عند بعض الجوارح يموت الصغار لو 
تعرضت الأم لمكروه . لأن الأب يأتي 
بالطعام . ولكنه لا يطعم الصغار . حثى 
لو توسلوا إليه . عند انواع اخرئى 
لا يقوم الاب بإطعام الصغار إِلَا إذا كانت 
الأم غير موجودة . باختصار .. الأب يقوم 
بالصيد والأم تعتني بالعش . والمدة 
التي تقضيها الام في العش تقل مع نمو 
الصغار . فتيدأ يتركهم ساعات تزداد مع 
نموهم . وعادة ما تسرع للعش إذا نزلت 


: أمطار أو ارتفعت درجات الحرارة . 


في مرحلة الترييش تبقى الام قريباً من 
العش لدرء أي خطر بتهدد الصغار , 
ولكنها لا تجثم فوق العش . ومرحلة 
الترييش هي مرحلة التوتر الثانية في 
دورة التكاثر لأن الذكر آنئذٍ يغذي نفسه 
وزوجته وصغاره . لذلك هو مضطر 
لزيادة كمية الصيد . وكلما كبر الصغار 
زادت مشاركة الأم في الصيد . 


تتراوح مرحلة الترييش من )١50(‏ يوماً 
لدى الصقور إلى )١١١(‏ يوماً لدى 
النسور . المدة أطول في المفاطق 
الاستوائية عنها في المناطق المعتدلة 

يبدأ الصغار بمحاولات طيرانهم 
الأولى في غياب الأبوين . ولا يكون 
الطيران في البداية قوياً لآن « الريش 
لايزال ينمو في الدم. كما يقول 
المختصون ‏ يبقى الطيران حول العش 
أو قريباً منه . بعد ذلك تبدأ مرحلة ما بعد 
الترييش . وحتى في هذه المرحلة يستمر 
الابوان في رعاية الصغار . 

هكذا نلاحظ ان فترة الرعاية لدى 
الجوارح طويلة . مما يجعل تكاثرها 
قليلاً . فهي لا تستطيع التكاثر سنوياً . 
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5 حجر‎ ١ 
لو رو بيبة المشن د د* لكنها مركرا ىم‎ 
5 سينا‎ 
و المجلس الاقتص١ 00 08 كي لصي اموي ار‎ 
ال ظ . مه للب رلمان الورؤوبى‎ ١ بلدان السوق الأزوددة أأوئة. - 3 جية . و الحاسى الآلي‎ - 
و متحدة ولكنها خاصة بالدون ' وعن بلدان العالم الثاين 300 لأخاص بالمعلومات عن‎ 
598 3 ١ ال 7 هده‎ 3 . 0 
000000 , هذه الدون في ب 0 وو لبي يي لأسيل أنشيبه‎ 
ا عبن حت‎ ١ وشصفة عامج 1د . 5 د دية و‎ 4 
- الامية . ويتم تمنيل‎ ٠ توجد هنك إن دضع لك #جيكا لبروكسل) او العانيا الفربيء‎ 3 590556 010 
2 ا 5ن أو فرشا (باريس)‎ ١ نصدة ... وتوجد بيهام 0 0 تتجاو‎ 3 
-_ المال لتاقي اد إوزاقرمن فى ء و الإ اي 3 د الدول ا ذات الىوروج‎ 
َّ : ١ كافل‎ : 1 ١ سلامى‎ ' _ 
- التعامل وتحويل 0 3 اولي بير لأسباب استثمادة 0 لأسلامية  إحدى ماسيسات دار‎ 0 - 
2 2 سولق‎ + ١ - 2 
2 اما المسلمو,: 1 ول الخحض للعو ان ا‎ 7 
ن في 27 2 من الضر اش تت‎ 2 
- : 5 للفو عر وي . “دن فيشكلون جالدرة‎ 15 
- ع ادن وحواني الزمع كن ابوان ا 2525 ا جتجلون ورى إن‎ 
جمعية مسجلة و فقا لقو,,: لخر الأخير خليط من العر 7 ها مائتي شخص تصؤير‎ 
2 ل ف 2 > 0 تكو و الو وى : هن‎ 
- ْ 7 0 ١ فيجتمع إى: لكسميرج بيد‎ 
- _ ادناء الجالية ' لأداء شعائر فاده أفامة شك موعن وب ون يي . ظ - حديتا‎ - 
- , كن حي الى آخر  يناقشون حو اليهم جمعة . وصلاة الح 5 ا لوي الوقت الحاضر‎ > 
2 ا : شاو 235727 لكي شوو موود‎ 
0 ل اا‎ 
- “امن الروياو العالم , ين 20 الووو ري 0 02 كن قحم يوريو و إن‎ 9 
2 ل بأحس الهج داهمرة‎ / ٠: منمي‎ ١ المناء ال 9 0 سجر‎ 
32 ا درو بي اليه يعوو وه 7 . اكلا تا بيو م ه. 7 لكسميو رج‎ 
- دنا آخر .. وج > يهشي العلصيمة السيلسية و المالدة البها كان العمرة سيوم وو‎ 
_- بهدما يفرض الوا‎ ١ 
- عليهم‎ 
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-  2صخ‎ 


لا يوجد في لكسمبورج جامعة ٠‏ وهذا 
يوضح ملامح صورة الجالية الإسلامية 
هناك , التي تخلو من فئة الطلاب الذين 
مبتعثون عاذة للدراسة ٠‏ ويكون دورهم 
بارزاً في العمل الإسلامي وفي حياة 
الجالية وعلاقاتها بصفة عامة ٠‏ وفيما 
عدا فئة العمال ‏ التي لا ترئ منها أحداً 
فى المسجد يوم الجمعة بسبب عجزها 
نن. الحطالية_يقفديل اقواقيق: العيل. : 
تضم الجالية عدداً محدوداً من العناصر 
ذات الخبرة الاقتصادية أو الوظيفية ‏ 
الذين نشطوا مؤخراً . وفكروا في ترتيب 
شؤونهم بشكل أكثر نظاماً وفعالية .. 
© أحمد راجي اوزان - (77) سنة من 
عائلة تركية تقيم في لكسمبرج منذ 
فقرة طويلة ‏ سكرتير المركر 
الإسلامي الثقافي في لكسمبرج ‏ 
الذي يتخذ مقره الحالي في جزء من 
منزله . 

في الحقيقة لا يوجد تاريخ معين 
لبداية تكوين الجالية الإسلامية في 
لكسمبورج ٠‏ وما يمكن ذكره في هذا 
الصدد هو وحجود حوالي عشر عائلات 
تركية في عام ١٠91١امء‏ وابتداءً من 


8 الدكتور جمال عطية : في درس 
الأخلاق يُلقَنُ الأولانٌ الإلحادت 8 


#ا خالد زابون : إقامة وقف إسلامي 
ليناء مسحد للمسلمين والإنفاق 
عليه 88 


تأسيس مكتبة 


باللغات 
المتداولة 88 
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منتصف السيعينيات بدأت بعض 
المؤسسات المالية الإسلامية تتواجد 
بمراكزها الرئيسة أو بفروعها في 
لكسمبرج ٠‏ ووفدت معها العناصر 
الوظيفية من العرب والباكستانيين .. 
وزاد عدد أعضاء الجالية .. هذا مع 
وجود الركيزة الإسلامية العمالية من 
اليوغسلافيين ضمن هجرات لهم سابقة 
إلى أنحاء أورويا .. أما بدء تجمع 
أعضاء الجالية وإقامة المسجد هنا. 
فكان سنة 1١م‏ . غير أن المركز 
الإسلامي الثقافي سّجُل رسمياً لدى 
حكومة لكسمبرج عام 1947م - على 
أساس أننا جمعية أو مؤسسة خيرية 
لا تسعى للربح كما يَعَرِّفها القانون هنا .. 
© وعن الأهداف الأساسية للمركز 
الإسلامي الثقافي في لكسمبرج .. يقول 
الاخ أوزان .. 

قبل كل شيء ؛ يهدف المركز إلى 
تثبيت أركان الحياة الإسلامية ‏ الروحية 
والعقيدية لدى أبناء الجالية وتوثيق 
العلاقات الأخوية فيما بينهم ‏ ونزويدهم 
بالمعلومات الصحيحة عن حقيقة 
الإسلام .. وايضاً تزويد الرأي العام في 
لكسمبرج بالأفكار الصحيحة عن 
الإاسلام وتعريفه بالثقافة الإسلامية , 
وتنمية العلاقات مع المسلمين في البلدان 


مجسلة الامسة ذو القعدة ه.1١1ه‏ 
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الأوروبية القريبة وفي بلدان العالم 
الإسلامي قدر الإمكان .. وطبعاً - بصفة 
أساسية ‏ نسعى في أقرب وقت لإقامة 
مسجد للجالية ‏ لأن المسجد الحالي 
لا يتسع لأبناء الجالية إذا اجتمعوا 
لمملا الحت 1و متاسية خاماة فده 
الجالية الاسلامية هنا .حسب. علمنا ‏ 
ما بين أربعمائة وخمسمائة نسمة » وقد 
نمف عن ذلك ... 

وتاك واعد َك اهم العداك. ركد 
أيضاً . نسعى لتحقيقه في أقرب وقت وهو 
إنشاء مدرسية إسبلامية لأطفال الجالية 
حيث يمكنهم أن يتعلموا القران الكريم 
واللغة العربية والعلوم الإسلامية ٠‏ وقد 
تعلمون أنه في المرحلة الحالية لا يسمح 
بتدريس الدين الإسلامي في مدارس 
لكسمبرح + الآنها. .دولنة- كاتؤليكية : 
ويسناعد. عل :ذلك قلة عمد الجالية :وان 
الإسلام لم يُعترف به حتى الآن من قبل 
الدولة ماهو اللغال «التسية لطهيكا .. 


© خالد زابون ‏ تركي مقيم في 
لكسميرج منذ أكثر من (1) سنة , 
وهو المسؤول المالي وأمين .صندوق 


المركز الاسلامي الثقافي .. 
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حينما برزت فكرة إقامة المسجد , 
أجريت اتصالا مع المسؤولين في الحكومة 
لأخذ موافقتهم أو رأيهم في مدى إمكان 
تبرع الحكومة بقطعة أرض لهذا الغرض 
كما يحدث ف بلاد آأخرئ ٠.‏ والدولة هنا 
كما تعلمون ‏ دولة كاثوليكية » وجميع 
الأمور الدينية من اختصاص الكنيسة 
- والدولة هي التي تنفق على الكنائس , 
ومنصوص على هذا في الدستور ٠‏ وقد 
يكون هذا هو السبب في أننا لم نجد 
تشجيعاً ‏ إلا بعض الوعود حتى الآن - 
لذلك فَكُرنا وقررتا: الاعتساك.. غك اتقسنا 
وشراء الأرض وإقامة مسجد متواضع 
البناء - من آموالنا ‏ ونظراً لغدم وجود 
مجلس للسفراء المسلمين في لكسمبرج 
كما هو الحال في العواصم الهامة 
( واشنطن ولندن مثلاً ) - يشرف على 
المسجد بعد ينائة + فقد فكرنا في إنشاء 
وقف إسلامي يتم التبرع باسمه ٠‏ ويمثل 
فيه كل من ممثلي الجالية الإسلامية في 
لكسمبرج ‏ في صورة الجمعية المسجلة 
الآن ‏ وكبار المتبرعين » ويكون هذا 
الوقف هو المسؤول عن النواحي المالية 
والبرامج الخاصة بالمسجد . وهذا الأمر 
محل دراسة عند المحامي الذي يتولى 
الشؤون القانونية للمركز , وتراجع معه 
حالياً النظام الأساسي في ضوء بعض 
الملاحظات .. أما الجمعية فإنّ لها نظامها 
الأساسي وهى مسجلة بالفعل ولها 
دستورها الخاص .. والحقيقة 2 نحن 
تهدف من وراء مشبزوع الوقق آل يتجدد 
طلب التبرعات من حين إلى آخر . حيث 
نأمل. أن تكون التبرعات يحجم يسمح 
ببناء المسجد من ناحية .٠‏ ثم بفائض 
يستثمر حتى ينفق من عائده على 
المسجد . لأن المسجد بحاجة إلى 
مصاريف مستمرة ٠‏ وهو أحد أهداف 
الحملة التي نقوم بها ... 
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إمام متعدد اللفغفات 


© سعد الدين وانيجو ‏ من نيجيريا - 
يقيم في لكسمبرج من عامين ؛ وكان رئيساً 
للمركز الاسلامي الثقافي في العام الماضي 
عندما بدأ تسجيل المشروو ع لدى الدولة , 
ويشارك حالياً في نشاط المركز كاحد 
اعضاء مجلس إدارته .. 

هناك حاجة ملحة إلى إمام دائم راتب 
يتقن اللغة العربية واللغة التركية إلى جانب 
إحدى اللغات الأوروبية - الإنجليزية أو 
القرشيسية: آى الأكانية: تظرا 'لآن: ظروف 
الجالية الإسلامية في لكسمبرج ظروف 
خاصة إلى حد ما من ناحية اللغات ؛ فحوالي 
نصف الجالية من اليوغسلافيين وهم من 
العمال الذين لا يستطيعون حضور صلاة 
الجمعة ولكن يحضرون صلاة العيدين » 
وحوالي الربع من الأتراك والربع الأخير خليط 
من العرب والباكستانيين . فهنا نلمس أن 
اللغات المتداولة بينهم لغات متعددة , ولذلك 
تقابلنا مشكلة : ما هي اللغات التي يجب 
ان يتقنها الإمام حتى يستطيع أن يتصل 
بالجالية - ووجدنا أنه نظراً لتغيب او 
عدم إمكان الجالية اليوغسلافية 
الحضور . فإن الجالية التركية تاخذ 
الأولوية , إلى جانب أهمية اللغة العربية 
لتعليم أبناء المسلمين ‏ اللغة العربية 
والدين ‏ ولذلك اشترطنا هذين الشرطين 
إلى جانب لغة اخرئ اوروبية تكون لغة 
مشتركة بين باقي اعضاء الجالية .. 


ونحن بسبيل التفاهم مع أحد الإخوة 
من الذين يتوافر فيهم هذا الشرط ونرجو 
ان يصل قريبا حتى يهتم بالجالية وابناء 
الجالية إن ششاء الله ... 


© إكرام شاكر ‏ باكستان ‏ مدير إداري 
شركة التكافل الإسلامية في لكسميرج .. 


01000129102١. 


لكسمبرج اعتنقوا الاسلام مؤخراً ‏ وهم من 
انشظ اعضناء الفركة متاق جمجال الثقاقة 


'ونأمل أن يساعد المسجد الجديد ‏ بموقعه 


وتصميمه الإسلامي - على لفت الأنظار 
وتجميع الناس ٠‏ خاصة وأننا نحاول تأسيس 
مكتبة ثقافية إسلامية باللغات المتداولة هنا 
مفتوحة لأبناء الجالية وغيرهم ممن يريدون 
التزود من الثقافة الاسلامية والتعرف على 
الإسلام .. 

ف المناسيات الإاسلامية التي يتجمع فيها 
أكبر عدد من أبناء الجالية الإسلامية هنا , 
نضطر حالياً إلى استئجار مسرح البلدية 
ليستوعب الجميع , ونأمل أن يتسع المقر 
الجديد للمركز بعد إقامة المسجد ‏ لأعداد 
المسلمين التي تزداد باستمرار .. 


العلمانية إلحاد 


© الدكتور جمال الدين عطية ‏ مدير 
المصرف الإسلامي الدولي في 
لكسميرج ‏ وأحد أعضاء الجالية 
هناك . له تجربة خاصة فى مسألة 
تعليم ابنائه التربية الإسلامية في 
المدارس الرسمفة .. 

ب مق -كاشية | اعتزاف ١‏ الدولنة :3 
لكسمبرج بالدين الاسلامي فهو أمر غير 
قائم » لأن نشاط الجالية حديث عهد 
- من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى فإن عدد 
الكسلمن قليل اوقد تطلنونآن النيانة 
الرسمية هنا هي الكاثوليكية » وأظن أنه 
سيكون من الصعوبة أن تتم عملية 
الاكتراقب: كرما .. 


المدارس ٠‏ فهناك تجربة شخصية لي 
وابتشن. الإنهوة هنا في هذا 'اللجال ‏ 
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حيث توجد مدرسة تابعة لمنظمة السوق 
الأوروبية المشتركة ( للمنظمة إحدى 
عشرة مدرسة في أوروبا ) - منها مدرسة 
قالوكسميوج اسمها الدرسة الأورويية:: 
تضم حوالي ثلاثة آلاف طالب ٠‏ ونشات 
هذه المدرسة متاء: عى. اتفاقية السوق 


الآمزوينة» الكشتركة تقسها .. وتمتاسبة 


يود 'أولادي في أهذه المدرسة +.درست 
عن كثب قضية التعليم بها » فوجدت 
أنهم يدرسون الدين ٠‏ إمّا في صورة 
المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي + أو 
الدياتة اليهودية أو ما يسبمى بالأخلاق , 
2 نوكب 13 نزاضة افد هذه 
الأديان .. ولا حوّلت أولادي إلى شعبة 
الأخلاق + افادوقي. بان 'اكدئسة : التي 
تغطيهم حصة الأخلاق أفكارها أو 
مقاهيمها ميتية . على اساسن إلحادي : 
فسائفم إل الاتسمال عقون الديية 
وسألته عن هذا الأمرفقال : إن هذا أمر 
طبيعي لأن الذين يتجهون لاختيار دراسة 
مادة الأخلاق ‏ عادة ‏ يكونون في الأصل 
غلمائيين ملهدين ... لذلك فاتها طقن 
الأولاد الالحاد . 

وبهذه المناسبة سألني عن ديانتي ٠‏ 
فقلت : إنها الإسلام . فقال : سأقوم 
بتقصي الموضوع لمعرفة عدد الأولاد 
المسلمين في المدرسة ٠‏ وآرجو مساعدتي 
في إيجاد مدرس يتقن الإسلام لتعليم 
المسلمين . وإذا كان عنده خبرة أو 
شهادة تربوية يمكن أن نعهد إليه 
بتدريس مادة أخرى ويُعطى جدولا كاملا 
دهده النسالة .. 

فهذه هي التجربة الشخصية التي 
مررت بها ؛ ولم أتابع الموضوع بعد ذلك 


عون خافن فقا الكسفضى :+ واتحيقا 


إلى الاقتضار على البحث عن إمام 


عخخخخ77بسسسسسسس صصص 


ااا 
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5 ور او س0 


8 هو الإمام حافظ المغرب 


أيو عمر يوسف بن 


1 


الله من محمد يبن 
0ك 
عبد البر بن عاضم النمري . 
ة إلى الدمر دن قاسط 
ذكر تلميذه الحميدي"" 


وتابعه أحمد ١‏ لضيّي "ا أنه ولد 


في رحب سئكة اه) وذكر 


القاضي عياض من جهته أنه 
ولد سنة (508"ه) في رديع 
الآخر . وقد أكد هذا القول ابن 
ال - صاحب كتاب 


م 


الصلة.و تابيعهمن جاءبهعده - 


دما يشبه وثيقة تاريخية 
أبو علي : وسمعت طاهر بن 


مفور يقول : سمعت أبا عمر 
يقول : ولدت يوم الجمعة 
والإمام يخطب لخمس بقين من 
ربيع الآخر سنة ثمان وستين» 
(وهو اليوم التاسع 
والعشرون 


من نوفمبير [تشرين الثاني] ) 


قال طاهر : أرائيه الشيح 


بخط أبيه عيد الله بن 


رحمه اين ذا 1 5 


| 


2 1 5 555316 


: 0 ع يي الحو كه )د د 5 . 


مجلة الأمسة ذو القعدة ه.14١1ه‏ 
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ااا ا يع ا ا ال ا سا فاق ا مسد جامد قلق ااانا سد 


١ 


ا فا 


ريسيت 
ابن عبدالبر الآندلسدي 


التمهيدلماق الهو 
منالمعان والانساسيد 


تللب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7بببكدككدكُُببببببببببكبكبكبتبكبكبكبكككبفبب بك 


بقلم : عبد العزيز فارح 


نشآا أدبو عمر في أحضان أسرة |اهتم 
افرادها بالعلم والعبادة. وشغِفوا 
بملازمة العلماء وحلقات المعرفة . على 
عادة طلاب العلم في تلك الأعصر . 

عم أنننا' في عاصية: العلم بالغرب 
الإسلامي أنذاك وهي مدينة قرطبة ؛ حيث 
استقر فيها فطاحل العلماء . ورحل إليها 
طلاب العلم من داخل الأندلس وخارجها . 

فى هذه الأجواء المناسبة والظروف 
المواتية ترعرع ابن عبد البر وأخذ يتردد 
على مجالس المعلمين منذ حداثة سنه » ثم 
ما لبث أن أصبح يلازم مجالس كبار 
الأساتذة والشيوخ ٠‏ أمثال ابن الفرضي », 
وابي عمر بن المكوي . وسعيد بن نصر 
وغيرهم . 


ولما اشتعلت نار الفتنة البربرية في 
« قرطبة » وناب خطبها وادلهم'2. وهجر 
المدينة كثير من سكانها وعلمائها » خرج 
ابن عبد البرمهاجرا يبحث عن المكان الآمن 
إذ لم يسلم العلماء من ححيم الفتنة , 
وتعرضوا للمضايقة والنهب , بل إلى الفتك 
والقتل كما حدث لأحد أساتذة ابن 
عبد الدر . وهو العالم الجليل ابن الفرضي 
صاحب كتاب «١‏ تاريخ علماء الأندلس » . 
اتجه ابن عبد البر بعد خروجه من قرطبة 
نحو غربي الأندلس وهو يأمل الإقامة بمدينة 
« أشبيلية » , وكم كانت خيبة آماله كبيرة 
بسبب الجفوة التي قوبل بها من طرف 
أهلها . فارتحل عنها وأخذ يتنقل بين غربي 
الأندلس وشرقيها إلى أن انتهى به المطاف 
إلى مدينة ٠‏ دانية » حيث. كان يحكمها 
مجاهد بن عبد الله العامري الذي قرب 
إليه العلماء . وشجع العلم والمعرفة . واهتم 
بعلم القراءات خاصة ... وفي هذه الفترة 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


اشتهر أبو عمر الداني صاحب 


٠‏ التيسيرء و١‏ جامع البيان في 


القراءات » . ولما توفى مجاهد رحل ابن 
عبد البرمرة اخرئ إلى غربي الأندلس حيث 
اتصل بالمظفر ين الأقطس كاحب 
« يَطَلْيوسَ » وأحد ملوك الطوائف ؛ وولاه 
القضاء على « أشيونة » و « شنترين "ا 
وظل في غربي الأندلس فترة من الزمن 
معززاً مكرما إلى أن توفي المظفر سنة 
4٠ )‏ ه) فقرر الرجوع إلى شرقيى الأندلس 
حيث قضى هناك البقية الباقية من عمره ؛ إذ 
شهدت مدينة « شاطبة » نهاية أجله سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة (415ه) ؛ وهي 
السنة التى توفي فيها الخطيب 
البغدادي . فكان هو حافظ المشرق 
وابن عبد البر حافظ المغرب . 


رغم عدم الاستقرار ورغم التوتر الذي 
6 يسبود نلاد م فإن كتايات 3 
قاطلبنة"الدلئق عل 0 
العلم وتبليغه . وطارت شهرتها في الآفاق » 
وتحدث بها الناس في المشرق والمغرب , 
وعليها كان أغتماد الغديد من:الغلماء ء تقول 


الحميدي : « وألّف مما جمع تواليف نافعة 
سايوت عنه 2 وأشاد بكتبه تلميذه الثاني 
ابن حزم الظاهري فقال : 

« ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر كتب 
لا مثل لها" , 

وقد كانت كتبه كثيرة في مختلف ضروب 
العلوم الشرعية كالفقه والحديث والقراءات 
والسيرة والتاريخ . منها : كتاب ١‏ البيان 
عن تلاوة القران » و «١‏ الاكتفاء في قراءة 
فافع وأبي عمرو بن العلاء » 3 
٠‏ التجويد » . وفي الحديث الّف الموسو 
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إنّ شرح الموطأ كان دَيْناً على المالكية أذَّاه الحافظ بن عبد البر 


بكتاب التمهيد 


ان وصل منقطعا 


تك ومرسلاته» وأسسند دلاغاته ويدن ميهماته 


وعدد طرق موصولاته حدى أظهرة بالوجه اللائق دمقام الإمام 


الضخمة ١‏ التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والاسانيد » ثم « التقصي » أو 
٠‏ تجريد التمهيد ؛ وكتاب «الأجوبة 
الموعبة في الاسئلة المستغربة من كتاب 
البخاري » وكتاب « اختصار تاريخ 
احمد بن سعيد في تاريخ الرجال » ثم 
, الشواهد في إثبات خبر الواحد » . 
وأما فى إلفقه فالّف كتاب « الكافي في 
فقه اهل المدينة المالكي »و « جامع بيان 
العلم وفضله . وما ينبغي في روايته 
وحمله ؛ وكتاب « الأشراف في الفضائل » 
و« الاستذكار لمذاهب الأمصار فيما 
تضمنه الموطا من معاني الرأي والآثار » 
وقد أفرد فيه ابن عبد البر شرح أقوال مالك 


في الموطاً . 
وكتب في السيرة كتاب 0 الدرر في 
اختصار اللمغازي والسير » 


و , الاستيعاب في معرفة الاصحاب » 
وكتاب « الإنباه على قبائل الرواة » وكتاب 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء مالك 
و'لشافعي وأبي حنيفة » , وألف في 
الأدب « بهجة المجالس وأنس المجالس 
وشحذ الذاهن والهاجس », وكتاب « العقل 
والعقلاء . وكتاب « شرح زهديات أبي 
العتاهية , و ١‏ الابتهال بما في شعر أبي 
العتاهية من الحكم والأمثال » وغير ذلك . 


كتاب التمهيد لما في 


الموطأ من المعاني والأسانيد 


هذا الكتاب الضخم يتصدر قائمة مؤلفات 
ابن عبد البر على الإطلاق ٠‏ وهو الذي انتزع 
ثناء العلماء واهتمام الناس منذ تأليفه : 
وحدم رجال الحديث. ورجال الققنهة على 
السواء : فما هي مواضيع كتاب التمهيد ؟ 
وما هو منهج الحافظ أبن عبد البر في 
تأليفه ؟ وإلى أي حد يمكن الاستفادة من 
هذا الكتاب ؟.. 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من 


01000129102. 


لا أكون مغالياً إذا ذكرت أن علماء السلف 
الصالح كانوا يؤلقون المؤلفات الطوال ؛ 
ويكتبون الرسائل المختلفة شعورا منهم 
بالمسؤولية العظمى الملقاة على عواتقهم من 
قبل الله عن وجل , وهي بيان وتبليغ ما علموه 
للناس ؛ ورجاءً في عظيم ثواب الله في الآجل 
والعاجل . على أنه تبقى هناك أسباب 
مباشرة تدفع العالم إلى التأليف والكتابة . 
تُذا ما نجده عند الحافظ ابن عبد البر . 
فهو يُقصح عن شعوره بالمسؤولية وعاقبة 
كتمان العلم ٠‏ وأمله في الفوز بعظيم الثواب 
والزلفى يوم المآب! ٠‏ ويبيّن من جهة أخرى 
السبب المباشر فيقول في مقدمة التمهيد : 

. إنه لاحظ كل من خرّجٍ أحاديث 
الموطا زعم انه سيقتصر على المسند 
وسيترك المنقطع والمرسل ؛ إلا أن أي 
واحد لم يلتزم بما شرطه , ولم يوف بما 
عاهد عله , فقد وقع لهم خلط والتباس ‏ 
فادخلوا المنقطع في باب المتصل واأتوا 
بالمرسل مع المسند »''! . أضف إلى ذلك 
أن نيتهم في إغفال المنقطع والمرسل 
لا تقوم على أساس ولبيان ذلك ناقش ابن 
عيد الدر مسألة المرسل عند مالك وأتى 
بأقوال العلماء العديدة التي تؤكد على قبول 
مرسل الثقة والعمل به. وأن المرسل 
والمسند سواء في الاحتجاج بهما 
واستعمالهما . ولهذا عزم على تأليف كتاب 
التمهيد . يبقول اسن عيد الدر : 

, ... ولما أجمع أصحجابنا على 
ما ذكرناه في المسند والمرسل واتفق 
سائر العلماء على ما وصفنا . رأيت أن 
اجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ 
مالك سن أنس رحمه الله في رواية 
يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه من 
حديث رسول ايك يله مسنده ومقطوعه 


ومرسله وكل مايمكن إضافته إليه 
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كتاب ٠‏ التمهيد لما في الموطأ من 
المعادي والأسيائيد » شرح لما تضمنه 
موطأ الإمام مالك بن أنس من حديث رسول 
الت كله . إل أنَّ مما هو جلي وواضح تعدد 
مواضيع الكتاب وتداخلها ٠‏ فهو فى الحديث 
وعلومه ؛ من مصطلح وجرح وتعديل ' 
وأحوال الرجال وأخبارهم . وهو في فقه 
السنة وأحكامه ومذاهبه . وهو أيضا في 
اللغة وقواعدها وآدابها وشواهدها من شعر 


2 
وندر . 


قسم الحافظ ابن عيد الدر كتاب التمهيد 
إلى مقدمة ومدخل وكتاب شرح فيه أحاديث 
الموطأ . أما المقدمة فهي التي استهل بها 
الكتاب ٠‏ وعقدها للحديث عن الدوافع التي 
حملته على تأليفه . وعن المنهج الذي سلكه 
فيه , وتحدث فيها أيضاً عن مذهب الإمام 
مالك فى الاحتجاج بالمرسل , وناقش 
المسألة وختمها ببيان مذهبه وتوضيح 
أسياب اغتماذه .رواية يحبى دن يحدى 
الليثي وطرق روايته للموطأ . 

وأما المدخل - وهو الذي يعرف عند 
العلماء بمقدمة التمهيد ‏ فهو في مصطلح 
الحديث : وقد بدأه بباب معرفة المرسل 
والمسند والمنقطع والموقوف ومعدى 
التدليس , ثم تعرض لباب بيان التدليس » 
ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن 
له يقيل مه أوَللك : 

وختم هذا المدخل بباب ثالث في ذكر 
عيون من اخبار الإمام مالك وذكر موطئه . 

بعد ما فرغ من المقدمة انتقل إلى 
الموضوع الأصلى للكتاب ٠‏ وهو شرح 
أحاديث الموطأ » وقد رتب ذلك في واحد 
وعشرين باباً . مرتبة على أسماء شيوخ 
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ابن عبد السر الاندلديه 


ست ككههبنبفمممك///////1 


حرف باباً ضمنه جميع الأحاديث التي رواها 
مالك عن شيوخه الذين تبدا اسمَاوُهم 
بالعرقنة العمائل + وقد: هد كرف ا الالق 
وانتهى بحرف الياء , وأتبع ذلك بياب 
الكّنّى ٠‏ وحصر فيه من اشتهر بكنيته ‏ ثم 


بياب بلاغات مالك ومرسلاته ٠‏ وخدم ذلك 
بباب ذَكرَ فيه الاحاديث التي دّنها مالك في 
الفوظة : ١‏ / 

والتمهيد كتاب ضمكم وعم ا خشبية 
أسفار"'' أو عشرين مجلد!”" أو سبعين 
جزءاً”" ٠‏ وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في المملكة المغربية بتحقيقه 


مما لا يخفى علينا أن موطأ الإمام مالك 
- الذي هو موضوع الكتاب ‏ يقوم على 
عكس المساتيد التى تستف الأحاديث تبعاً 
لرؤاتها ..<.وقذ اجتهد :ابن حب البز فجغل 
التمهيد على هيئّة المسانيد ؛ إذ رتّبه على 
حروف المعجم حسب أسماء شيوخ مالك 
الذين روى عنهم أحاديث الموطأ . يقول ادن 
عيد الدر : 

« ... وجعلته على حروف المعجم في 
أسماء شيو خ مالك رحمهم الله ليكون اقرب 
للمتناول؟" . 

ثم إنه وصل كل مقطوع جاء متصلاً في 
رواية أوروايات وس ا 
فأقام بذلك بلغتي دنه الاحادية التي 
في هد > وسيم 1 

« ... ومن اقتصر على حددث مالك 
رحمه الله فقد كفي تعب التفتيش 
والمحث ٠‏ ووضع يده من ذلك على عروة 
وثقى لا قتنفصم . لأن مالكا قد انتقد 
وانتقى وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة 
وسترى موقع مرسلات كتابه وموضعها 
من الصحة والاشتهار في النقل في كتاينا 
هذا إن ششماء الل .ع" . 
الأحاديث فإنه يقسم عمله إلى شطرين »: 
شطر أول يناقش فيه سند الحديث : فإذا 
كان الحديث موتلا إن منتقظها فإنه يذكر 
الطرق المختلفة التي رُوي بها الحديث من 
غير طريق مالك ويناقشها مناقشة علمية ثم 


0 ١ لذذد‎ 


لذذ 


1 ا 


د ؟ 0 َك لخد 1 الحا 


يتناول رجال السند بالدراسة معتمداً على 
أقوال العلماء في اخبارهم واحوالهم , فإذا 
انتهى من ذلك انتقل إلى الشطر الثاني من 
عمله حيث يقبل على متن الحديث بشرحه 
ويبين ما اشتمل عليه من فوائد وأحكام 
فقهية معتمداً على آراء شيوخه وفقهاء 
العحسلية والظادسة ‏ قوق النؤلف: - 

« ... وذكرت من معاني الآثار وأحكامها 
المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على 
مثله الفقهاء اولو الألباب . وجلبت من 
أقوال العلماء في تاويلها وناسخها 
ومنسوخها واحكامها ومعانيها  ...‏ 


قدممة التمهيد 


لعلّ من نافلة الكلام أن اردد القول عن 
مكانة التمهيد وعظيم أثره ؛ وحسبي هنا أن 
أعطي شذرات عن قيمة هذا المصئف وأورد 
بعض أقوال العلماء فيه قديماً وحديثاً , 
فالتمهيد. يعد يمثاية دائرة للمقازف:: فيه 
يجد طالب الحديث بغيته . ومنه ينهل طالب 
علوم اللحدية. ومحطلمة . ومظلة. ظالن 
التاريخ. واحوال الرجال ٠‏ أما طالب الفقه 
ففي التمهيد مبتغاه ؛ فيه يطلع على الآراء 
والمذاهب الفقهية متذ عضيز السعكابة 
رضوان الله عليهم إلى عصر المؤلف . ولعلٌ 
هذا ما جعل ابن عبد البر يعتز بالتمهيد 
وينشد فيه قائلاً9" : 
سمير فؤادي من ثلاثين حجة 

وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام نبيكم 
لما في معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما يُهتدى به 
إلى البر والتقوئ وينهئ عن الظلم 
وقد انتزع كتاب التمهيد من ابن حزم 
الظاهري ثناءه وإعجايه فقال فيه : 

٠‏ ... التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر ‏ وهو الآن في 
الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة ‏ وهو 
كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث 

مثله اصلا ٠‏ فكدف أحسن منه ... ,09 . 
وبقول الدكتور عيد الله دن صديق 
الغماري محقق الجزء السابع من 
التمهيد الرية مشووسه 4 
شروح ما يضاهي كتاب ٠‏ التمهيد » أو 
يوازيه لاشتماله على خصائص لم تجتمع في 
غيره » منها : 
* إشباع الكلام على طرق الحديث ورواياته 
المحفوظ منها وغير المحفوظ مع التنبيه 


مو ةا ' 


على ذلك . 

# حكاية مذاهب الصحابة والتابعين وأئمة 
المذاهب . 

4 ترجيح ما يراه راجحاً والاستدلال عليه : 

* التنبيه على الأقوال الضعيفة . 

التعرض لما في الحديث من بحوث لغوية 
وفوائد :تتغلق يمكازم الأقوال .ومعناسن 
الآعمال , 

# أسسيناد أحاديث لم توجد في غيره 
مسندة ٠‏ بحيث إن الحفاظ يعزونها إليه 
كما يعزون إلى 2 والبيهقي . 

ويمكن أن نقول : إن شرح الموطأ 

كان دَيْناً على المالكية أذّاه عنهم الحافظ 
ابن عبد البر بكتاب التمهيد . وإذا قال 
الشافعية في حق البيهقي : إِنَّ له مِنَهٌ 
على الإمام الشافعي لأنه خدم كتبه 
وخرّج أحاديثها وايّد مذهبه ٠‏ قلّنا أن 
نقول : إن لابن عبد البرمِنّةَ على الإمام 
مالك لأنه خدم موطاه ووصل 
منقطعاته ومرسلاته. وأسند 
بلاغاته » وبِيّن مبهماته وعدّد طرق 
موصولاته حتى اظهره بالوجه اللائق 
بمقام الإمام مالك وعلو رتبته . 


)١(‏ وَفيّاتَ الاعيان : 14/7 تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد . والديباج المذهب لابن فرحون 
ص 1 


)3( جذوة المقتبس للحميدي : 551 ٠‏ 
(؟) يغية الملتمس لأحمد الضبي : 545 . 
(؟) الصلة لابن بشكوال : 514/17 . 
(9) الديباج المذهب لابن فرحون : /5؟ ؛ ووفيات 
الأعيان : 15/7 . وشذرات الذهب 7١7/1٠:‏ . 
(1) جذوة المقتبس : 544 . 
(1) رسائل ابن حزم : تحقيق الدكتور إحسان 
عباس . 
(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : 5/١‏ . 
() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 
7١/١‏ الطبعة المغربية . 
)٠١(‏ المصدر نفسه : 8/١‏ . 
)١١(‏ بغية الملتمس للضبّي : 5١‏ 
(؟١)‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض : ١15/48‏ 
الطبعة المغربية . 
)١7(‏ الصلة لابن بشكوال : 114/7 والرسالة 
المستطرفة للكداني 0 
)١5(‏ التمهيد : 1/١‏ ' 
)١5(‏ المسنين قي 00 
)١1(‏ ترتيب المدارك : ١7٠١/4‏ . 
)١1(‏ رسائل ابن حزم : 7/ ١74‏ ؛ وبغية الملتمس : 
5" , وتذكرة الحفاظ : ١١75/17‏ . 


الات اطغ 


زذزذز|1ذ1[ذ11ذ1ذااتاااااتتااا 1 1ض 
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' 5 ضبق را ف بلاد الحضارة المادية احق بالتقدير 


عند العربي الحديث من المفكر في بلاده , لآن السبق العلمي . 
المادي الراهن لب ظ 


01000129102١. 


.على وجه الخصوص: . 
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وبين صواب الفكرة النظرية . 


در 


ي - لا فكري الما في الماضي من ثوابت + 


لآ 
١5‏ 


١ 


0 


١ 
ا‎ 


| 


اا 


١ 


١ 
, 
5 
١ 


000 ا 


المعادلة : إنه يرئ الواقع السياسي في الغرب تعبيراً عن إرادة 
محددة منضيطة . ويراها في بعض الأاجزاء العربية 
والإسلامية فرضاً لإرادات متناقضة . 

وهو يحكم بتخلفها قياساً على سياسات الغرب وإن لم ير أن 
سياسات الغرب هي المثل الاعلى ٠‏ 

ولو لفت انتباهه إلى ان في ماثور الرقعة العربية الإسلامية 
مثالا اعلى للسياسات البشرية إلا أن ذلك المأثور معطل : فإنه 


يزم اثفه ١‏ وربما رَعَشَنّْه رعدة الاشمئزاز . لان قبح السيرة 


حجب عنه جمال وعبقرية النظرية الماثورة المعطلة . 


: إن الاجناس البشرية في الدول الحضارية التي بلورت عقولها 


مفاهيم سياسية يعشقها الغربي المعاصر : تيلورت بمواقف 
جدلية من التراث , لان ماثور تلك الشعوب : إِمّا فكر بشري 
ليست فيه شائبة الغصمة . و إِما اديان محرفة مبدلة اكثرها . 
فَحَهَدَ العربي ايّمَا جهد إن نقل الموقف الجدلي للأجناس 
البشرية الحضارية إلى ساحة الرقعة العربية الإسلامية . 
وف هذا النقل إصرار على ان الماثور العربي لا يحمل ثوابت 
نزّلها خالق العقول والمواقف والمنافع والغايات . 


إِنّ مما يُمَجّدُ لدى الشعوب الحضارية : نظريات الرواد من 


أمثال : ٠‏ توماس هوبزء في كتابيه: , لواياثان » 
و ١‏ التنين ». و. لوك ٠:‏ في كتابه : . رسالة في الحكومة 
المدنية ».. و ٠‏ روسو ء في كتابه : , العقد الاجتماعي » , 
و« ديفيد هيومغ في مقاله : , في العقد الأصلي ٠‏ 
و١‏ فيجل » في كتابه : « فلسفة الحق ٠ء.و‏ « سبينوزا » 
في كتابه : , رسالة في اللاهوت والسياسة .و , رسل ٠»‏ في 
نقده ل ٠‏ روسو , , وعشرات غيرهم . 


وهؤلاء لهم مواقف جدلية عنيفة مع الماضي . 
ولكن اي ماض هو ؟ ( ' 
إنه مثلاً جمهورية افلاطون يوم كان الفكر البشري طفلاً ! 
او إنجيل محرّف مبدّل يرئ أن كلمة الله للحياة الخاصة ٠‏ اما دين 


الدولة فهو القانون المدني الوضعي والراي العام . 
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© لسذاحة معظم دارسي الفلسفة الحديثة في بلادنا . أو لعدم ‏ 
اهتمامهم بريط الفكر ببواعثه أصبح « سبينوزا » اليهودي عندهم ‏ 


مبجلاً . بل إن مترجم كتابه ٠‏ رسالة في اللاهوت والسياسة » قدم 
له بمقدمه كلها تب تبعبهء مستسلمة © 


ومن ها فنا جاءت فكرة : ٠‏ الدين لله والوطن للجميع . . 
وإذا استقرات واقع السياسة في الشعوب المتقدمة مادياً وجدته يدور 


عدم خضوعها للمنهج الديكارتي . 


وليس هذا مكان بسط هذه الناحية . . 
ولم يلتفت دارسو الفلسفة الحديثة من العرب إلى علاقة فكر 


أولاهما : سلطة النظرية الإيديولوجية ( دكتاتورية الحزب 2 ٠‏ سبينوزاء بوكره الموبوء . لا بمنظار حرية الرأي : ولا بمنظار 
العلماني ) . العقيدة الإسلامية . ولا حتى بمنظار القومية والوطنية . 

واخراهما : سلطة الديمقراطية. ( دكتاتورية الشهوات والمنافع على أانني لا اعبا بالمنظارين الاخيرين :2 وإنما حسبي أن جمهرة 
التحليلية ) . المعنيين بالفلسفة الحديثة من العرب يحتفون بهذين المنظارين . 

وبهذا فمن المؤكد أنه لا حلم مطلقاً بدولة ليست سلطتها منبثقة من كما أنهم يحتفون بالتجرد للحقيقة وإن كانت مجرد دعوئ بلسان 
دين أو مذهب فكري أو تحليلي . ظ الشيطان ظ 


أي انه قبل الاتفاق على نظرية سياسية لا بد مسيقاً من الاتفاق على 
دمن ١,‏ أو مذهب ٠»‏ 
الحاكم والمحكوم . [ ظ 

والمدخل لكل نظرية بلا ريب منطق الحقيقة , وهو العقل وتفكيره . 

وبهذين المدخلين استعرض بعض النظريات السياسية مرجئاً أبعاد 
الضغوط الخفية واعباء المفكر المخلص لتكون نتائج وثماراً لهذه 
الأدسحاث . ٠‏ 


م سبينوزا » والنظرية السياسية : 


العلاقة الجدلية بين فكره وظروفه التاريخية 


» بندكت سيينوزًا . [1517-//151م ] : فيلسوف هولندي يهودي‎ ٠ 
. اصل اسرته من يهود إسبانيا‎ 

من اساتذته الحاخام ٠‏ منشه بن إسسرائيل ٠»‏ الذي تفاوض مع 
٠‏ كروميل . بشان عودة اليهود ثانية إلى انجلترا . 

بي فكر الرجل وتاريخ حياته علاقة جدلية دالّة على الذكاء وإحكام 


أو منفعة يكون من عناصر أي منهن بنود العقد بين. 


والواقع انهم محكومون بمناهج لم تبتدعها أصالتهم . ولم تمتحنها 
مواهبهم . وان عقولهم مؤممة لمعلميهم من ملاحدة الغرب وفيهم 
علمانيون وماسونيون . . 

يعجب هؤلاء في سيرة ٠‏ سبينوزا ٠‏ أنه متجرد للحقيقة رغم يهوديته , 
لأنه نقد العهد القديم كما نقد العهد الجديد !! 

وأنه لم يصغ لنداء ابناء ملّته لما اغروه بالمال ليعود إلى عقيدتهم , 
ولهذا حرم من الكنيس . 

وأنّه غَيْرٌ اسمه العبري (باروغ) إلى (بندكت) . 

ويعادل هذه السيرة من فكر ٠‏ سبينوزا » : أنه يدعو إلى التسامح مع 
الاديان مادامت لا تضر سياسياً . ويرئ فى هذا التسامح ميزة للفكر . 
والعقيدة عنده حسنة ما دامت تعمل على الحياة الفاضلة . 

ومقياس الحياة الفاضلة عنده مفهوم من ميزة النظام الاجتماعي 
الذي يكون حسناً إذا حقق للمواطنين الذين يعيشون في ظله امنا . 

وبهذه المعادلة يكون فكر ٠‏ سبينوزا » فكراً متجرداً للحقيقة . وبهذا 
فلا مانع من أن يكون هذا الفكر اليهودي معلّماً في نهضتنا العربية . 

ولكن باستنباط العلاقات الجدلية بين طرفي المعادلة الآئفة الذكر 


نك 5؟] * ا ١‏ 
حيل التضليل . ظ أوضح للمفكر العربي عكس ما تصوره . فإليكم عناصر العلاقة : 
ولسذاجة معظم دارسي الفلسفة الحديثة في بلادنا , او لعدم اهتمامهم ١‏ اول : لميتجرد . سبينوزا ء عن يهوديته , ومنزعه هذا بن من كتابه 


بريط الفكر ببواعثه ‏ كمجمعات التخريب السرية ‏ أصيح ؛: سبينوزا و 


عندهم ميجلا . ظ 

بل إن مترجم كتابه : ٠‏ رسالة في اللاهوت والسياسة ٠‏ قدم له بمقدمة 
كلها تبعية مستسلمة . وقارن بينه وبين الفيلسوف العالم المؤمن 
٠‏ ديكارت ٠‏ فرجح كفة «٠‏ سبينوزا ٠‏ لإلحاده . وأشاد بقدرته على تطبيق 
منهج ٠‏ ديكارت » العقلي في موضوعات اسلف ٠‏ ديكارت ٠‏ ببيصيرة ثاقية 


«ه رسالة فى اللاهوت والسياسة 

وسيرد بيان ذلك إن شناء الله .. 

بل توفر في آخر حياته لترجمة العهد القديم إلى الهولندية 
ليساعد رفاقه على فهم الإنجيل الذي أسيء فهمه ١!‏ 

وقد اتقن ٠‏ سبينوزا ٠‏ فن شحذ العدسات وصقلها لكسب 

معيشته مع ان حرفته الفكرية تيسر له بحبحة , ولكنه ماخون ‏ 


» وإن انتقد العهد القديم , 
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© جان جاك روسو # , 


© برتراند راسل © 


بالعرف اليهودي الموجب على اليهود تعلم خرفة . 

: إن نقد ٠‏ سبينوزا » للعهد القديم بقضايا لا يؤمن بها حسب 
عقيدته اليهودية الراسخة ‏ وجه من وجوه التضليل 
الماسوني في التذرع إلى نقد الاديان وخلخلة الإيمان . 


ثانياً 


ولو كان صادقاً مع نفسه لاسترسل في قكره دون منعطفات وثنايا . 
ولكنه يعود إلى تلك العقائد وكانها تعني شيئاً موجوداً ‏ وذلك 


مكلاف ها وهاه فيؤولها لدخرحها عن مدلونها اللحقلقي. , 


وهو بهذا يداري غضبة الهولنديين وجيرانهم من ضحايا . 


الماسونية المعروفين بالبروتستانت ويجاورهم ايضاً جالية 
البهود من إسبانيا لمعاداتهم للكثلكة . 
وجالية اليهود يحرصون على كتم الإلحاد والإباحية حتى 
٠‏ سبينوزا » تنفينز مخطط الماسونية في نشر الإلحاد تظاهر 
بالتجرد . وذلك دنقده للبهودية . 

: لا ضير على عقيدة ٠‏ سبينوزا ٠‏ وإن نقد اليهودية , لآن هدم 
الأديان الاأخرئ من شرف الغاية في عقيدة اليهود يغتفر لها كل 
وسيلة ٠‏ ولآن اليهود لا يبشرون بدينهم . فلا تهمهم سمعة 
العقددة , وبحسب العامي المهودي العلم بأن نقد علماء 
اليهود لدينهم ليس على حقيقته . وأنه وسيلة تسوغها 
الغادة . 


: الواقع أن « سبينوزا » استحسن العقيدة بشرط يُسقط ذلك 


وهي مراوغة يرسمها التخطيط الماسوني . ويقتضيها ظرفها 
التاريخي . لأن ٠‏ سبينوزا ٠‏ كتب تلك الرسالة الكافرة لمخادعة 
الهولنديين بعد انكشاف مخازي اليهود . 

ذلك ان الإنجليز هزموا اسطول الهولنديين. فثاروا على 
« آل دي ويت ٠‏ لتسامحه في الإباحية والإلحاد . 

فائّف . سبينوزا ٠‏ هذه الرسالة ليقنع الهولنديين بان الإنجيل الذي 


قام بهدمه مصدر للحياة الفاضلة المعقولة . لأنه لا يجيز التعصب 
والعنف ضد من دنشر الإلحاد والإباحية !1 


. الاستحسان . لان قيام نظريته السياسية على قانون الشهوة . 


الطبيعي لا يترك وجوداً لعقيدة نُستحسن 


: لو كان ٠‏ سبينوزا ٠‏ متجرداً للحقيقة فيما عرضه من شبه 
الإلحاد : لكان صادقاً في عرضه وتناوله دون مراوغة . 

. وخذ على سبيل المثال كلمة الجلالة (الله) يثبتها ويجردها من 
معناها الحقيقي لتكون عبارة عن الكون المخلوق . 

وحب الله المجرد من معناه الحقيقي ‏ لا يقتضي عقيدة 
المعاد . لان من يحب الله لا يرجو ثواباً في الاخرئ . بل الخلود 
في الدنيا بان نشارك الله في غبطته بمعرفة ذاقه فيكون لنا في 
الدنيا كمال وخلود . 

إن « سبينوزا ٠‏ لا يعرض عقيدة صحيحة في فكره فَرضت عليه 


الإلحاد . وإنما يهدف إلى استلاب يقين الآخرين لا بحجة بل بمراوغة ٠‏ . 


فهو يمهد بجحد الله . وبححد ما يترتب على الإيمان به من عقائد . 
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ولم يخف على الهولنديين ‏ كما لم يخف على بعض اغبياء الشرقيين - 
كيد هذا البهودي الملعون . فادانه رحال اللاهوت . 

وهكذا سحب من المطبعة كتابه ٠:‏ الأخلاق ٠‏ . إذن من الخذلان الذي 
يغيظ الاسلاف ويذل المستقبل : أن يتساذج العربي المسلم فيفصل بين 
الفكر وبين الوكر الموبوء لضاحبه , لا سيما إن كان من أمّةَ لا تحسن 
ِل الغدر والتضليل والعداء الضاري للبشرية . 


ثم يزيد في البوق بحّة فيجعل فكر هذا اليهودي مثالا للفكر المتجرد , 
ويتغنى غناء «٠‏ رومانسياً ٠‏ بعبقريته . 

والعجب ان المترجم ‏ وهو الدكتور حسن حذفي ‏ تنصل من تعريف 
القارىء /ب ٠‏ سندنوزا ٠‏ . لأن ذلك من ماب التعالم ! 

واكتفى بالمهمة الحقيقيبة ‏ حسب اعتقاده ‏ للمقدمة . وهي بسط 
افكار الكتاب ونصرها ! 


قآل ابو عبد الرحمن : لست انكر عبقرية هذا الفرخ ‏ اعني 
. سبينورًا ٠‏ وامثاله , إلا أنها عبقريه يرفضها خلق المسلم لفقدان 
عنضر الصدق وحسن الكفة . , . ١١‏ 

كما ان المتفلسف العربي غَنَىْ بما يؤذيه من تضليل تلك العبقرية دون 
تبصر في مقوماتها وبواعثها لياخذ ما يقبله عقله وضميره ويرفض 
مالا يرضيه من ذكاء الشياطين . اولم يقل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : , لست بالخب . ولا الخب يخدعني » ؟ . 
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حضره في اذلك لوقت عن امهداق! 


آلاف . وصدر عنه ميتاق حقوق المراة . خالياً | 


- وما اكثرها - في العالم 


والشهيد . واخته وزوجته : في ل الاخئلالا ١.‏ / 


قالت مندوبة إسرائيل : .إن وضع المراة | 
العربية في الضفة وغزة افضل منه قبل 


الاحتلال. بل وافضل من وضع المراة في | 
بعض البلاد العربية . فهي في ظل الاحتلال 


تمتلك غسالة و 


لاتتعارض مواده مع مبادىء الشريعة 
الإسلامية ب 51014 
ولا يزال الطريق امام المراة المسلمة 


ومنظماتها طويلاً لتاكيد دورها . والدفاع عن . 
حقوقها ؛ وكشف الأهداف البعيدة الني ذرمي 7 


إليها مثل هذه المؤسسات . والجهات التي 
تتحكم بها . 00 : ظ 


١‏ مجصلة الأمية ذو القعدة كله 


01050012600102. 


.2 اعشقشسند آنه : ظ شْ 3 1 للم 


06 في يوليو من هذا العام 1505م ١‏ ينتهي ١‏ 
عقد المراة. او السنوات العشر القي | 
خصصنتها الامم المتحدة للمراة في اجتماع ١‏ 
خاص بعاصمة المكسيك سنة هلاؤام / 
- لمناقشة قضاياها . وتقرر ايضأ ان ينعقد عام .. 
٠‏ ٠118م‏ با كوبتهاجن . مؤتمر نصف العقو .| 
لاستعراض ما تم من إيجابيات وسلبيات - .. 


أ وثلاجة وتلفزيونا. 7 
بصرف النظر عمًا إذا كانت تمتلك حريتها 1:. ! 
إن الشيء الوحيد الذي اثير في هذا / 
الاجتماع ويتصل بقضايا المسلمين هو( 
التحفظ الذي اعلنه وفد إحدئ الدول المشاركة . 
(مصر) على ميثاق حقوق المراة ؛ بان | 


كا 
27 
© 


89" لا بد أن نعترف بأننا حين فتحنا باب المناقشة حول قضية ٠‏ الفتاة المسلمة 
والمجتمع الجامعي ٠‏ ( بالعدد الخامس والخمسين ‏ رجب 405١ه  )‏ لم يكن في 
تقديرنا أن ببلغ اهتمام الإخوة والأخوات وإثراء المناقشة بآرائهم وأفكارهم هذا القدر 
الكبير الذي يعبر عنه حجم الرسائل التي بعثوا بها إلى باب ٠‏ الأسيرة المسلمة , . 
هذا بالإضافة إلى مساهمتهم الإيجابية في مناقشة ما طرح بعد ذلك من قضايا شغلت 
هي الأخرى حيزاً كبيراً من اهتمامهم ‏ منها قضية ٠‏ الحجاب ‏ وموقف الأسرة 
والمجتمع . التي طرحتها الأخت ؛ هبة » - من الأردن ‏ وقضية , المرأة المسلمة وقضايا 
المجتمع الإسلامي , التي طرحتها أخت مسلمة من تونس ؛ بالعدد السادس والخمسين 
في تعليقها على أسباب قلة نسبة مشاركة المرأة في استطلاع الرأي الذي أجرته ,الأمة, . 


وسوف نقوم بنشر جوانب من المناقشة حول هاتين القضيتين في أعداد قادمة ‏ بإذن 
الته ‏ أما في هذا العدد فقد وعدنا بمتابعة المناقشة المفتوحة حول : 


الفتاة المسلمة والمجتمع الحامقفي اع 


ملاخظادرسات 


© نود قبل أن نبدا بطرح الآراء والأفكار التي 
تضمنتها رسائل الإخوة والأخوات ‏ حول قضية 
٠‏ الفتاة المسلمة والمجتمع الجامعي ٠‏ أن نورد 
بعض الملاحظات : 

٠‏ إن هذه القضية قد اثارتها في الأصل رسالة 
إحدى الأخوات « رضا عيسئ محمد » إلى + بريد 
الامة .. ونحن نعتبر من جانبنا أن مثل هذه 
الرسائل من مصادرنا الاساسية التي نتعرف من 
خلالها على ما يشغل الاسرة المسلمة ؛ والمجتمع 
والراي العام الإسلامي 2 وهي في الوقت نفسه 
تعبر عن الثقة العميقة والعلاقة الوثيقة القائمة 
بين القارىء ومجلته : ٠‏ الآأمة». 

إن الهدف من طرح وجهات النظر المختلفة حول 
هذه القضية وغيرها من القضايا هو الوصول إلى 
رؤبة واضحة تحدد أابعادها وتوفر التصور 
الصحيح بشانها ؛ تمهيداً لإبجاد الحل المناسب 
من ذوي الاختصاص من الاطراف المعنية . وهذا 
لا يعني بالضرورة أننا نرجح وجهة نظر معينة 
على اخرى خلال عملية الطرح .. 

إن مشكلات المسلمين في كل مكان مشتركة 


00154.61 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


وجذورها واحدة , ولذلك فلا غرابة في ان تتفق 
أكثر من رسالة في تحليل المشكلة إلى عناصرها 
الاساسية أو في اقتراح الحلول بشانها . وإن 
ما نختار نشره من رسائل . يمكن أن نعتبره 
انموذجاً لمجموعة من رسائل الإخوه والاخوات . 
التي تضمنت رؤية واحدة للقضية ومعاني مشتركة 
حولها ها ءْ 


عناصر المشكلة 


8 جاءت مناقشة الاخ علبي سحلب من 
الأردن ‏ لقضية ٠‏ تعليم الفتاة المسلمة بين 
الالتزام الإسلامي وظروف المجتمع الجامعي 
المعاصر . لتضع في الاعتبار بعض العناصر 
الهامة التي يرى أنها وثيقة الصلة بأصل القضية 
وهي : طلب العلم ‏ الاختلاط ‏ العمل 
والوظيفة ... ويتساءل في مستهل المناقشة : لماذا 
الفتاة المسلمة فقط . وليس الشاب المسلم أيضاً ؟ 
وإذا كان لا يجوز للفتاة المسلمة أن تدرس في 
الجامعة المختلطة فهل يعني هذا ان الأمر جائز 
بالنسبة للشاب ؟! 

© ثم يبدأ في طرح عناصر المشكلة على النحو 
التالي : 
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يقول أبو الاعلى المودودي - رحمه الله في 
كتابه « الحجاب , : 


. إن الإسلام لم يكتف بان اجاز تعليم المراة 
العلوم الدينية والمدنية . بل جعله لازما لزومه 
للرجال . والإسلام لم يميز بين الرجل والمرأة في 
حق التعليم والتربية . ولكن ؛ - لاريب - يفرق 
بينهما من حيث نوعيته , فالتعليم والتربية للمرأة 
من وجهة نظر الإسلام هو الذي يجعلها زوجة 
مثالية واماً رؤوماً . وربة بيت مدبرة . 

ولما كان مجال نشاط المرأة هو البيت . فيجب 
أن تعلم المرأة على وجه خاص تلك العلوم التي 
تجعلها مفيدة إلى أبعد حد في هذا المجال . وبعد 
ذلك تاتي العلوم التي تعلم المرء كيف يرتقي 
بإنسانيته وخلقه . وتوسع من افق نظره .. ثم إذا 
كانت امراة قد آتاها اله بعد ذلك عقلاً وفكراً , 
فصبت بنفسها إلى ان تتعلم ما عدا ذلك من العلوم 
والفنون . فالإسلام لا يعترض سبيلها ما دامت 
لا تتعدى الحدود التي وضعها الشرع لبنات 

أما الدكتور مصطفى السباعي ‏ رحمه الله - 
فيقول في كتابه ٠‏ المرأة بين الفقه والقانون » .. 
٠‏ ومما لاريب فيه أن لجهل المرأة المسلمة في 
العصور الأخيرة اشراً في تأخر المسلمين . 
فالامهات الجاهلات ينجين ابناءً جاهلين خاملين ‏ 
لذا كان من النهضة المحمودة أن يفتح للفتاة باب 
التعليم وان تكثر الزوجات المتعلمات والأمهات 


ومن المعروف أن تعلم علوم الدين فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة . اما باقي العلوم والفنون 
الضرورية لحياة المجتمع الإسلامي فهي من 
فروض الكفاية التي يقع الإثم على الأمة كاملة إذا 
لم يوجد من يسد حاجة الأمة فيها ... 
© ودضدف : ... وبعد هذا الإيجاز الشديد في 
قضية تعليم المراة نحاول أن نتناول موضوع 
الاختلاط . وهو وثيق الصلة بالقضية . حيث 
أصبح عدم الاختلاط أمراً شبه مستحيل في 
المجتمعات المعاصرة ‏ إلا من رحم ربي - ٠.‏ 


يقول الدكتور مصطفى السباعي : ٠‏ لا يجير 
الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال في الحفلات 
العامة والمنتديات - ولو كانت محتشمة ‏ إنما 
الذي بجيزه الإسيلام ان تجتمع المرأة مع الرحال 
في ثلاثة مواطن ... 
اولا ‏ : مواطن العبادة. فيجوز أن تحضر 
صلاة الجماعة على أن يكون مكانها 
منفصلاً عن الرجال قدر الإمكان . 
ثانياً : اماكن العلم. على ان تكون منفصلة 
عنهم حتى في قاعة الدرس الواحدة , 


وان تكون بكامل لباسها الشرعي الذي 

لا يبدي سوى وجهها وكفيها ... 
ثالثاً 2 : في ميادين الجهاد حين يعلن النفير 
العام فتخرج للجهاد مع الرجل على 


010001269102١. 


أن تكون “منفصلة عنه , لها مكانها 
الخاص . وتحمّعها الخاص ... 
هذا الذي يقوله الدكتور السباعي يكون في بلد 
يحكمه الإسلام وتطبق فيه شريعة الله . ويأخذ 
بالاعتبار كل ما سيق من الشروط والتحفظات .. أما 
والحالة كما نرى من إبعاد شريعة الله عن حياة 
الشعوب الإسلامية ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
حيث لا مجال للتعليم إلا في جامعات ومعاهد 
مختلطة في معظمها . بل إن بعض الجامعات في 
بلاد المسلمين تمنع دخول الشباب الملتحين 
والفتيات المحجبات لأسباب ومعاذير عجيبة 
وغريبة . في مثل هذه الظروف الصعبة . كيف 
يستطيع الشاب المسلم والفتاة المسلمة أن 
يخوضا معركة العلم . ويخرجا محتفظين بدينهما 
وأخلاقهما . ثم ليدخلا بعد ذلك معركة العمل التي 
هي اشد وَطأ واعظم خطراً ... 
ثم إن من الواجب على كل مسلم أن يسعى 
لتغيير حال هذه الأمة إلى حيث يحكم فيها بشريعة 
اله سبحانه وتعالى . وهذا الواجب . في حد 
ذاته . لا يتحقق إلا من خلال نقله نوعية . يتعاون 
فيها المسلم والمسلمة المتعلمان الواعيان . كل في 
حدود طاقته ومحال نشاطه .. وأئى لهم أن بحققوا 
ذلك من غير أن يواجهوا الناس بدينهم بكل وعي 
ودكل ثقة .. 


© وقبل أن يصل إلى نهاية رسالته .. يؤكد الأخ 

التعليم المختلط , انه مناخ صعب ويحتاج إلى 

عزائم فتية . صادقة في توجهها إلى الله تعالى , 

وفي سعيها للتغيير .. ويضيف : 
واود أن أوجه هذه الملاحظات إلى كل اخ وكل 

اخت ممن يعانون المشكلة نفسها ؛ 

© لا يَتَنَ في عزيمتكم كثرة الداعين إلى الفساد 
والمروجين له . 

© إن المعصية تذهب حلاوة الطاعة .2 وإنه 
ل صغيرة مع إصرار . فقلة عض البصر وكثرة 
الكلام والجدل من الصغائر غير أنها تورث 
قساوة القلوب .. 

© إن حبكم للناس يحتم عليكم أن تسلكوا كل 
سبيل لدعوتهم وهدايتهم وإن طال الرمن 
وعظمت التضحيات . 


© إن الشرع الذي أجاز لكم أن تعيشوا هذا الجو 
المغكّر . لم يجزه إلا لتكونوا أداة التغيير 


فيه . فلا مبرر للدراسة والتعليم والوظيفة إذا 
لم يصاحبها تغيير أو محاولة التغيير .. وبالته 
التوفيق . 


اما الاخت وفاء الحمري . من المملكة 
المغربية . فتتناول القضية من زاوية تعتمد 
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على فكرة تقسيم العمل الإسلامي حسب الظروف 
المحدطة ... فتقول : 


إن معظم الآراء التي وردت بالمناقشة . التي 
دارت حول موضوع ١‏ تعليم الفتاة المسلمة بدن 
الالتزام الإسلامي وظروف المجتمع الجامعي , 
انطلقت من التجرية الذاتية . ولربما لا تعطي هذه 
التجربة الصورة الحقيقية الواضحة لابعاد 
القضية , التي تتطلب بحثاً وتحليلاً شاملا كاملا 
على جميع المستويات والظروف والملايسات 
بالنسبة للفتاة المسلمة الجامعية في جميع أنحاء 
بلاد المسلمين . وحتى في بلاد غير المسلمين : 
وذلك لان ظروف التعليم وطبيعة المجتمع تختلف 
من بلد إلى آخر ؛ فالفتاة المسلمة في بعض البلدان 
العربية لا تعاني من كشبر من المشكلات الني 
تعانيها أختها المسلمة في بلد آخر. وبعض 
الجامعات الإسلامية لا يتم فيها الاختلاط . وهذا 
حافز مهم جداً لها لمواصلة الدراسة الجامعية في 
طمانينة وسلام , ولا باس عليها أن تتابع دراستها 
بحد واحتهاد لتكون المدرسة والطببية المسلمة , 
وبإمكانها أن تجمع بين الدراسة والحياة الزوجية 
بكل سهولة ... 


غير أن هناك مجموعات أخرى كثيرة من الفتيات 
المسلمات الملتزمات ‏ اسألوني عنها ‏ تعاني في 
ظل ظروف قاسية من مضايقات ومواجهات كثيرة 
على جميع الاصعدة . تجعلها لا تنجو بسهولة 
بإسلامها فما بالكم بدراستها الجامعية ... هذه 
الفتاة التي تعدش مثل تلك الظروف يسقط عنها 
الواجب الكفائي بآن تعمل في بعض المجالات 
وتسد الثغرات في المجتمع المسلم . ولتترك هذا 
الواجب بؤديه غيرها من المسلمات ذوات الظروف 
المناسبة . ويكفيها ما تحصل عليه من العلوم 
الإسلامية والتربوية من أمهات الكتب والأسفار ٠‏ 
ومما تسمعه من أحاديث العلماء والمتخصصين ٠‏ 
وليكن اساس علمها : كتاب اله تبارك وتعالى وسنة 
رسوله قن ... 


© ثم توجه كلمة .. تقول فيها : 


اخواتي .. اود لو تفقهن كلامي .. فتعملن به .. 
إنني ادعو إلى تقسيم المهمات بدن النساء 
المسلمات في أنحاء العالم . فتتخصص كل فنة في 
قضية من القضايا الإسلامية حسب ظروفها . 
ولا أانصح أن تتحمل أية واحدة مالا طاقة لها به ٠‏ 
والمسؤوليات كثيرة . وكلها تنتظر المسلمات 
المؤمنات التقيات ... وآخر دعوانا أن الحمد من 
رب العالمين ... 

مواجهة أجيال 
ويساهم الاخ أبو عامر ‏ من المغرب ‏ في 
المناقشة بتحليل طبيعة المنهج الدراسي الحالي 
في معظم الجامعات ومدى ارتباطه برسالة المرأة 
المسلمة هي الحياة بصفة خاصة . وبمتطلبات 
الثقافة الإسلامية بصفة عامة ... فيقول : 
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© لا شك في أن الإسلام يمقت الجهل واهله . وأن 
الانحراف الذى أصاب البشرية قديماً وحديثاً إنما 
هو بسبب الجهل المركب . ولذلك اقام الإسلام 
صرح العلم الصحيح وحث عليه ... .ولكن. من 
يستطيع أن جرم بأن مواصلة ٠‏ التعليم 
الجامعي , هي السبيل الوحيد لإقامة العلم 
الضرورى لنتقيف الفتاة المسلمة حسب 
ما يقتضيه دورها في عصر التحديات الكبيرة . 


إننا لا ننكر ان شعب الاختصاص : اللفات . 
الآداب . والعلوم على اختلافها التي يتميز بها 
التعليم الجامعي . هي من المجالات التي يتطلبها 
العلم الإسلامي الصحيح بل إنها إحدى مكونات 
التصور الإسلامي المعاصر .. 


ولكن من المسلم به أيضاً أن منهج ثقافة المسلم 
وتحصيله للعلم يكتسي طابعاً إسلامياً خاصاً . 
وله قاعدة ومقدمات واولو بات يقوم عليها أساسه , 
وأن أي خلط في القيام بهذا المنهج يُعَدَ إساءة 
بالغة لحقيقة الإسلام نفسه .. 


إنه لا ينبغي لاحدٍ ان يقف في وجه تعليم المرأة 
المسلمة . ولكن ما ينبغي لكل مسلم أن يعلمه هو 
ان هذا التعلدم لا يقيم ورنَاً لدور المرأة المسلمة 
في الحياة . فإذا أصابت الفتاة المسلمة منه 
ما يزيل اميّتها ويفتح أمامها سبيل الدراسة 
والتحصيل . فأولى بها أن تعود إلى خدمة دينها 
ولغتها وسيرة نبيهًا تن دراسة وتحصيلاً لتقيم 
دينها على العلم الصحيح . وتستعد بالتالي 
لمرحلة الزوجية والامومة . إن رسالة الزوجية 
والامومة اخطر من عمل المرأة في المكتب 
والديوان . لأنه بحكم العلاقة الفطرية بين الطفل 
وامه . فإنها الوحيدة التي تستطيع أن تلبي 


رغباته النفسية خلال مرحلة الذموؤ . 


© ويوجه في نهاية رسالته هذا الحديث . فيقول : 
واعلمي با اختاه أن مواحهة التحديات والوقوف 
في وجه حضارة الإلحاد لا تكفي فيها الكلمة 
المكتوبة أو المسموعة. وإنما هي مواجهة 
اجيال . والسبيل إلى كسبها والانتصار فيها يتم 
عن طريق إعداد جيل مسلم قوي . وانت تمثلين 
القاعدة الاولى لهذا الإعداد , ولن يتم ذلك إلا في 
البدت .داخل مجتمع الأسرة . وهذا لا يعني انك 


8 
1 1 


جاهلة متخلفة وقابعة في البيت ‏ والإسلام لا يقبل 
بالتخلف ‏ و إذما الإهمال والحيف في القيام بدورك 
التربوي كاملاً - داخل الأسرة - هو التخلف 


لا وتأتي رؤية الاخ سليمان خريش بشار - 
من الجزائر ‏ لتشترك في كثير من جوانبها مع 
رؤية صاحب الرسالة السابقة ‏ ثم تمتد لتضيف 
بعض التفاصيل حول المنهج الدراسي المقترح 
الذي يناسب الفتاة المسلمة . على هذا النحو : 
© ... والدراسة التي تليق بالفتاة المسلمة قد 
تكون كالاتي : 
طور ابتدائي تتلقى فيه الطفلة الدراسة نفسها 
الني ينلقاها الطفل . فتتعلم مبادىء القراءة 
والكتابة وبعد ذلك تدرس المواد الأخرى 
كالحساب والعلوم الطبيعية ضمن برنامج 
للعلوم الإسلامية : القرآن الكريم والحديث 
الشريف والسيرة النبوية وسيرة السلف 
الصالح . والتاريخ الإسلامي ... إلى غير 
ذلك + 
طور التعليم المتوسط والثانوي . وفيه 
تتخصص الفتاة لأداء دورها التريوي 
المنزلي . فيركز برنامج العلوم مثلاً على 
الوظائف الطبيعية للمرأة كالحمل والوضع 
والرضاعة . ثم دراسة علمية حول نفسية 
الطفل . واسس التربية الإسلامية . والفنون 
المنزلية والاقتصاد المنزلي .. مع تعميق 
دراستها للعلوم الإسلامية .. 


اما الاخوات اللاتي يردن أن بخدمن الإسلام في 
مجالات الطب والتعليم ؛ فإننا نفضل أن يكن اولا 
من المدن التي تكون بها جامعات , فلا يصح لفتاة 
مسلمة أن نترك بيت أهلها لتلحق بالجامعة في 
مدينة أاخرى . ونفضل أن يكن متزوجات . 


وبصفة عامة . فإنني أرى ان المجتمع 
الإسلامي لا يحتاج إلى المراة المهندسة أو 
الموظفة او السكرنيرة . ولكن يحتاج إلى المرأة 
المثقفة ثقافة إسلامية ( بما في ذلك الثقافة 
العامة ) لتربية اولادها ولتتظيم شؤون بيتها عدي 
يكون بحق بينا إسلاميا . ومع ذلك فالإسلام يرحب 
بعمل المراة في بعض الميادين كالطب والتدريس 


0 
0 


ل 1 


في مؤسسات خاصة بالمرأة وليست مختلطة ... 


#ا وحول قضية العمل في المؤسسات الخاصة غير 
المختلطة - في مرحلة ما بعد التعليم دارت 
مناقشة الاخ الدكتور خالد حسن 
المصيلحي ‏ من المملكة العربية 
السعودية : 


© ... إن كل ما دُكر في هذه المناقشة من آراء 
الفتيات المسلمات يعتبر بحق ذا أهمية كبرى , 
حيث أجمعن على ضرورة أن تتسلح المرأة 
المسلمة بسلاح العلم بدلاً من الانتظار ‏ الذي 
لا يعلم مداه إلا الته ‏ حتى يأتي الرجل المناسب - 
وانا بدوري أشجع تعلم المراة ومشاركتها في 
جميع ميادين المعرفة والعلم الني لا تؤثر على 
طبيعنها الفسيولوجية ووظيفتها الطبيعية 
الأساسية كأم وزوجة . شرفها الله تعالى بها .. 


ولكن المشكلة ‏ في حد ذاتها ‏ لا تكمن في تعليم 
المراة أو دخولها الجامعة لمواصلة دراستها , 
وإنما تكمن في إصرار الكثيرات منهن على العمل 
بعد التخرج بحجة انهن سيفقدن علمهن إن 
ام يجمان... وهزه زقرة جخاطنة عن :وجهة تقلوي .: 
لان العلم الذي تكتسبه المرأة ليس شرطاً ان 
يحصل تحقيق نتائجه خارج نطاق البيت و إلا كان 
عديم الفائدة كما تعتقد بعضهن ‏ بل العكس هو 
الصحيح ‏ فكلما كانت الأم أو الزوجة متعلمة 
ومثقفة كانت أجدر بتربية ابنائها وأقدر على 
مشاكل بيتها وزوجها وحلها حلا إسلامياً قائماً على 
العلم والمعرفة .. 

أما أن العلم لا يستفاد به إلا خارج نطاق البيت 
كما تزعم بعضهن فهذه نظرة قاصرة . خاصة في 
زمن أصبح فيه الاختلاط شائعاً .. وقد يكون من 
الافضل اولا أن توجد مجالات العمل المناسبة 
الخاصة بالمرأة , والتي تخلو من الاختلاط ؛ فمثلاً 
تعمل على إبجاد المستشفى الخاص بالنساء سواء 
كن طبيبات أو ممرضات أو مريضات . كما هو 
الحال في مدارس ومعاهد البنات , ثم توفر 
جامعات للفتيات فقط . وتوفر لهن المواصلات 
الخاصة بهن . ومتى توفرت المؤسسات والمرافق 
الخاصة بالنساء . سوف نجد الطبدية المسلمة 


01000129102١. 
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والصيدلانية المسلمة والكيميائية المسلمة . 
والاقتصادية والمحاسية المسلمة . وستقبل الفتاة 
على الجامعة بكل حب واعتزاز وبدون مشاكل من 
أجل خدمة أخواتها ومجتمعها وآأسيرتها . ونزداد 
رغبة الشباب المسلم للاقتران بها .. 

وبصفة عامة . فسوف يظل البيت هو المكان 
الأساسي الأول والاصلح لكل انثي مهما بلغت من 
العلم والمعرفة .. 


© وحول مجالات العلم والعمل . جاعت مناقشة 
الاخت أم أبرار من السعودية . حيث توجه 
حديثها إلى الاخت المسلمة في كل مكان ... التي 
جعلت كتاب الله تعالى دستور حياتها ؛ واختارت 
لنفسها أسوة حسنة لم يعرف التاريخ مثلها . نبي 
٠‏ هزه الآمة 14 فتقول : 


© أختاه ... في مجال التعليم والعمل . الذي 
بصدده تدور المناقشة . فإن الإسلام لم يحرم ذلك 
على المراة ولكنه أيضا لم يطلقه تماما , بما جعل 
له من ضوابط وحدود ؛ إذا انتهكت كان على المراة 
أن تختار الأسلم والأاحوط لدينها . وانت تعلمين 
كيف أصبح حال المراة الغربية التي بدأت رويدا 
تخرج عن نطاق مجالها الذي هياها الله له إلى 
مجال الرجل . حتى أقحمت نفسها فيما ليس لها 
ثم لم تفلح في كلا المجالين .. 

إن الذي تتمناه كل مسلمة غيورة على دينها أن 
تعلو الاصوات فتطالب بمدارس وجامعات 
ومجالات عمل للمراة . مناسبة وغير مختلطة ... 


وحتى إذا لم تتحصل النتائج المطلوبة لبنات 
جيلنا هذا . فسوف تتحقق لمناتك . وثقي أن الل 
تعالى ينصر الحق ؛ الأمر يحتاج منا إلى الثبات 
والصير فقط ... 

وحتى يتحقق ذلك , فإن هناك مجالات تتداسب 
مع فطرة المراة ودينها. وتدعو الحاجة إلى 
المشاركة فيها مثل : 
البنات ) والطب . حيث لا تزال جميع الدول 
الإسلامية تفتقر إلى الطبيبة المسلمة التي تخدم 
اخواتها وتكفيهن حاجة الذهاب إلى الأطباء 
الرجال .. وهناك مجالات لا تتفق مع طبيعتك . فإن 
سلمت من الاختلاط في مرحلة تعلمك . وهذا أمر 
مستبعد . فإن الاختلاط في تلك المجالات أمر 
اكيد ... فلا يصح ان تدفعنا الرغبة في إقامة 
مجتمع إسلامي واع في وقت قريب . أن نخوضص 
في مجالات غير مناسبة ولا تتفق مع عقيدتنا 
السمحة . 


واخيراً أذكرك بدورك الأول ٠‏ واسألك . من هي 
ام عبد الته بن الزبير ؟ من هي أم الاربعة الذين 
استشيهدوا جميعاً في معركة واحدة ؟ من هي أم 
أنس بن مالك والشافعي و أبي حنيفة وغيرهم ؛ هل 
هؤلاء تعلمن في مدارس أو جامعات ؟ أم تعلمن 
أمور الإسلام في بيوتهن وقمن بها كما يجب » 
وانشان رجالا علت بهم راية الإسلام وقويت 
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التدريس ( في مدارس . 


شوكته بحسن تربية الأمهات لهم ... وفقنا الت لما 
يحب ويرضى .. 


8 هذا وقد يكون من المفيد أن نستكمل بعض 
جوائب المناقشة بملاحظات وردت في رسائل 
بعض الإخوة والاخوات يمكن أن تشكل إضافة أو 
تو ضح بعض المعاني 2 على هامش الحوار . 
© إنني ارى أن الفتاة المسلمة إذا توقفت في 
التعليم عند مرحلة ما قبل الجامعة والتي لا يكون 
فيها اختلاط . ولم تواصل تعليمها الجامعي فإنها 
لا تكون جاهلة ولا متخلفة ولا عاجزة عن أن ترعى 
شؤون بيتها وزوجها ‏ فيما بعد الرعاية 
الواجبة . أو أن تربي ابناءها تربية إسلامية 
سليمة . بل هي تستطيع في الوقت. نفسه أن 
تواصل دراستها إن ارادت وهي قارَّة في بيتها 
بوسائل كثيرة أخرى ... 


هذا هو رابي الذي كونته بعد الدراسة في 
الجامعة لأريع سنوات عانيت خلالها من الاختلاط 
والغربة . حيث كانت الجامعة في بلد غير الذي 
نشات فيه . ومن السفر وحدي . وكم من آثام 
ترتكب في سبيل ( التعلجم الجامغي ).على النحو 
القائم حالياً ... اللهم اهدنا إلى الحق . 
زينب زكريا ‏ بكالوريوس علوم [مصر] 


© إن الاخت المسلمة ‏ إلى الآن لم تقم بالواجب 
الموكل إليها على أكمل وجه . ولا حتى بالخطوات 
الأولى منه ... وقد برجع ذلك إختاه إلى عدم 
إدراكها للخطورة التي تكمن في تقصيرها عن القيام 
بواجبها . 


نحن المسلمين حملة رسالة , والمرأة مكلفة 
كالرجل بفهم هذه الرسالة والدفاع عنها . وقد كان 


للمراة شرف الاصطفاء ورفع الدرحات وأن نكون 
أول شهددة في الإسلام هي , سمية ٠‏ رضي الله 


اختاه ؛ أبتها الفتاة الجامعية : إن المسلمة 
التي تلتزم بإسلامها حق الالتزام هي الني تضع 
قدميها دائما على الطريق الصحيح , ونلترم 
بقواعد دينها وآدابه وأخلاقه السامية , فلا دكفي 
ان تكون متميزة بلباسها الشرعي ولكن أن نكون 
متميزة بكل شيء : بالكلام وبالتصرف و بالسلوك 
والمعاملة .. وليكن هدفك في مجال التعليم وفي كل 
محال هو الدعوة إلى اه وإخلاص النية له . 


قد يقول قائل : إن موقع المراة في بيتها ... 


وهذا ينادي به أحياناً من يحملون جانباً من صرح 
الدعوة .. ولكن إذا جلست كل أخت في بيتها 
وأغلقت الباب لتربئة أولادها. ونركت الشارع 
والمدرسة والجامعة لصاحبات الأفكار الأخرى , 
فهل تضمن أن تحصن أولادها من الانحراف حدن 
يخرجون إلى هذه الميادين ؟ طبعاً لا ... فنحن 
نعيش في عصر اول ما يحاربنا به الأعداء فيه هو 
سلاح الفكر والعلم .. وإسلامنا يحمل كل مقومات 
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التصدي لذلك 3 


اقول هذا من منطلق انني خضت التجربة 
الجامعية في إحدى الكليات العملية وفي جامعة 
هداية - [ الأردن ] 


© إنني انقض كل ما يقال من شبهات حول المسلمة 
الجامعيبة زات الشخصية القوية والعزيمة 
والعقيدة . فوالت يااختي لا يجرؤ إنسان أن يمسنا 
بسوء ولا شر . بعد محاولات فاشلة سلطوا فيها 
علينا السنتهم .. 


اختاه . أدعوك لخوض ميدان العلم بسلاح 
الفضيلة . في سبيل مساعدة جيل يتخبط في ألوان 
من الضغوط من جهل الأسرة , وما يآتينا من أنظمة 
تسعى في تخريب عقول المسلمين ... فتوكلي على 
الله . ولن يضيعك أبدا . 
فتحية ‏ فتاة جامعية من المغرب 


© تقدمت لخطية احدى الفتيات الجامعيات ٠‏ 
وكانت مصرة على أن تكمل دراسانها العليا في أحد 
مراكز البحوث . وقد رفضت ذلك الوضع . لا لانني 
أكره تغليم الفتاة المسلمة . ولكن لأنني أرفض 
الاختلاط خاصة في المراكز الدراسية . علاوة على 
سوء وسائل المواصلات التي أصبحت نقمة على 
الناس ... فهل يمكن أن نجد حلا لهذه المعادلة 
تعليم الفتاة المسلمة أمر مطلوب والوسيلة لذلك 
مرفوضة !! 

صيدلي ‏ محمد محمود عيد [مصر] 


© لا يخفي على أحد ‏ أن المرأة المسلمة اليوم - 
في كل مكان . وبفعل السقوط الحضاري قد تثقفت 
بثقافة رجعية حتى أصبحت الغالبية العظمى 
منهن غربيات من قمة الراأس إلى القدمين ؛ إلا من 
رحم ربي ... 

ولو اننا سلمنا بقول بعض الأخوات وتركت 
با اختاه الدراسة . وأنت بهذا الطموح . ثم إن 
هناك كثيرات مثلك تركن الدراسة للأسياب 
نفسها .. فماذا يحدث بعد سنين قليلة ؟ من المؤكد 
اننا سنجد الساحة خالية من المسلمات المتعلمات 
العاملات . ويعود المجنتمع إلى الجاهلية 


الأولى 0 


اختي ... إن الجامعة تحتاج لامثالك .. ومجتمع 
المراة المعاصرة بصفة خاصة يحتاج لامثالك ... 
تقدمي على مركة الله . واستمرىي في دراسسيتك 
الجامعية . متمسكة بالقيم . داعية بالمعروف , 

ناهية عن المنكر ... وبالته التوفيق 
أحمد ادم محمد [السسودان] 


8 هذا ولا تال توحد لدينا رسائل عديدة , 
يتعرض اصحابها للقضية نفسها من جوانب 
مختلفة . وقد نعود إليها لنشرها بعد أن نطرح 
للمناقشة القضايا الاخرى المؤجلة للأسرة 
المسلمة إن ششاء الله . 8 
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الغملية .و الغانة الشي يرمي إليها ٠:‏ أو يمع يق 


الإسلام للإئسان الذي يراد ممارسة أهذه 0 بية ظ 5 71 
المجتمعية بكل حوانيها» الا 0 


فالإسلام هو الدين 


المسخرة ؛ بالمعاملات والعقويات . 


وهو إذ يعالج مشكلات الحياة ؛ إنما يغالج . 
بعالج مشكلاتها بطريفة' وأحدء سؤلة اكانت : 0 


فكرية اعتقادية آم اقتصادية ام اجتماعية ام 
سبياسية . 


إلا أنه لا ينفصل عن عقيدة المبدا التي تمثل . 
الاساس الفكري له وبذلك يكن فا بذ نظف ظ 
على اساس روحي هو العقددة . فكانت الناحية . 
الروحية هي اساس حضارته .. وهي ‏ أساس ٠‏ 
دولته . وهي .أساس نظامه , وبالتالي فهي ١‏ 
اساس العملية التربوية ‏ موضوع البحث - . 


د بناء عليه يتحتم أن يكون الاساس الذي ١‏ 
يقوم عليه منهج التعليم والتعلم - بوصفه جزْءاً . 


مهمأ من العملية التربوية ‏ هو العقيدة 


مجطلة الأمسة ذو القعدة ه.؟١1ه‏ 


0100012690113 (١.600 


.. وهو إذ يملك_نظاماً حياتياً كاملا . 


ظ 00 الإسلامية . توش اط النراسية . أؤطة الم 


محمد :3 ؛ لتنظيم علاقات الإنسان في الحياة ! ١‏ . 
فهو ينظم. علاقة الإنسان بخالقه تعبالى! ل 
بالعقيدة والعدادات ؛ وعلاقة الإنسان بنفسه ع 
بالأخلاق والمطعومات والفلبوسات . وعلاقة | ّْ 
الإنسان بغيره من بني الإنسان. والكائنات ‏ 


١‏ الذي اينينيا من نون لاضف اما ظ 0 : اس 


1 1 المعرقي ٠ ١‏ ومن 75 العدذ مدنا أ بالاتنزان 0 
١‏ اينبهوي قبة 6 خياجرا اذائه العو م فيا م 


ونا كان الإضلام لايتحصر 7 العقيدة د الذي 5 

' تمثل المطالب الإيمانية التصديقية فقط . و! امه + 
0 يتعداها إلى الافكار التي تبنى عليها . والانظمة [ 
ظ التي تنبثق عنها ؛ لذلك كان لزاماً على المسلم إن 
لمن وايفعنية + ويا بلا عليها وانبئق عنها . 
قتضى هذا الإيمان من. بأ طينية ١‏ 
خياة الإنسان في الحياة ‏ فرداً في مضنا 0 
1 شاط لطت يم المبدا المعتقد ١‏ وأمهتبثية , 
"ابه السك هذا الاهتداء + إلا الأخريز اا 


من لف أهداف العملية 
التربوية إيجاد الشخصية 


١‏ لاسلاء مهم هه 


فيتضح من كل ما تقدم أن التربية في الإسلام ١‏ 
إنما هي.طريقة تترجم في مسارها الغاية من ْ 
دبا حيقة )ا وتوقيل' بمسائدة كاقة فاعليات : 


4 
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5 ولكي د يكون هذا ذا سمه 
فخاطب لب قواء العاقلة ولغ 7 قوف ابل الشير ا 
والتامل ؛ ليكون إيمانه عن عقل وبينة وجثرة ا 
[ الاخذ بها وجد عليه آتباءه ‏ من اغد | دهد ١‏ 


افن الحياة. 
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خرص الران ا 


0 3 الإسلامية . قي التي ظ 
1 ولس ال اد ادر عن حاجاتةالعضوبة وغرائزه كن 
ظ 0 :ابد هن وي فاه سيد مواجية” 
اثانية ٠‏ كما أمر باتباع افكار نحت فقط حين ١‏ 
طلب الإيمان بالإسلام وحده : بقولة تعالى ١‏ 
ا 0 غَيْرَ الإشلام .بين فتن ايفن ١‏ 


عدن ا ثم عفترم فيا ههما لالض ليه لت ٠+‏ 
١‏ 20 افكار , وانبثق عنه من نظام .. : 
: 0 1 والسياسة الت بوية التي اختطهاً 5 
الل لد له ديق هدفه اشن من الإنسان - آلا وهو , 


اسلامية -. اسرتكز على 


. ' ظ . 8 ١‏ ناسين ل 4 ٠‏ هن ن توافرهها معأ اليقوم إوليقها. ١‏ 


توخاة : 


افانضامن 0 


17 وباك لت م الا 


' من 5 الفكر ا الفاسد من الافكار . 


يط ميمه شي نع ور 


١ 5‏ 1 , : 3 عزن ٠‏ بتصوص كثيرة. ١ 3 ١‏ فر 35 نها , د 
[ 3 الرسول يي ل يؤمن احدكم حتى يكون هواء 


01000126901131. 


0 ا ان روطي اسل لأسا ظ 
١ ١ * 1‏ المقاهيم بط تعلقاتها ل العقيذة كذلك 
ا االفيفنا الذي به تميز الفكن الضائب من الفكر ١‏ 


' الذي ' تتكون عليه 


وان مين ان نحشت بطستيا 


الإسلامي . والتي تحقق غاية. الإسنلام فيهم 


1 الانتفاع بها بعيداً عن التاثر القكري ‏ 


هذه ١‏ ف 3 : 
١‏ ويعو سب فض مل هد المع 7 ظ ٠‏ الإسلام : . وينطيق عليها 'قول الرشول كل ': 


١‏ انتم اعلم. نشؤون ذنياكم » وهي فوق هذا 
20 ذراسنة لنواميس الكون وقوانين الحياة التي 
ظ هذه الدراسة: تزداد: قدرتنا على تسخير الكون 
واستخدامه حسب مقررات الشرع 


وهكذا فقد تضافرت النصوض الشرعية 


| التزود بالعلوم والمعارف ْ 


للتاكيد على ان الاشتداء.المطلوب من الإنسان 


محضور في الإسلام ؛ وذلك لآن الإسنلام بافكاره 
ومفافيمه - سنواء الكلية منها أو الجزئية التي 


٠ 0‏ تتمثل في الأحكام الشرعية ‏ هو الذي يشكل 


5 الود حه الذي يُحقق غاية سد منها - 1 
على صفاتها وترقية «فاعلياتها .. كث 


.»ياوعن اجل تحديد نوعية اعنم وَالمغارف . 
التي يجب م 


.الا بد من التفردق بين الغلوم والمعارف الثقافية 20 
".امن جه وبتك ادوم الشجريدية ؤم ينوي 3 
بن فذون يناعت عفهنؤن ةو الغلاة ١‏ 
والزراعة من جهة ثانية . ظ ظ ظ 
لان اما يتبع. وجهة نظر تناقض الإسلام ف 
ظ ٠‏ لايجوز اخذه حال وما خلا ذلك فهو ضالة. 
ظ العؤمن . وهو الأخبز كا ١‏ ظ 


ظ وعليه فلا تؤخذ المعارف التقفية من غير 0 
المسلمين .الملتزمين بإسلامهم , وإن جا 
الاطلاع عليها في المراحل الغليا , ٠‏ ولكن بعد 
١‏ نقضها ٠‏ وبيان مواطن الزلل بها ٠‏ كما يجوز ْ 


ظ 4 ( آل غمران, : 08) اوحين مر بلتباع / 


١‏ الوحن وخدة . نقؤله تعالى : ؤ 
( وَانَيِعْ مَا يُوحَى لك نكن" 0 
وحين الم بكم بنا أفزل اله وعدم . 
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عقلية الإنسان المسلم , ٠‏ وهو الذي يشكل 
نفسيته ‏ : ويعين نوع الميل لديه إِزاء الأشياء , 


ويرسم سلوكه في الحياة , ولكي يتم للمسلم 

الانسجام في بنائة والتوازن .في حياته , 
٠‏ , والاستقرار المهتدي في مغيشته حرص الإسلام 
عن يكون الملل المؤجه لكل ذلك مضدراً 
واحداً الا وهو الإسلام.. 


فإذا أخذت. الثقافات الغريبة عن الإسلام 


' ' ل أو فدوائة < - حصل الانحراف والضلال 
المؤدي للخروج من نطاق الإسلام ومن ثم إلى 


نكد. العنش ٠‏ يحصول التناقض والخلط في 


مفاقيم الإنسان فتداخل شخصيته الميوغة ‏ 
١ .‏ وسلوكه الاضطراب شيقوا. عليه ذلك بالخيرة 
. بالنجيقك ا هو مشناهد في العالم لبور 


واما العلوم التجريبية : وما يلحق بها من 


: فنون وصناغات ٠‏ فتؤخذ بدون قيد أو شرط ؛ 
03 الانهنا عالمية :.لا تختص ببامة دون أمة, 


ولاتتبع وجهة نظر في الحياة تخالف مفاهيم 


وعند همارسة . الغملية الترنوئة هذه في 


' ظ الحناة : ٠:‏ ضفن العملية التريوية المجتمعية 
ظ ا على اصغدتها كافة ؛: تتحقق الأهداف المرحوة 


منها . الفشقخ مع هايك انجلا وتيت 


“١‏ وبذك' تضمن لسر الإشسان في العدريق 


ايان 43 4 7 ئ : 1 ؛ ْ ٠‏ 3 رتقائي : فيمشي في الحياة سوياً 9 


0( مستقِيمٌ , فيحقق دوره الاستخلافي في الأرض 


ويؤدي الأمانة المنوط به حملها . عزيزاً مكرماً 


. كما اراد الله قتعالى له ذلك , . مستكملاً حلقات 


السيرة الهادية التي قادها انبياء الله تعالى عبر 
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3 
3 
جا 3 


١ 

اكلا نؤكد الدراسة على أن مشكلة الفقر وغيرها من ومعاالهت. ا 
مشكلات العالم لا علاج لها إلا بالإسلام ؛ فرغم أن الفقر <١‏ 2 
مشكلة قديمة . كانت ولا تزال هي الشغفل الشاغل 
للبشرية . ورغم جهود المصلحين و المفكرين لإايجاد حل 
لها إلا آن المشكلة لا خؤال قائّمة و السبب ف ذلك يرجع إلى 
عده الالتزام بالدشريع الإسدلامي والرجوع إلنه ف هذا 
الشنان . 

وقد فسمت الرسالة إلى أربعة أيواب : 

تداول الباحث في الباب الأول أسباب الفقر ونتائجه . 
و الباب الثاني مَنَ موقف البشر و الأنظمة المختلفة من 
مشكلة الفقر . 

أما الباب الثالث فتعرض فيه إلى موقف الديانات من 


١ 


77 


بو 


كا 21 7 و 


المشكلة . و أخيرا يأتى الباب الرابع بالحل للمشكلة َ 
: ب "اباي ا 7 / 3 
موضحاً الوسائل التي يتبعها الإسلام لعلاج الفذر 18 جه ل كت 


, 1 : شرعياً . فقد اختار الباحث تعريف الإمامين 
مقدمة الرسللة ... أما الفقر فى اللغة : مالك والشافعي اللذين ذهبا إلى أن حد 
يي 0 ١‏ فهو عدم كفاية المال أو قلته بحيث الفقر شرعاً هو أن لا يملك الإنسان 
5 لباحث في مقدمة رسالته لا يكفي حاحة الإنسان المعيشية . ما يكفيه من المال . 
لشكلة الفقر فذكر أن المجتمعات اتذى : 1 وود ا 
ا نشخركن أما ا الشبرع : ينما اف المبارك والكورى : 
سيد عن القكوع ال حول 1 وأما الفقر في الشبرع بيدما دهب ابن المبارك والثوري 
الأفراد والجماعات ورحال الإصلاح 0 9 2 ء مه : 
واكند- هه الشكلات شرراً واعظميا من اسيحيب) 0 
خطراً هي مشكلة الفقر لأنها هي أساس كيان يداد ررد :د اوكا | 90 ا 00# 
جميع اهلاي الأخري د ولاق 'الفقر © الكسل والجهل والتبذير .. وقلة الإنتاج 
كما يقول الباحك هو السبب الرئيس وسوء النوزيع وعدم تنظيم وسائل الإحسان .. 
لتدهور المجتمعات وتفنتي المذاهب 007 90 ١ + ٍِ ٠.‏ 
اليوالية فزي : © الزلارل والفيضانات والأويثة .. أسباب طبيعية 
ثم يعرف الباحث الفقر فيقول : ليفسن . 


إن هناك تعريفاً لغوياً للفقر وآخر 
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اعداد : ضالح سليمان 


الداحث فى سطور 


© هو الدكتور سيد جان بيان والذي ولد عام ٠114م‏ بمدينة فيض أباد 


دمحافظة بدخشان بأفغانستان . 


© حصل الباحث على الليسانس في الشريعة من جامعة كابول بأفغانستان 
عاد 6ه . 

© وف عام 1974م حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر . 

© يعمل الباحث في البرامج الموجهة بإذاعة جمهورية مصر العربية . 


إلى أن الفقير هو من لا يملك خمسين 
درهماً أو قيمتها من الذهب . 


أسبات الفقر واثاره الاجتماعية 


ويتناول الباحث في الباب الأول أسباب 
الففى: وقد خصضدرها فى اثلاكة اأسناب 
وهىي 5" 

1ت الأسساب الذاتية : 

؟" - الأسباب الاجتماعية . 

. الأسباب الطبيعية‎ - ٠ 
: أسسبا ذاتية‎ © 

ومن الآسياتن 'الذاتية : الكسبل 
والجهل والإاسراف وعدم الاعتدال 


أما الأسباب الاجتماعية فمنها : قلة 
الإنتاج وسوء التوزيع وشيوع الظلم 
والحروب . وعدم استغلال الموارد 
الطبيعية. وعدم تنظيم وسائل 
الإحسان . 
٠‏ أسيباب طيبيعية : 

ويوجز الباحث الأسباب الطبيعية 
للفقر في: الزلازل والبراكين 
والفيضانات والأوبئة وغيرها 
مما لا يكون للإنسان دخل في حدوثه . 

ولا شك أن الفقر يعكس نتائجه 
وآثاره على الفرد والمجتمع على 
السبواء . 


نتائج الفقر واثاره . 
ويبدكو الباحة. هن انتائع. الفقر 


واثاره : ضعف الصحة والجهل والذل 
والحرمان . 


10ه6.|أ102و 01000129 


حيك إن الققر يذل التفوس وَيَجَغْل 
الفرد يخضع لمن دونه ٠‏ ويتغاضى عن 
الإهانات التى تلحقه . ويستدل الباحث 
عل ذلك نما جاء في الأشر .: 

د لولا أن الله تعالى أذل ابن أدم 
بثلاث ما طاأطأ رأسه لشيء : الفقر 
والمرض والموت 2». ويقول ابن 
المعدثملد : 

5 الفقراء موتى إلا من أغناه الله بعر 
القناعة » وها هو لقمان يقول لابنه : 

٠‏ يا بني استغن بالكسب الحلال 
فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته ثلاث 
خصال : رقة ف دينه . وضعف في 
عقله . ووهاء في مروءته . وأعظم من 
هذا استخقاف الثاسن مه » . 

أما الآثار الاجتماعية للفقر فهى : 
ضعف الكيان الصحى للأمة » وضعف 
الروع الدينية + والحَالة 'العلمية , وعذلك 
الخالة المغذونة للشتعوت +وؤقيول اذاهب 
الهدامة . 


يعرج الباحث بعد ذلك إلى الحديث 
عن موقف اليشر تجاه مشكلة الفقر . 

وهى تتفل فى كلاةة اتجافات تكرها 
الباحث في الباب الثاتى : 

الاتجاه الأول : تقديس الفقر . حيث 
دبرى أصحاب هذا الاتجاه : أن الفقر 
ليس شراً يطلب الخلاص منه ؛ ولا يمثل 
مشكلة تتطلب العلاج . 

الاتجاه الثاني : هو الاتجاه 
الجبري . ويرى أرباب هذا الاتجاه أن 
القهر - قضاة مخ اللمشناء ' ينفاع جه 
الطب والدواء . ويدعون الفقراء إلى أن 
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ظ 


يرضوا بالقضاء ويصبروا على البلاء . 

الاتجاه الثالث : وهو اتجاه دعاة 
الإحسان الفردي , وهذه الطائفه ترى : 
أن الفقر شر وبلاء » وتعتبره معضله 
تستوحب الحل . وهم لا ينصحون 
الفقراء فقط بالرضى والقناعة ٠‏ ولكنهم 
يدعون الأغنياء إلى البذل والإحسان 
والتصدق على الفقراء . 


موقف الرأسمالية والاشتراكية 


يعتقد أصحاب المذهب الرأسسمالىي : 
أن الفقر افة من الآفات . وأن سبب 
المشكلة هم الفقراء أنفسهم فقط ؛ 
فقضدة الفقر لدى أصحاب هذا المذهب 
هي أساساً قضية قلة الإنتاج . 
أما الاشتراكيون فهم على عكس 
الرأسماليين يرون : أن سبب الفقر هم 
الأغنياء أنفسهم ؛ باستئثارهم دون 
الأغلبية الكادحة لخدرات المجتمع ' 
فقضية الفقر في نظرهم هي أساساً قضية 
سوء التوزيع : ويرون أن القضاء على 
الفقر لا يتحقق إلا بالقضاء على 
الأغنياء » ومصادرة ترواتهم . وحرماتهم 
من أموالهم ؛ وإيقاد نيران الصراع بين 
الطبقات . 


رد الإسلام على هذه الاتجاهات 


يقول الباحث : إن الإسلام لا يوافق 
على الاتجاهات التي ذهبت إليها 
النظريات والمذاهب الوضعية ؛ فهو 
برفض النظر إلى الفقر على أساس أنه 
ليس ششيرا . بل ويدعو إلى الاستعاذة 
منه . ويقدم الوسائل لعلاج هذه 
المشكلة . 

كما آق. الاساقم ون كان. يلقي :3 
دعوته مع الداعين إلى الإحسان الفردي , 
إلا أنه لا يقتصر على الحقل التطوعي » 
حكن #احظل الققراء كحت ريحنة 
الأغتياء. . 

ويكقتك الباحة عن حقيقة هافة , 
وهي : أن النظام الشيوعي إذا كان 
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يحارب الغنى ويعمم الفقر , والنظام 
الرأسمالي يحبذ الغنى المطغي دون علاج 
للفقر ؛ نجد الإسلام هو أول دعوة قررت 
أن الفقر مشكلة اجتماعية خطيرة »2 
ونظرت إليها من جانب آثارها 
الاجتماعية ؛ فالاسلام فلسف الفقر 
فلسفة اجتماعية على لسان الإمام علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ؛ وذلك في قولين 
مأثورين وهما : 

, ما جاع فقير إلا بما منعه غني ' 
و« مارأيت نعمة موفورة إلا إلى 
جاندها حق مكطم + 

فمشكلة الفقر في الإاسلام في 
محصلتها النهائية هي : مشكلة الإنسان 
نفسسمه 2 وفساد نظامه الاقتصادي ٠»‏ 
سواء من حيث ضعف الانتاج أو سوء 
التوزيع . 

ومن هنا يدعو الإسلام إلى تنمية 
الإنتاج مع عدالة التوزيع ٠‏ وأن أحدهما 
لا يغني عن الجن . 


الفقر في الديانات الأخرى. . . 


قفاو اليتن. الخال من 'الدراسبة 
موقف الديانات السماوية السابقة 
للإسلام . وفي هذا الباب يقول الباحث : 
إن الديانة اليهودية تعترف بأن الفقر 
ظاهرة طبيعية لا سبيل إلى القضاء 
عليها ٠‏ ولكنها تعالج آثار ذلك وتقدم 
النصائح والمواعظ دون إلزام. عن طريق 
القوات والفقاب: : 

أما النصرانية فهي تعنى بالناحية 
الروحية » ولا تتعرض في هذا الشأن 
ساكل القانون والسياسة والاجضاع . 

ويقارن الباحث بين الحلول القرانية 
والكتب السماوية الأخرى ٠‏ فيؤكد على 


مجلة الأمسة ذو القعدة ه.1اه 
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أن الديانتين اليهودية والنصرانية 
تكتفيان بإسداء النصائح والمواعظ 
للأغنياء والفقراء ٠‏ وهي صورة تفقد 
عنصر الإيجاب والإلزام » حيث فوضت 
التصسديق والأحسان. إل باكر 
الأاشخاص ولم تجعل للدولة سلطة عليهم 
التحصيل + وكذلك' لم تعد هذء 
النصوص امال الذي تجب فيه الصدقة . 

أما عناية الإسلام بعلاج الفقر ورعاية 
الفكراء: فلم ميق له مكيل 3 أ دين 
سماوي ء. ولا أي قانون وضعي » 
ولا مذهب بشري .» سواء ما يتصل 
بناحية التربية والتوجيه » أو ما يتصل 
بجانب التشريع والتنظيم ؛ أو ما يتصل 
بجانب التطبيق » وهوما يوضحه الباحث 
في تتبعه لمنهج الإسلام في علاج الفقر . 


يجي الأسلام في غادج الفبر 


يكشف الباحث عن منهج الإسلام في 
علاج الفقر . وهو المنهج الذي غاب عن 
أذهان الباحثين والمهتمين بعلاج هذه 
المشكلة . ؤيأخذ هذا المنهج ثلاثة 
اتجاهات : 
4 اول : 

إن الإسلام لم ينظر إلى مشكلة الفقر 
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على أنها مشكلة قائمة بذاتهاء أو 
منفصلة عن غيرها من أمور الحياة . 
وإنما نظر إليها في ضوء اتصالها بما 
سواها , ومن ثم كان علاجه لها جزءاً من 
معالجته الشاملة السليمة لبقية مشاكل 
الحياة مجتمعة . 
© ثانياً 2 

لم يكتف الإسلام بمجرد إسداء 
النصائح وإعطاء الوصايا الأخلاقية 
للأغنياء والفقراء مثل ما فعلت الديانات 
السابقة . بل إن الإسلام فاجاً العالم 
للمرة الأولى في الحياة البشرية بإيجاب 
فريضة الزكاة أو ضريية الفقراء »:فقرر 
بالتشريع حق الفقراء في أموال الأغنياء 
© ثالشاً : 

حدد الإسلام بالتشريع كذلك وسائل 
حماية هذا الحق ؛ على نحو يكفل وصوله 
إلى أصحابه على أفضل وجه ٠‏ وتاط تلك 
الحماية بالدولة التي ترهب المسيئين : 
وتأخذ على أيدي الظالمين . 

ومن هنا كانت تشريعات الإاسلام 
وتوجيهاته في مكافحة الفقر ومعالجه 
اسبابه متماسكة كاليتيان يشت بعضة 


2 


وبعد استعراض الباحث لمشكلة الفقر 
وطرح أسبابها . والحلول التي قدمتها 
الديانات السايقة والنظريات الوضعية , 
يطرح في نهاية رسالته الحل الإسلامي 
لهذه المشكلة . والتي تعتبر الآن هي 
الشغل الشاغل للحكومات والأقراد 
والجماعات , والتي لم تفلح معها نظريات 
شرقية ولا غربية . 

يقول الباحث : إننا إذا استقصينا 
ما نزل من الآبات القرآنية . وما ورد 
من أحاديث نبوية في الصدقات والبر , 
لحسبنا أن الرسالة الإسلامية لم 
ببعث الله بها محمداً يَئنخْ آخر الزمان 
إلا لينقن البشرية من برائن الفقر 
وغوائل الجوع . ٍ 

فالإسلام يحارب الفقر حربا شعواء 
لا هوادة فيها. وهو دضع لذلك 
الأسلحة والوسائل . 
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نوعين : 
3 م 0 وقانية ٠‏ . 


الوسائل الوقائية . 


آنا الوساكل الوقائية .فقد. تصرها 

الباحث في خمس وسائل وهي : 

١‏ - تحريم الربا وفلسفته : فالربا إلى 
جانب أنه يهدم مبدأ التعاون في 
المجتمع فهو يشيع الأمراض 
الأخلاقية ٠»‏ ويؤدي إلى تكدس 
الثروة ٠‏ وإلى الفقر الإجباري : 
والغنى بدون حق » وهو يتناى مع 
القانون الاسلامي الاقتصادي 
الذى يقول : لا جزاء بغير جهد »2 
كذلك يؤدي الربا إلى زيادة تكاليف 
الإنتاج ٠‏ وبالتالي ارتفاع السلع 
والخدمات ٠‏ وينطوي على تعطيل 
القوى الإنتاجية في المجتمع . 

؟ - تحريم القمار والاحتكار والغكش 
في المعاملات : وهي الوسائل التي 
تؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي فئه 
قليلة . وتؤّدي إلى اتساع الفوارق 
ببن الأفراد . 

“ - تحريم الترف والإسراف 

والاكتناز . والإسلام يريد بذلك 
أن يرفع من مستوى الطبقات 
الققيرة + ويقيم “التؤاوخ. 'المتشود 
ببن الناس . 

- الحجر على السفهاء صيانة 

لأموال المجتمع . 

إعفاء الفقراء من الأعباء المالية 

حتى إعفائهم من ركنين من أركان 

الاسلام . وهما الزكاة والحج لعدم 

قدرتهم . 


لمها 


الونائل الْمْلَدِجِية . 


ويحصرها الباحث في سبع وسائل 
وهي : 1 

١‏ بغض الفقر والتعوذ منه ٠‏ وفي 
الحديث : 

٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة 
والذلة وأعون بك من أن غلم الى ألم :, 


0100012902١. 


وفي حديث آخر قرن الفقر في التعوذ 
بالكفر : 

٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر . فقال رجل : أيعدلان ؟ قال : 
نعم . 

؟ ‏ دعا الإسلام إلى أمضى الأسلحة 
لعلاج هذه المشكلة .. وهو العمل » وحث 
الرسول يَكةَ على العمل والإنتاج 
المتواصل في أحرج اللحظات : 

« إن قامت الساعة وفى يد أحدكم 
فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها ,| / 

معالجة الفقر اجتماعياً يكوالة 
الوسرين .مخ الأقارب الممووين ...وان 
النفقة على الأقارب من مميزات الإسلام 


التى ينفرد بها وحده عن الشرائع 
اللارصة والقواتيخ الوتنهية : 

: - فرض الزكاة وهي معالجة 
اجتماعية للفقر . وهي تحفز المرء إلى 
العمل والإنتاج والاستثمار ٠‏ وتؤدي إلى 
إهاناة.قوايم الفغل. واتقرية . واليكاة 
تفضي إلى التقريب بين الطبقات وتشيع 
الآين العام قي 'اللجتمم . 

- الوسيلة الخامسة تتمثل في كفالة 

الخزانة الإسلامية العامة بمختلف 
مواردها للفقراء وذوي الحاجات . 

7 - من الواجبات الأخرى التي أقرها 
الإسلام إلى جانب الزكاة صدقة الفطر , 
والأاضحية . والكفارات . والفدية , 


وجعل الإسلام كفارة كثير من الذنوب ش 


أطعام الفقراء والمساكين ويعد هذا مورداً 
كبيراً لمشاريع التكافل الاجتماعي . 

- ومن وسائل الإسلام لعلاج 
الفقر .. الصدقات الاختيارية والإحسان 
الفردي . فضلاً عن الخدمات الاجتماعية 
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التى أقرها الاسلام ٠‏ مثل الوقف وهو 
نظام اجتماعى عظيم النفع انقرد به 
التشبريع الإسلامي وحقك ماتكرة ل . 
كما شرع الإسلام الوصية كمشروع 
علاجي لمرض الفقر . وكذلك القرض 
والميراث ٠‏ وهو يعد من وسائل الإسلام 
الوقائية للفقر حيث توزع الثروة بين أكبر 
دهن الوزكة غلا تكسن :ق .يك أواحد 


ويصل الباحث في النهاية إلى النتيجة 
اإلتطفية البعقه. وبراسكية دوهي أن 


الشعوب في أنحاء الأرض ٠‏ وأعمل فيها 
الباحثون والمفكرون عقولهم ٠‏ هذه 
المشكلة لا علاج لها في الواقع ولغيرها من 
مشكلات الحياة إلا الاسلام .. 
فكل ما قدمه المفكرون والمصلحون من 
حلول لمشكلة الفقر لا يعد أن يكون 
مسكنات موضعية أو إسعافات وقتية . 
ولهذا ينصح الباحث هؤلاء 
المفكرين ٠‏ كما ينصح الحكومات في كل 
مكان بالرجوع إلى الإسلام لحل مشكلات 
العالم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ؛ فالإسلام هو الشفاء لكل 
داء 2 وهو النور في ظلمات الحيرة . 
وصدق الله العظيم إذ يقول 
8 قن قَنْ جَاءَكُمْ مِن الّلهِ نُورٌ وَكِتَابُ 
ميم . يَهَدِي به الله من اْبَعْ واه 
سيل السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ 
إلى التُور بِإِذّْهِ وَيَهْديهِمْ إلى صِرَاطِ 
مسَدَة مُسْتَقِيم 4 (المائدة 111 
[ صدق الله العظيم ] 
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تب ب 
تيح 7_6 للخبببتيم 
لك[ متكا 
فبببب يب لكك 


هَ و- . 5 0 5 ٠. 7 43 1 ٠.‏ 3 . 5 لحتحوصحتحتك- 


الأحيان | 18 ( الدكتون يوسبق الفيضبكوي ) 


التخلف .. واقتنعوا بالحديث عن تراثهم العظيم بعد أن قطعوا صلاتهم به : 
ممارسة في تعاملهم : وسلوكاً في أخلاقياتهم ؛ وبدلاً من أن يصنعوا تاريذا حتت 


لبتب7ت د 
كت 
كك 
تت 
صوص 
سكت 
كت 
0 . مد 5 ك7 
ل<+7تبيي 
يت 
يبي 
كته 
تت 
تت 
كت 
تت 


ف 5 7 . 23 8 --2 77ت 
١‏ : كت 

( الدكتور محمود محمد سفر ) كت 

كت 

كت 


9 [ اليوم ؛ وبعد التجارب التى مرّت بها محاولة التمكين للوعي الإسلامي . 
لا بد للعقلاء أن يدركوا سنن الله في الوجود . ويفهموا طبيعة العصر وكيفيه 
إحداث التغيير فيه . فينصرفوا إلى بناء القاعدة بعلم وتخطيط ؛ ويبتعدوا عن 


: 3 1 كت 

الخوض في المضاربات السياسية والاصطد امات الفوقية ] 88 8 حك 

: : ك7 

( الدكتور محسين عيد الحميد ) ك0 

بت 

كك 

تت 

: 0 7ت 

9ه [ لزم الآن فتح باب الاجتهاد ؛ ولكن بشروطه المبينة في كتب أضول الفقه  »‏ كحت 

3 2 سَّ 2 92 تت 

ويستحسن ألا يكون فرديا ‏ إلا إذا اقتضت الضرورة - وآن يكون عملا حت 

2 2< 1 8 : 77ت 

مجَمغيا « أكاديميا » . نتبادل الراى نين أهل الاختضاص .والتامل الطويل في حت 

2 0 ش 2 بت 

كنوه الكقان :والسكة + واستتعراقن 'الثروة: الققهنة والآأضولية اشتحراهنا كت 

77 1 . : ' 

كاملا ؛ حتى لا يكون في ذلك افتئات أو مؤامرة أو خضوع لقوة سياسية أو حك 

0 - بت 

حكومة أنانية لد ( أبو الحسن الندوي ) كت 

17ت 

حك 

قر شام اليؤاق والتضات ل سطع أن فرق هق ووه 101 اشر حك 

ااا [ رغم تتابع الهزاتم والنكبات لم 'تستظع أن ثري هن عدونا |9* فونه + . 0 

َ 2 د كت 

ولم نعرف إلا « بطشه » ولم نختبر إلا « قسوته وجبروته » ولم نحاول أن نرفع كك 

بت 

الستار لكى نكشف الأسرار التى تقف وراء نجاح « التجربة الإسرائيلية ؛ حت 

ٍ 9 8 7ت 

طبيلة الأريعين سنة الماضدية ؛ لماذا انتصروا وخسرنا : وتوسعوا وانكمشتا : حت 

( محمد أحمد محجوب ) كك 

1 كيه 

777 

7 

ل ال كت 

8 [ علينا أن ندفع بالغرب لانتزا ع« حقوقه » من تركيا « الدولة العثمانية » كت 

بالعنف .. لأننا بهذا نقضى على خطر الاسلام وندفع به لإعلان الحرب على نفسه حت 

: ّ 1 تي 

ونمزقه من الداخل ٠‏ | 88 "ا ظ حت 

7ت 

( رجل المخايرات البرديطاني ١‏ لورانس » ) 7 

جحي 5-5-5-2 557ب صسصسطهت- عت 0-2-2-7 سج د77 -- لهت 
سسُْ27صس57 2 ج277 2 جب 2222722 272222222222222 


مجصلة الأمة ذو القصدة ه.114ا1ه 0 
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من عمرها ‏ بإذن الله - وهي تقوم بدورها في مجال نشر الدعوة وتأصيل مفاهيم الإعلام 
الإسلامي . وفق المنهج الذي حددته منذ صدور عددها الأول .. 


ونحن نعتز في هذه المناسية ‏ بأننا لا نزال منذ صدور العدد الأول نتلقى العديد من 
المقترحات التي يبعث بها الإخوه والأخوات . من كل مكان . من أجل تطوير العمل 
واستمراره بيصورة أفضل , ونحاول تحقيقها ‏ في حدود إمكاناتنا ‏ تلبية لحاجات القارىء 
المسلم الثقافية والفكرية والإعلامية في حياته المعاصرة . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نضيف إلى معلومات الإخوة القراء أننا بصدد نير 
استطلاع للرأي ضمن العدد الأول من السنة السادسة ‏ إن شاء الله ليستعدوا لأداء 
مسؤولية المناصحة التي جعلها الإسلام حقاً للمسلم على المسلم . وسوف تكون فرصندا 
للتعرف على آرائهم من خلال الأسئلة التي تتضمنها استمارة الاستطلاع أو أي اراء 
أخرئى يرونها . © © 


#د 2 


211 نديم. - من الثمسا .. بِعتُ ابر سالة 31 .درجة امتصاض الحسبن لهذه المادة . وعن طريق 
4 و الصدفة المحضة 311 حدر النحاري ' واعلنت 
11 شتركة ٠‏ سيا جيجي » باقتضاب أن , ذلك العمل 
1 الذي ق قمنا , به 8 يكن 257 )هه 


م 1 ا 
العوناج اطعراظ .عاأعطوا'ء 
طءزعمع 05 دز 16ل ,[مز! 
| لعب الننوئئء لصن 4 


سني 00 المممقوةة يم 
1 : 0 لاع)كاءنادىء لا عم ععماء ناج 
ْ و . 600 امسن زرمء © . عذل ' 
0 فنك 0 15د عسو ةلطاعة 
.3ك اعلا ماما ع0 16 
لك 5 خاصة [إمع 2م10 ععتاعسنع5 ,عن] ”ير -صموعل م8 عل أده وذ 
0 م عواع دواع زموزعم 5 رواء مانن ومدعا جاناطعكمع322اط2 

في دو 1 العام الثالث 0 106 :حين: عصطه ععلمن1 معامرزوة. مز 1976 10 15ا271 ولعمروعط ٠١‏ 
٠ 8‏ السعوطعما لعل لم العووا/الا معرعل م طواءء كع صنمء م أوزعء 
ْ دتغاملون مع منتحي هذه المواد .. و الفقرة ة ارم ه/ه 06 فنعناكء؟ ‏ معلمععع؟ || دللععهدا عطعة 6د ه 


هذ بمعااءاكنعاوع؟ تارتن باأطالاءموع اعم معصلاط ع1ل 


“تقول ال ا 00 اتمهارطبذعال الفصسضيلم4 مع نيم | 
و ا ليلل ١‏ مانا ؟#تجررةع1. مه؟ |إ عره؟ الوناعاعوعع دعل انم 
م ا ا ا كنات الذاد2 طععمل عد1؟ .لعتب || معاد مولا ٠‏ معمع 
قل يمه س0 ليذ المثال ؛ قامت موسي -اصعكات ععل هذ طعسومعل؟ ععوعنل || لمن لمن لمعسمى ١١‏ 


ْ اإعاء ©2-0‏ مأممماعط اتععاطء11 
كتان تاعدتممعاة1 نامقل عاءقاعاءء 
8 ركهنا هه؟ الاعمرمعا! اطعتم عبد 
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كل - قنائده2, .لأجدعع 
لجاع ما دامءم5 عمردق 
“ندطمميقعطلط لمن ٠١‏ 


افر إيسرية ' 0 سينا الْحصَدي 6 .عام وام في 
ظ طفال: , كدو بالعلابهم - بمادة ١‏ 
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© الأخ منير بن منصور - من توئنس : 


يقنرح أن يتم تجميع المقالات التي نشرت أو ستنشر حول موضوع 
٠‏ أين الخلل ؟ . في كتيب يوزع مجاناً .. ويضيف قائلا : 


٠‏ ... بعد أن أصبح الحوار مع المفكرين باباً قاراً في « الأمة ٠‏ ننتظر 
خواراً مع الدكتور عماد الدين خليل حول التاريخ الإسلامي ومناهج 
البحث , ومع الدكتور نجيب الكيلاني حول الأدب الإسلامي وآفاق 
المستقبل .. ومع راشد الغنوشي حول ١‏ الصحوة الإسلامية 
المعاصرة 0 50 


وبقترح الاخ عواد عقلة الدعجة ‏ من الأردن : 

أن يزيد الاهتمام بالكتابة حول القضية الأفغانية وعن المجاهدين 
المسلمين في أفغانسنان وعن أحوالهم . وكذلك زبادة المساحة 
المخصصة لأخبار المسلمين في أفريقيا والدول الاشتراكية 
والأوروبية .. 


ويقول الاخ أبو ياسر محمد بن علي من بيروت : 

حبذا لو تخصص ؛ الأمة » صفحات معدودات من كل عدد شهرىي 
للحديث عن واحد من كبار الأعلام المعاصرين من علماء الإسلام في الفقه 
والحديث والتفسير واللغة . فهم الحفظة الأمناء على علوم الأمة وتراثها 
العظيم .. ونود أن نتعرف عليهم . 


ودقول الأخ نجدب العس ‏ من تونس 

أود أن أعبر عن ملحوظة تدخل في باب 210101101101100 
متابعتي لعملكم لما يقارب السنتين انكم تهتمون بقضية أفغانستان 
وإريتريا أكثر من اهتمامكم بقضية فلسطين .. ومن ذلك مثلا لا أنكم أفردتم 
ملفاً لأفغانستان بالعدد الرابع والخمسين وآخر لإريتريا بالعدد السابع 
والأربعين .. ولا أنكر أنكم طرقتم موضوع فلسطين في أكثر من عدد , 
لكن ذلك لم يكن طرقاً عاماً بل كان إشارة لركن من اركان القضية .. وأرجو 
أن يصدر عدد من ١‏ الآمة ,» يتضمن ملف القضية الفلسطينية .. 


٠. ٠ :‏ جاءنا اس الاح مالع ع أده الع 


رك القديم . وتقويم الجديد في الشيعر المعاصر 


٠‏ . ويبدق أن الاستاذ ينوي 0 ِ يُنقل ب بار أرة نصاعز 


117 00 : هذا 11 , 
النم نيم : نقلت لي مقالي الذي نشر 


0 77 ؛ الدكتور . . حيث | آثيت فا 


# عر يانه وياث يشير بن إلى مصدرقا 0 3 
! الذي قتصبد إليه ضاحبهاا اناا ْ 


5 1 بريد بدة لمم )رد 3 
سويفٍ الأخ الذكتور عمر فروخ سماه . تصويب التصويب ٠.‏ 
وكانق/ م الآمة , قد نشرت. للأستان العييري افي عددها الجانث ْ 
/( جماديا الاولى 6ه) مقالا. بعنوان  ١‏ 


:وقد استانس الكاتبٍ. في مقاله بعبارة ن 0 4 


3 "تابه ' هذا الشعر الحديث © وفي 'عذد سابق' اللامة 8 7 ْ 
2 ه. حد ] وبخرةا ويدارل عبار يوفع يحترايل: 


٠تضويب‏ » من المتتوم بل قيال دفر كيل : “يوت 0 ظ 
5 لهذا ااكتب إيضاحا اعلني وذ 


7 0 ولم إن على دكتورن العبي . و للدت برد قوله . 1 ل ىء 7 


د اير . 7 ٠‏ التفلت ١ه‏ امن الأوزان. 5 


8 فالذين ادغو ليسم 


من الكتاب د ابقلمة تحت . العبارا 5 لحري اا 


. .اعلماً 17 ل حرج ء 7 | 00 :: 00 


© كتب الاخ سعيد شبار ‏ من المغرب 

٠‏ كتاب الامة . العاشر 
للدكتور أكرم ضياء العمري يقول : 

[ ... السبلام عليكم ورحمة الله ويركاقه .. 
وبعد : 

من أبرز الاحداث الفكرية القائمة حالياً تلك 
المحاولات للتوفيق بين تراثنا وماضيئا المتمثل 
في عصورنا الإسلامية الزاهرة . وبدن حاضرنا 


وما يمثله من قوى لبرالية ‏ شرقية أو غربية - 


تقوده وتاخذ بيناصيته . وهذا ما اصطلح على 


و١‏ الثيولوجية , كما يطلق عليها ٠‏ أركون ٠‏ : وهي 


موضوعات تخلو منها كتبنا الإسلامية . ونكاد ١‏ 


مجسلة الأمسة ذو القعدة ه.14١1م‏ 
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- حول 
٠‏ التراث والدعاسرة» د 


0 إل عرضاً 


© وحول موضوع 
تحت ابعنواي, ٠‏ قضية ‏ للمناقضنة » : ويام 


لا نجد قن ببق اليل تعاودؤما باددرالة والقحفيل ' 


١‏ إّ اليساريين ممن . تلبت علبهم نزعات التفسير 
المادي للتاريخ بالإضافة إلى الذين يتهافتون ا 


“لدم ويدخلون كل حجن وراءه 7 


اها في لمكب الإسلامية فلا نجد ِل عدداً من 
الكتب بعد على الصتم ٠‏ ولا ستناول الموضوع 


, التراث والمعاصرة‎ ٠ كتّاب الآمة») العاشر‎ ٠ 


للدكتور أكرم ضياء العمرتي .. هذا الكتاب 714 
الذي سلط الضوء على هذا الجائب فيدن كثيراً من 

. ظلماته . وكم اتمنى أن يعيد المؤلف كتابة هذا 
الكتاب يهنيع من التفصيل . وكذا الكتاب الذي 


رجي ل الي قبع مد حديثاً ٠‏ ازمة ا ٠‏ للد 
تسميته بين المفكرين بمحاولات التوقيق بين 0 رِ 5 لمثقفين كتور. محسسن 


الاضالة والمعاصرة . أو المعظيات الحضارية ( 


عبد الحميد .]| 


:أبن لبقن الاق أينيق ' 


0 
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.. ولعل أهم محاولة جادة حددثة هي , 


المفكرون والكتاب والعلماء المشكمون ف تحليل ‏ 


وبحث . جوانيه المختلفة ‏ كتب الاخ سيد أحمد 


' محمولر امجدادياة - من إستنا . ب جمهورية مصر 


العربية : معلقاً على ماكتية فضيلة العو 
يوسف الفرياو وم 


[ة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


١ وبعه‎ 


اود أن أعبر عن تقديري لكل ما ينشر على 
صفحات ٠‏ الأمة , ؛ ولعلٌ من المؤوضوعات الهامة . 


الجديرة بالمتابعة , هي تلك التي تنشر 1 1 


٠‏ قضية للمناقشة  ٠‏ بعنوان ١‏ لفن الخلل:؟ 
وإني اح فضيلة الدكتور وخبدم روي 
الواقع الإسلامي 17 نعيشه وكيف 3 طاقاتنا 
الفكرية والروحية والعددية معطلة .. 

وهذا الواقع الإسلامي ا مدق م ْ 
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0 من لبنان - بعث الاخ سمير عرّام ‏ برسالة إلى ٠‏ واحة الإخاء ؛ يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الته وبركاته .. ويعد ! 

دقول الله تعالى ه إن الله اشتّرى من الْمُؤْمِنِينَ أنفْسهُم وَآَمْوَالهُم بأنَّ لَهُم الْجَنَّةِ يُقَاتَلُونَ في سَبيل الله 
فَيَقْتُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغدا عَلَيْهِ حَقَاً في التَوْرَاةِ والإنْجيل وَالْقْرْآنِ وَمَنُ أؤفى بِعَهْدِهِ من الله فَاسْتَيْشْرُوا بِبَيْعِكُمُ 
الَذِي بَابِعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ العظيمٌ * . 


هزه هي الصورة الحقيقية التي يجب ان تبقى ماثلة أمام أعين المسلمين . سواء منهم من حاز شرف الجهاد 
او من اقعدته أمور المسلمين عن ذلك . 

و إِنَّ الامل كبير في شباب أمتنا أن يعوا معنى الجهاد في سبيل الته ؛ وأن يفهموا معنى عودة الإسلام لواقع 
حياة المسلمين وحمل دعوة الإسلام إلى العالم . وليس فقط طرد المحتل ومحارية الغزاة .. أن يفهموا أن 
الجهاد معناه عزَّةَ الإسلام ومجد المسلمين , وإباء الضيم ورفض التبعية .. 

إِنّ الجهاد الإسلامي سواء في أفغانستان أو في لبنان أو في أي بقعة من بقاع الأرض لا بد أن يتوجه إلى 
الطواغدت كافة ‏ الذين أوردوا الآمة موارد الهلاك ‏ لا قرق بين الغزاة اليهود والشيوعيين وغيرهم ممن 
استدعى الغزاة وأعانهم وتواطأ معهم ... ] . 


0 ويقول الاخ العبدودي الزبير ‏ في رسالته ' 

[ ... لقد عرف الأعداء أن القوة التي أخرجتهم من ديار المسلمين تكمن في عقيدتهم ‏ الإسلام ‏ لذلك عملوا 
على إبعاد المسلمين عن دينهم ليسهل القضاء عليهم . وينتهي مصدر خوفهم .. وبدأ التخطيط والتامر لتخدير 
الامة الإسلامية وتشكيك ابنائها في دينهم . فما ينفض الأعداء أيديهم من مؤامرة حتى يبدأوا ما هو أشد منها 
فتك وتخريباً .. 

لقد أعرَّنا الله بالإسلام . فلماذا نبتغي العرَّة في غيره ؟! ] . 


© وبعث الاخ مصطفى سيد حسانين ‏ من القليوبية - جمهورية مصر العربية برسالة ؛ يقول فيها : 

[ ... إنّ من بتتبع أحداث التاريخ منذ انهيار دولة الخلافة العثمانية مروراً بسقوط الأندلس . وما نتج عن 
ذلك . برئ أنَّ ما يعيشه المسلمون الآن هو امتداد طبيعي لهذه الفترة المظلمة . حيث التفكك والانهيار الذي 
لمع تشهده الأمة من قبل .. والوقوف العاجز أمام الضربات المتتالية من كل اتجاه وفي كل مكان .. بينما دجد : 5 4 
اليهودي والنصراني والشيوعي وصاحب كل ملّة يقفون صف واحدأ لمحاربة المسلمين . ولا يميزون اي , 114 5 : د 
شعب من شعوب هذه الامة يضربون .. هذا بينما نرى المسلم نفسه يحارب المسلم حتى يلغت الماساة ع ع و 1 لير 1 ' 
ذروتها - واصبحنا نتباكى على القدس كما سيق أن تباكى شعراؤنا على الأندلس !! ] . لاا 


١ 7 9‏ الو اقع وكيف يمكن 1 7 الشعر أولى بوضع اسماء ثلاثة من . غراء | َ 3 و 57 57 2 بهجت محمود طنطاوي - من 
وسا 1 واساليب ترشيد 2 لاختيار قائل الابيات..].. ‏ 7 202020١‏ الفصورة- مصر- يعلق على إحدئ القصائد التي 
ا ا 1ل دوا لخب م نا نويج : سبق نشرها بالعدد السابع والاربعين يقول : 

: 2202020202007 [... القصيدة للشاعر عبد القادر احمد . وهي 

02000077 00 وعزوان : رجامليون إلى الاوثان في هذا العضر : : 

ل ذ وهي منظومة, نظماً حرا أو من لون + الشعر الحر ٠‏ 
1 تتمد 5 كما يسمونه . وأنا في الحقيقة لا انقص من قدر الاح 
4 2 7 016 1 , ولكني قرا ريح لاست )محلا الغزاي 3 
ار زم 0 5 شرل 1 م 7 ا 17 بالشتكر 1 
: لعن القخة الترودة وأيّدهم من ايّد وقد عارض 
00 1 . العقاد . ذلك الشعر وكذلك الشاعر هاشم 

0 م 41 1 الرفاعي ؛ وقل في شانة ١‏ 
ن تقديري لحرصكم ‏ رب إني على الغييدم قيم| 

وام ْ 1 رأعد الخعاوض منه خيانة 
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© © لا أحد يشك ف اننا كمسلمين نمربأزمات كبيرة 
من عل نوع . في عالم الأفكار وعالم. الأشنياء .. 
وطبيعي ان يتصدي احدنا لهذا الوضع ( المتازم ) 
الذي نعيشه ليجتهد ‏ ما أمكنه ذلك في تشخيص 


وضعنا هذا , ومن ثم تقديم حلول لعلاجه وقد كان 
ذلك .. فقد تصدئ روادنا في الثقافة والفكر لوضعنا 
المذكور منذ أول لقاء بيننا وبين ( الغرب ) الذي 
لولا هجومه علينا . لما عرفنا آبداً أثنا نعيش فعلا 
في ازمات !! 

ولسوء حظنا كمسلمين تولى - في تاريخنا 
الحديث ‏ عملية التغيير الفعلي لافكارنا 
وسلوكياتنا . علماء ومفكرون شربوا حتى الثمالة 
من منابع الفكر الغربي دون انتقاء او اختيار .. 
ولقد تم تغريبنا بصفة كاملة على ايدي هؤلاء. . 


يساعدهم في ذلك أحيانا ‏ حكام لا يعنيهم من أمر 
الامة شىء إلا قدرتها على تثبيتهم في كراسي السلطة 
والحكم !! 

والآن بعد أن قطعنا اشواطا بعيدة في احضان 
التجربة التغريبية على الرغم منا .. فإننا لما نخرج 


بعد من التجربة بالرغم من مرور عقود كثيرة من 
السنين على بدايتها .. إن الاستنتاج البديهي الذي 
دطرح نفسه فْ هذا المضمار هو أن التجرية فشلت 
غير أن أصحابها. واتباعها لا يقرون بذلك !.. 
فيقولون :. إن التجربة التي خضناها والتي 
تضمنت تغييرنا ككل استناداً إلى المنهج العصري 
- منهج الواقع والعصر _لم تفشل لان المنهج الذي 
استندت إليه كان ناقصاً أو قاصراً .. وإنما لان 
خطط الننمية التي اشرف عليها حكام مستبدون 
واأشخاص جهلة نصابون . هي التي فشلت ؛ فكان 
من نتائجها ما نراه من ضياع مادي ومعنوي في 
حياننا .., والتنمية التي يقصدون نكون في عالم 
الاشياء فقط ما دام هذا العالم ‏ كما يعتقدون ‏ هو 
المؤثر المطلق فى عالم الأفكار .. 

والواقع أن كلامهم هذا الذي اذاعوه في كل 


© © من صور التناقضات التي تعد ننها 
نلمين منقصل 7 الواقع ١‏ لاجتماعي . حيث 1 طََ 4 
الجماهين وتتقيفهم. في أموزدينهم ومعالجة مشكلاتهم ؛ ولذلك» قلا لمحب أنثر ترى اشاب ا عبال سي 


'والتوجيله فعلماء !١'‏ 


الحيرة القاتلة وقلّة الوعي وربّما الانخراف الفكري وا سل ك لم 
. ؛ حيث لااتحس لهم .ائرا افي توجيه .الحداة. السياسية ومراقبة الحكام 0ط 


ويمكننا 0 العلماء من اولي و 


'. الإسلامي وهم ,كما يلي,: 


(1) فئة 00 عن دق الدينَ ب يَخشون على 0 
ا ل : دن عن دورهم في 1 > 4 
ظ (5) وفكةا التخادين الذين بوهوم أوقاتهم 1 


: 1 وهي ا فئة ١‏ المناتفير - د وهم :أشد القئات د اشخرافا اين اترقيط مصالح : 


نب مير 0 د 0 عن ن قعالم الي 


بكلمة الحق. 3 والصدع بمعار ضة ا اف ا ا 
لى المسائل العامة وال 1 سئلآت ألفق 


1 قي الأمر باحوال ال الحكم. الإلسلايم و إقامة الد سم شْ‎ ١ 


7 مؤلاء ‏ العلماء ايز نه و متف هوامسؤواون ع الوا ل 


: فة لأمتنا االإلامية 1 متي بويع 7 


السماحة والفقنيلة : :ما ايض اولك العلماء وا الادعياء و أبعدهم عن العلماء 0 و 5 الؤي كار 


الارتباط 2 للأسيام 0 وان يصدعوا 7 0/0 اله 50 2 لت لوفة الات امير 
امالك 0 المسلمة ارتناظا حقيقيا حتى كوه نوا يل 9 عني: باجام تس 07 
0 'وجهاد لاتخاذل . #©' يوتف العكرمي., [الج يتودق لير 


الشجاعة على الصمود .أن رد : ١‏ 


بوأن تقيهمو 1 رسالتهم. على أنها 0 7 اقعود . اه 


مجسلة الأمسة ذو القعدة ه.14١1ه‏ 


0100012102١. 
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"١ 5 3‏ أخَرارَا ويقتلكو 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الاجتماع السادس لمخلس أمداء مكظمة الدرعوة 


9 "ها ف ظروف يعاني فيها الإنسان الأفريقي 
بشكل عام والمسلم بشكل خاص ونلات الجوع 
والفقر والمرض . و في وقت ترداد فيه الحاجة ٠‏ 
اكثر من أي وقت مضى لمواجهة المذ التنصيري 
الذي يستغل حاجات الناس إلى الدواء 
والغذاء . وفي محاولة لتذليل الصعاب أمام 
تبلبغ ونشير دعوة الله 2 عقدت ١‏ منظمة 
الدعوة الإسلامية , في 4 شوال 5٠4١ه ١5[‏ 
حزيران (يونيو) 1185م] الاجتماع السادس 
لمجلس امناء المنظمة .. وكان من بين الحضور 
سمو الشيح حميد بن راشد النعيمي عضو 
المجلس الاعلى لدولة الإمارات العربية 
المتحدة حاكم عجمان.2. والشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله المحمود وكيل رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر . 

وناقش الاجتماع على مدى يومين كاملين » 
نقرير المدير العام والميرانية العامة وتقرير 
بيت الخبرة حول الهيكل الإداري المقترح 
لإدارة المنظمة وتعديلات مقترحة على 
الدستور .. 


ووافق الاجتماع في ختام جلساته على رفع 
عضوية المجلس من ثلاثين إلى خمسين عضواً 
وعدد المراقبين إلى عشيرين .. كما تم الاتفاق 
على عقد الاجتماعات القادمة خارج السودان 
في البلاد الاعضاء في المجلس . 

كما تم تكليف وفد للطواف بالمنطقة 
العربية لجمع مساعدات لسد العجز في 
ميزانية “40١ه‏ والذي يقدر بحوالي ثلاثة 
ملايين جنيه سوداني من أصل الميزانية 
المقترحة وهو سبعة ملايين جنيه سوداني . 

وفي إطار الاجتماع . جرى افتناح عدد من 
المشاريع التي نفذتها المنظمة ووضع حجر 
الاساس لأخرئ .. وقد وضع سمو الشيح 
حميد بن راشد النعيمي حجر الأساس لمدرسة 
سيف الغرير الابتدائية بمنطقة الحاج يوسف 
بالخرطوم بحري . ومسجد كلية الطب 


مجطة الأمسة ذو القعدة ه.)اقى 


0100012102. 


بجامعة الخرطوم . 

كما افتتح سمؤه ٠‏ مركز التركي للإنتاج 
الإذاعي والتلفازي ٠‏ والذي تحمل الدكتور 
عبد الله عبد المحسين التركي مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية نفقات 
المرحلة الأولى منه, والني بلغت تكالدفها 
مائتين وخمسين ألف دولار .. 

ويهدف المركز لإنتاج واستخدام المواد 
الإعلامية والوسائل المتقدمة في نشر الدعوة , 
ورصد أنشطة المنظمات التنصيرية في 
افريقيا . وتبصير الأقليات المسلمة بكيفية 
مواجهتها والعمل على الحد من نشاطها .. 
وذلك إلى جانب تدريب الإعلاميين المسلمين 
والدعاة على مختلف مهارات وتقنيات الإعلام 
المعاصر . 


وكان الفريق اول عبد الرحمن 
سوار الذهب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي العالي قد خاطب الجلسة الافتتاحية 
بكلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها 
المنظمة فى السودان في جميع المجالات 
الاجتماعية والدينية وفيى مجالات الإغاثة 
والصحة والتعليم .. ودعا المنظمة للتغلغل 
اكثر . حيث يعيش الاهلون في افريقيا . لنشر 
الوية العلم والنور .. 


وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدعوة 
الإسلامية أنشئت سنة ١٠4١ه‏ (198:0م) 2 
وهي منظمة متخصصة في الدعوة إلى الإسلام 
دين غير المسلمين والجماعات المسلمة الناطقة 
بغير العربية التي يهددها الغزو الإلحادي 
الصليبي .. وتقوم بالإضافة إلى ذلك . بأعمال 
الإغاثة وتقديم الخدمات الضرورية في مجالات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية 
الصحية والتعليمية وتدريب الدعاة الأفارقة 
عن طريق إنشاء المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية والتعليمية .. ومجال 
عملها القارة الأفريقية . وتتخذ من الخرطوم 
مقراً لها .. 318 
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له © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون الم 


0 ممح ع 2 يو رت و وو سس‎ ٠ 


الفاتيكان دبرىء البهود 


9ه أعلن الفاتيكان براءة جديدة لليهود من دم 
المسيح في وثيقة تضمنت اعترافاً ضمنياً ٠‏ بحق , 
النهود في فلسطين المحتلة 

جاء ذلك في وثيقة رسمية صدرت في 54 يونيو 
[حزيران] 986١م‏ عن لحنة الفاتدكان للعلاقات 
الدينية مع اليهودية . وتضمن النص الحرفي للوثيقة 
كما نشرته صحيفة ٠‏ أوبسير فاتوري رومانو ؛ لسان 
حال الفاتيكان في عددها الصادر بتاريخ ١١5‏ يونيو 
[حزيران] 1980م تعليمات مشيددة لرجال الدين 
الكاثوليك والكنائس والمؤرخين والمدرسين وقطاعات 
الكنيسة الكاثوليكية كافة يشان التعامل مع البهود . 
وتلاوة الصلوات النصرانية من الطقس الكاثوليكي 
بشكل يضمن عدم التعرض لهم وذلك في محاولة لقطع 


:حصيو و ع جو سب و 12109001 
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7 المسلمين 


في العالم © شؤون 


14 التاريخ والاجتماع التي 
يساعد السود في قضناياهم فقرا تاريخ الحضارة ٠»‏ 


جذور مظاهر معاداة السامية بين النصارى '' 
ويجيء إصدار الوثيقة بناء على تعاليم المجمع 
الفاتيكاني الثاني وبعض خطابات البابا يوحنا بولس 
الثاني بشأن العلاقة مع البهود على أسباس الرسائل 
التي بعثت بها الجالية اليهودية في روما إلى الفاتيكان 
فى الآونة الأخيرة والتي طالبت بالتصدي لمظاهر 
معاداة السامية في الديانة النصرانية الكاثوليكية '! 
وتدور بنود الوثيقة حول عدة موضوعات اهمها 
التعليم الديني واليهودية . العلاقة بين العهد القديم 
والجديد , الجذور اليهودية في النصرانية . اليهود في 
العهد الجديد . اللاهوت ( مسار ومحتوى الصلوات 
النصرانية ) . البهودية والنصرانية ٠.‏ 
وتوصي الوثيقة بضرورة عدم اعتبار اليهود شعبا 
مندوذاً أو معادياً للمسيح وذلك بتبيان العلاقة بين 
بهود فلسطين القدماء ‏ كما جاء في الوتدقة والمسيح 
عليه السلام : ودور اليهود الفرنسيين ويهود القدس 
في عهد المسيح . ظ 
وادّعت الوثيقة أن المسيح عليه السلام كان يهوديا 


وسيظل هكذا إلى الأبد .. وف الوقت نفسه دعت إلى 


ظ وإطلاق سراح قلتل : :مالعولم إكنمن :. يتح من 7 
جديد سيرة رجل قلّ ان تطرح من خلال الصحافة . [ 
٠‏ العربية الإسلامية بالرغم من أنه كان يعمل بجدية إلى | 
جانب التضامن العربي والإسلامي ونصرة قضاياه , 
وهو ما يُعتقد أنه من الاسباب الرئيسة لاغتياله ١‏ 0 
فبالرغم من ان هوية من يقفون خلف الحادث لا تزال 


إلى الآن غير معروفة 5 أنه مما لا شك فيه أن اليهود 


أندي البيض واه اصيبت لف 7 سد : : 0 غادر المدرسة 


ا 


شبكات المخدرات والدعارة وبرز كلص محترف في 


عمليات السطو .. واستمر في هذه الحياة إلى أن ألقي 


١‏ عليه القبض في إحدئ الجرائم وحكم عليه بالسجن 
0 عشر سنوات .. . وفي السجن كان على موعد مع حياة . 
اجديدة. امك ماده جلا عا لياق يميتفيد من ٠‏ 


ار 8 08ظظ إليه يد الرجل قاموساً للغة 
حفظه كله عن ظهر قلب .. ثم اتجه لدراسة كتب 
معتقد أن الاطلاع علبها 


ب ٠‏ ويل ديورانت وواءالخاريخ الإسود أب « كاردر 


ودسن ٠‏ وغيرها .. 000 
- وبينما هو منكب على قراءاته تلك إذا باشقائه الذين 


010001202. 


- إلى‎ ٠ مالكولم إكس‎ ٠ كانوا يخشون من ان تؤدي حركة‎ ٠ 
“فليو لوبي , [بريعي إسلامي يضيغي من أجل الحق‎ 

.. العربسي الإسلامي‎ ١ 
بدا . مالكولم إكس . حياته مشرداً : تل ابوه على‎ ٠ 


0 55ظ5. ٠‏ مالكولم إكس 32 أيّامه الأولى على افكاره. . 
وتصوراته.. فقد كان د : 
محش , وأنهم مصدر كل ما تعرض له السود من الظلم . ١‏ 
والقهر. .. ولم يكن يقبل نقاشاً فيما أخذه عن ٠ ٠‏ الدجا 
محمد .من ان الرجل الاسود ه 
وأن بعض السود قد ارتكب سنيئات فاحشة مُسخوا ‏ - 
بسببها إلى بيض .. وأن سيادة الرجل الابيض قد ١‏ 
: انيار صا 3 امف سيط الوه .بل لم 5 
يكن ير الإسلام ِل في امريكا وحدها. 2 


0 إسلاماً مشوهاً مختلطاً بنزعات الع : 
وبعد أن أطلق سبراحه سنة. وام , اتضل 
ْ ب اليجا محمد وامة * صن الدعاة الرفودي 


عدم الخلط بين الديانتين التصرانية واليهودية بإيراد 
مئات النصوص من الأناجيل المختلقة . 

وتدّعي كذلك أن أرض فلسطين هي أرض الأجداد 
لليهود . مما يعني اعترافا ضمنيا بالكيان 
الصهيوني .. بل إن اللجنة الفاتيكانية أكّدت انها 
ترفض أي تفسير سياسي بدولة إسرائيل وقالت : ٠‏ إِنَّ 
تاريخ إسرائيل لم ينته في العام المبلادي ال( )7١‏ أي 
يوم تدمير القدس على يد الرومان بل استمر تباعا في 
. الدياسبورا, والتي سمحت لإسرائيل بحمل 
شهادتها للعالم والتي كانت دائماً بطولية . أي 
إخلاصها للرب الواحد وحافظت في ثنايا قلبها على 
الأمل وذكرى أرض الأجداد » 

وواصلت الوثدقة تقول ؛ ٠‏ أمّا ما بتعلق بدولة 
إسرائيل ‏ الحالية ‏ وخياراتها السياسية فعلينا أن 
ننظر .لها ليس من الزاوية الدينية بل على أساس 
المبادىء المشتركة للقوانين والحقوق الدولية » 

وأردفت الوثيقة قائلة : , إن تجذر إسرائيل في 
ارض شهدت عدة شعوب اندثرت دون أن تترك أثراً لها 
هو حقيقة تاريخية وعلامة يجب تفسيرها أنها من 


7 : نغوا بمإعإن يبشر 1 ٠‏ اليجا 00 0 4و 


1 وعادغة 0 59 الإسلامية باولا 1 


نس رية والعرق .. 


ْ السبجون والمغنين وانقذ اعداداً اكبيرة منهم وجذبهم : [ 
اتحصيت حية البؤس والتشرد. : القامنية :التي شْ 


٠ : :‏ بان 


هو الذي خُلق في البدء . 


آل اداءه فريضة الحج سنة 884اه كان نقطة 


تحؤل كبرئ في حباته وفي افكاره وتصوراته طته ١‏ 
في رسالة وجهها إلى أصدقائه ونسر نشرتها الصحف ,2 


اعترف فيها بان 7 الحع ٠‏ وما شهدت أدبا 
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البيض هم اشر 


في الوحل كما فعلت 


إرادة الله . لذا لا بد من ترك المفهوم التقليدي للشعب 
المعاقب كما ف نظر النصرانية لانه بيقى الشعب 
المختار ( أي البهود ) ٠‏ .. 1 8 


وما خبرت .. ونيا عل أن اح اترئيت تخي 


نماذج فكري .السابقة وان اقذف ببعض نتائجها » 

ا ويك ساعده على عملية إعادة ترتيب فكره ما كان 

يتميز به من عقل متفتح وقدرة على مواجهة الحقائق 
وتقبل الوقائع والمعارف والتجارب , ولعلٌ ابرز تحوّل 


في فكره أنه لم بعد بتهم البيض كلهم بالشر بل آمن بان 


2 ميثاقاً لحفظ الحربة والعدالةوالمساواة يمكن أن يضم 
السود إلى جانب البيض .. كما تراجع عمًا كان يدعو له 
7 111111107ظ2 ا“واهمم | 
بشكل خاص بمجتمعات الد عارة والسرقة ومرتادي : 


من فكرة الانفصال عن المجتمع الأمريكي وما كان 


يطالب به في مرحلة لاحقة لذلك من ان تكون للسود 


ولاية خاصة بهم من الولايات الأمريكية .. ولكن ربما 
يكون اهم تحول في حياة الرجل خروجه عن حركة 


.المجا محمد . وكفره بكثير من افكاره المنحرفة . 


وقبل ان يستشهد عن عمر يبلغ التاسعة والثلاثين ‏ 


ْ كتب , مالكولم إكس . رحمه الله مذكراته التي طبعت 


قي امريكا .وحدها حوالىي أرمدعين مرة وقررت كمادة 


دراسيية في اقسام العلوم السياسية واقسبام دراسات 
الاقلية 1 بالجامعات 


. وفي فقرة من تلك 
المذكرات لخّص مراحل حياته المختلفة ' 

0 .. أحسب أن ما من امريكي اسود قد غاص عميقاً 
.. وما من اسود كان أشد جهالة 
مني ولا تانّم اكثر مني ... ولكن النور 0 ١‏ 


الصنفي لا يتلالا ِل بعد ليل عميق شديد الحلوك .. 
والفرح الأكبر لا يتفجر في جوائب النفس إلا بعد 
00٠‏ اعظم الحصائب . ويجب على الإنسان ان يكون قد عرف 
٠‏ اردع اباد لينجمدي م بالحربة ] .. 8 * 
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في عالم د 


آخار « الفائدة , 
على الدول الدامية 


8 8 ارتفعت مدفو غات الفائدة ١,‏ الريا » 
على الديون. الخارحبة للدول النامية كن 
(15) بليون دؤلار عام 1597م إلى (1/) 
بلدون دولار فى العام الماضي وذلك يزنادة 
تغادل /١*‏ من ابرادات التصدير بهذزه 
الدول . 

ونمرئى مجلة . إبكوتوميت » 
البرنطانية أن هذه الزنادة حدثت بسنب 
مضاعفة الدين خلال تلك الفترة .. 
وؤتضيف _المحلة أن الارتفاع الواضح فق 
معدلات الفائدة العالمية زاد ‏ أيضاً من 
مضائتب هذد الدول .. 18 * 


المع 


ع ؤيامل بعض ال 


سيون أفريقي | 


مهددون بالمسوت وما 


71 ألمو قف :في غاية الخطورة أنه م “دول هي 


[ دصفة خاصة. "في شمائي أفريقيا وال خترايا أ 


7 9 / 7 ال < اله / / 5 1 نه تن الأقتض | 07 


ري يع جل 
- 00 روما( 3 :يونيو [خزيران] مه 3 ( أن الك 2 اللازم 7 ظ 
وكيم من المساعدات الغزائية لبر لتغطية 0 0 ' 
ظ ظ 0 ٠‏ الغاجلة: للدول الأفريقية' يقذر' بنحو (). ملايين ‏ ْ 
88 0 إدو 3 ١‏ ا 1 . ٠‏ الفرير العام المنطمة مدعي المؤاد 5 :الغذ ائية. 23 حين كان رط 7 1 1 
تقدقها امول" المانحة 0 00 دؤلة 5-7 يقية يه يترص “,يه اا 


ظ سكائها للموت جوعاً َب الجفاف وقلة الغذاء : وقال :إن 7 ساعدات لم يصل د 
هناك 'نحؤ (4؟) مليون اشخص مهددو نْ بالمؤت جو ع و 72 2 4 الدول ري بقية /, إضافة فلي ان 1 أكبيراً متها لا دز 
:. إثيوبيا 7 
وفقوزمييق وعجر والبسؤدان ايسان : /وتحرض 0 ْ 30 حبر 
لواو" الكافية.' 00 


حكم الكانتو نات 


والخطا الإسير اشيلي 
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أو 0 2 |أدخلت ٠‏ تركيا عام 1144م واقتصاذما يعد من اسرع الاقتصناديات نموا في اوروبا .“فقي الؤقت '/ 
00 أبقي'فيه متوتسط النمو في إجمائي البادج ألقومي للدؤل !١١‏ 
'. الاوروابية أما بيّن'(6.) و (2/) , ارتفغ معدل د 
الاخيرة. ٠‏ بنسبة تقدرات /ازه/ . 1 لي 7 
و( وتعزو باعض الدؤائر الحكومية في انقرة. هذا 5 سمن. 
نبيزة في المعاملات التجارية وحجم الاستثمازات مغ الدول العزبية اله 


نمو الاقتضاد :التركي فيفل فترة الأربعة شار شتير _ 


كبيز 7 اقتصاديات : تر تزكنا ا إلى ارد ياذة' : 
جاورة ة لتركيا ومعظم دول , 


/ أبعائم الإسلامي , وشير الخبراء الاقتصاديوان إلى ان الإغانات المباشرة والاشتثمارات من الدول. 3 

< العزبية قد زادت بما يتجاون4١/‏ وذلك منذ تشرين. الثاني (نوفمير) عمكام .خيث انهالت بلابين. 

ْ و الذولارات. على شكل ,استثمارات في مجالات الإلكترو نياب الدقيقة اوبناء الطائرات وصناعة. 2 

| اوالي) الشطارات " . وتجري +تزكيا أمحاولات اللخصول علي قروض غرسدة ا أول: : - 3 

/ ال تقام على بالكانب الآسطد قي ان اسل سر سزموة ا « “ أوت الل واي و اولوق ركيم 

8 , ا لوقن اجهة 'اخرى .تقوم شتركات. للهندسّة المدنية 'وااخرى للإنشاءات في ترقيا , متنفيق. عدة/ و : 
.. مشروعات,ضخمة في مجال الأعمال تمه :عبر عدد من م 5 

هتمي مالشق قن التركية في اليلاد العرد بية ال - 


لوال بالطاقة. | , 


من آر اضيْ البلاد 00 1 


/ 1 إنعاش الاقتصاد التركواو وإنما يتجاون ذلك لإعادة الوؤجّه الإسلامي ب بعد د عشترات من أي اي 
7 070 قضتها في وا العلمائية والقواتين' ! 20 اسم حك وا وار رار 


.5 ا 3 أكثر من ذ 1ك 7 ' ) 20 


احا 2101011 1 


بالاستقلال الذاتي . 

وأشار في محاضرة عامة نظمها معهد 
سنغافورة للشؤون الدولية ليل ١١‏ يونيو 
[حزيران] 1146م إلى أن ٠‏ حكومة بيروت » 
ينبغي ان تكون مركزية محايدة وان تخخئص 
بالقضايا الفيدرالية بما في ذلك القضايا 


عة: الاقتضادية و 


9ه اغترف ٠‏ روني ميلو » نائب وزير 
الخارجية الإسرائيلي بِأنَّ ٠‏ إسرائيل » ترغب 
في تقسيم لبنان إلى مناطق تتمتع في كل منها 
طلائفة من الطنؤائف. الأزنلع, الترئيسة 


ع عنسست دعس ه# 


مضلة الأمسة ذو القعدة ه.14١اه‏ © 
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الامنية والإشراف على اربع كانتونات تتمتع . 
بالحكم الذاتي للدروز والشيعة والسنَّة 
والنضارئ '. 

ومن جهة أخرئ قال ٠‏ هنري كيسنجر , في 
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١‏ لمسحد الألققصى 


8ه شهدت بعض مناطق الهند خاصة 
. سيرناجار ٠‏ عاصمة , كشمير ٠‏ . في 
الاسبوع الأخير من حزيران [يونيو] الماضي 
تظاهرات شعبية غاضبة بسيب ٠‏ اوراق 
لعب . تحمل صورة المسجد الأقصى طيعنها 
الحكومة الإسرائيلية وقامت بتوزيعها على 
نطاق واسع في الهند . الأمر الذي اعتبرد 
المسلمون استهزاءغ بمشاعرهم وتكريسا 
للاهانة في وجدانهم . 


ووقعت عدة اشتبياكات عنيفة بين 
المسلمين الغاضبين ورجال الشرطة .. وفي 
معهد ومدرسة ثانوية أضرب الطلاب كما 
نظموا مسيرة تنديد بالحكومة الإسرائيلية .. 

وتأتي هذه الأحداث بينما لم ينقض شهر 
بعد على , أسبوع المسجد الأقصى » وهو 
الاسبوع الذي اتخذ المجلس الأعلى العالمي 
للمساجد في دورته السنوية التاسعة 
المنعقدة في غرة ربيع الأول سنة 11404اه 
بمكة المكرمة . توصية بإقامته سنويا في 
الاسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك 
لمناصرة الشعب المسلم في الأرض المحتلة 
ودوام تذكير المسلمين بواجبهم إزاء الأرض 
المقدسة . 18 8 


ترحيل ايتام الأففان إلى موسكو_ 


' 0 اهم جين «و قطان" ؛ وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية "الاتخاد السوفييتي بقل | 


اكثر من عشرة آلاف طفل افغاني إلى المداررس 


السوفييتية . 


وقال : إن اعمار الاطفال تتراو ح ما بين سبعة وعشرة اعوام وإن معظمهم من أيتام الجر الدائرة 


في أفغانستان . 


وأضاف. ٠‏ موليمان : الذي كان بتحدث امام 218 للجنة حامنة سوق شي 51 ْ 
الألماني ١‏ 4" بونيو [حزيران] 6 ) أن الغرض: من هزه العملدة هو اعداد الأطفال ليكونوا 0 
كوادر حزبية في المستقبل البعيد ليعملوا على حماية المصالح السوفييتية في أفغانستان بعد إتمام : 


دراستهم والعودة إلى بلادهم مرة أخرى . 8 


الأمريكيون يجهلون الإسلام 


ا أبلغ « هيرمان إبلتس ؛ السفير الأمريكي 
السابيق لدى مصر . لجنة فرعية تابعة 
لمجلس النواب الامريكي أن الجهل بالإسلام 
بين كبار المسؤولين الامريكيين أمر خطير .. 

وقال : ٠‏ لم أجد حتى الآن رئيساً أمريكياً أو 
وزير خارجية أو مستشاراً للأمن القومي لديه 


آبة درابة واضحة بالإسلام أو ما يعنيه » . 

وقال في وقت لم تكن فيه أزمة رهائن 
الطائرة الأمريكية التابعة لشركة 
٠‏ تي . دبليو . إيه » قد حلّت : إنه خلال 
عمله في وزارة الخارجية الأمريكية تعلّم أنَّ 
٠‏ من الصعب للغاية حمل الشخصيات على 
المستويات العالمية في الحكومة التركيز 
على الإسلام كقوة دينية واجتماعية 
وسياسية ؛ . !3 الا 


المسلمين قِ العالم © شؤون المسلمين قٍْ العالم © شؤون المسلمين 1 العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


معرض حديث له عن الغزو الإسرائيلي للبنان 
سنة 1987م : إن إسرائيل ارتكبت خطا كبيرا 
عندما حاولت توحيد لبئان تحت سلطة 
وقال , كيسنجر , في كلمة القاها أمام الفي 
ظ بهودي تقريبا احتشدوا في قاعة تابعة 
لكنيس يهودي في ٠‏ مانهاتن » . ونشرت 
٠‏ القبس , الكويتية في عددها بتاريخ / 


0 ونيو [حزيران] 6م مقتطفات منها نه 
لابعتقد أن موضوع السيادة البهودية على 


010001202١. 


القدس يجب أن يخضع للمفاوضات .. وقال : 


إن العودة إلى حدود سنة 1517م سيعرض / 


سئي للخطر وسيضع إسوائيل ف موضع 


٠‏ ميونخ » 100 ظ 

واعرب عن تأييده لمشرو ع ٠‏ إيغال ألون » 
القديم الذي يمنح حق تقرير المصير لغالبية 
العرب في الضفة الغربية وغزة مع احتفاظ 


إسرائيل بالاراضي التي تحتاج المها لاغراض ظ 


امنية . #1 
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ع0 .| أ 001/00154. 0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماما 


السوفان لوقي يتزعمه , جون أفرنخ * 
8 وى يسة ,أ سل <> 8 تابه ترق 0 أد ات 


ْ ابكيايدة اتول 4 


ْ ا 0 لقا ؛ ل ١‏ يؤثر 0 72 


21131 عع ملعم //:وم اط 


: ' لفرذ: نعمنه ٠‏ فلا يك "أن ,تشئقرا 


الفجر من خلال ظلام كثيق ». 1 أذ 


مخمود .مفلح مجمو عته القصصية لي 0 7 11 0# ه زها 2 5 نين ارين ظ , 6ه 


. نم لا يطرقون الآبؤاب ٠‏ مستعيراً عنُوان “٠‏ 7 7 
قضته الأولى كعنوَان للمجموعة كلها ومع ! 


1 7 الغئوة. ا ع ال 


ن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العائم © 


خم ماران و ٠‏ وتعدا هزه ' 20 77 7 
المجمؤعة الثانية له بعد مجموعته رق 00 


الني جدوت عام (00ةام) 'في, دمشق.. 


وبين الشعر والقصة تتؤزع جهؤد أدباء. 7 1" 
إسلاميين كثيرين مما يظزج عليتا اسؤالاا / / 0 الامناسية | ْ 75 0 2 ضيرة .1 

ويُميل كثير من 'الادياء و الثقاد 27 أهمية / 
70 7 الإسلاميين في مجال القضة القصبيرة. 
في شكل معين من . 1 ويستندون' في ذلك إلى متاسبتها. للسرعة . 
اشكال: الادب! ام ف ,العفيد, ا تكن كي (ي ,7" التي يسم بها العضر الحاكير'. كما 
ظ . يستندون. إلى 'اهميّة بل إودقة الفكرة التي / 
000000 توحي بها القصة القضيرة 0 
' والوافع أن. الاديت امحمود ملح 
بمجمو عته القصصية الجديذة اقد حت 
0 جدارتة في مجال القصة 1 / ومجال 1 
فإذا 0 قراءة القضية و الي 0 : ش 


/ هاما : هل الأول في مَجَال التأثير والإفادة فن 1 
الأعمال الادبية :التي أتدخل'في نطاق الأدتٍ '.'. 


ْ الإسَنلامي هو تركدزا لابت . 


جاه عا بين ان 


شميء يختاره 


ما دام الأديت المُسلّم قادراً على ذلك ' 0 
ولببنيت الإجابة على فد هذا اسرد .ميسرة 00 
ك'فنها القان 7 7 و" 


والشاعر والقاص: ٠‏ والناقد أيضاً . 
.اطراف القضدة معاً:: 


: 5 تنه كن إيقاع , ومو 5 


٠ 0‏ مجتمع. اهد! كله ' 


بلا 1 آذاة' افنية يعترفون تؤخرا " 7 
ا 0_0 


مجسلة الأمسة ذو القعدة ه.4اه 


01000129102١. 


ين أوا أكثر . 


00 ولم: يستطع احدا 0 ايفقد‎ ٠ 


الشعر دورة في حياة الامة رغم ما أراذوا للها ]| السنّة ومكانتها في ادم ؛ الانبياء حاجة الناش إليهم. : جولة الجمعة ؛ من | ' 


.من ضياع ' تحت 0 التجديد مما اود انقادأ 000 
' الى الي يتن آ أسياب ئة الاسملا. 1 أنسلا: الاتجاه الإسيلا ) لدم قول د 


11 1[ 1 1 صا قصييرة ١‏ / ثلاثة. 0 
ي /الأجغان الدين. يضوء 2 0 ا .أن . اتتتقر 5 ١‏ اقتن امعها. بم 1 ظ 


بظهور الصحافة هو ألكلمة ا عة. مماحدا 7 ظ 
“مود مفلح 5 ركز جهودم 410 ظ ظ 1 


أذ و ' ة كما ايندو في أفتعارة . 


شؤون المسلمين 1 العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين قِ العالم © شؤون المسلمين قي الى 


0 اية. 


ت الشياع اعادة ملا ١‏ ري / 


/ 7 فصيو علد الجديدة : 70 حتى 71 2 


ولولا ذاكرة القازىء لحيل 
ظ تددن الام 0 ا 00 


ا 10 وعدا مجموعة 3 0 ِ 
1 يظرقون الابواب ٠‏ ما أثارته من قضايا في ' 
. اولونات الإبداغ, :اوتا ابحتوته :من فن وفكزٍ : ظ 
َ إضافة جديدة أفي ام امحيط الأدب الإسيلامي : 4 


ن. يتنأولها النقاد “والدارسنون بمزيد 


ظ 553 صدر بالمغرب / العدد 211101111 (السمّة) التي اتَحَدت) السدة نة عنواناً 
1 57 السنّة ( رمز الإسلام الخالص من تحريف الغالين ٠‏ وانتحال ال نط 5 


01 7 وخاويل امن ]كا عقت في" امتداحيتها ٠:‏ وحهدقة إلى : 
واو 17 بدي الباطل . 1 دور الإسلام في حياة سين 217 7 وقد 


0 الو 


احتوت الصحيفة - التي تصدر شهرية. أول أمرها - على مقالات متنوعة. ٠‏ منها : 0 


وتامل وهي تنضم 7 وُميلاتها من الصحف والمجلات الإسلامية التي 70010 : 
المغرب والعالم الإسلامي أن ٠‏ 000 الحيز ظ 


6 


١.5‏ أ 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


|0111 وغايتها الخير ناه لميز وللناس كافة » . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


العالم, © شؤون المسلمين ف العالم © شؤون المسلمين 


7171717373131 2017 


سبلب اسلبلاالل-ل-ل سمهب ب 7ب بال 0 


التعبيربالحصمورةه 


سم 


4434422ةه77777777773343431ي17220255979 


تت 22د 


8 نوقشت بكلية اللغة العربية بالأزهر 
الشريف بالقاهرة رسالة الدكتوراه التي 
أعدها سامي عبد العزيز الكومي . وكان 
موضوعها الصحافة الإسلامية في مصر 
في القرن التاسع عشر وذلك في قسم 
الصحافة والإعلام بالكلية . 


تت 0 


© افتتح مؤخراً في + داكار  »‏ عاصمة 
السنفال ‏ مرك الملك فيصل الثقافي 
والاجتماعي . ويهدف المركز الذي 
شاركت في إنشائه مجموعة من الدول 
ومنها المملكة العربية السعودية إلى 
خدمة الإسلام ثقافة وحضارة في 
السنغال . 


8 عن دار البشير بعمان صدر كتاب 
. الاتجاه الإسلامي في الشعر الفلسطيني 
الحديث , للشاعر الإسلامي مامون فريز 
1 


سسسحتمع 


0 / 041 
4 5 


8 تم الاتفاق بين كلية الألسن بجامعة 
عين شمس وجامعات النرويج على 
تدريس اللغة العربية بالجامعات 
النرونجبة .. مع تبادل الزيارات بين 
أعضاء هدئة التدريس والطلاب وتبادل 2 ١‏ 
المراجغع والبحوث . 


1 
ا 
تت 0 


[بابا روما يحكم على عقيدة النصارى بالخطأ بعد عشرين قرنا] 


222557070 


مسح 


.||.[7”7””" لل 00 


ا تصدر قريباً بالهند مجلة إسلامية علمية 
باللغة الإنجليزية ويصدرها المجمع 
الإسلامي العلمي بدار العلوم ندوة 
العلماء ب(لكهنو) . وسوف تكون المجلة 
فصلية في بدايتها أملا في أن تتحول إلى 
مجلة شهرية فيما بعد . وتتوجه المجلة 
بمقالاتها العلمية وموضوعاتها الإسلامية 
إلى المسلمين وغير المسلمين الذي 
برغبون في دراسة الإسلام : 


ا افتتح بالرباط البنك الإسلامي للمعلومات 
وذلك في المقر الرئيس لمنظمة التربية 
والعلوم والثقافة الإسلامية . وسيكون 
البنك مفتوحاً أمام جميع الأعضاء في 
منظمة المؤتمر الإسلامي ( 5؛ دولة ) ؛ 
ويتم الوصول إلى المعلومات عبر القمر 
الصناعي (عربسات) وسيكون البنك 
متصلا بشبكة المجموعة الأوروبية ٠‏ 


600.|أ 01050012290 أع0 .| أ 154 0.00/00 0 عع 12 . /لالالانانا//: 5 ماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


دفسية الئاشدة 


الاقتتال الداحلي و أثره على دفسية 


8" إن ظاهرة الاقتتال الداخلي أو العنف العربي الموجه إلى 
العرب . تعتبر تطوراً سلبياً خظيراً على الساحة العربية . وهي 
تستوجب اتخاذ خطوات حاسمة على أعلى المستويات لدراستها 
كظاهرة . ومن ثم اتخاذ موقف يشأنها . فضحابا العنف والاقتتال 
الداخلي العربي ليسوا فقط هم الصرعى الذين يسقطون بهذا 
الرصاص في المخيمات الفلسطينية وفي سائر أرجاء العالم ؛ إِنَّ أول 
ضحايا هذا العنف هو صورة هذه الأمة ومستقيلها . 

وعندما نتكلم عن صورة الأمة الواحدة فنحن لا نتكلم عن شيء 
مبهم الأبعاد . ونحن لا نعني بالضرورة صورة هذه الأمة بمعنى 
منظرها أمام الآخرين . نحن نعني في الواقع نظرة هذه الأمة إلى 
نفسها ونظرة أبنائها لها ولأنفسهم . فالطاقات الاقتصادية التي تهدر 
دمكن بشيء من التخطيط و التنسيق أن تعوض . لكن الطاقات الشابة 
التي تسقط . والخسائر المفجعة ستبقى في الذاكرة والخيال أبد 
الدهر . 


ذلك الشرخ الرهنب الذي بحدث في النفسية العريية كلما ارتفعت 


حدة الاقتتال الداخلي واشتدت السنة العنف . 

إنَّ الاجيال العربية الشابة التي ترث وضعاً مأساوياً ‏ تطورت فيه 
وسائل الاقتتال الداخلي ‏ أجيال مفجوعة مهددة في أمنها ومستقبلها . 
فلم تعد الشقة التي تفصل بين الأجيال في العالم العربي مبعتها 
اختلاف الزمن وتطور المناظير القديمية والأخلاقية فقط . ولكن مدعث 
هذه الشقة يعود إلى أن أجدال الرعيل الأول تتكلم كلاماً ميهماً غير 
مفهوم بالنسبة للأجيال الصاعدة . فأجبال الرعيل الأول تحدثت عن 
الوحدة . وأجيال الرعيل الثاني لا ترئ إلا الحدود والقيود . وأجيال 
الرعيل الأول تحدثت عن أن ٠‏ الدم لا يصبح ماء ؛ . بيذما ترى أجيال 
الرعيل الثاني أن الدم العربي هو أرخص سلعة في العالم العربي . 
وتغنت الأجيال الأولى بوحدة الهدف والمصير وحتمية الالتقاء 
العربي . ولا تجد الأجيال الثانية سوى الفرقة والتشتت والصراع 

إن الرصاص والحرائق التي يعيشها بعضنا . لا تقل عن الكبت 
والإحباط الذي يكايده بعضنا الآخر . إِنَّ الدمار النفسي الذي ينشا 
فيه أطفال العرب وهم يرون عربا يسقطون برصاص عرب يهدد ‏ في 
الواقع ‏ مصير هذه الأمة ومستقبلها . 18 © 
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والأدهى والأمَرٌ أن الخسارة التي تهدد كبان هذه الأمة بأسرها هو العدد [ لم08 ] 


1 7 : 15085 0 ادمع ما 31 / 7 7 


اذ 0 در 
- 0 والابحات : وتعويل 7 هه 


تحاة الى 25 5 8 سياد 2 8 


0_0 1 تبثت“ القمة نه الإسلامية ا الثالثة. 0 عقدرت في | الطائف عام 0 3 ا 07 أذ إلى تحديث " تلك 1 شان 
, 000 "أضصنحت الاتفاقية ' العامة للتعاون التجارء 5 7 1 7 71 أو االاققة 1 0( 3 0 فيه خلال" عد ملوات .إلى 


/ 0 2 الاعضاء انافزاة السر 


7 الول الإسلامية “العمل ع التعامل 110 16 , وتوشيع 1 7 7 7 
7 مبادلاتها التجارية. الخارجية ٠‏ وتطوير المشاريع الاقتصادية المشة ةا 7 0 ٍ 
7 7 والتعاون, في حقول النقل الجوي والبعتدي” و الأتضالات وا ظ 20 ات 

/ كتيرة 3 مي 1 احات الخاصة/ بإقامة اسو موق إسلامية . متسترك ركة' قد اعت 5 , / ' 7 7 | 
” 0 7 5 70 قيام السوق 067 : 
"١‏ إقامة قد سوق اجتى قرفي التي - أرطت طويل بالغرب شعو اليوم ”7 إذا كانت ا متوفزة.. وإذا كان الننطق و 

/ لي إقامة سوق إسلامية. مشتركة و رقد داعا 1 ئيس 0 زد زتها 3 إقامة أشبكة. 7 1 ' / ء: ْ ر باسنية : ! [/ 
7 اتتصالات فعالة "بين 3و ل ا ضر مشببقة ‏ إإقامة. الو ق 2 7 7 


مجسلة الأمسة ذو القعدة ه.؛4١ه‏ 
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21131 عع ملعم // :وما 
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الدظام الإعلامي العر بي الحديد 


8 انا تقوم لجنة كبيرة تضم نحو خمسين خبيراً ومتخصصا في مجال الإعلام من انحاء 
الوطن العربي بإعداد مشروع نظام إعلامي عربي جديد . بإشراف وتكليف من المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
ولا بوجد ادنى شك ف الاهمية البالغة لمشروع إعلامي كهذا من الناحية المبدئية 
والنظرية . خصوصاً واننا نلحظ نقصاً قادح في الكتابات والمؤلفات والمطبوعات العربية 
المتخصصة في مجال الإعلام العربي والدوني ؛ وعلى الاخص قيما يتعلق بالإعلام التدموي 
ثم إن هذه الأهمية تنبع من الطموح المشرو ع للبلدان النامية من أجل إقرار نظام | علامي 
جديد . تنتفي فيه أو تتقلص السيطرة الإعلامية للدول الراسمالية المصنعة . سواء من 
خلال سيطرة وكالات الإعلام الدولية أو ما تبثه الاقمار الصناعية من مواد إعلامية ذات 
طبيعة خطرة فى الكثير من جوانبها لبلدان العالم التالث ولا سيما في جانبها الإعلامي . 
غير أنه يبقى من مسؤولية العاملين لإخراج مشرو ع النظام الإعلامي العربي الجديد إلى 
حدز الوجود . ان يضعوا نصب اعينهم في المقام الأول الواقع الإعلامي العربي الراهن ٠‏ 
وهو واقع اقل ما يقال فيه إنه مرير و غير قويم . حيث إن العملية الإعلامية تحولت في معظم 
الحالات . إلى مجرد كيل من المدائح ٠‏ للإنجازات , وتبرير السياسة الخارجية والداخلية 
وخوض المعارك الإعلامية والرد على الحملات الإعلامية ... 
لذلك إذا جاء النظام الإعلامي العربي الجديد وليداً شرعبا للواقع الإعلامي العربي او 
صورة منسوخة عنه بهذه الدرجة أو تلك . فلا خير في نظام كهذا لانه سيكرس الواقع 
ويضفي عليه صفة شرعية تحت شعار أنه يجب عدم القفز عن الواقع . وضرورة التعاطي 
معه كما هو . وإذا كان من غير الجائز في مشاريع كهذه القفز عاليا جدا عن الواقع العردي 
الراهن , فإنه لا يجوز فى الوقت نفسه تقنين أو استنساخ هذا الواقع كما هو 
انطلاقاً من كل ما تقدم نقول : إن مشروع النظام الإعلامي العربي الجديد حري به أن 
بتضمن لا مجرد حديث إنشائي وخطابي حول الاسس والأهداف والفروضات النظرية حول 
وسائل التطبيق فيظل شكلاً بلا مضمون وحبرا على ورق كغيره من استراتيجيات الدفاع 
والامن والتنمية .. التي وضعتها فرق عمل خبيرة ومتخصصة بتكليف من الجامعة 
العربية واهدرت في سبيلها اموال وجهود كبيرة , بل إنه من الأهمية بمكان أن يتضمن 
النظام الإعلامي المقترح تشريعات قانونية واضحة ومحددة في مجال الإعلام العربي ؛ من 
شانها ان تعطي لهذا النظام قيمته العملية ومصداقدته في آعين الجماهير . ويمكننا إبرار 
اربعة تشريعات اساسية نتمنى أن يتضمنها النظام 
اولا - تشريع ينص على حق الإنسان العربي في الإعلام وعلى الضمانات العملية الكفيلة 
بوضع هذا الحق موضع التنفيذ . ونعني بذلك 
حق المواطن الغربي في المشاركة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الإعلامية 
حق المواطن العربي في تقويم السياسات والخطط الإعلامية برفضها أو بتعديلها أو 
بقبولها . 
حق المواطن في التعبير عن آرائهم في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية من خلال وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية 
ثانياً : تشريع ينص على حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها . 
ويتضمن ذلك ' 
حقه في الحصول على إجابات شافية ومقنعة من قبل المسؤولين الرسميين عن أي قضايا 
او شواغل وطنية ايأ كانت طبيعتها 
حقه في الحصول على الوثائق والبيانات والإحصاءات والخرائط والصور والاشرطة 
السمعية والبصرية التي ليس لها مساس بالامن الوطني أو القومي . وذلك للانتفاع 
من تلك المعلومات لغايات إعلامية أو صحفية أو علمية 
تحديد مدئى حق السلطات المختصة في حجب المعلومات بححة السيرية او السيرية 
القصوى . أو اي تعبيرات مماثلة . وذلك للحيلولة دون إساءة استخدام مفهوم الامن 
او التعسف فى استخدام حق حجب المعلومات لهذه الحجة . 
ثالثاً : إصدار تشريعات تحدّ من القيود والمكبلات القانونية والعقوبات الجزائية 
المفروضة على وسائل ودور المطبوعات والنشر , وتحرير هذه المؤسسات من الهيمنة أو 
الوصابة الإعلامية الرسمية . 
رايعاً : تشريعات تحظر كافة اشكال الحصار الإعلامي أو التعتيم في الأقطار العربية 
وما ينجم عن ذلك من ضعف مصداقية اجهزة الإعلام الرسمية في اعين الراي العام 
والاتجاه إلى وسائل إغلام اجنبية أو معادية . 9818 [العدد 5148؟] 
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وكالة الأنناء الإسلامية ضرورة 


9" تلعب وكالات الانباء دورا هاما وخطيرا في حباة الأمم والشعوب . وفي تشكيل 
وتوجيه الرأى العام المحلي والغالمي . فعندما يقال إن الصحافة والإذاعة والنلفار في 
التي تتولى مهمة توصيل الأخيار والمعلومات والآراء والاتجاهات والأفكار إلى القارىء 
والمستمع والمشاهد . فإن وراء تلك الوسائل شبكات ضخمة من وكالات الأنداء العالمدة 
والإقليمية والمحلية ‏ التي تعمل ليل نهار لإطلاع الناس في آي مكان في العالم باسرع 
وقت وأبسر كلفة واقل جهد على كل صغيرة وكبيرة تحدث في الكرة الأرضية 


ومع تزايد اهمية وكالات الأنباء وتأثيرها في العلاقات الدولية فقد بادرت الدول 
الكبرى والتي تمتلك أقوى و أكبر وكالات الأنباء في العالم إلى اسنتخدام هذد الوكالات 
في التروسج لمصالحها وبسط نفوذها. ورغم الشعارات البراقة التى ترفعها هدد 
الوكالات ف تحربها الدقة والموضوعية في جمع المواد الصحفية والأمانة في نقلها إلى 
وسائل الإعلام دون تحريف أو تزييف ؛ فإن هناك إجماعا من الساسة والإعلاميين 
والمفكرين من شتى أنحاء العالم . على أن الوكالات الكبرى . التي أثيتت الإحصاءات 
انها تسيطر على 5!/ من التغطية الإعلامية في العالم , تعتير أبواقا دعاتية للدول 
التي تنتمي إلنها . لذلك فإنها تؤكد في المقام الأول على آخبار ومصالح بلادها , وكتيرا 
ما تتجاهل أو تشوه الأحداث التي تتعارض مع تلك المصالح . حتى أصبحت تلك 
الوكالات سلاحا خطيرا تستخدمه الدول الكبرى ف غزوها التقافي والإعلامي للدول 
الإسلامية . وفي توجيه الإنسان المسلم توجيها غير إسلامي 


ورغم قيام وكالات آناء مخلية في الدول الإسلامية إلا آنها . بحكم تواضع 
إمكاناتها . ليس لها النفوذ المطلوب عار الساحة الإعلامية الدولية . الامر الذي يجعل 
وجود وكالة أنباء إسلامية كبرى في مستوى الوكالات العالمية المعروقة أمرا ضروريا 
لتصحيح الافكار وتوضيح المواقف وتنقية المعلومات من الشوائب ومن النسويه 
المتعمد الذي تتعرض له قضايا أمتنا بفعل السياسات الإعلامية المعادية التي تنهجها 
الوكالات الكسرى 

إن وكالة الانباء الإسلامية المقترحة تعتير ضرورة ملحة للتعيير عن وجهة النظر 
الإسلامية وعرض قضايا المسلمين في كل مكان من العالم على الرآي العام العالمي 
دصورة صادقة وأمينة . وانصافا للمسلمين الذين بتعرضون لحملات شرسة من 
أجهزة الإعلام الغربية والشرقية . وآدضا للعمل على تقهم اعمق بين آفراد السعب 
المسلم لقضاياهم المختلفة عن طريق الخدر الصادق والكلمة الهادفة والرأي البناء 
والتوجيه السليم 


ولا شك أن العالم الإسلامي بيئة صالحة لإقامة وكالة أنباء دولية ناجحة 
فامكاناته المادية كثيرة وطاقاته النشرية وفيرة ورقعته شاسعة ووسائل إعلامه كتديرد 
ومتنوعة وأحداثه جمة وقضاياد متعددة2 لذلك فان فرصة نجاح وكالة الأنياء 
الإسلامية المرجوّة أكبر بكثير من فرص نجاح آية وكالة آخرى . حيث إنها ستعمل 
بعيداً عن كل ضغط سياسي أو نفوذ حكومي لتحقيق هدفين هدف حضاري يبرر 
الوجه الحضاري للأمة الإسلامية , وهدف اعلامي حدث تنقل الخير الضادق ونرد 
النبا الكاذب وتصحح المعلومة المشوهة وتوجه عندما يكون التوجبه واجبا 

ومن شان هذه الوكالة أن تكسب الثقة لما تتمتع به من دقة وموضوعية و أمانة في 
جمع ونقل الأخبار والمعلومات 


وقد دقول قائل . هناك وكالة أنباء إسلامية . تلك التي آصدر قرار بإنشانها المؤتمر 
الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية . الذي انعقد في كراتشي عام ١111م‏ ؛ وبدات 
أعمالها بمدينة جدة عام 1919م . وكان ينتظر منها أن تملا الفراغ الموجود , ولكنها 
للاسف لم تقم بذلك رغم اشتراك آربعين دولة إسلامية في عضويتها ‏ لذلك يتطلع 
المسلمون إلى وكالة انباء قوية واسعة الانتشار قادرة على تقديم خدمات | علامية تتوفر 
لها كل عناصر الإقناع والقبول . ومن شانها أن تعبر يصدق عن امال العالم الإسلامي 
ومشكلاته وامانيه وتطلغاته ومنجزاته ونواحي تقدمه ومكامرز عته : سواء أكان ذلك 
عن طريق دعم وكالة الانباء الإسلامية القائمة حالياً . أو إنشاء وكالة أخرى . #8 
[العدد الرابع عام 1948م] 
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خمسماثة ريال قطري 
ثلائمانة ريال قطري 
مائنا ريال. قطري 


٠‏ الفائز الرايع حتى العاش 
اشتراك محادي بالمجلهة 
لمتنده ةيةه 


© ترسل الإجابات إلى 8 
ْ 54 الأه . 


ص . ب “64 -_الدوحة ‏ قطر 


و مجسلة الأمسة ذو القعدةاه.4:١1ه‏ 
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حل مسايقة العدد /اه 


: المعنى اللصحيح ونص الآية‎  |١ 
. النَّسيءٌ : تاخير الشهر الحرام‎ 0 
إِنْمَا النّسِيء زِبَادَةُ في الْكَفْرٍ يُضَلَّ به‎ ( 
الّذِينَ كَفَروا يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرَمُونَهُ عَاماً‎ 
ِيُوَاطِنُوا عِدُةَ مَا حَرّمَ الله فيُجِلُوا ما حَرُم‎ 
الّلهُ رين لَهُمْ سُوءْ أَعْمَالِهِمْ وَالَلهُ لا يَهْدِي‎ 
) الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4 ( التوبة : /ا#‎ 


0 المَثُلآت : العقوبات . 


( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسّيْنَة قَبْلَ الْحَسَنَة وَقَذْ 
خَلَتْ من قَيْلِهِمُ المَثْلآتُ وَإِنّْ رَيّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ 
لئاس على ظَلْمِهِمْ وَإِنّ رَبَكَ لَشَدِيدُ 
الْعِقَاب » ( الرعد : 5) 
0 وآفنت :دائما . 
وَلَهُ ما في السَّمْوَاتِ وَالازض وَلَهُ الدَينُ 
وَاصِباً أَفَغَيْرَ اده تَتّقُونَ 4 ( النحل : 1ه ) 
0 السّموم : ريح حارة تهب بالنهار . 
« وَالْجَانُ خَلَفنَاهُ من قَبْلُ من نَارٍ السُمُوم » 


) "٠7 : الححر‎ ( 


/ ونعتت التاسع " [ 


© 
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0 العهن : الصوف المصبوغ . 
« وَتَكُونُ الحِبَالٌ كَالْعِهْنِ المَنفوش » 
( القارعة 7 6"( 

5-00 الشرط الذي اسنرطنه فاطمة بحت الخطاب 
على اخيها عمر رضي الله عنه لقراءة 
القرآن قبل دخوله الإسلام هو التطهر من 
النجاسة . والصحابي الذي كان معها ومع 
زوجها لقراءة القرآن هو ( خباب بن 
الارت ) رضى الله عنه . . 

7ج الصحابي هو ١١‏ لنعمان بن مقرن رضي الله 
عنه . 
( ابو صلدن ).. 

08 [المؤلف] هو : مالك بن أنس رحمه الله . 
[والكتاب ]| هو : الموطا . 

5" يختزن الحمل الماء في ثلاثة اجزاء من 
جسمه هي : +« الخف ‏ ووسائد الجسم - 
والسنام .٠.‏ 


( المغرب) 


(الأردن). : 
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2 7 2 و 
2 2 تر 7 
2 - و ك1 2 7 7 
ع - 7 777 7 7 7 
١‏ - قامموس المسايقة : د 2 1 
4 المعانى الواردة أمام كل 2 و 1 5 
ا . فل تعرف المعنى الصحيح لها من بين ني الوار م 5 1 و و ل 
- 777 
؟.. اذكر المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها : 2 111 
: : الأقصر الذى لا عقى له الأصغفر 177/7 58 3 
1 لبر 1 حقد اح ا توعد 2 ار ار 0 
يذب 0 0 اه فيا عر ما سكلد 71/1 - 
© ثانِي عِطَفِهِ : مرتكباً إثمه دلا جائد مظهراً غير ما يبطن 0 5 
© اتخنتموهم : أكثرتم فيهم القتل فررتم منهم واليتموهم ًّ ّ 
© ثبات :افرداً جماعات متفرقة وقوفاً ِ و 
1 فو دجن ووذ هد وميم حجري عد حمل ل َ 
ا و 0 0 تفن وود شيا جره ل 


دقدم من هذين الرجلين على الآخر في اللحد .. ما هو هذا الشرط ؟ 

؟ ‏ د سملن شو؟: 8 

© احد الأربعة الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد الرسول َه . 

37 أقرّه الرسول إماماً في مسجد قباء ٠‏ وكذلك أقرّه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

2 خرج إلى بدر وأحد . ولم يقته مشهد من المشاهد مع رسول الله يَيْةِ . كما كان في حرب المرتدين 
زمن ابي بكر رضي الته عنه . 

© دخل على ملك الحيرة النعمان بن المنذر ؛ . رسولا من قبل المسلمين وحدن أمره الحجاب 
بالسجود للملك قال : ( إنَّ الله امرنا ألا يبسجد بعضنا لبعض . )!.- 

9 مملوين مسر عي ان ميدي اياي ٠‏ دوم الجسير » ٠‏ مع من فرُواٍ حتى كان دوم 


التضحكمدة 


الحركة الإسلامية 


اثر الزكاة ئ الحد من الضغوط 


الأستاد محدي عبد الفتاح سليمان 


6 آبن الخلل ؟ نظرات في معطبيات 


- عن 35 2 ثه 
٠‏ القادسية » فخطب في المسلمين : وقال : ٠‏ .. إِنّا ملاقو العدو غداً . وإِنّا مستشهدون » السيدة ماجدة محمد شحا 
فلا يغسلن عا دم . ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا ٠‏ ثم كان اسقشهاده رضي الله عنه ٠‏ ظ 
ح:فتنتن اللاتسحتتال” الفتاة المسلمة ومعاناة الالتزاة 3 
. : : سك 
لا فد من صنتع السرهجا ل؛.ء . ومثله صنع السلاح محدمع التغريب 
وصناعة الأبطال عل 0 0 دراه أوالو الصلاح الأستاذ عند القادر عبار 


[المؤلف]: 
© ولد ببلدة ١‏ آمد . عام (174ه) بإقليم طبرستان . 
© عني به ابوه عناية كبيرة ٠‏ فنشا حافظاً للقرآن وهو ابن سبع سنين . 
3 ارتحل في طلب العلم إلى الري . ثم إلى بغداد . والبصرة ٠‏ والكوفة ٠‏ 
© غادر العراق إلى بيروت والفسطاط . حيث اتصل بالأديب ابي الحسن السراج المصري ٠‏ 
© صنف تاليف كثيرة ؛ منها : « تاريح خ الرسل والملوك : . تهذيب الآثار » و ١‏ آداب النفوس » ٠‏ 
و«القراءات ٠»‏ .. وغمرها . 


إلى الجامعة أكثر 


الأدبية حوله 


| مسسرة الأدب الإسلامي والندو١ا‏ 


نه مقومات العمل التفييري َ 
الأسناند محمد الصالح عزدز 2 


5 التعليح فى موريتانيا من الملحضره 


من حوار 


(0 


[الققاب]: الأستاذ محمد حسن بريغش 
© له منهج خاص في التفسير هو التفسير بالماثور من تفاسير الصحابة والتابعين .. مستنكراً 
الراي المستقل . 6 أخطار التقليد التربوي للغرب 
© يتحاشى المناقشات عديمة الجدوئ والفائدة . كما انه احتوئى على عدد كبير من على البلاد الإسلامية 
الإسرائيليات . 


© قال عنه السيوطي : ( اجِلّ التفاسير واعظمها .. ) . 
© قال ابن تدمية عنه : , إنه أصلح التفاسير التي في ايدي الناس » . 
© ويرئ ابو حامد الإسفراييني أنه لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 0 
لم يكن ذلك كثيراً . 
5 الطيور الجارحة هي الطيور ذوات المخالب التي تساعد على الإمساك والقتل , وذوات 
المناقير المعقوفة لتساعدها على تمزيق الحم .::وتتعون هذه الطيور من اسرتين : أسرة 


الصقور واسرة البوم .. وتنشط فصيلة الصقور نهاراً ‏ غالباً - بينما تنشط فصيلة البوم 
ليلا .. فلماذا ؟ 
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0 نقد خان انيهار صاحبي بالآلة الدقيقة لضبط القبلة ‏ التي أهديتها إِنَّاه عند رجوعي من العاصمة ‏ لا يوصف ! حتى إني لم أستطع تحديد مبعثه 
بالضيط : الاعتباره ذلك كسباً وفتحاً في مجالات الدعوة التي تفتقر إلى مثل هذه الأدوات التقنية التي تسهّل وتساعد على الأداء الصحيح وإلعلمي 
لكثير من المناسك !؟.. أم هو ذلك الموقف الانبهاري العادي لإنسان العالم المتخلف أمام إبداعات العقل الغربي وتقنياته !؟ 

ولم بمهلني طويلاً حتى بادرني قائلاً وهو يقلب الآلة ظهراً لبطن . يتأملها ويفحصها وأكاد أقول يقبّلها : إنجاز رائع حقا ! آلة في منتهى دق 
التصميم . ثم همس كأنّه يحدث نفسه : باستطاعة الواحد منًا الآن أن يتوغّل في مدن الضباب ويسافر بعيدا ف مجاهل الصحراء ولن يعييه أن يو 
وجهه شطر المسجد الحرام كلما كبّر لصلاته ؛ حيثما كان .. ما دام يحمل معه هذه الآلة . 

وكأنّه لاحظ عدم اكتراثي واهتمامي بما يقول . ولم يكشف في ملامحي أثراً لمثل ذلك الانبهار الذي انتابه , فقد قال : مالي أراك غير مكترث ؟ لكأن هذا 
الإنجاز عادي لديك !! قلت : لا با صاحبي . نعم الإنجاز هو ...ولكن !.. وأردفت كلامي بابتسامة ميكانيكية ؛ قال على أثرها : ولكن ماذا ؟! أوليس هذا 
كسياً للإسلام ! أوليس هذا بعض أدوات النصر للدعوة في عصر العلم والتقنية !! أوليس يعين على أداء الكثير من مناسكنا الدينية !! 

قلت : نعم . نعم ! هو ما تقول , فهنيتاً لك هذا الإنجاز وهنيئاً لك هذا الكسب ! ولكن الشيء الذي يؤرقني يا صديقي هو أن هذا الإنجاز رغم 
صغره ‏ وأدوات كثيرة أخرى تهمنا في أمورنا الدنيوية والدينية ‏ لا يزال يقدم علينا من وراء البحر . أولم تقرأ تلك العبارة أو بالأصح ذلك التوقيع 
الحضارى : 58(8ثل ل١ا‏ 11801 !؟ إنه يا أخي ؛ في الحقيقة , توقيع يُديننا نحن المسلمين !! 

وهنا ارتبك صاحبي وغابت عن وجهه سحابة ذلك الانبهار . وهمس : لم أفهم قصدك بالضبط .. لو توضح , رجاء ! - 

واغتنمت فرصة سؤاله لأشرح له ما جهل من أمر مثل هذا الإنجاز : قلت : ... أعني أن يظل العقل الآخر ‏ ولنقل هنا العقل الغربي عموما 
والياباني خصوصاً ‏ هو الذي يبتكر لنا وسائلنا ويصمم لنا أدواتنا التي نحتاجها في شؤون ديننا ودنيانا .. بينما يظلّ العقل المسلم ‏ ولنقل هنا عقلي 
وعقلك قف بطريقة أو بأخرى وبعيداً عن دائرة الضوء والحركة فتلك هي الهزيمة وتلك هي المأسساة !! إننا - أنا وانت وهي والآخرون - 
معنيون قبل غيرنا ‏ لو كنا نفقه ‏ بالمبادأة بابتكار وتصميم أدواتنا التي تخصنا وتعنينا . 

قاطعني معترضاً : ولكن كيف السبيل إلى تحقيق ما تقول ونحن على ما تعلم من السقوط والتخلف ! ثم ما ضرّ أن تكون مثل هذه الأدوات 
والوسائل من مبتكراتنا أو من تصميم الآخرين ! إنها ليست أفكاراً يستطيعون بها توجيهنا واختراقنا واحتواءنا ؛ إنها مجرد أدوات صامتة محايدة 
لا تضر إل بقدر ما نسيء نحن استعمالها ... ' ظ' 5 : 

وأراد أن يسترسل أكثر في تبريراته واستشهاداته . إلا أني قاطعته لأضع بين يديه نقاطا على حروف كثيرا ما اأسيئت قراءتها فقلت : أنا معك في 
ما تقول عن حياد الآلة . إل أني لا أقف معك عند هذا الحد . بل أتعدئ ذلك لأتحسس البّعْد الذي تمثله هذه الآلة : فالعقل الغربي لن يكل عن ابتكار 
وتصميم الجليل والحقير من أدواتنا ووسائلنا التي نحتاجها , ما دُمْنا نسدد ثمنها مادياً ومعنوياً وحضارياً .. وبقدرما يزداد شرهنا وتتسع أفواهنا 
بقدرما تتنوع بضاعته وتتوفر . حتى يأتي اليوم الذي تصدأ فيه حواسنا وتتعطل فيه عقولنا لطول ما ألفت السكون والعطل ... ونتحول في النهاية 
إلى أفواه مدكانيكية لا وظيفة لها غير القضم والايتلاع .. 

قال وقد بدأ عليه بعض الاهتمام بما أقول : وهل بحثت عن السبب الذي يكمن وراء عَطَلِنا العقلي ويحول دون مساهمتنا في حركة الإبداع 
الحضارى ؟ . 

اقول لك بصراحة وبأسف في الوقت نفسه : إن السبب بإيجاز : هو غياب التفاعل والتعامل المنتج مع أبجديات إسلامنا . نعم ! فنحن - حتى 
الساعة ‏ لم نحذق الصيغة الصحيحة الفاعلة في تعاملنا مع هذا الدين وما يحمل من تعاليم فذة و إشارات راشدة ودافعة ... و إلا لما انتظرنا حتى 
بنشغل العقل الياباني بتصميم مثل هذه الآلة ! 

صحيح أن واقعنا العربي والإسلامي المتخلف يحذ من التطلع إلى افاق الابتكار والإبداع وأن مناخنا السياسي والاجتماعي والثقافي ‏ السائد د 
والمتسم في عمومه بالاضطراب والتوتر , لا يشجع على الابتكار والتنافس والبحث .. ولكن ليس هذا العقبة كلها !.. فلو أننا تفاعلنا بعمق وبصيرة 
ووعي منتج مع ركن الصلاة مثلاً . واتخذنا منه عامل دفع إلى البحث والابتكار .. لكا من المبرزين في تصميم آلات قياس الزمن وضبط الاتجاه وتعصير 
أدوات الطهارة .. : 

وبالمناسبة هل بلغك أن ميضآت بعض المساجد في أوروبا لها ٠‏ حنفيات , تفتح وتغلق أوتوماتيكياً . وقد صممت خصيصا للوضوء , وهي تهدف إلى 
قطع الطريق أمام أية محاولة للإسراف ف الماء , إذ لا تُخْرِجٌ منه إل بمقدار ما يكفي لوضوء لا سَرَفَ فيه ... وعندي أن هذا التصميم الهادف يمثل 
البُعد التقني ‏ أو بالأصح التفسير التقني ‏ لحديث بلغنا عن رسول الله ب ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الته عنهما أن رسول الله كْةِ مر بِسَعْد وهو 
بتوضاً فقال له : ١‏ ما هذا الإسراف يا سعد ؟! » فقال سعد : أوفي الوضوء إسراف ؟ قال : « نعم ولو كنت على نهر جار » . 2 

فكأني بالقوم قرأوا هذا الحديث قراءة واعية منتجة هَدَنّْهِم إلى تصميم ما يعين المسلم ‏ المعاصر ‏ على العمل بوصية رسول الله 4 ... بينما 
اكتفينا نحن بالقراءة الوعظية للحديث دون تمثل وتدبر بُعده التقني . 


1) 


فمتى نتجاوز مواقف الانشنهار إلى المبادأة والفعالية !!؟ لآلا بقلم : عفد ال ادر تتا 
مجسلة الأمسة ذو القصدة ه.4ام ل 6 
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وقفةالمراجعة 


88 بهذا العدد تكون , الأمة , قد أنهت سنتها الخامسة من عمرها المديد 
إن شاء الله . آداء لرسالتها في تبصير المسلمين بو اقعهم و إشعارهم بالمسؤولية والآمانة 
الني ناطها الته بهم . ونشر الوعي وتحقيق الحصانة الثقافية للجدل في معترك الصراع 
الثقافي والحضاري وترشيد طاقاته و إيجاد الأوعية الشرعية لحركته , والمساهمة في تخليصه مر 
مركب النقص آمام التحديات الأحندية ومن عقدة الفخر السلبي بالماضي والعجز عن الإفادذ منه . 
وإعادة الفاعلية لعالم المسلمين . 

وبامكاننا آن نؤكد مرة أخرئى ومن خلال مسيرهة السنوات الخمس أن ٠‏ الأمة . استطاعت 
الالتزام بمنهجها في أن تكون مجلة جميع المسلمين ولم ترض ولن ترضى أن تكون مجلة جماعة من 
المسلمين ومن حق كل مسلم وكل تجمع إسلامي أن بنتسب إليها آو ينسبها إليه انطلاقا من مدلول 
قوله تعالى * إِنَّما الْمُؤْمِئُون إِخُوَةَ # ومفهوم الأخوة الإسلامية . فهي ترى أن ميزان الكرامة في 
الإسلام هو التقوى والعمل الصالح وليس الاقتصار على مجرد الانتساب أو الانتماء فقط .. فإدا 
غاب مفهوم الأخوة الشاملة وانتقصت حقوقها انقلب الانتماء إلى ضرب من الطائفيات المنغلقة 
تحاصر نفسها وتنعزل عن مجتمع المسلمين وتفتقد الهدف من قيامها . 

ونستطيع أن نقول : إنه على الرغم من حاجتنا المستمرة إلى الكتاب الإسلاميين الرواد لضبط 
المسدرة الثقافية للأمة المسلمة وتنقية عالم الأفكار أمكننا آن نقدم للقارىء أقلاما جديدة و آصيلة 
ساهمت معنا بمساحات مقدورة نرجو الله آن تكون قادرة على حمل الرائة ومتابعة الطريق 

ومن الأمور التي نعتّز بها آيضا أن المرأة المسلمة ساهمت بنصيب وافر وأصيل فيما طرح من 
مناقشات وبحوث سواءً على مستوى الأسرة المسلمة ومشكلاتها أو على مستوئ الدعوة وقضايا 
العمل الإسلامي . ولعلَّ هذه الددايات من بشائر عودة المرأة المسلمة لممارسة دورها المشرو ع في 
مجتمع المسلمين والنه تعالى يقول : ف وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أولِيَاءُ بغض يَأمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَيَنْهِوْنَ عن الْمُنْكر » . 

ونحب أن نشير هنا إلى أن القضية التي طرحناها للنقاش ( أين الخلل ؛ ) في آعداد السنة 
الخامسة سوف تبقى مفتوحة لمزيد من الأضواء والحوار وإن كنا سوف نحاول أن يكون الوجه 
الآخر المكمّل لها ( سبييل العلاج من هذا الخلل ) والبرامج العملية على ضوء الرؤية للواقع 
والإمكانات هو قضدتنا للمناقشة في السنة السادسية إن شناء الله . 

ولا يفوتنا هنا أن نشكر للأخوة الكتَّاب الذين ساهموا معنا في تحقيق بعض ما نهدف إليه 
ونشكر للأخوة القرّاء حيث افدنا الكثير من رسائلهم ومقترحاتهم وتصويباتهم في إغناء الرؤية 
وتأصيل المنهج . 

وبقي أن نقول للإحود العاملين في المجلة الذين نعترف لهم بأنهم يبذلون أكثر من الطاقة ليادي 
العمل في السوية المطلوية .. شكر الله لكم واثابكم خيرا . 

وإلى لقاء خدر على صفحات العدد الأول من السنة السادسة إن شاء الله .. وكل عام وآنتم 
بخير . 8 8 
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00 ارتباط المسلم بالبيت الحرام ؛ الذي جعله الله مثابة 
للناس وأمناً . ليس مقتصراً على الأشهر المعلومات . 
والأيام المعدودات ؛ التي يؤدي فيها مناسك الحج والعمرة 
مرة في العمر أو أكثر ؛ وإنما هي العلاقة الدائمة والوشيجة 
التي لا تنقطع ولا تتوقف إل بسقوط العقل وافتقاد أهلية 
التكليف , فالمسلم يبدأ نشاطه اليومي منطلقاً من القناعات 
الفكرية والضوابط السلوكية التي يقتضيها التوجه إلى 
البيت الحرام . 

يبدأ يومه بصلاة الفجر مستقبلا المسجد الحرام . ومن 
ثم يتابع عبادة التوجه هذه طيلة النهار . وكأئه بذلك ينتظم 
مع المسلمين جميعهم في مواقعهم المتعددة ومناطقهم 
الجغرافية المختلفة بجماعة واحدة . 

يقول الله سيحانه وتعالى : 
و وحناها فكع شولى وقزقم شظرة .4 
( البقرة : ١6٠‏ ). 

ويختتم يومه بتوجه العشاء الآخرة . وعندها يسترجع 
نشاطه وضربه في الأرض ؛ ليؤوب إلى الله بالتوبة من 
الجنوح الذي حصل له بسبب من طبيعته البشرية . 

إنها الوجهة الدائمة التي تتأكد في اليوم خمس مرَّات 
ترافق الحياة ولا تنتهي بانتهائها . فالمسلم حتى بعد موته 
يوضع في قبره مُوجِّهاً إلى البيت الحرام . 50 

ولا بد من الاعتراف , بأن أبعاداً كثيرة لهذا التوجه ‏ في عالم 
الغيب والشهادة على حدٍ سواء ‏ قد غابت عن حياة المسلمين 
البوم . فاصبح الأمر عندهم أقرب للعادة منه للعبادة ؛ بعد أن 
انطفات فاعلية الإيمان في نفوسهم . وانعكس تخلفهم على جميع 
مظاهر حياتهم : فالعبادة التي هي مصدر الإيجابية والفاعلية , 
والتوجه إلى القبلة الذي يعني استلهام المعاني الكبرئى لخطوات 
الفوة .و الححقق جظريقها وتلسن وساظها في الدجوة إن 1ن 
اصبح امراً تحكمه الآلية والتكرار بعيداً عن أهدافه التي شرع من 
اجلها . بعيداً عن مدلول الموالاة التي أرادها الله بقوله : 
وَمِنْ حَيْتُ خَرَحْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْنُمَا كُنتُم 
قَوَلُوا وُحُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... 4 ( البقرة : )١8١‏ . 

إنه استلهام لمعاني الموالاة التي أقام عليها سيدنا إبراهيمح عليه 
السلام القواعد من البيت : 


0100012600102. 
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« وَإِذْ يَرْهَمُ إِيْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَِسْمَاعِيلُ رَيِنَا تََيّلْ منًا إن 
أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ . رَبنَا وَاجْعلمَا مُسْلِمَيْئَ لك ومِن دُرَيتنا مه 
مُسْلِمَةَ لَكَ وَآَرِنًا مَنَاسِحَنَا وَْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ آنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 4 
( البقرة : /1١8-15؟1١).‏ 

تلك المعاني التي ترافقت مع بناء البيت ‏ قال تعالى : 
« وَإِذْ بَوَاَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أل تُشرِك بي شَيْئاً وَطَهّرْ بَنْتِيَ 
لِلصَائْفِينَ وَالْقَائْمِينَ وَالرُكّع السُجُودٍ » ( الحج : 5١‏ ) . 

وبعث عليها من ذريته سيدنا محمد يه « يُعثت بالحنيفيّة 
السّمحة » حيث أعاد للبيت طهره . وصحح معناه . 

وتولية الوجوه تقتضي الحضور الدائم لتلك المعاني التي رفع 
عليها سيدنا إبراهيم القواعد من البيت , وبُّعِثْ محمد عليه الصلاة 
والسلام ليعيد إليها طهرها ونقاءها مما أدخل عليها الجاهلون من 
وتكية ولط يون الفسلع وجهه خسن ميات في اليوم لبيقي 
يصره مشدودا دائما إلى مشامع الندوة الأولى ومواقع الندوة 
الآخرة .. يتزود منها بالرؤية السليمة والطاقات الروحية التي تضمن 
له صواب الخطوة . وديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر 
في نفسه ؛ حيث يطوى الزمان . وتطوئ المسافات . ليبقى قلبه 
معلقاً بأرض النبوات . التي حملت الخير إلى العالم . وانتهت إلى 
أهلها القيادة الدينية . بعد أن سقط أهل الكتاب بسيبب نقضهم 
لميثاق الله . وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه , فليست قضية 
التوجه قضية أبنية وحجارة واشياء واشكال : ( والله إني أعلم انك 
حجر لاتضر ولا تنفع . ولولا أن رأيت رسول الله :2 قيّلك 
ما قبلتك ) . ولكنها النبوة التي ابتدأت من هنا والمبادىء التي 
انطلقت من هنا . والإنسان الجديد الذي توجه صوب العالم يحمل له 
رسالة الخدر بدات خطواته من هنا أئضا . 

ولا شك أن الركيزة الأولى الني قام عليها بناء النيت وكانت قولة 
الأنبياء جميعاً هي : عقيدة التوحيد , التي تعني بأبسط مدلولاتها 
خلوص العبودية لله . والتحرر والانعتاق من العبوديات التي 
استذلت الإنسان طالما حاد عن طريق النبوة . إنها تعني إيقاف 
تسلط الإنسان على الإنسان ؛ حيث إن معظم الشر في العالم كامن 
دائماً في هذا التسلط الذي اخذ صوراً واشكالا متنوعة عبر مسيرة 
البشرية . وقد يكون طبيعياً أن يبدا الصراع تاريخياً حول عقيدة 
التوحيد في قصة سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء مع الذمرود الذي دعاه 
سيدنا إبراهيم لعدودية الله الذي يحبي ويميت فقال النمرود : أنا 
أحيي واميت , لتكون أنموذجاً ووسيلة إيضاح تُتلى صباح مساء . 
وهكذا تتكرر الصورة النمرودية على الأرض لكن بإخراج جديد . فما 
اكثر الذين يغتصبون سلطان الله . ويتوهمون بانهم » هم الذين 
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يحيون ويميتون ' 

إِنّ عقيدة التوحيد ل كوا الندوّة الآخرة , 
وقضئ في سبيل تحقيقها وتحديد معالمها الشهداء والصالحون ؛ 
تعاني اليوم ألواناً من الشركيات تسللت إلى عالم المسلمين 
ولا تزال . تحت صيع وأشكال متعدده . 

ولا بد أن نعترف بان عقيدة التوحيد كانت ولا تزال وستبقئ 
ساحة المعركة الأولى بين الإسلام وخصومه , وأن مساحة ساحة 
الشرك بالته أكبر بكثير مما يخطر على بال بعضنا . 

فهناك الشرك في العقيدة الذي وقع فيه أصحاب الأديان السايقة : 
٠‏ وقَانتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الَلهِ وَقَالَتِ النّصَارى الْمَسِيحُ ابْنُ 
الله ... » ( التوبة : ٠‏ ) . 

وهناك الشرك في العبادة . وهو الخرو ج بها عمًا شرع الله من 
الوسائل التي يعبد بها , إلى ضروب من البدع تسللت إلينا من عند 
غير المسلمين أو حملتها بعض الأقوام معها من عقائد سابقة إلى 
الساحة الإسلامية . 

نَّ المخاطر التي تحيط بعقيدة التوحيد وتستهدفها . أبعد بكتير 
من تلك القضانا المحدودة الخي بدندن حولها بعض الغدورين من 
المسلمين . فالشركيات التي قد تكون خفيّة لا تظهر واضحة في مجال 
العقددة والعبادة نراها مستشرية في مجال المعاملات والكثير من 
ممارسات المسلمين الأخرى . أليس السكوت على الظلم والاستبداد 
السياسي . وتسلط الإنسان على الإنسان يقع في دائرة الشرك 
السياسي : زو على الأقل في مرتبة أضعف الإدمان إذا كان السكوت 
عن عجز : وأما إن كان عن رضا فليس دون ذلك من الإيمان مثقال حبة 
من خردل ؟ وقل مثل هذا في استبدال أهواء البشر بشرع الله . وفي 
الممارسات الاقتصادية . والمظالم الاجتماعية المنسلخة عن 
الإسلام . 

الدست هذه الشركيات التي أوصلت إلى افتراق المسلمين اليوم 
إلى شيع واحزاب مؤشراً خطيراً على إصابة عقيدة التوحيد في 
قلوبهم وكانها انتهت على أيديهم إلى عقيدة التفريق بدل التوحيد ٠‏ 

يقول تعالى محذراً : 97 
4 مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ه وَانَقُوهُوَأَقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونُوا من الْمُشْرِكِينَ . مِنْ 
الذي فَرّقُوا دِيِنَهُمْ وَكَائُوا شِبَعاً كُلْ حِرْب بما لَدَيْهِمْ فون » 
(الروم : "١‏ 7325 ). 

إنَّ محاولات إسقاط عقيدة التوحيد التي تركرت عليها قبلة 
المسلمين وكانت اساس حضارتهم وضابط سلوكهم من حيانهم شل 
غير مباشر مستمرة على اكثر من مستوى ط وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا 
كَفْرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ ... 4 ( النساء : 9 ) . 
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ولقد طرح على الساحة الفكرية ولا يزال كثير من الدعوات 


والمصطلحات التي حاولت مطاردة المسلمين وإخراجهم عن عقيدة 
التوحيد تحت شعارات الإنسانية والعدل والسلام بين الأمم 
والشعوب والاديان . وليست قضية الدعوة إلى الحوار بين 
الحضارات أو الحوار دين الأدبان , أو إحباء الإبراهدمية اليدوم ٠‏ او 
تكوين جبهة إيمان ضد الكفر والإلحاد والشيوعية . بدعوى أن دين 
الله واحد ولا بد أن يلتقي المؤمنون مهما كانت طبيعة إيمانهم بالآأمر 
الجديد ولا المستحدث ويبقى المطلوب دائماً توظيف الإسلام 
لمحاربة الشيوعية فقط . 

ولقد سيقت هذه الدعوات في عالم المسلمدن . دعوات إلى إسقاط' 
الإيمان والاديان . لأن الدين في زعمهم اداة للتعصب , وتفريق 
الشعوب والامم . ولا بد من إيجاد البديل الذي يقوم على المحبة 
والاخوة والسلام بين الشعوب . ومحاصرة الدين وفصله عن الحياة 
ليبقى علاقة سلبية بين الفرد وربه . فالدين لله والوطن للجميع ‏ 
ولا شك ان الايدي الخفية والسياسات العالمية والمحافل السرية 
وضحاياها في العالم الإسلامي من الساسة والكتَّاب اأصبحت غير 
خافية إل على البسطاء من الناس . 

والبوم دتحدد العدوان على عقبدة التوحيد وتستيدل الماسونية 

بعد آن انكشفت أوراقها تماماً لتاخذ شكلا أكثر حاذبية وحفاءً , 
تستبدل بالدعوة إلى إحياء الإبراهيمية وهي الماسونية بتويها 
الجديد وعقد حوار بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية 
والإسلام . 

والأمر الذي نحب أن نوضحه هنا ولا نرئ أنه يخرج بنا عن 
هزه الخواطر ‏ أنَّ العلاقة مع اهل الكتاب من يهود ونصارى كانت 
على مدى التاريح الإسلامي علاقة حوار ومجادلة بالتي هي أحسن ؛ 
قال نادي : 
00 ولا تُحَادِنُوا أفل الحتاب إل بِالتِي م هِيّ أحْسَن . #0 
( العنكبوت : 45 ) لا علاقة قتال ومواجهة . ولقد شرع هذا الحوار 
القرآن الكريم حيث عرض لمعتقداتهم وناقشها . ونهاهم عن ليّ 
السنتهم وإخفائهم لكثير من الكتاب ابتغاء العو ج والالتواء والقول 
على الله غير الحق , واغراهم بالإيمان بالدين الجديد . وباشر 
الرسول يَِةٍ هذا الحوار بنفسه فارسل الكتب إلى المقوقس في مصر 
وهرقل عظيم الروم واستقبل وفودهم ودعاهم إلى كلمة سواء : 
١‏ قل ا أفلّ الْكَتَابٍ نَعَالَوًا إلى كَِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وبََْكُم آلا تَعْمُدَ 
إل اله وَلَا نُشْرِكَ به شَيْئاً وَل يَتَخِذَ يَعْضُنًا بَعْضاً أزباباً من دُونٍ 
الَلهِ 4 ( ال عمران : 54 ) يلتقي عليها الجميع . ومن ثم طلب إليهم 
المباهلة . وارسل المهاجرين الأوائل إلى الجبشة وكان أن أسلم 
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النجاشي ومعه كثير من القساوسة والرهبان ٠‏ ونزل في شانهم قرآن 
قطي : 
« لَتَحِدَنّ أَشَنّ الئاس عَدَاوَةٌ لِلّذِين آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 
وَلَتَحِدَنْ آَفْرَبَهُم موَدّةٌ لِلَِّينَ آمَنُوا الذي قَانُوا إِنّا نَصَارىئ ذَلِكَ بِأنّ 
مِنْهُمْ قِسيِسِين وَرُهْبَاناً وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُون 4 ( المائدة : 85 ) . 
وإن كان بعض مسلمي اليوم يحب أن يقف عند كلمة نصارئ كلون 
من التضليل حتى إِنّ الإسلام قبلهم في مجتمعه مواطنين واعترف 
لهم بحقوقهم على الرغم من كفرهم بعقيدته ودينه . واقام لهم من 
الحقوق ما يوازي حقوق المسلمين ؛ حتى ليمكننا القول بأن حفظ 
حقوقهم في بعض فترات التاريخ الإسلامي كان مقدماً على حفظ 
حقوق المسلمين ؛ فهم ذمة الله وذمة رسوله . في الوقت الذي نرئ 
فيه اليوم أن كثيراً من (العقائديين) التقدميين الذين بروجون 
للانسلاخ من الدين لا يطيقون مجرد الوجود لغيرهم ويسعون إلى 
التصفيات الجسدية في الوقت الذي يهاجمون الإسلام ويتّهمونه 
بأنه يغمط حقوق الآخرين , اليس قبولهم في مجتمع المسلمين يعني 
الاعتراف بهم واستمرار الحوار معهم ؟ خاصة وأن الإسلام دين 
إنساني لا يخص جنساً او لوناً او قوماً . وان خطابه كان للناس 
عامة , فليس أمر الانغلاق وعدم الحوار والتوقف عن الدعوة والبلاغ 
للناس من طبيعته . 
فالدعوة إلى الحوار ليست جديدة ولا مبتدعة لكن المشكلة اليوم 
انها تتم على حساب الإسلام . والمسلمون وحدهم هم الخاسرون ؛ كما 
كانت دائماً الدعوات الإقليمية والقومية والوطنية اقنعة مارستها 
بعض الأقليات لإقصاء الإسلام عن الساحة . إن المشكلة اليوم في 
إسقاط ذلك الرصيد التاريخي في الحوار مع اهل الكتاب . 
فالدعوة إلى إحياء الإبراهيمية يُخشى أن تكون الصورة الحديثة 
للماسونية التي تهدف إلى إسقاط الإسلام خاصة وأن سيدنا إبراهيم 
اول من اسس بنيانه على التقوى واصل عقيدة التوحيد وأقام عليها 
القواعد من البيت الذي يحج إليه المسلم ويستمر في موالاته . قال 
تعالى : 
ه مَاكَانْ إِيْرَاهِيمُ يَهُودًِا وََا نَصْرَانِياً وَلكن كان حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانْ 
من المْشرِكِينَ 4 ( النساء : 50 ) . وإِنّ الإبراهيمية هي الإسلام 
والدعوة إليها دعوة إلى الالتزام بالإسلام . فالرسول كي جاء 
بالحنيفية السمحة كما اسلفنا وعرف دعوته بِأنْها « ... مِلّةَ أَبِيكُم 
إنْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمسْلِمِينَ من قَيْلُ ... © (الحج : 78) . 
فالحوار دائم ومطلوب لكنه يجب ان يتم من خلال المواقع 
الإسلامية الصلبة وليس على حساب الإسلام كما هو الشان اليوم . 
فالإبراهيمية نعني الإسلام . وفريضة الحج والتوجه إلى البيت 
يومياً تاصيل للإبراهيمية وحفظ لها واستمرار لعقيدة التوحيد التي 
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بني عليها البيت ووكل امر رعايتها وحفظها واستمرارها للأمة 
المسلمة . فمن كان صادقاً ف الانتساب إلى إبراهيم فليتبع عقيدته : 
١‏ إِنْ أَؤْلى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ للّذِينَ انّبَعُوهُ وَهذًا التي وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَائَّلهُ وَِي الْمْؤْمِنِنَ 4 (آل عمران : 58) . 

ولا يفوتنا هنا ونحن نعيش بعض المشاهد في شهر ذي الحجة 
والمسلم يتوجه صوب المسجد الحرام لأداء المناسك والحبناة 
ولو لومضات سريعة في منزل الوحي وارض الدعوة الأولى أن نسجل 
بعض الخواطر الأخرئ التي نعتبرها من المعالم الهامة على طريق 
الدعوة إلى الله وما يجب أن بيترتب عليها من التطور النوعي في وسائل 
الدعاة اليوم . 

فاوّل ما يواجه المسلم البيت الحرام ‏ ومن العبادة أن يمكث قبالة 
البيت ناظراً إلبه . كما هو معلوم ‏ ولعلَّ الحكمة في ذلك هي إتاحة 
الفرصة للتامل واسترجاع التاريخ ونقله من الماضي الغائب إلى 
الحاضر المشاهد الماثل ومن الوراء إلى الامام فيذكر أوّل ما يذكر بناء 
البيت على التوحيد كما يذكر كيف أنّ سيدنا محمداً يكٍِ كان قبل النبوة 
والل أعلم حيث يجعل رسالته ‏ محل ثقة المجتمع الذي يعيش فيه 
وكان يتمتع بخصائص وصفات متميزة أهّلته لان يكون المنقذ لقريش 
من الاقتتال العظيم عند اختلافها على من يضع الحجر الاسود مكانه 
اثناء إعادة بناء الكعبة فكان الأمين محل ثقتهم واتفاقهم . 

وليس تعريض حياة سيدنا علي رضي الله عنه للخطر أثناء الهجرة 
حتى يؤدي الأمانات إلى اهلها الذين تواطؤوا على قتله واجتمعوا على 
ذلك إل امتداداً للخلق الإسلامي المطلوب على طريق الدعوة . فاين. 
هذا من اجنتهاد بعض دعاة اليوم في الحكم على المجتمعات وصور 
التعامل معها ؟ 

والذي نراه أن الداعية المسلم اليوم إذا لم يمتلك الصفات 
والخصائص المفقودة عند افراد المجتمع الغائية عن حياة الامة 
فسوف يكون عاجزاً عن التآثير والتغيير وإثارة الاقتداء . 

والناظر إلى البيت الحرام لا بد أن يذكر ألوان العذاب التي لقيها 
المسلمون في ظلّه وعلى جنباته وفي مقدمتهم رسول الل يَيِةِ ٠‏ يلمح 
صورة ابي عبد الله خباب بن الأرّت رضي الله عنه ويسمع صدى 
صوته من وراء الزمن عندما حاء إلى رسول الله كه وكان متوسداً بردة 
له في ظل الكعبة وقد اشتد بالمسلمين الاذئ والعذاب يقول : 

الا تستنصر لنا ؟ الا تدعو لنا ؟ 

فيقول الرسول ذَيْةِ : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك 
عن دينه , والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
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حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون !». 

إنه النصر الذي لا بد أن يتم من خلال عزمات البشر , وإنها 
العذوبة في تحمل العذاب فى سبيل الله . والخضوع للسنن الإلهية في 
النصر والهزيمة ٠‏ ... ولكنكم تستعجلون » . 

والمتامل الناظر إلى البيت الحرام لا بد أن يذكر كيف أن الجاهلية 
اقتحمته بأصنامها وانحرفت به عن المعنى الذي بني عليه ؛ وكيف ان 
هذه الصنمية كانت تشكل التحدي الأكبر للمسلمين و عقيدة التوحيد 
التي يدعون إليها . ومع ذلك لم يكسرها الرسول 345 ولم يقترب منها 
ابتداءً و إنما أعاد صياغة النفوس التي كانت تعبدها و عمرها بالإيمان 
لتقوم هي بكسرها وتطهير الحرم منها .. إنها تربية النيوة التي أتت 
على البنيان الجاهلي من القواعد فخرّ السقف من تلقاء نفسه ؛ فمحل 
الدعوة دائماً صياغة النفوس وإعادة بناء الافكار وليس الارتطام 
بالأشياء والاشخاص الامر الذي لم يحمل للدعوة إلا العنت 
والخسائر الفادحة . 

والجالس قبالة البيت الحرام الناظر إليه لا بد أن يذكر حكمة 
النبوة في الدعوة إلى الله وتربية الناس على الإسلام ومخاطبتهم على 
قدر عقولهم واخذهم باحكام الإسلام شيئاً فشيئاً وفي حدود الوسع : 
٠‏ إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم , . ولا بد أن يذكر قول 
النبي يد لعائشة رضي الله عنها : , لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم » ! 


إن حداثة العهد بالكفر يمكن أن تولد الفتنة . فليتوقف نقض 
البيت إذاً سداً للذريعة ودرءاً للفتنة . فهل نعيد النظر بكثير من 
ممارساتنا ووسائلنا في العمل الإسلامي والدعوة إلى الله ونمخحص 
ونختبر جدواها ونرصد آثارها في المجتمع ؟ وقد لا يكون الحق الذي 
ندعو إليه هو محل النظر والمناقشة والاجتهاد فهو قد يكون حقاً 
لا جدال فيه . 


ولكن الظروف والشروط والإمكانات وردود الفعل والجدوى تلك 
هي الأمور التي يجب أن تدرس وتناقش وتستكمل . ثم اليست 
الحكمة تعني اول ما تعني وضع الأمور في مواضعها ؟ وقد يكون 
الظوبه البوم اكثو من الي نوقت مضى دراسة الخوقع (أخوضم) 
المجدي .وسيدنا علي رضي الله عنه الذي ينهل من معين النبوة يقول : 

خاطبوا الناس على قدر عقولهم . اتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ 

وفي كثير من الأاحوال إذا افتقد العاملون الحكمة والرؤية 
الصحيحة ينتهي بهم الحال إلى نقيض ما يريدون . 

والطواف حول البيت الحرام تاكيد للولاء له ودليل على أن القضية 
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المحورية في حياة المسلم التي يتمركز حولها ويطوف بها ويتجه إليها 
هي عقيدة التوحيد . هذا إضافة إلى أن طوافه عكس عقارب الساعة 
بعني فيما يعني طوافاً في الماضي واسترجاعاً للمعاني التاريخية 
الكبيرة على هذه الارض . واسترجاعاً لماضيه ومسلكه وما فرط في 
جنب الله وعزماً على توبة الفكر والقلب والجوارح والمشاعر 
وتصميمه على استقامة السلوك في قابلات الأيام . ولسنا هنا بسبيل 
الكلام عن التوبة واثرها النفسي في تخليص:الإنسان من عقدة الذنوب 
التي تؤرقه وتلاحقه . وكيف يستانف حياة جديدة نظيفة ويبدأ 
ولادة جديدة .. إنه يولد من جديد : 

. » فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه‎ ٠ 

والطواف واحد من المناسك المتعددة التي تبتدىء بالإحرام في 
رحلة التجرد الخالص هذه , وتنتهي بالتحلل مما يوحي بالخواطر 
الكثيرة التي لا يتسع المجال للوقوف عليها ؛ لكن تبقى قضية على 
غاية من الاهمية وهي ان العبادات في الإسلام هي برامج تربوية 
لإعداد الإنسان نفسياً وفكرياً واجتماعياً وروحياً , إنها وسائل 
لتحصيل غايات لا بد من التحقق بها و إل انقلبت العبادة إلى عادة . 

ومما لا شك فيه أن لعبادة الحج اهدافاً تربوية تتحقق من التأمل 
والنظر واداء المناسك والوقوف فى مواقع النبوة وتلمس خطواتها , 
قال تعالى : 
( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وََذْكُرُوا اسْمَ الَلهِ في ايام مُعْلُوماتِ على 
مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمّة الانعام ... 4 ( الحج : 38 ) . 

لكن المشكلة اليوم أن جهل جماهير المسلمين واضطراب فقه الحج 
عند كثير منهم يفوت الكثير من المقاصد والأهداف ويفوت فرص التامل 
المطلوب فقد يقع بعضهم في ارتكاب المحرم لتحصيل مندوب أو 

وهذا لا يعني بحال من الاحوال عدم الانضباط والالتزام باحكام 
الحج الشرعية وانقلاب الامر إلى فوضى يرئ فيها كل إنسان راياً , 
وإنما التاكيد على ضرورة التحقق باهداف الحج النربوية بالقدر 
نفسه الذي يحرص فيه الإنسان على اداء الأحكام الشرعية ؛ فقد 
يتعلم المسلمون اليوم أحكام الحج الشرعية ويعرفونها لكنهم ‏ مع 
الأاسف ‏ لا يزال بعضهم ديفتقد اداب الحج ويجهل مقاصده . ولا بد 
من فقه الحكم الشرعي إلى جانب فقه أدب الحج العملي . وقد رفع 
الرسول ود الحرج فى صور اداء الحكم الشرعي عن كثير من المسلمين 
في حجة الوداع لتحقيق الهدف التربوي والمقصد العملي فكان يجيئه 
الرجل فيقول : « فعلت كذا قبل كذا » فيقول كَلِدِ . افعل ولا حرج » ٠‏ 
وفي لفظ الصحيحين قال : « فما سئل رسول الله يَثِةِ في ذلك اليوم عن 
شيء قدّم او أخّْر إل قال : ٠‏ افعل ولا حرج ». . والله من وراء 


القصد . 
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8 المراشب للحناه البو مئة تحصو صدا في ٠‏ الغعاله التالتٌ بحد حلطلا في الفسيتب . او يتقيدر آأخر ١‏ يفدقد 
الإمسسان الدقة والفوارن 


شمر كن الدواء معرف لكل عدصر من عناصره قدرا معبيدا ١‏ وهو يعمل بكل حرص على المحافظة على نلك 


التنينا إأمة أ أذ في عيكحم أو أنقص في - فرمها .0 الى الدو اع الى دينة قات 
|| دن ديو الذي : عمارة ثم د فها دد ط مدقة كل عنصر بدخل فو الفناء و الا ستبهار خلال سبدو ات 


١ ١ 5 


و الناظر في الكون يجده متوازنا # إنا كل شَيْءِ خلفناه بفدر 4 ١‏ القم 


قد خطع اسحار العائات . أ مطلق بعص الغارّات 


0 
ل اتة ‏ 51 
كيد 


والإنسان قد يوسع بعض الدوائر على 
حساب غيرها ف ؛ المتصوف , مثلاً 
بوسع في دائرة النشاط الروحي ؛ على 
حساب الأنشطة الأخرئ . ويتوسع في 
الاهتمام بالقلب على حساب العقل 
والبدن . فإذا ذهبنا لرجل العلم والفلسفة 
وجدناه يخص العقل باهتمامه ولا يعنيه 
كثيراً أمر الروح أو الجسم , فالإنسان في 
نظره مخلوق عقلي بالدرجة الأولى . وفي 
العالم اليوم نجد من يهتم ب ٠‏ الفرد , 
ويمنحه العناية والرعاية كلها . حتى لو 
أذئى مجتمعه . وتصرف حياله يشكل غير 
لائق بينما نجد فريقاً يهتم بالمجتمع , 
ودمنحه اهتمامه كله . وما الفرد في نظره 
ِل ذرّة صغيرة . وعضو في مجتمع , 


مصلده الا مسة د و الححة 1١14١0‏ شه 
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ند 


ولا وجود له خارج ذلك . حتى عرفوا 
.الفرد بأنه ,2 مجموعة علائق اجتماعنية 0 
كما يبقول 7 ماركس ١)‏ ه. 

فإذا انتقلنا إلى الحقوق وحدنا 
الارتباك والخلل . فهناك من يعطي الفرد 
من الحقوق أشياء كثيرة . ومن يحجب 
عنه حتى الضروري منها . وقل مثل هذا 
في المرأة وحقوقها . والمواطن وحقوقه 


الإسيلام وضبط النسيب 


يمكن القول بأن الإسلام يشتمل على 
حملة من : العقائد والأوامر والنواهي 
والمساحات و وقد استخلص علماء 


0 
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أو مسفرئح وفت العمل 


) فكر الادنسان دددحل أاحنانا 


أو يرش المررو عات ببعض المبيدات ٠١‏ أو يقدف في مياه الأمهار 
أو المخار بغض الفضيلات فتتلوث . مبحمث لا مستفيد منها الانسان و لا الحيؤ أن 
والشداسق ما بين العمل والراحة ؛ والجد والهرل 
ضدرى بعض الماس يهرل وقت الجد 


وفي الحياه لون من النو ازن 


ففد حغل اننه اللمل سدانا و المهار معانشدا لك الانسيان 


أو معمل وفقت 


الشريعة مقاصد عامة . وكليات يرجع 

إليها التشريع الإسلامي . وتندرج تحتها 

الجزئيات كافة . وقد قسموها إلى ثلاثة 

اقسام حسب اهميتها , وهي : 

١‏ - الضروريات : وهي الحاجات 
الأساسنية التي لا بِد مفها للإنسان : 
وبدونها يصعب عيشه . وتفارقه 
سعادته. وهي خمس . مرتبة 
حسب. الأهمية : 

(أ) حفظ الدين . (ب) حفظ النفس . 
(ج) حفظ العرض والنسل . 
(د) حفظ المال . (ه) حفظ العقل . 
وقد رتب الشارع جملة عقوبات لمن 
يعندي على هذه الضروريات كلها 
او بعضها تتراوح بين الضرب 
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الرأسمالي في نظرته 


والقتل . 

١‏ - الحاجيّات : وهي ما شيرع من 
أجل التوسعة على الناس ورفع 
الضيق والحرج عنهم . وبدونها 
لا تتعذر الحياة ولكنها تصبح 
صعبة حرجة , فقد يسر الشارع 
تبادل المنافع عن طريق العقود 
كالبيع والشراء والإجارة ونحوها ‏ 
ورخص في السفر . كقصر الصلاة 
والإفطار للصائم ؛ و إباحة الصيد ؛ 
والتمتع بالطيب من المأكولات 
والمشرويات . وهذه كلها تيسر 
الحياة . وفي غيابها أو منعها يقع 
الإنسان في مشقة وحرج » حن 
لاتصل إلى درجة فقد 
الضروريات . 

* - التحسينيات : وهي ما شرع من 
محاسن العادات والمعاملات 
ومكارم الأخلاق والترفع عن 
الدنايا . وما تأباه الفطر السليمة , 
مثل مراعاة الآداب في الطعام 
والشراب والتجمل في اللباس . 
وبفوات هذه التحسينيات لا تختل 
حياة الإنسان . ولا يقع في 
الحرج . 
فإذا اصطدح واحد من هذه الأمؤر 
بآخر وجب النظر إلى موقعه , 
فيقدم الضروري على ما سواه , كما 
يقدم الحاجي على التحسيني 


وهكذا ... 
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وحتى في حدود الضروريات نلتزم 
الترتيب نفسه ؛ فإذا تعرضت حياة امرأة 
للموت مثلاً . وكان ينبغي عرضها على 
رجل طبيب . واقتضى الأمر الكشف عن 
عورتها فلا مانع , لان حفظ النفس مقدّم 
على حفظ العرض وهكذا . 

إل ان الذي نجده أحياناً غير هذا ؛ إذ 
يقدم المهم على الأهم . والحاجي على 


الضروري . وهكذا ... كما نجد أمر الدين 
الذي هو من الضروريات - قد تأخر أو 
حذف لدى بعض المجتمعات والدول . 


فإذا تركنا كل ما تقدم جانباً . وبكثنا 
في الأوامر والنواهي , فلن نجدها على 
درجة واحدة. فالربا محرم. وكذا 
الغيبة . والنميمة , ولكن هل هي سواء ؟ 

يقول الرسول كَلِةِ . فيما يرويه الإمام 
أحمد في مسنده وأخرجه الستة باستثناء 
مالك : « درهم ربا بأكله الرجل .2 وهو 
يعلم أشد من ست وثلاثين زنية » . والكل 
يعلم حرمة الزنا والربا . ولكنّ الحرمة 


وقل مثل هذا في حرمة التجسس ٠‏ 
والتغوّط في الظل , فالحرمة مختلفة , 
والله تعالى يقول : 
( آَجْعَلَتُمْ سقايّة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْم الآخْرٍ 
وَجَاهَدَ في سَبيل الَلهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ 
الله ... » ( التوبة : 26 , 
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وعدالة الإمام مطلوبة وعبادته كذلك ٠‏ 
ولكنّ الرسول ب يقول : « يوم من إمام 
عادل أفضل من عبادة ستين سنة » . 

والملاحظ أن بعض المسلمين يتلاعب 
بالنسب , فيزيد في العبادة مثلا وينتقص 
من الجهاد . يتحدث عن الثوب وطوله 
وينسى الظلم الواقع على الأمة ومصادرة 
حريتها وكرامتها . أو حكمها بغيرما أنزل 
انه . يتحدث عن البدعة وينسى الإلحاد ؛ 
وعن ذبح الحيوانات ويسكت عن ذبح 
البشر . يهتم بالسواك ونظافة الأسنان 
اكثر من نظافة القلب والسلوك . 

كنت قبل سنوات برحلة في غربي 
افريقيا . وكان أول من قابلت رجلا كان 
اوّل حديثه عن تكفير بعض المسلمين 
الذين لا تزيد نسبتهم في بلده عن اثنين 
بالمائة . فلما قلت : من الأفضل أن 
تشتغل بهؤلاء الملايين من الكفار في 
بلدك ؛ أجاب على الفور : من لم يكفر 
هؤلاء فهو كافر . 

ومعد : فإن الله أنزل الإسلام خليطاً من 
أوامر ونواه . ومياحات. وحقوق 
وواجبات . وعبادات . وإن أمر الدين 
يستقيم بالاتباع , وليس من حقنا أن نزيد 
في العبادات مثلاً . ولا أن نقدم المهم 
على ماهو أهم منه . ولا نساوي بين 
الواجبات والمحرمات . وهكذا يمكن أن 
نصلح كثيراً من الخلل في حياتنا , 
ونضع كل أمر بمكانه المناسب والله 
الموفق . 
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بقثم : الد كتور عباس محجوب 


إن كثيراً من الجامعات الإسلامية تضل 
طريقها فى زحمة الاهتمامات الصغيرة . 
والتوجيهات التي تسيرها من الخارج ٠‏ 
والعين الني تنظر بها إلى ما يرضي السلطة أو 
بغضيها. ولذلك كله فقدت معظمها ثقة 
المجتمعات الإسلامية وثقة طلابها قٍِ المقام 
الأول . وقد انشغلت أغلب هذه الجامعات 
بالشكليات الأكاديمية 2 وتوزيع الوظائف 
الإداربة . والمحافظة على الألقاب والمظاهر , 
والدذفاع عن تصورات جامدة قديمة في 
الحياة . فكان نتاج ذلك كله أنها انعزلت عن 
المجنمعات المسلمة بمسافات بعيدة., 
وأصبحت مواقفها من مشكلات المجتمع التي 
تحناج إلى مساعدتها مفقودة . و[أصيحت هذه 
الجامعات فى نظر آصحاب القرار وآأماكن 
اتخاذ القرار مثل قبيلة تيم التي قال عنها 
الشاعر 
ويُقضى الامر حين تغيب تيم 

ولا يستادذنون وهم شهود 

و بدلا من أن تقوم هذه الجامعات بدورها ف 
تخريج الشباب المسلم القادر على التكيف مع 
المجتمع . بل القادر على قيادته وتوجحبههه 
وحل مشكلاته وتزويده بالجديد النافع . بدلا 
من ذلك كله دريتهم على العرلة عن المجتمع 
والهروب من مواجهة مشكلاته . والعجز أمام 
قضاياه المصيرية . 

ومع أن هذه السلبيات لا تنطيق على 
الجامعات الإسلامية بدرجة واحدة إلا أن 
أقدارا مشتركة بدنها تمثل الحقيقة أيضاً . 
وبرجع ذلك إلى آن بعض هذه الجامعات 
نشات لخدمة أغراض أخرى . ولم تؤسس 
لملاءمة الحياة فى عالمنا المعاصر . ثم عجزت 
عن أن تكيف نفسها مع المتغيرات الني 
انتظمت الحياة وأثرت فيها. 

من هدا كان الواجب إنهاء وجود نظامين 
للتعليم فى البلد المسلم . نظام للتعليم 
الديني . واخر للتعليم المدني عن طريق 
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أسلمة الجامعات المدنية . وصبغ مناهجها 
بالصبغة الإسلامية . 
إن الجامعات جسور نربط بين الثقافات 


والبيئات . والجديد والقديم . وتقوم بالآدوار . 


الإيجابية في المجتمع عن طريق توفر الأجهرة 
التنظيمية التي تعين على اتخاذ القرارات 
والوفاء بالالتزامات المنوطة بها في التنمية 
العلمية والاجتماعية والثقافية . والانتقال 
من البيئات المحلية المحدودة إلى العالمية 
الواسعة . ويمكننا أن نحدد بعض الوظائف 
للجامعات عامة والإسلامية خاصة .. فيما 


يلى : 


]1١[‏ قيادة التعليم 


العام وتوجيهه 


فهي تقوم بقيادة التعليم العام وتوجيهه . 
باختلاف مسنويانه . ومده بالبحوث النظرية 
والميدانية التى تساعد على تطوره ومواجهة 
مشكلاته . وتزويده بالجديد والمتغير ف 
الطرق والأساليب والخطط والأهداف 
الجزئية والمرحلية . وهذا يتطلب أن تكون 
الأجهزة الإدارية في الجامعات على درجة من 
الكفاية التى تستطيع بها أن تتخذ القرارات . 
وأن تنفذها وأن تخطط وتتايع بعيداً عن 
الضغوط والقدود . وأن تكون الإدارة بعيدة 
عن التقارير والمعلومات والبيانات 
والاجتماعات الكثيرة التي تبدد الطاقات 
وتوزع الجهود في تفاصيل صغيرة وأمور 
لا قيمة عظمى لها . ولكي تقوم الجامعة 
بالمهمة القبادية فإنها بحاجة إلى فريق في 
الإدارة متعدد الإمكانات . متنوع المواهب 
والقدرات . قادر على مواجهة التعقيدات , 
متمتع بقدرات ممتازة في الإدارة والتحليل 
والحسم والتوجيه والإعداد لإنشاء نظام 
للإدارة تكون كوادره مهيأة وجاهزة ومدربة 
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[1] إبراز التراث العلمي 


والحضاري للأمة المسلمة 


إن نشأة الجامعات في العالم الإسلامي على 
الاسس العلمانية (اللادينية ) وتحت 
الاحتلال الأجنبي لشعوبها قصد منه الإيهام 
بأن الحضارة من اثار العلمانية و إبعاد الدين 
عن الحياة . و أن رجال الفكر هم علماء اليونان 
والغرب الذين نعرف غنهم أكثر مما نعرف عن 
علماء المسلمين وإسهاماتهم في الفكر 
الحضاري الإنساني . لذلك كان من مهام 
الجامعات الاهتمام بالتراث العلمي وإبرازه 
لتنشأ أجبال المسلمين معنزة بإسهامات 
أجدادهم في حفظ التراث الإنساني الفكري 
والعلمي . وما أضافوا إليه في مختلف 
المعارف الإنسانية حيث أصبحت جذور 
الحضارة الغربية التي يعيشونها إسلامية 
عربية وليست يونانية أو اثرا للعلمانية . 
وحيث تعرف الأجيال أن العرب عربوا وزادوا 
ونقحوا واصّلوا في المعارف كلها حتى انتقلت 
عن طريق الترجمة إلى اوربا الني لم تكن 
تعرف ذلك التراث حتى اوائل القرن الثالث 
عشي : 

إن معرفة الشباب بدور الأآباء في النتراث 
البشري هو الذي يدفعهم إلى الفخر والاهنمام 
بالتراث . فلا نزال القيم الني بنيت عليها 
الحضارة الإسلامية باقية . 

وتوجيه الشباب إلى تراثه يستلزم وضع 
الجامعات لآأسس منهجية مدروسة تضمن 
لدراسة التراث الاستمرارية والإبداع 
والإضافة والحركة الدائية . 

ولأن التراث الإسلامي موزع في أرجاء 
الدنيا فإن أول خطوة تقتضي أن يجمع ذلك 
التراث المبعثر ثم يعرّف الناس به ثم ييسر 
للشباب سيل دراسته والتنقيب فيه والإفادة 
التامة منه . استيعاباً وفهماً ليكون وسيلة إلى 
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الإبداع والإضافة والإثراء . 
والمنهج العلمي في دراسة التراث هو الذي 
دضمن لنا تنقية هذا التراث من السلبيات 
واضطرابات التأليف . ثم تقديمه ونشيره 
وتسليط الأضواء عليه ليكون بداية لنهضة 
علمية حضارية شاملة تستفيد من الماضي 
لتعمر الحاضر وتثرى المستقيل . ١‏ 
إن كثيراً من الشباب المسلم لا يعرف شيئًا 
عن إضافات علماء المسلمين في مجالات العلوم 
والهندسة والطب والكيمياء والرياضيات 
والفلسفة والاجتماع والصوتيات وغيرها من 
العلوم . كما لا يغلمون شيئاً عن جابر بن 
حيان والكندي والفارابي وابن سينا وابن 
الهيثم وابن جني وغيرهم من علماء 
المسلمين : بينما يعجب الكثير منا بأسيماء 
وافكار: أوجست كونت ودوركايم وأرسطو ' 
وافلاطون . وديفيد هيوم . وآدم سْمِتْ وليفي 
بريل وهربرت سبنسر وبافلوف الروسي 
وفرويد وماركس وأنجلز وجون ديوي 
وراسل ٠‏ إلى آخر القائمة التي تتكرر في 
المؤلفات والمقررات والمحاضرات ووسائل 
الإعلام المسلمة . 


وقد أنصف كثير من كتاب الغرب الحضارة 
الإسلامية وعلماء المسلمين . مشيدين 
بإسهاماتهم مُعَرفين بفضلهم على الحضارة 
الغربية وبصماتهم التي تركوها في تاريخ 
الحضارة البشرية . وأنهم لم يكونوا مجرد 
نقلة ومترجمين لحضارات الشعوب بل 
أضافوا كثيراً مما يعد مفخرة للأجيال 
الحاضرة وباعثاً لها على الجد والاجتهاد 
للاستفادة من التراث واستنياط أسنرار 
الحضارة التي كانوا بها قبلة للناس يوم كانوا 
سادة العلم وقادة البشرية . وعن ذلك يقول 
الفيلسوف ١‏ رجاء جارودي ٠»‏ : إن نهضة 
الغرب لم تبدأ في إيطاليا مع إحياء الثقافة 
الرومانية اليونانية . بل بدأت في أسبانيا مع 
إشعاع العلوم والثقافة العربية الإسلامية : 
ولكن النهضة الغربية هذه لم تأخذ من 
العلوم الإسلامية سبوى منهجها التجريبي 
وتقنياتها وتركت جانباً الإيمان الذي يوجهها 
نحو الله تعالى ويسخرها لخدمة البشر . على 
حين أن الإسلام لا يفرق بين العقيدة والعلم 
والتقنية كما لا يفرق بين البحث عن القوانين 
والأسباب والبحث عن الغايات والمعاني , 


# قيمة البلد ليست بكثرة الجامعات 
والمعاهد ؛ بل القيمة في كثرة آينائه الذين 
يقفون حياتهم للبحث والدراسة ونشر العلم 
والثقافة وتثقدف الأمة والسشعب . 

[ أبو الحسن الندوي ] 9 
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ولا بين القوة التي توفرها لنا التقنية 
للسيطرة على الأشياء ووجوب استعمالها 
كوسيلة لعبادة الخالق'' . 

والكاتب يوجهنا أيضا إلى نقطة هامة في 
معالجة التراث وإبرازه وهي عدم إغفال 
عنصر الإيمان إذ جمع الإسلام بين العلم 
والإيمان ؛ في بنية واحدة لأآن العلم جانيان ؛ 
جانب دنيوي لمعالجته لأمور الحياة وارتباطه 
بها . وجانب تقديسي لصلنه بابته مصدر العلم 
والحداة . 


[*] تأكيد هوية الجماعة 


المسيلمة ومقوماتها 


المجتمع المسلم متفرد عن المجتمعات 
الاأخرى بشخصيته المتميزة القائمة على بناء 
حريته والحفاظ عليها بالعبودية المطلقة لله 
وحده . وأهم المقومات المحددة لهوية هذا 
المجتمع تتمثل في عقيدته التي تمكنه من 
مواجهة التيارات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية التي تتصارع في الحياة . وهذه 
العقيدة هى التي تعصمه من انتقال 
التاثيرات المنحرفة من الثقافات الأخرى الني 
يمكن أن تدخل في كيانه عناصر غريبة 
عنه .ووظيفة الجامعة أن تكون العناصر 
التي تؤمن بهذه الهوية والتي تستطيع أن 
تستفيد من الثقافات الوافدة دون تينيها 
والاهتمام بها على ثقافة الجماعة المسلمة , 
والقادرة على أن تميز بين ما ينفعها أو 
يضرها من خلال موازين عقيدتها المتفردة 
ومفهوماتها الواضحة المستمدة من قيم 
المجتمع ومثله المتفقة مع تراثه وفكره 
وفويقة : 

والمفهوم الثاني لهوية الجماعة تتمثل في 
وحدتها وتماسكها بما يحفظ وحدة الجماعة 
المتوادة . المتراحمة المتعاطفة التي إذا 
اشتكى منها عضو تداعي له سائر الجسد 
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8 لقد انشغلت أغلب الجامعات بالشكليات الأكاديمية : فكان نتاج 


ذلك كله أنها انعزلت عن المجتمعات المسلمة بمسافات بعددة , 
وأصبحت مواقفها من مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى مساعدتها 


مفقو ده . 8 


بالسهر والحمى... وبحيث لا يختل التوارن 
الإجتماعي بين قطاعات المجتمع المختلفة 
وبحيث تعمل النظم النريوية لصهر عناصر 
المجتمع على أساس من ثقافتها حتى يكون 
المجتمع منقاربا متحابا. وبحيث يكون 
التوازن محفوظا بدن الخصائص الشخصبية 
المتفردة والشخصية الاجتماعية التي 
تتعامل وتشارك وتتوحد في داخل الجماعة بل 
تشارك بإيجابية وفهم وفكر وتخطيط وتوجيه 
ونقد وعمل وتنفيذ لما تتفق الجماعة عليه 

والمفهوم الثالث يتمثل في قيم المجتمع 
المستمدة من عقيدته وثقافته : باعتبار أن 
القيم في الإسلام هى التي تحدد مسار السلوك 
ونوجه طاقات الأفراد والجماعة : بل توجه 
حركة. الحياة كلها وهى قيم تابتة لا تتغير 
بتغيير الزمان والمكان . وسامية لأنها تشمل 
الأفراد كلهم وترتبط بكرامتهم ومصلحتهم 
الاجتماعية . وهى قِيم راقية لأنها لا نتعرض 
للاختلال نتدجة انحرافات الأفراد أو الجماعة 
بحيث يتحرك الناس من حولهم . 


[؛] تركيز البحوث 


العلمية والتربوية 


تقتضي المتغيرات المتوالية في مجال 
الإنتاج العلمي والقوى المستحدثة العناية 
بالبحوث العلمية الني تنهض بها الأمم وتوفر 
بها العاملين في مجالها. والجامعات هى 
التي تخرج الباحثين والعلماء المدربين حتى 
لا نغيب روح الابتكار والتجديد في الآمة . 
وخني الا يخضع البحث: العلمي إلى 
الاتجاهات التقليدية التي تقتل البحث 
والباحثين . 

إن العالم الإسلامي يعاني من ندرة 
الكفايات البشرية المؤهلة وأصحاب 
المواهب البارزة مما أدى إلى البعد بنا عن 
الاتجاهات المتطورة للبحث العلمي : وقد 
يكون دلك لاسباب عدة تتصل بقلة الإمكانات 
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المادية اللازمة . أو طبيعة المشاكل المختلفة 
الصارفة للعلماء والمجتمعات . أو سنطرة 
الاتحاه التقليدي المقئد لحركة البحث : أو 
وظيفة الأبحاث وعلاقتها بمشكلات 
المجتمع . 

ولتفادي الركود في هذا المجال اهتمت 
الدول المتقدمة بالتنافس بين الجامعات 
والتنافس بين العلماء والباحثين برصد 
الجوائز الضخمة والتسهيلات المساعدة , 
كما أنها اهتمت بمناهج الدراسات العليا 
وإنشاء المعاهد المتخصصة . 

ويمكن لإثراء البحث العلمي وتشجيعه أن 
تهتم الجامعات الإسلامية بما يلي 


إن اكبر مشكلة تواجهها الدراسات العليا 
في الجامعات الإسلامية هى تقليدية الإدارة 
وعدم قدرتها على تقديم الجديد أو التجاوب 
معه . فإدارة التعليم العالي تتطلّب اناساً 
مدربين_أعدوا إعداداً جيداً طويلاً > وتتوفر 
فيهم القدرة على مسايرة التطور السلمي كيفاً 
وكماً . وممارسته تحليلاً ودراسة وتقويماً . 
ومعايشته ومعاناته أزمانا . والإدارة 
التقليدية عاجزة عن الارتفاع بمستوى 
المناهج والبحوث بحيث تجتذب إليها أفضل 
العناصر وأندر المواهب التي تتجه إلى 
الجامعات التي تعرف قيمة البحث في حياة 
الأمة ومسؤولية الجامعة . الأمر الذي يحرم 
الجامعات الإسلامية من العناصر الممتازة 
ويجعلها متخلفة أزمانا طويلة عن ميادين 
البحوث الجادة . والأعمال النافعة . 


(1) التفرغ للبحث العلمي 


كثدرا ما نحد في جامعات العالم أساتذة 
يتفرغون للبحث العلمي تفرغا تاف ؛ الأمر 
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الذي يخرج بوظيفة الباحث من المجال 
النظري الأكاديمي إلى مجال الحياة العامة , 
والمشاركة في خطط التنمية القومية 
والبحوث العلمية خارج نطاق الجامعات , 
ويقتضي الإيمان بأهمية تفرغ الآأساتذة أن 
يشجع الباحثون من الطلاب على ذلك 
بالوسائل التي تجعلهم متفرغين للبحوث 
العلمفية . وكما يقول سماحة الشيخ 
أبو الحسن الندوي : ( إن قيمة بلد من البلاد 
ليست كثرة جامعاتها ومعاهدها . إنها نظرية 
بالية قد تقادم عهدها. وأصبح أصحابها 
يعرفون بالرجعية وقصر النظر ؛ بل القيمة 
في كثرة أبنائه الذين يقفون حياتهم للبحث 
والدراسة ونشبر العلم_والثقافة .. وتثقيف 
الآمة والشعب . ورفع معنويات امتهم , 
وصنعها امة ذات قلب وضمير أبي . وفي 
كثرة الشباب الذين ينقطعون إلى خدمة الدين 
والعلم والامة والبلد ضاربين الشهرة الكاذية 
ورقيهم الشخصي عرض الحائط ؛ وذلك هو 
المقياس الحقيقي الأصيل الذي يقاس يه 
البلد والأمة , ولكن هذا هو المقياس الوحيد 
في الشرق. والغزب .. فلا: 'نقهم . لبلد “قيمة 
إلا نظرا إلى عدف الشباب الذين يتسامون عن 
لذائذ الحماة الرخدصة والمناصب والجاه . 
والتقدم الشخصي ؛ ويتوفرون على العمل 
الجاد البناء . وعلى العمل العلمي الإيجابي 
النافع على رفع مستوى الامة عقلياً وفكرياً ‏ 
على التوصل إلى نظرية علمية ذات أهمية , 
على بحث مُضَنِ يتطلب الصبر والتحمل على 
تعزيز البلات فن جسح المواحي : 


تلك هى أهداف حقيقية يجب أن نصيوا 
إليها ونضعها في اعتيارنا ونجدلها نصب 
اعيننا. أما مجرد التغليم والتثقيف , 
والتاهيل لشغل الوظائف والمناصب فليس 
مما يُثْنِى به على جامعة . وليس أبدا مما 
يجلب الحمد . ويستخرج الإعجاب )" . 
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8# جارودي : 


إِنَّ نهضة الغرب لم تبدأ من إيطاليا 
بل بدأت في إسبانيا مع إشعاع 


العلوم الإسلامية © 


() الاهتمام بالمنهج التجريبي 


قْ النبحصط وت 


إن المنهج التجريبي في البحث العلمي 
والذي ندعو إلى الاخذ به من علماء الغرب هو 
في حقيقته وأصله منهج المسلمين لآن العلم 
, العربي كما يقول الفيلسوف المسلم رجاء 
جازودي” اهو غلم تصيريبي في اسامسه :. 
والقرآن يوجهنا إلى تعليم الأبناء أساليب 
التفكير العلمي القائمة على التجرد في البحث 
عن المؤثرات الخارجية والذاتية « ولا تقفُ 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل اولئك كان عنه مسؤولا » 
) الإسبراع ادا ). 
والفكر الإسلامي الذي اعتمدت أوربا عليه 
ثم اتهمته بأنه مجرد فكر ناقل لغيره ومترجم 
للفكر الدوناني ؛ هذاالفكر هو الذي يقول 
المنصفون من المستشرقين عنه أن أهم 
ما تعلموه من المسلمين هو المنهج التجريبي 
في البحث العلمي ( والمنهج التجريبي في 
البحث العلمي هو بلا ريب نتاج الإسلام 
والتوجيه الإسلامي للعقل البشري فقد كان 
المنهج ‏ قبل المسلمين ‏ هو منهج اليونان 
العقلي الفلسفي الذي يكتفي بالإثبات العقلي 
وحده ويعتبر القضية صحيحة إن صحت في 
الذهن بصرف النظر عن موضعها من الواقع , 
فجاء الإسلام بتوجيهاته وتطبيقاته فحول 
العلم إلى مجراه التجريبي )'" . 


ولعل المسلمين قد استردوا حاستهم 
العلمية فلم يعودوا بحاجة إلى ان يتعلموا 
ذلك من الجامعات الاوربية وإنما عليهم ان 
يهتموا بذلك في جامعاتهم ومراكز ابحاثهم . 
وفي أبناء المسلمين العلماء من لهم القدرة على 
تأصيل هذا المنهج وتعميمه ورده إلى ما كان 
عليه قبل تشويه الغرب له لآن ( النهضة 
الغربية هذه لم تاخذ من العلوم الإسلامية 


01000129102١. 


سوى منهجها التجريبي وتقنياتها ودركت 
جانب الإيمان الذي يوجهها نحو الله تعالى 
ويسخرها لخدمة البشر , على حين أن الإسلام 
لا يفرق بين العقيدة والعلم والتقنية كما 
لا يفرق بين البحث عن القوانين والأسباب 
والبحث عن الغايات والمعنى . ولا بين القوة 
التي توفرها لنا التقنية للسيطرة على الأشياء 
ووجوب استعمالها كوسيلة لعبادة الخالق » 
كما ان الإسلام لا يفرق بين الإيمان في 
الاقتصاد . والإيمان في السياسسة ؛ بل على 
العكس يوجد في بنية واحدة على أسباس 
إرجاع كل ١‏ ملك ٠‏ وكل ٠‏ مقدرة , كما هو 
الشأن بالنسبة لكل ١‏ علم , إلى الله الواحد 


الاحد )". 


(5) التكامل في البحوث ببن 


الجامعات ومراكز البحوث 


من الوظائف الاساسية للجامعات المشاركة 
في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية بالبحوث النظرية والتجريبية 
التي تحقق طموحات الإنسان المسلم 
وتطلعاته في ربط حياته بدينه وقيمه وثقافته 
ولتحقيق ذلك لا بد من تكاتف الجامعات 
الإسلامية في التنسيق والتبادل للبحوث 
لتكون البحوث متكاملة ومكملة لبعضها , 
ولتكون الجهود منصيّة على الجديد من 
البحث في المجالات التي تكون حاجة المسلمين 
النها أشد . خاصة وأن انتشار الآله وظهور 
٠‏ التكنولوجيا , قد أديا إلى تغييرات كثيرة في 
الحياة جعلت الحاجة ماسة إلى الطاقات 
العلمية المدربة في مجال البحث العلمي . 
إن الجامعات الأجنبية اخذت تتنافس في 
تخريج الباحثين ؛ واخذت الجامعات نتباهى 
بالباحثين من اساتذتها في مجالات البحوث 
والحصول على الجوائز العالمية بل في التنافس 
على إغراء الباحثين للإنتاج وتقديم الجديد 
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8# قرويد 
يعرف عنهة أبناء المسلمدر أكثر 
مما يعرفون عن علمائهم ا 


حتى إن بعض الجامعات الأمريكية 
تخصصت ف الدراسات العليا. وأقل 
التسهيلات التي تقدمها للباحث أن توفر له 
جميع البحوث التي كتبت في ميدان بحثه 
حتى لا يكرر فيها أو يعيد شيئا سيق إليه ؛ 
ولعل اكتشاف القنبلة الذرية كان من نتائج 
تعاون عدد من العلماء الباحثين في امريكا إبان 
الحرب العالمية الثانية . 


إن الجامعات تستطيع بتحقيق ما سبق 
واكثر منه أن تقوم بمهمة عظيمة في إحداث 
التفاعل التربوي بين المسلمين . وتقريب 
الشقة في مناهج التعليم . والقيام بواجبها 
القيادي للامة والقوامة على قيمها ومثلها 
وتراثها النافع » ودورها في الحياة الاجتماعية 
والثقافية والتربوية والسياسية . كما انها 
بذلك تقوم بوظيفتها في إعداد الشباب المسلم 
لقيادة الحياة . وحل مشكلات أممهم وتكبييف 
انفسهم مع بيئاتهم ومجتمعاتهم ' وبذلك 
تكون الجامعة في خدمة أبناء الأمة كلها في 
سبيل البحث عن الحقيقة والدفاع عنها 
حماية للمجتمع من موجات الإلحاد , 
وأصناف الغزو الحضاري والفكري حتى 
يكون المجتمع واضحاً في توجّهاته . محصنا في 
معتقداته مميزاً في كسبه وعطائه . 


)1( مجلة الآأئة الغعدد '5؟.جمادىئ الأولى 
7 6 1هداد 

(؟) البعث الاسلامي . ذو القعدة ٠"‏ 1١ه‏ العدد 
العلا ص1١‏ 

5( محمد قطب ‏ منهج التربية الإاسلامية ص 
١‏ ج53 . 

ل رجاء جارودي - مجلة الآأمة العدد 5؟ جمادى 


الأول اهف 
لبحعب]]] 000 
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8 8 طالما تساءل المؤمنون في العالم : 
بع يعاس القاحير علبي الإيمان ؟ 


إنهم يقلبون أعينهم في أقطار الأرض . وعلى مدى القرون الأخيرة 


معادلة تكاد تكون بدهية من بدهبات الهندسة والحساب .. بيذما في بديهبات القدم والعقيدة بدرز ٠‏ الحقى 9 
كما لو كان هو المنتصر . والباطل هو المغلوب .. فلماذا ؟ 88 ا 


إن «سعيف الذورعتي ٠...‏ رحمه الله ١‏ حََدَا 
الصوت الأناضولي المجاهد على مدىّ يزيد 
عن نصف فرن .. الصوت الذي عرف كيف 
يناغم بين صرامة الأرقام وتوق الروح إلى 
الحرية : بي .حقولات : العتطق. ووفرقات 
البوخ ب يح .مستتياك العم الحديه آلب 
الإيمان 57 

هذا الصوت الذى لم تسمعه ‏ للأسف - 
إلا قلّة من المثقفين الإسلاميين خارج نطاق 
بلذء قركيا + وبحفا' الجواب يكلناك. قلائل 
تعرف ‏ كما عوّدنا الشيخ بصدقه العجيب - 
كيف تمدع الإشناعة وتزة السيلرة :إلى داقزة 
النقتية : 

فلننصت إليه وهو يقول : 


٠‏ سألني ذات يوم سائل : [ الحق 
يعلو ] أمر حق لا مراء فيه . فَلِمَ الكافر 
منتضر على المسلم + والقوة غالية على 
الحق ؟ 

قلت : تاأمل في النقاط الأربع التالية 
تنحلّ المعضلة . 


© النقطة الأولى : لا يلزم أن تكون كل 
وسيلة من وسائل كل حق حقاً . ولا يلزم 
أيضا أن تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل 


باطلا . 

فالنتيجة تكون أن وسيلة حقة غالبة 
على وسيلة باطلة . وعليه يكون حق 
مغلوب بالباطل ؛ مغلوب مؤقتا, 
وبالواسطة [ أي بالوسيلة الباطلة ] 
وإلا فليس مغلوباً بذاته. وليس على 
الدوام ٠‏ لآن عقبئ الأمور للحق دوماً . 

والقوة لها من الحق نصيب , ولها سر 

© النقطة الثانية : بينما ينبغي أن 
تكون. كل ضفة من /صفات كل مسلم,مسلمة 
نظة ,إلا ان هذ الس 'أهوا واقعا ولوواكيا : 
وكذلك لا يلزم أن تكون جميع صفات الكافر 
كافرة وناشئة عن كفره . وكذا الأمر في 
صبقات الفاسق لا مكسترط أن تكن حسهها 
فاسنقة داهم وخاشيكة عو فسقه.. 

إذن ٠‏ فصفة مسلمة يتصف بها كافر 
مسلم . فبالواسطة يكون ذلك الكافر غالباً 
على ذلك التسيلام : 

ثم إن حق الحياة ‏ في الدنيا - شامل 
وعام للجميع ٠‏ وتجلي تلك الرحمة العامة 
ينطوي على سر الحكمة ؛ والكفر ليس مانعاً 
-- 

© النقطة الثالثة : إن لله سيحانه 
تجليين صادرين من صفة الكمال ٠‏ وهما 


ّ 


ا 


. على الأقل . فيجدون الكفر ‏ في كل تسع 


تجليان شرعيان ٠‏ أولهما : الشرع التكويني 
الذي مو اليشيكة [التقيين المسادو ين 
( صفة الإرادة ) ؛ والثاني : هو الشريعة 
المعزوفقة الصادرة من ( ضفة الكلام ) . 
فكنا أن هناك طاعة ‏ وحعهتمانا ما 
الأوامر الكوعنة :عونك هداق مناعة 
وعصيان تجاه الأوامر التكوينية . وغالياً 
مايرئ الأول جزاءه وثوابه في الدار 
الآخرة . والثاني غالباً ما ينال عقابه 
وثوابه في دار الدثئيا . فكما أن ثواب 
السير :د الظفى #وجواء العظالة والكاسل : 
الذلة والشقالة < كذلك. كوات» السص : 
الغنى ؛ وثواب الثبات : الغلية ؛ مثلما أن 
نتيجة السم + السقم .+ وعاقية. العلا : 
الشفاء . 
وأحياناً تجتمع أوامر الشريعتين معا 


في شيء .. فلكل منهما جهة . فطاعة الأمر 


التكويني التي هي حق غالبة على عصيانه 
نه ور حال +134 عا أصيي حدق وسيلة 
لباطل : وإذا ما تغلبت هذه الوسيلة الحقة 
على وسيلة باطلة .لحق ٠‏ فحق مغلوب إذأ 
بالوسيلة ‏ أمام باطل . ولكن التغلب 
ليس على الحق بالذات , و إنما بالواسطة 
أو الوسيلة . 

إذاً ف [ الحق يعلو ] يعلو بالذات : 
والعقبى هي المرادة . والتقيد بحيثيات 


2 0 ا ل ل 0 ا 
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بعلم : الد كتور عماد الد ين خليل 


© النقطة الرابعة : إن ظل حق كامناً 
فى طور القوة ولم يخرج إلى طور الفعل » أو 
ظل دون قوة . أو كان مغشوشا مخلوطا 
بشىء أو ود تطلب الأمر كشفه وبزويده 
فقوة ديد : وجعلة مَحَضَباً اخالسنا ركنا : 
يسلط عليه مؤقتاً - باطل حتى يخلص 
وتتبين قيمته الثمينة الغالية . وإذا 
ما انتصر الباطل فى الدنيا فلن يكسب 
الحرب السجال 1 لأن « وَالْعَاقِبَة 
لِلْمُتَقِينَ 4 تطعنه طعنة نجلاء .. وهكذا 
الباطل مغلوب . 

والسر الكامن في [ الحق يعلو ] يتطلع 
إلى العقبى ويدقع الباطل إلى العقاب . 
وهكذا الحق غالب . مهما ظهر أنه 
مغلون «! . 
إيضاح أو تعقيب . فهو كما يقول المثل - 
٠‏ القليل الذي يغني عن الكثير » . 


من حق القارىء المسلم أن يتساءل , 
لأنه فى دائرة « العربية » لم يكد أحد يعثر 
على أثر لمعطيات هذا الرجل الغزيرة ٠‏ أو 
يعرف شيئاً عن مؤلفاته التي تجاوزت المائة 
عددا + اللهم الأافى الفقذية الآخيرين . 

إشازات' نخئلة فى هذه المجلة أو تلك 
لااتكاد تقد جسمراً بين القراءوبين الشيخ : 
ولا تفعل أكثر مما تفعله حفلات التعارف 
السريع التي تتبادل فيها التحيات ويُهمس 
عبرها بالأسماء : ثم ما يلبث الإنسان أن 
يَنْسَيئْ مغظم تلك الأسماء . 

فلو أن تعاملاً جاداً تمَّ بين الطرفين .. 
بين القارىء والنورسي , بمطالعة رسالة 
واحدة على الأقل من رسائله المائة 
والثلاثين . فمن يجرؤ على القول بأن 
اسم الرجل سيمحى من ذاكرة قرَّائَه ؟ 

فعندما تنطبع البصمات على صفحة 
الروح ٠‏ وعندما يتلقئ الفكر سيلا خصباً من 
الأفكار المتفردة 2. فهل بمقدور قوة فى 
الأرض أن تمحو التأثير والانطباع ؟ 


00 7337 7 
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© أن الأوان لكي 
يعرف العربي المسلم ما يقوله 
أخوه التركي المسلم 8 


ترى ٠‏ لو لم يقيِّض الله للنورسي رجلا 
مثابرا كالأستاذ إحسان قاسم الصالحي ؛ 
فيعكف السنين الطوال على التعامل مع 
معطياته . ويتفرغ لنقلها إلى العربية . 
ويواصل الطريق ء رغم الكدّ والعناء . فيطلع 
على القراء بعشرة من مؤلفات الرجل ؛: 
منقولة بأمانة إلى العربية .. ويُسأل : وماذا 
بعد ؟ فيجيب بابتسامة واثقة : هذا أوّل 
الطريق . وهنالك عشرات أخرى . 
ولسوف أمضي في الشوط مادامت بدي 
قادرة على الكتاية . 

لولم يقيّض الله , الصضالحي » لإقامة 
الجسر بين التركية والعربية أكان يمكن أن 
تغرف. فكن |« الفورسي.» كما 'تدقق. من 
منابعه الأولى ؟ 


إن القطيعة بين اللغات التي كتب بها 
فكرنا الإسلامي يتحتم أن تزول ؛ ولقد ان 
الأوان لكي تتولئ المعاول المخلصة مهمة 
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إزالة الأنقاض بين لغة وأخرى ؛, لكي 
تتواصل المعطيات . ويعرف العربي المسلم 
مآ قالدة آخوة الكركئ. الفلم + ويغَرك 
التاكستائى العسل هنا يقوله العربي 
الَمْسَيلم .. ويعرف الأكراد والأفغان ما يقوله 
العرب والإندونيسيون والهنود . 

ليست معطيات عصرنا الراهن 
فحسب . بل معطيات العصور حميعاً . 
حيث قيل الكثير في لغات غير العربية فلم 
يسمعها العرب: ؛ وكتب الكثير بالعربية 
فلم يعرفه غير العرب . ومن عجيب أن 
يتولى غير المسلمين من المستشرقين 
والباحثين مهمة النقل والتوصيل 
والتعريف. بمفكري الإسلام وآأديائه من 
غير العرب . أكثر بكثير ممافعله 
المسلمون العرب أنفسهم .. 

إن هذا الذى كتب ليس أموراً عادية 
تقال ٠‏ ولكنه ٠‏ باعتباره صدوراً جِادَاً عن 
رؤية إسلامية أصيلة في الفكر والعقيدة 
والأدب يحمل أهميته البالغة التي تحتم أن 
يعرفه جميع المثقفين المسلمين في مشارق 
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إن 


صطصرنيرل 


الأرض ومغاربها . وأن تُكسر إزاءه حواجز 
اللقة بالتقل الأمين والتغريف:الجان: . 

ترى كم من المفكرين والأدياء 
الإاسلاميين خارج دائرة العربية لم نسمع 
نهم تغرف عَدَهْعَ شَبَيِماً ؟ وكم منااقرلات على 
سسبيل المثال ‏ شينًا من القصائد العذية 
لجلال الدين الرومي . سلف النورسي 
وتذوق طعمها الحخلو: 
واستشرف افاقها الإيمانية الرحبة ٠‏ قبل أن 
تُترجم أقسام منها قبل عقدين من الزمن ؟1") 

وإذا كان الشاعر الإسلامي الباكستاني 
تكد فال اقك حقق -الحسن: الحظ- 
قدراً طيباً من الحضور في دائرة العربية ؛ 
نهات1 السبب 'آق.ذاك7 هكم امن امتاقٍ 
« إقيال ٠‏ يقف وراء السواتر اللغوية 
ينتظر العبور إلى العقل العربي المسلم ؟ 
وكم من العرب المسلمين أنفسهم قالوا 
ما يستحق أن يبذل من أجله الجهد والعناء 
لكي يتجاوز حواجز الجغرافيا ويصل إلى 
إخوة العقيدة الذين ينتظرون ؟ 


وما دمنا يصدد الحديث عن معطظيات 
٠‏ أدب الإيمان » في العالم , تلك التي غذَ اها 
النورسي بسخاء , هل تستطيع القول بأن 
٠‏ رابطة الأدب الإسلامي » التي أطلّت 
بوجهها المأمول مع إطلالة هذا العام . 


وهبه الله من ذكاء خارق حتى لقب ب ( بديع 
الزمان ) . وعندما بلغ مبلغ الرجال قاد فرقة 
الأنصار من المتطوعين ومن تلاميذه ضد 
الروس في الحرب العالمية الأولى وألّف 
اتناءها 0 فى ميادين القتال وحفر 
الخنادق . جزءاً من تفسيره القيم ( إشنارات 
الإعجاز في مظان الإيجاز ) باللغة 
العربية . ووقع في الأسر فأدركته عناية الله 
في هذه المحنة ٠‏ فتمكن من الفرار والعودة 
إلى بلده ٠‏ وعيّن عضواً في أعلى مجلس 
علمن فى الدولة العثمانية وه( دان الححمة 
الإسلامية ) . وألّْف في هذه الفترة نحو أحد 
عشر مؤلفاً باللغة العربية تدور كلها حول 
العقيدة وإعجاز القرآن العظيم . وما إن 
دخل الحلفاء « استانيول » محتلين وتهيبات 
الوسائل لحرب التحرير ضدهم حتى كان في 
مقدمه صفوة المحاهدين . 

وعندما اتجهت الدولة الناشئّة نحو 
الغرب وانجرفت في تياره . 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية , 
واحدثت الأذان بالدركية . وفرضت الري 
الأوروبي . واتجهت نحو طمس العقيدة 
الإسلامية في نفوس الناشئة . أدرك 
النورسي أن ميدان الجهاد بالنسية له قد 
انحصر في تربية النفوس على الإيمان ‏ 
وحفييت القلوت على اللعقيدة , و القمام 


واسشيدلت 


مدعوون إلى :تعميق :هن 'التعارف :بالتغامل 
مع مؤلفات النورسي ذاتها ؛ فها هي ذي 
الآن بين أيديهم ٠‏ تتجاوز على يد الخبالجي 
حدودها التركية لكى تتحدث الينا مصتعا 


سان عرو قضييع 0 


)١(‏ حقائق الإيمان ص 7/١‏ - 74 . ترحمة الأستاذ 
إحسان قاسم الصالحي . 

(؟) قام الدكتور محمد عبد السلام كفافي بترجمة 
المجلدين الأول والثاني من (المثنوي) مع الشرح 
والدراسة ( المكتيه العصرية . بيروت ‏ 1111م ) . 

(؟) إحسان قاسم الصالحي : مقدمة رسالة الحشر 
للنورسي . ص 5 :2 . وانظر عن حياة النورسي وعصره 
ورسائله بالتفصيل : المقدمة الموسعة التى كتبها 
الأستاذ على مُحيي الدين علي القره داغي لرسالة 
( الإنسان والإيمان ) للنورسيى ؛. بعنوان : ( في حياة 
بديع الزمان وجهاده وجهوده في خدمة الإسلام وفي 
دراسة رسائله ) ص 855-١١‏ ؛ وهو يعتمد ‏ إلى حد 
كبير على غلاكة مق ارشهاها كت هن براسات عن حنياة 
النورسي وفكره وهى : ( بديع الزمان - نظرة عامة عن 
حياته وآثاره ) للاستاذ مضطفى زكي العاشور . 
و ( النورسي ؛ حياته وبعض آثاره ) للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي ٠‏ و ( جوانب غير معروفة من حياة سعيد 
النورسي ) للاستاذ نجم الدين شاهين فضلاً عن مذكرات 
النورسي عن مرحلة الأسر . والتى وردت في رسالة 
(الشيوخ) المترجمه . وانظر ‏ كذلك ‏ مقدمة الأستاذ 
اديب إبراهيم الدباغ (للمختارات) التي انتقاها من 
( المثنوي العربي النوري ) الذي الّفه النورسي بالعربية 
طن أة - 7 [:مظيقة الزهراء . الموصل ‏ 1545م ) ١‏ 

(4) النجز الاسكاذ [نَحْسَان قاسم السالحي : إلى ين 
كتابة هذه السطور ؛ ترجمة عشرة من أعمال النورسي 


وهي ' 
ستكون الهدف الذي تنعقد عليه الآمال بمايؤدي إلى احتفاظ المسلم بشخصيته ١‏ - قطوف أزاهير النوز ( مطبعة العائي ٠‏ يغدان - 
في تحقيق المزيد من التواصل , الإسلامية . فانكب على إملاء ( رسائل و : 50000 

٠. - - ._‏ - 0 . 3 - م : 5 و 2 ا م : 
والوسملة التي ستكسر حواجز الجغرافيا النور ) الني تعالج ده النواحي على 1“ الآية الكبرى ( مشاهدات سائح يسأل الكون عن 


واللغة . والحصان الأصيل الذي سينقل 


٠‏ ولد الأسيتان الشيح ستعددل النورسي 
من أبوين كريمين في قرية ( نورس ) 
القريبة من بحيرة (وان) سنة 
(19١اه)‏ الموافقة (141/7م) ونشأ في 
بيت يسوده الورع والتقوئ . وانخرط بعد 
سن الطفولة في سلك الطلبة في المدارس 


طلابه ومحبيه. كلما وجد إلى ذلك 
سبملا . وأتمها خلال ثلاث وعشرين سنة 
قضاها بين الحبس والتشريد والنفي , 
إلى أن اختاره الله لجواره ليلة القدر من 
سنة (094١اه)‏ الموافقة للثالث 


والعشرين من مارس [آذار] (1550م) / 


بعد أن حاوزت رسائله المائة والثلاثين 


عقدى| +1" . 


خالقه ) ( مطبعة العاني . بغداد ‏ 585١م‏ ) . 

| - الإنسان والايمان ( دار الاعتصام ٠‏ القاهرة ‏ 
1547م ). 

5 - حقائق الإيمان ( مطبعة العاني . بغداد ‏ 
+4ام). 

1 زهرة النور ( سلوة المرضى وعزاء المبتلين ) 

( مطبعة العاني , بغداد ‏ 1584م ) . 

الملائكة ( بقاء الروح والحياة الأخرى ) ( مطبعة 

الزهراء ٠‏ الموصل . 1584م ) . 

4 الشكر ( ثمرة الحياة وغاية الكائنات ) ( مكتية 
القدس . بقغدان ب 1584م ). 

الشيوخ (ندى الرجاء وبرد الايمان على أسى 
الروح وقلق الوجدان ) ( مطبعة الزهراء. 


ددا 1 2 ' ا ١‏ الموصل ‏ 1544م ) . 
الدينيه / ونهل من منايع العلوم الإسلامية ومن أجل ألا تكون هذه الكلمات ل عوه 50 الايماد وتكامل الانسان ( مكتبة القدس لاقت 
جميعها , ثم أخذ بناصية العلوم الحديثة بما للتعارف على الطريقة العابرة فإن القراء #وقام . 
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الطبيعية 


ويضرب انموذجاً لذلك بالاسماك يتحتم عليها - بطبيعتها - : 
أن باكل الكبير منها الصغدير . ولا فارق مين الناس والموجودات 


ةَ 


لقوانين الث 


وكما ان للحكيم ان يحيا طبقاً لقوانين العقل . فإن للجاهل 
ولمن هو خلو من اية صفة خُلّقية حقاً مطلقاً [ يريد مطلق حق ] 
في أن يفعل كل ما تدفعه الشهوة نحوه : أي أن يعيش طبقا 


ه. 


من يدخل تحت سيطرتها . 


ومن ثم سيحلل أساس الحرية الذي يرد في تفلسفه مقتضم 
للحق الطبيعي , لان الطبيعة في ذاتها تتمتع بحق مطلق على كل 


ان حق الطبيعة يمتد بقدر امتداد قدرتها ) . 
فقط دون اعتبار لاي شسيء آخر : 


ولكنه تناقض . ففسر الحق المطلق بمطلق حق ٠‏ إذ قال : ( أي 
وسلوكه وفق ما يتحتم عليه طبيعياً ان يفعل . 


198 تبدا أبحاث «١‏ سبينوزا » عن السياسة بالفصل السادس عشر 
من كتابه ( رسالة في اللاهوت والسياسة ) إلى آخر الكتاب . 
لأنه سيذكر فيما بعد الاسس التي تقوم عليها الدولة ؛ كالحرية . 
ونتيجة لذلك فهم القانون الاعظم للطبيعة : بأن كل شيء 
يحاول بقدر استطاعته ان يبقى على وضعه وبالنظر إلى نفسه 
وراوغ هذا اليهودي النذل اغبياء النصارئ ؛ إذ استدل 


وفي بداية هذا الفصل يصطنع «١‏ سبينوزا ٠‏ منهج التحليل » 


الاخرئ . او بين ذوي العقول السليمة ومن هم خلو 
٠‏ بولس ٠‏ التي لا تعترف بوجود الخطيئة قبل الشريعة . 


اي أن يكون وجود الشيء 
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بأئة 


و 


إذن لا د 


العقل السليم 


تعطهم سواه ولأنها حرمتهم من القد 


اولاهما : 


بقلم : أبو عبد الر حمن بن عقيل الظا هر ي 
والخداع وكل ما تدفع إليه الن 


العقل ! ولأن جميع الناس بولدون في حالة من الخجهل الفطيق !. 
ولانهم لا يصلون إلى معرفة الانموذج الصحيح للحياة إلا بعد 
انقضاء الجزء الاكبر من حياتهم ! ولانهم إذا بلغوا مستوى عاليا 
من التربية يضطرون إلى أن يبقوا بقدر استطاعتهم على حالتهم 
الطبيعية . وهي الخضوع لدافع 
والحق الطبيعي لا يمنع من النزوع إلى الكراهية والغضب 


*» ومالا يستطيعه. 


ونتيجة لذلك قال 
ظر الحق الطبيعي سوئى أمرين هما : 
للسلوك الإنساني تبدو في ظاهرتين : 


الشهو 
رة 
7 


ةَ 


من بمنعه من تحقيق غرضه عدواً له ) . 


الفعلية على الحياة وفق 
سسينوزا #6 2 
باية وسيلة اخرئ ايسر من غيرها وبالتالي يحق له إِذْنْ أن يعد 
أن هدف العقل الإنساني ‏ الذي هو جرء من 
الطبيعة ‏ المنفعة الحقيقية والمحافظة على البشر . 


وحده . لأن الطبيعة لم 
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( كل ما يراه الفرد الخاضع لمملكة الطبيعة وحدها نافعاً له - 
سواء أكان في ذلك مدفوعاً بالعقل السليم . ام بقوة انفعالاته - 


7 
3 
3 
11 
ا 
5-6 
1 
1 
31 


فحق الموجود إذن هو ما بقع تحت قدرته . والحق الطبيعي 
لكل إنسان يتحدد حسب الرغبة والقدرة لا حسب العقل السليم !! 
لانه ليس في طبيعة جميع الناس أن تتفق افعالهم مع قوانين 
بحق له ان يشتهيه طبقاً لحق طبيعي مطلق ؛ وأن يستولي عليه 


: سواء بالقوة , أم بالمخادعة , أم بالصلوات ٠‏ أم 


. وحتمية الحق الطبيعي 
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| واخراهما : أن الطبيعة لا تحقق هدف العقل ؛ لأن الإنسان لهذا احتسيت الاجر في متابعة أفكار « سبينوزا » وإن كانت 
نفسه جزء من الطبيعة . في منتهى السذاجة . فإليكم البيان : 
إذن ضرورة النظام الطبيعي العام تحدد سلوك الإنسان . البيبن الأول : اطلق « سبيدورا » كلمة طبيعة . ووصفها 
وللانسجام مع قانون الطبيعة : على الناس أن يتوحدوا في بانها ذات حق مطلق على كل من يدخل تحت سيطرتها . 
نظام واحد لا يجعل شهواتهم متضاربة لأن لكل فرد شهوته , وهذا الإطلاق مجرد دعوئ مبهمة يحتمل منها أن للطببعة 
وذلك بتنظيم العقد الاجتماعي على هذا النحو : إرادة تحدد سيطرتها . ويحتمل منها أن للطبيعة سيطرة عمداء 
(1) أن يكبح الفرد شهوته بقدر يحول دون الإضرار بالآخرين . بلا قصد . 
(ب) أن يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به . ويضيف وعلى أي التقديرين فهي دعوئ تفترض ان الإنسان محكوم بما 
مترجم الكتاب الدكتور حسن حذفي في تعليقاته الإفادة تمليه إرادة الطبيعة او عفويتها . وانه لا يملك إرادة يوازن بها 
بان الحق الطبيعي ليس قوة أو سلطة شرعية يمتلكها بين نوازعه . 
الإنسان . لأنه لا يوجد في الطبيعة قوة شرعية | القان 
بد شرعية أو غير ١‏ الثاني : أن الانسان ‏ مشسهادة 
ادوعية. بحدم بعجو واه 110 رود 
1 . ط بين حتميات و يارات . فمن الحتميات : أنه وجد . وبالصورة 
فالحق ١‏ السلوك 1 :. 
لطبيعي هو حق السلو طبقا لقوانين الطبيعة التي وجد عليها . ومقدار أجله 2 وكدفية وضعيته من صحة 
العامة . وطبقاً لطبيعة من يقوم بالفعل : : 0 ”9 1 
1 00 : ومرض وفقر وغنئ وغباء وذكاء .. إلخ . 
00 م على وجوده . وهو الحق فهذه حتميات لا اثر لحرية الإنسان فيها . وهي قضاء إلهي 
بتمتع به ل . 53م - »ه . ٠‏ : 
ي يتمتع به كل فر قلَيْسَمُها , سبينوزا » قوانين طبيعية فليس ههنا محل النزاع . 
يي 1 و ومن الاختيارات ما يملك فعله , وما يملك ترجيح فعله أو تركه 
حون الطبيعة غير عادة السلوك بنظره , ثم تعينه وسائله على سلوك ما يرجحه نظره . وهو يملك 
١ ' 3 77‏ الترجيح النظري منذ تمييزه . ظ 
بو عبد 05 : هذ . 8 0 0 1 5 0 5 
3 2 "لموجوراي سبيدوز في تفسير والنوازع المختلفة التي ينبعث منها انماط من السلوك غرائز 
( الحق الطبيعي ) الذي اعتبرته من ( الميتافيزيقا ) . ومجامع طبيعية . لأنها فطرية . ولكنها ليست حتمدة , لأنه يمستطبم ٠١‏ 
ا يعد ية .و د ية . لأنه يستطيع ان 
لتضليل فيه تتلخص في ثلاثة امور : ١‏ يشلك ما نفشاء 
1 -0 3 5 9 2 . ع 5 : 
ولها : أنه اعتبر العادة السلوكية ‏ التي يكونها الفرد : 1 
قي : 0 ٍ ومن لم يبلغ التمييز لا تحتم بعض النوازع نمط ٠‏ لآن 
بحريته واختياره » ويغيرها بحريته واختياره - قانوناً طبيعياً . : 0 تقد لد 1 ا 
3 ٍ: : 0 - بيئة الحضانة ‏ بتعليم المربي ‏ تقنعه بسلوك دون سلوك فيطيع 
ونتيجة لذلك جعل السلوك يتصف بالحتمية . الموهة دأ | 3 : 7 
١ 4 : / 1‏ 3 5 ه الما أ" قو ١‏ : 011 
وثانيّها : اثة جل المؤجوذلت ابقبلطية رك اليا للد ٠‏ بير وإندعر النازع دون أن تواجهه حتمية . وكذلك رقابة 
مع آن اللإتصاق اسافطي و2 " أعربي وعقوبته تحدد سلوكه وإن كره فينصاع ويسلك ما اكره 
24 عليه دون أن تواجهه حتمية . 
وثالثها : انه في كلامه الطويل مجرد شارح دعوئ دون أما ا ا ا , 
اليقرين. بمعوبات التي تواجه تحول السلوك فليست حتميات . 
وهو يوهم قرّاءه بان الاسترسال في شرح الدعوئ برهان في لانها لا تمنع أولا , ولأنها عارض يزول ثانياً . 
06 1 الييمنان الثالث : أنه على فرض وجود سيطرة مطلقة 
ولاعتباري هذا الأثر الصهيوني من الضغوط الخفية البواعث للطبيعة على سلوك الفرد , كما قال . سبينؤزا ٠‏ - وهو فرض 
التي تحكم التفكير العلماني : آثرت أن اتابع دعاواه متابعة باطل - : فإن ثمار التربية القسرية للناشئة وثمار التجربة الفكرية 
تحتفي بالبرهنة . للمميز تحكم المعادلة بين حرية الفرد وتحكم الطبيعة على هذا 
ومع شيوع افكار ٠‏ سبينوزا » الإلحادية في تناول العلمانيين النحو : 
الشرقدين : فقد رادت ما هو اخجب من ذلك . وهو برور الفافه )1( الاعتراف الكامل بما لا يكون موضوعاً للحرية الفردية من 
« سبينوزا » وصِيَّغِهِ التهكمية تنصيصاً في كتب ٠١‏ عبد الله الحتميات كحتمية الاجل . 
القصيمي , التي تناول بها قضية الألوهية والأديان . وفي هذا غاية الانسجام بين حرية الفرد وحتميات 
8 ال عرست لمث دمجي 22:2 عا ل - 2 <وععم عوسو مس سيو م - 
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ظروفه ,. فلا تضطرب نوازعه . 

رب) إن هذا الاعتراف مرهون بما وقع وعجزت الإمكانات عن 

تغدديره وكسر حتميته كظاهرة الفقر مع شدة الكدح . 

ومرهون بما دلت التجربة ‏ ولم تخرم المشاهدة 
ناموسه - على حتميته مهما تكثفت المحاولات لكسر 
حتميته , كالهرم والموت . 

اماقبل وقوع الحتمية . وبعد وقوعها ايضاً : فالإنسان 
يكدح ويناضل - ما ظل في العمر بقية ‏ مؤمناً بجدوى 
الأسفاب والمساعي . 

أما المؤمن بالته وبشرعه فلا يشعر أصلا بالنزاع بين 
نوازعه وبين حتميات الطبيعة ؛ لأن الحياة الراغدة الي 
بطمع بها إنما هي بعد اللحد . ولأنه في نعيم دائم من تلدد 
مآربه الدنيوية بناء على معنى هويته وهي الاستسلام 
لله . وأن حظه في الدنيا مقدر محدد حاصل ولا بد . 

وهو“في نعيم دائم من كدحه . لأنه يؤمن بأن الكدح 
وظيفته . ويؤمن بتحقق الألطاف الإلهية في مساعيه 
الدنبوية . ويؤمن بألا حظله في خيرة الله له إذا لم تنجح 
مساعيه وغلبتها حتميات القدر . 

وما ذكرته عن حال المؤمن لا اجعله برهاناً على 
. سبينوزا ٠‏ الكافر . ولكنه شرح لواقع يجهله أو 
بتجاهله . 

(ج) إن الفرد يتكيف مع الطبيعة في معادلة رياضية بين 
ظاهراتها وبين حريته الشخصية . فيستثمر الطبيعة 
وينتقي منها حسب قدرته وحسب ما تمليه نوازعه 
الفطرية التي يرجحها نظره أو تربيته القسرية إن كان في 
دور الحضانة . 

ويكوّن من النوازع التي يصطفيها نظره عادةً سلوكية 

5ُسقط مطالب النوازع التي يقتضيها نظره . 
والمكابرة في هذه الحقائق كالمكابرة في الرياضيات . 
البي ان الرابع : دعوئ «١‏ سبينوزا » أن كل شيء يحاول 
بقدر استطاعته ان يبقى على وضعه وبالنظر إلى نفسه فقط دون 
اعتبار لاي شيء آخر : هي ايضاً جملة خبرية من باب الدعوى 

وليست برهاناً . 

ثم إنها وردت مُعمّمة في مجال التخصيص : اعني واقع الفرد 
البشري وواقع السياسة . وَلِتَصِلَ إلى تحليل صحيح يجب أن 
ناخذ الانموذج من تعميم ١‏ سبينوزا » فنقول : مقتضى كلمته 
التعمديمية أن الإنسان يحاول بقدر استطاعته ان ببقى على وضعه 

وبالنظر إلى نفسه فقط . 

فإن زعم أن هذه قاعدة في كل مراحل الحياة : فذلك 
مالا تتحمله الحقيقة كما سياتي بيانه . 

وإن اراد مرحلة من الحياة : فعلبه أن بحدد تلك المرحلة » 
لكنه لم يفعل . 

فَنْمُعِنْ التحليل إلى المشاهدة لنبرا من ميتافيزيقية 


د سييدوزا ». 

إن الطفل في اول المراحل ‏ وهو سن الرضاع ‏ يطلب الغذاء 
والنوم واليقظة والحركة والسكون بدافع فطرته وغريرنه ٠‏ 

وهي فطرة نردها إلى تدبير خالق الطبيعة , ويرذها اليهودي 
النذل إلى تصرف الطبيعة المخلوقة . 

والطفل لا يانس بالوحدة والانعزال دائماً . لأنه يطلب بغريزته 
المؤانس من امه وابيه ومن آلِفَ حَمْلّهِ . 

ولا نجد في هذه المرحلة أن الطفل لا ينظر إلى وجود غيره ؛ 
ولا نملك البرهان على أنه ينظر لنفسه فحسب . 

إنما نملك فقط معاينة الغريزة . وهو أن الطفل مدفوع بها إلى 
ما به حياته ونماؤه . 

اما أنه لا ينظر إلى غيره فلا نملك الحكم فيها نفياً ولا إثباتاً . 

بل نملك الحكم بان هذا الموضوع ليس محلا لغريزته 
ولا لنظره . لأنه لا يملك النظر بعد . 

وعندما ينمو حسه ويستطيع ان يستمتع بما في يده من لعب 
ولباس واكل ووسائل ترفيه : نجد عنده حب التملك والاستيلاء 
وانتراع مأ في بد الآخرين . 

فهذا نازع بارز في اول حياة كثيرين من الأفراد ٠‏ ولكن هذا 
لا يدل على انه لا ينظر إِلَا إلى نفسه , لآن خبرته وممارسته في 
طفولته ستضيف إلى إحساسه ومتعته ما يحيي نوازع الخير 
الفطرية عنده . كالرحمة والإيثار والتالم للآخرين . 

بل تبدا نوازع الخير احياناً في حياة الطفل , فإننا نشاهد 
اطفالاً يؤثِرون غيرهم باللعب تفادياً لبكائهم . وذلك بغريزة 
فطرية . 

والمؤمن بدين الإسلام لا يبحث عن العوامل التي جعلت 
نوازع الخير تظهر اولا في حياة الطفل , لأن الصادق 
المعصوم يله اخبر بان كل مولود يولد على الفطرة . 

وإنما يبحث عن المؤثرات التي جعلت نوازع الأنانية نظهر 
اولا عند بعض الأطفال . 

اما ابتداء نوازع الشر بإجمال ‏ دون تربية مسبقة ‏ فلا أعلم 
قائلاً به , بل براءة الأطفال حقيقة في وجدان الجماهير . 

وعندما يظهر التمييز العقلي لدى الطفل يكون مختلف 
النوازع مما أظهرته تجربته الحياتية , ويتحقق لبعضها 
السيطرة في سلوكه حسب مستوى ترييفه ٠‏ 

ثم ينظم نوازعه بنظر العقل . ويغلب بعضها على بعض » 
ويكوّن عادات يقتضيها نظره العقلي تغنيه عما كبته من نوازع ٠‏ 

وبإيجاز فليست الغريزة الفطرية هي نوازع الشر والأنانية , 
بل الإنسان مفطور على هذه النوازع ونقيضها , ومفطور على 
غلبة نوازع الخير والإيثار . 

وإنما هناك عوامل خارجية تحرف الفطرة , ولهذا خلق الله 
العقل وانزل الشرع لرياضة النوازع . وكلما استجدت للإنسان 
تجربة تثري نظره الفكري او تغيّره : كانت ذات أثر جديد في 
الموازنة بين النوازع . 88 
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ف ن في آلناس. بالج بوك رجالا وَعلئ كل ضَابِرٍ قالت فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز : دخلت يوماً 
ين يمن كل فيج عَمِيِقٍ ليشهَدُوا منافع لهم ويروا انم عليه . وهو جالس في مُصَّلاه . واضعاً خده على يده . 
في أبام مغلومات على مَارَدْكَهُمْ بن جهيمة الأنقام 2 ودبوعه تسيل خل ديد لفك : ما لك ؟ 

:برد ويد ار عا ا فقال : ويحك يا فاطمة . قد وليت من أمر هذه الأمة 


ما وليت . فتفكرت في الفقير الجائع . والمريض الضائع . 
والعاري المجهود . واليتيم المكسور . والأرملة الوحيدة . 
والمظلوم المقهور . والغريب والأسير. والشيخ الكبير . 
وذي العيال الكثير والمال القليل . وأشباههم في أقطار 
الأرض وأطراف البلاد . فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني 
عنهم يوم القيامة , وأن خصمي دونهم محمد ككِْ ٠‏ فخشيت 
ألا تثبت لى حجة عند خصومته . ٠‏ فر حمت نفسي . غ شبكيك: . 

[ البداية والنهاية ] 
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نقد الوثيقة 


50 ثالث وثيقة رسمية معاصرة : تتعلق باليهود 
والبهودية اصدرها الفاتيكان مؤخراً . استغرق العمل 
لإعدادها ثلاث سنوات كاملة . وجاءت تحت عنوان : 

. ملاحظات على الطريقة الصحيحة لتقديم اليهود 
واليهودية في كلمات الدعوة والإرشاد بالكنيسة ؛ ورغم 
ما انطوت عليه من نقاط إيجابية في نظر اليهودية 
الغالمية , إل اثه لم تعجب إسرائيل الإشارة التي وردت في 
الوثيقة تطالب قساوسة الكنيسة بان يفسروا في 
مواعظهم . كيف كانت محصلة العلاقات بين اليهود 
والتصارئى سلبية طوال الفي عام . وان يوضحوا معدى 
الإبادة التي تعرّض لها اليهود فيما بين 919١م‏ و 140ام , 
وما تركته من اثر عليهم : فقد كانت إسنرائيل تريد الإفاضة 


قيما تعرّض له اليهود من اضطهاد في اوربًا . والربط بين 


ذلك وبين نشاة إسرائيل . وذلك بالرغم من ان الوثيقة قد 
ركُزت بالقعل على اهمية التوعية بمشكلة العنصرية , 
وعلى ضرورة استئصال خطر ٠‏ معاداة السامية ؛ الذي 
لا يلبث ان يظهر من جديد , .. وقد سباق هذا المعنى 

. جيفري ويجودر , ممثل إسرائيل في . المجلس 
اليهودي . الذي يجري الحوار مع ٠‏ لجنة الفاتيكان ٠‏ حول 
العلاقات الدينية مع البهود . وكان مما كتبه في نقد الوثيقة 
الجديدة : . إِنَّ اليهود كانوا ياملون ان الاتجاهات الجديدة 
لدى شركائهم (!) تعني ان الكاثوليك ققد تَخلَُوًا عن 
إحساسهم التقليدي بالتفوق والشعور الكامن لديهم 
بالانتصار . ولكن الوثيقة الجديدة تجعل هذا الافتراض 
محل شك . . 66 

[ الأمرام ] 
القارىء : كمال محمد حسسنين - الإسكندرية 
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موسكو : «راكاح» يعمل لنصرة قضية العرب العادلة (!) 
00 استخدمت موسكو ‏ للمرة الاولى - اسلوباً في غاية العداء للرد على إحدى الدول العربية الني تربطها بها علاقة 
جيدة . بعد ما أعلنت هذه الدولة مقاطعتها . مهرجان الشباب والطلاب العالمي ٠‏ في موسكو , احتجاجأ على مشاركة 
وفد من الحزب الشيوعي الإسرائيلي , راكاح ٠‏ فيه . على اساس انه [ من المستحيل قبول فكرة وجود قوة تقدمية في 
كيان قائم على الاغتصاب والقمع ... ] . 

وجاء الرد السوفييتي في شكل تعليق لوكالة ؛ نوفوستي . السوفييتية الرسمية يقول ١‏ 

[ تعالت في الآونة الاخيرة بعض الاصوات العربية المعزولة . محاولة إثبات وجودها من خلال الدعوة إلى مقاطعة 
مهرجان الشباب والطلاب العالمي الثاني عشر الذي سيجري في موسكو ؛ وذلك بسبب مشاركة وفد شبابي يمثل حزب 
'. راكاح . الإسرائيلي في المهرجان .. 

ولكن . اين بيجب أن يكون الموقف 11 : مع المشاركة في المهرجان ام في الدعوة إلى مقاطعته ؟. 

إنْ حزب ٠‏ راكاح ٠‏ في إسرائيل وشميبته ساهما ويساهمان في النضال من آحل حقوق الفلسطدنيين المشروعة 
وضد السياسة الإسرائيلية (!) اكثر بكثير من بعض العرب . ولا سيما اولئك الذين اعتادوا المزايدة الكلامية فقط ؛ 
نذكر هنا على سبيل المثال ليس إلا انه عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 1181م ٠‏ تُظمت في إسرائيل 
- وبمشاركة فعّالة واساسية من حزب . راكاح ٠‏ مسيرة جماهيرية حاشدة في إسرائيل شارك فيها مئات الالوف ' 
نددوا بالعدوان وقادته . مطالبين بانسحاب المعتدين الفوري وغير المشروط . بينما في المقابل ‏ وباستثناء القليل 
والنادر من العواصم والمدن العربية لم تشهد تلكٍ العواصم أي تحرك مماثل دعماً للشعبين اللبناني والفلسطيني ٠‏ 

غ2 تجربة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي تؤكد قاعدة بديهية هي أن القليل من العمل الجاد خير من الكثير من 
الكلام . و . راكاح . يعمل جاداً في نصرة قضية العرب العادلة (!) . بينما بعض العرب ‏ ويا للاسف ‏ لا يملك في 
هذا المجال إل الكثير من الكلام . 60 [ النهار ] - القارىء : الدكتور علي إبراهيم شاش القاهرة 


[1١‏ 1[ 1[ ذ[ز 1[ 1[ 210111110111 . فلقد كشفت الهزيمة عن نقائصنا 
الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية والعسكرية . تلك الني تعاني منها بلادنا . وليس بكفي ان نعرف اخطاءنا الني 
وقعنا فيها وان نكشف عن نقائصنا . بل المهم أن نفيد منها درساً لعلاجها . فلكي نواجه الخطر الصهديوني لا يكفي ان 
نعقد اتفاقات سبناسية بين الدول العربية . بل بيجب قبل كل شيء تحسين مستوى المعيشة وعلاج الحياة الاجتماعية 
وتنظيم قواتنا المسلحة ؛ وعندي ان أكبر همنا يجب أن ينصرف إلى الجهد الاجتماعي . فينبغي إصلاح حياة المجتمع 
وطيقاته . إذ لدس من الممكن ان نطلب من الشعب ان بيضحي في سبيل نظام يضيق به .. والشعب الجائع المريض الذي 
لا يامن مستقيله لا بقدر : بل لا يقبل على النضال من اجل النظام الذي يحكمه .. وما كان لرجل ان يطلب من ابنائه 
الطاعة ما لم يتح لهم عيشاً كريماً . قكدف نطلب من شعب طاعة ونظاماً و إيماناً بوطنيته ؛ وكيف نقتضيه أن يقدم 
تضحياته عن رضاء وسخاء إذا لم نضمن له تحسين مستوى معيشته وإذا لم نضمن له تعليماً مناسباً وعملاً لائقاً ؟ 

إنّْ من الواجب ان نسرع فى إصلاح ما ينبغي إصلاحه ؛ فإِنْ التطور السريع قد اصبح القانون الحتمي لعصرنا ٠‏ 
ولست بهذا اريد ان اغض من اهممة الاتفاقات السياسية او الاتفاقات الذي تستهدف الإعداد الحربي . ولكني اعتقد ان 
المعيشة اللائقة هي الشرط الجوهري لتكوين الوعي الشعبي والإيمان القومي . وبدون هذا الوعي وذلك الإيمان 
لا تساوي الاتفاقات السياسية او العسكرية شرْوى نقير] .. 0 

٠‏ الدكتور ناظم القدسي ٠‏ عن كتاب ٠‏ وجهة العالم الاسلامى ٠‏ لمالك بين نبي 
القارىء : الطاهر عبد الرحمن الشيخ ‏ الخرطوم 


لولا الجخرال ديجول 
نات ثلاثة كتب صدرت حديثأ في باريس باللغة الفرنسية . الأول والثاني حول الجنرال ديجول : ٠‏ 
و . رسائل من العالم الآخر . .. وكتاب محمد حربي : الجديد . جبهة التحرير بين السراب والحقيقة ٠‏ 

وما يهمنا في هذه الكتب ‏ او ما يعتبر ردأ مسبقاً على حملات العنصريين الفرنسيين ‏ اعضاء الحزب السياسي 
الجديد . الجبهة الوطنية ٠‏ بزعامة , جان ماري لوبان . الذي يرئ ان ٠‏ الاغراب في فرنسا هم العرب ‏ العمال 
المهاجرون من شمالي افريقيا ‏ ويتراوح عددهم ما بين المليون ونصف والمليونين . ويفترض بحكومة باريس أن 
ترحّلهم إلى بلادهم  .‏ ما يهمنا في الحقيقة هو العبارة المنسوبة للجنرال ديجول عشية إعلانه استقلال الجزائر .. 
كان الجنرال في مكتبه وقد تحلّق من حوله ٠‏ ميشال دوبريه ٠‏ و ٠‏ شابان دلماس ,و ٠‏ الان بيرفيت ٠‏ . في داخل مكتب , 
الجنرال ... وفي الخارج كانت العناصر اليمينية العنصرية تطالب وتصر على ان الجزائر فرنسية : [ منهم ٠‏ جان 
لوبان ٠‏ نفسه و . بوجاد ,و ٠‏ ماسو . ... وغيرهم ] .. وجلس الجنرال على كنبة , ثم خاطب , شابان ,و ٠‏ دلماس ٠‏ 
بصوت نصف غاضب ونصف يائس ؛ ٠‏ هؤلاء الاغبياء الذين يطالبون بالبقاء في الجزائر , يتناسون حقيقة تاريخية 
وجغرافية وثقافية , وهي الاهم . أن تستمر فرنسا فرنسية .. هذا هو الهدف وهذا هو واجبي كرئيس للجمهورية 
الفرنسية . 60 [ المستقبل  ]‏ بكري الحاج عيسى - الخرطوم 
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5 تاريخ الآداب العربية زاخر 


بأسماء الادياء النابهين والعلماء 


الادب التي لفتت انظار الأدباء . 
فعكفوا على دراسة جوانبها 
والبحث عن اسرارها واختراق 
كنهها . فلما حصل لهم ما ارادوا 
اقبلوا على علومها. فوضعوا 
قو انينها . و انفقوا على ضو ابطها 
حنى تنسدى لهم الاحتكام إليها عند 
نقدهم للشعر والنشر2 أو عند 
ائمة البلاغة واساطينها . الإمام 
عبد القاهر الجرجاني . الذي 
اخترقت شهرته الأآفاق . 
وغرفة” فتن“ ايلث 
والبلاغة . واقَرُوا بفذ 


على لفة العرب وأدابها 


وعرفه 


ب 
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علوم البيان او البلاغة أو علوم النقد لها في الادب العربي موضع جليل ؛ إذ هي التي يقاس عليها النثر 
والشعر . للوقوف على بلاغتهما وفصاحتهما بعد تطبيقها على قواعد هذه العلوم . وهي البيان والمعاني 
والبديع . وقد كانت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد للبلاغة في عصر بني العبّاس إذ تطاول أحد المذاهب على 
الحق وانكر إعجاز القرآن الكريم . وصاحب هذا الرأي ١‏ إبراهيم النظام , الذي انشأ مذهباً سماه , الصّرفة , 
كان كل ما انطوى عليه ان القرآن ليس معجزاً ببلاغته وفصاحته . وان العرب كانوا على استعداد للإتيان بمثله 
لكن الته ٠‏ صرفهم ٠‏ عن ذلك تاييداً لرسوله محمد بن عبد الله بك . لكن ادباء الإسلام لم تهلهم هذه الآراء 
المتعفنة بل جعلتهم يشرعون أسنًّة اقلامهم . للرد على هؤلاء المتطاولين على الحق المبين ‏ وكان من جملتهم : 
الفخر الرازي . والجاحظ , والباقلاني ... وغيرهم من الأدباء والعلماء . وجاهدوا ما استطاعوا حتى ردُوا 
الحق إلى نصابه بافكارهم النيّرة . وقرائحهم الصافية . وكتبهم التي دوّنت ما حدث . في غابر العصور وسالف 
الدهور . 


وممًا ساعد على وضع قواعد لعلوم البلاغة . ذلك اللجاج الذي عجت به نوادي الأدب في كيفية معرفة وجوه 
تزيين الكلام . حتى يصل إلى البلاغة والفصاحة . زد على ذلك ما كان يهدف إليه أنصار الشعر القديم فْ 
المحافظة عليه وعلى اساليب العرب والاقتداء مهما . 


ووسط هذه الحماأة من اللجاج والمناظرة , لم يكن بد من وضع قواعد للبلاغة وعلومها . لتكون دستورا أو 
قانونا بسير على هديه الباحثون والنقاد من أهل الأدب . 

فالّف ابو عبيدة مَعْمَّرُ بن المثنى , الراوية المتوفى عام ١١1ه‏ كتاباً سماه مجاز القرآن وهو في علم البيان . 
وكان الأول من نوعه في هذا الباب . أما علم المعاني فقد عالج بعضاً من مسائله أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ المتوق سنة 50١ه‏ في كتابيه . إعجاز القران » و ٠‏ البيان والتبيين » . ثم تبعه بعد ذلك ابن قتيبة 
الدَّيْنَوَرِيَ والمبرد . اما البديع فقد اهتم به الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز بن المتوكل المتوفى عام *195ه , 
إذ وضع كتاباً عنوانه , البديع , عدّ فيه ما استقصاه من المحسنات البديعية . وقد جعلها ثمانية عشر 
مُحَسّناً . فاضاف إليها قدامة بن جعفر ثلاثة عشر محسناً . ثم أوصلها أبو هلال العسكري إلى خمسة وثلاثين : 
ثم تلاه ابن رشيق فابو طاهر البغدادي الذي عدّ منها أربعة وأربعين محسناً . وبعد هؤلاء جاء أسامة بن منقذ 
فاورد منها خمسة وتسعين . تلاه بعد ذلك ابن ابي الإصبع المصري فجعلها مائة واثنين وعشرين محسناً 
بديعيا'' ‏ فلما حل القرن الخامس الهجري ظهر سلطان البلغاء .. عبد القاهر الجرجاني , فنظر في علوم 
البلاغة فإذا هي نبذ مشتتة في بطون الكتب . ونتف مبعثرة في المصنفات فأقام ميلها وبنى قواعدها وشادها على 
ارض لا تنهار : في كتابيه ٠‏ اسرار البلاغة ٠‏ و ٠‏ دلائل الإعجاز ٠‏ 


وبعد ذلك ظهر تفسير للقرآن الكريم عنوانه ١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاساويل في وجوه 
التاويل ٠‏ ؛ الفه الإمام جار الله الزمخشري . كشف فيه عن اسرار القرآن وأوجه إعجازه وبلاغته . فقدم بذلك 
خدمة جليلة للقرآن والعربية على حد سواء . وبعد ذلك اعقبه أبو يعقوب يوسف السّكاكي المتوفى عام 


5ه . فاخرج كتاباً سماه . مفتاح العلوم . جمع فيه قواعد البلاغة ورتبها ترتيباً حسنأ وأخرجها إخراجاً 


جميلا ٠‏ وجعل لكل علم من علوم البلاغة موطنه وموضعه . و في أثناء ذلك ألّف الوزير ضبياء الدين أبو الفتح 
نصر بن محمد الموصلي الشيباني المشهور بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 777ه كتاباً جمع فأوعى . ولميدع 
كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها . سماه ٠‏ المثل السائر ي أدب الكاتب والشاعر , . 

و بعد ابن الأثير ظهر ادباء وعلماء آخرون لكن اهتمامهم لم ينصرف إلى الكتابة والتأليف , و إنما اتجه إلى 
الاختصار . ووضع الشروح والحواشي على الكتب السابقة , هذا مجمل تاريخ علوم البلاغة وتطورها . 
وتعاقب اهلها شرحاً لها وإيضاحاً لفوامضها وجمعاً لقواعدها وتدويناً لضوابطها .. 


ىه 
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بقلم : خالد بن جدية 


ا عبد القاهر الجرجاني أنقذ علم | 


قشيياً 9 


لبيان مما أصابه من الركود 


عن النحو الجقاء والغلظة . وأليسه ثوباً 


ا خدم الإسلام والقران من خلال مؤلفاته في البلاغة والإعجار 
والنحو .. يما يشهد له بالفضل والإمامة في هذه العلوم .8 


أ لأاماخ عفد القا 57 


ني لسالس 
7 [ى 


هو عبد القاهر ابو بكر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني , من اسرة فارسية 
ضعيفة المورد , لم تجد ما تنفقه على ولدها حتى يطوف الآفاق ويجوب الأقطار ٠‏ 
طالياً للعلم ومحصلاً إيَّاه من اعلامه . فلبث في مدينة جرجان مسقط رأسية 
لا دبرحها . ولا نعرف سنة ولادته لعدم اهتمام أسرته بتدوينها . وقد نشا 
عبد القاهر مفتوناً بالعلم والمعرفة . فانكب على دراسة الكتب ؛ خاصة ما اشتملت 
على النحو والأدب والبلاغة , وقد درس على يد استاذيه أبي الحسين محمد بن 
الحسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي , وابي الحسن علي بن عبد العزير 
الجرجاني . وقرا عليه ابو الحسين الفارسي كتاب , الإيضاح ٠‏ في النحو ؛ لخاله 
الشيخ ابي علي الفارسي . فلما يفع عبد القاهر وضع عدة شيروح لكتاب 
. الإيضاح » , منها ٠‏ المغني . في ثلاثين مجلداً . و ٠‏ المقتصد , في ثلاثة 
مجلدات . أما أبو الحسن الجرجاني فهو المعروف بالقاضي الجرجاني . صاحب 
كتاب , الوساطة بين المتنبي وخصومه ؛ وله تصائيف أخرى . قال باقوت : 

, وكان الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرأ عليه واغترف من بحره . وكان إذا 
ذكره في كتبه تبخبخ به . وشمخ بأنفه بالانتماء إليه » . هذا وقد عكف عبد القاهر 
على كتب النحو والادب يدرسها معتمداً على نفسه في الدراسة والتحصيل ؛ فاخذ 
عن سيبويه . والجاحظ . وابي علي الفارسي . وابي هلال العسكري . وابن 
قتددة 2 وقدامة بن جعفر . والآمدي , والقاضي الجرجاني ٠‏ وأبي أحمد 
العسكري . وقرا كتاب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني . ورجع 
إلى كتاب الشعر والشعراء للمرزباني , ونقل عن الزجّاج”" 

وبعد ان اغترف من بحر الأدب ماشاء النه . ونهل من النحو حتى لقب 
بالنحوي . واصبح من أئمة البلاغة , اتجه إلى الفقه الشافعي فأخذ عنه . ثم 
أصبح بعد ذلك متكلماً على طريقة أبي الحسن الاشعري , مما يدل على سعة 
ثقافته . لكنه اشتهر بالنحو أكثر من غيره ... 

هكذا شاع ذكره وعلا نجمه . وعرفه اهل الادب فشدّوا إليه الرحال . ليصيبوا 
من علمه الغزير . وأدبه الوفير . وقد كان عصره عصر حروب وفتن , ولم يكن 
عصر علم وادب . وكان طلاب المجد والعرٌ يغامرون للارتقاء في سلم المناصب 
العليا الرفيعة . وليس فيهم إِلَّ الجهلة . أمّا أهل العلم فحظهم تعس في ذلك 
العصر . ومن شعره في ذلك 
كيّر غلى العلم لا تَرَّمَه 
وَعِش جحماراً تَعِش سَعيداً 
وكذا قوله: 


وَملْ إلى الجهْل مَيْل هائنْم 
فَالسَّفُْدُ في طالع البَهَائِم 


فذا زمانٌ ليس فياه ه سوى النّذالَة والجهافة 
لْمُْ يَرْقَ فيه ضاعِدُ إل وَسُلَمَهُ ‏ النَّذَالَه 
وقد كان الإمام عبد القاهر كريم الخلق ورعاً ... وكان يترفع عن ان يذل نفسه 
امام اي حاكم أو سلطان . وما مدح احداً إلا بما يليق بمقامه . ومن ذلك ما مدح 
به الوزير نظام الملك : 

لو جِاوَدَ الفَيْتْ غدا بالجودٍ | مثهةُ اجزرا 
آوْ قيس عَرْفُ ممُزفه قود ين القترا 


قوق طفنو ل أكيهت فى" الفح اقنلا , محكرا 
وكانت وفاته رحمه الله عام ١ا4ه‏ ؛ ومن المؤرخدن من تجعلها عام 141014 ه 


كالسبكي . والله أعلم . 


لعبد القاهر عدّة تصانيف : في النحو . والبلاغة . والصرف . والدفسير , 
والعروض . وهي كالتالي : 
١‏ - كتاب ٠‏ المغني » 
لصاحبه أبي علي الفارسي . 
> - كتاب . المقتصد , وبدقع في ثلاثة مجلدات . وهو ملخص لكناب 
٠‏ المغني , , الذي يصل إلى زهاء ثلاثين مجلداً . 
٠‏ - كتاب . التكملة . . ذكره القفطي في كتابه ١‏ أنباه الرواة » , وهو في النحو 


: وهو شرح اهفسهب لكتاب. : الإيضاح + في النحو . 


كذلك . 
- كتاب ٠‏ الإيجاز ٠‏ وهو مختصر لكتاب ؛ الإيضاح » 

ه - كتاب . الجمل , أو . الجرجانية ؛ . في النحو . 

- كتاب ٠‏ التلخيص , , وهو شرح لكتاب ٠‏ الجمل ٠‏ 

كتاب . العوامل المائة في النحو . . وهو معروف . 

- كتاب . دلائل الإعجاز ٠‏ . وفيه يرد على أصحاب مذهب الصرفة الذي 

ذكرناه آنقفاً . 

4 - كتاب , أسنرار البلاغة . . 

. العمدة . . في الصرف‎ ٠١ كتاب‎ - ٠ 

. شيرح الفاتحة . . يقع ف مجلد . وقد ضاع هذا الكتاب‎ ٠ كتاب‎ - ١١ 
للواسطي‎ ٠ المعتضيد » وهو شوح على عتاب م اعجار القران‎ ٠ كتاب‎ ١١ 
. ودضم عدة 'مسائل لعل موضوعها الإعجاز‎ ٠ ٠ القكوة‎ ٠ د عقف‎ 1١ 

.. وله كتاب فى علم العروض‎ - ١1:4 

. وله رسسالة سماها . الشافعية , . موضوعها الإعجاز‎ - ١6 

75 2- وكتاب ٠‏ المختار من دواوين المتنبي والبحتري وابي تمام » 

. ٠» المفناح‎ ٠ وله كتاب سنماه‎ - ٠١7 

6 - وله شرح صغير لكتاب , إعجاز القرآن ٠‏ للواسطي , إلى جانب شيرجه 
٠‏ المغتضد . . وله شعر مبعثر في المراجع الكبرئ , واغلب شعره في المدح 
والهجاء والشكوئى والحكم . كقوله : 

تسر بالحَؤل إذا ما انقضى وفي| تقضّيه تقضينا 

كما أنَّ له شعراً يعرض فيه بعضاً من قواعد النحو والبلاغة والصرف . 

كقوله : 

النْظُمُ ليْسَ كلاماً أثت ناظممه 

مَعْنىٌ سوى حُكُم إلغراب تَرَجِيهِ 
وَقَدْ عَلِمْنَا بِأنْ النَظَمَ ليس سوى 
قولوا وَإِلَُ فآضفوا لْبِيانِ تَرَوًا 


١ 
+ 1 فج‎ 
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هكذا نرى بأن الإمام عبد القاهر الجرجاني قد أدلى بدلوه في كل علم . فخرج 
دلوه كما توخَّاه . ووفق في كل العلوم التي اهتم بها . وآثاره خير شاهد على 
ذلك . فهي تبين إلى أي حدّ كان الإمام موسوعياً . وقادرأ على النهل والأخذ 
والعطاء . إذ أظهر في كل ذلك نبوغا عظيما . بنظر جل المؤرخين والادباء .. 
ممن أتوا بعده . ولفوا لقه . 


ألف عبد القاهر الجرجاني كتاب ٠‏ أسرار البلاغة . لمعالجة المسائل البلاغية 
التي يوزن بها القول , لتبيان أوجه بلاغته وفصاحته ؛. وهذه المسائل هي ١‏ 
المجاز . والاستعارة . والتشبيه , والكناية . وقد عمد إليها المصنف . لتوضيح 
أقسامها وإظهار الاختلافات الحاصلة بينها . وما دامت هذه المسائل البلاغية 
متصلة بعضها بيعض أوثق اتصال . فقد تناولها المؤلف جملة . إلا الكناية التي 
يجد الناظر في كتاب ؛ أسرار البلاغة ؛ . أن عبد القاهر قد تلافى الحديث عنها 
ولم يخصها بياب أو فصل . ولكنه تناولها بدراسة مستفيضة في كتابه ٠‏ دلائل 
الإعجاز . . لذلك لم يرد إعادة ذلك في ١‏ أسرار البلاغة ؛ . 

« والكتاب متصل الأجزاء . ويعترف عبد القاهر بانه كان يود أن يرنب الكتاب 
على منهج منطقي . يتكلم فيه اولاً عن الحقيقة والمجاز . والفرق بينهما . ثم عن 
الوان المجاز . ثم عن التشبيه . لترتب الاستعارة عليه . ثم عن الاستعارة , 
ولكنه عدل عن ذلك . وبدا بالاستعارة لاهميتها في البلاغة . ثم تحدث عن التشبيه 
الذي بنيت عليه الاستعارة . لاتصالها بالتشبيه . ثم ختم الحديث 
بالحقيقة والمجاز »'" . 

هذا وقد بدأ عبد القاهر كتابه بياب في التجنيس والسجع وشرط 
استحسيائهما . وبعد ذلك ذكر أمثلة التجديس الحسين والقببح وما يتصل بذلك ' 
ولعلٌ مقدمته هاته لكتابه ترمي إلى فكرة واحدة . وهي أن حسن الكلام بالمعاني 
لا بالالفاظ . وبعد ذلك انتقل إلى الاستعارة فجعلها نوعين وأوضحهما . وبين 
اقسام كل نوع . ثم تناول التفرقة بين نوعي الاستعارة . 

وبعد ذلك انتقل إلى التشبيه فقسمه وبِيّن الفرق بين تشبيه التمثيل 
والتشسبيه المعروف وتناوله بدراسة مستفيضة جدا . وبعد كل ذلك عمد إلى 
المجاز فقسّمه أقساماً ووضع كل قسم في موضعه . و أظهر ما بين أقسام المجاز 
من اختلاف . بحيث إن المجاز يضم المجاز العقلي واللغوي . وهذا الأخير 
يحتوي على مجاز واستعارة ... إلح . 

هذا وقد استعان عبد القاهر بمنهج صارم ١‏ يعتمد على الدقة في تعبيره . 
والإلحاح في طلبها . والبعد عن المناقشات اللفظية التي ليس لها نتيجة عملية ٠‏ 
إذ ان كل مناقشاته تهدف إلى استخلاص الحقيقة , والوصول إليها . وبلورة 
الفكرة وتوضيحها . ولا يقف عبد القاهر عند حد ذكر الأحكام . بل يجد في 
توضيح فكرته بالامثلة الكثيرة . ثم يشرح و يحلل بعد ذلك .' ٠‏ . وقد أفاد الإمام 
من علماء البلاغة الذين سبقوه . ولكن نقله عنهم واستعانته بهم . وبما وضعوا 
من قواعد , لم يمنعه من أن يثق بعلمه . ويطمئن إلى آرائه عند مخالفته لما 
قرروه وما استنيطوه . مع انه كان قليل النقل عنهم إلى حد كبير” . وكناب 
٠‏ أسسرار البلاغة , , كتاب جامع لما وصل إليه علماء البلاغة ‏ قبل عبد القاهر ‏ 


من قواعد وأحكام مع ما أضافه الإمام وأقرّه وكذلك ما استحسنه ... وهو كتاب 
رائع جميل الاسلوب واضح المعاني عظيم الفائدة . وهو من أهم كتنب 
عبد القاهر . واشهرها وأكثرها تداولا . وقد أفاد منه عدد غير يسير من أهل 
الدلاغة والنقد والادب . كأبي طاهر البغدادي صاحب كتاب ٠‏ قانون البلاغة في 
نقد الشعر والنثر . وغيره من البلفاء قديماً وحديثاً ... 


جاء في . فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي . صفحة هه" 
صاايلى : 

٠‏ واعلم أنَّ المجاز على ضربين : مجاز من طريق اللغة . ومجاز من طريق 
المعنى والمعقول . فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة . كقولنا اليد مجاز في 
النعمة . والاسد مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف . كان حكما 
أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة . لأنًا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة 
أصلها الذي وقعت له ابتداءً في اللغة و أوقعها على غير ذلك . إما تشبيها وإما 
لصلة وملابسية بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه . 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام . كان مجازا من طريق المعقول دون 
اللغة . وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جملة لا يصلح ردها إلى 
اللغة . ولا وجه لنسيتها إلى واضعها . لأنّ التأليف هو إسناد فعل إلى إسم أو 
اسم إلى اسم . وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم . فلا يصير ضرب حبرا عن زيد 
بوضع اللغة . بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له 

وهكذا . ليضرب زيد ؛ لا يكون أمرا ليزيد باللغة ولا (اضرب) أمرا للرجل 
الذي تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه باللفة . بل لك أيها 
المتكلم . فالذي يعود إلى واضع اللغة أن (ضرب) لإثبات الضرب وليس لإثبات 
الخروج . وأنه لإثباته في زمان ماض وليس لإثباته في زمان مستقبل ؛ فآما 
تعيين من يثبت له فيتعلق بمن اراد ذلك من المخبرين والمعبرين عن ودائع 
الصدور . والكاشفين عن المقاصد والدعاوى . صادقة كانت تلك الدعاوى أو 
كاذبة . ومجراة على صحتها , أو مزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها , ومطلقة 
بحسب ما تأذن فيه العقول وترسمه . أو معدولاً بها عن مراسمها نظما لها في 
سلك التخييل . وسلوكا بها في مذهب التأويل ٠»‏ ... 

وجاء في ٠‏ فصل في الفرق بين التشييه والاستعارة . ص : 708 ما يآتي : 

إن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له لمشابهة بينهما . كان ذلك على 
ما مضى من الوجهين : (أحدهما) أن يسقط زكر المشبه من البيّن حتى لا يعلم 
من ظاهر الحال” انك اردته . وذلك ان تقول : ٠‏ عَنّت لنا ظبية ٠‏ وأنت تريد 
امراة . ٠‏ ووردنا بحراً ‏ وأنت تريد الممدوح , فأنت في هذا النحو من الكلام إِنْما 
تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم موضوع له في أصل اللغة بدليل الحال أو 
إفصاح المقال بعد السسؤال . أو بفحوى الكلام وما دتلوه من الأوصاف . مثال 
ذلك أنك إذا سمعت قوله : 
تريح الشزربُ واغقتالت خحُلومَهُمُ 

استدللت بذكر الشرب واغتيال الحلوم والارتحال ؛ أنه أراد قينة" . ولو قال 


سبع ادنت الحرحائي من خلال كتاننه 3 د لائل الإعجار ») 8 « أسسرار 
البلاغة » أن إعجاز القران لم يكن « بالصرفة » كما زعم « إبراهيم 
النظام » ؛ وإنما لما بتضمنه كتاب الله من بلاغة وفصاحة وروعة 
فى الأسلوب والمعنى مما ليس في قدرة البشر . 8 
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3 كتاب . أسمرار الملاغةه ( كتاب حادم لما وصل الده علماء 


الجرجاني 
موضوعه حتى اليدوم 


ترجلت شمس ولم يذكر شيئاً غيره من أحوال الآدميين لم يعقل قط أنه اراد امرأة 
إل بإخبار مستانف أو شاهد آخر من الشواهد . ولذلك تجد الكبية يفيس نه 
حتى على اهل المعرفة . كما ضَعٌ أن عدي بن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ 
الخيط في قوله تعالى ٠‏ حتّى نِتَبَيّنَ لكم الْخَيْط الانيْض من الْخَيْط 
الأسود ... »# وحمله على ظاهره . فقد ورد آنه قال : لما نزلت هذه الآية أخدت 
عقالاً أسود وعقالاً ابيض ؛ فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين ؛ فذكرت 
ذلك للنبي بَلِةِ . فقال : . إِنَّ وسادك لطويل عريض . إنما هو الليل والنهار ,'"' 

( والوجه الثاني ) أن يذكر كل واحد من المشبه والمشبه به , فتقول : زيد 
أسيد . وهند بدر . وهذا الرجل الذي تراه سيف صارم على اعدانك . وقد كدت 
ذكرت فمما تقدم . أن في إطلاق الاستعارة على هذا الضرب الثاني بعض 
الشبهة , ووعدتك يكلام بحيء في ذلك وهذا موضعه ... ' 

هكذا نرئ ان عبد القاهر قد سلك في كتابه مسلكا قويما . يعتمد على إثبات 
الراي . والإلحاح عليه وتدعيمه بالشواهد وتحليلها لتاكيد الفكرة . وجعلها 
سائغة مهضومة , لدى الباحث أو القارىء . إلى جانب تناوله للموضوع الذي 
هو بإزائه من كل جوانبه وبكل مظاهره والإفاضة في الحديث إن لزم ذلك لزوما 
لا مفرّ منه ولا مهرب .. 


الإمام عبد القاهر قديما وحدينا 


لقب عبد القاهر الجرجاني بالنحوي . أو إمام النحاة , لما قدم من مجهودات 
عظيمة في وضع قواعد. النحو وجمعها وترتيبها واستخلاصها واستنباظها . مما 
يجعله أهلاً لهذا اللقب الجليل . وبما أن إعجاز القرآن و إقراره . هو الحافز الذي 
حفزه إلى خوض غمار البلاغة . وسبر غورها . والبحث عن أسرارها . فقد 
استطاع أن بستنبط منها الكثير لما يحمله القرآن من بلاغة وفصاحة وروعة في 
الأسلوب والمعنى . مما ليس في قدرة البشر . كما أن رغبته في الرد على 
أصحاب مذهب الصّرفَة قد كان له عظيم الأثر في بحثه عن أسرار البلاغة لإثبات 
إعجاز القرآن الكريم وتبيان وجوهه ومواقعه . هذا وقد كللت بحوثه بنجاح 
كبير . حتى استحق بلا مراء لقب إمام البلغاء . إلى جانب لقب النحوي أو إمام 
النحاة . ولس هذا الكلام أو هذا الحكم من قبدل التحيز أو الإعجاب وإنما هو 
قبس مما أقرّ به أهل الادب والعلم ممن أتوا بعد عبد القاهر . و إليك ‏ ايها 
القارىء الكريم ‏ بعضاً من اقوالهم : 

يقول الإمام السيوطي : . كان من كبار ائمة العربية والبيان » . 

وقال عنه الانباري : + كان من كبار إلنحويين ' 

أما السبكي فيقول : . صار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات ؛ مع 
الدين المتين والورع والسكون » . 

ويقول عنه ابن شاكر الكتبي : + كان من كبار ائمة العربية ٠‏ . وابن القاضي 
شهبة : , إن له فضيلة تامة في النحو , ... هؤلاء ممن شهدوا لعبد القاهر بإمامة 
النحو والبلاغة والبيان والعربية . وتبعهم في ذلك من لف لفهم وسلك طريقهم ٠‏ 

اهتم به كثير من الباحثين والدارسين والمحققين المعاصرين . وكان اول من 
خدي يكتابيه ١‏ دلائل اعجار ٠‏ و ٠»‏ أسبرار الدلاغة , . الإمام محمد عبده ', 
وقراهما في الازهر دروساً متتالية . وعلّق عليهما وقدم لهما . وطبع كتابه 
( العوامل المائة في النحو ) في مطبعة بولاق . ولم تقتصر دراسة مؤلفات 
عبد القاهر وطبعها على البلاد العربية . بل تجاوزتها إلى الهند . حيث قام 
الاستاذ عبد العزيز الميمني بعليكرة . بإخراج كتابه « المختار من دواوين 


وآقرّه واستحسنه 


اله 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


المتنبي والبحتري و أبي تمام » . كما اهتم ددراسة مصدنفات عبد القاهر وحدانه 
الدكتور درويش الجندي . والدكتور مصطفى ناصف . والأستاذ محمد 
عبد المنعم خفاجي . والدكتور بدوي طبانة . والدكتور أحمد أحمد بدوي في 
كتابه القيم : ٠‏ عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية ' 

أمّا الدكتور طه حسين . فإِنَّ ولوعه وافتتانه بثقافة اليونان والإغريق . قد 
جرّه إلى هفوة كبيرة . إذ أنه قطع بأن عبد عبد القاهر الجرجاني تأثر بآرسطو ٠‏ وقد 
عبّر عن ذلك في تقديمه كتاب ٠ ٠‏ نقد النثر ‏ المنسوب لقدامة بن جعقر ٠‏ المحقق 
من لدن عمد الحميد العبادي . وعنوان المقدمة . تمهيد في الببان العربي من 
الجاحظ إلى عبد القاهر » . وهذه الفكرة عمارة عن افتراء افتراه طه حسين إد 
انها لم تثبت بثابت او شاهد أو مثال ‏ و إنما هي خواطر تخامر الهوى فينطلق بما 
ليس حقيقة او صواباً . وهي هفوة مردودة على صاحبها . ومما استخلصه في 
تمهيده هذا ان الإمام عبد القاهر قد وفق بين البيانين العربي واليوناني توفيقا 
بدعو إلى الإعجاب ! !!! لأنه ألّف كتابين معاً : ؛ أسسرار البلاغة ؛ و ٠‏ دلائل 
الإعجاز . . وهذا مدل !مأ على إن:ظة حسي نم يلع على الكتانين فعا لانه 
لا توجد فمهما أدنى إشارة أو اقتماس من البيان اليوناني . أو أن هدفه التشكيك 
وإثارة الشبهات حول أصالة البيان العربي وسمو ينبوعه .. .. لجعله مقتيسا كله 
او بعضه من بيان اليونان . وهذا ما ينافي الصواب ويوافق الباطل ويواري 
الجراة على الحق والاستعلاء بالخطا ولو كان مردودا ... 

وبعهد فإن هذا المقال لا بعرض 1 صورة ميبسطة جدا عن الإمام 

عبد القاهر الجرجاني وكتابه أسرار الدلاغة , وعن مكانة الإمام قديماً وحديثا , 
وعن دوره ومجهوداته الكبيرة وخدماته الجليلة للبلاغة العربية والنحو العربي 
وإنقاذه لهما وخاصة علم البيان الذي أصابه الضيم . وخيم عليه الظلام ودب 
فيه الانحلال أكثر من غيره . فلما جاء عبد 
براثن الاندثار وكذلك الشان بالنسبة للنحو ؛ فقد ازال عنه الجفاء والغلظة 
والبسه ثوباً جديداً . إلى جانب خدمته الجليلة للإسلام والقرآن , إذ تمكن من أن 
يرد على أصحاب مذهب الصّرفة . ويثيت إعجاز القران . وكذا خدمته للنقد 
الأدبي وتسهيل طردقه للناقدين على ب هدى من المباحث البلاغية . 
. والله الهادي إلى سواء 


القاهر أحناه بعد موته وأنقذه من 


فرحمه النته رحمة واسعة . وجزاه عنًا خير جزاء . 
السسدل . 


المراجع والهوامشس 


٠ ما بين عارضتين المقصود به إبراز رحلة علم البديع ولو بعد عبد القاهر‎ )١( 
. / : راجع كتاب ( عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية ) ص‎ 

تأليف : الدكتور أحمد أحمد بدوي . 

المجع اسايق من » 771 

المرجع السابق ص : 7١‏ يتصرف . 

كان أكثر نقله عن أستاذه القاضي الجرجاني والجاحظ وسيبويه .. 

أي من أول الأمر وبمجرد اللفظ . 

الشُرْب بالفتح جماعة الشاربين . ترجلت الشمس ارتفعت ؛ والمقصود تظهر 

ويسطع ضوؤها . 

القينة : المغنية والعازفة . 

الحديث في الصحيحين وغيرهما ولفظه ٠‏ إن وسادك لعريض ٠»‏ وفي مسلم 


1 وسادتك ل وهى أخص انما م هو سواد الليل وبياض التهار ا 
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يي يي 2 تت سب متسب بير 
ححخحج77يج حي 2ر722 72ر7 ج22 


كح 
و7 1 
تت 1 


9 [ كنا نواجه كل الممارسات الإجرامية بالانتفاضات التي لم يستطع جنود . 

الاحتلال قمعها .. وكان لصلاة الجماعة الأثر الكبير في تحريك المعتقلين 

ودفعهم للانتفاضة ضد جنود العدو | 1 

( الشيخ .محرم العارفيء احد أبرز قادة المقاومة في جنوبي لبنان .. وذلك بعد إطلاق سراحه من معتقل «عتليت/ ) 
9 [ إِنَّ القادة الأفارقة يتساءلون. اليوم عما فعلته الدول العربية منذ أن قرر الجميع 
قطع العلاقات مع إسرائيل . فليس بيننا وبين العرب أي حوار حول توجهاتهم في 
المستقبل . ولا نعلم أي شيء عن مخططاتهم ٠‏ وقد اقتصر دورنا طيلة هذه السنوات 
على الاقتراع في المنظمات الإقليمية والدولية . والتعبير عن التأييد والتضامن من دون 
أي أمل في المستقبل . ]| #18 


8 مذ ايخ تت : ئة ساحل العا 5 اد 
1 تشن انارق © حت :3 لحن 95959آظ 8 ْ 9 ندلكس دبؤاددي / 
7 
كت 


8" [ إِنّ إسرائيل ترغب في إعادة العلاقات الديبلوماسية بينها وبين الاتحاد 
السوفييتي » وإنها معنية بذلك . وهي ترى في زعامة السيد «ميخائيل جورباتشيوف» 
فرصة جديدة لتحقيق ذلك . | 8 ا 

( شيمون بيريز - رئيس الوزراء الإسرائيلي ) 


8" [ إِنَّ المنطلقات في اهتمامنا باللغة العربية تقوم على قاعدة أساسية ؛ هي أن 
التعريب ضرورة حتمية للحفاظ على هوية الأمة والتفاعل مع العصر . ]| 88 8 
( الدكتور إسحاق الفرحان ) 
8" [ إِنَّ )١0(‏ مليون منصّر ‏ يمثلون 7/ من مجموع النصارئ في العالم ‏ عدد غير 
كاف للدعوة ضد الإسلام ٠‏ ومن الضروري العمل على زيادة هذا العدد . | 8 ا 
( روي جورج - رئيس المنظمة العالمية للتنصير ) 
8ه [ أما آن الأوان أن تكثف الجرعة الروحية والأخلاقية - وبشكل مرن - في تنمية 
طفلنا قبل شابّنَا ٠‏ حتى يكون رصيداً للقرن الواحد والعشرين .. وهو قرن المضاربات 
الكبرى كما يتنب بذلك العديد من كبار المفكرين ؟! | 8 ا 
( رشدي فكّار) 
8" [ إِنَّ موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية صار قضية ساخنة مثيرة تتصارع 
حولها الأقلام » وبرز في هذه الجولة من اخترعوا ألقاب ومسميات ٠‏ دخلوا بها على ! 
الناس حتى يصيخوا السمع لما يقولون . فهذا كاتب إسلامي !! وذاك مفكر 
إسلامي !! مسوغات ورخص اخترعوها لأنفسهم حتى يبيعوا ما يخترعون من فكر 
وأوهام باسم الإسلام . ظ 
إنه الجدل الصارخ الذي انعزل عن الطريق الحق ؛ عندما نحا بقضية تطبيق 
الشريعة الإسلامية إلى سبيل الصد عن سبيل الله » وعن الاستقامة إلى تحريف 
متعمد للمفاهيم والقيم الإسلامية . ]| 88 © 
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المدارس في البصرة وبلخ واصفهان ٠‏ 
وازدهرت حركة إنشاء المدارس في العالم 
الإسلامي في جميع امصارد على يد الحكام 
واهل الخير من المسلمين. وظهرت دور 
الحكمة في بغداد والقاهرة : وإلى جانيها 
ظهرت دور الكتب التي أصبحت مراكز للبحت 
العلمى والتعليم العالي في الحياة الإسلامية . 
فادى ذلك الى ازدهار العلوم الإسلامية . من 
تفسير وحديث وفقه ولغة وتاريخ . وكذلك 
العلوة العقلية من طب وهندسة وفلك 
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وجغرافيا. ورياضيات وفيزياء . وكيمياء 
وحراحة وملاحة. وآصيحت النبلاد 
الاسلامية غنية بالعلماء في مختلف 
التخصصات من آمثال الطبري في التاريح 
والتفسير . وآبي حنيفة في الفقه . والبخاري 
ف الحديث . والأصمعي في اللغة . وابن سينا 
في الطب . والبيطار في الصيدلة ؛ وابن يونس 
و الفلك . وآحمد دن ماحد في الملاحة . 
والمسعودي في التاريخ . والإدريسي في 
الجغرافيا . وابن بطوطة في الرحلات . وأبي 
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القشتد كنف :من عبس في الجزاحة: 
والخوارزمي في الرياضيات . وابن الهيثم ف 
الفيزياء . وابن النفيس في علوم الدورد 
الدموية . والماوردي في الأحكام السلطانية 
وقد وصل التقدم العلمي ذروته في البلاد 
الإاسلامية حتى كان في بغداد لما وصلها المغول 
(5*) مكتبة عامة 

وهذا رينان - رغم تعصبه - يقول الجل" 
وجد قْ الدلدان الإسلامية منذ سنة هثلالام 
تقريبا حتى آواسط القرن الثالت عشر : آى 
دن خمسمائمة سنة علماء ومفكرون 
ممتازوق .فل إنه. عبن عل خسبرقة + لاثم 
دكن مسلما حين قال : إنني لم آدخل مسجدا 
الاوخررت خاشعا وشعرت بشيء من الحسرة 
على آنني لم أكن مسلما ‏ 


وقد بقيت التجرية التريوية حية . حدى 
وقعت البلاد الإسلامية قٍِ عملئة تراجع 
حضاري بسبب فصل الطاقة العربية عن 
الطاقة الإسلامية .إذ لا يفهم الإسلام ولا يتمر 


فى حياة المسلمين بغير سمو ونمو اللغة 
العربية وعلومها . وقد استمر هذا الفصل من 
القرن السادس الهجري حتى زالت دولة 
الخلافة فى مطلع هذا القرن . إلى جانب هذا 
الفصل . تاثرت النلاد الإسلامية بالغرو 
الصلدبى . آثناء الحروب الصلييية ؛ الني 
السشفرت مثات السنفين ٠‏ ثم تلات الغرو 
التتاري . الذى كان همجيا بشكل واضح ٠‏ 
حدث استهدف ثقافة الأمة ونتاجها العلمي ٠‏ 
ف ما استطاع ندميرد . وآلقبت المؤلفات 
والمراجع في نهر دجلة ٠‏ 

ورغم زن الآمة استطاعت مواجهة الغرو 
الصليبي ثهم. التتارئى . وتمكنت من دحر 
الغزادة وطردهم من بلاد المسلمين . الا آن ذلك 
آثر على جسم الأمة وعلى حضارتها وعلو 
مؤسساتها التربوية والعلمية . ثم جاء العهد 
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العثماني الذي أولى الشؤون العسكرية جل 
اهتمامه . ولم تلق الناحية التقافية 
والتربوية نفس الاهتمام . فأدي ذلك إلى مزيد 
من التراجع الحضاري . وبذلك أصبحت 
البلاد مرة ثانية هدفاً للغزو الغربي . ولكنه 
من نوع جديد . غزو ثقاف وحملات تنصير 
مركرّة من دول الغرب مجتمعة منذ مطلع 
القرن السابع عشر للميلاد . لتزيد جسم الأمة 
ضعفا وحضارتها تراجعا . وتهيىء البلاد 
الإسلامية على التوالي للاحتلال العسكرى 
المباشر : فخضعت البلاد الإسلامية للنفوذ 
الغربي , الذي بدأ بالمغرب العربي . ثم 
جاءت الحرب العالمية الأولى . فأخضع دول 
المشرق العربي لاحتلاله ونفوذه . وملك يذلك 
رمام الأمور في معظم البلدان الإسلامية , 
فوجهها إلى سياسة تربوية تؤمن مصالحه ‏ 
ونساعده على الاستمرار في احتلال البلاد 
ونهب حيراتها وثرواتها . 


انحسار التربية الإسلامية 


وقد وقعت التربية في البلاد العربية في هزه 
المرحلة في غرية مكانية ؛: حيث أصبحت 
التربية مجرد نقل واقتياس عن الآخرين ١‏ 
دوهما نظر إلى مدى ملاءمتها للبيئة الأصلية 
الداتية , كما وقعت في غربة زمانية ؛ لا تقل 
عن الغربة المكانية خطرا . حيث أنكر اتصال 
الأمة بتجربتها الثقافية والتربوية إنكاراً 
جازماً . ورفض القائمون على التربية الربط 
بين الحاضر والماضي رفضاً ميدئياً"" . 

ويذلك ساد النظام الغربي النلاد 
الإسلامية . وظل يركز على الفصل بين الدين 
والعلم . وحرًا المعرفة . وذلك لأنه نشا في 
حضارة لا يقتضي الدين فيها معرفة عالم 
الطبيعة - عالم الشهادة ‏ أو معرفة النفس 
على حقيقتها كأساس لمعرفة التربية , 
ولا يقتضي الدين فيها توظيف هذه المعرفة 
كأساس للإيمان أو لترويض النفس'"'" . 

وأشعر هذا النظام طالب العلم الذي 
ينخرج ف ظلاله بأن الإسلام ليس سوى واحد 
من عدة مواضيع مدروسة ف العلم والمعرفة . 
ينساوى معها وتساويه في الأهمية . وأشعره 


مجسلة الأامة ذ و الحجة ه.4اش 
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بأن ليس للدين سوى مجال واحد ومستقل من 
مجالات العلم والمعرفة . وبأن غير الدين من 
المواضيع الأخرى له أدضاً محالاته المستقلة 
والخاصة به , فتعود هذا الطالب ألا يتوقع 
من هذه العلوم والمعارف أجوبة يجيب عنها 
الدين . وهكذا وبفضل تجزئة المعرفة فى هذا 
النظام . إلى بلوكات منفصلة . لا تجمع بينها 
فكرة توجدها ف غاية واحدة . انفصل الدين في 
ذهنية هذا الطالب عن العلوم والمعارف . 
وخرجت هذه العلوم والمعارف . عن الدين 
وعرل الدين في زاوية صغيرة خاصة'"" , بينما 
شمل معنى العلم كما ورد في القران الكريم 
معرفة الأشياء على حقيقتها , واقتضى هذا 
المعنى تعلم العلوم الطبيعية لمعرفة آيات الله 
ف خلقه إلى جانب العلوم الإسلامية الأخرى . 


واتسمت العلاقة مع الغرب في هذه المرحلة 


بسمة العلاقة التقليدية بين المعلم المتفوق 
والنموذج . وبين المتعلم المستدىء المقلد 
لصورة معلمه . وهكذا أصبح المتعلم في 
بلادنا ٠‏ متمغرباً .ومقلداً يخضع لتربية 
استعمارية عنيفة اتخذت لنفسها هدفين : 
فهي تسعى من جهة إلى هدم النظام التقليدي 
المعقد للإعداد الحر. واقتلاع الثقافة 
والوعي . كما تقوم من جهة أخرى بإعداد 
صفوة من الخدام التابعين . أي إنتاج افراد 


المعلهم 
الأنموزج والمتعلم 
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التقليد التربوي للغرب 
على البلادالإسزلامجحَة 


ينفقون مع المحتوئ الذي يتزودون به عن 
طيب خاطر"" . 

وبذلك يمكن القول : إن الأهداف ف ظل هذه 
التربية الاستعمارية كانت ضيقة وغير سليمة 
في بواعثها ولا ف مقاصدها . فقد قصدت فى 
بلدان عربية عديدة محو الثقافة والقضاء على 
العقيدة . وصبغ الناشئين بصيغة الثقافة 
الأجنبية'" . وبذلك أصبحت الأمة في غربة 
عن ثقافتها ودينها. حيث دخلت الافكار 
الأجنبية بصور متعددة . بحجة أنها سبيل 
نهضة الأمة الإسلامية وتقدمها . لتتمكن من 
اللحاق بأمم الغرب . التي بنت تقدمها على 
أساس إبعاد الدين عن حياتها . 


وفي ظل الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين . 
نشأت أنظمة التربية ؛ منقولة عن الأنظمة 
التربوية في البلاد الغربية . ونقلت عنها 
الكثير من خصائص بنيتها . ورافق هذا النقل 
نزعة المحافظة التي رانت عليها . وما يترتب 
على ذلك من قصورها في الملائمة لمطالب 
الحاجات المتجددة ف مجتمعها . فتميزت بخط 
من الصلابة والتحجر متمثلة في التقسيم 
الحاد إلى مراحل : و إقامة الحواجز والفواصل 
الراأسية التي تقتضي اجتياز امتحانات عامة 
شكلية . والفواصل الأفقية وبخاصة بين 
التعليم العام والتعليم الفني . وبين التعليم 
المدني المستحدث"'! . 

وهكذا أمسى الغرب متفشيا في جسد أمتنا 
حتى العظم . وخضعنا جميعاً متعلمين 
وأميين من مختلف المذاهب والنحل لعملية 
الإخضاع نفسها. وعملية التغريب 
المتواصلة بالسيف والبارود حينا. 
وبالتعليم والمعرفة العلمية حيناً آشرا"" . 

وقد أدى الخضوع لأنظمة المغرب ف جميع 
مجالات الحياة عامة . وفي المجال التربوي 
بشكل خاص . إلى فقدان هوية الأمة . إذ لم 
يعد لها هوية خاصة تميزها عن غيرها من 
الأمم . بل لم تبق أمة واحدة كما كانت في ظل 
الإسلام . بل أصيحت أمماً وشعوياً مختلفة 
منداحرة ومتحاربة كما يريد لها أعداؤها إذ 
يخططون ويرسهون . والمتربون على فتاتهم 
من أبناء المسلمين ينفذون . فلقد ارتبطت 
مصالح الفريقين في مسار واحد . 
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4 صحيمح أن الآمة الإسلامية استطاعت مواحهة الغرو 
الصلببي ثم التتاري وتمكدت من دحر الغزاة ؛ إلا أن ذلك أخر 
على جسم الأمة وعلى حضارتها ومؤسساتها التربوية 


والعلمية . 


© الناس ثلاثة : عالم رباني . ومتعلم عنده سبيل نجاة » 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق ؛ مع كل ريح يميلون . لم 
يستضيئوا بالعلم . ولم يركنوا إلى ركن وثيق . 


محاولات للاصلا ح التريو ي 


وف ظل هذا الوضع المتأزم قامت محاولات 
عديدة للإصلاح التربوي ؛ وأدرك الكثير قيمة 
الإسلام في معركة التغريب . وكان العنصر 
الهام الذي مكن المجتمع من الصمود وعدم 
الاندثار : فعلى الرغم من انهيار دولة السياسة 
فيه . فقد بقيت دولة العقيدة قائمة : وكانت 
هي قوته ودعامته في مواجهة التحديات على 
خط شدتها وضراوتها . بل إنها الآن تعدبر 
أساساً لثروته الفكرية ورسالته الإنسانية 
الجديرة بالدراسة والاهتمام للكشف عن 
جوانبها لمواجهة مشكلات العصر وتلمس 
حلولها"' . 

وفى العقد الأخير من هذا القرن زاد التنيه 
لضرورة الإصلاح التربوي. فعقدت 
المؤتمرات المتعددة على مستويات مختلفة 
تحت إشراف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . وارتفعت الأصوات ف هذه 
المؤتمرات داعية إلى ضرورة ربط حاضر 
التربية ف البلاد العربية بماضيها . 

وهذا وضع جديد . ولكنه قاصر عن 
إحداث التغبير المنشود . وذلك لآن القائمين 
على هذه المحاولات لا يزالون متاثرين بثقافة 
الغرب وتربيته. وهم يحاولون إحدات 
التغيير باتجاه الإسلام . ولكن بعقليات 
غربية . تقيس الأمور بمقياس لا يتناسب مع 
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[عليبن, أبي. طالي رضي الله عنه] 


ثقافة الإسلام وذاتيته . كما غفل القائمون 
بهذه المحاولات عن أمر هام . وهو مدى ارتباط 
التربية بالفلسفة . والنظام التربوي ببقية 
أنظمة الحياة . إذ كيف يكون الإصلاح 
التربوي دون إصلاح اجتماعي . بل إر 
نظرية الإصلاح هذه قد عفا عليها الزمان 
فالتربية هي الصورة العملية للفلسفة ؛ 
وما دامت فلسفة التربية مبعدة عن الحياة , 


02 


وما دامت أنظمة الإسلام مبعدة عن واقع 
الأمة فستبقى هذه المحاولات قاصرة عن 
تحقيق الهدف , فالامة ليست ف حاجة إلى 
إصلاح جزئي ف جانب من جوانب حياتها ؛ بل 
هي في حاجة إلى تغيير شامل يتناول كل جرء 
من جزئيات حياتها . هي في حاجة إلى عودة إلى 
التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة , 
بحيث تصبح فلسفة الإسلام هي فلسفة 
حياتها . عنها تنبثق أنظمة الحياة ؛ فتعود 
للانسان وظيفته في عمارة الأرض بشيرع الله 
وهداه . وتعود للمعرفة منابعها الصافية . 
تستقي أصولها من كتاب الله وسنة نبيه كذ : 
وتفتح المجال أمام أبناء الأمة للإبداع في 
مختلف جوانب العلم . وتكون تربيتها 
الصورة العملية للإسلام . فالإسلام هو 
التربية . بالمنهج الربانيي «# صبغة الله وَمَنْ 
أحسنٌ مِنَ الله صبغة ونحنُ لهُ عابدون * . 


)١1(‏ محمد لبيب النجيعي ؛ ٠‏ الأسس الاجتماعبة 
للتربية » القاهرة «مكتبة الأنجلو المصرية » 
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لا شك بأن. الخظ العربي سيد الفنون 
التشكيلية الإسلامية بلا منازع . إن الدوافع 
التي هرت قلب الفثان المسلم ٠‏ لا حصر 
نهنا م ولفضهة + الشوفية, هذا الماك 
النفيس ٠‏ وهي من نعم الته على عباده ٠‏ لقد 
حرم الإسلام التشخيص لأسباب عديدة , 
أهمها قرب العهد الإسلامي بالوثنية » هذا 
حسب رأي الكثيرين ؛ وأنا شخصياً أرى 
لاق اله متتعر فخا تمي الباق مسقي نيا , 
ولم يرض الإسلام للفرد المسلم سلوك طريق 
التقليد » والمحاكاة . وكان الواجب يدعو 
صاحب الموهبة الموكل عليها بأن يرعاها 
ويصونها ٠‏ ويستفيد منها وهذا سبب وجيه 
للدعوة إلى التطوير ٠‏ والابتكار . والإبداع 
التشكيلي . فكان خير وسيلة ومحرّض وملهم 
الحرف . هذا الحرف السامي , قد أولاه 
الدين الحنيف كل اهتمام . فإن العديد من 
فواتح السور تبتدىء بيعض الحروف . ألم - 
ألمر - كهيعص ‏ ق ‏ طه ‏ يس - ن . 

وهل من تكريم للحرف أعظم من القسم 
به . كما جاء في سورة ١٠‏ القلم » #ن . 
والقلم وما يسطرون # . 


لقد حيرت معاني هذه الحروف العقول 
والمجتهدين والباحثين » فيعضهم اعتبرها 
رموزاً لا يعلمها إلا الله . وبعضهم قسرها 
حسب اجتهادات أخرى ٠»‏ وشرح معانيها , 
حسب وجهات نظره » واعتدٌ بشروحها 
وقيمنها . 


لا شك أن هذه الحخروف لها رموز 
وتفاسير : وقد يكون من رموزها وأسرارها 
دقع المسلم إلى المهرقة واللرن واليحت:. 
إن الحرف يدل على ما في اللفظ ؛ وما في 
اللفظ يدل على ما في الفكر ٠‏ وما في الفكر 
يدل على الروح : والروح تدل على عظمة الله 


٠ ونوره‎ 


مجلة الامسة د و الحجة نذ.4اهش 
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8اها أن الحركة الفنية التشكيلية العربية في تقصير شديد , إذ أن معظم الفنانين 
يأنون إلى أورو با للدراسة قبل أن تتبلور شخصيتهم في ترائهم وحضارتهم . وهنا 
في اوروبا . يفقدون شخصيتهم المسلمة العربية ليعودوا مقلدين الأورو بيين . في 
حين أن الفنان الأوروبي . قد تحرر من التصوير التشخيصي ليبتكر التجريد : 
التجريد الذي عرفه الفنان المسلم منذ أكثر من ألف سنة . فصال به وجال ثم أبدع 
تاركاً آثاراً فنية رائعة . استفاد منها الفنان الأوروبي سطحياً دون الولوج في 
أعماقها . فياليتنا ندرس نراتثنا التشكيلي القائم على الحرف ونتعمق في بحثنا ظ 
جديا . كي ننطلق إلى فن حضاري اصيل . إلى فن له مقومات التراث العربي ظ 
الإسلامي الإنساني . وبه وحده نستطيع أن نسير في ركب الحياة والحضارة 

العالمية المعاصرة . بل ونسابقها فنسدقها 818 
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#ا يس ( إيقاعي متناغم ) © 


#ة سللام هي 
(إيقاع متناغم) 8 
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بقلم : سامى بر هقان 


8 فات خير حافظأً وهو أرحم الراحمين ( جلي الثلث ) 
لغبد العزيز الرفاعي ل 


من هنا حاء الاهتمام يتحجميل الحرف 
تقصئئلاً وجملة + هذا الحرف الذي احتل 


مكانة رفيعة سامية روحانية ٠2‏ فظهر في 
العمارة وكاتة 'اللآلىء © مريت المساجذ 
والمآذن والقصور من الخارج والداخل بايات 
الذكر الحكيم ؛ والعبارات المأثورة من أقوال 
الرسول ثة . والحكم وغيرها . 

إن جمالية الحرف العربىي ومروسه 
الساحرة . ورشاقته الخاصة . بما له من 
أشكال مكفنيقة + متصك #4 ومتفسكة: . 
ولا سيما إمكانية كتابة عبارة واحدة بأشكال 
عديدة . ويصياغات جمالية متنوعة » تحمل 
دوما المضمون الكريم نقسيه . 

كل ذلك فتح الباب أمام فناني الحرف 
للتنافس في تجميله وتزويقه وتطويره جماليا 
باستمرار ٠‏ فانطلق المبدعون وجالوا وتفننوا 
فى صياغته وتركيبة ٠‏ فى أتحاء. الغالم 
عاتن . فدرس الفنان تراكيب مختلفة ٠‏ 
راذا العلاقات التكوينية في دراسة 
القراغات ٠‏ فكان همة: استمزارية ابتكاز 
التكوينات التي تتالف من انسجام الحروف 
وكأنها أصوات موسيقية مرنئية ٠‏ تسمع 
بعينيك وبروحك صوت اللآلىء المرصوفه ٠‏ 
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حاملة الألفاظ القرآنية المباركة : ولم تكن 
غاية الفنان القراءة السهلة . بل كان يبد ع 
في تراكيب وتاليف يغور فيها الناظر » ويرتع 
مكحلاً عينيه بجمالها . ويتنافس مع 
الآخرين في قراءتها وفك ألفاظها وحل 
الميليها , 

لا شك أن لأقوال الرسول تَلِيةٍ إضافة 
وتأكيداً لما ورد في القرآن الكريم من حث 
على العلم والمعرفة الأثر الكبير والفضل 
العظيم بهذا الاهتمام الذي لقيه الحرف 
العربي . ومما ينسب إلى الامام علي كرم ألله 
وجهه قوله : 

الخط مخف في تعليم الأستاذ . وقوامه 
على اككيرة المقيق : وتاهاهك على كاد 
الإسلام . والمعنى جلي واضح . 

ان الخطأسزارا :فيى ييحن واسم إلا أن 
مقنطة سر أنهو هوم السنة سير 
على المّشق لا تكفي . وكأن الإمام ٠‏ علياً 
رضي الته عنه ؛ أراد أن يربط جمالية الخط 
العربي بدوام وازدهار الإسلام » فالخط 
الجميل روحه الإسلام ٠‏ ودوام الإسلام 
وازدهاره ؛ دوام ونشر وتطور وجمالية للخط 

إن فن الأمم هو مقياس حضارتها ؛ 
وكذلك فإن الخط والعمارة والرقش هى رمز 
الحضارة العربية الاسلامية . 

وفي موضع آخر ؛ يؤكد الإمام علي كرم 
الله وجهه . على أهمية الناحية الجمالية في 
تغزية الفا الآاجتماغية: التدينية:: !3 

اللشط الجعيل ذف البق وموس ٠‏ 

إن هذا الفكر الساكن . هو إشارة مبهجة 
ومتعة بصرية ؛ جمالية روحانية واجتماعية » 
تختلف عن أي صفهة من صفات الجمال 
الأشرى : لذ "ققد كجاون القكان الفمتلم جنم 
دعوة الإامام على ؛ رضي الله عنه: 
الواضحة الجلية . المؤكدة على ضرورة 


محطلة الافسة ذ و الخهده هت. ١1‏ هه 
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الاهتمام بالخط ‏ فنتج عن ذلك ٠‏ التفاني في 
دراسته , والسباق على تجويده . يي 
هندسته في أنحاء البلاد الإسلامية . 

لقد ولدت أنواع كثيرة من الخطوط , 
اللينة والمُرّوّاة . وأصبح -الخط فناً جمالياً . 
وارتيط كلياً بالحضارة العربية الإسلامية , 
وماد على باقي الفنون ٠‏ فاحتل الصدارة » 
ولقب بسيد الفنون ؛ ورعاه الجميع وأقدموا 
على دراسته وخاصة المسؤولون . من حكام 
وس علد افوا واد 

قال انك الشعراء تصق ذلك يحزلة : 


بخطط مولانا خطوط ابن مقلة 
فينظمها نظم اللآلىء في السلك 
فهذا علبه بهحجة الخط وحدها 


وذاك علبه بهحة الحخط والملك . 
نقد أبفاخ. الوزير ' ليخ :مقلة 2 موشسيع 


الذي أصبح قبلة الكتاب , ثم ابن الصايغ 


ثم شفيق ؛ وحقى . وماجد الزهدي , 
وحسين حسني ٠‏ وعبد العزيز الرفاعي » 
وحامد الآمدي . وسيد إبراهيم 2 وهاشم 
البغدادي و ... أما من انفرد يأسلوب 
التعليق ( الفارسي ) فكان مير على 
التبريزي 2 ومير على الهروي . ومالك 
الديلمي ٠:‏ ومير عماد الحسني , وأسعد 
يساري وغيرهم . 

لقد كان الفنان المسلم استاذاً للفن 


8 ه إن الل وملائكته يصلون على النبي يأيّها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما 4 : (كوفي هندسي مزوي) للقره حصاري 8 
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الحديث قاطبة . وقد قال أحد أعلام الفن 
المغاصر ( بيكاسو ) : 

إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها في 
فن التصوير وجدت الخط العربي قد سيقني 
إليها منذ أمد بعيد . 

لقد كان للخط العربي الدور الأكبر في 
إلهام عباقرة رجال الفن المعاصر ؛ فاستقاد 
من تراثنا هذا ( كاندنسكي ) و( بول كلي ) 
و( موندريان ) وغيرهم . ولقد تعرف هؤلاء 
على الخط العربي بأنواعه ؛: إلا أنهم لم 
يدركوا كنهه » فبقوا في السطح دون الولوج 
فيه 2 لقد استفادوا منه شكلا دون فهم 
أسسه المكونة لتآليفه وعلاقاته 
الانسجامية .وإن معظم رجال النقد الغربي 


التجريد لدى الفنان الحديث مبني على 
الشكل واللون ؛ بينما الحرف العربي له أربع 


دعائم هي : الشكل واللون ثم الصوت: 


والمغتى : هذا بالإضافة الى مفهومه 
وأسراره الروحانية . 

كل ما سبق كان دافعاً لي ومشجعاً . 
خاصة بعد دراستي الطويلة لأصول الخط 
العربى ٠‏ والتدرّب عليه منذ الطفولة : ولقد 
58ظإ الحظ أن تتلمذت على مهاجر 
تركي : يقيم في مدينة حلب ٠‏ انذاك ؛ هو 
الأستان الكبير لفن الخط العربي ٠‏ الفنان 
حسيق عستي #إذاكان يعمل قبلا.في تركيا 
رئيساً لخطاطى السلطان عبد الحميد .وكان 
يبلغ من العمر , وقت تتلمذي عليه ٠‏ حوالي 
السيعين عاما . 

ثم فى باريس , أثناء دراستي في 
المدرسة العليا للفنون' الجميلة ٠‏ دفعني 
أستاذي للافادة من الخط العربي ٠‏ ثم في 
روما تابعت دراسة الحفر والتصوير ٠‏ ثم 
النحت . وكان هدفي دوماً دراسة الحرف 
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١‏ . 4 : : وخ 5 ١ 1١‏ ؛مدين 
5ه تنصرٌ مَنْ الله وقنك قريب ويشير لمؤميد 


العربي وتطويرة ' 


أوائل الستينيات . ومررت بصعوبات شتى 


ولقد تفرغت لذلك منذ 


إلى جانب تشجيع كبير من وقت لآخر ' 
وكنت أؤكد باستمرار . في جميع المناسبات 
الفنية على ضرورة الاستفادة من تراثنا , 
فن الخط العربى ‏ ومن جمالية الحرف 
ومطاوعته . ليتماشى مع روح الفن 
المغعاصر ؛ دون أن يفقد شخصيته العربية 
الأصيلة . 

بعد أكثر من عشرين عاماً » من البحث 
والمثابرة . والاجتهاد والتطبيق ٠‏ ظهر 
الحرف مجدداً في لوحاتي ٠‏ فسيطر على ' 
جميع أجزاء اللوحة . بعد ما كانت تنقصه 
في الماضي الجرأة والمزيد من الخبرة 


والبحث والتجربة ٠‏ فاستفدت من الخط 
الكوفى والثلث ٠‏ بشكل خاص ٠‏ واستطعت 
الوصول إلى تشكيلات عربية إسلاميه ' 
اينتوحيت مَعَظمَها من ألفاظ القران الكريم ٠‏ 

فقن سان شكل اللوحة من المستطيل 
المعتاد إلى شكل المربع العربي 
الإاسلامي . 
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# ( كوفى هندسسي مزوى ) للقره حصاري © 

ضمنته ألفاظاً قرآنية مباركة ‏ ألم - يس - 
الرحمن . علم القزآن ‏ سلام قولا من رب 
وخح يدوا نت ++ 

لقفد مررت بمراحل عديدة فى السنوات 
نتبحة التأنى والدراسة والبحث ' أكثر من 
عشرين عام : 

أما النحت فسار حنبا إلى جنب مع هذا 
هو ابته أحد » عام ١187‏ ميلادية ؛ الذي 
تم تنفيذه وتركيبه لتزيين مدخل جامعة الملك 
سعود فى الرياض ؛ وقد اخترت مادنه من 
الرخام الأسيض شديد الصلابة ( رخام 
الأخرى , إن عرض هذا المجسم قد بلغ 


بارتفا ع يقارب. الخمسه 
أمتار +-ولآاقال افقوم .يِتصميم النافورات 
النائة: والمجسمات المستوحاة من الألفاظ 
الشريفة ٠‏ لتزيين بلاد العالم الإسلامي ٠»‏ 
اماف ان الدراسات والتصاميم 
المستوحاة من الآيات الكريمة 
ايكيا + لتويعت جدران الميانىي والدوائر 
الحكومية والقصور ٠.‏ 


٠» الجدارية‎ 
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©© لقد أدركت القوواى الاسنعمارية المننافسة حول اقتسام مناطق النفوذ و السيطرة على المواقع ٠‏ الاستراتيجية » اقتصادماً 
وعسكريا . أنَّ العتاد العسكري ‏ مهما بلغ من الدقة و التحديث و النطوير - لا يحل المشكلات المعلقة . ولا يحقق إخضاع 
الشعوب المغلوبة واستغلال خاماتها ومواردها .. واأصبح أمراً مؤكداً أن يتحول الصراع والتنافس إلى ساحات أخرئ غدر 
الساحات العسكرية . و+أسلحة غير القدابل النووية والصواريخ عابرات القارات سواء انطلقت من الأرض أو من مواقعها 
المحتملة في الفضاء الخارجي .. ولم يعد مرا يحتاج إلى كبيردليل الا الانتصار الحقيقي يتقرر في ساحات الصراع الثقافي و ان 


يت 


السلاح الأكثر فاعلية هو سلاح الأفكار .. 


و النقافة ‏ من بعض وجو هها ‏ تمرة من مار القناعات الفكرية ٠‏ أن ساحنها تتحاوز حدود الأفكار لتشمل القدم و العادات 
والاعراف وَكل ما يمكن تسميته بآنماط السلوك .. و الأمة الذي تفرّغ من عالم آفكارها و بحال دبدها و بدن دامع تقافتها تصيم 
مهدأة لطي أمواع الغرو لا سيما الغرة التقافي © 


سي سس سم يسيس سس 


استشعار ميكر 


والغزو الثقافي ٠‏ اخطر ظاهرة عانت منها الامة 
الإسلامية في تاريخها الطويل .. وهو يشكل اليوم 
الخرق الحقيقي في حياة المسلمين .. وحين أعلنت 
فرّاَة' الشؤون الدينية في الجزاش. آن يكون.موضوء 
٠‏ ملتقى الفكر الإسلامي الناسع عشير » : ٠.‏ الغزو 
الثقافي والمجتمعَ الإسلامي المعاصر ؛ , كانت في 
الحقيقة تقدم على تناول أخطر القضايا الموجودة فعلاً 
في بلاد المسلمين في مجالات الإعلام , والتربية , 
والتعليم ٠‏ والاسرة وغيرها .. ولعلّ في مثل هذا 
الاهتمام بظاهرة الغزو من بشائر الخير ما يشير إلى 
استشعار المسلمين بخطورتها .. ومن الانصاف أن 
نعترف بأن الاستشعار بخطورة الغزو الثقافي واعتباره 
القضية الرئيسة في عالم المسلمين . نما في وقت 
مبكر لدى قلة من المهتمين بالفكر الإسلامي .. 


وإحقاقاً للحق ايضاً . يمكننا أن نقول : إِنَّ الملتقى 


مجسلة الامسة ذ و الحجة ه.16ا م 


0100012902١. 


في حدٌّ ذاته يعتبر أبرز مؤشر من مؤشرات هذا 
الاستشعار فالمفكر ٠‏ مالك بن نبي ٠‏ رحمه الله , 
الذي يعود إليه الفضل في غرس بذور الملتقى ورعاية 
شجرنه في داره ‏ بادىء الأمر ‏ حيث كان يعقد ندوة 
اسبوعية للنخبة المثقفة من أهل البلد والطلبة 
لتبصيرهم بالمرض الذي أصاب أمتهم . والوسائل 
العملية والشروط الفنية للعلاج والنهوض . سخَّر وقته 
وجهده وفكره كله لمشكلات الثقافة والحضارة ٠‏ وكانت 
امنيته - التي نعتقد بأن ٠‏ ملتقى الفكر الإسلامي . 
الخطوة الاساسية لتحقيقها ‏ [ ان تقوم في بلادنا 
رابطة من المثقفين لكشف هجمات الاستعمار على 
الجبهة الفكرية حتى لا تبقى الأفكار معرضة لتلك 
الهجمات دون نجدة ولا مدد ] .. ١‏ 


والجزائر التي ينعقد على أرضها الملتقى »لم تعان 
فقط ويلات الغزو العسكري وإنما عانت ايضاً ويلات 
الغزو الثقافي .. فالاستعمار الفرنسي ‏ كما يقول 
الاستاذ عبد الرحمن شيبان ( وزير الشؤون 
الدينية ) في افتتاح أعمال الملتقى ‏ [ لم يستهدف 


0 
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- في احتلاله الجزائر ‏ الأرض وحدها بل تجاوز 
ذلك إلى محاولة مسخ الشعب الجزائري المسلم , 
بتشويه دينه ولغته وتاريخه بمختلف 'وسائل 
الترغيب والترهيب . إِلَّ ان الحصانة الذاتية 
للشعب الجزائري احبطت كل مخططاته وخيّبت 
كل مساعيه ] . 

وقد اعترف ٠‏ فرانسيس . و . كوليت 
جونسون » في كتابهما : ٠‏ الجزائر الخارجة عن 
القانون » بأن [ الإسلام عنصر فعال في دفع 
الجزائريين إلى طلب التحرر .. لقد ايقن 
الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف 
الفرنسيين كان القضاء على الإسلام . ومن أجل 
ذلك أدركوا جميعاً ان عليهم ان يعتصموا بالإسلام 
يعدي يقدروا على التحوق ]+ 


وإذا كانت الجزائر في هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريخها « احرص ما تكون على تعميق أاسس 
شخصلتها العربية الإسلامية » فليس ذلك فقط 
كما يقول الأستاذن شيبان  ١‏ من باب الوفاء 


1 
3 
َ 
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000 


للإسلام الذي قامت به وانتصرت . ولكن لعلمها أن 
المجتمع الذي لا دمتلك حصانة ذاتية قوبة 
لا يمكنه ابداً أن ينفتح على العالم ويتفاعل مع 
ثقافاته دون أن دفقد أصالته و دذوب في غيره » . 


والملتقى كان ولا يزال مأثرة من ماثر الجزائر . 
فهو يجمع عشرات من المفكرين المسلمين والعلماء 
الباحثين واولى الغيرة على مستقيل الآمة الإسلامية 
والمشتغلين بالدفاع عن قضاياها الاجتماغية 
والاقتصادية والسياسية .. وهو جهد مقدور يرمي إلى 
توحيد رؤية المسلمين لواقعهم ومستقبلهم ؛ كخطوة 
أساسية اولى لتحقيق الوحدة الاسلامية الجامغة 
بالمفهوم الحضاري الشامل في إطار مبادىء الإسلام 
وتوجيهاته المستمدة من القران والسنه وهدي السلف 
الصالح : 

ويجيء انعقاد الملتقى التاسع عشر [ بجاية 
١١-4‏ تموز (يوليو) 1546م ء الموافق ٠١‏ 58 
شوال 5٠4ئ١ه]‏ في الحقيقة امتدادأ لملتقيات 
متتالية تناولت موضوعات على غاية من الأهميه 


ججكا7 ربب ك7ب7ب7ب07هل121121212121212177171090909090ز1ر1ر1ر02222222222222211 
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ندوات ومؤ تمرات_ 


والتأثير حول القرآن والسنة والاجتهاد باعتبارها 


0 


ولا شك آن سنة الخروج بالطلبة والاسناتذة 
المشاركين إلى الولايات » وأثر ذلك في تحريك الشعور 
الإاسلامي وتجديد الذاكرة وبعث الفاعلية الفكرنية , 
لهو مما يُضاف إلى حسنات القائمين على الملتقى 
وجهودهم لجعله جامعة فكرية إسلامية سنوية متنقلة 
تُعرّف المشاركين فيه إلى جانب ما تُقدم من رصيد 
علمي إسلامي ‏ بالأبعاد التاريخية والحضارية 
لمختلقف مناظق الجؤائر . 

ويعتبر الملتقى الرابع الذي عقد بولاية قسنطينة 
فى الفترة ( ١5 ٠١‏ أغسطس [آب] ١157م‏ ) نقطة 
ضرق #سماسوقاقق تاريخ الملتقيات .. فيه بدا الخروج 
إلى الولايات كما بدأ الخروج من نطاق الجزائر نفسها 
إلى النطاق العالمي حيث تمت ولأول مرة - دعوة عدد 
من الأساتذة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي .. 
واصبح تقليداً سنوياً أن يعرض الإتاج الجزائري 
خلال شهر .رمكنات الميازك: ما سيق «تسجيلة :من 
محاضرات وندوات قدمت في إطار الملتقى 3 


وبجاية التى سبق وأن مُقد بها عام 574١م‏ 
الملتقى الثامن ‏ وتحتضن الملتقى الحالي - 
خالد في تاريخ الجزائر ... فهي إلى جانب مكانتها 
الجياسنة كغعاصمة للدولة الحمادية . (سنة ١٠47ه)‏ 
كانت مركزاً لنشر العلم والثقافة وقبلة للعلماء والأدباء 
والشعراء . وشهدت حركة تآليف نشطة في مجالات 
الفقه والنحو والتاريخ والحساب .. وكانت' المساجد 
تشكل المحاور الأساسية لتلك الحركة التي لم تقتصر 
على الرجال ؛ يل كان للنساء فيها نصيب . 

ويذكر بعض المؤرخين أن جامعة ه سيدي 
التواتي » وحدهاء كان يؤمها في يوم من أيام 
« بجاية . ثلاثة آلاف طالب غلم بينهم خمسمائة 
طالبة ... ورحم الله الشيخ « عبد الحميد ين باديس » 
الذي أثيت لنساء ٠‏ بجاية » مكانتهنّ العلمية ؛ من 
خلال صيحته المشهورة التي تعكس مفهومه لإصلاح 
المراة : ١‏ إذا اردتم إصلاحها الحقيقي فارفعوا 
حجاب الجهل عن عقلها ؛ قبل أن ترفعوا حجاب الستر 
عن وجهها ؛ فإن حجاب الجهل هو الذي آخرها ؛ واما 
حجاب الستر فإنه ما ضرّها في زمان التقدم ؛ فقد 
بلغت بنات بغداد وبنات قرطية وبنات بجاية مكاناً 


لكر وبر 


0و0و0 اذ اد ١‏ ره 


عالياً في العلم وهن محجبات .. » 

وفي التاريخ الحديث . كان ل «١‏ بجاية » دورها 
وموقعها في جهاد الشعب الجزائري ضد المستعمر .. 
ويكفي أن «١‏ مؤتمر الصومام ؛: الذي عقد سسنه 
71م ؛ ومنه انطلق العمل العسكري والسياسي 
المنظم . كان في ولاية بجاية .. ولسوف نحاول تقديم 
استطلاع عن بجاية ودورها في التاريخ السياسي 


-والثقافي في أعدادنا القادمة إن شاء الله .. 


وفى افتتاح اعمال الملتقى ٠.‏ حرض الاستاذ 
+ عَم الرحمن اهكان أن برسم إظارا عام لأبقاذ 
وملامح وآثار الغزو الثقافي وأساليبه الظاهرة 
والخفية ٠‏ وإمكانية مواجهته ؛ مؤكداً على ضرورة 
مخاسيةا آلذاك: للوقوك غلك ها.حفائية من عون 
وسلبيات ٠‏ وذلك من باب أنّ [ الاعتراف بالنقص اول 
خطوة في سييل تداركه و إصلاحه ] ...فأومأ إلى أن 
الغزو الثقافي وإن ن كان ظاهرة عامة تعاني شروره كل 
الشعوب والأمم . | أنه في جوهقرة وأسباسه 
[ يستهدف الإسلام بالدرجة الاولى ... لآن الإسلام 
هو الطاقة الوحيدة التي تصنع من ضعف 
المسيلمين قوة.+ ومن تمزقهم :وجدة تقتني. على 
أطماع الاستعمار الحديث وتضع حداً لسيطرته , 
كما كان الإسلام بالامس القريب العنصر الأساسي 
الذي به تحررت البلاد الإسلامية من الاستعمار 
القديم ]| . 


إل أن المسلمين اليوم [ يعيشون وضعاً 
مضطرباً يُغري العدو بغزوهم ] فهم [ مختلفون , 
متفرقون يستنزف بعضهم طاقات بعض ] وما ذلك 
ِل [لان الإسلام لايزال محدود الاثر في 
نفوسسهم ] ... الأمر الذي يجعل صراعهم مع الغزو 
الثقافي [ يفتقر إلى القوة والتماسك لتحقيق 
الفاعلية المرجوة منه ] .. فبينما ينطلق الاستعمار 
الجديد في دفاعه عن باطله من [ رؤبة موحدة 
واضحة وينتهج اساليب عصرية مؤثرة ليحقق 
أهدافاً مرسومة محددة . يواجهه المسلمون في 
دفاعهم عن حقهم ورؤيتهم غائمة غامضة 
واساليبهم ضعيفة ساذجة واهدافهم مشتتة 
متفرقة ؛ ولعلٌَ الذي يزيد هذا الوضع تردياً غياب 
وروا وح ودرا سام و ل هَ 
يُمكن علماء الإسلام وحراسه من تصنيف القضايا 
الإسلامية بحسب اولوياتها واهميتها ] .. 


ومن أساليب الغزو الثقافي التي يعتمدها لإبقاء 
المسلمين في حالة تخلف : [ الحيلولة بينهم وبين 
التمكن من التكنولوجيا الحديثة . وإذا لم يستطع 
ذلك عمد إلى تزهيدهم فيها بتضخيم نتائجها 
السلبية على الفرد والمجتمع ليصرفهم عن السعي 
في اكتسابها . وإذا مافرضت عليه مصلحته 
تمكين المسلمين من بعض نقنيات العصر . حرص 
على تلويثها بما يفقدهم أصالتهم . فيصبحون بها 
قوة مضافة إلى قوته بدل أن تكون ‏ هذه 
التقنيات ‏ وسيلة من وسائل نهوضهم وتحقيق 
ذاتهم | : 

ويضيف الأستاذ , شيبان » إلى ذلك بعضاً من 
وسائل الغزو الثقافى الخفية مثل : [ إثارة النعرات 
العرقية باسم إحياء الحضارات القديمة والتراث 
القومي للشعوب والأمم . ناهيك عن مخططاته 
المستمرة لمحاربة اللغة العربية وتشويه التاريخ 
الإسلامي والنيل من عظمائه وعلمائه في جميع 
المحالات الفكرية والادبية والحربية . واستغلال 
وسائل الإعلام لإرساء القيم الاستهلاكية الغربية 
في المجتمعات الإسلامية. ومحاولة إزالة 
القدسية عن القرآن والسنة النبوية الشريفة 
بتصنيفها ضمن التراث الإنساني العام . وكذا 
محاولة جعل المسلمين دائماً في حالة الدفاع 
والاستجابة المستمرة للتحدي ] . 


الكل الإسلامي 


وحدول الأغعمال 


وطالب الاستاذ ٠‏ شيبان ٠‏ في كلمته , الأساتذة 
والمفكرين المشاركت: يوضع تضتور واضع. لابغاد 
الغزو الثقافي وتقديم الحل الإسلامي لمواجهة 
أفواضية: وستعوية © وال يكتفو1 :فق رتاكين خطره 
وقجَبح مكظيلاته .: 

والحق يُقال : إن جدول الأعمال والنقاط التي أعدّت 
كفقرات رئيسة أو فرعية كانت تمتاز بالدقة والشمول 
والتنوع .. فإضافة إلى مدخل يتكون من ثلاث نقاط 
حول مفهوم الثقافة , والتبادل الثقافي والغزو 
الثقافي . والثقافة الإسلامية ( تحديد مفهومها, 
وأسسها ٠‏ وخصائصها . وآأهدافها. وتطورها, 
وإشكاليتها اليوم . واهم الاتجاهات الفكرية السائدة 
في العالم المعاصر والثقافة الإسلامية ) . 

إضافة إلى ذلك ٠‏ اشتمل جدول الأعمال على 
محورين : 


2-7711 


تت سس 


مجلة الامة ذ و الحجة 14.85١ا‏ هم 29 


600.|أ 01050012290 ع5 .|| 0010/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


8 المجتمع الذي لا يصنع أفكاره الأساسية لا دمكنه أن 
يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه ولا المنتجات 


الضرورية لتصنيعه 6 اموق يني نيك أن 


كك 
يبديها بالآفكار المستوردة أو 


عاط + 


© مالك بن نبي : 

كل ما نتمناه أن تقوم في بلادنا رابطة من المثقفين 
لكشف هجمات الاستعمار على الجبهة الفكرية حتى 
لا تبقى الأفكار معرضة لتلك الهجمات دون نجدة 


ولا مدد 8 


© المحو الأول : 
تحليل وضعية الفزو الثقافي في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة . من حيث : 

(1) أسماليب الغزو الثقافي وآثاره في مجالات : 
الفكر . واللغة . والتربية والتكوين ٠»‏ 
والآداب والفنون » والإعلام , والتاريخ , 
والحياة اليومية . والترجمة . 

(ب) عوامل الغزو الثقافي المتعددة : عوامل 
داخلية ( التخلف في ميادين التربية 
والتكوين . والعلوم والتكنولوجيا, 
السياسة الاقتضادية ) , وعوامل خارجية 
( تفوق الغرب العلمي والتكنولوجي ٠‏ 
والاستعمار الجديد ) ( إلى جانب عوامل 
اخرئ كالتعاون الثقافي . والهجرة , 
والسياحة ) . 

0 المصور القادي : 

ويتضمن : 

(1) الجهود المبذولة للنهوض الثقافي في 
مجال : الفكرة . واللغة. والتربية 
والتكوين , والآداب والفنون . والتاريخ » 
والإعلام . والحياة اليومية والترجمة . 

(ب) آفاق المستقبل : اقتراحات عملية تكون 
غايتها : وضع منهجية علمية لتربية 
إسلامية شاملة . 


ومن بين الدراسات الأساسية الجادة .ما عرض له 
الشيخ «٠‏ محمد الغزالي ٠‏ حول ١‏ التحدي الثقافي 
وآخر خط للدفاع عن العرب والمسلمين » حيث أكد 
ابتداءًٌ أنّ [ الغزو الثقافي الذي يجتاح الاأمة 
الإسلامية صنو للغزو العسكري الذي جاس خلال 
ديارها من بضعة قرون ؛ واثر لابد منه للهزائم التي 
أصابتنا والحقت بنا خسائر مادية ومعنوية ‏ 
فادحة ] . 

وكمدخل لتاطير ما يهدف إلبه 
حقائق من بينها : 

أنّ اليهود والنصارى منذ بدا الإسلام وهم 


النهوض الثقافي .. 


2 
٠‏ ذكر بعدة 


01000129102١. 


حاقدون عليه معترضون طريقه .. وأن ضغانتهم 
هذه تقف [ وراء الحروب الصلببية في 
العصور الوسطى وهي كذلك وراء الحروب 
الاستعمارية في العصر الحديث أ : 

؟" ‏ أن الهدف الأول للغزو الثقافي إصابة العلوم 
الدينية في مقاتلها بعد إسقاطها عن 'مكانتها 
التقليدية .. وترتبط بعلوم الدين علوم اللغة 

حصيلة المسلمين من العلم الغام ضثيلة 


ئ 


واكد على أنّ ما أصاب المسلمين [ ما كان يمكن 
أن يقع إلا بعد الخيانات العقلية والخلقية التي 
لفت حياتنا في الاعصار الأخيرة ] .. إضافة إلى أنّ 
[ المعرفة الدينية في ميدائي الحكم والمال لم تكن 
تنبع من كتاب الله وسنة رسوله 325 وتقاليد 
الخلافة الراشدة , بل كانت تنبع من طبائع الاثرة 
والهوئ التي استفحلت في الشرق الإسلامي 
وكانت لها ظلال كثيبة خلال قرون طويلة ] . 


؟ - وَآنٌ 


سبباً آخر أعان الغزو الثقافي على النجاح وهو [ مد 
خيمة الغيبيات لتشمل مساحات واسعة في عانم 
الشهادة حتى كان الدين حارس طبيعي للطلَّسْمَات 
والخرافات . أو كانه خصم لدود لمنطق العلم , 
وقد شاع هذا المنطق في مقولات شتّى ] . 


وبعد استعراض لكثير من النماذج والوقائع من 
ميادين الاقتصاد. والسياسة . ومن عالم الإنتاج 
والإدارة وغيرها ‏ والتي تعكس ما مرّت وتمر به امتنا 
من الهزائم النفسية والفكرية والحضارية . يخلص 
الشيخ الغزالي إلى القول بأن : [ ثروتنا من المعاني 
الغالية قليلة , وزادنا غير كافٍ لمغالبة حضارة 
ساحرة الإغراء ٠‏ كثيرة الاحابيل ] .. 

ولكنه لايدع المسلمين عند حدود اليأس 
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والاستسلام وإنما يدعو [ لإعاد ة النظر في ثقافتنا 
كلها .. ثقافتنا الذاتية .. لننيذ منها ماليس له 
رصبد من هداية الله .. وإعادة النظر في العلوم 
الكونية والإنسانية التي تموج بها الارض إنقتبس 
منها ما نحتاج إليه على عجل ] . 

ولا شك [ أنّ تحصيل الكمال يحتاج إلى معاناة 
علمية وخلقية .. ولكي نبني اجيالا صالحة يجب 
ان نقدم من تراثنا الغني ما بنشىء يقينا ناضجا » 
وسريرة ناضرة ٠‏ وربانية تتعامل مع الدنيا بذكاء 
وترقع, لا بنهم وضراعة ] . 


مأساة الميتعثدين 


ويعترف الشيخ ١‏ الغزالي ٠»‏ بغياب المسلمين 
اليوم عن ميادين العلوم التطبيقية والاختراعات ‏ | مع 
ان آباءهم قادوا الحياة البشرية دهراً ] .. ويقسر 
ذلك بأن [ هناك خطا اساسياً في اسلوب تفكيرنا 
وعبادتنا لرينا . لأننا لم نعط القدرة المدنية 
والعسكرية وزنها الصحيح ] .. 

وهو وإن كان لا يمانع [ من أن نكون تلامذة لمن 
سبقونا وان نتواضع لهم حتى نعرف ما لديهم 
ونحسن رتق فتوقنا ] » إلا أنه يتحدث بمرارة عن 
مأسأة الطلاب المبتفثين لإكمال نقض المسامين في 
ميادين العلوم الحديثة . ذلك أنّ [ الذاهب إلى 
موسكو يعود بفكر ماركسي . والذاهب إلى 
واشنطن يعود بفكر انحلالي تنصيري .. والعلم 
النافع القليل الذي حصل عليه سرعان ما يتبخر 
او له أثر ضرره اكثر من ذفعه .. 
والمرء إذا وهئ دينه يقاد من بطنه وفرجه بدلا من 
أن يكون قائده عقله وضميره .. وتلك حال مبعوثين 
كثيرين ] . 

وفي الختام حدد السبيل لمواجهة الغزو الثقافي ٠»‏ 
فقال : ولكي اواجه تحدياً ثقافياً وأنا راسخ القدم . 
فعلي ان اعرف ديني من مصادره السماوية لا من 
تقالمد الأجناس المختلفة . وان افرق بين 
اليقينيّات والظنيّات .. وان ادرس التاريخ الفقهي 
والسياسي دراسة اعتبار واستفادة تحميني من 
التورط قيما تورط فيه قوم آخرون ] . 


ولا تجد له اثرأً 


21131 عع ملعم //:وم اا 


77ب ليوو ُلللللللق3وللللُلككككككدكدت”ت”7”كآآقق22111199 ربب 


ندوات ومؤ تمرات 


ولا شك أنّ تحديد مفهوم الغزو الثقافي وبيان 
الأساس فى المعالجة وتحديد الأطر العلمية للبحث 


عبد المحسن التركي » مدير جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية في الرياض ٠‏ في دراسة استهلها 

5 0 

[ الغزو الثقافي هو : كل فكرة أو معلومة أو 

برنامج أو منهج يستهدف ‏ صراحة أو ضمناً - 

تحطيم مقومات الأمة الإسلامية : العقيدية 

والفكرية والثقافية والحضارية . أو يتحرى 

التشكيك فيها أو الحط من قيمتها وتفضيل غيرها 

عليها أو إحلال سواها محلها في الدستور أو 

مناهج التعليم أو برامج الإعلام والتثقيف أو 

الادب والفن او النظرية الكلية للدين والإنسان 

والحياة ] . 

وبناء على هذا المفهوم يرى الدكتور ٠‏ التركي » 

أن الفزو الثقافي واقع على أكثر المجتمعات 

الاسلامية .. وذلك لعدة عوامل منها : 

اول : إن النضال السياسي والعسكري ضد 
الاستعمار ‏ في العالم الإسلامي ‏ لم 
يواكبه جهاد مماثل ٠‏ من حيث. القوة 
والوضوح والجد والشمول ٠‏ ضد آثار 
الإستعمار وقواعد نفوذه الثقافية . 

ثانياً : إن كثيراً من البدائل الثقافية التي قَرّرت 
- فاق وتيت عط تيل الأستسياد : 
كانت متأثرة جداً بأفكار الغازي 
وثقافته .. يضم إلى ذلك الثقافة 
الماركسية وما تقرّع عنهنا هن أفكار 
ومصطلحات قدمت نفسها بديلاً للثقافة 
الرامالنة والتتسنة د 

فالثاً : حصل خلط بين الغلوم 'التجريبية 
والمسائل الثقافية ٠‏ فاستقبلت فلسفات 
الحياة ومناهج الثقافة ومفهومات الأدب 
والفن استقبال العلوم التجريبية ترحيباً 
وتمثيلاً واستيعاباً . 

رابعاً : إن التجدد الثقافي لدى المسلمين اليوم 
سار ولا يزال يسير ببطء وتثاقل .. 

خامساً : إن المجتمعات الإسلامية بُوغتت . وهي 
متلبسة بأغلال الغزو الثقافي وآثاره ٠‏ بما 
زَاد المشكلة سغة وعمقا وتعقيد! وحَدٌّة .. 
فقد بوغتت المجتمعات الاسلامية بتدفق 
إعلامي ضخم بالغ التأثير متواصل 
الطرق والدق والإلحاح ] 


محصلة الأمسة ذ و الحجة ه. 1١14‏ 
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وفي هذا الإطار تحدث د . التركي عما أسماه 
ظاهرة ٠١‏ استدعاء الغزو الثقافي » أو ظاهرة دفع 
إيجار للغزاة مقابل غزوهم لنا .. ذلك [ أن معظم 
المجتمعات الإسلامية يستورد اكثر من /٠١‏ من 
مادته الإعلامية سواء أكانت هذه المادة برامج أم 
مسلسلات أم افلاماً ام تقارير إخبارية ] .. والقى 
باللائمة على العالم الاسلامي الذي يختار هذا الغزو 
ويشنريه بإرادته واختياره وماله . 

وقسم الغزو الثقافي إلى أاربعة عناصر : الغازي ٠‏ 
والمفزة : :وماةة القزق + فتشسائل العثق وافنالنيه .. 
وتحدث عن العوامل التي تتحكم في كل عنصر .. 
واعتبر دعوى ٠‏ التفوق الثقافي . أو . السيادة 
الابديولوجية » اقوى الحوافز التى حفزت الغزاة 
الثقافيين على الغزو . : 


وتطرق إلى ما اصطلح على تسميته ب ٠‏ الأمن 
الثقافي ٠‏ فأكد على ضرورة [ توفير العافية 
الثقافية .. فالبنية الفكرية القوية هي الاصل 
والاساس في مجال الامن الثقافي ] .. ونبّه إلى ان 
[ الغذاء الثقافي الجند يؤدي في وقت واحد 
وبفعل متحد متكامل ثلاث وظائف مركية : 
١‏ : وظيفة حماية فكر المجتمع من .٠‏ ضعف 
المناعة الفكرية . . 
"١‏ : وظيفة حماية الإمكانات من ان تهدر في علاج 
آثار ضعف المناعة الثقافية . 


: وظيفة المغالبة اليومية للمؤثرات الثقافية 


المتلاحقة . 
واختتم بحثه بتقديم اقتراحات ثلاكة : 
١‏ : تكوين فريق من العلماء . مختص بتحديد مفهوم 
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٠‏ الامن الثقافي ٠‏ واقتراح الوسائل والأساليب 
الكفيلة بترسيخه في المجتمعات الاسلامية . 
؟ : تكوين فريق من العلماء ؛ يُعغنى بصياغة بيان 
ثقافي شامل يصلح دليلاً للنشاط الثقافي 
والفكري للأجهزة الرسمية والشعبية المعنية . 
" : قيام تنسيق بين رجال وأجهزة الثقافة والفكر في 
العالم الإسلامي . 


وفي محاضرة بعنوان ٠ه‏ الصراع الفكري 
والمستشرقون » نبه الدكتور « عمار طالبي » مدير 
جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة ؛ إلى 
بعض المشكلات في الصراع الفكري , التي ينبغي 
دراستها وتحليلها ٠‏ مشيراً إلى أن من [ يدخل في 
الصراع الفكري ودوجههه . له خطط وله اجهزة 
تحلل اية فكرة ظهرت في اي مجتمع من اجل 
توجيهها او تحريفها أو تزييفها لتصبح في خدمته 
لا في خدمة غيره ] . آ 

وقال : [ إننا إلى يومنا هذا لم نفكر في وضع 
اجهزة دقيقة لتحصين افكارنا ولتحصين 
مايحصّن الأفكار وهو الناحية الأخلاقية .. 
فالافكار إن لم تجد حصنا اخلاقياً . تضيع وتُصرف 
إلى غير ما وضعت له ] . 

وفي هذا الصدد ٠‏ لفت الانتباه إلى كتابين هامّين 
للاستاذ ٠‏ مالك بن نبي ٠‏ رحمه الله هما : ٠‏ الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة. وهداثر 
المستشرقين في الفكر الإسلامي الحديث . حيث 
اعتمدهما في إيراد بعض الأمثلة التي توضح الكيفية 
التي يخطط بها الاستعمار ومن يعمل لصالحه من أجل 
القضاء على ما يظهر في البلاد الإسلامية من افكار , 
من الممكن أن تحول هذا المجتمع إلى طريق الحضارة 
وتصرفه عن طريق التخلف , فأشار إلى موقف 
الصحافة الأجنبية وبعض الصحف العربية التي نقلت 


0 
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قسوم : عشوي : إذا اردنا أن نواجه الغزو 
أي من المقاييس العلمية الواقع .. 8 الكثير مما يتبغي علينا أن 


عنها . من حادثة اختطاف الشيخ العربي التيسي 
) 5 )ء من قادة جمعية العلماء الجزائريين ٠‏ 
وهي الحادثة التي غنونتها تلك الصحافة ب « خطف 
خائن كبير في الجزائر » والتي قال عنها , مالك »في 
كتابه ٠‏ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » 

... ومن تتيع أنباء هزه الماساة برى انه قد 
قرافي الصحافة نبا اختطاف ١‏ الخائن الكبير ٠‏ في 
سطرين . ثم ثلاثة أسطر للتدارك بعد أسيوع , 
وكان التدارك مائعاً جداً حتى إنه لم يُزْل الشبهات 
التي ألقاها في الاذهان النيا السايق كأنمًا اليد 
التي حررت هذا التدارك زميلة اليد التي حررت نبا 
الاختطاف وزميلة اليد التي اختطفت .. وهكذا 
نرى ثلاثة اسطر تشوّه اسماً محترماً وسطران 
لتدارك مريب ... ثم يسدل الليل ظلامه مرة واحدة 
على ماساة هذا الشهند الذي قام في وجه 
الاستعمار خلال ثلاثين سنة ] .. 

ولمزيد من إيضاح الصورة , أورد الدكتور عمار 
المقارنة التي اثبتها الاأستاذ ٠‏ مالك ٠‏ في كتابه بين 
موقف الصحافة الأجنبية تجاه اختطاف الشيخ 
العربي وموقفها تجاه اختطاف الصحفي « هنري 
علاج , الذي اعتقلته اليد نفسها التي اختطفت الشيخ 
العربي التبسي . وعذبه الجلادون أنفسهم ولكنه كان 
لا يزال حياً يرزق [ وينشر عن تعذيبه كتاب تذيع 
الصحافة التقدمية صيته في ارجاء العالم ويبلغ 
توزيعه في البلد الواحد ‏ مثل بريطانيا العظمى - 
الملابين من النسيخ ثم تعرضه الولايات المتحدة 
في معرضها في موسكو خلال شهر أغسطس سنة 
4 , وهو لكاتب شيوعي !! 


الفكري . ْ 

[ الحيلولة بين الفكر والعمل السياسي حتى 
يبقى الفكر غير مثمر ويبقى العمل السياسي 
أعمى .. لان الذي يهم الاستعمار بالدرجة الاولى 
هو فاعلية الفكر في المجال السياسي .. وبطبيعة 
الحال فإن للافكار الإسلامية فاعلية كبيرة في هذا 
المجال ] . 
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كما يهدف هذا الصراع إلى [ الحطمن المستوى 
الروحي في المجتمع الذي تدور فيه المعركة ؛ ثم 
تشتيت القوى الموجودة في تلك المعركة . فهو 
يحول دون المجتمع والفكرة التي تؤثر فيه لتغيير 
الأحوال ] . 


وبعد تحدث الدكتور «٠‏ عمّار » عن الاستشراق 
كظاهرة - لبست حديثة - تمثشل اهتمام الغرب 
الصليبي بالفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية 
والاسلام نفسه باعتباره دينا عالميا وقوة حضاريه 
وسياسية وعسكرية ؛ اختتم محاضرته بوصف سبيل 
الخروج من هذا الصراع فقال : 

[ علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية واستقلالنا 
في ميدان الافكار للمحافظة على استقلالنا 
السياسي والاقتصادي .. فالمجتمع الذي لا يصنع 
افكاره الاساسية لا يمكنه أن يصنع المنتجات 
الضرورية لاستهلاكه ولا المنتجات الضرورية 


لتصنيعه .. ولا يمكن لمجتمع يبني نهضته » أن 
الخارج ] .. 


ولكن ؛ هل كانت الابحاث والدراسات التي قدمت 
في مستوى شمولية جدول الاعمال ؟ وهل استوفى 
المحاضرون والمعقبون جوانب ظاهرة الفزو 
الثقافي ؟ 

يرى الدكتور . طه جابر العلواني .٠»‏ من 
« المغهد الدولي للفكر الإسلامي ‏ واشنطن ٠‏ وأحد 
المشاركين في الملتقى : 

| أن النقاط التي اشتمل عليها جدول الأعمال 
لو غطيت كلها وبشكل منهجي من قبل الاساتذة 
المشاركين . لامكن القول باننا وصلنا إلى تغطية 
لجميع جوانب ظاهرة الغزو الثقافي .. ولكن لوحظ 
أنّ هناك نقاطاً لم تقدّم فيها ابحاث كافية ؛ ربما لأنه 
لم يوجد متخصصون فيها , وربما لآن معظم 
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الباحثين انصرفت اذهانهم إلى نقاط اخرئ .. كما 
أن بعض النقاط جرئ تناولها بشكل وصفي لم يؤد 
كل ما كان يؤمل منه ] . 
©© ويضيف : [ ولكن , في سائر الأحوال 
لا يملك المتابع لكل ما القي من بحوث أو عقد من 
ندوات أو قدم من دراسات إلا ان ياخذ فكرة 
إجمالية عن الغزو الثقافي وآثاره والأبعاد التي 
تغلغل إليها في جسم الامة . كما تتكون لديه افكار 
جيّدة حول الاساليب الواجب اتباعها لمواجهة 
الغزو ] . 
©© ويعلق الدكتور «١‏ العلوانفي ه على ظاهرة 
السطحية وعدم الموضوعية وغياب المنهجية لدى 
بعض الباحثين ٠‏ والتي برزت في دراساتهم وأبحاتهم 
المقدمة ٠‏ فيرى أنها ترجع إلى أسباب عدة أهمها : 

[ السرعة والاستعجال في إعداد تلك الدراسات 
والابحاث , وعدم توفر روح الإبداع والمعاناة في 
الوصول إلى اشياء عملية ] .. 

ويا ما كان الأمر ٠‏ فكثير مما قدم كان فيه شيء من 
النفع .. ولا شك أن نقل التلفاز لوقائع ومحاضرات 
الملتقى وبثّها للجمهور الجزائري يوسع من رقعة 
المستفيدين والمنتفعين . كل بقدر عقله 


الطلاب فى الحقيقة هم مادة الملتقى ٠‏ وهم 
المعنيون إلى حدٍ بعيد بما يُطرح فيه من محاضرات 
وموضوعات .. وحتى يُمكن الاطلاع بصورة افضل 
على مشكلاتهم وقراءة افكارهم والتعرف على 
حاجاتهم ٠‏ كان المطلوب أن يتقدموا أكثر من 
المئنصة , وأن تُعطئ لهم المساحة الكبرى من الوقت 
لإلقاء اسئلتهم وتعقيباتهم التي تُعطي - دون شك - 
صورة دقيقة لذهنية الشباب ومعاناتهم . وتكون 
مؤشراً للموضوعات التي يمكن طرحها في الملتقيات 
القادمة .. إضافة إلى ما في ذلك من تدريب وتنمية 
للخبرات والمواهب ... 

وقد التقينا بنماذج تمثل تخصصات أكاديمية 
مختلفة لمعرفة ملاحظاتهم والوقوف على بعض 
مشكلاتهم والفائدة التي جنوها من حضورهم أعمال 
الملتقئ : 
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تقول الطالية «٠‏ حميبيلة نشور » 

تاريخ . جامعة الجزائر ] إن اهم 0 من 
حضور الملتقى : [ التعرف على كثير من اساليب 
الغزو الثقافي خاصة ما يتعلق بتاريخ الامة 
الإسلامية ] إلا انها لاحظت [ إهمالاً لجانب المراة 
والطفل . وإن كان بعض المحاضرين اشار إلى 
قضية المراة ؛ إلا انها إشارات عابرة ] .. كما 
لاحظت |[ عدم وجود امراة مسلمة ملتزمة بالإسلام 
فكراً وسلوكاً . في قائمة المشاركين ] .. 


وتؤكد الطالبة « أميئة معمري ١‏ | معهد العلوم 
الإسلامية ‏ جامعة الجزائر ] ما لاحظه كثير من 
المشاركين من أن الطلاب [ لم تتح لهم الفرص 
الكافية للقاء المباشر مع الأساتذة لعرض 
المحاضرات طرحت نقاطا عديدة جديرة 
بالاهتمام ؛ لكن هذا لا يمنع من القول بان بعض 
المحاضرات لم يكن سوى تقارير نظرية بعيدة عن 
معالجة الواقع الذي يعيشه المسلمون حالياً ] . 

ويؤكد الطالبٍ ٠‏ بوشنافة بلقاسم ٠‏ [ كلية 
الطب جامعة الجزائر ] على المعنى ذاته الذي 
أوردته الطالية 0 امينة » حول عدم واقعية بعحض 
المحاضرات .. وتبين له [ أننا إذا اردنا أن نواجه 
الغزو الثقافي وان نقيم مجتمعاً مسلماً فلا يزال 
أمامنا الكثير مما ينبغي عليذنا أن نعلمه ونعمله 
خاصة في المجالات التطبيقية ] . 


س0 جميلة بشور : المظلوب : 
بلعو امراة ملتزمة بالإسلام 
فكرأ وسلوكاً تشارك في بحوث 


8# أمينة معمري : 
طوهت: المعاضوات تقلطا 


ق مل -: 


لصح ا 011 
لمحت ., 1 صضطلازىي 


عاص سمه > م ذا الى . إن سسحتي اما بآئقسهم 


وأدرك الطالب 0 العربي عمرو 0 |[ معهد اللغة 
والأدب العربي . جامعة تيزي اوزو ] من خلال 
متابعاته [ أن الشباب العربي المسلم يعاني فراغاً 
فكرياً كبيراً . شكل - ولا يزال - ثغرة تسرب من 
خلالها الغزو الثقافي ] .. 

ويقول إن ما تعرف عليه ما كان يمكن له أن يحصل 
عليه لولا اتصاله [ باناس على مستوى بارز من 
الفكر والعلم ... وهم مجموعة الأساتزة والعلماء 
المشاركين ] .. 


محاولات واقتراحات 


ولا يرى الطالب ٠‏ علي حمداوي . [ كلية 
الحقوق ‏ ماجستير ‏ جامعة الجزائر ] أن الملتقى 
قد ااتتهى إلن تعديد اشالين النوامهة كل ها هناك 
[ محاولات واققراحات في ثنايا بعض 
المحاضرات , لا تصل إلى مستوى وضيع النقاط 
على الحروف ] . 


وباستقراء آراء هذه العينة من الطلبة حول 
المشكلات التي يعاتي انها الشباب المسلم حالياً , 
.يلمس المرء أن أكثر المشكلات إلحاحاً تتمثل في : أن 
الشباب لا يعرف هويته وأنه يجهل الإسلام ٠‏ ويعيش 
فراغاً فكرياً وتناقضاً ‏ يمزقه _بين ما يتلقاه في البيت 
وما يتعرض له في الشارع ومن خلال أجهزة م 


والتربية والتعليم . 


2 العربي عمرو : 
الشباب العربي المسلم 
يعاني فراغاً فكرياً كبيرأً 8 


ا يي 


اما المشكلات التي تواجه المرأة المسلمة بشكل 
خاص فيُذكر منها : ما يروج له الإعلام المعادي من أن 
المراة تعيش مرحلة من الصراع حول الحقوق مع 
أخيها الرجل .. وعدم تلقيها تربية إسلامية صحيحة ٠‏ 
وسيطرة بعض المفاهيم الخاطئة على قطاع من 
المسلمين تجاه المرأة . وعدم إدراكها لدورها في 
المجتمع . وهذا الكم الهائل من المجلآت المتخصصة 
في هدم كيان الأسرة ؛ الذي يجعل المراة آداة 
استهلاك. لقشور الخضارة الغربية .. 


وحول العوامل التي تتحكم في اختيار البحوث 
والأشخاص ووضعية الطلاب وما إلى ذلك . كان لنا 
لقاء مع ثلاثة من الاخوة المسؤولين في لجنة الإعداد 
والاشراف على تسيير المحاضرات وإدارة الندوات 
وهم : الدكتور عيد الرَّازق قسّوم ‏ استاذ الفلسفة, 
بجامعة الجزائر ‏ الدكتور مصطفى عَشُوي ‏ استاذ 
علم النفس يجامعة الجزائر ‏ والأستاذ محمد الهادي 
الحسني رئيس قسم بالمؤسسة الوطنية للكتاب .. 

يقول الدكتور ٠‏ قسّوم » : 

هناك عاملان يتحكمان في اختيار البحوث : 

شخصية الباحث وموضوع البحث .. فعندما يبصل 
إلينا في لجنة الإعداد بحث لأحد أقطاب الفكر 
الاسلامي المعروفين . فنحن من دافع الثقة 
والطمأنينة التي نجدها لدى هؤلاء الأقطاب , لا نملك 
إلا نقبل البحث ونضع مسؤولية مضمونة على 
صاحيه . 

وقد يبدو هذا الأمرغير صحيح منهجياً , فليس كل 
إنسان بقادر على أن يكتب في كل شيء .. ولكن عندما 
يقدم مفكرٌ ما بحثاً معيناً فأنا افترض فيه الكفاءة 


محاولات 


اي على حمداوي 
واقتراحات لا تصل إلى مستوى 


4ك 


الملتقئ 8 
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* المطلوب : إعادة النظر في . 
من هداءة الله .. وإعادة النظر في العلوم 


ما ليس له رصيد 


ثقافتنا الذاتية 


تقفدة كنا 


ايها 


الكونية والإنسانية لنقتبس منها ما نحتاج إليه على عجل .. !9 


5 المجتمع الذي لا يمتلك حصانة ذاتية قوية لا دمكنه أن بدفتح 
على العالم ويتفاعل مع ثقافاته دون أن دفقد أصالته ويذوب في 


عدرد .. 8*0 


والقدرة على معالجة الموضوع .. وقد اصطدمنا فعلياً 
ببعض المشكلات بسبب هذا النهج ؛ إذ جاءتنا بحوث 
لا تستجيب لمتطلبات البحث ولا تتوفر فيها أي من 
المقانيس العلمية المطلوبة له ] : 


ويضيف الدكتور « مصطفى عشوى » بعض 
الملاحظات على منهجية تحضير المواضيع 
وتقديمها : 

[ لاحظت اول أن هناك تكراراً لأفكار لااتصور 
الواقغ , ولا تحلله . ولا تقدم الحلول العملية 
لمشاكله ؛ ولكنها تعبر عن تصور مثالي بعيد عن 
الواقعية .. وغالباً ما يقوم المنهج على عوامل 
ذاتية لا موضوعية .. 

ولاحظت ثانياً : اننا كثيراً ما نعتمد على أسماء 
برّاقة نحرص على مشاركتها في الملتقيات بغض 
النظر عن تخصصها في موضوع الملتقى .. وهذا 
مما يسيء إلى التعمق ] .. 


'مشكلة المتهخدة 


ويؤكد د . ٠‏ قسُوم » أن المنهجية المطلوب توقرها 
في الدراسات المقدمة تعتبر من المشكلات التي تعاني 
منها إدارة الملتقى .. إلا أنه يلاحظ أن هناك صعوبة 
تواجههم عند اختيار الأشخاص . ذلك |[ اننا 
لا نستطيع تقويم الاأشخاص إلا بعد الاحتكاك بهم 
في الملتقيات .. والمشكاة أننا كثيراً ما صاب 
بخيبة امل ] .. 

وإن كان اللقاء بالملتقيات لا يُمكن من الحكم 
الرقيق والصحيح على الناس إلا ان الدكتور قسوم 
يرى [ أن ما يكتبه الأساتذة وما يقدمونه من 
محاضرات وتعقيبات يعطي دلالات على 


01000129102١. 


وبعتقد الأستاذ ٠‏ محمد الهادي الحسني ٠‏ [ أن 
نسبة هامة من الاساتذة المحاضرين والمعقبين 
لا يعرفون واقع وحقيقة الشباب المسلم سواء في 
الجزائر أو في غيرها ] .. ويؤكد أن [ كثيراً من 
الكتب التي أحيل عليها او التي اعتمدت والآراء 
التي طرحت . يعرفها كثير من الشباب معرفة 
جيدة ] .. ويستدل على ذلك بقوله [ إن الشباب 
لا ينفعل حقاً إلا مع صاحب الموضوع الجديد ومع 
الموضوعات الحديثة التي تجذب اهتمامه ولا يجد 
مجالا او متسعاً للاطلاع عليها بشكل اكبر ] . 

وللأستاذ ٠«الحسني ٠»‏ رآائ 'آخن ححول 
المنهجية ٠»‏ التي برزت كواحدة من مشكلات 
الملتقى .. فهو يرى أهمية [ أن يسير الملتقى في 
بعض الأحيان سيراً افقياً . ذلك أن الهدف الاساس 
منه أن يكون جامعة شعبية مفتوحة .. ولما كانت 
وقائعه تُبَتَ من اجهزة الإعلام إلى الجمهور فإن 
التعمق الشديد في كل موضوعاته وابحاثه ربما 
يؤثر في إيصال بعض الافكار التي يحتاج إليها 
المجتمع في مسيرته نحو التغيير ] .. 

وإن كان هذا الرآأى لا يعني أن الأستاذ 
الحسني ٠‏ يقول بتعارض المنهجية مع التبسيط ؛ 
أو ينفي اعتبار التبسيط من بعض خصائص 
المنهجية . إِلّا أنه يحرص على التعبير عن امله في أن 
[ يفهم الاساتذة المحاضرون واقع المستمع الذي 
يتحدثون إليه ] .. 


ومن المسائل التي اثرناها مع هؤلاء الإخوة , 
مسألة عدم إعطاء الطلاب فرصاً افضل للاستفسار 
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يكون الأمر مقصوداً أو صادراً عن سوء نيّة ؛ ولكنه 
يقول : [ إن هناك عدة عوامل تتحكم في عدم إتاحة 
الفرصة الكافية للطلاب . من بينها كثافة البحوث 
المقدمة وعدد المشاركين ] ١‏ : 


وإن كان هذا العامل مدفوعاً بكثرة المعقبين الذين 
كان .يمعن آن, يُنتدر البعضسهم +. [ل9 :ان اللذكتور 
د قسبوم » يشكو من أن معظم الأساتذة المدعوين 
[ يفترضون أنهم طالما جاؤوا فلابد من أن يلقوا 
محاضرات ... دل منهم من يعتدير عدم مشاركته 
بإلقاء محاضرة أو تعقيب انتقاصاً من قدره ] . 


ويقترح الاستاذ , الحسني » أن تكون هناك أكثر من 
نوع من الدعوات للمشاركة في الملتقيات مستقبلا 
يكون من بينها [ دعوات شرفية لأناس قد يحتاج 
إليهم لتصحيح معلومة او توضيح أمر التبس على 
المحاضرين . وذلك بحكم كبر سنهم وطول 
رئيسين ] ... 


نا وعلى الرغم مما يلمح الإنسان من سلبيات يمكن 


أن تكون رافقت اعمال الملتقى سواء على مستوى 
الإدارة او اختيار بعض الباحثين وإقرار بعض 
البحوث . فإن الفوائد الكثيرة وفرص الحوار 
الفكري والامتزاج الثقافي تفوق كل السلبيات .. 
والامل معقود أن يتعاون الجميع لتلافي كل 
ما يسيء إلى هذا الينبوع الثقافي أو يعمل لإيقاف 
عطائه الفكري المتميز .. 
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لا اكاد اصدق أنه في أواخر العقد 
الثامن . فهو لا يزال في مظهره كله دون 
الستين . ولكنه يؤكد ذلك بيبساطة , 
فلا تجد سببلاً لرد ما بقوله . لأنه أدرئ 
بنفسه . وكثيرون من المعمرين في 
المدينة يوافقونه على ذلك . ويحددون 
معرفتهم به باكثر من اربعة وخمسين 
عاماً . إن قدم مع الافواج الهاربة من وجه 
الشيوعية الزاحفة على منطقة بخارئى 
الإسلامية .. وانت تنظر في هيكله 
الخفيف الوزن والأدنى إلى القصر , ثم 
تتامل في ذلك الوجه الأسمر المنمنم , 
وقد أطلت منه تلك العينان الصافيتان 
المنبئتان عن اطمئنان نفسي لا يشوبه 
اي قلق . لا تجد مسوغاً للشك في صدقه 
كل ما وحدقك غنة . وما قل موحي 
وما أكثر ما مستسلم للصمت ! 

اول ما عرفت الحاج عثمان هذا في 
مسجد قياء الذي لا اتذكر أنه تخلف عن 
جماعة فيه . ما عدا ظهر الجمعة الذي 
يؤثر به مسجد الرسول صلوات الله 
وسلامه علمه . وذلك طوال السنوات 
الخمس التي قضيتها حتى أمس القريب 
بجوار ذلك المسجد المبارك , ومن ثم 
بدات صلتي به في المسجد او في أعقاب 
الصلوات او في مجلس الشيخ 


عبد الحميد عباس . الذي يخصه بزيارة 
قصيرة بين الحين والآخر مابين 
الاين كيساع علي الشيخ يقبي 
بده وراسه . حقى إذا قارب وقت العشاء 
الآخر تحرك للعودة إلى المسجد في 
موعد لا دكاد يخلفه . وقد ألفه الحضور 
حتى ليسالونه مداعبين : كم بقي 


للصلاة ؟.. فينظر إلى ظاهر يده كما 
يصنع أحدنا عندما ينظر إلى ساعته 
لمعرفة الزمن الذي هو فيه .. ثم يجيب 
بما لا يختلف عن واقع الوقت دون أن 
يكون لديه ما يتعرف به سوى شعوره 
الذي أصبح يغششىه بدقته عن الساعة 
والمنيه .. ١‏ 

ومع أن اهل المجلس جميعاً يقدرون 
الحاج عثمان ويحبونه . لما يعلمونه من 
خلائقه الفاضلة وصفائه النفسي وادبه 
الجم وسمته الحسن . وابتسامته 
الحزينة التي لا تكاد تفارقه . فهو يضع 
'نفسه حيث انتهى به المجلس . على 
الرغم من إلحاح الشيح ومن حوله عليه 
بالتقدم إلى الصدر .. وإذا جلس فقلما 
ينبس ببنت شفة , إلا أن يلقى عليه 
سؤال فيجيب عنه بما يعلم دون تكلّف 
ولا تزيد ٠‏ وفي تعابير يتعذر عليك فهمها 
إلا إذا كنت من الافه الذين طالت معرفتهم 


به . ذلك لأن الرجل 2 على الرغم من 
عشرات السنين التي قضاها في هذه 
المدينة الحبيبة . لم يكد يفارق ما نشأ 
عليه من اللهجة البخارية . فإذا تحدث 
إليك سائلاً او مجيباً لم يستطع تخليص 
كلامه من أثرها .. وأما معلوماته المميزة 
فلا تكاد تتجاوز أقاصئص تلقاها من 
بعض المتصوفة وهي في الغالب قائمة 
على الرمز الذي يراد به العبرة 
والموعظة .. ولقد كان له في حرفة 
الحلاقة . التي عمل بها سنين طويلة , 
مجال صالح لاقتباس الكثير من المفردات 
العربية , والتدريب على النطق بها وفق 
اللهجة المحلية . إلا أن حرفته هذه لم 
تسعفه باكثر من القدرة على التعامل 
المحدود مع زبائنه . ومع الآخرين الذين 
لا بد من التفاهم معهم جهد الإمكان عند 
شراء مقاضيه .. ولعلَّ لكثرة المهاجرين 
من البخاريين في المدينة أثرا في 
احتفاظه كل هذا الزمن بطابعه القومي , 
كشان سائر الجاليات الإسلامية في 
الحرمين . الذين يقضون معظم أوقاتهم 
مع إخوانهم . فلا يكادون يغادرون جوهم 
الخاص الذي لا يكلفهم تغيير مالوفهم 
ِل قليلاً .. 

© وذات مساء وكان حديث المجلس 
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حول ماساة الإسلام في الأفغان , 
حيث ينطلق الوباء الشيوعي يدمر كل 
ما استطاع من وجود المسلمين .. 
وحول مصائب إخوانهم في فلسطين 
ولبتان ومالا يحصى من بلاد 
المسلمين . حيث تدمر الأحياء ويقتل 
الآلاف وتزهق أرواح الأبرناء ٠2‏ في 
محاكم ميدانية حتى لمجرد الظن 
بانهم كانوا ذات يوم على صلة 
بإحدئ الجماعات الإسلامية !.. 

في ذلك الجو اللاهب تداعت 
الصور في ذاكرة الحاج عثمان فإذا 
هو غائص في غمرات من الماضي كان 
يحسب انه طواها إلى غير رجعة .. 
لقد رافقت خياله على مدى سنين 
طويلة وطالما أرّقته أحداثها فمنعته 
حقه من النوم . وحتى في نومه لم 
يكن بقادر على نسيانها أو 
استبعادها .. بيد أن أنياء الليلة 
سرعان ماهدمت الحواجز بين 
الماضي والحاضر . فإذا الماسساة 
تتجدد في نفسه حتى لكانه بلامسها 
بيديه ويشاهدها بعينيه .. وإذا هو 
يتابع حلقاتها في انفعال خشي أن 
يُلحظ عليه . فنهض للانصراف في 
غير موعده ١‏ ذاهلا عن الاصوات التي 


كانت تريد منه أن يتم سهرنه 
المالوفة ... 

كانت فرصة لا تفوت تلك التي عرضت 
لمسلمي ( ماتاغان  )‏ في منطقة 
بخارئ - يوم جاءهم النذير يستحثهم 
لاسترداد حريتهم من قبضة 
الإمبراطورية الروسية , التي ذاقوا 
في ححدمها مرائر الدلاء منذ أن 
تغلبت كثرة الروس على قلة 
المسلمين . فاضطر هؤلاء لإلقاء 
السلاح بعد أن نهكتهم الحروب ' 
التي استمرت عشرات السنين بينهم 
وبدن هؤلاء الظالمين .. وسرعان 
ما استجاب الشباب والشيو خ لدعوة 
الجهاد فاستخرجت البنادق القديمة 
من مخابئها ؛ ورُتبت امور الناس على 
عجل , فعيّنت الملاجىء لكل مجموعة 
من الأحباء . ونظمت قضية التموين 
على اساس المشاركة بين الجميع . 
وكانت الغلال قد صفَيتَ في الحقول 
فئقلت إلى مواضعها المحددة , 
واتخذ كل فريق من المقاتلين مركره 
المقرر .. ولم يبق في البلد أحد من 
جنود القيصر . إن انسحبوا تحت 
جنح الظلام ؛ عُقيبِ علمهم باندلاع 
ثورة البولشفيك . وانتقاض القبادات 
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لعسكرية على ممثلي السلطة في كل 
مكان ... 

وكان الثوار على غاية من الانتظام 
فما إن ثيّتوا أقدامهم في وجه 
الحكومة حتى بعثوا بعملائهم إلى 
أرجاء الإمبراطورية,. بورعون 
المنشورات التي تحمل لشعوبها 
بشريات السعادة , بما يهيئون لهم 
من أسسياب الأمن والعدالة التي لم 
يحلموا بها قط .. وقد خصت مناطق 
المسلمين . في بخارئى واذربيجان 
والتركمان والقازان والداغستان 
ٍ . > غم + 5 : : ١‏ 
واوزيكستان ؛ بنوع ممير من فده 
المنشورات تُهِيب بهم للانضمام إلى 
صفوف المناضلين ؛ الذين يؤكدون 
انهم لا يريدون من ثورتهم إلا إنصاف 
الناس وإعطاء كل مجموعة قومية في 
الدولة الروسية حقها في الاستقلال 
وتنمية وجودها. بالحفاظ على 
ثقافتها ودينها ولغتها وخصائصها 
القومية .. 
ويقف الفتى عثمان مع رفاقه الشباب 
في الجانب الذي يرئ عدم الاطمئنان 
لدعوة الثائرين . خشية أن ينقليوا 
عليهم كما فعل جنود القياصرة مع 
5 ع6 3 ٠.‏ وار 
آبائهم من قبل . ايام كانوا يمنونهم 
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بالوعود . حتى إذا ما غفلوا عن 
اسلحتهم انقضوا عليهم بالفتك 
والققل والتدمير .. وقرروا ان 
يحافظوا على سلاحهم ومواقعهم 
ردثما تتكشف الأحداث عن الحقائق ». 
على حين انطلق الآخرون من 
إخوانهم يستعدون لاستقبال طلائع 
الثوار على اساس انهم المنقذون .. 

وما هي سوى أيام حتى تدفقت 
عناصر الثورة على ( ماتاغان ) تعلن 
للسكان نهاية الطفيان و إشراق العهد 
الجديد , الذي سيؤمن للجميع حياة 
الأمن والأاخوة والسلام 9 

وشارك معظم السكان في تلك 
الاحتفالات2. وراحوا يرفعون 
أصواتهم على مداها بالهتاف 
ل (لينين) و (ستالين) و (تروتسكي) 
من قادة الإنقاذ . وجعلوا يستجيبون 
لكل ما يُطلب منهم لتنظيم امور البلد 
على أساس الشعارات التي ملئت بها 
اقطار الدولة الروسية .. 

وهكذا اسلس الجميع قيادهم 
اخيراً للايدي الحمراء . التي لم تلبث 
ان احكمت قبضتها على كل شيء .. 
وبعبارات مغرية دعت الناس إلى 
إلقاء اسلحتهم في المستودع الذي 
أعدّ لهذه الغامة ؛ إن لم بعد ثمة 


ما يستدعي بقاءه في ايديهم بعد ان 
صار الحكم للجماهير والعدالة 
والمساواة . ودون تاخير تم تنفيذ 
المطلوب ولم يخرج عن هذا الأمر 
سوئ أولئك الشباب الذين يرابطون 
باأسلحتهم في مشارف الجبال القريبة 
بانتظار العواقب . 


وشد ما كانت المفاجاة رهيية 
مزلزلة عندما انتبه السكان ليلة 
ليجدوا انفسهم مطوقين بالجنود 
أانفسهم . الذين كانوا حتى يوم قريب 
يطبقون على صدورهم وانفاسهم 
باسم القيصر . ولم يتبدل منهم شيء 
سوى تلك الشعارات التي أصبحت 
تنطلق باسم أبطال البولشفية .. ثم 
ما هي سوئ ايام حتى وقع الصدام 
بين هؤلاء العسكريين والشباب 
المرابط . إذ خرجوا إليهم يامرونهم 
بتسليم أسلحتهم فلم يكن بد من الرد 
بالنار .. فكانت الملحمة التي قضت 
إلا من تاخر به الأجل .. وكان أحدهم 
عثمان الذي قدر له أن يشهد بعض 
وقائع الفواجع التي تتستخعصي على 
النسيان . 


لقد تسلل عثمان إلى أطراف 


البلدة . حيث ترك أبويه وإخوته في 
سكنهم هناك .. إلا أنه لم يكد يهتدي 
إلى مكان البيت إلا بعد تعب كثير , 
إذ كان قد تحوّل إلى كومة من الأنقاض 
كالكثير من البيوت المجاورة . 
وتتابعت المشاهد الرهيبة .. وقدَّر 
لعثمان أن يرئ بعينيه المساجد 
تحتلها الجنود . ويتخذون من 
بعضها اضطبلات لخيولهم, 
ومقاصف لعربدتهم . ولكن أوجع 
ما واجهه هناك تلك السيارات الكبيرة 
التي شجنت بعلماء ( ماتاغان ) , 
الذين كانوا إلى عهد قريب زينة البلد 
وبركته » يرشدون الضالٌ ويعلمون 
الجاهل . ويصلحون بين الناس , 
ويقودون المصلين الذين تمتلىء بهم 
المساحد للقيام بين بدي الله .. لقد 
رائ أولئك الشيوخ الصالحين 
تحملهم تلك الشاحنات المحروسة 
بالجنود الكّماة إلى الحُفر التي أعدّت 
لاحتضائهم , حيت يكبكبون فيها , ثم 
تقوم الجرافات الآلية برد التراب 
عليهم .. والويل للمسلم الذي يُضبط 
متليساً بجريمة الصلاة . فلا يليث أن 
يضم إلى إحدى هذه الحفر أو يُسْلم 
الروح تحت سياط العذاب . 
ولم يكن امام عثمان واشباهه من 
المتخلفين عن قوافل الموت 
إلا الاستسلام للمقادير بترويض 
انفسهم على تجاهل هذا الواقع .. او 
الفرار بدينهم إلى خارج نطاق النفوذ 
الذي يمارسه أولئك القتّلة ! . 
وبعد لاي وحد و سبيله إلى 
التخوم الإيرانية مع بعض مهش الأمير 
الهاربة مثله من منطقة الرعب ولكنه 
لم يجد في إيران مقرّه الآمن لأآن 
السلطة الإيرانية لا ترند أن تُستِجَرٌ 
إلى المجابهة مع سيول الثورة 
البولشفية . فلم يجد مفراً من 
مواصلة الرحيل إلى الهند .. وفي 
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الهند وحد المئات من أمثاله يحزمون 
امتعتهم للشخوص إلى أرض 
الحرمين . التي أعلن ملكها 
عيد العزيز آل سعود استعداد بلاده 
لإيوائهم . تحقيقاً لأمر الله الذي جعل 
من المؤمنين . على اختلاف الوانهم 
واوطانهم . أمّة واحدة .. 

وفي مدينة المصطفى كَلِةِ القى 
الفتى عصاه . ولم يلبث إلا قليلاً 
حتى الف الجو الجديد والفى في 
الكثير من أحزانه ومن وحشة 
الغربة . وخاصة بعد أن لقي غير 
قليل من اهل لسانه , منهم المهاجر 
القديم وفيهم اللاجىء حديثاً مثله , 
وسرعان ما وجد العون الكريم من 
بعض هؤلاء إن ما كادوا يعلمون بأمر 
حرفته حتى استاجروا له حانوتاً 
صغيراً . وجهّزوه بما يعوز الحلاقة 
من الأدوات البسيطة , ثم أقبلوا عليه 
يصلحون شعورهم ولحاهم ؛ وبذلك 
دفع عن نفسه الحاجة وحقق المثل 
القائل : ( الحرفة إذا لم تُغْنِ صاحبها 
حفظت ماء وحهه ) . 

وما هي سوئ ايام حتى صار 
بإمكانه أن دؤدي أجر الحانوت من 
دخله الخاص . ويستاحر غرفة بوسع 
بها على نفسه , بعد أن كان الحائنوت 
مقر عمله ومبيته جميعاً .. ثم وجد 
بنفسه القدرة على الإسهام في 
مساعدة المحتاحدن من اللاحئين . 
وشدّ ما كانت فرحته كبيرة عندما وقع 
بصره ذات يوم على وجه الشيح 
سالمين . ذلك العالم الوقور الذي 
طالما لقيه في (ماتاغان) ينفح طلية 
العلم الشرعي بدروسه الرشيدة في 
مسجدها الكبير . ويرجع إليه الناس 
في مشكلاتهم الطارئة . فلا يردون له 
امراً ولا نهياً .. وكان قد فقد خبره منذ 
النكبة التي اجتاحت شيوخ 


المسلمين في بلده. وضاعف من 
فرحته تلك رؤيته ولد الشيخ أيضاً مع 
والده. وقد وصلا لتوّهما مع 
مجموعة المهاجرين . التي أنزلها 
الجمالون في « ساحة المناخة » , فلم 
يتمالك أن اقبل عليهما . فيقبل يد 
الشيخ . ويعتنق الغلام بحرارة .. 
ولم يسمح لنفسه بأن يلقي على 
الشيخ أي سؤال عن بقية اهله . لما 
توقع من ذهاب المحنة بهم جميعاً .. 
وعرف بخاريو المدينة للشيح 
فضله ؛ فاحاطوه بالرعاية الواجبة , 
التي خففت عنه بعض متاعبه .. وكان 
عثمان من اكثرهم اهتماماً بالشيخ , 
الذي شاء الله أن يسرع في شفائه من 
اعبائه النفسية الفادحة . فوافاه 
الاجل إثر مرض لم يمهله قليلاً .. 
وكان الشيخ يحس طلائع الموت 
منذ احس ارتفاع الضغط . فاستدعى 
عثمان . وعلى مسمع من ولده محمد 
جعل يوصيه به . ويؤكد على ولده 
الا يفارق عثمان مهما تكن الأسباب .. 
ولقد وفَّئ كل من عثمان ومحمد بعهد 
الشيخ إن لم يفترقا بعد وفاته قط , بل 
وجد كل منهما انسه برفيقه , ولعلّ 
الغلام كان أكثر شعوراً بهذا الأنس 
الذي عوّضه عن والديه وأهله . وقد 
توافر لهما في حياتهما البسيطة 
الهادئة أفضل ما يتصوران من متاع 
الحياة الدنيا . فهما في الحانوت 
يستقبلان الزبائن من البخاريين 
والاعراب . حتى يسمعا المنادي 
لصلاة الظهر فيتحركا باتجاه المسجد 
الميارك . وإذا قضيت الصلاة عادا 
معأ لتحضير طعامهما : فإذا حان 
موعد العصر مضيا إلى المسجد 
واندمجا بعد الصلاة في حلقة الشيخ 
البخاري يصغيان إلى حديثه الحي ؛ 
في التفسير والحديث والفقه والوعظ 
الروحي. الذي يقرع القلوب .. 
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وتتلاحق الأيام وتاخذ التغيرات 
سبيلها إلى كل شيء . العمائر 
والشوارع والسيارات . التي طاردت 
الحمير والجمال والعربات حنى 
اختفت نهائياً من انحاء المدينة .. 
وهربت مظاهر البساطة والفقر أمام 
جحافل النعيم والغنى 2 وقفر 
الكثيرون من الحضيض إلى 
الاعالي .. وقد نال الحاج عثمان 
ومحمد ‏ الذي لا يعرف معظم الناس 
عنه إِلَّ أنه ولد له بعض هذا 
التطور حتى صار لكل منهما منزله 
المتواضع وأسيرته الصالحة .. 
ويابى محمد الابن الطيب على أبيه 
الحاج عثمان إلا أن يخلد للراحة بعد 
إبغاله في السبعينات . فتخلى عن 
الحلاقة وانقطع إلى العبادة . 
وها هو ذا الآن لا بكاد بقع بصره من 
المدينة على غير الطريق الذي يصل 
ما بين منزله والمسجد النيوي ؛ وفي 
جييه ابداً قطع الحلوئ المغلفة 
باجمل الالوان ٠‏ يُفرّح بها الصغار 
الذين ماإن يرونه حتى يتحلقوا 
حوله لياخذوا نصيبهم من هداياه .. 

ومع أن الرضى والاطمئنان 
والابتسامة الحزينة هي ابرز ما لازم 
الحاج عثمان من الصفات المميزة 
حتى اليوم . فإنه لم يستطع ضيط 
عواطفه وهو يستمع إلى أنياء 
المجازر الجديدة . الني تراق فيها 
دماء المسلمين في أفغانستان 
والفلبين وفلسطين ؛ وفي كل مكان 
بحكمه أعداء الإسلام .. فإذا هي 
مختلطة بمشاهداته الدامية . التي 
كانت مخفية في أعماق نفسه حتى لم 
يعد بقادر على التفريق بين قديمها 
وحديثها .. وفي خشوع يعجر عن 
وصفه القلم جعل بيتمتم بما يشبه 
الهمس : ( اللهم ارفع البلاء عن أمّة 
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اها لم يعرف تاريخنا على امتداده وعراقته وازدهار كثير من حقبه . مُداة اقترن ترحالهم وتجوالهم بالتعليم 
وطلب /العلم خاهل ستقيط قرا ايد قر امخرطيةا ينا لتخي #خرض دلر/ ال الي ين الولو لاط 
اعنام بكر ماركا ٠‏ إلا نأذلك لم يمنعهمٌ ان يبلغواً درجة عليّة في العلم والحفظ والمكانة بين الشعوب 


الإسلامية حتى غدت كلمة ٠‏ شنقيط ٠‏ اصطلاحاً يشير إلى العلم والأدب . 

وه شنقيط . اسم أطلق منذ القرن السادس للهجرة على ما يعرف اليوم بجمهورية موريتانيا الإسلامية : 
ولكنها في الأصل إحدى مدن الصحراء الكبرى التي لاتزال آثازها وأطلالها تشهد بأنها كانت لقرون عديدة مركز 
إضعاع وضاء للثقافة العربية والحضيارة الإسلامية ؛ مثلما كانت سوقاً تجارية رائجة وذلك,بحكم موقعها في 
9 61011أخ|1<|<1|#|<|[أذا 00 


كانت . شذقيط ؛ المدينة . قصية البلاد 
ومركزاً لتعليم العربية والعلوم الشرعية . وقد 
نشات فيها كما نشات في غيرها من مدن الصحراء 
مثل «١‏ وادان » وه ولافة ٠‏ وه تيشيت ٠‏ مدارس 
عديدة ازدهرت فيها كثير من العلوم والمعارف . 
فإلى جانب العلوم الإسلامية وعلوم العربية 
ازدهرت العلوم الطبيعية في إطار علمي التقى فيه 
النهج التجريبي بارفع وأسمى القيم الروحية . 
فتخرج العلماء والفقهاء والأدباء الذين ماليثوا أن 
جابوا واقاموا في مختلف بقاع العالم الإسلامي 
وافريقيا . فاسسّوا المدارس وحلقات الدرس 
حيثما حلوا . وخلفوا من التراث الفكري ما سيبقى 
على مر الأجيال دليلاً على عظمة , شنقيط , . 
وعلى شهودها لعهود من النهوض والازدهار . 

إن كثيرا من بلاد المشرق الإسلامي ستظل تذكر 
علماء ٠‏ شنقيط ؛ من أمثال الشيخ ٠‏ محمد أمين فال 
الخير : الفقبه النحوي المحدث مؤسس مدرسة 
النحاة بالزبير في العراق . والشيخ . محمد 
محمود التركزي الشنقيطي ٠‏ نزيل القاهرة ‏ الذي 
انتهت إليه ‏ كما قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله - 
« رئاسة علوم اللغة والحديث ‏ في الديار 
المصرية ‏ لا سيما علم الرواية للحديث الشريف 
ولأشعار العرب المخضرمين ؛ . والشيخ , محمد 
الخضر الشنقرطي ٠‏ الذي اقام لفترة في دولة 
الإمارات بالخليج العربي ثم بالمدينة المنورة التي 


خلّف فيها ثروة فكرية ضخمة لعل من ابرزها كتابه 
البخاري ٠‏ الذي يقع في عشرة مجلدات . 


ولكن . كيف استطاعت بلاد « شنقيط » بشكل 
عام ؛ وهي تقع على شاطىء المحيط الاطلسي . في 
أقصى غربي القارة الافريقية , بعيدا عن الجزيرة 
العربية ؛ ان تبلغ تلك الدرجة العليّة وتظل لقرون 
عديدة منارة للعلم والفكر الإسلامي والأدب 
العربي . ومهداً لإعداد العلماء والدعاة العاملين ؟ 

لايكاد يخنلف اثنان على ان بلاد شنقيط لم يكن 
لها لتبلغ ما بلغت لولا ذلك النظام الذي التزمت به 
وسارت عليه في مجال التربية والتعليم . آلا وهو 
ما اصطلح على تسميته بنظام المحاضر .. 

وإذا كان بعض التربويين يميل إلى اعتبار 
المَحَاضر شكلاً آخر من أشكال الكتاتيب وخلاوي 
القران التي ننتشر في كثير من البلاد الإسلامية , 
إل أن المحاضر تمتاز على الكتاتيب والخلاوي 
بشمول عطائها العلمي الوافر . الذي يعادل من 
حيث القيمة العلمية عطاء كثير من الجامعات 
الحديثة ؛ بل هي أكثر عطاء و اوفر كما يقول الشيخ 
محمد الحافظ النحوي وزير الإعلام الاأسيق 


منطقة المغرب العربي بمنطقة الساحل الفريقي الغربي لااإسيما منطقة. ساخل الذهب ( جمهوارية . غانا 
حالباً ) 198 راو ز' 


والأمين العام للتجمع الثقاهي الإسلامي في 
مورينانيا . في حوار ل ٠‏ الآمة . معه حول بعض 
حجوانب هذا النمط من التعليم بخصوصياته 
المتفردة في المنهج والأسلوب 1 


ولعل من أهم مايميز هذا النمط التعليمي 
الهيئة التي كان المعلم يلقي عليها الدرس على 
طلابه ‏ وجميعهم أهل بداوة رحل ‏ والتي قال 
عنها ٠‏ احمد بن الامين . في كتاب ١‏ الوسيط في 
تراجم ادياء شنقيط » : 
لاضابط للهيئة التي يلقي عليها المدرس 
عندهم , فتراه يُدرُس مرة ماشياً مسرعاً ومرة 
جالساً في بيته ومرة في المسجد .. ومنهم من 
يدرس في اثناء الارتحال , وقد يكون راكباً والطلبة 
يمشون على اقدامهم حوله ." 
ويصف الشيخ ١‏ المختار بن بونا الجكني » في 
قصيدته , حدّث حداة بني يحيئ بن عثماناً . هيئة 
الندريس في محضرته فيقول : 
ونحن ركب من الأشراف منتظم 
أجل ذا العصر قدراً دون ادنانا 
قد اتخذنا ظهورٌ العيس مدرسة 
فيها نبدن دين الله تبيانا 


2 22ر1 


مجلة الأمسة ذو الحجة ه.ا 
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* 1[ استطاعت المحاضر من خلال 
:عطائها العلمي والثقافي أن تشكل 
حصانات فكرية وروحية .وثقافية 
وخدقية للمسلمين وأن تكون قلاع 
صمود لو حل الا ستعمار و لعره 
(محمد الحافظالنحوي) 


الفكري .. ] :9 


القن انتقل لغيرها .. والثاس فى موريتاتيا دائماً في ظلب العلم . من المهد إلى اللحد .. © 


الرباط والمرابطون 


وقد يكون من الضروري الإشارة إلى الارتباط 
العضوي والتاريخي بين المحاضر كمؤسسات 
علمية تربوية والحركة المرابطية كاعظم حركة 
جهادية يعود إليها الفضل في تمكين الإسلام في 
7ت 222222222222222 


هذا الجزء من افريقيا ونشره جنوباً وشرقاً وشمالا 
ايضاً ؛: وذلك برغم ما يمكن أن يكون على هذه 
الحركة من ملاحظات . 

فقد نشات المحاضر ابتداءً في أحضان الزوايا ؛ 
أو ما أطلق عليه اسم . الرباط ٠‏ .. وقصة التسمية 
تحكي مبلاد حركة المرابطين ومدجاهداتها لإعادة 
طرح الدعوة الإسلامية التي لم تكن قد تمكنت بعد 


8 الشيخ 


17 


محمد الحافظ التنحورى 8 


في نفوس سكان الصحراء مع ان الإسلام وصل إلى 
منطقة الشمال الافريقي منذ القرن الهجري الأول . 

ويذكر المؤرخون أن «١‏ يحيى بن إبراهيم 
الكدالي ٠‏ أحد رؤساء ٠‏ لمتونة ٠‏ أهم قبائل 
الملدّمين التي كانت تسكن الصحراء ‏ حين عاد من 
رحلة الحج اصطحب معه من القدروان العالم 
الفقيه . عبد ابته بن يس الجزولي » وذلك بهدف 
تصحيح ما فسد من عقائد الناس وتهذيب أخلاقهم 
وتقويم عاداتهم .. ولكن لم تستطع القبائل أن 
تصبر طويلا على دروس وإصلاحات الرجلين 
فثارت عليهما وآذتهما كثيراً ؛ مما اضطر عبد الله 
وصاحبه إلى الهجرة واعتزال الناس ؛ ففرًا إلى 
ربوة في جزيرة في المحيط غربي البلاد عند مصب 
نهر السنغال حيث اقاما زاوية أطلقا عليها اسم 
ه الرياط » . 

ولم يكن « الرباط ٠‏ صومعة للتعبد والتنسك او 
مدرسة لتعليم أولئك الذين انضموا فيما بعد 
لصاحبيها فقط وإنما كان إلى جانب ذلك مهدا 
لإعداد المجاهدين في سبيل الله كما اثبتت الأحدات 
قيما بعد . 

ولقد أكدت حركة المرابطين بذلك ما أكدته 
الحركات الجهادية الاخرى على امتداد التاريخ 
الإسلامي . من ان الجهاد والعلم لا يفترقان أبداً , 
وأنه ما قام داعية بجاهد في سبيل الته إلا كان فقيها 
عالماً . 

ولعل مما يُحمد لحركة المرابطين انها غرست 
في اهل البادية بشكل خاص عادة تاأسيس وتنظيم 
, الرّبُط ٠‏ حيثما حلّوا . كما أن شيخ ؛ المحضرة ٠‏ 
أو استاذها ظل يحمل , منذ ذلك التاريخ ؛ لقب 
, المرافط ٠‏ . 


وليس من شك في أنْ المحاضر كظاهرة تربوية 
متميزة تستحق الدراسة . ولا ندّعي هنا اننا 
تستقصصسى دراسة حوانب الموضو ع . ولكن قد 
ة 


ماهن.١أ‏ 
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يكون في حوارين منفصلين اجرتهما + الامة » مع 
الشيخ ٠‏ محمد الحافظ النحوي » والدكتور 
. محمد هيبتنا ولد سيدي هيبة » مدير جامعة 

نواكشوط , ما يساهم في إلقاء بعض الاضواء 
على جوانئب اساسية يفيد منها المختصون . 

والرجلان محضريّان . فمدير الجامعة مثلاً لم 
يلتحق بالمدرسة الابتدائية الرسمية إِلّا بعد ان 
حفظ القران وتعلم مبادىء النحو .. وكلاهما تحمل 
أو يتحمل مسؤولية رسمية أو شعبية .. ولذلك 
فالحواران هنا لا يقتصران على منهج المحاضر 
وإدارتها ودورها الناريخي في حفظ الهوية 
الإسلامية للموريتانيين . وإنما يتناولان العمل 
الإسلامي يبشكل عام ومظاهره والتحديات التي 
تعترض سبيله . 


ها وقد بادرنا الشيخ النحوي في 
حوارنا معه بحديث عن منهج 
المحضرة والمراحل التي يمر بها 
الطالب فقال : 
يتم التعليم في المحضرة على مراحل .. وتيدأ 
المرحلة الأولى بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم .. 
ولا يسمح للطالب أن ينتسب إلى هذه المرحلة ما لم 
يبلغ الرايعة من عمره . 
وغالباً ما تجزأ عملية الحفظ اليومي على فترتين : 
فترة صباحية تبدا من بعد صلاة الفجر إلى قبيل 
الزوال ٠‏ وفترة مسائية تمتد إلى جزء من الليل .. 
ويستخدم الطالب عادة ٠‏ لوحأ » من الخشب يكتبٍ 
عليه آيات القرآن بمداد من حبر أسود .. وقد يحفظ في 
اليوع. تممار+ من القزان اق تضدف قن + .يتوق 
ذلك على قدر ذكائه واستعداده . 


مرحلة )0 فرض العمدن (" 


#اكها ويضيف : 

ويعنير حفظ كناب الله يمثابة فتح 
رباني للطالب على العلوم الأخرى .. فمن 
بعد الحفظ والإتقان والتجويد وتدبر معاني 
الآيات تأتي مرحلة أخرى تعرف بمرحلة 
٠«‏ فرض العين » حيث يدرس الطالب كتباً في 
الققه. عكل: وامقطدومة اين غناشوقغة أذ 
5 الأحصرى ' وذلك ليتعرف على الأحكام 
الفقهية 0 العبادات والمعاملات . 


ثم يواصل الطالب مسيرته عبر فنون 
أخرى من العلم » فيتلقى أساسيات النحو 
بدراسته « لمنظومة عبيد ربه » أو « ابن 
أجروم » في النحى.. مع ملاحظة أن 
الأنساوئ المتبع في الدراسة هو أن يحفظ 
الطالب مدا ما يتدارسه من كتب »2 
ماقد يعترض عليه بعض با 
المحدثين إلا أنه أسلوب أثمر عندنا وأنتج .. 
وإذا كان التعليم في الصغر كالنقش في 
الحجر ‏ كما يقول المثل ‏ فإِنّ الحفظ أرسخ 
وأبقي ... 
ثم يدرس الطالب من بعد , الأدب 
الجاظي وخاصة شعراء. المعلقات وذلك 
أن يطلع على كلمات اللغة العربية 
عر تعيمكد! لمرحلة دراسة 
واستيعاب مؤلفات عربية أكثر عمقاً . 
عندئذ يكون الطالب قد حصل على الحدّ 
الأدنى الذي يؤهله لمرحلة دراسة المثون 
الأساسية في الفقه والنحو .. ولعل من 
أشهر وأهم المتون التي يدرسها ويحفظها 
الطالب ٠‏ مختصر خليل » في الفقه المالكي 
« وألفية ابن مالك » في النحو .. ثم يدرس 
كتباً أخرى كثيرة ة في البيان والفقه 
والاصول +٠‏ :ويهذا يمكن. أن ايطلق. علن 
الطالب خريج محضرة . 
إن منهج المحضرة منهج كيفي لا كمّي , 
وهو يسير وفقاً لترتيب دقيق يرتبط بالكتب 
لآبالشدين .. فكلَمًا اعمل الطالى دراسة 
مجموعة من الكتب انتقل لغيرها والناس في 
موريتانيا دائماً فى طلب العلم ؛ من المهد 
إلى اللحد . 
اها وعن وضع الطالب بعد تخرجه 
من المحضرة يقول الشيخ النحوي : 
وبعد أن يتخرج الطالب فإمًا أن يسير لشأنه 
ولمطالعاته الحرة إلى أن يفتح الله له باباً من أبواب 
العمل وما اكثرها - او أن يلتحق ببعض المدارس 
الحديثة والمعاهد العليا عن طريق الترشيح الحر 
لبعض الامتحانات والشهادات , ودائماً ما يتفوق نظراً 
لما لديه من معلومات وافرة . 


الإشضراف والإدارة 


هالا وعن الإشراف على المحاضر 

وإدارتها يقول : 
تنولى وزارة التوجيه الإسلامي من خلال إدارة 
خاصة الإشراف حالياً على المحاضر . ولكن يقع عبء 


الإشراف المباشر على العلماء الأجلاء .. فكل عالم فى 
المدينة او القزية : يقيم منحضرة يقصدها الطلاب من 
كل حدب وصوب .. وعادة ما ترتبط المحاضر 
بالمساجد ٠‏ فالإمام هو المعلم والمفتي والقاضي 
والمشرف على جميع فصول المحضرة ؛ ويساعده فى 
ذلك معيدون كل في تخصصه . ١‏ 
ها إذن لابد من اوجه للإنفاق على 
المعيدين والطلبة ؟ 
تلك هي المشكلة التي تعانيها المحاضر اليوم .. 
وعلى الرغم من أن الدولة تبذل جهوداً لمساعدتها إل 
انها لا تدخل في إطار المدارس النظامية الرسمية . 
ولذلك فإن العبء الأكبر لتوفير النفقات يقع على عاتق 
أصحاب المحاضر ومؤسسيها . 


9ه لقد حفظت كتاتيب القرآن 
للمسلمين في المغرب العربي هويتهم 
وذاتيتهم وقيمهم الإسلامية في الفترة 
الاستعمارية . وكانت دافعهم إلى 
التحرر والنهوض ومواجهة 
المستعمر .. فهل للمحاضر من دور 
ممائل ؟ 
استطاعت المحاضر من خلال عطائها الفكري 
والثقافي أن تشكل حصانات فكرية وروحية وثقافية 
وخلقية للمسلمين . وأن تكون قلاع صمود بوجه 
الاستعمار والغزو الفكري . 
دخل الاستعمار موريتانيا سنة 5٠6١م‏ ولم يستقر 
فيها استقراراً آمناً إلا سئة 1974م ؛ وذلك يسبب 
الحصانة الفكرية والروحية والمقاومة العسكرية التى 
أبداها الموريتاتيون .. مما جعل فترة الاستعمار تكاد 
تنحصر في 7 سنةافقط ؛ حاول المستعمر خلالها أن 
يؤسس مدارس على المنهج الفرنسي وأن يصبغ 
بعضها بصبغة وطنية ٠‏ ولكنه لم يجد من يلتحق بها .. 
وكان الآباء يذهبون بأبنائهم بعيداً ويخفونهم في 
الصحراء حتى لا تفرض عليهم السلطات الاستعمارية 
الالتحاق بمدارسها . لقد رفض العلماء جميعاً الثقافة 
الفرنسية واستعاضوا عنها بالعطاء الثقافي 
الإسلامي ٠‏ من خلال المحاضر . 
89 ويضدف : 
لقد حافظ المنهج المتبع في المحاضر على قيم 
المجتمع واخلاقه واصالته الإسلامية والعربية . وتلك 
من أعظم إيجابياته . ولكن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف 
ببعض سلبياته خاصة تآخر انفتاحه على المعطيات 
الحضارية الحديثة ؛ مما أدى إلى وجود نقص في 
التأهيل الدراسي وتكوين الأطر والكوادر . 


ودود يدي ددحي 
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«ا إِنَّ التراث العربي الإسلامي في موريتائيا لم يمت حدى 
تحدبه .. ولكن هناك حركة لإحياء التراث ٠‏ بمعدى 
الرجوع إلى التراث وتنشيط الحركة الفكرية لتستعيد 
بلاد شنقيط الحيوية التي غرفت بها في الماضي .. !ا 


8 يمر العالم الإسلامي منذ سنوات 
بمرحلة وعي ويقظة وإقبال على 
الإسلام انعكست في مظاهر شتى .. 
فهل للعمل الإسلامي في موريتانيا 
خصائص تميزه عن غدره في الدلاد 
الأخرى ؟ 
العمل الإسلامي في موريتانيا ليس بحديث .. 
لقد بدأه أسلافنا من العلماء والأئمة والمشايخ والدعاة 
الى الله , الذين عبروا الصحراء وبلغوا دعوة الله ٠‏ 
وأخرجوا مئات الألوف من أولئك الذين كانوا غارقين 
في ظلمات عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده ٠‏ بوسائل 
متواضعة . وفي فترات حرجة ؛ ولم يكن لهم من سلاح 
غير الإيمان بال والثقة به والاعتماد عليه . 
وتعتبر المحاضر أبرز مظاهر العمل الإسلامي في 
موريتانيا ؛ وإن كانت هناك مظاهر حديثة تعبر عنها 
المؤسسات والهيئات والتجمعات الرسمية والشعبية 
التي تعتبر إطاراً حديثاً تلتف حوله القوى والطاقات 
الإسلامية المختلفة ليكون الجهد متسقاً وموحدا 
وملائماً لمتطلبات العصر وأكثر فاعلية . 
ومن أهم مظاهر اليقظة الإسلامية في موريتانيا 
عودة الشباب إلى الإسلام من جديد بعد أن تأثرحيناً 
من الدهر بالتيارات الفكرية والثقافية المختلفة وخاصة 
الثقافة العربية .. فالشباب الآن يعودون إلى المساجد 
وإلى الافتمام بالتعليم والغعطاء الإسلامي وإلى 
مجاهدة النفس ومعالجة أمراضها ومصاحبة الأخيار 
المتقين : 


معادر لثقافة المستعمر 


85 تعتبر المؤسسات التعليمية 
التي انشاها المستعمر في بلاد 
المسلمين من أخطر القنوات التي 
سرّب من خلالها ثقافته وافكاره .. 
ولقد اشرتم إلى رفض الشعب 


01000129102١. 


الموريتاني المسلم للمدرسة 
الفرنسية . الأمر الذي حدث ايضاً في 
الجزائر . إلا أن المستعمر لم يستسلم 
للرفض الجزائري فهل استسلم له في 
موريتانيا ؟ 
هناك فرق زمني ؛ كميّ وكيفي ٠‏ بل فروق عديدة 
بين تأثير الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتأثيره في 
موريتانيا : 
اول : دخل الاستعمار الفرنسي الجزائر سنة 
1480م أى قبل استقراره في موريتانيا بقرن 
من الزمان تقريباً . 
ثانياً : الجزائر , بحكم موقعها الجغرافي ٠‏ أقرب 
لفرنسا ولكل التأثيرات التي لق اليك تو 
طرف المستعمر . 
ثالقاً : غاشت الجزائر قبل الاستعماز القرتسي 
تاريخاً لم تشهد مثله موريتانيا . 
فموريتانيا بلد 'إسلامي غربي أفريقي دخله 
الاستعمار الفرنسي لفترة من الزمن وخرج منه دون ان 
يحقق شيئاً يذكر من أهدافه .. وهذا ما شهد به 
المستشرقون الفرنسيون الذين أكدوا أنهم أضاعوا 
جهوداً كثيرة لم تعد عليهم بنتائج مماثلة لتلك التي 
حصلوا عليها في بلاد عربية أخرى .. 
وبشكل عام ؛ هناك أمور مشابهة فقد كان في 
الجزائر صمود إسلامي رائع وكذلك في موريتانيا وجد 
صمود إسلامي رائع . 


اختلاف المقاهقندم والتصورات 


8 حيثما وحد عمل إسلامي . 
وُجدت تحديات وعقبات على 
الطريق .. فهل يعاني العمل الإسلامي 
في موريتانيا ما يعانيه في بلاد 
اخرى ؟ 
التأثيرات على العمل الإسلامي في موريتانيا 
هي التأثيرات نفسها على العمل الإسلامي في كل 
اقطار العالم الإسلامي .. فموريتانيا ترتبط بالعالم 
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الإسلامي ولا يمكن أن تعيش بعزلة عما يجرى فيه ٠‏ 

ولعل اخطر تحد يواجه العمل الإسلامي اليوم ينيع 
من داخله , ويتمثل في الخلافات والتمزق والتعصب 
لهذه المدرسة أو تلك وتعدد التصورات واختلاف 
المفاهيم .. يحدث هذا في أمة تومن بإله واحد 
لا شريك له ٠‏ وبرسالة واحدة هي رسالة المصطفى 
عليه السلام , ومتقاخأواهد هو الاشلام -. الألام 
ذافن اناه التوحيد .::وإذلك .لن يستطيع. المسلمون 
مواجهة التحديات الخارجية ما لم يتجاوزوا خلافاتهم 
ويوحدوا تصورهم ويجمعوا صفوفهم .. وإذا لم يكن 
في مقدور المسلمين الوصول إلى إقامة دولة إسلامية 
واحدة موحدة فليس أقل من أن يصلوا إلى مفهوم 
إسلامي.واعة.. 


8 بعتير التنصير من التحديات 
الرئيسة التي تواجه المد الإسلامي 
في افريقيا بشكل خاص . فما هو دور 

التنصير في موريتانيا ؟ 
الشعب الموريتاني شعب مسلم مائة بالمائة 
ولذلك. لا “نكاد تجد آثرأً وَاضحا اللتنضين ... ولِكن 
الدعاة الموريتانيين الذين يعملون لنشر الإسلام في 
غربي أفريقيا يعانون كثيراً من المنصرين ومن 
وسائلهم وإمكاناتهم .. وأتمنى أن يستشعر المسلمون 
خطلوةة الآهر ويعفوا دب اعون الدعاة للاايطلكون. إلا 
الايمان بالله وحده ويتصدون لعدو يقف من خلفه 


المعسكر الغربي بشقيه . 


8 8 التجمع الثقافي الإسلامي شكل اخر من 
أشكال العمل الإسلامي المنظم الذي نشأ 
بمبادرة فردية حظيت بمشاركة حوالي 5٠‏ 
شخصية إسلامية موريتانية . وتم إعلان 
تأسيسه في رمضان 7٠1١اه‏ كهدثة وطنية 
خيرية ثقافية إسلامية تسعى للدفاع عن القيم 
الإسلامية وترقئة الثقافة الإسلامية واللفغة 


# ذا بربرم ًَََُكلك6# 10000 
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العربية . ليس في موريتانيا وحدها وإنما في 
البلاد الأفريقية الاخرى ايضاً .. وذلك بتوفير 
المساحد والمعاهد والمحاضر والمراكز 
الخيرية .. 
وبتحديد أكثر . يهدف التجمع ‏ كما يقول 
الشيخ محمد الحافظ النحوي . الأمين 
العام - إلى : 
١‏ العمل على نشير وتعميق الثقافة 
الإسلامية في موريتانيا وأفريقيا . 
"- العمل على جمع الترات: الإسلامي 
العربي وصيانته ونشره . 

- خدمة المجتمغات الإسلامية عامة 
والأفريقية يصفة خاصة . 

؛ - التعاون مع الهيئات والمؤسسات على 
نشر الإسلام والثقافة الإسلامية .. 


9" وبمبلغ يقدر بحوالي عشيرين 
الف دولار ٠‏ جمعها المؤسسون ؛ بدا 
التجمع نشاطاته على مستويين : 
ثقافي واجتماعي .. وعن المستوى 
الثقافي . يقول الشيخ النحوي : 
أستطاع الدعاة إلى الله من آئمة وعلماء أن 
يرشدوا إلى الدين الإسلامي مايريو على مائة 
وعشرين شخصاً من جنسيات اوروبية وآفريقية 
مختلفة . ويتابغ ١‏ التجمغ ٠»‏ باهتمام سلوكهم 
الاسلامى:. 


#ها كان الآباء ‏ فى عهد الاستعمار ‏ يذهبون بأبنائهم 
بعيداً فى الصحراء حتى لا تفرض عليهم السلطات 
الاستعماريه الالتحاق بمدارسها وثقافتها الفرنسية 8 


مجلة الامة ذ و الحجة ه.14١اه‏ 


0100012102. 


وأقيمت مجالس التجمغ لمحو الآمية وتعليم القراءة 
والكنابة ومبادىء ه فرض العين » لمئات من المسلمين 
الأفارقة والمواطنين . 

ويشرف التجمع حالياً على ٠‏ معاهد الفتح ٠‏ التي 
تحتوي على جميع الشعب الشرعية والمدنية . 
ويستفيد منها 45٠‏ طالباً . وسجلت مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم نجاحاً باهرا , ولدينا ما يزيد على مائة 
وخمسين حافظاً من الفتيان ومائتين من الفتيات .. 

ويعتزم التجمع بالتعاون مع جمعية ٠‏ أنصار 
الدين » والاتحاد الإسلامي الأفريقي إصدار مجلة 
ه المسلم الأفريقي » ونشرة ٠‏ نداء الحق , في 
مفختلف العَواصمَ الأفريقية وبعض العواضم 
الاسلامية .. ويهتم التجمع حالياً بنشر بعض 
الدواوين والمؤلقات الإسلامية التي لاتزال 
مخطوطة . وفي هذا الإطار هناك نية إصدار مجلة 
للبحوث الاسلامية لاستعراض أهم المراحل التاريخية 
لكبار الدعاة والعلماء في موريتانيا . 


8 وعن أنشطة التجمع على 
المستوى الاجتماعي . يقول الشيخ 
النحوي : 
يقوم التجمع بدراسة إحصائية لمعرفة الأسر 
المحتاجة في مناطق عديدة بغية مساعدتها .. وقد 
بلغت المساعدات التى قدمها للأسر المتضررة 
بالجفاف والمحتاجين والطلبة الوافدين لعام ١1-7‏ 
٠1٠‏ ١ه‏ ما يربو على مائة ألف دولار . 
ويقوم التجمع بالتعاون مع الهيئات الوطنية بالبحث 
عن فرص الدراسة والعمل لصالح أعداد كبيرة من 
العأطلين ٠‏ وقد استفاد من هذا النشاط ما يزيد على 
ثلاثمائة طالب حصلوا على منح دراسية من طرف 
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8 الدكتور 
محمد هبيتنا 


الطماشبر حامطة مقنقلة 
لا يوجد مثيل لها في 
الجا مفىفة امشدانأ 


لها .. 8 


الدولة : ومَاةة وسقت عامل وكدوا مهنا عتاسسة: . 
ويشرف التجمع على ثلاثة مراكز للتهذيب 
الأخلاقي الإسلامي . ويذرس فيها حوالي 15؛ طالبة 
في شعب تحفيظ القران ٠‏ وتحتوي أيضا على قطاعات 
للعمل والإنتاج طبقاً للقيم الأخلاقية الإسلامية في 
مجالات النسج والخياطة والفنون التقليدية . 


9ه ويتحدث الشيخ النحوي عن 

مشروعات التجمع فيقول : 
للتجمع برنامج طموح ؛ فهو يهدف لإنجاز ثمانية 
مجمعات خيرية إسلامية في مختلف المناطق . وكل 
مجمع يضم : مسجد الفتّح ؛ معهد العلوم الشرعية , 
منكتية: للكتب.: والمخطوطتات . :دارأ المستاعدات 
الخيرية . مركزاً للتربية الأخلاقية النسوية ٠‏ وجناح 


إسكان للطلبة . 

ويجرى العمل حالياً في بناء مجمع ثقافي في مدينة 
ه بارينا » التي تقع على بعد ٠٠١‏ كيلو متر جنوب 
شرقي «١‏ نواكشوط ٠‏ العاصمة . وينتظر أن يكتمل في 
مطلم العام القادم ) 15 1١ه)‏ : 


89 لاشك أن المشروعات التي يعتزم 
التجمع تنفيزها مشروعات طموحة 
وتحناج إلى شعم مالي بين : قماهي 
المصادر التي تمول التجمع ؟ 

يجو لحي كدو 


ككككصصتصصصصصصتصصصصصصصصصصصصصصصصصصسطططططططططططسطسسس كك 
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يعتمد التجمع من حيث الأساس على فضل الله 
الكريم الوهاب ثم على الجهود الشخصية لأعضاء 
التجمع وعلى التبرعات التي ترد من الهيئات الوطنية 
أو الاسلامية أو العربية . 


©© أما الدكتور محمد هبيتنا مدير 
جامعة نواكشوط فيقول ‏ في مستهل 
حوارنا معه ‏ عن المحاضر ودورها 
التاريخي وعلاقتها بالجامعة وبعض 
ما بحيط بها من مشكلات : 
نظام المحاضر نظام محكم لا كك نهذ لمقلا 
في العالم .. وبلغ درجة من الدّقة والنظام أصبحت 
المحضرة معها تشكل جامعة متنقلة ؛ حيث إن 
المجتمع الموريتاني مجتمع بدوي عرف بالتنقل في 
ارجاء الصحراء .. وكان الموريتانيون يلجؤون إليها 
لتلقى العلم .. 5-5 
وشكلت المحاضر حصنا منيعاً أمام الغزو الثقافي 
الاستعماري الفرنسي .. ولذلك نجد أن المستعمر 
حين فرض هيمنته السياسية والعسكرية والاقتصادية 
على البلاد سعى بكل الوسائل لمحاصرة المحاضر 
وتهميش دورها الريادي في المجتمع .. 
وتقديراً منا للدور المتميز للمحاضر في تاريخ 
موريتانيا فإننا حريصون على أن يبقى هذا النظام وأن 
تكون الجامعة امتداداً له .. ونقوم في الوقت الحاضر 
بإجراء دراسات من أجل معرفة كيفية صيانة هذا 


010001291023١. 


# شكلت المحاضر حصناً منيعاً أمام 
الغرو الثقافي الاستعمارىي الفرئسي 5 
ولذلك حين فرض المستعمر هيمدنه 
على ' موريتانيا سعى بكل الوسائل 
لمحاصرة المحاضر وتهميس 
دورها الريادي في 


المجدمع 0 


النظام وتطويره ليتكيف مع المعطيات الجديدة في 
المجتمع الموريتاني والمجتمع العالمي » ولا بأس 
عندنا من أن يكون موازياً للنظام الحديث وأن يكون 
بينهما تكامل . وتلك مهمة وإن كانت صعبة شين ما إلا 
أننا لا نعتقد بأنها مستحيلة . 


©© ويضيف : 

إن عملية التوفيق بين وجود نظام تربوي حديث 
وصيانة نظام تربوي موريتاني أصيل تُواجه ببعض 
المشكلات الفنية .. فنظام المحاضر لا يمنح الطالب 
شهادة أو درجة علمية محددة وإنما يعمل لإعدادة 
ليكون عالماً في الفقه واللغة وغير ذلك .. 

وتبرز هزه المشكلة بشكل واضح حين الالتحاق 
ببالجامعة وحين التقدم للعمل .. فالجامعة تشترط 
حصول الطالب على شهادة ( البكالوريا ) للالتحاق 
بها ... وللسيب نقسة د.غدم. خصول. على :شهادة 
معينة - لاايجد بعض. خريجي المحاضر فرصا 
للعمل .. وقد كانت هذه المشكلة مطروحة بشكل حاد 
في السنوات الماضية حيث كان وتلك من مخلفات 
الاستعمار ‏ هناك نوع هن التمييز بين خريجي 
المحاضر وخريجي النظام الرسمي .. 

لكن نجد الآن شخصيات علمية شهيرة لا تتوفرلها 
الشهادات الشكلية ومع ذلك تحتل مواقع هامة في 
اجنهزة الدولة . خاصة في التدريس والثقافة .. 

والجامعة نفسها تفتح ابوابها الآن لعلماء 
لا يحملون شهادة الماجستير أو الدكتوراه ولكنهم 
مَؤهلون للتدريس الجامعي بما حصلوا عليه من 
سنوات الدراسة بالمحاضر .. ومن أبرز هؤلاء » رئيس 
المحكمة العليا ؛ وهو يلقى محاضرات في مادة 
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8 نظام المحاضر يمنح الطالب علماً لا شهادة رسمية. 
أو درجة علمية ... 8 


|التشريع الإسلامي على طلاب كلية العلوم القانونية 


وغيرهم .. ونحن في الجامعة نعتز بهذا النوع من 
التعاون مع العلماء الأصليين . 


89 ولكن تبقى مشكلة الطلاب . 

هذا صحيح .. ولكن هناك محاولات جادة 
لحلها .. فالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ‏ وهو 
يمنح الليسانس في الآداب أو الفقه ويختص بتكوين 
قضاة ودعاة أيضاً ‏ لا يشترط حصول الطالب عند 
الالتحاق على شهادة البكالوريا . 

وبالنسية للجامعة : فقد لاحظنا أن من بين طلابها 
عدف1” هن يجين المحاضر ؛: ذلك أنهم ترشحوا 
للبكالوريا ونجحوا دون أن يتابعوا الدراسة في 
المدراس الاعداديه والثانوية .. بل وجدنا أنهم من 
أميز الطلاب وأحستهم مستوىٌ فهم يحفظون القرآن 
ويجيدون النحو والفقه والأدب وغيره ٠.‏ 

ولذلك فنحن في الجامعة مهتمون جداً بهذه الفئة 
من الطلاب التي تمثل أصالة المجتمع الموريتاني ٠.‏ 
وعندما ألتقى بشاب منهم في الجامعة أحن وأشتاق 
إلى الماضي .. فنحن من جيل لم يُبعث به إلى 
المدرسة النظامية الفرنسية إلا بعد أن حفظ القران 
الكريم وحفظ معلقتين أو ثلاثاً وحفظ مبادىء النحو 
وغيره من علوم العربية والعلوم الإسلامية .. وذلك 
ما جعلنا غير قابلين للتعرض بشكل سهل للغزو 
الثقافي الفكري ولظاهرة التغريب التي تعتبر أخطر أثر 
تركه الاستعمار في نفوس من تسلموا السلطة من بعده 
في العالم الثالث بشكل عام والعربي والإسلامي بشكل 
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إسس يي 


العلووالحياة 


تمكن سقة باحثين صينيين من تطوير 
عربة تسير بالطاقة الشمسية . وأطلقوا 
عليها اسسم ١‏ تايانغ » . ويتكون جسم 
العربية من الألياف الزجاجية ( الفايبر 
جلاس ) , والفولاذ المكسو بالألومنيوم . 
وتزن العربة )١594(‏ كيلو غراماً 
وتستخدم بطارية تعمل بالطاقة 
الشمسية. وتبلغ سرعتها )١1(‏ 
كيلو متراً في الساعة . 


أنابيب من الغخيزران 
لاإمدادا 0# 


قام فريق سويدي مستقل بتدفيد 
مشروع إمدادات مياه في تانزانيا , 
مستخدماً أنابيب من الخيزران . وقد 
اعتبر المشروع معقولا اقتصادياً وفنياً . 
وقد اسستمر العمل في المشروع عشير 
سنوات تم خلالها تمديد شيكة أنابيب 
يبلغ طولها )٠٠١(‏ كيلو متر لتلبية 
حاحات مائة ألف من السكان في )١8(‏ 


ديزلمنالزيت المهدق 


صنعت شركة «٠‏ برونزبلان » في لندن 
جهازاً لتحويل الزيت المهدر في المرائب 
والورش إلى وقود ديزل ؛ يدعى ٠‏ ديزل 
سيف . . وذلك بإضافة البرافين إليه 
وتقول الشركة إن الوقود الجديد 
لا يختلف أبداً عن وقود الديزل الاصلي . 


010001269102. 


لل 
3 


70-07 7 


- 


7 


7 و2 


9 اسستحهييال :| ال يهان 


سوف يبدا العلماء قريباً في إجراء الأبحاث على مادة طبيعية في جسم 
يعتقد أنه سيكون لها دور كبير في مقاومة الأورام الخبيثة دون تدمير الخلايا 
السلدمة . توجد هذه المادة يكميات قليلة في الجسم وتدعى 55ه:166١‏ :100 أي قاتل 
الورم . ويعتقد أنها عامل أساسي من عوامل المناعة في الجسم الإنساني 
والحيواني . 

وقد بدأ العلماء في تحضيرها بواسطة أساليب هندسة الجينات . وهي أساليب 
حجديدة دمكن أن توفر كميات كبدرة من هذه المادة . 
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ا لمستس سمس سلس بمب -هابه هب ااا 0ك 
لأساف الكرريومنية 

اا يي ابيا نياب اكيت يليتوين ون تيار خا 

توشك البرازيل على إنتاج واستخدام 
الالياف الكربونية على نطاق تجاري . 
ويقول المختصون إن الإنجاز الجديد 
سوف يؤدي إلى تطوير الصناعة بالقدر 
الذي اسهم فيه إنتاج الألومنيوم 
والبلاستيك . وتستخدم الطائرات التي 


الإنسان 


الأبحاث بالصناعات. العسكرية فرضت 

قيود على وصول دول العالم الثالث 

إليها . ولكن بعض المؤسسات الدولية 

مثل ١‏ البونندو » التابعة للأمم المتحدة 

ومركزها فيينًا . أسهمت في نقل هذه 

التكنولوجيا إلى الهند ثم إلى البرازيل : 
. وتجري محاولات. لنقلها إلى الصين . 


تصنع في البرازيل أجزاء مصنوعة من 
الألياف ,الكرنونية المدعومة 

بالبلاستيك . كما بدا استخدام تلك 

الألياف . في نطاق التجربة حتى الآن ؛ 

في صناعة بعض الأجهزة الطبية . . 


الألياف الكربونية أرق من شعر 
الإنسان . وهي تصنع من مركب كيميائي 
تذكل بالشبامزو يذه :)ب ,الذي يمر 
في عمليات أكسدة وكربنة (تفحم) في ظل 
درجات حرارة مرتفعة . وتتميز الآلياف 


كان البحث في الألياف الكربونية قد 
بدا في المؤسسة البريطانية للصناعات 
الجؤية في بريطانيا في الخمسينيات ٠‏ 
وقد شاركت الولايات المتحدة واليابان 
في تلك الأبحاث . وبسبب ارتباط 


الكاريونية «١‏ بمقاومة شيد , 185516 
105 أعلى من الفولاذ . ولدى تشبيكها 
مع البلاستيك أو الألياف الزجاجية : 
يكون لها خصائص غير عادية'. 


صصع مركز الأبحاث العلمية والصنتاعية قُِ جامعة 


٠‏ أوساكا » في اليابان خلايا من عنصر ٠‏ الليثيوم » ( عنصر 
فلرّي فضي البياض ) تستطيع تخزين كميات كبيرة من 
الكهرباء , لفترة طويلة من الوقت . هذه الخلايا تحل محل 
بطاريات ١‏ الليثيوم ٠‏ الصغيرة : التي تستعمل حالياً في 
الكاميرات والآلات الحاسية . وقد تم التوصل إلى تصنيع هذه 
الخلايا بفضل قطب كهربائي 51/608546 جديد مصنوع من 
ه النيوبيوم ٠‏ ( عنصر فلزي ) . 
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تهدد كميات صغيرة من أكثر من ثلاثين 
غازا من الغازات النادرة بزبادة درحة 
حرارة الجو خلال الخمسين سنة 
القادمة . و يعتدر خطرها أكدر من خطر 
ثاني أكسيد الكربون الذي تكثر كميته في 
الجو يوماً بعد يوم . وهذه الغازات هي 
بعض ما تبثه المصانع . 

والمعروف أن العلماء يحذرون منذ 
فترة من أن الأرض تتحول بالتدريج إلى 
٠‏ بيت زجاجي ؛ لأن قليلاً من الحرارة 
يتمكن من اختراق طبقات الجو العليا 
بسيب الغازات . 

ولكن توقعات العلماء لما تتحقق حتى 
الآن . وهم يعزون ذلك إلى بعض العوامل 
التي تعمل على تأجيل الكارثة : مثل 
المحيطات التي تمتص جزءاً من 
الحرارة . والحمم البركانية التي تلطف 
الجو مؤقتاً . 

من بين الغازات المعنية غاز 
٠‏ الميثان ٠‏ الذي تترايد نسبته في الجو 
بنسبة ١‏ -5/ . وهو ينطلق من مصادر 
طبيعية مثل الحيوان وحقول الأرز . ومن 
حقول الغاز الطبيعي .. ومن التفاعلات 
الكيماوية الناجمة عن زيادة أول أكسيد 
الكربون . الذي هو بحد ذاته غير ضار . 

من الغازات أيضاً , الاكسيد النتري » 
( الغاز المضحك ) الذي ينطلق من 
احتراق الفحم ومن تسميد الأرض 
بالنيتروجين ومن مجموعة من 
« الكلوروفلوروكاربون ٠‏ التي تنطلق من 
بعض المصانع . وتستخدم أنواع منها 
في أسطوانات الروائح التي منعت في 
الولايات المتحدة لأنها تقضي على 
« الأوزون » في طبقات الجو العليا . 
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استرعت إحدى سلالات الفطريات . التي لا يعرف عنها الكثير . اهتمام العلماء مؤخراً . هذه السلاسة 
تستوطن جذور معظم نباتات العالم . كما توجد ف جميع انواع التربة من القطب وحتى خط الاستواء . وهي 
تشكل أكمير كتلة من أي مجموعة من الكائنات الدقيقة في الأرض . تدعى هذه السلالة 1/1[/60:51226 . وهي 
تضرب خيوطاً دقيقة في التراب . مما يعزز قدرة النبات على تجميع وامتصاص المواد الغذائية . ويعتقد أن لها 
دوراً كبيراً في المحافظة على الغابات فى المناطق الاستوائية . وقد بدا العلماء يحلمون بالعثور على أنواع متفوقة 
منها . سواء بشكل طبيعي أو بواسطة التحضير في المعامل . وذلك لتطوير الغابات والزراعة . 

ومن بين ما يحلم به العلماء استخدام هذه الفطريات لتطوير زراعة القمح وتقليص حاجة النبات للأسمدة , 
وزراعة الاراضي غير الخصبة ف العالم الثالث بالذات . 

وقد حدد العلماء نوعين من هذه السلالة : الأول بدعى 2010716051232 الذي يتشكل خارج الجذر . 
والنو ع الثاني يُد عى 000001601171236 وهو ينمو داخل خلايا الجذور ويرسل خيوطا مجهرية تدعى 00236//! 
إلى خارج جدران الجذر لتمتص الماء والغذاء . 

وتمتد هذه الخيوط او الشعيرات مسافة سبعة سنتيمترات ونصف السنتيمتر . ولهزه الشعيرات قدرة 
خاصة على امتصاص الفوسفور والزنك والتحاس والمعادن التي لا يمكن امتصاصها بدونها . 

وقد اظهرت التجارب انه بالإضافة إلى امتصاص الغذاء . فإنّ لهذه الفطريات دور في مقاومة الجفاف 
والملوحة والحموضة في التربة . وفي السبعينيات عندما بدأ الاهتمام بهزه الفطريات توقع العلماء ثورة 
زراعية . ولكن لم تتحقق نتائج كثيرة . إلا أنّ العلماء في جامعة كاليفورنيا يقولون بآن استخدام هذه 
الفطريات اصبح ممكناً على نطاق تجاري في ثلاثة مجالات : تلقيح النباتات والشجيرات الصغيرة من أجل 
إعادة تخضير المناطق التي حفْت بسيب تدمير تكتلات تلك الفطريات . وذلك مثل جوانب الطرق ومناطق 
المناجم . 

حقن التربة بهذه الفطريات ..خاصة في الحقول التي تدمر فيها الفظريات يسبب استخدام المبيدات . 
وينطبق هذا بشكل خاص على بيارات الحمضيات و الفواكه . 

والاستخدام الثالث في الزراعة في البيوت الزجاجية . حيث تكون هناك حاجة كبيرة للأسمدة والماء . 
واستخدام الفطريات يقلص هذه الحاجة . 

من اجل استخدامات زراعية أوسع نطاقاً يبحث العلماء عن سلالات من هذه الفطريات ترسل خيوطا بصورة 
اسرع . وتستطيع مقاومة الجفاف والحر والبرد والظروف الصعبة الأخرى . 

لقد نم تحديد أكثر من مائة فصيلة فرعية من النوع الثاني من هذه الفطريات . وهناك فصائل أخرى يتم 
تحديدها سنوياً . ولكن لم تحدد خصائص أكثر من سبع منها حقى الآن . 

ويعول العلماء على هندسبة الوراثة لتطوير أنواع ممتازة منها . كما يأمل العلماء تطوير فطريات تستطيع 
نثبيت النيتروجين , ولكن لا تزال هناك صعوبات كثيرة في طريق تحضير الفطريات في المختير . ويقول 
العلماء إن هذه الفطريات تاخذ شيئاً ما من التربة لما نستطع توفيره في المختبر . 


نجح علماء الوراثة في جامعة ١‏ هاريانا » في ولاية ٠‏ هيسار » الهندية . في زراعة شجر 
نخيل البلح في انابيب اختبار . وقد جاء هذا الإنجاز في اعقاب إنجازين آخرين في مجال 
زراعة الأنسجة النباتية : الأول زراعة جوز الهند في انابيب اختبار من قبل باحثين في 
جامعة «١‏ كيرلا » . والثاني زراعة نخيل الزيت في انيوب اختبار , من قبل علماء في معهد 
الأبحاث النووية في ٠‏ بومباي » . 

وسوف يمكن الإنجاز الجديد من التكاثر اللسبر بع إذاف الاشجار باستخدام برعم واحد 
من شجرة نخيل انثى . ولم يسبق العلماء الهنود في هذا المجال سوى الفرنسيين . 

الجدير بالذكر ان نخيل البلح الذي ينمو من البذور يواجه مشكلتين : الأولى أن نصف 
الشجر الذي يتكاثر بطريقة البذور يتبين فيما بعد أنه ذكر عقيم . وليس هناك من وسيلة 
لتمييز الانثى من الذكر إلا بعد ان يصبح عمر الشجرة عدة سنوات , المشكلة الثانية هي 
أن هذا النوع من النخيل لا يتوالد منه أكثر من ١7 ٠١‏ فرعاً خلال حياته . 
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تمكن الدكتور « شارلز كلينمان » من جامعة « ييل » من معالجة 
احد أمراض القلب الخطيرة التي تصيب الجذين وهو في بطن أمه . 
وتقوم طريقة العلاج على تناول الأم لبعض الأدوية مثل 
الزذاةاأوا0) وحده أو مع ال(انومة6/) أو الزاماممةممم) ٠‏ وقد 
تابع الطبيب بعد ذلك مراقبة الأجنّة في بطون أمهاتها باستخدام 
الأشعة فوق الصوتية . كما استمر في متابعتها مدة أربع سنوات 
ونصف السنة بعد الولادة . وتبين أن النتائج إيجابية . المرض 
المعدى بد عى لقع /اداءة1 عداناء12106011ما5 ؛ وهو دصضيب الحندن 
بسبب خلل في النظام الذي ينظم ضربات القلب , وليس يسبب 
خلل في بنية القلب نفسه . وفي حالة عدم علاجه فإنه يؤدي إلى 
فشل القلب في ضخ الدم العائد إليه . وإلى نزفٍ ومضاعفات 


الوق . 


البيوج لاس لأصحصلصم ا | يكذ تي 0 


أصبح بالإمكان استخدام بديل من ١‏ السيراميك » يدعى 
٠‏ بيوجلاس ؛ لإصلاح الأذن الوسطى لدى الإنسان . وقد طيق 
الطبيب « جيرالد ميرفن » من جامعة فلوريدا هذه التجربة على 
ستة عشر مريضاً في الأشهر الاربعة الماضية , وتراوحت النتائج 
بالنسبة للسمع بين جيدة وممتارة . 

و ١‏ البيوجلاس , مادة سيراميك شفافة صنعها البروفسور 
٠‏ لاري هنش ٠‏ بالجامعة نفسها . ولأن هذه المادة تغلبت على رفض 
الكائنات الحية لها . والتحمت بالأنسجة الطبيعية . فقد وجدت 
مجالً لها لتستخدم فى زرع العظام وخاصة إصلاح عظام الفخذ ١‏ 

والورك . كما أنها مرشحة لإصلاح الآسنان . 


.0100012102 أ .| ل 1.0011/00154 0 0 ماع29 . الالالالانا//:5 مط 


بقول علماء المناعة في المانيا الغربية إن هناك شواهد تدلّ على 
أن اضطرابات عقلية معينة يعود سيبها إلى مرض فيروسي نادر 
ديصبب الماشية والخدول . وهذا المرض بدعى 0156356 8:003 وو هو 
يسيب التشنج والشلل فى المواشي المصابة به ف المانيا الغربية 
وسويسرا . ولدى حقن الدجاج السليم والقردة وحيوانات 
سليمة أخرئ بانسجة من دماغ المواشي المصابة . ظهرت دلائل 
على اضطرابات سلوكية ف هذه الحيوانات . وهذا ما دعا العلماء 
إلى الاعتقاد بان ذلك المرض أيضاً قد ينتقل إلى الإنسان . وقد أخذ 
العلماء عينات من (474) مريضاً عقلياً في المانيا الغربية 
والولايات المتحدة . وتبين لهم أن )١5(‏ منهم قد تعرضوا 
لفيروس مرض ال(8:5028) . ويعاني هؤلاء المرضى من الاكتئاب 
والاضطرابات النفسية . 


بداكل طبيعحبيه لمغل حل 

واللحثل_داة 

تستخدم مجمؤعة من العقاقير لحصيرت علماء في 
الكيماوية لقسل القم ولعلاج | | | جامغعة , بوسطن 

صعوية التنفس وإصابات أسلويا جديدا لعزل 

القصبة الهوائية واللتثة . ولكن الجيئثات ٠:‏ فين 

٠‏ المركز الآسبوي الباسيفدكي اليكتدريا التى تسيب 


لنقل التكنولوجيا ٠‏ يطرح البدائل 
التالية . وهي بدائل طبيعية 


© شجر البرقوق إن غلي لحاء 


السل والجذام . ويقول 
هؤلاء العلماء آن هذدى 


شجر البرقوق الأسود. الارريقة قد اتسجدهم .من 
واستخدام المادة المستخلصة تطوير لقاح فعال تماما 
يعد الكليى يع كدواء: سه ضد هذين المرضين . 
التهاب اللثة . 

8# البرتقال الصيني ‏ شرب الجدير بالذكر أن 
عصيره الدافوء ينفع ضر شتناك تكسابها فين 
التهاب الحنجرة . الدكتيريا المسيبة للسل 


الدلاذر الأمريكي خا 0351 
بمزحها بالماء ثم الاحتفاظ بها 


وتلك المسدية للحدام . 
وهناك لقاح بستخدم 


في الفم لبضع دقائق دون ضد المرضين ولكنبه 
بلعها. ينفع كعلاج لألم قير كا .. 
مو ايها 3-3 تقوم فكرة العلماء 
والحنجره . : ا 
© موز الجنّة (ز3018ام على عزل الجينات التي 
استخلاص محلول من أوراقه تنج بروتيئات بعتبرها 
بعد غليها واستخدامها لغسل نظام المناعة في الجسم 
القم يفيد في مقاومة التهاب الإنساني غربية. ثم 
جايكم تحقن هذه الجدنات فى 
8 الزنجبيل : المادة المستخلصة : اج 1/0 
وا ا المادة الوراثية دا 
من غلي سيقان الزنجبيل تذفع ْ 0 : بكتري 
لمعالجة التهاب الحنجرة غير ضارة . لاستخدامها 


والبلعوم . 
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يه 


مكة المكرممة 


010] رسالة مختصرة فى فكر الدعوة 
الإسلامية من حدث ٠‏ الهجرة 
الندوية . التي كانت فكرة مدكرة لم 
يتوقعها الجاهليون الا وهي الهجرة 
هن 8 دار الكفر ٠‏ إلى 5 دار الإسبلام 20 
لتحقيقى المفاصلة بين الإسلام 
والكفر . وهي تُعَدَ في حد ذاتها إيماناً 
متنا 

إن هذا الحدث الذي جعله الل 
سبيا لتغيير العالم يجب أن نفسره 
لكل جيل التفسير الذي يتضمن فكرة 
السابق عنه . ويضيف الجديد إليه 
في اسلوب عرضه المباشر ... 


ومادة هذه الرسالة أصلا : 
مقالات نشرت في مجلة ١‏ الدعوة ٠‏ 
التي تصدر في الرياض . قصد 
المؤلف منها : تذكير المسلمين بالقوة 
الفعالة. التي كان اسلافنا 
الأوائل يبتحركون تحت ظلالها ٠‏ لعل 
ذلك بشد من عضدنا فى هذا الصراع 
الذي نعيشه مع الجاهلية 
المعاصرة .. 


وقد تحدث في رسالته عن 
٠‏ تكوين المجتمع الإسلامي . الفرد 
والجماعة والدولة 2 وعن تجربة 
هذا المجتمع المسلم الرائدة مع 
مهود . ثم تحدث عن ٠‏ المعركة 


مجسلة الأمسة ذ و الحجة ه. 114 ه 


0100012102١. 


الجاهلية ؛ شم اعقب زلك ب ١‏ حوار 
مع جيل احداء ثم عن ٠‏ الحوب 
العللمية الأولى في التاريخ 
الإسلامي . وهي غزوة الأحزاب . ثم 
عن ٠‏ الحرب العالمية الثانية في 
التاريخ الإسلامي ٠‏ وهي حروب 
الردة والفرس والرومان ... 66 


1:1: 


سل 1 اجا من )ع لخر روي ل 


الدكور 


مدعل الهتاثمئ 


الكتان شخصبدة المسلح كما 
دصو غها الإسبلام في الكتان 


والسنة 

المؤلف : الدكتور محمد علي 
الهاشمي 

الناشر : الاتحاد الإسلامي 


العالمي للمنظمات الطلابية 


2 إنَّ الله تعالى لم بنزل هذا الدين 
من فوق سبع سموات ليكون 
نظضريات تستمتع العقول 
بمناقشتها . ولا ليكون كلاما مقدسا 
يتبرك الناس بتلاوته وهم لا يفقهون 
هديه . ولا يدركون معابيه : بل 
أنزله الله لمحكم حداة الفرد . وينظم 
حياة الأسرة. ويقود حياة 
المجتمع . وليكون نوراً يضيء طريق 
النشر . ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور .. 


6 


كما يوضم الإ مثا يلكات والشخ 


1 


ومن يُتَخ له الاطلاع على هدي الله 
تعالى ورسوله ةٍ للانسان ف 


الته يذ لمدهش من غزارة النصورص 
واستيعابها وشمولها لكل صغيرة 
وكبيرة من قضانا الإنسان المنصلة 


بربه و بنفسه و بالناس من حوله : 
وكلها توجيه وتكوين وبناء 
لشخصية الإنسان المسلم من كل 
جائب من جوانيبها . وتاهيل لها 
للحياة الفردية والاجتماعية 


المثلى 5 


والكتاب الذي نقدمه محاولة 
لبيان شخصية المسلم من خلال 
نصوص الكتاب والسنة ؛ ويتالف 
من مقدمة وتسعة فصول وخاتمة : 

تحدث المؤلف في الفصل الأول عن 
٠‏ المسلم مع ربه » وأنه يقظ مطيع 
لأمر الله . يشعر بمسؤوليته . راضٍ 
بقضاء الته وقدره , أواب . مؤد 
للفرانض و الأركان و النوافل . متمثل 
لمعنى العبودية لله . كثير التلاوة 
للقرآن الكريم . همّه مرضاة الله 
تعالى . 


وعقله وروحه .. 


وجاء الفصل الثالث ؛ المبسلم مع 
والديه ٠‏ ليبين كيف يكون المسلم 
بارا بهما . ولو كانا غير مسلميّن . 
وبارا بأهل ودهما ... 

في الفقصمل: الرايع ١‏ المسلم مع 
زوجته , يبين نظرة الإسلام للزواج 
والمرأة . والزوجة التي يطلبها 
المسلم . والمسلم الحق زوج مثالي 
يكمل نقص زوجته ويحسن التوفيق 
بين إرضائها وبر والدته . ويحسن 
القوامة على البيت . 

وجاء الفصل الخامس ٠‏ المسلم 
مع أولاده , لمبين مقدار المسؤولية 
الكبرئ للمسلم إرَاء أولاده. 
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والأساليب التي يستخدمها 
لقربيتهة ٠‏ وعدم:التفريق بينهم ».. 

وفي الفصل السادس ١‏ المسلم 
مع أقربائه وذوي رحمه» بين 
حفاوة الإسلام بالرحم ‏ وأن المسلم 
واصل رحمه حتى ولو كانوا غير 
مسلمين . وديصل رحمه حتى ولو لم 
يصلوه .. 

وفي الفصل السابع ٠‏ المسلم مع 
جبرانه , ببين أن المسلم الحق 
سمح مع جاره . يحب لهما يحب 
لنفسه . وأن شقاء الإنسانية بسبب 
غياب المسلم واخلاقه . يخص 
بإحسانه جيرانه من المسلمين ومن 
غير المسلمين . يحذر الوقوع في 
خطيئة مع جاره . لا بقصر في 
إسداء المعروف إليه . صبور على 
هناته وأزاه. لا يقابل إسساءة 
بمثلها . يعرف حق جاره عليه ... 


وحاء الفصل الثامن | المسلد مع 
إخوانه وأصدقائه , لببين أن 
المسلم يحبهم لته . لذا فهو يؤثرهم 
على نفسه . يجتنب معهم الجدل 
والمزاح المؤذي والإخلاف 
بالوعد . لا يقاطعهم ولا يهجرهم ؛ 
تدعو لهم بظهر القيب ... 


وفي الفصل التاسيع , المسلم مع 
مجتمعه » وكيف أنه صادق . غير 
غاش . لايخدع ولايغدر. 
ولاايحسد,2 يتحلى بمكارم 
الأخلاق , وييتعد عن سيثها ... 


وجاءت الخاتمة لتجمل نتيجة 
الدراسة في أن ما نشهده اليوم من 
تخلف وفرقة وشحناء وقطيعة بين 
المسلمين على مستوى الدول 
والشعوب والأفراد لم يكن 
إلا بسبب بعد المسلمين عن عروة 
الله الوثقى ... ولن يرد إلى 
المسلمين عافيتهم وأصالتهم 
إل عودة صادقة إلى منهج الله 
الخالد : عقيدة وعبادة وسلوكاً 
ومنهاج حياة ... لآلا 
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0 جاء في قرار منظمة الصحة 
الغالمية في الاجتماع الثامن 
والعشرين المنعقد في ايار (مايو) 
م مايلي : (إِنَّ الأمراض 
الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية 
انتشاراً . وتشكل تهديداً خطيراً على 
الصحة العامة فى العالم اليوم. 
وللأسف . فإنَّ كثيراً من الدول لما 
تدرك بَعْدْ أبعاد هذه المشكلة ) . 
ويقول الدكتور , شوفيلد ٠‏ في كتاب 
٠الأمراض‏ الجنسية ٠‏ : ( ...إن 
وسائل الإعلام تدعو وتحث على 
الإباحية باعتبارها أمراً طبيعياً ... 
وهناك اعتقال وهمي بأن المضادات 
الحيوية: ستقفي: على اع امراهن 
حنسية تنشا عن هذه الممارسات ) . 
في حين قرو الإسلام. العظيم: قبل 
أربعة عشر قرناً ليس منع العلاقة 
المحرمة ‏ الزنا - فحسب . بل حرّم 
كل ما يمكن أن يؤدي إلى الزنا من 
نظرة وابتسامة وكلمة وتبرج ... 
© وَلا تَقْرَبُوا الرّنَا إِنّهُ كآن فاحشة 
وَسَاءَ سَبيلا 4 ( الإسراء : 71 ) , 
وشدد عقوبة الزنا لحماية أمن 
المجتمع وطهارته وعفته . إلى 
جنب حا علي لتر الجاع 
الغريزة بطريق شرعي ... 
والكتاب الذي نقدمه يناقش 
الامراض الناتجة عن الرْنا واللواط 
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واقتراف الفواحش ليكون شاهداً 
ودليلاً على قول رسول الله بنذ : 
٠‏ لم تظهر الفاحشة في قوم قط , 
حتى يعلنوا بها . إلا فشا فيهم 
الطاعون . والأوجاع التي لم تكن 
قَضْتَ في اسلافهم الذين مضوا , . 

بدا الكاتب كتابه يفصل عن 
٠‏ انتشار الزناء ثم ؛ انتشاز 
اللواط؛ ثم ٠‏ الاعتداء على 
الأطفال , الذي بلغ أرقاماً مخيفة ؛: 
بعد زلك تحدث عن ؛ نكاح 
المحرمات ,. والمقصود بهن 
المحارم من النسب . مثل : الاخت 
والام والبنت ... . ثم تحدث عن 
٠‏ القوانين الوضعية والزنا ٠‏ وكيف 
أن هذه القوانين تشجع عليه عندما 
٠‏ لا تعتبر مواقعة الرجل لأبة امرأة 
بالغة غير متزوجة زناً . بل إنها 
تعتبره وقاعاً لا عقاب عليه إذا تم 
برضى الطرفين البالغين العاقلين . 
ثم تحدث عن : مدئ انتشار 
الامراض الجنسية في العالم , 
و١‏ أسباب انتشار هذه الأمراض » 
وأفرد مرض ٠‏ الأيدز, فقدان 
المناعة المكتسب . بفصل واف , 
أورد فيه آخر الأبسحاث من المحلات 
الطبية العلمية . وكذلك فعل 
بالنسبة لمرض القو باء ٠‏ الهربيس » 
وهما أشهر الأمراض الجنسية في 
عالم اليوم . 


وخدم كتابه بفصل عن العلاج 
الحقيقي لمشكلة الأمراض الجنسية 
التي يعاني منها عالم اليوم . 
فلخصه بكلمة واحدة هي 
٠الإحصان‏ ؛ وأولى وسائل 
الإحصان : الإيمان بالله تعالى . ثم 
الزواج . ومنع الزنا واللواط 
والفواحش : ثم العفة. والحرية 

ويعلن المؤلف أن من هدفه في 
هذا الكتاب : تنبيه السلطات 
والهينات الطبية إلى فداحة 
الأمراض الجنسية ومدى 
انتشارها . ووجوب مكافحتها 
بالقضاء على أسبابها . بدلا من 
تجاهلها وسلوك مسلك النعامة في 
دفن رأسها في الرمال عند مواجهة 


الاخطار ... وضرورة التنبه إلى 
مخاطر « الإعلام الفاسد ,» 
و١‏ القوانين الوضعية./ وقد 
الحق بكتابه كشفاً بأهم المراجع 
العربية والأجنبية التي اعتمد 
عليها .. 66 


الكتاب : منادمة الأطلال - 
الآثار الدمشقبة والمعاهد 


00 دمشق فسطاط المسلمين وخير 
منازلها كما ورد ف حديث رسول 
الله يخ ( صحيح الجامع الصغير : 
١17‏ ) بتحدث عنها الكاتب وعما 
كان بها من دور القرآن الكريم 
والحديث الشريف ؛ ومدارس الفقه 
والطب . وما كان فيها من المساجد 
والزوايا والتكانا . ومافيها من 
الآثار والمقابر والمتنزهات . ينقل عن 
الماضين . ويلخص ما كنيوا , ويتم 
مانقصوا, ويدور بنفسه على 
الأماكن التي تركوها . والمعاهد التي 


نعتوها . فيصفها بدقة . كما رآها , 


ويقارن حاضرها بغابرها . ويبين 
أمكنة الدارس منها2. وهدفه من 
ذلك : حفز الهمم لبلحق الأحفاد 
بالأجداد . فيينوا كما بنوا. 
ودفعلوا مثلما فعلوا ... 


والكتاب المطبو ع هذا وأاحد من 
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المؤلف أنه وضعها, والسفران 
الآخران يخص أحدهما : التاريخ 
الاجتماعي . والثاني : التاريخ 
السياسي . إل انهما غير معروفين 
الآن. ولا نعرف هل الفهما المؤلف 
وفقدا أم أنه لم يؤلفهما ؟' 

جعل المؤلف كتابه هذا أقساماً . 
خصص أولها : لمدارس القران 
الكريم . 

وثائيها' :- للصداوسن ' المختصسة 
بالحديث الشريف . وللمشتركة 
بينه وبين تعليم القرآن الكريم . 


وثالتها : للمدارس التي أسست 
للعلوم الفقهية والأدبية . وجعلها 
على أربعة أبواب - أولها لمدارس 
الحنفية ٠‏ وثانيها لمدارس المالكية ؛ 
وثالثها لمدارس الشافعية : ورابعها 
لمدارس الحنابلة : وبيّن أن 
اقتصاره على ذكر هذه المدارس فقط 
لعدم اشتهار مدارس للظاهرية أو 
الزيدية أو لغيرهم . ولو اشتهرت 
- يقول ‏ : ٠‏ لم تجدني متقاعسا عن 
إعطائهم حقهم في الترجمة ٠‏ . 


ورائعها : لمدارس الطب 
والحكمة . 


وخامسها : لزوابا العيادة 
وحوادق لوقي 

وسادساً : للآثار التي ظهرت في 
هذا العصر . 


وسابعها : للمساجد . حيث ترجم 
للمشهور منها . وما كان صغيرا أو 
مندرساً فقد اكتفى بذكر اسمه . 

وكل هذه الأقسام مرتبة. على 
حروف المعجم لسهل الكشف 
عنها . 

وختم الكتاب بخاتمة تين 
ما كان في دمشق من المتنزهات 
الشهيرة ... 


ونجد في اول الكتاب المطبوع 
تعريفاً به وترجمة لمؤلفه وضعها 
الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه 
الله ... وقد ألحق به المشرف على 
طبعه الأستان زهير الشاويش 
فهرساً عاماً لموضوعات الكتاب , 
وفهرساً للأماكن حسب الحروف 
الأبجدية . وكذلك للآعلام الذين 
وردت أسماؤهم فيه . 00 


21131 عع ملعم //:وم اط 


5 5- ا غك ددا 
لى ٠١‏ د <١‏ 


89 وضوح الرؤية لدئ يهود . وإصرارهم على ان العودة إلى صهيون يجب أن تسيقها عودة إلى 
اليهوديه . و أنه ليس هناك ما يسمى ٠‏ فلسطين , ولكن ٠‏ ارض الميعاد ٠‏ التي وعد إله إسرائيل بها 
٠‏ شعبه المختار » وتأكيدهم على أن ٠‏ اليهود يريدون أن معيدوا العبادة إلى الهبكل مكان المسجد 
الاقصى . وان دقيموا ملكهم هناك ٠‏ ( دائرة المعارف اليهودية ) واستماتتهم لأجل سحب جنت 


قتلاهم من مبدان معاركهم ف ملادنا ليدفنوا وفقاً للطقوس اليهودية في أرض المبعاد ؛ جدنهم ٠‏ 

ومبادلتهم الحثة احياناً بأعداد كبيرة من أسرانا لديهم . وتاكيد مفكريهم وسياسييهم أن ٠‏ الحياهة 
الددنية اليهودية هي دون سواها سر خلود إسرائيل . وسيظل إسرائيل خالداً طالما بقي متعلقا 
بالتوراة . فإذا هجر إسرائيل التوراة اندثر تاريخه في رمال الصحراء ولو ظل مقيما في أرضه 
ودلاده -. لذا يجب ان تكون دملاد اليهود الناهضة خير خلف من الوجهة الروحية لبلاد اليهود ٠‏ 
فرسالتها ‏ قديمة كانت أم حديثة - هي أن تظل محافظة على شخصيتها وكيانها ... » وان ٠‏ نهضة 
إسراثيل القومية . و إحياء الدين اليهودي امران لا ينفصلان ٠‏ هذا كله - للأسف - لا يقابله على 


بهودية وصهيونئية 


إن بعض الذين ينتسبون إلى العروبة 
والإسلام . وهم يدُّعون الموضوعية ؛ يحاولون 
جهودهم ان يغرسوا في قلوب وعقول الناشئة 
التفريق بين اليهودية والصهيونية , وان 
البهودية تختلف عن الصهيونية'!' ... في الوقت 
الذي تُعَرّفُ فيه إسرائيلُ. الصهيوني بانه 
اليهودي الذي يقيم في إسرائيل أو يستعد 
للهجرة إليها. (الأهرام: 5؟19717/4/1١‏ ) 
ويعلن بن جوريون -اول رئيس وزراء 
لإسرائيل - في تقديمه لكتاب ٠١‏ تاريخ 
الهاجاناه ٠‏ قائلا : ٠‏ في بلدنا لا يوجد مكان إلا 
لليهود ... وسنقول للعرب : اخرجوا من هنا ... 
وإذا ابدوا أبة مقاومة فإننا سنخرجهم بالقوة » 
ويقول : ٠‏ تستمد الصهيونية وجودها 
وحيويتها من مصدرين : مصدر عميق عاطفي 
دائم . وهو مستقل عن الزمان والمكان . وهو 
قدليم قدم الشعب البهودي زاته . وهذا المصدر 
هو الوعد الإلهي والامل بالعودة . يرجع الوعد 


محلة الأمسة ن والحجة ه.1١‏ 
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إلى قصة البهودي الأول" الذي ابلغته السماء 
ان ( ساعطيك ولذريتك من بعدك جميع اراضي 
بني كنعان ملكا خالداً لك ) هذا الوعد بوراثة 
الاراضي رائ فيه الشعب اليهودي جزءا من 
ميثاق دائم تعاهدوا مع إلههم على تنفيذه 
وتحقيقه ٠‏ والإيمان بظهور المسيح لإعادة 
المملكة اصبح مصدراً اساسياً في الدين 
البهودي يردده الفرد في صلواته الدومية . إذ 
يقول بخشوع وابتهال : اؤمن إيماناً مطلقاً 
بقدوم المسيح . وسابقى - حتى لو تاخر- 
انتظره كل دوم ؛ اما المصدر الثاني ؛ فقد كان 
مصدر تجديد وعمل , وهو ثمرة الفكر السياسي 
العملي الناشيء عن ظروف الزمان والمكان ؛ 
والمنبعث من التطورات والثورات التي شهدتها 
. شعوب اوروبة في القرن التاسع عشير , 
وما خلفته هذه الاحداث الكبيرة من آثاز عميقة 
في الحياة اليهودية » . 
وفكرة الحنين هذه إلى أرض الميعاد الذي 
يذكرها بن جوريون هي عقيدة دينية جاعت في 
التوراة المتداولة بينهم . جاء في المزامير 
:)7-1١/10(‏ على انهار بابل هناك 
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: ... ؛ على الصقصاف في وسطها علقنا 


ترنيمة ... ٠‏ ومعذبونا سالونا فرحين قائلين : 
رنموا لنا ترنيمات صهيون ... , كيف نرنم 
ترنيمة الرب في ارض غريبة ؟ 


إن نسيتك يا اورشليم تنسني يميني ٠»‏ 
ليلتصق لساني بحنكي إن لم اذكرك ؛ إن لم 
أفضل أاورشليم على اعظم فرحي ... 


كما جاء في سفر إشعيا ( ٠١ - ١/98‏ ): 
٠‏ قولوا لخائفي القلوب تشددوا لاتخافوا , 
هوذا إلهكم , الانتقام ياتي , جزاء الل هو يأتي 
ويخلصكم , ومعذبو الرب يرجعون إلى صهيون 
بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم ٠‏ ابتهاج وفرح 
يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد ٠‏ وفيه أيضا 


١ :) 75-1١4/484(‏ وقالت صهيون قد تركني 
الرب وسيدي نسيني ؛ هل ننسى المراة 
رضيعها فلا ترحم ابن بطنها ؟ حتى هؤلاء 
بنسين وانا لا انساك . هكذا قال السيد الرب 
هاإني ارفع إلى الأمم يدي . وإلى الشعوب 
رابيتي فياتون باولادك في الأحضان » وبناتك 
على الاكتاف يحملن . ويكون الملوك حاضنيك 
وسيداتهم مرضعاتك , بالوجوه إلى الأرض 
يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك , وانا 
اخاصم مخاصميك , واخلص اولادك ٠‏ واطعم 
ظالميك لحم انفسهم . ويسكرون بدمهم كما من 
سلاف . فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك 
وفاديك ... » وقد وجدت الصهدونية في هذا 


النص سنداً قوياً لزيادة الاقتناع بصحة ماتد عو 


إليه . واعتبرت نفسها تحقيقاً لمعجزته التي 
بدات تتحقق على ايدي الصهيونية ؛ فقد بدات 
الامم تاتي بابناء اليهود وبناتهم إلى فلسطين » 
وذلك بصدور وعد يلفور (؟1/١١1//١ا9١)‏ 
وموافقة عصبة الامم المتحدة عليه ؛ ثم بتاييد 
الولايات المتحدة وفرنسة وانكلترا و إيطالية 
وروسيية .. 


وتاتي دعوة هؤلاء للتفريق بين اليهودية 
والصهيونية في الوقت الذي تطبق فيه 
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الصهيونية نصوص اليهودية على ارض الواقع 
في فلسطين والجولان وجذنوبي لبنان و ... 
فالتوراة المتداولة مليئة بالنصوص التي تدمي 
روح العزلة لديهم وتقوي كراهيتهم لجميع 
البشر . فهم الشعب المختار صاحب العبقرية 
المتميزة : ( أنا الرب إلهكم ميزكم من الشعوب - 
لاويين : 74/٠١‏ ) ( وقد ميزتكم من الشعوب 
لتكونوا لي - لاويين : ١5/٠١‏ ) ( لأنك شعب 
مقدس للرب إلهك ؛ إياك قد اختار الرب إلهك 
لتكون له شعباً اخص من جميع الشعوب الذين 
على وجه الارض - تثنية : 57/1 ) حتى إن 
« بنسكر ٠‏ صاحب كتاب ١‏ التحرر الذاتي ٠»‏ 
لا يجد مناصاً من تقرير أن ( الشخص الذي 
لا يقول : إن الشعب اليهودي هو شسعب الله 
المختار . لابد ان يكون أعمى ) ( ص : 14 ) بل 
إن « موسئى هيس , صاحب كتاب ٠‏ روما 
والقدس . يعتبر ان اليهودية هي اساس النظرة 
المعاصرة للحياة العالمية ليصل إلى القول بان 
( البهود وحدهم شعب الله ) ( ص : 1ه 07 
مما حدا بهم إلى احتقار الأمم الأخرئ والتعالي 
عليها . خاصة وان التلمود يقول : ( نحن شعب 
الله في الأرض , سخر لنا الحيوان الإنساني ؛ 
وهو كل الامم والأجناس . سخرهم لنا » لأنه 
يعلم اننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان ؛ نوع 
أعجم . كالدواب والانعام والطير . ونوع كسائر 
الامم من اهل الشرق والغرب ... إن البهود من 
عنصر الله كالولد من عنصر ابيه . ومن يصفع 
البهودي كمن صفع الله ... يباح لإسرائيل 
اغتصاب مال أي كان : وإن أموال غير اليهود 


كالمال المتروك يحق لليهودي أن يمتلكه ...' 


وكما ان بني الإنسان يَسْمُون على الحيوانات 
فإن اليهود يَسْمُون على شعوب الارض جميعاً ) 
( إسرائيل : فكرة ‏ حركة - دولة : "١‏ ). هذا 
التمييز في النظر والتعامل نجده صريحاً في 
التوراة المتداولة. جاء في سفر التثنية 
76١-147 (‏ ) : (لا تقرض اخاك بربا » ربا 
فضة اوربا طعام او ربا شيء مما يقرض بربا ' 
للأجنذبي تقرض بربا . ولكن لأخيك لا تقرض بربا 
لكي يباركك الرب إلهك ) وهذا يستتبع نشوء 
نظرة عدوانية لا شفقة فيها ولا رحمة ؛ فكيف 
إذا ارتيط هذا الأمر بالقتل والتدمدر والفتك 
والإرهاب ؟! جاء في سفر التثنية 
)15-11١/76(‏ :( حين تقترب من مدينة لكي 
تحاربها استدعها إلى الصلح ؛ فإن أجابتك إلى 
الصلح ؛ وفتحت لك ابوابها . فكل الشعب 
الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ' 
وإن لم تسالمك . بل عملت معك حرباً , 
فحاصرها . وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب حميع ذكورها بحد السيف ... هكذا 


01000129102١. 


تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست 
من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا 
تستئّق منها نسمة ما ) . 

إن يهود وهم يتقدمون إلى فلسطين وغيرها 
من اراضينا جاؤوا يتغنون بنداء التوراة 
المتداولة بين ابديهم ,. يحدوهم الامل ببناء 
. مملكة الله , واستعباد الشعوب .. 
( وبرائحة سروركم ارضى حين اخرجكم من بين 
الشعوب . واجمعكم من الأراضي التي تفرقتم 
بها . واتقدس فيكم امام عيون الأمم , فتعلمون 
اني أنا الرب حين آتي بكم إلى الأرض التي 
رفعت يدي لاعطي آباءكم إياها ... ) ( حرقيال : 
0 -47 ) ( هكذا قال رب الجنود :ها انذا 
أخلص شعبي من ارض المشرق ٠‏ ومن ارض 
مغرب الشمس . وآتي بهم فيسكنون في وسط 
اورشليم . ويكونون لي شعباً ونا اكون لهم 
إلهأ ) ( زكريا : 8-10/4) . 

هذه النصوص وغيرها كثير في أسفار اليهود 
المقدسة'" ‏ التي تدعو إلى استئصال الأعداء , 
رجالا ونساء واطفالا . بل تمتد الدعوة إلى 
استئصال الحدوانات والنباتات والممتلكات 
جميعها. اي : الإبادة الشاملة للبشر 
وسواهم ... هي التي تُربَ عليها الناشئة 
البهودية منذ نعومة اظفارها في ( الجيتو ) 
اليهودي . وتُنَشا الشبيبة في ضوئها وهداها , 
وازداد هذا بعد قيام الدولة على جزء من ارض 
فلسطين عام 154١م‏ . فنجد الاهتمام بالدين 
اليهودي واللغة العبرية اهتماماً يفوق اهتمام 
اي دولة اخرئ بدينها ولغتها . يستوي في ذلك 
اقصئ اليمين واقصى اليسار , وهو ما عبر عنه 
استان التربية وعميد الجامعة العبرية بقوله : 
( إن اكبر كمية من الدراسة هي : الثقافة العبرية 
الكلاسيكية . كما هو معبر عنها في التوراة , 
وفي الادب العبيري القديم والحديث . وهذا هو 
الحبل المشترك القوي والإنساني الذي يوحّد 
جميع اليهود . ويكوّن لهم تقاليدهم المشتركة » 
وقد خصص لهذه المواضيع بين ثلث إلى نصف 
وقت التدريس . وفي جميع المدارس سواء 
كانت تتبع المنهج الرسمي الديني أو العام , من 
أقصى اليمين الارثوذكسي إلى اليسار المتطرف 
العلماني الاشتراكي يوجد تركيز كبير على 
التوراة في اصولها العبرية . لأن التوراة في 
إسرائيل ليست فقط الأدب القومي الكلاسيكي 
والمحتوئ الأساسي للتقاليد الروحية 
والاخلاقية . ولكن لأنها ايض مصدر التاريخ 
القومي , وجغرافية الوطن . وطرق المعيشة 
« الفولكلورية » المشتركة واللغة العبرية 
الحية ... ) ( تعليم العرب في إسرائيل : 
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4١‏ 47 ) فكيف يمكن التفريق بين الدعوة 
اليهودية والصهيونية . وماهو المقياس الذي 
يمكن أن بستخدم لتحقدق هذا الأمر ؟ 

لقد عاش يهود بين ظهرانينا منذ فجر الدعوة 
الإسلامية . وتمتعوا بحقوق المواطنة كاملة ؛ 
وكانوا أهل ذمتنا .لم تمتد إليهم يد بسوء إلا إذا 
ارتكبوا ما يوجب القصاص . كما فعل بنو 
قينقاع عندما أرادوا كشف عورة امراة مسلمة 
في سوقهم . وبنو النضير عندما تآمروا لقتل 
محمد كَل . وبنو قريظة عندما تحالفوا مع 
المشركين العرب للقضاء على الإسلام 
والمسلمين ... وكانت العقوية لا تنال إلا الذي 
يستحقها . لأنه في ديننا « ولا تزر وازرة ؤزد 
اخرئ » « ولا يَجْرِمنَكُمِ شنآن قوم على الا 
تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوئ * . 

إن الصهيونية هي التطبيق العملي للقيم 
اليهودية المستمدة من التوراة والتلمود 
المتداول بدن ابدي بهود ... هذه القدم هي التي 
جعلت يهود ياتون من مختلف بلدان الدنيا إلى 
فلسطين لتشريد اهلها واغتصاب ارضها 
لتحقيق مملكة إسرائيل الكبرئ وبناء هيكل 
سليمان ... حتى إننا لنجد الزعماء اليهود الذين 
يصفهم دعاة التفريق بانهم غير صهاينة ليسوا 
سوئ افراد عصابات ساهمت بالقتل والتشريد ٠‏ 
من هؤلاء مثلاً : ٠‏ ناتان يالين مور ٠‏ وقد كان 
رئيساً لعصابة ٠‏ شتيرن ٠‏ وهو الذي قتل 
الكونت ٠‏ برنادوت . الوسيط الدولي في 
فلسطين عام 558١م‏ لانه لم يحقق ما بيريده 
بهود منه . 

وه عاموس كنعان ٠‏ كاتب يهودي وعضو في 
عصابة «١‏ شتيرن » . 

وه يوري افنيري ٠‏ إرهابي قديم من منظمة 
: ارغون » . 

وه إريك رولو ٠‏ يهودي مصري ٠‏ إرهابي طرد 
من مصر في اعقاب فضيحة ٠‏ لافون ٠‏ واسمه 
الحقيقي ١‏ إلياهو رفول . الذي تحول بعد 
نزوحه إلى فرنسة إلى ١‏ إريك رولو ٠‏ الكاتب 
الصحفي الخطير في جريدة ٠‏ لوموند » 
الفرنسية وخبير شؤون الشرق الأوسط في 
الخارجية الفرنسية . ولإذاعة وتلفزيون 
باريس . 

و. ماتيتيا هوبيليد » قاتل في صفوف 
الهاجاناه » منذ نعومة اظفاره عندما كان في 
سن الخامسة عشرة ... ( انظر صحوة الرجل 
المريض : +77 - 7174 ) . 


ومن هذه الد عوات المشبوهة : ضرورة فهم 
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التقسيم الطبقي للمجتمع اليهودي في فلسطين 
المحتلة. وضرورة التعرف على الصقور 
والحمائم ؛ وتصنيف الطبقة الحاكمة في صف 
الإمبريالية . والطبقة المحكومة في صف 
الكادحين من فقراء العالم . والوقوف إلى جانب 
الطبقة الكادحة ضد البرجوزاية . لان هذا الامر 
هو الذي يمكن أن يقدم الحل الامثل للقضية 
الفلسطينية . حيث يمكن أن تتحول دولة العدو 
إلى دولة تقدمية , ويقول الدكتور حامد ربيع 
معلقاً : ( هذا المنطق هو الذي بدات تردده 
الدعاية الإسرائيلية عقب نكبة حزيران 1951م 


وسقوط القدس بايديهم ٠‏ وبشكل خاص عقب 
٠‏ مبادرة روجرز» وتحت ستار الانفتاح على 
اليسار الإسرائيلي . وهو منطق استطاعت ان 
تخطط له الدعاية الإسرائيلية بدقة ونجاح , 
وغايتها : إضعاف إرادتنا في المواجهة من 
جانب ٠‏ والتسرب في سبيل إيجاد المصالح 
المتكاتفة والمترابطة مع الوجود الإسرائيلي من 
جائنب أآخر ... الادوات كانت عديدة , ولكن 
احدها كان التلاعب بفكرة اليسار في المجتمع 
الإسرائيلي ووقع في هذا الخطا ‏ وليكن 
بحسن نية ‏ بعض المفكرين العرب . ولو أنهم 
عادوا إلى المؤلفات العلمية الصادرة عن علماء 
صهاينة ينتمون إلى الجامعات العبرية نفسها 
لوجدوا انهم ينفون عن الأحزاب الإسرائيلية 
التي يصفونها باليسارية . ويعلنون أن المنطق 
اليساري لا وجود له في الأيديولوجية 
الصهيونية .. ويصير هذا التحليل أكثر 
وضوحاً وصراحة في مؤلف الإسرائيلي 
٠‏ انتنوفسكي . الذي يعلن ان ٠‏ عملية التمييز 
بين اليسار والدمين لا يمكن في المجتمع 
الإسرائيلي إلا ان تقود إلى نتائج مشوهة » 
( إطار الحركة السياسية في المجتمع 
الإسرائيلي : ص ١9‏ ) . 

ولمعرفة الحقيقة كما هي دون زيف , يجب 
التذكير بان ١‏ كارل ماركس ٠‏ كان قد تعاون 
تعاوناً وثيقاً مع ٠‏ موسئ هيس ٠‏ صاحب كتاب 
٠‏ روما والقدس . الذي وضع فيه اسبس 
الاشتراكية الصهيونية . وهو من اوائل دعاة 
الصهيونية والعودة إلى فلسطين . حتى إن 
« لوكاتش ٠‏ المفكر الاشتراكي عد , هيس » 
سلفاً لماركس , بينما كان «٠‏ هيس ٠‏ يعتبر 
« ماركس ٠‏ مثله الاعلئ , وقد ذكر ذلك في خطاب 
إلى صديقه ١‏ برتولد اورباخ ٠‏ . ومن المعروف 
أن رئيس الدولة الشيوعية الأولى في العالم كله 
زينو فييف ٠‏ كان يهودياً . واسمه الصهيوني 


« أبفلبوم ٠‏ , وكذلك رئيس البوليس السياسي 
« باجودا . أو ١‏ بهوداء ووزير الخارجية 
« لبتفينوف ٠.‏ واسمه لصويو نسي 
« فذكلشتين ٠‏ . ولم يكن في الدولة السوفييتية 
من الزعماء الكبار سوى ١‏ لينين وستالين » من 
الروس الذين لايدينون باليهودية . ولكن 
« لينين . كان نصف يهودي واسمه 
٠‏ إيليانوفيتش . وستالين كان صهراً 
٠‏ لكاجانوفيتش ٠‏ الصهيوني ... وقد اعلن 
« جاكوب شيف » اليهودي صاحب الملايين انه 
امد ١‏ تروتسكي , بالمال لإقامة الدوكة 
الشيوعية . وثبت ان صاحب الملايين « ماكس 
ووربورغ ٠‏ في ستوكهولم كان الواسطة القريبة 
لتزويد ٠‏ ترونسكي ٠‏ بالمال كلما احتاج إليه . 
( الصهيونية العالمية : ص 7/8 - 51 ) واغلب 
الظن أن يهود ‏ كعادتهم في المراهنة على عدة 
جباد وبوقت واحد ‏ الذين نادوا بالاشتراكية 
في القرن التاسع عشير وجدوا في هذه الأفكار 
مطية تقربهم من هدفهم ٠‏ ووسيلة لستر الكثير 
من نواياهم ؛ يقول عباس محمود العقاد رحمه 
الله : 

لقد تاسست حكومة إسرائيل في فلسطين , 
وهم اليهود ‏ لا يياسون من تسخير 
الشيوعية لتاييدهم في المجامع الدولية , 
وتسخيرها من جهة اخرئى لتخويف دول 
الغرب . وتهديدها بالتحول إلى جانب الكتلة 
الشرقية إن لم تسعفهم بالمال والسلاح 
والمعونة الدولية  ...‏ 2 

وظهر أثر هذا سريعاً على ساحة القضية 
الفلسطينية عندما وقف ١‏ أندريه غروميكو , 
وزير خارجية الاتحاد السوفييتي ساءقا ' 
ورئشس وفده في الأمم المتحدة دومذاك . في 
17/006 0ه ليقول : [ إن الدول الغربية قد 
اثبتت عجزها في الدفاع عن الحقوق الأولية 
للشعب اليهودي , وهذا مايبرر طموح البهود 
إلى إنشاء دولتهم بانفسهم , ومن غير العدل الا 
نوافق على هذا الطموح . أو ان ننكر حق 
الشعب اليهودي في تحقيق مايصبو إليه ] 
وعندها سارعت الأحزاب الشيوعية العربية !! 
في سورية ولبنان وفلسطين والأردن والعراق 
و ... بإعلان تاييدها لقراز تقسيم فلسطين إلى 
دولتين عربية ويهودية . بين اللص والضحية » 
ورفضت ان تحارب مع ابناء جلدتهم ضصد 
المعتدين اليهود الذين قدموا من بقاع مختلفة 
من العالم لأن ٠‏ غروميكو . نفسه قال 'في 
3/5 : [إن الهجوم العربي على 
الشعب اليهودي المسالم يعتبر عملاً وحشياً 
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ضد شعب لا يريد سوئ تقرير مصيره !! ] 
ونكاد نجد الحجة نفسها في بيانات الاحزاب 
الشيوعية العربية . وعلى سبيل المثال اعلن 
الحزب الشيوعي العراقي ان [ الشعب العراقي 
يرفض بِإباءٍ ان يحارب الشعب الإسرائيلي 
الشقيق !! لا مصلحة في الحرب للكادحين 
العرب واليهود بل للبرجوازية العربية 
العفنة !! ] ألا يبوجد برجوازية بهودية عفنة ؟! 
( صفحات مجهولة من تاريخ الأحزاب 
الشيوعية العربية. من تاليف شيوعيين 
سابقين هما: محمد علي الزرقا. وإلياس 
مرقص ) وجاء في كتاب ٠‏ اضواء على القضية 
العراق . ما يلي : [ فلتسقط الحرب بين العرب 
واليهود في فلسطين . فَلْيَحْيَ التعاون 
والتحالف بين الوطنيين والديمقراطيين العرب 
واليهود لإحباط خطط الاستعمار والرجعية , 
ولْتَحْيَ الصداقة العربية اليهودية ] !! 

هذا كله في الوقت الذي حمل فيه الشيوعيون 
اليهود السلاح وجاؤوا غزاة لفلسطين مع بني 
جلدتهم ‏ مهما كانت انتماءاتهم الظاهرية ‏ 
جاؤوا من مختلف دول العالم إلى بلد لم'يولدوا 
فيه , ولا صلة لهم به ؛ لتحقيق العودة إلى 
ارض الميعاد ‏ حسب الوعد المبرم الذي تورده 
التوراة المتداولة وهم الذين يعلنون الإلحاد , 
لم يخرجوا قيد انملة عن الخطوط العريضة 
لدولة العدو . والادهى من ذلك انهم استخدموا 
صلاتهم ونفوذهم لدئ الدوائر الشيوعية 
العالمية لخدمة هذه الأهداف . جاء في صحيفة 
٠‏ أخبار فلسطين , نقلاً عن صحيفة إسرائيلية 
بتاريخ /4/1١94‏ 1565م ما يلي : [ إن الوطنيين 
العرب ‏ في إسرائيل ‏ وقعوا في خطا كبير 
عندما ظنوا أن الحزب الشيوعي يتخذ مواقف 
على ضوء السياسة التي تنتهجها دول المعسكر 
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8 بن جوريون : 
في بلدنا لا يوجد مكان إلا لليهود 8 


الشرقي تجاه القضايا العربية , لا سيما وأنْ 
تلك الدول تداب على تاييد القضايا العربية !! 
ولكن سرعان ما خاب أمل العرب عندما تضامن 
الحزب الشيوعي في إسرائيل مع باقي الاحزاب 
الاخرئ في البرلمان اليهودي - الكنيست - 
وشجب تصريحات ٠‏ والتر اولبرخت »'' اثناء 


وجوده في القاهرة تلك التصريحات التي أعلن . 


فيها عدم اعترافه بوجود الدولة اليهودية , 
وكذلك تحدث ١‏ موشيه سينه ٠‏ أآحد زعماء 
الحزب عن عدم اعتراف الحزب الشيوعي 
اليهودي بمنظمة التحرير الفلسطينية , واعلن 
تضامنه مع بقية الأحزاب في محاربة أهداف 
منظمة التحرير ... ] . 

ويمكن ان يزول العجب إذا تذكرنا ان معظم 
إن لم نقل كل مؤسسي وقادة الأحزاب 
الشيوعية في الوطن العربي كانوا من اليهود ' 
ففي مصر مثلاً كان هناك اربعة تنظيمات 
شيوعية, رؤساؤها كلهم يهود . هنري 
كورييل .. ١‏ إبلي شوارتز . . ١٠‏ أوديت ٠»‏ 
وزوجها , سلامون سدني .. « يوسف 
درويش ٠‏ و« ريمون دويك ٠‏ . كذلك فإن 
السكرتير العام للجنة المركزية للحرب 
الشيوعي اللبناني السوري ٠‏ جاكوب نيبر » 
بهودي جاء من فلسطين ليتراس الحزب ٠»‏ 
وعندما تشكلت قبادة جدئدة برئاسة خالد 
بكداش تم اختيار فرج الله الحلو حيث ارسل إلى 
تل ابيب للتنسيق ؛ كما تم استقدام ٠‏ نخمان 
ليفنسكي ٠‏ اليهودي ليكون مستشاراً للقيادة 
الجديدة ... ( صفحات مجهولة ) . 

إن الغاية من مثل هذه الدعوات المشبوهة 
والمضللة : إبعاد الإسلام عن ساحة القضية 
المقدسة ؛ لقد درسوا التاريخ . تارمخ صراعهم 
مع النبي ويخ والمسلمين , وتاريخ الغزو 
الصليبي . ووعوا درسه , بل إنهم شكلوا لجنة 


ه.أ 0100012102 


2070001 


8# لينين : 


كان نصف يهودي , واسمه إيليانوفيتش © 


لدراسة ظاهرة «١‏ صلاح الدين الأيوبي ٠‏ رحمه 
ال لتفادي ظهورها من جديد ... وذهبوا إلى حد 
استعداء الدنيا باسرها ضد الصحوة 
الإسلامية : [ إن عودة الروح الدينية للظهور 
من جديد في المنطقة تشكل تهديدا مباشرا 
لمستقبل إسرائيل ولمستقبل الحضارة الغربية 
باسيرها ... إن على البهود وأصدقائهم ان 
يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه 
إسرائيل هو خطر عودة الروح الإسلامية إلى 
الاستيقاظ من جديد ... وإن على المحبين 
لإسرائيل أن يبذلوا جهدهم كله لإبقاء الروح 
الإسلامية خامدة . لانها إذا اشتعلت من جديد 
فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر , ولكن 
الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر ] ( من 
تعليق للاذاعة اليهودية : 0/ 9/ 1978م ) . 

وإبعاد الإسلام عن ساحة القضية المقدسة 
لا دكون إلا بمثل هذه ١‏ المستوردات ٠‏ من هنا 
وهناك ؛ و إلا فما الذي دفع يهود إلى ان يهجروا 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبولندا 
وغيرها من دول اوروبا الشرقية أو الغربية ... 
والقدوم إلى فلسطين للاستقرار والإقامة فيها ؟! 
وإن كان حقاً منهم من يعادي الصهيونية كما 
يدعون , فلم لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية ؟! 
لم يصرون على البقاء في فلسطين وتشريد 
اهلها وينطلقون في كل ماينادون به من منطلق 
الحفاظ على دولة إسرائيل والتمكين لها في 
الارض ؟! 
وكيوا : 

فإن يهود. وهو يتقدمون نحو الأرض 
المقدسة , رجالا ونساء . شيباً وشباباً . جاؤوا 
يتغنون بنداء التوراة على اختلاف انتماءاتهم 
الظاهرية . يحدث هذا في الوقت الذي نجد فيه 
بعض من يسمون عندنا برجال الفكر والمثقفين 
يخجلون من مجرد الانتساب إلى الإسلام ' 
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ويبذلون ما في وسعهم لرفع شعارات ودعاوى 
تصرف . أذهان الناشئة المسلمة عن حقيقة 
الصراع الدائر على الأرض المقدسسة ... 
يراهنون على الصراع الطبقي وضرورة الوقوف 
مع الكادحين اليهود رغم احتلالهم ارضنا ... 
ويسخرون وسائل الإعلام المختلفة للدعوة إلى 
التفريق بين اليهودية والصهيونية ... هذه 
التفرقة ليست مهمة العرب والمسلمين . فهم 
الضحية المعتدى عليهم , ولكنها مهمة البهود 
انفسهم ‏ إن كانوا صادقين ‏ من خلال المواقف 
العملية التي يتخذونها ضضصد اليهود الذين 
اغتصبوا فلسطين وغيرها من أراض عربية 
مسلمة وشردوا اهلها ... فهل فعل هؤلاء شيئاً 
من هذا ؟! 

إن الصهيونية كما يقول الشيح محمد 
الغزالي : ( ليست وليدة بحث اليهود عن وطن 
لهم بعد ما احسوا وحشة الغربة في ارض الله 
الواسعة ... فقد وسعتهم بلدان شتى . وعاشوا 
فيها جزءاً من ابنائها الاصلاء . ووصلوا إلى 
درجة فاحشة من الثراء ٠‏ ومناصب كبيرة في 
الحكم .. ولكنهم رجحوا نداء دينهم على 
علاقاتهم باوطانهم وآاثروا التجاوب مع توراتهم 
وتلمودهم على الذوبان في الوطنية الأمريكية 
او الروسية او الالماندية أو ... سيرتهم في 
مختلف القارات واحدة . ونزوعهم إلى خدمة 
عنصرهم ديدنهم في كل مكان وزمان ... ) فهل 
يبعي العرب والمسلمون هذه الحقيقة ؟ 


(1) أثيرت هذه القضية علناً . وبشكل جماهيري ٠‏ في 
أعقاب نكبة الخامس من حزيران 571١م‏ ؛ وتمكنت 
دولة العدو من السيطرة على فلسطين بأكملها 
والجولان وسيناء ... وتولت كبرها مجلة ٠‏ الطليعة » 
التي كانت تصدر في القاهرة ؛ وكان مدير تحريرها 
أنذاك زوجاً لبنت أحد زعماء الحركة الصهيونية 
يهودي رأسنمالي صودرت أمواله في مصر ‏ . 

(1) « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان 

(؟) انظر سفر يشوع ؛ وهو المقرر بصورة إجبارية في 
المناهج المدرسية على الناشئة والمعتمد من 
الحاخامية العسكرية في جيش العدو ٠‏ لتجد كيف 
يركز على ٠‏ الإبادة المقدسة » من ذلك مثلا : 
[ وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة ٠‏ من 
طفل وشيخ , حتى البقر والغتم والحمير بحد 
السيف ] الاصحاح السادس/ 5١‏ 

(4) رئيس دولة ألمانية الشرقية ‏ وقد قال «ه شو إن لآي » 
رئيس وزراء الصين السابق لوفد منظمة التحرير : 
إن الروس يتظاهرون بأنهم يعطونكم بعض التأييد ٠‏ 
بل ربما ذهبوا إلى أبعد من ذلك فأوهموكم بأنهم 
يحملون السلاح معكم , ولكن احذروا من ذلك ٠‏ 
وتأكدوا أن البندقية التي يحملها الروس معكم هي 


غير محشوة ٠‏ إنها فارغة .. 
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الدعوة الإسلامية ب «١‏ سيدني ٠‏ ؛ و بالتنسيق مع ١‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض »و ١‏ وزارة 
الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الكويت ٠‏ ... دعوت هناك إلى إنشاء مجلس اعلى للجالية الإسلامية في أنسترالدا 
على أن يأحد مبادرة الدعوة إلى إنشاء مجلس اعلى للجاليات الإسلامية في العالم يتولى التخطيط لحماية 
الوجود الإسلامي وتطويره . ووضع الدراسات التي تّعين تلك الأقليات على تجاورْ مشكلاتها الذاتية و المساعدة 
الفعلية في تنمية قدرات الجاليات الأمر الذي يساعد تلك الجاليات أكتر فأكثر على خدمة قضايا العالم الإسلامي 


الكدمرئ . 


إذ ان الأقليات الإسلامية المنتشرة في مختلف أاقطار العالم لا تقوم بدورها على الوجه الواجب ؛ لأسباد 


مخنلفة 8518 

تتكون هذه الأقليات في الأعم الغالب من 
سكان أصليين في تلك البلدان ٠‏ ومن مهاجرين 
مسلمين من جنسيات مختلفة استوطنوا تلك 
البلدان وأصبحوا ‏ في بعضها وفقاً لقوانينها ؛ 
هم أو أولادهم ‏ مواطنين عاديين يتمتعون 
بمختلف الحقوق والواجبات ... كما هو الحال في 
استراليا وأمريكا وبعض البلدان الأوروبية 


والأفريقية ... 


غير أن هذا الانتشاز الؤاسم بصورة عامة : 
متروك لذاته . دونما رعاية أو توجيه » فهويواجه 
مصيره مبدئياً بقدراته الذاتية التي لا تكون 
أيضاً - وفي الغالب ‏ كافية لمواجهة التحديات 
والقيام بالأعباء والواجبات : فضلاً عن أن 
الاختلاف في صفوف بعض الجاليات والأقليات 
يهدد وجودها الإسلامي بالتفكك والتلاشي 
والانهيار .. في حين أن هذا الانتشار الكبير 
يساعد ‏ فيما لو نُظَمَتَ شؤونه ‏ على الدعوة 
إلى الله حتى في صفوف غير المسلمين . 
وعلى خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع 
عنها وإقناع شعوب العالم بعدالتها . فضا 
عن أن هذا التنظيم بذاته قد يقضي على 
عوامل الانهيار الذاتي ويدفع تلك الأقليات 
إلى التوحد والتكامل بدل التشرذم 
والتاكل ... 


١ 


ص 


مجسلة الأمسة ذ و الحجة 21١14.65‏ 


0100012102. 


ضرورات شرعية وسياسية 


توجب إيجاد مجلس أعلى 


وفي اعتقادي أن هذا التنظيم العالمي 
للجاليات أو للأقليات الإسلامية علاوة على 
وجوبه من الوجهة الشرعية فهو ضرورة 
سياسية ... فقلما امتلكت آمة شبكة عالمية تمثد 
لتشنمل اقطار الدانيا كاقة كما املكته آمة 
الإسلام ... فهؤلاء المنتشرون في الأرض ... 
يجمعهم إسلام واحد . ومصير واحد , فأما 
الاسلام فهو دينهم الذى به يؤمنون . وأما 
المصير فهو التحديات الواحدة أو المتقاربة التي 
افرزتها الحضارة الغربية وخلفياتها في الأنظمة 
المنبثقة عنها ... ومن الطريف في هذا الامتداد 
الواسع تعدد الجنسيات حتى في البلد الواحد , 
فأفراد الجالية الإسلامية في كل بلد ينتمون إلى 
العِذَيكَ. من الذول:... كهؤلاء وييدة الحبفة 
يتمكنون من إقناع المواطن العادي في الدولة 
التي يعيشون فيها بعدالة قضية قد لا تعني 
جنسياتهم الأصلية مباشرة. بل تعنيهم 
كمسلمين . فقضية فلسطين ولبنان وافغانستان 
واريتريا والفلبين ... إلخ . ليست قضايا قومية 
خاصة بشعب معين فحسب ببل قضايا 
إسلامية تهم جميع المسلمين . سواء أكانوا 
في العالم الإسلامي ام جاليات منتشرة في 
دول العالم المختلفة . أو من أقليات فيها ... 
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ولا ريب أن دفاع هؤلاء المختلفي الجنسيات 
وتأثيرهم على الحكومات المحلية في أقطارهم أو 
على الرأي العام في بلدانهم لا تأتي إلا ضمن 
مجهوداتٍ منظمة على مستوى عالمي يسقط بها 
تناقض السياسات العربية . بحيث تأتي 
المواقف منسجمة مع الخط الإسلامي العام دون 
الدخول في متاهات - التفاصيل والتناقضات , 
ودون الإخلال بالنظام العام للدولة المضيفة في 
الوقت نفسه ؛ على أن يعبّر عن هذه المواقف 
يسياسة إعلامية واعية ترعى اعتبارات الشعوب 
وخضائضها ,. 
ففي استراليا مثلاً اعلن لي أثناء زيارتي عام 
١م‏ مسؤولون في الحكومة هناك أن اختلاف 
أبناء الجالية وتنازعهم في سياسات تفصيلية 
متناقضة حول قضايا العالم الإسلامي - وهي 
تفصيلات لا تهم المواطن الاسترالي - ادى إلى 
بلبلة كبيرة لدى الراي العام الأسترالي بينما 
تمكن اليهود بفضل تخطيطهم الواحد من 
كسب الحكومة وقسم من الراي العام .. وعلى 
هذه فقِس ... وأيضا فإن بإمكان مجلس كهذا 
الدفاع عن تلك الأقليات عبر اتصاله المباشر 
بالحكومات كما أسلفنا » وعبر تقاريره إلى 
المنظمات العالمية ذات الشأن ٠‏ وإلى حكومات 
الدول الإسلامية التي ترتبط بالدول المعنية 
بمعاهدات تجارية أو تقدم لها العون والمساعدة 
المادية ؛ فتصبح حكومات العالم الإسلامي 
فضلاً عن المنظمات الدولية الإسلامية ملزمة 


ق 2222 ب 77ا”ببببببربرررر 
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8 ضرورات إنشاء المجحلس الأعلى وحتمياته . 8 


* ممَّن دمشكّل هذا المجلس ؟ 9 


بربط أية مساعدات بتحسين أوضاع الجاليات 
والأقليات الاسلامية في المناطق التي تشكو مثل 
هذا التسيز آو التعسبف أو العَبِنَ : 

ولا يجوزلنا أن ننسى في هذا المقام الأقليات 
الإسلامية في المعسكر الاشتراكي ... أولئك 
الذين يعانون مسخا وتذويبا رهيبين » فوجود 
مثل هذا المجلس العالمي يغدو اكثر من 
ضرورة ؛ إذ بإمكانه أن يتحرك ضمن معاد لات 
خاصة للتخفيف عن هؤلاء كمرحلة اولى بغية 
الانتقال بهم نحو الأحسن والأفضل . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فهناك مجموعة تحديات 
كبيرة مطروحة في وجه الأقليات الاسلامية في 
العالم . 

إن طبيعة هذه التحديات الواحدة تفرض 
وحدة التصور ووحدة المعالجة ٠‏ وهاتان توجبان 
إيجاد منظمة عالمية قادرة على التشخيص ٠»‏ 
وفاعلة بالمعالجة. وسريعة بالتحرك 
والممارسة ... وإذا استقرانا بعض هذه 
التحديات لمسنا الضرورة القصوى لمجلس 
أعلى يضم الجاليات كافة . 


الوحدة الداخلية 


لكل جالية أو أقلية 


اولى هذه التحديات : 
الوحدة الداخلية لتلك الجحاليات ٠»‏ 


01000129102١. 


فعندما بكون هناك مجلس اعلى عالمي يتمتع 
بالإمكانات . ومن خلاله دتم دعم المشاريع 
الذاتية للجمعيات المحلية سواء منها 
التعليمية أو الرعائية. وحتى إنشاء 
المساحجد ومدّشا بالائمة والمدرسين 
والمرشدين . يغدو هذا المجلس بذاته دافعاً 
(فوقياً) للاقلية المسلمة في كل بلد ؛ لتتحد 
ولتنظم شؤونها عبر مجلس إقليمي يدنضم 
بدوره إلى المجلس الأعلى العالمي . 

وبهذه الطريقة تُمنع الازدواجية في 
المشاريع التي تأتي ضمن مناقفسات سسياسية 
من دول العالم العربي ٠‏ فدولة تدعم مشروع 
مدرسة في بلد من البلدان التي توجد بها أقلية أو 
جالية إسلامية ٠‏ فتأتي دولة أخرى معاكسة 
لسياسات الأولى فتقيم مركزاً ثقافياً في البلد 
ذاته , لا لشيء إل للمعاكسة ٠‏ واثر المعاكسة 
هنا لا يتحقق إلا بعد إيجاد شرخ بين أبناء 
الجالية في البلد الواحد !! بينما عندما تأتي 
دراسة المشاريع وإقرارها ودعمها مالياً من 
مجلس أعلى للجاليات تتعاون الدول الإسلامية 
عبره مادياً وثقافياً فيعني هذا أننا حققنا الوحدة 
بين أبناء الجالية من جهة , وحققنا التكامل في 
المشاريع عبر توزيعها على مختلف البلدان 
والجاليات من جهة أخرى ٠‏ فلا تبقى جالية 
محرومة بينما تعاني جالية اخرى لاعتبارات 
معينة التخمة في مشاريع تتحول إلى هياكل 
لا قيمة فعلية لها .: 
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المسلمين وبين غير المسلمين 


وثاني هذه التحديات : 

التوعية الدينية لأبناء المسلمين في كل 
قطر من أقطار العالم ... توعية راشدة 
تمنحهم الفهم العميق لاغراض هذا الدين 
ورسالته في الحياة . وتؤصل فيهم الاعتزار 
بالإسلام مما يحقق لهم مقاومة المغريات 
وتجاوز الصعوبات التي قد تحول دون 
تطبيق مقبول للإسلام .. ولو بحدوده 
الشخصية والعبادية والعائلدية 
والاجتماعية ... كما أن الدعوة إلى الله في 
صفوف اهل البلاد الأصليين . والعمل على 
نشر الإسلام بينهم , ثم رعاية شؤونهم 
وتفهيمهم الإسلام على الوجه الواجب لا يقل 
خطراً واهمية عن التوعية الدينية لابناء 
المسلمين أنفسهم . 


تحديات في الأحوال الشخصية 


وفي درفن الموتى 


وهنا نصل إلى مجموعة تحديات ليس بالأمر 
السهل معالجتها والتغلب عليها بعيداً عن منظمة 
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لجاليات بده ما ١‏ 
الزوجين ٠‏ وعلاقاتهما مع الأبناء وعلاقات هؤلاء 0 يَفَهم .بغير الغربية : إلا أن اللقة وهذا الأمر مما يحتم إيجاد مجلس عالمي 3 
ببعضهم ومع الوالدين والاقربين ‏ كماله اصول ٠‏ العربية . وهي لغة القرآن . شرط أساسي في 2 للاقليات الإسلامية في العالم . ويشجع على ح 
خاصة في الطلاق . والمهر ٠‏ وفيمن يتولى ولاية تكامل الشخصية الإسلامية وفي بنية الحضارة تأسيس مدارس تعلم ‏ إلى جانب المنهاج 0 
الزواج + وولايتي النفس والمال بالنسبة الاسلامية ... .ؤلا.زيب آن تقلت آيئاء الفرت الرسمي للدولة ‏ العربية كلغة ثانية والإسلام 0 
للقاصرين ٠‏ وكذا القول بالنسبة للدفن وخلاف المهاجرين من لغتهم الاصلية عامل مؤْدٍ لذوبان 0 كدين . 0 
ذلك .. فإذا بالمسلم في يلد الاغتراب أو بالمسلم هؤلاء في المجتمع الآخر الذي يعيشونه ؛ وقد 0 
مق بحكان. البلاد لافيت نهد" .ففسلة كسمن تنبه لهذا الخطل الذافع مجموعة كيز أتقبات 0 
مجموعة متشعبة من التحديات لا تتناقض مع منظمة عرفت باسم ( الاتحاد الدولي للمدارس 0 
المفاهيم الإسلامية فحسب يل تقضي عليها الإسلامية ) ومركزها الرئيس الرياض ٠‏ وغايتها 0 
وتحطمها بشكل رهيب ٠‏ فمثلاً : بعض البلدان 0 دعم إنشاء المدارس التي تعلم العربية لغير ويمكن لنا في لمحات أن نضع خطوطاً أولى ١‏ 
تفرض على المسلم سواء أكان من أهلها أم من العوب عن المسلامين + وتمتمهي: ب التفينة للهيئة العامة للمجلس المقترح ٠‏ فهذا المجلس 0 
المقيمين على أرضها أو المكتسبيين شهادات يمكن أن يتابعوا بها التحصيل 2 يمكن أن يتألف من ممثلين عن المنظمات | 
لجنسيتها التقيد بأحكام الأحوال الشخصية الَعَالّق ب خين ل هذ الاقماق. #اابهتد ايتمل الإسلامية التالية : 0 
للدولة ... هذا بلا ريب شكّل ومشكل انتهاكاً العربية لأبناء العرب المقيمين في بلاد © منظمة المؤتمر الإسلامي . 0 
فاضحاً للحرية الشخصية المقررة للانسان ؛ الاغتراب ؛ فالجاليات العربية تبقى وحيدة في © رابطة العالم الإسلامي . 0 
ولرقع هذم الظلامة -يحتاج الأو الا إلى هد مواجهة التحدي اللغوي الذي راح يبتلع الأولاد © الندوة العالمية للشباب الإسلامي . 0 
الجاليات في كل بلد فحسب ,٠‏ وإنما يحتاج أيضاً العرب بشكل رهيب .. © الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 0 
إلى جهد إسلامى دولي يكون باستطاعته وضع ولقد شاهدت في أستراليا الاف الصغار وهم الطلابية . 0 
دوالسات .شاملة ٠‏ والآتصال بالخكومات: المعئنة لا يستظيغون أن يرددوا كلمات عربية واضحة © المجلس الإسلامي الأوروبي . 0 
في محاولات جادة لإيصال تلك الأقليات إلى فضلاً عن أن يكتبوها ... إلا من رحم ربّك ؛ وهم © الجماعات الإسلامية ذات التنظيم الدولي . 00 
حدود أولى 'في. تطبيق الشريغة في. احوالهم. ‏ 'اقلّة تمكتوا يقخيل يعض مدارس السبت اوالأحد © المجالس العلا للاقليات والجاليات | 
الشخصية ٠‏ وفي حرياتهم بما يتفق مع القواعد المتواضعة والتابعة لبعض الجمعيات المخلية الإسلامية في كل دولة من دول العالم . 0 
الدولية والمقررات الاسلامية . فمثلاً : تمنع من الوقوف المؤقت أمام هذا التحدى الرهيب .. © وزارات الأوقاف في الدول العربية 0 
الَحَكُومَات 'العخلية :فى الستواقياا الدفن: على ومن الملاحظ أن مدارس السبت هذه تعتمد والإسلامية . 0 
الطريقة الإسلامية , وتلزه اللسبليية ا على مناهج وكتب في العربية أعدت لأبناء © الجامعات الإسلامية كالأزهر . والجامعة 0 
سؤتاهم شمن (توائيت) خضيية سعلقة ‏ وتعندنا العرب في البلدان العربية . فقام المقيمون الإسلامية. في الفديئة المثورة . .وجامعة 0 
زوجعتد وذازظ التعذل . والصنصة قالت بوزازة على الجمعيات باستيرادها أو تصويرها الإمام محمد بن سعود في الرياض 0 
الصحة إنها ترفض دفن الميت دون ( صندوق ليدرسوها لأبنائهم في استراليا ؛ مع أن هؤلاء والجامعات الإسلامية وكليات الشريعة في 0 
مغلق ) خوفاً من الجراثيم والأوبئة التي يسببها يتكلمون الإنكليزية ويدرسون في مدارس البلدان الإسلافية الأخرئ . 0 
الدفن على الطريقة الإسلامية ..؟؟ وإثبات عكس استرالية ولا يعرفون من العربية إِلَُّ كلسات 2 © الهيثات الإعلامية الإسلامية العالمية - 
ظنون وزارة الصحة يحتاج إلى خبرات ودراسات سمعوها من أهليهم . ولا ريب أن هؤلاء الصحافية والإذاعية إلغ . 0 
وإشكانات اتتجاوة: طاقات. الجالية هتاك حمننا يحتاجون إلى توعية 'اآخرئ .من الكت ومناهع © الشخصيات الإسلامية ذات الخبرة الخاصة 
يستدعى تدخل مراجع كبرى يكون بإمكانها أخرى في العربية .. وهذه قد تكون متوافرة في والفاعلة في هذا المضمار . 0 
معالجة هذا الموضوع وسواه . بلد أوروبي أو أفريقي .. فلا بد من التعاون في 3 البيوت والبنوك المالية الإسلامية العالمية . 00 
سبيل تبادل الخبرات والمعلومات ٠‏ أو من ماتقدم ضرورات وملامح عن وجوب إنشاء 0 
تكليف مجموعة متخصصة لوضع أساليب المجلس العالمي للأقليات والجاليات 0 
ديق + ريون اللاتكمام. التكتولبوجيا في الإسلامية » وهذا الموضوع مطروح بصورة 0 
ومن التحديات المهمة ذات الأثر البعيد على تعليم العربية لأولاد العرب الذين باتت أعمق للحوار تمهيداً لاستكمال ملفّه . عسى أن 0 
كوين الشخصية الإسلامية في بلاذ الخضارة العربية لااتشكل اللغة الاولى عندهم << يكون نواة لدراسة شاملة بين المنظمات 0 
العربية مدى إتقان أبناء العرب بصورة خاصة 20 ( ومثلهم أبناء المسلمين غير العرب الراغبيس في 2 الإسلامية الدولية ذات الششآن . وما ذلك على انه 0 
وأبناء المسلمين عامة اللغة العربية . صحيح أن تعلم لغة القرآن ) . عوفق: 0 
ج11 00> > 0117 
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ص0 كانت وقائع مؤتمر نهابة عقد المراة 
العالمي الذي نظمته الام المتحدة في 
نيرو بي (كينيا) يوليو [نمون] 1586م - 
صورة واضحة لطبيعة الصراعات التي 
حالت دون تحقيق برامج العمل التي 
صدرت طوال السنوات العشر الماضية .. 
وهشي صراعات تتصل جذورها- مباشرة - 
بالخلافات السياسية القائمة في العالم 
اليوم . وإن كانت تظهر باشكال جديدة 
لتتناسب مع طبيعة المؤتمر : وآخرها 
كانت الصراعات التي حالت دون التوصل 
إلى اتفاق عام في الرأي حول ما فرضته 
٠‏ وثيقة الاسترائيجبات ٠‏ من قضايا 
خاصة بالمراة العربية والأطفال في 
الأراضي المحتلة وفي ظل التفرقة 
العنصرية وفي مناطق الشزاعات 
المسلحة .. فعلى الرغم من أن الوثيقة 
تددو وه ابر و الطفل - في أكثر 
من موقع ‏ إل أنّ إسرائيل عرفت أنها 
المعنية بالكثير منها . فرفضتها و اعدت 
ردأ يبتعد بها عن الاهداف التي أعدت من 
اجلها . وهددت امريكا بالانسحاب كلية 
من المؤتمر .. 
إن إدراكنا لأسياب الصر اع ودوافعه , 
لا يبرر بحال من الاحوال غياب الصوت 
الإسلامي عن الساحة منذ بدابة عقد 
المراة في عام 510١م‏ حتى نهايته ؛ في 
وقت تحتاج فيه المراة المسلمة إلى منابر 
لإثارة قضاياها ٠‏ وما تعانيه من ممارسات 
تحول دون التمتع بحقوقها في معاهد 
التعليم ومؤسسات التربية . وفي اخنيار 
لياسها وفي تميزها الاجتماعي 
والسلوكي . وفي أداء دورها بحرية في 
مجالات التربية والدعوة في كثير من 
المجتمعات . 50 


ومعهاناةالالتزم 
ب 
مجرتهبهةخة | 39 . 


هوه >» 
8 لقد بدا قرننا الحالي يشهد منذ عقوده الأخيرة خاصة ؛ ظاهرة مباركة آاخذت في 
السدامي دوماً بعد دوم على طول خارطة الوجود الإسلامي و والني تتمثل في العودة الحادة 
للفتاة المسلمة إلى الالتزام بالإسلام وتجديد الانتماء لهذا الدين الحنيف ... والتي غدّتها 
الصحوة الإسلامية ! 

وإذا كانت هذه العودة إلى الإسلام انتماء والتزاماً وحركة تعني عندنا - دحن 
الإسلاميين بداية الدنصر ودلمد آخر على إثبات حضورنا الحضاري .. ّ أن القراءة 
القووية لور هذا الانتماء الو اعي وصورة هذا الالنزام الحاد الدي ظلّت تمارسه الأخت 
المسلمة عقيدة وسمتاً وحركة وكذلك أدماً وعلماً وثقافة وفكرآ ٠‏ بعد عهود الحمود 
ومحاولات التغريب التي تعرّضت لها . وبعد تجارب التيه التي دفعت إليها ... القراءة 
الغربية لهذا الانتماء وهذا الالتزام ترى فيه شيئاً آخر : إنه يعني بالنسبة لها بداية 
النهاية لعهود التبعية والتغريب التي ظلت تمارسها القوئ الغربية على اختلافها 
١‏ وامريكا تابعٌ غربي ) ... في ديار المسلمين !.. كما أنه يعني إعلان التحدي الواعي 
للغطرسة الغربية وللاستعباد الاستعماري .. ورفع علامة « قف , امام الزحف الامبريالي 
المستكبر ! كيف ذلك !؟ 1818 


نعلم : عبد القادر عمال 


لا يمكنها أن تفعل في عقول المسلمين عشير 
ما يمكن أن تفعله في نفوسهم الإثارات الجنسية 
وإذا كان لا بد من شبّهِ فكرية يطرحونها فلا مناص 
من أن يكون بين يدي ذلك ومن خلفه دوافع او آثار 
شهوانية تجِنّد لها المراة فمن اجل ذلك يقوم الغزو 
الفكري للمسلمين ‏ مهما تنوعت مظاهره ‏ على 
عنصر هام لا بديل عنه . هو : المرأة بكل ما يمكن 
ان يستغل فيها من عوامل الفتنة والتاثير والإغراء 
ومن اسباب الإقصاء بها عن رعاية النشرء 
والاسيرة ... .!! . 


وكان التعليم عموماً . ومدارس البنات 
خصوصاً . الميدان الخصب المرشح اكثر من غيره 
لتنفيذ الخطة وتمرير الاختيار وممارسة الدور 
المطلوب . نظراً لفعاليته وتاثيره المستمر ... وقد 
كانت عيون التنصير ولا تزال تولي هذا الميدان 
وهذا المجال عناية خاصة ويستائر باهتمامها : 


ذلك ان الغرب ( وامريكا ملحق غربي ) بصيغه 


المتنوعة : الصليبية منها والماسونية 
والصهيونية والشيوعية ... كان قد حدد منذ 
المراحل الاولى لتنفبذ هجومه العدواني الشرس 
على العالم الإسلامي . المنافذ الفاعلة والمؤثرة 
للولوج إلى عمق الحياة الإسلامية , والميسرة 
اكثر من غيرها لعملية الهدم والتحطيم والتغريب 
للمجتمع المسلم . 

وكانت المرأة المسلمة هي المنفذ الرئيس الذي 
ركز عليه الغرب واولاه اهتماماً خاصاً واطمان إليه 
نظراً للدور الذي يمكن أن تؤديه المراة في عملية 
الهدم وتجارب التغريب ... وبذلك غَدَا موضوع 
المرأة وكل ما يتصل به , هو اول ما يستفتحون به 
معارك الهدم في كيان هذه الامة : ١‏ فقد علموا 
ما نعلمه نحن اليوم من ان الشبهات العقلية 
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ومعاناالالستت ام 


#شمهعته 


د55 


تقول المنصرة ٠‏ آنا ميلجان , عن كلية البنات 
الخاصة ؛ . في كلية البنات بثنات 
اباؤهن ( باشوات وبكوات ) وليس ثمة مكان اخر 
دمكن أن بحتمع فيه مثل هذا العدد من البنات 
المسلمات تحت النفوذ النصراني . وليس ثمة 
طريق إلى دحض الإسلام أقصر من هذه 
المدرسة .' 

ويقول زميل لها في التنصير موضحاً هذا 
الاهتمام وهذه العناية : . إن مدارس البنات في 
البلاد العربية هي بؤبؤ عيني . لقد شعرت دائماً 
بان مستقبلنا في سورية ‏ إنما هو بتعليم بناتها 
ونسائها . لقد بدا نشاطنا في ذلك على ضعف ولكن 
هاهي زي ‏ المرأة ‏ قد اثارت اليوم اهتماماً 
شديداً في أوساط الجمعيات التنصيرية ... ." . 

ولقد أدرك هذه الحقيقة الضخمة قطب التنصير 
الصليبي القس : ١‏ زويمر » إذ سمع بعض زملائه 
من العاملين في الدعوة إلى النصرانية يشكو 
استعصاء المسلم على مكرهم وعجز جهودهم عن 
التاثير في قلبه . وأكد في تعقبه عليه : أن ليس 
غرض التنصير هو مجرد التنصير ولكن أقصى 
ما يجب على المنصّر عمله هو تفريغ القلب المسلم 
من الإيمان بالته ونقله من جو الإسلام إلى جو 
الحداة الصليبية ؛ ثم قرر أن أقصر طريق لذلك هو 
اجتذاب الفتاة المسلمة إلى مدارسهم بكل الوسائل 


مجلة الأمسة ذ و الحجة ه.14اه 
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المجتمع المسلم وسلخه من مقومات دينه ..!") . 

ويعلّق الشيخ محمد المجذوب على فلسفة 
٠‏ زويمر» قائلاً : ٠‏ ولا جرم ان « زودمر » القس 
الصلدني الحقود كان على خبرة كبيرة بمنزلة 
انتزاعها من احضان هذا الدين كاف لضعضعة 
قد شقت الطريق إلى التنفيذ لا على أبدي قسسه 
ومدارسهم فحسب ؛ بل عن طريق اذنابهم من بعض 
حكام المسلمين وخريجي افكاريهم 
المسمومة 8 #ريل ٠‏ 


وأمًا اليهود فقد ركزوا من جانبهم على مسالة 
العفاف كثغرة من الثغور الحساسة التي حاولوا 
اختراقها والولوج من خلالها في عمليه التمزيق 
العقيدي والاجتماعي ‏ الذي مارسوه في صراعهم 
وحربهم للإسلام . وذلك ليقينهم بقداسة هذه 
المسالة ومكانتها في الحياة الإسلامية . وما يمكن 
ان يحدثه اي خدش فيها من انعكاسات وخيمة 
ومعاناة حادة على مستوى النفس والمجتمع 
وعلى مستوى الفرد والدعوة . 

وفي هذا الصدد يقول الاستاذ رفاعي سيرور : 
٠‏ لقد كان أعداء الحركة الإسلامية يدركون ارتباط 
الدعوة بميدا العفاف , فكانوا في خط التضاد مع 
الحركة الإسلامية يحاولون الانحراف بالحركة عن 
هذا الميدا . 

ومن هنا كانت حادثة البهودي الذي حاول أن 
يكشف ستر امرأة مسلمة ؛ فكان ذلك سبب جلاء 
اليهود ‏ يهود بني قينقاع ‏ من المدينة ؛ ولعل 
هذا الحادث بالذات هو الذي يكشف لنا خطورة 
الأمر. إذ أن السبب في ظاهره بسيط . ولكن 
البهود يعلمون ماوراء هذا الحادث . ورسول 


الل يك يعلم ما يريد اليهود فيقرّر جلاءهم ... . .. 


#ا إن أقصر طريق لتفريغ قلب 
المسلم من الإيمان ودقله من جو 
الإسلام هو احتزاب الفتاة 
المسلمة إلى المدارس 
التدصيرية يكل الوسائل لأنها 
ين اندي الشوني مهدا التخويل 
المجتمع المسلم وسلحه عن 
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الغرب عم والاستتفار الممضاد 


وعليه فإِنْ أية محاولة للعودة الصحيحة 
الواعية إلى هذا الدين وأي التزام صادق 
بأبجدياته ‏ من طرف المراة المسلمة خاصة ‏ 
واية ممارسة من جانبها ‏ مهما صغرت ‏ تشي 
بالتخلّق الجدّي الصحيح بآدابه وتعاليمه وامره 
ونهيه .. تعني بالنسبة للغرب وللأعداء 
التاريخيين والمعاصرين لهذه الامة بمثابة وضع 
السيف على رقابهم . ورفع المعول على جدران 
مشاريعهم الاستعمارية. وإضرام النار في 
أوراقهم وبرامجهم التضليلية ؛ التي صمّمت 
ووضعت قصداً لتخريب الحياة الإسلامية , 
وتقويض كيان الامة . وهو مالا يرضيهم ابدأ , 
ولا يستطيعون السكوت عنه ... لذا نرى الغرب 
منذ لاحت في افق القرن بوادر عودة الوعي الديني 
إلى المسلمين . وملامح الالتزام الصحيح 
والانتماء الحضاري للإسلام ؛ في حالة استنفار 
قصوى , وحركة متوترة لافتعال العراقيل . وقطع 
الطريق بكل ما تيسر لديه من فكر ومكر وتقنية امام 
هذه الظاهرة الحضارية التي تقض مضجعه , 
وتفجير التناقضات لديها ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً ؛ قصد الحدّ من نموها وإلهائها وتفتيت 
جهودها ؛ الأمر الذي ولّد اشكالا من الضغوط 
والتحديات وصوراً من المعاناة النفسية 
والاجتماعية والمادية .. في طريق الإسلاميين 
عموماً والفتاة المسلمة الملتزمة خصوصاً . 


من صور هذه المعاناة 


فقد وجدت الفتاة المسلمة نفسها امام صور 
متجددة من المعاناة «النفسية والاجتماعية في 
ظلال مجتمع التغريب , نتيجة التزامها وانتمائها 
الواعي لدين الله الحق , الذي لم تنجح معه صيغ 
الإقصاء والإفناء والتدمير التي مورست عليه منذ 
شع بنوره على العالم . ومذّ جذوره في اعماق 
الفطرة والكون . ونتيجة تصميمها وعزمها على 
العيش في ظلال الإسلام و إصرارها على السير في 
طريق الهدى والنور معلنة بذلك رفضها الواعي 
للانسياق وراء ركب التفسخ والتغريب .. 
ومحتسبة في سبيل ذلك معاناتها وعذاباتها 
وآالامها . 

ولعلٌ من ابرز صور هذه المعاناة ما تلقاه 
المسلمة الملتزمة هنا وهناك من ضغوط اجتماعية 
وتحديات عائلية ... بسبب التزامها الحجاب ! 


الحجاب .. في المعركة 


إن الحجاب هو سمت المراة المؤمنة المسلمة , 
وشارة عزتها وكرامتها وحريتها . ودليل واضح 
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على صدق التزامها امر المولى تبارك وتعالى : 
ذ وقل لَلْمُؤْمنَاتِ َغْضْضْن من أَنْصَارِهِنُ وَيَحْفَظنَ 
فُيُوجَهُنْ ولا يدي زِينْتهُنْ إِلَامَا ظَهَرَّ مِنْهَا 
( النور : ات 7 

وبما أنّ الحاقدين التاريخيين والجدد على 
الإسلام والمسلمين برعيهم أن تعود المسلمة إلى 
حظيرة الإسلام ٠‏ ومنابع الإيمان . وتلوذ بحصونه 
وتغرف من معينه ؛ فتسترد بذلك ذاتيتها وكرامتها 
وحريتها الحقيقية , وتتبوًا مكانتها اللائقة 
وبذلك تقطع الطريق امام مهندسي الهدم 
والتغريث . وتفسد عليهم خططهم وبرامجهم ٠‏ 
وتبخر أحلامهم وآأمانيهم ‏ من اجل ذلك تراهم 
بعمدون إلى الغمز واللمز والتجريح والتشويه ' 
وإثارة الشبهات واختلاق الأراجيف والترهات 
حول مسالة الحجاب خاصة . وذلك لما يرون من 
فعاليّة دوره في التميز والتغيير .. وهم قد سلكوا 
في ذلك سبلا شتى : 


() على المستوى الثقافي 


فإذا فلسفوا تخلّفنا الحضاري وسطروا 
اسيابه .. كان هذا الانتماء وهذا الالتزام هو المتهم 
زعماً منهم : ٠‏ بان حجاب المراة عائق عن مشاركتها 

الرجل في نهضته الفكرية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 

وان أولى الخطوات إلى أي نشاط فكري أو 

اجتماعي ان تسفر المرأة عن وجهها2. وتحطم 
ما بينها وبين الرجل من حواجز واعتبارات ٠‏ كما 
ان أوّل السبل للقضاء على ملكاتها واستعداداتها 
الفكرية والاجتماعية المختلفة أن تحبس نفسها 
في قفص هذا الحجاب . وتضع بينها وبين الرجل 

حاجزاً مما تسميه الستر والآداب ... "٠‏ . 

أو بمثل قولهم : , إن الحجاب ينقل المسلمة إلى 
التنكر الأشمل . فالمسلمة تعني العيش مجهولة 
ولذلك لم يبق امام المجتمع العربي سوئ مصادرة 
النوع الانثوي فالبيت العربي لن يكون سوى 
حجاب حجري مشتمل على حجاب القطن أو 

الصوف ... ."ا . 

ويمند اللمز والهمز والطعن والتجريح إلى 
القول : ١‏ بان الثقافة السلفية انخفضت إلى رمزين 

لقهر المراة العربية : 

0ن ختان النساء وغايته القضاء على الشهوة 
الجنسية النسائية (!) 

0 وفرض الحجاب لتحقيق عدة اغراض متنافرة : 
آداة لإخفاء المغامرات الجنسية !!! 
وسيلة الفقراء للدفاع عن القيم 

السلفية !!! 
قناع لبؤس المراة ورمزلمتاعبها !!! »'" . 
إلى آخر هذا العواء والنقيق الذي تتفجر به 
قلوب حاقدة مريضة وتنعق به صباح مساء قصد 


8 العالمة المسلمة نياهضت 
قورو خبيرة الطاقة 
الشمسية والمحاضرَة 
بجامعة إبج «بإزمير؛ دهب 
مستقبلها الباهر 
واختصاصها العلمي أدراج 
الرياح بسيب التزامها 
الحجاب ومورست ضدها 


أشكال المصادرده 
والمضايقات حتى بلغت حد 
المحاكمة 93 


مزيد التشويه لصورة المرأة المسلمة والطعن في 
التزامها .. وإبرازها في صورة ٠‏ فولكلورية ' 


منفرة ! 


وإذا أضفنا إلى هذه الصورة القاتمة من الطعن 
والتجريح : الذي تولى كبره شرذمة من 
المستغربين المحسوبين زورا على العلم والفكر 
والثقافة ... صورة آخرى من الطعن التامري 
المقصود . ولكن على المستوئ الرسمي ... لتبين 
لنا حجم المعاناة التي تعيشها أخواتنا المسلمات 
مقابل احترامهن لأنفسهن وكرامتهن ؛ بانتهاجهن 
ستبديل الطهر والرشاد ووضع أقدامهن في آثار 
خديجة وعائشة واسسماء .. 

فقد وصل الأمر بإحدى الدول والمحسوبة على 
الإسلام إلى اعتبار اللباس اسلامي زيًا طائفيا تجب 
مقاومته . 

ولم يعد خافياً على أحد ماتعانيه الفتاة 
المسلمة في معاهد التعليم وما يمارس ضدها من 
اشكال المصادرة والمضايقات التي بلغت حذ 
المحاكمة . وقصة العالمة المسلمة ‏ نباهت 
قورو - خبيرة الطاقة الشمسية والمحاضرة 
بجامعة , إيج ٠‏ بإزمير ... والتي ذهب مستقبلها 
الباهر واختصاصها العلمي ادراج الرياح يسبب 
التزامها الحجاب ... ليست عنًا ببعيد . وكذلك 
قصة الطالبة : عائشة ترومان ‏ سادسة طب - 


والتي خيّرت : وهي التي لم يبق على تخرّجها 


سوئى خمسة اشهر - بين أن تخلع الحجاب ٠‏ أو 
تغادر الجامعة . والتي لم تتردد في اختيار مغادرة 
الكلية . واعتبارها القرار الآخر قرارأً مستحيلاً ! 


(ج) على المستوى العائلي 


ولا تقف المعاناة والمضايقات عند هذا الحد : 
بل يبلغ الامر مداه حين نعلم بأن اسراً كثيرة ممن 
تنتسب إلى الإسلام شكلاً . ولاتمارس من 
التزاماته شيئًاً يذكر ... تساهم بدورها في محاصرة 
الفتاة الملتزمة وإيذائها نفسياً واجتماعياً , 
وتتولئى بعض الامهات ‏ ضحايا الاميّة الدينية 
والتلوث التغريبي ‏ كبر هذه الممارسات , فتقف 
عائقاً في وجه اية محاولة للالتزام الديني تبدو من 
بناتها . مستغلة في ذلك سلطتها الأدبية عليهن , 
فتنبري في تجريح فتاة الحجاب وطعنها 
واستفزازها واتهامها .. حدّ تعقيدها !!! 

ويعقللكل ... 

هذا بإيجاز بعض صور واشكال المعاناة 
النفسية والاجتماعية والمهنية التي تعيشها 
اخواتنا المؤمنات المسلمات الملتزمات بدينهن ٠‏ 
في مجتمع التغريب ‏ نتيجة إصرارهن الواعي 
على انتهاج صراط الله المستقيم . ورفضهن 
الانصياع في ركب التميع والتغريب ... والني 
لا تعدو ان تكون غير شكل من أشكال الابتلاء الذي 
لا مناص منه لإثبات الوجود الحضاري وفرض 
الذاتية الإسلامية ... ودفع التحدي ! « وَلَنَبْلُوَنْكُمْ 
حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَنَبْلْوَ 
آخْبَارَكُمْ 4 ( محمد : 1 )ا 


(1) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : إلى كل 
فتاة تؤمن بالل . ص : 76 و51 . دار الراية 
للنشر ‏ تونس ٠‏ 

(؟) الدكتور : يوسف القرضاوي ؛ الحلول 
المستوردة . ص : 7١‏ . 

(؟) التبشير والاستعمار لمصطفى الخالدي وعمر 
فروخ : 617 نقلاً عن البوطي : إلى كل فتاة . 
0-0-0 

(4) الشيخ محمد المجذوب : كلمات من القلب . 
ص 1717 . طبعة ثانية /1901/1م مكتبة الرياض 
التحفبيكة.. 

0 المصدر السابق نفسه 2. ص ١١15‏ . 
رفاعي سرور : بيت الدعوة . ص "١‏ و 5١‏ . 
دار لقمان للنشر والتوزيع . تونس ٠‏ 

(01) الدكتور البوطي : إلى كل فتاة تؤمن بالله .ص : 
1 

(4) عبد الوهاب بو حديبة : (88 األوناءاة5 ها 
0) نقلاً عن خليل احمد خليل : المرأة 
العربية وقضايا التغيير ص 57 . 

(9) خليل احمد خليل : المرأة العربية وقضايا 
الكفين ع 1 

)٠١(‏ انظر الرسالة التي بعثتها إحدى الأخوات إلى 
مجلة الأمة عدد [55] ص 3١١:‏ . 


اباجسصسصس هسه سيض:::بي-هيببايااااسيبياسيببس سس “ل للللببببببجبج 
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الزمن 818 


الا شهد الأدب العربي في العصر الحديث تغييرات هائلة تدفعه - بعضها ‏ إلى جزر نائية عن 
شو اطىء التراث وسواء أكانت هذه التفييرات صدى لتغدر الفرد العربي ‏ كما دزعم المتحمسون لها - 
أم أمها مبادرة تحاول ‏ مع المؤثرات الاخرئ ‏ تغريب الأمة عن جذورها . فإنها اهم قضايا الادب العربي 
الحديث ومشكلاته . ولها آثر بين على العلاقة بين الأدب والاسلام . 

ففد قامت بين الأدب العربي والإاسلام منذ العهد السبوي علاقة حميمة تاثر خلالها الأدب بالقيم 
الإسلامية وحملها في موضوعاته ومضموناته . فكان شعر الدعوة الإسلامية . وشعر الفتوح . والغزل 
العذري ٠‏ و أدب الزهد و المواعظ . وشعر الحب الإلهي و المدائح النبوية . وتغلفلت القيم الإسلامية في 
قصيدة المديح وفي بعض قصائد الهجاء . وظهر النثر الفني ‏ كما يؤكد الدكتور شكري فيصل نبتة 
إسلامية ولدت في أحضان الدعوة الإسلامية ونمت في ظلالها . وظلت تحمل نسفها المبارك على مر 


00 ١ 5 ١ 
بذ‎ 


بفلم : الد كتو ر عبد الباسط بدر 


ولا بعني هذا أن العلاقة بين الأدب والإسلام كانت إيجابية دائماً في 
تراثنا . فثمة جوانب سلبية في هذه العلاقة . تخطى الدب خلالها حرمات 
العقيدة ‏ وحمل صوراً ومواقف وقضايا معادية للإسلام . كالشعر الذي هجا 
به الشعراء المشركون رسول الل كَل والصحابة الكرام ٠‏ وتبدّلوا فيه حتى 
ولغوا في أعراضهم وسخروا فيه من المفهومات الإسلامية , وكالشعر والنثر اللذين 
يدعوان إلى الرذيلة أو إلى قضية يحاربها الإسلام ؛ أو يسوغان محرماً . 
وقد واجه الإسلام منذ العهد النبوي هذا التبار . فاهدر رسول اسشكيِةٍ دماء 
الشعراء الذين نالوا من الإسلام والمسلمين!' . وراقب الخلفاء الراشدون التزام 
الشعراء بالإطار الخلقي الإسلامي وعاقبوا الشعراء الخارجين عليه كالحطيئة 
وضابىء البرجمي والاحوص" ... إلخ . وكانت هذه المواقف فوننا عق دروس 
التوجيه وشكلاً من أشكال معالجة العلاقة السلبية بين الادب والإسلام . 

وخلال رحلة الأدب الطويلة في العصور التالية ظهرت تجاوزات كثيرة تتخطى 
جدران العقيدة ؛ كالغزل بالغلمان والتعهر والدعوة إلى معاقرة الخمرة والتغني 
بها » وإعلان الإيمان بالحلول والتناسخ والاتحاد ٠‏ والعبث بالقيم الإسلامية على 
سمبيل الدعابة أو المجون أو الزندقة ... وغير ذلك من التجاوزات الكبيرة 
والصغيرة ٠‏ ولقي بعضها معارضة السلطات الرسمية ٠‏ وعوقب أصحابها بالسجن 
أو القتل ‏ كما حدث لبشّار والحلاج - بينما ظلت الغالبية العظمى منها في منأى 
عن المحاسبة أو المناقشة . وسكت النقد ‏ إعراضاً أو تقصيراً ‏ عنها . 

وعلى الرغم من خطورة هذه التجاوزات ٠‏ فإنها لم تكن ذات أثر كبير على الأدب 
العربي في جملته ٠‏ ولم تطغ على العلاقة الإيجابية بينه وبين الإسلام , بل إنها لم 
تكوؤن مدرسة فكرية أومذهباً أدبياً يخاصم العقيدة الاسلامية .. وقد سوغ النقاد 
والجمهور عددا من هذه التجاوزات ‏ ولا سيما تجاوزات الشعراء ‏ وحملوها على 
انها مبالغات تدخل في الوصف الذي وصف الله به الشعراء في قوله : 9 وَأَنّهُمْ 
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يَقولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ 4 . 

وجاء العصر الحديث وظهر دعاة التغيير بكثافة لم تعهدها الحياة العربية من 
قبل . وكان معظمهم ممن درس الآداب الغربية وفتن بها ٠‏ ورأى أنها الأنموذج 
المثالي للادب الإنساني ؛ فأخذوا يدعون إلى احتذائها وإنتاج أدب عربي يشبهها أو 
يقاربها » وفي الطريق إلى تحقيق هذا الهدف قاموا بنقل عدد من الأدوات الفنية 
والقوالب الأدبية من الأدب الغربي إلى الأدب العربي ٠‏ وتأثروا بأدباء ومذاهب 
أدبية مختلفة » وقد بذل هؤلاء ‏ والحق يقال جهوداً ضخمة في سبيل « تطوير » 
الأدب العربي ٠‏ ونجحوا في تغيير مسار جزء كبيرمنه في الشعر والنثر ٠‏ وأدخلوا إلى 
النقد مفهومات غربية أبعدته اشواطاً كثيرة عن البلاغة والنقد التراثيين . 

وطبيعي ان يُحدث هذا ٠‏ التطوير , تلويناً جديداً في الادب العربي . وان 
يكسبه أدوات فنية يقدم الموهوبون بها اعمالاً ادبية رائعة ؛ كالرمز 
والأسطورة والقالب القصصي الحديث وقالب المسرحية بالوانها الكثيرة 
الفنية . ولو أن التطوير اقتصر على هذا الجانب لكسب الأدب العربي مكاسب 
هائلة , ولقدم بها نماذج إنسانية عالمية تلتحم فيها أصالة الشخصية العربية 
بالأداة الحديثة وترسم تجربة فذة .. 

ولكن الذي حدث غير ذلك تماماً , فالادوات الفنية المستعارة لم تحسن 
التعبير عن الشخصية العربية بارتباطاتها التاريخية والعقيدية . وظلت 
مشدودة إلى أصولها الغربية ‏ وبدا الرمز والاسطورة في كثير من القصائد 
الحديثة جزءاً من مناخ غربي يسيطر على القصيدة ويجعلها غريبة عنا . 
وظلت المسرحية مدة طويلة تتذبذب بين التقليد الاعمى والتهريج , 
والعروض التافهة في مسارح وضيعة .. إلى ان انتشلها الشاعر الكبير « أحمد 
شوقي ٠‏ وصنع منها مسرحيات شعرية رفيعة . تسكن الشخصية العربية في 
أعماقها وتظهر في أجزاء بنيتها كلها » وتبعه توفيق الحكيم وعلي أحمد باكثير وكتاب 
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8 النثر الفني . نبتة إسلامية , ولدت في أحضان الدعوة الإسلامية ونمت في 


ظلالها . وظلت تحمل نسغها المبارك على 


مرٌّ الزمن ١.‏ [شكري فيصل] 


راقب الخلفاء الراشدون التزام الشعراء بالإطار الخلقي الإسلامي , 


وغاقيوا الشعراء الخارجين عليه .. كدرس من دروس 
ظ اللعلاقة انلدي كك 00 جي الم 


س التوجيه . وشكل من 


آخرون طوعوا هذا القالب إلى حد كبير . 


ولكن بقيت المشكلة الكبيرة سواء في الأدوات الفنية المستحدثة التي لم تطوع 
. أو في بعض القوالب الأدبية التي طُوّعت فناً ولم تطوع موضوعاً . مشكلة 
الخلفيات الفكرية والعقيدية التي انتقلت من الآداب الغربية إلى ادبنا الحديث : 
فالأعمال الأدبية الغربية التي فتن بها أدباؤنا الرواد ومن تبعهم كانت مرتبطة 
ارتباطاً قوياً بخلفيات فكرية وعقيدية صنعتها ظروف الفرد الغربي ٠‏ وعلاقاته 
المضطربة مع السماء وقلقه وتمزقه والحاده . 
ولا يجهل دارس أن الرومانسية الفرنسية مثلاً - تحمل خلفها ركاماً هائلا من 
الظروف المضطربة والفشل وخيبات الأمل . وعجز العلمانية عن تحقيق حلم 
انبا بالسعادة . وفشل الكنيسة في تنظيم حياة الفرد . وكفر الغربي 
.. إلغ .. وأن ادب الوجوديين اثر مباشر لفلسفتهم الغارقة في « الوجود 
ا » والمنقطعة عن السماء و العاجزة عن التعامل مع البيئة . وان أدب 
الاشتراكيين الماركسيين ظِلٌ دقيقٌ لمذهبهم المادي الجدلي الذي يربط الحياة 
كلها بمحور واحد هو المادة . ويدير ظهره نهائياً لعالم الغيب والخالق . 
وعندما نقل الرواد دعوات التغيير من هذه الآداب أو حاكوها , نقلوا بقصد أو 
دون قصد خلفياتها الفكرية والعقيدية إلى ادبنا . وعندما كتبوا قصائدهم 
وقصصهم ومسرحياتهم شحنوها بسحابات القلق والتمزق والاضطراب ٠‏ وانزلق 
بعضهم إلى الإلحاد الذي ولغت فيه تلك الآداب » واقام خصومة مع الإسلام 
تحاكى خصومة الوجودية أو الماركسية مع الكنيسة . 
واندفعت موجة سوداء في أدبنا العربي الحديث تحاول أن تنسف علاقته 
الحميمة بالإسلام , فتعريه من كل القيم الإسلامية , ثم تتخذه أداة من ادوات 
الخصومة مع العقيدة الإسلامية . ووسيلة من وسائل سلخ المجتمع من جلدته 


الديفية .. 
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وعندما ينظر المرء إلى القيم الاسلامية في الأدب خلال السبعة عقود من هذا 
القرن . بروعه انحسار هذه القيم إلى حد كبير في العقود الأخيرة : كما تروعه 


أساسية . ويقفز إلى ذهنه سؤال محير : 
كيف دخلت كل هذه الصور والمواقق إلى الأدب العربي ؟ 
وكيف نمت وتكاثرت في العقود الاربعة الأخيرة وفاقت في خصومتها مع الإسلام 
التجاوزات العقيدية التي مر بها الادب العربي في تاريخه الطويل ؟ 
لا شك أن الاجابة الدقيقة على هذا السؤال تقتضي بخثاً موسعا يدرس 
ع الأدبية والحياة الثقافية العربية الحديثة والمؤثرات الفكرية والعقيدية 
فيها , بل والحياة السياسية التي أسهمت في توجيه الادب والثقافة في عدد من 
البلاد العربية وجهات مختلفة 
وف الطريق إلى تلك الدراسة أقف عند بعض المعالم التي تواجه الدارس 
مواجهة مباشرة بسبب ألوانها الفاقعة من جهة ٠‏ وتأثيرها الفكري والعقيدي على 
الأدب الحديث ٠‏ تأثيراأ لا يخفى على دارس مبتدىء من جهة أخرى . 
فقد تبين لي أن الموجة السوداء ‏ التي تحولت في بعض الأحيان إلى تيار قاتم 
يعمق العلاقة السلبية بين الادب العربي الحديث والإسلام - قد تضخمت 
واشتدت قوتها بفضل عاملين اثنين هما : 


ا الاول : التأثر بالمذاهب الادبية الغربية ونقل قيمها ومبادثها الفكرية جنباً 
ظ إلى جنب مع الأدوات الفنية إلى الأدب العربي الحديث . 
8 الثاني : جهود بعض الأدباء النصارئ في فصل الأدب العربي القديم عن 


روابطه الاسلامية وبث مناخ نصراني فيه . 
وسنمر ‏ خطقاً ‏ على العامل الأول في هذه الحلقة ونخصص 
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[ تك 1 7بسختحتتتحتة ‏ الحد الأذج العسر 5 


8# محمذ مهدى الجواهري .: خفت صوته يعد 8 نوفيق الحكيم . طوّع القالب الفني 8 رجاء جارودي 5 ممن أشاعوا القيم ْ 


الماركسية في الأدب ( قبل إسلامه ) 8 


الحلقة الثانية للعامل الثاني . 


إن دراسة مذاهب الأدب الغربي وتأثيرها في الأدب العربي أمر يحتاج إلى وقت 
«لويل وشرح لا تتسع له سطور مقالة ٠‏ لذلك أكتفي بعرض شديد الإيجاز لتاثير 
مدهبين أدبيين غربيين في أدبنا العربي الحديث هما : 


الواقعية الاشتراكية ( النسخة الادبية للنظرية الماركسية ) 


والرمزية غير مسهمة في ( عدم إسلامية ) الأدب العربي الحديث , فقد كان لها دور 
كبير في زرع مفهومات تناقض القيم الإسلامية , ولكنني اقتصر على المذهبين 
الذكورين رغبه في الاختصار ؛ ولأن هذين المذهبين يصدران عن مذهبية فلسفية 
ترفض الديانات السماوية رفضاً قاطعاً : آملاً ان ادرس آثار المذاهب الأخرى في 
فرصة قادمة , كما أنني سأتتبع ‏ باختصار شديد - آثار الأدباء الذدسارى خاصة 
الذين كانوا جسر الحداثة ووسائل الاتصال بالأدب الغربي . 


]١[ 
للماركسية أثر واضح وقوي في الأدب العربيى الحديث ؛ فقد تغلغلت في أجناسه‎ 
كلها وصنعت مكدبه مليئة بالقصص والمسرحيات ودواوين الشعر وصار لها مذهب‎ 

أدبي نشط لا يمكن إغفاله 

والسبب فى ذلك أن الماركسيين وظفوا الأدب في خدمة قضاياهم , واستطاع 
ادناؤهم أن يبثوا اقضاياهم الفكرية قي اعمالهم الأدبية ٠‏ وؤقف وراعهم نقاد 
ودارسون يوجهونهم ويعلون إنتاجهم ويزاحمون به الأعمال الأدبية الأخرى ؛ بل 
وبطاردوتها ولا سيما ‏ الأعمال الأدبية الإسلامية ‏ وكونوا مدرسة نقدية لها وزن 
مهم في النقد العربي المعاصر . 

ففى ميدان الشعر ظهر شعراء يتبنون وجهة النظر الماركسية ويديرون 
ناكف حول قضايا الصراع الطبقي ٠‏ مستغلين الأوضاع الاقتصادية المتردية 
ف ممدد من البلاد العربية ؛ والتخلف والجهل والمرض ؛ ودغوا إلى الثورة الحمراء 
وإقامة نظام شيوعي يخلّص المجتمع ‏ كما يزعمون ‏ من مشكلاته كلها ٠‏ واشهر 
م الشعراء عبد الوهاب البياتي , وعبد الرحمن الخميسي , وأحمد 
سانمان الأحمد . ومحمد الفندتوري . وتوفيق زياد ... إلخ . وقد لاقى عدد 
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منهم بعض الاضطهاد من الحكومات في فترات متقطعة . ولكن إنتاجهم الغزير 
دخل معظم البلاند العربية . 

وإلى جانب هؤلاء ظهر شعراء آخرون استفادوا من التيار القومي ؛ الذي بلغ 
ذروته في الخمسينيات ٠‏ فدعوا إلى الاشتراكية العربية ٠‏ وهي خلطة غريبة من 
الدعوة القومية والدعوة الماركسية غبر القومية ٠‏ . وجسدوا مبادىء الأحزاب 
والاتجاهات الاشتراكية العربية التي تصارع لاستلام الحكم . 

ويدور شعرهم حول التطلع إلى وحدة عربية في ظل نظام اشتراكي محدد » 
ومحاربة « الرجعية ٠‏ والاستغلال والإقطاع .. والقضاء على الجهل والتخلف , 
وقد استفاد هؤلاء من أنظمة الحكم الاشتراكية في عدد من البلاد العربية ٠‏ وانتشر 
إنتاجهم بين الجماهير . ودخل مناهج التعليم والجامعات . وأشهرهم : سليمان 
العيسى . ومحمد مهدي الجواهري . وممدوح عدوان. وبدر شاكر 
السياب ... إلخ , غير أن أصواتهم خفتت بعد نكبة حزيران 471١م‏ وتحولت إلى 
قضايا أخرى متفرقة . 

وفي ميدان القصة ظهرت موجة من القصص التي تحمل القضايا الماركسية 
وتبثها من خلال مضامينها ووسائلها الفنية الأخرئ . وتركز بصورة خاصة على 
مشكلات الطبقة الفقيرة ؛ 
الراسمالي ٠‏ وأشهر كثابها : رئيف الخوري ٠‏ وفارس زرزور » وتوفيق يوسف 
عواد . وعبد الرحمن الشرقاوي ومولود فرعون .. وغيرهم . 

وف ميدان المسرحية ظهرت عدة مسرحيات ذات مضامين « اشتراكية » 
وأسهم في كتابتها أدباء ليس لهم صبغة ماركسية مثل : ( توفيق الحكيم الذي 
كتب مسرحيتي الصفقة , والأيدي الناعمة . وحمل فيها كثيراً من القضايا 
الاشتراكية ) مجاراة لأنظمة الحكم في بلادهم . وقد نجحت في استثمار مشكلات 
العالم العربي المتراكمة وتوظيفها في الدعوة إلى الحل الاشتراكي وإيهام الجمهور 
بأنه الحل المثالي ٠‏ وأشهر كتّابها : سعد الله ونّوْس , ولينين الرملي ٠‏ وكاتب 
ياسين . 
ونلف أواتق السعراء والقصادن. فلن كلسرييزة: وقق: كقاد اجاركتشيوه 
يؤْصّلون قواعد نقدية خطيرة في ساحة الأدب والنقد ٠‏ وقد تغلغلوا إلى مراكز مهمة 
في الاعلام في عدد من البلاد العربية . وتسلطوا على ساحة الأدب وصنعوا منابر 
كثيرة لأدبائهم ٠‏ وسلطوا الأضواء عليهم ٠‏ وأشاعوا القيم الفكرية المستمدة من 
الواقعية الاشتراكية الغربية : ولا سيما تلك التي قررها جورج لوكاتش . 


وتصنف المندينين في زمرة أتباع الإقطاعي أو 
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١‏ إن التجاوزات والعدث بالقيم الإسلامية . ٠‏ لم تكن ذات أثر على الدب 


العربي في ج 


وماياكوفسكي . وروجيه جارودي - قبل إسلامه - وسعوا إلى بناء نظرية جمالية 
ماركسية في النقد العربي , وأشهر النقاد الماركسيين أو الاشتراكيين العرب : مفيد 
الشو باشي وعيد العظيم أنيس ؛ ومحمود امن العالم . وصبري حافظ '؛ 


وحسين مروة . ومحمد مندور ( في المرحلة الثانية من نقده ) ٠‏ وعبد العظيم 


ظ 0 


وآما الوجودية فظهرت آثارها في الأدب العربي من خلال القضايا الفلسفية التي 
حملتها بِعْض الأعمال الأدبية ؛ وكان أصحابها متأثرين بأعمال ادبية لأدباء 
الوجودية الغربيين كسارتر . والبير كامو . وكارل يسبرز .. وغيرهم ٠‏ 
والمعروف أن الوجوديين يولون القصة والمسرحية عناية كبيرة ويتخذونهما وسيلة 
من وسائل نشر مبادئهم ٠‏ وقد بث معظم الوجوديين قضاياهم عبر هذين الجنسين 
الأدسيين وشكلوا مذهباً أدبياً ذا خصائص متميزة . 

واهم القضايا التي يحملها المذهب الادبي الوجودي هي عبثية الحياة ‏ 
والتمرد الفوضوي على المجتمع . والقلق الدائم ‏ ولا سيما القلق من الموت ٠‏ 
واعتبار الموت نهاية غير عادلة للحياة » وتنصيب الذات في مقام الألوهية ومنحها 
القدرة الكاملة على تسيير الحياة . 

وقد تأثر عدد من أدبائنا بهذه القضايا وبثوها في أعمالهم الأدبية وزعموا انها 
اهم قضايا الفرد العربي المعاصر . وخصّوها باهتمام شديد » ويكفي أن ننظر في 
إنتاج أديبين كبيرين هما نجيب محفوظ . وصلاح عبد الصبور » لندرك مدى 
شيوع هذه القضايا واثرها في قراء الأدب . 

فنجيب محفوظ هو القصاص العربي الأول , بلغت شهرته أطراف العالم 
العربي كلها . وطبعت اعماله طبعات كثيرة , واخرجت في افلام سينمائية 
ومسلسلات إذاعية وتلفزيونية ٠‏ وصار راس مدرسة في القصة العربية 
الحديثة لها اتباع في معظم البلاد العربية .. 

وتعد قصصه ٠‏ السّمّان والخريف . الطريق , اللص والكلاب , الشحاذ » 
انموذجاً عالياً لقضايا وجودية كثيرة , كالخوف من الموت والبحث عن تفسير مقنع 
له غير التفسيرات الدينية ؛ والشك والقلق وسقوط القيم وضياع اليقين في أي شيء 
والبحث عن الحقيقة ٠‏ عن المجهول الذي يفسر الأشياء كلها ويعطيها معناها 
العميق , وهذا المجهول طبعاً خارج النظم والأديان والقيم التي عرفها المجتمع من 


ولم تطغ على العلاقة الإيجابية بينه وبين الإسلام إلا في 
. الحديث .. حان تأثر الأدب العربي بالمذاهب الغربية . ونقل قدمها 
ا الفكربة . إلى جانب أدواتها الفنية . بطريقة التقليد والتبعية . 


وقد استطاع نجيب محفوظ ببراعته الفنية أن يقرّلدى القراء العاديين والنقاد 
الشعور بأن هذه القضايا هي مشكلات الفرد العربي المعاصر ٠‏ وسبب ازماته 
المتوالية . وأنها « مأساة إنسانية تستمد جذورها من واقع مجتمعذا وظروفه 
وتعلو بعد ذلك إلى مستوى الإنسان في كل مجتمع آخر خراةا»... 

وبوسع الدارس أن يتتبع ظلال هذه القضايا ‏ بمستويات فنية متفاوتة ‏ لدى 
معظم قصاصينا , ولا سنيما القصاصون الذين نالوا حظأ من الشهرة ٠‏ بدءأ 
بسهيل إدريس وانتهاءً بِحَنًا مينه . 

وأما صلاح عبد الصيور فهو الشاعر الذي حمّل الشعر قضايا وجودية لم 
بحمله إنّاها الوجوديون الغربيون انفسهم . فمن ااعروف أن « سارتر » 

يعفى الشعر من الالتزام ويعده 5 فنبة غير صالحة لحمل القضايا الفكرية 
غامة مثله في ذلك مثل الموسيقى وم وس يو 
وجعلها موضوعه الأول والأهم . فمنذ ددوانه الأول « الناس في بلادي » راج 
يصرخ في قصائده بأن الحياة عبث ؛ وان الناموس الذي يسيرها خطأ ٠‏ وأن فيها 
انحرافاً صميماً يعجز الإنسان عن إصلاحه . وأن الموتنهاية غير عادلة للحياة , 
وأن القدر ظلم محض . 

وقد ظلت هذه القضايا تدور في دواوينه التالية إلى نهاية حياته : وكان عرضضها 
الفنى ٠‏ وتطبيل النقاد لها سبباً في شهرته وارتقائه أعلى مكانة أدبية ورسمية في 
بلاده ٠‏ بل وترشيحه الإمارة الشعر العربي بعد شوقي . 

)١(‏ انظر الدكتور شكري فيصل ؛ المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ص لق 
الطبعة الخامسة , دار العلم للملايين : بيروت ٠‏ 541١م‏ . 

2( امر الرسول كَكلةِ بقتل عدد من الشعراء المشركين واليهود همن اذوا المسلمين 
بشعرهم ٠‏ والشعراء الذين قتلوا فعلا هم : أبو عفك أحد بني عمرو بن عوف , 
وعبد الله بن خطل القرشي . ومقيس بن صبابة الكناني » وأبو عزة الجمحي ؛ وعصماء 
بنت مروان ٠‏ وكعب بن الأشرف وأبو راقع سلام بن أبي الحقيق تسق 
ينفذ فيهم القتل لهروبهم أ وتوبتهم ودخولهم في الإسلام , مثل : هبيرة بن 
وأسيد بن أثاس ٠‏ وكعب بن زهير , والحارث بن هشام . انظر سيرة ابن هشام 
06 ., والطبري 51/7 . 

7( انظر طبقات قحول الشعراء لابن سلام ٠ 581/١3 1١7/١‏ والموشح 7١7‏ ' 
وثمرات الأوراق 5١‏ -/2 . 

(4) رجاء النقاشن ٠‏ آدباء معاصرون ص ١١١‏ ؛ بغد 
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يبب ب ب ب 0ك 


للغدغده+دغ يسييس|ل - 


مهما كانت مشكلة الاستعمال غير الطبي 
للادوية غير معروفة وغير محدّودة لعدم 
وجود أرقام رسمية مثبتة » ودراسات علمية 
تحليلية محدّدة حجم هذه المشكلة , 
ومقدار انتشارها بين المواطنين . 
وخطورتها عليهم . فإن النتائج الناجمة عن 
وحود هذه المشكلة 2 وقلما بخلو منها 
مجتمع أو قطر من الأقطار في العالم - 
واضحة للعيان ومعروفة لدى العامة 
والخاصة ؛ إن نتائج هذه المشكلة لها تأثير 
أو علاقة مباشرة على الفرد والمجتمع لانها 
تؤثر عليه اقتصادياً. وصحياً, 
واجتماعياً . ومن اهم هذه النتائج : 

١‏ الاعتماد الدوائي : إن جميع 
الادوية التي تستعفق: لمغافحة الامراضن 
المختلفة لها تأثيرات سٌمئّة على الجسم , 
لأن الدواء على الاغلب يكون مادة كيماوية 
غريبة عن الجسم , وعندما يتناوله الجسم 
لعلاج مرض معين فسوف يؤثر على كثير 
من أعضاء الجسم ؛ وقد يُحدث لها اضراراً 
بالغة . ولذلك يوصىئ بعدم استعمال 
الأدوية لأي حالة طارئة وبسيطة بدون 
استشارة الطبيب . كما يوصئ بعدم 
استعمال الادوية للأغراض الطبدة إل عند 
الضرورة : ومن هذه القاعدة العامة 
والصحيحة لاستعمال الأدوية للأغراض 
الطبية .. نستنتج بكل وضوح وتاكيد :ان 
الاستعمال المزمن للأدوية للأغراض غير 
الطبية مرض خطير . خاصة إذا وضل إلى 
حد ٠١‏ الاعتماد الجسماني » فإن علاجه 
سوف يكون من الصعوبة بمكان , وكثيراً 
مايكون ١‏ الاعتماد الجسماني 2 على 
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الادوية مرضاً قاتلاً بحد ذاته ؛ اما الأمراض 
الخطيرة التي تظهر مع الاستعمال المزمن 
لهذه الأدوية والتي تكون واضحة 
ومصاحبة للاعتماد الدوائي فإنها عديدة 
نتيجة سمَيّة هذه الأدوية وإتلافها للكثير 
من انسجة اعضاء الجسم المختلفة , 
ولذلك تظهر على «١‏ المعتمد , على 
المخدرات مثلاً . كالخمور أمراض الجهاز 
الهضمي 2 والعصبي . وجهاز القلب 
والدوران . وغيرها من أجهزة الجسم ... 
وتكون هذه الامراض على الاغلب قاتلة 
مما تجعل معالجة ١‏ المعتمد » صعيبة , 
وقد تكون غير ممكنة , خاصة المعتمدين 
جسمانياً عليها ؛ والذي يزيد الطين بلة هو 
أن « المعتمد , على دواء معين عادة 
يتناول أدوية أاخرى فيحصل له بسيبها 
اعتماد عليها ايضاً ؛ فكما توحد علاقة 
مباشرة بين التدخين وشرب الخمر حيث 
المعتمد على التدخين يكون متناولاً للخمرة 
بكميات ضخمة . ومن ثم يعتمد عليها 
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ايضاً . والعكس يحدث ايضاً . إضافة إلى 
ذلك فإن المعتمد على الخمر يمكن أن يكون 
عنده ميل لاستعمال المخدرات الاخرئ 
بشدة , مثل : الأفيون والهيرويين 
والحشيشص وعقار ‏ الهلوسة 
(إل . سي . دي) ٠‏ ومن ثم يعتمد عليها ‏ 
ولذلك فإن المعتمدين على دواء واحد 
قليلون جداً ؛ واكثرهم معتمدون عادة على 
أكثر من دواء واحد . وهذه الحالة الأخيرة 
تجعل ٠‏ الاعتماد » ظاهرة مرضية خطيرة » 
ومتعددة الاعراض يبصعب علاحها 
والسيطرة عليها . ولذلك نرئى ان نسبة 
الذين بعالجون ويشفون أو يتخلصون من 
الاعتماد ضئيلة جداً ونادرة . 

إذا علمنا أن أخطر صور ١‏ الاعتماد 
الدوائي » هو الاعتماد على المخدرات , 
وياتي بالدرجة الأولى الاعتماد على 
المخدرات المسكنة , ويليها الخمر . ومن 
ثم المنومات ٠‏ فإن الاعتماد على التدخين 
بالرغم من خطورته اقل خطراً من المخدرات 
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لدة ميال 5 5 : 3 ل 0 
١‏ 4 4 هل . والتهانٍ العبون . و الصدا؛ الخيدة ره طبيب لاستعمالها 
يا كذ الاطويقة حكن امعد ا 0 * 6 

علمدة , في كتير من الحا 


0 لات ليست صائئة . ٠‏ 
طبية لأنها حدتت دون ١‏ : 00-6 


ارون ار : طرمقة عشو انئدة و لسست 
هد١‏ الدوا ع من ا 5 ل للد 1 ! : 1 القت الطبين المختص ' أن مو 3 عنا َ 35 

بيهت 3 ولكنه ينحصر أيى * م ق على 
يمكن تعريف الاستعمال غير “كرفي استعمالات الادوىة : 


جا الطبى. لوو ...د .. . دك للأغراض غير الطبية . لزلك 
للأغراض غير ١‏ ب ث2 “45> بإيجان : بأنه الا ا 


عامة . 

١‏ التدهور الاقتصادي : نظراً لعدم 
وجود إحصاءات أو بيانات رسمية عن 
حجم مشكلة الاعتماد الدوائي في كثير من 
الدول العربية والإسلامية فإنه لا يمكن 
تقدير مقدار الخسارة الاقتصادية نتيجة 
استعمال الأدوية للأغراض غير الطبية ' 
ولكننا نستطيع إعطاء فكرة عن مقدار هذه 
الأضرار إذا علمنا أن ما تخسره فرنسا 
اقتصادياً نتدجة استعمال الخمور فقط هو 
سبعة بلايين دولار . وما تخسره بريطانيا 
ثلاثة بلايين جنيه استرليني , وما تخسره 
الولايات المتحدة الأمريكية (١؟)‏ بليون 
دولار سنوياً . وخسارة امريكا كما قدرتها 
الدوائر الرسمية سنة ١191م‏ ( أصبخت 
اكثر في الوقت الحاضر ) تكون في 
المجالات التالية : 
() خسارة الإنتاج القومي بسبب شرب 

الخمور (679ر5١)‏ مليون دولار . 
(ب) خسارة بسبب تكاليف المعالجة 
للمخمورين (747ر4) مليون دولار ٠‏ 
زج( خسارة يسيب حوادث المرور 
الناتجة عن شرب الخمور (155ار4) 
مليون دولار . 
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بمعرفة تاشير هذه الأدوية والاطرلف وي ادبي 


(د) خسارة بسبب الجرائم الناتجة عن 
شرب الخمور (455ر١)‏ مليون 
دولار : ْ 

أما عدد المعتمدين على الخمر فقط في 
بريطانيا فيقدر بمليون نسمة . وفي فرنسا 
باربعة ملايين نسمة . وفي الولايات 

المتحدة الأمريكبة بعشرة ملايين نسمة , 

وفي الاتحاد السوفييتي بستة عشر مليون 

نسمة . 

إن المعتمد على المخدرات وغيرها من 
الأدوية ‏ خاصة إذا كان الاعتماد 
جسمانياً - ليس مريضاً فقط , ولكنه عاطل 
وعالة على المجتمع , ولذلك يصبح قوة 
مثبطة ومدمرة وغير منتجة ؛ ولهذا السبب 

يعتبر خسارة اقتصادية لبلده ومجنتمعه ' 

إضافة إلى ذلك فإن اموالاً طائلة تصرف 

على علاجه . إضافة إلى تدميره ممتلكات 
الآخرين بحوادث السيارات التي يعتبر 
)/6٠0(‏ منها في العالم نتيجة استعمال 
الخمور فقط , إضافة إلى سلب ونهب أملاك 
الناس للحصول على المادة باي طريق 
ليتمكن من شراء الادوية من تجار 
السخدرات وباي ثمن . لآأن هدف هؤلاء 
المعتمدين على هذه الأدوية في حياتهم هو 
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تناولها باي طريق وباي ثمن . 

 “‏ التدهور الصحي : إن المعتمدين 
على الادوية ليسوا مرضى نتيجة الاعتماد 
عليها . ولكن ايضاً لان صحتهم تدهورت 
نتيجة استعمالهم الدواء ؛ أو الأدوية لمدة 
طويلة وتسممهم بها ؛ ومن ثم ظهور أمراض 
مختلفة اخرئ مصاحبة للاعتماد 
الجسماني . ولذلك يكون وضعهم المي 
سيئًاً ومتردياً . مما يجعلهم مصدرا 
للامراض المختلفة في مجتمعهم . ونظراً 
لتاشدر الدواء المخدر علبهم فإنهم يهملون 
انفسهم بالرغم من مرضهم الشديد , إضافة 
إلى ذلك فإن كثيراً من هذه الادوية يفضل 
آخذوها اخذها عن طريق الزرق (الحقن) 
ليحصلوا على تأثير سريع ؛ وعملية الزرق 
هذه يقوم بها المتعاطي نفسه , ونحت 
ظروف ليست صحية ؛ ولذلك تحدث عنده 
التهابات مختلفة إضافة إلى مافيه من 
اأمراض سدبها الدواء نفسه , لذلك يصبح 
مصدراً لأمراض معدية متنوعة . 

التدهور الاجتماعي : إن المعتمد 
على المخدرات ليس مريضاً صحياً فقط , 
ولكنه مريض اجتماعي ايضا . حيث إنه 
عالة على المجتمع الذي يعيش فيه, 
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ولا يمكن أن يساير تطور متطلبات 
مجتمعه ؛ إنه شخص عاطل ومهمل لكل 
ما له علاقة بمجتمعه لتناوله الدواء ؛ إنه 
بهمل عائلته ومتطلباتها العديدة , فتبد١‏ 
العائلة بمشاكل داخلية مستمرة تنتهي 
غالباً بالطلاق إذا كان متزوجاً . وبهذه 
الحالة سوف بندا التفكك داخل العائلة 
نتيجة لعدم وجود الترابط العائلي بين 
أفرادها ؛ واحياناً قد يؤدي ب «١‏ المعتمد ,» 
إلى الانتحار للتخلص مما هو فيه من 
مشاكل . ومهما كانت نتيجته فإن تربية 
الأطفال وإعالتهم سوف تمر بمشاكل 
متعددة . وقد تؤدي إلى خلل في تربيتهم ‏ 
وإلى انحرافات عديدة , كالانحراف الخُلقي 
والشخصي فإذا ما انحرف خلقياً : فإنه قد 
ينتهي به إلى استعمال الادوية . ومن ثم 
الاعتماد عليها , وهذا في النهاية قد يؤدي 
إلى زيادة الجريمة . كالسرقة والقتل 
والاختطاف والاغتصاب . وقد ذكر تقردر 
منظمة الصحة العالمية أن (285/) من 
حالات القتل و )/5٠(‏ من حالات الاغتصاب 
وجرائم العنف في العالم تمت تحت تاثير 
الخمر . 

ه . عدم الاستقرار : الاستقرار من أهم 
دعامات تقدم المجتمغات . فالمجتمع أو 
الدولة التي لا تنعم بالاستقرار والأمن نرى 
ان بوادر التقدم فيها ضئيلة إن لم تكن 
معدومة . فانعدام الاستقرار والامن في 
لبنان سلب منها كل مقومات التقدم . كما أن 
اتساع نطاق تداول المخدرات وغيرها من 
الأدوية التي تستعمل للأغراض غير الطبية 
عامل من عوامل عدم الاستقرار وعدم توفر 
الأمن . ومن ثم مُنتج مشاكل متعددة - كما 
ذكرنا سابقاً - كالسرقات والسلب والنهب 
والاغتيالات ... إلخ . 

فالعامل أو العالم على حد سواء لن 
يستقر أي واحد منهما في أي قطر ما لم 
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تتوفر فيه وسائل الراحة والامن 
والاستقرار. وفي النهاية قد يؤدي إلى 
تاخر ذلك القطر وعرقلة تقدمه . 

5 افنتعاش تجارة المخدرات ؛ لقد 
اثبتت الإحصاءات والتحليلات العلمية 
الحديثة أن انتشار الأدوية التي تستعمل 
للأغراض غير الطبية سواء اكانت مخدرة . 
او منبهة ؛ أو مهلوسة . وحتى التدخين قد 
انتشرت كانتشار النار في الهشيم بواسطة 
الاصدقاء بالدرجة الأولى . حيث إنه عند 
لقاء هؤلاء الأصدقاء او زبارة بعضهم 
بعضاً . فإن المستعمل لهذه الأدوية سواء 
اكان بادئاً او معتمداً , يقدمها إلى صديقه 
ليجربها . وكثيراً ما يقدم هؤلاء الاصدقاء 
الجدد على عملية تناولها خجلا او 
لشعورهم بمركب نقص , او لضعف أو 
اضطراب في شخصيتهم 2 وجميع هذه 
العوامل تجعلهم لا يقاومون العرض , 
خاصة إذا كان من رئيس إلى مرؤوسه ... 

إن هذه العوامل كلها تساعد على اتساع 
نطاق استعمال هذه الأدوية من فرد لآخر , 
ومن ثم توجد المجموعة المتناولة لها في 
ذلك المجتمع . 

إن هذه المجموعة سوف تكون هدفاً هاماً 
من اهداف تجار المخدرات نظراً لحاجة 
المستهلكين إلى هذه الأدوية وحاجتهم 
الشديدة إلى استعمالها إذا وصلوا إلى حد 
« الاعتماد » ؛ إن انتعاش تجارة المخدرات 
في أي بلد أو مجتمع يعني توفر هذه 
الادوية سراً إذا كانت ممنوعة . وعلناً إذا 
كانت غير ذلك ٠‏ وفي النهاية تكون وبالاً 


خطيراً على الناس في تلك المنطقة نظراً لما : 


تحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية 
وصحية على المعتمدين كافراد وعلى 
مجتمعهم او قطرهم ايضاً . 

٠‏ - تفاعل الادوية : إن الكحول 
يتفاعل مع عدد كبير من الادوية , وهذا 
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التفاعل قد يعطي نتائج غير حميدة 

للمريض الذي يتناول هذه الأدوية مع 

الكحول . ولذلك يجب الحذر عند إعطاء 
الأدوية للمرضى المخمورين حتى يتم 

تجنب العواقب الوخيمة . 

إن الحديث عن الأدوية التي تتفاعل في 
جسم المريض مع الكحول عديدة ولذلك 

سوف نقتصر ء بالكلام على بعض منها : 

(1) المثبطات للجهاز العصبي المركزي 
(الدماغ) . مثل : المنومات 
والمسكنات والمعقلات والمهدئات 
جميعها نتفاعل مع الكحول الذي هو 
بدوره ايضاً مثبط للدماغ , 
والنتيجة زيادة تاثير هذه المثدطات 
في حالة تناول الخمر بالجرعة 
الاعتيادية2. اما إذا تم تناول 
الكحول بجرعة كبيرة فإن زيادة هذه 
المثبيطات قد نكون خطرة ومميتة 
وذلك نتيجة انخفاض ضغط الدم , 
ومن ثم انعدامه . وقلة في سرعة 
التنفس ومن ثم توقفه فتحصل 
الوفاة . 

(ب) آادوية مرض السكري : إن الأدوية 
المستعملة لمعالجة السكر تسبب 
حساسية في الجسم نحو الخمر . 

(ج) المخدرات العامة : إن الشخص 
الذي اعتاد على تناول الكحول عادة 
يحتاج إلى جرعة اكبر من الشخص 
الاعتيادي لإحداث التخدير العام 
للجسم عند الإقدام على عمل اي 
عملية جراحية . 

(د) الأدوية المضادة للتخثر : عند 
إعطاء يعض الأدوبية المضادة 
لتخثر الدم خاصة التي تعطى عن 
طريق الفم قد لا تعمل كما يجب 
عندما يكون المريض متناولاً 
للخمر . 

(ه) ادوية الصرع إن الخمسر 
يتعارض مع مرض الصرع ٠»‏ 
لانه بقلل من مفعول الأدوية 
التي يتناولها المصاب بالصرع 
لمعالجة مرضه . 
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©© تتوالى رسائل الإخوة القراء من مختلف بلدان العالم ‏ حيث يتم توزيع , الأمة , - تشكو من 
الأمة , دصفة عامة ‏ وبعض هذه الرسائل يفتقد آصحابها كتابا 


معدناً ضمن السلسلة ‏ رغم حرصهم على المتابعة ‏ لتكون مجموعة ١‏ كتاب الأمة ؛ لديهم كاملة .. 
ولسنا فى حاحة إلى التاكبد بأآن جمبع هذه الرسائل كانت موضع دراسة واهتمام .. لسدب 
بسيط : هو أن الجهد المبذول لتحقيق الهدف النهائي. ‏ من سلسلة ٠‏ كتاب الأمة ١‏ 


. بالمسيو ى 


وما بود أن نمشر يه الإخوة القراء فى هذا الصدد , 


الأسواق ‏ من . كتاب الأمة » 


وبإذن من رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 


#السسصس 24 


.القضية للمناقشة .بعد أن 
ْ أن نستش في تجاهلها وذلك بسِدِب النتائج السلبية 
"ادن يعاني منها الشناب .. ويتساءل : 

[ هل الأعداء الإسلام دور في العمل على أن تود 
أبواب المناقشة لهذه القضية ‏ على خطورتها ؟ ] : 
ويضيف 1 ...نحن نعلم أنه بانتهاء المرحلة الثانوية. ' 


تكون علاقة. الظالَب قد انقطعت “تماما ْ 


بالدين. - تدريساً حيث لا تتضمن المناهج 


العامة - دون. المتخصصة . - في الجامعات أنة مواد ١‏ 


تتعلق بالعلوم .والثقافة الإسلامية 3 
النظرية تدرس بعض المواد الإسلامية في بعض الكليات 
على سبيل التخصص وحسب طديعة لديا بهذه 
الكليات. كالحقوق والآذاب » ودار العلوم .. 

ظ الكليات الغملد 

ظ الدر إشْيية خرقاً واحداً .يتصل بالإشلام '.٠‏ 


هذا على مستوى المناهج الزسمية ٠‏ إمًا غلى مستوى 0" 


! الأنشطة الطلابية الحرة . فإن جميع أنواع النشاط تفتح 


أمام الطلاب. إلاأفرغ. النشاط الذي .يتصل : بالثقافة. 
ا يواشم كل من محاؤل .ممارسة هذا النشاط 
خلف ورجعي : عليه أن يواكب العصر , 

والخطون' فهل أضبحت العلوم الإسلامية م عن 
5 فخاطبة عقون طلاب الخائعات ٠,١1‏ ظ 


#8 خول أهمية مادة الثقافة الإسلامية - كارضية - ١‏ 
لجميع الذارسين في مختلف مراحل التعليم بعث الاح 
. يجان حبنت لياه يعوا فيه بج مار د هذه 1 
ظ مضى الوقت الذي يمكن فيه 


ففي الكليات. 


لية' فلن تجد. بين مقراراتها يفكي 


هو آن كمبات وضشيرة طرحت في 
من العدد الأول الى العدد الثامن ‏ طباعة مؤسسسة الرسالة . 
.. وبالته التوقفيق . © © 


الحقيقة أن معظم. الطلاب .لا يغرفون كيف يقرؤون 


كتان الله تعالئ قراءة' صحيحة ؛ وإذا طلنت من أحدهم' ٠‏ 

٠‏ ذلك تلعثم لسانه وتشدق بكلمات غريبة . لا هي بالعربية 
ؤلا هي بالغربية . إلاامن ركم ربي ممن سنيق أن اختلف 
إلى كتآب أؤ عالم .أو فقيه .. 


:..أولم اأستطع : قراءة 


لقد ا كنت أحدا ظلآث: الخامغة 


القرآن الكريم - كمنا ينغي - إلا بعد" اثتهاء : السنة 


الدراسية. الأولى ؛ خين ‏ انتظمت. في ,دزوس: للتلاوة 


خاصة جد 0 لما حُلَّتَ عقدة لديا 


2 أمّنا إذا حاولت أن تطرح هذه القضية: على 
المسنؤولين ا 


٠ ا‎ 


وقد بكون السؤال المطروج هنا : لماذا في أمور العلوم 
الإسلامية فقط تُساق النصائح: بالاعتماد على النفس ' 


3 ينما 'في المسائل /١‏ لعلفية الأخرئ . تفتح لك المراجع 


والمصادر . وتبذل.لك المواذ من شت النؤاحي سواء 


بالمحاضرات أو 'الذواشات أو الندوات أق المدكروفيلم .. 


وكل. ما تجؤد ابه «تقنيات التعليم من.وسائل سمعية 


.ويصرية :19 


“مت ايأتي أليوم. الذي تضيح' فيه أملاة التربية 


الإسلامية والثقافة الإسلامية مقرراً أساسياً في المناهج ‏ 


الندراسنية. +:يجميئع مؤسسساتنا التعليمية 


العالية ؟؟ . ] 818 


© 


سس سس 
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© الأخت ريحانة ‏ من بنجلاديش .. 


0 من مدينة ٠‏ ليل ٠‏ بفرنسا ‏ بعث الاخ : أبو عبد الحميد برسالة إلى واحة 
الإخاء يقول فيها : 

| .. السبلام ل ورحمة الله ويركاته .. وبعد 

تشغلني كثيراً بعض الخواطر . وأنا أعيش بكامل وجداني مرحلة الهبوط 
والسقوط التي تتخبط فيها امتنا على كل صعيد .. 
بالآلاف تعد الارواح الطاهرة التي تقتل ظلماً وجوراً . وبالملايين تحصئ 
النفوس البريثة التي يمارس ضدها الإرهاب الفكري والعقيدي والسياسي , 
وبالايدي الكتوفة يقف معظمنا . ينظر إلى هذا المشهد المؤلم وقد عجزت امتنا 
عن المقاومة المكتوفة:.. 

لقد آن الأوان لكي نعي بانه لم يبق امامنا إلا العودة الصادقة إلى سبيل 
الله إلى الإسلام العظيم ‏ الذي يقول عنه جل وعلاه : « وَأنّ هذا صرّاطي 
مُسْتقيماً فَاتَبِعِوُه ولا تَتَبِعُوا السُبَل فَتَفرَقَ بكم عن سَبِيله 4 إن أمتنا بواقعها 
الراهن بحاجة إلى رجال يرتفعون إلى مستوى إسلامهم ومستوى عصرهم , 
الذي لا مكان فيه للضعفاء ولا لاصحاب الاهواء أو السسذج البسطاء .. 
ويا لشوقنا يا رجال الإسلام ... 
0 ويقول الاخ محمد زكي مازن - من اسيوط . مصر ‏ في رسالته : 

[ .. إن الحملات الإعلامية التي تُثار ضد مساعي ومحاولات التقدم والتطور 
في مجال الذرة واستخداماتها السلمية , التي تبذلها بعض بلاد المسلمين هي 
في الحقيقة حملات إرهابية لتمرير صنع القذبلة الذرية اليهودية والهندوكية 
بدعم من القوى الكبرى في الشرق والغرب معا ٠.‏ 

ان الصواريخ حاملة الرؤوس النووية . وأسلحة الدمار في حرب 
الكواكب , وقنابل , النيوترون » لا تضر بأمن العالم وسلامته او تخل بميزان 
القوى 1 درون ان خطراً داهماً على السلام العالمي يكمن في إنشاء 


بعض المفاعلات الذرية البسيطة التي تجري فيها ابحاث علمية شية علنية في . 


بعض بلاد المسلمين . من اجل اللحاق بركب التقدم واختصار فجوة 
التخلف .. 

إن المسلمين لن تقوم لهم قائمة إلا إذا استمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يه .. واصبحوا صفاً واحداً . والتمسوا وسائل القوة واسبابها .. 


تطالب بمزيد من الاهتمام بشؤون المرأة 
المسلمة . خاصة القضايا الفقهية الخاصة 


مقترصطصان 


0 وبعث الاخ محمد كوجارت السوسي ‏ من المغرب - برسالة ٠‏ يقول فيها : 

[ :. اود أن أعبرعن تقديري ‏ كإنسان مسلم ‏ يرى منبراً ينير طريق الحق 
في عصر تطفئ فيه الماديات والأباطيل . وان اشكر لكم جهودكم الميمونة , 
داعياً الله تعالى ان تستمر , الامة . في عطائها حتى تبلغ ما تصبو إليه .. 
كما اود ان يتعرف الأخوة القراء على بعض المعاني التي جاعت ضمن كتاب : 
٠‏ ستار الصهيونية حول امريكا ٠‏ للكاتب الامريكي جون بيتي .. يقول بالفصل 
السابع من الكتاب ( ١57‏ 14 ) : ( إن الصهيونية ليست حركة إنسانية 
هدفها مساعدة البائسين من اليهود , لكنها منظمة سياسية عسكرية . تستخدم 
الدين والجنس . وتعتمد على السيطرة التي بلغتها في أمريكا لإبقاء الشعب 
الأمريكي خاضعاً لها. يمول عجلتها الاستعمارية الإجرامية وينفذ 
اهواءها .. ) .. 
0 ويقول الأخ اجبالي كمال من حاسي مسعود . الجزائر : 

[ .. إنني ادعو كل المسلمين عن طريق ٠‏ واحة الإخاء ٠‏ إلى أن يرجعوا إلى 
الله تيارك وتعالى , وكتابه وسنة رسوله كَل ٠‏ وان يستجديوا لنداءات 
إخوانهم المقهورين في فلسطين المحتلة وافغانستان وبلغاريا . وغيرهم ممن 
يعيشون تحت سيطرة اناس باعوا انفسهم للشيطان ... ] . 
0 ويتساعل الاخ محمد فتحي الريوي - من مصر . في مستهل رسالته : 

[ .. ماذا يجري في أفغانستان المسلمة ؟ .. ] .. ثم يطرح قضية عجز 
الإعلام الإسلامي عن متايعة الأحداث هناك .. فيقول : 

[ منذ ان بدا الغزو الشيوعي الغادر لافغانستان المسلمة . وحتى الآن 
لا يصلنا من اخبار المجاهدين سوى بعض العناوين القليلة جدأ في بعض 
الصحف مصدرها الوحيد وكالات الأنياء الأحذبية او بعض المراسلين 
الاجانب .. 


لقد تردد اكثرمن مرة ما يفيد بانه لا يوجد طبيب مسلم واحد ولا صحفي مسلم 


واحد ولا مصور مسلم على جبهة القتال . حيث يخوض المجاهدون معارك 
11 متواضعة ‏ ضد القوات المسلحة السوفيتية بإمكاناتها 
الهائلة .. لا يمستحق ذلك الاهتمام والتسجيل من جانب اجهزة. الإعلام 
ا ؟ إنه اختبار حاسم لجدارة هذا الإعلام وصدق القائمين عله | 


[ معظم الموضوعات التي تنشرها ١‏ الآمة , 
تتعلق بالنواحي الفكرية وقضايا 


© ومن الماننا الغربية . أرسلت الاخت 
ام انس تقترح : 
تخصص صفحات للطفل المسلم 2 


وتضيق : «٠‏ نحن: تاعيش: في ابلاد. لا تفقه 
للإسلام معنئ , واولادنا في خطر كبير » 
وهم يكبرون يوماً بعد يوم. وحبذا 
لو وجدوا مجلة خاصة بهم أو صفحات من 
الآمة . تساهم في تربيتهم وتسعدهم . 


وبرى الاخ حمد احمد خليل من الأردن زبادة 


المسلق 

ويقترح الاخ صالح التومي - من تونس .. 
جمع الدراسات والمقالات الني تناولت 
( الادب الإسلامي ‏ الاجتهاد 
والتحديد - الاغتراب الاقتصاد 
الإسلامي ‏ الشباب وترشيده ‏ التخلف في 
عالم المسلمين .. ) ثم إصدار كل منها في 
عدد خاص . باعتيارها ملفات كاملة ؛ كل 
ثلاثة اشهر مثلاً .. 


العقيدة . نظراً لما تتعرض له في هذا 
العصر من محاولات الهدم .. ] .. 

ودقترح الاخ أحمد حامد خيال ‏ من مصر 
استحداث باب جديد يجيب على اسئلة 
واستفسارات الإخوة القراء في المجالات 
المناسبة لمنهج ٠‏ الأمة , .. 


ويدعو الأخ صلاح عبد المؤمن يونس , من 
مصر ان تتبنى ٠‏ الأمة . فكرة تأسيس رابطة 
تضم المفكرين والكتاب الإسلاميين لتنسيق 
العمل في مجال المؤلفات الإسلامية 


عدد الصفحات المخصصة لباب ١‏ الأسرة 
المسلمة .. يما قيها الشاب والطفل 


© ويرى الاخ بلمجي مصطفي . من المغرب ومساعدة القراء في التمييز بين الخبيدث 
ان : والطيب . 


مجسلة الأمسة ذ و الحجة 1.5ا مر : 400 
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© © في العدد الثامن والخمسسيين - السنة الخامسة ‏ شوال ٠5‏ ١ه‏ بنمقال الدكتور 
إبراهديم أبو الخشب : ٠‏ امرأة العزيز . دالصفحة نوا سقط سهوآ 


من الآبة ( ”١‏ ) من 


١ 
سورة دبوسف راتت ان ليقيوية وعد أن أكتب إلدكم للتنبيه على هذ‎ 


الخطأً غبر المقصود . 


©© ونشكر للاخ ل محمد إبراهيم ‏ من قنا جمهورية مصر 


العربية ‏ تصويبه واهتمامه بالمراسلة ... 


© تتردد الأصداء بصورة مركزة في 
القراء حول الآراء التي تطرح من خلال المناقشة 
المفتوحة لقضية . أين الخلل ؟ ٠‏ كما تتكرر مقترحاتهم 
بشان جمعها وإصدارها في كتاب ضمن مسلسلة : 


٠‏ كتاب الامة . .. ومن فين الرسائل التي تتناول 
بالتعليق ما نشر حولها . رسالة الأخ صالح منصور 
عبد الله قاسم . من جمهورية مصر العربية .. يقول 
الأخ صالح : 


[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

تعليقاً على المقال الذي نشر بالعدد الرابع والخمسين 
لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي . حول قضية ٠‏ أين 
الخلل ؟ ... فأنا ارى رأبه من أن الأمة الإسلامية 
مفككة . ولكنها ليست متخلفة بدرجة قصوى ' 
والحقيقة أن الخلل لا يكمن في مسنويات التقدم 
والتاخر . بل يكمن في عجز الأمة عن الترابط وتوحيد 
الصف والكلمة .. ونقطة أخرى أثارها المقال وهي قلة 
القراءة والاطلاع . واستطيع أن أقول إن معظم أبناء 
الجدل الذي أنتمي إليه يقتر على نفسه لكل يشتري 
الكتب و يتابع الدوريات الثقافية . لآن بداخله إحساساً 
عميقاً بالملشكلة وإن اختلف بعضهم في تعامله معها ٠‏ 
فهناك من يلوم , المسؤولين . وهناك من يلوم 
. الشرق . أو . الغرب .٠.‏ حيث ترجع المشكلة إلى 
اسباب خارجية تعفيهم من تحمل المسؤولية . بينما 
يجب علينا اولا ان نلوم أنفسنا لاننا فرطنا ف قضايانا 
وفتحنا الابواب للغرب والشرق , وتقبلنا أفكارهم بدون 
ضوابط . واسرفنا في إرسال البعثات حتى في مجال 
الفكر والكتابة والصحافة .. ] . 


© ومن المغرب . بعث الاخ امرابط مصطفى يرسالة ؛ 
تتناول ما جاء في مقال فضيلة الشيخ ابي الحسن 
الندو ي - بالعدد السادس والخمسين ‏ تحت عنوان 
. حاجة العصر ومسؤولية الأمة » .. 

[ لقد آثار انتباهي قول الشيخ الندوي - بارك الله في 
عمره ‏ : ٠‏ هذه المجاعة التي قلت إنها أكبر ضررا 
واعمق اثراً من المجاعة الغذائية التي تكتسح مساحة 
كبيرة من افريقيا المسلمة وغير المسلمة : هي مجاعة 


الإيمان 1 مجاعة الهداية . والإخلاص والضمير .. هذه 
شي المجاعة الذي تحتاح النشرية الآن : .. 


ااه هه 


لقد عبر صاحب المقال ‏ جزاه الله خيراً ‏ بإيجاز , 
عن المعنى الذي كنا نبحث عنه . وأجاب على سؤال طالما 
كان يلح علينا : لماذا يظهر على وجوه بعض الناس 
اليوم آثار الجوع بينما تمتلىوء بطونهم ؟ ] ٠‏ 
© وبعث الاخ الدكتور محمود الخاني ‏ من العاصمة 
البريطانية ‏ لندن ‏ برسالة مطولة . يتناول فيها 
. كلمة الامة , التي نشرت بالعدد الثامن والخمسين ٠‏ 
تحت عنوان . المسلمون في الغرب .. لمحات وآفاق .. » 
نحاول ان نعرض باختصار للمعاني التي وردت فيها ٠.‏ 
يقول الدكتور الخاني : 

[ لقد وضع المقال لمسات دقدقة على الأوضاع العامة 
للمسلمين في ديار الغرب . وباعتقادي أن الحاجة ماسة 
إلى هذا المقال وامثاله . لان المشكلة لم تأخذ حظها من 
الدراسة الجادة لدى الباحثين المسلمين على الرغم 
مما كتب حولها . والمؤتمرات التي عقدت بشأنها .. وقد 
رايت من المفيد أن أساهم بتوضيح بعض النقاط : 
457 لقد تناول المقال الهجرات الأو لى والظروف التي أدت 
إلدها ومدى ضعفها وعجزها عن حماية نفسها من 
الذوبان . ولعله من الإنصاف أن نقول إنها استطاعت 
ان تحافظ على خصائصها الإسلامية رغم جهلها وفقرها 

وذلك بسبب فطرتها السليمة , وعزلتها عن أصحاب 
البلاد . بسبب الإحساس بالدونية وحاجز اللغة . 
© بالنسبة لجيل الطلبة المبتعثين الذي حمل راية 
التغيير وايقظ الشعور بالانتماء للإسلام . فقد كان 
الجيل الثاني الذي ريبما بعود إلى أوائل الستينات . 
© أما الجيل الأول فقد ذاب تماماً في الغرب وتقمص 
شخصيته . وبعد ان عاد إلى بلاده احتل مواقع 
المسؤولية فيها واصبح من معاول الهدم بسبب تبثيه 
افكار الغرب واخلاقه . 
© أما بالنسبة لأصحاب الاختصاص والخبرة و أثرهم 
في المجتمع الأوروبي والأمريكي فلا شك أن المسلم 
الملترّم عن بينهة ووم 7 بعملية التغيير ف محيطه ولكن 
ضمن الإطار العام للجالية والأوضاع التي تحكمها ٠‏ 
وما نلمسه من تغيير في عقلية وتفكير كثير من مثقفي 
الغرب واعتناق بعضهم الإسلام . يعود بدرجة كبيرة 
إلى دور هذا المسلم . كما يأتي تأسيس الاتحادات 
المهنية والعلمية الإسلامية خطوة على الطريق .. وبالته 
التوفيق .. 


6 


© الاخ محمد البطفتي ‏ 

©© نعتذر عن عدم وضوح بعض 
الكلمات فى المقال الذي أشرتم إليه , 
وسوف ل لكم صورة واضحة منه 
بالبريد » مع تأكيد حرصنا على عدم 
وقوع مثل هذه الأخطاء المطبعية . 


م الاخ+ج ‏ خالد | موسى 
رشيد ‏ عمان - الأآردن ٠‏ 

© © نشكر لكم اهتمامكم ٠‏ وتقتكم في 
, الآأمة ٠»‏ ورسمالتها . 

مه الأاخت صاحبة الرسالة الموقعة : 
فتاة من الحزائر » . 

©© ننشر في باب «الأسرة 
المسلمة » فى الأعداد القادمة مناقشة 
الإخوة القراء لقضية « الحجاب » من 
خلال المعاني التي وردت في رسائلهم ' 
لعل فيها الإافادة عما تسألين عنه بإذن 


الله .. 


© الاخ أبو حفص نور الدين ! 
الجزائر . والإخوة الذين يرغبون في 
الاشتراك وتحول دون ذلك بعض 
القوانين واللوائح المصرفية في 
بلادهم .. 
©© نرجو محاولة الاشتراك عن طريق 
بعض أصدقائهم ‏ في الخارج ‏ على أن 
ترسل عناوينهم .. 
© الاخ الطاهر خيراوي - المغرب ٠‏ 
©© نعتذر عن عدم استطاعتنا إجابة 
طلبكم ٠‏ فهي خارج نطاق اختصاصنا : 
ويمكن الاتصال بشأن المعلومات 
المطلوبة بالمكاتب الثقافية بسفارات 
الدول ‏ التي ترغبون في استكمال 
دراستكم بها - في بلدكم : 
© الاخ عبد الجبار خضيرٍ أم درمان 
السودان . 
©© حرى نشر استطلا ع مصور عن 
المسلمين في الحيشة وأريتريا بالعدد 
السابع والأربعين ‏ السنة الرابعة 
:و القعدة 5-5١اه).‏ 
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9 ها قال لي وهو يطوي صفحات الكتاب 
الذي بين يديه : ما أعظم طريق الحق 
وما أجل نعمة الإسلام والإيمان , 
وما أسعد من عرف حقيقتها فاهتدى 
بهداها ليسعد في الدنيا والآخرة , 
وما أتعس من يركبه الغرور . ويعتقد أن 
عقله يمكن أن يجيبه عن كل تساؤلاته في 
هذه الحياة . فما أكثر الأسئلة التي تطرح 
نفسها علينا ولا نجد لها جواباً شافياً 
كافياً مقنعاً . إذا اقتصرنا على استنطاق 
العقل وحده . وما أكثر الذين يطليون من 
العقل ما ليس بمقدوره ولا في إمكانه , 
لكن من ذاقى حلاوة الإيمان وأسلم وجهه 
لته أمن وسعد . ومن ركدت الحماقة رأسه 
حسر وشقي . ثم استرسل في كلامه دون 
أن تكون لي رغبة في مقاطعته وأردفَ 
قائلا : إن الإنسان بقدر ما يكون قريباً من 
ربه ٠‏ تصلح أحواله وتطمئن نفسه . 
وكلما تعلق به وارتبط بعظمته , وتأكد 
أنه الله الذي لا إله إلا هو . وأنه عالم 
الغدب والششهادة . 
حنى يصبح من الذين ينظرون بنور الله . 
ولا يزال كذلك حتى يحبه الله تعالى . فإذا 
احبه أصمح: ( سمعه الذي يشع يه : 
وبصره الذي يدبصر به . ويده التي 
يبطش بها . ورجله التي يمشي عليها ) 
ولئن سأل الله من فضلي الدنيا والآخرة 
أعطاه . ولئن رفع كفيه إلى السماء 
خاشعا متضرعاً أسير ع الله في قضاء 
حوائجه , ولو اقسم على الله لأبره 9 ذلك 
فضل الته يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل 
العظيم + ( التغاين : 4 ) . 

وإن العبد كلما زاغ عن طريق الحق 
وانحرف عن المسلك القويم . والصراط 


ازداد قوة و إدماناً . 


مجسلة الأمسة ذ و الحجة ه14.5اه 
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آ و3 خُذي أباسَبان القخارٍ 
- الله وقها بثور هداية 


: 1 البَيّتَ'.. في الإزكان .. 
و وَالّنة 1 
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1 برها رَبّ ل 46 1 
ْ 57 4 هف م إنراهيم م اكه / 


المستقيم . شقي وتعب . وتملكته الحيرة 
في أموره حتى إنك تجده لا يعلم لها 
بداية من نهاية . 

قلت له : هذا الكلام ينشرح له 
الصدر . وتطيب لسماعه النفس . فما 
المناسبة التي دفعتك لتقول مثل هذه 
الكلمات الشيرة . وتختار مثل هذه 
الاستشهادات التي تشع نوراً . وتنيض 
بالحب والخير والصدق ؛ وبالإيمان 
الدافق والشعور الفياض ؟ 

فأنا أعرفك منذ زمن بعند إذما تنشد 
الحق دائماً وتشجع عليه,. وتحب 
المسارعة إلى الخيرات وتحث عليها . 
وعلمتني أن الإسلام هو السبيل الوحيد 
لإسعاد الإنسان في هذه الحياة . ولنيل 
مرضاة الله في الآخرة . والأخذ بناصية 
الإنسانية نحو طريق النجاة وشاطىء 
الأمان . وان الإنسان لن يفلح أبداً طالما 
بقي يلتمس كل أسياب سعادته من 
الأرض ؛ دون التطلع في هدوء واطمئنان 
إلى السماء . ولو مرة في حياته ؛ عسى 
أن بلحقه المدد الإلي والفيض الرباني ‏ 
فيتغمده الله برحمة منه وفضل . ويوسع 
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أ أن يُحِيبَ لعفي 0 


له من خيري الدنيا والآخرة . كما علمتني 
ان الإيمان كلما زاد إشراقاً فاض نوره على 
النفس . وغمرها بالسكينة . فتخترق 
بذلك الحجب التي تكتنفها 2. وتسمو 
بأجنحتها مرفرفة في علياء السماء ‏ وأن 
الإيمان القوي خير من الإيمان الضعيف 
الخامد المزعزع الذي يبقى صاحبه في 
بؤرة التشاؤم . والنظر إلى الدنيا ومن 
وما فيها بمنظار أسود . حتى تتراءى له 
الدنيا وكأنها شرور وآثام . وصراعات 
لا تنتهي وأطماع واستعباد الإنسان 
لأخيه الإنسان . وقلت لي كذلك : إن 
الإيمان الذي يخالطه الضعف والوهن , 
يهوي بصاحبه إلى الأغوار العميقة 
المظلمة , فيركن إلى الخمول والكسل , 
حنى يعسي جريسة عنانشةافي ههيب 
الريح . إذا الريح مالت أمالتها حيث 
تميل . ومن كلامك الذي نبهتني به دائماً ‏ 
قولك : إن صاحب الرسالة يَلِةٍ قال : 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير » [رواه 
معنم 
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الإسلام والمسلمدسن 


8" بعد عصور الازدهار وخلال عصور 
التخلف تعرض المسلمون طويلاً للدعوات 
الهدامة. وخاضوا الحروب الفكرية 
الساخنة التي توالت عليهم من جانب 
أعدائهم في صور غزوات مزهبئة مسمومة ؛ 
يشنها في وجه الإسلام المشرق الحنيف 
كتّاب حاقدون يتوهمون أنهم بأفكارهم 
الملتوية يستطيعون تشويه صورة هذا 
الدين الحق أمام أبنائه وأعدائه على 
السواء . والباحث في كتابات هؤلاء 
الحاقدين من المستشرقين وأشباههم 
وتلامذتهم بجد الكثير من الأخطاء المتعمدهة 
والافتراءات الكاذبة في كل ما يكتبونه عن 
الإسلام والمسلمين . ويخاصة عن القران 
الكريم وعن حياة الرسول 5لة بخلقه 
العظيم . وسيرته العطرة . وعن اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم والألف مليون 
مسلم أو يزيد . وهذه المؤامرة وان كانت 
لا تزال مستمرة حتى اليوم فمصير أصحابها 
الهزيمة والحسيرة إن شاء الته . كما كان هذا 
نصيب الذين كانوا يصدّون عن سبيل الله في 
فجر الدعوة إلى الإسلام . كما جاء في قوله 
تعالى : © إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون # . 

ومن هنا ينفتح الطريق إلى تعرير 
التصدي لهؤلاء الحاقدين على الإسلام 
والمسلمين . ومن خلال أجهزة متخصصة 
يقوم عليها دعاة من كبار العلماء ؛ ليدحضوا 
جميع هذه الافتراءات الكاذبة والتشويشات 
المضللة وليحبطوا كيد أصحابها . وهم 
يكشفون زيفهم بالحجة والبرهان الساطع 
أمام الرأي العام . وفي مواجهة ما يظهرونه 
لهم من حقائق نورانية راسخة عن الإسلام 
الحنيف تظل عبر العصور والأجيال وإلى 
ما شاء الله « ولبدنصرن الله من ينصره إن الته 
لقوي عزيز * . 
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بعالم © شؤون المسلفين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسط 
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الإتقلات الرائع وموقع 


المسلمين في أوغندا 


8 ف السابع والعشرين من بوليو 1976م 
وقع الانقلاب العسكري الرابع في اوغندا 
منذ استقلالها عام 1557م - وأطاح للمرة 
الثانية برئيسها الدكتور «١‏ ملتون أوبوتي » 
51١(‏ عاماً) بعد الإطاحة به في المرة الآولى 
(191771م) منذ أربعة عشير.عاماً ٠‏ ثم عودته 
للحكم ١5(‏ ديسمير [كانون الأول] ٠198م)‏ 
بواسطة قوات الغزو التنزانية (45 الفاً) التي 
شنت حرباً على أوغندا لإسقاط عيدي امين ؛ 
الذي سيارع إلى تأبيد الانقلات (!) . 

وقد استطاع «أوبوتي , الفرار ‏ هذه 
المرة ‏ إلى كينيا حاملاً معه كمية من الأرصدة 
الرسمية من العملات الأجنبية : وكانت كيثننا 
من قبل منفاه البريطاني الذي عاش فيه خمس 
سنموات  ١95٠0(‏ 155١د)‏ قبل أن سدأ حياته 
السياسية بتأسيس حزب مؤتمر الشعب , 
ويصبح نائباً في المجلس التشريعي عن دائرة 
٠‏ لسيرا ٠‏ مسقط راسه في شمال البلاد ‏ في ظل 
الاحتلال - ثم رئيساً للوزراء عند إعلان 
الاستقلال . 

أما الفرار الأول فكان إلى تنرانيا . ولكن 
يبدو. أنه لا يستطيع: أن : يكرز التجربة . 
فائرئي التترافي,تيريري الدع استيق إن 
أعاده للسلطة بالقوة العسكرية ‏ قرر مؤخرا 
ان يتنازل عن السلطة في بلاده في اكتوبر 
القادم : كما أن الظروف لن تسمح بأن يقوم 
نيزيري بمغامرة جديدة بعد خيبة أآمله في 
تقدير الغرب ‏ الكنسي والسياسي ‏ لخدماته 
في المرة الأولى . حيث خرجت نعليقاتهم في 
اعقاب الحرب تقول : [ إِنّ الرئيس التنزاني 
نيريري , الذي كان يعرف عالمياً بانه رجل 
حكيم وعاقل . قد ارتكب غلطة عمره عندما 
اجتاح أوغندا فقد كلّفته مغامرة إسقاط عيدي 
أمين غاليا . حيث سقط شعبه وشعب اوغندا 
في مهاوي الفقر. لقد ظن أن صمت العالم 
إزاءه عندما احتل أوغندا سيتحول إلى دعم 


© اوكيلو © 


ومساعدات ؛ ولكن هذا الصمت بدأ يتحول إلى 
الفوضى الدموية والانهيار الاقتصادي .. ] . 

وعلى الرغم من ذلك . يبدو أن ذراع نيريري 
لن تكون بعددة عن مجربات الأحداث ‏ هذه 
المرة أيضاً ‏ فإن الجنرال ١‏ تيتو أوكيلو » 
قائد الانقلاب ‏ الذي اذى اليمين 
الدستورية رئيساً للبلاد ‏ طار إلى دار 


السلام - العاصمة التنزانية , قبل أن بشكل 
حكومته أو يعين رئيساً للوزراء ٠‏ ليطمئن 
نيريري , وبعدها غُين ٠‏ باولو موانجا , 
النائب السابق للرئيس ؛ ملتون اوبوتي , 
ووزير دفاعه . رئيساً للوزراء .. 


والمعروف ان المشكلات في اوغندا هي ثمرة 
للصراعات القبلية ‏ التي تبقى كقنايل زمنية 
يمكن تفجيرها في الوقت المناسب - خاصة إذا 
كانت هذه الصراعات بين صفوف الجيش أو 
العناصر المسلحة .. وقد تسببت بالفعل في 
وقوع تمرد شامل بين وحدات الجيش في 
مقاطعات البلاد الشمالية . وهي من قبيلة 
٠‏ أكولي ٠‏ العمود الفقري للجيش الأوغندي , 
بسبب الامتيازات والترقيات والمعاملات 
التفضيلية التي يتمتع بها جنود قبيلة 
٠‏ لانجو ؛ التي ينتمي إليها الدكتور 
٠‏ اوبوتي » .. بيذما يساقون كوقود للحرب 
الدائرة بين « اوبوتي ,2 وحيش المقاومة 
الوطنية في ظل مناخ من الإرهاب . اسفر عن 
مجازر عنيفة . حتى إن الغرب ‏ الذي دفع 
فاتورة حساب إعادة « اوبوتي » للسلطة - 
ابدى مرارا استياءه من الانتهاك السافر 
لحقوق الإنسان . والبطش والتنكيل بما 
اسماه ٠‏ الخصوم السياسيين » . 


مجلة الأمسة ذ و الححة ه.14اه © 
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وبأتي المسلمون في اوغندا ضمن هؤلاء 
كان المراقبون قد رأوا أن « اكبر جريمتين 
ارتكبهما وأثار حفيظة الغرب والصهيونية 
العالمبة عليه هما : اهتمامه بشؤون المسلمين 
في أوغندا. وتشجيعه نشر الإسلام في 


عاحجزين - عندما نالت البلاد استقلالها - عن 
المشاركة ‏ إلى جانب النصارى - في شؤون 
البلاد وذلك لأسباب تاريخية حالت دون توافر 
العناصر المدربة والمؤهلة بينهم لذلك . كما 
انهم في المراحل التالية - عجزوا عن تقديم 
مساهمات فعّالة في الحركة الاقتصادية , التي 
استمرت تحت سيطرة وتوجيه العناصر الذي 
نشات في رعاية الاستعمار والمؤسسات 
التنصدرية ... 

لقد أعلن الدكتور «١‏ اوبوتي ٠»‏ - قبل يوم 
واحد من وقوع الانقلاب الذي اطاح به - 
لوكالة الأنباء الأوغندية . أن حكومته ستبذل 
كل ما في وسعها حتى لا يتعرض أي أوغندي 
لأية مضاعفات بسبب انتمائه القبلي أو 
ديانته .. فهل كان الوقت في غير صالحه 
لاختبار صدق نواياه في تنفيذ ما أعلنه ؟ ام 
لا تزال الفرصة قائمة لاستمرار النمط 
السياسي نفسه بمعرفة اعوانه . خاصة 
ما بتعلق منه بمعاملة المسلمين ؟ 

لقد سبق أن أجبر كثير من المسلمين على 
اللجوء إلى أقطار مجاورة بعد استيلاء 
٠‏ أوبوتي » على السلطة في المرة السابقة , ففر 
إلى السودان عشرون الفا . وإلى زائير مائة 
وخمسون الفا . وغيرهم عاش على الحدود , 
وواجهوا جميعاً ظروفاً قاسية .. أما في 
الداخل . فقد جاء ضمن أحد التقارير 
الصحفية حينذاك : [ ... بعد الحرب 
مياشرة . بدأت حملة صليبية في جميع 
المبادين للقضاء على الوجود الإسلامي .. 
ركزت جهودها على ضحايا الحرب 
والمتضررين منها . وانهالت المساعدات المالية 
لنشر النصرانية و لإعادة تنظيم حملاتهم التي 
كانت قد اوشكت على الانطفاء في بداية عقد 
السبعينيات ... ] . 88 
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فاه هد 


صفقة اليوراديوم 


وخد د الدفند - 


9 حدثت تطورات جديدة ‏ مؤخراً - ضمن 
مسلسل النشاطات الإسرائيلية في مجال 
صناعة الاسلحة النووية , الذي تمارسه منذ 
فترة في سيرية تامة وبكل الوسائل غير 
المشروعة .. فقد اكدت مصادر رسمية في وزارة 
الطاقة البريطانية ان اربعين طناً من المخلفات 
النووية التي أرسلت من بريطانيا إلى 
« لكسمبرج ؛ في العام الماضي قد اعيد 
تصديرها إلى إسرائيل .. 

وقد اشارت التفاصيل التي نقلها ٠‏ راديو 
لندن.  »‏ في منتصف الشهر الماضي ( أغسطس 
[آب] 1986م ) - عن هذه المصادر , إلى أن 
شحنة من ٠‏ اليورانيوم المستنزف » من شركة 
الوقود النووي , التي تمتلكها الحكومة 
البريطانية . قد تم بيعها على أساس انها 
ستستخدم في صناعة السبائك الفولاذية في 
٠‏ لكسميرج » .. وأكدت اللجنة الأوروبية 
للطاقة الذرية - في بروكسل . بلجيكا - ان 
شركة من لكسمبرج قامت بإعادة تصدير 
يورانيوم غير مخصّب ‏ كانت استوردته من 
بريطانيا - إلى إسرائيل . دون أن تخطر 
سلطات هذه اللجنة . أو الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . وأضاف متحدث باسم اللجنة 
ان هذه الشركة صدرت إلى إسرائيل اربعين 
طناً من البورانيوم غير المخصب كانت قد 
انتجتها شركة ٠‏ بريتش نيوكلر فولز» 
البريطانية , والذي يمكن استخدامه في صنع 
اسلحة نووية يشرط معالجته بطريقة 
متطورة للغاية . وأن « لكسمبرج ٠‏ لم تحنرم 
الإجراءات المتعارف عليها . والتي تتمثل في 
إخطار اللجنة الأوروبية للطاقة الذرية 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة بيع 
هذه المواد خارج نطاق دول السوق الأوروبية 
المشتركة .. 

غير أن « جاك بوس ؛ وزير خارجية 
٠‏ لكسمبرج . رد على ذلك بتصريح قال فيه : 
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إن بلاده ابلغت اللجنة الأوروبية والوكالة 
الدوليبة بهذه الصفقة (!) . 

وعلى إثر ذلك تراجعت اللجنة واعلنت أن 
كل شيء قد عاد إلى مجراه الطبيعي (!) ؛ لآن 
إسرائيل ‏ برغم انها لم توقع على معاهدة عدم 
انتشار الاسلحة النووية ‏ وافقت على 
الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية : وقد أمكن لمفتشي هذه الوكالة التحقق 
على الطبيعة من ان اليورانيوم غير المخحصب 
في إسرائيل يستخدم لأغراض صناعية 
وليست عسكرية (!!) ٠.‏ 

وقد تقدمت الحكومة البريطانية باحتجاج 
رسمي إلى « لكسمبرج » يسبب انتهاكها 
معاهدة خطر انتشار الاسلحة النووية ' 
معلقة على ذلك بأن هذه هي المرة الأولى التي 
ثُنتهك فيها المعاهدة من جانب إحدى الدول 
الموقعة عليها . 

ومن المعروف أن إسرائيل تعمل في ظل 
ظروف معينة ‏ على أن تتسرب بعض 
المعلومات عن نشاطاتها الذرية 2 بحيث 
لا تحقق هذه المعلومات اية فائدة للآخرين أو 
تكشف لهم عن أسرار هامة . لكنها تشيع فيهم 
مناخاً من الهزيمة والياس والخوف 
والاستسلام.. غير أن هذا لا ينفي ان 
إسرائيل تمتلك خبرات ومؤسسات نووية 
متقدمة . وأنها تقوم بتشغيل هذه المؤسسات 
بعيداً عن الرقابة الدولية . وترفض وضعها 
تحت أي نوع من الإشراف .. وان الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أعربيت - في عام 
4م - عن قلقها بشان ٠‏ قدرة إسرائيل 
النووية ‏ .. وان تقريراً للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ‏ نفسها ‏ قد أشار إلى أنها 
عجزت عن , التوصل إلى استنتاجات مستقلة 
بانه لم يتم تحول من الأغراض السلمية إلى 
الأاسلحة النووية ‏ في إسرائيل وجنوبي 
افريقيا خلال الفترة من ١9/٠١‏ 1181م ٠‏ .. 

هذا بينما يستمر غياب استراتيجية 
عربية . تبدا بتحديد الحجم الحقيقي لقوة 
إسرائيل الذرية .. ثم تعمل على مواجهتها 
دقدر ما فبها من الأخطار .. 18 9 
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8 ها صدر العدد الأول من مجلة +« مركز بحوث 
السنة والسدرة ٠‏ التايع لحامعة قطر ‏ وذلك 
استجابة لتوصيات المؤتمر العالمي الثالث 
للسيرة النبوية والسنة المطهرة الذي عُقد 
بالدوحة ؛ عاصمة دولة قطر ( أوائل المحرم 
٠ه‏ ) ضمن احتفالات الأمة الإسلامية 
ببداية القرن الخامس عشر الهجري ‏ حيث 
انعقد إجماع المؤتمرين على : ٠‏ ضرورة إنشاء 
مركز علمي عالمي لبحوث السيرة والسنة: يحقق 
آمال المسلمين في العالم في تجلية حقائق السيرة 
والسنة والدفاع عنها2. وإخراجها للناس ف 
صورة تليق بالإسلام وجرسيولة- 5 وازيته : 
مستعينا في ذلك بمعارف السلف وعلوم العصر 
وإمكانات الأمة المسلمة ٠‏ ... كما طلب المؤتمر في 
ديانه الختامي أن تتبنى دولة قطر هذا 
المشروع . 


وقد جاء ضمن مهام ٠‏ مركز بحوث السنة 
والسيرة , الواردة بالقرار الأميرىي الصادر 
بإنشائه : إصدار مجلة علمية متخصصة , 
تتابع حركة التاليف والنشر في حقل الفكر 
الإسلامي . وبخاصة المتعلق بالسيرة والسنة ؛ 
وإصدار دليل دوري بالمراجع والكنب والمقالات 
المنشورة فى هذا الشان . 

وحاء العدد الأول من المجلة قٍِ "90م صفحة 
من القطع الكبير يحمل شعار المركز: 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا # .. ولم يذكر المدة الزمنية لصدور 
المجلة إلا أنه يبدو أنها ستصدر سنوياً . حيث 
بحمل الغلاف تاريخ : 404١اه ‏ 1484م ... 
كما يشير التقديم إلى أن العدد الأول : « باكورة 
لأعداد تتلوه ٠‏ نامية صاعدة ومستمرة فى خدمة 
الست والصيرة . . 1 


أما محتوى هذا العدد . فيشتمل على : 

© مدخل موسع وهام للتعريف بالسنة ؛ كتبه 
مدير المركز ورئيس تحرير المجلة فضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوي ٠‏ تناول فيه 
بعد التعريف العام السنة عند علماء 
الأصول وعند علماء الحديث و عند الفقهاء , 
وعلاقة السنة بالقران ... 


© ترجمة دراسة للمستشرق الالماني جوستاقا 
بفاتموللر 28 اع نااالالامعم /الم51نا6 
بعنوان « سيرة الرسول ‏ يكة - في تصورات 
الغربيين , قام بها الدكتور محمود حمدي 
زقزوق وكيل كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة قطر . وهو بحث طويل ٠‏ 


مجلة الامسة ذ و الحجة ه.ا 
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مجلة جديدة .. ف مجال البحوث الإسلامية المتخصصة 
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اضطر المترجم إلى تقسيمه إلى حلقات . 
يستكمل نشرها في أعداد قادمة .. ويقدم 
للترجمة مؤكدا على أهمية دراسة ما يكتبه 
الغربيون عن الإسلام دراسة عميقة , 
ويقول : « وإذا كنا لم نخاول ان ندرس 
ما كتبوه عنا حتى نعرف الأسباب التي من 
أجلها كانت حملتهم الظالمة علينا وعلى ديننا 
ومقدساتنا .. وشي كتابات تمسنا في أخص 
خصائصنا في عقيدتنا التي نعتز بها . وتمس 


شخص نبينا - بمةٍ - الذي جعله الله لذا . 


, أسوة حسنة .٠‏ وتمس قراننا . الذي 
جعله الله ٠‏ تبيانا لكل شيء » وتمس سنة 
نبيينا. التي شي مصدرنا الثاني 
للتشريع . .. ثم يلخص طبيعة الكتابات 
الغربية عن الإسلام وعن النبي - كثة - 
فيقول إنها : ٠‏ تتراوح بين الجهل التام 
والمعرفة الموجهة . وبين الإسفاف السسيع 
والموضوعية النسبية. وبين الافتراء 
والإنصاف ٠‏ والاستعلاء والنزاهة. 
والفحش الصارخ والتسامح العاقل .. » . 


هذا وقد حرص المترجم على نشر الترجمة 
بامانة بما تتضمنه أحياناً من أوصاف غير 
مناسبة للرسول :12 وهجوم دنيء عليه 2ه 
وعلى الإسلام . معللا ذلك بقوله : + لأننا على 
يقين من أنه لن يجدي نفعاً إخفاء شيء من 
ذلك . فهذا الكلام منشور بشتى اللغات 
الحية . ولن نستطيع أن نمحوه من تراث 
الغربيين أو نبعده من رفوف المكتبات في 
الغرب : أو نمنعه من الوصول إلى أيدي 
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© الكومبيوتر ‏ حافظ عصرنا ‏ ودوره في 
تصنيف السنة ودراستها : وهو عيارة عن 
تصور مبدئي للاستعانة بأحدث وسائل 
العصر ومنجزاته . وضعه الدكتور 
عبد العظيم الديب ‏ الاستان المساعد بقسم 
الفقه والأصول بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة قطر ‏ ويذكر في بدايته : 
ان عصر العالم الفرد والعبقري الفذ قد 
مضى . وأصبحت الأعمال العلمية الكبيرة 
والمنجزات العالمية الضخمة ينتجها 
فريق ... وان الدراسات الإسلامية ليست 
بدعا في ذلك . فسرعة إيقاع العصر , وثورة 
الاتصالات وتلاحق القضايا والاحداث , 
لاتدع لفرد أن يسنوعب هذه القضايا ويأاتي 
فيها بالقول الفصل .. والأمر أوضح و أبين ف 
محال السنة والسدرة . 


فقد مضى زمن عصر العالم الجيد الذي 
يستطيع أن يقول الكلمة الفاصلة في تضعيف 
حديث أو تصحيحه . ومنذ عصر ابن 
الخلاح ع في القرن. السايعا-, آي من نحو 
سبعمائة سنة , نراه يقول عن علم مصطلح 
الحديث : ١‏ ولا يطيقه إلا فحول 
الرحال » .. 


ويطرح الدكتور الديب من خلال تصوره 
بعض المحاذير والعقبات ٠‏ بحصرها في أن 
المشروع قد يصرف الهممح عن الدرس 
والتحصيل ويجعلها تعيش على الجذاذات 
الني يقدمها لهم هذا الجهاز ؛ كما أنه سيكون 
قليل الفائدة إذا انحصر أثره في المركز 
والجامعة . وان بعض الكتب لا تخلو من 
التصحيف والتحريف . ويجب تصحيحها 
اول . وان المشروع قد يستغرق زمناً طويلً 
وينكلف إنجازه نفقات ضنخمة :. ثم يناقش 
كل منها ويجيب على التخوفات الواردة فيها 
بوضوح وصراحة . ويطرح بعدها نتائج 
ومقترحات ومراحل العمل لخطة تنفيذ به 
للمشروو ع 5 


© حديث الثقلين : انموذج لدراسة حديث ... 
وهو دراسة . قدمها الدكتور على أحمد 
السالوس , الاستاذ المساعد بقسم الفقه 
والاصول بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية هجامعة قطر , تتبع فيها روايات 
الحديث الشريف في كتب السنة وجمع كل 
الروايات . وجعل كل متن مع إسناده . ونظر 
فيما جمع رواية ودراية . 
© ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس 
لالفاظ الحديث النبوي للدكتور أحمد 
الطيب . الاستان المساعد بقسم العقيدة , 
بجامعتي الأزهر . وقطر , قدمها بقوله : ٠‏ إن 
المعجم المفهرس يعتبر من أكبر الأعمال 
العلمية التي قدمها المستشرقون في مجال 
الدراسات الإسلامية .. وبغض النظر عن 
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الماخذ التي يمكن أن تتوجه لنوايا بعض 
المستشرقين , فإن المسلم المثقف لا يسعه إلا 
ان يتقبل بصدر رحب هذا العمل الكبير 
ويقدر الجهد والوقت والمال وكل ما بذل فيه 
طوال فترة زادت على نصف قرن , ثم يتناول 
فكرة المعجم . كيف نشات , وترتيب ظهور 
أجزائه . وبعض الملاحظات التي تساعد 
الباحث والقارىء على المتابعة فيه ثم عرض 
مقدمة المجلد الأول . وتتضمن قائمة 
بالجهات التي شاركت بالعمل في المعجم . 
ومقدمة المجلدات الثاني . والثالث والرابع 
والستابيع 5 
© نحو موسوعة للحديث التبوي : مشروع 

قدّمه فضيلة الدكتور بوسف القرضاوي ٠‏ 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة قطر .. وذكر فيه مدى الحاجة إلى 
موسوعة عصرية تقوم بجهود جماعية 
دشترك فيها اهل الاختصاص والخبرة 
والجهود التي بذلك قديماً لجمع السنة ف 
ديوان واحد , والاتجاه القائم حديثاً إلى عمل 
موسوعتين : 
موسوعة للحديث النبوي. وهو 
ما يضطلع به . بعون الله وتوفيقه . مركز 
بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر . 
موسوعة للحضارة الإسلامية . بدل 
الموسوعة التي كتبها المستشرقون يما فيها 
من أغلاط ومغالطات وقصور , وقد تبنآها 
اخيراً المجمع الملكي الأردني لبحوث 
الحضارة الإسلامية ... 

ثم يتناول المنهج المقترح . العناصر 
الاساسية بالتفصيل . ويقدم ملحقاً بنماذج 


التعبيم 
بالصورة 


صورة من أفغانسئان إلى 
الضسمطنبفر الإسلامي والعالمي ! 
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في عالم الاق 


وحرب لذو .الصناعية: 


5 وكان ونراء التفط 4 يل انفلم ا ظ 
١ ١‏ اجتمعوا في ٠‏ فييثا » اق أوائل أغسظس أ ْ 
ا اموي / 


؟” ميا منظمة لذن 57 لزيا 


(أوبيك). اتمودجاً|متميزاً وناجحاً لمنظمات. ١‏ 


الدول النامية المصدرة للمواد الأولية فيمجال ‏ 
الدفاع عن مصالحها ف مواجهة التو 
الصناعية المتقدمة , وهو الهدرف من وراء . 


اتأشيسها (متدقامفيا [ايلول] ا«كقام)” 33 


من عام كام حتى عام الققام .أن تؤذي ' 


ضخم ونصيب كبير من باتكك م 
العالمي: .. ْ 


عت ا ل 


ها يتبنى ٠‏ بيت الزكاة ٠‏ وهو الهيئة 
المشرفة على جمع وتوزيع الزكاة والخيرات في 
دولة الكوبت ‏ العديد من المشروعات 
الخيرية منها مشروع «١‏ كافل اليتيم » الذي 
تكفل بسبعة آلاف يتيم موزعين في أرجاء 
العالم الإسلامي . ومشروع ٠‏ طالب العلم » 
ومشروع ٠‏ الصدقة الجارية » : بالإضافة إلى 
عدد من المشروعات الموسمية , وف مقدمتها 
مشروع الاضاحي داخل وخارج الكويت .. 
هذا بالإضافة إلى مايقدمه البيت من 
مساعدات للهدئات الإسلامية والجمعيات 
الحيريه في العاتم الأإبساسي :وها يسهم جد مقي 
مساعدات ف النكبات والكوارث التي تصيب 
بعض مناطق المسلمين . ومن معونات عينية , 
قدمها بالفعل للمتضررين من الاجنياح 
الصهيوني للبنان . وللاجئين الأفغان 
ولمنكوبي المجاعة والجفاف ف القارة 
الأفريقية . 


مجلة الاصسة د و الححجد ه.14ا هش 
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.دوراً. بارزاً من خلال قدرتها على التخكم ا 0 

اسواق النفط واسعاره . وقوتها التي 1 2 
فيمالدى دولها الاعضاء من احتياطي ا 5كيق ٠‏ - تحقيد ظ ا 
٠‏ الثقيل 0 البليناً ! : !وسغر الخاما 2 ١‏ 
ل هد شاي البيان أن قرار ١‏ 


: لاي تعادة اله : 


ا بت 3 المنظمة شهدت النافيظ . ذلك تك من ١‏ 
+ ' التراجع بسنب الضفوط الخارجية التي ١ ١‏ 
مارستها - ولا تزال تمارسها - مجموعة الدول ١‏ 
الصناعية المتقدمة . .من ناحية. :أوبسيب تمط. / 
خاطىة من جانب لخد لهذا ؟ ' 


[آب] .من هذا - 


قتشنهد تراجعاً حاداً 5 ازج العاضي! تي ' 
تواجه نويات 4 اإقاسبا إلى بدن 1 000 


5 ف أواض الشهر تق نفسه أ ١‏ اغسطس ا | 


فمقام 3 أإعين' 3 : 


وبالنسبة لمشروع لحوم الأضاحي . 
كمشروع رائد ٠.‏ ينظم تحقيق سنة مؤكدة 
وشعيرة من شعائر الإسلام . فقد قام بيت 
الزكاة بالإشراف على جمع الأضاحي 
وتوزيعها في الكويت وخمس من بلاد 
المسلمين . بهدف تسهيل إخراج لحوم 
الأضاحي وتوزيعها على المستحقين وإيصالها 
إلى المحتاجين . وتجسيد مبدأ التكافل بين 


وقد لاقى هذا المشروع ‏ الذي ينظمه بيت 
الزكاة للمرة الثالثة ‏ إقبالاً كبدراً 
بتوفير خمس سيارات مبردة فى مناطق مختلفة 


. حيث قام 
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الاعضاء 8 0 


0 ١, 34 هذة‎ 3 : 


عدم تامف فه . 


تحل نهاية العقد اا : ىو ل 
سر أسا 7 


0 ومنبين ا 1 520000 8 ا 
لاط . بلا غْ م الدول | النفطية د غير كل 


داخل الكويت . وقامت لجان التوزيع 
بتوصيل اللحوم إلى المستحقين حسب بيانات 
تم إعدادها مسبقاً . بحيث تشمل الأسر التي 
تحصل على مساعدات من بدت الزكاة ومن 
لحان الركاة الأهلية .. 


اما بالمسية للتوزيع يي فقد شمل 
المشروع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
الأردن ومخيمات 5-01 الأففان في 
باكستان . ولبنان ومصر والسودان . حيث 
بلغ مجموع عدد الأضاحي لهذد الدول 
(87*1؟) أضحبة .. 8 لا 
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ظ "تحط مدر قوان مؤقت شل تهام” 3 و 15 
ثلاث دول )0 الكراة - لمبيا إليوان ا 'اعلثت ١‏ 


0 1 1 اة 35 لني قٍ بالسنوات 1 3 اكد 
ار القادمة . - كما دتو بقع ارقيرية اعد 3 ولق تكيوتكنل 
منذ خرن ف 1مك لدعي لامر أ ١‏ 


واستطاعت بالفعل خلال فترة ازدهار افتدت 3 أ العالمية 0 


, العالمية ‏ تعد 7 تنتهي العناضي الكثيرة ا 


الدول بعد ذلك . خاصة في الولايات المتحذة 


ملونوك » الخبير الأمريكي في دائرة. أسنحاث 


المخزون النفطي في شيركة : سالومون , 
المالية : ,ومن" بين العتاصلالاخرى: .قو 
الدؤلار الأمريكئ ) التي:جعلت منتجات النفظ 
أكثر كلفة بالنسبة للدول النامية التي لا تبني 
اقتصادها على أساس الدولار ؛ حيث يُتوقع أن 
تنخفض قيمة. الدولار . وبالتالي تتحسين قدرة 
هذه الدول على شيراء النفط . بعد أن منغها من 
ذلك الارتفاعٌ الحالي في, سنعر الدولار .. 

أما عنضر اتخفاض الال يلعو تياف 
فإنه سسساعد منظمة ٠‏ أوبيك . في 
الثمإنينيات . حيث . سنيتبعه. الاعتماد على 
ظ إلبديئل مثل الفخم وقذ حدث . بالفعل 
بعض القصور في تطوير الوقوده لإصطناعيّ 
بعد استقرار أسعار النفط ثم هبوطها عن 
14 0 التي كانت متوقعة لها ٠‏ وسوف بتبع , 
2 ذلك هبوط الحوافزلتطوير تكنولوجيا جديدة 
١‏ اتهدف إلى توفير الطاقة ٠:‏ 


©© بعد أن سيربت +١‏ إسرائيل ٠‏ معلو مات 
تفيد بان الاتحاد السوفيتي يبحث في إعادة 
العلاقات الدبلوماسبة معها. قامت أدضا 
بتسريب معلومات مماثلة عن أن الصين قامت 
هي الأخرى: باتصالات مع إسرائيل ١‏ .وآنه 
تم إجراء . مشاورات والتوصل إلى عدة 
انفاقات تدائية »© ١‏ . 

©© يقيم الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية . بالتعاون مع اتحاد 
طالبات جامعة آد درمان الإسلامية بالسودان 
والاتحاد العام للطلاب السوداتيين 2 في 
القيزة هن 5 الى 59 اولولت سسسنمين + 
ذا . بصديقة اوادرمان .. المعسكر 
الإسلامي . العالمي الأول للطالبات : وذلك 
بمشاركة ٠6‏ طالية من خارج السودان .. 


© عرض الدلفاً السو فيتي 1 في أو اخر ١‏ 


دمور - دوليو- الماضي ؛ و للول:اضرة مند 
الغرو السو فيني لأفغاستان . صور عشرات 
الجنث لجدود أافغان موالين لحكومة كابول 
لقوا مصرعهم مؤخرا في وادي + بانجشير ١‏ 
الاستراتيجي في افغانستان . 

©© تحت شعار . الحضارة و التقافة 
العربية الإسلامية , ٠‏ تُعقد الندوة التانية 
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المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون 


0 


هذا ؛ ويقول الامين العام لمنظمة الاقطار 


العرنية 1 الدكتور علي عتيقة 03 
3 منظمة ٠.‏ أوبيك ».يجب أن تغيرٌأمن,) 


422 


للاسيقيانة الداخلية والخارجية الباهفلة . 
لهذا لا.بد من تعديل سياستها الرئيسة لتقلل 


من دوجة:تأثيرها بالتقلبات المستمرة ف سوق اليا 


. الطاقة. العالمية . ولتصيح قوانكاء نشها ؛ هواء 
الدول الأخرى المنتحة للطاقة. ‏ فى التحكم +0 

ا ا ا ا ل الدول النامية. وتبقى لها السنيطرة ١‏ الكاملة 
عن طريق تنويع مصادن الدخل ودفع الدول ١ , ١‏ 


أخنبل 


قصيرة 


للثقافة الإسلامية الني تدنظمها حجامعة الخليج 
بتسيطرين: شلال شيك مَنْسرين القانن 
١‏ دو فمبر ) المقبل .. وسنتوحه المناقشات 
إلى المحتوى العلمى لمدسهح التقافة 
الإسلامية في ضوء تتائج ونو حنهات 
وتوصيات ب الندوة الأولى. التي عفدت في 
خزيران - يوسيو د الفاضلي؛ بالبتحركين 
أدضا .. الهدف الأساسي من الندوة هو 
الوقوف على مزيد من اراء المفكرين 
المسلمين ووحهات الدظر العلمية و الإسلامية 
قدل الددء في وضع المنهح الحدديد للتقافة 
الإسلامية الذي سيدم إقراره كمادة آساسدة 
تدرس بالأقسام والكلئات المختلفة للحامعة 
بما فيها كلية الطب و العلوم الطبية .. 

© 5 في إطار ٠‏ مأتمر المراة العالمي 7 الذي 
نظمته الأمم المتحدة بمناسبة نهائة العقد 
العالمي للمرأة ١‏ ه/ا- 1986م ) . وغقد في 
نموزر إبوليو] الماضصى في ١‏ ذيروبي 1 
بحضور حو الي ألف عضو : من محختلف 


أ .أ 0154 0.00/0 0 اع122]. /لالالانانا//: 5 ماطا 


سياستها وتخرج عن دورها التقليدي كمورد ١‏ , 
بع ابطر العالم .٠‏ فنتيجة لهذا الدور 1 
الذي لا يتمشى مع مصالحها الخاصة . فإنها ٠ ١,‏ 
تخسر" خنالة زياد الظيف و الشؤق ' 
1ك 
الحالة الأولى تقوم نزيادة إنتاجها عما يفوق . 
أختياجاتها المالية .وتتكدّس الفوائض ا مالية ١‏ . 
التي تكون عرضة للخسائر نتيجة للتضخم ١‏ , 
المالي والتغييرات المستمرة في مفولات ؛ 
: الغياء اما في .حالة الرخوابا , وهي قوزةا؟ 
تخمة السوق ٠‏ فإن دول ١‏ أوبيك.» 'تضظر 


المسلمين 


المتتجة خارج المنظمة للاتضمام إليها :. 
ومن المعروف أن دول «١‏ اوضه ؛ ؛ تخصص 


ظ تسية مئوعة من ناتجها القومي. الإجصالي 


لمساعدات التنمية للدول النامية . وتشنير 


أرقام منظمة الأمح المتحدة للتحارة والتنمية 
: غ2 أمكتاد 4 إلى أن دول - اوبتك 0 ويشنكل 


رئيس . الدول العربية: الخليجية .. قامت 


:+ فتوزنع )"١(‏ مليار دولا كمساعدات للدول 
النامئة خلال فترة ازدهارها ما بين 181/8 - 
الأحداء ,نسي مر؟/ يفن كاميها الفوتئ 
(السعودية /را/ ‏ دولة قطر'هر/ا/ - دولة 
الإمارات. 4ر5/ . الكويت /ازه/ بالنسية 
. نسمة مساعدات الدول الصناعية خلال الفتزة 


ائف نفسها *ارء / .. 


ْ اوقد يكون هذا .من الأسيات الرئيسسة التي 


َ شه الول الضناغية لشن حر ربها على 


الجمعيات والهيئات النسائية العاملة في 
مختلف أنحاء العالم . تم التوقيع ‏ من قبل 
عدد اكبير من, الوفودا- على ميثاق. لتكواين 
اتحاد نسائي عالمي إسلامي يهدف إلى 
مقاو مة المد اليمساري الدي سيطر في اتصاصي 
على الحركة النسائية في العالم الإسنلامي 
وانحرف بها عن أهدافها .. ويجيء تكو ين 
الاتحاد بمبادرة من جمعية النساء المسلمات 
في كينيا . 
9 ذكرت نقارير صحيفة ان قوات الاحتلال 
السوفيتية في آففانستان قامت بذفي نخو 
خمسين ألف اففاني بالقوة إلى الاتحاد 
السو فيني و المائيا. الديمقراطية و بلغاريا 
وكوبا لنتقيفهم أيديولوجيا- وذلك خلال 
السنوات 198٠١‏ 24ؤام .. 

واأوضحت - نقلاً عن دوائر المجاهدين 
الأفغان - أن مدة النفي بالقوة تستمر نحو 
سسنين . وان عشرة الاف طفل آاففاني . 
تتراو ح أعمارهم بين © سئوات و ١64‏ سنة . 
قد ثم نرحيلهم إلى الاتحاد. السوفيتي في 
الخريف الماضي لناهيلهم فكريا . لمدد 
تتراوح بين خمس وعشر سئوات في 
المتوسيط .. 
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إسرائيل تحمي الأنظمة الأفريقدة 


8 ا بتضمن ؛ الملف السري ٠‏ لتغلغل إسرائيل في أفريقيا معلومات على جانب 
كبير من الاهمية والخطورة . ويظهر من هذا الملف أن إسرائيل لديها حاليا 
٠‏ مكاتب اتصالء؛ أو ٠‏ بعثات ٠‏ بصفات مختلفة في )١1(‏ دولة أفريقية . كما 


دظهر أن هناك (50) مؤسسة وشركة إسرائيلية تعمل وتنشط في القارة 

الافريقية . لكن خطة إسرائيل هي استئناف العلاقات الديبلوماسية . بشكل 

كامل . مع كل الدول الأفردقية أو معظمها . وليس فقط مع رائير أو ليبيريا . 

ويتضح من هذا ٠‏ الملف السري , . أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق هذا الهدف 

بثلاث وسائل : 

ا الوسيلة الأولى : هي «تعميق, و . توسيع , التعاون الاقتصادي بين 
إسرائيل وعدة دول افريقية . ويستخدم الإسرائيليون . في هذا المجال , 
نفوذهم ف الولابات المتحدة وفي عدد من الدول الأوربية ٠‏ لإغراء ؛ الدول 
الافريقية بإعادة العلاقات مع تل أبيب ... في مقابل استثمارات إسرائيلية 
- غربية كبيرة في دولها . والواقع أن عدة دول أفريقية اثارت موضوع 
حصولها على .تعويضات: من إسرائيل عن المساعدات العربية التي قد 
تقطع في حال إعادة العلاقات بين هذه الدول وتل أبيب . والملاحظ في هذا 
النطاق , ان هناك تياراً في الكونغرس الأمريكي يدعو إلى أن تقوم إسرائيل 
بتنفيذ مشاريع في عدد من الدول الأفريقية . على أساس أن يكون التمويل 
أمريكياً . 

88 الوسسلة الثانية : هي استخدام نفوذ ووساطات زعماء أفريقيين . من أمثال 
. موبوتو,. لتشجيع الدول الافريقية على إعادة العلاقات مع 
إسرائيل .... أو استخدام نفوذ الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية 
أخرى لتحقيق هذا الهدف . 

8 الوسسلة الثالثة : هي التعاون الأمني . وقد اكتسبت هذه الوسيلة أهمية 
متزايدة في السنوات القليلة الماضية . ويتضح من «الملف السري» أن هناك 
عدداً من رؤساء الدول الافريقية يلجؤون إلى إسرائيل لتامين حماية نظامهم 
او تدريب قواتهم أو تنظيم أجهزة مخابراتهم وابرز هؤلاء : رؤساء زائير 
والكاميرون وساحل العاج وافريقيا الوسطى وغينيا وتوغو والكاميرون . 

وما بلفت الانتباه في هذا , الملف ٠‏ أن هناك عدداً من الشخصيات 
اليهودية ‏ الإسرائيلية . الآتية من دول عربية . تلعب دوراً بارزا ومهماً في 
عدن من الدول الأفريقبة . ونذكر بشكل خاص : 

© + ليون تامات ٠‏ . وهو رجل أعمال إسرائيلي من أصل يمني . ويعمل بصفة 
«مستشار غير رسميء لموبوتو . كما أنه يسعى حالياً إلى استثمار أكثر من 
)1٠(‏ مليون دولار - بتشجيع من تل ابيب - ف مشاريع زراعية 
وصناعية وغيرها في زائير . 

8 . إسحاق بوليتيس ؛ وهو يهودي من أصل لبناني . ويعمل مستشارا لدى 
رئيس جمهورية الغابون ٠‏ عمر بانغو » . 

ا ٠‏ مثير ميهوان . وهو يهودي من أصل مصري وقد عمل مستشاراً لدى 
موبوتو . وهو يعمل حالياً مستشاراً لدي رئيس الكاميرون ٠‏ بول بيا » 
ودؤمن صفقات اسلحة لهذه الدولة ولدول افريقية اخرى . 

وفي راي أكثر من جهة عربية معنية بهذه القضية . أن احتمالات قيام 


مضلة الأامة ذ و الشجة ه.14١اه‏ 
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أع0 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا//: 5 ماطا 


علاقات ديبلوماسية بين إسرائيل وعدة دول افريقية هي أقوى الآن من أي 

وقت مضى . وستكون القمة الأفريقية التي ستعقد في أديس أبابا هي 

«الساحة» التي سيجري فيها عدد من زعماء افريقيا مشاورات واتصالات 

للتفاهم على هذا القرار .. وعلى توقيت إعلانه . 

ويبدو واضحاً من بعض ما نشرناه في هذا التحقيق أن العرب يتحملون 
جانباً كبيراً من مسؤولية خسارة افريقيا ٠‏ تدريجياً . فهم لم يضعوا 
استراتيجية عربية واحدة تجاه هذه القارة . بل نقلوا خلافاتهم إليها . وهم لم 
يعرفوا كيف يتعاملون مع زعمائها وقادتها. فأهملوهم . واهملوا زيارة 
دولهم . ونسوا . أو تناسوا ؛ البعد الاستراتيجي لأفريقيا وعلاقة هذه القاره 
بالآمن العربي . 

وخين تتخذ () أو (8) دول افريقية قرار استئناف علاقاتها الديبلوماسية 
مع إسرائيل . سيكون اقصى رد فعل عربي هو ... الغضب !! الغضب وربما 
القطيعة مع هذه الدول . 

لكن الغضب وحده لا يصنع سياسة الدول ولا استراتيجيتها . وهو رد فعل 
الضعيف . و يبدو أن العرب لم بعد لديهم سوى الغضب . أمام نقص نفوزهم 
هنا وهناك 8 8 


الاتحاد السوفييتي وقضية فلسطين 


8 8 كان الاتحاد السوفبيتي ‏ حتى الحرب العالمية الثانية على الأقل ‏ لا يظهر 
تعاطفاً كبيراً تجاه الصهيونية . حيث كان ينعتها بأنها , مبدا برجوازي 


ثيوقراطي غير جدير بالناييد » 

بيد أنه وافق على قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر [تشرين الثاني] 151١م‏ ؛ 
ثم كان ثاني دولة اعترفت بإسترائيل كدولة . لدى قيامها على أرض فلسطين في 
؛ ١‏ مايو [أيار] .1444 . كما قام عدد من دول شرقي أوروبا , باشتراك وموافقة 
الاتحاد السوفييتي بنقل اليهود المدربين في معسكرات أوروبا الشرقية على 
حرب العصابات . إلى ميناء حيفا . وتزويد العصابات الصهيونية بالأسلحة 
بعد الهدنة الأولى ف فلسطين . الأمر الذي ساعد على زيادة اختلال التوازن 
العسكري بين القوات العربية والقوات الصهيونية في حرب 1148م . 

وفي 64 أيّد مندوبو الاتحاد السوفييتي ودول شرقي أورويا انضمام 
إسرائيل إلى الامم المتحدة . واعتبروها دولة مستقلة تدافع عن كيانها . وعن 
الحق اليهودي المزعوم في فلسطين . ضدٌ ما وصفوه ٠‏ بعدوان ؛ الدول العربية 
عليها . كما رفضوا إرغام إسرائيل على الانسحاب من المناطق التي احذلنها في 
صحراء النقب وشمالي فلسطين خارج نطاق قرار التقسيم ٠‏ 

ومن التفسيرات التي طرحت لتفسير هذا الموقف أن الحزب الشيوعي 
البهودي في فلسطين كان يعتبر اقوئ تنظيماً من الاحزاب الشيوعية العربية 
التي كانت منقسمة إلى جماعات صغيرة .. لكن الاتحاد السوفييتي عاد فقوم 
موقفه من قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي على ضوء مصالحه طويلة 
المدئ , حيث وجد أن صداقة العالم العربي ستفتح أمامه موانىء المياه الدافئة 
وضمان المشاركة في الاستفادة من النقاط الاستراتيجية في العالم العربي . 8 اها 
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8 أزمة الديون الافريقية وصلت بالفعل إلى طريق مسدود , لدرجة أن 
اقتصاديات (؟؛) دولة أفريقية على الأقل . تعد مرهونة بدرجة أو آخرى الان 
لقاء اقساطو فوائد الديون المستحقة لحكومات و بنوك ولهينات تمويل غربية 

الرئيس التنزاني , جو.يوس نيريري , آكد في حديث عاصف أمام المؤدمر 
السنوى الأخير للكومنولث . أنه لا أمل في تخفيف الأزمة إدع عنك حلها) إلا 
كين . اما طريق الحوار . أو بالمواجهة الشاملة مع الدول الغنية الدائنة 

إلا ذن التساؤل يبدو مبررا تماما بشان الدوافع آو الضغوط التي ستحمل 
الدول الصناعدة الداننة على التخلي عن دور «شفلوك الجديد؛ كي تقيل بميدا 
الحوار أو تضطر إلى المواجهة . 

الوقائع تقول إن الأوضاع المتردية ف الدول النامية المدينة بأفريقيا و غيرها 
شي حصيلة سياسات اختارتها طواعية أنظمة هذه الدول للوقو ع في مصيدد 
الديون ؛ تحت دعاوى التحديث والاتفتاح الاقتصادى ورفع مستويات 
المعيشة . بفضل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والاستثمارات السخية الدي 
سيمن بها آبناء العم سام 


والنتيجة تبعية اقتصادية شبه مطلقة للمراكز الصناعية الغريية . واسوا 
كارثة ديون تتعرض لها الشعوب الافريقية . وغيرها من الشعوب النامية 
الفقدرة . التي باتت مرغمة على اقتطاع اللحم من احسادها الهزيلة .كي دضمن 
مصاصو الدماء والمرايون في الشمال حقوقهم المزعومة 

وتختلف التقديرات الخاصة بإجمالي الديون الخارجبة لدول القارة 
الافريقية . حيث تحتفظ الجهات الغربية المعنية والحكومات المدينة بالأرقام 
الحقيقية في نطاق السرية . 

البنك الدولى قدر الرقم بحوالي ١15مليار‏ دولار في نهاية ١4/4‏ 

وتتجه التوقغات إلى زيادة ديون آفريقيا إلى ما لايقل عن ١7١‏ مليار دولار 
بنهاية العام الجاري . وذلك حسيما جاء في تقرير لإحدى اللجان المتفرعة عن 
منظمة الوحدة الأافريقية . 


وآاشار نيريرى في اجتماعات القمة الآفريقية الأخيرة إلى آن إجمالي الديون 
الافريقية يقترب من رقم ال١١٠مليار‏ دولار . منها )1١(‏ مليارا مستحقة على 
دول أفريقيا السوداء الواقعة وراء الصحراء 

اقتصاديو العالم الثالث ‏ خارج الدوائر الرسمية ‏ يؤكدون من جانبهم ان 
المديونية الافريقية تزيد في الوقت الحالي عن )٠١٠١(‏ مليار دولار . وذلك بإضافة 
المبالغ المستحقة عن القروض قصيرة الأجل . وهي لا تحتسب ضمن الارقام 
الرسمبة إذا قل آمدها عن ١١‏ شهرا . إضافة إلى الددون المترتية على مشتريات 
الأسلحة . بعد أن نجحت قوى خارجية ف إشعال دوائر لا تنتهي من الحروب 
الإقليمية في مختلف أنحاء القارة ‏ 

وتستحوذ الدول الأفريقية المدينة على أعلى معدلات بالعالم لخدمة الدئن 
منسوبة إلى عائدات التصدير . إلى جانب آعلى معدلات ديون بالنسبة لإجمالي 


النائج المحلي :. 


ويتحمل صندوق النقد الدولي . والدول الصناعية الغربية التي ينوب عنها 
في إدارة الديون . المسؤولية الكبرى عن تدهور أوضاع المديونية في جميع 
الدول الافريقية التي وقعت في مصيدة القروض الغربية . مقابل الرضوح 
لشروط صندوق النقد الدولي . التي أسفر تطبيقها في جميع الحالات - دون 
استثناء ‏ عن تدهور الأؤضاع المالية بالدول المقترضة . وردطه اقتصادياتها 
بالسوق العالمية . وضمان تبعيتها للمراكز الصناعية الغربية ٠‏ 

وتشير مجلة «ساوث؛ المتخصصة في عددها الأخبر إلى آن تفحر مظاهرات 
الخبر والإضرابات وأعمال العنف . والاضطرايات الطلابية . في أغلب الدول 
الأفريقية المدينة يشكل دليلا على فشل برامج التقشف التي ديصر عليها 
الصندوق . والتي لم يسفر تطبيقها حتى الآن سوى عن استنزاف الموارد 
المالبة المحدودة للدول المدينة . وإفقار شعوبها بشكل منظم ومقصود . 8 © 
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الأدريياء يدفهون التمن 


19 نشرت إحدى الصحف رسما كاريكاتيريا للرئيس ٠‏ رونالد ريجان ١‏ وهو 
بقف أمام منصة يلقي خطاباً عن الإرهاب الإسلامي ؛ . ويفترض بهدا الرسم 
أن بدل على تقاعس الرئيس في التعامل مع ,إرهاب؛ كهذا . أما ما يدور حوله 
الرسم الكاريكاتوري حقا فهو سحق العرب 

إن في هذا الرسم مثلا آخر عن كيفية استخدام بعضهم لقضية اختطاف 
الطائرة الامريكية كفرصة ذهبية للطعن بكل العرب .فعلى سبيل المتال يظن احد 
رسامي الكاريكاتور أنه مسموح التحدث عن ,الإرهاب الإسلامي. في الوقت 
الذي لا يستخدم فيه على الإطلاق تعبير., الإرهاب النصراني ؛ ليصف احدات 
السلفادور . تشيلي . وحتى آعمال التفجير والقتل وغيرها من آعمال العنف 
التي يقوم بها الجيش الجمهوري الأيرلندي . وقليلون هم كذلك الديز 
يتحدثون عن ,الإرهاب النصراني ؛ في لبدان ٠‏ 

وعلى نفس الأساس . فإن آخرين لم يترددوا بالمطالبة في القيام بعمل اننقامي 
رداً على اختطاف الطائرة . و في هذا العمل سيعاني الأبرياء إلى جانب المذنبين 
- إن لم يكن أكثر منهم ‏ وكل ما هو مطلوب هنا آن يعاقب بعض العرب على جرم 
ارتكبه عرب آخرون . الامر الذي يفهم منه أن كل العرب مذنيون لأعمال ترتكبها 
أقلية . وهي مؤامرة يروج لها عدة ملايين من الناس . تعتمد على ما إذا كدت 
تعتقد أن كل المسلمين أو مجرد كل العرب يجب أن يعانوا 

وحتى إدارة الرئيس ريجان انضمت إلى جوقة سحق العرب . فهي على سبيل 
المثال دعت العالم المتحضر قاطبة إلى الانضمام إليها ف مقاطعة مطار بيروت ٠‏ 
وحولت ذلك المطار المغلوب على أمره إلى رمز للإرهاب . ويبدو أن لا أحد في 
الإدارة الأمريكية بتذكر أن الطائرة أقلعت من مطار آثينا وحطت مرة في الجرادر 
وكانت في طريق رحلتها الثانية إلى بيروت حيث لم يسمح لها بالهبوط 

بالطبع . إن بيروت نفسها في حالة فوضى فْ ظل فئات متحاربة . و إن المنطقة 
الواقعة حول المطار تسيطر عليها قوات , حركة آمل , وليس ما تبقى من قوات 
الحكومة المركزية . لكن لو أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جون كنيدي في 
نيو بورك وان الخاطفين هددوا بتفجيرها بقنبلة يدوية فإنها كانت سيسمح لها 
بالهبوط . قد يصح القول بأن الإدارة الأمريكية كان عليها أن تفعل سينا ما بعد 
حادث الاختطاف . وأنه قداساً على اقتراحات التقارير الصحافية ٠‏ فجروهم . 
اقتلوهم » . فإن اقتراح مقاطعة المطار يصبح اقتراحا أكثر عقلانية . لكن القول 
نصح أيضا بآن المطار نفسه لا حول له ولا قوة بعملية الاختطاف . وان 
مقاطعته . وكذلك مقاطعة . خطوط طيران الشرق الأوسط , تندرج في إطار 
معاقبة الابرياء لمجرد أنهم جيران المذنبين . وعندما تصبح المسالة مجرد 
إشباع الرغبة في القتل . عندها لا تعود هناك آية أهمية للتفريق في من 
سيكونون الضحايا . 

لكن المسألة تبقى ذات أهمبة بالنسية للضحايا وآقاريهم . فالعرب 
متضايقون من الجو السائد في أمريكا الذي تصبح فيه معاقية الناس يسبب 
«ذنب/ هو دينهم أو لغتهم أمرأ معقولا . وهم يتساءلون بقلق حول الجو 
السياسي الذي تتقلص فيه قيمة حياة الإنسان حسب لون جلده أو طريقة 
عبادته أو اللغة التي يتكلمها . وتصبح المسألة وكأن حياة العرب لا توازي 
حياة غير العرب . وأايضا كأن استمرار قتل الأبرياء في الشرق الاوسط يعطيدا 
الحق في ممارسة نفس العمل . و أن عباراتنا التي تجردنا من صفتنا الإنسانية 
والتي لا يحسب فيها حساب لقتل الآخرين ؛ لا تعبر في شيء عن العرب . لكن 
فيها الكثير مما يعبر عنا نحن . 8 ها 
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: المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 
. زلفاً : ساعة بعد ساعة‎ © 
وَأقِم الصَّلاةَ طَرَفي النَّهَارِ وَرُلَفاَ م الَيْلِ‎ « 
ِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ السَيّْتَاتِ ذيكَ ذِكْرَى‎ 
)١١4 ِلذَاكِرِينَ 4 (هود:‎ 
. زعيم: ضمين‎ 0 
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعٌ المَلِكِ وَلِمَن جَاءٌ بهِ حمْلٌ‎ ١ 
) 7١ : بَعِيرٍ وَأنَا به زَعِيمٌ 4 (يوسف‎ 
. بقيعة : في مستو من الأرض‎ 0 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقِيغة‎ ١ 
يَحْسَبَهُ القان ماه حَدَّى إِذا جاده لم يَحَدةُ‎ 
شَيْاً وَوَجَدَ الله عِنَدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَالَلهُ‎ 
) "9 : سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 4 ( النور‎ 
الصّدفين : ناحيتا الجبل‎ © 
آنُونِي رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوّئ بَيْنْ‎ « 
الصَّدَفَيْن قَالَ انفُخحُوا حَثَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ‎ 
) 45 : آثُونِي أفْرِغ عَلَيْهِ قطرأ 4 ( الكهف‎ 
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0 تمور : ترتفع بما فيها. 
« أَأمِنْتُمْ مَن في السَّمَاءٍ أن بَخْسِفَ بِكُمُ 
الأزض فإِذَا هيّ نَمُورُ 4 ( الملك : ١5‏ ) 


؟ - الصحاية هم : حمزة بن عيد المطلب 
وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث 
وهو أول شهداء بدر - رضي الله عنهم . 


"' - هو زيد بن حارثة رضي الله عنه . 

؛ - الشاعر هو : عصام العطار . 
والمناسية هي : منع الشاعر من المشاركة 
في جنازة الدكتور مصطفى السباعي . 

- [المؤلف] هو : أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سَؤْرة الترمذي . 
[الكتاب] هو : الجامع الكبير في الحديث 
المعروف ب (ستن الترمذي) . 

5 - المدينة هي : القيروان . 
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4 العدوة : شاطىء الوادي القوهة اسم مكان - هه 3 
© الخمّس 2 : المضيئة الراجعة في مجراها الصغيرة 2 _ 
© الفراش 22 : أقوياء شبه البعوض متهافتين على النار نافرين 2 


١‏ - أسيماء بنت يزيد | لأنضارية صحانية جليلة 0 عرفت بدورها كرسول للنساء إلى رسول ١‏ لله ع و5 
حين سألته عن مدى مشاركة النساء للرجال في الأجر والخير نظراً لما يؤديه الرجال من أعمال 2 


لا تستطبعها النساء .. وأعجب رسول الله بإ بِحُسْنِ مسألتها في أمردينها وأجابها بأن طاعة 
المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها رأيه يساوي كل ما ذكرت أسماء من أعمال الرجال ٠.‏ 
كما عرفت أسماء رضي الته عنها برواية الحديث الشريف وروى المحدثون عنها وكانت من 
اللائي شهدن فتح مكة .. لكنها في موقعة أخرئ كان لها موقف مشهود . حيث قتلت تسعة من 
الأعداء بعامود خدمتها .. ما هي هزه الموقعة ؟ 


م د من شهو؟ 


ولد بالكوفة عام (١7ه)‏ وكان والده من (دنياوند) وهي من بلاد الري ٠‏ 

اخذ رواية الحديث النبوي الشريف عن مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي . كما أخذ 
القراءة عن يحيى بن وثاب . 
تتلمذ عليه سفيان الثوري ووكيع ويحيى بن سعيد القطان , ثم شعبة بن الحجاج الذي قال 
عنه : + ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني ... ٠,‏ . وكان شعبة إذا سمع ذكره يقول : 
. المصحف المصحف ؛ لصدقه . 

كان فصيحاً لا يلحن في كلامه . سريع الإجابة إلى ما يُسأل عنه ٠‏ 

أثنى عليه علماء الحديث ووثقوه. 

قال عيسى بن يونس : ٠‏ لم نر نحن والقرن الذي قبلنا مثل ( ا ) مارأبت الأغنياء 
والسلاطين عند أحدٍ أحقر منهم عند ( 50 ) مع فقره وحاجته » . 

توفي بعد سبع وثمانين سنة من مولده ٠‏ 


4 2 00 ( ِ تافل يو : 


شرفٌ لعمري يخلب الألبايا 
تهدي الرجال وترشد الأترابا 
ما لد من نعم الجنان وطايا 
وكذا الخلود مفتحاً أبوابا 


اكره بفقيك يا شهيد فإِنَّه 
أنت الضَياء بدرب كل مكافح 
كفيك فخراً ذا الجِراءٌ وماايه 


فجزاك ريتك عنده بمسرة 


ية0ة0ة0ة0ة0 0 0ة0ة0ة 0 0 ا 


ل التنغيدر 


| 
ااانا "2 
اللا 


ا 


الاجتماعي عند مالك دن 


شراقي عبد العظيم شراقي 


0 المعد غير الأخلاقي لأزمة الغذاء 


0 ما جدوى الثقافة التي لا ترتقي 


بالإدسسان 


الدكتور عددان رررود 


0 حاجتنا إلى مذهب أدبي إسلامي 


الدكنور عبد الباسط بدر 


ص الآخرون من الوجهة الإسلامية 
الدكتور محمد احمد العرْب 


0 ا 
لإ و 2 


اما ااااااااا لماااا الاك ااا ااا خااااااااااااااااااا ناكا اللا 


لكا لل 


اذا 11 1 1 1 ١‏ لكا 1 


وجزاك ذكراً في الحياة على المدى يغري الشباب ويلهم الكتابا . 
ه - مؤلف وكتااب : 6 الإنسان ذلك المكلف 


© شاءت إرادة الله أن تجعل عملية التكاثر عند الطيور الجارحة قليلة .. فهي لا تستطيع أن تنكاثر ًِ 
سنوياً كما تفعل الطيور والمخلوقات الآخرئ .. ترى ما السبب في ذلك ؟ ًِ 


0100012102١. 


[المؤلف]: 

ولد بمدينة حماة عام (719ه) حيث تلقى العلم . 

ارتحل إلى دمشق . ثم إلى مصر حيث قرا النحو على ابن مالك وأخذ عن الرشيد العطار وابن 
دقيق العيد . 

عرف باشتفاله بالتدريس وتميزه فيه . وصفه ابن حجر العسقلاني فقال : ٠‏ فيه رياسة وتودد ٠‏ 
ولين جانب وحسن أخلاق ومحاضرة . وحسن تربية من غير عنف ولا تخجيل ' > . 
ولي الخطابة في المسجد الأقصى وقضاء الشافعية في القدس . كما ولي الخطابة أيضا في 
الجامع الاموي بدمشق . وخطب بالأزهر الشريف .. ثم تولى القضاء في مصر ٠‏ 

انف في علوم التفسير والفقه والأصول وعلوم الحديث والأحكام : 

الكتاب ا : 

احتوى على أصول عملية التعليم في عصر المؤلف وطرائق التدريس المتداولة في عصره ٠‏ 
أتمٌّ المؤلف تألدفه عام (5011ه) , وكان أوّل تحقيق له بالهند عام (54؟١ه)‏ . 

بقع في خمسة أبواب أولها فضل العلم . وثانيها آداب العالم . وثالثها آداب المتعلم . ورابعها 
مصاحية المتعلم للكتب . وخامسها آداب سكنى المدارس ٠‏ 

يكشف عن إسهامات علماء المسلمين في مجال التربية والتعليم مما يعد تأصيلا للفكر التربو ي 
الإاسلامي . 
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ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا لاطا اكااكااااااااكاااكاا ااام ناكماخااخاعاخااااااااا اللا 


الالالال لل 


الدكتور فاروق التبهان 


ا دعوة لتوسيع المشاركة في العمل 


| لإسدلامي 


دلا 


السياسي 


حسن فضل المولى 


المسلموؤن في سو يسرا 
الكنيسة الكالفددة والحياد 


) اسستطلاع مصور‎ ١ 


ن قدرة العربية على استيعاب علوم 


العصر في حوار مع الدكتور 
عبد الصبور شاهين 


0100ذ01010303031030الانلأالألالانا 


مالل تالكا 


اتنا 


ل 200 
ِ 
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و 7 ا 3 


00 دقف علما الفقه والنحو عمودين راسخين , يستند إليهما جسم الشريعة وروحها . إذ بدون فقه للعبادات والأحكام والمعاملات ... لا يُمكن أن تستقيم 
شريعة . أو تقوم ديانة . وبدون نحو للعربية . بمعناه الشامل المعروف . تفسد اللغة . وتختل أحكامها . وتموت دلالة عباراتها . وينفلت عقدها . لهذا لم 
يكن غريباً أن يجتهد المسلمون الأوائل في معرفة مسائل العلّمين , والإحاطة بتفريعات أحكامهما . وأن يَهُبوا ناشطين إلى تقنين القواعد . وتوثيق الاحكام ؛ 
وتدوينها مؤلفات ما زالت - ولا تزال - كنوزاً يغترف منها مَن جاء بعدهم , ويهديهم نورها ؛ فلا يضلون السبيل إذا طالت الرحلة أو بَعُد الزمان . 

وبرغم هذه الأهمية والمكانة التي تَبَوَّآها . فإنهما لم يسلما من كيد الكائدين . وسهام الجاهلين . وقبل أن نبيّن ما حل بهذين العلمين , والنظرة المصوّبة 
إليهما الآن . لا بد من القول بأن النحو والفقه فرعان انبثقا في ظروف متشابهة . من أصل واحد , وسارا في قناة تاريخية واحدة من حيث الدرس والتأليف . 
وهوجما أخيراً معا بالسلاح والأسلوب نفسه . فبعد المشافهة جاء التأليف الموجز , أو ما يسمى في الفقه بالمتون , ثم كانت الحاجة إلى شروح لهذه المتون , 
وبعدها نظمت الأحكام أبداتا أو قصائد شعرية لدسسهل حفظها وحين استغلقت هذه المنظومات على الفهوم . قامت دراسات وشروح عليها ... إلى أن ظهرت قْ 
العصر الحديث مؤلفات اعتمدت على الدراسات السابقة , ولكنها ابتعدت عن الحشو والتطويل . ولجات إلى المنهج الحديث فى التأليف و إلى الأسلوب والألفاظ 
الحديثة أو المأنوسة . 

وكذا كان الأمر بالنسبة للنحو أيضاً . فمن المناقشات الشفهية قبل عصر تدوين العلوم كانت الآثار المكتوبة , وكان , الكتاب , الذي وضعه سيبويه محور 
الشروح والدراسات التي تلته . ونظمت القواعد النحوية أبياتاً اشتهرت منها الألفية لابن مالك ثم شروحها الكثيرة ... إلى مؤلفات المحدثين المختلفة . كما 
رأينا ف الفقه . وكان طلاب العلم في كلا الفرعين يقبلون على تعلمهما بدافع حبهم للدين . ولاستشعارهم بأهميتهما ودورهما فيه . 

ولكن هل حفظنا نحن لهما هذه المكانة وهذا الدور ؛ إن الصورة المرسومة ف أذهان الكثيرين منا الآن لكل من الفقه وقد تمتد إلى الإسلام عامة . والنحو 
الذي يمثل جوهر العربية . هي صورة مهزوزة . مشوهة . لا يزال يغطيها غبار الحقد الاستعماري . ويخفي معالمها ازدراء الجهال واحتقارهم . 

ولاشك أن هذه النظرة تحقق الرغبة الملحة للاستعمار الذي عمل على هدم هذا الدين و إماتة لغة القرآن : حينما كان يضرب بقبضته الحديدية ؛ فها هو الآن 
وقد سوّرنا بسياج عاداته المرذولة . وأفكاره المسمومة . يغتيط لهذه النظرة من أبناء المسلمين والناطقين بلغة هذا الدين . وأعداء الإسلام يوقنون أن لكل 
عصر وظرف سلاحه وادواته ووسائله . وأن القوة الحديدية خطوة أولية , تليها المعالجة بالثقافة الموجهة والترويض بال مناهج الفكرية . لقد مرت مرحلة 
فرض السسدطرة دالقوة , ومحو الثقافة الأصدلة بالغقصب ٠‏ وإلفغاء اللغة بالعنف , وغديرها من صور العدوان المكشوف الني أصابت الحسد الإسلامي 
بشدرانها . ولا تزال هذه الصور مختزنة قٍِ ذاكرتنا . وجاء دور التزديف الثقافي . واقصاء أو تحددد الانتماء الديني ٠‏ والتخددر العقلىي 

والكل يعرف محارية الفصحى بالترويج للعاميات , والمناداة بالأبجدية الأوروبية . كما يعرف رياح الدعوات المنحلة . واليوم جاءت دعاوى صعوبة 
اللغة وحمودها . وتشعس قواعدها وتأخر مفرداتها . وسمعنا مشيطين بقولون : إن نظام ؛ العدد ؛ مختل غير مضطرد . مخالف للمعدود تارة وموافق له تارة 
أخرى . وأزعج هؤلاء وجود نظام الإعراب فيها . وضاقوا بالمرفوع والمنصوب والمخفوض . وهزئوا بالثروة اللغوية ... بينما النوت السنتهم بلغات 
أجنبية , اجتهدوا في تعلمها . ولم يحتجوا , ولم يجدوا شاذاً أو صعباً . بل كلها رقة وعذوبة وذوق . 

وكأن هذه اللغات ذوات أنظمة ميسورة وقواعد سهلة . وكأنهم لم يعجبوا لتصميم الفرنسيين على القول : 261 03116-01091401 ليشيروا إلى الرقم تسعة 
وتسعين , ولم يَقْل أحد من المثبطين بسذاجته أو تعقيده . والترجمة التحليلية له : أربع عشرينات . عشرة . تسعة . ودعك من مشكلة الإملاء لهذه اللغة أو 
أفعالها . ودعك أيضاً من لغات أخرى تهون هذه المشكلات أمام أدوات تعريف الاسم فيها وتنكيره . وما ذُكّر أو أَنَْتْ أو حُمِّد من هذه الأسماء . فلماذا 
استساغت هذه الأقوام لغاتها بحلوها ومرها . واحترموها . بل وتعصيوا لها ؟ 

وماذا كانت نتيجة ذلك كله ؟ لقد تقدموا هم , وبقينا نحن نتخبط فى تخلفنا وتأخرنا إلى الحد الذي دعانا إلى الاستعانة بأيديهم وعقولهم , وطلب نجدتهم إذا 
احتجنا إلى إنشاء مشرو ع صناعي خفيف ؛ أو الإشراف على زراعة أرضنا وفلاحتها . أو حتى لتنظيف طرقات بلداننا . أو إصلاح شبكاتها المائية . ولم يروا في 
ذلك غاراً أو تأخراً . ولنتذكرما أشاعوه عن الزراعة ؛ وعار الاشتغال بالارض وفلاحتها . خاصة بين الفلاحين العراقيين عندما رأوا نشاطهم ومهارتهم في ذلك 
أيام الاستعمار . وقد سعوا هم إلى نشر لغاتهم . و إلى افتتاح مراكز التبشير لدياناتهم و أفكارهم وحضارتهم ... وفي المقابل ظللنا نحن نلمز لغة ديننا ونهرأ 
برجالها , وظلت أجهزة الإعلام فينا تنظر إلى المشتغلين بالعربية وتدريسها تلك النظرة المزرية . وتُصورهم رجالا متحذلقين يتقعرون بكلام الأعراب ؛ 
ويولعون بشواذ اللغة وشواردها فحسب . وصوّر الكثيرون منا من يعرف أحكام دينه . ويعلمها لغيره . بأنه ذلك الرجل الابله الساذج , ولم يسلم من النقد 
والتجريح . ورسمت له بعض الوسائل الإعلامية صورة مقلوبة كانت مثاراً لعطف بعضهم وشفقتهم ومدعاة للابتسام والسخرية والتفكه عند آخرين . وقد 
أنَرتَ هذه النظرة للأسف فى بعض المتخصصين بفقه دينهم ولغتهم . من الضعفاء أو طلاب المناصب ؛ فداروا مع السلطان حيث دار ٠‏ أو حاولوا الانفلات من 
التخصص والازورار عنه ‏ أو تغيير سلوكهم سلبياً . بدلا من الوقوف موقف القوي . وتصحيح النظرة الخاطئة . 

ومهما يكن من أمر . فقد تصاب الأمة خلال مسيرتها بهزات نتيجة لظروف طارئة في غفوة من أهلها ؛ أو غفلة منهم . أو عدم إرهاف إحساسهم واستشعارهم 
لبعض الأخطار . وقد يصل الأمر إلى أن تعلو أصوات الباطل أحياناً . ولكن هذا الشواذ لن يلغي الحق الذي سرعان ما يُعرّل الصور المقلوبة . ويسدد 
الخطوات العرحاء وبنقي الأحواء الفاسدة دما شحذته تلك الظروف وعلمته دروس الإحن والتجارب ٠‏ من عدر جديدة ومعلومات كانت خافية زع 
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فيسكى ‏ افق كتكرى 
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